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قبل عشرة أعوامء وأثناء حديث ليلي متأخر عن الكتابة الاستقصائية: اقترح علي 
نورمان ميللر أن أتناول قصة ريتشارد نيكسون وَووترغيت. فلم أكد أعير هذا 
الموضوع اهتماماً حتى توفي نيكسون سنة 1994. فأذهلني عندئذٍ أن معظم التعليقات 
العامة بدت ميجّلة لذكرى أول رئيس أمريكي يستقيل بطريقة مخزية احتى وإن أَخِدث 
بالحسبان مسألة احترام الموتى). كان هناك شيء ما في غير محله. فمن كان هذا 
الرجل الذي وضع فيه الملايين من الناس ثقتهمء فخان هذه الثقة» ومع ذلك حقّق 
انبغاذا سياسيا كل 5 جعد أخرى؟ فى اقعيؤا المقابلات قال عته أحد الثاس الذين عرفوه 
أكثر من معظم الآخرين: وهو جون إيرليكمان ‏ في مقابلة تصادف أنها جرت مع 
ميلر ‏ إن كتاية سيرة حياة نيكسون هي أصعب مهمة يستطيع أن يتصورها. وفيما 
بعد أخبرني إيرليكمان أنه يأمل في «تاريخ أكثر صلابة لتلك الفترة؛ تاريخ يساعد 
صحوبات هذه المهمة. لأن البطل الرئيسي فيها متملص مراوغ محيرء والآدلة ميعثرةق 
ولادته كتكرة مفمورة فى كاليفورئيهء إلى سقوطه من ذروة سلطة الرئاسة: وان 
اتوصل إلى شىء يقرب من ذلك «التاريخ الصلب». 


ع 


أ.س. 


توطئة استهلالية 
عندما مات نيكسون. ذكرت في مقولة شكسبير عن الشر الذي يفحله 
الرجال فيعيش بعدهم. وعن الخير الذي يدفن مع عظامهم. أنا ني حالة 
نيكسون ذإن الحمكس حان هو الذي يحدث: حانوا يريدون الخير أن 
يستمر هي العيش. والشر أن يُدَدن. 
جون روثمانء مؤيد لليكسون لزمن طويلء 1996 


نيسان 1994. على سفح تل في كاليفورنيا الجنوبية تفقد رجلان 
ساعتيهما. كان واحد منهما أكبر من الآخر بكثير؛ ثم خرجا من مأواهما إلى 
المطر. كان قد مضى عليهما فى الانتظار ما يقرب من ساعة. وبينما انزلقت إلى 
مجال النظر قافلة جنائزية من يارت الليموزين» 'شطُات الخيومً قصفة رعد. 

«ذلك هو الرب» يرحب بالرئيس فى بيته ذي المنازل الكثيرة». فرد 
صاحبه: «أتدري ما الذي أسمعه في ذلك الصوت؟ يخيل إليّ أنه الرجل العجوز 
جاء يقول: أيها الربٌء إننى هناء إن كنت بحاجة إلى أله مساعدة؟) . 

كانت تلك لحظة خفة نادرة في يوم من العواطف الشديدة والذكريات 
الكاوية اللافحة . وكان بيلي غراهام, المبشر» وصديق سلسلة من الرؤساء» 
ورجل الدعاية الجمهوري القديم رون ووكرء قد جاءا إلى كاليفورنيا للمشاركة 
في دفن الرئيمس السابع والثلاثين للولايات المتحدة» ريتشارد ملهوس نيكسون. 

وكان السياسي الأمريكي البارز في النصف الثاني من القرن العشرين» قد 
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سقط في الأسبوع السابق إثر نوبة قلبية شديدة» وهو في الحادية والثمانين. كان 
قد أمضى آخر يوم فعال لهء وهو منهمك في صياغة خطاب سياسي في موطنه 
قرب مدينة نيويورك. وكان قد ترك تعليمات بأنه إذا أصيب بمرض كارثي أقعده 
تماماء فإنه لا يريد أن يتم الحفاظ على حياته بوسائل اصطناعية . وفي المشفى 
قال رئيس القسم العصبيّ» إن نيكسون لم يرد أن يستمر في الحياة إن لم يعد 
قادراً على الإسهام» على القيادة. لقد انتهز آخر فرصة له كي «يمارس القيادة 
الأخلاقية» . 

وقبل ذلك يعقدين .مخ الزمنء عندما كان نيكسون ركسا حدة أنه برغب 
عند وفائف: أن مس فاته رسنها تضه فية الكانيعول. كبا كانت السالن 
بالنسبة للقادة الوطنيين منذ أيام أبراهام لنكولن. فالرجل الذي عمل معه كنائب 
للرئيسء أي دوايت ديفيد أيزنهاورء وكذلك سلفه المباشر ليندون بينز 
جونسونء ومنافسهما القديم» جون فيتزجيرالد كيندي» قد سجيت جثثهم 
هناك. غير أن نيكسون عند تقدمه في السن قد ضمن بشكل استباقي» أن لا 
بحرمه أحذ مق هذا اقرف ققد أوسئ بأن ينقل رفاته يذلا فق :ذلك بالطائرة 
إلى يوربالينداء قرب لوس آنجيلوسء. وأن ايُرْرَعَ» ‏ حسب كلمته الساخرة 
نفسها ‏ بجانب زوجتهء بات [باتريشيا] في ظل البيت الخشبيٌ «الهيكل»» حيث 
أمضى طفولته . 

وأعادت القوة الجوية نيكسون إلى موطنه في نعش بسيط من خشب 
الماهوغنيء ملفوفاً بالأعلام الأمريكية» على متن طائرة البوينغ 707 الزرقاء 
والبيضاءء التي كان اسمها ذات يوم طائرة القوة الجوية رقم واحدء وهي نفسها 
التي كانت قد أقلته إلى كاليفورنيا سنة 1974» عندما أصبح أول رئيس أمريكي 
على الإطلاق» يستقيل وسط الخزي والعار. 

ولعل رد فعل أمريكا على موت نيكسون كان سيدهشه. فالرئيس 
كلينتون» وهو ديمقراطي» كان في شبابه قد عارض نيكسون» وطالب باستقالته 
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سينيه ووترق يع أعلن يوم حداد وطنيّ» وأغلق الكونغرسء» والمحكمة 
العلياء وسوق نيويورك للأوراق المالية» وتوقف توزيع البريد. ونكست الأعلام 
إلى منتصف السارية في داخل أمريكاء وفي المؤسسات الأمريكية حول العالم 
لمدة شهر. وغادر الموكب الجنائزي الشاطئ الشرقي على صوت تحية من 
إحدى وعشرين طلقة مدفع» واستقبله ألوف الناس المصطفين على طول 
الشوارع في مسقط رأس الرجل المتوفى. فتكدس المواطنون تحت مظلاتهم» 
وهم يمسكون باقاتٍ من الورد الذابل وأعلاماً أمريكية» في عاصفة عجيبة 
أوحت لمراسل النيويورك تايمز الذي كان يغطى الاحتفال» بمشهد العاصفة فى 
مأساة الملك لير. ْ ْ 

وفي ذلك المساء والهزيع الأول من الليل» وقف حرس الشزف يقظين 
بينما راح المواطنون يمرون صفوفاً في ردهة مكتبة نيكسونء فيعبرون أمام صور 
للرئيس في لحظاته المجيدة» فيحيون» أو يلمسون أطراف قبعاتهم بعد نزعهاء 
أو يقفون وأيديهم على قلوبهم أمام النعش المغلق. وقد وصل طول الصف إلى 
ثلاثة أميال عند إحدى النقاط» وعند إغلاق الأبواب قدر عدد الذين حضروا 
لتقديم احترامهم الوداعي باثنين وأربعين ألفاً. 

وأحضن الركيين كليشون؛ محاطاً بجميع الرؤساء الأربعة الباقين على قيد 
الحياة» فوردء وكارترء وريغان» وبوشء. تحية الوداع «نيابة عن أمة عارفة 
بالجميل». وحث الحاضرين على الغفران بقوله: «فلتأتٍ نهاية اليوم الذي 
يُحْكُمْ فيه على الرئيس نيكسون بموجب أي شيء أقل من حياته العملية كلها». 
أما جيرالد فوردء الذي حل محل نيكسون بعد استقالته» فقد أعلن في ذلك 
الأسبوع أنه أكثر اقتناعاً من ذي قبل» بأنه كان على حق حينما منح نيكسون 
عفواً شاملا عن أية جرائم ربما يكون قد ارتكبها وهو في سدة الرتاسة . 

ووقفت بين المشيعين في ذلك اليوم» جماعاتٌ من وزراء الخارجية 
والدفاع السابقين» ومدع عامً. وأعضاء كونغرس. وممثلون من خمسة وثمانين 
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بلداً أجنبياً. وبكى حاكم كاليفورنياء بيت ويلسونء وزعيم الأقلية [الجمهورية] 
في مجلس الشيوخ وهما يقومان بالتأبين. وفرقع الصوت البلعومي الخارج من 
حنجرة هنري كيسنجره وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي السابق عندما 
امتدح نيكسون بصفته «صديقنا الشهم . .. وأحد الرؤساء ذوي الفتوح التي كان 
لها ما بعدها» في إدارة السياسة الخارجية» والذين كان «أكبر إنجاز لهم أخلاقيا 
بقدر ما هو سياسي». 


وَاحَتيِمَ الحفل بتشريفات عسكرية كاملة. فحلقت فوق الرؤوس مقاتلات 
السلاح الجوي بتشكيلة الرجل المفقودء ولعلع رصاص الرشاشات والبنادق, 
وعزف بوق منفرد لحن الوداع . 

وكان شقيق الرئيس» إدوارد» الذي بقي بعده» يحمل شبهاً من أخيه 
المتوفى» يكاد يكون شبحاً مخيفاً يراقب هذه الإجراءات» وحيداً من مكان 
جانبي منعزل على نحو مربك وغير مريح» بينما أعطي العلمان اللذان يلفان 
الفى أكبل انهه هعارد رهما قرعا حزن ل الرل لجس إلى ناطن 
الأرض الرطب . 


وحَكمَ أتباعٌ نيكسون المخلصون بأن الوداع الأحخير كان تجاحا هدويا: 
فرونالد ووكرء الذي كان قد نظم الحفل بالكفاءة والحس الدراميّ اللذين كان 
يطبقهما في المؤتمرات الجمهورية» عبَّر عن نفسه بالقول بأن الحفل قد اتسم 
«بالنشاط». أمّا رون زيغلرء السكرتير الصحفى الذي اضطر ذات مرة إلى 
الامتواقي قات لسر يساك الضادرة وات ليكتنيون ال سفسارية مغرلا 
فقد ابتعد عن مكان الدفن وهو يشعر «بعرفان عميق» رغم عيوب ووترغيت». 
وأمّا بيتر فلانيغان» أحد كبار المساعدين السابقين» والذي كافح» بتحريض من 
نيكسون, لعرقلة عمل محطات الإذاعة العامة» فقد شعر «بارتفاع معنوياته. . 
يالها من قصة! قصة الخروج من وَهْدَةٍ ذلك الحضيضء. ليصبح الرجل 
السياسي الكبير عند بني وطنه على أساس الشجاعة والعقل فقط. وعلق لين 
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غارمتت» أحد المحامين المدافعينة عن نيكسون فى ووترغيت بقوله: إن 
نيكسون قد «كسب المعركة. . . لقم رويد طريقة إلى العو د18 : وفكر الجتزال 
فيرنون والترزء مترجم نيكسون في رحلاته إلى البلدان الأجنبية» ونائب مدير 
وكالة المخابرات المركزية» بأن «الرجل الكبير لا بد أنه ينظر من علٍ ويستمتع 
بانتقام لذيذ» . 

غير أن اتضبيانا للراي أَخِدٌ في ذلك الأسبوع, أظهر أن 27 بالمئة من 
الذين وجهت إليهم الأسئلة عن اعتقادهم بأن نيكسون سوف يُذْكَرٌ كرئيس 
عظيمء فإن 44 بالمئة قالوا إنه سوف يُذَْكَرٌ كقائد لوّئه الخزي والعار. كما أن 
إحصاء لمواقف بعض الذين حضروا الجنازة» وبعض الذين اختاروا أن يتغيّبوا 
عنهاء يثير#شكوكاً وألغازاً مظلية الغموض يفضل التيكسونيون نسيانها. 

وفي الليلة التي تعرض فيها نيكسون لنوبته القلبية القاتلة» كان واحد من 
أعدائه القدامى » 5 امير ميلاده التست يفي حفلة بنيويورلك . فقد عاش الجر 
هيسء الذي كان من كباك"موظفي وذارة الكاهيية: وقن طارده نكسوة زاعما 
أنه شيوعي وخائن - وكسب من وراء ذلك الزعيم بروزاً على نطاق وطني ‏ حتى 
بقي بعد خصمه الرهيب» وقال معترفاً بسخرية القدر: «لّن أشمت. إن في حياة 
ذلك الرجل كثيراً من الأشياء التي تركها دون تكفير عنها. . .2. 

أمَا المستشار الذي كان أوَّل من قاد نيكسون إلى استخدام «وصمة 
الاحمرار» (أي اتهام الخصم بالشيوعية) كوسيلة لتحقيق نصر في الانتخابات» 
وهو موراي تشوتينر» فكان قد مات منذ زمن طويل. ولقد كان وصيّا على كثير 
من أسرار نيكسونء بما في ذلك الحقيقة حول الدعم الذي تلقاه نيكسون من 
رجال العصابات في وقت مبكر من حياته العملية . 

ولم يشكر نيكسون على الإطلاق روبرت ماهيوء الذي كان ذات يوم أحد 
مساعدي الملياردير هوارد هيوز» رغم أنه هو الذي أخرح نيكسون من مصاعبه 
السياسية» وساعده على مجابهة الاتهامات بالفساد. قال ماهيو: «لم أكن قط 
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مؤمناً بأن الموت يعطي المرء عفواً فوريّاً عن خطاياه. ولم يحضر ماهيو 
الجنازة . 

كان نيكسون قد تحدث ذات مرة إلى ماهيو بشكل عابرء عن الحاجة 
المحتملة إلى قتل رجل أعمال أجنبى مشاغب . وفى أثناء التقاعد. أنكر الرئيس 
السابق إنكاراً مطلقاء تورطه في مؤامرات لاغتيال زعماء أجانب. ومع ذلك» 
فإن قضايا العنف» والمزاعم حول العنف ‏ من ضرب المشاغبين والمتظاهرين 
إلى الشائعات حول الاغتيال ‏ ظلت تخترق حياة نيكسون العملية وتتغلغل في 
كل ثناياها. فقد زعم سبيرو آغنيو» أول نائب للرئيس نيكسون.ء أنه قد استقال - 
بدلا من البقاء ومجابهة اتهامات الفساد في المحاكم ‏ بسبب الضغط من 
نيكسونء وما اعتبره تهديدات جسدية له. وقد استذكر أغنيو ذلك بقوله: «لقد 
رحت أخشى على حياتي». ورغم أنه حضر الجنازة» فإنه كان قد قاطع نيكسون 
ولم يكلمه قَطّ منذ ذلك الحين. 

وكان من بين الحاضرين ج» غوردن ليدي» الذي وُصِف بأنه «كان أكثر 
خطورة وتهديداً من ذي قبل»» وكان هو الذي قاد عملية اقتحام مقر قيادة 
الحزب الديمقراطى فى بناية ووترغيت. وفى ذلك الوقت» حسيما روى 
المستشار الرئيسي للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ.» فإن ليدّي قد اعتبر 
نفسه «أسير حرب/ء ورفض أن يعترف لتلك اللجنة بشيء. سوى ما يعادل 
يعاذا اللدياء المتعارف عليها عند وقوع المرء أسيراً في أيدي العدوء فلا يذكر 
سوى اسمهء ورتبته» ورقمه العسكري. وقضى ليدي في السجن ثلاثة أعوام 
بتهمة السرقة» ووضع أجهزة تنصت على الهاتف. وهو يعمل الآن كمضيف من 
نوع غريب لعروض الكلام المسرحية. وقد حيّا نعش نيكسون في الجنازة . 

وكان من الغائبين؟. هوارد هانت» العضو الرئيسى فى عصابة ليددي» 
الذي ظل مقتنعاً بأن الرئيس هو الذي أمر بعملية الاقتحام. وكان هو الآخر قد 
أمضى فترة فى السجن» وكان يعتبر نيكسون «حقيراأ» لأنه أنقذ نفسه على 
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حساب الآخرين. وتغيب أيضاً جيمس ماكورد»ء المستشار الأمني للجنة إعادة 
انتخاب الرئيس» والذي دخل السجن أيضاً لدوره في تلك الغارة على مقر 
الحزب الديمقراطي في ووترغيت. وقد ظل هو الآخر يعتقد أن نيكسون هو 
الذي أمر بتلك العملية . 

ومن بين كبار المساعدين الذين يرجح أنهم كانوا يعرفون الحقيقة» حول 
ووترغيت وأشياء كثيرة أخرى عن نيكسون» لم يبق حيّاً بعده سوى شخص 
واحد. ذلك أن جون ميتشل المدعي العام والصديق الحميم لنيكسون» وه. 
ر. هالدمان» رئيس أركانه» قد سبقاه إلى الموت. وقد سّجِنَ كل منهما بتهمة 
عرقلة العدالة» وسُّجِنَ معهما كذلك مستشار السياسة المحلية جون إيرليكمان. 
وقد شعر إيرليكمان أن الرئيس قد «استغفله تماماً» أثناء فضيحة ووترغيت» ولم 
يتبادل الاثنان الكلام على الإطلاق بعد الاستقالة. وتغيب إيرليكمان عن 
الجنازة . 

ورغم كل الخلافات مع نيكسونء» فقد احتفظ أقرب مساعديه باحترام 
هائل لقدراته. فكان إيرليكمان يقول: (إن قواه كانت كامنة في عقله». «كان 
لديه ذهن ألمعي ساطع». وقال هالدمان: «أشك في أنني كنت سأخدم أي رجل 
آخر في منصب الرئيس . لقد كسبتٌ تقديرا هائلا واحتراما للعظمة الكامنة 


فيه. ..). 


أمَا تشارلس كولسون.ء وهو الآخر واحدٌ من كبار مساعدي البيت 
الأبيضء» فكان حاضراً في الجنازة. وهو الذي أعطى نفسه صفة «المستزلم 
المتعصب لنيكسونء المعادي للصحافة», والمعادي للأحرارء والعامل بسياسة 
«رفس الخصوم في رؤوسهم». وكان أيضاً رجل الأحابيل القذرة الذي 
يستخدمه نيكسون كحلقة اتصال مع الزعماء الفاسدين لاتحاد تيمسترز (ذي 
الصلة المشبوهة بعالم الجريمة المنظمة). وكان كولسون قد سجن أيضا لعرقلته 
العدالة . وقد تأثر بموت نيكسون حتى دمعت عيناه. 
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وأما مساعد هالدمان» غوردن استراخان» الذي حضر الجنازة أيضاًء فقد 
أغلق فمه منذ سنة 1974». عندما أسقطت الاتهامات الموجهة إليه. وكان قد 
أعترف الل بأنه قد مد قروثائق 'يحعذل آنا تخرج موقف تيكسون» ويأنه قد تقل 
أمزالا تعتية المدقت مواء: قنزاء سكوت يعضن العار فين خالا دان 

وأما الرجل الذي شجبه نيكسون ووصفه بأنه «شرّير» لأنه ثرثر 
للمحققين» وهو المستشار الرئاسي جون دين - وهو مساعد آخر ممّن ذهبوا إلى 
السجن ‏ فلم يحضر ليشهد دفن نيكسون. فقد كان في ذلك الحين مشتبكا 
بدعوى قضائيّة» نشأت من كتاب أوحى بأنه كان هو العقل المدبر لووترغيت» 
وأن عنصراً جنسياً في القضية كان مرتبطاً بشكل ماء بالمرأة التي صارت زوجته 
يماايع. 1 

ووقف بين المشيعين محامي نيكسون الشخصي»ء هيرب كالمباش الذي 
أمضى فترة في السجن, بسبب أعمال غير قانونية قام بها في حملة نيكسون 
الانتخابية. فقد كان يسيطر على مبالغ طائلة من الإيداعات النقدية السرّيّة» 
وانهمّ ببيع مناصب «السفير» بالجملة» وكان حاضرا عندما وقع الرئيس على 
قائمة مزورة» خاصة بكشوف الضرائب أعطى فيها نيكسون إفادات كاذبة. وكان 
يتجول في أنحاء البلاد بأسماء زائفة» أثناء مساعدته نيكسون على إخفاء الجرائم 
التي فضحتها ووترغيت. 

وجاءت روز وودزء أخلص السكرتيرات» لتشهد دفن الرجل الذي 
حَدَمَتهُ على مدى ثلاثة وعشرين سنة. وفي غضون أشهر قليلة» بينما أطبق 
عليها مرض آلزيمر (الذي يُفْقِدٌ المريضٌ ذاكرته على نحو متسارع)؛: ظهرت 
أوراق تكشف عن اعتقاد محامي نيكسون أنفسهم بأنها قامت عمداء وليس 
سهوا في حادث» بمسح تلك الدقائق الشهيرة اللعينة الثماني عشرة والنصف» 
المفقودة من أحد أهم أحاديث نيكسون المسجلة على أشرطة» عن دوتو فيك 

وقد وقف على جانب القبر بيب ريبوزوء البالغ من العمر واحداً وثمانين 
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عاماًء وأحد أقرب أصدقاء نيكسون المقربين. وقيل إنه كان في المستشفى 
عندما لفظ الرئيس السابق آخر أنفاسه. وكان ريبوزو قد تلقّى ذات مرة رزماً من 
أوراق النقد من هوارد هيوز بالنيابة عن نيكسون.ء وكان مشتبهاً به لأنه قد 
استخدم المصرف الذي يملكه في فلوريداء كقناة لتمرير أموال نقدية مهربة من 
كازينو في جزر البهاما. وقد ذكرت لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ اسم 
ريبوزوء مع شقيقي نيكسون» كشهود عرقلوا عملها. 

وعلى عكس كثير من الرؤساء» لم يصبح نيكسون موضعاً للشك أبداً 
كزير نساء. وقد عرض أن يعيل ماريانا ليوء مضيفة الفندق التي التقى بها في 
هونغ كونغ في الستينيّات» عندما أقامت دعوى بسبب تقارير صحفية تحدثت 
عن علاقتهما. وقامت ليوء التى عاشت فى مدينة نيكسون بعد انتقالها إلى 
الولايات المتحدة» بزيارة القبر ,902 يلاة من دفنه. 

وكان المليونير السعودي تاجر السلاح» عدنان خاشقجي» قد سعى 
لمصادقة نيكسون قبل أن يصبح رئيساء والتقى به وهو في منصب الرئاسة» 
وقيل إنه قدم له ذات مرة مليون دولار كإسهام في حملته الانتخابية» وكان ذلك 
عملا غير قانوني لأنه جاء من متبرع أجنبيّ . وكان خاشقجي في الجنازة» وقد 
خلس فى بقعة متميزة» بالقربك/من هلل شيكسون .لانت هناك أيضا 
الإمبراطورة السابقة فرح ديباء أرملة شا#لإيوادت الذي كانت #الإكله بنيكسون 
صداقة وثيقةٌ غير عادية» والذي كان نيكسو ل يقل#ميحة ‏ بدون أي تشاور تقريباً 
ضمن الحكومة الأمريكية ‏ إمكانية الوصول إلى كمية تكاد تكون غير محدودة 
من الأسلحة الأمريكية. 

وقد استشهد جميع الذين بالغوا في الثناء على نيكسون تقريباً» بإنجازه 
الخاص بإخراج الولايات المتحدة من حرب فيتنام. فقد كتبوا على حجر قبره 
الغرانيتي الأسود نقشاً يقول ما نصه: «إن أعظم تكريم يمكن أن يمنحه التاريخ 
هو لقب صانع السلام». وقد اقتبس هذا الكلام من أول خطاب افتتاحيّ 
للرئيس . 
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من بين القتلى الأمريكيين في فيتنام» الذين زاد عددهم على ثمانية 
وخمسين ألفاً. قتل ما يقرب من واحد وعشرين ألفا أثناء رئاسة نيكسون» قبل 
الاتفاقية التي قال إنها جلبت «السلام مع الشرف». وخلال فترة حكمه مات 
وليست هناك أرقام موثوق بها عن عدد الموتى في كامبوديا ولاوس. 


ومات عشرات الألوف من الفيتناميين أيضاً في الفترة القصيرة» التي بقيت 
قبل انهيار فيتنام الجنوبية» بعد استقالة نيكسون بأقل من سنة. ولم يحضر 
الجنازةً الرئيسٌ المخلوعٌ السابقٌ لفيتنام الجنوبية» نغويين فان ثيو. 

وتؤدي البحوث الجديدة إلى تعزيز الشك بقيام نيكسون» في سنة 21968 
عشية الانتخابات التى جاءت به إلى البيت الأبيض» بالتلاعب بحرب فيتنام 
لأغراض سياسية مصلحية أنانية. فهل قام سرّا بتحريض ثيو على مقاطعة 
المحادثات» بسبب خشيته من أن تؤدي مفاوضات السلام الوشيكة إلى جعل 
أصوات انتخابية حيوية الأهمية» تصبّ فى مصلحة خصمه الديمقراطى؟ هذا ما 
قط الحبهورنة النارزة | تااشتون الى النقف بكطرن مدر عملت كتحلقة 
وصل بينه وبين الفيتناميين الجنوبيين. وقد راحت تحتقر نيكسون في آخر 
الأمره وظلت بعيدة عن جنازته . 


عندن فتن نرق اند هنا سيره ست ] عن قير علد أعواء 
حياته» قال لصديق حميم له: «هذا سهل. كلمة واحدة: بات!» وقد ذُفِنَ 
نيكسون إلى جانب زوجته. وكانت هناك شهادات مؤثرة في الجنازة عن 
زواجهما الذي دام ثلاثة وخمسين سنة. ولكن الذكريات الأخرى كانت تروي 
قصة أكثر حزناً: عن المصاعب الزوجية الطويلة المستفيضة» وعن الضرب 
الجسدي وسوء المعاملة» وعن التهديد بالطلاق. وكانت إحدى المرات القليلة 
التي انهار فيها نيكسون علناً قد حدثت قبل ذلك بسنة» في جنازة بات. فبينما 
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كان يكافح لضبط نفسه. أمسك بيد رجل لم يتعرف عليه من الناس الخارجيين 
إلا قليلوت» وكان خو الطبيب النقسية الموثوق يه الدكور أرنولد حتشييك”. 
الآخر من القارة» وهو يتأمّل فى حالة المريض الذي جاءه يشكو مصاعبه 
ومتاعبه قبل ذلك بأبيعة عقود. ولقد تذكر بعض الموجودين فى الجنازة» 
وآخرون من الغائبين عنهاء رئيساً كان يتصدّع تحت ضغوط المنصب العام. 
كانت هناك حوادث صغيرة لا تعد ولا تحصى. كصفعه لأحد العاملين فى 
حملته الانتخابية لأنه انتقده. وعندما جلس يرفس مؤخرة مقعد سيارة كطفل إلى 
أن ابتغد عنه أحد المساطايزيفى اشمتزاز. وأثناء رئكاسته كانت هناك حوادث 
أخطر بكثير» عندما كان يبدو عليه أنه فاقد أي تنسيق أو اتزان» بحيث يصبح 
غير مستقر تحت تأثير الإرهاق» والكحولء. والأدوية والعقاقير. وقيل إنه أمر 
بأعمال حربية اختار مساعدوه أن يتجاهلوهاء بل إنه نام أثناء اجتماع أزمة 
طارئة؛ عندما صدر باسمه إعلان أمر حالة تأهب نووية قصوى . وفي نهاية الأمر 
خرجت رسالة إلى العسكريبر لفان يتجاهلوا التعليهات من البيت الأبيض» إلا 
إذا كانت مشفوعة بموافقة أحد كبار وزراء الحكومة. 

في الخمسينيّات» بعد أن شرع الدكتور هَيْشْنِيكرُْ في معالجة نيكسون» 
الذى "كان افق نائيا للركيس» بدأ يحرض على «وجوب طلب شهادات صحة 
عقلية للقادة السياسبين»: ولكنة عبر - ببشكل مي بخاص عن قلقه من 
إمكانية احتلال نيكسون منصباً رفيعاً. 


وشنّة هالدعان الرئيس السايق #سلورة توارقة متعددة اللأوجةء فبعض هذه 
الأوجه برّاق ومشرق» وبعضها مظلم وغامض . وكلها تتغير با سثمران بيتما أشعة 
الضوء الخارجي ت: تنصب على البلورة... فب فبعض وجوهها ناعم و صقيل » 
وبعضها خام» وخشن» وحاد. . 

وكان هنري كيسنجر قد كتب عن أَبْعَاد وولتر مني في شخصيته. . 
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وغياب أي حسٌ بالتناسب. وإن تصويره لنفسه بالبرود في الأزمات. . . إنما 
يشوّهه اليأس الملحاح الذي يهاجم به مشاكله. . . والصراع الجبار بين 
الشخصيات المختلفة القابعة في داخله». 

وفي الجنازة اقتبس وزير الخارجية الأسبق سطراً من مأساة هَمْلِتْ: «لقد 
كان رجلاً؛ فاقبله كله على علأته». وفى هذه الصفحات نبحث عن انيكسون 
كلشفان عتلاهاء وما نقلي 1ك الا مويه دوقم ع كدرو لخادسا ل 
الخفاء . 
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إنه مِلْكُ للحالم. واكنه لا يزال 
هي الغالب الأعم ملكا لي 

والدة ريتشارد نيكسون» سنة 1960 

عندما كان عمره سبعة وأربعين سنة 


كان صكلياقتى السادسة حاللك) الشعر: وأنيقاً في قميص أبيض مُنَشَّى 
وربطة عنق سوداء متقوسة. وسروال يصل إلى الركبتين» يمشي كل صباح إلى 
مدرسة يورباليندا الابتدائية. وفي الطقس المعتدل كان مثل الأطفال المحليين 
الآخرين ‏ يتخذ سبيله إليها على الطريق الترابي غير المعبّد» حافي القدمين. 

ولد ريتشارد ملهوس نيكسون في 9 كانون الثاني / يناير سنة 1913. في 
البيت ذي الحجارة المسفوعة الذي بناه أبوه بنفسه على موقع مساحته اثنا عشر 
آكراً (الآكر نحو 4000 م”) في جنوب كاليفورنياء وكان يأمل أن يصبح ذلك 
الموقع بيارة ليمون مربحة. وكان ريتشارد الطفل الثاني الذي يولد لفرانك ومَنًا 
نيكسون, الثاني من خمسة أولاد. وكان واضحاً منذ البداية أن له خصوصية . 
وكانك أهذ تقول للمعلية:» «أرجوك أن تذعي ابت ريتشارة: وإياك أن تدعيه 
«دك) أبداً. فأنا التي أسميته ريتشارد». ْ 

ولقد استذكرت تلك المعلّمة» ماري جورج: "كان واحداً من أولئنك 
الأفراد النادرين. لم يضطر إلى العمل وبذل الجهد للحصول على المعرفة على 
الإطلاق» بل كان يقال له الشيءٌ فلا ينساه قط. وكان ولداً شديد الهدوء 
والجدية. . . كان طفلا رزيناً نادراً ما عرفت الابتسامة أو الضحكة طريقها إلى 
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شفتيه. وكانت أمه شخصية رائعة. إذ كانت تعرّفك أنها موجودة معك دائماًء 
بسبب العمل الذي كانت تقوم به مع ريتشارد في البيت». 

وبعد أكثر من نصف قرنء كان الرئيس نيكسونء مع زوجته وأطفاله 
الكبار يقضي الدقائق الأخيرة في البيت الأبيض» عاكفا على كتابة خطابه 
الوداعي لموظفيهء ومجموعة من آلات التصوير التلفزيونية. فلم يتحدث عن 
شؤون الدولة» ولم ينا أن تعدر عن اعمال وكاة وجهةه فيللا بالعرق 
والدموع» وصوته يرتعش عندما شرع في حديث مقلق نابع من تدفق جدول 
الوعي» فأكد أنه ليس مثقفاً. ولا يملك ثروة شخصية» وزعم أنه لم يكد يتدبر 
أمر اجتياز امتحانه الحقوقي ليصبح محامياء واستذكر ثيودور روزفلت» الذي 
تغلب على حزنه بعد موت زوجته» قد استمر في جهوده حتى صار رئيساً. ولم 
يشر إلى زوجته التي صمدت معه طويلاء وبدلاً من ذلك امتدح أباه وأمى 
اللذين كانا قد ماتا منذ زمن طويل» فقال لمستمعيه: 

«أتذكر والدي العجوزء وأعتقد أنهم سيسمونه الرجل الصغير» الرجل 
العادي. . . كانت له بيارة ليمون» وكانت أفقر بيارة ليمون في كاليفورنيا. . . 
وقد باعها قبل العثور على النفط فيها. ثم أصبح بقالآء ولكنه كان رجلاً 
عظيماًء لأنه أدى عمله. . .». 

واستطرد الرئيس: «وكانت أمي قدّيسة. وأفكر في ولديها اللذين ماتا 
بالسل» وفي إرضاعها أربعة آخرين لكي تتمكن من رعاية أخي الأكبر ثلاثة 
أعوام في آريزوناء ثم رؤيتها لكل واحد من الأولاد يموت. . . لن يؤلف عنها 
أحد كتاباً. ولكنها كانت قديسة». 

في هذا التدفق. الذي قُدَمَ فيما بدا أنه نهايةٌ حياةٍ عملية محطمة» كان 
يكمن مفتاح بدايات تلك الحياة» بل ومفتاح أشياء أخرى كثيرة عن الرجل . 
فأولاء وربما قبل كل شيء» كانت تلك المصارحة أقل من حقيقية. 

فقد كان نيكسون قد حصل على الثقافة طبعاء فقد درس في الكلية وذهب 
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إلى مدرسة الحقوق في جامعة محترمة تخرّج فيها بأعلى مراتب الشرف. ولم 
يعانٍ كدحاً في اختبار المحاماة» بل اجتازه بسهولة. أمَا بالنسبة لثروته وعدمهاء 
وهو موضوع لا يزال مثيراً للخلاف والجدل» فيكفي أن يقال إن نيكسون كان 
في سنة 1974 غَنيّاً» وظل كذلك. ولم يكن صحيحاً أن والده تجشّم خسارةً 
ببيع أرضهء التي عثر الآخرون على النفط فيها. فالحق أنه لم يُعَْرْ على نفطٍ أبدا 
في أملاك آل نيكسون”"". وقد مات اثنان من أولاد نيكسون بصورة مأسوية 
وهما صغيران بالفعل كما أكد. ولكن واحداً منهما فقط عُرفٌ عنه أنه أصيب 
بالسل. أما الآخر فقكفمات بعد مرض قصير لم يدم تشخيصه بطريقة مُرْضِيةٍ 
قط . 

إن ©اة ويتشارد نيك( «تشربها الأكاذيب صغيرة وكبيرة» سواء أكان 
ذلك بالكذب المباشر الصريح.» أم بالدوران حول الحقيقة أم بتزويقها. ولقد 
كان كذبه هو أكبر مصدر للأذى الذي لحق به أثناء فضيحة ووترغيت. ومع 
ذلك فإن نيكسون كذب حتى على الرجل الذي وضع مصيره أمانة بين يديه 
عندما أخذت الأزمة بخناقه» وهو فريد بوجارت» محاميه في ووترغيت. ولقد 
استذكر بوجارت قيما بعد أن الرئة©؟ يان «أكثر الكذابئن لمانا وكفاية تن كل 
من التقى بهم في حياته) . 1 ْ 

وكان هذا الرجل نفسه يدافع عن الحقيقة» ولم يكن أقل أسباب دفاعه 
عنها هو أن حبل الكذب قصيرء وأنه في المدى البعيد يعطي نتائج عكسية. 
وكان يحب أن يستشهد بحالة أول انتصار كبير له» عندما ركز اهتمامه على إدانة 


وق زعم نيكسون أكثر من مرة أن أباه باع أرض يوربالندا ليفاجأ فيما بعد بأنه قد اكتُشِفٌ فيها «نفط كان 
سيجعلنا من أصحاب الملايين». وجاءت أمه بالزعم نفسه. وفي سنة 21970 أثناء جولة بالسيارة مع 
هنري كيسنجر» قال نيكسون إن النفط قد اكتُشِف بعد أن باع والداه ممتلكاتهما التي شغْلاها في ويثْيبرْ 
كدكان بقالية ومحطة غاز من سنة 1922 إلى الأربعينيات . والواقع أن النفط لم يُْثّر عليه إلا في موقع 
فكر والد نيكسون بشرائه ولكنه لم يفعل. في سنة 1922. (فون برودي. ص 30؛ ومجلة غودهاوس 
كيبنغ (التدبير المنزلي الجيد). عدد حزيران / يونيو سنة 1960؛ وكيسنجرء سنوات الجيشان.» مصدر 
سبق ذكره)» ص 1185؛ وروجر موريس» ص 6 -؟ وإيرل ميزو (مصدر سبق ذكره). ص 14 ه). 
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آلجر هيس بتهمة الكذب وهو تحت القَّسَم . فكان نيكسون يقول أثناء تأمله في 
مضي فين (إذا كذيكه كإنك 'تذهس إلن الصسحل سي الكذية ودلا مد 
الجريمة . ولهذا صدقنى» وإياك أن تكذب». 

نبدأ بأن ثُلْوَمْ أنفستا بالحقيقة بأن نرآها كما'هى + وتقؤلها كما هئ » :وأن تجد 
الحقيقة» ونذكر الحقيقة» ونعيش مع الحقيقة. فهذا ما سنفعله». وفي الواقعء 


ولم تكن هناك أهمية تذكر لبعض الأكاذيب التي تفوه بها نيكسون وهو 
رئيس. فقد كان هناك الزعم. الذي كان مناسباً عند التقائه بمجموعة من 
الرياضيين» بأنه قد التقى بزوجته في مباراة كرة القدم. وحسب كل الروايات 
الأخرق بجا 'قبهنا روابعه كعد التقى "بها عنددينا كان الاثنان تحضيران مقابلة 
للحصول على أدوار فى مسرحية. وكان هناك أيضاً تأكيده ‏ المفيد عند مخاطبته 
للها سين الفوكسسييد مزناة قد «تخصص بالفرنسية» في دراسته الأكاديمية. 
والحقيقة أن اختصاص كليته كان التاريخ . وكانت هناك تعليماته المكتوبة 
لموظفيه - وهي زلة فيها إهمال غير عادي ‏ بالعثور على بعض الأعواد» وأية 
أعواد ستكون كافية» لعرضها في معرض يحيي ذكرى زيارته الاختراقية المفاجئة 
للصين. وقد فعل ذلك وهو يعلم أن الأعواد العاجيّة الأصلية التي استخدمها في 
العشاء مع ماوتسي تونع لم يتم الاحتفاظ بها. فكتب: «إن ذلك لن يُحَدِثْ أي 
فرق. فلا شك أن لدينا بعض الأعواد» سواء أكانت من عاج أم من غيره» . 


غير أن بعض الأحابيل والخُدَع كانت ذات أثر كبير» سواء شكلت أم لم 
تشكل أكاذيب سافرة. وكانت هذه تشمل تشجيع الفكرة الزاعمة أن لديه ما دعته 
الصحافةٌ «خطة سرية لإنهاء الحرب»» أثناء حملة انتخابات الرئاسة سنة 21968 
في وقت كان فيه الصراع القيتنامي هو الموضوع البالغ الأهمية في الانتخابات؛ 
وتأكيده للأمة أنه ليست هناك قوات مقاتلة في لاوس» وتلك كذبة؛ غير أن 
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السمعة الأسوأ جاءت من إنكار نيكسون في خطاب تلفزيوني» أن الولايات 
المتحدة كانت منهمكة في قصف كمبودياء فكانت الغرابة في تلك الكذبة» كما 
استذكر كيسنجر فيما بعدء هي أن نيكسون قد أضافها إلى مسودة خطابه بلا 
ضرورة© 

أمّا خطة نيكسون الرئيسية لاستعادة المصداقية أثناء ووترغيت» فقد أطلق 
عليها اسم «عملية الصراحة»؛ ومع ذلك فقد كذب على الأمة» وعلى زملائه في 
الكونغرس» وعلى أقرب مساعديه؛ وعلى محاميه أنفسهم» وظل يصرّ حتى بعد 
مضي سنة كاملة على انفجار الفضيحة, أنه هو «الشخص الوحيد الذي لا لوم 
عليه في ذلك». وأصرٌ على أن يقول للسناتور هيو سكوتء. زعيم الأقلية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ : «ليس لدي ما أخفيه؛ وأنت مفوض بإعلان هذا 
التصريح باسمي». أمّا السناتور باري غولد ووترء الذي اعتقد أن الرئيس قد فقد 
عقله. والذي قاد في آخر الأمر وفداً لحنّه على الاستقالة» فقد تذكر «أن الخطر 
في هذا الأمر كله هو استمرار [نيكسون] في الكذب باطراد) . 

ولعل أكثر الأمور مدعاة للحزن كان كذب الرئيس على عائلته نفسهاء 
بإنكاره أنه كان له أي دور فى ووترغيت أو في التغطية عليها. مما جعل ابنته 
تريشيا تقول في إحدى المقابلات: «لذيئ كل سبب لتصديقة» لأنه لم يكذب 
على الإطلاق. . . إن ريتشارد نيكسون رجل لم يكذب في حياته قطا.ء حتى 
كذبة بيضاءء على عائلته أو على الشعب الأمريكي. ..2. 

وفي خلواته» كان نيكسون أحياناً يقذف جانباً كل تظاهر بالشرف 
والنزاهة» فكان يقول إن الكذب كخدعة سياسية هو جزء من اللعبة. وقد 
استذكر جون سيرزه نائب المستشار القانوني السابق: «كنا ذاهبين ذات مرة 
لمقابلة كبار السن من طائفة المورمون في كاتدرائيتهم . ووصلنا في صعودنا إلى 


والعشرين . 
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مفاجئ تماماً وقال لى: «مهما أقل فى الداخل هناكء فلا تصدق منه 
كلمة. ..)2). 


وأما لين غارمتتك) زميل نيكسون في المحاماة قبل الرئاسة وأحد كبار 
مساعديه لاحقاء فقد تذكر ما كان نيكسون قد قاله في لحظة استرخاء في فندق 
ويك يتنويورك؟: (كاة وده معيددا على السرير وفي إحدى يديه هاتف 
وفي الأخرى كأس طويلة من الشراب. فكان عندئذٍ مرتاحاً ومطمئناً إلى حد 
معقول (ولم يتطلب الأمر شيئاً كثيراً ليفعل مفعوله. .. وكأنّه ترياق قول الحقيقة 
في هذه الحالة)... فقال: «إنك لن تنجح في السياسة أبدا يا لين. إنك - 
بيساطة ‏ لا تعرف كيف تكذب)». 


وخارج المنصب, أعلن نيكسون على شاشة التلفزيون الوطني» رأيه في 
أن «الرياء» و«النفاق» ضروريان للفوز بالمنصب العام والاحتفاظ بهء» محتجاً بأن 
هناك «خيطأً رفيعاً جداً» بين عدم الصراحة و«الكذب بالمعنى غير الأخلاقي». 
فعدم قول الحقيقة يمكن في نهاية الأمر أن يصبح محيراً للكذاب المزمن» كما 
الرئيس يقنع نفسه أحياناً بأن تشويهه لحقيقة ماء هو في الواقع الحقيقة الصادقة 
الصحيحة . وكان مساعد الرئيس جون إيرليكمان يقول: (إنني أشك في ما إذا 
كان [نيكسون] نفسه يعرف أنه لا يقول الحقيقة» . 


إن التركيز على كذب نيكسون, وريائه ‏ إن كان يمكن الحكم على الرياء 
بأنه الخطيئة الأصغر ‏ لا يجري هنا لإصدار حكم مسبق على الرجل. ولكن 
للإشارة إلى صعوبة متأصلة في صلب الموضوع يواجهها أي شخص يجهد نفسه 
للكتابة عنه. لقد ترك نيكسون لكتّاب سيرة حياته» بطرق كثيرة» مادة تشغلهم 
أكثر مما تركه معظم الساسة. فعمله في سيرته الذاتية كثيف» ويلقي أضواء 
كاشفة» وكذلك الحال في الكتب التي أنتجها عنه الذين عرفوه جيداً. غير أن 
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بعض أولئك الكتاب هم أنفسهم عرضة للكذبء وفيهم أناس دينوا لإدلائهم 
بشهادات زور. ثم هناك أشرطة البيت الأبيض» التي هي حصيلة فريدة من 
نوعها. إذ إنها مادة أولية لا تقدر بثمن» ولكنها هي الأخرى مخترقة بالأكاذيب 
النيكسونية وليس من السهل التعرف عليها كلهاء حتى الآن. 

إن الحقيقة مراوغة تتملص من كاتب السير دائماً. وبصورة عامة فإن 
الوصول إليها في حالة المجموعة الأقل من المواد التي يخلفها الزعماء الذين 
يعقبرون نزيهين بصورة أساسية» مقل ترومان+ أو فورد» أو كارتر؛» أسهل من 
الوصول إليها عبر السجل المستفيض الذي هو تراث رجل معروف بأنه كان 
كذاباً مزمناً [لو عرف المؤلف دور فضائح ترومان في الضغط على الدول 
الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة» لانتزاع موافقتها على قرار تقسيم 
فلسطين سنة 1947» لما ذكر اسمه مع النزيهين! المترجم]. إن السفر عبر حياة 
ريتشارد نيكسون يتطلب, أكثر من أغلب المواضيع» مرورا حذرأ خلال حقل 
ألغام من الأكاذيب» وهي أكاذيب لها درجات متفاوتة من الخطورة» أكاذيب 
تخدم الذات» ولكنها تدحر صاحبها في خاتمة المطاف . 

وقد أبدى جون إيرليكمان ملاحظة أن نيكسونء ربما يكون قد فقد 
اتصال بالحقيقة سنة 1978+ عندما تُشقّك*تثيرته الذاتية قل»يجلدين . فأشار 
إيرليكمان إلى ما كتبه الرئيس السابق عن عائلته. فقال للكاتب بول ثيرو: «اقرأ 
وصفه لأفراد أسرته. إنهم جميعاً كاملون. أليس كذلك؟ ولكن أي رجل 
يستطيع أن يقول إن أسرته حائزة الكمال؟ إن أولئك الناس هم بشر. . . ولكنه 
حوّلهم إلى دمى مصنوعة من الشمع . . . فإذا لم يذكر الحقيقة عنهم» فكيف 
يذكر الحقيقة عن أي شيء آخر؟». 

إن صورة طفولة نيكسون وصباه وحياته العائلية تصل إليناء كما ينبغي أن 
تصل معظم مثل هذه الذكريات» من الأسرة نفسها؛ وفوق كل شيء فإنها تصل 
من نيكسون. الرجل البالغ» ومن أمهء هنًا. إذ أن مقابلاتهماء حتى المبكرة 
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منهاء قد أعطيت بهدف توليد دعاية ملائمة لسياسيّ كالبرعم في بداية تفتحه. 


إن صفحة التنويهات في سيرة مبكرة لحياة نيكسونء من تأليف بيلاكور 
نيتزر» تفيض بآيات الشكر لنيكسون وأمه «العظيمة المتفانية». وقد شاركت هنا 
نيكسون بمرح في ترويج حكاية الثروة المفقودة من نفط يفترض أنه اكتشف 
تحت ممتلكات العائلة بعك أن باغتهاء وقد اعترفة يأنها اكانت جملة مذ 
ولادته. ولقد كنتٌ القائمة بهذه الحملة له طيلة حياته». وفي السنوات اللاحقة 
علقت في بيتها صورة كبيرة ملونة شفافة ثلاثية الأبعاد لريتشارد - تضيء بلمسة 
زر - رغم أنها تتنافر وتبدو غير لائقة مع الأثاث البسيط الذي حولها. 


وظل نيكسون من جهته يشيد بفضائل أمه إلى الأبد» وكانت تشمل قدرتها 
على صنع الفطائر ولاحظ المراسلون الصحفيون أن الفطائر» التي كانت أمه 
تنهض في الخامسة صباحاً لتخبزها قد تبدل حشوها من التفاح إلى الليمون» 
ومن الليمون إلى الكرز أثناء تنقله من تجمنع حاشد إلى آخر. وقد ذهل 
مساعدوه من الطريقة التي كان يتحدث بها عن هنّاء حتى وهو تحت أنظار عامة 
الناس. وكان مستمراً في الحديث عنها والدموع تملا عينيه عندما اقترب من عيد 
ميلاده الثمانين: «علمتني أمي العمل الدؤوب الشاق» والمثابرة والصبر. .. فقد 
ضحت بكل شيء من أجلنا. وقد عملت كأنها كلبء عبر الألم والدموع وكل 
ما يخطر ببالك. وكانت قوية جداً لأنها وضعت كل كدحها في يدي الله. فلم 
تستسلم . . . لقد كنت أعرف دائماً أن النساء هنّ الجنس الأقوى». 

وقد انحدرت هنا ملهوس نيكسون - التي كان ريتشارد هو الوحيد من بين 
أبنائها الذي استخدم اسم بكوريتها ‏ من سلالة طويلة من المرتعدين [من خشية 
الله» وهم جمعية دينية أسسها جورج فوكس الإنكليزي في منتصف القرن السابع 
عشر تحت اسم «جمعية الأصدقاء». وكان أعضاؤها يتميزون بالبساطة في 
ملابسهم» وأنماط سلوكهم» وشدة تدينهم وكرههم للحروبء. وقد اضطهدوا 
في إنكلترا في الربع الأخير من القرن السابع عشرء فهاجروا إلى أمريكاء 
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وأقاموا مستوطنات على سواحلها الشرقية. ولا تزال هذه الجمعية قائمة حتى 
اليوم: المترجم]. وكان أسلافها من الألمان الذين هاجروا أول الأمر إلى 
إيرلنداء ثم في القرن الثامن عشر إلى ما أصبح فيما بعد بنسلفانياء ثم تنقلوا من 
جماعة من الأصدقاء إلى أخرى». حتى استقر بهم المقام آخر الأمر في 
كاليفورنيا. وكانت هنا واحدة من تسعة أطفال ولدوا لمزارع ثري وزوجته. 
وكان جيل أبيها من جماعة من «المرتعدين» مترابطة بإحكام» تتحدث بأسلوب 
التعظيم» وتلتزم بالتقاليد التزاماً صارماً» وبالسلوك المنضبط بشدة» وذات عقلية 
عشائرية متشددة إلى درجة أنها لم تتنازل إلا بعد إحجام وتمئّع» بقبول الضرورة 
الحيوية للتزاوج من خارج سلالة دم أسرة ملهوس . 


وكانت هنا تعتبر ابنةً هادئة مطيعة ظلت تتحدّث عن كونها ستصبح 
مدرّسة» إلى أن تركت كليّتها في سن الثالثة والعشرين» لتتزوج من فرانك 
نيكسونء الذي كان عندئذ في التاسعة والعشرين وينحدر من أصل متواضع . إذ 
كان واحداً من خمسة أطفال من عائلة افتقرت في أوهايوء من الطائفة 
الميئودية» أي المنهجية [وهي حركة دينية إصلاحية قادها في أكسفورد سنة 
1729., الأخوان تشارلز وجون ويزلي في محاولة بالملفيسة إنكلعرا: 
المترجم]ء وهي أسرة ذات أصول وجذ مختلطة. إنكليزية» وإيرلندية» 
واسكتلندية. وكان فرانك نيكسون قد ترك المدرسة وهو في الرابعة عشرة» 
ليبحث عن كسب معيشته حيثما وجد سبيلا إلى ذلك. وعندما كان في السابعة 
والنشروى انيت وظرقعه بالق عاللة عموينة التركاب يعد الا أصرب بعفة 
صقيع» أثناء قيادته الحافلة ليلا على طريق مكشوف. وقد تزعم العمال في 
كفاحهم من أجل تحسين ظروف عملهم» ثم غادر متجها إلى مناخ أدفأ في 
كاليفورنيا الجنوبية. فسكن في مثوى يديره المرتعدون» وهناك أثناء حفلة 
للقديس فالنتاين أقامها المرتعدون في سنة 2.1908 التقى هنا ملهوس» وتودّد 
إليها وتزوجها في أقل من أربعة أشهر . 
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ولم يقتصر الأمر على كون العروس قد تزوجت ممن هو دونها في 
المركزء على حد وصف أحد الأشخاص المحليين» بل إنها ‏ باعتبارها لم 
تخرج من قبل مع أي شخص أبداً ‏ قد وقعت في غرام شخص كان بحسب 
تبجّحه - يواعد خمس فتيات فى الوقت نفسه آنذاك . وكان فرانك مذكوراً بأنه 
«رجل ساخن»»: يقرص الإناث ويعتصرهن, فكان «ابن زناً شهوانياً؛» حسب 
رواية محام محليء» إلى درجة أنه تخلى عن الرقص فيما بعد لأنه كان «يستثار 
على الفور. . . كلما التفت ذراعاه حول امرأة» . 

وتزوجت هنا من فرانك في وجه معارضة والديها. وعكست أَختُها 
المراهقةٌ أوليفُ غضبّ العائلة والمرتعدين المحليين فحفرت عبارة «هنًا فتاة 
رديئة» على جذع شجرة فلفل في الباحة. غير أن العلاقات تحسنت في آخر 
الأمر. فزوّد والد هنّا العروسين بقطعة أرض لبدء حياتهما الزوجية. وسرعان ما 
بدأ الأطفال فى الوصول . 


وقدّر للزوجين أن يرزقا بخمسة أطفال» كلهم ذكور. فقد ولد هارولد 
بعد سنة من الزواج» بينما ولد ريتشارد أثناء موجة برد غريبة بعد ذلك بأربع 
سنوات» وتلاه دونالد في سنة 1915» فآرثر سنة 1918؛ وجاء إدوارد في وقت 
متأخر ومفاجئ في سنة 1930» عندما كانت هنا في الخامسة والأربعين. وقد 
أطلقت على الأولاد جميعاً ‏ باستثناء دونالد ‏ أسماء ملوك إنكليزء تاريخيين أو 
أسطوريين. وفي حالة ريتشارد» كما أوضحت هنا فيما بعد» فإنها كانت تفكر 
بريتشارد قلب الأسدء بطل الحروب الصليبية . 

وكما روت هنّاء فقد كانت النشأة في عائلة نيكسون قاسية شاقة. 
وتذكرت أنه لم يكن لديها ما تقدمه على المائدة سوى خبز الذرة» ليلة بعد 
ليلة . وقد أخبر ريتشارد نيكسون أحد المراسلين ذات مرة» عن «ذهابه إلى النوم 
ليالي كثيرة دون أن يتناول سوى قطعة خبز مغطاة بمعجون الطماطم» وعن 
معرفته للجوع ما هو وكيف يكون». وقال في مناسبة أخرى : «كنا فقراء ولم 
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يكن عندنا شيء يذكر). واقترب من الحقيقة المحتملة في مناسبات أخرى» 
فقال لكاتب العمود الصحفي ستيورات السوب: «لقد قيل إن عائلتنا كانت 
فقيرة» ولكننا لم نفكر في أنفسنا كفقراء أبداً. فقد كان لدينا ما يكفي من 
الطعام؛ ولم نضطر إلى الاعتماد على أحد آخر على الإطلاق». 

ذلك أن الزوجين النيكسونيين لم يبدآ حياتهما بدون موارد. فعلى الرغم 
من كل تحفظات والد هنا على فرانك» قدم له ثلاثة آلاف دولار ‏ أي ما يعادل 
اثنين وخمسين ألف دولار بعملة اليوم - لبناء بيتهما الأول» وللشروع في زراعة 
بيارة ليمون في يوربالينداء على بعد ثلاثين ميلا من لوس آنجيلوس . 


ولم يزدهر الليمون قطء لأن الأرض لم تكن صالحة له من جهةء ولأن 
فرانك نيكشنون .رفض الأخذ بأية'نصيحة لتحسين الأرض» من جهة أخرى . 
وعلى مدى سنواتء» عمل في وظائف أخرىء بينما راحت هنا تشتغل في 
مصنع «صان كيست» لتعبئة الفواكه. فكانت حياتها شاقة» ولم يكن أقل سبب 
لذلك الشقاء أن الحياة التي خلفتها وراءها عند زواجها من فرانك» كانت مريحة 
بالمقارنة مع ما أقدمت عليه. فقد كانت تستطيع العودة إلى الراحة فترةً ما في 
بيت أبويها. وقد فعلت ذلك أحيّاناا 

وقال نيكسون بعد بلوغه إن مصاعب الحياة كانت تعني». اضطرار 
هارولد إلى التخلي عن رغبته في الحصول على مُهْرء لأن النقود كانت 
تصرف ثمناً للبقاليات» ولشراء أحذية لإخوته الصغار. وزعم ريتشارد أنه كان 
متلهفا للحصول على «قطار ذاتي الحركة» ليس قطارا كهربائياء بل قطارا 
يسير بشكل متعرج فحسب» (غير أن هنا قالت إن الأولاد حصلوا بالفعل على 
قطار كهربائي» كان لعبة ترف كمالية باذخة في ذلك الحين). ولم يكن أبوهم 
يملق حجزاراً فيحسب (وكان الجران من الضورورات لمالكى الأراضى) يل 
كانت لديه أيضاً سيارة في وقت مبكر منذ سنة 1919. تق بووناليداه تيت 
كانت أسر كثيرة تكافح لسد رمقهاء كان جيران آل نيكسون يعتبرونهم 
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«أتوباة)» تعن الولو كاثوا اوق هري أغلى: يقليل هنا يمكتك أن تسمه 
دخل الطبقة المتوسطة». 


وتحسدة الأموو ماديا سية :01932 بعد عيد ميلاد ريتشارد التاسع؛ عندما 
تخلّت أسرة نيكسون عن فكرة بيارة الليمون» وياعت الأرض» واقترضت 
خمننة الأ ف .دولار- نسو واد وخمسين آللت:دولار سن قينة أباما هذ 
من المصرفء وانتقلت إلى ويتيير لتبدأ عملها التجاري في مشروع بقالية 
ومحطة غاز. وصار البيت منزلا متواضعاً خلف الدكان فيه غرفة الجلوس. 
ومطبخ» وغرفة نوم في الطابق السفلي» وأخرى فوق المرآب للأطفال. 
وشرعت هنا تصنع فطائرها الشهيرة على مائدة في المطبخ مغطاة بقماش زيتي. 
وكانت هناك أغطية مكوية بأناقة تكسو الكراسي المنجّدة في غرفة الجلوس» 
حيث ينتصب بيانو قائماً في الزاوية. وكانت هنا تحب أن تعزف عليه. وتقول 
لنا مكتبة نيكسون أن ريتشارد الصغير كان» وهو في الثالثة من عمره» قادراً على 
التقاط وترداد نغمة بسيطة . 

مسفق تيون سويت قد «كان أبي مشاكساً عدوانياً محباً 
للشجار» ذا ذهن متوقدٍ فج واسع التجوال. وقد غرس فيّ احتراماً للتعلّم 
والعمل الشاق المجهدء وإرادة الاستمرار في القتال مهما كانت الأخطار 
المحدقة كبيرة. . . وكان عند أبي سرعة إيرلندية للغضب وللمرح على حد 
سواء. وكان مزاجه هو أكثر ما أثر بي وأنا طفل صغير. فكانت له مجادلات 
وخصومات عاصفة مع شقيقيّ هارولد ودون. . . وكان انضباطياً متشدّداً 
وصارما. ..). 

وكان فرانك نيكسون قد تعرض للضرب في طفولته. واستخدم بدوره 
المسطرة والحزام في تأديب أطفاله . هل كان ريتشارد هدفا لعقوبته؟ لقد زعم 
أنه بينما كان أشقاؤه يُضْرَبونَء فقد تجنب هو الحزامٌ بمراعاة القواعد. وقال إنه 
تعرض للضرب بالحزام في أحيان أخرى. و«كان أبي يصفعنا على قفانا أحيانا ؛ 


|32 | 


ما أمي فلم تفعل ذلك قط». وهناك ذكريات أخرى ترسم صورة أكثر قتامة» 
ليس فقط عن أب عنيف شديد العقاب» بل كذلك عن أم ليست المخلوق 
الجميل الذي رسمت له صورة مضيئة . 

وذات مرة» عندما كان الأب يجلد هارولد» سُمعت صرخاته في البيوت 
المجاورة. فكان الأولاد أترابه في اللعب. يخشون بدورهم من التعرض 
للضرت على يد فرانك تيكسوق» ويعروثه اشخصاً حشنا إلى حد مخيف». 
وقال لحن أضدقاء العائلة إنه كان «قاسيا. .. ومعوهشا. . . كالحيوانه. وذات 
مرة» عندما فوجئ بريتشارد وأحد أشقائه يسبحان في قناة قريبة» فانتشلهما 
منهاء ثم ألقى بهما فيها ثانية وهو يصرخ : «(أتحتان الماء؟ عحذا مريداً منه !4 وقد 
شهدت هذه الواقعة ابنة خال ريتشارد» ياسمين ويستء التي أصبحت كاتبة 
بارزة فيما بعد» مع عمتها إليزابيث» التي خشيت أن يغرق الصبيّان» فصرخت 
بأبيهما: "إنك ستتتلويااثًا فرانك! إنط شهتلهما!) . 

واستذكرت ياسمين ويست صدمة أبيها بعد سنوات لاحقة» عندما سمع 
أولاد نيكسون يتحدثون عن أبيهم بمرارة أمام الآخرين. «لقد كانوا يتحدثون 
بقسوة» وبأشداق واسعة في انتقاد أبيهم. . . فلم يستطع [والدي] أن يفهمء 
إل أن يكونوا قد تعرضوا لقسوة أبيهغ في صغرهمء فكانوا يكيلون له 
بَاعِه) . 

ولم يتحدث ريتشارد نفسّه عن حالات التوتر هذه على الإطلاق. بل كان 
يقول عن فرانك نيكسون: «إن أفضل ما أتذكره عنه هو الحب الكامن خلف 
الفظاظة والخشونة والجفاء في مظهره الخارجي» . وبالمثل» فإنه لم يذكر قط 
أي احتكاك بين أبيه وأمه. ومع ذلك فإن الدكتور آرنولد هتشنيكر» المعالج 
النفسي الذي ظل نيكسون يستشيره أعواما كثيرة» كان لديه انطباع قاس عن ذلك 
الزواج» وهو انطباع لا يمكن أن يكون قد تلقاه إلا من مريضه. فقال في سنة 
6 : "كان أبو نيكسون وحشياً وقاسياً فكان يعامل الأم بوحشية. وهذا شيء 
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له أهمية هائلة». وكان نيكسون ما يزال حياً في ذلك الوقت. ولم يقدم هتشنيكر 
أية تفاصيل”*" . 

ولم يتحدث ريتشارد بقسوة أبداً عن والدته» التي كان يصفها بأنها «ألطف 
امرأة تراعي مشاعر الآخرين». وقد وصفها بعض الأصدقاء بأنها امرأة 
ارائعة. . . عطوفة» مهذبة الكلام» فيها هدوء الراهبات الساكن» فلا تنطق إل 
قليلاء وبصوت عذب منخفض». ومع ذلك فقد كانت شخصية هنا تولد توترها 
الخاص بها توليداً» بحيث قال ابنها إدوارد: «وكان لها مزاج سيئ أيضاًء ولكنها 
كانت تسيطر عليه . فكانت تعرف كيف تأخذ بخناق أبي إذا كان يؤذي واحداً منا 
عن غير قصد. ..)2). 

وكانت هيلين دراون» الصديقة التي بلغ من وفائها أنها لم تكن تجد عيباً 
في أسرة نيكسونء تتذكر طبع هنا المتفجر أيضاًء فلاحظت «أنها لم تكن قديسة 
مقدسة». وكان أحد الجيران يعتبرها «معتوهة متزمتة غريبة الأطوار»» وكان جار 
آخر يراها «قاسية. . . من فولاذ محضء فولاذ محض». 

ولم تترك هنا العقوبة الجسدية لزوجها. وقد زعمت أثناء الحديث عن 
ريتشارد لأحد الصحافيين: (إننا لم نعاقبه بالضرب قط)ء بينما اعترفت لآخر: 
«ربما أكون قد ضربته قليلاً». وشجعت أحد الجيران على صفع ريتشارد على 
قفاه إذا حاد عن الجادّة. وتذكر جار آخر أنه رآها جالسة إلى البيانو إلى جانب 
ريتشارد. وبيدها قضيبء. بينما كان ريتشارد يتمرن على العزف. 

وقد علم جون سيرزء مساعد نيكسون. أن هنا نيكسون خبزت ذات يوم 
بعض الكعكات الصغيرة المحلاة» فرآها ريتشارد الصغير وأكل واحدة منها. 
(*) زار نيكسون الدكتور هتشنيكر لأول مرة سنة 1951» وظل يستشيره في أوقات متفرقة كمريض وكصديق 

حتى وقت قصير قبل وفاته. وقد ظلت الطبيعة الحقيقية لعلاقتهما غامضة يطمسها الطبيب» وكذلك 

نيكسون. وقد سمح الدكتور هتشنيكر للمؤلف بالاطلاع على كتاباته غير المطبوعة عن نيكسون». 

وأجرى معه مقابلات مستفيضة لأغراض هذا الكتاب. وعلاقته مع نيكسون واردة بتفصيل كامل في 


الفصل العاشر. 
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فقالت: «ريتشاردء هل أكلت تلك الكعكة؟» فلم يعرف أفضل من أن يقول 
نعم» فضربته ضرباً مبرحاً أطار ضوء النهار من عينيه» أو لعل أباه هو الذي فعل 
ذلك عندما غاة إلى البيت:. ولكن ريتشارد نيكسون تعلم شيئا واخدا من تلك 
الواقعة: كان سيلقى الضرب المبرح لو أنكر. أما أن يُضَرب عند اعترافه! . . 
فقد أدرك أنه إنسان مرفوض كليّا. وكان ذلك درس عمره الذي لم ينسه قط». 

ولقد كان لسان هنا هو أكثر ما يخافه أولادها. فيستذكر ريتشارد: «كانت 
تجلس» وتتكلم بصوت شديد الهدوء»ء بحيث إنها عندما تنتهي منك» تكون قد 
خضت تجربة عاطفيةةق وقال له شقيقه الأصغر آرثر ذات هرة عندما كان متورطا 
فى مشكلة : «قل لها أن تضربنى على قفاي. إننى لا أطيق لسانها عندما تتحدث 
إليَ). ١‏ ْ 

كانت ليي<ة آرثر في ذللة لام خطيرة؛ فقد أَمْسِكَ بالجرم المشهود 
وهو يدخن السجاير خلف البيت ‏ في سن الخامسة! ‏ سجاير أخذها من دكان 
أبويه . وكان ريتشارد يعتقد أن سبب عمله ذاك هو أنه أراد «أن يبيّن للعالم أنه 
رجل». وكان فرانك وهنا يأملان بإنجاب بنت عندما ولد آرثر في سنة 1918. 
وعندما اتضح أنه ولدء أخبرا أولادهما أول الأمر بأن «هناك لعبة صغيرة لنا في 
المستشفىء لعبة حقيقية حيّة». وفي السنوات القليلة الأولى من حياته عاملاه 
كأنه بنت إلى أقصى حد ممكن. إلى أن توسل بهما آرثر المسكين لحلاقة رأسه 
بطريقة رجالية . 

وتكشف قصة أخرى عن آرثر نزعة الحياة العاطفية في أسرة نيكسون» 
فذات مرة عندما كان في السابعة» وكان ريتشارد في مكان بعيد. فهجم آرثر 
لتحيته عند عودته» ثم سأل في خجل : «هل هناك من بأس إذا قبّلتك؟» كانت 
تلك واقعة. فقد كان على آرثر أن يطلب إذناً مسبقاً من أمه كي يقبّل أخاه نفسّه . 


- 


لوس آنجلوس تايمز ‏ نيكسون وأمه يحيّى كل منهما الآخر بعد انفصال طويل: 
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وذات مرةء شاهد ريتشارد برغولز ‏ المحورّر السياسى السابق لصحيفة 


«لم أستطع أن أصدق ما تراه عيناي. . . فَههُنا شخص لم ير أمه في. . . لا 
أدري طول المدةء وكل ما يستطيع عمله هو أن يصافح يدها؛ لم يكن قادرا 
على إظهار أي نوع من العاطفة. وقد أقلقني ذلك...2. 

لقد أعلن ريتشارد في شيخوخته أنه «يشعر بالغثيان» من عادة العناق 
وتقبيل الأطفال والأحبّة. وقال إن أمه «اتستطيع الاتصال أكثر بكثير مما يفعل 
الآخرون بالثرثرة المفرطة» والتقبيل والعناق الأكثر إفراطاً. . .2 لم تقبّله أمه 
مله ناف 1 , 


وقال نيكسون عن هنًا: «في حياتها كلهاء لم أسمعها قط تقول لي أو 
لأي أحد آخر: «أحبك». وزعم أنها لم تكن تحتاج إلى ذلك: «لم يكن أحد 
يظهر دفئاً وعاطفة أكثر من أمَي. . . غير أن واحداً من أطباء النفس الفرويديين 
المثيرين للرثاء» يقترح أن حبها للاختلاء بنفسها قد جعلها تبتعد بنفسها حتّى 
عن أبناتها» . كان هذا بالضبط ما اقترحه الدكتور هتشنيكرء المعالج النفسي 
الذي كان نيكسون يأتمنه على أسراره على مدى سنوات» في مقابلات أجراها 
معه المؤلف من أجل الكتاب. ولقد استنتج ‏ ويكاد يكون من المؤكد أن أساس 
استنتاجه لا بذدَّ أنه يقوم على ما أخبره به مريضه ‏ أن هنا «لم تكن في الحقيقة 
قريبة من ريتشارد. . . فلم تقدم أي امرأة لنيكسون الدعم الذي كان يحتاج إليه 
في الواقع أبدأ». 

كان هتشنيكر يعتقد أن نيكسون «عاش طفولة محرومة من العاطفة». 
وهكذا كبر ليصبح «شخصاً يعتبر الحب والقرب الجسدي الحميم شيئاً ملهياً له 
يستنزفه حتى ينضب فيجعله أقل رجولة. فالحب. . . لم تكن له أولوية قط في 
(:» يذكرنا هذا بوفد البدو الجفاة الذين رأوا الرسول العظيم محمداً (ص) يقبل حفيديه الحسن والحسين (ع) 


فتساءلوا في استغراب : «أتقبلون أولادكم؟» فأجاب الرسول العظيم: «نعم» فقالوا: «ولكننا لا نقيّل». 
فردّ عليهم : «أوَ أَمْلِكُ إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم؟؟ أو كما قال. [المترجم]. 


|36 | 


حياة نيكسونء إذ أنه كان يُقْنِعٌ نفِسَهُ دائماً أنه ليس بحاجة إلى أن يحبه أحد 
كإنسان» بل إلى أن يحترمه كرجل فقط». 

ولقد تعمّدت التوترات في عائلة نيكسون بالمآسي مرتين. فأولاً مات 
أخوه آرثر سنة 1925» عندما كان ريتشارد في الثانية عشرة» وكان ذلك الولد في 
السابعة من عمره فقط. ولا يمكن البتّ بسبب موته على وجه اليقين. وقد ذكر 
أول كاتب أجرى مقابلة مع نيكسون البالغ عن هذا الأمرء أن آرثر سقط مريضاً 
عندما أصابته صخرة مقذوفة في باحة المدرسة. وذْكَرَتْ تلك الحادثة أيضا 
ممرضةً كانت تعتني به. وتذكّر أخوه الذي عاش بعده» إدوارد نيكسون أنه سمع 
عنهاء كما ذكر ذلك دونالد» ابن أحي زتشازو, قير يعذكر العددها كان 
يترعرع في خمسينيّات القرن العشرين» قد نُهي عن قذف الحجارة والأتربة أثناء 
اللعب لأن آرثر - كما أوضح له والده ‏ قد مات على أثر «إصابته بكتلة طينية في 
مؤخرة راسه). 

ولكن شهادة الوفاة تعزو موت آرثر إلى «التهاب الدماغ أو التهاب السحايا 
الدرنيّ» . وفي سنوات لاحقة راح ريتشارد يؤمن بالنظرية القائلة بأن السبب 
الجذري كان هو التدرّن. فقد كان السل هو لعنة شبابه والكابوس الصحيّ 
لعائلته» إذ أنه قتل جدته لأبيه» وعمتهء وأحد أبناء عمومته. وحسب رواية هنا 
فإنه عندما مات آرثرء جلس ريتشارد في كرسي كبير «يحذق في الفراغ. 
صامتاًء وعيناه جافتان» بالطريقة التي لا يظهر بها شيئاً والتي قيض له دائماً أن 
يواجه بها المآسي». بسبب عمق شعوره الخانق». وقال إنه بكى كل يوم على 
مدى أسابيع . وسرعان ما راح السل يفتك بأخيه الأكبرء هارولد» في ألم وفي 
بطء . 

كان هارولد في السادسة عشرة عندما مات آرثر. وكان وسيماًء يتلهف 
على الفتيات» ويملك في مراهقته المتبجّحة سيارة فورد مستهلكة من طراز 241 
ولم يكن ناجحاً في المدرسة. ومع ازدهار البقالية ومحطة الغازء قرّرت أسرة 
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نيكسون إرساله إلى مدرسة داخلية بعيدة في ماساشوسيتس . وعاد هارولد بعد 
بضعة أشهر وهو يسعل» في المراحل الأولى من مرضه. 

وزعم ريتشارد بعد موت والديه أن أباه كان سبب مثل تلك الكارثة. فقد 
كان يسخر من إجراءات السلامة» كبسترة الحليب» ويصرّ على أن تشرب عائلته 
الحليبَ من ضرع البقرة مباشرة. وقد أصيب ريتشارد إصابة خطرة بالحمى 
المتموّجة» وهي نوع من الحميّات التي يمكن أن يصاب بها المرء من استهلاك 
منتجات حيوانيّة . وقد خشي كل من ريتشارد ودونْ من أن يكونا مصابين بالسل 
نوها أظهرات فور الانعة كللوالة على رقييها : 

كان سل هازؤلد محنة للعائلة استمت ست:ستواك ٠»‏ .ونظرا لآن أباه كان 
مفرط العجرفة فلم يرسله إلى عيادة عامة» بل جعله يبدأ المرحلة الأولى من 
سلسلة إقامات في المصحات الخاصة الباهظة التكاليف . وللإنفاق على رعايته 
فإن تلك التكاليف قد مرّقت العيش المريح الذي كان آل نيكسون ينعمون به 
وهي تكاليف يتذكر ريتشارد أنها كانت «كارئيّة1. ومهما يكن من شأن المبالغات 
السابقة عن أيام الأسرة في الماضي, فإن تلك الفترة كانت فيها صعوبة حقيقية . 
فريتشارد» الذي لم يكن قد جاوز السادسة عشرة» كان يستيقظ بانتظام في 
الرابعة صباحاًء ليقود سيارته أربعة عشر ميلاً إلى لوس آنجيلوس» لشراء الفواكه 
والخضر للبقالية» ثم يعود ليعرضها في الدكان» وذلك كله قبل أن يذهب إلى 
المدرسة. وحتى في ظروف أسرته القاسية تلك» ظل شديد الحساسية في 
موضوع الذوق والتأثق. فكان يصِرٌ على أن يكوي قميصه جيداء وأن تفحصه 
أمه بشأن البَخَر بتشمّم نَفْسِهِ كل صباح ‏ «للتأكد من أنه لن يؤذي أحدا برائحه 
لمعا أ أل 

وتولدت من عمل ريتشارد في الدكان حكايةٌ تقول إن الاستقامة لم تكن 
أفضل خصائلهء حتى في ذلك الوقت المبكر. وتستذكر ابنة خاله ميرل ويست: 
«ذات يوم» عندما كان ريتشارد يساعد دون في قسم اللحوم بصنع شطائر 
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الهمبرغرء جرح إصبعه جرحاً غائراً فسال دمه على اللحم» فقال دون إن عليهما 
بالإنكليزية] قال: «لا أبداً! إن هذا أطيب لحم طازج على المنصّة. اتركه في 
مكانه. ..). 


كانت حملة هنا نيكسون لإنقاذ هارولد تبعدها عن أسرتها فترات طويلة . 
فقد علقت آمالها على إمكانية تحسن صحته في مناخ آريزونا الأكثر جفافاً» على 
بعد أربعمائة ميل. وكانا يسافران إلى هناك للبقاء فترات متطاولة على مدى أكثر 
من عامين. وعندما انضم إليها ريتشارد» في صيف سنتيْ 1928 و1929؛ وجد 
نفسه وسط مجموعة من المسلولين» مرضى يدلفون جيئة وذهابا بالبجامات 
وملابس النوم» وفي أيديهم فناجين البصاق. فشعر بالخوف» حتى من أخيه 
نفسه. وفي تلك الأثناء عمل في وظائف صيفية» كناتفٍ لريش الفراخ» وكصبيّ 
لبركة السباحة في نادٍ ريفيٌ ممتازء وكمنادٍ جهير الصوت في كرنفال» حيث 
تعرض لأول ممارسة له للقمار. ويقال إن أمه المرتعدة المتزمتة قد أغمضت 
عينيها عن هذا النشاط الأخير. 


وفي الأيام الأكثر سعادة» كان ريتشارد وهارولد يغشان البائعين الزائرين 
لدكان أبيهما بتلفيق إعلانات إذاعية مزورة» وإذاعتها عبر نظام للاتصال رَكبه 
هارولد. ويستذكر أحد الأقارب أن ريتشارد كان متميزا في تزوير الإذاعات. 
وفي آريزونا ابتكر هارولد طريقة لاعتراض المكالمات الهاتفية لصديقةٍ له مع 
خاطب منافس له. ولعلٌ تلك كانت أول تجربة لريتشارد في استراق الأسلاك 
الهاتفية . وخلال ذلك كله كان ريتشارد يتفرّج على أمه. وهي تعتني بهارولد 
وغيره من المسلولين الذين كانت تستضيفهم كمستأجرين يدفعون» وهي تفرغ 
نونيّات الأسرّة» وتغسل الملاءات الدامية. وجاء الموت لهارولد سنة 1933 في 
البيت في وِيِثْييرُء في عيد ميلاد أمه. وتذكر هنا كيف «غاص ريتشارد في صمت 
عميق لا يخترقه شيء. ومنذ ذلك الوقت فصاعداء بدا كأنه يحاول أن يكون 
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ثلاثة أبناء في ابن واحدء وراح يكافح بجهد أكثر مشقة من ذي قبل ليعوّض أباه ٠‏ 
ويعوّضني عن الخسارة. . . وأعتقد أن ريتشارد ربما شعر بنوع من الذنب لأن 
هارولد وآرثر قد ماتا وهو حيّ». 

وكان فرانك نيكسون قد حكم أن هارولد» من ب بين الأولاد جميعاًء لهو 
زهرة العائلة». فسأل: واثل ياضدين وسنت : : «لماذا يؤخذ أولاً ألمع الأولاد 
وأقواهم» وأكثرهم وسامةء وأفضلهم؟» وشكت ياسمين في أن ابن خالها 
ريتشارد قد أرغم على الشعور بأنه «بديل» ورجل فى الفريق الثانى» . 

عندما مات آرثر» قرّر فرانك نيكسون أنه يتعرض للعقاب» لأنه كان يفتح 
دكانه في عطلة نهاية الأسبوع. وبدأ منذ ذلك الحين يغلق أيام الآحاد. وبعد 
وكا هارولة اتيت هنا آلا تتحتقا يميد اكد ها مره أخرى أبدا: ومنعت إقامة 
الحفلات أو تقديم الهدايا طيلة ما بقي من حياتها. وقبلت هي وفرانك ذهاب 
ولدهما كتعبير آخر عن إرادة الله . 

كان أطفال نيكسون مغمسين في الدين. ومن بين البيتين المخصّصين 
لاجتماعات المرتعدين في مدينتهم. كانت العائلة تذهب إلى البيت الذي يتبع 
تقليداً تبشيرياً: “الذي كان يمارس شكلا يختلف كثيراً عن الصلوات الضامتة 
للمرتعدين في مفهومها الأصلي. فقد كان المرتعدون التبشيريون أكثر ميلاً 
للموسيقىء» والغناء» والمواعظ العاطفية الشديدة. 

وايسد كو انار «كنا نذهب إلى الكنيسة بانتظام أربع مرات كل يوم 
أحدء فكانت هناك مدرسة الأحدء وقداس العبادة في الصباح» ثم اجتماع 
الشباب الذي يسمى الجهد المسيحى» وقداس عبادة آخر فى المساء. . . ولم 
نكن نتناول وجبة دون ذكر الله وشكره. وكان ذلك يتم في سرّنا بشكل صامت . 
وكان كل منا يتلو فى بعض الأحيان آيات من الكتاب المقدّس». أما فى البيت» 
فكانت هنا نيكسون تفضّل أن تمارس طقوس دينها بهدوء. فكانت تتبع تعاليم 
عيسى : «وأمًا أنت إذا صلّيت فادخل إلى مخدعك». فكانت تذهب بالفعل إلى 
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غرفة الملابس أو غرفة المكانس لتصلي في خلوة كل ليلة. وقالت أختها جين 
إن الدين «كان في الحقيقة هو حياتها بالضبط». 

وكات قزائاك تيكسوة: المفعؤل إلى مذعيها من هذهي المكرديين (أي 
المتيجيين )» معلما بارزا فى مدازسن الأهد» يعذكره اتناس لطبعه التاري 
وخدوده الملتهبة وصوته المتهدج. إذ كان بعد موت آرثر ينهض من مقعده في 
بيت الاجتماع ليصرخ: «#يجب أن تحدث عندنا عودة إلى اليقظة! إن علينا أن 
نعيد الناس إلى الله!» وبدأ يأخذ عائلته بالسيارة إلى لوس آنجيلوس لحضور 
اجتماعات الإحياء . وفى أحد هذه الاجتماعات أندقع ريتشارد إلى الأمامء وهو 
في الثالثة عشرة مع غيره من المؤمنين المتحمسين كي يلزم نفسه باتباع المسيح . 

غير أنه في العشرين من عمره» وفي غضون الأشهر التي أعقبت موت 
هارولد» كان نايل عن أسس إمائيالدينى . فأعلن فى سلسلة من المقالاات 
كتبها في الكلية بعنوان: «ما الذي أستطيع أن أؤمن به: لقد تمزقت معتقداتي». 
مفهومه عن كيفية تفاعل عوامل مثل «الإرادة» و«تنظيم الذات»» مع «الطاقة 
الروحية» وغيرها من الحوافز المحركة. واستنتج أنه بالرغم من كون تفكيره 
آنذاك «مُكَوّراً» فإنه يظل «مؤمناً بالله الخالق وبفلسفة المسيح». 

وظل نيكسون ينادي بأنه مسيحي طيلة حياته الباقية»؛ ولكنه تأرجح 
بالإعجاب بكنيسة إلى أخرى . فأخبر والتر تروهان» المشتغل بصحيفة شيكاغو 
تريبيون» وأحد الصحافيين القلائل الذين صارت علاقتهم به حميمة» أنه ما كان 
ليبقى من المرتعدين لولا هناء وقال إنه كان سيصبح من أتباع الكنيسة 
المشيخانية بدلا من ذلك . وفي الستينيّات» عندما كان خارج السلطةء كان كثيراً 
مايرى وهو يحضر الصلوات التي يقودها المبجل نورمان فنسنت بيل» الهس 
البروتستانتى المحافظ. الذي اشتهر بكتابه قوة التفكير الإيجابي» وكان أحد 
فصول ذلك الكتاب يحمل عنواناً يقول: «أنا لا أؤمن بالهزيمة». 
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ولقد أعلن نيكسون في بداية رئاسته» أنه عازم على إقامة صلوات غير 
طائفية في البيت الأبيض كل يوم أحد. وكان بيلي غراهام» المرشد الروحي 
المؤتمن لكل رئيس منذ ترومان» من الوعاظ المنتظمي الحضور. وفي إحدى 
الخلوات مع غراهام» تحدث نيكسون عن «انقلابه» المبكر في أيام شبابه - 
والمفروض أن ذلك كان إشارة إلى تجربته في اجتماع الإحياء في لوس 
آنجيلوس - ثم قال لغراهام: «صلّ من أجلي» فأنا منغمس في المعصية». 


وفي ذلك الوقتء. كان المساعد الرئاسي جون إيرليكمان من المؤمنين 
ب «العلم النصراني» (وهو مذهب طائفة تؤمن بأن علاج كل أمراض العقل 
والجسدء يكمن في فهم تعاليم المسيح فهماً كاملاً: المترجم). وقد اعتبر صلة 
نيكسون مع بيلي غراهام «واجهة زخرفة خارجية كبيرة». وكان يعتقد أن 
ااتيكشوق لشن تميق مفعينيا شيل كان يعفلتن أحيانا إل ميستفدات 
«المرتعدين»» فيخبرني عن تعاليم أمه. وكيف كانت طقوس المرتعدين بسيطة» 
وأكثر أصالة. كما كان يقول في أحيان أخرى: «إنك تعلم أنه لو كان لي أن 
أعتنق دينأء فسيكون ذلك هو الكاثوليكيةء لأن أصحاب هذا المذهب منضبطون 
جداً في عقيدتهم» ومحددون جيداً». واختار نيكسون كلود برينغار وزيراً للنقل 
لأنه كان يظنه كاثوليكياًء غير أنه اتضح أنه كان من أتباع الكنيسة المشيخانية . 
وقد قال له نيكسون: «أريدك أن تكون وزيراً لأنني أريدك أن تكون صلتي مع 
الكرادلة». وكان ذلك مضحكاًء لأن برينغار لم يزد على أن نظر إلى الرئيس 
وقال: «حسناء إن أكباش لوس آنجيلوس هم فريقي» يا سيدي الرئيس». 


وحسب رواية تشارلس كولسونء المساعد الذي اتجه إلى الله في وقت 
لاحق فأصبح قساً علمانياً» فإن نيكسون كان قد فكر في التحول إلى الكاثوليكية 
قبل انتخابات سنة 21972 بعد أن اقتنع بأن الكاثوليك يمثلون «أمريكا 
الحقيقية». وبالنسبة للمرتعدين التقليديين مثل أمةء كانت الكاثوليكية شيئأ كريها 
كاللعنة . 
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ولقد توقف نيكسون عن إقامة صلوات يوم الأحد في البيت الأبيض أثناء 
ووترغيت» ولم يحضر أي صلوات كنسيّةٍِ على الإطلاق. وفي اليوم الذي فَصَل 
فيه رئيس أركانه ه. ر. («بوب») هالدمان من عمله أسرّ إليه: «هناك شيء لم 
أقله لأحد من قبل قطء عدن لك أنت. في كل لبلة متذ أن .يرث ركيساء كمت 
قبل أن آوي إلى فراشي أركع على ركبتيّ إلى جانب سريري» وأدعو الله طالباً 
هدايته». ثم قال الشيء نفسّه لكولسون؛» مستذكراً فيما بعد أنه قبل اتخاذ أي 
قرار صعبء. كان يصلّي إلى جانب المائدة التي وقع عليها أبراهام لنكولن إعلان 
تحرير العبيد. 

وعندما اقتربت اسظقالتية لجأ إلى حاخام اسمه باروخ كورف يطلب منه 
العون. وحضر ما يقرب من أربع وعشرين «جلسة رعوية». فأوضح لكروف أنه 
قد استطاع أن يتحمل «الذمّ والوحشية» اللذين تعرض لهما بسبب «السلام 
المركزي»» الذي طبعته في داخل نفسه أمه المتبعة لمذهب المرتعدين. وفي 
يومه الأخير في البيت الأبيض قال لكروف» إنه يعتقد أنه كان «يتلقى عقاباً من 
الله4+ بطريقة تشبه كثيراً ما ش يهم أبره بعد موت أ . 

وحسب رواية بيلي غراهام» فإنه ونيكسون صَلَْيا معأ في سان كليمنت بعد 
الاستقالة. فتناقشا في الإنجيل» وتصفحا كتاب حياة المسيح في نسخة مغلفة 
بالجلد كانت تخص جدة نيكسون. وبعد ذلك ببضعة أشهرء اعترت الحيرةٌ 
والارتباك محامي هيئة الادعاء الخاصة بووترغيت؛ عندما قدمت لهم نسخةٌ 
مستعارةٌ من الإنجيل لحلف اليمين» فاستل الرئيس السابق قلما ووضع توقيعه 
على الإنجيل» وكأنه مؤلف في جلسة توقيع لكتابه» ثم أعاد النسخة بوقار. 

وقال نيكسون إنه في شيخوخته» كان يراجع نسخته من إنجيل الملك 
جيمس بشكل منتظم. وقد ازدحمت على رفوف مكتبته كتب عن الدين 
والفلسفة. واستمر إعجابه بالكاثوليكية بعد أن صار يعتقدء أن الطقوس 
والحفلات ضرورات جوهرية للدين» ومع ذلك استمر يعلن أنه من المرتعدين. 
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وقالت أمه سنة 1960 «أعتقد أن ريتشارد رجل شديد التدين» ولكنه يتجنب حتى 
الطقوس المقيّدَة لعقيدته. وإنني لواثقة أن المرتعدين الآخرين يتفهمون ولدي». 
وبينما دافعت عن نيكسون كنيسئَّه القديمة في كاليفورنيا بعد ووترغيت» فإن 
معظم جماعات المرتعدين تنكرت له وتبرّأت منه . 

وسعفد عدي المزاقيةة أندذاحت العقيرة عن المرشدودي وعدصوهيا 
المذهب القائل بأن كل عضو في الكنيسة» يمكنه بمفرده أن يتوصل إلى نور الله 
الداخلي» قد انحرفت عند نيكسون. وقال والتر تروهان» المشتغل في صحيفة 
شيكاغو تريبيون: كنا نمضي كثيراً من الوقت في مناقشة هذا الأمرء وأقول لك 
بصراحة : إن مشكلة نيكسون العظمى كانت دينه. فالمرتعدون ليس لديهم أحد 
يتعاملون من خلاله مع الله سوى أنفسهمء وهذا ما يمكن أن يجعلهم وحيدين. 
فلم يكن يستشير الناس. ..2. 

وقد وافق على هذا الرأي الدكتور هتشنيكرء الطبيب الذي وثق به 
نيكسون طيلة أعوام: «لقد كان ضحية جمود التربية والتنشئة الدينية . فقد تربى 
غلى ميدأ أن عليك أن تساعد نيسيك ....ونشا على :عمل كل شى» بنفسةة. 
وعند هتشنيكر أن هناء الأم التي استبدّت بنيكسون كهاجس غير سويّ» والتي 
كان يسميها صِدّيقة» هي المسؤولة في آخر الأمر عن نزعته إلى الاستقلال 
المنعزل. «فالقديس شخص لا تكفيه صلواتك مهما كثرت» ولا يرضيه أي 
تحسن فيك مهما كبرء ولا توسلاتك مهما تواضَعَتْ وتواصَلَتْ . كان نيكسون 
يشعر أن عليه أن يثبت لأمه أنه لا يحتاج إلى أحد». 

وهكذا استنتج هتشنيكر أن «الخوف كان فيروساً أصاب بالعدوى حياة 
نيكسونء فلم يشف من تلك الإصابة على الإطلاق» وهو الخوف من أن يعتبره 
الآخرون ضعيفاً. فقد سيطرت عليه فكرة: ما الذي ستفكر به أمي؟ وما الذي 
سيقوله أبي؟. . . وأعتقد أنه وجه أمه القديسيّ الصارم قد دحره أكثر من أي 
عامل آخر. . . لقد كانت أمه في الحقيقة هي سبب سقوطه». 


هه 


/ 


قد تتاح لرجل فرص لا يملكها الآخرون... 
إن المهم هو ماإذا كان الشخص قد استخدح ما لديه من فرص. 
ريتشارد نيكسونء 1962 


في سنة 1933» خاض نيكسون حملة قاسية خشنة» وفاز برئاسة» وانتهى 
به الأمر في السجن بعد ذلك . أمّا الرئاسة فكانت رئاسة الهيئة الطلابية في كلية 
ويتيير» مدرسة الفنون الحرة في بلدته. وقد فاز فيها على أساس 9 بأن 
يكافح لإزالة الحظر على الرقصات الطلابية . فلم يكن مهمّا له إن لم يكن هو 
نفسه راقصاًء ولا اعتقاد والديه بأن الحظر ينبغي أن يستمر. وقال عنه المرشح 
المنافس الذي خسر الانتخابات: (إنه سياسي ذكئٌ حمًا. فقد عرف ما هي 
القضايا التي ستخدمها ليكسب التايلك) . 00 ْ 

وأمّا احتكاكه بالقانون فجاء بعد بضعة أشهر»ء عندما قام ورهط من زملائه 
الطلبة» بالتوجه في رقصة متعرجة كحركة الأفاعي إلى المدينة» فاقتحموا صالة 
للسينما دون شراء بطاقات. وعندما قبض عليهم رجال الشرطة وأودعوهم 
السجن» أخرجهم منه نيكسون بمكالمة هاتفية مع أحد طلبة ويتيير وخريجيها 
السابقين» الذي تصادف أنه كان قاضيا. وقبل ذلك بسنة» عندما كان نيكسون 
رئيساً للجنة تنظيم حريق احتفالي سنوي» فقد تجاوز المطلوبَ من الالتزامات 
التقليدية المتوقعة من شاغل ذلك المنصب . فقد كان من المتوقع من الرئيس أن 
يقدم مرحاضاً خشبياً كبيراً يوضع على رأس الكومة. فكان مرحاض بمقعد أو 
اثنين يعتبر كافياً» ولكن نيكسون ميّز نفسه بتقديم مرحاض ذي أربعة مقاعد. 
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فقد تسل مع بضعة معاونين له إلى بيت أحد المزارعين تحت جنح الظلام» 
وفكوا المرحاض من أنابيب المجاري» وهربوا دون أن يراهم أحد. 

وفي سن العشرين» كان الرجل الذي زعم وهو رئيسء أنه لم يحصل 
على ثقافة» متفوقا في دراسته الجامعية. فقد كان طيلة شبابه طالباً مثالياً. وقد 
تذكرت معلمته في الابتدائية ماري جورجء أنه «كان يمتصّ المعرفة من أي نوع 
كما تمتص قطعة الورق النشاف الحبرء فلم يكن ببساطة ‏ مضطراً إلى بذل أي 
جهد للحصول على المعرفة. . . .» وسيزعم نيكسون أنه قد تعلم القراءة قبل أن 
بيدا الصف الارل: ورغم أن الآنسة جورج لم تكن تظن ذلكء إلا أنها تتذكر 
كيف تعجبت» في تلك السنة» كيف كان نيكسون يستطيع أن يقرأ «ما لايقل 
عن ثلاثين أو أربعين كتاباء بالإضافة إلى القيام بكل عمله الآخر». 

وقد كتب نيكسون على سبيل الشرح لذلك في أيام شيخوخته: كانت 
أَمّي تمضي ساعات لا حصر لها وهي تشجعني» وتساعدني في حل وظائفي 
المنزلية» وتتحداني أن أتعلّم». وعندما كان الأقارب يرون النور يشتعل في منزل 
الم تكسو كانوا يقولون قولة العارف المطلع: (إنه ريتشارد يدرس» وهنا 
معه»). وكانت أمه تقول: "كان ريتشارد يبدو بحاجة لي أكثر من أبنائي الأربعة 
الآخرين. وكان يحب أن يراني جالسة معه عندما ينهمك في الدراسة». 


وبسبب علاماته الجيدة» تقدم نيكسون إلى صفوف فيها أطفال أكبر منه 
سينا فكان يسجل الحصول على «ألفات» في جميع المواضيع ما عدا 
الرياضيات والهندسة. وفي الصف الخامس كان الأول على صفه طيلة السنة. 
وفي سن الحادية عشرة كان يلتهم كتاب ديل كارنيجي» كيف تكسب الأصدقاء 
وتؤثر في الناس. وفي سن الثانية عشرة» أرسل في سفرة بعيدة لمدة ستة أشهر 
يقضيها مع عمته جين» مدرّسة الموسيقى المحترفة. وعاد وهو قادر على عزف 
صوناتة غريغ على البيانو. غير أنه في ما عدا الموسيقى, أثبت أنه عاجز عن أي 
عمل ينطوي على تنسيق بين العين واليد. فكان ميؤوساً منه في الأعمال 
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الخشبية» أو أي شىء يتطلب قابلية آلية ميكانيكية» وكان معروفاً عند بلوغه 
كشخص اغشيم؛ تماماً بلا براعة . 

وفي سنته الأخيرة في الثانوية» سنة 1930 فاز بجائزة نادي هارفارد 
بكاليفورنيا «لأفضل طالب من جميع الوجوه» في تلك الولاية. وكانت تلك 
الجائزة معبراً إلى منحة دراسية من جامعة هارفاردء وتقول إحدى الروايات إن 
منحةً من هذا النوع قد عُرِضَتْ على نيكسون. وكان هناك أيضاً كلام عن جامعة 
ييل. ولكن الأمر انتهى به إلى عدم الدراسة في أي منهما. ولعل الضغط على 
مالية الأسرة كان سيصبح أثقل مما ينبغي». لو حصل نيكسون على تعليم في 
الجامعات العريقة ذات النفوذ الاجتماعي والأكاديمي» كما شرح هو فيما بعد. 

وهكذا كان أن تقدم نيكسون للحصول على منحة ملهوسء؛ لمساعدته في 
الانتساب إلى جامعة ويتيير» وهي منحة ما كان من الممكن أن يفشل في 
الحصول عليها. فقد كانت تمولها خمسون ألف دولار تركها جده لأمه لويتيير» 
وكانت مخصصة بالذات لتمويل تعليم أبناء أسرة ملهوس . وقدم أحد أخوال 
نيكسون شهادة التزكية له. وكانت كلية ويثيير - ولا تزال - مقرأ محترماً للعلم 
بصورة كليّة. ولكنها لم تكن اسماً ذا هالة سحرية. ولقد كتب نيكسون في 
مذكراته: «كنت أحلم بالدراسة في كلية في الشرق»». وعندما انتهى الحلمء 
انغمس نيكسون طيلة حياته في هاجس حول الأحقيّة بالمكانة الاجتماعية ظل 
مرا فل كر 

وفي مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين» بينما كان الاقتصاد الوطنيّ 
يرتجف. كان معظم طلبة ويثبير من أبناء الأقلية الموسرة في المجتمع المحلي. 
)1( ليس معروفاً بالضبط ما الذي حلم به ومتى. وتذكر سيرة حياته التي لها جوناثان إيتكين مقالةٌ كتبها 

نيكسون في الصف الثامن وقال فيها إنه يأمل أن يدرس في كلية ويتيير» ثم يحضّر دورة دراسات عليا في 

جامعة كولومبيا بنيويورك . وبعد ذلك ببضع صفحات تذكر إشارة أخرى المقالة نفسها على أنها لا تشير 


إلا إلى اشتياق نيكسون إلى «الذهاب شرقاً» من أجل تحصيله الجامعي. (بات نيكسون؛ ص 85؛ 
جوناثان إيتكين ص 30» وانظر أيضاً مذكرات نيكسون» ص 14). 


]47 | 


وكان معظم أولئتك الشباب يتطلع إلى الانضمام إلى الفرانكلينيين» وهم نادٍ أدبي 
ضبان دريف لأنواع ولائم العشاء والحفلات» التي يجب فيها ارتداء بدلات 
التوكسيدو السوداء. وحسب وصف أحد الطلبة». كان الفرانكلينيون 
الأرستقراطيّي الحرم الجامعي». ورغم أن نيكسون كان من أبناء أسرة ملهوس» 
فإنه لم يدع للانضمام إلى الفرانكلينيين. ولذلك فإنه عندما دُعَيَ للمساعدة في 
تأليف جمعية منافسة لهم. وافق على الفور. فأصبح رئيسا وعضوا مؤسسا 
لمجموعة من الطلبة» الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «المتعامدين»» وهي كلمة 
مأخوذة من اللغة الإغريقية. 


وكانت عضوية «المتعامدين» تتألف. حسب تعبير نيكسون من رجال 
اضطروا إلى العمل» لشق طريقهم خلال الكلية. فكان معظمهم من لاعبي كرة 
القدم» ذوي مهارات اشتهر نيكسون بالتطلع للحصول عليهاء ولكن عبثاً. فعلى 
الرغم من أنه صنع الفريق» فإنهم كانوا يتذكرون أنه يملك «رجلين يسراوين»» 
فكان يجلس على المقعد طيلة معظم المباريات . 


وكان نيكسون هو الذي اختار للجمعية شعارها الفرنسي «دعونا نسحق 
العار»» الذي اعتَّمِدَ من دعوة الفيلسوف فولتير إلى محاربة الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية. وزعم نيكسون أنه كتب نشيد الجمعية» رغم أن رواية صحفية 
طلابية معاصرة» تذكر أن شخصاً آخر كان هو المسؤول عن النشيد. وقد اختار 
نيكسون أيقونتها فكانت خنزيراً برياً» وشعارها المكون من أربعة أحرف باء 8 
بالإنكليزية ترمز إلى الفاصولياء 86205 والأدمغة 5ماج:8 والقوة العضلية م»ه:8 
والأمعاء 5ا©80. وكان أيضاً واحداً من الذين حلموا بطقوس تنصيب الأعضاء 
فيها. وهي اختبار للرجولة ينطوي على تعرية العضو المرشح» وضربه بلوح 
خشبي» وقيامه بنبش جثة حيوان وأكل شيء من لحمه المتفسخ . وباعتبار 
نيكسون عضواً مؤسساً فقد أعفي من هذه الطقوس». التي تدخلت الكلية 
فحرمتها فيما بعد عندما أصيب أحد الطلبة بأذىٌ خطير. 
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وقال نيكسون عن الفرانكلينيين المنافسين: «كانوا المالكين» وكنا 
المحرومين». غير أن الحقيقة هي أن نيكسون ‏ بموجب المقاييس المحلية - 
كان واحداً من المالكين» ولم يكن ذلك قاصراً على منحته الدراسية إلى وَيِثِْيرُ 
بل إن ثروة أسرته في الحقيقة راحت تتحسن, بينما كان الكساد يطبق بقبضته 
على الغرب كله. فلم تتوقف بقاليتهم عن إظهار الأرباح . وتعتقد ابنة عمته 
ياسمين ويست أن من السخف المضحك. الإيحاء بأن نيكسون كان فقيرأ في 
ذلك الوقت. وقالت (إن البعض كانوا يعتبرون آل نيكسون أغنياء». وقالت 
عشيقة نيكسون الأؤالّى»: أولا ويلتش» في سنة 1996» إنها كانت تعتبر آل 
نيكسون «من الطبقة الوسطى». وكان أستاذ نيكسون الجامعي الرئيسي» الدكتور 
بول سميث» يعتقد أن الطبقة كانت عاملاً هاما في ويثيير في الثلاثينيات» فكان 
ذلك يمس نيكسون بطريقة خاصة. وقال سميث: «لم تكن عائلته محتقرة» 
ولكن أسرة فرانك نيكسون لم تكن تعتبر بأي حال في المستوى الاجتماعي لآل 
ملهوس». كان اسم الأمَّ يمثل شيئاً» بينما لم يكن أبوه سوى شخص عدواني 
يدير بقالة . 


وفي السئة السابقة لتخرج #بكإثون يموفي وقت لملتن هناك سيارات إلا 
في حوزة حفنة من طلبة ويثيير» كان نيكسون يتبجح بامتلاك سيارة فورد أ» 
نموذج 1930 - مع ابن عمه ‏ وكانت السيارة تكلف 325 دولاراً» اق اكد هق 
الأجرة السنوية لمعظم الطلبة. وبينما كان الفرانكلينيون يرتدون لباسا رسميا من 
أجل التقاط الصور الجماعية» كان المتعامدون يقفون بقمصان مفتوحة الأعناق - 
رمزاً لمكانة عامة الناس» وكما وصف الأمرَّ أحد الأعضاءء «لأنه لم تكن لدى 
أي منا بذلة توكسيدو ولا المال لاستئجار واحدة. . .» غير أن نيكسون ظلت 
لديه بذلة من هذا النوع طيلة فترة وجوده في الكلية» بل كانت عنده اثنتان في 
نبيقنة الأخيرة: 


ومع ذلك ظل الولد ذو البذلتين» يلح في تكرار الحديث عن أصوله 
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المتواضعة» كما زعمها طيلة حياته. فكان جيمس باسيت» سكرتيره الصحفي 
ومستشاره في الخمسينيات» يسمي هذه النزعة عند نيكسون. فبصفته نائبا 
للرئيس في أول تفتحهء أخبر باسيت أن زوجته كانت تضطر أن تقول له أي 
شوكة يستعمل في العشاء. وقد قال نيكسون فيما بعد في حوار مع خصمه 
هيوبرت همفري في إحدى خطبه: "كان أبي بقالآء أما أنت فجئتَ عن طريق 
الصيدلية». وحتٌ زميلاً له في مؤسسة قانونية أن يببحث عن محامين من الشبان 
الذين «ليسوا من أبناء النخبة» بل هم أناس كافحوا ليشقوا طريقهم في 
الحياة. . . مثلك ومثلي». وعندما صار نيكسون رئيساً» أخبر مجلس وزراته أنه 
ووزير العمل فقطء بيتر برينان» قد «جاءا مِنَ الطبقة العاملة» . 


وفي آخر الأمر أسهمت رغبته في تصوير نفسه كذلكء في إصابته 
باضطراب عصبيّ انتقاميّ . ففي البيت الأبيض» سرعان ما راح نيكسون يحرض 
موظفيه على تدمير «المؤسسة الشرقية». وقد أجفل ناكصا على عقبيه عندما قدم 
إليه روبرت بوركء الذي صار مدعياً عاماًء باعتباره أستاذاً من ييل» إحدى 
الجامعات التي لم يستطع أن يدخلها. وفي محادثة مسجلة على شريط في 
المكتب البيضاوي يحتدم غضب نيكسون على موظفي إدارته» الذين «يلتمون 
متحلقين حول مجموعة جورجتاون. . . إنهم مثيرون للاشمتزاز . 

وفي سنة 1973 قام أحد ضباط الارتباط في البيت الأبيض» بإبلاغ 
الأميزال: املس ر وكوالكةة :عيض عيفة الأركان الجقت كذ أن الس يوه أن 
يقهر الجامعات» «وخصوصاً هارفارد بإنقاص الأموال المخصصة للبحث 
والتطوير فيها». وبالمثل فعندما كان جورج شولتز يدير مكتب الإدارة 
والميزانية» أمره نيكسون بإلغاء كل تمويل لمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: 
«فلتتوقف كل الأموال بحلول يوم الجمعة» فلا أريد نكلة واحدة تذهب إلى 
ذلك المعهد!» فتجاهل شولتز هذا الأمر. 

وقد استشاط نيكسون غضباً عندما علم بأن رئيس هارفارد» الدكتور 
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ديريك بوك كان قادماً لزيارته. وعندما قيل له بأن البروفسور عضو في لجنة 
الحفاظ على البيت الأبيض» وبأنه كان يجتمع مع بات». لم يهدأ. وقد تذكر 
مساعده أليكساندر باترفيلد: «سألني [نيكسون] ذات مرة: «هل دعاني واحد من 
أبناء الزنا القذرين أولئك إلى نادي رجاله السفلة» أو ذلك النادي الريفي اللعين؟ 
لم يحدث ذلك مرة واحدة قطُ؛ وكان يرتعش . . . كانت الكراهية الكامنة عميقة 
الجذور عنده. فلم يكن غير محبٌ لهم فحسب» بل كان يكرههم». 

وحتى بعد استقالته» استمر في مهاجمة ذوي الاتجاه الليبرالي (الأحرار)» 
والمفكرين» والصحافيين. فقال لكين كلاوسونء مدير مواصلاته السابق : 
«إنهم لن يكمُوا على الإطلاق» لأننا كنا أول خطر يهدّدهم منذ سنوات. . . إن 
ما يبدأ العملية فى الحقيقة هي الضحكاتء والإهانات والزجر والتوبيخ في 
وقوياً بما فيه الكفاية» فإنك تتعلم أنك تستطيع أن تغير هذه المواقف. بالتميز 
والأداء الشخصي الجريء» بينما يكون المالكون لكل شيء جالسين على 
مؤخراتهم السمينة». 

وتكمن سخرية الأقدار ف (هاجسج الطبقية نف ككسون: في أنه قد 
استطاع أن يدخل إلى المؤسسة قبل زمن طويل من فوزه بالرئاسة. ففي أوائل 
الستينيات رحب به فى عضوية النوادي الحصرية المتميزة في مانهاتن مثل نادي 
الميتروبوليتان» واللينكس والريسيس» وتم قبوله في ناديين ريفيين مخصصين 
للطبقات الاجتماعية العلياء هما نادي بلايند بروك في نيويورك» وبالتروسول 
في نيوجيرسي . والحقيقة أن نيكسون كان يستمتع بالاختلاط برجال النخبة 
الذين يتهكم عليهم. 

ويستذكرء وليام واطسء؛ أمين سر موظفي مجلس الأمن القومي في 
رئاسة نيكسون الأولى» أن نيكسون كان يستمتع بدعوة أناس مثل ديفيد 
روكفيللر كي يخاطبوه بعبارة «أيها السيد الرئيمس»؛ فكان يحب أن يلتف حوله 
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جميع أبناء الطبقة الثرية الأصلية ويظهروا له الاحترام. فكنت أشعر كأنني جالس 


ومن سخريات الأقدار أن الرئيس المحافظ فى المستقبل» كان وهو فى 
كلية ويتيير يعتبر من الأحرار» بل من نشطائهم المتحمسين. فكان يضغط 
لإحداث تغييرات في القواعد العتيقة الطراز» وينشط من أجل حقوق الطلبة. 
وقد أدخل رجلا أسود إلى الجمعية التى أسسها. وكان يدخل نفسه فى أنشطة لا 
زملائه الطلبة أن ١دِكُ‏ كان يعيش بطريقة غير طبيعية إلى حدٌ ما . فقد كان يدرس 
كثيراً ويشتغل في البقالية . ولم يكن من غير المألوف أن يرهق نفسه بالعمل حتى 
المرض . 


ويضيف ذلك الزميل المعاصر له: «لم يكن دِكُ يتمتع بشعبية عامة. فلم 
يكن من النوع الذي يمكن وصفه بأنه شخص ودود. بل كان كثيرون يشعرون 
َه فوقهم في التفكير»ء وأنه قد لا يعبأ بالاختلاط بهم». وكان آخرون يعتقدون 
أنه اامغرور متشامخ» «واثق من نفسه بلا هوادة»» و«نشيطأ لا يعرف الكلل. . . 
في عقد الصفقات». ويتذكر أحد الطلبة «جمع نيكسون بين الحماسة والنشاط 
على نحو لا يُصَدق»» فيقول إنه كان «يتساءل عما إذا كان نيكسون صادقا 
وأصيلاً بشكل كلىّء وإن لم يكن كذلك فما هي كمية الحقيقة في نشاطه»ء وما 
هي كمية الافتعال المصطنغ لفائدة الحضور جميعا» . 


وقام الدكتور آلبرت آبتون» الذي كان يدرّس نيكسون الأدب الإنكليزي» 
بحنّه على قراءة تولستوي. وقد زعم نيكسون فيما بعد أنه قد خاض في أعمال 
تولستوي الكاملة والغزيرة» بما في ذلك الحرب والسلام وآنا كارنينا وكثير 
غيرهاء في غضون صيف واحد. وكانت القصة المفضلة لديه هي البعث؛ وهي 
قصة أزمة ضمير لأحد النبلاء عندما يدرك أنه مسؤول عن تدمير حياة شخص 
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آخرء وقراره ‏ بعد أن يدرس قوانين الله بالتخلي عن ثروته ومكانته في 
المجتمع كي يستعيد احترامه لنفسه. 

وقال آبتون عن تلميذه المثالي: (إنه ببساطة لم يفعل أي شيء سيئ» 
مما يجعلك تتساءل عمًا إذا كان شيء ما فيه على غير ما يرام». وبصفته مدربا 
لمادة الدرافا»: كات أبعون يوجه تيكسوق في إخراج غدة مسرحيات كان يظهر 
فيهاء ١صوتاً‏ عميقاً وملامح وجه رجل عجوز» أكبر من سنه» وقدرة على البكاء 
عند صدور الأمر إليه بذلك. وقال آبتون: «لقد علمته كيف يبكي. وقلت له: 
«يا دِكُ إذا ركزت بقوة حقيقية على نفخ كتلة كبيرة في حنجرتكء. فإني أظنك 
قادراً على البكاء بدموع حقيقية؛ وقد فعل» وبكى بدموع غزيرة تدحرجت على 
وجهه وتساقطت على أنفه» . 


وبرز نيكسون كنجم في فريق مناقشات ويثّيير. وراح يسافر مع طلبة 
آخرين - أحياناً في سيارة باكار واسعة يقودها أبوه ‏ عبر الغرب كله. وقد حقق 
النجاح بقيامه بالبحث بصورة مسبقة» وتغيير التكتيك حسب تطور المناقشة» 
وتعلم كيفية السيطرة على طبعه في الأماكن العامة. كانت المناقشة هي أقرب 
شيء إلى السياسة في حياة الطلبة. وقد حكم بعضهم على نيكسون بأنه كان 
متحدثاً ألمعيّاً في الخطابة العامة. وكان هناك آخرون من المنزعجين . 

فقبل ذلك بسنوات» كانت مدربة الخطابة في المدرسة الثانوية قلقةٌ من 
"قدرة [نيكسون] على الانزلاق حول أية حجة في النقاش» بدلا من مواجهتها 
بشكل مباشر... كان فيه شيء من اللؤم الخسيس»» حسب رواية السيدة 
كليفورد فنسنت «اللؤم في طرح أسئلته» وفي مناقشة نقاطه». وقد قالت مِيلْدْرِيدُ 
جونزء إحدى صديقات أمه: «من أجل إثبات نقطته» لم يكن يتورع عن ليّ 
عنق الحقيقة» . 


وبعد ذلك ببضعة أعوام». عندما حصل نيكسون على البروز السياسي. 
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تذكر عدد من الناس «أحابيله القذرة في المناقشات» في أيام دراسته. وقد 
شاهده أحد زملائه الطلبة في كلية ويثيير يغش أثناء إحدى المناقشات؛ وكان 
ذلك الزميل هو لويس إليوت» رئيس تحرير صحيفة الكلية: «أتذكر ذلك جيداً. 
كنت جالساً في المقصورة؛ وشاهدت نيكسون ‏ عندما كان يردّ على خصمه 
ويفند حججه ‏ فقد كان يقتبس عن قطعة من الورق بيضاء . كان ذلك مخالفاً 
للتعليمات» وفيه مكر شديد»'” . 
عندما كان نيكسون في الثالثة عشرة» أعطته جدته صورة لإبراهام 
لينكولن» وقصيدة شعرية بخط يد لونغفيلو [أشعر شعراء أمريكا] عنوانها: 
«مزمور الحياة»» كي يعلقهما فوق سريره: 
إن حياة الرجال العظام تذكرنا 
أننا قادرون على جعل حياتنا سامية 
فنترك بعدنا عندما نغادر 
أثار أقدامنا على رمال الزمن 
وفي سن الحادية والعشرين» بعد تخرجه من ويتيير ثانياً على صف من 
خمسة وثمانين طالباً» كان نيكسون في موقع يستطيع أن يخطو منه ليترك آثار 
أقدامة على طريق الشهرة. 
كان ريتشارد قد أعلن وهو في سن الثانية عشرة» أنه سيصبح محامياً ذات 
يوم. وقالت عمته جين إن ذلك كان نتيجة قراءته عن قبة إبريق الشاي» 
الفضيحة الخاصة بالصفقات النفطية التي عقدها موظفو الحكومة الفاسدون. 
اعتماداً على معلوماتهم الداخلية: «أتذكر ريتشارد منبطحاً على بطنه على 
الأرض والصحف مفروشة أمامه. لم يعجبه ما كان يقرأء فقال: «عندما أكبر 
(2) بدت قصة لويس إليوت غير مؤكدة عندما ذكرت لأول مرة في مقالة بمجلة لايف سنة 1970. وقد 


استطاع الدكتور ديقيد آبراهامسن أن يؤكدها بمقابلة مع إليوت حول كتابه نيكسون ضد نيكسون (لايف. 
6 تشرين الثانى / نوفمبر» 1970؛ وأبراهامسن (مصدر سبق ذكره)» ص 110. 250», السطر 1). 
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سأكون محامياً شريفاً نزيهاً حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء». . . وكان جاداً 
5 اي 

والرواية تبدو معقولة وجديرة بالتصديق» لأن فرانك نيكسون كان يعبر 
عن حنقه على نحو منتظم على «المحامين الفاسدين» المتورطين في فضيحة قبة 
إبريق الشاي. وقد أعطته عمة أخرى كتابأ يمجد مهمة المحاماة. وكانت جدته 
قد أعلنت وهو طفل أن بكاءه الصاخب» يبشر بأنه سيكون محامياً في 
المستقبل» أو واعظأ. غير أن نيكسون في الكلية رفض اقتراح أمه بأن ينظر في 
التوجه إلى الكنيسة. ولعله كان يريد أن يكون القانون وسيلته إلى غاية» هي 
السياسة. إذ إنها كانت تشد انتباهه المذهول إليها منذ ذلك الحين . 


وتتذكر ابنة عمته ميرل ويست أنها استمعت في ضجرء وهي لا تفهم شيئاً 
عندما توقف ريتشارد» في سن السابعة» في الشارع الرئيسي ليمتدح فضائل 
وارن هاردينغ» المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 1920. 
وهناك أيضاً كان الصبيّ واقعاً تحت تأثير أبيهء الذي سرعان ما راح بعد ذلك» 
يلعن «السياسيين الفاسدين» في إدارة هاردينغ» ممن تورطوا في فضيحة قبَّة 
إبريق الشاي. ذلك أن فرانك نللكييان, الذي كان فى 4 الأصل ديمقراطياء قد 
انتقل إلى الحزب الجمهوري بعدما توفلا لويش وليام مالم ليمتدحه على 
حصانه. لقد كانت المؤثرات التكويئية على وله معقارة. 


كان ريتشارد نيكسون معجباً بأبراهام لينكولن بالطريقة نفسها التي يعجب 


(3) زعمت هنا نيكسون أنه أبدى لها هذه الملاحظة. غير أنها جعلت تاريخها هو سنة 21922 وفي 
يوربالندا. ومع ذلك فإن التحقيق في فضيحة قبة إبريق الشاي (تيبوت دوم) لم يبدأ إل في أواخر سنة 
3ه وكانت الأسرة تعيش في ويتيير في ذلك الحين. وكانت جين بيسون» عمة نيكسون متأكدة من 
أنه قد أعلن لها عن ذلك في منزلهاء ولعلها كانت على حق. أما والدة نيكسون. التي ذكرت القصة 
كدعاية سياسية لابنها فلعلينا نكرت في أنها ستبدو أفضل إذا جاءت على شكل محادثة 7 أم وولدها». 
(مقابلة كينيث هاريسون لريتشارد نيكسون» مجلة كرونيكلء 24 تشرين الثاني / نوفمبرء 1968؟ ومجلة 
غودهاوس كيبنغ» غاردئر (مصدر سبق ذكره)» ص 24 ؛ فون برودي» ص 523.» الحاشية رقم 13؛ 
وروجر موريس. ص 881. الحاشية رقم 83). 
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به فيها كل أمريكي . غير أن إعجابه كان زائداً لأن جدته كانت تؤله لينكولن 
مياه وكان معجباً بِؤُودْرُو ويلسون» الذي صَؤتت أنه لضبالحة على عكين 
رغبات زوجها ‏ لأنه حاول أن يبقي الولايات المتحدة خارج الحرب العالمية 
الأولى. وفي اليوم الأول من رئاسته» طلب إحضار كرسي ويلسون إلى المكتب 
البيضاوي. وعندما أخبر فيما بعد أنها كانت في الواقع تخص هنري ويلسون» 
الذي كان نائباً للرئيس في أيام يوليسيس غرانت» أحجم عن تعريف عامة الناس 
بهذه الحقيقة . 

وقيض لنيكسون, أن يكون رجله المفضل من بين الرؤساء السابقين هو 
ثيودور روزفلت» الذي كان يعتقد أنه جمع بين المثالية ومذهب الذرائع 
العملية. . وكان يرضى بالحلول التوفيقية الوسطية دائماً» وفي كل مكان عندما 
كان يريد تحقيق شيء ما. فكان يستشهد بخطابات روزفلت على نحو متكرّرء 
ولا سيما عباراته عن «الرجل الذي فى الحلبة»» الذي إذا فشل فإنه «يفشل وهو 
شديد الجرأة» . ْ 

وقد جاءت أول نبوءة بأن نيكسون سيصبح رئيساً ذات يوم؛ من أحد 
معلمي مدارس الأحد في يوربالينداء عندما كان نيكسون في التاسعة. وتبدو 
القصة منتحلة؛. ولكن مصدرها موثوق به في العادة» وهو ابنة عمته ياسمين 
ويست. وسرعان ما راح أبوه يقول بالنبوءة نفسها. وبحلول الوقت الذي دخل 
فيه إلى الكلية» شرع نيكسون يقول للطلبة في الاجتماعات إنه «يريد دخول 
المعترك السياسي . . . وأنه يشعر أن الميدان يسيطر عليه عدد أكثر مما ينبغي من 
الساسة عديمي الضمير». بل لقد ذكر تطلعه هذا في وقت أبكر من ذلك» في 
مقالة إنشاية مترينية عتزه امعد كرت اليف 1 «أحب أن أدرس القانون» 
وأدخل السياسة كحرفة لعلي أكون ذا نفع للناس». 

وشهد خريف سنة 1934 نيكسونٌ وهو يعبر القارة» في منحة دراسية إلى 
كلية الحقوق في جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية. وقد أدى فوزه بالمنحة إلى 
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إعطاء أمهء ما وصفته فيما بعد أنه «أكثر أيام حياتها مدعاة للفخر»» أكثر حتى 


لقد اتضح أن السنوات الثلاث في ديوك كانت فترة قاسية وموحشة 
للطالب الشاب. فعلى بعد ثلاثة آلاف ميل من موطنه» وبعد سئنوات من 
الإشراق كنجم أكاديمي» وعد تركسون نفسه يواجه منافسة تحفيقية لآول هرة: 
فجأر بالشكوى لأحد معارفه: «لا أعتقد أنني أستطيع أن أظل على القمة أبدا». 
ثم بدأ يعمل باذلا جهدا هائلا. ولكي يكسب دخلا إضافياء عمل في وظائف 
مأجورة. وكما فعل كثير من الطلبة» عاش نيكسون في أنواع من المأوى مؤقتة» 
وكان مشتركاً في كوخ في الغابات مع ثلاثة شبان آخرين. 


ويتذكره الطلبة كشخص وحيد في الحرم الجامعي» يسير بفانيلة رمادية 
مرقعة» وسترة ألل99 إنة قديمة ظل ب يهايهوماً بعد يوم. وتذكر بعضهم أعمالاً 
صالحة قام بها نيك فين ففي فترة ل5 688 فيها سوى تسهيلات قليلة جداً 
للمعوقين» كان يساعد بشكل منتظم على حمل طالب كسيح إلى قاعة 
المحاضرات . وباعتباره قادماً#ليداً إلى الجنوبه مك كاليفورثيا» فقد صدمه 
التحيز العنصري» فتحدث علانية عن الحاجة إلى التغيير. 


ومع ذلك فقد اعتُبِرَ نيكسون غريباً إلى حد مّاء حتى في رأي الذين 
انسجموا معه. وكان أحد زملائه في الصف يراه «مليئا بالاستقامة. . . مجتهداء 
ويحترم الآخرين» وكل ذلك دفعة واحدة». وتذكره أستاذ القانون لون فولر 
الكونه ما نسميه متوترأً» ساخطأً» مع لمسة توحي بمركب نقص فكري». ورأى 
فيه معاصره برادلي موراه شخصاً «مصاباً بلوثة خفيفة من الارتياب في 
الآخرين. . . فكان غريباً» غريب الأطوار». أمَا إيثل فارلي» إحدى النساء 
القلائل في ديوك» فقد وجدته «صارماً كالحاً منعزلاً. .. ولم يعجبنا موقفه 
المتعالي على الآخرين. ولم يكن غير أخلاقي بل كان لا يهتم بالأخلاق سلباً 


|57| 


ولا إيجاباً» فلم يكن لديه أي نظام أخلاقي » ولا اعتقادات راسخة. . . بل كان 
موجودا كناك لتحسين أحواله شخصياة: 

وقد فعل. ففي حزيران / يونيو سنة 1937» حشرت أسرته الكاملة نفسها 
بما فيها الأم» والآأب. والأخوان الباقيان» وجدته ملهوس وهي في الثامنة 
والثمانين - في سيارة شيفروليه» وسافروا برأ عبر البلد لحضور حفلة تخرجه. 
فقد كان ذلك الغريب الأطوار هو الثالث في صف من ستة وعشرين طالباًء 
وكان معدله 2/80,49 مما أَهَله لعضوية شرفية في جمعية قانونية ذات نفوذ 
كبير . وكانء بالإضافة إلى ذلك» رئيساً لاتحاد محامي جامعة ديوك. 

وبعد ثلاثين سنة أو يزيد قليلآء راحت صحيفة في كارولاينا الشمالية» 
تنبش تفاصيل واقعة أدعى للخزي في تاريخ طالب الحقوق نيكسون. فعند نهاية 
سنته الثانية» قام مع صديقين له هما فريدي البرينك وبيل بيردو» باقتحام 
كفي العمنة: 


وبينما تختلف روايات مرتكبي الحادث اللاحقة في بعض التفاصيل» فإن 
غارتهم هذه سارت على النحو التالي: حاول الثلاثة فتح الباب فوجدوه 
موصداً. ثم قام اثنان منهم برفع الثالث» فدخل من النافذة العليا المفتوحة فوق 
الباب وفتحه لزميليه. فراحوا ينبشون محتويات المكاتب وخزاتن الملفات» 
فوجدوا ما يبحثون عنه في مكتب العميد نفسه. ثم خرجوا. 

وظلت الشائعات حول تلك الغارة تحوم في الحرم الجامعي أعواماً. 
وحسب رواية مرتكبيهاء فإن الدافع الذي حملهم عليها كان الحصول على نظرة 
مسبقة على الدرجات. إذ إن مكتب العميد قد تأخر في إرسالها بالبويك. ركان 
نيكسون على وجه الخصوص قلقاً (وبالفعل فإن درجاته في ذلك العام لم تكن 
بالجودة التي كان يأملهاء كما كان يخشى). واقترح البعض في وقت لاحق 
دوافع للمرتكبين أخبث وأشأم؛ أي أن غرضهم لم يكن قاصراً على الاطلاع 


|58 | 


على الدرجاتء بل كانوا يريدون تغييرها. وأشار تقرير آخر إلى أنهم كانوا قد 
اقتحموا الغرفة في وقت سابق للاطلاع على أسئلة الامتحان. 

ولم يكن لتلك الواقعة الطائشة أي وقع على ضمير نيكسونء بل كان أول 
متفاخر يتبجح بهاء فقال لأحد الكتّاب أثناء تصاعد الحملة الانتخابية لسنة 
0ه أنه باعتباره أنحف المغيرين الثلاثة بدنا ‏ كان هو الذي دخل من النافذة 
المفتوحة» وإنه «تحرك في نعومة القط المتلصّص» عندما دخل. وتوضح هذه 
الحادثة أنه قبل زمن طويل» طويل من الفضيحة التي كلفته منصب رئاسة 
الولايات المتحدة» كان لديه استعداد للمخاطرة من أجل مكسب تافه أو من 
أجل لا شيء. 

وبالطبع فإن حادثة السطو في ووترغيت» على عكس واقعة ديوك هذه. 
قد كشفتء كما فُضِحَتُ عملية التغطية عليها لاحقأ. ومع ذلك» وحتى بعد 
مضي أشهر على ووترغيت» عندما كان الرئيس نيكسون يناقش مع هالدمان 
ومستشار البيت الأبيض لون دين» كيفية التحضّوّل على ملفات ضرائب أعدائه 
السياسيين» لم يتردّد الرئيس في اقتراح اقتحام المكاتب . فقال عبر مكروفونات 
. المكتب البيضاوي . . . «هناك طرق لعمل ذلك» عليكم اللعنة» تسللوا في 
منتصف الليل. ..2. 

ولكن» في صيف سنة 1937» بينما كان نيكسون يحتفل بتخرجه؛ لم 
يكن وقوع الخزي يخطر في الخيال. فلم يكن أحد آنذاك يستطيع التنبؤ بيوم 
تدير فيه ديوك ظهرها لريتشارد نيكسون. وقد وقعت المناسبة الأولى سنة 
4» عندما كان نائباً للرئيس» واعترضت الهيئة التدريسية عليه لأنه «مضطهد 
للشيوعيين بهوس»”" وعديم الضمير فصوتت ضد منحه شهادة دكتوراه فخرية. 
(4) اقترحت جامعة ديوك الدكتوراه الفخرية مرة أخرى في سنة 1961. غير أن نيكسون كان ما زال يعاني من 

جرح كبريائه في المرة السابقة» فرفض أن يقبل الشهادة (صحيفة ذَرَمْ مورنينغ هيرالدء 15 حزيران / 


يونيو 1961) . 
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ومرة أخرى» في سنة 1973» وقع الطلبة وبعض الأساتذة عريضة تطالب 
بمحاكمته تمهيدا لإزاحته عن منصب الرئاسة. وحتى بعد ذلك حدثت ضجة 
كبرى حول خطة تمّ إفشالها لوضع مكتبة نيكسون في جامعة ديوك. وقد 
أزيحت صورة نيكسون من مكانها الفخري أثناء ووترغيت» وأودعت مجاهل 
النسيان في إحدى غرف التخزين بالجامعة . 

وأثناء أشهره الأخيرة في ديوك» بدأ نيكسون يبحث عن عمل . فتقدم 
بطلب إلى مؤسّسة قانونية متنفذة في نيويورك» وإلى مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ليعمل عندهم كوكيل. ولكن لم ينتج شيء. وكان عميد الكلية هوراك يعلم أن 
نيكسون يحلم بالعمل في السياسة» فقدم له نصيحة: «لا تذهب إلى نيويورك, 
إذا كنت تهتم بالسياسة» فعد إلى مسقط رأسكء ومارس المحاماة هناك . فقد لا 
تحصل على القدر نفسه من المال. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة إن أردت أن 
تفعل أي شيء في الحلبة السياسية . 

وهكذا حشر نيكسون نفسه في سيارة أبيه عند نهاية رحلة التخرج» وعاد 
مع: الأسرة إلى وَيثْيِيرُء وسرعان ما اجتاز فحص المحامين في كاليفورنيا وبدأ - 
بتحريض من والدته ‏ يعمل مع صديق للعائلة. كشريك في واحدة من 
المؤسستين القانونيتين القائمتين في بلده. وكان في الرابعة والعشرين. 

وقبل ذلك ببضع سنوات» أثناء عطلة عيد الميلاد» قَرَأْثْ كفه مراهقةٌ لها 
موهبة في التنبؤ بالحظوظ». وتذكرت: «لقد أصبثُ بصدمة كبيرة» فما رأيته في 
كفه كان طريق نجاح لامعاً لا يصدّقء. ثم غمامة سوداء رهيبة لكارثة مخيفة أو 
حادثة مفاجئة أو شيء من هذا القبيل. فأخبرته بما قرأت» بطريقة ملطفة. . . 
فقد كان شخصاً شديد الجدية بحي إن السخة الكاملة» كانت ستصيه بالدهول 
والاضطراب . فما كان ليعرف كيف يتحمل ذلك . . .2. 

أجلء ربما لا يستطيع التحمل. قتصقته رئيس . كان زد فعلة هو الذغر 
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الحقيقى» عندما قيل له بأن منجماً بارزاً كان يتنب بمحاولة لاغتياله . أما الشاب 
نيكسون فلعله استمع بتهذيب إلى دوروثى ديلتش» الفتاة التى قرأت كفه. إذ 
إنها كانت شقيقة الفتاة التى كان يخطط للزواج منها. 
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أذكر أحياناً هي أنني لم أعرفه على حقيقته قط 
وأنا التي كنت من أقرب الناس إليه... لقد كان لخزأ غامضاً 
أولا فلورنس ويلتش 
غرام نيكسون الأول 


كانت الإناث والأنوثة مدعاة لقلق نيكسون وتوجسه منذ أيام طفولته 
المبكرة» عندما راحت أمه ‏ وقد خاب ظنها عندما تبين أن طفلها التالي كان 
ولداً ‏ تحاول أن تجعهل الأثر"يبدو بنا. وكآن ريتشارد يسدل الستائر عندما يضطر 
إلى القيام بالغسيل في البيت» لأن ذلك «لم يكن عملاً للرجال». وفي المدرسة 
عوقب لأنه كان ينفخ في وجوه الفتيات» بعد أن يحشو فمه بالثوم النيء. 

أكان ذلك شيئاً أكثر من عبارة «الأؤلاد يكرهون البئّات»» و«البنات 
يكرهن الأولاد» التي يمرّ بها معظم الأطفال؟ تستذكر هارييت بالمر: «لشدّ ما 
كان يكره الفقياك! فقد كان يسخر متا بتعاير # ع الكريهة الرغيبة. وكمشارك 
في المناقشات في المدرسة المتوسطة» والسنوات المبكرة من الدراسة الثانوية» 
سرع رس ا ا ا 

وقد صرفت هارييت النظر عن نيكسون, باعتباره شخصاً متظاهراً 
بالفضيلة على نحو متكلف» عندما منعها وهي في الثالثة عشرة» من ركوب 
سكة الحديد الأفعوانية في أحد الملاهي على عكس تعليمات والدتها. وفيما 
بعد كانت الفتيات يجدنه «متجهماً»» و«متشامخاً أكثر ممًا ينبغي بحيث لا يجدن 
في صحبته كبير مرح». وقال أحد معاصريه: (إنه لم يكن يعرف كيف يجعل 
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نفسه مقبولاً. وقد شعرت بنوع من العطف المضحك عليه» من نوع: «دعك 
من هذا الأمر يا دِكُ». وقالت طالبة سابقة أخرى: «لم يكن فيه ذلك السحر 
الذي يجتذب الجنس الآخر. فلم تكن له جاذبية جنسية». 

وكان أصدقاؤه المراهقون يضطرون للضغط عليهء كي يتواعد مع فتياتٍ 
لحضور المناسبات الاجتماعية. وتحدثت واحدة من بنات عمومته كانت مولعة 
به» بلهجة كئيبة عن رد فعله» أو انعدام رد فعله عندما كانت ترغمه على أخذه 
معها في جولة بالسيارة. فقد كان «أبطأ سائق في العالم». وكان يتحدث 
ويتحدث عن السياسة بلا نهاية . 

وفي السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية» كتبت ابنة رئيس الشرطة في 
ريغيو ولا لوراك بوولكدو فى مستكراكها لاوا كيرا كوم ويتقاره 
نيكسون!». غير أنها غيّرت رأيها بعد أن مثلت دور ملكة قرطاجنة أمام 
نيكسون.ء الذي مثّل دور الأمير الطروادي إينياس في مسرحية الصف اللاتيني 
لموسم سنة 1929. وأدى «عناقه الحنون» على المسرح إلى صرخات استهجان 
من جمهور المشاهدين. ومع ذلك ففي تلك الليلة» وقبل تنظيف وجهها من 
مساحيق المكياج» نقل إليها نيكسون السطورٌ الأولى من غرامهما في الحياة 
الحقيقية . وهي تتذكر أنه «أصرٌ على أن آتي لمقابلة أهله في الحال» . 

كان امكدؤوا هو السراعة لحني الارف انه اول وكانت هي الأولى 
بالنسبة له كذلك. وكانا في السادسة عشرةء حيث بدآ علاقة عاصفة قيض لها 
أن شين سيك سسوات. وفي أول رسالة من سلسلة طويلة كتب يقول: «لقد 
حاولت أن أعرف سبب ولهي بك حتى التصدع» وهذه هي الأسباب: إنك 
سف مدق يطازذن الآولاد وأنع :حدمي :ذغدك لأغراضن:طيبة نولا 
تظيوي قفي لد و وان متوو ذلك + الآناك انض مساقت نت اذايلك لحت 
من دِكْ نيكسون». 

وكان نيكسون قد سأل ابنة عمته ميرل قبل ذلك: «أيهما أعقل فيما 
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تستقادية :أن يزو الرجل فتاة جميلة أم فتاة ذكية؟» وقد وجد في أولا فتاة ذكية 
من النوع المتميز» وذات نشاط في الشؤون الطلابية يكاد يعادل نشاطه» وتجمع 
إلى ذلك الجاذبية أيضاً. ومن جاتبها كانت أولاً تعتقد أنه «أذكى شخص 
موجود. . . فهو مثير للاهتمام وآسرٌ فتّان؛ ‏ وكذلك «وسيمٌ تماماً». 

وسرعان ما راحا يتشاركان في مشاويرء إلى السينماء وإلى الساحل» 
والمشي في التلال. ورحلات في سيارة الفورد» التي كان ليكسون مشتركا في 
ملكيتها مع ميرل. وتظاهرت أمه بمعرفة ما كان يحدثء أو لا يحدث 
بالأحرى» فزعمت بعد ذلك بسنوات: «لم يكن يتحدث عن الغرام. بل عمًّا 
كان يمكن أن يحدث لو أن الفُرْسَ دحروا الإغريق» أو ما كان يمكن أن يحدث 
لو أن أفلاطون لم يعش قط . أو على الأقل» هذا ما قاله لي الأولاد الذين كانت 
لهم مواعيد متوافقة مع مواعيد ريتشارد) . 


وفي نحو ذلك الوقت غامر نيكسون مع ميرل» بدخول ملهى وضيع 
هزليّ سيّئ السمعة في لوس أنجيلوسء ليتفرجا على القصف الصاخب 
المصاحب الفتاة تنزع ثيابها فلم تنزع منها أكثر مما ينبغي». وكانت ابنة عمه 
تعتقد أنه «طبيعي جداً» فيما يتعلق بالفتيات» وكان ذلك أيضاً ما اعتقدته أولا 
وهي تصرٌ بعد خمسين سنة» على أنه لم يحدث بينها وبينه شيء غير أخلاقي 
في تلك اللقاءات. ولكنها أضافت بأن نيكسون «لم يكن يشعر بالراحة قط في 
صحية النساء» . 


وعندما انتقل الاثنان من الثانوية إلى الجامعة» كان ينظر إليهما كزوجين» 
إلى حد أن أصدقاءهما افترضا بأنهما سيتزوجان. ورغم ذلك لم يكن كل شيء 
على ما يرام. ولم تكن المسألة قاصرة على كراهية والدي أولا لنيكسونء ولا 
كون أختها تراه «حقنة حقيقية»» ولا على أنهما كانا يتجادلان باستمرار في 
السياسة؛ فقد كانت تحب فرانكلين روزفلت» الذي لم يكن نيكسون يوافق 
عليه. بل لقد اكتشفت أولآ أن الفتى الذي أعجبت به» والذي كان «قويا 
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وواضح المواقف إلى حد كبير) كان فيه جانب ضعيف . وقالت مؤخراً وهي 
تتفكر: «كان في أعماقه ذلك الشعور بانعدام الأمان». 

وبعد أربع سنوات من بداية علاقتهماء عندما بلغا سنّ العشرين» بدأت 
تلك العلاقة تتصد تتصدع آيلة: للسقوط قعددها كان تتكسون مرقكا لرتاسة اتمحاد 
الطلبة» ويخشى من الهزيمة في الانتخابات» أصيب بالاكتئاب» وعندئذ توجه 
نحو أولاً طلباً للدعم. غير أنه ما إن فاز بالرئاسة حتى راح يعاملها بطريقة 
خسيسة . واستذكرت أنه «شرع يواعد فتيات أخريات» وتركني أفكر به «ربما 
يكون قد تغيّر الآن بعد أن صار رئيساً». فبدأت أشعر أنني لم أكن أصلح بما 


يكفي لرفقته) . 
وقالت أخت أولاً: كان عديم الولاء. . . فقد كان يخدعها ويتخلى عنهاء 
فيصطحبها إلى حفلة» ثم يعود من الحفلة إلى البيت مع فتاة أخرى» بحيث 


تضطر أمي إلى المجيء لإيصال أولاآ فرانس. ولم تكن أمي تحب ذلك". أما 
السيدة ويلتش» التي كانت أصلاً غير موافقة على نيكسون بسبب الطريقة 
المتغطرسة » التي كان يستخدم فيها بوق السيارة كلما جاء لاصطحاب ول فقد 


رفضت أن تتحدث معه. 


وكان نيكسون يرقع ذلك التصدع بسيل من الرسائل ‏ كانت أولا ما تزال 
تحتفظ بثلاث دزينات منها في مكان مغلق بقفل ومفتاح حتى سنة 2000 - 
وتعتبرها نماذج في الاعتذار قد تذهل عالم نفس». ولفترة معينة كان يبدو أنهما 
قد اصطلحاء وفي سنة 1933» في أعقاب حفلة زفاف صديق» قال نيكسون 
لأولاً إنه يحبها. واستذكرت أنه «لم يقل ذلك من قبل أبداً» كان كل شيء في 
تلك الليلة جميلاً: الورود»ء والموسيقى والجوّ. وبدا التأثر على دِك فعلا. 
فصار طرياً وناعماً وحئوناً. . . فجلسنا وتحدثنا طيلة ساعات». 

ووافقّتْ أولاً على الزواج منه تلك الليلة . زيذا يدخران” #وكلها كنا على 
موعد وتبقى معنا بعده قطع عملة صغيرة كان دِك يعطينيها مهما كانت» قائلا : 
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«هذه من أجل خاتم الزواج». وليس أدل على نقص الاتصال بين الأم وابنها من 
الجواب, الذي قدمته هنا عندما سئلت عن تلك العلاقة بعد سنوات» فأجابت 
بأنه «لم يكن فيها شيء». 

وسرعان ما عادت الأمور إلى الانتكاس. لم يكن يبدو أن لنيكسون 
أصدقاء من الذكورء ولم ينسجم مع صديقات أولا. فراحت تنشب بينهما 
مشاجرات مريرة متواترة. وتستذكر أولاً أنه «لم يكن يعرف كيف يختلط 
بالناس. فكان وجهه يتلبد. . . ويصبح قاسياً خشناً. . . وكنت أبكي». وكان 
صديق يعرفهما يعتقد أن نيكسون «مشاغب وليس تصالحيا» وبلا دفءء بل كان 
له «طبع شرس كريه». 

واس:©© نيكسون يلتقي ”يلات أخريات من وراء ظهر أولة. فعندما كانا 
يذهبان للرقص معاًء كان يتجاهلها ويمضي الليل في الثرثرة مع رجال آخرين. 
فكانا يتشاجران. وتتصل أولا المهانة هاتفياً بأمها مرة أخرى لتأتي وتعيدها إلى 
البيت. ثم كانت تنتهز الفرصة في رقصة يتاح فيها للإناث أن يخترن الذكورء 
لتنتقم منه بدعوة شخص آخر لمرافقتهاء وهو شاب من أسرة ثريّة . 

ومسكلكر اخد اصدقانيما أك كد ذلك الحينء بللهرارلة فصل رجحل 
آخر في حياتها «في الوقت, الذي احتفظت فيه بنيكسون معلقاً بطرف خيط). 
ومع ذلك فقد ذهب نيكسون إلى كلية الحقوق في الجنوب الشرقي وهو يفترض 
أنها ما زالت فتاته . وتوقف عن رؤية غيرها من الْتلياء تماماً. وأبقى سيلاً من 
الرئاسل ‏ وهي تتذكر أنها «رسائل غرام حقيقية» - تتدفق إلى كاليفورنيا. كان 
يتصرف وكأن الزواج من أولا لبس سوى مسألة وقت. 

وعندما وصل نيكسون إلى مسقط رأسه في عطلة بعد غياب تسعة أشهرء 
هتف لها على الفورء ليسمعها تكشف له عن أنها صارت ترافق غريمه من 
الصيف الماضي . بل أكدت له أن ذلك الخطيب موجود في غرفة الجلوس 
عندها في تلك اللحظة . فثارت ثائرة نيكسون» وصرخ: «لن تسمعي مني شيئاً 
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أبداً بعد الآن!» وأطبق سماعة الهاتف. غير أنه عاد إليها في اليوم التالي 
ليتتحدث عن الزواج . وعند عودته إلى كلية الحقوق استمر في الكتابة وكأن شيئاً 
لم يكن. ولم تتوقف الرسائل حتى بعد ذلك بستة أشهر» عندما كتبت له ألا 
أنها تخطط للزواج من الشاب الآخرء فقبل نيكسون الهزيمة في آخر الأمرء قبل 
أسبوعين فقط من الزفاف . 

وطيلة الوقت الذي قضاه نيكسون في جامعة ديوك» حتى في الأشهر التي 
تلت علمه بأنه فقد أولاً إلى الأبدء لم يقل عنها كلمة للطلبة الذين كان يعرفهم 
جيداً. ولم يذكرها في مقابلاته المبكرة ة عن حياته الشخصية. وبعد عقود من 
الزمن» عردم كان رتنا وجاءت أولآ إلى حل اسستقبال فى لبيك الأبيضن جمع 
آخرين من طلبة وِيثْييزء يقال إن نيكسون قد تصرف وكأنه لم يعرف مَنْ تكون. 
صحيح أن هناك إشارة إليها في مذكراته ولو ليس تناك أ تلشيك إل أن 
هذه كانت المرأة التي أحبها ذات مرةء وكان يخطط للزواج منها. 

والذين عرفوا نيكسون بعد انفصام تلك العلاقة» وإلى زمن طويل في 
ايفين الذي تلاهاء لديهم نظريات حول تأثير الانفصام عليه. فيقول 
هيوبرت بيري: «لقد حطمت قلبه». وبيري هذا من معاصريه في ويتيير» وابن 
صديق العائلة التي ساعدت فيما بعد على تشجيع نيكسون» على العمل في 
ميدان السياسة. أما برايس هارلوء صديقه لزمن طويل» وأحد كبار مستشاري 
البيت الأبيض» فهو يعتقد أن نيكسون قد «لحق به أذى عميق على يد شخص 
وثق به.. . وكان الأذى من الحدة بحيث لم يتغلب عليه أبدأء فلم يعد يثق 
بأحد قط». وتكهن هارلو بأن هذا الشخص كان صديقاً أو أحد الوالدين» أو 


عسشيفة . 


8 


فإذا كانت هناك جروح كهذه. فلا بد أن أعمقهاء وأكثرها تأثيراً قد جاءته 
على يد أحد الوالدين بالقدر نفسه الذي سببته حبيبة . . فعندما كتبث إليه أو 


ويلتش في آخر الأمر تتوسل إليه أن يوقف رسائله» رد عليها كما يلي: 
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2 شباط / فبراير 1936 

عزيزتي أولاً قلورانس 

وأخيراً أصبحت عاقلاً! ورغم أنني آسف لإحراجك برسائلي» فإنني غير نادم 
على الشعور الذي خامرني تجاهك طيلة السنة الماضية. ففي السنة ونصف 
السنة التي قضيتها في ديوك» أدركت أكثر من أي وقتِ مضى كمال شخصية 
أمي وروعتها وعظمتها. فهي غير قادرة على ممارسة الأنانية» وهي بالنسبة لي 
المثل الأعلى”*. وقد احتللت موقعك معها في قلبى ‏ كمثال ينبغي على كل 
إنسان أن يكافح ليصل إلى مستواه. ولقد 55 النكربانة القديمة تتلاشى 
ببطء» لتحل محلها ذكريات جديدة. ولكنني سأتذكر دائما العطف. والجمال 
والمحبة التي كانت» ولا تزال» وستبقى إلى الأيد أو فلورانس ويلتش. 

صديقك 
ريتشارد نيكسون 


فما الذي يمكن أن تكون أو لا قا فكرت فيهء إزاء رسالة «أخيرة» من 
عشيق يواجه خسارته إياها لرجل آخرء وتركز على أمّه؟ 

فإذا كان رفض أولاً قد أثر في نيكسون إلى مثل هذا الحد الكبير» فلعل 
السبب هو أنه تجرأ ونطق لها بالكلمات» التي قيض له أن يذكر فيما بعد أن 
أمه لم تقلها له على الإطلاق : «أنا أحبك»» وأن يذكر معها موافقته على عدم 
ضرورة النطق بها. فبالنسبة لأي رجل أو امرأة» فإن نطق هذه الكلمات 
الثلاث بصوت عالٍ للمرة الأولى يُعْتَبَرُ - أو ينبغي أن يُعْتَبَرَ خطوةً كبيرةً. 
ولذلك فبالسية اليكسرك» القادم من عوطن لذ تخرس 5ه العاطلفة يديا على 
الإطلاق ويبقى «الحبّ» شيئاً غير منطوقء. لا بد أن تلك الخطوة كانت 


ولكن» كان من المحزن أن عبارته : «أحبك» لم تقنع أولاً. فقد ذكرت 
() التوكيد من المؤلف. 
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فى إحدى المقابلات بعد سنواتء أنها تعتقد أن نيكسون «ربما كان يؤدي دوراً 
فى تمش تمثيلية») عندما تحدث عن 000 

كان غرام نيكسون بأولآ» الذي استغرق ست سنوات» عندما كانا ممثلين 
في عالم الوهم الذي خلقته مسرحية مدرسية. وقد بدأت علاقته التالية بامرأة 
غلى مرج كذلك» ولكنها كانت مما قُذَّرَ له أن يدوم هذه المرة. 


كانون الثانى / يناير سنة 1938 أجرى مقابلة للحصول على دور تمثيلي في 
إنتاج » لمسرحية مثيرة عنوانها البرج المظلم . وكان قبل ذلك بوقت قصير قد 
مئّل دور المدعي في مسرحية أخرى» بعد أن أخبره زميل له بأن تصوير شخصية 
محام على المسرح. قد يساعد في جلب الزبائن إلى مؤسسته القانونية الحقيقية . 
وعندما شرع يقرأ دور باري - الشاب المتلهف. الخجول الذي يحمل سمة 
حفيفةَ لطالب فى كلية» ‏ كانت هناك امرأة تنتظر لتجرب نفسها فى دور دافني» 
الذي كان يدعو إلى امرأة جميلة طويلة متجهمة نكدة في العشرين تتلفع بهالة من 
الغضب الدائم. وفي الرواية يقوم باري بالتوذد إلى دافني. 
وقد حصلت على الدور المدرّسة النحيلة الشقراء بات رايان» وهى فى 
السادسة والعشرين» وحصلت على ريتشارد نيكسون طيلة حياتها. وقد استذكر 
نيكسون أنه «فى تلك الليلة» ظهرت شابة مفعمة بالحيوية ذات شعر أحمر 
ضارب إلى اللون البتّىّء لم يسبق لي أن رأيتها من قبل أبداً. فوجدتني عاجزاً 
010( تزوجت أولا ويلتش بالفعل الرجلّ الذي تركت نيكسون لأجله. وهو غيل جوب . وكانت لا تزال على 
ذمته حين قوبلت لأغراض هذا الكتاب سنة 1996. وقد نقلت عن نيكسون في مقابلة معها لأغراض 
كتاب جونائان إيتكين عن سيرة حياة نيكسون, أنه قال لها إنه يحبها. غير أن سيرة حياة نيكسون التي 
كتبها روجر موريس تذكر أنها لم تستطع أن تتذكر أبداً أنه قال لها «أحبك». كما أنها أخبرت الدكتور 
ديفيد آبراهامس أنها لا تستطيع أن تتذكر حتى إن كان قد قال لها إنه يستلطفها. وقد أعار المؤلف 
ملاحظاتها عن الموضوع لإيتكين» الذي يبدو أنه قد أجرى معها مقابلة مستفيضة (جوناثان إيتكين» ص 
61؛ وروجر موريس». ص 169؛ وأبراهامسن» مصدر سبق ذكره» ص 107). 
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عن إبعاد عينىّ عنها. . . وبالنسبة لى كانت تلك حالة حب من أول نظرة» . 


وأوصل نيكسون المرأة الشابة إلى بيتها بسيارته» ومعها صديقتها إليزابيث 
كلوزء التي كانت قد اقترحت عليها أن تذهب للمقابلة. وقدر لنيكسون أن 
يزعم: «وفي الطريق» سألتُ بات عما إذا كانت ترغب في موعد معي . فقالت: 
(إنني مشغولة جداً)» فقلت لها: (ينبغي أن لا تقولي ذلك لأنني سأتزوجك ذات 
يوم!).. . وأتساءل عمًا إذا كانت الحاسّة السادسة» هي التي حرّضتني على 
التفوه بمثل تلك العبارة المتهورة»). 

واستذكرت كلوز الحكاية بطريقة مختلفة» قائلة إن نيكسون لم يبدأ حديثه 
عن الزواج» إلا بعد التدريب الثالث على المسرحية» عندما رفضت بات حتى 
أن تجلس إلى جانبه في السيارة. غير أن ردّ بات ليس موضع نزاع. وقد قالت 
بعد ذلك بسنوات”: «ظننته أبله». ومن الطبيعي أن رواية نيكسونء أنتجت 
نسخة أفضل للصحف في سنوات المستقبل التي تلت الواقعة» وقدمت قطعة 
أخرى من الخيال لا ضرر منها. 

وقدر لنيكسون أن يخبر جمهوراً يعد بالملايين أمام شاشات التلفزيون» 
أن «اسمها كان باتريشيا ريان» وقد ولدت يوم عيد القديس باتريك»» وذلك في 
خطابه الذي اشتهر باسم تشيكرز (الكلب الذي أهداه له بعض أصدقاء العائلة : 
انظر التفاصيل في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الكتاب) في سنة 
2. فكانت عبارته تلك ذات دفء خاصء وتصلح لتملق الإرلنديين لكسب 
أصواتهم. ولكنها لم تكن حقيقية. كما أن بات لم تولد في سنة 1913 كما 
رُعِمّ في بعض البيانات الصحفية المبكرة» وإنما ذُكرَ ذلك لأنه مناسب لجعلها 
2( قالت بات نيكسون أيضاً إنه قد خطبها في تلك الليلة الأولى. ومع أن المرء قد يتوقع أن تكون رواية 

الزوجين للقصة صحيحة. فإن المؤلف يعتقد في هذه الحالة أن رواية إليزابيت كلوز هي الأجدر 


يالتصديق «(إيرل ميزوء مصدر سبق ذكره» ص 431 مقابلة كينيث هاريس » ميامي هيرالد» 19 كانون 
الثانى / يناير» 169) . 
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في سن زوجها نفسه. كانت هذه أكاذيب ملفقة» كالزعم بأنهما لم يلتقيا في 
مقابلة للحصول على أدوار في تمثيلية» بل في مباراة روز باويل - وهو زعم 
لب مع ممت وله د كت 
السخف أن يجتذب النقد» عندما يُضْبَطُ في مثل هذه الأكاذيب الصغيرة. و 
ذلك فقد استطاع من جهة أخرى أن يصرّء يو نض نا 0 
ألا نسمح حتى بأكذوبة صغيرة». 

وتوضح شهادة الميلاد أن المرأة التي قدر لنيكسون أن يتزوجهاء قد 
ولدت في آذار / مارس 1912» مما يجعلها أكبر منه بسنة تقريبا. وهي لم تولد 
في عيد القديس باتريك» في 17 آذار / مارس» بل قبله بيوم» في 16 آذار / 
مارس”*؟. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاسم المسجل للطفلة هو ثيلما 
كاترية.. وقد سماها معظم الناس ثيلما أثناء طفولتها. وكان الاستثناء من ذلك 
هو أبوهاء الذي أطلق عليها لقب «بات» كاسم تدليل» نظرا لجذوره الإيرلندية» 
وقرب مولدها من عيد القديس الحامي لإيرلندا. فلم تتخذ اسم بات هذا إلا 
بعد موت أبيها. وكان ذلك يعود جزئياً إلى كراهيته لأسماتها المعطاة في 
السجل . وفي المستقبل البعيد فيما بعدء» كان رئيس أركان البيت الأبيض ه. ر. 
هالدمان» الذي لم تكن على توافق معه. يشير إليها باسم ثيلما من وراء 
ظهرهاء تعبيرا عن ازدرائه لها. 

ومهما كانت الخدع حول اسم زوجة نيكسون المقبلة ومولدهاء فإنها 
كانت تنحدر من خلفية من الحرمان والماسي الأصلية. فقد ولدت في كوخ في 
مدينة مناجم في نيفادا. وكان أبوهاء ويل رايان» بحارا سابقا تحول إلى باحث 


(*#) يعد أن عرفت هذه التفاصيل بزمن طويل»؛ سعت بيانات صحفية وزعها نيكسون - وكذلك السيرة الذاتية 
الموافق عليها للسيدة نيكسون - إلى التوضيح بأن الطفلة قد ولدت قبيل منتصف ليلة 16 آذار / مارس» 
واحتفل بها أبوها السعيد» باعتبلرها «طفلة القديس باتريك في الصباح» عندما عاد إلى البيت من عمله 
في وردية متأخرة. وهذه الحكاية تناقض دليل شهادة الميلاد» التي تشير إلى أن الولادة حدثت في صباح 
السادس عشر عند الساعة 25/ 3 


]72 | 


عن الذهب» وكانت أمها كيت أرملة مهندس قتل في حادث . وعندما أثبتت 
الظروف في نيفادا أنها غير واعدة» انتقل الزوجان إلى آرتيزيا في كاليفورنياء 
على بعد ثمانية أميال من ويتيير (حيث كان ريتشارد نيكسون قد ولد لتوه) ليجربا 
حظهما هناك . 

وكانت الحياة في آرتيزيا عيش كفاف من اليد للفم . فقد كانت عائلة من 
ستة أشخاص منحشرة في بيت صغير بغرفتي نومع وبلا مجاري مياه ولا 
كهرباء. فراح ويل رايان يعيش عيشة شحيحة كمزارع خضروات. وبالنسبة 
للأطفال. فإن الذكريات السعيدة للحياة فى الهواء الطلق. قد طغت عليها 
الحقائق القاسية في البيت. فقد كان أبوهمء السكير الحادٌ الطبع» يتشاجر مع 
أمهم بانتظام . 

وعندما كانت بات فى الرابعة عشرة» ماتت أمها من اضطرابات فى الكلى 
وسرطان في الكبد. فوقع عليها عبء إطعام أبيها وإخوتها وإدارة البيت. وفي 
سن السابعة عشرة» بالإضافة إلى واجباتها الأخرى» اشتغلت بعمل جزئي كأمينة 
صندوق فى المصرف المحلى. حيث وجدت نفسها فجأة ذات عصر فى 
مواجهة لص جاء يسطو على المصرف . وعندما كانت في الثامنة عشرةء. مات 
أبوها بالسل . 

وبموت أبويهاء لم تحتفظ بها آرتيزيا طويلاً. وفي سن التاسعة عشرة» 
عندما عرضت عليها وظيفة قيادة سيارة زوجين عجوزين إلى الساحل الشرقي» 
انتهزرت هذه الفرصة لتغادر. وفي نيويورك عثرت لها إحدى عماتها على عمل 
كأمينة سر لمشفى كاثوليكي لمرضى السل . وبينما كان العمل مسبباً للتعاسة» 
فقد كانت هناك تعويضات» من بينها حياة اجتماعية نشيطة . 

وبصفتها امرأة جذابة فى مشفى ملىء بالأطباء العزاب» كان الطلب عليها 
شديداً. وراح طبيب إيرلندي في ثلاثينيات عمره يتودّد إليها بإلحاح متواصل . 
وحسب رواية سيرة حياة بات المطبوعة سنة 21986 والتى كتبتها ابنتها جولى» 
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فقد كان يغازلها بلا طائل. وتروي جولي أنه «عندما ألمح إلى الزواج» كان 
ردها الاستمرار فى قبول دعوات من رجال اخرين. كانت تشعر بالحاجة إلى 
ندري فى "أن هن نعي تناء: عَتدينا كشا بلا 

وقد يكون هذا دقيقاً. ولكن شيئاً من الغموض يحوم حول الفترة التي 
أمضتها زوجة نيكسون المقبلة في نيويورك. فقد أشيع» أثناء حملة الانتخابات 
الرئاسية في سنة 1960 أنها كانت متزوجة من قبل لفترة قصيرة. بل إن ماكسين 
نُشِيسَايَرْء مراسلة الواشنطن بوست. حصلت على اسم زوجها الأول المزعوم. 
واستذكرت : «عندما حدثته بالهاتف», أنكر الأمر بطريقة لم أعرف معها إن كنت 
أصدقها أم لا». وهناك وثيقة عتيقة من عقد الثلاثينيات في القرن العشرين» كان 
ينبغي أن تحتوي على حالة بات ريان الزوجية» يبدو أنها مفقودة. 

وقد لا تكون فكرة زواجها الأول المكتوم منافية للعقل أو المنطق كما 
تبدو لسامعها. فحقيقة كون بيتي» زوجة الرئيس فورد» متزوجة قبل زواجها من 
فورد ظلت مجهولة حتى قام مراسل لمجلة تايم» بإجراء تحقيق استقصائي في 
خلفيتها سنة 1974. فهل كان لزوجة نيكسون المقبلة سر مماثل. وقد يكون هذا 
السؤال الآن بلا جواب ممكن» وليس أقل سبب له هو أن البحث في سجلات 


الزواج القديمة في ولاية نيويورك» يشبه بطبيعته البحث عن إبرة في كومة 
2 
عوك ان 


و4 كانت بات رايان تشير إلى نفسها بشكل محدد في الرسائل التي تبعث بها إلى البيت على أنها غير 
متزوجة» حتى شباط / فبراير 1934. فإن كان هناك زواج أول في فترة نيويورك فإنه يكاد يكون من 
المؤكد أنه لم يكن من الدكتور فرانسيس فنسنت ديوك» الخطيب الإيرلنديّ المولد المذكور في هذا 
الفصل. وليس هناك إشارة إلى زواج أول للدكتور ديوك في نعيه المنشور مع ترجمة حياته المختصرة في 
سنة 1965. كما أن ديوك لم يعش قط في نيو أورليانز» على عكس الزوج المزعوم الذي قابلته المراسلةٌ 
الصحفيةٌ ماكسين تشيشاير. ومن الواضح أن بات كانت تواعد عدة رجال مختلفين عندما كانت في 
نيويورك . وقد عادت إلى كاليفورنيا فى آب / أغسطس 1934. (ديوكء النيويورك تايمزء 24 آذار / 
مارس» 1965؟ وحولية الرابطة الطبية الأمريكية: 21 حزيران / يونيوء 1965» ص 1115؛ ومواعيد 
نيويورك في كتاب بات» ص 38). 
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وعندما التقت بات رايان بريتشارد نيكسون» في أوائل سنة 1938» كان قد 
مضى على عودتها إلى كاليفورنيا ثلاثة أعوام. وكانت قد أكملت تحصيلها 
التعليمي» وحصلت على إجازة جامعية في التجارة من جامعة كاليفورنيا 
الجنوبية . وكانت قد عملت في وظائف شتى» من بينها عمل في محل تجاري» 
ودور تمثيلي - أكثر بريقاً - كممثلة إضافية في اثنين من الأفلام الهوليوودية . ثم 
تخلت عن خططها لحياة مهنية في مجال العمل التجاري» وقررت أن تصبح 
مدرّسة. وهكذا شاء القدر أن تجد بات نفسها تدرّس مهارات العمل المكتبى 
للسكرتيرات» وتتعاطيق التمثيل الدراميئ كهواية في البلد الذي كان مسقط رأس 
لاكسوناه ٠‏ 

أمَا حياة نيكسون نفسهاء فلم تكن قد ارتفعت بعد إلى المستوى الذي 
كانت تَعِدُ به في أيام دراسته المحلّقة عالياً. ففي غضون أيام من انضمامه إلى 
مؤسّسة وينْغِرْتْ وبيولي القانونية» المتخصّصة في إثبات صحة الوصايا 
ومحتوياتهاء عُهِدَ إليه بدور في قضية دَيْن هالك ميؤوس من تحصيله. وعلى 
الفورء ومن أعماقه» ارتكب خريج كلية الحقوق الجديد غلطة نجم عنها دعوى 
أقامها الزبون على المؤسّسة بتهمة الإهمال» وتوبيخ شديد تلقاه نيكسون من 
قاضي محكمة بلدية . : 

وحسب رواية أحد المحامين فإنه لم يفعل سوى «شيء شديد الغباء؟. 
ولكن حسب رواية محامِيّيْن اخرَيْن فإن القاضي الفريد باونيسا قد قرّعه على 
النحو التالي : «يا سيّد نيكسون» تخامرني شكوك خطيرة في ما إذا كانت لديك 
المؤهلات الأخلاقية» لممارسة المحاماة في ولاية كاليفورنيا هذه. وإني لأفكر 
جِدَيَاً في إحالة هذه القضية إلى قابة المحاميح لمعك هن ممارسة الديةة” . 
ولن يجد قرّاء مذكرات نيكسون أي ذكر لهذه الواقعة. 
)4( كانت القضية هي قضية شيء ضد هولت. وهي نزاع عائلي بدأ في خريف سنة 1937؛ عندما اشتكت 

ماري شي لاسترجاع الأموال التي كانت قد أقرضتها لخالهاء أوتو سْتِيوَارُ. فُحُْكُمَ لمصلحتها في 


القضية» مع الحق في بيع منزل سْتِيِوَارُ. غير أن البيع قد اختل تحت إشراف نيكسون. ونتيجة لذلك» - 


]75| 


وبينما كان نيكسون يعمل لدى مؤسّسة وينغرت وبيولي» اشترك مع 
رجلئ أعمال محليّيّن في مشروع لعصير البرتقال المجمد» وكانت تلك فكرة 
ابتكارية في ذلك الحين. فأسّس الشركة» وصار رئيسا لها. بل راح يشتغل 
بقميصه ليلا في المصنع» ولكن كل جهوده ضاعت سدى . فلم يجيدوا التعبئة 
أبدأً. وانتهى المشروع على نحو يتسم بالفوضى والقذارة عندما انفجرت شحنة 
من علب العصير المجمدة في عربة قطار مبردة. فمحقت مدخرات نيكسون . 
وانتهى الأمر ببعض المستثمرين الغاضبين إلى أن صاروا «يكرهون خلقته) 
حسب تعبير رئيسه توم بيولي . 

وكان العمل كمدّع يعني أيضاً التعامل مع قضايا طلاق شنيعة. وتذكرت 
إيفلين دورق أبقة سو تبكسون: الحرج الذي شعر به عندما وصف أحد 
الشهود كيف ضبط اثنين في حالة اتصال جنسي في الهواء الطلق. واستذكر 
نيكسون نفِسُهُ وهو يرتجف اليومٌ الذي «بدأت فيه فتاة جميلة فعلاً تتحدث عن 
المشاكل الحميمة في زواجها. . . فقد اكتسى وجهي بألوان قوس قزح الخمسة 
عشرا. 

وكان نيكسون بكرأء وأسرّ بهذه الحقيقة إلى ضابط كان زميلا له في أثناء 
الحرب العالمية الثانية» وظل كذلك حتى زواجه وهو في سن العا 


والعقرية::.وفى ننة 61938-وهو فى الخامينة والعشريق» كان مسعمرا فى 
العيش في بيت أبويه. وبعد عامين من انفصام علاقته مع أولآء كان يتلقى 
دعوات عشاء بانتظام من أمهات لديهن بنات جاهزات على أمل اتخاذه زوجاء 


ولكنه ظل بلا صديقات. وعندما التقى بات رايان شرع في التقرب منها في 


- )2 وجدت شي نفسها عرضة لخسارة كل ما كسبته» فأقامت دعوى على مؤسسة وينغرت وبيولي بتهمة 
إساءة الممارسة. فتصالحت معها المؤسسة المذكورة خارج المحكمة. وظلت القضية متواصلة 
الإجراءات حتى سنة 1942 (إن أكثر أوصاف القضية تفصيلا موجودة في كتاب فون برودي عن ريتشارد 
نيكسون؛ وديقيد آبراهامُسِنْ» مصدر سبق ذكره» ص 123 - وروجر موريس» ص 189 -؛ وملفات 
القضية مدرجة في كتاب فون برودي»ء ص 527). 
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محاولة تكاد تكون يائسة» وقد بلغ من يأسه أَنْ كان من المدهش» أنه سمح 
بإعلان الكثير من تفاصيلها على الملا أثناء حياته . 

وقد دفعته بات بعيداً عنها منذ البداية» ومع ذلك فقد قام ‏ كما فعل من 
قبل مع أولا- بتدبير لقاديينها وبين والديدء: عت قبل أن يخرج فى موعد معها: 
وأصرّ على أن يحضر والداه الرواية المسرحية التي كان يمثّل فيها مع بات. ثم 
دعاها إلى بيته بعد ذلك . فلم تلتزم أمه بشيء. ولم تنشأ علاقة ودية بينها وبين 
بات على الإطلاق . 


ورغم كل وعود نيكسون. ورغم كل خبرة بات خارج كاليفورنياء كان 
الاثنان من أهل المدن في وضع من أوضاع سكان الحَضّر. ورغم أن أسرتيهما 
لم تكن كل منهما تعرف الأخرى قبل ذلك» فقد تقاطع عَالَمَاهُما. كان أبو 
نيكسون قد ساعد في بناء مدفأة من الآجُرَ في منزل طفولة بات. واشترى هو 
ووالد بات قطعتي أرض متجاورتين في المقبرة. 

ومع ذلك لم تكن بات ترغب في أن ترى نفسها ضمن ذلك السياق. 
فأثناء السنوات الأربع التي عملت فيها بالتدريس في ويثيبر» لم نْمْضٍ عطلة 
نهاية أسبوع واحدة هناك» بل كانت تتجه إلى لوس آنجيلوس». حيث ظلت 
تواعد رجالا أخرية» بعد فترة طويلة من التقائها بنيكسون. وذات مرة» عندما 
أوضحت له أنها على موعد في المدينة» طلب منها «أن يكون في صحبتها» 
بتمثيل دور سائقها الخاص . وكان عندما يوصلها إلى لوس آنجيلوس أحياناً لا 
يفعل شيئاًء سوى قتل الوقت حتى يعود بها في السيارة إلى ويثيير. 

وعندما أمطرها بالورود والأشعارء قالت له إنها لا تستطيع أن تستجيب 
لغرامه» وحاولت أن «تلصقه» بواحدة من صديقاتها. فكان رد نيكسون نوعا من 
التفانى الذليل الذي يدعو إلى الرفض . وعندما توسلت به بات أن يكف عن 
رقعها» بلع اعد يشفظ العمل تب متها تافاته إبالعا تن تصحيت أدزاق 
تلاميذها. وعندما رفضت أن تخرج للمشي معهء كتب يصف كيف كان قيامه 
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بالمشي وحده: «أعرف أنني مجنونء ولا آخذ بالتلميح» ولكن كما ترين يا 
لياراك :فإننى حبك !4 

وتكشف رسائل نيكسون الغرامية التي نشرتها ابنته جولي في سيرة حياة 
تلك العلاقة الأحادية الجانب» بعد أن طردته بات ذات ليلة» كتب لها رسالة 
مضطرية تثير الشفقة : 

عزيزتي باتريشيا: 

أرجوك سامحينئ . . . إننى أقدر تلك النزهات والاستراحات تقديزاً لا حدود 

له. وآمل أن تكوني قد نجوت منها دون قلق أكثر مما ينبغي» حول مشكلة 

«ماذا أفعل حتى أتخلص منه قبل أن يتهاوى؟». . . أتسمحين لي أن أقول 

الآن ماذا فكرت فيك في الحقيقة؟ فكما ترين أنا أيضاً أعيش في عالم التمثيل 

وخاصة في مسألة الحب هذه. وأخشى أنني لا أعرف أحياناً متى أكون جاداً 

ومتى لا أكون! ولكنني أستطيع أن أقول بإخلاص إن باتريشيا هي فتاة لطيفة» 

وإنني أحبها حبّاً جمّاً. ورغم أنها لن تعطيني فرصة لأخطبهاء خوفاً من 

إيذائي! ورغم أنها قد أهانت ذاتي قليلاً بعدم كونها صريحة تماماً في بعض 

الأحيان؛ فإنني مع ذلك أتذكرها باعتبارها تجمع بين أفضل خصائل 

المخلص لك 
دِك 


وقد أبقت بات» نيكسون بعيداً عنها أشهرأًء بل إنها قطعت الاتصال به 
تماماً لفترة» عندما كانت غلطته وهو غرٌ في قضية الدَّيْن الميت آخذةً في التحول 
إلى أزمة. ومع ذلك استمر في إلحاحه. وبعد مضي سنة كاملة على لقائهما 
الأول» كان لا يزال يراها بصورة منتظمة. كانت بات تحب الرقصء فكان 
نيكسون ‏ المعروف عنه أنه راقص سيّئ ‏ يتخبط معها. وكانت متزحلقة جيدة 
على الجليدء وهذا نشاط كان نيكسون ميؤوساً منه فيه كذلك. وقد شوهد يترنح 
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ذات مرة حول حلبة الجليد وحده» دامي الوجه من السقطات وهو يلح في 
التحضير لموعد تزحلق. ورغم أن نيكسون لم يكن معروفاً بحس الدعابة فقد 
كان يبقي بات ضاحكة . بل إنه في إحدى الحفلات جعلها تفقد السيطرة على 
نفسها من شدة الضحك» في فصل تمثيلي مرتجل عن «الجميلة والوحش»» 
لعب فيه دور الوحش . 

وكانت بات تحب المرح. فاقترح نيكسون أن يزورا - بصحبة رجل وامرأة 
آخرين - نادياً في لوس آنجيلوس وهم يرتدون ملابس غريبة. فارتدى سترة 
ضيقة من جلد الراكون (حيوان جبلي مفترس موطنه أمريكا الشمالية) كانت 
تخص والدته. واستذكز أتحد الذين رافقوهماء وهو كيرتيس كاونْت» كيف 
«جاءت راقصة متجردة فخلعت ثيابها بقوة وراحت تهز مؤخرتها في المكان 
كلهء حتى لذعها أحد الجالسين في مقعد في الصف الأمامي على مؤخرتها 
بسييجارة مشتعلة. . .. ولن أنسى كم ضحكناء وتياك شعن وذ 

وبعد انقضاء ثمائك#طشر شهرا على #ؤقتهماء كانث بات قد لانت بما 
يكفي لترسل له بطاقات من رحلة لها في العطلة. وتحمل بطاقةٌ بريدية مرسلةٌ 
إلى عنوانه في العمل عبار ساحرةً من ثلاث كلمات فقط «حب من أمك». وفي 
بطاقة أخرى موقعة بعبارة «كثير من الحظ»» تعترف بأنها «تشعر بشيء من 
الوحدة». ْ 

وفي ذلك الوقت كان نيكسون بحاجة إلى شيء من الحظ. فبينما كان 
يتلوّع على بات» كان يشرف على انهيار مشروع عصير البرتقال» ويفتتح وحده 
فرعا جديدا للمؤسسة القانونية لرئيسه في العمل» وينغمس في دوامة من النشاط 
مع مجموعات تجارية محلية. وبينما كافيه أب نادياً تيجال الأغيال الشبات 
ممّن هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمرء انكف على نفسه منغمسا في 
خطيئة العزّاب» وهي الإكثار من شرب الخمر. 

وكان الكحول محظوراً في مدينة المرتعدين التي ترعرع فيها نيكسون. 
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ولم يكن قد تعرض لتعاطيه إل وهو في التاسعة عشرة» عندما ارتشف شيئاً من 
شراب يدعى توم كولينز في أحد مقاصف سان فرانسيسكو. وفي كلية الحقوق 
فق كاروالاه لجال »وه واي ا#جائةة تعر بها الستزريات اموه 
كانت الكمز تهرف تهريباً مننظما بضورة زؤتيتية لاستفالاث الظلات» واستدكر 
نيكسون سنة 1990 أن «تلك الحفلات كانت انفجارات حقيقية». «وكان معظمنا 
يشرب خلطة قاتلة من الجنّ [مسكر قوي] وعصير الليمون الهندي. وفي اليوم 
التالي كنا جميعاً نستيقظ مع آلام بغيضة رهيبة من الإسراف في الشراب» . 


وفي ويتيير» عندما أصبح نيكسون مساعداً للمدعي في المدينة» راح - 
في تبجح ظاهر ‏ يلاحق المحال التجارية التي تخرق الحظر المحلي على 
الكحول. وفي الوقت نفسه كان هو يخرق الحظر في جلساته الخاصة مع 
أصدقائه بمرح. ويستذكر معاصرٌ له في الكلية» هو فيليب بلوء» كيف تحول 
أحد اجتماعات العمل إلى جلسة قصف وعربدة» فبلغ السكر بنيكسون مبلغا 
اضطر أصدقاءه إلى نقله بسيارتهم إلى بيته. وقال بلو: «أوصلناه إلى رواق 
المدخل الخلفي» ونزعنا حذاءه» وأمرناه أن يخطو على أطراف أصابعه إلى 
مرور وله عد والده متف به نامرون لير اوليك دك كن سيره 
سكيا) . 


وفي سنة 1995 عندما ظهر فلم أوليفر ستون المعنون نيكسون وفيه مشاهد 
توحي بأن نيكسون كان يعاني من الإدمان على الكحول» احتج الموالون له على 
ذلك. ومع هذا فقد كانت لديه مشاكل من هذا النوع» قبل رئاسته وأثناءها . 

وفي أوائل سنة 1940» كان تزلف نيكسون الطويل إلى بات رايان يبدو 
الناس على قلبي» «لم يحدث لي شيء قط أجمل من الوقوع في حبكم' 
مستخدماً لغة التعظيم التي هي أسلوب طائفة المرتعدين. 


القل 


ولقد بلغ من إلحاحه في طلب يد بات؛ أنها فرضت حظراً على التقدم 
بالخطبة لمدة ثلاثة أشهر. وفي آذار / مارس من تلك السنة» قاد نيكسون بات 
بسيارته عند الغروب إلى رأس جبلي مطل على المحيط الهادي وقطعة من 
الساحل كانا يحبانها ‏ وهي مكان قيض لهما أن يجعلاه شهيرا باعتباره موقعا 
للبيت الأبيض الغربي في سان كليمينت - وطلب يدها مرة أخرى؛ وفي هذه 
المرة قالت بات نعم. غير أنها استذكرات بعد ذلك بسنواك» أن الشكوك ظلت 
تراودها حتى بعدما قالتها. 

وتزوجا في 21 حزيران / يونيو 1940 في حفلة للمرتعدين في خان 
إسباني الطراز بالقرب من ويتيير. وأقيم حفل الزفاف في الجناح الرئاسي. 
ويظهر أن سبب ذلك لم يكن لأنه ضم ثلاثة رؤساء عبر سنوات متفاوتة» بل 
لأنه كان أرخص غرفة متاحة. وترأس الحفلّ عميدٌ كلية ويتيبر. وقدمت الكعكة 
أمّ نيكسون. ولم يحضر حفل الاستقبال سوى دزينتين من الضيوف. والغريب 
أنه لم تظهر أي صور فوتوغرافية لذلك الزفاف» رغم أن حياة نيكسون موثقة 
بشكل ثقيل غزير. وبعد ذلك توجه العروسان بالسيارة لقضاء أسبوعين من شهر 
العسل في المكسيك . 

وكان زواج نيكسون من باتء. إيذاناً بانفصال تدريجي عن العالم الضيق 
الذى كنا كفن وبداية مشوار طويل من حياة مليئة بالأسفار. فقد جاءت السنة 
الأولى من حياتهما معاً برحلات حول الولايات المتحدة» إلى كنداء ومن ثم 
إلى رحلة بحرية ‏ على متن سفينة تابعة للشركة المتحدة للفواكه ‏ إلى بنماء 
وكوستاريكا وكويا. 

وكانت كوبا آنذاك مملكة للدكتاتور فولجينسيوباتيستاء وكانت عاصمتها 
هافانا قبلة أنظار المقامرين: تديرها عصابات الإجرام المنظم الأمريكية”” . 


(5) كانت الجريمة الأمريكية المنظمة» ممثَّلةَ في شخص ماير لانسكي» قد سيطرت على كازينوي هافانا 
ومصمار سباق الخيل فيها في سنة 1938. وحسب رواية مصادر قوبلت لأغراض هذا الكتاب» بما - 
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فأحب نيكسون ذلك المكان» وعندما عاد إلى بلده أخبر أمينة سره أنه قد ينتقل 
إلى هناك ليمارس المحاماة. وكان ذلك أصل افتتانه الطويل بالعالم اللاتيني» 
وهو افتتان قيض له أن يجرّه في آخر الأمر»ء كما جرّ جون فيتزجيرالد كيندي, 
إلى مزلق المواجهة مع فيدل كاسترو. 


وقد احتاج نيكسون إلى إذن خاص من مجلس التجنيد» كي يسافر إلى 
خارج الولايات المتحدة. فقد كانت الحرب تعصف بأوروباء وأثناء تجواله 
البحري مع زوجته وصلت الأخبار بغزو هتلر لروسيا. وبعد ذلك بستة أشهر 
جاء الهجوم الياباني المفاجئ على بيرل هاربر» مما أدخل أمريكا في الحرب 
العالمية الثانية . وعلى مدى السنوات الأربع التالية كانت الحرب هي التي تقرّر 
فسان عاة يكت 3 كما قز وت ميان حناة أمويكيية ارون علوي 


فكانت وظيفته الأولى في زمن الحرب في إدارة مكتب التسعير. وكانت 
تعني انتقاله إلى العاصمة واشنطن في مقاطعة كولومبيا. غير أنه سرعان ما سئم 
من التفاوض حول تعقيدات حصص التموين بالإطارات. وفي نيسان / أبريل 
سنة 01942 تقدم بطلب للانضمام إلى الأسطول الأمريكي» معارضاً رغبات أمه 
التي كانت تعلم أنه كان بإمكانه ‏ باعتباره من طائفة المرتعدين ‏ أن يتجتب 
الخدمة الفعلية بسهولة. وبعد دورة تدريب كضابط وبعض الأشهر من الخمول 
الباهت البليد في آيُواء أبحر إلى المحيط الهادي الجنوبي. 


وكان سجل نيكسون الحربي مشرّفاً ولكنه غير بطولي. فقد عمل كضابط 
عمليات برية في تجهيز المؤن والرجال؛» منتقلاً من جزيرة إلى أخرى بينما كان 
اليابانيون يتراجعون. وفي حملته السياسية الأولى» وقف في زي البحرية 


في ذلك فنسنت آلوء شريك لانسكي المقرب» فإن نيكسون قد التقى لانسكي في كوباء ربما لأول مرة 
في زيارته لها سنة 1.. وسيتم سبر غور العلاقة المزعومة في الفصل الثاني عشر (روبرت ليسي» رجل 
صغير (بوسطنء ليتل» براون» 1991)» ص 108 -». 469» الحاشية 23؛ وتشارلس رابيلاي وإِذ بيكرء 
كل مافيات أمريكا (نيويورك : دابلداي» 1991): ص 144؛ ومقابلات مع فنسنت آلوء وجاك كلارك). 
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ليتحدث عن الوقت الذي أمضاه في «جحور الثعالب» ويستذكر تجاربه «بينما 
كانت القنابل تتساقط»» بينما يحرص على عدم الزخرفة والتضخيم أكثر من 
اللازم. وتوحي أكثر البحوث استقصاء أن الملازم نيكسون» المعروف في 
وحدته بلقب «نِك»»؛ نادراً ما تعرض للخطر © . 

ويستذكر المحازبون القذامى فيما بعذ» أن كشك تيكسون للوجبات 
السريعة» الذي كان يديره عند مدرج المطار على غرين أيلاند» كان معجزة في 
تلبية الطلبات. وقال أحد رجال نيكسون: «إن بعض الموادٌ كانت مما يمكن 
وصفه بالتحرّرء [أي تشمل المحرّمات والممنوعات والمهربات]. . . ولكن 
نيكسون كان قادراً على استبدال أيّ شيء. وإذا شاهدتٌ هنري فوندا في فلم 
«السيد روبرتس»» فإنك ستحصل على فكرة جيدة عما كان عليه نِك2. 

ولاحظ رفاق نيكسون البحارة» أنه كان قادراً على إطلاق سلسلة من 
اللعنات والشتائم السريعة كالمقذوفات. واكتشف بعضهم على حسابهم أنه كان 
لاعباً لئيماً للبوكرء وهي لعبة كان يمارسها منذ أيام دراسته في جامعة ديوك. 
وقال زميله الضابط جيمس أودول: «كانت مهارة نيكسون في البوكر تعادل ‏ إن 


(6) يشير سجل خدمة نيكسون في الأسطول إلى أنه ذهب إلى جنوب المحيط الهادي في ربيع سنة 1943 
وخدم أولاً في كاليدونيا الجديدة ثم في فيلا لافيلاء التي لم تكن معرضة لأي هجوم ياباني في ذلك 
الحين. ثم ثُقِلَ إلى جزر سليمان الشمالية في كانون الثاني / يناير 1944. وكان الموقع الأول الذي رابط 
فيه» في جزيرة بوغينفيل» في أيدي الأمريكيين إلى حد كبير عند وصول نيكسون. واستمر القتال شهراً 
أو نحوهء ولو أنه لم يتركز في المنطقة التي كان يرابط فيها نيكسون. وقد ذكر في مذكراته هجوماً يابانياً 
اضطر خلاله إلى الاختباء فى ملجأ محصن تحت الأرض. وقد شُئَّت غارات جوية على الجزيرة 
الخضراء (غرين آيلاند)؛ «كان الخطر الحقيقى الوحيد هو سقوط شجرة ضخمة عليك عند هبوب 
عاصفة». وكانت الحادثة التي علقت بذاكرته هي المذبحة التي نجمت عن انفجار قاذفة من طراز 29 - 8 
عند هبوطها. وقد قام مؤلفان» هما فون برودي والدكتور ديقيد ابراهامْسِنْ بفحص دقيق لسجل نيكسون 
في الحرب. ورغم أن بروديء, مثل آبراهامُسِنْ» كانت معادية لنيكسون بصورة عامة» فقد جادلت 
بطريقة مقنعة بأنه لم يتعمد تصنيع تجاربه العسكرية على نحو مفتعل أثئناء حملاته السياسية المبكرة» بل 
إنه «أحاطها بالضباب» وزركشهاء ولم يصحح المبالغات التي شجعها بين كتاب سيرته والصحافيين 
المتعاطفين معه». وبناء على الأدلة المتاحة» يوافق المؤلف على آراء برودي (فون برودي» الفصل 
الثاني عشر؛ وآبراهامسن» الفصل الثامن» ومذكرات نيكسون ص 28) . 
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لم تَقْقْ - مهارة أي لاعب عرفناه في حياتنا. فكانت المبالغ المرامَنُ عليها كبيرة 
أحياناً. غير أن نِكُ كانت لديه الجرأة وحاسة التمييز اللتان تجعلانه يعرف ماذا 
يفعل... ولقد رأيته ذات مرة يحتال على ضابط برتبة رائد بحريٌ» فيكسب منه 
ألفاً وخمسماتة دولار في توزيعتين لورق اللعب». وحسب رواية شخص مقرّب 
من نيكسون, فإنه عاد من الحرب وقد اغتنى بعشرة آلاف دولار ‏ أي ما يعادل 
حمس وسشسين ألغا بآأميغان سنة :7702000 

ووجد وقتا للعب البوكر في حياته السياسية كذلك. حتى وهو في البيت 
الأبيض . وخلال فترة تقاعده» كان وتحكق طبروقه بقصص عن «الببالة الكبيرة») 
المرامن بهاء مما كسبه وهو في سدة الرئاسة. وفي الخمسينيات» عندما كان 
نائباً للرئيس» كان يلعب بانتظام مع مجموعة من الشيوخ والنواب. ولم يكن 
تيب أونيل» الذي صار فيما بعد متحدثاً باسم الكونغرس» معجباً بذلك أبداً. 
واشدذ كن أن اتيكشوة كال يظن نفسنه لاغبا عيذ للبوكر ولكينه كان كرقر أكثر 
من اللازمء ولا يتابع الأوراق بانتباه. وبالإضافة إلى ذلك» كان يستغل حقيقة 
كونه أعلى اللاعبين منصباًء بسؤال اللاعبين الآخرين عن عدد الأوراق التي 
سحبوها. . . وفى كل مرة يخسر فيها بضعة دولارات» وكثيراً ما كان ذلك 
يحدثء» كان بذ لعي والتذمر. ..». 

وحسب رواية ابنته جولي» فإنه كان يكتب إلى زوجته في كل يوم من أيام 
خدمته في المحيط الهادي. وكانت هي تكتب إليه كذلك. كانت تلك اتصالاات 
سعيدة مليئة بالعواطف والأشواق. وكان نيكسون يتوسل إلى زوجته أن تقول له 


7 نقل ستيوارد آلسوب» الذي كان يكتب سنة 1960: عن أحد أصدقاء نيكسون المقربين قوله إن نيكسون 
قد وفر عشرة آلاف دولار مما كسبه وقت الحرب. وقال ضابط زميل له يدعى جيم ستوارت: «أعرف 
حقيقة إرساله مبلغ ستة آلاف وثمانمائة دولار إلى بيته من غرين آيلاند». أما ابنة نيكسون.» فتنقل عن 
واحدة من أواخر رسائله إلى البيت إشارة إلى أنها كانت ألف دولار فقط. ويقول نيكسون في مذكراته 
إن براعته ومكتسباته قد بولغ فيهما معاً. ويضيف أنه مع بات كان لديهما عشرة آلاف دولار عند نهاية 
الحرب هي نتيجة راتبه وراتيها وما ربحه من لعبة البوكر (ستوارت آلسوب». مصدر سبق ذكرهء ص 
4 ؛ وجونائات إيتكين عضن 8؛ وكتاب بات. ص 85؛ ومذكرات نيكسون. ص 2.29 34). 
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«أحبك» في كل رسالة : «لأنني أبحث عن هذه الكلجة أولة وغلى الدوام. . .» 
وأرمئت له بياث رسالة ملطخة بأحير الشقاه» وكتيت له قبيل عودته: (أيها 
الحلى إن عليك دائماً أن تحت أكقر» وآن لأ تدع أغير مشاعرى تجامك 
ابقا وم ْ ْ 

وعلى مدى العقود السياسية التالية» قُدَّرَ للعالّم أن يدعى إلى الاعتقاد بأن 
نيكسون كانت لديه زيجة سعيدة» تُعْتَبَرُ قِرَانَ القرن الأمريكي» وهي زيجة 
وصفتها مجلة تايم بعد ثلاثين سنة بأنها تشبه «حالة بوليانا في حبها الثابت 
[للمؤلف الأمريكي] هو راشيو آلغر  1832[‏ 4]1899». ومع ذلك» فبينما يعجز 
الناس الخارجيون عن تقؤيم مدى حب الآخرين بيقين مطلق» فإن الأدلة 
المتواترة تشير إلى أن تلك الزيجة لم تكن أنشودة رعوية مليئة بالرضا والسكينة. 
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لقد حاول كل منهما أن يحب الآخر. ولكن الهوة بقيت. نوعاً من الثقب 
الأسود الذي امتصن إلى داخله الأحاسيس الطيبة: التي كان من الممكن أن 
تجعل نيكسون رئيساً اكثر إنسانية واستقراراً 
مارغريت ترومانء: ستة 21995 
حول زواج ريتشارد وبات نيكسون 


كانت في العلاقة خطوط تصدع منذ البداية. فعشية زفاف نيكسونء عندما 
كان يتعين عليه أن يملأ استمارة الترخيص بالزواج» اكتشف أنه لم يكن يعرف 
اسم زوجته الحقيقي أبداً. ذلك أن «بات» لم تقل له قط أن اسمها عند ولادتها 
كان ثيلما كاثرين. وكانت هناك كما اكتشف فيما بعد أشياء كثيرة أخرى لم 
يعرفها عن زوجته العتيدة. وقد استذكر في شيخوخته بذهول: «لم تخبرني بات 
أبدأ عما فعلته» وأين كانت» وما مر بها. . . لم تخبرني قط عن بعض مشاكل 
أسرتهاء وعن مأساة أمها التي ماتت... أو عن أبيها الذي مات وهي في 
السادسة عشرة»”*. فبعد علاقتهما الغرامية التي دامت سنتين ونصف السنةء 
وبعد كل النزهات على الساحل معا. وكل الرحلات بسيارته» وكل عشاءات 
المعكرونة» لم يكن قد علم شيئاً بالفعل عن خلفية المرأة التي كان ينوي الزواج 
بها. 

وكان ما يزال مشدوداً كذلك إلى المعوقات الكابحة التي غرستها فيه أَمّه . 


() الواقع أنها كانت آنذاك في الثامنة عشرة. 
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وبعد مرور ست سنوات على علاقتهماء ولدى توقع نيكسون عودته القريبة من 
الحرب» وجد من الضروري أن يكتب لها: «لقد تخيلت لقاءنا الأول واستعدته 
في ذاكرتي مئات المرات. . . سوف أمشي متوجهاً إليك مباشرة وأقبّلك ‏ ولكن 
حسناً! هل تبالين بمثل هذا الظهور العلني؟» لم تكن بات لتبالي» بل هجمت 
في المطار كي تعانقه» فكانت هذه تحية ظلت تقدمها إليه مرة بعد أخرى عبر 
السنين التالية» وكان نيكسون يتجنب عناقها في معظم الأحيان. 

ولا تتذكر إيفلين دورن» أمينة سر نيكسون لفترة طويلة» أنه مد يده 
ليلمس زوجته سوى مرة واحدة» وكان ذلك فقط لكي يسندها وهما واقفان في 
مؤخرة سيارة مكشوفة. وقالت إيفلين: كانت ليه طازوليةا في ناد بان ايا).. 
ويستذكر توم دكسونء المذيع الذي عمل مساعداً له في الانتخابات في أواخر 
الأربعينيات : «لم أره قط يلمس يد بات. ولم أر في حياتي قط مثل هذا الترتيب 
المتعمد البرود). 

ولم يكن إظهار العاطفة على الملا محرماً عند المرتعدين» الذين كثيراً ما 
كانوا يقبّلون بعضهم بعضاً عند اللقاء على كل خدء على الطريقة الفرنسية. ومع 
ذلك ففي سنة 1952 عندما حاولت بات أن تقبل زوجها وهو يتقبل ترشيحه 
كنائب للرئيس» أدار نيكسون وجهه بعيداً. وكان واضحاً أن رفضه العلني هذا 
يؤلمها. 

وكتبت جولي في محاولة لتبرير برود والديها الظاهر: «كان الاثنان 
خجولين. وكانا يجدان أن من الصعب كسر تحفظهما ومناقشة أعمق 
مشاعرهما». وعزت ذلك إلى ذكرياتهما عن أبويهما الحادّي الطباع 
ومشاجراتهما الزوجية أثناء طفولتهما. وقالت: «كان ال نيكسون يتجتّبون 
مشاهد الشجار العلنى» وذلك على حساب الصراحة أحياناً». وبما أن جولي 
كانت ينه داك دولا لديف فإنها لم تناقش ما كافه ذلك على المدى الطويل . 

وكات سالك عقي القاعه احا عبر اهناك تنتدز اكددهها 
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ينبغي في آخر الأمرء وعندئذٍ كان الناس الخارجيون يلمحون مدى تعاستها. 
وذاك هرة.غندنا كان تكسيون ثانا للركسنء انيقلت باث تكسون عد البات 
قسيساً وهي في حالة ثورة واضحة» وقد نفرت من زوجها. وزعمت قصة 
أخرى من الفترة نفسها أن نيكسون قد عاد إلى بيته ذات مساء ليجد ثيابه مبعثرة 
في الحديقة» حيث كانت بات قد رمت بها. وذات مرة عندما اقترح مراسل 
صحفي أن بات قد أمضت حياة طيبة» رفعت حاجبيها وقالت ببساطة: (إنني 
فقط لا أخبر الناس بكل شيء». 

وكما سيُظْهِرٌ هذه القصةٌ الآخذةٌ بالاتكشاف. فإن هناك روايات عن كون 
نيكسون قد أساء معاملة زوجتهء حتى جسدياً في بعض الأحيان. 

كان أشد ما يثير سخط بات هو الحياة السياسية التي كان يتعين عليها أن 
تعيشهاء سواء أحبتها أم لا. وقال إيرل مازو» صديق العائلة وكاتب سيرة 
نيكسون: (إنها لم تكن تريد السياسة على الإطلاق. . . فأصدقاؤها لم يكونوا 
أصدقاء سياسيين قط . وكانت تكره فكرة مواجهة حملة سياسية أخرى. وفي كل 
مرة يخوض فيها نيكسون حملة» كانت تشعر باليأس المرير». وفي سنة 21960 
عند بدء المنافسة مع جون ف. كيندي قالت: «لقد تخليتٌُ عن كل شيء أحببته 
في حياتي» وتابعت والدموع تكاد تطفر من عينيها: «والخاسرون هم أطفالنا. إن 
أياً من البريق أو الجوائز في هذه الحملات تأتي للكبار. والأطفال هم الذين 
يعانون الألم في الحقيقة». 


ولكن بات كانت تخفي مثل هذه الأحاسيس بعناية. وقالت لوسي 
وينتشيسترء وزيرة الشؤون الاجتماعية» بعد انهيار رئاسة نيكسون: (إنها الفراشة 
الحديدية التي يضرب بها المثل». وكان الدكتور بول سميثء أستاذ نيكسون 
السائق اق كلية ويتييرء يعتقد أن «بات هي الرجل الأقوى بكثير من دِك. فهي 
الأقوى من الاثنين» فهي هرقل حقيقي . ولا أعرف أي شخص ضبط نفسه مثلها 
لتحمل حياة لا تحبها" . 
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وفي محاولة للمداعبة قال نيكسون ذات مرة لموظفات الجهاز الصحفي 
في البيت الأبيضء إن بات لو رافقته دائماً في رحلاته لكانت «وزنا زائداً» ليس 
إلاأ. وكانت بعض الصحافيات يفكرن بالأمر على هذه الطريقة زمناً طويلاً 
تماماً. فقالت غلوريا شتاينيم» التي كانت تتابع حملة نيكسون سنة 1968: «لم 
يكن يبدو أن أن متهما يندت إلى الآحن على الطائرة:» ولا أعتقد أنهنا جلسا 
معا». وتستذكر كاندي شتراود: «لم يكن بينهما أبداء أبداء أبداء أي شارة من 
العاطفة مهما كان نوعها». وكانت كاندي هذه تغطي تحركات بات لصحيفة 
وومنز وير دايلي. فقالت: «لقد ركبثٌ الليموزين بصحبتهما معاً. وكانت تلك 
أول مرة أنفرد بهما سوية. فكان نيكسون هو المتكلم أبداً. أمَا هي فلم تقل شيئاً 
قط. بل كانت تجلس هناك. . . مثل أيّ موظف. . . طيلة الرحلة» فلم يشِرْ 
إليهاء ولم يظهر أي استجابة أو احترام لها. ..». 


وقال مستشار البيت الأبيض جون دين : «إنك تحصل على شىء من 
الرؤية المعمقة عندما تشتغل ‏ كما فعلتٌ أنا ‏ مع علية القوم في ما يتعلق 
يريد لها أن تشارك في تلك القرارات. وكنتٌ أُوْمَرُ بأن لا أتحدث معها عنها 
غلى الإطلاق: فعندذمااكاتت تسشتكمل الأوزاق» كانت بات :تستدعئ إلى 
المنقط . . . وكان يبدو أنه لا يثق بها؛ . 


وقال وليام واطس» أحد مساعدي هنري كيسنجر: كان فيه من البرود ما 
يجعل الأمر مضحكاً. فعندما كان شاه إيران في واشنطن» نظرت إلى نيكسون 
وهو يدور في الغرفة مصافحاً مجموعة من النساء. وكلما جاء إلى واحدة منهنّ 
كان يقول لها: (مرحبأء أنا ريتشارد نيكسون). وعندما وصل إلى واحدة أخرى 
سمعنّهُ يقول مرة أخرى (أنا ريتشارد نيكسون) ‏ فكانت تلك زوجته التي لم 
تفعل سوى أن ردت: «نعم» يا عزيزي» أعرفء» وأنا بات...2. 
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أمَا هيو سايدي» الذي كانت مقالاته تبحث في شؤون الرئاسة في مجلة 
تايم على مدى أكثر من عشرين سنة» فقد توصل إلى استنتاج قاس : «كانت تأتي 
لاحقة به» وكان يستعملها في حملاته» ولكن ما إن يصل إلى البيت الأبيض» 
حتى يكون ذلك هو نهاية كل شيء. . . فبين نيكسون وزوجته لا أعتقد أنه كان 
هناك نوع من الرباط الإنساني. كان لا بد من وجود شيء ماء ولكنني لا 
أفهمه) . 


كان بينهما عنصر مشترك واحدء ولو أنه سلبيّ. فقد كان نيكسون بالطبع 
يشكو من النخبة الشرقية الثرية. وكانت زوجته تشاطره ذلك الموقف. وقد 
كتبت إلى قريب لها عندما كانت تشتغل في مخزن تجاري في لوس آنجيلوس» 
وهي في الرابعة والعشرين (إن الطبقة المتمولة تأتي وتطلب منا أن نتسوّق 
لها... فهم يجلسون على الكراسي الوثيرة» بينما نقوم نحن بالتجوال في 
المخزن كي نلتقط لهم حاجاتهم. . . فأنزل ثيابي المخملية الجميلة حولي» 
وأبتسم ابتسامة عريضة للزبائن السمان الأغنياء» وأفٍ لهم! إنهم يشترون. ..2. 

وقالت غلوريا شتاينيم وهي تتأمل متفكرة في المقابلة» التي وجدت فيها 
شقوقاً في درع الفراشة الحديدية ‏ وكان ذلك إنجازاً نادراً -: «كان ريتشارد 
وبات نيكسون مشدودين معا كغريبين. كانا معأ في سخطهما على ذوي البريق 
الفاتن» الذين كانت حياتهم سهلة. . . ولم تَبْحْ بذلك إلا لي» فيما يشبه لائحة 
اتهام طويلة» فقالت: (لم يكن لدي الوقت كي أحلم بأن أكون أي واحدة 
أخرى . كنت مضطرة إلى العمل» فلم أجلس مسترخية لأفكر في نفسي وفي ما 
أريد أن أفعل. . . فأنا لست مثلكم جميعاً. . . مثل كل أولئك الناس الذين 
كانت حياتهم ميسورة». 

وتتابع شتاينيم : «واستطعت أن أرى أن بات كانت تفكر بي كعدوة مناوئة 
لهاء كامرأة حياتها مليئة بالامتيازات. وحاولت أن أوضح لها أن الأمر لم يكن 
كذلك» فوالدي كان يعيش حياة غير آمنة» وبعد طلاق والديّ» عشت مع أمي 
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بجوار مصنع في بيت أدانته وزارة الصحة. . . ولكن بات نيكسون لم تكن - 
ببساطة ‏ تريد أن تصغى إلى) . ش 

وعندما تحذثت بات مع شتاينيم عن زوجهاء فإنها لم تكتفٍ بترديد 
السفاسف المعتادة عن الحملة» بل إن شتاينيم تستذكر : «لقد شعرتُ بوضوح 
تام أنها لا تحترمه كثيراً. . .2. 

وكان لمعايشة بات لآلامها فترة طويلة» وهي تخفي مشاعرهاء أثر تقب 
الوطأة عليها. وكان روبرت بيربوينت» مراسل شبكة كولومبيا الإذاعية في البيت 
الأبيض طيلة عهود ستة رؤساءء يعرفها منذ أن كانت فى ويتيير» عندما كانت 
مدرّسة فى الثانوية وهو طالب . فقد كانت أنئذٍ مفعمة بالحيوية» ومتحمسة» بل 
وجذابة جنسياً. وعندما التقى بها بعد ما لا يزيد عن عقد من السنين» في إحدى 
رحلات نيكسون كنائب للرئيس» أصيب بصدمة» وقال: «لم أكد أصدق أنها 
هي المرأة نفسها. وقد صَدِمُْتٌ على الفور بتوترهاء وعصبيتهاء» ومظهرها 
المتراجع . . . فقد بدت نائية بشكل كليّ) . 

وبعد ذلك ببضع سنين قابلها مراسل بريطاني في مسكن السفير الأمريكي 
بلندن : «إن السيدة بات نيكسون» يا لوجه» ةده جمهورية كالدمية الت 
تدعى «كوبيليا». فهي تثرثرء وتجيب عن الأسئلة» وتبتسم وتبتسم» كل ذلك 
في وقفة مخيفة كوقفة الدمية. فلديها من الفهم أقل ممًا ينبغي. ومن شأنها أن 
تبتسم ‏ كالدمية ‏ بينما يكون العالم آخذاً في التحطم. ولا يوحي بوجود إنسانة 
داخل تلك البذلة السوداء وقطع اللؤلؤء سوى عينيها السوداوين المليئتين 
بالتوتر. . . فلو كانت لها شعرة رمادية» أو مسحة من الخوفء. أو لو أنها قلبت 
كوب شاي ذهبياً على السجادة الفارسية» لكان بوسع المرء أن يحبّها. 

وكانت بات نيكسون تزعم أنها لا تتعاطى السجاير ولا الكحول. والواقع 
أنها ظلت تدخن طيلة حياتها البالغة» وقدر لها أن تموت بسرطان الرئة. وعندما 
صار زوجها رئيساً كانت تدخن بلا انقطاع. بمجرد ابتعادها عن أنظار الناس . 
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وقال القبطان الرئيسي رالف آلبرتازي: كانت تدخن بلا انقطاع على متن الطائرة 
الرئاسية ‏ السلاح الجوي رقم واحد ‏ وكان ذلك واحداً من الأسرار الصغيرة 
التي تتقاسمها مع طاقم الملاحين. وكان المضيفون بعد رحلة جوية أحيانا 
يعدون أعقاب سجائرها. ..24. 

وكات الشير موضوعا حاسا كذلك...وقالت عيلين ترماس + المراسلة 
القديمة في البيت الأبيض: «رأيت ذات مرة صينية من كؤوس الشري [خمر 
إسبانية الأصل خفيفة لفتح الشهية] تدور بين الحاضرين» وقد مدت يدها لتتناول 
كأسأء فرأت مراسلة صحفية تنظر إليهاء فسحبت يدها». وحسب رواية شرطي 
سري سابق أفصح عن رأيه جهاراً سنة 21993 فإن «بات نيكسون كانت لديها 
مشكلة. . . وأعتقد أنها كانت في وقت ما مدمنة على الخمر. فكانت مضطرة 
إلى استشارة طبيب» وتم ترتيب ذلك عن طريق أصدقائها. . . وكان ذلك أثناء 
فترة الرئاسة الثانية» 2“ 

وفي وقت متأخر من فترة الرئاسة الثانية» حسب رواية الصحافيّيْن 
العاملَيْن في الواشنطن بوست» بوب وود وورد وكارل برينشتاين» كانت بات 
«انعزالية أكثر فأكثرء وتعاقر الخمر بشكل ثقيل». وتحدثا عن عثور الموظفين 
عليها في مطبخ البيت الأبيض في أمسية مبكرة» تحاول عبثاً إخفاء دورق من 
شراب البوربون بالمكعبات الثلجية. وقد سارعت ابنتها جولي» ومساعدون 
سابقون إلى إنكار هذه القصة. 


أمَا نيكسونء فإن الزواج لم يحل مشكلته مع الجنس الآخر. وقال 
أشتغل عنده» كان ما يزال خجولاً وخائفاً من النساء» فلم يكن يقبل بالجلوس 


(1) يفضل موظفو الشرطة السرية في العادة أن يظلوا مجهولين. والمؤلف يقبل بصحة هذه المقابلة التي 
أجراها رونالد كيسلرء المؤلف الخبير ومراسل صحيفة الواشنطن بوست (مقابلة رونالد كيسلر) . 
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وحده في غرفة مع إيميلدا ماركوسء أو مع إنديرا غاندي ‏ أو حتى مع غولدا 
مائب !») 
مر . 


وبعد سنتين أمر نيكسون» وهو رئيسء» بأن تُبْعَدَ من مكتبة البيت الأبيض 
قصة الكاتب الشهير فيليب روثء المعنونة شكوى بورتنوي»: بموضوعها عن 
الاستمناء. أمّا فهم المراسلين لطبيعة نيكسون الجنسية» فقد تم تلخيصه في 
سؤال تهكمي ساخر وجهه كارل فليمنغ» مجلة نيوزويك إلى السكرتير الصحفي 
للبيت الأبيض : ما الذي يفعله الرئيس عندما يحدث له انتصاب مرة كل نصف 
سنة؟ إن الآراء متوافقة على أنه يهرّبه إلى تيخوانا. . .» فلم يبتسم السكرتير 
الصحفي . 

وقد لاحظ دان راذر»ء مراسل شبكة كولومبيا الإذاعية» أن نيكسون كان 
معرضاً للتفوه بعبارات بذيئة في غرف الأدراج المقفلة» وفي لحظات غير مناسبة 
في العادة» وكأنه كان بذلك يعوض عن بروده الجنسي. ففي الخمسينيات» 
طُلِبَ منه أن يلتقي بالمضيفات الجويات على طائرة الحملة الانتخابية 
ليشكرهن» فقال له الكاتب الصحفي آرث بوخوالد: «أيها السيد نائب الرئيس» 
هؤلاء مضيفاتناء وقد كنّ لطيفات معناء وأحب أن أقدمهن لك»2» فردّ نيكسون: 
«مضيفات؟ كنت أظن أنهن فتيات المقصف»»ء ثم ابتعد» متناسياً أن النساء كن 
مرتبكات (كان تعبير «فتيات المقصف» في تلك الأيام» اصطلاحا يستخدم 
لوصف مضيفات الحانات» ذوات الملابس الخفيفة» اللواتي كان معظمهن. 
حسب العرف الشائع بين الناسء عاهرات) . 

وتنكذكر ساعد الحملات الاتتكابة حون سيرز» واقعة اليلية قبل 
انتخابات سنة 1968» فيها ومضة مستحبة من الدعابة الخفية: «كان كثيراً ما يأرق 
فلا ينام جيداً» فيخرج إلى ردهة البهو بثوب حمامه الأزرق ليخطو جيئة وذهاباً. 
وكان أن صادف في الهزيع الأخير من الليل أحد موظفيه عائدا إلى غرفته مع 
سيدة شابة» فقال له دون أن يغيّر في إيقاع خطواته» «يا مايك؛ نحن لسنا 
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مضطرين لكسب تلك الأصوات بشكل فردي واحداً واحداً في كل مرة» كما 
تعلم". 

وأثناء رئاسته» كين تجمعا عه فوطنية الذكور. آله سنوف يساعدهم 
لإخفاء غرامياتهم خارج نطاق حياتهم الزوجية: «إذ اضطررتم للقول بأنكم 
تشتغلون حتى ساعة متأخرة من الليل» فسوف أقوم بتغطية غيابكم بتصديق ما 
تقولونه) . 

وفي سنة 1972» أثناء جلسة عمل على متن طائرة السلاح الجوي رقم 
واحد»: أعطى نيكس و ا مان تعليمات غريبة» فقال له إن هتري كيسفجر 
يعمل بمشقة أكثر مما ينبغى . ولذا فالمطلوب من هالدمان أن يتصل بصديق 
و«يجعله يعطي هنري أرقام هواتف كل الفتيات» اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين 
من العمر». وفي السنة التالية» عندما بدأ كيسنجر يقدم تقريراً ملخصاً لزعماء 
الكونغرس » عن حرب يوم الغفران (حرب رمضان التحريرية)» قاطعه نيكسون: 
(آه. . . لقد وجدنا صعوبة متعبة في العثور على هنري. فقد كان في الفراش مع 
امرأة) . وعندما حاول وزير الخارجية أن يتابع » قهقه نيكسون وَأحد يدير رأسه 
وقال مصرًاً على مقاطعته: «مَنْ هى الفتاة التى كنت معها يا هنري؟ إنه لأمر 
رهيب أن تكون معك فتاة» ويضطر رجال الشرطة السرية إلى اقتحام البيت 
عليك)». 

وبينما كان نيكسون خارجاً مع كيسنجر من مطعم في ميامي ذات ليلة» 
وكان نيكسون ثملاً من شرب المارتيني» تحرش بامرأة جذابة كانت غريبة 
تماماًء فقال وفي عينيه نظرة خبيثة : «يبدو أنها مفصلة على قدرك يا هنري»» ثم 
أخبر المرأة أن باستطاعتها الحصول على وظيفة في البيت الأبيض . 

ولقد أبدى كيسنجرء الذي وجد الكثير مما يثير الإعجاب في شخصية 
نيكسونء ملاحظة حزينة بعد سنوات طويلة» فقال: «أتستطيع أن تتصور ماذا 
كان هذا الرجل سيصير لو أحبه شخصٌ ماء لو اهتم بأمره في حياته شخصٌ ما؟ 
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لا أعتقد أن أيّ أحد قد أحبه أو اهتم به على الإطلاق» لا والداه ولا أقرانه. 
لقد كان من الممكن أن يصبح رجلاً عظيماً» لو أحبه أحد». ولم يذكر كيسنجر 
بات نيكسون في سياق هذه الملاحظة. ولكن المغزى فيها يبدو واضحا. 

وقد ناقش نيكسون بالفعل علاقاته مع بات ومع النساء عموماء مع آرنولد 
هتشنيكر» الطبيب النفسى النيويوركى الذي استشاره لأول مرة بعد زواجه بعشر 
شبواك: ؤكانت الخد انث مروطة و كوا كر در رولك هذا الكتاب». لأن 
نيكسون كان «يعاني من إحباط نفسي شديد». واستنتج هتشنيكر أنه لم تكن 
هناك امرأة أعطت ريتشارد نيكسونء الدعم الذي كان بحاجة إليه فعلا. وإنني 
لأحجم عن الحديث عن زواجه. ولكن دعني أضع الأمر على هذه الشاكلة. إن 
ما يطلبه الأمريكي العادي [في زوجته] هو أن تكون له الأمّ. وهم غالبا ما 
ينادونها بلقب ماما. فمعظمهم يحولون أمهاتهم إلى أصنام معبودة» ولكنهم في 
آخر الأمر يحررون أنفسهم من تلك العبودية. ولم يستطع نيكسون أن يتحررء 
هذه هى القضية باختصار شديد. لقد كان متفانياً فى حب أمه بصورة كلية. 
وتينخطيع أن تضقه إن قندت: تأنه كان مسرل الدماد بن تكنويها لد فرق شي 
هذا الصددء أنه عندما تشاجر مع بات ذات مرة قبل أيام رئاسته؛ استدعى - وهو 
الرجل الناضج - أمه لمساعدته: فقال لها إن زوجته لم تكن تكلمه. وهكذا 
طارت هنا إلى واشنطن كوسيطة سلام . 

وقال الدكتور هتشنيكر : «كان نيكسون يعتمد على بات لأنه يثق بهاء وقد 
بقيت معه. ولكن ذلك كان من أجل السياسة. فقد كانت السياسة هى حبه 
العاطفي العنيف الوحيد». ْ 
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الماكيافيلية: (اسم): نظرية ماكيافيللي السياسية. 


وبخاصة: الرأي القائل بأن السياسة لا علاقة لها بالأخلاق 
وأن أية وسيلة. مهما كانت مجردة من المبادئا 
الخلقية يمكن تبرير استخدامها لتحقيق السلطة السياسية. 


قاموس وبسنر الجامعي الجديد 


«كنتٌ على ارتفاع يقرب من ثلاثين طابقاً. . . وجاء هناك» وذراعاه 
ممدودتان ووجهه مرفوع إلى السماء . وحتى من المكان الذي كنت فيه استطعت 
أن أشعر بتأثير شخصيته. . .» كان ذلك في حزيران / يونيو سنة 1945» وكان 
ريتشارد نيكسون واقفاً يطل من شباك بناية مكتب مرتفع فوق مانهاتن يمزق ورقاً 
إلى قطع صغيرة» راح يمطر بها البطلّ العائد أثناء مروره من الأسفل. كان 
نيكسون واحداً من الألوف الذين يرحبون بالجنرال دوايت ديفيد ايزنهاور. 
القائد الأعلى المنتصر لقوات الحلفاء في أوروباء والرجل الذي كان نيكسون 
سيخدمه كنائب للرئيس بعد ذلك بسبع سنوات. 

وحتى عندما كانت الهتافات ترنّ والقوات تعود من الحرب» دخلت 
أمريكا مرحلة من الخوف والشك وانعدام اليقين: الخوف من الحرب النوويّة» 
والشك في الاتحاد السوفييتي» والحشود المفترضة من الشيوعيين. في داخل 
الولايات المتحدة» وانعدام اليقين الاقتصادي المتغلغل. وعاد إلى الوطن 
ريتشارد نيكسون» البالغ من العمر اثنتين وثلاثين سنة وهو برتبة رائد بحري» 
ومعه أرباحه من البوكر» وزوجته في بواكير حملهاء بينما هو يمضي أشهره 


]97 | 


الأخيرة بالخدمة في الأسطول, ينتقل كالملوك ما بين واشنطن» وفيلادلفياء 
ونيويورك» وميدل ريفر» وميريلاند (قرب بالتيمور)؛ يضع اللمسات الأخيرة 
لتصفية العقود مع الشركات المدنيّة» وفي ميدل ريفر»ء في شهر أيلول / 
سبتمبر» تلقى رسالة من كاليفورنيا تسأله» إن كان يرغب في ترشيح نفسه عن 
الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس لسنة 1946. 

وقيض لنيكسون أن يلح بعد ذلك : لم تكن فكرة تأدية دور في السياسة 
العملية؛ حتى ولو كان ثانوياء قد خطرت ببالي من قبل على الإطلاق». ولم 
يكن هذا التأكيد صحيحاًء شأنه شأن كثير مما زُعِمّ عن بداية نيكسون في ميدان 
السياسة. بل كانت السياسة هي ما رسّخ في ذهنه بالطبع منذ طفولته؛ وهي ما 
كان يتلهف عليه منذ أن غادر كلية الحقوق. والحقيقة أنه بدأ يجري في هذا 
الميدان منذ سنة 1940» بينما كان يتزلف إلى بات» عندما ألقى سلسلة من 
الخطابات» كحركة نحو الفوز بمقعد في برلمان الولاية. غير أن الفرصة لم 
تتيفدق ؟ ولكده وضع نفسه أمام الجمهور في وقت لاحق من ذلك العامء 
بخطابات تدعم المرشح الجمهوري للرئاسة . 

أمّا بات فهي ستصرٌ من جهتها بعد سنوات» أنها وزوجها لم يناقشا 
إمكانية احترافه السياسة كمهنة. غير أنه كان قد كتب لها قبل زفافهما: ...١‏ 
سنحقّق أحلامنا. . . إن مهمتنا هي أن ننطلق معاً. ونحقّق أهدافاً عظيمة. 
وسنفعل حقاً. . .» وحتى قبل ذلك» وفي غضون أسابيع من لقاء نيكسون» 
كانت بات قد قالت لأصدقائها أنه سيكون رئيساً ذات يوم. وليس من المحتمل 
أن تكون قد قالت مثل هذا الشيء» لو لم يكن نيكسون قد أخبرها أن ذلك هو 
طموحه النهائي. وكان قد أشرك أصدقاءه الذكور في ذلك التطلع نفسه. 

وكان النداء إلى ميدان السياسة من كاليفورنياء قد جاء في سنة 1945 من 
هيرمان بيري. وهو صديق للعائلة» ومدير فرع ويتيير من بنك أمريكا. وقد 
انثْدبَ ليجس نبض نيكسون, إن كان مهتم بترشيح نفسه للكونغرس ضد جيري 
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فورهيس» الديمقراطي الثْريّ الدارس في جامعة ييل» الذي ظل محتفظاً بمقعده 
على مدى خمسة انتخابات. وكان أقران فورهيس في واشنطن قد صوتوا له لأنه 
أكثر رجال مجلس النواب عملاً بجهد شاقء وثاني أكثر النواب اجتهاداً 
ومثابرة» على وضع المصلحة الوطنية فوق الكسب السياسي. كما أن الصحافة 
بدورها قد أسمته أكثر النواب استقامة. ولخيبة أمل الجمهوريين» كان فورهيس 
يبدو غير قابل للهزيمة تقريبً» حتى طلبوا من نيكسون أن يتحداه. 


وفيض للصراع اللاحق بين الرجلين أن يتحول إلى أسطورة سياسية . فطار 
نيكسون إلى لوس آنجيلوس» وألقى خطاباً في مجلس الانتقاء» وهو في زيّه 
كضابط» وأقنعهم ‏ إن كان الأعضاء بحاجة إلى إقناع ‏ بأنه هو رجلهم حقاً. 
فتلقى تسريحه من الأسطولء وعاد إلى بلده في وِيثْيِيرِء وبدأ يكرس كل دقيقة 
من دقائق يقظته للصراع. فبحث في سجل خصمه بتفصيل دقيق» وذهب متنكراً 
للتفرج عليه وهو يخطب. وملا إضمامة من ورق المحامين الأصفر بملاحظات 
مستفيضة» وقيض لتلك الممارسة أن تصبح معروفة لزملائه طيلة حياته الباقية. 


وراح نيكسون يلقي خطباً منمقة عندما بدأ بشن حملته. ولكن جهوده 
بدت لفترة غيرَ مؤديةٍ إلى نتيجة. ثم جاء مؤيدو نيكسون إلى الحملة بمحام 
شوتيز هذا مشهوراً ومرهوباًء يخشاه حتى الذين يعملون إلى جانبه» بسبب 
ولنضربهم» ولنضربهم كرة أخرى». فشرع نيكسون يضرب فورهيس مرارا 
وتغلية صحنية يديرها ويفترق عابها شوتيز» تيم نيكسوة في خلق الطباع: 
أن شخضبينه آداة للشيوعيية : واستفاد في هذا الاتهام من وجود حالة نفسية من 
التحقيقات الاتحادي فى إحدى خطبه بكاليفورنياء من وجود عشرات الألوف 
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من الشيوعيين «المنفلتين من عقالهم في البلد). وصدور تقرير من غرفة تجارة 
الولايات المتحدة عن «تغلغل» الشيوعيين في صفوف الأمة» بينما قامت النساء 
الجمهوريات في كاليفورنيا الجنوبية» بتصوير الانتخابات على أنها خيار بين 
بديلين «أمريكي وشيوعي». 


ولقد كان فورهيس نفسه معارضاً فعالاً للشيوعية» ولكنه كان ديمقراطياً 
من مؤيدي البرنامج الجديد» [برنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس الأمريكي 
فرانكلين ديلانو روزفلت» لإحداث إنعاش اقتصادي» وإصلاح اجتماعي في 
الأتكات الفرن العشرو [ء ومنجل تنه ذانت مره كاتهم اك أما فى يد 
تكدرن نهذ كاب رمم الشيرضة الس ااشتها سيك فا قاد :ققد رح 
فورهيس وهو يبدو منهكاً ومدحوراً بعد سلسلة من المحاورات» وسقط في 
هزيمة مُذِلّة يوم الانتخابات. فتخلى عن العمل في السياسة إلى الأبد» وتوجه 
نيكسون إلى واشنطن وحياة عملية مليئة بالشهرة. 

وكانت بات إلى جانبه طيلة ذلك الجهد الانتخابي. وقد ولدت طفلتهما 
الأولى» التي أسمياها تريسياء في بداية الحملة» وحسب رواية الحكايات 
النيكسونية التقليدية» فإنها في غضود ساعات من ولادتهاء كانت بات منهمكة 
في تصنيف الأوراق السياسية . وخلال بضعة أسابيع» كانت تعمل مع زوجهاء 
فتدون الملاحظات أثناء إلقاء الخطب» وتصافح الناس» وتطبع الرسائل في 
المكتب . وتوقفت عن التدخين في الأماكن العامة» لأن ذلك لم يكن مقبولا من 
النساء فى ويتيير آنذاك. وتقبلت بصبر الانتقادات الموجهة إليها من العجائز 
5555-6 اللواتي كن يجدن العيوب في كل شيء» من خجلها إلى لون 
طلاء أظافرها . 


وفى الوقت نفسه» كان على بات أن تتعامل مع قسوة قلب زوجهاء وكان 
المذيع توم ديكسون وزوجته جورجيا آنذاك يرافقان نيكسون على طريق حملته 
فلاحظا أول الإشارات المبكرة الدالة على متاعب في الزواج النيكسوني. فقالت 
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حووعيا: «كان نيكسون يمسك لي الباب مفتوحاً على الدوام» ولككم كان مسر 
أمام بات وكأنها غير موجودة». واستذكر توم ديكسون سلوك نيكسون عند 
دخول زوجته الغرفة» أثناء استعداده لتوجيه رسالة إذاعية. «كان ينفجر في 
وجهها وكأنه المغنية الأولى في الأوبراء صارخاً: (ألم أقل لك ألا تزعجيني 
أثناء العمل؟ . . . هيا انصرفي الآن)2. 

وقال ديكسون إن نيكسون كان يطرد زوجته «بدون احترام وكأنه يطرد 
كلباً. ولو أنه كان منهمكاً في تأليف خطاب جديد تماماء لتفهمت ذلك. ولكنه 
كان يحفظ ذلك الخطاب عن ظهر قلب... ولم أسمع في حياتي بزوجة 
يطردها زوجها على مرأَىئ!من عامة الناس» دون أن ترد على ذلك بكلمةء أو 
حتى بنظرة كريهة. . . ولكنها كانت تتراجع بصمت. كانت قدّيسة من نوع ما». 

وقال نيكسون في ليلة فوزه بعضوية الكونغرسء إن الجزء الأعظم من 
رضاه وسروره كان من أجل زوجته ووالديه. وقد أخذهم معه في تلك الأمسية 
لتلقي التهاني من نورمان تشاندلرء ناشر صحيفة لوس آنجيلوس تايمز. وعندما 
قدم لهم الشراب» طلبوا كؤوساً من الحليب» ففعل نيكسون مثلهم. غير أنه 
تسلل خارجا إلى القاعة مع زوجة تشاندلر» حيث طلب منها عضو الكونغرس 
الجديد ذو الأعوام الأربعة والثلاثين» «كأسأً مزدوجا من شراب البوربون؛ لا 
أريد أمي وأبي أن يرياني أشرب» وبعد أربعة عشر سنة» عندما كان عمر نيكسون 
يناهز الخمسين» لم تكن هنا قد شاهدت ابنها يتعاطى شراباً كحولياً قط. بل 
لعله أخفى عنها هذا التعاطي حتى ماتت. 

كانت نملة سئة 1946 أول المحة عن الأسلوت السياسى ليكسون: 
وفهمه للنزعة النفعية الهادفة إلى جني المغانم دون أي اعتبار للأخلاق» وموقفه 
من خصومه السياسيين. وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنةء أثناء الضجة التي أثارتها 
فضيحة الاقتحام في ووترغيت» قيض لبات نيكسون أن تقول إنه خلال حملة 
نيكسون ‏ فورهيس اقتحم أحدهم مكتب زوجها ليسرق - وربما ليدمر - رزمة 
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كبيرة من الكراريس» وتذمرت: «لم يهتم بالأمر أحد عندما حدث ذلك لنا في ' 
سنة 2!1946). 


كانت تلك واحدة من قصص نيكسون., التي تغيرت تفاصيلها حسب 
الغظلروف. فكانت رواية بات الأولى» التي سُرِدَت بُعَيْدَ حملة فورهيس» تصفها 
على أنها خدعة قذرة صغيرة وثانوية. ثم اقتصرت على القول بأن خصومهم 
الديمقراطيين» انتحلوا صفة مؤيدين جاؤوا لأخذ رزم كبيرة من الكراسات لا 
لشيء إلا ليدمّروها. ولم يرد في الرواية الأولى أي ذكر للاقتحام بالكسر 
والخلع . 


وفي سنة 1946 لم يكن أحد ليهتم بكوارث نيكسون» ربما بسبب الشراسة 
والسخرية القاسية في الهجوم الذي شنّه على الديمقراطيين. وقد تراوحت 
أساليب الجمهوريين من السفاسف التافهة إلى الغدر الخسيس . فكلما رت 
هواتف المواطنين المحليين كانوا يسمعون على الجهة الأخرى من يحثهم على 
القول: «نيكسون إلى الكونغرس» طيلة فترة الحملة الانتخابية. فإذا كانت 
المكالمة من مقرّ رئاسة الحزب الجمهوري. فإن المستمعين إليها كان يحقّ لهم 
الشراء من تشكيلة واسعة منتقاة من الأدوات الكهربائية» كآلات الكيّ 
والشوّايات» وكانت قليلة في فترة ما بعد الحرب. فكان الذين يفعلون ذلك 
يخرجون وفي أيديهم منشورات تعدهم.ء بتوفير الإمدادات بكثرة في حالة فوز 


الجمهوريين. 


وانتشرت قصص زائفة عن المرشحين كليهما: فقيل إن فورهيس قد 
صوت في مجلس النواب» لزيادة السعر الأعلى لبرتقال فلوريدا ولكن ليس 
لبرتقال كاليفورنياء (ولم يكن هناك مثل هذا التصويت)؛ وبأنه كان يرعى لائحة 
لوقف إنتاج البيرة والمشروبات الكحولية؛ وكان ذلك تشويهاً غريباً للحقائق؛ 
وإن سجل عمل نيكسون كان يحتوي على «الفلاحة» و«تصنيف الفواكه»ا» في 
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إشارات إلى كدحه اليومي في أشغال بغيضة منذ أن كان غمره أقل من عشر 
سنوات. 

وفي إحدى المناظرات مع نيكسون» أدرك فورهيس أن الجمهوريين كانوا 
قد زرعوا بين المستمعين» أناساً سلّحوهم بأسئلة محددة. وفي اجتماع آخر 
تعرّف على مؤيدي نيكسون الذين كانوا قد هتفوا ضدهء وضايقوه في لقاء سابق 
على بعد أميال. 

وقدمت المصارف إنذارات إلى رجال الأعمالء» بأنهم إذا وضعوا 
أسماءهم على إعلانات صحفية مؤيدة لفورهيس» فسوف يتم قطع الاعتمادات 
المفتوحة لهم. بل أوعز أحد المصارف إلى موظفيه بعدم التصويت للمرشح 
الديمقراطي . وقبيل الانتخابات ظهر منشور يزعم أن فورهيسء» هو الناطق باسم 
«المخربين اليهود والشيوعيين»» الذين يهدفون إلى «تدمير أمريكا المسيحية 
ونظامنا الحكومي». وربما لم تكن جماعة المؤيدين لنيكسون مسؤولة عن ذلك 
المنشور. ولكنهم لم يتنصلوا منه ولم يستنكروه. 

ولقد كانت وصمة الشيوعية هي الأداة الفظة الخشنة ذات الفعالية الأكبر 
في إسقاط فورهيس. فقد بدأ الهجوم عليه قبل أربعة أشهر من الانتخابات» 
عندما زعم نيكسون علناً أن فورهيس تدعمه «لجنة العمل السياسي». وقد ظل 
مؤيدو نيكسون طيلة أشهر يروجون الفكرة الزاعمة بأن فورهيسء هو أداة لجنة 
العمل السياسي التابعة لمؤتمر المنظمات الصناعية»ء الذي وإن لم تكن قاعدته 
شيوعية» كان يضم في صفوفه عدداً من الشيوعيين وزملائهم» وكان ذلك مما 
السك إنكاره: 

غير أن التهمة ‏ ببساطة ‏ لم تكن صحيحة. بل على العكسء فإن اليسار 
كان بالضبط قد منع لجنة العمل السياسي من دعم فورهيس» الذي ارتبط اسمه 
بقانون معاد للشيوعية فى سنة 1940» والذي كان عضواً في لجنة الأنشطة 
المناهضة لأمريكا العايهة لججلنى الثوات الأمريكي: قير أنه كانت هناك 
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مجموعة أخرى تدعى لجنة المواطنين القومية للعمل السياسيء وهي منظمة غير ' 
عمالية تغلب عليها الشخصيات الآدبية» والجامعية» والمسرحية» ورجال 
الدين» والساسة ورجال القضاء وكانت عضويتها تضم شيوعيين بالفعل. وبدون 
علم فورهيس» كانت لجنة من هذه المنظمة الأخيرة قد أوصت بتأيبده» رغم أن 
تلك التوصية لم يتم اعتمادها قط . 

ولما علم نيكسون بهذه الحركة» اكتشف أنها قد دُونَتْ على الورق كنشرة 
داخلية للمنظمة المذكورة. فانتظر فرصته للانقضاض . وفي إحدى المناظرات 
الهامة» أخرج من جيبه نسخة من النشرة نفسها وأخذ يلوح بها في الهواء بطريقة 
غريبة مخيفة» كأنها تستبق طريقة جو مكارثي في التلويح بورقة كان يفترض أنها 
توضح.ء أن وزارة الخارجية الأمريكية كان فيها 205 شيوعيين - ثم دفع نيكسون 
النشرة إلى يد خصمه المذهول. ولم تكن تلك النشرة تثبت شيئا على الإطلاق» 
ولكن فورهيسء» الذي أجِدَ على حين غرّة راح يتخبط وهو يحاول الرد بطريقة 
غير فعالة. وسرعان ما راحت إعلانات نيكسون تصرخ : الحقيقة تتكشف 
للعيان. فورهيس يعترف بدعم لجنة العمل السياسي له. ولم يكن فورهيس قد 
اعترف بشىء من هذا القبيل؛ غير أن الحقيقة عندئذٍ كانت قد طمست طمسا. 
فلم يشاك التيمعراطن :من هذه الفوية ولع اقلم له قائمة ابعدبها قط .. 

وفي الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخاب» جاءت أرخص واحدة من 
الحيل كلها: سيل من المكالمات الهاتفية المجهولة إلى الناخبين المحتملين» 
يطرح فيها المتحدث الغامض في الهاتف سؤالاً: «هل تعلم أن جيري فورهيس 
شيوعي؟؟2 وفيما بعد نفى نيكسون ومؤيدوه أن تكون مثل تلك المكالمات قد 
غرتك أو أذقايها جومم الكتععدر انها فدسترقك سبي تتهاده مصيد زمه 
الناس الذين استؤجروا خصيصا للقيام بهاء والذين كانوا يشتغلون من تجمع 
لآلات الهاتف في مقر قيادة نيكسون في الحمراء”" . 


(61) حسب رواية زيتا رملي» الموظفة عند فورهيس في الحمراء» فإنها قد دبّرت لقريبة لها أن تتقدم - 


|104 | 


وقد اعرك بكسرة تبماايعة فى ملي ساق خاصن + قدي أغرق 
يملك مثالياتٍ أعلى من جيري فورهيس» ولا دوافع أفضل . . . ولكن. . . كان 
علىّ أن أفوز. وهذا ما لا تفهمونه. إن الشيء المهم هو الفوز». 


إن مفتاح فهم كيفية اقتحام نيكسون للميدان السياسي» وبقائه فيه»ء هو 
تحديد قاعدة قوته. فبعد الانتخابات رسم آل نيكسون صورة عائلية بسيطة 
للحملة التي تم خوضهاء باستعدادات غير كافية. «لقد اعتمدنا على مدخراتنا»» 
قالت بات: «فاستأجرنا مكتباً صغيراً في واحدة من أقدم البنايات في ويتيير. 
وجاءت والدة دِكُ بأريكة جلدية قديمة. . . وعثرنا على طاولة مكتب بالية» 
وأعارنا صديق آلة كاتبة» وجاء آخر بسجادة رقيقة لتغطية الأرض». 


وكتب نيكسون في مذكراته أنه وزوجته موّلا الحملة في مراحلها الأولى» 
وزعمت بات أنهما في مرحلة ما كانا «مفلسين إلى درجة أنني بكيت» لأنه لم 
يكن لدينا في إحدى اللحظات الحرجة نقود لشراء طوابع. .2١.‏ 

غير أن قصة المصاعب هدّدو أقليقايلية للتصديق بَكبياً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن هناك تقريراء بأن مؤسسة نيكليوثن القانونية القديّمة قد أوجدت له 
مركزاً يعطيه راتباً طيلة فترة الحملة. 


ويبدو أن نيكسون قد نسي حكاية فقره أيام الحملة» إِذْ أنه قد استذكر فيما 


-- بطلب لعمل مدفوع الأجر في مكتب نيكسون المحلي» كخدعة لتمكينها من معرفة نوايا الجمهوريين . 
وقالت إن تلك القريبة عادت بتقرير فحواه أن لديهم «غرفة عمليات [غير مشروعة] كاملة ترن فيها 
أجراس الهاتف طيلة الوقت». وأنهم قد أمروها أن تدير أرقاماً وتسأل أي شخص يجيب إن كان يعرف 
أن فورهيس شيوعي. وقد زعم إيروين غيلمان» المدافع عن نيكسون وأستاذ التاريخ في جامعة تشابمان 
في أورانج بولاية كاليفورنياء أن مثل هذه الروايات «قصص خيالية» لا يعتمد عليها. (رملي: بولوك. 
مصدر سبق ذكرهء ص 276؛ وكذلك «قصص خيالية»؛ غيلمان» مصدر سبق ذكره؛ء ص 84 - وما 
يليها) . 
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بعد أنه قد وصل إلى واشنطن كعضو في مجلس النواب الأمريكي. ومدخراته 
من أيام الحرب سليمة لم تُمَسَ. وحتى لو اضطر إلى مد يده إليها للصرف منها 
على حملته. فما كانت لتؤرقه أية هموم جديّة حول استقراره المالي في 
المستقبل. فقد كان إيرل آدامزء أحد مؤيديه الهامين في لوس آنجيلوس» قد 
وعذه بوظيفة فى مؤسسته القانونية ذات النفوذ» إذا فشل في الفوز في 
الانتخابات. 

وفي الحسابات الرسمية للمرحلة قبل التمهيدية في انتخابات سنة 1946» 
أبلغ نيكسون أنه لم يصرف من حرّ ماله سوى 555 دولاراً. وقد جاءه مبلغ 
0 دولار على الأقل» وأكثر من ذلك» من مصادر خارجية. وكانت 
النفقأت الإجمالية على الحملة كلهاء كما ألغت رسمياً فيما بعد قد وصلت 
- كما هو مفترض - إلى 17774 دولاراً» بالمقارنة مع 1928 دولاراً أنفقها 
فورهيس. وبعد ذلك بسنوات» اعترف مؤيدو نيكسون بأنهم قد أنفقوا في 
الواقع مبلغاً تراوح بين 24000 و32000 دولار. وحتى هذه الأرقام منخفضة إلى 
حد يجعلها غير محتملة. فقد ذكر مؤيد واحد تمت مقابلته من أجل هذا 
الكتاب» أنه قد أسهم وحده بعشرة آلاف دولار © . 


من مَوَّلَ نيكسون؟ حسب قوله» كان مؤيدوه «ممثلين نموذجيّين للطبقة 
مطبوعات» وتاجر أثاث»» وأصرٌ على أنه الم تكن وراءه مصالح خاصة». وكان 
فورهيس يعتقد عكس ذلك. فقد زعم أنه قبل الانتخابات بسنة سافر إلى 
كاليفورنياء «ممثل غير مسمّى لأحد البيوتات المالية الكبيرة فى نيويورك», 
لإجراء محادثات مع «عدد من ذوي النفوذ). وقد حتثٌ ذلك المبعوث الناس 
22( في سنة 21996 قبل أن يتوفى آرنهولت شميدت» الصيرفي ورجل الأعمال في سان دييغوء وكان قد 

عرف نيكسون منذ طفولته وظل يدعمه حتى وقت متأخر من سنة 21972 أخبر المؤلف أنه قد تبرع بعشرة 


آلاف دولار لحملة نيكسون الأولى. 
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الذين اتصل بهم على الاهتمام» بإسقاط عضو الكونغرس فورهيسء لأنه «واحد 
من أخطر الرجال في واشنطن». 

الماذا؟ حسب رواية فورهيس. لأنه كان يعمل «ضد الاحتكار ولإجراء 
تغييرات في النظام النقدي». وقد «دافع عن شراء نظام الاحتياطي الاتحادي»؛ 
كما أصرٌ ميرتون ويري» أحد زملاء نيكسون المعاصرين له في الكلية. «وهكذا 
قرر أصحاب المصارف التخلص منه» . 

وقد خلق فورهيس لنفسه أعداء في صفوف كبار التجارء ورجال الأعمال 
بمثل هذا الكلام. وفوق ذلك» فإنه كان قد قام قبل ذلك بثلاث سنوات» بفضح 
صفقة مشيوهة أعطت شكة ب إؤدارد أويل حقوقاً حصرية للحفر ‏ وأرباحا 
ضخمة ‏ في حقل نفط من ممتلكات الحكومة الاتحادية في كاليفورنيا. واستمر 
فى إثارة سخط الصناعة النفطية بشأن عدد من القضايا الهامة» وشركات التأمين 
الكبرى بمعارضة"اعلاناتها من القراجة المضادة للاتحادات الاحتكارية 
(التروستات)» وشركات المشروبات الكحولية باقتراحه» تحويل الحبوب من 
إنتاج الكحول إلى إغاثة مناطق المجاعة في زمن الحرب. 

ولكن» هل كان مثل هؤلاء الأعداء الشّبحيين مسؤولين عن التآمر لإزاحة 
فورهيسء كما كان يعتقد؟ ذلك ممكن جداً. والحقيقة أن الذي طرح اسم 
نيكسون لأول مرة» لم يكن هيرمان بيري مدير المصرف في ويتيير - كما هو 
مفترض بصورة عامة ‏ بل هو شخص آخر في الأخوّة الجمهورية المحلية. 
حسب رواية موراي شوتيز. بل إن بيري نفسه قال إن «صديقاً ثرياً من رجال 
الأعمال»» رفض أن يحدّده حتى بعد مرور خمسة وعشرين سنة» قد وعد 
بتقديم أموال في وقت مبكرء مند سنة 241944 لتمويل عملية إزاحة فورهيس عن 
مقعده. ومنذ ذلك الحين راح الدعم المالي يصل بانتظام من ذلك الصديق غير 
المسمى» وظل ذلك المال متاحا لكل حملة انتخابية حتى سنة 1952. 

وقد كتب فورهيس في مسودة غير مطبوعة لكتاب في سنة 1947: «كانت 
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لديّ مادة غزيرة على شكل وثائق» توضح كيف كانت حملة نيكسون شيئاً خلقته 
المصالح المالية الشرقية الكبرى. . . بنك أمريكاء والمؤسّسات الخاصة 
الكبيرة» وكبريات شركات النفط». فكانت كلها مصمّمة على هزيمتي. ولم 
أستخدم هذه المادة أبداً». وبينما أصرّ مؤيّدو نيكسون على أنه «ما من سنت 
واحد من الأموال النفطية»» قد وجد طريقه إلى الحملة» فإن ويلارد لارسون» 
الذي كان يحمل «التفويض السياسي» لشركة ستاندارد أويل» التي أغضبها 
فورهيس أكثر من غيرهاء قد جلس في اجتماع الانتقاء الذي اختار نيكسون 
كمرشح . 

وفيما بعد» أقرّ مدير حملة نيكسونء بأنه قد عمل بشكل «وثيق جداً» مع 
المندوب المحلي لشركة ريتشفيلد النفطية؛ خلال المراحل الأولى من 
المنافسة» وبينما اختلف المؤرخون حول ما إذا كانت سيغنال أويل قد أسهمت» 
وكم كان المبلغ الذي أسهمت بهء فإن المراسلات الباقية تبيّن أن نيكسون كان 
على اتصال في أوائل سنة 1946 مع ج. بول مارشال» الذي كان همزة الوصل 
من أيام الحرب في منظمة العمل السياسي» وأحد العاملين في اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري . وقد اقترح مارشال أن يلتقي نيكسون بهاري ماتش » رئيس 
شركة سيغنال أويل الذي طار له صيت في دوائر كاليفورنيا السياسية بأنه «الرجل 
ذو الحقيبة السوداء». ْ 


وتأتي نظرة خبير مطلع على كيفية تمويل نيكسون». وعلى أخلاقياته 
السياسية من وليام آكرمان» الموظف المالي السابق في شركة غلادينغ مَكْبِينْ» 
وهي شركة إدارية كبرى. وكان رئيس مجلس إدارتهاء آتول مكبين هو مدير 
ستاندارد أويل وزوج وارثة ثروة شركة نيوهول أويل. وكان مجلس إدارة الشركة 
يضم وليام كروكرء التابع لبنك كروكر»ء وغيره من كبار رجال الأعمال. 

وفى رسالة مبعوثة فى سنة 1979» قال آكرمان عن بدايات نيكسون 
السياسية: «أنا أعرف كيف بدأت المسألة سنة 1946. لأنني أسترجع ذكرى 
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كوني عندئذ حامل حقيبة نيكسون». ويستشهد آكرمان بصحيفة احتفظ بها من 
سنة 1946» على حدوث اجتماع حضره خمسة وسبعون موظفاً تنفيذياً في ربيع 
تلك السنة في خان أوجاي» شماليّ لوس آنجيلوس . وفي الجلسة الأخيرة 
تحدث قُرِيدٌ أورتمان» رئيس مَكبِينْ » عن ريتشارد نيكسون. 

ونقل آكرمان عن أورتمان قوله: «لقد جنّد الأشخاص المسؤولون في 
نادي كاليفورنياء شاباً طازجاً خارجاً من الأسطول. ذكيّاً كجميع الخارجين 
حديثاً. وهو بالضبط ما نحتاج إليه للتخلص من جيري فورهيس . فإذا نجح في 
ذلك فإنهم يعتقدون» أن لديه كل ما يتطلبه الوصول إلى آخر الخط. فهو يقول 
إنه لا يستطيع العيش على راتب عضو كونغرس . بل إنه يحتاج إلى أكثر من 
ذلك بكثير» ليضاهي ما يعرف أنه يستطيع كسبه من ممارسة المحاماة في مكتب 
خاص. وجماعتنا يحتاجون إلى «النقود ليعوضوا عن الفرق. وسوف تمد يد 
العون». 

وقال آكرمان إن أورتمان كان قد أوضح منذ وقت بعيدء أن قانونية 
تبرعات المجموعة لا تهمه في شيء» فلم يكن الشيء الهام هو أن يتم ضبط 
مرتكبي المخالفات» بل لقد أمر أورتمان أن يتم تدبير المال لنيكسون من 
غلادينغ مكبين» عن طريق جعل كل موظف تنفيذي يدفع مائة دولار - فذلك 
سيصل مجموعه إلى نحو تسعمائة دولار اليوم. «أرسلوها إلى مكتبي نقدا. 
وأخبروا الناس الهامّين أن يوجه كل منهم مثل هذا الأمر إلى مجموعته. 
وهذه. . . الطريقة سوف توفر للجميع حساب نفقات ذا حجم كبير» يكفي 
لتغطية هذه التبرعات في الكشوف تحت بنود مثل أجور السيارات» والضيافة» 
والمصروفات النثرية هنا وهناك. ونحن جميعاً خبراء في ذلك. وعلينا أن 
نحصل من ذلك على خمسة آلاف دولار على الأقل. . . إن علينا أن نتتخلص 
من هذا المتطرف الأحمر فورهيس». 

ويعد عقود من الزمنء» كان آكرمان لا يزال ذاهلاً من فكرة قيام شركة 
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واحدة بجمع خمسة آلاف دولار» أي ما يعادل أربعة وأربعين ألف دولار 
بأميعان اليوم» من أجل نيكسون في سنة 1946. واستذكر التفكير في الصندوق 
المشترك الأوسع من ذلكء» والذي كان باستطاعة مؤيدي نيكسون أن يسحبوا 
منه. «وهو صندوق بلغ من ضخامته أنه يكفي لابتلاع العالم». وعلى امتداد 
السنوات» لم يكن آكرمان مع نيكسون أو ضده بصورة خاصة. وقال: «وبدلا 
من ذلك» احتفظت باحتقاري لأولئك الذين كانوا يعرضون أنفسهم كأعمدة 
للمجتمع» وفي الوقت نفسه يخصبون التربة التي ينمو فيها أمثال نيكسون» ومن 
أجل مكاسبهم هم). 

وكان واحدٌ من مدراء مكبين» وهو قطب التأمين آساكول. صلة الوصل 
مع عنصر تخصيب حساس الأهمية» هو قوة الصحافة. فقد قام كول» ومعه 
آخرون في المجموعة» بإعطاء نيكسون اتصالاً حيوياً بأكثر الصحف نفوذاً في 
كاليفورنيا الجنوبية . وبحلول ربيع سنة 1946» كان نيكسون قد استُطلِعَ وتمت 
الموافقة عليه من قبل كايل بالمر» مروّج المعلومات السرية عن سباق الخيل 
سابقاًء والرجل الأشيب الذي ظل زمناً طويلاً محرراً سياسياً للوس آنجيلوس 
تايمز . 

كان بالمر يحمل لقباً مناسباً هو الحاكم الأصغرء ويعمل أكثر بكثير من 
محرّر سياسي. وقال روبرت هارتمان» الذي عمل فترة رئيساً لأحد مكاتب 
الصحيفة المذكورة»ء والذي صار فيما بعد مستشاراً للرئيس جيرالد فورد: إن 
أي شخص يريد ترشيح نفسه لمنصب سياسيء كان عليه أن يستأذن أولاً من 
كايل. فقبل أن ينهي التلفزيونُ احتكارٌ الصحافة المطبوعة للنفوذ السياسي» كان 
بالمر هو صانع الشخصيات السياسية البارزة. وقد استذكر أنه عندما استطلع أمرّ 
نيكسون رأى فيه مرشح الأحلام: نظيف المظهر ولكنه مقاتل قذرء أي أنه 
ارأس عجوز على كتفين شابّتين». فجاء به إلى محرّر لوس آنجيلوس تايمز. 
نورمان تشاندلرء الذي قال: «إنه يبدو واعداً. ففيه الكثير من القتال والنار. دعنا 


نذعمه) . 
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وهكذا أعطت الضحيفة تيكسون بركتها الشاملة. ذلك أن الممارسة 
المنصفة النزيهة» لم تكن أبداً أحد عوامل التغطية السياسية في الصحيفة. فقبل 
ذلك باثنتي عشرة سنة» نشر بالمر في صحيفة التايمز صورا إخبارية مزيفة» عن 
متشردين بزعم أنهم يتسللون إلى الولاية ليعيشوا من العطاياء التي ستكون متاحة 
لهم في حالة فوز يوبتون سنكليرء المرشح الديمقراطي» بمنصب حاكم 
الولاية. وكان «المشردون» في صور التايمز ممثلين. وفي سنة 1946» تذرعت 
الصحيفة بنقص الورق كحجة لتقليص حملة فورهيس في إعلانات صغيرة . 
زاعطع سانب تكفوة مناخ أقبر..وفن تلك الأنداء كشن بالعين تعض 
خطابات نيكسون. 

وفى سنوات لاحقة» عندما بدأ نيكسون يتذمر من سوء معاملة الصحافة 
له راح بكو يمرانة جارحة من بوق دعايته القديم؛ لأنه بعد سنة 21962 
وموت بالمر وتسلم أوتيس بن نورمان تشاندلر مسؤولية الصحيفة» صارت 
التايمز أكثر توازناً في مواقفها. وقال نيكسون أثناء حملته الانتخابية الخاسرة 
لمنصب حاكم كاليفورنيا سنة 1962: «لو كان كايل حيّا لاختلفت الأمور». 
واستمر نيكسون يردّد هذه الأقوال حتى منتصف السبعينيات. فقد بلغ من غضبه 
على هذا التغير» أنه أمر وهو رئيس - كما يتضح من أشرطة البيت الأبيض - بأن 
تقوم مديرية ضريبة الدخل وسلطات الهجرة بالتحقيق في أمور عائلة تشاندلر 
بكاملها . 

وهكذا قال لجون ميتشيل : «إننا سنلاحق آل تشاندلر» كل فرد فيهم» 
بشكل فردي» وجماعيء في ما يخص ضريبة دخلهم. . . اعتبارا من هذا 
الأسبوع. كل واحد من أبناء الزواني أولئك». وطلب من موظفي مديرية الهجرة 
أن يكتشفواء في ما إذا كانت التايمز تستأجر مهاجرين غير شرعيين» وقال: "لا 
أريد أي جدل في الأمر. أريدكم أن تعطوا تعليمات لأكثر الموظفين الموثوق 
بهم في مديرية الهجرة» كي يقوموا بتفحص جميع أنشطة لوس آنجيلوس تايمز 
كلها. . . فهناك أوتيس تشاندلر. أريد أن يتمّ فحص الجنائي الذي يعمل 
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عنده . فقد فهمت أنه مكسيكي دخل الولايات المتحدة خلسة. هل هذا واضح؟ 

وفى بواكير حياته العملية» كان نيكسون يقدر مدى كونه مديناء فقد قال 
امداتوار دي ريال ابحتنا لاسن وهاه الول النايين بالذريعة الأرلق نيا ات 
لي أن ال واشنطن أبداً». وفي حملته الاختراقية ضد فورهيس» تلقى 
نيكسون أيضاً رعاية جيم كوبلي» صاحب صحيفتي يونيون والتريبيون في سان 
دييغوء ومعهما سلسلة من الصحف اليومية الأصغر. وهناك مراسلات كثيفة 
توضح أن كوبلي قد وضع ما أسماه بمنظمته - وكذلك تبرعاته النقدية - تحت 
تصرف نيكسون على مدى عشرات السنين بعد ذلك . 

واستفاد نيكسون تكراراً من خبرة هربرت كلاين» أحد محرّري كوبلي» 
الذي أخذ «إجازات» طويلة» ليشتغل كسكرتير صحفي لنيكسون. وخلال رئاسة 
نيكسون.ء عيّنه مديراً للاتصالات. وقد ادعى كلاين أنه لم يكن يعرف نيكسون 
جيداً خلال حملته سنة 1946» عندما كان كلاين محرّرا إخباريا في صحيفة 
الحمرا بوست آدفوكيت . غير أن أحد مديري حملة نيكسون لديه ذكريات 
مختلفة؛ وهو فرانك جورغينسن, الذي قال: «لقد ساعدنا هيرب في الدعاية 
وفي الكتابة ‏ دعنا نستخدم هذه العبارة» 2). 

ولعل أبشع استغلال سافر للصحافة في حملة سنة 1946 ضد فورهيس» 
كان خدعة نشر الأخبار المزوّرة. فيقول و. ي. سميث الذي كان انئذٍ مراسلا 
لصحيفة سان غابرييل فالي بريس - تايمز: «لقد توصل مديرو حملة نيكسون 
إلى اتفاق مع ناشرينا. . . فاشترى نيكسون مساحة في الصفحة الأولى من 
جرائد البريس - تايمز. واتفق معها على مساحة معينة في كل أسبوع» ليس 
للإعلانات» بل للقصص الإخبارية الملفقّة والصور كي يزرعها زرعا هناك» . 

فإذا كانت حملة نيكسون هي التي اخترعت القصص الإخبارية حقاء 
فليس هناك أدنى شك فيمن كان وراءها. فقد كان المتهم المشبوه الأول رجلا 
قيض لهء بطريقة أو بأخرى» أن يظل قريبا من نيكسون طيلة حياته السياسية . 
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ستضع الجريمة المنظمة ذات يوم رجلا هي البيت الأبيض. 
وهو لن يدرك ذلك حتى يقدموا له الفاتورة 
والف انار نسهنا اكركوس حول الدريية الننطلنة 


لقد كان أعجوبة هائلة» ذلك المستشار الصحفي المأجور لحملة نيكسون 
الأولى. كان موراي تشوتيئر ابن صانع سيجار» ولد في بيتسبرغ» وترعرع في 
لوس آنجيلوسء» وترك المدرسة في الخامسة عشرة» ومع ذلك حصل على 
درجة في الحقوق» فكان أصغر خريج أنتجته كلية الحقوق الجنوبية الغربية 
(ساوث ويسترن) في تاريخها. وفي التاسعة والعشرين كان يشتغل في حملة 
هربرت هوقر للانتخابات الرئاسية. وفي الثالثة والثلاثين كان الدماغ المخطط 
لحملة إيرل وارن لانتخابات منصب حاكم كاليفورنيا. ورغم خبرته في شن 
الحملات فسرعان ما طرده وارن من مكتبه»ء وكان السبب على ما يبدو حماسته 
التي لم ترافقها أية مبادئ أخلاقية. وقدر لنيكسون أن يثق به ويعتمد عليه طيلة 
حياته السياسية كلها. 

وكان تشوتتر متقضا وقصيرا إلى .حد الضالة؛ يفضا. البدلات البيضاء: 
وربطات العنق الحريرية الصارخة الألوان. والقمصان ذات الأزرار التي تشبه 
رجه الشاعة د وكان يلعو نقببه موراق يز شوقترء والمفروفن أن سين ذلك 
هو اعتقاده أنه يعطي اسمه وقعاً أكبر. فالحق أنه لم يكن لديه اسم أوسط . 


وفي تشوتينئر - كما وصف الأمرّ مساعدٌ لاحقٌ هو لِنْ غارمنت ‏ «وجد 
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نيكسون الماكيافيللي الخاص بهء المدافع العنيد القاسي الرأس» الذي يعتمد في 
الحيلات الانكشانية الفلسفة القائلة بأن السياسة حرب». وحسب رواية رابع 
زوجاته» نانسي» فإن «موراي لم يكن يتورع عن عمل أي شيء يقدر عليه في 
حملة ماء ضمن القانون» ليهرّ الأقفاص)»). 

ولقد هر الأقفاص لنيكسون, من اللحظة التي وقعت فيها عيناه عليه في 
اجتماع الانتقاء للحملة المنافسة لفورهيس . وفي السنوات اللاحقة أدار حملة 
سنة 1950» التي دحرت هيلين غاهاغان دوغلاس» وأوصلت نيكسون إلى 
مجلس الشيوخ . فهو الذي اختار لون «قطعة القماش القرنفلي» السيئة الصيت» 
للتلويح بها في الدعاية للإيحاء زوراء بأن دوغلاس متعاطفة مع الشيوعيين. 
وكان هو الذي أدار حملة سنة 1952» التي حملت نيكسون إلى منصب نائب 
الرئيمس» وكان هو القوة المحركة وراء الدفاع عن نيكسون عندما اتهم بالفساد 
في ذلك العام. وكان هو المدير كرّةً أخرى في حملة سنة 21954 لانتخابات 
منتصف الفترة» التي لجأ فيها إلى تكتيك صحيح ومجرب - إذ راح نيكسون 
يشير مرة بعد أخرى إلى توثيق مفترضء لاتهامه الديمقراطيين بأنهم تحت التأثير 
البيوضو»: 


وفي سنة 01956 مع اقتراب موعد حملة رئاسية انتخابية في الخريف». 
نشأ نزاع مفاجئ حول تشوتيئر. فعندما تسرّبت أجزاء من محاضرة كان قد قدمها 
في «مدرسة للحملات» للقياديين الجمهوريين» عبّر الديمقراطيون عن 
صدمتهم. فقد كانت تلك المحاضرة» كما قالواء «نصاً مدرسياً مقرراً عن كيفية 
اصطياد المغفلين». وهكذا كانت حقا. ولكن ذلك لم يقلق تشوتيئر قط. وكما 
قال لين غارمنت» فإن تشوتينر «كان رجلا لا يبالي بقبول حقيقة أن السياسة 
شيء دنيء خسيس في معظم الأوقات» مليء بالأكاذيب والأحابيل». 

ولكن ما أثار قلق تشوتينر» وكاد ينسفه نسفاء هو ما اكتشفته عنه في ذلك 
الربيع لجنة مجلس الشيوخ الفرعية» التي كانت تحقّق في الرشاوى والمتاجرة 
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بالنفوذ. وكان الديمقراطيونء. بالطبع» يبحثون عن وسيلة ينالون بها من 
تشوتينر» وعن طريقه» من نيكسون. وجاءت الفرصة بالصدفة عندما كان 
كارمين بللينو» المحاسب الأسطوري والمحقّق التابع للكونغرسء عاكفاً على 
التدقيق في الصكوك الملغاة» المدفوعة نيابة عن صانع أزياء رسمية عق 
نيوجيرسي» مدانٍ بالسرقة من الحكومة الاتحادية. فكان من بينها صك بقيمة 
خمسة آلاف دولار مدفوع لصالح «م. تشوتينر» ومودع في مصرف بلوس 
آنجيلوس . وعندما اتصل به روبرت كيندي» المستشار الرئيسي الشاب للجنة 
التحقيق الفرعية التابعة للكونغرس» لم يكن لدى تشوتينر للوهلة الأولى أي 
تفسير جاهز. وفي اجتماع لاحق» جاء بقصة بدت كأنها مُفْنِعَة ‏ إلى أن تسلّل 
بللينو إلى الخارج ليتصل بمخبر لديه معلومات داخلية. واستذكر فيما بعد أن 
«تشوتيئر قد استخْدِمَ بسبب صداقته مع نيكسون ومع نائب المدعي العام» وليام 
روجرزء وكان يُتَوَفُمُ منه أن يساعد في قضية الضريبة التي كانت تنظر فيها وزارة 
العدل لبحث إمكانية إحالته بسببها إلى المحاكمة. . .». 


وجرب تشوتيئر كل 3 تكتيك ممك: للتملص من تقديم شهادته أمام | للجنة . 
فقد وعد فى بادئ الأمر بالمثول”أظامها طؤاعية» مصرًا على أنه ليست هناك 
حاجة لإصدار استدعاء» ولكنه تخلف عن الحضور بعد ذلك. وعندما أرغم 
إرغاماً في آخر الأمر لم يكشف شيئاً يذكرء واحتجٌ بأنه إذا كشف عن طبيعة 
الخدمة التى أداهاء فسوف ينتهك خصوصية العلاقة بين المحامى وزبونه. 
وأنكر أنه قد استخدم اسم نيكسون للحصول على حظوات لزبون. 

وأعلن السناتور جو مكارثي أن المحقّقين كانوا يضيعون الوقت» وأنهم 
لم يقدموا أدلة على سوء سلوك من جانب تشوتينئر. فكان ذلك معروفاً أسداه 
لنيكسون» وشكره نيكسون عليه في غداء خصوصي . وأخيرا أوقف رئيس 
اللجنة» التحقيقات على ضوء اقتراب الانتخابات» غير أن سمعة تشوتينئر كانت 
قد حاق بها ضرر جسيم . 
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وكان أخطر ما فن الآمر أن اسحه قد ارتبط علدا بالمجرميق المنظمين:. 
ولاك 31 الشعان كن مضية | لا رانيد كان كل تروك وعد انك قكاة ران 
العصابات 00 وكان أحد الرجال الذين متّلهم تشوتيئر كمحام» واحداً 
من زعماء المافيا في ولاية تشوتينر (بنسلفانيا)» وهو ماركو («الرجل الصغير») 


ويحق للمحامي بصورة مشروعة طبعاً أن يمثل أي شخص يختاره. غير 
أن تشو دن وشريكه. شقيقه حاكء قد تعاملا مع ما لا يقل عن 221 قضية غش 
في المراهنات» خلال فترة أربع سنوات قبل التحقيق. وقد عرّفت لجنة مكافحة 
الجريمة في كاليفورنيا فيما بعد المراهنات» بأنها «أخطر خطة لابتزاز المال في 
ميدان الجريمة المنظمة بأكمله». وكما سيظهر هذا الفصل» فإن الارتباط 
بالمراعدات له ساس وثق ومياقين» نواكير التحياة العفلة لريتشارة يكسوال 

وقد سارع نيكسون وتشوتينر لتقليص أضرار تحقيق سنة 21956 فزعم 
نيكسون عن طريق أحد مساعديه؛ أنه «لم تكن له علاقة مع تشوتينر لفترة طويلة 
من الزمن». أما تشوتينر فقد أصرٌ من جانبه: «لم أتصل مع نائب الرئيس بأي 
شكل كان منذ اليوم الذي انتخب فيه» في ما يخص أي اتصال له علاقة بمنصبه» . 

ولم يكن أي من هذين التصريحين صحيحاً. فتشوتينر كان قد دفع فواتير 
إقامة ضيوف نيكسون في فنادق واشنطن» عندما تم تنصيب نيكسون نائبا 
للرئيس. وظل حتى شهر آذار / مارس سنة 1956 يوقع الرسائل «بالنيابة عن 
نائب الرئيس». وحسب رواية المراسل الصحفي هوارد سيلي؛ صديق تشوتينر 
ومستشار حيللات الجمهورزيين الانتشابيةء .فإن تشوتيدن كيرا ما كان ترك رسائل 
يطلب فيهاء أن يتم الاتصال به هاتفياً عبر البيت الأبيض . وأثناء زيارة لمكتب 
تشوتيئر قبل أسابيع من انفجار الفضيحة» لاحظ أحد المراسلين رسائل معنونة 
إلى نيكسونء في كومة من البريد الخارج من عند تشوتيئر. 

ورغم ادعاءات الجمهوريين بالبراءة» فإنهم قد اضطروا في سنة 21956 
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إلى التصرف وكأنهم أسقطوا تشوتينر. فأخبر الموظفون الصحافة بأنه لن يسافر 
مع نيكسون أثناء الحملة» وأنه لن يحضر المؤتمر. وأخذ الرجلان يتحدثان بعد 
ذلك وكأن علاقتهما قد انتهت. وقال نيكسون بلهجة جادة في تظاهرها 
بالتقوى» (إنها لمأساة» أن «يتورط تشوتيئر في نوع من العمل القانوني لا يمتزج 
بالسياسة أو يتواءم معها». وفي سنة 1960» عندما فشل تشوتينر نفسه في 
الحصول على مقعد في الكونغرس» أشار مرة إلى بقعة خالية على الجدار قال: 
إفضورة نكمون كاتك قن الععلت فيها مكانة الشترف. 

غير أن النفور المفترض بينهما كان تظاهراً إلى حد كبير. ويتذكر المحمّق 
بللينو أن موظفي نيكسون قالوا له سراً: «إنه [نيكسون] كان رجلا تنقصه 
الشجاعة. وقد ذكر أحدهم كيف أنه حثٌ نيكسون على قطع ارتباطه بتشوتيئر. 
ولكن نيكسون كان يشعر بأنه غير قادر على ذلك . 

وكان لتشوتينر حضور خلف الكواليس في ذلك العام (1960)» وهو 
ينصح نيكسون أثناء حملته الفاشلة للرئاسة ضد جون فيتز جيرالد كيندي. وكان 
متواجداً بمشورته أثناء محاولة نيكسون للفوز بمنصب حاكم كاليفورنيا سنة 
2. ويستذكر دوايت شابان (الذي أصبح من المستشارين المقربين في البيت 
الأبيض فيما بعد)» مهمة روتينية بغيضة في الحملة الانتخابية بلوس انجيلوس : 
«طَلِبَ مني أن أنقل شيئاً ما. وانفتح باب غرفة مليئة بدخان السيجار» وإذا منها 
فيك لاسكي”* وموراي تشوتينر - كصورة تقليدية من الغرفة الخلفية لقاعة 
تامانى» . [تامانى جمعية سياسية قوية تسترت بالأغتمال الخيرية في نيويورك» في 
قات استقلال الولايات المتحدة في سنة 21787 غير أن أعقضاءها كانوا 000 
إلى التمتع بالسلطة» والفوز بها بطرق فاسدة ومشبوهة: المترجم]. وكان 
تشوتينر هو الوحيد تقريباً في التنبؤ في تلك السنة» (1962)» بأن نيكسون 
سيتعافى ذات يوم من اندحاره الرهيب . 


زف فيكتور لاسكي» المؤلف» وصديق نيكسون الحميم. 
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وفى حملة سنة 1968» عندما اضطلع نيكسون بمعركته الناجحة للفوز 
بالرئاسة. كلف تشوتيئر ‏ بهدوء ‏ بالعمل كهمزة وصل مع الولايات التي كان 
الحضول على أكبر عدة من الأصوات فيها هاما وحساساًء ولكن بتحفظ». 
وبعيداً عن أعين الناس والرأي العام . 


وفي اليوم التالي لانتصار نيكسون جاءه تشوتينئر يطالب بجائزته» فطلب 
رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وعندما رُفِض طلبه هذا لأن 
مستشاري نيكسون الآخرين» اعتبروا تعيينه في مثل هذا المنصب مخاطرة أكبر 
مما ينبغي ‏ خلق له نيكسون عملاء رغم أن تدقيق مكتب التحقيقات 
الاتحادي» أشار إلى وجود علاقات له بالجريمة المنظمة. وكان وصف ذلك 
العم هويا كسعقار عام في مكتب غامض مغمور هو مكتب الممثل الخاص 
في المفاوضات التجارية ‏ ولكن أمراً تنفيذياً خاصاً ضَمِنَ له راتبا جيداً. وعندما 
ين :مسعشاراً خاصاً لالركيسن بعد ذللف بستة: "لايس لهذا الآ إلا مليلوق : 


ولم يُشِرْ نيكسون إلى تشوتينر في مذكراته الضخمة الحجم إلا بضع 
مرات» واصفاً إياه فقط بأنه «ألمعيّ. . . واسع الحيلة على الدوام». وحذف 
نشاطه خلال رئاسته حذفاً تاماً. ولقد ظل تشوتينر عاملاً ثابتاً في التآمر 
النيكسوني. فتورّط في جرائم وسوء سلوك في عدة مجالات في البيت 
الأبيض؛ وكان يمثل نيكسون في الاتصالات مع أحد موظفي الملياردير هوارد 
هيوزء الذي ربما كانت هداياه السرية نقداً هي المفتاح إلى ووترغيت؛ وأشرف 
على ابتزاز ملايين الدولارات من زعماء صناعة منتجات الألبان» الذين كان 
لتشوتينر ونيكسون صلة قديمة بهم تعود إلى عشرين سنة مضت. وقام تشوتينر 
بتوجيه تهديد سريّ بالنفي أو احتمال السجن, أو حتى الموت لمهاجر إغريقي 
إذا فضح ما يعرفه عن قبول نيكسون, للأموال بصورة غير قانونية من الطغمة 
العسكرية الحاكمة في اليونان آنذاك؛ وقام تشوتينئر كذلك بإدارة دفعات سرية 
لبعض المرشحين لانتخابات الكونغرس» في ما عرف بعملية قاعة البلدية؛ 
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وقدم قوائم بأسماء الأعداء السياسيين» كي تحقّق معهم مصلحة الضرائب 
الداخلية؛ وتجسّس على المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة» جورج 
ماكغفرن» ودفع مالاً إلى لوسيان غولدبرغ» (المرأة التي قدر لها أن تلعب دورا 
هاما في سنة 1998» في فضح النشاط الجنسي للرئيس كلينتون) كي تنتحل صفة 
صحافية على طائرة السناتور ماكغفرن؛ وتولى مهمة نقل أموال نقدية من 
المتمول المشبوه روبرت فيسكوء قيل إنها نقل أموال قذرة تم تنظيفها عن طريق 
كازينو في جزر البهاما. وعمل تشوتينر في لجنة سريّة رتبت الأمور لمسؤولي 
اتحاد البناء» وفيهم مجرمون مدانون» وشخص من المافياء لزيارة نيكسون في 
البيت الأبيض؛ وتَدَخَلَ في التحقيقات الاتحادية في تحايل» بمشروع بناءٍ باثني 
عشر مليون دولار تورط فيها زعماء اتحاد سائقي الشاحنات» (وقد تم التعامل 
مع المتورطين بطريقة أكثر ليناً)؛ ولعب دوراً رمسيا فى ترتيت إطلاق سراح 
زعيم سائقي الشاحنات المسجون جيمي هوفاء وقيل إن ذلك تم في مقابل 
دفعات سرية هائلة» إمّا لنيكسون شخصياًء أو لحملته الانتخابية في سنة 1972. 
وفي ملف تلك المفاوضات» النى اشترك فيه اكير يجال زعيم المافيا كارلوس 
مارسيلو» كان يشار إلى تشوتينر باسم شيفرة هو السيد باجاما. 

وبحلول فضيحة اقتحام مبنى ووترغيت» كان تشوتيئر قد غادر البيت 
الأبيضء. وعاد إلى ممارسة عمله الخاص. ومع ذلك فقد كانت مكاتب 
المحاماة التابعة له» في الطابق الذي فوق مقرٌ لجنة إعادة انتخاب الرئيس 
مباشرة» وظل يحتفظ بهاتف للبيت الأبيض. وكانت هناك امرأة واحدة على 
الأقل تشتغل في جِيّلٍ البيت الأبيض القذرة» وتبلقى راتتها مخ مؤمسة تشوتبتر: 

وفي سنة 1994 قال شابين» مساعد نيكسون., متأملاً: «هناك شخص له 
علاقة بجذور هذا الأمر على طول الخط» وهو موراي تشوتينر. فقد كان في 
البيت الأبيض. وما إن غادره حتى حدثت عملية الاقتحام. لقد كان موراي 
يشتغل لنيكسون في ما لا يعلمه أحدٌ إلا الله. . .2. 
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ولقد كان نيكسون يعرف منذ سنة 1946» أن تشوتيئر شخصية محاطة 
بظلال الشبهات. وقد تجاهل بات عندما أعلنت عدم موافقتها على ذلك 
الرجل. ومع ذلك فقد كان يعرف أن من الأفضل الإبقاء على تلك العلاقة طيّ 
الخفاء. وعندما رأى نيكسون مسودة أول تصريح صحفي في حملته 
الانتخابية» تحمل على رأسية الورقة اسم «موراي م. تشوتينر وشركاه؛»ء شطب 
تلك الكليشيه الرأسية بحبر أزرق وقال لتشوتينر: «لا تستخدم الحرفين 
المختصرين ر. ن2).0. 


وإذا كان نيكسون يعى حتى آنذاكء بأن الارتباط بتشوتينر مرادف للارتباط 
بالجريمة المنظمة. فقد كان ذلك بالضبط لأنه متورط بطريقة مماثلة. وكانت 
حملته الأولى تنطوي على علاقة لم تنشر عنها أي معلومات تذكر» ولم يتم 
تحليلها على الإطلاق. ففي بداية حياته السياسية» التقى بمجرم بارز وأخذ منه 
المال. وبعد سنوات كان مايكي كوهين؛ جالساً على مقعد الآمر في سجن 
الكاتزازء معد أن كان الع مرة» “مسيطرا على عشهد الجريمة فى لوسن 
آنجيلوس؛ وقد وقع تصريحاً فيه تفاصيل دوره في حملتين انتخابيتين لنيكسون. 
لدخول مجلس النواب سنة 21946 ومجلس الشيوخ سنة 1950. 


كان كوهين رجل عصابات شديد الزخرفة, أَرْسِل في الأصل إلى 
كاليفورنيا في أوائل الأربعينيّات» للانضمام إلى بنيامين سيغل ‏ المعروف باسم 
الولايات» وغالباً بعنف. إلى جانب المجرمين الإيطاليين المتواجدين قبلهم . 
وبحلول سنة 1945» عندما بدأ سيغل يفتح عمله في لاس فيغاس. كانت أقدام 
كوهين قد ترسخت باعتباره - على حد تعبيره ‏ «قوة» في لوس آنجيلوس . 
وغددما اكيز ريتشارد تبكسون رشا عن الجمهوريين للمقاطعة الثانية غشرة )» 
وهى منطقة كان كوهين يعتبرها منطقته. تم تدبير اجتماع قال كوهين إنه حدث 
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في كهف غودفيلو «وهو دكان سمك كان يلتقي فيه الساسة. ويسدلون ستائر 
على الأكشاكء» أو الحجيرات من أجل هذا النوع من المحادثات. . . وكان 
موراي تشوتينر هو الذي دبر الاجتماع». 


وكما أوضح كوهين: «فقد كانت مسألة وضع يقود إلى آخرء كما لو أن 
أحداً يقول: (حسناًء عليكم أن تجتمعوا مع دِك)» أو (ينبغي أن تعرفوا دِك)» 
فقد كان [نيكسون] قد بدأ يضع قدمه على عتبة الباب» وكانت مقاطعة أورانج» 
التي هو منهاء هامة في برنامجي الخاص بمراهنات سباقات الخيل . وأعتقد أن 
كل ما قلته له كان شيئاً مثل «لدينا بعض الأفكار» وربما نقوم بتحريك بعض 
الأشياء» . 


ومن أجل حملة نيكسون لانتخابات مجلس النواب» أعطاه كوهين شيكاً 
بخمسة آلاف دولار ‏ أي ما يعادل نحو أربعة وأربعين ألف دولار اليوم - وهي 
كمية كان قد تفاوض عليها مع مايفورد إيرفن» من مزارع إيرفن» وهي منشأة 
زراعية ضخمة في مقاطعة أورانج . وحسب رواية كوهين: «كان ذلك التبرع 
مهمّاً بالنسبة لي في المقاطعة. . . فقد كان إيرفن قويأ بقدر ما كان فعالا وجزءا 
من نشاطي هناك»ء ولذلك فإنه عندما طلب أعطيته. . . وأظن أنه طلب كمية 
أكبرء ولكتني بمساومتي اليهودية أنزلت فيلبه إلبى خمسة الا فبيدؤلار. . . كان 
إيرفن هو رجلي في مقاطعة أورانج في أمور معينة» . 

ولم ينته ارتباط كوهين بنيكسون سنة 1946. فقد طلب تشوتينئر مساعدته 
مرة أخرى بعد ذلك بأربع سنوات» أثناء انتخابات مجلس الشيوخ . واستذكر 
كوهين: «طلب مني تشوتينر ثانية أن أقوم بجمع المال. . . وكنا مضطرين إلى 
ذلك. . . فكما ترى» كان لتشوتينر أخ يدعى جاكء. وكان محامياًء وكان أحد 
العاملين في برنامج المراهنات» كما دافع عن بعض رجالي. . . فحجزت قاعة 
الولائم في فندق نيكربوكر بهوليوودء لاجتماع عشاء دعوت إليه ما يقرب من 
مائئين وخمسين شخصاً ممن كانوا يشتغلون معي في أسرة القمار... وكان 
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على كل شخص قريب من هناء واسمه على قوائمنا أن يذهب إلى ذلك العشاء 
طبعاً. فكانوا جميعاً من مقامري لاس فيغاسء» وكانت الأموال كلها من أرباح 
القمار؛ فلم يكن في الغرفة كلها أي شخص شرعي». 

وقال كوهين إنه كان من بين الحاضرين جوسيكاء وفريد سيكاء وجورج 
كابري» وهاي غولدباوم وجاك دراغنا. فكان الأخوان سيكا من أتباع كوهين 
الموثوقين. وكان جورج كابري وهاي غولدباوم يديران كازينوات القمار في 
لاس فيغاس» ويمثلان على التوالي مصالح مِِيَرْ لانسكي وعصابة كليفلاند. أمّا 
جاك دراغناء الذي عرف ذات مرة بلقب آل كابوني لوس انجيلوس» فقد كان 
يدير عصابات الابتزاز المحلية» متعاونا على مضض مع رجال العصابات 
المتحدين كالنقابة في شرقي الولايات المتحدة. 


واستذكر كوهين: كان هناك رقم معين علينا أن نتوصل إلى جمعه في 
تلك الليلة» وهو 75000 دولار» وكانت تلك كمية محترمة من المال في تلك 
فيغاس» عندما جاء مدير أعمالي مايك هوارد ليقول لي : «يا ميك» لم نجمع 
المال المقرر. ينقصنا 20000 دولارء فقلت له: «سأخبرك بما تفعل يا مايك» . 
كانت هناك ثلاثة مداخل لغرفة الوليمة هذه فقلت له «أغلقها». ثم نهضت 
وقلت للمدعوين: «انظروا. هل الجميع يستمتعون بعشائهم؟ هل أنتم 
مو وروة بيدا كينا إننا لم نجمع المبلغ المقرّر ولن يعود أحد منكم إلى 
بيته قبل استكمال المبلغ؟2. 

وحسب رواية كوهين» فقد أعاد رجال العصابات اكتشاف سخائهم. 


ع 


«وشاهد الضيوف الأبواب وهي تغلق» فتم جمع المبلغ. بل كد 1 ثم ألقى 
(#) تعادل 660000 دولار حسب قيم هذه الأيام . 
(1) قال كوهين في مذكراته عن عام 1975 إن الرقم المطلوب كان خمسة وسبعين ألف دولار» بينما يعطي 


تصريحه في السجن عام 1962 رقماً لا يزيد على خمسة وعشرين ألفاً. وقد استخدم الرقم الأعلى - 
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نيكسون خطاباً مضطرباً متقطعاً ملهوفاً. . . [ولكن] المتكلم الحقيقي في تلك 
المناسبة كان موراي تشوتينر) . 

وقال كرهين + «وبالاضافة إلى باغدة السيد تتكسون مالياً» اتخدث 
الترتيبات لاستئجار مكاتب مقرات له»ء في بناية باسيفيك فاينانس في الشارع 
الثامن وشارع أوليف في لوس آنجيلوس. . . فقد قام محامي سام رومل 
باستئجار المساحة» ولكنني قمت بعملية التمويل» فدفعت كل المال اللازم 
لمواد الطباعة؛ وكل شيء. . . وقمنا بطبع مواد الدعايةء والأدبيات الخاصة 
بنيكسون وتوزيعها. . .0 . وقال كوهين إنه استمر في تقديم تبرعات كبيرة 
لحملة نيكسونء وكان يقدمها أحيانا عن طريق ارت سَامِيش» سيئ الصيت» 
المدافع عن مصالح صناعة الخمور. 

ومهما كانت الإدانة التي تحملها وتنطوي عليها رواية هذا المجرمء فهل 
هي صادقة في الحقيقة؟ فهل طلب نيكسون؟ وتشوتيئر تبرعات نقدية من أحد 
زعماء العصابات البارزين في لوس آنجيلوس» من رجل كان معروفاً بجرائمه 
حتى في ذلك الحين» وليس لحملة انتخابية واحدة» بل لحملتين؟ 


3 هنا لأن مذكرة عام 1975 هي رواية طويلة منفصلة أعطيت لمؤلف مشارك ذي خبرة. ومن جهة أخرى» 
فإن تصريح عام 1962 الأكثر اتصافاً بالصبغة الرسمية قد يكون أكثر دقة. وليست هناك طريقة لمعرفة 
الحقيقة الآن. وبالمثل فإن تصريح عام 1962 يشير إلى أن كوهين لم يستطع أن يتذكر على نحو أكيد ما 
إذا كان حفل تجميع المال في فندق نيكر بوكر قد جرى عام 1950 أم أثناء انتخابات الكونغرس عام 
8. ومن المؤكد أن هذا الأخير هو التاريخ الصحيح؛ فقد أنفق الجمهوريون ثروة في حملتهم ضد 
هيلين غاهاغان دوغلاس عام 0 بحيث أوصلها أحد التقديرات إلى مليونى دولار. أما انتخابات عام 
8 فكانت نصراً سهلاً لنيكسون (تقدير عام 1950: روجر موريس». ص 616). 

2( يعطي كوهين عنوانه على أنه الشارع الثامن وأوليف في تصريحه عام 1962؛ ولكنه يذكر في مذكراته عام 
1|515 أنه الشارع التاسع وهيل» حيث يعطي اسم المبنى على أنه المبنى المالي للضمان (في مقابل مبنى 
ضمان الباسيفيك المالي) . أما أوثق المصادر عن حملة عام 0 وهو كتاب روجر موريس (انظر 
قائمة المراجع)» فيشير إلى مقر قيادة حملة نيكسون في «مبنى غارلاند في الشارع التاسع وسبرنغ». غير 
أن هذا الالتباس في العنوان لا ينبغي أن يقلل من تصديق مزاعم كوهين؛ فقد قال إنه دفع لمكتب 
نيكسون لمدة «ثلاثة أسابيع أو أربعة فقط». والمؤلف يخمن أنه قد ساعد في هذه الطريقة أثناء مرحلة 
مبكرة من الحملة الانتخابية التي استغرقت اثني عشر شهراً (بناية غارلاند: روجر موريس» ص 536). 
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لقد أذيعت قصة كوهين لأول مرة على يد كاتب العمود الصحفي درو 
بيرسونء» المعروف بأنه مؤسس سلسلة التعليقات المثيرة المعنونة تحت زاوية 
اشتهرت باسم «دوامة واشنطن»» وهي باب استمر وتواصل حديثاً في أجهزة 
الإعلام الوطنية على يد جاك اندرسون. وبالنظر إلى المؤلفين الذين كتبوا في 
هذا الباب» يمكن أن يحتج بعض الناس بأنه دعاية زائفة» تُنْشر بين الناس 
لتشويه سمعة نيكسون.: ولفائدة خصومه الديمقراطيين. فقد ظل بيرسون طيلة 
عقود من الزمن سوط عذاب متسلط على الساسة الفاسدين» يستهدف 
المحافظين منهم بالدرجة الأولى» وكثيراً ما كان يلاحق نيكسون بهجماته 
الانتقادية المتكررة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته . 

وفي ربيع سنة 21956 عندما راحت علاقات تشوتينر بالجريمة المنظمة» 
تتكشف في تحقيقات مجلس الشيوخ» تناول بيرسون علاقة نيكسون ‏ كوهين 
في برامجه الإذاعية الدورية المنتظمة. فقال في مقطع من دقيقة واحدة إن 
كوهين «كان يجمع مالا من العالم السفلي» من أجل نيكسونء وأن رجل 
الارتباط في ذلك هو تشوتينر. وكرّر هذا الادعاء في برنامج مذاع سنة 1959. 


ولم يدل كوهين بتصريحه المطوّل وهو في سجنه. إلا في أكتوبر / 
تشرين الأول سنة 21962 قبل أسابيع قليلة فقط من موعد مواجهة حاكم 
كاليفورنياء بات براون» لنيكسون في انتخابات منصب الحاكم ‏ وهو التصريح 
الذي استقى هذا الفصل معظم مادة روايته منه ‏ وقد أدلى به كوهين إلى محام 
يدعى ريتشارد رونمان. وكان رونمان في حينه النائبّ الرئيسيّ للمدعي العام 
وكان كذلك ديمقراطيا قياديا من المقربين إلى الإخوة كيندي. وقد زعم كوهين 
في سيرته الذاتية» المطبوعة في منتصف السبعينيات أن زيارة رونمان له في 
السيجق قد حمتلة على عوافقة منيقة هرد الرئيى كنتدق نفشه + :وقال كوهين 
إن الديمقراطيين أرادوا أن يستخدموا معلوماته للتشهير بنيكسون ومساعدة 
براون. غير أنهم في واقع الأمر لم يستخدموا تصريحه في ذلك العام» فقد 
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خسر نيكسون الانتخابات على أية حال. ولكن بيرسون التقط هذه المعلومات» 
ونشرها بالتفصيل فى سنة 1968 قبيل الانتخابات الرئاسية التي أوصلت نيكسون 
إلى البيت الاأسضن. 


إن كون القصة ثمينة لأعداء نيكسون السياسيين لا يجعلها بالضرورة غير 
صحيحة . ولكن ما هي دوافع رجل العصابات للإدلاء بها؟ إن مذكرات كوهين 
توضح أنه لم يعد بحاجة إلى نيكسون» فقد وصفه كوهين بأنه رجل «لطخت 
الصحف سمعته. . . كأنه بائع سيار اق ممتهيلة أو لاعب؛ بالورقات 
الثلاث. . . نصّاب» - ولكن كوهين كان في الوقت نفسهء يعتقد أن روبرت 
كيندي هو «ابن زناً لئيم صغير». فكان كوهين العملي الذرائعي يرى أن المرء 
يستخدم أيّ سياسي يقدم «لك أفضل عرض لتحقيق ما أنت بصدده». وفي سنة 
8 كان يأمل أن يساعده تصريحه على الحصول على إطلاق سراح مشروط 
بكفالة إذا فاز الديمقراطيون. وهم لم يفوزوا بالطبع . 


ولا يمكن أن يُعْرَىئ الإفشاء بالقصة إلى دافع انتقامي من جانب كوهين. 
ذلك أن معلومات بيرسون» التي حصل عليها في وقت سابق» في سنة 1956 لم 
تأتِ من كوهين» بل من مخبر كان قد سمعها بدوره من أحد أصدقاء كوهين» 
وهو لويس صالدانا. اندر أن صالدانا هذا لم يتعاون مع بيرسون على 
الإطلاق» كما لم يتعاون معه كوهين في ذلك الحين» بل رفض أن يحكي قصته 
للصحافة» وقاوم الشهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ في ذلك العامء وزعم: «لا 
أعرف أي شيء عن محتوى هذا الموضوع. . . فلم يسبق لي قط أن تورطت في 
السياسة». وحتى قبل ذلك» في سنة 1952» رفض كوهين أن يناقش الواقعة مع 
رسل بعثهم إليه الحزب الديموقراطي» قائلا إن ذلك سيكون مثل «الوشاية 


برفاقه» . 


وأخيراء فلكي يسبر المرء غور حقيقة العلاقة بين كوهين وموراي 
تشوتينر» يتعين عليه أن ينظر في ما حدث سنة 1959 بعد أن أذاع بيرسون 


8د 


قصته ‏ فقد طلب منه تشوتينر أن يتراجع عنهاء وهدّد بإقامة دعوى ضده. 
وتكشف ملفات الصحفي بيرسون» التي تفحصها المؤلف» أنه عندما قلق اتصل 
بكوهين» ضاغطا عليه بإلحاح في طلب المزيد من التفاصيل. فرفض رجل 
العصابات مساعدته. ولكنه قال له إنه يعتقد أن تشوتينر أحمق إذا كان يذكر 
دعوى قانونية» ووعده: «سوف أتحدث معه وأقول له أن ينسى الأمر)ا. وفى 
اليوم التالي مباشرة» عاد رجل العصابات للاتصال مع بيرسون قائلاً لهء إنه قد 
تحدث فعلا مع تشوتينر الذي وافق على إسقاط القضية» ولم يُقَمْ تشوتينر 
الدعوى قط حتى عندما أذاع بيرسون تصريح كوهين بكامله سنة 1968. 

ولم تكن العملية التي قام بها كوهين لدعم نيكسونء مبادرةً إنسانية ودية 
اضطلع بها كوهين وحده. بل إن الأوامر بذلك قد جاءت ‏ كما يوضح في 
مذكراته - من الأشخاص المعنيين في الشرق». وأوضح أن أولئك «الأشخاص 
اللمفييةة يشملون كلا من فرانك كوستيللو ومييّرُ لانسكي» الرجلين اللذين 
أسسا الاتحاد الوطني للعصابات»ء وكانا من أباطرة الجريمة الأمريكية 
المتلمة . 


وبالنسبة لكوستيللو ولانسكىء كانت القدرةٌ على إفساد الساسة» ورجال 


(3) استذكر فورهيس» عضو الكونغرس السابق» بعد هزيمته على يد نيكسون. أنه قد قيل له "إن مصالح 
شركات الخمور [بنيويورك] كانت تدعي الفضل في هزيمتي. . وقد شعرت بالرضا لأن أمثال هؤلاء الناس 
كانوا هم خصومي». وكان ميكي كوهين. الذي بدأ حياته العملية في المافيا في أيام المتاجرة بالخمور 
بشكل غير شرعي أيام منعها [في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته]» من المقربين إلى آرت ساميش 
رجل المافيا السياسي البارز ف فى الواجهة بكاليفورنيا. وكانت لساميش هذا علاقة بعالم الجريمة من 
المتاجرين في الخمور تحت الأرض والمحتالين في سباق الخيول منذ أيام منع الخمور في أمريكا وكان 

ما يزال متورطاً مع قطب تلك التجارة غير القانونية» لويس روزنتييل. 0 
من أسياد كوهين من زعماء العصابات أمثال لانسكي وكوستيللو. . وكان الرجل الذي يعمل بمثابة يده 
اليمنى منذ عام 1958 هو لونيكولزء » المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي» الذي صار فيما 
بعد مستشاراً لنيكسون في حملة انتخابات عام 1968. . («مصالح الخمور»: فورهيس» مصدر سبق ذكره» 
ص 4346 المقرب من ساميش : كوهين» مصدر سبق ذكره» ص 20 - ؛ وكذلك ساميش» روزنتييل: 
فوكس» مصدر سبق ذكرهء ص 229 - ؛ روزنتييل» ولانسكي: سمرزء هوفرء مصدر سبق ذكره؛ ص 
8 ونيكولز: المصدر الجائة تقس 369 
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الشرطة» والقضاة ضرورةً أساسيةً لعمليات المافيا. وكانت خبرة لانسكي في 
مثل هذه المجالات هي التي رسّخت مكانته» كأقرب شيء إلى منصب عراب 
الجريمة المنظمة»؛ على المستوى الوطني في الولايات المتحدة كلها. وكما هو 
مشروح في هذه الصفحات فيما بعد فإن لانسكي قد قابل ريتشارد نيكسون - 
مثلما قابل جون ف . كيندي - في بواكير حياته العملية» وربما كان ذلك حتى 
قبل انتخابات سنة 1946» التي اعدف لكبون يقالته 

ولقد قال والتر شريدان» المحقّق الشهير التابع لمجلس الشيوخ في أعمال 
عصابات الابتزاز ذات مرة: «لو كنت مِييَرْهِ ففيمن تستثمر أموالك؟ في سياسيّ 
لا في العير ولا في النفير يدعى كلامز لينغويني؟ أم في ولد بروتستانتي لطيف 
من ويثيبر بولاية كاليفورنيا؟». 

قال نيكسون لحشد من الهتافين» أثناء حملته الانتخابية ضد خصمه 
فورهيس: لأريدكم أن تعلموا أنني مرشح بالدرجة الأولى» لأنه ليست هناك 
خيوط خاصة ترتبط بي. فليس لدي دعم من أي مجموعة للضغط أو المصالح 
الخاصة». ومهما كان مدى ارتباطاته بالجريمة المنظمة» فقد كان من الواضح 
أنه مشدود شداً محكما إلى عالم الثروات الكبيرة» إلى المصارف» ورجال 
النفط . فقد كان هاري شويلر» رجل الأعمال البارز وعمدة ويتيير الشرقية» 
الذي عرف نيكسون ومؤيديه جيداً في أيام شبابه» واضحاً في فهمه لتلك 
العلاقة. فقال إن نيكسون كان اختياراً «طبيعياً» لرجال المال الذين التقطوه. 
«ففي اللحظة التي أصبح فيها نيكسون متاحاً» أَخْرَ بدون مواربة بما هو مُقَدُمُ له 
ومعروضٌ عليهء وهو حياة سياسية يتعين عليه أن يقبلها». 

ما أوسمين ستاوت» الذي ذهب إلى كلية وِيثَيِيرُ مع نيكسون. وتفرج 
عليه وهو يُدَشَّنُ في ميدان السياسة» فقد وصف الأمرّ بطريقة أخرى فقال: «لقد 
استطعتٌ أن أرى مَنْ هُمْ أعضاء اللجنة الجمهورية» فعلمتٌ أنه قد باع روحه». 
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كان التآمر طبيعة ثانية له. ممارسة يعقوم بها بدون تفكير 
وليام سافايرء كاتب خطابات نيكسون 


الإنه يشبه الفتى الذي يعيش في البناية المجاورة لنا)» هكذا شهق بحماس 
7. يُعَيْدَ قيام الّنائب الجديد فيل نيكسون بحلف اليمين . (إنه أمريكي 
نموذجي مثل عيد الشكر» [عيد الشكر عطلة تقليدية أمريكية في آخر يوم خميس 
من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنةء بدأ بها بعض المهاجرين إلى الدنيا 
الجديدة سنة 1674: المترجم]. وإلى جانب التقرير المطبوع» أطل وجه 
نيكسون على الصفحة في صورة مثالية» وكان التقرير يكيل المديح للحملة 
«النظيفة» التى جاءت له بالنصر. 


غير أن جورج ريدي» مراسل وكالة يوَّنائْد بريس”*2. رأئ لكانباً آخر من 
نيكسون. فقد دعي إلى حفلة شراب» فرأى النائب الجديد» وقد وضع قدميه 
على الطاولة» وخلع سترته. وطوى كُمَّيْهِ إلى الأعلى. كانت تلك لحظة غير 
رسمية مرفوعة الكلفة نادرة في الرجل» الذي لم يكن فيما بعد ينفصل عن 
بذلاته الداكنة الألوان» والذي كان ينتعل أحذية عمل» حتى عندما يذهب للتنزه 
على الساحل» واستذكر ريدي: كان الشعور مقلقاً جداً. فقد نهض نيكسون 
واقفاً بحركة كأنه قد تدرب عليها من قبل» ثم حكى قصة للذكور ‏ كأنها القصة 


(#) صر فيما بعد السكرتير الصحفي للرئيس جونسون. 
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رقم 347 من خمسمائة قصة تصلح لكل المناسبات ‏ لم تكن قصة قذرة - فقد 
كانت بات واقفة هناك بابتسامتها المعهودة على شفتيها المزمومتين بإحكام 
شديد. وكانت الأمسية لطيفة» ولكن كان في الجو شيء غريب كأنة تذير 
شؤم... فقد شعرنا بأننا لم نكن نتحدث إلى إنسان. بل كانت مشاهدتنا له 
وسماعنا لكلامه مثل التفرج على دمية» مثل الدمية المعروفة باسم باربي. ..2». 

وانتاب شعورٌ ممائل بالقلق والتر طورهان» الصحافيّ المحافظ من 
شيكاغو تريبيون» الذي صارت علاقته حميمة بآل نيكسون - إلى درجة أنه كان 
يساعد في الجلوس مع الأطفال ‏ فقال: «منذ البداية نفسهاء» وجدت نيكسون 
متحسباً باحتراز أكثر منه دافئاً» ومركزاً على ذاته أكثر منه منطلقا على سجيته» 
ومهتماً بالصغائر أكثر منه كريماً» وميّالاً إلى أنه يقول ما قد يرغب المنصت إليه 
بسماعه» أكثر من التحدث بصراحة تكشف عن موقفه). 


والرواية المرخص بها عن وصول نيكسون إلى واشنطن للمرة الأولى 
صريحة بما فيه الكفاية: زوجان شابان يركبان سيارتهما عبر القارة» ويعثراد 
على شقة في الضواحي» ويتصارعان مع آداب التشريفات» فيكتشفان بالتجربة 
الصعبة أن اللباس «غير الرسمي» في كابيتول هيل» يعني بذلة التوكسيدو السوداء 
نصف الرسمية للرجال» وفستان حفلات الرقص للنساء. وقد حملت بات 
بطفلتهما الثانية والأخيرة» جولي» التي ولدت في تموز / يوليو 1948. وبات 
تشعر باليأس لأن عمل زوجها يعني» أن مباهج حياتهما الزوجية الأولى صارت 
شيئاً من الماضي. وفي تلك الأثناء يلحق بنيكسون والداه إلى الشرق وهما 
متقاعدان في ستينيّات عمرهما. فيتخذان مزرعة لإنتاج مشتقات الأليان في 
بنسلفانيا. ويطلق الأب فرانك نيكسون على مواشيه أسماء نجوم هوليوود. 
دوروثي لامورء ولوريتا يونغ. وغاري كوبر. وهنا تقبع مرة أخرى على بعد 
«مشوار» بالسيارة من ابنهما الناجح . 


ويستكنّ نيكسون في مكتب يطلق عليه اسم العلَيّة» في مكان مرتفع من 
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المجلس» ولكنه جناح فاخرء وعندما يسأله زميله النائب الجديد جون ف . 
كيندي عن ردّ فعله على إسقاطه لجيري فورهيس يجيب قائلاً: «أفترض أنني 
أشعر بالابتهاج الشديد». ويخبر أحد الكتاب بأنه 'يشعر بنوع من الضياع». 
وعند سؤاله عمًا إذا كان لديه مشروع مدلل وعزيز عليه» يردٌ بقوله: «لا. لا 
شيء على وجه التحديد. لقد تم انتخابي لأحطم زعماء العمال. ...2 ويُعْطى 
عملا في لجنة التربية والعمل . ويَتَبئّن لائحة تحدّ من قوة النقابات. 


وبينما كان معظم القادمين الجدد يعينون في لجنة واحدة فقطء فإن 
نيكسون تمت تسميته لعضوية لجنة مجلس النواب» لمكافحة النشاط المعادي 
لأمريكا”*". وقيل عنه بأنه تصارع مع نفسه حول قبول التعيين في مثل هذه 
اللجنة المثيرة للخلاف والجدلء «وهو يذرع الغرفة جيئة وذهابا» ويشعل 
سيجارة بعد أخرى». ويتحدث إلى السقف». وفي غضون شهر واحد من 
انضمامه إلى اللجنة» أصبح من نشطاء «هْوَاكُ» المتحمسين . وكانت خطبيه 
البكرٌ مطالبةٌ بتوجيه تهمة احتقار للكونغرس» إلى شيوعي ألماني كان ينشط في 
الولايات المتحدة» واسمه غير هارت إيسلر. وكان قد حكم عليه بالسجن 
سنة. ولكنه هرب إلى ألمانيا الشرقية أثناء كونه مطلق السراح بكفالة. وكان 
اسمه قد بهت في ذاكرة عامة الناس. ولكنه كان إحدى الشخصيات المتواجدة 
على محيط القضية التي أطلقت نيكسون إلى جوّ البروز الوطني على مدى البلاد 
كلهاء قضية الجر هِيسٌ”" . 


والقضية» كما هي معروفة لدى المولعين بمثل هذه المواضيع. واقعة 


(0*) يشار إليها في ما يلي باسمها المختصر اهْوَاك؛ . 

(1) كان إيزلر أحد اثنين: إمَا عميلاً سوفييتياً قيادياً فى الولايات المتحدة» أو شخصية ذات منزلة منخفضة» 
فهذا يعتمد على المصدر الذي يثق به المرء أو تمتدقه. وكانت زوجته السابقة» هيدي» وزوجها اللاحق 
بول ماسينغ » على علاقة بالتجسس السوفييتي. وقد أخبرث مكتب التحقيقات الاتحادي أنها كانت قد 
عرفت مورهيس كعميل شيوعى نشيط منذ منتصف الثلاثينيات . انظر الإشارات اللاحقة (كتاب شهادة 
الزوزه ه2176 0 ١‏ 
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محورية بالغة الأهمية في تاريخ أمريكا القرن العشرين. ذلك أن أي شخص مَلِمٌ 
بأولويات السياسة الحديثة» مطلع على عناصرها الأساسية. فقد كان هيس 
محامياً وسيماً في الثالثة والأربعين من عمره؛ وموظفاً في وزارة الخارجية في 
سنة 1948» عندما اتهمه ويتاكر تشيمبرز» الشيوعي العجوز العتيق الذي تحول 
إلى صحافي في مجلة تايم» بأنه لم يكن شيوعياً في السرٌ في الثلاثينيات 
فكي بن واه كان حاشوسا رييتك 


وزعم تشيمبرز أن هيس قد أخذ وثائق من وزارة الخارجية» وجعل 
زوجته تطبع نسخاً منهاء ثم مرّرها كي تُنْقَلَ إلى السوفييت» ولدعم اتهاماته» 
أخرج تشيمبرز أوراقاً» مع مايكروفيلم ‏ بعضها من يقطينة مجوفة» ومن هنا 
تطاءرك ينها بأوراف البقطينة- بذت كأنها دليل دامغ ضد هيس . وكان من 
بينها أربع وستون صفحة.ء يظهر أنها كانت مستنسخة من وثائق عتيقة عائدة 
لوزارة الخارجية منذ سنة 1938. على يد شخص يستخدم الالة الكاتبة لآل 
هيس. وأكد تشيمبرز أنه بينما قام هيس بتمرير كثير من أمثال تلك الرزم إلى 
الروسء فقد احتفظ بتلك الأوراق كتأمين للمستقبل. 

ونظراً لآن المهلة المحدّدة في القانون بالنسبة للقضية كانت قد انقضت» 
فإنه لم يعد ممكناً أن يُحَاكُم هيس بتهمة التجسّس» فاتّهِمَ بدلاً من ذلك 
بالتزوير»ء وبأنه قد كذب على هيئة المحلفين الكبرى» عندما أنكر معرفته 
لتشيمبرز في الوقت المحدد في القضية» وبأنه قد زوّده بالوثائق. ورغم أن 
المحاكمة الأولى قد انتهت بتعليق قرار هيئة المحلفين الذي رفضه القاضي في 
سنة 1949» فقد دين هيس في محاكمة ثانية» فحُكمَ عليه بالسجن خمسة 
أعوام ولكنه ظل صلباً في التأكيد بأنه بريء. وظل يكافح لتبرئة اسمه حتى 
توفي سنة 1996 وهو في الثانية والتسعين. 

وبالنسبة لليمين» كانت هذه القضية إثباتاً لفكرتهم القائلة» بأن الشيوعية 
المحلية خطر قوي يهدّد أمن البلد على يد العدو السوقييتي» وبالنسبة لليسارء 
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كانت تلك بداية الفترة التي أسماها أحد المؤرخين الرعب الأعظم» فقد 
اشتهرت بالحملة الرهيبة التي شنها السناتور جوزيف مكارثي» ضد الشيوعيين 
الأمريكيين حقيقيين كانوا أم متخيّلين. وقد رسخت في قلب التكوين الفكري 
لليسار نظريةٌ آمن بها الملايين» أو تشككوا فيها على الأقل» بأن آلجر هيس كان 
ضحية مؤامرة شيطانية مديرة بإحكام . 


وكان عضو الكونغرس الشاب ريتشارد نيكسون, هو رأس الرمح في 
ملاحقة هيس . فقد ظهر العنوان تلو العنوان في الصفحات الأولى» لبناء صورة 
نيكسون كرجل مبادئ مجاهد يبقى على طريق الملاحقة» بعد أن يستنتج 
الآخرون أنه لا يؤدي إلى أي شيءء وأنه الرجل الذي ظل يكافح بلا هوادة 
حتى تم إذلال هيس» وتحطيمه ورميه في السجن. وبدون هذه القضية» كان 
من الممكن أن يولد الكابوس المكارثيّ ميتأء وأن يظل نيكسون ‏ الذي جاءت 
له القضية بشهرة باقية - سياسياً مغموراً نسبياً» وكان أقل ما يمكن قوله إنه كان 
من غير المحتمل جداًء أن يتقدم من نائب مستجدّ في مجلس النواب إلى نائب 
للرئيس في غضون ستة أعوام فقط . 

وبعد سجن هيسء ألقى نيكسون خطاب انتصار في مجلس النواب 
استغرق أربع ساعات» وأعطاه عنواناً هو: «درس للشعب الأمريكي»» وكان 
درساً ظل يعود إليه طوال حياته. فاختار القضية كفصل افتتاحي» باعتبارها 
الأزمة الأولى» في كتابه المعنون ست أزمات» والذي نشره في سنة 21962 
فكان هو المديح الذي كاله لنفسه. وعندما أصبح رئيساً بعد عقد من الزمن» 
أصدر أمره إلى ستة على الأقل من كبار مساعديه في البيت الأبيض بأن يقرأوا 
الكتاب. وعندما قال هالدمان إنه قد قرأه» أمره نيكسون أن يقرأه ثانية. 
واستذكر هالدمان: «كم كان يعشق تلك القضية! فقد كان يقارن كل وضع 
صعب نواجهه. حتى ووترغيت» بطريقة معالجته لقضية هيس»2. وقيض 
لتشارلس كولسون أن يزعم أنه قرأ ذلك الكتاب أربع عشرة مرة. وقد أشار 
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نيكسون إلى القضية ثللاث مرات فى حديث واحد مع جون دين » سنئة 1973» 
أثناء فضيحة ووترغيت» فقال: ««لقد أجريت ذلك التحقيق. . . وقد حطمنا 
ذلك الشىء بدون أية مساعدة» . 


وكبزاوقر فكفوننن كفي مين سانا ديد حننيا سالة تادر ها 
تعالج» وهي: لماذا ركز نيكسون بشكل يكاد يكون حصرياً على القضاياء التي 
تنطوي على قصص تجسس ومخابرات» وبعد وقت قصير من دخوله مجلس 
النواب؟ إن هناك احتمالاًء مجرد احتمال» فى أن الجواب يكمن في ماضيه 
البعيد. 


فقبل عقد من الزمن من دخول مجلس النواب» كان نيكسون على وشك 
المؤسّسات الحقوقية ذات النفوذ التى زارهاء كانت هناك اثنتان فيهما شريكان» 
قُذّر لهما أن يصلا إلى قمة المخابرات في الولايات المتحدة. فقد كان وليام 
(«بيل المتوحش»)) دونوفان» الشريك المؤسّس في مؤسّسة دونوفان» وليجر 
9 قف 9 : : 0000 
ونيوتن ولو مبارد *” من القياديين البارزين في الحزب الجمهوري. وقد تراس 
فى الحرب العالمية الثانية مكتبّ الدراسات الاستراتيجية» السلف السابق لوكالة 
المخابرات المركزية. وكان دونوفان يفضل تجنيد أشخاص كالمصرفيين» 
والصناعيين» والمحامين للعمل في المخابرات. وقد التقى شخصياً مع نيكسون 
نيكسون» على حذ قوله.» رفض هذه الفرصة. 

وقال نيكسون فيما بعد إن «أعلى آماله» فى رحلته تلك إلى نيويورك كان 
الفوز بمنصب في واحدة أخرى من مؤسّسات وول ستريت» هي مؤسّسة 


)2# صارت فيما بعد مؤسسة دونوفان» وليجرء ونيوتن» وإيرقين. 
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أحد كبار الشركاء ووزير الخارجية لاحقأء في إدارة أيزنهاور ‏ نيكسون . وليس 
واضحاً ما إذا كان شقيق دالاس الأصغرء آلان» من بين الحاضرين. وكان هو 
الآخر من المؤيدين الأقوياء للحزب الجمهوري وضابطاً سابقاً فى المخابرات 
الخارجية طالما قدم «خدمات ذات طبيعة خاصة جدأً» في مؤسّسة سوليفان 
منفذي عمليات مكتب الدراسات الاستراتيجية أثناء الحرب» ثم مديراً 
للمخابرات المركزية تحت حكم آيزنهاور. 

وقد أثار ديفيد وايّْرْء الكاتب القديم في شؤون المخابرات» مسألة جولة 
نيكسون التالية في منطقة نيويورك» عندما تمّ نقله إلى الساحل الشرقي سنة 
405 وهو ضابط فى البحرية عائد إلى وطنه من المحيط الهادي. فحسب 
رواية نيكسونء فإنه أمضى ذلك الوقت يضع اللمسات الأخيرة على عقود 
بحرية» واستذكرت زوجته ذهابه إلى «مكتب علوم الطيران». وعندما لاحظ 
وايز عدم وجود إشارة إلى تلك الفترة في المسودات الأولية لسيرة نيكسون 
الذاتية» أعتقد أن هناك «شيئاً من الغموض». 

فإن كان هناك مثل هذا اللغز الغامض حقاًء فإن كاتباً آخر فى شؤون 
المخابرات يعتقد أنه وجد حلاً له. ذلك أن جون لوفتوس» المدعي العام 
السابق لدى وحدة وزارة العدل التي حقّقت في جرائم الحرب النازية» يزعم أن 
إحدى المهام التي أوكلت لنيكسون في ذلك الوقت كانت تنطوي على مراجعة 
الوثائق النازية التي تم ضبطها. ويستشهد لوفتوس بمقابلات مع ضباط مخابرات 
اقتراحاً مفزعاًء فيكتب قائلاً: «إن آلان دالاس. . . أمر نيكسون أن يكتم ما 
شاهده في تلك الوثائق» ورتب - في المقابل - أمر تمويل أول حملة انتخابية 
لإدخال الشاب إلى الكونغرس» ضدّ جيري فورهيس)”. 


222 حسب رواية لوفتوس» فإن الادعاء جاء في مقابلات مع موظفين سابقين في المخابرات العسكرية - 
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فما الذي يحتمل أن آلان دالاس أراد من نيكسون كتمانه؟ حسب بعض 
الروايات التاريخية» كانت للأخوين دالاس علاقات مع النازيين تعود إلى عقود 
عمل تجارية من أيام ما قبل الحرب ويزعم لوفتوس» الذي توصل إلى الاطلاع 
على السجلات المعاصرة» أن آلان دالاس أبقى على تلك العلاقات حتى أثناء 
الحرب وأن الدليل على تلك العلاقات موجود في الوثائق النازية المضبوطة 
والتي لا تزال سرَّيّةٌ حتى اليوم” . 

وكان آلن دالاس قد عاد إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء خدمته في 
الحرب في أواخر خريف سنة 1945» في الفترة نفسها التي قبل فيها نيكسون 
ترشيح نفسه لانتخابات الكونغرس ضد فورهيس. وفي ذلك الوقت قال 
فورهيس إنه اكتشف أن شخصاً غامضاً «يمثّل بيتا مالي كبيرأ في نيويورك» قد 
سافر إلى كاليفورنيا للحت على إسقاطه. وليتذكر القارئ الرواية المباشرة 
لموظف تنفيذيّ في غلادينغ مكبين» الشركة التي فرضت ضريبة على موظفيها 
كي يدفعوا لنيكسون الأموال التي طلبهاء زيادة على راتبه من الكونغرسء إذا 
أريد له أن يخدم كنائب لهم في المجلسٌ”*'. وقد قدر لأحد أعضاء مجلس 
إدارة الشركة» وهو هيرمان فليجرء أن يخدم آلان دالاس كمستشار قانوني 
لوكالة المخابرات المركزية . 


ومهما كان أصل علاقة الأخوين دالاس بنيكسونء فقد قدر لهما أن يكونا 


- 2< وجهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة. كما أنه يستشهد بمقابلات مع موظفي وحدة الخدمات 
الاستراتيجية» ومجموعة المخابرات المركزية» ومكتب تنسيق السياسة . (جون لوفتوس ومارك ارونزء 
الحرب السرية ضد اليهود (نيويورك: مطبعة سانت مارتن» 1994)» ص 221», 557؛ مقابلات. جون 
لوفتوس.) 

(3) يبدو أن سيرة حياة آلن دالاس التي كتبها بيتر غروس» ونشرها في عام 1994 الذي شهد طبع كتاب 
لوفتوس وآرونزء ترفض الإشارات التي توحي بأن آلن دالاس كان أقل من شريف في علاقاته مع 
الألمان الذين اتصل بهم (غروس» مصدر سبق ذكرهء ص 264 - » وانظر الإشارات في تاونسند 
هوبسء» الشيطان وجون فوستر دالاس (بوسطن: ليتل» براون» 1973) 

(*«#) انظر صفحة 108. 
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حلفاءه على المدى البعيد. ورغم أنهما كانا نتاج الجامعات الراقية ذات النفوذ 
في شرقي الولايات المتحدة» من النخبة التي كان نيكسون يستهجنهاء فقد كانا 
يتقاسمان معه وجهة النظر العالمية نفسهاء وأصبحا صديقين له ومرافقين على 
موائد العشاء بشكل منتظم. وكان آلان قد صادق نيكسون سنة 1947. عندما 
كانا في أوروبا في بعثة لتقصي الحقائق بعد الحرب» وهي واحدة من رحلات 
عديدة كان دالاس يستخدمها لتغذية اتصالاته. والقيام بعمليات «تجنيد هادئة» . 
وقد التقى نيكسون بالأخوين في العام التالي» في أوائل حملته للإيقاع بآلجر 
في كات 7 

ولم يقم أحد بأي سبر استقصائي يذكرء لعلاقة قضية هيس بمكتب 
الدراسات الاستراتيجية» وخليفته وكالة المخابرات المركزية» والتي قيل إنها 
تشمل وليام دونوفان» وآلان دالاس كليهما. والواقع أن مركز الدراسات 
الاستراتيجية» كان لديه سبب للاهتمام بهيس . فمن سخريات القدر أنه كان في 
مرحلةٍ ماء على رأس قائمة المرشحين لمنصب المستشار العام لذلك 
المكتب”* . غير أن دونوفان قام في سنة 1945 عندما كان يبدو أن من الممكن 
أن يصبح هيس أول أمين عام للأمم المتحدة ‏ بتحذير وزارة الخارجية من أن 
مصادر في مكتب الدراسات الاستراتيجية» تتهم هيس بالخيانة . 


وفي تموز / يوليو 1948» قبل أيام من بدء «هواك» لتحقيقاتها في قضية 
هيس» ضَمِئَتْ وكالةٌ المخابراتٍ المركزيةً الوليدةٌ» إيصالَ معلومات داخلية إلى 


(4) بصحبة النائب تشارلس كيرستين» زميل نيكسون في لجنة النشاط المعادي لأمريكا التابعة لمجلس 
النواب» :التق ليكسون الأخرين دالاس لمتاققة قفية هس فى فندق رؤزفلت سويورك ف 11 آنب/ 
أغسطس عام 1948. وكان فوستر قد أيّد هيس في السابق» ولكنه شهد لمصلحة الحكومة فيما بعد في 
المحكمة. انظر أيضاً الحاشية 10 أدناه (آلان وينشتاين» مقالة في مجلة إسكوايرء تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 ؛ وروجر موريس» ص 414). 

(5) كان ويتاكر تشيمبرز بدوره قد اشتغل بعمل فى الحرب لمصلحة مكتب المخابرات البحرية ملاحظات من 
العالم السفلي: رسائل ويتاكر تشيمبرز - رالف دي توليدانو: 1948 1960 تحرير رالف دي توليدانو 
(واشنطن» مقاطعة كولومبيا: مطبعة ريجنسي. 1997). ص 185). 
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لكسون» أصغر عضو في تلك اللجنة. وقد تم إيصال تلك المعلومات عن 
طريق توماس ديوي» المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في ذلك العام 
وكان فحواها أن هيس شيوعيٌ بالفعل. 


وفي الشهر التالي» بينما كانت «هواك» تتعثر في مواجهة إنكار هيس 
لاتهانانياء: تلقن تكبيون تأكينا بأن هين كان يعرفه شيميرن ما وه جاء 
ذلك التأكيد ‏ حسب رواية مصادر وكالة المخابرات المركزية ‏ من آلان 
دالاس©؟. وفي ذلك الحين»ء كان دالاس» الذي اصطدم مع هيس قبل 
تراك" علج غلؤفة وثقة بريسة البابق دوتز نان وكان تمق المستمل تمان 
أن يكون مطلعاً على أي شيء», قد يكون مكتب الدراسات قد علمه عن هيس. 


وافلقى لبكسوة عونا عدذلك ين العاريى الجفاك لأنة اللؤلانات 
المتحدة» أي مكتب التحقيقات الاتحادي. ومرة أخرى. فإن أصل هذه العلاقة 
بدذوره لغز من الألغاز. 


في سنة 21937 في غضون أسابيع من بحث نيكسون عن عمل كمحام في 
نيويورك» كان قد قدم طلباً للانضمام إلى مكتب التحقيقات الاتحادي. فملاً 
الاستمارات» وقدم قائمة بالناس الذين يزكونه ‏ وقد شملت رئيس شرطة 


(6) حسب رواية الصحافى هوارد كوهنء, نقلاً عن مصادر وكالة المخابرات المركزية» فإن دالاس قد أعطى 
نيكسون هذا التأكيد في اجتماعهما بنيويورك في 1 آب / أغسطس 1948 (انظر الحاشية 4 أعلاه). وقد 
صار ذلك الاجتماع معروفاً للجميع منذ زمن طويل. ولكن نيكسون قد وصفه بأنه كان مقتصراً على 
عرض الحقائق المعروفة فقط وإقناع الأخوين دالاس بأن هيس كاذب. غير أن من المعقول تماماً أن آلن 
دالاس كان يعرف معلومات سرية خاصة عن هيس وأنه تقاسمها مع نيكسون (مقال هوارد كوهن في 
مجلة رولنغ ستونز في 2 أيار / مايو 1983؛ وفي مذكرات نيكسون» ص 517.) وكان كوهن من الكتاب 
المحررين للمجلة المذكورة» ورئيس مكتب في مركز التقارير التحقيقية. وقد ألف الكتاب المعنون من 
قتل كاترين سيلكوود؟ الذي فضح الممارسات غير السليمة في مصنع الوقود النووي الذي كانت تشتغل 
فيه سيلكوودء والذي صار أساساأً لفلم عنوانه سيلكوود. 

(7) كان دالاس وهيس قد التقيا فى ثلاثينيات القرن العشرين؛ عندما كان هيس عضواً في لجنة تابعة 
للكونغرس . واتهمه داللاس بخيانة الأمانة بالكشف عن أوراق خصوصية لوزير الخازضية الأسيق رويرك 
لانسينغ كان دالاس مسؤولاً عنها. (غروزء مصدر سبق ذكرهء ص 297 والحاشية). 
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وكين خائبولس: والفسييته الساقة وات ودعم طلبه برسالة شخصية إلى 
هوفر من عميد كلية الحقوق بجامعة ديوك. ويشير ملف نيكسون الباقي في 
مكتب التحقيقات الاتحادية أن نتيجته في عملية المقابلة كانت جيدة. وتمت 
التوصية باستخدامه» ثم أُسْقِطَ طلبُه. 


فهناك ملاحظة مكتوبة بخط اليد في ملف نيكسون نَصّها: «غير مؤهل». 
وقد قام أقرب معاوني هوفرء كلايد تولسون بإلغاء تعيين نيكسونء الذي كان 
قد أَرْسِلَ إلى وزارة العدل للحصول على موافقتها. وبعد سنوات عديدة» شعر 
هوفر بالحرج من كونه قد رفض شخصاً صار في المستقبل زعيماً للولايات 
المتحدة» فقام مع مساعديه بتلفيق تفسيراتٍ شتى لذلك الرفض: منها أن 
نيكسون لم يكن مناسباً لأنه كان يمارس المحاماة بالفعل (لم يكن ذلك 
صحيحاً)» وأن عوامل تتعلق بالميزانية قد حالت دون توظيفه. 

وقال اثنان من مساعدي مكتب التحقيقات الاتحادي» أحدهما وليام 
سوليفان» الذي صار فيما بعد رئيسا للمخابرات المحلية» إن طلب نيكسون قد 
تم استبعاده لأنه قد حُكِمَ عليه بأنه «تنقصه الروح الاقتحامية»» وهذه صفةٌ 
تجري على عكس الملاحظات الواردة في ملف مكتب التحقيقات الاتحادي. 
وتقنول رواية أخرى ]إن المشكلة كانت تقريرا اعذه جون فيتسيقت» العميل 
المسؤول في شارلوت بولاية نورث كارولايناء حيث فرع مكتب التحقيقات 
الاتحادي المسؤول عن المنطقة» التي تضم كلية حقوق جامعة ديوك. فقبل سنة 
واحدة فقط (أي في سنة 1936)» كان نيكسون قد اقتحم مكتب العميد. ولعل 
مستقصي الحقائق التابعين لهوفر قد اكتشفوا أيضاً أن نيكسونء كان معتقلاً لفترة 
وجيزة في أعقاب بعض مشاغبات الطلبة في كلية ويثييره رغم تأكيده في طلبه 
أنه لم يُعْمَقَلُ من قبل على الإطلاق”*". وحقّق المكتب أيضاً في زعم نيكسون 
(8) لم يظهر دور نيكسون في ذلك الاقتحام إلى العلن إلا بعد سنوات كثيرة. وليس أقل ما في ذلك أنه كان 

ينطوي على شركاء. غير أن من المحتمل جداً أنه كان معروفاً في صفوف مروجي الشائعات في - 
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أنه قد عمل أثناء العطلات «مديراً» لمحطة بنزين ريتشفيلد المجاورة لبقالية 
والده. فاتضح أن مكلا للشركة المذكورة قال إن نيكسون قام بأعمال قليلة 
ومتفرقة لخدمته من حين لآخر». ولم تكن تلك آخر مرة يُضْبَطْ فيها نيكسون 
متلبساً بدني عنق الحقيقة”” . 


فمهى سنة 21947 عندما وصل إلى واشنطن» كانت بين يدي هوفر كل 
الحقائق فى ملف النائب الجديدء إِذْ أن موظفيه كانوا يقدمون له خلاصات وافية» 
ومفصّلة عن جميع أعضاء الكونغرس الجدد بطريقة دورية روتينية منتظمة. ويبدو 
أن ما عرفه هوفر عن نيكسون لم يكن فيه شيء أزعجه . وأثناء مثول هوفر أمام 
«هُوَاكُ) فى تلك السنةء عندما وجه إليه نيكسون عدة أسئلة» مال محام مرافق 
لهوفر على أذنه ليقدم له معلومة» قائلآً إن نيكسون قد استخدم حيلاً قذرة للتغلب 
على فورهيس فى الانتخابات التى جرت قبل ذلك بوقت قصير (سنة 1946)» 
فأجابه هوفر: «أعرف هذا كله. ولكن يبدو لى أنه سيكون رجلاً صالحاً لنا)» . 


كان شكتوة قن العقن يوف رض تللق القنة:(201637 وعد بداب انطورتك 
على سوء تفاهه, بدأت علاقة تعاون طويلة بينهما. وبعك ذلك بخمس 


-- كلية الحقوق. وبينما لا يوجد أي شيء عنه في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي الباقية» فإنه بالضبط 
من نوع الأنشطة التي كان من الممكن أن ينقض عليها عملاء المكتب المشتغلون «بالتحقيق في 
الشخصيات» لو أنهم علموا بها من معاصريهم في ذلك الحين. 

)9 استأجر و. ق. ديتريتش محطة غاز والد نيكسون. وقام فيما بعد بإدارة محطة أخرى لشركة ريتشفيلد 
أويل. وسيكون من المثير للاهتمام أن يعلم المرء إن كان هذا الشخص هو ويل ديتريتش» المساعد 
المقرب لهوارد هيوزء الذي قدر له أن يرتب قرض هيوز السيّئ الصيت عندما كان نيكسون نائباً 
للرئيس . وحسب رواية دونء ابن أخي نيكسون. فإن علاقة العائلة بهيوز تعود إلى ما قبل ذلك بأعوام 
كثيرة. (تقرير غ. ج. عن ريتشارد نيكسون في 3 آب / أغسطس 1937» ص 60؛ في ملف مكتب 
التحقيقات الاتحادي رقم 67 - 102459؛ ونوح ديتريتش وبوب توماس» هوارد» السيد هيوز المذهل 
غرينويتش » كونيكتيكوت : مطبعة فوسيت» 1972)» ص 26؛ مقابلة مع دون نيكسون) . 

(10) قدم عملاء سابقون تقريراً لهوفر بأن نيكسون قد تكلم على نحو متراوح كأنّه كان يريد إحراج هوفر 
وامتداحه» مما جعل هوفر يخربش على أحد التقارير: «إن هذا الشخص نيكسون ينفخ نفخات حامية 
ونفخات باردة» (رسالة من لاد إلى هوفر في 9 كانون الأول / ديسمبر 1948. ملف هيس في مكتب 
التحقيقات الاتحادي في غرفة القراءة بالمكتب.) 
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سنوات» عندما رشح نيكسون لمنصب نائب الرئيس» استضاف هوفرء 
المفروض أنه غير مهتم بالسياسة» اجتماعاً لجمع الأموال الصالحة. وقد شوهد 
الرجلان معاً في ميادين السباق ومباريات البيسبول. وقدم هوفر لنيكسون أيضا 
معلومات سرّيّة سلبيّة عن ساسة آخرين. وبعد أن كسحت انتخاباتٌ سنة 21960 
نيكسون إلى القفر الموحشء كان هوفر من الضيوف المتعاطفين الذين يستقبلهم 
نيكسون في بيته . 

ومثل عدد كبير من الآخرين» كان نيكسون يخشى ما يمكن أن يكون في 
حوزة المدير من معلومات ضارّة عنه. وبلغ من خشيته أنه لم يجرؤ على فصل 
هوفر من عمله» رغم إصابته بالخرّف عندما كان نيكسون رئيسا. وقال عنه 
بأسى عندما مات بينما كانت ووترغيت تجرّ نيكسون نحو السقوط المخزي: 
«لقد كان هوفر صديقي الحميم». 

في سنة 8 كان لدى ذلك «الصديق الحميم»» حافز لتشجيع قيام عضو 
الكونغرس الجديد بملاحقة آلجر هيسن . فقد كان يشعر بالإحباط لما اعتبره 
عجزا لإذارة ترومان غ مكافحة الشبوعية السحلية » وكان'تريد يورا لإثيات 
صحة عمل مكتب التحقيقات الاتحادي ضد المخربين. لقد كان» مثل دالاس» 
ملتزماً برؤية ترومان مندحراً في الانتخابات الرئاسية . 

وبالطبع» فاجاً ترومان الجميع بالتغلب على توماس دبوي في تشرين 
الثاني / نوفمبر من تلك السنة. وبعد ذلك بسنوات» أصرٌ ترومان على أنه كان 
يعرف الغرض الكامن في قضية هيس على حقيقته» فقال: (إن ما كانت كل 
تلك الطيور تحاول أن تفعله هو النيل من الديمقراطيين لقد كانوا يحاولون 
إخراجى من البيت الأبيض . وكانوا مستعدين للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق 
للك : بل لقد فعلوا حقاً كل شيء استطاعوا التفكير فيه» بكل تلك الحملة 
من المطاردات والملاحقات... ولم يسبق للدستور أن تعرض لمثل ذلك 
الخطر من قبل. ..2). 
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وقد أثبتت مساعدة هوفر لنيكسون في قضية هيس أنها كانت بالغة 
الأهمية. فعلى الرغم من أن الشائعات عن هيس كانت متداولة منذ سنة 
39و" فإن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يتخذ أي إجراء إلا في سنة 
1+ عندما ظهر اسمه في قائمة من الشدرفين المرعومي كيدا المكث 
المذكور يعترض طريق بريده ويراقبه في تلك السنة. وبعد ذلك ببضعة أشهر 
ادعى تشيمبرز بأن هيس شيوعي في مقابلة مع وكلاء مكتب التحقيقات 
الاتحادي . 


وبحلول سنة 1945». كان تدفق الادعاءات قد تزايد. فقد قام هارب 
سوفييتي من كاتبي الشيفرة إلى كنداء بوصف جاسوس في وزارة الخارجية 
بطريقة أشارت مباشرة إلى هيس . وكانت جاسوسة شيوعية سابقة اسمها 
آليزابيث بينتلي؛ قد أشارت هي الأخرى بإصبع الاتهام إلى هيس . وتولى 
تشيمبرز إبلاغ ضابط أمن في وزارة الخارجية» بأن هيس كان «واحداً من أعلى 
القياديين في التنظيم السرّيٌ». وكان هيس من الشخصيات الصغيرة في الوزارة 
عندما بدأت الشائعات. ولكن عندما انتهت الحرب» كان قد صعد حتى صار 


(11) في أيلول / سبتمبر 1939: وبالضبط عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية قام تشيمبرزء في أعقاب هربه 
من الحزب الشيوعي» برواية قصته لأدولف ببيرل» المستشار الأمني للرئيس روزفلت. فذكر هيس 
وزوجته وأخاه على أنهم منتسبون إلى مجموعة من الشيوعيين الأمريكيين. وقد أَغلِم روزفلت بهذه 
الادعاءات أثناء مباراة كروكيت» فقيل إنه رفضها واعتبرها محاولة أخرى لتشويه سمعة البرنامج الجديد 
[برنامج تشريعي وإداري كان قد وضعه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي بعد زلزال 
الكساد الكبير في مطلع الثلائينيات] وقال إن على بيرل أن «يطرد تشيمبرز شر طردة». وبعد ذلك بوقت 
قصيرء في أوائل أيام الحرب قال السفير الأمريكي في فرنساء نقلاً عن رئيس الوزراء الفرنسي 
والمخابرات الفرنسية إن هيس إِما شيوعي أو زميل له في الترحال. (بيرل: الملاحة في الشلالات 
[مذكرات آدولف بيرل]» تحرير بياتريس بيرل وترافيس جاكوبس (نيويورك: هاركورت بريس 
جوفانوفيتش. 1973),. ص 24. 582., 598؛ وشهادة الزور»ء ص 291 - ؛ روزفلت: روجر موريس» 
ص 388؛ ولكن انظر كتاب رالف دي توليدانو المعنون جون إدغار هوفرء الرجل وزمانه (نيويورك) 
مانورء 1974» ص 222؛ المخابرات الفرنسيةء شهادة الزورء ص 311؟ وليفيت» مصدر سبق ذكره. 
ص 267.) 
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يالطا مع ستالين وتشرشل» وأميناً عاماً للمؤتمر التأسيسي لهيئة الأمم المتحدة. 
فالمزاعم بأن صاحب شخصية في مثل هذا المنصب الرفيع هو شيوعي» كان 
يتعين أخذها على محمل الجدّ. 

وفي أواخر سنة 1945»: كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد شرع في 
ملاحقة هيس أينما ذهب. بالإضافة إلى مراقبة هاتفه» واستئناف اعتراض 
رسائله. وأخيراً تم إخراج هيس من وزارة الخارجية» ولكن ليس بسرعة كافية 
لتحقيق أغراض هوفر. وفي سنة 1946 بدأ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي 
بتنظيم سلسلة من التسريبات إلى أصدقاء المكتب» مثل بعض الصحافيين 
البارزين المتصلين بهء وأعضاء الكونغرس» ومن بينهم ريتشارد نيكسون. 

وقد زعم نيكسون فيما بعدء أن أول مرة سمع فيها بهِيسٌ كانت في شهر 
آب / أغسطس سنة 1948» عندما أدلى ويتاكار تشيمبرز بشهادته أمام لجنة 
مكافحة الأنشطة المعادية لأمريكا. وأصرّ نيكسون على أن «مكتب التحقيقات 
الاتحادي لم يلعب أي دور في قضية هيس على الإطلاق. ..2. 

إلا أن الحقائق توخحى بشيء آحر .. قفي عضون شهر:من تسلم نيكسون 
لمنصبه» رافق زميلاً له في الكونغرس إلى اجتماع مع الأب جون كرونين» وهو 
قسّيس كاثوليكي عمل مخبراً عن الشيوعيين» بينما كان يشتغل مع اتحادات 
نقابات العمال أثناء الحرب.. وكان المكتب يستخدمه انئل كقتاة لبق :التسرزيبات 
المتعمدة. وفي تقرير مُعَدٌ إلى هيئة الكهنوت الكاثوليكية» قام كرونين ‏ استناداً 
إلى ما أخبره به مكتب التحقيقات الاتحادي ‏ بتسمية هيس على أنه أكبر 
الشيوعيين نفوذاً وتأثيراً في وزارة الخارجية. واستذكر فيما بعد أنه قد عرض 
التقرير على نيكسون وناقش معه قضية هيسء» وزعم أن «نيكسون إنما كان 
يلعب بمجموعة من ورق اللعب مرتبة للغش سلفاً في قضية هيس»*". 


(12) في سيرة حياة نيكسون التي نشرها جوناثان إيتكين سنة 1993» زعم أن نيكسون أنكر أن يكون قد ناقش 
قضية هيس مع كرونين أو أن يكون قد تلقى معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي إلا - 
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وقال كرونين إنه ما إن بدأت «هواك» تحقيقها في قضية هيس» حتى "تم 
تسليم المادة الحقيقية الهامة لي - آه بصورة غير رسمية. . . على أيدي أصدقائي 
في مكتب التحقيقات الاتحادي»» وكان أحد أولئك الأصدقاء» العميل إِذْ 
هومّر» يقدم تقارير يومية عن تقدم سير التحقيق الذي يقوم به المكتب. وقال 
كرونين : «إن هومر كان يخبرني بما تم اكتشافه. . . فكنت بدوري أنقل ذلك 
إلى دِلُء وبذلك كان يعرف أين يبحث عن الأشياء» وما الذي سيعثر عليه». 
وعندما صار استقصاء «هواك» جاداً وخطيراً. كانت أذن نيكسون على سماعة 
الهاتف في الهزيع الأخير من الليل» متحدثاً مع واحدٍ من أعلى مساعدي هوفرء 
وهو لويس نيكولزء ثم كان يلتقي في غرفته مع العملاء السابقين لمكتب 
التحقيقات الاتحادي . 


وكان أحد محقّقى «هواك» الأساسيين فى قضية هيس» هو العميل السابق 
لوؤاسل» الذي تقول إحدى الروايات أنه كان المحمَّقَ الأوليّ في اهتمام اللجنة 


- بعد منتصف آب / أغسطس سنة 1948. وزعم إيتكين أيضاً أن كرونين قد اعترف في مقابلة سنة 1990 أن 
نيكسون كان على حق وأن ملاحظته الخاصة «بورق لعبة المكدس» كانت غير منصفة. أكان كرونين 
قادراً على إبداء مثل هذه الملاحظة سنة 1990؟ ففي كانون الثاني / يناير 1991» عندما ظُلِب من كرونين 
إجراء مقابلة كان فى مجلس للعجزة» وأطرش» ومقعداً في كرسي ذي عجلات» وعاجزاً عن إجراء أي 
محادثة مقنعة. وبالإضافة إلى ذلك فإن كرونين قال سنة 1959 وفي مقابلات لاحقة ‏ إنه كان قد ناقش 
هيس مع نيكسون في وقت مبكر»ء في شباط / فبراير 1947. وقيل إن ملف كرونين لدى مكتب 
التحقيقات الاتحادي» الذي أفرج عنه سنة 1999 بين أن المدير هوفر كان قلقاً فى سئة 1946 لأن كرونين 
(يثرثر أكثر من اللازم». ولعله كان يناسب المكتب أن يغذيه بالمعلومات لأنه ‏ بالضبط - كان ثرثاراً . 
ومن المؤكد أنه كان على علاقة مستمرة بالمكتب (زعم إيتكين: جوناثان إيتكين» ص 155 وانظر 
غيلمان» مصدر سبق ذكرهء» ص 234؛ وبارميت» نيكسون» مصدر سبق ذكره» ص 166 ؛ طلب 
المقابلة سنة 1991؛ زيارة كرونين من قبل روبن سوان من أجل هذا المؤلف» في 10 كانون الثاني / 
يناير 1999؟ ومقابلة سنة 21959 كرونين فى كورئيتزر» مصدر سبق ذكره» ص 172 وانظر مازوء مصدر 
سبق ذكرهء ص 51؛ والمقابلات اللاحقة: نص لوينثال أعلاه. ص 39 وما يليها؛ ومجلة إسكواير عن 
شهر تشرين الثاني / نوفمبر 1975؛ وملف مكتب التحقيقات الاتحادي في حولية نيو إنغلاند جورنال 
أوف هستوريء, المجلد 56 (شتاء 1999 / ربيع 2000). ص 24). 
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معهء ويبقى على اتصال به بالهاتف خارج أوقات العمل؛ وكان يبلغ هوفر 
بأنكان تيكموة أزلة بأ ولام ركان راسن كيمفراظيا ».ولك كنا كان يقالدة كان 
يستخدم كلمة «ليبرالي» وكأنها مرادفة لعبارة «أصولي متشدّد». ولكنه كان أولاً 
وقبل كل شيء موظف تنفيذ عملي, قيض له أن يطل برأسه مرة أخرى في قصة 
حياة نيكسون المطويّة الآخذة في الانتشار. فبعد عقدين من الزمن من ذلك 
التاريخ» سيكون هو الشخص الغامض على مسرح الأحداث» في واقعة اقتحام 
مبنى ووترغيت . 
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إنهم يحاولون أن يثبتوا... أن حياتي الحملية 
كلها قد نيت على الاحتيال 
ريتشارد نيكسونء سنة 1992 
معلقاً على تقرير بأن السجلات السوفييتية المحفوظة 
5ُظهرُ أن آلجر هيس كان بريئا 


«أنا خرّيج كلية الحقوق في هارفارد» ‏ هكذا قال الشاهد ذو اللطف 
والكياسة )ل ع يفك قدزة ضمت داطرع شوالا: «وَأعتقد أن كليثتك كاتنت 
ويثْييرُ؟» وبهذه الطريقة قام آلجر هيس بإثارة ذكية وخبيثة لعصبية نيكسون. إزاء 
نخبة الجامعيين الشرقيين» في أول مقابلة بين الرجلين» أمام لجنة مكافحة 
النشاط المعادي لأمريكا. واستذكر المحمّق الرئيسي في اللجنة المذكورة» 
روبرت ستريبلينغ » أن ذلك الأسلوب قد «مرّق نيكسون بذداً. وأدركات من 
اللحظة الأولى أنه لم يستطع أن يطيق هيس أبدأ». 

أمَا هيس نفسه فقد كانت نظرته هادئة موضوعية إلى الرجل» الذي حطم 
حياته العملية وألقى به في غياهب السجن في آخر الآمر. فقال بعد ذلك 
بأعوام : «كنت أعتبر نيكسون دائماً سياسياً انتهازياً. . . وكنت أعرف عن الساسة 
ما يكفي لجعلي أعلم» ما الذي تدفع الطموحاتٌ السياسيةٌ الناسّ إلى عمله» . 

ولقد تشككك ستريبلينغ» هو الآخرء في دوافع نيكسونء فقال: «كان 
نيكسون مستعداً تماماً لهيس . . . فكانت المسألة شخصية. فلم يكن يهتم بكون 
هيس [شيوعياً]» أكثر من اهتمام أي تيس ماعز بذلك»» وكان لدى ستريبلينغ 
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في بادئ الأمر انطباع بأن نيكسون هادئ الطبع» ولكنه سرعان ما رأى جانبه غير 
المعتدل : «لقد دهشت ذات يوم وأنا جالس في مكتبه. . . فقال لي : (هيس» 
ابن الخبيثة يكذب. . . يكذب» يكذب!) واستذكر ستريبلينغ كيف كان نيكسون 
يدق المائدة بيده أثناء ذلك الانفجارء فقال إن المسألة كانت «كما تعلم» أكثر 
من مجرد شخص يقول: (أنا لا أصدق ذلك الشخص». بل لقد كان يتفجر 
غضياً. وبالطبع لم أكن أعرف عندئذٍ أنه كان يتلقى معلومات [عن هيس]". 


فقد سعى نيكسون بجد ومثابرة لمصادقة ويتاكار تشيمبرز في وقت مبكر 
من عملية التحقيق» فشرع يكرّر رحلاته إلى مسقط رأس تشيمبرز في ريف 
ميريلاند. وأقلقت هيس قصةٌ إخباريةٌ تصف إحدى تلك الزيارات» فسأل 
نيكسون عنها أثناء إحدى الجلسات التنفيذية ل «هواك». وعندما أخطأ هيس خطأ 
صغيراً بسؤال نيكسون, عمًا إذا كان صحيحاً أنه أمضى عطلة نهاية الأسبوع في 
تشيمرز في نيوجيرسي - وهي شيء متميز عن ميريلاند - أنكر نيكسون ذلك . 


وأوضح نيكسون أنه شك في إنكار هيس حتى معرفته لتشيمبرز» تحوّل 
نيكسون إلى مخبر سرّيّ يبحث عن أدلة دامغة بأن الرجلين كانا شريكين حقا. 
فقد كان تشيمبرز يعرف تفاصيل لا تحصى عن هيس وحياته العائلية. بل يمكن 
للمرء أن يضيف اليوم أن تلك التفاصيل كانت أكثر مما يستطيع عملاء مكتب 
التحقيقات الاتحادي إثباته لهء وهم مسلحون بثمرات استطلاع المكتب لهيس . 
وفي خاتمة المطاف. وفي مقابلة مع تشيمبرز تولى إدارتها نيكسون ولو راسل. 


اعترف هيس بأنه كان قد عرف تشيمبرزء ولكن تحت اسم آخر”" . 


(1) قال هيس إنه تعرّف على تشيمبرز باعتباره الرجل الذي كان يستعمل اسم جورج كروسلي في الوقت 
الذي كان يعرفه. وفي كتاب ست أزمات كتب نيكسون: «في تاريخ القضية كله. . . لم يُغْثَرْ على أحد 
يستطيع أن يتذكر جورج كروسلي سوى بريسيلا هيس» [زوجة آلجر هيس] فكان المغزى أن هيس قد 
كذب واخترع ذلك الاسم. والواقع أن تشيمبرز قال إن آل هيس لم يعرفوا اسمه الأخير أبدأ.ء كما لم 
يسمعوا باسم ويتاكر تشيمبرز. غير أنه قد استخدم أسماء مستعارة» واعترف بأنه «ربما» يكون - 
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وادعى هيس أنه قد صادق تشيمبرز فترةً قصيرةً فقط سنة 1935. ومع ذلك 


فقد قدم المأوى لتشيمبرز وزوجته» في منزله أولاً ثم في شقة مفروشة ‏ وأعطاه 
سيارةٌ مستعملة كهدية . كما أشارت الأدلة في ملفات وكيل عقاري أن الرجلين» 
قد تفاوضا معه في سنتي 1936 و1937» على شراء بيت ريفي ناءِ هو البيت نفسه 
في الحالتين» وتلك حقيقة بَدَا مستبعداً أن تكون مصادفة . 


إن معظم الناس المنطقيين العقلاء يستنتجون من الأدلة المتراكمة"» أن 


في قد عر فى سمو 43 ولقترة أطوال هجا عرقت يه وآنة كان يفيل فخلا 
باليساريين والشيوعيين قبل الحرب» فلم يكن في ذلك جريمة . فما الذي كان 
هيس يخفيهء إذن؟ هل هو كون علاقته مع تشيمبرز علاقة جاسوس يشتغل مع 
جاسوس زميل له؟ أم أن الأمر كان شيئاً أقل خطورة؟ سرأ شخصيا محرجا؟ 
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قد استخدم اسم جورج كروسلي. وقال أحد الشهود. وهو ناشر يدعى صاموئيل روث إن تشميبرز قد 
أعطاه أشعاراً لينشرها وطلب طبعها تحت اسم جورج كروسلي؛ (نيكسون» ست أزمات؛. مصدر سبق 
ذكره» ص 39؟ وليفيت» مصدر سيق ذكرهء» ص 17 2 وكتاب شهادة الزور»ء ص 126؟ وروث: 
المصدر السابق نفسه. ص 40 وما يليها) . 

إن كتاب شهادة الزورء الذي ألفه آلن وينشتاين ونشره سنة 1978 وأعاد إصداره بلنسخة محلثة مستوفاة 
في سنة 1997 قد تم تلقيه على أنه أقوى تجميع للأدلة ضد هيس. وبينما أقنع الكتاب كثيراً من 
المتشككين السابقين بأن هيس كان مذنباً بجميع التهم التي وجهت إليه. فإن له منتقدين كثيرين. وقد رد 
فكتور نافاسكي» رئيس تحرير مجلة نيشن على طبع هذا الكتاب بالتدقيق في الكثير من مصادر مؤلفه 
وينشتاين. فقال أحدهم بأن تعليقاته في المقابلة قد شُوْمَتْ. وقال آخر إن الاستشهاد بأقواله قد تم 
بإخراجها من سياقها. وبالإضافة إلى هذين الشخصين كان هناك اثنان آخران» وكلهم أعطوا نافاسكى 
روايات تناقض ما زعم وينشتاين أنهم قد قالوه له. (بل إن سام كريغرء أحد الذين قوبلواء قد أقام 
دعوى على وينشتاين وناشره» وكسب منهما تسوية؟ فَأَدْخِلْتْ قائمةً بالأخطاء في نسخ الكتاب 
اللاحقة). وعندما نشر نافاسكى مقالاً كبيراً ضمّنه ملاحظات مَنْ أخِرِيّتْ معهم المقابلات» نشر 
وينشتاين ردأ عليه فى مجلة النيوريبابليك. وظلت الحرب الصحفية مندلعة بينهما منذ ذلك الحين. 
(مجلة نيشن 8 حزيران / يونيو 01978 و3 تشرين الثانى / نوقمبر 1997؟ ومجلة نيوزويك 17 نيسان / 
إبريل 1978؟ ومجلة نيوريبابليك. 8 نيسان / إبريل 1978 وانظر طبعة سنة 1976 من كتاب وينشتاين 
شهادة الزور التي نشرتها راندوم هاوس» ومجلة نيشن 4 و11 كانون الثاني / يناير 1993 و3 تشرين الثاني 
/ نوقمبر 41997 وكذلك مجلة كومنتري» عدد نيسان / إبريل 1993). 
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رجالات الكونغرس على متن اليخت الرئاسي» قدر لنيكسون أن يكشف ما 
أسماه «القصة الحقيقية لقضية هيس» - وهو أن تشيمبرز وهيس كانا «شاذين 
جنسياً». وقد كرّر هذا الادعاء على أسماع آخرين. 

وقد اعترف تشيمبرزء الذي كان متزوجاً وله أطفال» بإقامة علاقات شاذة 
مع أشخاص عديدين. وحسب رواية أحد هؤلاء» فإن تشيمبرز حاول ذات مرة 
أن يفرض نفسه على زميل له في البيت ذي الغرف المؤجرة الذي كانا يسكنان 
فيه. وقد اخ يرز مك التسرقات الاتحادي أن شذوذه الجنسى كان 
عق أسراوة الذاكنة الجظلمة:. كلا تضافقت مركا تعافله بلاوق بايطا 
مع الفترة التي عرف فيها هيس وأسرّنّه» وحسب تقرير تلقاه المكتب المذكورء 
فقد كانت له علاقات مع ربيب هيس (ابن زوجته)» تيموثي الذي كان انذاك في 
فترة مراهقته المبكرة'”'. وقال تشيمبرز لنيكسون» إن آخر مرة رأى فيها هيس 
كانت ذات مساءء عندما «أراده تيموثي أن يبيت معهم في تلك الليلة»» ولكن 
السيدة هيس اعترضت على ذلك» فغادر تشيمبرز البيت. 

وأنكر أن يكون قد تورط جنسياً مع آلجر هيس» ولكنه أخبر نيكسون أنه 
كان «أقرب أصدقائه». وكشف عن ولعه بأشياء لها علاقة بهيس إلى حد يقرب 
من العبادة» فقد احتفظ .بعد انقضاء سنوات على انتهاء علاقتهما ‏ بأشياء 
عديدة كانت تخص هيس وأسرته» وكانت تشمل كوميا محفحاء وطاولة» 
وكرسياً مزدوجاً مكسوراً. وبعد أكثر من عشر سنوات» أخرج قطعة قماش 
مطوية بعناية» موضحاً أنها القطعة التي كانت تغطي الكرسيّ المجنّح. فقد 
نزعهاء وأرسلها للتنظيف الجاف» ثم احتفظ بها بعناية. 

وقد أكد هيس أن تشيمبرز قد ألبسه تهمة بسبب عدم استجابته لرغباته 
الجنسية العارمة. فقال إنه لم يقم بأية تحرشات شاذة» ولكن «موقفه مئي» 


(3) فى سنة 1945» عندما كان تيموثى فى الثانية والعشرين طرد من الأسطول «بناء على أسباب عاطفية تتعلق 
بشذوذه الجنسىي». وتزوج فيما بعد (شهادة الزورء ص 2.359 482) . 


| 150 | 


وعلاقاته» كانت غريبة. . . فقد كانت فيه نزعة عدائية إلى درجة الغيرة حول 
زوععي 0 وأظن أنه كان لديه نوع من الارتباط الغرامي. .. بي». وربما كان 
هناك أساس عاطفي لموقف تشيمبرز تجاه هيس؛ ولعله انقلب إلى كراهية ؛ 
ولكن حتى لو كان ذلك كذلكء فإنه لا يقدم شيئاً لتوضيح الدليل الدافع الذي 
ألقى هيس في السجن : وهو مخزون تشيمبرز من الوثائق والمايكروفيلم . 

وقد أخرج تشيمبرز في اتهامه لهيس أول مفاجآته ‏ نسخاً من وثائق داك 
الخارجيّة» ظلت مخزونة في قائمة مِنْضَدَة» في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
8ه وكان يلح حتى ذلك الحين بأنه رغم كون هيس زميلاً له كشيوعي» فلم 
يكن نشاطهما ينطوي على تجسّسء. وعندما وصل خبر هذه المواد إلى 
«هواك», في وقت كان فيه التحقيق مع هيس يبدو هاجعا في السبات». كان رد 
فكل تيكبيون غريا . قدلا من أن تحميين لمااكان يبدو كلها كبيرا ف القضية»ه 
بدا عصبياً ونَرّقاً. وعندما اقترح ستريبلينغ الذهاب بالسيارة لرؤية تشيمبرزء 
تحدث نيكسون بدلا من ذلك عن المغادرة مع زوجته بات في اليوم التالي في 
جولة بحرية في المحيط . 


وقال لستريبلينغ في أوائل كانون الأول / ديسمبر سنة 1948: (إنني 
مريض ومتعب جداً من هذه القضية اللعينة» ولا أريد سماع المزيد عنها. إنني 
ذاهب إلى بنماء ولتذهب القضية إلى الجحيم» وأنت معهاء والمسألة اللعينة 
بأكملها!» وبعد ذلك بساعات» عندما وافق نيكسون بالفعل على الذهاب لرؤية 
تشيبمرز ثانية» أسرّ إليهما الشاهد أن لديه مفاجأة متفجرة ثانية» فبادر ستريبلينغ 
لسؤال نيكسون عما إذا كان ذلك سيجعله ‏ بالتأكيد ‏ يؤجَل خططه لرحلة 
إجازته؟ فأجاب نيكسون باقتضاب: «لا أعتقد أن لديه أي شيء لعين» وإنني 
ماض في خططي) تماما) . 

وغادر في جولته البحرية في صباح اليوم التالي» بعد أن طلب من 
ستريبلينغ بامتعاض أن يستدعي تشيمبرز من أجل أي وثائق ما تزال في حوزته . 
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وفي غضون أربع وعشرين ساعة» وأمام موظفي «هواك» الواقفين جانباً في 
ارتباك مذهول» أخرج تشيمبرز عدة لفائف مايكروفيلم من وثائق وزارة 
الخارجية من اليقطينة المجوفة الشهيرة. َأَغْلِمَ نيكسون بذلك في برقية إذاعية 
وهو على متن السفينة» فقرّر العودة إلى واشنطن على الفور. وقام بيذلك بطريقة 
مسرحية» منتقلاً من سفينته إلى طائرة بحرية تابعة لخفر السواحل» ثم طار إلى 
فلوريدا ليستقبله حشد من المراسلين الصحفيين . 


وأومضت العدسات لترسل إلى جميع أنحاء البلاد صورة عضو 
الكونغرس الشاب» طالعا من الطائرة البحرية» وقد شفعت تلك الصورة بإعلانه 
(الذي أصدره حتى قبل أن يرى الأدلة الجديدة) بأن جِبْءَ تشيبمزز «اسوف يُنْبِتُ 
مرةً واحدةً وإلى الأبد أنه حيثما كان لديك شيوعي فإن لديك عملا تجسن اد 
وعند عودته إلى واشنطن» وبعد نظرة خاطفة فقط على آخر المكتشفات» أعلن 
للصحافة أنها «دلِيلٌ حاسمٌ على أعظم مؤامرة خيانة في تاريخ الأمة. . . دليل لا 
يمكن إنكاره» . 


هناك عاملان قد يفسران سلوك نيكسون الغريب. ولعل الحقيقة تنطوي 
عليهما معاً. فحالة الهياج والإرهاق التي انتابته قبل رحلته» ربما كانت تعود 
جزئيا إلى رد فعله على الضغط المفرط وزواجه المعرّض للتوتر. فقال إنه بعد 
عطلته الصيفية الملغاة» قد وعد بات بأنه لن يؤجل عطلة أخرى. وأكدت 
سكرتيرته أنه «كان مرهقاً إلى درجة أننا أقنعناه بأخذ إجازة» . 

غير أن هناك معلومات أخرى توحي بأن الإجازة المقطوعة» كانت في 
الحقيقة مشهداً مدبراً على نحو مسرحي . كان نيكسون قد اتصل هاتفياًء بواحد 
من أقرب مساعدي هوفر في وقت متأخر من الليلة التي سبقت مغادرته؛ كي 
يطلب من مكتب التحقيقات الاتحادي أن يبقى بعيداً عن التطور الجديدء إذ أنه 
سيعقد جلسة للنظر في الأمر خلال أسبوعين. وأخبر ستريبلينغ أنه سيعود بعد 
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عيد الميلاد» وحاول ايقن أن يستنفر «هواك» لتعليق نشاطها مؤقتاً. ومع ذلك 


وكان مقرّراً أن يغادر في رحلته البحرية في الساعات الأولى من صباح 
اليوم التالي. وتصادف أن التقى بوليام ميللر» بواب المجلس. فى أحد ممرات 
عابرة مع موظف متواضع. وليس من المحتمل أن يبلغ بها أحداً قط . ولكن» 
لسوء حظ نيكسون فإن ميللر كتب فيما بعد مذكرة استعاد فيها أنه عندما تبادل 
التحية مع نيكسون في الممر قال له نيكسون: «سوف أركب سفينة بخارية» 
وسوف تفهم عندما أعود. . .» واعتقد ميللر الحائر أن عضو الكونغرس كان 
يبدو «معجباً بنفسه ومبتهجاً وكأنه يرقص على أسلاك». 


وبعد ثلاثة أيام» بينما كان نيكسون في طريق العودة إلى واشنطن» 
استذكر ميللر: «وأخيراً عرفتٌ ما الذي كان يقصده بكلامه عن تلك الرحلة. 
فقد ذكرت قصة [الجريدة] أنه كان على متن سفينة بخارية عندما جاءه النداء 
ليعود إلى واشنطن. ففكرت في نفسي : (ذلك الشخص البارع ‏ لقد كان يعرف 
طيلة الوقت). . . لقد اطلعثُ على بداية شيء شديد الغرابة». ويقال أيضاً إن 
سجلات خفر السواحل توحي بأن ترتيبات عودة نيكسون. قد اتخذت حتى قبل 
أن تغادر السفينة المرفأ في نيويورك . وهذا يؤكد الشك بأن الرحلة كانت تمثيلية 
لضمان الحد الأقصى من الشهرة والذيوع. 

غين أن الأشياء بدات تتبحرك بسرعة مع ضبط أوراق اليقطينة. فأزيح 
القلق جانبا في ما يخص مصداقية تشيمبرز. وعند حلول عيد الميلاد حوكم 
هيس بتهمة شهادة الزور. وعندئذ صارت القضية الكبرى» هي الحاجة إلى ربط 
هيس بالوثائق المشبوهة مع دليل لا يمكن إنكاره. وكان تشيمبرز قد قال 
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لستريبلينغ » المحقّق التابع ل «هواك»: «حاول أن تحدّد مكان الآلة الكاتبة. . »١‏ 
وقد عثرا فعلا على آلة كاتبة . 

وعند تقديم هيس إلى المحاكمة في صيف سنة 1949. كانت آلة طابعة 
مكتبية عتيقة» تجلس على طاولة في قاعة المحكمة» أمام أنظار المحلفين بشكل 
كامل. وكانت مفاتيحها تطقطق بضجيج» بينما أحد عملاء مكتب التحقيقات 
الاتحادي يعرض لهم أنها ما تزال تعمل. وهكذا صارت آلة وود ستوك المصتّعة 
نحو سنة 1929» ذات الرقم المتسلسل 230099 لا» واحدةً من «شهود الإثبات» 
لدى المدعي ضد هيس . 

وتذكر المتهم بعد ذلك بزمن طويل : «لقد كان لها تأثير نفسي قوي. 
وهي قابعة هناك مثل سلاح الاغتيال». وقال نيكسون: «لقد كانت الآلة الكاتبة 
كدليل» من العوامل الكبرى التي أدت إلى إدانة هيس». 

وقد استنتج الفاحصون من كلا الجانبين» أن الوثائق المختلسة من وزارة 
الخارجية قد أعيد طبعها على الآلة نفسهاء التي طبعت عليها الرسائل القديمة 
التي عرف عن الزوجين هيسء أنهما كانا قد طبعاها على آلة وود ستوك التى 
كانا يمتلكانها ذات قرة: غين أنهذا كانا قد أهندياها: -وعندما فناك ذلك ا 
صارت الآلهٌ مسألةٌ حساسة الأهمية في القضية. لأنه إذا لم تكن آلة وود ستوك 
في ملكية العائلة» قبل أقدم تاريخ على الأوراق التي كدسها تشيمبرزء فإن هيس 
سيكون بريئاً بالتأكيد. 

وشرع فريق الدفاع عن هيس من جهةء ومكتب التحقيقات الاتحادي من 
جهة أخرى» في البحث بحماس عن آلة العائلة الكاتبة القديمة» ويلاحقون 
سلسلة الملكية من شخص إلى آخر. وقد عثر عليها محامو هيس أولاً ‏ أو ظتّوا 
أنهم فعلوا ‏ عندما استعادوا آلة وود ستوك 230099 من بائع خردوات. غير أن 
العثور عليها لم يُرِح الدفاع» لأن الخبراء من الجانبين اتفقا مرة أخرى: 
فالحروف المطبوعة على الوود ستوك المستخلصة من الخردوات» كانت تتطابق 
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دليلاً صلباً بدا أنه مدمر. 


وهكذا استنت القاضي وهو يلخص الأدلة : «أن الحكومة ترى أن هذه 
هي الآلة الكاتبة التي طبعت عليها وثائق بالتيمور المعروضة في المحكمة». 
والواقع أن الادعاء لم يقدم مثل هذه الحجة. ولم تقتصر المسألة على عدم 
وجود يقين في آخر الأمرء في ما إذا كانت عائلة هيس ما تزال تمتلك الالة» في 
الوقت الذي احَتُلِسَتٌ فيه وثائق وزارة الخارجية وَأَسْئْنْسِحَتْء لأن الدليل في 
هذا الموضوع كان دائماً مضطرباً مشوشاً على نحو ميؤوس منه. وكان هناك 
أيضاً شك قوي حول ما إذا كانت. الوود ستوك المبرزة في المحكمة. هي حقا 
آلة عائلة هيس . ذلك أن رقمها المتسلسل ١230099‏ كان يشير بصورة تكاد 
تكون مؤكدقء إلى أنها صضتعت فى وقت ماهر جداء يحيك :لا يمكن أن :تكون 
آلة هيس . وبينما كانت هذه 5 متاحة لمكتب التحقيقات الاتحادي 
عندما كانت القضية في المحكمة» فإنها لم تكن متاحة للدفاع . 


ولم يقل هيس في المحكمة سوى جملتين بعد أن وَجَدَنْهُ مذنباً. كانت 
الأولى لشكر القاضيء» والثانية للتأكيد بأنه سيتكشف ذات يوم في المستقبل 
كيف أَرْتُكبَ «التزويرُ بآلة كاتبة». وردّ نيكسون على هذا الزعم في وقت متأخر 
سنة 1976 بقوله: «حتى أكبر مؤيديه حماسا لم يستطيعوا ابتلاع مثل هذه التهمة 
السخيفة . فالالة الكاتبة» كما تعلم» تكاد تكون هي نفسها بصمة إصبع . فمن 
المستحيل حسب رأي الخبراء في هذا المجال؛ استنساخ خصائص الة كاتبة 
بالضبط بتصنيع آلةِ أخرى» . 

وكان نيكسون مخطتئاً. فعلى عكس ادعائه» فقد تم تزوير الآلات الكاتبة 
بخبرة ودراية» وبمباركة من الحكومة» في إطار زمني مناسب تماما وذي صلة. 
فبحلول سنة 1941». وكجزء من الارتباط بين المخابرات الأمريكية والبريطانية 
في الحرب العالمية الثانية» طور المشتغلون آلات تستطيع ‏ حسب رواية أحد 
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الضباط البريطانيين العاملين في هذا المجال ‏ «أن تستنسخ بدون أي خطأ 
حروف أيةٍ آلةِ كاتبة على وجه الأرض» وقد حقّقت ذلك بالضبط عملية ناجحة 
ضد النازيين بإعادة بناء آلة كاتبة إيطالية قديمة. 

ولكن من الذي يحتمل أن يكون قد حقّق مثل هذا الإنجاز في قضية 
ميد ويك العا كانه عوك للنيه :الماك واليطا نوه النرعية الالضيان انيه 
بهيس من خلال آلة كاتبة مزورة؟ ومن الذي كان يستطيع الوصول إلى الآلة 
الأصلية كي يقوم بذلك؟ 

يبدو أن الآلة قد استعادها فريق الدفاع» بعد خمسة أشهر كاملة من إبراز 
بد سخووة فو الوثائق المه ا" .. ير أن شاك ما/يشير إلى أنهنا قد 
استعيدت قبل ذلك بكثير» على أيدي «هواك» أو مكتب التحقيقات الاتحادي» 
أو الجهتين معا «التعاؤة .. تبعذ شهر واحد فقط امن كشفا تشبمبرز لأوراقة» 
نقلت النيويورك وورلد تلغرام عن بعض محمّقي الكونغرس قولهم. إنهم قد 
عثروا على الالة «بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي». وبالمثل» فإن التقرير 
النهائي ل «هْوَاكَ) قد نسب إلى المكتب المذكور فضل «تحديد مكان الآلة 
الكاتبة». وكتب عضو كونغرس من «هواك»؛ اسمه جون مكدويلء أن 
المحققين التابعين للّجنة» ومكتب التحقيقات الاتحادي» يستحقون فضل 
«العثور على الآلة الكاتبة» . 

كان وليام سوليفان» الذي صار فيما بعد رئيس المخابرات الداخلية في 
مكتب التحقيقات الاتحادي» يخدم في واشنطن سنة 1948 وكان عمله يشمل 
قضية هيس . وعندما أجريت معه مقابلة بعدها بسنوات ثُقِلَ عنه قوله: ١١احسب‏ 


(4) كان آلن وينشتاين قد كتب أن دونالد» شقيق هيس» وريموند كاتليت (ابن خادمة هيس السابقة) قد 
«تتبعا» أثر الطابعة من طراز وود ستوك في شباط / فبراير 1949 قبل أشهر من العثور عليها فعلاً. وهكذا 
كانا هما الشخصين الوحيدين اللذين باستطاعتهما أن يحلا محلها طابعةً أخرى مزروعة. وليس هناك من 
دليل على أنهما قد وضعا أيديهما على الطابعة فعلاً في شباط / فبراير» أو على أنه كانت لهما أي صلة 
باستبدال الطابعة . (شهادة الزورء ص 349 -»: 518). 
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أفضل ما أعرف. . . فإن مكتب التحقيقات الاتحادي كانت لديه الآلة فعلاً قبل 
أن يعثر عليها الدفاع عن هيس . . .2" ولم يكن متأكداً مما «إذا كان المكتب قد 
حدّد مكانها أم أن نيكسون هو الذي جاء بها إلى مختبرات المكتب». 

ولسرور محامي هيس» فإن نيكسون قد جلب على نفسه الشبهة تكراراً 
بخصوص الآلة الكاتبة. ولقد لاحظ في كتابه ست أزمات: «في 13 كانون 
الأول / ديسمبر 1948» عثر عملاء 59 التحقيقات الاتحادي على الآلة 
الكاتبة* . . . وفي 5 كانون الأول / ديسمبر طبع خبير من المكتب نسخاً طبق 
الأصل من الوثائق المشبوهة المطبوعة على آلة وود ستوك. . 

وعندما تعرض نيكسون لضغط مُلِحّ كي يقدم توضيحاً بعد طبع كتابه ست 
أزمات» لم يقدم سوى توضيح سطحي لهذا التباين» وزعم الناطق باسمه أن 
المقطع كان كله. ؛ غلطة باحث مبنية على أساس قصة صحيفة وورلد تلغرام؛ 
وأصرّ ‏ على نحو مضحك يثير السخرية ‏ على أن نيكسون لم يكن قريباً من 
الي 0 


(5) رداً على مكالمة من هيس» فإن سوليفان «حاول أن يتراجع» عن تصريحه. وقال أيضاً إن الطابعة «لم تصنع 
في مختبر مكتب التحقيقات الاتحادي» وأن المكتب ما كان ليقدر على فبركة آلة كاتبة . غير أن من المعروف 
الآنء كما تم وصفه آنفاء أن مخايرات الحلفاء قد نجحت في تزوير آلات طابعة أثناء الحرب العالمية الثانية 
(سوليفان» مصدر سبق ذكرهء ص 95). وكان الصحافي الذي قابل سوليفان هو ب بيتر آيرونزء الذي كان يكتب 
لصحيفة ذي ريال بيبر. وقد اعتقد المؤرخ آلن وينشتاين أن سوليفان قد خلط بين تعرف مكتب التحقيقات 
الاتحادي على طباعة السيدة هيس وبين العثور على الطابعة . ولكن هذا ليس سوى تفسير وينشتاين (نيويورك 
ريفيو أوف بوكسء 77 أيار / مايو 21976 ص 38؛ ذي ريال بيبر 12 آذار / مارس 1975). 

(:#) كان يوم 13 كانون الأول / ديسمبر هو اليوم الذي أعلنت فيه النيويورك وورلد تلغرام أن المكتب قد 
حدّد مكان الالة الكاتبة . 

(6) إن الإشارة إلى العثور على الآلة الطابعة في كانون الأول / ديسمبر 1947 لا تظهر في الطبعات اللاحقة 
من كناب كمون منت أزمات. بل إن طبعتي سنة 1968 و1990 تحملان حاشية تشير مواربة إلى 
«شائعات» وإلى مقالة صحيفة الوورلد تلغرام . أما المدعي العام روبرت كيندي» الذي نظر في القضية 
سنة 1962 على ضوء الضجة التي أثارتها الطبعة الأولى» فقد قيل إنه لم يجد شيئاً في الملفات يشير إلى 
أن مكتب التحقيقات الاتحادي قد وضع يده على الطابعة أبداً (نيكسون» ست أزمات» مصدر سبق 
ذكرهء ص 64 وطبعة سنة 1990 (نيويورك : سايمون وشوستر 1990)» ص 60؟ كيندي: فريد رك 
الشبح آلة طابعة»» نيشن 12 أيار / مايو 1962» ص 421). 
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ومع ذلك فقد بدا نيكسون وكأنه يورط نفسه ثانيةَ في محادثة في المكتب 
البيضاوي» قام بها مع كبار مساعديه في 10 آذار / مارس سنة 1972 وهي 
مسجلة على شريط أفْرِجَ عنه سنة 21996 وتمت مراقبته أثناء إعداد البحث لهذا 
الكتاب. وكان الموضوع هو الضجة التي ثارت حول قصة صحفية تتعلق بقيام 
شركة الهاتف والبرق الدولية» بتخصيص تبرع نقدي هائل للجمهوريين» مكافأة 
للحكومة على تدخلها في دعوى مكافحة احتكار كانت مقامة ضد الشركة . 
وكانت القصة تستند إلى مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة» كتبها أحد جماعة 
الضغط لمصلحة الشركة المذكورة» وأراد نيكسون أن يتم الإعلان بأن المذكرة 
مزوّرة» ويُظهِرٌ الشريط المسجل أنه في سياق المناقشة راح نيكسون يستعيد 
ذكرى قضية هيس ووثائق تشيمبرزء فقال: «أنا الذي وجدث الآلةَ الكاتبة». . . 
[التأكيد من المؤلف]7" . 


ما ذكريات جون دين في كتابه الطموح الأعمىء فقد أعطت الموالين 
لهيس أفضل لقمة حصلوا عليها. فقد نقل ذلك المساعد في البيت الأبيض إن 


67 لاحظ كتاب سابقون أيضاً شريط البيت الأبيض عن يوم 28 شباط / فبراير 1973 الذي ناقش فيه 
نيكسون قضية هيس مع جون دين. ففي النص المكتوب المفرج عنه نقلا عن محتويات هذا الشريط» 
الذي امتدح الناس الذين أيدوا:هيسء يُنْقَلَ عن نيكسون قَوْلَهِ : «لقد عملنا ذلك الشيء بعد ذلك فحصلنا 
على الدليل. حصلنا نحن على الطابعة [التأكيد من المؤلف]4. غير أن نضّأ لاحقاً قامت بنقله هيئة مدعي 
ووترغيت الخاص كان يقول: «لقد نلنا من بايبر» [التوكيد من المؤلف]ء وهو نص لا معنى له. وفي 
كتاب شهادة الزورء يوحي آلن وينشتاين بأن «بايبر» ربما كانت تشير إلى محامي هيس في الوقت الذي 
أبرز فيه تشيمبرز وثائقهء وهو وليام ماربوري الذي كان يعمل في مؤسسة بايبر وماربوري . وهذا يوصل 
إلى القصد. وبعد الاستماع إلى الشريط مراراًء يرى المؤلف أن الأرجح هو أن نيكسون قال: «لقد نلنا 
من الطابع» [أي ععمبن» بدلاً من »م51»] والتوكيد ‏ مرءٌ أخرى ‏ من المؤلف هنا. وهذه عبارة قد يكون 
لها معنى إذا كان نيكسون يقصد الإشارة إلى السيدة هيس» التي قامت بطبع نسخ الوثائق التي جاء بها 
زوجها إلى البيت» حسب رواية تشيمبرز. (28 شباط / فبراير «النص الأول المنقول عن محتويات 
الشريط»؛ نصوص أشرطة البيت الأبيض» تحرير جيرالد غولد (نيويورك: بانتام 1974): ص 71؛ 
«النصوص اللاحقة»: أشرطة البيت الأبيض» 28 شباط / فبراير» 1973» من الساعة 9/12 إلى الساعة 
3 1 صباحاً؛ وينشتاين» شهادة الزورء ص 492؛ الأغراض هذا الكتاب» قام بمراقبتها نيابة عن 
المؤلفء الباحث روبرت د. لام في 9 و12 كانون الأول / ديسمبر 1998). 
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تشارلس كولسون أخبره به بعد محادثة أخرى مع نيكسونء راح يقارن فيها بين 
قضية شركة البرق والهاتف وقضية هيس . فقال الرئيس لكولسون. حسب رواية 
دين: «إن الآلات الكاتبة هي المفتاح على الدوام. لقد بنينا آلةَ كاتبةة في قضية 
هيس؟ . 

وعندما نُشِرَ كتابُ دين» احتج كولسون قائلا إنه ١لا‏ يتذكر» أن نيكسون 
قال إت الآلة الكاتبة قد ورُيُفكْق: بيننا صف نيكسون ينفسته ذلك الادعاء بأنه 
«مزيف بكامله». غير أن دين أصرّ على أن ملاحظاته المدونة في حينهاء تؤكد 
بأن كولسون قد نقل عن الرئيس قوله كما أشار إليه دين في الكتاب. وأن 
كولسون كانت تبدو عليه ملامح الجدّ عندما قال ذلك . 

أنستطيع أن نأخذ على محمل الجدّ الفكرةٌ القائلة بأن مكتب التحقيقات 
الاتحادي. أو ريتشارد نيكسون, كلاً على حدة» أو بالتحالف معاً ألصقا التهمة 
بهيس عن طريق تزييف آلة كاتبة؟ إن مؤلف هذا الكتاب يرى أن منظمة 
مخابرات هي الوحيدة» التي من شأنها أن تملك الموارد والخبرة لتنفيذ مثل هذه 
الخطة. فعملية التزييف الفذة الموصوفة آنفاً في هذا الفصل». كانت جزءاً من 
عملية مشتركة بين بريطانيا ومكتب التحقيقات الاتحادي في الحرب العالمية 
الثانية؛ إِذْ قام هوفر نفسه بزيارة المنشأة السرية في كنداء ححا ركنن الآلة 
الكاتبة واستكمال أعمال سحرية أخرى مماثلة. (وكان موقع العملية هناك 
لتسهيل الوصول إلى عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي». وموظفى مكتب 
الدراسات الاستراتيجية) . ْ 

فإذا كان التزييف قد استُّحَدِمَ لضمان إدانة هيس» فلعل لذلك أساساً 
منطقياً أقوى وأكثر قدرة على الإرغام التاريخي من هلوسة الخطر الأحمرهء التي 
كانت مسيطرة على عقل هوفرء أو خيبة أمله من بطء تحرك إدارة ترومان ضد 
ذلك الخطر. 

إن هناك معلومات جديدة مبسطة في الصفحات التالية» توحي أن هوفر 
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ورؤساء المخابرات الأمريكية الآخرين ربما تلقواء بحلول سنة 1948» معلومات 
من اعتراض برقيات سوفييتية» كان يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك في أن الرجل 
مذنب. وعند ربطها بالبيانات التي ظلت تتدفق على وكالات المخابرات عن 
هيس على مدى سنوات عديدة» فقد بدا أنها الدليل الحاسم . 

غير أنه لم يكن من الممكن الكشف عن وجود مثل هذا الدليل بالضبطء 
لأن الولايات المتحدة كانت قد فكت الشيفرة الرمزية السوفييتية» وكان ذلك 
واحداً من أكثر الأسرار إخفاءً في القرن العشرين. ومع ذلك فإن أجزاء أخرى 
من معلومات الحكومة عن هيس» قد جاءت من مصادر سرية أيضا. فهل كان 
هناك شيء من المنطق الملتوي المتوجه حسب السياق القائل أنه لما كان من 
الواضح أن هيس مذنبء ولكن الدليل الحقيقي يجب الحفاظ عليه خفياًء فإن 
هناك ما يبرّر عملية «تصنيع» نوع آخر من «البراهين»؟ 

إن قطعة المعلومات الملموسة الهامة التي تشير إلى تزييف الآلة الكاتبة 
يبرز فيها مكتب الدراسات الاستراتيجية ورئيسهء وليام دونوفان. ففي أواخر 
سنة ١1948‏ عندما بدأ المحامون المدافعون عن هيس» ومكتب التحقيقات 
الاتحادي بحثهم الطويل الأمد عن الآلة الكاتبة من طراز وود ستوك» انضم إلى 
فريق المدافعين عن هيس رجل يدعى هوراس شماهل عمل معهم كمحقق. 
وكان قد سبق له أن اشتغل إِمّا مع مكتب الدراسات الاستراتيجية» أو مع 
مخابرات الجيش أثناء الحرب» ثم انضم إلى مجموعة المخابرات المركزية» 
المنظمة التي كانت تعمل في الفترة بين إغلاق مكتب الدراسات الاستراتيجية» 
وتدقين وكالة المعاروانت مركي 
(8) كانت أنشطة شماهل وشركائه تتداخل مع أنشطة موظفي وكالة المخابرات المركزية وأتباع نيكسون ‏ في 

العقد الذي تلى ذلك. وفي سنة 1954» عندما كان نيكسون نائباً للرئيس وججه العميلَ السابق لمكتب 

التحقيقات الاتحادي» روبرت ماهيوء في مهمة سرية لإحباط محاولة آرسطو أوناسيس» قطب صناعة 


السفن» لكسب السيطرة العملية على نقل النفط السعودي. وتم تكليف لو راسل» مساعد نيكسون 
السابق في لجنة النشاط المعادي لأمريكا التابعة لمجلس النواب بوضع أجهزة تنصت على - 
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وبعد العمل في مهمة لصالح فريق هيس» هرب شماهل لينضم إلى 
الادعاء. وبعد أن سَّجِنَ هيس» تلقى محاميه ما يُشْعِرُهُ بأن ١شماهل‏ مشتبهُ في 
أنَ له ضلعاً في تصنيع الآلة الكاتبة». فقد كان هارولد برينتال محقّقاًء عمل مع 
شماهل. وهو الذي أخبر المحامي ‏ فيما بعد أن شماهل كان متورطاً في 


تزييف طابعة هيس . فقال برينتال: «لقد ألصقت التهمة بهيس بمكيدة» . 

وقد لوحق شماهل حتى عَبْرَ عليه في فلوريدا سنة 1973» فاعترف لأحد 
المعتعين الي لضي رين أنه عاق اضكفا رااءن شين فزني الآرد العادية: 
وقال إن مكتب الدراسات الاستراتيجية هو الذي دبر المكيدة للإيقاع بهيس - 
ولم يكن واضحاً بالضبط متى تم ذلك -. وأن الأوامر قد جاءت عن طريق 
المكتب القانوني لدونوفان بنيويورك؛ وهو مكتب دونوفان وليجر. (وقد سحب 
شماهل تصريحه فيما بعد» ورفض إجراء المزيد من المقابلات) . 

وهنا ينتهي الآثر. فلم يتم التحقيق رسمياً في هذا الدليل على الإطلاق. 
فهل من المعقول أنه كان هناك استعداد لدى هوفر» رئيس مكتب التحقيقات 
الاتحادي» أو لدى نيكسون. للإيقاع بهيس أو لالتزام الصمت بعد العلم بذلك 
الدليل؟ يبدو أن السجلات توحي بأن الجواب هو نعم. 


إن المعلومات الدامغة التى تدين هوفرء تأتى من ملفاته نفسها. فبعد عقد 
من الزمن» سأل العميل الموجودٌ في نيويورك, هوفْرَ عما إذا كان مختبر مكتب 


- 2 هواتف أوناسيس. ولكن قيل بأن شماهل قد تولى هذه المهمة. وفي سنة 1956» تم استجواب شماهل 
في ما يتعلق باختفاء الأستاذ خيسوس دي غالينديز وما قيل عن اغتياله» وهو عدوٌ سياسي لدكتاتور 
جمهورية الدومينكانء رافائيل تروخيللو. فاستجوب شماهل بخصوص خطف غالينديز» كما استجوب 
معه موظف آخر عند ماهيو. وبعد اغتيال تروخيللو سنة 1961» تولى نيكسون,» الذي كان آنئذٍ يمارس 
المحاماة. محاولات استعادة ثروة تروخيللو لأسرة ذلك الدكتاتور. وفي سنة 1961» عندما كان شماهل 
يدير حوض قواربه في فلوريداء تورط في عمليات وكالة المخابرات المركزية ضد كاستروء والتي كان 
نيكسون فيها همزة الوصل مع البيت الأبيض عندما كان نائباً لآيزنهاور. (شماهل: هوغانء الأشباح» 
مصدر سبق ذكرهء ص 289 -؛ ليفيت» مصدر سبق ذكره» ص 203؟؛ نيكسونء» تروخيللو: موراي 
كيمبتون» «كيف يتحمل نيكسون» قصاصة بدون تاريخ» أوراق ذرُو بيرسون) . 
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التحقيقات الاتحادي» يستطيع المساعدة في الإيقاع بشيوعي أمريكي قيادي » 
فلم يعبّر هوفر عن أي رفض» بل اكتفى بالإصرار على أن تتم العملية بشكل 
جيد «لتجنيب المكتب الإحراج» - وأضاف نصيحة قال فيها: (إن تغيير آلة كاتبة 
لتطابق نموذجاً معروفاء سوف يتطلب كمية كبيرة من عيّنات الالات الكاتبة» 
وأسابيع من العمل المخبري». وفي قضية هيس سنة 1948: كان هناك عدد 
ضخم من العيّنات» وأسابيع كثيرة لإتمام عملية التزييف . 

ولقد كان من رأي سوليفان» مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي» 
أن «نيكسون لو طلب من المكتب المذكور أن يصنع له دليلاً لإثبات قضيته ضد 
هيس» لكان هوفر سعيداً جداً بتلبية طلبه». أمّا هل يصل نيكسون إلى هذا الحد 
للإيقاع بهيس» فإن في السجل اللاحق حالات مقلقة من التزوير أو زرع 
المعلومات الزائفة . 

ففي سنة 1» على سبيل المثال» بعد الإعلان على رؤوس الأشهادء 
بأن التورط الأمريكي في فيتنام كان بتحريض من إدارة كيندي» و«تواطؤ 
الولايات المتحدة في اغتيال دييم [رئيس فيتنام الجنوبية]»» دعا نيكسون إلى 
فحص الملفات الخاصة بهذه الواقعة. وعندما لم يعثر مساعده تشارلس كولسون 
من هوارد هانت أن يقوم «بتحسين» السجل» ففعل هانت ذلك مستخدما مقصا 
وغراءً لاصقاً وآلة استنساج لتصنيع رسالة «تبرهن» عملياً على أن كيندي قد وافق 
على الاغتيال. ثم عمل هانت مع كولسون على نشر تلك الرسالة المزيفة في 
مجلة لايف . 

وتُظهر أشرطة البيت الأبيض المفرج عنها حديثاً أن نيكسون قال لجون 
إيرليكمان» عندما اتكشف أمر هذا التزييف في أوج فضيحة ووترغيت» إن أحدا 
لم يعلمه بتلك الخطة المخادعة» فرد عليه إيرليكمان بقوله: البنت متا كدا مخ 
أنك لم تعلم. . . إِذْ إنني أتذكر بأن هذا الأمر قد نوقش معك». وبعد ذلك 
بوقت قصير»ء لاحظ هالدمان في مذكراته أن نيكسون قد اعترف بأنه في الحقيقة 
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«هو المذنب. . . وأنه هو الذي جعل كولسون يبدأ في مشاريعه. . . والظاهر أن 
إيرليكمان قد أخبره بأن لديه دليلاً بأن ل[الاختصار المعتاد الذي يستخدمه 
هالدمان لكلمة «الرئيس»] كان يعرف بأمر البرقية المزورة عن دييم» وأن ر. 
كان في الحقيقة هو الذي أمر بكل هذه الأعمال. . .» وكتب إيرليكمان فيما 
بعد: «كنت واعياً بجهد نيكسون ‏ كولسون ‏ هانت لنشر تلك القطعة في مجلة 
لايف . 

ووقعت حادثة مماثلة لهذه سنة 1972» أثناء حملة انتخابات الرئاسة» بعد 
إطلاق النار على جورج دالاس حاكم آلاباما في محاولة لاغتياله. وكما هو 
مبسط بالتفصيل فيما بعدء فإن نيكسون كان يناقش في ذلك الوقت» فكرة زرع 
أدلة مزورة في شقة مرتكب الجريمة» مواد تلطخه بوصمة يساري متطرف. وبدا 
أن نيكسون يوافق على الفكرة. 

أليس من الممكن أن ريتشارد نيكسونء الذي تواطأ في مثل هذه الأحابيل 
الخدّاعة وهو رئيس» كان مستعداًء وهو عضو كونغرس جديد متحمّس في 
مقتبل عمره» للتآمر للإيقاع بهيس؟ يبدو المشهد المتخيل معقولاً» إذا كان 
نيكسون قد تلقى ‏ كما يبدو محتملاً ‏ تأكيداً سرياً ولكنه قاطع بأن هيس مذنب 
فعلآء حسب رواية مصدر لا يرقى إليه شك أو خطأء ولكن لا يمكن الكشف 

وفيما تلا ذلك من سنين» بينما صعدت حظوظ نيكسون وسقطت على 
شكل كارثة» وبينما استمر هيس في متابعة حملته الهائلة لإثبات براءته» كان 
الرجلان كلاهما يعرفان أن المفتاح النهائي للقضية» قابع في مكان لا يمكن 
الوصول إليهء هو ملفات المخابرات السوفييتية. فإذا كان هيس عميلا سوفييتيّاء 
فلا بد أن يكون لدى المخابرات السوفييتية سجلّ بذلك. وهكذا كان أنه بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي» وفي وقت كان الرجلان كلاهما يعرفان أن أيامهما 
باتت معدودة» بعث كل منهما برسالة إلى موسكو. 
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ففي سنة 1991» بينما كان نيكسون يبحث عن إثبات قاطع لما ظل يعتقده 
زمناً طويلاء بعث برسول إلى الجنرال ديمتري فولكو غونوف» مستشار الرئيس 
بوريس يلتسين ورئيس لجنة أمن الدولة 608» ومحفوظات المخابرات 
العسكرية. وتبعه ففعل مثله جون تايلور» مدير مكتبة نيكسون الرئاسية» وكذلك 
آلجر هيس» بعد ذلك ببضعة أشهر. وفي تشرين الأول / أكتوبر سنة 1992» 
كتب فولكو غونوف إلى هيس بردٌ بدا جلياً لا لبس فيه: «ليست هناك وثيقة 
واحدةد.وقة تمق :دزاسة ادة فتضية هدا ‏ تؤيد الادقاء بأث السيد:! :هين قد 
تعاون مع أجهزة مخابرات الاتحاد السوفييتي. . . يمكنك أن تخبر آلجر هيس 
بأن العبء الثقيل ينبغي أن ينزاح عن قلبه» . 

ونشرت النيويورك تايمز القصة على صدر صفحتها الأولى» وتمت 
تغطيتها في أجهزة الإعلام الدولية على نحو بارز. فقال هيس «هذا ما كنت 
أكافح من أجله طيلة أربعة وأربعين سنة»» وكان عندئذ يقترب من سن التسعين. 
أما نيكسونء في بيته في نيو جيرسي» فقد رفض أن يتحدث إلى الصحافة. 
ولكنه انفجر في ما بينه وبين نفسه صارحا : القك كان اعيين ايوبا لعينا :بولا 
يزالون يرفضون الاعتراف بأنني كنت على حق». وظل ثائراً على مدى أسابيع . 

وسارع ديمتري سايمزء المختص بالشؤون الروسية» الذي كان قد نقل 
رسالة نيكسون الأصلية» عائدا للتشاور مع فولكو غونوف. وبعد ذلك بشهرء 
أصدر الجنرال تصريحاً جديداً يعترف فيه بأن بحثه ربما لم يكن كاملا بما فيه 
الكفاية. غير أن أجهزة الإعلام كانت عندئذ لا تولي الموضوع اهتماما يذكرء 
تاركة نيكسون يدمدم بأن تلك الأجهزة» «تضع الأكاذيب في عناوينها وتدفن 
الحقائق وسط الإعلانات عن مشدات خصور النساء» . 


غير أنه قبيل وفاة نيكسون» جاء ما بدا وكأنه قدر من الإثبات. فحتى 
عندما كان هيس» يحتفل بانتصاره الذي برز فى عناوين الصحف الصارخة بأنه 
«غير مذنب»» كان أحد المؤرخين يكشف معلومات دامغة عنه فى الملفات 
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السرية للشرطة الهنغارية. وقد سجلت تلك الوثائق أجوبة نويل فيلد تحت 
الاستنطاق. وهو أمريكي كان يعرف هيسء وقد عمل معه في الخارجية 
الأمريكية» وكان تشيمبرز قد ربطه أيضاً بقضية التجسّس الشيوعي . وكان فيلد 
قد هرب وراء الستار الحديدي بعد الحرب» فلم يتلقّ سوى خمس سنوات في 
السن بعيمة قوته حاسوسا أمريكيا:وحنيت رواية العلفات الهتفارية؛ ققد 
احير ادر يان فيرو اداه إليه أواضين» الجمياتعة المسعادراف السرية 
السوفييتية»» وأنه حاول تجنيده «من أجل التجسّس». وأصرّ فيلد على أنه تردّد» 
موضحاً لهيس أنه كان بالفعل يعمل للمخابرات السوفييتية . 

فهل هذه التأكيدات قابلة للتصديق» إذا أخذنا في الحسبان أنها قيلت في 
السجن. حيث يزعم فيلد أنه تعرض للضرب والتجويع» وفي وقت كان يحاول 
يائساً أن يبرهن على أن ولاءه كان دائماً للسوفييت””؟ ربما لا. ويبدو أن مزاعم 
فيلد تتداخل مع تصريحات مماثلة أدلى بها هيدي ماسايينغ» سنة 1948 عندما 
كان شاعيا للفلقة لوت :روسب ةتوواعتد ان شركاءقيلن؟؟ .+ كما أنه متمحمة 
مع رسائل كان قد أبلغ عنها آلن فاينشتاين» الكاتب القديم عن قضية هيس عثر 
عليها مؤخراً في ملفات سوفييتية لم ثُرَ من قبل . 


وكان فاينشتاين هو مؤلف كتاب شهادات الزور: قضية هيس - تشيمبرز. 
وعند فشل الاتصال مع فولكو غونوف, أتبع ذلك بالسعي إلى الوصول إلى 
ملفات مفوضية الشعب للشؤون الداخلية 0/اكالا» وهى مؤسسة سبقت لجنة أمن 


(9) شاهدت المؤرخةٌ الهنغاريةٌ ماريا شميدت نصوصٌ الاستجواب الهنغاري في سنة 1992 وقدّمت فى السنة 
التالية دراسة عنها إلى مركز الدراسات الأوروبية التابع لجامعة رك وقد وجدت أقوال فيلد عن 
هيس مقئعة. ولكن المحامي إيثان كنغسبرغ» الذي تفحص المادة نفسها فيما بعد حذّر من أن «القراءات 
غير الناقدة لملفات الشرطة السرية الشيوعية. . . لا تخدم مصالح الحقيقة». وينبغي معاملة أقوال فيلد 
بشيء من الحذرء مع الاعتراف بأنها تبدو منسجمة مع أدلة أخرى (مجلتا نيوريبابليك» ونيشن. 8 
تشرين الثاني / نوفمبر 1993). 

(10) انظر الفصل السابع» الحاشية 1 أعلاه. كانت ماسينغ هي الزوجة السابقة لغيرهاردت إيسلر. 
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الدولة 108. وبعد مساعدة من هيئة المخابرات الروسية الحالية» ومديرها ' 
الأسبق» يفغيني بريماكوف - الذي صار فيما بعد رتيساً لوزراء روسيا ‏ عثر 
فاينشتاين على عشر رسائل على الأقل» قيل إنها مرسلة من الولايات المتحدة 
إلى موسكوء وبالعكس في سنتي 1936 و2''71938. ويظهر أنها جميعاً كانت 
تشير إلى هيس» وتشرح واحدة منها بالتفصيل كيف كان هيس قد طلب من فيلد 
أن يجمع معلومات للسوفييت. ويظهر اسم هيس هنا بنصٌ واضح - كما يظهر 
في رسالتين أخريين أرسلهما عميل لمفوضية الشعب للشؤون الداخلية . وتشير 
رسائل أخرى إلى «المحامي)ء حيث قيل إنه واحد من أسماء هيس 
الميشفرة”"» وتناقئن المشاكل التي سيبتها اتضالات يس وتناقش:رسالة 
أخرى مخاطر مجند حديث «قد يحزر أن هيس منتسب إلى أسرتنا». وتشير 
رسالة أخرى إلى كون هيس «مزروعاً» في وزارة الخارجية «ومرسلاً إلى جيراننا 
فيما بعد» («والجيران» هي الشيفرة المقبولة للمخابرات العسكرية السوفييتية 
لا08)؛ وقد حدّد تشيمبرز بأنه وهيس قد عملا للمخابرات العسكرية السوفييتية 
على وجه الخصوص». 


وفي سنتي 1990 و1994» قام اثنان من الموظفين العاملين في المخابرات 
السوفييتية سابقاء بتوجيه المزيد من الاتهام لهيس» ولو بدون توثيق يدعم ذلك . 
فقد كتب أوليغ غوردييفسكي أحد كبار الهاربين من لجنة أمن الدولة 108 وقد 
عمل في كتابة تاريخ داخلي للوكالة» بأن هيس كان عميلاً سوفييتياً. أمَا بافل 


(11).بقبرما استطاع المؤلف التيقنء'فإت وينطتاين لم ير الوثائق الفعلية ..ولم يسيتحث للرسائل المتكزرة من 
المؤلف . 

(12) يؤكد المؤرخ وينشتاين أن هيس قد أَعْطِي اسماً رمزياً مشفوراً هو «المحامي» في ثلاثينيّات القرن 
العشرين» والمفروض أن سبب ذلك هو أنه قد تدرب ليصبح محامياً وعمل مع مؤسسة نيويوركية» مع 
الموظفين القانونيين لإدارة التكيف الزراعي» وفي الهيئة التشريعية لإحدى الولايات (لجنة ناي)» ثم في 
وزارة العدل ‏ قبل أن ينضم إلى وزارة الخارجية سنة 1936 -. وقد أطلق هذا الاسم في إحدى المراحل 
أيضاًء كما هو مفترض» على شخص آخر وُْصِفَ بأنه عضو في تنظيم شيوعي سري أمريكي تحت 
الأرض» وهو هاري دكستر وايت. (واينشتاين وفاسيليف». مصدر سبق ذكرهء» ص 27 15). 
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سودو بلاتوف, الذي احتل منصباً رفيعاً في فترة حكم ستالين» فقد زعم في 
مذكرة أن هيس كان «قريبا من. . . عمليات مخابراتنا الفاعلة في الولايات 
المتحدة» ولكن «ليست هناك إشارة إلى أنه كان عميلاً مأجوراً أو تحت 
السيطرة». وقد اقترح سودوبلاتوف أيضاً أن هيس كان مرتبطاً بالمخابرات 
العسكرية السوفييتية””" . 

غير أن مثل هذه المزاعم عن العميل السوفييتي السابق لا يمكن الاعتماد 
عليها. فقد شجبها ضابط مخابرات سوفييتي سابق اخر هو فيتالي بافلوف سنة 
6 في مذكرة» ورفضها باعتبارها «تلفيقات محضة من خائن». وقال بافلوف 

وفي سنة 1996» بعد وفاة نيكسون» ولكن بينما كان هيس ما يزال حياء 
أفرجت وكالة الأمن الوطني في واشنطن؛ عن سلسلة ظلت محجوبة طويلاً من 
الرسائل السوفييتية التي تم اعتراضهاء والتقاطها وكانت تعرف باسم الشيفرة 
«فينونا». وكانت إحداها مرسلةً من واشنطن إلى موسكو. وقد فكت رموزَّها 
وكالة أمن الجيش. وكانت مؤرخة في 30 آذار / مارس 1945», وتبلغ عن 


(13) إن كتاب سودوبلاتوفء» الذي كتبه ابنه بالاشتراك مع صحافيّين أحدهما محرر دبلوماسي سابق في مجلة 
تايم » قد سبب عاصفة نجمت عن ادعائه بأن علماء بارزين في مشروع قنبلة أمريكا الذرية أثناء الحرب 
كانوا يغذون السوقييت بالمعلومات. ويعتمد الكتاب على مقابلات مسجلة مع سودوبلاتوف. وقد انتقده 
المراجعون في الصحف على نقص التوثيق. وقد وصفته المخابرات الخارجية الروسية اليوم بأنه 
فسيفساء من «أحداث حقيقية» وأشباه حقائق» واختراعات ملفقة مكشوفة». وامتدح آخرون الكتاب 
فوصفه مراجع صحيفة لوموند بأنه «أهم شهادة تاريخية تظهر منذ وفاة ستالين». وهو يخصص ثلاث 
صفحات لآلجر هيسء يبدو أنها مستمدة مباشرة من مقابلات سودوبلاتوف. وقد أشار سودوبلاتوف 
إلى أن كثيراً مما قاله كان يعتمد على محادئة في سنة 1993 مع زميل سابق كان عميلاً للمخابرات 
العسكرية السوقييتية في نيويورك ولندن. وكان ذلك الزميل السابق يعتقد أن الرئيس روزفلت قد اختار 
هيس من أجل إجراء اتصالات سرية مع السوقييت لعلمه «بأن لهم اتصالات وبأنه مؤيد للسوقييت». 
(سودوبلاتوف» مصدر سبق ذكره» ص 227-» نيويورك ريفيو أوف بوكس. 8 حزيران / يونيو» و22 
أيلول/ سبتمبر» عالم الكتب في الواشنطن بوستء 1 أيار / مايوء النيويورك تايمز 6 أيار / مايو 1994» 
الواشنطن بوستء. 27 أيلول / سبتمير 1996) . 
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محادثة مع شخص يدعى آليس» كان يعمل مع أقاربه*"'» لدى المخابرات ' 
العسكرية السوفييتية منذ سنة 21935 ويركز على المعلومات العسكرية. وينقل 
التقرير عن آليس قوله إنه أثناء زيارة قام بها لموسكو بعد مؤتمر يالطة» عبّر له 
نائب وزير الخارجية السوفييتي عن امتنان المخابرات العسكرية السوفييتية. 
وبالإضافة إلى ذلك مُنِحَ آليس ورفاقه الخونة» أوسمة سوفييتية (انظر صورة طبق 
الأصل للرسالة على الصفحة 175. 


وقد ألحق محلل عسكريٌ أمريكيٌ بالرسالة حاشيةٌ نصها: «آليس: ربما 
يكون آلجر هيس». وفي الوقت الذي أَعْلِئَتْ هذه الوثيقة على الملأء لم يكن 
قد بقي من حياة هيس سوى بضعة أشهر. فتحدث عن طريق ولده قائلا إنه ليس 
آليس. ومع ذلك فقد تولى المؤرخ فاينشتاين نشر تقريرين إضافيين» قيل إنهما 
من ملفنات مَفوضِية الشعب للشؤوق الداخلية . -وهما يشيران :إلى البسن أيضاء 
وضمن الإطار الزمنيّ نفسه» ويحتويان على تفاصيل قد تكون منسجمة مع فكرة 
كون آليس هو هيس . ولاحظ فاينشتاين كذلك أنه من بين مسؤولي وزارة 
الخارجية الأمريكية الأربعة» الذين طاروا إلى موسكو من يالطة» لم يقع تحت 
شوة الععسى احن ستوف عضن 

وترتمت مقالة استائحية في النبويورك تايمز'سلة 1998© بآن #هيسس :ريما كان 
في أقوى الاحتمالات عميلاً سوفييتياً». ولو عاش ريتشارد نيكسون ليسمع بهذه 


(14) في الولايات المتحدة» كان تشيمبرز منذ البداية نفسها قد ألقى بظلال الشك على زوجة هيسء» بريسيلا» 
وعلى شقيقه دونالد» الذي كان يعمل في وزارة الخارجية» هو الآخر. فاسماهما يظهران مع اسم الجر 
في الملاحظات والمذكرات اليومية التي كان يدونها آدولف بيرل» مستشار الرئيس روزفلت لشؤون 
الأمن القومي سنة 1939» بعد أن أمضى تشيمبرز الأمسية معه (انظر الفصل السابع» الحاشية 11). وقد 
كتب بيرل في مذكرة لاحقة عن يوم 9 آب / أغسطس 1949: «أعتقد أننا عندما نصل إلى كنه هذا الأمر 
فسوف نكتشف أن الشيوعي الحقيقي في أسرة هيس هو إِمَا زوجة آلجر أو زوجة دونالد هيس». ويبقى 
دورٌ بريسيلا هيس في القضية غير واضح. وكان هناك تكهن بأن هيس قد خدع مستجوبيه كي يحميها 
(ملاحظات: روجر موريس. ص 388» 911 [حاشية على ص 388])؛ مذكرات؛؟ بيرل وجاكوبس» 
«محرران»» مصدر سبق ذكره ص 249. 583) . 


| 168 | 


التطورات» فلا شك في أنها كانت ستسرّه. أَمَا والوضع كما هو عليه الآنء فإن 
البيانات المتاحة حديثاً من الاتحاد السوفييتي السابق» لا تشكل برهاناً على أن 
هيس قد دين بحقء. أو أنها على الأقل ليست البرهان الذي يتطلبه التاريخ . 

إن تحديد آليس على أنه هيس فيه شيء من الإيحاء» ولكنه في الوقت 
الراهن ينبغي اعتباره مؤقتا. ذلك أننا لم نتمكن بعد من تفحص نسخ من تقارير 
مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» التي يبدو أنها دامغة إلى هذا الحد. ويقال 
إن فاينشتاين لم ير النسخ الأصلية بنفسه. ويظهر أن الشخص الوحيد الذي 
توصل إليها فعلاً هو آليكساندر فاسيليف» شريك فاينشتاين في تأليف الكتاب 
الذي نشرت فيه التقارير» وهو ضابط متقاعد من لجنة أمن الدولة. وقد تم 
الحصول على التقارير المفترضة من مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» نتيجة 
صفقة ذُفِعَتُ فيها أموال نقديةٌ لقاء الوثائق» تم عقدها بين فاينشتاين وناشره 
ورابطة ضباط ال 668 السابقين. ولم يستجب فاينشتاين للمحاولات المتكررة 
للاتصال به بينما كان يكتب كتابه. 


ويمكن المجادلة بأن تحديد آليس على أنه هيس هي أقل من مُقْنِعة. 
فالمحامي جون لوينثال» الذي ظل يدرس هذا الموضوع زمناً طويلاء وهو 
يعتقد أن عيس كان بريتاء قد لاحظابآن هيس:. على عكس البسن المنذكور فى 
رسالة سنة 1945 - لم يتهم أبداً بخيانة معلومات «عسكرية». وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الرسالة» كما يقرأها لوينثال» لا تشير في تراكيب عباراتها إلى كون آليس قد 
سافر إلى موسكو من يالطة» ولكن تشير إلى مسؤول سوفييتي. وأخيراً فإن 
هناك مقالا سيتم طبعه في خريف سنة 2000 وشاركه في كتابته المؤلف - وفيه 
يبرز لوينثال إنكاراً جديداً من مصدر روسي رسمي» بأن هيس قد عمل لمصلحة 
موسكو في أي وقت. 

وفي الوقت نفسهء بقيت كثير من الملفات الهامة مغلقة» وهىي تشمل 
سجلات سستوفييكية أخرع» وكذلك ونافق «هُوَّاكُ» نفسها رغم أن الفعينة 
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الكونغرس لمكافحة الأنشطة المعادية لأمريكا قد بادت منذ زمن بعيد » وهذا 
من سخرية القدر. وقد ختمت تلك الوثائق في سنة 1976» لتبقى كذلك طيلة 
خمسين سنة أخرى. وحتى يمكننا الوصول إلى ذلك كلهء ستظل قضية هيس 
مثار خالاف وجدل. 


وهناك سؤال آسر لا يزال بدون حل» وهو ما إذا كانت مصادر نيكسون 
السرية ‏ ج. إدغار هوفر» وآلن دالاس. أو صلات الوصل الأخرى بينه وبين 
مكتب الدراسات الاستراتيجية / وكالة المخابرات المركزية ‏ على علم في سنة 
8 برسائل فينونا التي تم حل شيفرتها ‏ ولا سيما البرقية الواردة فيها ذكر 
آليس - والتي يبدو أنها تشير إلى كون هيس مذنباً. وحتى كتابة هذه السطورء لم 
يكن واضحاً متى قامت المخابرات الأمريكية لأول مرة» بحل رموز الرسائل 
التي فيها إدانة محتملة لآليس. ذلك أن إصداراً جديداً للوثيقة زوّد به المؤلف 
في صيف سنة 2000» يظهر أنه يثبت بأن النص الأساسي قد فكت رموزه بحلول 
سنة 1949 على الأقل. ونحن نعلم أيضاً أن أول اختراق في حل رموز مواد 
فينونا قد حدث قبل ذلك. منذ سنة 1946 أي قبل زمن لا بأس به من بدء 

ولقد :قيلت وكالة آم الحيش الورصضوك إلى فيكوثا تقنيدا شبديداء :و نيدو أنه 
حتى الرئيس ترومان لم يُسْمَحَ له بالاطلاع على ذلك السرّ. غير أن هوفر مدير 
مكتب التحقيقات الاتحاديء كان مطلعاً عليه كما يظهرء لأن عملاءه كانوا 
يعملون إلى جانب موظفي رابطة المقاييس الأمريكية أثناء تفكيكهم لرموز 
الشيفرة تدريجيا. 

وحسب السجل المتاح» فإن وكالة المخابرات المركزية الحديثة الولادة 
آنذاك» لم تكن مشتركة في الأنشوطة المباشرة التي انقضت على فينونا. غير أن 
رئيس هيئة الأركان المشتركة؛ عمر برادلي» كانت لديه صلاحية إطلاع «أي 
شخص آخر في السلطة». حسبما يراه مناسباً. ولا ندري إن كان ذلك قد شمل 
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منظمته في ذلك الوقت قد حُلَّتُْ . ومع ذلك فربما بقي دونوفان مطلعاً على 
المكتشفات» بسبب كونه شخصية بارزة» وليس على الأقل لأنه هو الذي زود 
الجيش بالأداة التي مكنته من البدء في تفكيك الشيفرة السوفييتية في المقام 
الأول - وكانت تلك الأداةٌ كتاب شيفرة سوفييتيّاً محترقاً جزئيأء تم إنقاذه من 
ميدان إحدى معارك الحرب العالمية الثانية -. 


فإذا كان دونوفان مطلعاً على معلومات ضارة بهيس من وثائق فينوناء فإن 
هناك احتمالاً قوياً بأن يكون آلن دالاس قد اطلع على الأمر كذلك””'“. فإن كان 
ذلك قد حدثء» وإن كان قد أطلع نيكسون على القضية كما قيل ‏ فربما كان في 
ذلك ما يفسر ثقة نيكسون بنفسه أثناء ملاحقته لهيس . فالتلميحات الكثيفة من 
عالم المخابرات الأمريكية» ومعها المعلومات التي كان نيكسون يتلقاها من 
مكتب التحقيقات الاتحادية» ربما تكون قد جعلت نيكسون يشعر بأنه يستطيع 
أن ياخصق القفية بآماف إلى أبغان تتجاوزها عانق الآدلة المتوفرة 3 


(15) لم يكن دالاس مستمراً في اتصاله المنتظم مع دونوفان فحسبء. بل كانت له اتصالاته الخاصة به مع 
مَشَاهِدٍ قضية هيس . ففي سياق عمله في مكتب الخدمات الاستراتيجية في أوروبا كانت له تعاملات 
مستفيضة مع نويل فيلدء شريك هيسء الذي استغفل دالاس . وقيل بأن دالاس قد انتقم لذلك سنة 
9 بتغذية السوقييت بمعلومات مفادها أن فيلد كان جاسوساً أمريكياً على طول الخط؛ وهكذا انتهى 
المطاف بفيلد إلى قضاء ثماني سنوات في سجن شيوعي وراء الستار الحديدي (موزلي» مصدر سيق 
ذكره» ص 276 و506؟ ستيوارت ستيقن في كتاب عملية عنصر الانشقاق» نيويورك: ج. ب. 
ليبيينتكوت» 1974. ص 85 -» و97- وما يليها) . 

)216 حتى كتابة هذه السطور. لم يكن من المعروف على وجه اليقين مدى التقدم الذي تم إحرازه في فك 
رموز وثائق فينونا 6001004/ا بحلول آب / أغسطس سنة 1948» عندما بدأ تحقيق نيكسون في قضية 
هيس . وفى مقابلة لأغراض هذا الكتاب قال روبرت لامفير» العامل في مكتب التحقيقات الاتحادي أن 
رسالة آليز 415 (انظر صورتها في الصفحة المقابلة 175. لم يتم فك رموزها حتى سنة 1955. ومع ذلك 
فإن وثيقة نُسِحَتْ لمصلحة لامفير من بين وثائق المكتب المذكور في أيار / مايو سنة 1950 تشير إلى 
الرسالة» قائلة إنها ربما تشير إلى هيس . وقد علم المؤلف من متحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية 
أن الوثائق المتاحة تشير إلى أن من المحتمل أن تكون رموز الرسالة قد حلت في ربيع سنئة 1950. ومن 
الواضح أن هذين الشخصين مخطئان. وقد حصل المؤلف على نص للرسالة بموجب قانون حرية 
المعلوماتء وهو يحمل عنوان سري للفغاية. الأجمةء وإشارة إلى أن هذه - 
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وسواء أكان الآخرون يتلاعبون بنيكسون.ء أم كان دافعه هو طموحه 


المفرط» فقد كانت قضية هيس نموذجاً ومثالاً لحياته العملية كلهاء وبرزت فيها 


مواضيع عديدة : 


التضليل» لنفسه وللآخرين. فبينما جاءته القضية بالشهرة» فإنه لم يستطع 
أن يقاوم المبالغة في دوره فيها. وقد قال روبرت ستريبلينغ» المحقق 
الرئيسي في «هْوَاك» عن الرواية الواردة في كتاب ست أزمات: «هراء 
محض! فالسيد نيكسون ليس هو الذي حل قضية هيس». أمّا الصحافي 
والتر تورهان» الذي كان صديقاً حميماً لنيكسونء فقد قال: إن نيكسون 
لم يقم بتطوير المعلومات في القضية» «بل إن المعلومات قد أعطيت له). 
إدمان الخداع : ففي سنة 1974 كتب تورهان متأملا في رسالة إلى صديق 
له في مكتب التحقيقات الاتحادي: «لقد تطورت فيه نقطة ضعف» للقيام 
بلعبة «عسكر وحراميّة» في قضية هيس . ولعل هذا جعله يقر ووترغيت». 

رغبة انتقامية في معاقبة كل من لا يفعل ما يريده. فقد شهّر نيكسون 
بالقاضى صاموئيل كوفمان» الذي ترأس محاكمة هيس الأولى التى انتهت 
بسكل السداف رق عن الوضوك إلى قراره .وطال شه بالتسقع كن اماه الددية 
على منصة القضاءء كما أراد ملاحقة رئيس ال كو الانحياز 
المزعوم إلى اليسار. 


كلمة رمزية مشفورة لمادة فينونا 1/80/0804 وهي لم تستخدم إلا سنة 1949. وحسب رأي المؤلف. 
نايجل ويست. في سنة 1999 فإن هناك طريقتين فقط للاستئصال المتعمد تستخدمان عند الإفراج حديثا 
عن الوثائق السرية» وإحداهما هي «الإزالة المنتظمة لكل الإشارات الدالة على أول تاريخ لبدء تداول 
تلك الوثائق [ضمن أجهزة المخابرات]» (مقابلة مع لامفير: روبرت لامفير» من بيلمونت إلى لاد. 15 
أيار / مايو 1950؛ ووثيقة من مكتب التحقيقات الاتحادي» قدمتها إلى المؤلف المتحدثة باسم وكالة 
المخابرات المركزية: مقابلة مع إيليا غيلشر؛ من المكتب الصحفي للوكالة» بعد استشارة الموظفين 
الذي فكوا رموز فينونا 1/800104 «الأجمة 2»60858: 30 آذار / مارس 1945» رسالة من واشنطن إلى 
موسكوء تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات؛ قدمها إلى المؤلف شخص يدعى جون 
لوينثال ‏ وفيها ملاحظة تقول «إن كلمة الشيفرة 0856©» لم تستخدم إلأ سنة 41949) . 


|172 | 


الوقوع تحت هاجس النخبة من الجامعيين من المنطقة الشرقية للولايات 
المتحدة» الذين اعتبرهم العدوّ الأساسي. فتحدث عن حفل عشاء باذخ 
حضره أثناء النظرة فى القضية فقال: الم يستطيعوا أن تتحملوا تورط واحد 
من جماعتهم» مثل هيس » في قضية من هذا النوع. . . وكانت مواقفهم 
كلها هراء وسفاسف». ولكن هذا هو ما تعيّن علي أن أكافح ضده» . 
تصوّره لنفسه كرجل مستهدف. فقد قال أثناء حملة سنة 1952: (إن أبناء 
الوقت نفسة» كان مهما علق النيل هق آحرينخ» من آديلائ سعيفتسون 
إلى إدوارد كيندي. 

الميل إلى الاستشاطة غضباًء ولوم الآخرين عند جريان الرياح بما لا 
تشتهى سفنه . فعندما بدا لوهلة ما أن أوراق اليقطينة على وشك الانكشاف 
باععارها متديعة :نفسلل صرخ في وجه نيقولاس فازاناء المحامي 
المستأجر للمساعدة فى التحقيق فى جانب تشيمبرز من القضية : (إنها كلها 
غلطتك! فما الذي ستفعله بشأنها؟» وصارت لهجته بذيئة» بحيث ظَنّ 
فازانا وستريبلينغ معاًء أنه كاد يصاب بهستيريا لا سبيل إلى السيطرة عليها. 
تحميل نفسه فوق طاقتهاء وتعريضها مع أسرته إلى ضغطٍ لا يطاق. فقد 
اعترف فيما بعد أنه حتى في وقت مبكر من قضية هيس : «كنت أقضي وقتا 
يمتد إلى ثماني عشرة ساعة أو عشرين في مكتبي كل يوم. وتعمدت أن لا 
أحصل على أي وقت للراحة أو الانقطاع. . . وكنتٌ «حقيراً» لا يمكن 
فأصعب». وأثناء قضية هيس بدأ نيكسون يستعمل الحبوب المنومة للمرة 
الأولى. ولكنها لم تكن المرة الأخيرة. 
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واستذكرت والدثه عطلةً نهاية أسبوع» عندما جاء مع بات لقضائها في 
منزل آل نيكسون الكبارء في المزرعة في بنسلفانيا: «لم يكن يدخل حتى لتناول 
العشاء. فقد ظل يذرع أرض الباحة من زاوية إلى أخرى. فذهبت إليه وقلت له 
إنه إذا لم يتخلّ عن مسألة هيس كلهاء فلن يبقى على وجه الأرض طويلاً. ولم 
أنس وجهه الشاحب ومنظره الكالح المَضئّى. ..2. 

ومن كد انقضاة كلاشة شئة؛ عزنا كانت عولن تولك كتابا عن أمهاء 
بات نيكسون» وجدت أنها لتحت عن واتعتسيى إلا على لمعيف وعد 
تمئع . فقد كانت تجد في انغماس زوجها في تلك القضية» «امتصاصاً أغرقه إلى 
حد يكاد يكون مرعبا» وكانت هي» وحتى والداه»ء يصحبونه مرارا في زيارة 
تشيمبرز وعائلته» وبذلك بدأت علاقة استمرت طيلة فترة احتلال نيكسون 
لمنصب نائب الرئيس . فكان تشيمبرز يُسْتَقْبَلُ في منزل آل نيكسون في 
والهوي كان بكيرة راك يعدا نه طريقيها إلى المزرهة ) ليعاانا عزنا 
بعض رعايتهما المحبّة» على حد قول تشيمبرزء حتى صار أطفال تشيمبرزء كما 
يستذكر أبوهم» يعتبرون نيكسون «نيكسي» الحنون والطيب». 

ومع ذلك» وبينما ظل تشيمبرز زمناً طويلاً يعتبر نيكسون بَطْلَهُ المفضل» 
فإن المراسلات المفرج عنها حديثاً» تُظَهِرٌ أنه هو الآخر قد أدرك عيوب 
نيكسون. فقد كان يعتقد أن نيكسون ينقصه الاقتناع السياسي الحقيقيء أو 
الرؤية» وكان يؤمن بأن نيكسون أقل من موالٍ لأصدقائه القدامى. وكان حكمه 
النهائي عليه هو: «إنني أشفق عليه». ظ 

كانت قضيةٌ هيس واقعةً أبرزت آل نيكسونء وفترةً من النجاح غير 
المتصوّرء ومع ذلك كانت نذيرا بمستقبل مظلم . وكانت بات تتذكرها باعتبارها 
«وقتاً صعباً بالنسبة لنا». وحتى قبل أن ينغمس زوجها بقضية هيسء كانت قد 
أخبرت ابنتها جولي بأنها تشعر ابسخط عميق» على الطريق التي كان زواجهما 
آخذاً في سلوكها. وسرعان ما تعرض زواج نيكسون لأزمة. وفي غضون ثلاثة 
أعوام» سيسعى نيكسون للحصول على المعونة من طبيب نفسي . 
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فعحمةه 34 


[4]"[ه'سه 54)" عه عتعدم داهف .[283]3 مهل جسعومتهة مجم هذ #مطحمة 
؟اسستهتدموهة جدوهط عمط هدذ»ه01ه2 ههه 111] "لتم" جلدم كمطه 


7لنسدستتمهه 505114 !23305 هنل طفق وسنادم” جوهط ههط قله 2 
1 -1933 معسلةه 


م 08 ومع للهجه د 8ه «#مقده![ هج عمط مسط هنا تهمج منتههن مسوهه 5 6 
ناخ« 02 جهشذذه أشسمه أتهح طتههد هط جمع , [لتاتتطتفلةة] ممصم همطوجمع "وشو 
٠‏ تجا لجال 19 


ممتتهسمه قمذ ستمكتتله ممتمتسكهه مه 5م #لتممسئط تكلم سه وبممجع هده ُّ 
جه 2720323 همه نووع ماص #لفموعتنه [جة] كنلفظ" مطك مه ملسمتعمغمة ‏ مربلده 
.تاتسندج 0< مسجلا هتسذفمج نهم هدسهة هذ قنة ملكقلة 


مد [+]" :203.1" وغل مسمتادهه ومعط همهط تللم وجمدر مم ذهممة 56 لله 00 
٠‏ تضسه أمهعهه دوجي هجول 2ه وختوطلاسنه #هطقه همذأوهه معله 


٠‏ لصم اهمع سة :511 ميمه 16و مهمع هذهطه شخط خسة قكة بنط معمة م 


,كا جنا هه مهدج هط هط جهط؟ رسههوده هه60 القنتسة هه +جمطقة 5 
صم مدسقسه هد وممع #لتف) ممتهذهمج سذطة شمهوهمم جه ه حتة هجهشممه هدهج عاعلومة 
قت خصد تق ذه تعمج مذ توج ونتمومتته ( ةتوت مقتسحصمة مدع 465 قهطة 

عتم تهججي «علمطة صلط مذ هه ادهسهع 1152033088 «سمكلتتة! مط 2ه وومطوط هذه 
5 حدانك 


اكرا انان 3 مهل 


جه اسمس اجاسجح دس وحنب جدوط لاطت ممااعات نت مسحو تايف الود نار مهحنم تنوه رججنانرج بهد تاضمو انمهت اتوت امنا جالجسهسلتل ات الت لت مسا اط لوول 1 
٠‏ متسستكهه ههلة 141 أعمامة 


ممط "3" طونامطكله سجمط ملهبمع ملعطلة نمم هذ مصمود 3-5" ومش [4] 
قل تقهطة 70171 #7010تققذا مله ةذ ««محشددسته. #سمدرةهمه 5ههه هه 

88 ميته بمتلجعطوعم ‏ #قشلق [55] 

رتاه تسوه ممسوج للتمتسة 105ممة «#هطامديه عه وعمطهسهاة :8083017 [11ة)] 
٠‏ لأقلةه هط #ستطوطمجهم مدرهطه ا ١‏ 

٠‏ اتاد مهجه2 مشتسكة ,8,نا ه15 نطاتفظ [عذ) 

ال ا 2 لاسن انف 

] تفلا هذ «اسعفنههم 188 , لاماامقت جع اهملاعم يكتمعمهة  هد 11س‎ ٠ 
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كلما ألقى رجل بنظرة متشوقة إلى منصب. 
يبدأ شيء من العفن بالتسلل إلى سلوكه. 


توماس جيفرسون:» فى سنة 1799 


في شباط / فبراير 21950 في عطلة نهاية أسبوع صادفت ذكرى ميلاد 
لينكولن» صعد رجل مخمور إلى طائرة في واشنطن بمقاطعة كولومبيا. وكاد 
يحمل في حقيبته زجاجة ويسكي ومسودة غير مشذبة لخطاب. كان ذلك هو 
لبقاو جنيك ار ل د لإلقاء خطاب في نادي نساء مقاطعة 
أوهايو بمدينة ويلنغ في فرجينيا الغربية. كان ذلك هو المجال الوحيد» الذي 
استطاعت أن تجده له اللجنة الوطنية للحزب الجمهوريء, لإلقاء خطاب حملته 
الانتخابية. وكانت نساء ويلنغ الطيبات يتوقعن منه أن يتحدث عن قضايا 
اجتماعية. فكان ما حصلن عليه بدلا من ذلك هو الخطاب اللعين سيّئ 
الصيت» الذي زعم فيه أن وزارة الخارجية مخترقة بالشيوعيين كأنها غربال» 
وهو الزعم الذي أطلق محاكم التفتيش الأمريكية. فقد اقنُطِعَتُ فيه فقراثٌ 
بكاملها حرفياً من خطاب عن هيس» كان ريتشارد نيكسون قد ألقاه في مجلس 
القواك قبل :ذل 15 قال مكارثي: «إن الشيء الذي يجب تذكره. . . 
هو أننا لا نتعامل مع جواسيس يقبضون ثلاثين من الفضة لسرقة مسودة مخطط 
لسلاح جديد. بل إننا نتعامل مع نمط من النشاط أخبث من ذلك بكثير» لأنه 
يسمح للعدو بتوجيه سياستنا وتشكيلها». وكان نيكسون قد حذر في خطابه : 
«إن الدرس الأكبر. . . هو أننا لا نتعامل فقط مع عملاء للتجسّس يقبضون 
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ثلاثين من الفضة» للحصول على مسودة مخطط لسلاح جديد. . . بل إن هذا 
نمط من النشاط أخبث بكثير» لأنه يتيح للعدو أن يوجه سياستنا ويشكلها)». 

وعندما تحدى المراسلون مكارثي أن يكشف عما لديه من معلومات ثابتة 
موثوقة» كان جوابه نموذجياً كعادته. فصرخ في وجوههم: «اسمعوا يا أبناء 
الزنا. إنني لن أخبركم بأي شيء. . . فلدي دلو مليء بالقاذورات» وسوف 
أستخدمه حيث يعطيني أكبر فائدة». ورغم أن اتهاماته كانت متهورة وغير دقيقة 
إلى درجة لا أمل فيهاء فإن مكارئي سرعان ما كان يركب موجة عالية» كبطل 
لليمين متوجه لاصطياد الشيوعيين. 


ولقد صرّح نيكسون في مذكراته» أنه وجد مكارثي «محبوباً بصورة 
شخصية. ولو أنه متهور على نحو غير مسؤول. وفي النهاية شعرت بالأسف 
عليه» كرجل كانت حماسته وتعطشه للشهرة» يقودانه وآخرين إلى الدمار) . 
وفي كتابه ست أزماتء الذي نشر بينما كانت المكارثية ما تزال موضوعاً 
كاي إلى حد جارح» لم يذكر مكارئي مرة واحدة. صحيح أن مكارثي كان 
اخذا بالافتضاح تدريجيا كمدمن كحول وغشاش. ولذا فإن نيكسون ‏ الذي كان 
نجمه عندئذٍ آخذاً في الصعود إلى مكانة بارزة تتطلب منه أن يظهر بمظهر 
المسؤول ‏ تصرف بحكمة فأبعد نفسه عن حالات الشطط لدى السناتور 
مكارثي. غير أن الرجلين سيظلان مترابطين إلى الأبد من الناحية التاريخية . 


وقد تعرف إلى مكارثي للمرة الأولى بوبي بيكرء الذي صار فيما بعد 
مساعداً لليندون جونسون. وكان آنئذٍ ساعياً في مجلس الشيوخ . فتصادق 
الاثتان حت كانا يذهباةمعا إلى خليات السباق :: كما كان نكر تلتقط 
المعلومات عن طريق زوجته دوروثي» التي كانت تعمل عند نيكسون وعند 
السيناتور بات مكرّان» اليمينيَّ المتعصب الذي كان مكارثى يتزلّف إليه كثيراً. 
فاستنتج بيكر أن «مكارثي عد حت و ا كرون : وفي انتخابات 
سنة 1952» بذل نيكسون أقصى جهده لشن حملة» لمصلحة الرجل الذي سماه 
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«صديقي العزيز» بعد زمن طويل من افتضاح كون غضبة مكارثي لا تزيد على 
تعبئة الأحقاد في حملة صيد ومصادرة للناس في غير طائل. وقد توصل إلى 
الانتحاع اتبيه تترن] استقافزون كناو مدل بسورابت السيوظة 6 وإزيك سيفازيه 
ووالتر كرونكايت» أي على حد تعبير كرونكايت سنة 1996 أن نيكسون كان 
«في العصبة العقائدية الإيديولوجية نفسها مع مكارثي وأتباعه» وحتى حليف 
نيكسونء» توم ديوي» صنّفه على أنه «مكارثي محترم». 

وعندما كان نيكسون نائباً للرئيس» حضر زفاف مكارثي سنة 1953. وفي 
المجالس الخصوصية., لم يهتز ولاء نيكسون لمكارثي رغم كل ما ارتكبه 
الأخير.. وفئ سنة 1995 استذكر الدكتور هتشنيكر الطبيب النفسى الذي كان 
بزدن تكفرن الذاله فى أرضع القير المسارشية عتدنا أعوب :الدكتور طق 
شجبه للسناتور» أصيب نيكسون بصدمة فبدا عليه الذهول وهو يصرّ: «ولكن 
مكارثي صديقي» . 

ولم يتحرّك نيكسون علناً لانتقاد مكارثي إل في سنة 21953 ولم يفعل 
ذلك إلا بعد أن حتّه عليه الرئيس آيزنهاور. فرأى فى ذلك روي كوهن» صديق 
مكارثي الحميم» عزنا اكها را سيد له كمون كان ويل تن الفا اه وقال: 
«عندما قرروا فى آخر الأمر أن يتخلصوا من مكارثى» كان نيكسون هو الشخص 
الذي الما روره نه سيعت فقن كان امس ا للانقلاب على أصدقائه 
المحافظين» وذبحهم من الوريد إلى الوريد ‏ واحدء اثنان» ثلاثة. . . كان 
نيكسون ممتازا كرجل بلطة»). 

ويأتى تعليق مماثل على العلاقة النيكسونية ‏ المكارثية من أحد قادة 
الأنخاد مرفي وو لكت مايق تسم بالتتصر رحن الإدرالكة مل عند أل 
مصدره في الحسبان. فقد قال نيكيتا خروشيف لزائر أمريكي في الستينيّات : 
«عندما ا كار بالأفول» أدار نيكسون له ظهره. وهكذا فإن نيكسون 
دمية بلا مبادئ» ومن أخطر الأنواع». 

في سنة 1954؛ طلب نيكسون من زميل له يدعى جيمس باسيت» أن 
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يتناول معه العشاء في مطعم مفضل في واشنطن» هو ١لاسال‏ دي بوا». فشرب 
ثلاثة كؤوس من الجنّ» وأتبعها بآخر من النبيذ الأبيض مع المحارء وقهقه لنكتة 
قذرة» ثم راح يتحدث عن مكارثي بفظاظة : «لعل الوقت قد حان كي نتخلص 
منه) . وقد لاحظ باسيت في مذكراته أنه في تلك المحادثة نفسها «قال ر. ن 
[ريتشارد نيكسون] إنه مع الرئيس مئة في المئة» وسيفعل أي شيء مطلوب. أي 
شيء على الإطلاق!» ورغم ذلكء فعندما كان نيكسون هو الموظف المترئس 
للجلسة عندما أنهى مجلس الشيوخ حركات مكارثي الشاذة الغريبة بعد ذلك 
ببضعة أشهرء استخدم حقه المتميز لتحلية قرص الدواء المرّء فشطب كلمة 
«يشجب» من نص الاقتراح بإدانة مكارثي. وكان نيكسون كذلك أحد المشيعين 
لجنازة مكارثي عندما مات من شرب الخمر في سنة 1957. 

ذات يوم في سنة 21950 وجدت عضو كونغرس من كاليفورنيا نفسّهاء 
تتلقى تحذيراً عن نيكسون من رئيس مجلس النواب الموقر» سام رايبورن. فقد 
كان رايبورن يرى أنه «أقرب شىء لمكارثى فى الولايات المتحدة»». ولذا حذر 
زميلته أن ١لا‏ ترتكب أية أغلاط» . ولقد ع ذلك التحذير في وقته» لأن عضو 
الكونغرس كانت هي هيلين غاهاغان دوغلاس. التي كانت عندئذ على وشك 
الدخول في معركة» تنافسه فيها على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي . 

وكان ترشيح نيكسون لمجلس الشيوخ من الناحية العملية» إعادة لحملته 
سنة 1946 ضد فورهيس - بل كان فيها هذه المرة استخدام أشد فظاظة للحيل» 
والأحابيل القذرة والخطابات الملتهبة. وكانت تكتيكاته تعكس حقيقة كونه 
يعرف بالضبط. لماذا قرّر خوض الانتخابات ضد النائب دوغلاس . فقد أخبر 
صديقاً له بأن «مجلس النواب يقدم طريقاً مفرط البطء نحو القيادة» فخاطرثُ 
بكل شيء دفعة واحدة». 

وقد زعم كايل بالمرء الصحافي المتمرس في معالجة أمور السلطةء 
وإبراز رجالاتها في لوس آنجيلوس تايمزء أنه هو الذي غرس فكرة مجلس 
الشيوخ في ذهن نيكسون. ومن المؤكد أن التايمز ومعظم صحافة كاليفورنيا 
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قدمت له دعماً غير مشروط . فمن بين اثنتي عشرة صحيفة في الولاية» قدمت 
تسمٌ التأييدَ لنيكسون. ولم تنشر التايمز صورة واحدة للنائب دوغلاس طيلة 
الحملة. وقام قطب الصحافة» وليام راندولف هيرست,» الذي كان يدير معظم 
الصحف الأخرىء بتدبير أمر زرع المقالات المؤيدة لنيكسون. «ونُظمَت» 
رسائل مرصوفة بعناية» لتوضع في أعمدة الرسائل إلى المحررين. وبدأ البحث 
عن أي صور لدوغلاس قد تساعد على وصمها بأنها يسارية. 

وكانت دوغلاس» في التاسعة والأربعين» نجمة سابقة في برودواي» 
ومغنية أوبراء وقد بدأت حياتها العملية ديمقراطية يسارية» وكانت مؤيدة 
للبرنامج الجديد [وهو برنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس الأمريكي فرنكلين 
روزفلت من أجل الإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي أثناء فترة الكساد 
الكبين في ثلاثينياك القرن العشرين: المترجم] وصديقة لإليانور روزفلت. 
وبينما كانت ضد الشيوعية بصراحة بارزة» فإنها كانت أيضاً مؤيدة للجم أطماع 
الشركات الكبرى» التي لم تكن على مستوى مواجهة عملية نيكسون, التي كان 
يديرهاء كَرَّةٌ أخرى» موراي تشوتيئر. 

فإلى جانب المهمات الأخرىء كان تشوتينر هو الدماغ المخطط لهجوم 
دعائي كاسح في ميدان العلاقات العامة» شبيه بالذي قاده في حملة انتخابات 
الكونغرس سنة 1946. كانت هناك طائرات تكتب اسم نيكسون في الجوّ فوق 
سواحل كاليفورنيا. وراح منطاد صغير يمطر شوارع مدينة لوس آنجيلوس» 
بقصاصات صغيرة من الورق تعد الناخبين» بأنهم إذا أجابوا نداء الهاتف بالعبارة 
السحرية «صوّتوا لنيكسون»» وكانت المكالمة اتية من مقرٌ قيادة حملته» فإنهم 
يمكن أن يربحوا جوائز وفيرة: 

ساعاتٍ كهربائية» وغلاياتٍ قهوة مصنوعةً من زجاج مقاوم للحرارة» مع 

وحدات تسخين ‏ وأدواتِ لتحميص الخبز من صنع جنرال إليكتريك - 

وخلاطات ملح وفلفل من الفضة» وأطقم للسكر والزبدة والقشطة» وأواني 

للزبدة والحلويات» إلخ إلخ. 
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وكان الجمهوريون فخورين على وجه الخصوصء بإعلان من أربع 
صفحات يشبه صورة كبيرة مطوية في قلب مجلة لايف. وقال تشوتينر مبتسما 
«ليس سوى الصور من الناحية العملية». وتم تسويق نيكسون بطريقة هجومية؛ 
باعتباره «أمريكياً متحمساً» و«المثل الكامل للرجل غير العادي» . 

وكانت صحيفة لوس آنجيلوس ديلي نيوزء قد وصمت دوغلاس بلقب 
السيدة القرنفلية. وتم طبع أكثر من نصف مليون منشور نيكسونيّ معادٍ لها على 
ورق قرنفلي. وزعم تشوتينر في العلن أن لون الورق كان مصادفة» وأن هذا 
اللون كان هو الوحيد المتاح. أمَا في مجالسه الخاصة» بصحبة زملائه 
الجمهوريين فكان يقول: «كل ما هنالك أن هذا اللون قد أعجبنا كما يبدو»» ثم 

وأمسك مؤيدو نيكسون بنشرات دوغلاس الإعلامية بالألوف وأغرقوها 
في المحيط . وفي الوقت نفسه أنتجوا دعاية دوغلاسية مزورة» يُرْعَمْ أنها صادرة 
عن «العصبة الشيوعية للنساء الزنجيات»» وهذه طريقة موثوقة مؤكدة المفعول 
لتنفير الناخبين البيض من الطبقة الوسطى . 

وراحت مجموعات طيّارة من المفارز النيكسونية» تطارد دوغلاس في 
مواعيد خطبها وتضايقها في كل موقف . وأثناء خطاب في جامعة كاليفورنيا 
الجتوبية» أطلق «طلبةٌ» خراطيمَ مياو أغرقت المرشحة الديمقراطية. وقيل بأن 
أحد متزعمي تلك المفارز كان باتريك هيلينغزء الشاب الذي قذر له بعد ذلك 
بوقت قصيرء أن يصبح من أزلام تيكسؤق المقريين ..وكان هناك آخر يدغى جو 
هولت» انضم فيما بعد إلى موظفي نيكسون. وفي بعض الأحيان تحولت 
المنافسة إلى صدام عنيف . فمنظم حملة دوغلاس في سان دييغوء أزيح بالقوة 
من الشوارع على أيدي سُوَاقٍ آخرين. وتعرضت هي نفسها للقذف بالحبر 
الأحمر» وحتى بالحجارة» وبدأت تتنقل مع حرّاس شخصيين . 

ولجأ الديمقراطيون أيضاً إلى أساليب تثير التساؤل والشبهة» ولكنها 
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حدثت متأخرة في الحملة وكانت بصورة أساسية محاولة للرد على ضربات 
الخصم. فقد كان هناك طالب يدعى دِكُ تاك» تخصّص فيما بعد بالمقالب 
الهزلية المعادية لنيكسون”". انتحل صفة رجل جاء ليمهد الجوّ لخطاب سيلقيه 
نيكسون» ثم عمل على ألا يحضر إلى الموعد المحدّد سوى حفنة ضئيلة من 
الناس. وزعمت بات نيكسون, التي راحت تتجوّل مع زوجها أثناء إلقائه لخطبه 
السياسية فى الأماكن المختلفة» أن أعضاء النقابات العمالية كانوا كثيراً ما 
يمنعونه من الكلام. وفي إحدى المرات قلب العاملون الغاضبون في حملة 
دوغلاس سيارةً عاملةً في حملة نيكسون. 

وأخيراً حاولت دوغلاس أن ترد على ضربات نيكسونء باتهامه بأنه «هو 
ذو اللون الأحمر»؛ غير أن تلك كانت وسيلة هراء من السفاسف لم تنجح». 
وبالحديث عن «الشباب الجمهوريين ذوي القمصان السوداء» للتلميح بأنهم 
فاسسيت. ولم تكن مثل تلك المحاوللاات خاطئة وعنيدة فحسب » بل كانت بلا 


(1) على مدى العقدين التاليين» حصل تاك على لقب أمير المهرجين في السياسة المحلية في الولايات 
المتحدة. ورغم أن نيكسون ومساعديه قد اعتبروه أثناء فضيحة ووترغيت نموذجاً لأحابيل الديموقراطيين 
القذرة» فإن مقالب تاك الهزلية كانت شديدة الاختلاف عن عمليات الجمهوريين أثناء رئاسة نيكسون. 
صحيح أن تلك المقالب كانت مزعجة للجمهوريين إلا أنها كانت في جوهرها مجرد مداعبات فكاهية. 
بل إن مدير اتصالات نيكسونء هيرب كلاين قد اعتبر عمله من «المخابرات المشروعة» ووصف 
نشاطاته بأنها من نكات المزح المسلية أكثر منها خبيئة» وكان يعتبر تاك صديقاً. وأثناء حملة سنة 1956» 
عندما كان نيكسون في سان فرانسيسكوء خرج تاك ليلا وألصق لافتات نيكسون الدعائية على شارات 
الطرق المصممة لإرشاد سيارات النفايات. وأظهر ضوء النهار أن العبارة الملصقة بهذه الطريقة صار 
نضّها «ألقوا نيكسون في المزابل!» وفي سنة 1968 استأجر تاك عدداً من النساء اللواتي يظهر عليهن 
الحمل بوضوح ليحملن لافتات كتب عليها: «نيكسون هو المسؤول». ولم يكن نيكسون هو الهدف 
الوحيد لتاك . فقد قام ذات مرة بإقناع إحدى المضيفات على طائرة الزعيم الجمهوري باري غولدووتر 
بأن تقدم له خياراً من المشروبات هو «القهوة» والشاي» والشوكران [نبات يستخرج من ثمره شراب 
سام]» (مقال بعنوان «أمير المهرجين» في صحيفة غلوب في بوسطن. عدد 30 أيلول / سبتمبر 1973). 
ومساعدو نيكسونء في الواشنطن بوست 17 حزيران / يونيو 1997؛ و«أمسية مع دك تاك» مذاعة 
ومسجلة على شريط موجود في مكتبة الكونغرس؛ والمصدر السابق نفسه. 1956: ديفيد هالبرستام في 
كتابه: الأوديسة غير المكتملة لروبرت كيندي؛ طبع لندن: باري وجنكينز 1968: ص 71؛ وكلاين: 
كلاين (مصدر سبق ذكره) ص 139» 4145 والنساء في كتاب هالبر ستام المذكور أعلاه. ص 72؛ 
وغولدووتر (في المصدر نفسه) . 
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معنى» لأنه لم يكن بوسع أي شيء يستجمعه الديمقراطيون» أن يتغلب على 
حجم الدعاية التي كان يضخها الجانب النيكسوني. 

وحسب رواية مؤيدي دوغلاسء فإن الأيام الأخيرة من الحملة قد جاءت 
بموجة طاغية من المكالمات الهاتفية من مجهولين» تماما كما حدث في الحملة 
ضد فورهيس» يطرح فيها المتحدث المجهول سؤالاً: «هل تعرف أن هيلين 
دوغلاس شيوعية؟2 ثم يغلق السماعة. وقد زُعِمّ فيما بعد أن تلك كانت عملية 
كنيف »كتملك الولاية كلها وانطوات على أكثر من نضف. مليون مكالمة: 

أمَا رواية بات نيكسون عن الحملة» التي نشرت فيما بعد في قصة عائلية 
بسيطة في صحيفة ساترداي إيفنينغ بوست. فقد أوحت,ء دون أن تصرّح 
مباشرة» بأن زوجها كان يومئذٍ تنقصه الأموال. فكتبت تقول: «أعارنا صديقٌ 
سيارةٌ ستايشن واغون مستعملةء فصبغناها بشعارات كبيرة. . . وبواسطتها كسبنا 
كاليفورنيا». ولقد كانت لدى عائلة نيكسون سيارة ستايشن واغون قطعوا 
بواسطتها مسافات شاسعة» ولكنها كانت جديدة عمرها لا يزيد على بضعة 
أشهرء وقد جاءت مع سائقها. أما الصديق الذي قدمها وهو هنري كيرنزء فقد 
كان واحداً من مؤيدي نيكسون الأثرياء. 

ومرة أخرى تلقى نيكسون دعماً مالياً ثقيلاً من الوسطاء» الباحثين عن 
السلطة من تجارة النفط. فقد كان يروج للسياسة النفطية» التي تخدم مصالحهم 
على أفضل وجه. وكان أحد المؤيدين تاجر سيارات آخر هو هنري هالدمان» 
والد الرجل الذي صار رئيساً لأركان البيت الأبيض في عهد نيكسون. 

ولتمويل هذه الحملة» طَرِحَت الشبكةٌ خارج الولاية» بين عمالقة النفط 
في تكساس . وسرعان ما رخب اثنان منهما بنيكسون في دل تشاروء وهما 
كلينت. مور تفيسون» وسِيد رإيتشازردسون:. وكانت "دل تشارو هذه مشجعاً ياذيخا 
في كاليفورنياء يملكه مورتشيسون وقد استذكر مديره آلان ويتوير: «لقد تحدثا 
مع نيكسون كأنه آذن المكتب». 
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وكانت تعمل في لجنة نيكسون المالية دانا سميث» وريثة ثروة من تجارة 
الأخشاب» ومحام من باسادينا قدر له في غضون عامين أن يكون في وسط 
الضجة. التي كادت تكلف نيكسون منصبه كنائب للرئيس» وهي فضيحة 
الأموال النقدية التي قدمها رجال الأعمال في كاليفورنيا لنيكسون من وراء 
الكواليس. 

وكانت هناك أيضاً أموال غير مشروعة: خمسة آلاف دولار من مدبّر أمور 
غير شريفء انتهاكاً لقواعد المجلس» قام بتسريبها لنيكسون السناتور أوين 
بروستر من ولالكمية وحمي اوسيعوة الى "دولار العوفت الث ولي 


الى 


الذراع من أسرة المقامرات على يد رجل العصابات مايكي كوهين 

ولا يمكن معرفة كميات الأموال التي تم صَبّها في حملة نيكسون. 
فالأرقام المتاحة في مكتبة نيكسون توحي بأن الحملة تلقت ما يزيد على مائتي 
ألف دولار. غير أن ذلك قد يكون جزءا صغيرا من المبالغ الحقيقية. فلوحات 
الأعلان :وحذها» حسب حسابات تشتوتينر» كلفت "نحو تمسين ألف دولازة: 
وتشير بعض التخمينات إلى أن النفقة الحقيقية» قد تكون تراوحت بين مليون 
دولار وما يقرب من مليونين» وهذه مبالغ هائلة بمقاييس ذلك الزمنء أيَأاْ كان 
الصحيح منها. فقد جمع مؤيدو نيكسون أموالاً بلغ من كثرتهاء أنهم راحوا 
يوزعون نقوداً على المرشحين الجمهوريين في انتخابات أخرى. وعلى عكس 
ذلك كانت حملة السيدة دوغلاس» عرضة للافتقار إلى درجة أنها لم تستطع في 
إحدى المناسبات أن تدفع أجرة طابعي كراسات الدعاية . 


وفي مثل هذا الوضعء أثناء اهتياج المشاعر المعادية للشيوعية» سنة 1950 
والحرب الكورية فى شهورها الأولى. وضحاياها الآمريكيون يتزايد عددهم 
يومياًء كانت «السيدة القرنفلية» محكوماً عليها بالسقوط. ومع ذلك لم يتصرف 


(#) كما هو موصوف في الفصل السادس. 
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نيكسون كأنه يتوقع النصر. وفي يوم الانتخاب جلس على الشاطئ مع بات 
تحت رذاذ المطرء ثم ذهب إلى السينما وحده. وخرج منها «متأكداً من أننا قد 
هُزْمنا»ء ولكنه لم يعلم سوى أنه فاز بنصر مبين. 


واستخف نيكسون في مذكراته بحقيقة كون معركة عضوية مجلس 
الشيوخ» قد أكسبته لقباً التصق به طوال حياته الباقية بعد ذلك» وهو لقب «دِكُ 
المخادع»””". فلم يذكر شيئاً عن التمويل الضخمء ولا عن وابل النيران التي 
أطلقتها أجهزة الإعلام لمصلحته من جانب واحدء ولا عن المضايقات 
المتعمدة التي نظمها مؤيدوه. وكتب بدلا من ذلك بلهجة حزينة هادئة عن 
المضايقات الديمقراطية» جاعلا نفسّه الطرفٌ الذي استهدفه الهجوه”” . 


ولقد تحمل نيكسون نفسّه المسؤولية النهائية عن الحملة ضد دوغلاس. 
فقن تذكره تستوكيير علق أنه كان نافيا إلى الكسالةء + وستالا يطلب الدقة 
المطلقة والتنسيق المخطط بعناية في كل حركة. . .2 وقال توم ديكسونء الذي 
كان يتنقل معه في الماضي كمذيع في إحدى محطات الراديوء وكرجل مهمته 
تسخين المشاهد بإثارة الحماس : «كان نيكسون يعلم بكل ما يجري». واستذكر 
ديكسون في مقابلة أجريت معه ومع زوجته سنة 1997» كيف كان نيكسون 


(2) إن لقب «دِك المخادع» قامت بصياغته صحيفة صغيرة في ربيع سنة 1950 وهي الإنداباندانت ريفيو. 
وفيما بعد تبناه أنصار دوغلاس. وهو لم ينتشر حتى أواخر أيلول / سبتمبر من تلك السنة» عندما 
أعادت الصحيفة استخدامه في إحدى افتتاحياتها. (ميتشيل» مصدر سبق ذكره. ص 184 وما يليهاء 
ودوغلاس» مصدر سبق ذكره ص 328). 

(3) من الروايات المدعمة بالبحث الجدي المفصل عن حملة سنة 1950 رواية روجر موريس في كتابه 
نيكسون: صعود وسقوط سياسي أمريكي . كما أن كتابه عن الفترة كلها من مولد نيكسون حتى تعيينه 
نائباً للرئيس هو مصدر ثمين» على الرغم من الاعتراض على بعض جوانب أعمال موريس من قبل 
الأستاذ إيروين غيلمان من جامعة تشابمان بمدينة أورانج في كاليفورنياء وذلك سنة 1999 في كتابه: 
المنافس ولم يتم طبع كتاب غيلمان إلا بعد أن كان بحث المؤلف قد قطع شوطاً كبيراً إلى درجة أنه لم 
تعد هناك حاجة للمتابعة المستقصية لهذا الموضوع, لأن انتقاد غيلمان لموريس يبدو صاخب اللهجة 
وغير حاسم نسبياً. وإن إجراء مقارنة دراسية متخصصة بين هذين المؤلفين ستُعْتَبَرُ من الإضافات 
المرغوب بها إلى أدبيات هذه المرحلة. انظر قائمة المراجع للحصول على تفاصيل عن هذين الكتابين. 
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يطالب بمستمعين ١صارخين‏ في هتاف صاخب سعيد» قبل صعوده إلى المنصة . 
وكان يؤخر مواجهة الجمهور أحياناً» حتى يستعيد صوابه من نوبة غضب كانت 
تبدو لديكسون» شديدة العنف إلى حد «يخرجها عن السيطرة». وفي سنة 
6+ كان ديكسون قد صوت لمستخدمه (نيكسون».» أمّا في سنة 21950 فقد 
جعله سلوك نيكسون في الحملة يشعر بخيبة أمل إلى درجة أنه لم يصوّت 


ع 


لاحد. 


وهناك شهادة أخرى تشير إلى أن نيكسون شخصياًء كان يفضل الهجمات 
الخبيئة على دوغلاس . وهي شهادة تأتي من مذكرات مساعدٍ صحافي كان ينتقل 
معه أثناء الحملة» عرروايم الول و رد فعل مستخدمه نكسرة عندما 
قيل له إن منافسته قد أدلت بملاحظاتٍ «فيها شيء من المذمّة» عنه في خطاب 
نيا كمال «أنالك ذلك حينا : شوك فقوي فول ارترله علي ذلك 
متهكماًء بأن مثل هذا العقاب سيكون صعباً» ما دامت دوغلاس امرأة» قَرَدٌ 
نيكسون بلهجة لاذعة وسريعة: «لا يهمني ذلك» سأفعل على أية حال». 

وكان نيكسون هو الذي هبط بلهجة المنافسة التي كانت في الحضيض 
أصلاء عندما أخبر مستمعيه أن دوغلاس «قرنفلية اللون حتى سراويلها 
الداخلية»» بل لقد لجأ إلى التشهير الجنسي ليلطخ سمعتهاء ملمحاً إلى أنها 
نامت مع الرئيس ترومان. وكان حريصاً على أن يدلي بهذه التصريحات في 
تجمعات بعيدة عن الصحافة» أو على الأقل بعيدا عن ذلك الجزء الضئيل من 
الصحافة الذي كان يعارضه. كما كان متحرزاً من اللطخات العرقية العنصرية. 
فقد كان زوج دوغلاس» الممثل ميلفين دوغلاس» قد ولد باسم هِيسلْبزْغ. 
لأب يهودي. وعندما قام المتطرف جيرالد سميث بوخز السيدة ليستفرّها 
بتعييرها بزواجها من يهودي» نأى نيكسون بنفسه عن ذلك. 

غير أن حملة المكالمات الهاتفية النيكسونية التي كانت تشمل أسئلة تبدأ 
بعبارة: «هل تعلم؟) كان فيها همسات عن ارتباطات دوغلاس اليهودية. كما 
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كان نيكسون يشير إلى منافسته أحياناً باسم «هيلين هيسلبرغ» بطريقة ماكرة» إِذْ 
لم تكن هي ولا زوجها ‏ يستخدمان هذا الاسم» ثم يعود نيكسون إلى 
التصحيح لنفسه» وكأن الإشارة كانت زلّة لسان غير مقصودة. وقد فعل ذلك 
في مناظرته الوحيدة التي ظهر فيها مع دوغلاس على المنصة» ولكنه لم يفعل 
إلا بعد أن غادر خصومه الاجتماع . 
ومع وصول الحملة إلى أوج جيشانهاء وأثناء زيارة قصيرة لنيويورك» 
جلس نيكسون يحتسي الويسكي في ساعات الصباح الأولى مع الصحافي كاتب 
العمود موراي كيمبتون» الذي قيض له أن يستذكر كيف قال نيكسون:ء إنه يكره 
إنهاء الحياة السياسية لهيلين دوغلاسء» لأنه كان معجباً بها كثيراً. وبعد ذلك 
بسنوات عندما طلب الناشرٌ البريطانيُ ديفيد دوغلاس من نيكسون أن يفسر 
أساليب حملته تلك» قيل إنه «أطرق برأسه إلى الأرض وفي عينيه نظرة من 
الأسف العميق المتواضع»» ثم أوضح: «أريدك أن تفهم. لقد كنت آنتذٍ شاباً 
حديث السن»”. في سنة 1950 كان نيكسون في السابعة والثلاثين وقد مضى 
على عضويته في مجلس النواب أربع سنوات من الأقدمية. 
وفي تلك السنة أصبح عضواً في مجلس الشيوخ . واستمر نجمه في 
الصعود. ومع ذلك» وعلى رغم نجاحه كله؛ وربما بسبب ذلك النجاح» كان 


نيكسون قد بدأ يفقد توازنه . 


(4) قال الناطق باسم نيكسون فيما بعد إنه «ليس هناك أساس من الحقيقة» لما كتبه آستور (ستيفن آمبروز: 
نيكسون: تثقيف سياسى. المجلد الأول» نيويورك: سايمون وشوستر 1987. ص 459». وكذلك روجر 
موريس في كتابه : ريتشارد ميلهوس نيكسون: صعود سياسي أمريكي » نيويورك : هنري هولت 1990» 
ص 617). 
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كانت صورته النحورية الهشة عن نفسه تدفحه نحو الأقوياء 
والخشنين. وإلى ذروة السلطة القصوى للرئاسهة 
الدكتور هتشتيكرء المختص بالأدوية الجسدية ‏ النفسية 
والعلاج النفسي الذي كان ريتشارد نيكسون يستشيره 


كان أثر التوتر قد بدأ يظهر على نيكسون» قبل وقت طويل من وصوله 
إلى مجلس الشيوخ . كانت هناك ساعات العمل اليومية العشرون أثناء قضية 
هيس» والوجبات الغذائية التي فاتته» ورفضه أن يأخذ وقتا مستقطعا للراحة. 
وقد جعله ذلك كله نَرْقاً حاد الطبع مع زملائه وكذلك دنيئاً نكداً مع أسرته. 
وعندما واجهته مصاعب في النوم» راح يلجأ إلى الأقراص المنومة. ولم تؤدٌ 
الحملة ضد هيلين دوغالاس إلا إلى دفعه إلى حدود أبعد. 

وأثناء عضويته في مجلس الشيوخ ظل يعمل بشكل مفرط غير سويّء 
وعندما كانت سكرتيراته يغادرن في نهاية ساعات العمل» كان يستمر في 
اتمتاء:ركفيرا ها كان يترك الذهاب ]إلى البيت للعشاة» إذا ذهني على 
الإطلاق. وقال إيرل تشابمان» الصديق الذي وثقت به بات» إن نيكسون كان 
يشتغل «حتى ساعات الفجر الأولى. . . وكان إذا انتهى من عمله في وقت 
مبكرء فربما يعود إلى البيت» ولكنه كان في كثير من الأحيان يتكوّم على 
الأريكة»ء للحصول على بضع ساعات من النوم. ثم يتناول إفطارا خفيفا 
ويحلق» ويذهب مباشرة إلى غرف مجلس الشيوخ. ..». 

وبعد شهر أو اثنين من جدول العمل الشديد القسوة» بدأ نيكسون يصاب 
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بآلام ملحّة في ظهره ورقبته. ولم يستفد من الأطباء الذين استشارهم في أول 
الأمرء ووجد نفسه يقلّب صفحات كتاب عن المرض الجسدي - النفسي ألح 
عليه لقراءته سناتور كاليفورنيا السابق» شريدان داوني. وكان عنوانه إرادة 
الحياة» لمؤلفه الدكتور آرنولد هتشنيكرء وهو كتاب سهل القراءة» ومن أفضل 
الكتب مبيعاً» وقد كتب للقراء «الواقعين في براثن صراع حاد». وفيه تأكيد على 
«اتفاعل النفس البشرية وردود الفعل الجسدية». 


وقد وصف أحد الأكاديميين هتشنيكر بأنه «ذو أسلوب يجمع بين مدرستي 
بافلوف وفرويد». وقد صرح هو نفسه بأنه يعامل المرضى «كأنهم أطفالي». 
وكان من بين زبائنه المشهورين على مدى سنوات» كما قيل» ممثلات 
سينمائيات كإليزابيث تايلر» وسيلستي هولم وريتا هيوارت» والكاتب القصصي 
إيريك ماريا ريمارك. وكان هتشنيكر مهاجراً نمسوياً تخرج في برلين بعد وقت 
قصير من نهاية الحرب العالمية الأولى» وكان يعمل في نيويورك منذ سنة 1936. 


وبينما كان يمارس الطب الداخلي» فقد كان مهتم في بواكير حياته 
العملية» بطريقة تأثير الاضطرابات العقلية والعاطفية على الصحة. وبحلول سنة 
1 كان هذا الموضوع قد صار نقطة التركيز الأساسية في عمله. فتخلى عن 
الطب الداخلي تماماً بحلول سنة 1955» ليتخصّص حصرا كطبيب نفسي» 
يشتغل فى ما أسماه «المعالجة ذات التوجه التحليلي النفسي للمشاكل 
العاطفية» 27 , ْ ْ 


(1» قال الدكتور هتشنيكر إن تركيزه على العلاقة بين الظواهر الجسدية والنفسية قد بدأ في تشاريتي» في 
مستشفى جامعة فردريك ويلهيلم في برلين حيث كان يتلقى تدريبه كطبيب. وفي الولايات المتحدة 
يستطيع أي طبيب أن يتخصص في العلاج النفسي . غير أن الحصول على مصادقة مجلس إدارة العلاج 
النفسي والعصبي التابع للرابطة النفسية الأمريكية يتطلب ممارسة العلاج النفسي لمدة سنتين على الأقل. 
ولم يكن لدى هتشنيكر مثل هذه المصادقة . فقد كان عضواً في رابطة الأطباء الأمريكيين» وعضراً في 
الجمعية الأمريكية للطب النفسي ‏ الجسدي وزميلاً في أكاديمية الطب النفسي ‏ الجسدي. (بحث قام به 
المؤلفف؛ الواشنطن بوست. عدد 20 تشرين الثاني / نوقمبر 1973؛ وكتاب روجر رابوبورت المعنون 
الأطباء المتفوقون. طبع شيكاغوء مطبعة بلايبوي» 1975, ص 155). 
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وحسبما قال أحد الذين أجروا مقابلة مع الدكتور هتشنيكر» فقد كانت 
لديه «(مسحة من الحماس التبشيري تشبه ما لدى بيلي غراهام» والتفاؤل المرح 
الشبيه بمزاج نورمان فنسنت بيل» والمعتقدات النفسية أو الروحية لجين 
ديكسون» ولهجة تذكّر المرء بالممثل بيتر سيلرز في دور الدكتور سترينجلاف». 
وكان نيكسونء كما رأيناء يربط نفسه بغراهام وبيل معاء وكان ‏ حسب رواية 
مساعد مقرب منه -» يصدق تنبؤات ديكسون» المنجم الشعبيّ العرّاف . 


وفي كتاب إرادة الحياة» يعالج هتشنيكر سلسلة من الإصابات التي يعاني 
منها البشرء كالإرهاق المزمن» والتوتر المفرط» والقروح» والأرق» والعجز 
عن الحبء والنزعة العدوانية» والعقم في الرجال والبرود في النساء. وعند 
قراءة الكتاب» اتخذ نيكسون خطوة قيض لها أن تؤدي إلى علاقة طويلة من 
الثقة بالطبيب» وإلى إحراج سياسي في وقت لاحق. فطلب من إحدى أمينات 
سره الجديدات» وهي روز ماري وودزء أن تتحدث مع هتشنيكر بالهاتف 
لتسأله عما إذا كان مستعداً لقبول مريض خاص جديد. وكانت وودز قد بدأت 
في خدمة نيكسون بولاء قيض له أن يعطيها ذات يوم» دوراً سيّئ الصيت في 
ملحمة ووترغيت؛ فأخبرث هتشنيكر أن رئيسها كان في الحقيقة «مهتماً بشيء 
في كتاب إرادة الحياة يتصل به)» . 

وهكذا حدث,ء ربما في أوائل خريف سنة 1951» أن ذهب نيكسون إلى 
نيويورك» وقدم نفسه للدكتور هتشنيكر في عيادته المثيرة للإعجاب في 829 
بشارع بارك الظليل. وكانت زوجة الطبيب تعمل كموظفة استقبال في ذلك 
اليوم» فدخلت إلى الغرفة الداخلية لتعلن وصول السناتور الشاب» قائلة إنه يبدو 
امتوتر] عدا وقدر لنتكسون أن يتور متشنكر فرات عديدة في تلك السنة 
الأولى وفي السنوات الأربع التالية. 

وم فيقه: 20955 عمدها از انبا للزكيين» كان مكسوؤة يضئل »بعقة 
زيارته - وقد قام بخمس زيارات للطبيب في تلك السنة ‏ علانية في سيارة 
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الليموزين الرسمية» وبصحبة حرس من الشرطة السرية. غير أنه في سنة 1955, 
عندما بدأ هتشنيكر يتخصّص في المعالجة النفسية وحدهاء صار نيكسون يشعر 
بالقلق مزح العلانية.وعيدما أشان:والقر ويتغنل. إلى “تلك الزيازات إشسارة دمن 
خبيث في أحد أعمدته الصحافية» صار نيكسون يستشير لعلله الجسدية طبيباً 
عسكرياً في واشنطن . 
ظ وفي ذلك الوقت كان قد أقام مع هتشنيكر علاقة وثيقة» بحيث كانا 
يلتقيان بشكل خصوصي كلما جاء نيكسون إلى نيويورك. واستذكر الطبيب: 
«أتذكر أنني ذهبت إلى جناحه في فندق والدورف» وسمعته يغني بسعادة» وهو 
في الحمّام» فقلت لنفسيء آَمَاء إن علاجي ينجح». ْ 

واستمرت هذه اللقاءات السرية طيلة الخمسينيات» وقال هتشنيكر إن 
نيكسون عندما كان يتصل به هاتفياً: «لم يكن يقول أبداً (عندي مشكلة)» بل 
يقول: أيمكن أن نتناول الإفطار معاً؟ فأذهب إليه. كان محتاجاً إلي. كانت تلك 
حالة تحول» ونوعاً من الثقة. كان يأتي إليّ عندما كانت لديه قرارات يتخذهاء 
أو عندما يكون هناك شيء سيحدث قريباً» وكان يزعجه أو يقلقه. 


ولم يكن نيكسون يكشف دائماً عمًا يدور في خَلَّدِهِ. فبعد زيارة قام بها 
سنة 21952 أصيب هتشنيكر بالذهول. عندما عَلِمّ من الصحافة عن احتمال 
اختيار مريضهء كنائب لآيزنهاور في الانتخابات الرئاسية. ولا بد أن تلك القضية 
كانت أبرز ما في ذهن نيكسون أثناء تلك الاستشارة» ولكنه لم يذكرها. غير أنه 
في وقت لاحق من تلك السنة» عندما كان واقعاً في شبكة الادعاءات» بأنه تلقى 
أموالاً بشكل سرّيّ - فضيحة التمويل ‏ ”*' حاول الوصول إلى الطبيب على نحو 
مسعور. 


«خرجت لبرهة وجيزة ذات يوم. وعندما رجعت قالت لي زوجتي (أين 
(#) انظر ص 253. 
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كنت؟) لقد ظل مكتب السناتور يتصل بك كل عشر دقائق. وكانوا يمسكون 
بالخطء فكانت آخر مكالمة لهم قبل ذلك ببضع دقائق» ولكن السيد نيكسون لم 
يستطع الانتظار. . . وعلمت لاحقا باتهامات التمويل السرّي» . 

وقام الطبيب النفسي بعدد من الرحلات لرؤية نيكسون في مكتبه 
بواشنطن. وفي إحدى الدعوات على الغداء أذهل السناتورٌ بإعلانه» أنه يعتقد 
أن جو مكارثي ووزير الخارجية جون فوستر دالاس كليهما مختلّين عقلياً. 
وكتب نيكسون في مذكرة سنة 1959 إلى روز وودز: «الدكتور هتشنيكر. . 
أريده أن يأتي إلى هنا. . . تأكدي مني عما إذا كنث أريد ذلك قبل أن نذهب في 
عطلتنا». وفي السنة التالية» أثناء الحملة ضد جون ف. كيندي» كانت هناك 
دعوة أخرى . 


وفي أوائل سنة 1. وفي غضون أسابيع من تسليم الجمهوريين البيتَ 
الأبيضء عاد نيكسون إلى عيادة الطبيب. وفي السنة التالية استشار هتشنيكر قبل 
محاولته الكارثية للفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنياء بعد أن تجاهل نصيحة 
الطبيب له بأن لا يرشح نفسه. وكانت هناك صحافية تصادف أنها تسكن في 
البيت المجاور للمبنى» الذي تقع فيه مكاتب الدكتور هتشنيكر في بارك افينيوء 
واسمها هارييت فان هورن» فاستذكرت مشاهدتها السحنة نيكسون الكالحة» 
أثناء مروره من تحت ظلّة الرواق. وتذكرت الصحافيّة : «سألتُ موظف البناية 
ذات مرة: هل يزور السيد نيكسون أصدقاء في الشقة رقم 829؟) فجاء 
الجواب: (كلا. إنه يأتي لرؤية الطبيب النفسي)». 


غير أن مساعدي نيكسون اهتموا بقطع العلاقة عملياً أثناء فترة رئاسته. 
رغم أنه قدر للطبيب أن يزور البيت الأبيض مرتين» المرة الآولى لمناقشة جرائم 
العنف» والثانية بعد الغزو الأمريكى لكمبوديا سنة 1970. وكان الطبيب يأمل منذ 
زمن طويل» أن يقوم نيكسون بإخراج أمريكا من فيتنام بسرعة. وقد نقل عنه 
صديقٌ قوله: «إن أسلوب بافلوف قد ساعده على غسل دماغ نيكسون لجعله 
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شخصاً أفضل». فقد كان يعتقد أنه يستطيع أن «يحوله إلى حمامة» في جنوب 
شرقي آسيا. ولكن الرحلة الثانية أخفقت. وكما هو مذكور في السياق فيما 
بعدء فقد أنهى نيكسون الاجتماع بخيبة أمل بعد بضع دقائق. وكان هناك عدد 
آخر من الاجتماعات خارخ البيت الأبيض» ولكنها كانت لا تتم إلا عندما كان 
نيكسون يشعر أنه يستطيع أن يتجنب الانكشاف» ليس من قبل الصحافة 
فحسبء بل من قبل مساعديه أنفسهم . 

وفيما بعد» عندما استقال نيكسون من رئاسة الولايات المتحدة» قام 
الطبيب بزيارته في سان كليمنت. وعندئكٍ بدا نيكسون ١كشخص‏ معترفٍ 
00000 وقد التقيا للمرة الأخيرة سنة 1993» ليا لي 
نيكسون من الطبيب أن يرافقه في تشييع جنازة زوجته بات. وقد جلس»ء بناء 
على طلب نيكسونء في المقاعد المخصّصة للعائلة. ولم يحضر الطبيب جنازة 
الرئيس السابق نفسه في السنة التالية» لأنه - حسب تعبيره ‏ لم يبق له شخص 
يقدم له المساعدة . 

وفيما عدا بعض التعليقات الحذرة» لم يتحدث الدكتور هتشنيكر علناً عن 
مريضه عبر السنين. وكان يتجنب وضع اسم نيكسون على وصفاته الطبية» 
ويبعد اسمه عن دفتر مواعيده» والظاهر أنه لم يطالب بدفع أجوره. ورغم أنه 
قيل إن الطبيب كان أقل حذراً في مجالسه الخصوصية - فيما عدا النتف التي 
كانت تتنائر وتتسرب في حفلات العشاء بصورة جانبية ‏ فقد كان الطبيب حريصاً 
على حماية نيكسون كما تتطلب الأخلاق الطبية. 

غير أنه فى سنة 1995» أعطى المقابلة الأولى من ثلاث مقابلات مطولة 
لهذا الكتاب . وقال هتشنيكر إن الرئيس السابق» عند اقتراب نهاية حياته كتب له 
تفويضاً بأن يكتب عن علاقتهماء مفترضاً أن هتشنيكر سيعيش بعده. ولا بد أنه 
قد بدا أن من المعقول أن لا يحدث ذلك لأن الطبيب كان عندئذ يخطو نحو 
سن التسعين. ومع ذلك مات نيكسون قبله فعلاً. وكتب هتشنيكر مسودة 
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مخطوطة عن تجاربه مع مريضه» رغم أنه احتفظ بها في بيته غير مطبوعة. فقد 
شعرء كما قال» بأنه مرغم «على حذف الكثيرا . 

كانت حيويته مذهلة وهو في السابعة والتسعين» يمثل شهادة حية على 
نصيحته ذاتها عن كيفية تحقيق الحياة الطويلة» فاستقبل الشخص الذي أجرى 
المقابلة معه في كونيكتكوت الشمالية ذات الآجام الخضراء. وأجاب عن 
الأسئلة في مكتبته المرصعة بالتحف والطرائف» المجمعة عبر حياة مهنية 
طويلة» ومن بينها صورٌ لريتشارد نيكسون» موقع عليها سنة 1977 بعبارة «تقديراً 
للصداقة»؛ وفيلة عاجيّة مهداة إليه من نيكسون. وبعد ذلك» في جلسة على 
اللقرفة سارل كا 'مخلوظ بالويسكح الاب لتدى» معدت دافا بلحي الإكاروية 
التي تشوبها لكنة ألمانية ثقيلة» عن السياسي الذي كانت له به صلة حصرية 
مقصورة عليه . 

واقتصر الدكتور هتشنيكر في حديثه على ما هو مقبول أخلاقياً. فلم يقل 
شيعا بذك فين زيازة نيكستو الأول سعة 1851 زفال إةالشكوى الأولية 
لمريضه كانت من شعوره «بشيء من العصبية» وسرعة الغضب والانفعال» وقلة 
النوم المريح. فأعطيتّه مهدثاً خفيفا وطلبثٌ منه أن يعود بعد أسبوعين». 

غير أن نيكسون لم يكن قد سافر من واشنطن إلى نيويورك» للحصول 
فقط على وصفة ضد الأرق. ففي جواب مقتضب عن سؤال طرحته مجلة 
نيوزويك» أفلتت من هتشنيكر ذات مرة عبارةٌ فحواهاء أن «نيكسون كان يتساءل 
إن كان هناك سبب عاطفي» لما كان يضايقه جسدياً. وقال نيكسون بدوره بعد 
توا ]نه كان يعتقة وانماء بوهوة عئلة هاشزة يزن الصعحة البدنية والضيدة 
العقلية . 

وقد كشف الطبيب بعد سنواتء أن الاكتئاب كان أحد جوانب مشكلة 
نيكسون. وتحدثت بات نيكسون عن كون زوجها «مكتئباً أكثر مما تتذكر طيلة 
حياتها» في وقت مبكر من الحملة الانتخابية لسنة 1956. واستذكر الصحافي 
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البارز هاريسون سالزبوري» العامل في صحيفة النبويورك تايمز اجتماعاً في 
أوائل سنة 1960» وهي سنة الحملة بين نيكسون وكيندي» مع رجل أعمال كان 
قد خدم مع نيكسون في الحرب العالمية الثانية» ممن كانوا ‏ كمعارفه الآخرين 
في الخدمة ‏ يعرفونه باسم نِكُ. فسأله رجل الأعمال: «قل لي» أما يزال نِك 
يزور طبيبه النفسي ذاك في نيويورك؟»» ثم شرح لسالزبوري المندهش أن في 
حياة نيكسون «مرتفعات ومنخفضات قاسية»» وأنه لم يكن من السهل انتشاله 
من الحفرة عندما كان يصاب بالاكتئاب» كما كان الحال عندما كان رجل 
الأعمال يتحدث مع سالزبوري» كما وال© .نوكان ين غازفكة: زميل تيكفنون 
من منتصف الستينيّات غيرٌ غريب عن العلل والأمراض» فقال إن نيكسون كان 
يعاني من «اكتئاب شديد). 

وأخبر هتشنيكر المؤلف بأن مريضه. كان في بادئ الأمر محجماً عن 
الحديث عن نفسه» ولكنه صار أكثر انفتاحاً بصورة تدريجية. وكما قال 
الطبيب» فإنه كان يتفاخر «باجتذاب مرضاه إلى المعالجة». وقد تمكن في آخر 
الأمر من بناء ثقة» كانت كافية لجعل نيكسون يقول» بعد مضي أربع سنوات 
على علاقتهماء بأنه «يستطيع في الحقيقة أن يقول لي كل شيء وهو يشعر 
بالأمان». ولم يصل الطبيب إلى حد جعل نيكسون يقبل دورة كاملة من العلاج 
النفسي» ولكن يبدو أنهما وجدا أرضية وسطيّة يقيمان عليها علاقتهما المتبادلة . 

وفي وقت مبكرء عند نهاية الجلسة الثانية» كما قال هتشنيكرء تأكد لديه 
أن حدة ذكاء مريضه وثقته بنفسه إزاء العالم الخارجي» كانت قناعاً يخفي وراءه 
«(كوابح مثبطة عميقة الجذورا. وبدأ يعتقد أن نيكسون «لغز غامض» ليس 
بالنسبة لي فحسب» بل وبالنسبة لنفسه. وكان علىّ. . . أن أحاول أن أفهم ما 
الذي يحرك دوافعه القوية» وكذلك لكوابحه المثبطة ‏ وهذا من المفارقات -). 


(2) صار سالزبوري يعرف الدكتور هتشنيكر جيداً» ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث إلا بعد لقائهما في سنة 
12060 (هتشنيكر : الدافع إلى السلطة. مصدر سبق ذكره» ص 8 1852 وما يليها, 27 
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وكما توحي معلومات أخرىء فإن هتشنيكر كان يعتقد أن فرانك نيكسون 
كان رجلاً «متوحشاً وقاسياً»» يضرب أبناءه ويعامل زوجته «بوحشية». وبينما 
اعتبر الطبيب ذلك عاملاً هاماً جداً في تكوين نيكسونء فإن قلب المشكلة» 
حسب اعتقاده» كان هنا نفسَهاء وقال هتشنيكر : «من الناحية السريرية» بدأت 
المشكلة بالأم» فقد كانت أم تنكسواق شدينة التدين إلى درعة؛ آنه كان واقعا 
في الفخ بعدة طرق. لا أقول إنه كان متديناً في الحقيقة» ولكنه كان موالياً لأمه 
بصورة كلية» وكأنه إنسان آلي» إن شئت التعبير. وحتى آخر أيّامهء كما تعلم» 
ظل يركع ليصلي كل يوم. فقد كان مختنقا تماماً. لقد كانت أمه في الحقيقة هي 
سبب سقوطه» . 


وبيئما توفي والد نيكسون سنة 1956» فقد عاشت أمه حتى سنة 1967 
وتوفيت قبل سنة من انتخاب ولدها رئيساً. وفي سنة 1960» أثناء معركته 
الفاشلة ضد كيندي» كانت أم نيكسون ما تزال شديدة النشاط. وكان هتشنيكر 
يعتقد أن أداء نيكسون في المناظرة المتلفزة آنذاك - وكذلك خطابه المتلفز 
الكاشف عن نفسه قبل ذلك في سنة 1952» عندما أجاب على الاتهامات 
بالتمويل غير المشروع ‏ كان متأثراً بفكرة رؤية أمه له. وقال هتشنيكر: ١كنت‏ 
مقتنعاً بالعلاقة بين الوقوف أمام آلة التصويرء والوقوف أمام والدته. . 
واضرب وجه الأم الوحيد المنتقد المراقب للعيوب» بعدد العيوب التي يراها 
الملايين» وعندئذ تستطيع أن تتفهم على نحو أفضل» سر ارتباك نيكسون على 
شاشة التلفزيون. .. أعتقد أن وجه أمه القديسيّ ونظرتها الصارمة» قد دحره 
أكثر من أي عامل آخر. . . كان يريد أن تعتقد أنه كامل. فكانت تلك هي 
مشكلته) . ْ ْ 


وبالنظر إلى الوراءء» كان هتشنيكر يشك فى وجود «مشاعر بالذنب» عند 
كموق تنيع ادناعها [الشامية وجا لوت أب (الاشققافى ود لاهن السين على 
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الطريق «القديسى» لأمه. وقد شعر الطبيب بأن رغبة نيكسون المتقدة الحماسة» 
هي أن يتمكن ذات يوم من أن يقول لِهَنًا: «أَمَاهء لقد حقّقت السلام. وأنا الآن 
جدير بك». 


وفي سياق مناقشة علاقة نيكسون بأمه. أثار المؤلف إمكانية تعرض 
نيكسون للمعاناة في وقتٍ ما من العقم الجنسي . فقد كانت هذه هي الحالة 
حسب رواية جيمس باسيتء الذي صار منذ سنة 1952 شديدٌ القرب من 
نيكسون إلى حد غير عادي» باعتباره مساعده الصحافي ‏ ونديمه على 
الشين ادي 


فأنكر هتشنيكر أن يكون قد عالج نيكسون من العقم. غير أنه ذكر أن 
مريضه «كان يصبح مراهقاً في الرابعة عشرة من عمره» ويحمرٌ وجهه, ويتلعثم» 
كلما أثيرت قضايا الجنس. وتحدث الطبيب قليلا عن بات نيكسون. فقد علم 
منها بشكل مباشر «كم كانت تحتقر السياسة. كانك ثري بعياة شيظة .أن 
تكون ربة بيت. ولكنه لم يتمكن من ذلك» لأنه كان يريد أن يكون في وسط 
المعمعة». فمن جهة» كان هتشنيكر يعتبر بات «سيدةً رائعة. . . ومخلصة 
الولاء. . .» قدمت لزوجها دعماً وتشجيعاً بلا حدود. ومن جهة أخرى قال إن 
نيكسون كان يعتبرها «شَمْسَهُ) إلى درجة لم تكن كلها صحيّة . وقال الطبيب إن 
نيكسون «كان وفيّاً لهاء ولكن ذلك كان يشبه العلاقة مع أمه. . . من جانب 
واحد. وقد صار شديد الاعتماد عليها» . 


وعند الضغط بإلحاح حول مشكلة العقم المزعومة» أبدى هتشنيكر 
تردّدأ» ثم قال مستنداً إلى مرتكز نفسي مألوف: «لكل ولد انطباع عن أمه كمثل 
أعلى » وما لم يقم بإغراق ذلك المثل» فإنه لن يستطيع ممارسة الجنس)2). وعند 
سؤاله عمًا إذا كان يطبق ذلك المبدأ على علاقة نيكسون مع بات» ردٌ هتشنيكر: 
«لا أستطيع أن أقول ذلك»»: ولكنه أضاف: «إذا كانت امرأة تشبه الأم» وكانت 
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قديسةء فإنك لا تمارس معها الجنس. وهذا هو أقصى ما أستطيع الذهاب 
إليه» . ورفض أن يقول المزيد عن هذا الموضوع . 


وفي كتاب إرادة الحياة» الذي شجع نيكسون على استشارة هتشنيكر 
للمرة الأولى» يقترح المؤلف وجوب تسمية أواخر القرن العشرين «#عصر 
الازدواجية»» فقد كتب أن «الازدواجية» في الطب النفسي اصطلاح يعني : «أن 
توجد داخلنا في الوقت نفسه عواطف متناقضة تجاه الشيء» أو الشخص نفسه» 
وعند هتشنيكرء فإن ذلك يفسر أكثر الجوانب ظلاماً ونزوعاً إلى التدمير عند 
الإنسان. وكان يعتقد أنه لو فهم إنسان العصر الحديث ذلك لما بقي لديه أي 
عذر ل «عدم النضج العاطفي» . 

وقال الطبيب إن مفهوم الازدواج يعالج دفعة واحدة, الإشارات 
المتواصلة إلى وجود «نيكسون قديم» و«نيكسون جديد». ويفسر هذا المفهوم 
لهتشنيكر «السلوك المتناقض لنيكسون الذي يكاد يكون» تطهريا مع نيكسون ذي 
اللغة البذيئة غير المتورعة والانفجارات الغاضبة. فهو انعكاس مباشر لشخصيتي 
والديه المتناقضتين. . . ونحن جميعاً نحكم بما نرى. غير أن ما لم تكن رؤيته 
ممكنة» هو الولد التابع لطائفة المرتعدين الذي له أم «قديسيّة» وأب غاضب» 
والمليء بأنواع الجوع والصراعات غير المعروفة في أعماق نفسه الداخلية» 
والتى صارت فيه «شعوراً بالرسالة» لافتاً للأنظار» . وهناك رأي أقل تعاطفأء إلى 
حر ماتقارك ف هتسييكر مع المدعوين تل العشاءذات ليلة كرت فيها 
الثرئرات في سنة 1965» حسب رواية وسيط الضغط والمصالح وينتر- بيرغرء 
الذي كان حاضراً. فقد قال الطبيب ليلتَئذٍ : ”إن نيكسون أسعد ما يكون عندما 
لا تكون لديه مسؤولية» أو عندما تكون لديه المسؤولية كلها. فعندما لا تكون 
لديه مسؤولية» لا يمكن انتقاده لأي شيء» وعندئذ يستطيع أن يرتاح ويكون 
ولداً صغيراً. أمَا عندما تكون لديه المسؤولية كلها فإنه يشعر أن له الحق في 
ممارستها كما يراها مناسبة هو وحده» ولا يستطيع أن يتحمل التعرض للنقد 
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لأي شيء على الإطلاق. فذلك عندما يقول أو يفعل أشياء قصيرة النظر» ‏ 
واتلقق أن سكالطة ماني 


وهكذا كان نيكسون» ورغم ابتعاده عن العلاج» استمر في استخدام 
الظطبيى كتوع .من المحافظة الطبَيّة على الحياة» كى يُسْتَسْارَ فى أوقات الآزمات. 


وحدها سنة 1955. فقد كان شديد الوعى إلى أن الصحف. إذا بدأت في 
التحقيق فلن يكون من المحتمل أن تصمد أمامها ذريعته الهشَّة في أنه يستشير 
الطبيب لعلل جسدية محضة. ذلك أن «من الأسلم للسياسي أن يذهب إلى بيت 
للدعارة بدلاً من مقابلة طبيب نفسي»» كما قال هتشنيكر نفسه ذات مرة بلهجة 
حزينة . ومن أجل حماية نفسه. راح نيكسون يبذل قصارى جهده لشجب الطبٌ 
النفسى فى العلانية وفى السر. فقال لأحد الكتّاب سنة 1966: (إن الناس 
يهتمون بالجانب النفسي هذه الأيام» لأنهم يعتقدون أن عليهم أن يعيدوا تقويم 
أنفسهم على الدوام. . . إن هذا النوع الطفولي من تحليل الذات شيء لم أفعله 
في حياتي قط . 
كان روجر إيلز منتجاً تلفزيونياً استُؤجرَ للقيام بما يبدو مقابلة عفوية تلقائية 
مع نيكسون من أجل حملته سنة 1968. وقد استذكر إجراء مكالمة هاتفية مع 
فساغد' لبكسون » اللخيرة غن المع كين فى لنجنة المقابلات فى أبحد العروضن. 
وكان كل شيء يسير على ما يرام - فقد كان لديهم رجل أسودء ومحرّر أخبارء 
وأناس مهنيون آخرون» حتى قال إيلز إنه قد حجز مكاناً ل «طبيب يهودي من 
)23 في الشهادة أمام لجنة القواعد التابعة لمجلس الشيوخ سنة 1973 بعد نشر رواية وينتر- بيرغر عن 
أحاديث الطبيب غير الرسمية» شجب الدكتور هتشنيكر هذه الرؤية» ووصف تعليقات وينتر- بيرغر بأنها 
«محاولة متعمدة لإيذاء الناس». غير أنه يبدو أن الطبيب كان ثرثاراً مهذاراً في ما يختص بعلاقته 
بنيكسون. فكان في بعض الأحيان يعتقد أنه يدلي بأحاديث خاصة. ويميل المؤلف (الذي التقى وينتر- 


بيرغر) إلى تصديق روايته (هتشنيكر : الدافع إلى السلطة» يستشهد بالشهادة التي أدلى بها أمام لجنة 
القواعد بمجلس الشيوخ» ص 20 وما يليها) . 
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فيلادلفياء طبيب نفسي" . وقد رفض المساعدء لين غارمنت» هذه الفكرة على 
الفورء فقال إيلز لزميل له: «يا ليسوع المسيح! إنك لن تصدق هذاء ولكن 
نيكسون يكره الأطباء النفسيين. ويبدو أن في نفسه شيئا ضدهم» فهم يجعلونه 
عصبياًء آه لو أنك سمعتٌ لين على الهاتف! هل سمعته؟ لو أنني سمعت صوت 
شخص يتحول إلى اللون الأبيض لكان ذاك هو. لقد قال إنه لن يشارك في 
المقابلة . ولكن يظهر أن نيكسون لم يكن ليسمح لشخص من هذا النوع» حتى 
بالدخول إلى الغرفة نفسها. وهكذا ألغى إيلز الطبيبَ النفسيّ وخرج للبحث عن 
سائق سيارة أجرة» ليظهر في العرض بدلا منه. 

وقبل ذلك بثلاث سنوات» في محادثة في الهزيع الآخير من الليل مع 
غارمنت» كان نيكسون قد قال إنه مستعد لفعل أي شيء. كي يبقى في الحياة 
العامة «ما عدا زيارة طبيب نفسي». وفي رأي دك أن ذلك كان «علامة 
أكيدة» في كلام نيكسون» ظهرت بالرغم منه» على أنه قد زار طبيباً نفسياً 
بالفعل )وم يملع غارمت فعا عن الدكر ميك إلا فن رقت لسو 

وظل نيكسون قلقاً حول وصمة «الطبيب النفسي» حتى بعد استقالته. 
وحسب رواية الطبيب» فقد ظل نيكسون حريصاً على إخفاء طبيعة لقائهما في 
سان كليمنت . فنصحه بلهجة تآمرية: «قل فقط إنك جئت لزيارة صديق قديم». 

وضغط نيكسون على هتشنيكر بالتأكيد له أن كشف علاقتهماء سيجعل 
الناين متقدؤن أنه الاند أن يكوة أينه) أو #«ميضيو كك ولمد كانامن ندري 
القدر بالطبع أن عدداً كبيراً من الناس» قد خطرت في بالهم هذه الفكرة 
بالذات؛ حتى دون معرفتهم بالعلاقة المذكورة. والتعليقات التالية» التي أدلى 
بالكثير منها أناس لا يمكن اتهامهم بالعداء لنيكسون». تشكل جوقة من 
الهواجس متناغمة بشكل مذهل» ليس هناك ما يضاهيها في تقويم الحالة العقلية 
لآي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي . 

فجورج كريستوفرء العمدة السابق لسان فرانسيسكو وأحد كبار 
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الجمهوريين في كاليفورنياء استذكر أن «نيكسون كان مكتئباً قبل زمن طويل من 
انتخابات سنة 1962» فكان مزاجياً ومنطوياً على نفسه. فلم يكن هناك شيء 
يكرهه المرء فيه في مثل تلك الأوقات. بل كان نيكسون في حالة عقلية رهيبة» 
أعتقد أن شخصاً آخر في مكانه ربما كان سيودي بنفسه». 

أمَا كينيث أودونيل» الصديق الموثوق لجون كيندي فقد كان أكثر فظاظة» 
فقال: «لم يكن جون فيتزجيرالد كيندي يثق أبداً في استقراره العقلي». وقد 
انزعج جيمس كوبليء أحد المؤيدين الرئيسيين لنيكسونء وناشر صحيفة سان 
دييغو يونيون» عندما رأى المناظرة التلفزيونية بينه وبين كيندي. فكتب إلى 
زميل له : كان التعبير الظاهر على وجه نيكسون شديد الجدية» ولكن إلى حدٌ 
جعله يبدو كأنه مجنون أو مختل» . 


كما أدرك الصحافيون عدم استقرار نيكسون» فكتب إيريك سيفاريد في 
سنة 1960 مشيراً إلى «نوبات اكتئابه الأسود. فهذه الحالات المزاجية قد 
تستغرق ساعة أو حتى أياما. عندما يشعر أن الظروف 'تعاكشة». وكنب والثر 
كرونكايت : كان يبدو أحياناً فاقداً لتوازنه حقاً. فقد كنت ضيفاً في حفل عشاء 
رسمي في إحدى المناسبات» عندما رأيت عينيه تتركزان على حلية معمارية في 
السقف عند الحافة» ثم شرعتا في متابعتها عبر ذلك الجانب من الغرفة» ثم عبر 
الجانب المجاورء حتى إلى الجانب الذي خلفه» ثم عادتا على طول الجدار 
التالي إلى مكان البداية . وقد كان يخيل للمرء أن نيكسون آخذ في متابعة وحش 
غريب متطفل في دورانه حول الغرفة. ولكنني لم أستطع أن أرى أي شيء 


هناك . ..2). 


وتحدث روبرت غرين» كبير محرّري نيوزدي عن «لحظات من طراز 
هاملتيّ»؛ مضيفاً أنه «كان هناك نوع من الخصالء أو انعدام الخصال في 
نيكسون» في ما يخص استقراره العقلي. يجعله ينجرف إلى مواقع وعرة لا 
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يجد حوله فيها أي شخص...2. وكان جون ليندسي العامل في نيوزويك», 
يعتبر نيكسون «صندوقاً ماشياً من الدارات الكهربائية الصاعقة» . 


وأثناء فضيحة ووترغيت وصل القلق إلى ذروته. فاعتقد جون هيربرزء 
العامل في النيويورك تايمزء. أن نيكسون «كان يتصرف بطريقة غريبة» دلت 
بوضوح على أنه غارق في متاعب عميقة» فكانت أعماله غريبة الأطوار» تنذر 
بالشؤم على نحو جعل الناس يتكهنون». وقال هنري هبارد» من نيوزويك» أنه 
في إحدى اللحظات اعتقد الموظفون الصحافيون في البيت الأبيض أن الرئيس 
قد «فقد صوابه». وكما هو وارد بالتفصيل فيما بعد» فإن تيب أونيل ‏ زعيم 
الأغلبية في مجلس النواب -» والمدعي الخاص آرتشبالد كوكس قد شعرا بقلق 
مماثل من حالة الرئيس. 

وقد وجد أحد الرجال الذين عاشوا قريبين من نيكسون. أكثر من أي 
شخص آخر عدا أفراد أسرته المباشرة أن الرئيس كان «شديد الاكتئاب»» وكان 
ذلك الرجل عميلاً للشرطة السرية في البيت الأبيض . كما أن الحنجرة العميقة» 
المصدر الذي كان وود وورد وبرينشتاين ينقلان أقواله في الواشنطن بوست» 
قال لوود وورد إن نيكسون كان يعاني من «نوبات اكتئاب خطرة» . ش 

ولقد استنتج ثيودور وايت أن «ما انهمك فيه الرجال في البيت الأبيض»ء 
هو تدبير أمور شخصية غير مستقرة. فها هنا كان زعيم العالم الحر في حالة من 
التمزق شبه الكامل». واستذكر المدعي العام ريتشارد كلاينديئنست الاجتماع 
الذي تقرّرت فيه استقالة المدعي العام: «كانت شهقات نحيبه وأسلوبه الذاهل 
المضطرب تبدو كلها عميقة وحقيقية. . . كان ريتشارد نيكسون رئيساً لبلدي» 
وكان في خطر؛ فإذا كان في خطرء فإن بلدي مهذد) . 

أمَا خليفة كلايْنِدِيئُسُت» إيليوت ريتشاردسونء فقد قال عنه نائب 
الرئيس»ء سبيرو أغنيو إنه كان يعتقد أن نيكسون كان «آخذاً بفقدان السيطرة» 
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عاطفياً وعقلياً» . وكان وليام ساكسبي» خليفة ريتشاردسون كمدع عام» يعتقد أن 
أعمال نيكسون لم تكن «أعمال رجل عاقل». 

وأمًا اليكساندر بترفيلد» أمين سرّ مجلس الوزراءء وأحد كبار الموظفين 
الذين يؤدون مختلف المهامء فقد أذهله في وقت مبكر هَوَّسٌ نيكسون 
بالتفاصيل» وهو هَوَّسٌ كان بعيداً عن التناسب تماماً مع أحجام الأمور. فلم 
يكن مق المعقول أن رأخل تيكسون وقنا أثناه وتحلة إلى يوغوسلافياة كى يمل 
رسالة عن «التسهيلات اللعينة لغرفة الاستراحة التي كانت لدينا كل عدي 
التسوّق». وقد شخص بترفيلد ذلك على أنه سلوك «خارج عن المعتاد؛ في: 
الأغرب رجل رأيته في حياتي. . . إنه لرجل غريب» غريب». 

وحتى هالدمان» حارس البوابة» وافق فيما بعد على أن نيكسون كان 
أغرب رجل التقى به في حياته»". وأمّا جون إيرليكمان فقد أبلغ لجنة ووترغيت 
التابعة لمجلس الشيوخ في سنة  :1973‏ من المراقبة القريبة» أستطيع أن أشهد 
بأن الرئيس ليس مصاباً بجنون الارتياب من الآخرين (البارانويا)» ولا غريب 
الأطوارء ولا مضطرباً نفسياً حول موضوع المتظاهرين [المعارضين لحرب 
فيتنام] ولا مفرط التحسّس من النقد». ولكنه عندما سئل بعد ثلاث سنوات إن 
كان سيعطي مثل ذلك التقييم نفسه» أجاب باقتضاب جاف: «كلاء لن أفعل» 
وأضاف يقول عن الرجل الذي خدمه بولاء وقتأ طويلا: «كان هناك جانب آخرء 
كالجانب المسطح المظلم من القمر). 

وأمّا هنري كيسنجرء الذي كان في البداية مستشاراً للأمن القومي» ثم 
وزيرا للخارجية فيما بعدء فقد كتب عن نيكسون في مذكراته بشيء من 
التعاطف. ومع ذلك ظلت الجوانب الأكير عر يناي ظلكة تتكتسوناء تطزافي 
مذكرات كيسنجر بين فينة وأخرى» فهو يستذكر في وصفه لاحتفال تم ترفيعه 
فيه إلى منصب وزير الخارجية سنة 1973» أن «نيكسون كانت تحركه شياطينه» 
فقد تراوحت ملاحظاته وقت حلف اليمين من اللامبالاة الباردة إلى الغرابة 
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الشاذة»» فمن بين أشياء أخرى ظل .نيكسون يتابع موضوع شعر كيسنجرء معلقا 
عليه بلا توقف»ء وكيف أنه كان أول وزير خارجية بعد الحرب العالمية الثانية لا 
يفرق شعره. وفي أحيان أخرى كان كيسنجر يخرج من مكتبه بعد مكالمة هاتفية 
مع نيكسون ‏ وكان قد أوصى موظفيه بمراقبة تلك المكالمات ‏ ليحرك عينيه 
بشكل دائري ويسألهم : «هل سمعتم ما قاله ذلك الرجل المجنون؟21. 

قبل شهور قليلة فقط من الانضمام إلى إدارة نيكسون سنة 1968» كان 
كيسنجر ضيفاً على العشاء في منزل فون برودي» أستاذة التاريخ في جامعة 
كاليفورنيا في لوس آنجيلوسء» ومؤلفة كتاب لقي المديح والقبول عن توماس 
جيفرسون. فاستذكرت برودي أن كيسنجر «كهرب ضيوفنا بإخبارهم أن نيكسون 
بكسن اسيك دنار ام يد 
ل ا ال ل 0 0 
أشار آخرون أيضاً إلى تلقي نيكسون العلاج على يد محلل نفسيء وكان منهم 
جيمس باسيت» الذي عمل مساعداً ضحافياً له فترة طويلة» وهربرت كاتشرء 
حاف (زابطة المحللية اللفسيق ننيو يورك #وكان كانس يقير الناكعية إلى معالح 
آخر غير الدكتور هتشنيكر. فهل تغلب نيكسون إذن في فترةً ما على خوفه من 
المحلّلين؟ وإن كان ذلك صحيحاً» فمن هو الطبيب النفسي المقصود؟ 

إن الأدلة الشحيحة حول الموضوعء تشير إلى أن الطبيب الآخر كان 
(4) إن كتاب فون برودي المعنون: ريتشارد نيكسون : تشكيل شخصيته تم طبعه في سنة 1981, بعد موت 

مؤلفته بالسرطان في أوائل تلك السنة. وقد وجه إليه نقد كثير لتركيزه أكثر من اللازم على التفسير 

النفسي لحياة نيكسون. ومع ذلك فإن في الكتاب بحثاً ثميناً. وتبقى ملفات برودي» المحفوظة في 


مكتبة ماريوت بجامعة يوتاه» أداة لا يستغني عنها أي باحث يعمل في موضوع نيكسون (فون برودي» 
ريتشارد نيكسون: تشكيل شخصيته . طبع نيويورك. نورتون» 81). 
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امرأة . ويستذكر الدكتور هتشنيكر أنه قد سمع عن ذلك» ولكنه قال إنه لم يعلم 
شيئا عن هوية تلك المحللة. وقال روبرت فينتش» مساعد نيكسون وصديقه من 
أيامه المبكرة في الكونغرس.» إنه قد سمع أيضاً أن نيكسون قد تلقى علاجاً على 
يد (طبيبة نفسية في نيويورك». وتختلف المصادر في المدينة التي حدث فيها 
ذلك بين نيويورك ولوس آنجيلوس. غير أن الاقتراح هو أن المعالجة حدئثت 
بعد اندحار نيكسون في انتخابات سنة 21962 لمنصب حاكم ولاية كاليفورنياء 
فقد كان ذلك أخفض حضيض في حياته العملية في فترة ما قبل وصوله إلى 
منصب الرئيس . كما أن التسلسل التاريخي» وما نعرفه عن استخدامه للدكتور 
هتشنيكر» تشير إلى أنه إذا كان قد زار محذّلاًء فقد كان في ذلك الوقت» 
عندما كان مقيماً في لوس آنجيلوس . 


وقد استذكر الأستاذ فوستر شيروود» الرئيس السابق لجامعة كاليفورنيا في 
لوس آنجيلوسء أن محللة نفسية قد استشارته في إيداع ملفات عن نيكسون. 
وعندما قوبل من أجل هذا الكتاب وهو في سن الثمانين» قال إنه لا يستطيع 
تذكر اسم تلك المحطلة. وتشير معلومات أخرى إلى أنها ماتت في أواخر 
الستينيّات. وقد باح كاتشر بهوية المحذلة لأخيه ليو ولكنه استحلفه على كتمان 
السر. والأخوان كاتشر ميتان الآن. وإلى هنا ينتهي الأثرء باستثناء تفصيل وحيد 
أخير. فبينما رفض ليو كاتشر أن يكشف اسم المحذّلة» فقد قال إنها كانت 
اشديدة الانزعاج» لإمكانية وصول نيكسون إلى سلطة عظمى ذات يوم" . 


رف هذا النص مستقى من مذكرات المؤرخة فون برودي عن مقابلتها مع ليو كاتشر» شقيق هربرت كاتشر» 
الذي هو مصدر الرواية. وقد أشار ليو إلى أن المحللة كانت امرأة. وقد وصلت إلى برودي رواية مفزعة 
أكثر وذلك من دانييل إلسبرغ» ناشر أوراق البنتاغون. فقد استشهد إلسبرغ في إحدى المراحل بكلام 
ليو كاتشر الذي أشار إلى أن المحللة النفسية لنيكسون قالت له إنه «مصاب بجنون العظمة والارتياب في 
الآخرين» بشكل حادء وأنه مسيطر على نفسه جيداً ولكنه متطرف في مواقفه. ويخشى من وجوده في 
موقع السلطة» وفي غياب ما يؤيد هذا الوصفء استخدم المؤلفٌ الرواية التي قدمها كاتشر إلى برودي. 
وكان ليو كاتشر يبدي اهتماما خاصاً بالعلاج النفسي» فقد كان يحمل شهادة دكتوراه في علم النفس من 
جامعة كولومبيا. وباعتباره صحافياء كانت له تجربة مباشرة مع نيكسون. فقد كان واحدا من - 
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وقد أدلى هتشنيكرء كما قيل» بتعليقات مماثلة عن نيكسونء ولكنه لم 
يعبر غتها غلبا غلى الإطلاق. ولكن وجوة:مثل هذا القلق لديه لا يوخئ 
بالطبع» أنه كان يعتبر نيكسون مصاباً بمرض عقلي . وقال الطبيب الول إن 
نيكسون "لم تكن لديه أعراض خطيرة لمرض نفسي . فلم يكن مصابأ باضطراب 
نفسيء وليس له تاريخ مرضي . ولكن كانت فيه نسبة كبيرة من الأعراض 
العصبية» . 

وبعد ستة أشهر من فوز نيكسون بالرئاسة» في سنة 1969» وبعد ظهور 
قصة في الصحافة عن استشارات المريض المقيون ا ل ا طويلة 
في مجلة لوك كتب فيها: «خلال فترة معالجتي للسيد نيكسون بكاملهاء لم 
ألمس فيه أي علامة على مرض عقلي. . . وبعد انتخابه رئيساً. شعرت بالتأكيد 
قل اعشادي + أن زازه تتكيوة لأ يملك القزة حب بل يملك أيضاً 
الخيال ووضوح الهدف. اللذين أعتقد أنهما شرطان يلزم توفرهما في الزعيم 
الناجح» . 

ولعل الطبيب كان يدين نيكسون بالمديح الباهت. وكان عنوان مقالته في 
لوك هو: «الصحة العقلية لقادتنا». وكانت رسالته ‏ التي تكرّر أحد مواضيع 
هتشنيكر القديمة ‏ هي وجوب طلب «نوع من شهادة الصحة العقلية»؛ من 
جميع البالغين الشباب كشرط مسبق لسعيهم للحصول على أي منصب سياسي 
مسؤول. 

وعلى ما في هذا الاقتراح من غرابة» حتى في سنة 2000», فإن هتشنيكر 
تو يكن وحيدا في التسنّك بهذا الرأي هالدكتور لوونس كوي 'الركيشن السنابق 


- الصحافيين الكثيرين الذين طوَّرُوا قصةً الصندوق السري (المفتوح لمصلحة نيكسون) سنة 21952 وقد 
أخضعه مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق فيما بعد. وقال في سنة 1975: «لقد استحوذت عليّ 
الهواجس بسبب ذلك الرجل على مدى خمسة وعشرين سنة. وموقفه بالنسبة إلى الأخلاق يشبه الموقف 
من الألوان لدى شخص مصاب بعمى الألوان». (ملاحظات مكتب التحقيقات الاتحادي عن مقابلة مع 
دانييل إلسبرغ» وليو كاتشر؛ كتاب فون برودي المذكور أعلاه عن نيكسون؛ ص 275). 
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لجمعية المحذلين النفسيين بنيويورك» كان قد قال سنة 1972.» إنه يفضل «تدقيقاً 
طبياً حريصاً في كل مرشح لمنصب هامء بما في ذلك الفحص النفسي. . . 
ولعل من الممكن أن يُعْهَدَ بهذه المهمة إلى المعاهد الصحية الوطنية» أو المعهد 
الوطني للصحة العقلية» أو منظمة كالأكاديمية الطبية في نيويورك» أو بعض 
كلياتنا الكبرى المفترض أنها عصيّة على الفساد) . 1 

وفي المقالة المنشورة في لوك» عاد هتشنيكر إلى صيغة مفضلة» مشتقة 
من تجارب بافلوف على الكلاب» التي حذد فيها أربع فئات من الشخصيات في 
ما يتعلق برد الفعل على الضغط : 

1) النوع القوي القابل للاهتياج . 

2 الحيوي . 

3 الهادئ الرابط الجأش . 

4) الضعيف المخبّط. 

وطَبِّنَ هتشنيكر هذه الفئات على البشرء فقال إن النوعين الأول والرابع 
هما «الأكثر احتمالا للانهيار تحت الضغط, ولذا فإنها تصبح خطرة في مراكز 
المسؤولية الاجتماعية» وبالتأكيد السياسية . ويمثل رجال النوع الثاني أكثر القادة 
المرغوب فيهم, لأنهم يظهرون ردود فعل مسيطراً عليها عند تعرضهم 
للضغط) . 

وقد كتب هتشنيكر بلهجة فيها أمل في سنة 1969 أن نيكسون «قد يتضح 
أنه زعيم من النوع الثاني» أي الشخصية المسيطرة والمتكيفة. . .» وفي سنة 
5 عند إجراء مقابلة معه من أجل هذا الكتاب» اعترف بأن نيكسون كان في 
الواقع من النوع الأول. أي أنه شخص «يفرغ شحنته العدوانية كي يشعر 
بالتحسن». وهذا #اشيء صحي بالنسبة لشخص لا يستطيع العيش مع التوتر 
الداخلي. ولكنه يدل على عدم النضحج». وفي كتابه الحافز إلى السلطة. الذي 


| 208 | 


نُشِرَ بعد استقالة الرئيس» كتب الطبيب إنه على الرغم من ضغط المنصبء فإن 
نيكسون «لم يتعرض لانهيار عصبي» . 

كيف فسر هتشنيكر دور نيكسون في ووترغيت وانهيار رئاسته؟ كتب 
الطبيب» الذي لم يُعْرَفَ عنه أنه رأى مريضه على مدى شهور كثيرة: «لستٌ في 
موقع يمكنني من تقديم جواب. وأرغب في التعبير عن أملي في أنه سيمكن 
قول كل شيء عند نقطة معينة في التاريخ». 

ولعل القصة الحقيقية لهتشنيكر ‏ نيكسون لن تُزوى بكاملها على 
الإطلاق. ولقد كان الطبيب ما يزال حيا»ء فى السنة الثانية بعد المئة من عمره» 
عندما ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة . 0-6 صار مقعداً في كرسي بعجلات» 
وفاقداً القدرة على الكلام على إثر سقطة في منزله في كونيكتيكوت. 
والسجللات الخاصة باتصالات نيكسون مع هتشنيكر في خمسينيّات القرن 
العشرين» المختزنة في سجل المحفوظات الوطنية» محجوبة بشكل صحيح 
على أساس الحفاظ على أسرار علاقة الطبيب بمريضه. وإذا كانت هناك 
سجلات هامة عن فترة لاحقة» محفوظة في مكتبة نيكسون» فليس من المحتمل 
أن يتم الإفراج عنها في المستقبل المنظور© . 

ولقد تساءل بعض المراقبين الأذكياء»ء من الرجال الذين تابعوا حياة 
نيكسون العملية من بدايتها إلى نهايتهاء عما إذا كان أي رجل يدفع نفسه إلى 
قمة السلطة في أمريكا يستطيع أن يصل إلى هدفه ويبقى طبيعيا بشكل كلي - 
فهقا كانق ا هذه الكلمة عير متاسية كد 


ولقد قال الدكتور بول سميث » العميد السابق لكلية ويثييز: «إن عباء 
(6) لا يشير نيكسون إلى الدكتور هتشنيكر في مذكراته» رغم الأدلة التي لا تقتصر على رعاية الطبيب له. بل 
تشمل الصداقة الطويلة بين الرجلين. بل يكتب نيكسون بطريقة تفنيديّة استنكارية أن بعض الصحافيين قد 


استنتجوا أنه «قد فقد عقله» أثناء أزمة ووترغيت» وراحوا يتساءلون «عما إذا كنت أخضع لعلاج ورعاية 
نفسية». (مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 961 وما يليها) . 
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الرئاسة الرهيب يفعل أشياء للذهن. وأنا أعرف أن عملية التفكير قد يثبطها 
الحمل العقلى الزائد تثبيطاً مخيفاً. . . ولعل نيكسون قد تعرض لمعاملة سيئة. 
لا أدري» 50 معاملة نفسه. ..). 

وكان جون إيرليكمان يعتقد أن المرشح للرئاسة «ليس كالأمريكيين 
العاديين. فالتطلع يتطلب تضحية هائلة. . . فالمرشحون بشر مهجنون انتزعت 
منهم المباهجُ والعواطف والتجارب الطبيعية في الحياة» لن يتمكنوا من دخول 
السباق دون أن يشغل تفكيرهم أي شيء سواه. . . ثم عندما يتم انتخاب 
أحدهمء نتعجب من رجل البيت الأبيض الذي هو مختلف عنا على نحو 
غريب . . . إن الأمر كله لا يؤدي إلى شخص متكامل» . 

وقال لين غارمنت: «لقد كانوا - كلهم تقريباً - غرباء الأطوار. أقصد أنهم 
أغرب الناس. وتصوّز أن يعرّض المرء نفسه لهذا كله كي يصبح رئيسا للولايات 
المتحدة. وباستثناء معظم الذين ورثوا المنصب ‏ جورج واشنطن» وهاري 
ترومان» وجيرالد فورد» الذين تبين أنهم رجال ذوو شخصيات مثالية» ولياقة 
(بالنسبة للسياسيين) وشجاعة ومنطق سليم ‏ فإن كثيرين منهم كانوا شديدي 
الغرابة. فالذين شنوا حملات رئاسية لا بد أنهم كانوا أغرب الأمريكيين. 
فحياتهم خليط من الكذب والغشء والنبل والوطنية» والجبن. فهناك نوع من 
الصبغي الرئاسي» أي نزوع في الناس الذين يصبحون رؤساء يجعلهم شديدي 
الغرابة» وقد تصادف أن ريتشارد نيكسون كان واحداً من أغرب الناس شديدي 
الغرابة هؤلاء) . 

وقد علق هنري كيسنجر على ذلك بقوله: ١لا‏ يستطيع المرء في أعمق 
أغوار نفسه أن يكون متأكداً قط من أن ما يجده مثيرا للقلق في نيكسون.ء قد لا 
يكون كذلك انعكاسا لعيب مكبوت في داخل المرء نفسه» . 

أما المدعي العام السابق إليوت ريتشاردسون» فإنه بعد سنوات من تجربته 
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العقلية من جهة. وهشاشته الإنسانية من جهة أخرى؛ فقال: «يمكنك القول 
باطمئنان إنه ما كان ليصبح رئيساً» لو لم يكن لديه ذلك الجوهر الأساسي من 
انعدام الشعور بالأمان. ويمكنك أن تقول إنه ليس من المحتمل» أن يصبح أي 
إنسان بكامل صحته رئيسا للولايات المتحدة» إلا بالصدفة. ..». 
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إن بيب ريبوذو رجل ذو شخصية عظيمة ونزيهة 
ريتشارد ثيكسون في مذكراته 


كان جزء من وصفة الدكتور هتشنيكر لنيكسون في وقت مبكرء هو التمتع 
بعطلة للاستجمام تحت الشمس . فتوجه نيكسون إلى فلوريدا حيث بدأت علاقة 
وُصِفْثْ بكلمات بوب فينتشء بأنها "قدمت علاجا للتخلص من التوتر؟. وهي 
علاقة حافظ عليها نيكسون حتى وفاته. وكان متكتماً فيها بادئ الأمر إلى 
درجة» أنه لم يرد أي ذكر لها في النيويورك تايمز لمدة تقرب من عشرين سنة. 
وكما ظل جورج ريدي» المراسل الصحافي في الكونغرس» يقول لفترة طويلة 
بعد أن انتهت الرئاسة؛ إن تلك العلاقة ظلت «أهم لغز غامض لم يحلّه أحد في 
حياة نيكسون)»). 

كان ذلك الصديق الجديد هو تشارلس غريغوري (بيب) ريبوزو» الكوبي 
الأمريك المولد المشتغل بالمضاربات العقارية والتاجر العديم الضمير» و- 
بالنسبة لنيكسون ‏ صاحب الخصال الكثيرة الأخرى . 

والظاهر أن الصداقة قد بدأت» بمكالمة هاتفية عاجلة طارئة من السناتور 
الديمقراطي عن ولاية فلوريدا»ء جورج سماذَرْز» إلى محافظ مدينة ميامي السابق 
وكشازة وائنء كال :سجاذزر حنمن واقنظ: «إن دك على مقا اهيار 
عصبي» وكلنا قلقون عليه». 

وكان سماذرز قد انتخب عضواأ في مجلس النواب مع نيكسون في نفس 
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الوقت» وانتقل الاثنان فيما بعد معاً إلى مجلس الشيوخ . وكان سمادذَرر من 
الجناح اليميني في الحزب الديموقراطيء إلى درجة أنه أرسل معلومات إلى 
نيكسون [الجمهوري]» حول كيفية تمكينه من دحر زميلته الديمقراطية هيلين 
دوغلاس. وكان سمادَررٌ كذلك بارزاً في الوسط الاجتماعي بواشنطن» حيث 
عرف بلقب جورج الرائع» بسبب نجاحه مع النساء . وعندما لجأ إليه نيكسون 
المرهق طلباً لمساعدته» شَّحَنّه سماذرز على قطار إلى فلوريدا. وكان دائر أحد 
الأصدقاء الذين أوكل سماذرز إليهم أمر العناية بنيكسون» فاستذكر كيف وصل 
نيكسون إلى ميامي» مرتدياً معطف مطر ثقيلا «كأنه ريفي أخرق من الشمال». 
فأخذه دائر للمعالجة عند طبيب مختص بتقويم العظام. فأوصى الطبيب بدوره 
عيض تكفنيوة للشمين: وعواة البحر :» وهكز لحنت "فى كانؤن الأول / 
ديسمبر 1951 على ما يبدو”"» أن صعد نيكسون للمرة الأولى على متن قارب 


(1) هناك شيء من الشك حول التاريخ؛ فنيكسون في مذكراته يحدده بسنة 21951 غير أن رسالة شكر في 
أوراقه كنائب للرئيس» وهي أول ملاحظة معروفة من نوعهاء تحمل تاريخ 9 كانون الثاني / يناير 1952. 
أما المقابلات مع ريبوزوء ودائرء وعضو آخر من دائرة أصدقائه هو سلون ماكراي» فهي تحدد أول لقاء 
بين نيكسون وريبوزو في فترة مجلس الشيوخ المبكرة» في سنة 1950 أو 1951. ومع ذلك فإن مقابلة 
المؤلف مع سماذرزء ومقابلة سنة 1972 مع دائر وصديق آخرء هو جون مادالاء الموظف السابق في 
مكتب التحقيقات الاتحادي» توحيان بأن زيارات نيكسون لميامي قد بدأت في وقت مبكرء سنة 1948» 
عندما اشتد تعب نيكسون من متابعة قضية آلجر هيس» بل أبكر حتى من ذلك . 
وحسب رواية دار ومادالا فقد كانت هناك عدة رحلات مبكرة كهذه كان نيكسون خلالها يخرج بالقارب 
إلى عرض البحر مع ريبوزو» وصاحب الفنادق تاتيم ووُفُورْدُ. وقد استنتج جيف غيرث» الصحافي 
الذي أجرى مقابلات سنة 1972» بأن التاريخ المتأخر لتلك الزيارة الأولى» أي سنة 1951 قد تم 
اصطناعه على نحو ملفق لإخفاء تواجد نيكسون في ميامي واتصالاته مع الأشخاص المرتبطين بالجريمة 
المنظمة منذ أواخر الأربعينيات» وهي فترة كانت فيها بعض أرقى فنادق ميامي تحت سيطرة المافياء كما 
كشف عن ذلك تقرير لجنة كيفوفر» وتم نشر ذلك بصورة بارزة. وكان أحدها هو فندق ووفوردء كما 
يشير إلى ذلك غيرث. غير أن البحث الذي أجري لمصلحة هذا الكتاب لا يشير إلى علاقة تاتيم ووفورد 
بفندق ووفوردء الذي كان يملكه جون وأوليفر ووفورد. 
ولأسباب ليس أقلها رسالة الشكر التي بعث بها نيكسون في كانون الثاني / يناير ٠1952‏ يميل المؤلف 
إلى تحديد تاريخ اللقاء الأول بين نيكسون وريبوزو في أواخر سنة 1951. ولا يعني ذلك إنكار وجود 
علاقات لنيكسون بفلوريدا تضعه فى مكان لصيق بالجريمة المنظمة على نحو غير صحيّ. فتلك 
الخلاقات متحوكة في هذا الفعل قبماايعد (مذكرات زيعشاره تيكسون ١‏ من 247 و كناك - 
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يعود لصديق آخرء كان سماذرز قد أعدّه للاهتمام بنيكسون كذلك» وهو بيب 
ريبورو. 

ولم تكن نتيجة تلك المقابلة جيدة. فقد استذكر سماذرز: «بعث لي بيب 
برسالة بعد تلك الزيارة قال فيهاء (يا جورج.ء إِيَاك أن ترسل لي ذلك الأبله ابن 
الزانية نيكسون إلى هنا مرة أخرى. إنه لا يعرف كيف يتكلم» ولا يشرب» ولا 
يدخنء ولا يطارد النساء» ولا يعرف كيف يلعب الغولفء. ولا يعرف كيف 
يلعب اللشن با دولا بوزفا سيق كينت يصون اليك )1 

غير أن «ابن الزانية» عاد إلى فلوريدا فى غضون ثلاثة أشهر» وكان ريبوزو 
عند ذاك قد انفتح عليه بشيء من الدفء. فقال نتعاذرز تلفحة عدارمة كالحة: 
«لا أريد أن أقول إن مستوى محبة بيب لنيكسون.ء كان يتزايد مع تزايد ارتفاع 
منصب نيكسونء ولكن لهذا المستوى علاقة كبيرة بالمنصب». ومنذ ذلك 
الوقت فصاعداً راح الاثنان يتمتعان بإجازاتهما معاً بلا تغيير» ورغم أن بات 
كانت كثيراً ما تذهب معهماء ورغم أن ريبوزو أصبح يمثل شخصية العم بالنسبة 
لبنات نيكسون» فقد صار نيكسون يقضي معه وحدهما وقتا متزايدا. 

وظل هذا الصديق الفلوريدي موجوداً على الدوام» لدعم نيكسون في كل 
المراحل الهامة فى طريقه السياسى: فى فلوريدا بعد انتخابات سنة 1952» التى 
جعلته نائباً اليه وبعد كيه الجس يورا الكبرى سنة 21958 وفي دق 
الآفباسادوز بلوس التجيلوس ستة 1960 عتدما وصل تبأ هزيمته أيه جون 
فيتزجيرالد كيندي. وفي سنة 1962 عندما رشح نيكسون نفسه لمنصب حاكم 


-- روجر موريس» ص 655؟ وريبوزو؟ ميامى هيرالد. عدد 1 تشرين الثانى / نوفمبر 3 ؛ وسماذرز» 
مقايلاات جورج سماذرز؟ دائر ومادالا؟ مقالة بقلم جيف غيرث في صحيفة صاندانس » مجلد تشرين 
الثاني / نوقمبر ‏ كانون الأول / ديسمبر 1972؛ وكذلك كيفوفر: اللجنة الخاصة للتحقيق في الجريمة 
المنظمة في التجارة في ما بين الولايات» التابعة لمجلس الشيوخ في الكونغرس الحادي والثمانين» 
واشنطن ‏ مقاطعة كولومبياء مطبعة حكومة الولايات المتحدة» 1950» التقرير المرحلى» ص 7 وما 
يليها؛ ونعي أوليمُر ووفورد في صحيفة ميامي نيوزء 11 تشرين الأول / أكتوبرء 01978 وإدراج اسم 
تاتيم ووفورد [من نادي تاتيم للتزحلق على الأمواج] في دليل المدينة لسنئة 1953). 
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كاليفورنياء كان ريبوزو هناك ليواسيه في محنة اندحاره. وسافر حول العالم مع 
نيكسون في سنوات التيه في منتصف الستينيّات» واحتفل معه بعد وصوله إلى 
اليف الأبيض سئة 1968. وكتب نيكسون خطاب افتتاح رئاسته وهو مع ريبوزو 
في فلوريدا. ويشير إحصاء تقريبي إلى أن ريبوزو كان بجانب نيكسون يوماً من 
كل عشرة أيام طيلة بقائه في منصب الرئاسة . 

ولقد انارت" تلك المتداقة تؤتيقة إلى ذرمة أن ووز كاتف لذيه عملياء 
حرية الدخول إلى البيت الأبيض ساعة يشاء» وكان له فيه رقم هاتف خاص به. 
كما كان يطير في طائرة السلاح الجوي رقم واحد. مرتديا معطف الطيران 
المرموق المنقوش عليه ختم الرئاسة . ويشترك في جولات اليخت الرتاسي البحرية 
مع نيكسون وكيسنجر» وينتقي الأفلام لنيكسون كي يتفرج عليها في كامب ديقيد. 

ورغم صلة الصداقة الحميمة هذه مع الرئيس» فقد استطاع ريبوزو أن 
يحافظ على نوع نسبي من عدم البروز. ثم جاءت ووترغيت فصار فجأة في 
مركز الادعاءات» بإساءة استخدام تبرعات الحملة الانتخابية» وهدايا 
المجوهرات لبات نيكسونء وأموال الرشاوى الرئاسية السريّة. ومع ذلك 
استطاع أن يظل قريباً من نيكسون» تحت غطاء عميق كلما كان ذلك ممكنا. 
فكان يتسلل إلى البيت الأبيض دون أن تضع الشرطة السرية اسمه في سجل 
الزيارات» وإلى جناح نيكسون في الفندق أثناء رحلة إلى أوروباء مستخدما 
اسما مزورا. 


وكان رييوزؤ واحدا مق أوائل 3 تهكموا تكسون: أنه ريما كان الأفضلن 
له أن يستقيل” . وكثيراً ما كان ينضم إليه بعد ذلك في منفاه في كاليفورنياء 


(2) قال ريبوزو لصحيفة ميامي نيوز في منتصف حزيران / يونيو سنة 1974 إنه قد نصح نيكسون بأنه ربما 
كان من الأفضل أن يستقيل» ومع ذلك فحسب رواية الرئيس في مذكراته كان ريبوزو مستمرا في 
محاولاته لإقناعه بعدم الاستقالة» حتى أول آب / أغسطس 1974» عندما صار الموقف أضعف من ذي 
قبل بحيث لم يعد الدفاع عنه ممكنا (ميامي نيوز 18 حزيران / يونيو 1974؛ كتاب بات نيكسون. ص 
8 ومذكرات نيكسون. ص 1058). 


00 


حيث ظل من مرافقيه المقربين طيلة سنوات إعادة تأهيل نيكسون» حتى جلس - 
حسبما تقول إحدى الروايات - إلى جانب سريره أثناء مرضه الأخير في سنة 
4. 

وَأَمّا المناسبة القن أشار فيها على نيكسون بآن ييتفيل:فيستذكرها بقولة: 
«قلت لنفسي: زم الذي رمعل غاوم تانه مقلك يا بنب» متحدثاً مع رئيس 
الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟)». وهذا سؤال يظل قائما: فمن هو بيب 
ريبوزوء وما الذي يفسر اقترابه الحميم من ريتشارد نيكسون. الرجل الذي كان 
سيئ الصيت تقريباً في مجال انعدام الأصدقاء المقربين لديه؟ 

ولد تشارلس غريغوري ريبوزو في السنة نفسها التي شهدت ولادة 
نيكسون [1913]. ولم يستخدم هذا الاسم قط إل كغطاء في العمليات 
التجارية. فقد كان بيبى منذ طفولته» بعد أن كان أحد إخوته التسعة يجد صعوبة 
فى نطق كلم الي »ركان الجميع يلفظونها بيبي ما عدا نيكسونء الذي كان 
يناديه باسم بيب). وكان أصغر أطفال عائلة كوبية مهاجرة تعيش في تامبا (في 
ولاية فلوريداء على مدخل خليج المكسيك). وكانت في مظهره وسامة لاتينية 
أكسبته لقب «أجمل الأولاد مظهرأ» في تصويت مدرسته الثانوية» ولكنها لم 
تكسبه شيئا آخر يفيده في انطلاق حياته العملية» عند وصوله إلى سن البلوغ في 
قثرة الكساف الأكيس. 

وبينما تابع زملاؤه الأغنى منه دراستهم الجامعية» فقد عمل ريبوزو مدة 
سنة كمضيف في شركة طيران بان آميركان» طائراً عبر الخطوط الكاريبية» ثم 
عمل في مضخة غازء وسائقاً لسيارات سياحيّة قبل أن يبدأ أول مشاريعه 
التجارية» في محطة ريبوزو لخدمات السيارات وإمداداتها وهو في الثالثة 
والعشرين. وبعد أن تفرع عمله ليشمل التجارة المربحة في تجديد الإطارات 
أثناء الحرب العالمية الثانية» برز في سنة 1945 كرجل غنىّ ذي موارد مادية”” . 


(3» كان هناك ضبط صارمٌ لتوزيع الإطارات ببطاقات التموين بسبب النقص الحادٌ في المطاط أيام - 
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وبحلول سنة 1951 كانت تلك الموارد قد تنامت كثيرأً» فقد أسس ريبوزو 
مغسلة ملابس ذاتية الخدمة» وشرع يشتري ويبيع الأراضي. وقد بدأت 
مضارباته العقارية بطريقة صغيرة في محطة الغاز التي يملكهاء حيث راح يلصق 
إعلانات عقارية على لوحة الإعلان. ثم شكل نقابات مع أصدقائه لشراء قطع 
الأرض غير المستصلحة.» ومن ثم بيعها بأرباح ضخمة عندما بدأت ميامي 
تتوسع. كما أدار ريبوزو شركتين ماليتين في وقت كان فيه قانون فلوريداء 
يسمح بفرض فوائد ربوية ابتزازية مرتفعة. وكان رجل أعمال عنيداً لا يرحم: 
فهناك حكم صادر لمصلحته سنة 21953 يظهر أنه احتجز مقعد طفل في سيارة» 
ودراجة صغيرة ذات ثلاث عجلات» ولعبة طفل على شكل سيارة شحن من 
زوجين عجزا عن تسديد دَيْن له بقيمة 150 دولاراً. 


وفي ذلك الحين كان ريبوزو قد راح يبرز في مجتمع ميامي . واستذكرت 
امرأة عرفته بعد الحرب مناسبةً طلِبَ فيها من ريبوزو أن يشترك ‏ كتكميل للعدد 
في حفلة باذخة لعلية القوم. وكانت المضيفة العصبية لذلك الحفل» تتوقع منه 
أن يبدو «بمظهر عامل مرآب»» أو قوّاد أو راقص مستأجر مبهرج» فتنفست 
الصعداء عندما شاهدته يحضر إلى الحفلة بمظهر نظيف لا عيب فيه» و«بغرائز 
لطيفة». وعندما صار نيكسون رئيساً فيما بعد» أوكل إلى ريبوزو مهمة شراء 


-2 الحرب العالمية. وقد تمكن الذين تحايلوا على التعليمات من جني أرباح هائلة . وقام عدة أشخاص لهم 
صلة بريبوزوء - ومنهم فرانك» والد جورج سماذرز ‏ بإدارة التموينات في منطقة ميامي بطريقة مضادة 
للقواعد. وكان مكتب إدارة التسعير في واشنطن هو الذي ينفذ التعليمات» وكان ريبوزو قد توسع في 
السنة نفسها وفتح فرعاً في العاصمة وصار من أكبر العاملين في مجال تجديد الإطارات في المنطقة. 
وكان نيكسون يعمل رئيساً للتفسيرات القانونية للمديرية التي يشمل عملها ضبط حصص الإطارات. 
ولقد حاول الباحثون أن يعثروا على صلة تربط نيكسون بريبوزو في تلك الفترة ولكنهم فشلوا. وكان 
يجري تدمير روتيني منظم لكثير من سجلات مكتب إدارة التسعير ذات الصلة (فأثئناء الحرب كان ريبوزو 
يعمل كملاح جوي مدني يطير في خدمة امرية النقليات في الجيش» تاركا إدارة تجارة الغاز والإطارات 
لواحد من إخوته). (روجر موريس» ص 237؛ ووايزمن» مصدر سبق ذكره. ص 255 وصاندانس» 
عدد تشرين الثاني / نوقمبر ‏ كانون الأول / ديسمبر 1972» ص 35؛ ومجلة لايف عدد 31 تموز / 
يوليو 1970) . 
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ملابسه. فقال أحد جيران ريبوزو: «إن البدلات الزرقاء هي شارة الاحترام لكل 
منهما. ذلك أن بيب هو نوعية نيكسون من الناس». 

غير أن صديق نيكسونء كانت له من وراء هذا النجاح الظاهري قصة 
شخصية حزينة. فقد بدأت حياته الغرامية بكارثة» واستمرت على ذلك المنوال 
زمناً طويلاً. ففي سنة 1931» في سن الثامنة عشرة تابع ريبوزو «صداقة شديدة 
حميمة» مع دونالدغان» الشاب الموسرهء بالتسرع في الزواج من أخته المراهقة 
كلير. وقد أوضحت كلير بعد أربع سنوات أثناء النظر في دعوى تفريقهما أنها 
لم توافق على الزواج» إلا بعد إلحاح شديد لا ينتهي من ريبوزو» وعلى شرط 
أن لا يعلن زواجهماء وأن لا يعاشرها معاشرة الأزواج على الإطلاق. وقالت 


-_ 


إن الزواج لم يتم تنفيذه قط . 

وفي أوائل الأربعينيّات تزوجت كلير ثانية» وأنجبت طفلين ولكن ريبوزو 
عاد ريبوزو لخطبتهاء فتزوجا مرة أخرى وفشل زواجهما أيضاء إذ غادر ريبوزو 
بيت الزوجية بعد سنتين فقط. وقال أحد الذين عرفوا الزوجين كليهما: «من 
يدري لماذا؟ لعل بيب كان أملس مداهناً متملقاً أكثر من اللازم. ولعل كلير 
كانت شديدة السيطرة والتحكم. . . ولعل بيب بعد أن تمكن في آخر الأمر من 
مُفناجئة كليرة قن شعن القن أثتكةرجولنه »ركان ذلف هن كل نا أرادمة 


وتزوجت كلير مرة ثالئة ثم مانت وهي شابة . وقد سارع ريبوزو المخلص 
لها لزيارتها للمرة الأخيرة وهي على فراش موتها. وابتعد عن الزواج بعد ذلك 


حتى منتصف عمره» عندما دشن ما سمته نيوزويك علاقة «مطهرة» مع سكرتيرة 
محاميه» قيل إنها كانت سيدا متجدداً) لزوجته الببا بق وقالت زوجة 


)4( كانت هذه هي جين لوك التي عملت عند توماس ويكفيلد» محامي ريبوزو وشريكه في العمل. وكانت 
مطلقة تعيش مع أمها وولديها اللذين كانا كثيراً ما يرافقانها في مواعيدها مع ريبوزو. فتعرفت على 
نيكسونء وقامت بزيارة البيت الأبيض» وكانت تدعم زوجها والرئيس» وعاشت بعد موت ريبوزو - 
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شقيق كليرء التى ظلت على اتصال بريبوزو» فى سنة 1996 : «لقد أُمِرْتٌ أن لا 
أتحدث عن هذه الأشياء» . ْ 


وفي سنة 1951» عندما تصادق الرجلان لأول مرة» كان ريبوزو قد انتهى 
لتوه من تطليق كلير للمرة الثانية. وكان نيكسون مصاباً بإرهاق وقلق دائمين. 
وتشير الروايات الواصفة لأوقاتهما المبكرة معا إلى علاقة غريبة. فرحلاتهما 
البحرية التي تواصلت عبر السنين كانت لافتة للنظرء بكثافة الصمت الذي يلفها 
بصورة رئيسية . فقد قال جورج سماذرز: «كان نيكسون يخرج على متن قارب 
بيب» ثم ينزل في زاوية» ومعه إضمامة ورق أصفرء فيجلس منعزلاً يدون 
الملاحظات» فلم يكن يصطاد السمك إطلاقاً. ولم يكن ينبس ببنت شفة. لقد 
كان فيه شيء من الحمق وغرابة الأطوار في الحقيقة». 


واستذكر سلون ماكير» زميل ريبوزو من أيام المدرسة وشريكه في 
الأعمال التجارية» أنه انضم إلى نيكسون وريبوزو في جولة في قناة مائية 
داخلية» لمدة ثلاث ساعات نحو قلعة لودرديل» فأمضى نيكسون الرحلة 
بكاملها في صمت مطبق» ورأسه بين يديه . وعندما حاول الضيف في آخر الأمر 
أن يبدأ حديثاً» همسن له ريبوزو مقاطعاً فى لهفة: «صه! إنه غارق في التأمّل» . 
وانتهت الرحلة دون أن ينطق أحد بكلمة. وقال ماكير: «كنا نقيم حفلات شواء 
الشراب والكلام. ولم يكن من الغريب أو غير المعتاد أن ينعزل نيكسون في 
غرفة أخرى» ويعكف على عزف البيانو. كان يريد أن ينفرد بنفسه» فقد كان 
متطويا على اقلينة وقد 3 14 
- في سنة 1998 (مقابلات» جيك جيرنيغان» ودون بيرغ وسلون ماكراي؛ صحيفة البوسطن غلوب. 4 
تشرين الأول / أكتوبر 1970؛ ومجلة ليديز هوم جورنال» عدد تشرين الثاني / نوقمبر 1973 أعلاه؛ 


وميامي هيرالد. عدد 7 تشرين الأول / أكتوبر 1971. وكذلك عدد 14 تشرين الأول / أكتوبر 1973؟ 
ومجلة نيشن» عدد 12 تشرين الثانى» 73 . 
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وذات مرة وصل هوك مارون» المصرفيّ الذي عمل مع ريبوزو في 
صفقات عديدة» إلى منزل ريبوزو بينما كان نيكسون في زيارة له. وكان قد 
التقى وزوجته بنيكسون من قبل» فقال له مرحباً. ولكن نيكسون لم يعترف 
بوجودهما وجلس في صمت وقد أدار وجهه بعيداً عنهماء وظل كذلك حتى 
غاكرا ينك ذلك اساعة : 


ومع مرور الزمن» راح نيكسون يسَاهَدُ أكثر فأكثر وحيداً مع ريبوزو - في 
خان جامايكا والمقصف الإنكليزي على خليج كي بسكين ‏ فانطلقت 
الشائعات» وتواضلت في عناد الفكرةٌ القائلةٌ بأن بينهما علاقة جنسية شاذة» 
لأنهما كانا رجلين بينهما علاقة وثيقة حميمة» ولأن ريبوزو كان» كما وصفه 
مذيع الأخبار دان راذار «يبث إحساساً بشهوانية كبيرة. . . [فكانت فيه] جاذبية 
مغناطيسية . . . [ب] عينين جميلتين». 


وقد استمرت الشائعات والأقاويل عن ريبوزو على مدى عشرات السنين. 
فقيل إن مضيف طيران عمل معه ذات مرة قد زعم بأنه كان على علاقة جنسية به 
دامت زمناً طويلاً. وقال أحد كبار السن من سكان ميامي إن ريبوزو كان 
ابالتأكيد»» عضواً في مجموعة من ذوي العلاقات الجنسية الشاذة في ميامي. 
ولكن ماذا عن ريبوزو ونيكسون؟ يقال إن اليكساندر هيغ»ء آخر رئيس أركان 
للرئيس» كان يقلد حركات يد ريبوزو المائعة» ويتفكه بنكاتٍ حول علاقة 
جنسية شاذة بين الرجلين. 

والواقع أن هناك معلوماتٍ كثيرةًٌ تشير إلى عكس هذا كله. فنورمان 
كاسبرء الذي كان يحمقّقى في حالات التهرب من الضرائب لمصلحة هيئة 
الضرائب الداخلية» يستذكر أنه أراد التحمّق من صحة الشائعات بإرسال امرأة 
إلى رودت فعادت وهي تؤكد أنه ليس شاذاً . واستذكرت أنطوانيت جيانكاناء 
ابنة رجل العصابات أن ريبوزو طلب منها الخروج معه في موعد: «فشربنا بضعة 
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كؤوس.. 1 ثم صعدت معه إلى جناحه فى الفندق»). وقالت جون هيتشكوك. 
إحدى عشيقات جون ف . كيندي» إنها نامت مع ريبوزو. 


وتمتلئ مجموعات المراجع المحفوظة في دور الصحف. بقصاصات عن 
ريبوزو «زير النساء» «في رفقة النساء الجميلات»؛ وهو «يشاهَدٌ مع مجموعة 
متنوعة من ذوات الجمال المهيب في علب الليل في ميامي». وكانت قصص 
تلاك العريدة الناتسنة فى الذاراك البافيخةء..والجرر التعؤلة الع يمخضيقها 
ريبوزوء واسعة الانتشار في واشنطن. وقال جورج ريدي: «كان ريبوزو سيّئ 
الصيت اشتهر بحفلاته الصاخبة الحمراء المليئة بالكثير من النساء والكثير من 
الشراب» وقد وُصِمَّت لي مشاهد منها كانت تشبه حفلات التهتك الجماعي 
الماجن في عهد لوكولس» [لوشيوس ليسنيوس لوكولس» (57-110 ق. م) 
جنرال وقنصل روماني جمع ثروة طائلة وراح ينفقها في القصف والعربدة ببذخ 
شديد: المترجم]. 


غير أنه يبدو أن الجنس بالنسبة لنيكسون وريبوزوء كان مادة للأحاديث 
غير المتكلفة والنكت العملية أكثر من كونه مادة للعمل والفعل. فهناك أشرطة 
مسجلة في البيت الأبيض لا تزال مكتومة» يتحدث فيها نيكسون ببذاءة مع 
ضيوفه من الذكور عن تقاطيع أجساد ممرضاتهم. وكان يسال شتباط الشوطة 
السرية العاملين لديه - وأشهر من ذلك سؤاله للمذيع التلفزيوني روبرت فروست 
أثناء مقابلة معه ‏ عما إذا كانوا «قد ارتكبوا بعض أعمال الفجور» خلال عطلة 
نهاية الأسبوع . 


وفي مقابلة تلفزيونية نادرة حكى ريبوزوء كيف قام ونيكسون بخداع 
صديق عن طريق الحصول على ساقين مطاطيتين قابلتين للنفخ» «ملونتين بلون 
الجلد بحيث تبدوان طبيعيتين تماماً» وتركاهما بارزتين من تحت ملاءة سرير . 
ثم قاما بتصوير الصديق وهو يحوم حول ذلك السرير في ذهول. وتقول رواية 
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أخرى للقصة لم يناقشها ريبوزو علناً إن هذا المقلب العملي» كانت فيه دمية 
لامرأة بالحجم الكامل» ولها مهبل . 


ويستذكر شرطي سري كان يتنقل مع نيكسون أيام تقاعده» كيف شاهد 
نيكسون ومعه ريبوزو يقومان بإقناع امرأة شابة فى أحد منتجعات البحر 
الكاريبي» بأن «تخرج من كوخها عارية النهدين» وتضع نفسها على مبعدة من 
نيكسون» ولكن من مسافة تمكنه من النظر إليها. وكان ريبوزو في مياه البحر 
التي لم يكن ارتفاعها يتجاوز الخصرء وهكذا نزلا إلى الماء بحيث صار على 
مستوى أنفيهماء فاستخدما الماء لتغطيتهما كأنهما تمساحان بحيث يتمكنان من 
اختلاس النظر إل الفتاة على الشاطىئ . 0 وقد استمعت إليهما يتحدثان بعد 
ذلك. فلم يستطع أي منهما أن يعترف للآخر بأنه كان يختلس النظر إلى 
حلمتي ئدييها أو إلى جسدهاء بل راحا يتحدثان عن قدرتها على التكلم بست 
لغات» أو شيء من هذا القبيل. فلم يكن كل منهما صريحاً مع الآخر؛. وعند 
جون لبندسى» المراسل السياسى لمجلة نيوزويك» فإن مثل هذه القصص 
توحي بأن نيكسون وريبوزو »قد «تجمّد نموّهما عند مرحلة المراهقة» في ما 


وبغض النظر عن مسائل الجنسء فإن درجة العلاقة الحميمة بين 
الرجلين كانت لافتة للنظر فعلاً. فقد كان بوبي بيكر الصديق المقرب الموثوق 
به لليندون جونسونء» يعرف ريبوزو وأصدقاءه. ولم يكن يقصد بث شائعات 
جنسية» عندما وصف نيكسون وريبوزو بأنهما كانا «على علاقة وثيقة كأنهما 
عاشقان)». 


وعند هيرب كلاين» الذي عرفهما سنوات طويلةء فإن العلاقة كانت 
«عهداً وثيقاً من أيام الصبا». ولقد كان الحديث في البيت الأبيض أيام رئاسة 
ركوو مير إلى أله وغ لحري ريع و لانن كما قدية فى انقيكا ناك متصنين 
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حاكم كاليفورنيا سنة 21962 «أمسك بيدي ريبوزو» وتعاهدا على الصداقة 
الأبدية مهما حدث». وذات مرة» في حفلة عشاء في واشنطن» كانت تجلس 
إلى جانبهما صحافية انحنت تحت الطاولة لتستعيد شوكة سقطت منهاء فأذهلها 
أن ترى نيكسون وريبوزو وقد تلاصقت يداهما المتماسكتان. وهذه علاقة 
حميمة من النوع النادر حقاً بين الذكور في العالم الغربي كله . 

غير أن العلاقة كانت تبدو لكثير من المراقبين» كما وصفها جون 
إيرليكمان «ذات جانب واحد». فكان الممثل الهزلي جاك بارء الذي طالما 
رآهما معاء يرى في ريبوزو تابعاً مخلصاً لنيكسون مثل طونطو وسانشوبانزا. أما 
المرأة التي تزوجها ريبوزو في آخر الآمرء وهي جين لوك فقالت ‏ ولم تكن 
مازحة تماماً - «الأشياء المفضلة عند بيب هي ريتشارد نيكسونء فقطته» ثم 
أنا». وكان جيك جيرنيغان» وهو من المقربين يعتقد أن ريبوزو «كان يحب 
نيكسون أكثر من أي شخص آخر. بل كان يعبد نيكسونء وكان نيكسون هو 
إلهه. . . يَسُوعَهُ الصغير». وأضاف وليام سافاير سياقاً إلى هذا التفسير بقوله: 
«كان بيب يعيد نيكسون» ويكره أعداء نيكسون». 

وكان لآخرين» ومن بينهم بات نيكسون» موقف لاذع أكثر من عبادة 
ريبوزو لنيكسون. فقالت في تعليق نادر في خشونته الصريحة: (إن بيب 
كالإسفنجة» فهو يمتص أي شيء يقوله دك . ل وك يفي 15 بينما استهان 
تشارلس كولسون بريبوزوء فوصفه بأنه لا يزيد على كونه «الكلبَ الذي تتحدث 
إليه عندما تشعر بأنك ترغب في الكلام» . 

وحتى في سنة 1970» أثناء رحلة جوية على متن طائرة السلاح الجوي 
رقم واحد بعد زيارة لإيرلنداء كان نيكسون يتحدث مع ابنة عمه ياسمين 
ويسست. فأطل من الشباك متأملا في شرود ثم» كما تَذْكَرَثْ «قال بصوت هادئ 
وهو يذكر حقيقة» ولا يتذمّر ولا يطلب عطفاً: «ليس لي صديق في هذا العالم 
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كله». فسألته ويست: «ولا ريبوزو؟»» فأجاب بأن ريبوزو ليس «سوى شريك 
في لعبة غولف»)”” . 

قال ريبوزو أثناء فضيحة ووترغيت: (إن أي شخص عرفني يعلم أنني 
تنيت وخلة عا كل هنالف أن لط على ذاتن. ده علق برحال 
السياسة هي علاقة اجتماعية في حقيقتها. . . فأنا لا أقدم للرئيس مشورة أو 
نصيحة حول أية قضية سياسية». والواقع أنه مهما كانت حقيقة علاقة ريبوزو 
بالساسة الآخرين ‏ وقد كانت له صداقات مع عدة أعضاء في مجلس الشيوخء 
دوراً سياسياً إلى حد كبير في حياة نيكسون العملية . 

ولا يمكن أبداً البتَ فى التفاصيل الدقيقة لمدى تورط ريبوزوء ولكن 
لدينا لمحات من بعض أنشطته. ففي سنة 1960» بذل الخصوم السياسيون 
لجون فيتزجيرالد كيندي» جهوداً لم تنجح في حينها لتدمير صورته الصحيّة 
كرت أسدة وفجلت تلك الجهوة إرسال زتائق إلى تبكسون نشي إلى أن 
خصمهء كان يخفي زواجاً سابقاً من مطلقةٍ في بالم بيتش . واستذكر نيكسون في 
وفك الاحق أن «كتدى كان قتديه الأعمال»» + تماما مكل كليعون: 

ولقد استذكر أحد المساعدين في اجتماع استراتيجي في حملة سنة 
8ه لانتخابات الرئاسة في لونغ آيلاند أنه «في الخلف». على كرسي وراء 
نيكسونء كان يتربع رجل داكن البشرة مبتسم لم يقدمه لنا أحد. . . وكان ذلك 
هو تشارلس ريبوزو». وفي عيد الميلاد الذي سبق مطلع تلك السنةء كان 
نيكسون قد طار بمفرده إلى فلوريداء ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لمنصب 
)5( من القزيب أذ توه لاقن إن رموق ف مكزينة زلا ساناة رغم الوقت الطويل الذي أمضياه معاً. 

غير أنه يعترف عدة مرات بأنه «صديقه» ويقول عنه في إحدى الفقرات إنه «واحد من ألطف وأكرم 

الرجال الذين التقيت بهم... وهو صاحب شخصية واستقامة ونزاهة عظيمة». (مذكرات ريتشارد 

نيكسون» ص 2.247 7 964). 
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الرئاسة. ولقد اتخذ قراره بصحبة رجلين هما المبشر الإنجيلي بيلي غراهام. 
وريبورو. 

ولقد قدم ريتشارد دائر (وهو أحد أولئك الذين بادروا في البداية إلى 
الجمع بين نيكسون وريبوزو) شهادةً خطية» » مقرونة بحلف اليمين أثناء التحقيق 
في فضيحة ووترغيت . . وكانت شهادته تتألف من مئة وخمسين صفحة» خصّصٌ 
جزءٌ كبيرٌ منها لمضاربات ريبوزو ومناوراته وألاعيبه. وهي تصف سياسياً ذكيا 
يجمع المال ويشتغل بمعرفة نيكسون وتفويضه ‏ وليس أقل عملياته هو ما يتعلق 
بتبرعات الملياردير هوارد هيوز -. 

وكان المساعدان الأكبران لنيكسون يتذكران مدى تغلغل نفوذ ريبوزو. 
فقال إيرليكمان: «لم يكن بيب أنانياً» ولكنه لم يكن منكراً لذاته على نحو 
ل وقد فكرت فيه بادئ الأمر على أنه شجيرة مزروعة في إناء» تقف فى 
اناري اكه كان أككر من ذلك حلي كان .له لقوة اتات اواأمذكر: يوب 
هالدمان: «أرسل لي نيكسون بيب ريبوزو ذات مرة ليعَظِئَي. وعلى فنجان 
قهوة» بدأ بيب بطرح الموضوع الذي جاء من أجله» فقال لي إن الرئيس يشعر 
أنني سأقوم بوظيفتي على نحو أفضل لو أنني كنتُ أكثر مداورة» وأكثر 
دبلوماسية» وأقل مواجهة للأمور بشكل مباشر. . . سلسلة كاملة من محاضرات 
ديل كارنيجي الأخلاقية» . 

وتكشف أشرطة البيت الأبيض المفرج عنها حديثاء أن ريبوزو قد اقترح 
شخصاً من شأنه التعهد بتقديم تبرع ضخم للحملة الانتخابية ‏ اعتقدَ نيكسون أنه 
«ربع مليون دولار على الأقل» ‏ لقاء منصب سفير. وقد استخدم نيكسون 
ريبوزو كهمزة وصل مع متحدث بالهاتف. كان قد عرض عليه أن يقدم له 
«البضائع» المضرّة بسمعة خصمه» المرشح للرئاسة في انتخابات سنة 1972 عن 
الحزب الديموقراطي» وهو إدموند موسكي. كما طلب من ريبوزو أن يتصل 
سراً بمعسكر [المرشح الثالث] جورج والاس. 
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وقد استمع نيكسون إلى أفكار ريبوزو حول الحرب القيتنامية وسياستهاء 
في مكالمة هاتفية واحدة على الأقل» نقلت نصوصها أمينات السرّ. واستخدم 
ريبوزو في نقل آرائه إلى هنري كيستجر»:وكان الرئيس نفس مخبورا عتدكل: 
وكان ريبوزو قد انغمس في سياسة حوض الكاريبي زمناً طويلاً - فقد كانت له 
صلة باثنين على الأقل ممن اشتركوا في عملية السرقة» واقتحام المبنى في 
ووترغيت© - وهي علاقة أقلقت وزير الخارجية. فكتب كيسنجر يقول: «كان 
ريبوزو يكره كاسترو بعاطفة لاتينية عنيفة». وكانت صداقة نيكسون له «اتضمن 
أن [الرئيس]» سيتعرض باستمرار لسماع الحجج الداعية إلى اتخاذ نهج متشدد. 
فما كان له أن يظهر ضعيفاً أمام صديقه القديم». وقد لاحظ كيسنجر أن وجود 
ريبوزو إلى جانب نيكسون, «لم يكن في العادة يؤدي إلى أكثر الأفكار هدوءا». 


كما لاحظ هالدمان أن نيكسون في البيت الأبيض. كان «منفعلاً متوجساً 
على الدوام» كلما ورد ذكر اسم ريبوزو. ولا غروة «فقك كات رسورف اكد يكتيز 
من شريك في لعبة الغولف. وأكثر بكثير من صديق اجتماعي. كان شخصاً 
معرفته خطرة» ويعود سبب ذلك جزئياً إلى الطريقة التي ساعد فيها على إغناء 
نيكسون من جهة» وإلى ارتباطاته ‏ من جهة أخرى ‏ بالشخصيات المشبوهة» 
بما في ذلك أعضاء مجموعات الجريمة المنظمة . 


(66) في وقت مبكرء منذ سنة 1961» قام ريبوزو بمرافقة السفير الأسبق وليام باولي في مهمة سرية لمقابلة 
رافائيل تروخْيلّلوء دكتاتور جمهورية الدومينكان» قبل مدة قصيرة من اغتياله. ويشير تحقيق أجرته 
صحيفة نيوزداي إلى أنه كان متورطاً في عمليات سرية سبقت غزو خليج الخنازير. وكان اثنان من 
المتهمين باقتحام ووترغيت» وهما برنارد باركر ويوجينو مارتينيزء يشتغلان في مؤسسات عقارية تعمل 
في صفقات الممتلكات لمصلحة كل من نيكسون وريبوزو وبعد ثلاثة أيام من عملية الاقتحام قال 
نيكسون لهالدمان إنه سوف يتصل هاتفياً بريبوزو ليطلب منه تجميع بعض الكوبيين المعادين لكاسترو كي 
يجمعوا أموالاً «للأولاد» الذين ألقي القبض عليهم. (تروخيلّلو؛ وليام تيرئر ووارن هينكل» كتاب 
السمكة حمراءء طبع نيويورك» هاربر وراوء 1981» ص 192؛ صحيفة نيوزداي»؛ عدد 6 تشرين الأول 
/ أكتوبر 1971؛ والمتهمون؛ في كتاب من تحرير سكوتء وهوتش وستيتلر» مصدر سبق ذكره؛ ص 
2 وما يليهاء ووليام تيرئر: «انتقام ريتشارد نيكسون وشبكة الأولاد القدامى»: مخطوطة لم تنشرء ص 
1؛ وريتشارد نيكسون. هالدمان في كتاب غايات السلطة. مصدر سبق ذكره؛» ص 24). 


|227| 


كتب نيكسون في شيخوخته: «في الوقت الذي لم يكن لدي أبدأ حافز 
لمراكمة الثروة» فإنني أكنّ احتراماً عظيماً لمن لديهم مثل هذا الحافزء لأنني 
أستطيع أن أرى الأشياء القيّمة المستحقة للجهد. التي يفعلها كثير من الأغنياء 
بأموالهم. . . لم أكن أريد أبداً ثروة أكثر مما أحتاج إليه لتقديم حياة مريحة 
لنفسي ولأسرتي». وقد وصف ريبوزو بدوره صَديقَهُ بأنه اشخص لا يعني المال 
له أي شيء»: وأضاف: أعتقد أن نيكسون لم يوقع بنفسه صكاً على الإطلاق. 
وقال جيمس باسيت إن نيكسون «كان يحتقر المال ولكنه يحب أن يعيش 
جيداً. . . فلم يكن لديه وعيٌ حقيقي بالمكان الذي يأتي منه المال. . . فذلك 
لم يكن يعنيه في شيء لقد كان نيكسونء ساذجاً إلى أبعد حدود السذاجة حول 
المال». ومع ذلك فقد لاحظ باسيت أن ريبوزو كان «مشغْلاً داهية لعيناً. . . 
[وأنه] عندما أخذت ثروات بيب تتسع» اتسعت معها حاجته إلى رعاية 
الحكومة». ولاحظ زميل آخر أن نيكسون كان يعتمد على الأصدقاء لنصحه 
بشأن الاستثمار. ولم يذكر سوى اثنين من أمثال هؤلاء الناصحين» فكان 
أحد ها و راب 7 

وفي الخمسينيّات» عندما كان نائباً للرئيس» فإن نيكسون الذي كان العالم 
يراه هو الرجل الذي يذهب إلى فلوريدا بحثأ عن الراحة والاستجمام فقط. 
وكان يتغدى مع ريبوزو في مطعم دون خوليو في ميامي». أو يتناول كأساً أو 
كأسين من البيرة من إبريق شخصيء حفر عليه اسماهما في المقصف 
الإنكليزي. أمّا خلف الكواليس» وبينما كانت مصالح ريبوزو آخذة في 


(7) كان الصديق الآخر هو روبرت آبلانالب» المليونير الذي طوّر الصمَّام الهوائي وأسَّس شركة الصمّامات 
الدقيقة . وقد أصبح من المقربين لنيكسون بعد انتخابات سنة 21960 فقد قام باستئجار نيكسون كمحام له 
أثناء سنوات الضياع في ستينيّات القرن العشرين» وكان يرحب به بانتظام في مخبئه بجزر البهاما. وقد تم 
التحقيق في دور آبلانالب في صفقات الممتلكات ذات الصلة بشراء سانت كليمنت» وذلك أثناء تحقيقات 
فضيحة ووترغيت» ولم يستجب لطلب إجراء مقابلة معه لأغراض هذا الكتاب (رسائل المؤلف سمرز إلى 
آبلانالب في 30 كانون الأول / ديسمبر 1996 و18 شباط / فبراير و31 تموز / يوليو و17 تشرين الأول / 
أكتوبر 1997؛ ومجلة نيويورك تايمز عدد 13 كانون الثاني / يناير 1974» ص 212 ورون كيسلر: 
«آبلانالب استأجر نيكسون كمحام»» (مقطع منتزع من عدد غير مؤرخ من الواشنطن بوست). 
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الاتساع» فقد قيل إنه كان يعطي لنيكسون حصته من بعض الصفقات. [ولعل 
ذلك يذكر المرء بما كانت تفعله الملكة إليزابيث الأولى فى القرن السادس 
عشرء إذ كانت تشتم القراصنة الإنكلية علتا » ععلما يتهيوتن 5 الأمريكي 
من الأساطيل الإسبانية الآتية من الدنيا الجديدة» وتموّل حملاتهم سرًا 
لتشاركهم في غنائمهم! المترجم]. 

وحسب رواية مصدر منفذ للقوانين» وأحد مخبري مكتب التحقيقات 
الاتحادي» فقد كان للرجلين استثمارات مشتركة في بعض المصالح في كوبا ما 
قبل كاسترو. وحسب رواية هوك مارون» زميل ريبوزو في الأعمال المصرفية» 
فإنهما كانا شريكين في ملكية نزل في مدينة كورال غيبلز (في جنوب غرب 
ميامي)» وضع ريبوزو اسمه على وثائق ملكيته. كواجهة اختفى وراءها 
نيكسون. بل لقد قصّ مارون حكاية مضحكة عن الليلة التي وقف فيها الاثنان 
في باحة وقوف السيارات» وراحا يعدانها لأن ريبوزو كان يشكُ في أن مدير 
الدرلة كاذ كدب لجرل كبية العيل التسيلى الدئ يتوم 4 لي الل 

وعندما ظهرت مثل هذه الحكايا الصحافية أثناء رئاسة نيكسون» وهي 
حكايات يبدو أن من المرجح أن مارون كان هو مصدرهاء أمر مكتبٌ نيكسون 
رجلين يعملان في الخفاء ‏ وهما هوارد مَنْتَ وبرنارد بيكرء اللصان اللذان ضبطًا 
فيما بعذٌ متلبِسَيْنِ في ووترغيت - بالبحث عن معلومات مضرّة بسمعة مارون. 
تكتشا بذلا من ذلك أن هذا الصيرقن كان يعبر :فى الأثمرةالعالية ربجلا لأ يرق 
أدنى شك إلى نزاهته» بينما لم يكن أحد «يفكر في أي شيء طيب» عن ريبوزو. 
ولم يكن هذا هو التقرير الذي سعى البيت الأبيض للحصول عليه. 

وفي سنة 21958 أثناء تفجر فضيحة فساد على مستوى عال في صفوف 


الجمهوريين”؛ أخبر نيوزق ضحف فلوريدا إلى نأي فدى كان نيكسوق «متكراً 


(8) كانت تلك هي الفضيحة التي حاقت بشيرمان آدامز» المساعد المقرب للرئيس آيزنهاورء الذي طرد من 
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لذاته»» وأنه كان دائماً يصِرّ على دفع فواتيره بنفسه. وأكد في إصرار: «لن يثبتوا ' 
أي شيء ضد ذلك الولد». وقال جورج سماذرز: «في رأيي أن نيكسون لم 
يكسب دولاراً واحداً قط من مصدر غير شريف طوال حياته)» . 


وفي سنة 1960» بعد أن خسر نيكسون أمام كيندي» وذهب إلى عالم 
النسيان» حسب ثروته الشخصية على أنها لم تزد على خمسين ألف دولارء 
تتكون في معظمها من بيته ومن راتبه التقاعدي الاتحادي. وبعد ذلك بسنة أو 
سنتين» باعتباره محامياً ناجحاء أخبر صديقاً له في فرح بأن لديه ما يكفي لجعله 
يتبرع للأعمال الخيرية» بأحد عشر ألف دولار في فترة واحدة لا تزيد على اثني 
عشر شهراً. وبعد ذلك بثماني سنوات» عندما تم انتخابه رئيسأء فإن استثماراته 
في العقارات ‏ مضافاً إليها راتبه كمحام ودخله كمؤلف - قُذّرت حساباته بقيمة 
قدرها 307141 دولاراً» أي ما يعادل مليوناً ونصف مليون دولار بقيمة عملة هذه 
الأيام . 


وفي تلك الأثناء» هناك في أقاصي فلوريدا كان ريبوزو قد صار فاحش 
الثراء. ففي سنة 241964 أقام مؤسسته المالية الخاصة به.» وهي مصرف كي 
بيسكين. وهكذا راح تكسوة ‏ نافارة ثافت وقون تشايقاء يلوّح بمعول ذهبي 
في المؤسّسة الجديدة (إِذْ كان يملك باحة وقوف السيارات التابعة للمصرف) 
وفتح فيه حساب الادخار رقم والحتن :وهار المهدرف خزارا مقلما لليكسوة 
تزين صوره جدرانه» ويقبع تمثال نصفيّ له بابتسامة لطيفة عند كوّة صندوق 
الخزينة . كان مصرفاً صغيراً مقره في بناية من الآجر والزجاج لا صِفَةَ لهاء يميل 
2 وربما يكون نيكسون قد شعر بأنه مضطر إلى دعم آدامز لأنه كان واحداً من مؤيديه القلائل؟ وكان آدامز 

قد تعرّض للاتهام بالفساد لأول مرة أثناء قيام مجلس الشيوخ بالتحقيق في المتاجرة بالنفوذ على يد 

موراي تشوتينئر» صديق نيكسون الحميم. (الارتباطات : بيرز بريندون» في كتاب آيك: حياته وعصره. 


طبع نيويورك» هاربر وراو 1985» ص 519 وما يليهاء و361؛ وهربرت بارمر في كتاب آيزنهاور 
والحملات الصليبية الأمريكية» طبع نيويورك» ماكميلان 1972» ص 519 وما يليها . 
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الأثرياء المحليون إلى التردّد عليها حفاة بلا كلفة» بينما يوزع الموظفون على 
الأطفال ذرة مشوية وعرائس من الحلوى . 

وكان ريبوزو نفسه» ‏ بصفته رئيسأء ومديرآء ومالكاً رئيسياً لأسهم 
المصرف ‏ يشِاهَدٌ أحياناً وهو عاكف على العمل في مكتبه في آخر الرواق. 
وعلى جدار المكتب الخارجي المواجه للجمهور علقت لوحة حمراء وبيضاء 
وزرقاء» تمثل العلم الأمريكي وقد نقشت عليها عبارة تقول: «هذا عَلَمُنا: كن 
فكوا بدت ركان يورو نشت الى عملة كاتدا سدارة قمر خصيز اعفن طران 
لينكولن كونتينانتال رقم رخصتها على اللوحة «ميامي 41». وقد ألصقت عليها 
لافتة كتب عليها: «القضية الوحيدة هي أمريكا». 

وعلى الرغم من الترحيب الشعبيّ الذي كان المصرف يقدمه. فإن مصرف 
كي بيسكين هذا لم يكن مكاناً يذهب إليه رجل الشارع ليحصل على قرض . 
فقد أظهر مَسْحٌ أجري فيما بعد أنه احتل المكان قبل الأخيرء من بين 687 
مصرفاً في فلوريدا في عدد القروض التي أصدرها. ذلك أن مصرف ريبوزو كان 
بالدرجة الأولى مكاناً يختزن الأموال أو يساعد في تحريكها . 

وعندما حان وقت افتتاح المصرفء كان قد مضى وقت طويل على قيام 
ريبوزو بتغيير اختصاصه. ليصبح المضاربة في العقارات» مع اهتمام خاص 
بالجزر الصغيرة المنعزلة» والأماكن المنخفضة المطلة على المحيط [الأطلسي] 
على مبعدة من ميامي وفي الأرخبيل الكاريبي. وقال سماذرز «كان بيب يحب 
الأملاك. فلم يَرَ جزيرةً لم يقع في غرامها». وكان من الجزر التي استولت على 
خياله بصورة خاصة, فِيشَرْ آيلاند وهي ماتتا آكر من استثمارات المضاربة على 
مبعدة من شاطئ ميامي» (الآكر مقياس أمريكي للمساحة يعادل نحو أربعة آلاف 
متر مربع). 

وقد كتب نيكسون في مذكراته: «بعد انتخابات سنة 01968 قررت أن أبيع 
كل حصصي وأسهمي . فقد اعتقدت أن الأمر يستحق اتخاذ إجراء إضافي» كي 
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أتجنب حتى الظهور بمظهر من لديه مصالح متنازعة». فاقترح ريبوزو شراء 
حصص نيكسون بسعر ثلاثة دولارات لكل حصة.» وثارت ثائرته عندما قام 
مارون» أكبر مالك فردي للحصص في المشروع كلهء بتقديم عرض ابتدائي 
بدولار واحد للحصة . وهو السعر الذي كان نيكسون قد دفعه في الأصل ثمنا 
لحصصه. وقبل نيكسون دولارين لكل حصة.ء مما جعله فى ذلك الحين حامل 
الأسهم الوحيد الذي حصل على ضعف ما استثمره. ْ 


حصصه. فى شراء «بيتين فى فلوريدا وثالث فى كاليفورنيا». وكانت تلك 
البيوت قصوراً سكنية» اشتهرت باسم «البيوت البيضاء» الجنوبية والغربية» وهي 
الجنوبية . 

وقام ريبوزو بتنظيم شراء مجمع كي بسكين» وكان شريكا صامتا في 
شركة الاستثمارات التى اشترت سان كليمنت . فقد كانت الضيعة البالغة 
مساحتها ثمانية وعشرين آكرأء أغلى من أن يستطيع نيكسون تمويل شرائها 
وحده. وهكذا اهتم بالأمر ريبوزو ومعه صديق ثان هو روبرت آبلانالب» ملك 
المال الذي يلف شخصيته ضبابٌ الغموض . فقد أدت سلسلة من عمليات 
المالك ‏ من الناحية التقنية - لتلك الدارة الباذخة» والبنايات الخارجية المحيطة 
بهاء ونحو ستة آكرات» رغم أنه يتمتع بحق استعمال العقار بأكمله. كما اشترى 
ريبوزو داراً في إحدى الضواحي الفاخرة الخصوصية للعاصمة واشنطن» دخلت 
تصرف ابنة نيكسون» جولي وزوجهاء وقد رفض الزوجان البوح بمقدار الأجرة 
التي يدفعانهاء فلم يقولا شيئاً يتعدى وصفها بأنها «معقولة». 

وفي أوائل أيام ركاسة نيكسونء» كما استذكر جون إيرليكمان» عبّر ريبوزو 
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عن قلقه من كون أمور الرئيس المالية الشخصية لا تَُدَارُ بشكل جيد. وقد 
اعترض مساعدو الرئيس المقربون على ترك الإشراف عليها لريبوزو بصورة 
كاملة» ولكنه سرعان ما سيطر على جميع أموال نيكسون. وقد أخبر المحقّقين 
فيما بعد: (إذا كان هناك شيء اعتقدتٌ أن نيكسون ينبغي أن يملكه. فقد كنت 
أبادر للقيام بالحصول عليه دون أن يدري بذلك . فما كان ليزعج نفسه بالاهتمام 
بالمشاكل المالية. إذ إنه لم يفعل ذلك طوال حياته) . 


ولقد لاحظ إبرليكنات أن نيكسون كات يقول ل#امراراً وتكرارا اساعد ست 
فى مشاكله الشخصية»؛ بمعنى المساعدة في وزارة الداخلية بخصوص معضلة 
عقارية هناء وقليل من المساعدة لأقاربه هناك . فإذا تذمّر أي شخص من 
المحاباة» فإن مساعدي نيكسون كانت لديهم توجيهات ناعمة منه» بأن عليهم 
أن يشيروا إلى أن «بيب مختلف : إنه يعالج قضايا الرئيس الشخصية». 


ولقد بَدَا لفترة» حتى عندما صارت الرئاسة نفسُهاء موضعٌ شبهة تحت 
ضغط فضيحة ووترغيت» أن صديق الرئيس كان منيعاً وبمنأى عن الهجمات. 
ثم عندما أدى تحقيق لا علاقة له به تقوم به مصلحة ضريبة الدخل إلى اكتشاف 
كنز دفين عائد من مئة ألف دولار على شكل أوراق نقدية من فئة المئة دؤلار 
قابعة في صندوق إيداع في بنك ريبوزو.» تحطمت صورة الصديق البريء 
الحميد غير المهتم بالسياسة» فصارت شظايا بعد كل العناية التي بذلت 
لترسيخها. فتعرض كل جانب من شؤون ريبوزو للفحص بتدقيق لا هوادة فيه؛ 
مع التركيز على إساءة نخدا أموال التبرعات الانتخابية» وقبول الأموال لقاء 
أنواع من الحظوة والمحاباة تبذلها وزارة العدل» وتوزيع أموال للصمت عن 
ووترغيت» والتحويل المزعوم لأموال الحملة الانتخابية إلى إخوة نيكسون 
وسكرتيرته الشخصية”* . 


(*) إن المئة ألف دولارء التي كانت قد جاءت من الملياردير هوارد هيوزء هي عامل أساسي هام في فضرٍ 1 
ووترغيت الملحمية الطابع» وسوف يقدم عنها تقرير أكثر استفاضة فيما بعد. 
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وكما ذكر مجلس الشيوخ في تقريره الرسميء فإن ريبوزو قد عرقل 
تحقيقه الرسمي» بل إنه قد غادر البلاد في إحدى المراحل كي يتجنب المزيد 
من الاستجواب . وفي تلك الأثناء حاول نيكسون أن يخرب تحقيقات مصلحة 
الضرائب الداخلية. وفي سنة 1996 قال آندي باروفي» الذي كان مشرفاً على 
مخابرات المصلحة المذكورة» إن فريقه قد استنتج أن «البيت الأبيض كان 
يتلاعب بالتحقيق» الذي اضطلعت به تلك المصلحة. وعندما استدعي إلى 
اجتماع في مكتب مدير مخابرات مصلحة الضرائب في واشنطن» عَبَّرَ هو 
ووكيلَُه الرئيسيُ عن رأيهما في أن هناك. غشاً وتحايلاً في اثنتين على الأقل من 
الاستمارات الضريبيّة لتيكسون نفسه. ولم ينس بَارُوفي أبدأ الصدمة التي أصابته 
من ردّ فعل رؤسائه»ء الذين غادروا الغرفة بكل بساطة. وقوبلت محاولات 
استئناف المحادثة ببحلقات فارغة وصمت حادٌ ذي مغزى. 


وقد اكه مميةة اعلى رو اماي النفيلجة اتونكورة ريه مجه مقائلة 
لأغراض هذا الكتاب» الطريقة المخزية التي تمت بها عرقلة قضية ريبوزوء 
فقال: «لقد كلفتٌ بمراجعة ملف القضية بأكملها. وقد أمسكنا ريبوزو على نحو 
أساسي في تهم واضحة» وصريحة ومباشرة بالإدلاء ببيانات كاذبة مزيفة. كانت 
قضية ضبط فيها دون أي التباس . وأعتقد أن صفقة قد عقدت مع البيت الأبيض 


لقتل ذلك التحقيق». 


وبالمثل تم إجهاض جلسات مجلس الشيوخ للاستماع إلى قضية ريبوزو. 
وفي نهاية المطاف» فإن المدعي الخاصء بعد مسيرة تحقيق تناثرت فيها 
إشاراتٌ وأدلةٌ واعدة» ولكنها مؤدية إلى طريق مدر ني لكل لم يقرّر 
أن ريبوزو بريء» ولكن - حسب نص كلمات التقرير المنشور والمنتقاة بعناية - 
أن «الأدلة غير كافية لدعم الإدانة». وهكذا نجا ريبوزو من الملاحقة القضائية» 
وادعى الرئيس السابق في مذكراته أن صديقه قد تمت «تبرئته»؟» وكتب نيكسون 
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أن ريبوزو «قد تحمل مضايقات غرفة تعذيب معاصرة من الاضطهاد السياسي» 
ولم تكن جريمته سوى أنه صديق لريتشارد نيكسون". 

إن هناك عدداً من الحقائق والأدلة البارزة» التي تعطي سياقاً لهذه الصداقة 
الموازية لصعود نيكسون وسقوطه. وقد يكون بعضها صغيراً» ولكن مجموعها 
المتراكم يعطيها مغزى. كانت هناك قدرة ريبوزو على الحصول على محاباة 
تجارية بطرق ملتوية» بدءاً من سنة 1962 عندما طلب قرضا اتحاديا لمساعدته 
على دفع ثمن صفقة عقارية. وبعد أن رفضت إدارة المشاريع الصغيرة طلبه 
مراراًء ولأسباب وجيهة» تمت الموافقة عليه بصورة مفاجئة» بعد أن تم شد 
بعض الخيوط في واشنطن وميامي. وانتهى الأمر بالموظف المعنيّ في ميامي 
وهو يملك حصصاً في فيشرز آيلاند - وأسهماً في المشروع عندما تم افتتاح 
مصرف ريبوزو. وكانت هذه هي المرة الأولى في سلسلة من الفرص» تم 
تتويجها باستخراج أموال حكومية لتطوير مركز تسوّق للتجار الكوبيين 
اللاجئين . 

واستذكر أحدٌ أعضاء مجلس إدارة المشاريع الشغزرة» يلوك زييوةز أثناء 
اجتماع عقد سنة 21967 حول مركز التسوق المذكور فوصفه بأنه كان «ذا طبع 
سريع الانفجارء ويقذف بالأسماء جزافاً» وكان من بين الأسماء التي ذكرها 
«صديقه الحميم» ريتشارد نيكسون. وهكذا فاز ريبوزو وشريكه بالصفقة وحققا 
أرباحاً ضخمة. وكان الرجل الذي جاء به لتنظيم الدكاكين هو إدغاردو بوتاري» 
الوزير السابق في حكومة باتيستا. وقد عُيِّن فيما بعد في وظيفة مرتفعة الراتب 
في وزارة الصحة» والتعليم والرفاهية» بعد أن ترأس تجمع الكوبيين المؤيدين 
لنيكسون في الانتخابات الرئاسية'سنة 1968. 

وفي أوائل أيام رئاسة نيكسونء كانت الحكومة تشتري الجزر في خليج 
بتكي الذي تم تحديده كمنطقة أملاك وطنية عامة» وقال موظف في سلاح 


. 8. 
3 
مام‎ ٠. 


الهندسة كان معنياً بالأمرء إنه قد أَبْلِعَ بأن ريبوزو «صديق لأناس في أماكن 
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عليا»» وأنه يجب «معاملته برفق». وبقي صهر ريبوزو مسؤولاً عن واحدة من 
الجزرء براتب من الحكومة الاتحادية . 

وعندما قدمت مجموعة تجارية غير مرتبطة بريبوزوء طلباً لفتح مصرف 
ان في كي بسكين» أثناء رئاسة نيكسونء رُفِضٌ طلبها مرتين من قِبَل الوكالة 
الاتحادية المنظمة للمصارف. وكان ريبوزو قد أشاع أنه معترض . ولكنه عندما 
قدمت مجموعة من شركائه هو طلباً لفتح مؤسسة ادخار وإقراض» حصلت على 
الموافقة . 

وكانت الادعاءات الأكثر إثارة» تتعلق بكميات الأموال التي راكمها 
نيكسون بمساعدة ريبوزو» ومن أين جاءت وإلى أين انتهى بها المطاف» غير أن 
التدليل المادي على هذه الادعاءات كان أصعب بكثير. فقد علم عامة الناس 
أثناء ووترغيت أن الثروة الصافية للرئيس» كانت تعادل 307000 دولار عندما 
تسلم السلطة. فضاعفها ثلاث مرات خلال خمس سنوات قضاها في البيت 
الأبيض» فوصلت إلى ما يقرب من مليون دولار. وفي الوقت نفسه زادت ثروة 
ريبوزو عما كانت عليه بسبعة أضعاف». من 673000 دولار في أواخر سنة 1968 
إلى 4,5 ملايين دولار. 

غير أنه كانت هناك شكوك في أن نيكسون» يملك من المال أكثر مما هو 
معترف به علناً. ويبدو من المؤكد أن ريبوزو كان يحتفظ بأموال لنيكسون أكثر 
وأعلى مما هو معروف. وذلك على أساس جذاذات من المراسلات الباقية» 
وتعليقات نيكسون نفسه لمساعديه؛ وبعضها ما يزال محفوظأًء مسجلاً على 
الشنيطة الببيقة الأ 
(9) عندما كان نيكسون على وشك طرد بوب هالدمان وجون إيرليكمان من خدمته قال لهما إن من الممكن 

تدبير الأموال بسهولة كأجرة لأتعابهما القانونية : «فهناك طريقة نستطيع بها إيصال المال إليكما. . . ألفان 

أو ثلاثة آلاف دولارء هاه؟. . . ولن تكون هناك مضايقة. . . ولم أكن أنوي استخدام هذه الأموال 


أبداً. . . كما أخبرت بيب. . . وتأكدوا من أن الناس. . . الذين تبرعوا بالأموال. .. سوف. .. آ0.. 
يلقون الحظوة»» وقد استخدمها. . .». (كتاب ج. آنطوني لوكاس : الكابوس. طبع نيويورك» - 
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وفي مقابلة مع نيكسون قبيل وفاته» كشف أمين صندوق حملاته 
الانتخابية» موريس ستانس: «قال لي بيب: (لقد أقمثُ صندوق أمانة لعائلة 
ريتشارد نيكسون من أموال مصرفي لرعاية العائلة. إنها أموال عزلتها جانباً»» 
كان ذلك من كرم بيب» وقال ستانس إنه لم يعرف مدى حجم ذلك الصندوق» 
الذي علم بأمره في سنة 1968. 


وفي حادثة أخرى» ظهر دليل على أن نيكسون استخدم مبلغ 4652 دولاراً 
من أموال حملة عام 1968» التي كان يحتفظ بها ويحرّكها بيب ريبوزو لشراء 
قرطين من البلاتين المرضّع بالماس» لبات نيكسون من هاري وينستون صاحب 
محل المجوهرات الاجتماعي بنيويورك. وقد خصص نيكسون مقطعاً في 
مذكراته للتنفيذ الغاضب للاتهامات بالفساد الموجهة ضده. ولكنه ظل صامتا 
عن الواقعة» فلم ينكرها. 

وقام نيكسون وريبوزو كلاهماء بإنكار قصة نشرها الصحافي صاحب 
العمود جاك آندرسون» وأشار فيها إلى أنهما يملكان أموالاً مخبأة في سويسراء 
فأنكرا ذلك بصوت عالء فقال نيكسون إن الرواية «مزورة بكاملها»» ونبذها 
ريبوزو على أنها «تعادل في دقتها معظم الأشياء الأخرىء التي سمعت بها عن 
كتابات السيد آندرسون». والحق أن كثيراً من الأشياء الدفينة التي استخرجها 
آندرسون عن نيكسون على مدى سنوات» ثبت أنها صحيحة أو على الأقل قريبة 
من الصحة. وهناك معلومات جديدة بأن نيكسون قد احتفظ فعلاً بأموالٍ خارج 
أمريكاء سيتم الكشف عنها في هذا الكتاب. 

غير أن الجانب الأكثر إثارة للشبهات في علاقات ريبوزو» هو التواجد 
المتغلغل في كل مكان للجريمة المنظمة . ورغم أن نقطة الضعف والخراب في 


بنغوين؛ 1988» ص 366. مستشهداً بمحتويات شريط البيت الأبيض المسجل في 17 نيسان / إبريل 
3؟ وكتاب هالدمان غايات السلطة» مصدر سبق ذكره» ص 384؟ وانظر رواية ريتشارد نيكسون 
نفسه في مذكراته. ص 827). 
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كتب التحقيق» هي إلقاء الاتهامات على عواهنها بالربط بين الناس ‏ «فلان كان 
يعرف. وفلان كان على علاقة بفلان» ‏ فإن الارتباطات في هذه الحالة تستحق 
أن تلقى عليها نظرة فاحصة . 

لقد كان النمط واضحاً منذ وقت مبكر. فالرجل الذي جاء بنيكسون إلى 
لقائه الأول مع ريبوزوء ريتشارد دائرء يشار إليه في العادة فقط باعتباره من 
العملاء السابقين لمكتب التحقيقات الاتحادي» أو المدير السابق لمدينة ميامي . 
فقد شغل هاتين الوظيفتين» ولكنهما كانتا لطختين في سججله. وعمل دانر كذلك 
في خدمة رابطة أصحاب فنادق الشاطئ في ميامي» عندما كانت عدة فنادق 
كبيرة تحت سيطرة عصابات المافيا ‏ ولا سيما مِييَرْ لانسكيء وأخيه جيك» 
القادمين من نيويورك» وجو آدونيس القادم من ديترويت -. وكان واقر مشريا 
بشكل خاص من رئيس تلك الرابطة» المقامر إيب آلينبرغ. وقد تم طرده كمدير 
مدينة» بعد اتهامه بأنه «تلاعب بالطرفين ضد الوسط» في أعقاب تنازع 
العصابات على السيطرة على الشرطة المحلية . وسرعان ما اتهم دائر بعد ذلك 
بتلقي رشوة من العصابات المنظمة» أثناء إدارته لحملة جورج سماذرز في 
انتخابات الكونغرس . 


وكان متماذرز أثناء رتحللات تيكسون' الميكرة إلى فلوريداء يدير له أمر 
الإقامة في دارات على الساحل في كي بسكين التي تملكها أسرة ماكل» التي 
كان أفرادها في ذلك الحين من المشتركين في استثمار تنمية الأراضي مع شركاء 
ميير لانسكي» ومن بينهم مايك كوبولا الملقب بالزناد. وقد بقي نيكسون على 
علاقة ودية مع أسرة ماكل عبر السنين. 
وبعد مضي عقد من الزمن على نشوء الصداقة بين نيكسون وريبوزوء 
عندما كان نيكسون بعيداً عن السياسة مؤقتأء جاء في تقرير للمخابرات مقدم إلى 
دائرة شرطة ميامي على لسان مخبر من العصابات قوله. إن ريبوزو يدير عصابة 
لابتزاز الأموال بالقمار من داخل مشروعه لتنظيف الملابس بتشغيل آلات تعمل 
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بقطع العملة. وقال المخبر إن ريبوزو يقف في هذه العملية «كواجهة لنائب 
الرئيس السابق» نيكسون8 ولم يتم تأكيد ذلك التقرير» ولكنه يشكل جزءاً من 
صورة أكبر. فقد كانت شخصيات الجريمة المنظمة حاضرة ومتواجدة في 
مشاريع ريبوزو العقارية والمصرفية . 

فوالتر فريدريك أحد حملة أسهم الشركة المسيطرة على فيشرز آيلاند» 
حيث اشترى نبكسون أرضاء كان مُهَرْبَ سكر مداناً. وكان ريبوزو شريكاً في 
ملكية جزيرة أخرى قريبة من جزيرة فيشر» مع مقامر آخر اسمه ريتشارد فينتشرء 
كان عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا. وكانت مصادر تنفيذية 
قانونية قد قالت إن فينتشر هذاء كان واجهة لأحد شركاء ميير لانسكي في 
عمليات مقامرة على الصعيد الوطنى''. وقد كشفت سجلات مكالماته الهاتفية 
وسانتو ترافيكانتي. وكان فينتشر يَتَبِجَح بالقول: إن بيب صديق حميم جداً لي2. 

من الكل ويل" المسترناه من اتير اباذللا» الترض تتكيديون أموالا دن 
مصرف ريبوزو ومئة ألف دولار إضافية من بنك سيتي ناشنال في ميامي. وكان 
العضو البارز في مجلس إدارة سيتي ناشنال» ماكس أوروفيتز» قد أشير إليه في 
مذكرة لوزارة العدل» على أنه حصل على ملايين الدولارات عن طريق مصرف 
ساحل ميامى نيابة عن لانسكي. وقد دين بالاحتيال في سندات مالية» اشتركت 
فيها مصارف سويسرية» في السنة التي تم فيها اتتخاب نيكسون رئيسا . 

وفي السنة نفسهاء عندما قام ريبوزو بتنظيم تطوير مركز التسوق الكوبي 
في ميامي» اختار شركة بوليزي للإنشاءات من أجل بنائه. وكان الفريد ((بيغ 


(10) إن الشخص المرتبط بلانسكي هو جيل بيكلي». الذي ظهر اسمه في دفتر فينشر للعناوين الرمزية المشفرة 
في سنة 01966 وبعد ذلك بعامين كان زملاء بيكلي في عصابات المافيا قد دينوا في قضية كبرى لسرقة 
أسهم شركات برز فيها اسم ريبوزو بطريقة جدلية مثيرة للخلاف» كما هو مذكور لاحقاً في هذا الفصل 
(مولديء في كتاب التدخل»؛ مصدر سبق ذكره. ص 292 وما يليها؛ وصيفاكيس» مصدر سبق ذكره؛ 
ص 20314 - 
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آال)) بؤلورقء الذي يقراس الشبر فك من زعماء العصابات في أيام تحريم بيع 
المسكرات وصناعتها (فيما بين سنتي 1920 و1933). فقد كان رئيساً لعصابة 
كليفلاند» ووصل إلى درجة من البروز في الزعامة بحيث كان حسب ما ورد 
في تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي ‏ عضواً في مجلس المافيا الأكبر» الذي 
مجو العف كان أيضاً يعمل مع ميير لانسكي». وقد سجن سنة 21943 
اتهزيت التشروناك الكحرلة بين كربا والولاياتك المحعدة» والمتقالفقه السعيوة 
المحددة أيام الحرب» ولتهربه من الضرائب. وفي الخمسينيات استدعته لجنة 
كيفوفر بسبب ملكيته لفندق ساندز» وهو أحد فنادق ساحل ميامي التي كانت 
تسيطر عليها المافيا آنذاك. وكان بوليزي مرتبطاً كذلك بتهريب المخدرات. وقد 
أورد مكتب مكافحة المخدرات اسمه حتى في سنة 1964» باعتباره : «واحداً من 
أكبر رجال العصابات السريّة نفوذاً في الولايات المتحدة». 


وفي سنة 1952: وقعت أخت زوجة ريبوزو عريضة لم تنجح للحصول 
على عفو اتحادي لبوليزي. وذكرت مع آخرين وقعوا على تلك العريضة, أنها 
كاتهادانيا تعنين بوليرق اتوجل 6 حصي الحلدقة جيدة»). وفي سنة 1965» 
فشلت محاولة لريبوزو للحصول على رخصة. لاستملاك محطة وقود أخرى 
لجعلها من الأملاك العامة. وكان بوليزي واحداً من سبعة مواطنين فقط وقعوا 
عريضة» تدعم طلب ريبوزو في وقت كان فيه ما يزال متورطاً في براثن 
العصابات. وقد استمع مكتب التحقيقات الاتحادئ الذي كان يراقب هواتف 
العصابات آنذاك» إلى أحد قادة المافيا يصرّ على أن الطريقة الوحيدة لحل نزاع 
داخلي هو مقابلة بوليزي. 

وفي سنة 01967 بينما كان نيكسون يهيئ للحملة التي ستوصله إلى سدة 


الرئاسة» جعله ريبوزو يقف لصورة دعائية مع دونالد بيرغ» أحد زبائن مصرف 
ريبوزو العاملين فى تنمية العقارات» ومالك خان جامايكا إِنْ» حيث كان 


نيكسون كثيراً ما يتعشى. وكان نيكسون قد عرف بيرغ منذ جاء إلى المنطقة 
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للمرة الأولى» وكان يدرك أن القصد من الصورة» هو تعزيز الجهود المبذولة 
لبيع قطع أرض» تابعة لشركة كيب فلوريدا للتنمية العقارية التي يملكها بيرغ . 
وقد تم تداول الصورة في أنحاء البلاد فكانت مفيدة لهما معا. وقال بيرغ إن 
نيكسون «أبرز المنتّجَ وكأنه صابون على شاشة التلفزيون. فقد هبط الناس على 
حين غرة واكتشفوا أن كي بيسكين جزيرة فردوسية». أما نيكسونء فقد استطاع 
بدوره أن يشتري قطعتي أرض في كيب فلوريداء بنصف ثمن قطعتين مجاورتين 
لهما. وحصل ريبوزوء هو الآخرء على شريحة من الأرض كصفقة بثمن 

ولاق 

وقد قام نيكسون وريبوزو كلاهماء بتأجيل تسجيل شرائهما لقطعتي 
الأرفن و سرة إلى ماابدة عد شغراه :فك يعم لتكسوة بإقمام لعجيل 
بصورة نهائية» إلا بعد سنتين من توليه منصب الرئاسة» إِذْ أن إحدى القطعتين 
قد استغرقت طيلة ذلك الوقت» حتى تخلصت من رهونها السابقة على يد 
شريك للانسكي» وزعيم نقابة سائقي سيارات الشحن (رجل العصابات الفاسد) 
جيمي هوفا. وتخلص نيكسون من الأرض آخر الأمر في سنة 21972 في أعقاب 
انكشاف المعلومات غير المرغوب فيها عن ترتيبات الصفقة. وتوقف أيضا عن 
تناول العشاء في خان جامايكا إِنْء وقيل إن ذلك كان بناء على طلب رجال 
الشرطة السرية» بعد أن تلقوا تقريراً عن خلفيّة بيرغ/*'". غير أنه ظل صديقاً 
حتى سنة وفاته (1994). 


ولقد تورط ريبوزو ومصرفه في قضية مستندات مالبة» أثارت عزيدا عن 


(11) نقلت صحيفة نيوزداي عن بيرغ في سنة 1971 قوله إن نيكسون «قد حصل على حسم كبير». كما أن 
نائب رئيس الشركة» فرانسيس ساراليغويء قال إنه كان ينبغي إعطاء الموقع لنيكسون مجانا. وفي 
المقابلة لأغراض هذا الكتاب» أنكر بيرغ» أن يكون نيكسون قد حصل على صفقة خاصة (نيوزداي» 
عدد 13 تشرين الأول / أكتوبر 1971؛ والمقابلة مع دونالد بيرغ). 

(12) اعترف بيرغ بأنه تفاوض مع شريك للانسكي يدعى لوتْشِيسْلَرْ حول صفقة كان مخططاً لها في جزر 
البهاما. انظر المرجع في الفصل العشرين» والحاشية الرابعة على الفصل المذكورء (بيرغ يعترف: 


نيوزداي» عدد 13 تشرين الأول / أكتوبر 1971). 


| 241| 


التساؤلات حول نزاهته في سنة 1968. وكانت القضية تتعلق بالتعامل مع أسهم 
شركة 8804اء المودعة لديه كضمانة إضافية لقرض» وهي أسهم اتضح أنها كانت 
مسروقة من مؤسسة سمسرة بنيويورك. وكان من بين اللصوص والمحتالين 
المتورطين في هذه القضية» شركاء لكل من طوني «فاتس» ساليرنو وجيل 
«الدماغ» بيكلي» وهم من المتواطئين بدورهم مع ميير لانسكي. الذي صار 
اسمه معروفا انكل. 

وقد أثار دور ريبوزو في تلك الصفقة عدداً من الأسئلة المقلقة. فلماذا 
قدم قرضاً فورياً لزبون مستقبلي غريب ومن ولاية أخرى» دون طرح أي سؤال 
عن تاريخ القروض والائتمانات لذلك الشخص؟إن هناك طرقاً نمطية روتينية 
لإجراء مثل هذا التدقيق. ومع ذلكء» فإنه عندما أجرى مكالمتين في آخر الأمرء 
كانتا لرئيس المنتجعات ‏ الرجل الذي يدير جزيرة الفردوس في جزر البهاماء 
وإلى شقيق نيكسون» دون» رجل الأعمال. 

ولماذا قام ريبوزو»ء حتى بعد أن زاره اثنان من عملاء مكتب التحقيقات 
الاتحادي» لإجراء استعلامات حول تلك الأسهم» بكتابة تزكية دافئة للرجل 
الذي قدمها كضمانة إضافية» وقال في تلك التزكية: «لقذ سار كل شيء على ما 
يرام حتى الآن بالنسبة لنا معاً. . .»؟ 

ولياذا كان ره وييوره غرييا لهذا الكل دسا خاو مجني اعدف 
شركات التأمين أن يخبره بأن الأسهم كانت مسروقة؟ فقد زعم في بادئ الأمر 
أنه شديد الانشغال إلى درجة أنه لا يستطيع مقابلة المحقّق المذكورء وألغى 
موعدين وعندما حدث اللقاء فعلاً» أثار ريبوزو ريبة كبيرة فكتب المحقّق في 
تقريره: «لا أعتقد أن السيد ريبوزو كان يعطيني كل المعلومات. . . ويبدو لي 
أن هذه صفقة مشبوهة وإني لأشك في أن السيد ريبوزو يعي ذلك». 

هل أخبر ريبوزو المحقّق كذباً وزوراً بأنه كان قد باع تلك الأسهمء بينما 
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قام في الحقيقة ببيع الرصيد الباقي من حصصها بعد ذلك اللقاء بأكثر من 
أ +0137 


وأخيراً» فلماذا تمت تسوية المقاضاة فى الدعوى بطريقة» تجنبت تعريض 
ريبوزو لتعقيدات إضافية؟ فقد تم إنهاء دعوى مدنية رُفِعَتْ ضد البنك بعد يوم 
واحد على يد جيمس كينغ» قاضي المحكمة المحلية الأمريكية» الذي كان 
الرئيس نيكسون قد عينه قبل ذلك بوقت قصير. 

ولقد أجريت لأغراض هذا الكتاب مقابلةٌ في السجن مع آلفين كوتزء 
سئندات مالية مسروقة. فأكد كوتز أن الدور الحقيقى لريبوزو ومصرفه. شىء 
يعرفه الجميع في الأوساط الإجرامية» قبل زمن طويل من ذيوع قصة الأسهم 
المسروقة: «لقد كان بيب ومصرفه مَْمَذاً لهذه الأشياء. وكان ذلك شيئاً معروفاً 
حيدا فى 'ذوائر السريمة المنظمة»: 


وكان فنسنت تيريزا في ذلك الحين» الرجل الوحيد الرفيع المكانة في 
المافيا الذي تحول إلى مُخْبر حكومي» فاعترف فيما بعد أنه قد اشترك في عملية 
التحايل في أسهم ال اق فأخبر هيئة التحقيق الخاصة بووترغيت» أنه قد 
استخدم مصرف ريبوزو في قبض أرباح مجموعة أخرى من الأسهم المسروقة» 
وشهد محتال سارق للأسهم يُدعى لويس ماسترياناء أمام لجنة فرعية للتحقيقات 
تابعة للكونغرس» بأن قضية الأسهم المسروقة التي ذاعت شهرتها قد «جاء بها 


(13) أقام ريبوزو الدعوى على الواشنطن بوست بخصوص قصة سرقة الأسهم, التي برز فيها تأكيد مستقى من 
جورج رايلي؛ محقق التأمينات» بأن ريبوزو كان قد قبض مبلغ 91500 دولار من الأسهم؛ حتى بعد أن 
أشعره المحقق بأنها مسروقة. ولكن ريبوزو أنكر أن المحقق قد أبلغه بذلك» وادعى بأن الصحيفة تشهّر 
به وطالب بتعويضات قدرها عشرة ملايين دولار» وبعد عشرة أعوام من التقاضي انتهت القضية بأن تبرّع 
ريبوزو والواشنطن بوست بمبالغ لم يكشف النقاب عنها لنوادي الأولاد في أمريكا. ونشرت الصحيفة 
بياناً توضح فيه «نواياها» من نشر ذلك المقال. ولم يكسب ريبوزو أية تعويضات الواشنطن بوست؛. عدد 
5 تشرين اوول / أكتوبر 41973؛ وصحيفة ميامي هيرالد. عدد 6 تشرين الثاني 1983؛ ومقابلة مع رون 


1 
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تيريزا». وقال إنه قد ذهب بنفسه إلى مصرف كي بسكين وأجرى معاملات مع 
ريبوزو. وعندما سيل عما إذا كان ريبوزو واعناً بعلاقاته بالمافيا قال: «لا" 
أدري . ولكنني كنت قد فهمتٌ بأنه شاخد موقدا حار إذا أت أعطيته إيان: 


واعترف ماستريانا في شهادته بأنه قد اشتغل مع رجل العصابات في 
واشنطن» المدعو جونيسلينء الذي كان كوتز مرتبطأ به بشكل وثيق» وكذلك 
مع فنسنت (جيمي ذي العيون الزرق) آلوء أحد كبار الباقين من الذين شاركوا 
ميير لانسكي زمناً طويلاً. وعندما سئل آلو هذا عن ريبوزو في مقابلة نادرة سنة 
7 استخدم نفس الصورة المجازية التي كان ماستريانا قد استعملها من قبل 
فقال: «إن الجميع يعرفون أن ريبوزو من شأنه أن يَقْبَل أخذ موقد حارًا. 
وَافناف قينا بعك أنه ذكان هر اهصن الذئ تلتقط المال لمكسو ةي 

واستذكر وليام غالينارو» كبير المحققين في لجنة التحقيقات الفرعية 
التابعة لمجلس الشيوخ» «كنا نهيئ استدعاءً لبيب ريبوزو ونستعد للذهاب إلى 
مصرفه. . . كنا نطارده. فقد كان يحتفظ هناك بسندات مالية مغشوشة» 
مسروقة... وعندما بدأنا نجري تحقيقاتنا في هذا الأمرء أخبره أحدهم بذلك 
كي يحترس لنفسه. وسرعان ما علمنا أنه قد باع تلك الأسهم المسروقة. وتلك 
بحد ذاتها جريمة . وكان يجب القبضن عليه وإيداعه السجن على ارتكابها. 
فبالنسبة لرجال المافيا كان ريبوزو صيرفياً صديقاً» . 

وفي وقت ما أثناء الستينيّات قام الذين يراقبون الجريمة المنظمة في وزارة 
العدل. وفي مكتب التحقيقات الاتحادي بابتكار تصنيفات للمجرمين» ومجرمي 
الظلال والحواشي. وشركاء المجرمين. وكان شارلي ستانلي» الوكيل السابق 
من وكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي» متخصصاً بالجريمة المنظمة في منطقة 
ميامي . فقام بتحديد صفة ريبوزو بأنه اشخصية مشاركة في الجريمة المنظمة» 


(*#» إن عنصر لانسكي مشروح قي الفصل الثاني عشر. 
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من غير الأعضاء». وهذا تصنيف ينطبق على الأشخاص المصممين على إقامة 
ارتباط هام» وعن معرفة وقصد مع «الأعضاء الكاملين» في لاكوزانوسترا”*" . 
[عبارة إيطالية معناها الحرفى : «قضيتنا»؛ تطلق على أعضاء العصابات المنظمين 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويتألف تنظيمهم المتوارث من عوائل محلية 
مستقلةء يُعْتَقَذُ أن لها علاقة هامة مع مافيا صقلية : المترجم]. 


وبمثل هذه العلاقة الوثيقة» التي أقامها نيكسون مع ريبوزو لفترة بمثل هذا 
الطول. لا يمكن أن يكون جاهلاً جهلاً مطبقاً بارتباطاته» ومن المؤكد أنه لا 
يمكن أن يكون غير واع بقربه من عالم الجريمة المنظمة. وهو عالم وَعَد 
نيكسون أن يكافحه بكل قوة منذ توليه منصب الرئاسة. ومع ذلك اختار ريبوزو 
ليكون أقرب المقربين الحميمين إلى نفسه . 

إن بعض المادة المتعلقة بريبوزو في هذا الفصل» قد تم كشفها في أواخر 
سنة 1971» على يد فريق من المحقّقين الصحافيين التابعين لصحيفة نيوزداي» 
الصادرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد فاز ذلك الفريق بجائزة 
بوليتزر. وبينما كان الصحافيون يهيئون سلسلة أبحاثهم» فوجئوا بالأبواب تغلق 
في وجوههم في الوكالات الحكومية. وبآن عملا :مكمن: التحقيقنات 
الاتحادي» قد سبقوهم في الوصول إلى الأشخاص الذين سيقابلونهم. 


(14) أكد تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي سنة 1973 أن المكتب "ليست لديه معلومات ضارة» عن ريبوزو. 
غير أن على المرء أن يأخذ في الحسبان أن ريبوزو كان في ذلك الحين قد مضى عليه وقت طويل من 
الانهماك في مراسلات مليئة بالتملق والمداهنة مع هوفر رئيس المكتب المذكور ‏ وكان ريبوزو يوقم 
رسائله باسم «بيب»» وكان صديقا شخصيا حميما لكينيث ويتاكر»ء العميل الخاص المسؤول عن فرع 
المكتب فى ميامى . وللحصول على معلومات عن موقف مكتب التحقيقات الاتحادي برئاسة هوفر تجاه 
الجريمة المنظمة» انظر كتاب المؤلف بعنوان: رسمي وسري: الحياة السرية لجون ادغار هوفر (دلا 
معلومات ضارة»: 54 ميامى إلى المدير بالوكالة؛ فى 3 أيار / مايو 21973 وثيقة مكتب التحقيقات 
الاتحادي المرقمة 4 112974 - 462 ريبوزو يعور دراي جاتن و20 كانون الثاني / يناير 
9» و2 و11 كانون الأول / ديسمبر 21964 و14 تموز / يوليو 1969» ووثائق مكتب التحقيقات 
الاتحادي المرقمة 1 9436880 و4185 109811 62 و3 112973 - 62؛ و0)لك5 «صديق»؛ و5460 
ميامي إلى المدير بالوكالة» أعلاه) . 
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لتحذيرهم من التصريح لهم بشيء. وقام عملاء المكتب المذكور ومعهم رجال 
الشرطة السرية» بإجراء مسح استطلاعي لمراسلي صحيفة نيوزداي. 

وتعرضت الصحيفة لإجراءات انتقامية قاسية بعد نشر نتائج تحقيقها. 
وعُزِلَ مراسلها في البيت الأبيض فقاطعه السكرتير الصحافي للرئيس» ومنعه من 
تغطية زيارة نيكسون للصين» [وهي أول زيارة قام بها رئيس أمريكي لذلك البلد 
منذ قيام الصين الشعبية سنة 1949]. ومن خلف الكواليس أَرْسِلّت الأوامِرُ 
لإجراء سَبْر ضريبي على ناشر الصحيفة وكبار محرريها. وكان الرئيس نفسّه 
وراة فل هذه الاحراداكه :وكا ولام انان الكاصيه الباق لخطابيات 
نيكسون» يعتقد أن «رد فعل نيكسون أسوأ من أحمق. . . فنيكسون لم يكن 
يستطيع التحمل عندما كان الأمر يتعلق بهجوم على بيب». 

وفيما بعد» عندما شرعت صحيفة إيفنينغ نيوز بنشر تقارير عن ريبوزو»ء 
قال أحد مساعدي البيت الأبيض إن نيكسون غضب من ذلك النشر غضبا 
مريراً. وقال ذلك المساعد إنه لم ير أي خطأ في سلوك ريبوزو. 

ولقد كان هناك بالطبع رؤساء آخرون اعتمدوا على أشخاص موثوقين 
لديهم. فكان هاري هوبكنز موثوقاً عند روزفلت» وكان هاري فوغان موثوقاً 
عند ترومان. وكان للرئيسين المذكورين صحبة جورج آلين. وكان لكل من 
آيزنهاور وكيندي أشقاء. فكان الرجال الواقفون إلى جانبهم يخدمونهم 
كمستشارين» ومهرجي بلاطء وكثيراً ما كانوا لا يفعلون شيئاً سوى الإنصات 
لرؤسائهم في صبر. ولكن أحداً منهم لم يترك وراءه مثل هذا الشعور بانعدام 
المعنى الملموسء» أو مثل هذا الإحساس القوي بأنه مجرم هارب من العدالة 
كما فعل بيب ريبوزو. 

وقال جورج سماذرز: «إنك عندما تتناول موضوع بيب وريتشارد 
نيكسونء فإنك تعالج قضية اثنين من أكثر الناس سرية وتكتماء وتحفظا وخوفا 
من كل مَنْ يحتمل أن تتعرف عليهم طيلة حياتك». وكان روبرت فينتش يعتبر 
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ريبوزو «واحداً من أكثر الرجال صمتاً في تاريخ الوالانابت المتكددة وح 
رواية مساعد آخر في البيت الأبيض» فإن «بيب يستطيع أن يتحمل اقتلاع أظافره 
واحداً بعد الآخرء دون أن يكشف أي شيء عن الرئيس» سوى البديهيات 
الشائعة المعروفة لدى الجميع»””" . 1 

رفرس :41859 يحجا كانت عادقة تركس سان احلدن العوكن 
والتعزيزء راح الطموح السياسي يسيطر على نيكسون كالهاجس» وهو طموح 
كان مصدر إلهامه يتباعد شيئاً فشيئاً عن المفاهيم الصارمة التي نشأ عليها. لقد 
صار غاطساً أكثر فأكثر في وحول الأسرار التعيسة الخسيسة التي لا يمكن البوح 
بها. وأدى ذلك» في أسوأ حظ ممكنء إلى جعل ريبوزو صديقاً مناسبا له 
تماماً. ذلك أن «بيب» ‏ كما قال وليام سافاير ‏ «لن يبوح بشيء على الإطلاق». 


(15) في سنتي 1996 و1997 كتب المؤلف إلى ريبوزو يطلب مقابلة لأغراض هذا الكتاب. وكان قد عانى من 
نوبة قلبية فأرسل رسالة يعتذر فيها عن إجراء المقابلة . وفي سنة 1971» عندما كان ريبوزو بصحة جيدة» 
رفض التحدث مع مراسل صحافي كان يقوم بتحضير سلسلة المقاللات في صحيفة نيوزداي التي استشهد 
بها هذا الفصل . وقد توفي بيب ريبوزو في سنة 1998 (رسائل المؤلف إلى ريبوزو في 25 أيار / مايو 
6.» و20 شباط / فبراير 1997» والرسالة الهاتفية من مكتب ريبوزو إلى المؤلف في 7 آذار / مارس 
7 . 
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إن كل ما عليك أن تفعله هي بلدنا هذاء هو أن تقول الحقيقة للناس». 
ذلا حذ حخفي عنهم أي شيء 
ريتشارد نيكسونء أيلول | سيتمير 1952 


كتب ستيفن هيس» المساعد في رئاستي آيزنهاور ونيكسون كليهما: «عند 
ريتشارد نيكسونء الغاية هي السلطة». فلم يقنع عندما أصبح ناتباً وهو في الثالثة 
والثلاثين» ولا سناتوراً في مجلس الشيوخ في سن السابعة والثلاثين. ولم 
يتوقف السياسي القادم من كاليفورنيا عن هجمته للارتفاع أعلى . 

كان واضحاً أن النشاط التشريعي ليست له أولوية عنده. فلم يكد يحتل 
مقعده في مجلس الشيوخ» حتى بدأ يذرع أرجاء البلاد جيئة وذهابا لإلقاء 
الخطب. فكان له تسعة وأربعون خطابا في سنة 1951» ثلاثة منها فقط في 
الولاية التي هي موطنه ومسقط رأسه. وفي جولته أبرز لنفسه صورة وصفها 
إيرل مازوء بأنها تشبه في جزء منها بطلا ثورياً» وفي الجزء الآخر واعظأ يهدّد 
بيوم القيامة. وقد أوضح نيكسون القصد من هذه الرحلات في رسالة إلى موطنه 
بعث بها إلى هيرمان بيري» مدير مصرف وِيثْيِيرْ الذي كان أول مَنْ حَنّهُ على 
دخول معترك السياسة: «إن بضعة أصدقاء في ولايات أخرى قد يثبت أن لهم 
قيمة كبيرة في المستقبل» . 

والواقع أن سماسرة السلطة على المستوى الوطني» قد بدأوا يرون في 
نيكسون آنذاك رجلاً يمكن أن يعمل كطليعة ورأس حربة» لعودة الحزب 
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الجمهوري إلى الميدان بعد عقدين من الانجراف والاندحار. كانت تيارات 
التاريخ على وشك أن تتلقفه لتقذفه إلى وسط اللجّجة» إلى جانب الرجل الذي 
كان نيكسون» كضابط صغير في الأسطول» قد رآه قبل ذلك بست سنوات يسير 
في استعراض عبر مانهاتن» بوصفه البطل الظافر في الحرب العالمية الثانية . 

كانت المصالح التجارية الأمريكية الكبرى قد راحت منذ سنة 1948» 
تتقرب من الجنرال دوايت آيزنهاور» الذي كان عندئذ القائدٌ الأعلى لمنظمة 
معاهدة شمال الأطلسي» وكان آيزنهاور قد اجتمع سرأ بنيكسون قبل ذلك 
يستكدن ليطلع منه على ملخص لقضية هيس ومدى انتشار الشيوعية المحلية. 
وكان نيكسون حاضراً سنة 1950» في اجتماع تحدث فيه آيزنهاور في أيكة 
بوهيمياء وهي مكان لتجمعات غريبة في إحدى غابات الأشجار الحمراء الكبيرة 
في كاليفورنياء اعتاد الأغنياء أن يلتقوا فيها لتفحص مؤهلات الساسة الواعدين 
ليصار إلى رعايتهم. وعندما التقى الرجلان مرة أخرى في باريس» بعد مضي 
ستة أشهر على عضوية نيكسون في مجلس الشيوخ» ناقشا قضايا لم يكن من 
المحتمل أن يختلفا عليها. وشعر نيكسون بوجود شيء من «الترفع» في شخصية 
الجنرال. غير أنه قدر له بمرور الوقت أن يشعر بأنه «ليس سوى صبيّ من أزلام 
كيك" تلسه قووا وها له ابؤتهاوك بوعل أيه الي كانيع تلك يدانه الصلة 
بينهما انذاك . 

وقبل شهرين من مؤتمر الحزب الجمهوري سنة 1952. قام حاكم 
نيويورك توماس ديوي باستدعاء نيكسون إلى فندق روزفلت في مانهاتن. وكان 
ديوي قد اشترك مرتين في التنافس على الترشيح لمنصب الرئاسة من قبل. وكان 
ينظر إلى الشاب نيكسون بعين الحظوة والتفضيل منذ زمن طويل. وفي ذلك 
الحين كان ديوي قد أصبح من كبار صناع الملوك. دلي أصحاب القرار في 
تسمية زعماء الحزب الجمهوري وقادته) . 


(1) مثل الشخص الذي يقع في غلطة مضحكة. ربما كان نيكسون يقصد أنه اضطر إلى تلقي النقد التوبيخي. 
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وفي جناحه في الطابق الرابع والعشرين من الفندق» كشف لنيكسون عن 
«إمكانية أن يصبح نائباً للرئيس». وفي وقت سابق من ذلك المساء؛ وبعد 
خطاب مثير ألقاه نيكسون في عَشَاء سياسي» أخرج ديوي من فمه حامل 
السجاير المعروف عنه كعلامة بارزة في شخصيته) ومد يده ليصافح ذلك الشاب 
وينصحه: «عدني بأن لا تسمن» وبأن لا تفقد حماستك» وستصبح رئيسا ذات 
يوم). ولم يكشف أي من الرجلين التفاصيل الدقيقة لمحادثتهما في تلك الليلة . 
ولكن التكهن اللاحق يوحي بأن ديوي» قد أغرى نيكسون بمنصب نائب 
الرئيس» شريطة أن يغوي وفد كاليفورنيا بتحويل ولائه إلى آيزنهاور في 
المؤتمر. وكان ذلك ينطوي على خيانة» ولكن نيكسون وافق على ذلك. 


فقبل ذلك الاجتماع مع ديوي بعدة أسابيع؛ كان نيكسون قد وقع تعهداً 
ملزماً من الناحية القانونية» بدعم ترشيح حاكم كاليفورنيا إيرل وارن لمنصب 
الرئاسة. أمَا بعد لقائه مع ديوي فقد شرع في إرسالء استبيان بالبريد إلى أربعة 
وعشرين ألف كاليفورنيَّ» بكلفة تقرب من ألف دولار أحيلت إلى الحكومة 
بصورة غير قانونية كي تدفعها. وقد صيغت عبارات الاستبيان بطريقة ماكرة» 
وهي تستعلم عمن يفضله المرسل إليهم كمرشح عن الحزب الجمهوري 
لانتخابات الرئاسة . فقد أوحت كلمات الأسئلة المرسلة بالبريد» إيحاءً قوياً بأن 
ترشيح وارن محكوم عليه بالفشل المحتوم. وفي المؤتمر في شيكاغوء انهمك 
نيكسون وموراي تشوتينر في التآمر لاجتذاب ولاء الوفود لآيزنهاور وهما واعيان 
تماماً بالضرر الذي يلحقانه بوارن. 


وتصرّف وارن بترقُع وعزة نفس آنذاك. ولكنه لم ينس تلك الخيانة على 
الإطلاق. وقال الكاليفورنيّ جون روثمان» القيّم على أروع مجموعة من 
المحفوظات الشخصية النيكسونية» والمؤيد لنيكسون على امتداد زمن طويل: 
«لقد كره نيكسون. وقد جاءت أكثر اللحظات مرارة في حياة وارن العملية في 
سنة 1969» عندما كان عليه - بصفته رئيس القضاة ‏ أن يحلف نيكسون اليمين 
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الدستورية كرئيس . وقال وارن في شيخوحخته. عندما لم تعد تعنيه المجاملات 
الحزبية» وعندما كان نيكسون يغوص غارقاً تحت أمواج فضيحة ووترغيت: 
(إنه مخادع حقير... غشاشء. كاذب» محتال... لقد خدع الشعبّ 
الأمرك ا 

وعندما برز آيزنهاور كمرشح جمهوري للبيت الأبيض في مؤتمر سنة 
32+ كتب قائمة بستة مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس» فكان اسم 
نيكسون على رأسها. وبعد جلسة في غرفة عابقة بالدخان». وبدعم حساس 
الأهمية من توم ديوي» تم اختيار نيكسون كمرشح لذلك المنصب لمرافقة 
ايزنهاور. وكان مستلقيا بسرواله القصير فى غرفته بالفندق» عندما وصله الخبر 
الذي قيل إنه قد أصابه «بدهشة جهنمية» . ْ 

وكان قد أمضى الليلة السبابقة الدذلف حت شاعات«الفيجر الأول »وهو 
يتجادل مع زوجته حول ما إذا كان عليه أن يقبل الترشيح. فقد كانت لدى بات 
«أفكار أخرى» تشير إلى إحجامها. واستدعي تشوتينر في الرابعة صباحاً لإقناعها 
بتغيير رأيها. وعندما انتهى تشوتينر من الكلام قالت: «أظن أنني أستطيع أن 
أتدبر أمري من خلال خوض حملة أخرى». ولكنها كانت مذعورة من ذلك 
الاحتمال. ٠‏ 

ودر لبات أن تزعم فيما بعد أنها قد فوجئت هي الأخرى» عندما سمعت 
في اليوم التالي بخبر ترشيح زوجهاء وكانت تتناول غداءها. فاستذكرت: «لقد 
سقطت لقمة الشطيرة من فمي تماما». ثم انضمت إلى زوجها على منصة 


0 قبل أن يتوفى وارن بأربعة أشهر في سنة 1974 أخبر آلدن ويتمان» العامل فى النيويورك تايمزهء أنه يعتقد 
أن نيكسون هو «أكثر الرؤساء استحقاقاً للشجب» في تاريخ الأمة» لأنه لم يسئ استخدام السلطة 
فحسبء. بل غدر بالشعب الأمريكي وخان ثقته كذلك. وبعد وفاة وارن سنة 1974» تُشِر تقرير بأنه كان 
في مرضه الأخير قد مُنِعَ من دخول مستشفى بتِيسْدا البحريء الذي كان يعنى بأبرز المواطنين الأمريكيين 
وحسب رواية القاضي آرثر غولدبرغ» فإن «عدم قيام نيكسون بأي عمل» إزاء هذه القضية ربما كان هو 
السبب في ذلك. إذ أن وارن» باعتباره قاضياً متقاعداً» كان بحاجة إلى موافقة البيت الأبيض كي يقبله 
مستشفى بتِيسدا (ميللر كمحرّر لكتاب: تحطم الرئيس » مصدر سبق ذكره» ص 536). 
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النصرء مع تعليمات تلقتها بأن تبتسم لآلات التصوير. وفي تلك الليلة في 
واشنطن اقتحم المصورون بيت نيكسون» وتجاوزوا حاضنة الأطفال» وأصروا 
على إيقاظ ابنتيه النائمتين لتقفا مع والديهما أمام عدسات التصوير. 

ولم تكن بداية حملة آيزنهاور ‏ نيكسون تبشر بالنجاح. فبينما كان 
الجمهور يهتف لتحية الجنرال» أمسك نيكسون بمعصم الرجل الكبير ورفع 
ذراعه فوق رأسه وكأنه مدير أعمال ملاكم ما. ولم يكن ذلك هو أسلوب 
آيزنهاور» وقد ظهرت كراهيته لذلك من التعبير الذي ارتسم على وجهه. فكانت 
تلك المحادثة بداية علاقة طويلة صقيعية البرودة. 

وفي الأسبوع التالي ارتسمت على غلاف مجلة تايم» صورة لنيكسون 
محسنة على نحو مثالي. فكانت الأولى من ست وخمسين مرة ظهر فيها على 
تلك الشاكلة. وكان هذا رقمأ مذهلا. وقد قيل للقراء إن الاختيار قد وقع عليه 
لأنه شابء ولأنه أثبت قدرته على اجتذاب الأصواتء ولأنه «كافح الفساد في 
الحكومة». كانت إدارة الرئيس ترومان قد ضربتها كالطاعون» سلسلةٌ من 
الفضائح المتعلقة بالاحتيال على مصلحة الضرائب» ووقائع ابتزاز الأموال من 
العمال. والمتاجرة بالنفوذ» والتباطؤ في مقاضاة ديمقراطيين من ذوي 
المناصب العلياء مما قدّم للجمهوريين موضوعاً جاهزا يطرحونه في 
الاتتخابات. فقال آيزنهاور للناخبين: «عندما ينتهي هذا الأمرء فإن الخبراء في 
العمليات الحكومية المشبوهة والرديئة والزائفة» سيكونون في طريقهم عائدين 
إلى مخابئ الأشباح» وسراديب السياسة الأمريكية المظلمة التي جاؤوا منها». 
ثم» وفي غضون شهرين من المؤتمر الجمهوريء انفجرت فضيحة فساد 
أحاطت بنيكسون نفسه. 

وقد ظهرت الادعاءات أول الأمرء في قصة بقلم ليوكاتشر في صحيفة 
النيويورك بوست في منتصف أيلول / سبتمبر [1952]» مع عنوان يشهق 
بالاتهام: صندوق أمانة سرّيّ يموله رجال أغنياء يحفظ لنيكسون مستوى معيشة 
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يفوق طاقة راتبه. وكان كاتشر وثلائة صحافيين آخرين قد أجروا تحقيقاً قام على 
أساس» معلومات أصلية من مؤيدي إيرل وارن الذين كانوا يشعرون بالمرارة. 
فأثبتوا أن مؤيدين أغنياء من كاليفورنيا قد زودوا نيكسون بألوف الدولارات» 
لتعزيز راتبه من مجلس الشيوخ . وقال دانا سميث المحامي الوكيل عن الشركة 
التي جمعت المال» وأودعته في مصرف في باسادينا إن المبلغ قد وصل إلى 
نحو ثمانية عشر ألف دولار””. وأوضح سميث هذا أن المال قد استخدم 
لتعويض نيكسون عن «نقص أمواله الشخصية»» وكنفقات مكتب ‏ شملت 
إرسال خمسة وعشرين ألف بطاقة تهنئة بعيد الميلاد ‏ وإنتاج مواد لإذاعتها في 
الراديو والتلفزيون» وأجور رحلات جوية» وتكاليف فنادق. 

وعند إعلام نيكسون بالقصة قبل نشرهاء استجاب لذلك بعدم مبالاة 
ظاهرة. فقال إن الشائعات عن تصرفات غير لائقة هي «خاطئة كلها»؛ فذلك 
المال لم يكن سوى «أموال سياسية. . . تم استخدامها لدفع النفقات». وزعم 
أنه لا يعرف أسماء المتبرعين» ولم يتمتع أي واحد منهم بحظوة أو محاباة 
خاصة. وأوصل الشخصٌ الذي أجرى المقابلة معه» وهو كاتب العمود 
الصحافي المحافظ النزعة» بيتر إديسون» بالمسؤول عن تنظيم الأموال» دانا 
شينيت 7" :. وكات يكببوق كن أخير زعلاءه يشكل سزى أن الاتهادات الب :فيها 
ما يدعو للقلق». 


(3» أخبر سميث الصحافيين بأن المبلغ كان 16000 دولارء أما الرقم الذي استّحَدِم فيما بعدء والذي راجعه 
المحاسبون والمحامون الذين استأجرهم الجمهوريون» فكان 18235 دولاراء أعطي بكامله تقريباً 
لنيكسون وتم صرفه. وتم جمع مبلغ 11000 دولار أخرى منذ انتهاء المؤتمر. وكان هذا المبلغ ما زال 
مودعاً (تقرير برايس ووترهاوس في مجلة يو آس نيوز آند وورلد ريبورت» عدد 3 تشرين الأول / 
أكتوبر 1952. 

(4) يذكر نيكسون فى مذكراته أنه قد طلب من إديسون أن يتصل هاتفياً بسميث» وكأنه يريد الإيحاء له بأن 
نيكسون «ليس لديه ما يخفيه» كما ذكر إديسون فى مقاله. ولقد كان أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت 
نيكسون يسمح بنشر هذه المعلومات في ذلك المجينة) كما ذكر إديسون هو «تفنيد الشائعات حون أموره 
المالية». وبما أن تلك الشائعات كانت متداولة منذ شهور» فلعل نيكسون قد هيأ سميث مسبقاً لتلقى 
مثل تلك المكالمة كخدعة لاستباق قصص صحافيين أقل مودة لنيكسون. وقلاراله أن يمتح أقضة - 
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غير أن قصة كاتشر قد تكشفت عن ضجة مثيرة. ففي حملة كان 
الجمهوريون يطبّلون فيها ويزمّرون لاستقامتهم في مقابل فساد الديمقراطيين» 
كان مثل ذلك الكشف يشكل عبوة حارقة . وفي غضون أيام» بينما كان آيزنهاور 
ونيكسون يتنقلان في أنحاء البلاد في قطارات منفصلة أثناء الحملة الانتخابية - 
وكان هذا في تلك الأيام من العوامل التي تجعل الاتصال صعباً - صارت 
المسألةٌ فضيحةً كبيرةً كاملة يستحيل تجاهلها. 

ولم يسارع آيزنهاور للدفاع عن نيكسون» ولكنه أمره بدلاً من ذلك بتقديم 
كشف فوري» موثق بشكل كامل عن كمية الأموال التي تلقاها وكيف صرفها. 
وقال في مؤتمر صحافي إن الجمهوريين ينبغي أن يكونوا «نظيفين مثل ضرس 
كلب الصيد». 

وفي منتصف الطريق عبر أمريكا ادعى نيكسون أن القضية كلها لطخة 
شيوعية لتلويثه . وعندما ضويق بالأسئلة ألقى باللوم على «جمهور آلجر هيس». 
ووجد آيزنهاور نفسّه بدوره في مواجهة احتجاجات حاشدة» وشرعت بعض 
الصحف تدعو نيكسون للانسحاب من الانتخابات. وبعد أربعة أيام من انفجار 
الأزمة قام ديوي بإعلام نيكسون من نيويورك» بأن معظم مستشاري الجنرال 
يعتقدون أن عليه أن يستقيل . 

وفي وقت متأخر من اليوم ذاته اتصل به آيزنهاور نفسه. وحثه على 


الظهور على شاشة التلفزيون الوطني ليخبر الجمهور «بكل شيء». فسأل 


إديسون بوصفها «١موضوعية»‏ بالمقارنة مع ما وصفه «بالخيال الجامح» لقصة النيوبورك بوست. وقدر 
لإديسون أن يتم التلاعب به بالطريقة نفسها تماماً بعد ذلك بعشرة أعوام» عندما قدمت له رواية نيكسون 
عن قصة على وشك الانفجار حول قرض قدره (205000) دولار مقدم من هوارد هيوز إلى شقيق 
نيكسون. دونالد. وعندئذ صنّفه مساعدو نيكسون باعتباره «صديقاً». وحسب رواية المساعد الصحافى 
هيرب كلاين فإن نيكسون «قرّر أن تلك هي أفضل طريقة لنزع الفتيل الصاعق من قصة كهذه». (مذكرات 
نيكسون. ص 93؟؛ وكتابه المعنون ست أزمات». مصدر سبق ذكرهء ص 754؛ وصحيفة شيكاغو ديلى 
نيوزء عدد 18 أيلول / سبتمبر 1952؛ وميزوء مصدر سبق ذكرهء ص 106 وما يليها؛ وكلاين» لان 
سبق ذكرهء ص 415؟ وميهيو وهاك. مصدر سبق ذكره.ء ص 84). 
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نيكسون عما إذا كان الجنرال عندئذ سيعلن رأيه في القضية؟ فكان جل ما 
استطاع آيزنهاور أن يعده به هو كلمة «ربما». وكائةة مشتاغر الغفدب: واليامن 
تنتاب نيكسونء» وتعتمل في نفسه بشكل متراوح أياما وليالي» فانفجر بكلمات 
كالسياط : «أيها الجنرال» في مثل هذه القضايا يأتي وقت يتعين عليك فيه إِمَا أن 
تفرغ ما في أمعائك» أو تخرج من المرحاض . إن المعضلة العظمى هنا هي 
عدم البتَ». فبقيت أعصاب آيزنهاور باردة أمام هذه الوقاحة» وكرّر طلبه 
لنيكسون أن يظهر على شاشة التلفزيون» وبعد ذلك سيبتَ في الأمر. 

وفي 23 أيلول / سبتمبرء بعد خمسة أيام من انفجار الفضيحة»؛ ذهب 
نيكسون إلى استديوات شركة الإذاعة الوطنية في لوس آنجيلوس» ليقدم أداء 
يعتمد عليه نجاح حياته العملية» أو تحطمهاء وكان ذلك ما عرف فيما بعد باسم 
خطاب تشيكرز. وكان من المقرّر أن يتحدث لمدة نصف ساعة في أفضل 
أوقات البث التلفزيوني» بعد استعراض ملتون بيرل مباشرة» من الصالة التي 
كانت تؤوي برنامجين شهيرين هما ساعة كولغيت الهزلية وهذه هي حياتك . 


وقدر لنيكسون بعد زمن طويل من تلك الواقعة» أن يصرّ على أنه لم يقم 
بأي تمرين لتجربة أدائه» والتدرب على حركاته أو تعابير وجهه. غير أن أحد 
الشهود ذكر أنه بتحريض من مخرج محترف ومنفذي إعلانات ‏ قد تدرب 
نيكسون بأنه قد أجل بثّ ذلك الخطاب يومين» كى يتسنى له «#احشد المشاهدين 
المستمعين» ولقد الحتشة تون :مليون أمريكي ليشاهدوا ويسمعواء» وقد ارتبطوا 
بأكثر من ثمانمئة محطة تلفزيونية في تلك الليلة. فقال نيكسون ضمن خطابه. 
إنه لم يصرف سنتاً واحداً من الثمانية عشر ألف دولارء موضوع الخلاف على 
أغراض استعماله الشخصىء بل كانت كلها نفقات سياسية. فالصندوق المذكور 
ل نكو ضواء ولم يتلق أي متبرع أي «اعتبار فيه محاباة» تزيد عما يتلقاه أي 
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شيئاً ولم يخرق أي قانون. ثم توجه نيكسون بعد ذلك إلى قلوب الناس 
العاديين وقدم لهم كشفاً بحياته» بدءاً من طفولته التي أمضاها في ظروف 
متواضعة» و«أمه وأبيه» اللذين اشتغلا بجهد شاق» ثم «أفضل ما حدث لي» - 
أي زواجه. وكانت بات جالسة على مقربة منه طيلة وقت البث» بوجه لا حراك 
فيه كلما انتقلت إليها آلة التصوير لتنقل ردّ فعلها. وكانت عيناها مثبّتتين عليه 
وهو يخبر الأمة بأن «بات ليس عندها معطف فرو. ولكن لديها معطفاً جمهورياً 
محترماً من القماش» وأنا أقول لها دائماً إن منظرها جميل مهما كان ما تلبسه». 
وَأَجْرَى حساباً بدخلهما الذي بدا أنه تافه» وبالرهون على منزليهما في كل من 
واشنطن وكاليفورنياء وسيارتهما الأولدزموبيل من طراز سنة 1950. ظ 


ثم جاءت لحظة العزف على أوتار القلوب التي أعطت ذلك الخطاب 
اسمه المعروف» عندما اعترف نيكسون أن عائلته قد قبلت هدية بعد انتخابات 
مجلس الشيوخ الأخيرة» هي كلبٌ صغير مسترخي الأذنين ناعم الشعر أرسله 
لابنتيه رجل من تكساس . وكان أبيض وأسود وقد أطلقت عليه تريشيا اسم 
«تشيكرزاء ثم تابع يقول: «وكما تعلمون فإن أطفالي» مثل كل الأطفال» 
يحبون الكلاب. وأريد أن أقول الآن» إنه مهما قيل عن هذا الكلب فإننا 
ستحتفظ بيه). 


وعندما اقترب من الجزء الأخير من خطابه التفت إلى الاستشهاد بقول 
لأبراهام لينكولن : ١لا‏ بد أن الله قد أحب الناس العاديين - إِذْ أنه صنع منهم 
أعداداً كبيرة». (وقال نيكسون فيما بعد أنه تذكر ذلك القول بالمصادفة» ولكنه 
كان في الحقيقة قد تحدث بالهاتف قبل ذلك مع اثنين من أساتذته في كلية 
ويثيير» ليطلب منهما بعض العيّنات من أقوال لينكولن). وقادته تلك الإشارة 
إلى السياسة : إلى الأموال التي يتمتع بها خصم آيزنهاورء آديلاي ستيفنسون» 
الذي «ورث ثروة» وهكذا كان من الواضح أنه ليس واحداً من الناس العاديين؛ 
وإلى ترومان» الذي فشل في تنظيف الفساد وفضح الشيوعيين » والذي لم يكن 
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يصلح لمنصب الرئيس؛ ثم عاد إلى ورطته نفسها: «لا اعتقد أنه ينبغي علي أن 
أغادر, لأننى ليت ممن يغادرون» وبالمناسية فإن بات لمسيك هى الأخرى ممن 
يغادرون. فهي بعد كل شيء تدعى باتريشيا رايان» وقد ولدت يوم عيد القديس 
باتريك”*2» وكما تعلمون فإن الإرلنديين لا يغادرون». 


ثم جاءت الخاتمة: «ولكن القرار يا أصدقائي ليس بيدي... إنني 
سأسلم إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هذه الليلة» ومن خلال هذا البث 
التلفزيوني القرار الذي هو في أيديهم ليبتّوا فيه. فلندعهم يتخذون القرار. . . 
ومهما حدثء فإنني سوف أتابع النضال» وسأشن حملاتي في طول أمريكا 
وعرضها حتى نطرد المنحرفين والشيوعيين» ومن يدافع عنهم إلى خارج 
واشنطن وتذكروا أيها الناس» إن آيزنهاور رجل عظيم. أيها الناس» إنه رجل 
عظيم. وكل صوت لآيزنهاور هو صوت لما هو صالح لأمريكا». وكان ما يزال 
مستمرا في الحديث» مشيرا بيديه إلى المشاهدين عندما تاللاشت صورته. 
وعندما أدرك أن وقت البرنامج قد انتهى تعثر بإحدى آلات التصويرء فجمع 
ملاحظاته ثم ألقى بها إلى الأرض» ودفن رأسه في ستائر المسرح وهو يتمتم 
لمستشاره التلفزيوني: «لقد فشلت» لقد خرّبت المسألة. . . دعنا نخرج من هنا 
لنتناول مشروبا سريعا. إنني محتاج إليه . 

ولكنه لم يفشل . إذ هطلت رداً على خطابه أربعة ملايين برقية كالطوفان» 
غالبيتها العظمى لمصلحةه. وكان كثير منها حماسياًء يصف نيكسون بأنه «رجل 
عظيم» و«مليء بالحيوية»؛ بل والينكولن العصر الحديث» وتلقى هو وبات 
المدائح . وكانت هناك امرأة لديها معطفان من الفرو فقدمت أحدهما لِبَاتْ. 
وأرسلت امرأةٌ أخرى خمسة وعشرين دولاراً كانت قد ادخرتها كجزء من ثمن 
معطف كانت تريد.شراءه لنفسها. 


#) ليس تماماً. انظر ص 72. 
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لقد عزف نيكسون على وتر شعبي حساس له قيمته. فقال أحد كتّاب 
الأعمدة الصحافية إنه قد «عرّى نفسه أمام الدنيا كلها لتراه» وجاء بزوجتهء 
وأطفاله»ء وسجل خدمته العسكرية في الحرب إلى المعمعة. . . إن ذوي الثقافة 
الرفيعة قد يسخرون. ولكنني أرى أن هذا الأداء قد اقترب من إعطاء 
الجمهوريين» وجهاً إنسانياً أكثر من أي شيء تعيه ذاكرتي» . 

وشاهد آيزنهاور ذلك الخطاب مع زوجته مامي في فندقه في كليفلاند 
بولاية أوهايو. وما إن وصل إلى نهايته حتى كانت مامي تجهش بالبكاء» شأنها 
شأن كثيرين غيرها. وأدرك الجنرال مدى تأثيره فأرسل برقية تهنئة لنيكسون». 
وكان من سخرية القدر أنها ضاعت وسط سيل البرقيات. وخرج ليخبر مؤيديه 
أنو ق اعيعب عتجحافة كبيون» و أنه ستفكة قران بإنقانة كيريكا لعالها 
يتمكنان من اللقاء. 


وفي لوس آنجيلوس سمع نيكسون بهذا التأخير الجديد. فاستشاط غضباً 
وكتب رسالة استقالة اعترضها موراي تشوتينر فمزقها. ولم تهدئه سوى سلسلة 
من المكالمات الهاتفية المتملقة من موظفي آيزنهاورء فوافق على أن يطير ليلتقي 
بالجنرال في فيرجينيا الغربية. ولدى وصوله كوفئ بصعود أيزنهاور إلى طائرته 
لتحيته شخصياً بمصافحة قوية وبعبارة: «أنت ولدي». وهكذا انتهت الأزمة. 
وفي تلك الليلة صادقت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مرة أخرى. على 
رجي تكنيون ثانا الفسى رعلن:اعتياز: الريك عظيما جتنا . 

وتفرج المراسلون عندما راحت أزرار آلات التصوير تُكبس» بينما انفجر 
نيكسون باكياً ودفن وجهه في كتف سناتور أمريكي من زملائه”*. أمَا في 
ويتيير» فقد تذكر أستاذه الذي درّبه على التمثيل المسرحي» كيف علمه ذات 
مرة أن يبكي «بدموع غزيرة» عن طريق التركيز على تَوَضْع عقدة في حنجرته؛ 


و4 كان ذلك هو السناتور وليام نولاند من ولاية كاليفورنيا. 


| 259 | 


فقال: «كنت أميل إلى أن أقول لنفسي : (هذا هو ممثلي!) ولكنه كان أداءً تمثيلياً 
صادقاً». ثم سارع الأستاذ إلى القول: «ليس هناك شيء إجرامي أو غير أخلاقي 
في كون المرء ممثلا جيدا» . 

وبعد ذلك بثلاثين سنة قال برايس هارلو» صديق نيكسون: «بين عشية 
وضحاهاء حوّل شيئاً سلبياً للغاية» إلى شيء إيجابي. فكم من الناس تعرف 
أنهم قادرون على ذلك؟ لقد كان مذهلا». 

وحتى «تشيكرز» صار بطلا بحد ذاته. وطوال أسابيع بعد الخطاب أغرق 
محبو الكلاب عائلة نيكسونء بأطواق العنق وبطانيات الكلاب المنسوجة 
بالآيدي» وطعام للكلاب يكفي لمدة.سنة. وهكذا عاش ذلك الكلب كحيوان 
مدلل لتريشيا وجولي أول الأمرء ثم وحتى بعد دفنه في مقبرة بايد -1- وي 
بنيويورك» كرمز باق لانتصار نيكسون. وفي سنة 1997 قيل بأن جثة الكلب 
ستنبش ويعاد دفنها في قبر الرئيس السابق وزوجته» على أرض مكتبة نيكسون. 

ولم يكن آيزنهاور يفكر في «تشيكرز) عندما أعلن» أثناء أزمة الأموال أن 
على الجمهوريين» أن يكونوا «نظيفين مثل ضرس كلب الصيد». ولكن نيكسون 
كان يفكر في ذلك الكلب عندما وافق بعد تلك الواقعة بأيام قلائل» على اقتراح 
بآن يقوم أفراد موكبه الذين عايشوا تلك الأزمة بتشكيل مجموعة تسمى «نظام 
ضرسن كلب الصييد»» على أن تتراسه بات» ويكون تيكسول انا لها وقد 
أرسل نيكسون في وقت لاحق إلى كل عضو حلقة مفاتيح» تتدلّى منها شظية من 
العاج تمثل ضرسٌ كلب نظيف» وصورةً لنيكسون نفسه موقعة بخطه ومنقوشا 
عليها ثلاثة أحرف ©.لا.اء هي اختصار للشعار السري للنظام» الذي هو عبارة 
باللاتينية فحواها: ١لا‏ تدع أبناء الزنا يمسحقونك». 

وقدر لنيكسون أن يستمر في كل سنة» حتى سنة وفاته» بتذكير الناس 
بالذكرى السنوية لانتصاره في سنة 1952. وفي سنة 1992 عندما كان من المقرر 
أن يظهر بيل كلينتون» المرشح الديمقراطي في برنامج «60 دقيقة» للإجابة على 
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الادعاءات بأنه قد خان زوجته. شبّه بعضهم ظهوره ذاك بخطاب تشيكرز. فلم 
يوافق نيكسون على ذلكء. بل قال: (إن أي مقارنة مضللة . . . فقد كان الحق 
إلى جانبي؟ . 

ولكن : هل كان ذلك حقاً؟ لقد حلّت أزمة الأموال لمصلحة نيكسون إلى 
حدّ ماء بسبب المناشدة العاطفية في خطابه. ولأن الصحافة لم تقدم تغطية لائقة 
للادعاءات الأصلية. إِذْ إن مسحاً لسبعين صحيفة يومية في ثمان وأربعين ولاية 
قد كشف أن تلك الصحف جميعاً ‏ باستثناء سبع منها فقط ‏ قد أخرت نشر 
قصة الأموال بعد أن ظهرت على صفحات النيويورك بوست,. وعندما قرّرت 
نشرها في آخر الأمر لم تفسح لها مجالاً يذكر. ذلك أن لوس آنجيلوس تايمز 
القن :كانت قد تخمست لتاييد تيكسون شرياسياً ملذ البداية" تشرت القصة + تمع 
عنوان ورواية منحازين لتأييد إنكار نيكسون لها. وحذت حذوها الغالبية العظمى 
من الصحف» التى مالت إلى دعم الجانب الجمهوريٌ بلا تحفْظ أو انتقاد. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن رد نيكسون على الادعاءات الموجهة ضده كان 
أقلّ من دقيق. فلم يكن صحيحاً أنه لم يصرف «سنتاً واحداً» من تلك الأموال 
لاستعماله الشخصي . فقد كشف أحد المتبرعين الذين أجرت الصحافة مقابلة 
معهم. أن النداء للتبرع قد قام على أساس أن آل نيكسون بحاجة إلى بيت أكبر» 
وأنهم «في حالة شديدة من الفقر بحيث ليس عندهم خادمة». وكان نيكسون قد 
وضع عشرين ألف دولار بالفعل كدفعة أولى. لشراء بيت في واشنطن ثمنه 
أربعون ألفاً. واستأجر خبير زخرفة داخلية ليعيد تجهيزه على طراز رفيع . بل إنه 
اعترف لأحد المراسلين أنه بدون تلك الأموال» فإنه ما كان ليقدر على تقديم 
الدفعة الأولى. (وقد حصل آل نيكسون على خادمة متفرغة للعمل عندهم طيلة 
الوقت) . ا 

وعَلّقت تقاريرُ لاحقةٌ تعليقاتٍ رئيسيةً على تزايد إثراء أسرة نيكسون 
الموسعة. بما فى ذلك حقيقة شقيقه دونالد ‏ الذي كان آنذاك يدير بقالية والديه 
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السابقة» ومعها مطعم يدخل إليه الزبائن بسياراتهم ‏ يتحدث عن فتح مطعم ‏ 
جديد على أرض تابعة لأحد المتبرعين لريتشارد. 

وفي خطاب تشيكرز قام نيكسون أيضاً بتضخيم الزعم» بأن كل سنت من 
النقود المتبرع بها قد صرف على بنود كان يرى» أنها ينبغي ألأ توضع على 
كاهل دافعي الضرائب. غير أن هذا الدفاع يتجاهل حقيقة أن تلك الأموال قد 
صرفت على مشتريات» ما كان يمكن قانونيًا تحميل عبئها لدافعي الضرائب 
أسياضا: ركفن اح أله رفصادية' أله دنا كان ف قسن ذم يكل لله 
دخل سوى راتبه من مجلس الشيوخ . ولم يكن ذلك صحيحاً: فبالإضافة إلى 
النقود التي جاءت من أموال التبرعات للحملة» كان نيكسون قد كسب 6611,45 
دولاراً كأجور لكتابة الخطب - أي ما يعادل 44000 دولار بأسعار اليوم» وما 
يعادل أيضاً نصف راتب عضو في مجلس الشيوخ في تلك الأيام ‏ وذلك كله 
في سنة 1951 فقط . 


أمَا أموال التبرعات الانتخابية التي اعترف بها نيكسون وتم تدقيق 
حساباتها رسمياًء فلعلها كانت في حقيقة الأمر لا تمثل الصندوق الوحيد 
الموجودء أو كل الأموال التي تم تجميعها. فعندما قابل الصحافيون دانا 
سميث؛» المسؤولة عن تنظيم الصندوق قبل أن تنفجر القصة على صفحات 
الصحف. لاحظ واحد منهم على مكتبه قطعة من الورق معنونة: «(صندوق 
نيكسون رقم 22). واكتشف صحافي آخر أن دانا سميث قد دفعت فاتورة 
لنيكسون مستخدمة شيكات مسحوبة من حسابين: هما صندوق الأمانة» 
وحساب خاص . وتم الإبلاغ في وقت لاحق بعد ذلك أنه كانت هناك ثلاثة 
حسابات منفصلة . 


ولم يتم التحقيق في هذه الأدلة أبداًء ولا في الملاحظة التي أبداها أحد 
ندفع حساباته حتى الآن». ولم يكن أحد يعلم آنذاك أن نيكسونء كما هو 
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مكشوف في هذا الكتاب”* . كان قد أعلم مؤيديه» في وقت مبكرء منذ سنة 
1046 أنه لا يستطيع أن يعيش على راتبه من الكونغرس» وأنه يحتاج إلى «(أكثر 
من ذلك بكثير» حتى يضاهي ما هو متوقع أن يحصل عليه من عمله كمحام. 
فكانارة كصب من كان وجال الأعمانه كما وصفه مزئلق الشركاته المالن 
وليام آكرمان» هو التزامهم بدعمه مالياً لأجل طويل . 

وفى سنة 1952»: كما كانت الحال فى السنوات السابقة» كانت القوة 
المحركة خلف حملة نيكسون تتمثل في موراي تشوتيئر. وبعد ذلك بسنوات 
طويلة اعترف تشوتينر أن الصندوق كان من بنات أفكاره» مع دانا سميث. فقد 
فى حياته العملية» . 


وكان المتبرعون الستة والسبعون المعروفون يمثلون» كما وصفتهم 
النيويورك تايمزء «سجلاً مختصراً لشخصيات رجال الأعمال الأثرياء» وذوي 
النفوذ في كاليفورنيا الجنوبية». وقيل بأن غالبيتهم كانوا من العصبة» أولي القوة 
من أصحاب الملايين البارزين المتنفذين» الذين ينتمي معظمهم إلى عالم 
العقارات» ويليهم أقطاب النفط. والصناعيون. 

فلماذا مدوا أيديهم إلى جيوبهم؟ كان منظم الصندوق» سميث» صريحاً 
بشكل لطيف في كشف دوافعهم» عندما قابل الصحافيين للمرة الأولى قبل أن 
تنفجر الفضيحة» وتبدأ عملية لملمة أضرارها. فقال عن نيكسون: «لقد أدركنا 
أن راتبه كان غير لائق إلى درجة يرثى لهاء بالنسبة لشخص سوف نستخدمه 
ليسؤق تنا تعدرية الأعمال: والمشاريع ويقنع بها شعبه في كاليفورنيا. . . ذلك أن 
[إيرك] وارن لم يتطوع لتسويق نظام المشاريع الحرة. ولكن دِك فعل بالضبط ما 


أردناه منه) . 
(*) انظر ص 108. 
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كما لم يتشكك أحد في بعض تأكيدات نيكسون الأخرى : زعمه بأنه لم ' 
يطلب أحد من المتبرعين أفضلية خاصة» ولم يتلق مثل هذه الأفضلية بالمقابل . 
ومرة أخرى كان ذلك الطرحٌ للموضوع أقلّ من الحقيقة. فاستدراج الأموال كان 
قد بدأ في غضون أسبوع من انتخاب نيكسون سناتورا في مجلس الشيوخ . 
وكان اثنان من رجال النفط استجابوا لطلب نيكسونء هما تايلر وودوورد ووليام 
آندرسون اللذان فشلت محاولاتهماء للحصول على ترخيص بالحفر بحثاً عن 
النفط في أرض تابعة للحكومة في كاليفورنيا. وكان من بين المتبرعين رجل 
صناعي يعمل في تصنيع منتجات الألبان هو آلفورد غورملي؛ وكان يطالب 
بفرض قيود على الأجبان الأوروبية المستوردة. وكان هناك اخرون من بينهم 
المدير التنفيذي لمؤسسة ادخارات وقروض جوزيف كريلء ومورغان ادامز 
(رقسن شرقة زعون) 6 -والأخوان ؤوان (من متماسرة العقارات) وكانوا جميعا 
من أصحاب الحملات الصاخبة ذات الصوت المسموعء ضد مشاريع السكن 
التي ينفذها القطاع العام . 

وفي غضون أشهر من الوصول إلى مجلس الشيوخء كان نيكسون يقدم 
لائحة مصممة بالضبط للسماح بنوع التنقيب عن النفط». الذي كان وودوورد 
وآندرسون يطلبانه. وصَوَّتَ لمصلحة فرض قيود صارمة على تجارة منتجات 
الآلبان مع أوروباء على عكس سجله المعتاد في تأييد تقديم المساعدة إلى تلك 
القارة. وكان مرتفع الصوت في معارضة مشاريع السكن العامة. وصوت 
لمفطلخة تمدن لذكعة عدرية ناي :ؤواظط القزوفن وإنشاء المناكن 7 


(6) في 1 آب / أغسطس سنة 1951» صوّت نيكسون لمصلحة لائحة قانونية خاصة بتحديد قواعد الإقامة» 
كما كانت تريد شركات النفط» وفي الشهر التالي صوَّت ضد تخفيض التعويض عن نضوب الآبار من 27 
في المئة إلى 14 في المئة. وكما في الماضي فقد تحمّس بقوة في دعم جهود شركات النفط للوصول 
إلى نفط المياه الإقليمية (على مبعدة من السواحل) عن طريقة مؤسسات لا تخضع للقوانين المالية 
والضريبية للبلاد. أما في ما يتعلق بصناعة منتجات الألبان فإن على المرء أن يلاحظ أن نيكسون عندما 
صوّت بالطريقة التي أرادها غورملي وغيره من منتجي الألبان» فإنه لم يلب طلب المتبرُّع الدانمركي 
المولد توماس نودسن» الذي كان يأمل أن ترفع الولايات المتحدة الحصة المحددة على - 
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ولقد قال نيكسون في خطاب تشيكرز «وفي ما يتعلق بالمتبرعين لهذا 
الصندوق» فإنني لم أتحدث حتى بمكالمة هاتفية نيابة عنهم مع أي وكالة من 
الوكالات». وهنا أيضا ‏ كان يتجنب الحقيقة. ففي شباط / فبراير سنة 1952 
قيل إنه تحدث بالهاتف مع وزير القوة الجوية» توماس فِينْلَئَره كي يرتب مقابلة 
لرئيمس شركة هاموند الصناعية. وكان العرض الذي قدمته تلك الشركة للحصول 
على عقد بنصف مليون دولار قد رُفِض في السابق» ولكنه قُبِلَ بعد تلك 
المكالمة بقليل. 


ولم يكن من المعروف عن ذلك الصناعي أنه قد تبرّع لصندوق نيكسون» 
شريكاً فيها'” . 


وكان سميث صديقاً لنيكسون.» بل كثيراً ما استضافه في بيته فلم يقم 
بإدارة الصندوق فحسب. ولكنه هو وشريكه في المؤسسة القانونية كانا من 
جملة المتبرعين. وقد تلقى نوعين من الأفضلية والمحاباة من نيكسون» 
وكلاهما يلقيان ظلالاً من الشك على زعم نيكسون بأنه لم يتحدث بالهاتف» 
«ولم يذهب إلى أي وكالة» بالنيابة عن داعميه الماليين. وكانت إحدى هاتين 
الواقعتين حالة من السلوك المشبوه» بينما تشير الأخرى إلى خداع خطير. 


ولم تكد تمضي ستة أشهر على عضوية نيكسون في مجلس الشيوخ. 
حتى كتب إليه سميث يطلب المساعدة في مشكلة ضريبية طال أمدهاء وهي 


-- الأجبان المستوردة من الدانمرك . (النفط: نص عمود صحافي لدرو بيرسون في الحقل 0281,050. في 
صحيفة نيو ريبابليك؛ عدد 29 أيلول 1952؛ نودسن: لووتكرن مطندن سين 083 ص 189 وما يليها) . 

(7) قدر لنيكسون أن ينكر أنه قد اتصل هاتفياً مع فينليتر. ولكن درو بيرسون قد لاحظ بصورة خاصة أن 
بحثه قد أثبت حصول المكالمة بالتأكيد (برقية توماس هارينغتون إلى درو بيرسونء بما في ذلك رسالة 
من ريتشارد نيكسون في 3 تشرين الثاني / نوفمبره ورسالة درو بيرسون إلى هاري هويت في 4 تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 1952. في الحقل ©0281,25) . 
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نزاع مع مصلحة الضرائب ينطوي على أكثر من نصف مليون دولار. فحصلت 
تلك الرسالة على نتائج شملت اجتماعاً مع نيكسون في واشنطن» ومكالمة 
هاتفية أجراها مساعد نيكسون الإداري مع محام لمصلحة الضرائب» لترتيب 
مقابلة مدتها نصف ساعة فكانت حصيلة ذلك» إحراز «تقدم» لسميث نحو حل 
مشاكله الضريبية» بحيث تم التوصل إلى تسوية في آخر الأمر. 

وفي أوائل آب / أغسطس 1952., كان نيكسون قد كتب نيابة عن سميث 
إلى وزارة الخارجية» فكانت تلك مداخلة شفاعة غريبة» إذ إن القضية كانت 
تتعلق بأحد ديون القمارء وكازينو تديره المافيا في هافاناء عاصمة كوباء ونزاع 
لم يكن سميث متورطا فيه وحدهء بل ومعه نيكسون نفسه. 


وكانت رسالة نيكسون. حسب رواية وزارة الخارجية» تذكر أن سميث 
«عضو يتمتع باحترام عال في هيئته الاجتماعية» وأن «السناتور سيقدر أي شيء 
تستطيع السفارة عمله لمساعدة السيد سميث في مشكلته). وقد أرفق بتلك 
الرسالة خطاق نين سبيت نفس يشرس طني المشكلة كفي فهر أبريل / نيسنان 
الماضي [2]1952 وأئناء زيارة لكازينو سان سوسي في هافاناء خسر سميث 
أربعة آلاف ومائتي دولار - أي ما يزيد على خمسة وعشرين ألف دولار بأسعار 
هذه الأيام ‏ عندما كان يمارس لعبة رمي الزهر. فكب عكدتن شيك ةيد 
خسائره» ولكنه أوقف صرفه في وقت لاحق. وكانت إدارة الكازينو تفكر في 
رفع دعوى قضائية لاستعادة المال. 

وبما أن الرسالة جاءت من سناتور» فقد لقيت اهتماماً. وفي هافانا عالج 
موضوعَها السفيرٌُ بنفسه. فأمر الدبلوماسيين المحليين بالاستجابة فوراء في 
غضون ساعات إن أمكن. وتبين سجلات وزارة الخارجية أنهم فعلوا. فقد 
حصلوا على رأي قانوني من محام خارجيء للإجابة عن تساؤلات سميث عما 
إذا كانت اللعبة المذكورة قانونية في كوباء وعما إذا كان سميث سيعتبر مسؤولاً 
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عن تسديد الدَّيْن بموجب القانون الكوبي. فكان جواب المحامي عن السؤالين 
كل اي 


وفي وقت لاحق. عندما ظهر أن نيكسون قد ضغط على الحكومة 
لمساعدة صديقه» راح موظفوه يقلّلون من أهمية القصة. فاعترف أحد مساعديه 
أنه هو الذي كتب الرسالة» بينما أصرّ في الوقت نفسه أنها «خدمة عادية روتينية 
لناخب» في دائرة السناتور. وبعد ذلك بفترة أخرى زعم مكتب نيكسونء أن 
الرسالة كتبتها ووقعت عليها في الحقيقة إحدى السكرتيرات ‏ وهذا إن صحّ 
إجراء غريب - وأن نيكسون لم يعلم بأنها قد أزسِلتء بل إنه لا يعرف عن هذه 
القضية أي شيء على الإطلاق. كان موظفو مكتب نيكسون يفعلون كل ما 
بوسعهمء لإبعاده عن مشاجرة سميث في سان سوسيء. وذلك لسبب وجيه. 


ففي 30 تشرين الأول / أكتوبر» أي بعد شهر من نجاة نيكسون من أزمة 
صندوق الأموال الانتخابية» وقبل أيام قليلة فقط من موعد الانتخابات الرئاسية 
[لسنة 1952]» أضافت صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش واحداً من 
التفاصيل المثيرة إلى القضية» فقالت إن نيكسون كان مع صديقه سميث في 
الكازينو في هافانا ليلة حدوث واقعة المقامرة. وقالت الصحيفة في روايتها إنه 
بينما كان الرجلان «في ميامي في رحلة جمعت بين السياسة والاستمتاع 
بالعطلة» وكانا يقيمان في نادي يخوت كوارتر دِك الشديد الخصوصية في خليج 
القراصنة (بابريتس كي). «فقررا القيام بزيارة إلى هافانا» وهي رحلة بالطائرة 
تستغرق ساعة. ولمعالجة القضية المحرجة حاول سميث تسوية النزاع» بأن 


(8) غير أن إدارة الكازينو قد فشلت في دعواها ضد سميث في الولايات المتحدة. فقد زعم أن الديون غير 
قابلة للاستيفاء بموجب القانون الأمريكي». وبموجب القانون الكوبي» على عكس مشورة محامي 
السفارة (نيويورك تايمزء 30 كانون الثاني / يناير» 1963؛ روجر موريس. ص 941. ومذكرة درو 
بيرسون في 26 أيلول / سبتمبرء 1952. الحقل 6281,089©؛ والعمود الصحافى لبيرسون فى 29 تشرين 
الأول / أكتوبر» 2 . ْ ش 
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عَرَض أن يدفع : نصف مبلغ الدَّيْن. غير أن مُشَّغْل الكازينو» نورمان روثمان» 
كان يصرّ على الدفع الكامل . 

وعندما التقطت هذه القصةً. فاط إعلاية خورف طلب نيكسون 
سحبها على الفور. وأفاد بأنه لم يذهب إلى هافانا طيلة السنوات العشر الماضية 
(إشارة إلى رحلته في إجازة مع زوجته سنة 1941)'* . وقدر له أن يزعم في 
وقت لاحق أنه كان (في الوقت المذكور في النزاع) في جزر هاواي. 

وبينما يذكر نيكسون في إنكاره أماكن تواجده «من 14 آذار / مارس حتى 
نهاية نيسان / أبريل»» فإنه ليس من الواضح بالضبط متى وقع سميث في 


5 


المتاعب في هافانا. كما أن صحيفة البوست ديسباتش» لم تحدد التاريخ بدقة 
أكثر من «آذار / مارس أو أوائل نيسان / أبريل». وعلاوة على ذلك فإن هناك 
تضارباً في المعلومات عن تاريخ كتابة سميث للشيك وتاريخ إيقافه لصرفه) , 


وفى هذه الأثناء تشير دراسة جديدة إلى أن الأدلة على أن نيكسون كان 


(#0) انظر ص 81. 

(9) إن الإنكارء الذي استشهدت به مجلة لوكء لم يعطٍ تفاصيل التوثيق الذي كان يفترض أنه متوفر. كما 
أن المصادر المنشورة عن رحلة هاوايي لا تحسم القضية؛ رغم أن من الواضح أن نيكسون قد وصل إلى 
هونولولو في الرابع من نيسان / إبريل. ولم يستطع المؤلف أن يعرف على وجه اليقين كم بقي هناك . 
وفي هذه الأثناء فإن المعلومات المتوفرة عن شيك سميث الملغى لا توضح تاريخ زيارة نيكسون 
لهافانا. وقد أشارت صحيفة سانت لوي ديسباتش إلى أن الشيك قد كتب في 15 نيسان / إبريل بينما 
قلت التتويورك ماقي عن سيف قوله بأل قد أو قف صرق" الخنيك فى 4 تسا /إرويل "وس الراضيخ 
أن ذلك مستحيل القبول من حيث التسلسل التاريخي . بل إنه ليس من الواضح إن كان سميث هو الذي 
كتب الشيك عندما كان في هافانا؛ فإحدى الوثائق تشير إلى أنه ربما يكون قد فعل ذلك فيما بعدء في 
فلوريدا. وفي غياب التوثيق الكامل عن تحركات نيكسون. ومع وجود الشهادات البشرية القوية بأنه كان 
في هافاناء فإن من المعقول الاستنتاج بأنه ربما كان هناك إِمّا في آذار / مارس أو نيسان / إبريل (لوك: 
مجلة لوك؛ عدد 24 شباط / فبراير 1953؛ وهوايي: صحيفة هونولولو آدفيرتايزر» عدد 5 نيسان / 
إبريل 1952؛ وكتاب حوكانان دكن خن نيا تكسن ص 198. 529 الحاشية 219 نقلاً عن رسالة 
جاك دراون المؤرخة في 30 نيسان / إبريل؟ وكتاب بات نيكسون؛ ص 112؛ والشيك: سانت لوي 
ديسباتشء عدد 30 تشرين الأول / أكتوبر؛ و ميامي هيرالدء. عدد 26 أيلول / سبتمبر 1952» 
والنيويورك تايمز في 30 كانون الثاني / يناير 1953 ؛ هل كُيِبَ الشيك في فلوريدا؟ ؛ ورسالة توماس 
غاديس إلى درو بيرسون في 28 أيلول / سبتمبر الحقل 1952 065 ,281 6). 
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موجوداً في هافانا مع سميث هي أدلة لا يمكن تفنيدها بسهولة. إذ أن المراسل 
الذي كتب القصة المنشورة في سانت لويس بوست - ديسباتس» ثيودور لينك» 
كان :صحاف متميدا وراءه ثلاثون سنة مه الخيرة والمؤهلات. ذات الضلة يعمله: 
وكانت مقالاته التي نشرها قبل ذلك بقليل عن الفساد في مصلحة ضريبة 
الدخلء» قد أدت إلى استقالة المدعي العام في إدارة الرئيس ترومان» وأكسبت 
صحيفتّه جائزةً بوليتزر. وقد امتدحته لجنة كيفوفر لمكافحة الجريمة المنظمة» 
لتزويده إياها بأدلة حيوية الآهمية ضد «العالم السفلي» والساسة المتواطئين» 
ورجال تنفيذ القانون الفاسدين». وكانت له كذلك صلات واسعة بعالم الإجرام 
في ميامي» وبشريحة المافيا المتورطة بالدرجة الأولى في إدارة كازينوات القمار 
في كوبا. 

وتكشف المعلومات المتاحة حالياً عن أن لينك قام» قبل أن يكتب 
قصتهء بمقابلة مدير نادي يخوت كوارتر دك المدعو وازن فريمان: فأكد 
فريمان أنه كان» مع ريتشارد دائر» الصديق المشترك لنيكسون وبيب ريبوزوء 
في «رفقة» نيكسون وسميث أثناء زيارتهما تلك. وكان نيكسون معروفا باستغلال 
كرم ضيافة الآخرين» وتركهم في العادة يلتقطون الفواتير لتسديدها. فأكد 
فريمان ل «لينك» أن نيكسون قد رافق سميث إلى هافانا فعلا. 

وبشكل منفصل حدد لينك خمسة شهودهء قالوا إنهم رأوا نيكسون مع 
سميث في كازينو سان سوسي . فلم يفرط في الشراب ولا في المقامرة» بينما 
كان سميث «يتعثر مخمورا»). 

وبعد أن تذمّر نيكسون من القصص الي روت أنه كان في هافاناء أرسلت 
إليه البوست ديسباتش مراسلها لينك لإجراء مقابلة معه. فقال إنه قد تبين له أن 
نيكشون كان ترعجا «بنضورة ركئيسية: لأن اصتصتين أحرييخ فد المتحتا يآن 
رحلة القمار تلك كانت فيها بعض الفتيات. ولم تكن صحيفتنا قد ذكرت أي 
نساء. فوافق نيكسون على أن كل الحقائق التى طبعناها كانت صحيحة» . 
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غير أنه كان من رحمة السماء بنيكسون أن تلك الحقائق المطبوعة» لم 
تتضمن العنصر المشؤوم الكامن في قلب قصة الرحلة إلى كوباء وهو الجريمة 
المنظمة . 

بعد سنتين من انتخابات سنة 1952» بينما كان نيكسون قد أمضى زمناً لا 
بأس به من فترته الأولى كنائب للرئيس» التقى مشغل كازينو سان سوسي 
المدعو روثمان» بالمدعي العام لإحدى مقاطعات بنسلفانياء هو راس 
كوبرستون وأفاد أمامه «بشكل قاطع» أن نيكسون كان فعلا في هافانا في فترة 
واقعة دانا سميثء» وأنه كان يقامر. وبعد ذلك أيضاء وفي مقابلة مع ضباط 
تنفيذ القانون الذين كانوا يحققون في سلسلة من القضاياء قال روثمان إنه بينما 
كتب سميث الشيك مثار النزاع مسحوباً من حساب أموال انتخابية لنيكسون منذ 
سنة 1950» فإن نيكسون كان هو الذي خسر المال في تلك الليلة. 

وكان مما يثير القلق أكثرء تأكيد روثمان أنه قد تَسَثّر على نيكسون فقال 
لأحد الصحافيين كذباً وزوراً في سنة 1952» بأن نيكسون لم يكن مع سميث. 
وزعم أنه في الشهور التي تلت» حمى نيكسون بتجنب الإدلاء بشهادته في 
دعوى أقيمت على سميث. ورداً على ذلك أرسل له نيكسون رسالة شكر عن 
طريق ومين لمن أعقياء مجلين الع 2 

ولقد كان نورمان روثمان لاعباً هاماً في جهاز الجريمة المنظمة الذي يدير 
المقامرات في هافانا. فكاة التكازنيو الذى يديرو 'النان “سوس + أرقي 'قصير 
لألعاب القمار في كوباء بموقعه في قلب نادي مقاطعة ريفية هي موطن النخبة 
من أُسَرٍ العاصمة. وقبل أسابيع قليلة فقط من حادثة دانا سميث» كان الدكتاتور 


(10) يطلق روثمان على عنضو الكونغرس اسم «جونسون» فقط. وقد عمل النائب جوستين جونسون في 
الكونغرس من سنة 1943 إلى سنة 1957» وكان جمهورياً من كاليفورنيا (تسمية روثمان: نورمان 
روثمان» الأمن الداخليء كوباء 26 حزيران / يونيو 1961» في ملفات مكتب التحقيق الاتحادي عن 
عصابات المافيا المعروفة باسم (كوزا نوسترا) المقدمة إلى لجنة المجلس المنتخبة لبحث موضوع 
الاغتيالات» والمفرج عنها في سنة 1968؛ مجموعة جون فيتزجيرالد كيندي» المحفوظات الوطنية) . 
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فولجينسيوباتيستا قد عاد إلى استلام السلطة. وكانت المافيات الأمريكية التي 
تملكهء وتملاً حساباته في المصارف السويسرية» قد راحت تزدهر قبل ذلك . 
أمَا عند عودته إلى الحكم فإنها سيطرت من الناحية العملية على كوبا. 

وإذا كان لأمثال دانا سميث أو ريتشارد نيكسون رغبة في تذوق عينات من 
أجود أنشطة الحياة الليلية الباذخة في هافاناء فإن السان سوسي وفندق ناسيونال 
كانتا هما المكانين الجديرين بالزيارة. فقد كان الأثرياء الذين تقع السان سوسي 
تحت رعايتهم» ومعظمهم من الأمريكيين العابرين إليها من فلوريدا في رحلات 
ترفيهية» يتعشون ويرقصون ويقامرون على فسحة من الأرض مساحتها خمسة 
وعشرون آكرأء يغطيها اخضرار النبات الاستوائي الخصب الممرع» وتنشر 
فوقها الألوف من أشجار النخيل وجوز الهند الشاهقة. وكان روثمان يدير 
المكان لحساب الإخوة مانارينو» من بنسلفانياء اللذين كانا يرتبطان بنوع من 
العلاقة الفضفاضة مع رجل المافيا في فلوريدا المدعو سانتو ترافيكانتي» ولكنهم 
كانوا دائماً مشدودين شداً إلى العقل المدبر لأعمال المنظمة» ميير لانسكي. 
وكان لانسكي» عن طريق شقيقه جيك هو السلطة القوية في فندق ناسيونال. 

ففي كوبا وفي ما هو أبعد منها في الساحة» كان لانسكي قد صار أقوى 
الشخصيات نفوذاً في إبعاد الجريمة المنظمة» عن الأساليب القديمة في الابتزاز 
بالإيذاء والعنف» واتجه بها إلى اختراق الأعمال التجارية المشروعة والسيطرة 
عليها بالحنكة والدهاء» ودخول الدوائر الرسمية بأساليب معقدة وأنيقة. وعند 
سبر غور ارتباطات نيكسون المحتملة بالقمار وكوبا ‏ وعلى وجه الدقة بواقعة 
دانا سميث المحرجة؛» يبرز اسم لانسكي مرة أخرىء, كما برز في العلاقة مع 


بيب ريبوزو. 


ولعل أوثق الدراسات عن لانسكي هي التي كتبها الصحافي الإسرائيلي 
في منفى مفروض عليه بالقوة في تل أبيب . وفي هذا الكتاب الذي يقوم على 
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مقابلات حصرية مع لانسكي وصديقه الحميم القديم جوزيف ستاتشرء يلقي 
أولتك الصحافيون ضوءاً جديداً على قضية دانا سميث. وهو ضوء ما كان ليسرّ 
نيكسون ولا منظم صندوق أمواله. فقد علما أن لانسكي كان يعرف سميث 
البضوزة جبدة جذاة» إلى :درجة أنه”اتضل به بعد ستوات طويلة» أثناء أول 
مناقشة لمحاولة اغتيال كاسترو”"2. وقد قيل للمؤلفين أيضاً أن نيكسون كان 
واحداً من مجموعة من الرجالء الذين رافقوا سميث إلى هافانا في السنة التي 
امنا هتفه العف القن العائر: وكات من ين روصا الحجوفة ذك وات شرياة 
ريبوزوء وتوحي معلومات أخرى بأن ريبوزو نفسه كان في تلك الرحلة . 


وقال نورمان كاسير» الذي كان يعمل فى السابق فى مصلحة الضرائب : 
«إن الصداقة الوثيقة حقاً بين نيكسون وريبوزو بدأت في كوبا. وكان كاسبر 
مؤيدا للجمهوريين» وقد التقى بريبوزو في الإطار الزمني ذي الصلة» وكان يقوم 
نذواسة يعض "التخلفيات لمصلحة زييوزو شح حيق واحر. وقد حصل على هذه 
المعلومات من الحديث مع صديق مقامره كان كثيراً ما يتردّد على هافانا أثناء 
فترة حكم باتيستا. قال ذلك المقامي السلاعو ارتقن عوودرة: إلشراى ايكون 
كاسبر فى مقابلة أجريت معه سنة 1999: «أظن أن هورنر كان جالساً إلى المائدة 
نفسهاء أو إلى مائدة قريبة منها»» لأنه وصف مراقبته لنيكسون. فقد كان 
نيكسون يقامر بشكل ثقيل. وقال هورنر إنه قد علم من قريب له يعمل في كوة 
)011 كان لانسكي؛ حسب رواية شريكه المقرب جوزيف ستاتشرء من أوائل الذين اقترحوا اغتيال كاستروء 

وناقش الموضوع مع المتصلين به من وكالة المخابرات المركزية في وقت مبكرء منذ سنة 1959. وقال 

ستاتشر إن هذا كان هو الوقت الذي أبدى فيه لانسكي رد فعل استجاب فيه لدانا سميث والسناتور 
سماذرز» على أمل جعل الإدارة «تقبل خطته للاغتيال». وحسب رواية الزعيم الكوبي المنفي أنطونيو 
دي فاروناء فإن لانسكي قد ناقش «تدمير كاسترو» في اجتماع في ميامي . وقال نورمان روثمان من جانبه 
إنه قد شارك أيضاً في مناقشات حول قتل كاسترو. (الأوائل: إيزنبرغ» ودان ولانداو» مصدر سبق 
ذكره» ص 257؟ فارونا» روثمان: لجنة مجلس النواب المنتخبة لبحث الاغتيالات» المجلد العاشر. 
ص 4171 183». ومراسلات مايكل أيوينغ ؟ ومقابلة مع جيري هيمنغ). 
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العتدوقة أن يكسسون قن نخس الوك الولارات وأعتقن أنه قال تحضون آلف 
دولار ‏ وأن بيب قد التقط الشريط المعلّم عنها. لقد قام بانتشال نيكسون 
وإنقاذه) . 

وهناك شهادة مفرج عنها حديثاً يظهر أنها تبدّد كل شك في أن نيكسون» 
الذي نشأ نشأة صارمة بين ظهراني طائفة المرتعدين» كان منغمسا في المقامرة. 
ففي سنة 21967 ظهر ماثلاً أمام لجنة تحقّق في القمار في جزر البهاماء رجل 
يدعى ماكس كورتني كان أحد ثلاثة أشخاص سيّئي السمعة مختصين بالابتزاز في 
مراهنات سباق الخيل» وقد عُرف عنهم أنهم كانوا يعملون لمصلحة لانسكي . 
وكانت شهادته أمام اللجنة» تتعلق بمحاولة لانسكي إعادة بناء إمبراطورية 
كازينواته المفقودة في كوبا على جزر البهاما. وكان كورتني قد استأجره شريك 
للانسكي كي يدير له أحد كازينوات القمار في ناصّو (عاصمة جزر البهاما وأكبر 
مدنها)» وقد قال كورتني ذلك بصورة عابرة» وقد تم استئجاره نظراً لكثرة عدد 
زبائنه من الأمريكيين «من نائب الرئيس السابق وما دون». وفي سنة 1967 لم 
تكن عبارة «نائب الرئيس السابق» تعني سوى نيكسون. 

وفي مقابلة حديثة» قدم محقّق سابق آخر مزيداً من الادعاءات عن خلفية 
ريبوزو» وكذلك زعماً رهيباً مروعاً عن نيكسون وجماعة لانسكي في كوبا. 

قال جاك كلارك» رجل المباحث السابق الذي عمل في مكتب الخدمات 
الاستراتيجية» وهو مصدر معلومات عن الجريمة المنظمة في تلك الفترة: «كان 
ريبوزو متورطاً في مقامرات لانسكي. وكان لانسكي يدير مقامرات غير 
مشروعة في هارلانديل وفورت لودارديل» والمناطق الواقعة في شرقي ميامي . 
وكان ريبوزو متورطأً فيها. وكانت علاقته لصيقة بلانسكي . . . وفي سنة 1951» 
بينما كنت أقوم بتحقيق في منطقة ميامي» عندما لفت أحد أصحاب الفندق 
نظري إلى ريبوزوء وهو على مضمار السباق وقال لي: (إنه واحد من أزلام 
لانسكي . إننا نحاول إبقاء اليهود [المجرمين اليهود] خارج لودارديل. وريبوزو 


| 2773| 


يعمل قوّاداً لهم). . . وعندما فحصت عن اسمه للتدقيق مع شرطة ميامي» قالوا 
لي إنه صاحب مشاريع ومقامر وقريب جدا من ميير» . 

وهناك وثيقة أفرج عنها مكتب التحقيقات الاتحادي سنة 2000» تنقل عن 
أحد المخبرين تأكيده على تورط ريبوزو» مع نيكسون وآخرين» في مشاريع 
أعمال في كوبا أثناء فترة حكم باتيستا. وحسب رواية ذلك المخبر فإن «ريبوزو 
يعمل كواجهة للمال الإيطالي». 

وخلال الخمسينيات فيما بعدء يستذكر كلارك أنه عثر بالصدفة على اسم 
نيكسون بينما كان يقوم بعملية تحقيق سرية بدون إذن» بتفتيش وثائق في مكتب 
فندق ناسيونال فى هافاناء فى ما يخص تحقيقا لا علاقة لنيكسون به. كنت فى 
مك الحبابات» أحف م سارو قطن اكد هذا اند بحرف 5. ع 
أفتش في الملف حسب الحروف الهجائية» فلم أستطع العثور على ذلك 
الاسم؛ وعدت لتصفح الملف مرة أخرى. . وفجأة طالعني اسم «نيكسون». 
فألقيت عليه نظرة سريعة ثم اختطفته . فتبين لي منه أنه عندما كان نيكسون ينزل 
في فندق ناسيونال» الذي يملكه لانسكيء كانوا يكرمونه مجاناً طيلة فترة بقائه 
فيدفعون فاتورته. وكان ينزل في جناح الرؤساءء حتى قبل أن يكون شيئا 
مذكوراً في الحقيقة. وكان الشخص الذي يوقع على السجل» والذي يعطي 
تفويضاً بإكرام نيكسون هو جيمي (ذي العينين الزرقاوين) آلوا”'". 


وقد جاء فنسنت آلوء المعروف دائماً باسم جيميء من نيويورك» التي 
جاء منها لانسكي. ثم أصبح تابعٌ لانسكي المؤتمن الموثوق. وسرعان ما 
علمث أخوّةٌ الإجرام» أنه كلما استخدم آلو أمراً فإن ذلك الأمر صادر من 
(12) في مقابلة لغرض هذا الكتاب. لم يتذكر كلارك التاريخ على الوثيقة التي سرقها. فقبل انتخابات سنة 
0 عندما كان يعمل لحساب الديمقراطيين والجمهوريين على حدٌ سواء» قدمها لروبرت كيندي. 
وكانت الوثيقة تظهر أن نيكسون قد نزل في فندق ناسيونال» وكان حسابه مدفوعاء حسبما ذكر كلارك. 
ولم يستخدم كيندي المعلومات. 
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لانسكي نفسه. وعندما أجريت مقابلة مع آلو في هوليوود بفلوريدا سنة 1997» 
وكان في الرابعة والتسعين ولكنه ظل نشيطأ ومتمتعاً بحيويته» قال إنه كان 
يتعامل بالأموال لمصلحة نيكسون. وكان آلو مشاركاً فى إدارة فتدق ناسيوتال. 
وماذا عن الأفكار القائلة بأن نيكسون كان على علاقة بلانسكي؟ اعترف آلو بهذه 
العلاقة قائلا: «لقد التقى به في هافانا في الأيام القديمة الخالية» التي كان يعني 
بها كما أوضح ‏ خمسينيات القرن العشرين. ولم يشأ أن يقول المزيد». 

وعندما قام هانك مسيكء المتخصّص القديم بالجريمة المنظمة» 
باستخدام علاقاته برجال العصابات» لم يزيدوا على أن قالوا له إن لانسكي قد 
«تأثر» بواقعة المقامرة» التي تورط فيها نيكسون ودانا سميث في هافانا. وقال 
شريك لانسكي المقرب منه جوزيف ستاتشر إنه في سنة 1948 كان لانسكي 
وشارلس «المحظوظ» لوشيانوء «يأملان بلهفة شديدة أن يفوز توم ديوي بالرئاسة 
لمصلحة الجمهوريين». وقال ستاتشر: (إن مبير وتشارلي كانا متأكدين أن ديوي 
سيقبل ملنهها ذعما مالياء ويسمح لهما في المقابل بإدارة أنشطتهما في المقامرة 
دون كبير تدخل». وكتب مسيك: «عند تقييم نيكسون, لن يعجز لانسكي عن 
الملاحظة بأن جون ديوي النيويوركى ‏ بعد أن تخلى عن طموحاته الذاتية ‏ كان 
هو الذي رعى ترشيح كين لتم ينان الرئيس في سنة 13061952 . 

وليس معروفاً أكثر من ذلك عن موقف لانسكي من نيكسونء لأن 
لانسكي لم يشرح الأمور بالتفصيل في مقابلاته مع كنَّابٍِ سيرة حياته 


(13) كان ديوي قد بنى لنفسه سمعة كمدع خاص مكافح للجريمة في ثلاثينيات القرن العشرين. ولم يرَ مؤلف 
هذا الكتاب أي دليل على أنه كان فاسداً قط . غير أنه كانت له على المدى البعيد علاقة اجتماعية مع 
المليونير لويس روزنتيال» تاجر الخمور الذي كان متورطاً بعلاقة مع المافياء ومع لانسكي على وجه 
التحديد. وقيل فيما بعد إن ديوي قد اشترك في جهود لمساعدة جيمي هوفاء الزعيم المنحرف المحتال 
لسائقي الشاحنات. على البقاء خارج السجن (غير فاسد: بلوك. مصدر سبق ذكرهء ص 189؛ 
وروزنتيال: المراسلات بين ديوي وروزنتيال» السلسلة 5» الحلقة 163» أوراق ديوي». جامعة 
روتشيسترء وكتاب سمرز سري ورسمي» مصدر سبق ذكرهء ص 248؛ وهوفا: بلوك؛. مصدر سبق 
ذكرهء ص 133. 310). 
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الإسرائيليين» وهم الكتّاب الوحيدون الذين وثق بهم. غير أن لدينا فكرة عن 
حُكم من واحد آخر من أعلى قادة المافياء عندما كانت انتخابات سنة 1952 
آخذة في الاقتراب. ففي شيكاغوء كان سام جيانكاناء القوةُ الآخذةٌ في الصعود 
آنئذ في عالم اتحاد رجال العصابات على الصعيد الوطني» يراقب السباق مراقبة 
وثيقة عن كثب. وعندما سئل عما إذا كان يؤيد المرشح الديمقراطي» أديلاي 
ستيفنسون لم يزد على أن ضحكء كما يستذكر أخوه تشاك. فقال جيانكانا 
عندئذٍ: «أحب الفائز. أحب آيك [آيزنهاوراء ولكنني أحب شريكه» نيكسون» 
أكثر. . . إنني سأحترس في مراهناتي. فلدينا تبرعات تسهم في الحملات 
الانتخابية على الجانبين كليهما: فرجالنا في كاليفورنيا يدعمون نيكسون» 
و[جيك] آفري”* يعتني بستيفنسون» . 

وهذا النوع من الكلام يذكر بمراقبات مكتب التحقيقات الاتحادي 
للمحادثات الهاتفية لرجال العصابات». حول تفضيلاتهم السياسية وقتّ انتخابات 
سنة 1960» وحول ما كانوا يأملون به من جون ف . كيندي. أمّا في سنة 21952 
فقد كان زعماء الحزبين كليهما يعرفون اللطخة المحتملة من ربط خصومهم 
بدعم رجال العصابات. وفي سنة 1952 علم آدلاي ستيفنسون أن نيكسون قد 
تلقى تمويلا في كاليفورنيا منذ بداية حياته السياسية عن طريق رجل العصابات 
ا كر الذي كان مسؤولاً أمام لانسكي”**2. وحسب ما ورد في أحد 
تقارير مكتب التحقيقات الاتحادي» فإن ستيفنسون «أرسل مبعوثا إلى كوهين 
كي يحاول الحصول على القصة ليستخدمها في حملته؛ ولكن كوهين رفض 
ذلك لأن إعطاء القصة سيكون (كالوشاية)». ولكنه لم يكن خجولا ولا متمنّعا 
فيما بعدء كما هو وارد في فصل سابق. عندما كان في السجن ويأمل بالرحمة 
واللين في ظل إدارة 2 ْ 
(:) كان جيك آفري مدبّراً للأمور السياسية في شيكاغوء مع علاقات وثيقة بالجريمة المنظمة؛ وبلانسكي في 

لاس فيغاس . 


(*#*) انظر ص 119. 
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ولقد جادل نيكسون وبعض كتاب سيرته بأنه نجا في تلك السنة» ليبس 
بفضل الحظ. ولكن لأنه ‏ ببساطة ‏ كان رجلا بريئاً» وضحية لطخات متنوعة 
وجهتها إليه اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. صحيح أن الديمقراطيين 
استغلوا كل فرصة للتشهير بسمعته. مشيرين على وجه الخصوص إلى أنه يقبل 
الرشوة. وربما يكونون قد فعلوا ذلك في بعض الأحيان بدون دليل وجيه. غير 
أن المعلومات المتاحة الآن» وهي معلومات من مصادر جيدة لا تحركها دوافع 
تياس اشير إل أن تكسو كان قافرا 0 


(14) قبل انتخابات الرئاسة سنة 1952» تم تحرير رسالة إلى النيوبورك بوست قيل بأن كاتبها هو نائب رئيس 
شركة يونيون أويل» وفيها إشارة إلى دفعة مزعومة لنيكسون في سنة 1950 قدرها خمسون ألف دولار. 
وكان المفروض أن هذه الأموال قدمتها صناعة النفط والمرتبطون بها. ولم تستطع الصحيفة أن تتأكد من 
كون الرسالة وثيقة أصلية وصحيحة» فلم تنشر شيئاًء بينما أشار إليها ذْرُو بيرسون بصورة مواربة بعد 
الانتخابات. وقد استتتجت لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ فيما بعد أنها كانت مزورة. أما مجلة لوك 
فقد ربطت القضية بحملة من «التزويرات» والتهم المزيفة والشائعات» شارك فيها الرئيس ترومان بنفسه 
(النيويورك تايمزء العددان 10 و12 شباط / فبرايرء 1953» ومجلة لوك. عدد 24 شباط / فبراير 1953؛ 
ونسخ من وثائق في الحقل رقم 077 ,281 ©؛ وآبل كمحرر لكتاب سبق ذكرهء ص 237, 238 و239). 
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ينبغي على كبار المسؤولين هي الحزبين كليهماء أن يضربوا مثلا في 
اللياقة والأخلاف. يتجاوز الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون 
ريتشارد نيكسونء تشرين الأول | اأكتوير 1952 


في 2 تشرين الثاني / نوفمبر» قبل يومين من انتخابات الرئاسة» قام درو 
بيرسونء عدو نيكسون الدائم» بشوكتين في الدقيقة الأخيرة من خطابه 
التلفزيوني» وكانت كل منهما تتشكك في قدرة نيكسون على قول الحقيقة. 
وكانت الأولى تافهة أشارت إلى أن المرشح حاول أن يجتذب أصوات 
الإيرلنديين» فزعم زوراً أن زوجته ولدت في يوم عيد القديس باتريك . أمَا 
الثانية فكانت ادعاءً أخطر من ذلك بكثيرء ولكنها ضاعت في غمرة الاهتياج 
الذي أثاره انتتصار الجمهوريين» وكانت عن علاقة نيكسون بمشبوه منفيٌ من 
رومانيا يدعى نيقولاي مالاكسا. 

كان مالاكسا شخصاً صغير الحجم جداً وشديد الثرثرة» ورجلّ أعمال 
وصفقات احتيالية فيها براعة سحرية» وهو ديني سياسيا [نسبة إلى هاري هوديني 
 1874(‏ 1926) الساحر الأمريكي الذي عْرفٌ باستعراض»؛ عمليات إفلاته من 
القيؤد والأضقاد والكتازير آنا تسمكود هن المفرعين” اشر ]قبل ارت 
كان في رومانيا شبيهاً بآلفريد كراب في ألمانياء فكان ملكأ لصناعة الفولاذء وله 
مصالح تر اوح من أنابيب النفط وعربات القطارات إلى المدافع بعيدة المدىء 
والذخائر والمتفجرات. وقد جاء إلى الولايات المتحدة في سنة 21946 خارجا 
ناجياً بنفسه من أوروبا ما بعد الحرب» والاستيلاء الشيوعي على رومانيا كي 
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يستعيد أرصدته الموجودة في الولايات المتحدة» ليعود إلى ميادين الأعمال 
التجارية الدولية الكبرى. ولكي يشتغل على نحو فعال» كان من اللازم أن 
يحصل على إذن بالإقامة والبقاء في الولايات المتحدة» فكان هذا مطلبا اتضح 
أنه عقبة كأداء أدت في آخر الأمر إلى تدخل ريتشارد نيكسون في الأمر بطريقة 
غريبة . 

ورغم أن كثيراً من الملفات الرسمية عن مالاكسا لا تزال مكتومة» فإن ما 
هو متاح يوضح أنه كان هناك قلق واسع الانتشار من السماح بدخوله إلى 
الولايات المتحدة. وينعكس ذلك فى التقارير النابعة من وكالة المخابرات 
المركزية» ووزارة الخارجية» وإدارة اللخونالك العامة. وأخيراً فيما لا يقل عن 
خمسة وعشرين من أدراج الملفات في إدارة الهجرة والتجنس . وتكسنب: بازانت 
تقرير استعلامي خاص لهذه الإدارة الأخيرة» فإن مالاكسا «له سمعة غير طيبة 
في معاملاته التجارية . فهو موصوف بأنه سياسي انتهازي»» وقيل إنه «قدم 
تبرعات واسعة النطاق للحزب الشيوعي [الروماني] ورشا العديد من المسؤولين 
الحكوميين الرومانيين قبل دخوله إلى الولايات المتحدة. . . [و]موقفه إزاء 
الولايات المتحدة تلوّنه مصالحه المالية هنا وتؤثر عليه بشدة». 

ولم يكن القلق متركزاً على سمعته التجارية فحسب. فقد لاحظ تقرير 
إدارة الخدمات العامة بقسوة, أن مالاكسا كان «متعاطفا مع النازيين عندما كانوا 
مسيطرين على رومانيا». وقيل إنه كان على علاقة مع الرجل الثاني بعد هتلرء 
هرمان غورنغ وأخيه آلبرت. والأسوأ من ذلك». حسبما ورد في برقية ألمانية 
صادرة وقت الحرب وتم الاستيلاء عليهاء أن مالاكسا كان «هو الدعامة المالية 
لمرتزقة الفرقة الأجنبية المعروفين باسم الحرس الحديدي». 

كانت حركة الحرس الحديدي في رومانيا مدعومة من قِبَّل فرع 
المخابرات الأجنبية لمنظمة القمصان السود الآلمانية (55)» وهى منظمة إرهابية 
معادية لليهود. وكان هناك شاهد يعمل في مقر قيادتهاء فأخبر إدارة الهجرة 
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والتجنسء أن مالاكسا كان بالفعل» أحد المصادر الكبرى لتمويل الحرس 
الحديدي المذكور. وحسب رواية مصادر أخرى فإن أولئك الحرس كانوا 
يستخدمون قصرهء كقاعدة لهم عندما حاولوا القيام بانقلاب سنة 1941» الذي 
قتل فيه آلاف من اليهودء بعضهم بعد تعذيب لا يمكن وصفه”" . 

وذات مساء في آب / أغسطس سنة 1951» بينما كان مالاكسا يكافح 
للتعمية على ماضيه ‏ وقد أصاب موظفي الهجرة بالإحباط برفضه الإجابة عن 
أسئلتهم ‏ اتصل أحد محاميه هاتفياً من نيويورك بتوماس بيولي في ويثيير بولاية 
كاليفورنيا. وكان بيولى محامي عائلة نيكسون» وصديقها الذي وظف نيكسون 
في مؤسسته العانونية حمق فر سمالي كل المتازرق مباشرة سنة 1937» واستمر 
في دعم ناذه الشاسي هيد ذلك التي ب توعان دالايا عاك “إلى شن يله 
في كاليفورنياء بخصوص مصنع لخطوط الأنابيب كان قد شرع في إقامته في 
تلك الولاية» كما شرح المحامي». وطلب من بيولي أن يتولى هذا العمل. وقد 
زعم فيما بعد. أن اختيار المؤسسة القانونية الوحيدة ذات الصلة بنيكسون في 
كاليفورنياء كان مصادفة محضة. 


ورغم أن نيكسون نفسه لم يكن له نشاط في المحاماة منذ ما قبل 
الحرب» فقد كانت المؤسسة ما تزال تحمل اسم بيولي» ونوب» ونيكسون. 
وحتى عندما أسقطت المؤسسة اسمه بالفعل» فقد زودته بمكتب فى مبنى بنك 
أمريكا كي يستخدمه عند تواجده على الساحل الغربي . رعرع م كل 
شركة مالاكسا الجديدة لخطوط الأنابيب» وهي شركة الأنبوب الغربي (ويسترن 


(1) فشل كاتب العمود الصحافي درو بيرسون في الحصول على دعم عصبة مكافحة التشهير للادعاء بأن 
مالاكسا كان معادياً للسامية. غير أن مالاكسا قد اعترف» وهو حالف لليمين أثناء دعوى قذف وتشهير 
مقامة ضد بيرسون, بأنه ‏ أي مالاكسا ‏ كان قد دفع أموالاً لأحد زعماء تلك العصبة» وهو الحاخام بول 
ريتشمان» كي يساعده في حل مشاكل هجرته إلى أمريكا. وعندما دُعيت القضية إلى المحاكمة» قام 
مصدر سبق ذكره» ص 17 وما يليها؛ ومذكرة بيرسون إلى محرري الصحيفة في 5 حزيران / يونيو 
02 الحقل رقم مم0 2/3 ,192 0). 
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الروماني بتعيين بيولي» وهيرمان بيري - وهو صديق عائلي آخر لنيكسون - في 
مجلس إدارة ويسترن تيوب المذكورة. 


ولكن ويسترن تيوب هذه لم تقم ببناء أي مصنع» ولم تنتج أنبوباً واحداً. 
وحتى توم بيولي اعترف فيما بعد أن المشروع كله لم يتجاوز عملية «خلط 
الأوراق». وحسب رواية جون شيلي النائب عن كاليفورنيا في الكونغرس بعد 
ذلك بسنوات» فإن الشركة كانت على ما يبدو «عملاً احتيالياً كاملًء ومنصة قفز 
للدخول إلى الولايات المتحدة». ولقد كان نيكسون هو الذي قام بتركيب تلك 
افيف 


وحتى قبل اتصال مالاكسا بمكتب بيولي» كان نيكسون قد حاولء بلا 
نجاح أن يقدم مشروع لائحة. خاصة بقانون من شأنه السماح للروماني بالبقاء 
في الولايات المتحدة. وبعد ذلك بأشهرء عندما جاءت مبادرة الأنبوب الغربي 
(ويسترن تيوب)» كتب نيكسون على ورق يحمل شعار مجلس الشيوخ» رسالة 
إلى رئيس إدارة منتجات الدفاع» يجادل في أن دعم المشروع «مهم استراتيجيا 
واقتصادياًء لكل من كاليفورنياء والولايات المتحدة كلها». وبعد ذلك بأسبوع 
أعطى المدير موافقته» مما ضمن للشركة ولمالاكسا معاملة تفضيلية» ومزايا 


واستمر نيكسون يقطع أشواطاً بعيدة في جهوده» لمساعدة مالاكسا في 
مصاعبه مع إدارة الهجرة. فأجرى مكالمة شخصية بنفسه مع رئيس موظفي إدارة 
الهجرة والجنسية» هوارد بلوم» وعمل مع صديقه بات هيلنغزء الذي كان 
عضواً في الكونغرس آنذاك» مرة أخرى على إدخال تشريع خاص» لضمان 
حضول الروماني على إقامة دائمة. وعندما رُفِض طلبٌ مالاكسا للعودة إلى 
الدخول إلى أمريكا بعد فترة تغيب في الخارج» ألغى المدعي العام» وليام 
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روجرز قرار سلطات الهجرة وسمح له بالدخول ثانية. وكان روجرز أحد 
المرتبطين بنيكسون بعلاقة وثيقة”” . 

وكان نيكسونء. كعضو في مجلس الشيوخ. قادراً على الوصول إلى 
أفضل المعلومات وأوثق المصادر. فلماذا بذل ‏ في حالة مالاكسا ‏ مثل هذه 
الجهود الشاقة لمساعدة رجل أعمال أجنبى غنى له مثل تلك السمعة 
المشبوهة؟ إن الجواب المتاح الآنء الاق نم 5 على الناس في حياة 
نيكسون على الإطلاق» هو أن مالاكسا قد اشترى الحظوة لدى نيكسون 


برشوة ضخمة . 

لقد بقيت ملفات عمل ذرُو بيرسون» وبعضها مطبوع؛ وبعضها على 
شكل أوراق ملاحظات بخط يده المدوّن على عجل» بين أوراق ذلك الصحافي 
في مكتبة ليندون جونسون. وهي تكشف عن أن بيرسون كان يحقّق في دورين 
في القضية لعبهما كل من فرانك ويزنرء الذي عمل في رومانيا كوكيل لإدارة 
الخدمات الاستراتيجية (التى كانت سلف وكالة المخابرات المركزية) عند نهاية 
العري) بر نكا لوا دزا نا انرا عابي الوومافي السبارق وبلق ات يتياه 


(2) إن موقف نيكسون اللطيف الرقيق من المنفيين من رومانيا من ذوي السجلات البغيضة أيام الحرب 
العالمية الثانية لم يكن قاصراً على مالاكسا. ففي سنة 21955 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية» وجه 
الدعوة إلى مهاجر يدعى فيوريل طريفاء كان يصف نفسه بأنه أسقف في الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية 
في المتفى كن يكلم السلؤه الأنكانية لمعلين السبرخ الأمريكى ,. رحسي رواية مركو سيعون 
فيزينتال» فإن طرِيفا هذا كان مرتبطاً بالنازيين» ومتورطاً في تقتيل يهود رومانيا في الحرب العالمية 
الثانية. وقد وفقه فول ززاينات: الإبادة الجماعية بأنه كان «المحرض الأول» على مذبحة اليهود سنة 
1 وهي المذبحة التي انّهِمَ فيها مالاكسا كذلك. وقد طُرِد طَرِيا من الولايات المتحدة في آخر 
الأمر سنة 1984 بسبب خلفياته (صلاة طريفا: بلوم» مصدر سبق ذكره» ص 116؛ ومركز فيزينتال: 
هارون بريتهارت» فى رسالته من مركز فيزينتال إلى المؤلف فى 25 أيار / مايو 1999؛ ومعلومات 
خلفية: أصول معهند دراسات الإبادة الجماعية» تأليف ريتشارد كو محفوظات كورن. في موقعه 
على الشبكة الدولية» 41997 و*الذكرى السنوية العاشرة لوفاة رئيس الأساقفة فاليريان»» تحرير المبجل 
فاسيل هاتيغان» 14 كانون الثاني / يناير 6082.028 .//الالالالا؛؟ لوفتوس وآرونز» مصدر سبق ذكرهء ص 
3 بلوم» مصدر متيل ذكرده. حى 14 لأوها يلنهاء ترط من الو لأيات التسرة + الفيويو رك ايمر اعد 
2 شباط / فبراير» و15 آب / أغسطسء 1984). 
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على مذكرة مطبوعة؛ كان هناك اسم قسطنطين فيزويانو» الذي عمل وزيراً 
لخارجية رومانيا. 

وفي الملف أيضاًء في أجوبة مهيأة للاستخدام في دعوى تشهير أقامها 
مالاكساء ولم تصل إلى المحاكم أبداًء لاحظ بيرسون أنه كان قد توصل إلى 
تقرير لوكالة المخابرات المركزية أثناء عمله في التحقيق. وقد أضاف يقول في 
الوثيقة نفسها: «وقد تلقيت رسالة من مجهول بأن نيكسون قد تلقى مئة ألف 
دولار كتبرع سياسي لحملته الانتخابية من مالاكسا. . . ولم أستطع إثبات ذلك 
بطريقة ترضيني» ولذا فإنني لم أضمنها في أي من أعمدتي الصحافية». 

وبقي هذا الدليل» الدامغ لنيكسون إن صحّ» قابعاً بين أوراق بيرسون» 
فلم يره أحدء ولم يُطْبّعْ أو يُنْشَرْ طيلة أكثر من ثلاثين سنة» في سجلات لم 
تفتح إلا بناء على طلب من مؤلف هذا الكتاب. واليوم» على ضوء المعرفة 
المعاصرة بنشاط المخابرات الأمريكية» ومقابلات أجريت حديثاً مع أحد ضباط 
وكالة المخابرات المركزية من العجائز المتقاعدين» تبدو الأدلة التي كان 
يلاحقها ذلك الصحافي مفهومةً ومعقولةٌ حقاً. 

فالظاهر أَنَّ أسلوب عمل مالاكسا كان يقوم في الأساس على قوة 
الرشوة. قبعد وقت قصير من مجيئه إلى الولايات المتحدة» يقال إنه اشترى 
سيارتي كاديلاك» وما قيمته اثنا عشر ألف دولار من المجوهرات من محلات 
كارتيير في نيويورك. فشحن إحدى سيارتي الكاديلاك إلى وزير المواصلات 
والأشغال العامة الشيوعي في رومانياء والثانية إلى رئيس البعثة الرومانية في 
واشنطن . أمّا المجوهرات فكانت هدية لآنا بوكرء وزيرة خارجية رومانيا. 
وتقول إحدى الروايات إن دخوله نفسه إلى الولايات المتحدة قد تحقّق بناءً على 
وعدء بدفعة إلى أحد كبار ضباط مكتب الخدمات الاستراتيجية . 

وسواء أكان مثل هذا الإغراء قد لعب دوراً أم لاء فإن من المحتمل أن 
مكتب الخدمات الاستراتيجية» ومن بعده وكالة المخابرات المركزية كانا 
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متورَطَيْن مع مالاكسا. فقد كان ويزئرء ضابط مكتب الخدمات الاستراتيجية 
المذكور في أوراق بيرسونء من الملتزمين بالحرب الباردة التزاما عاطفيا 
جفاسيا: وناك عودته إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» ترأس 
إمبراطوريته الخاصة به. للعمل السري ضمن وكالة المخابرات المركزية. 
وكانت قوانين الهجرة في الولايات المتحدة» تمنع دخول مجرمي الحرب. 
ولكن ويزنر هو الذي استخدم نيقولاي مالاكسا. 

وكانت لدى آخرين في الوكالة المذكورة هواجس. ومخاوف حول 
اللنجوء إلى معن ذلك الرنجل ”© .:قفى سنة 1952 .فئ الأشهر الى سيقت 
الأتعخاناتف الرناميية الدمة كو ا ضباط 57 البلقان. وكان 
كنض فرعه في تلك السنة هو غوردون ماسون» وهو من العاملين القدماء 
في المخابرات في رومانيا فيما بعد الحرب». وكان يمول عدة قياديين 
رومانيين في المنفى» ومن بينهم كريتزيانو وفيزويانوء الدبلوماسيان 
النائقان» اللذان يظهر اسماهما فى المذكزات القديمة لبيرسون»: الصتحافي 
كاقن العفوع م وفك اح 00 مؤلف هذا الكتاب في سنة 21999 أن 
وكالة المشار نانك" المركر نة قد غنيك من خلتيق ‏ الدملو ةاسيين: أن والاكها 
قد رشا ريتشارد نيكسون. 

وحسب رواية ماسون فإن الرشوة كانت بمبلغ مئة ألف دولار ‏ بالضبط 
كما علم بيرسون من مصدره قبل ذلك بعشرات السنين. وقد دفع مالاكسا تلك 
الرشوة بطريقة كادت تكون قاتلة لنيكسون» إذ كتب بها شيكاً أودعه في حساب 
نيكسون في ويثيير بكاليفورنياء ويكاد يكون من المؤكد أنه وضعها في فرع بنك 


(3) إن ليمان كرباتريك الذي كان مدير العمليات» تحت إمرة فرانك ويزنر في مديرية العمليات التابعة لوكالة 
المخابرات المركزية قد أشار على مديرية خدمات الهجرة والتجنيس الأمريكية» بصورة رسمية» أن 
مالاكسا «شخص يعتبر بلا وازع ولا ضمير. .. فهو نوع خطر من الرجال. . .2 (الواشنطن بوست. عدد 
6 تشرين الثاني / نوفمبر 1979؛ وجون رانيلا في كتابه الوكالة» طبع نيويورك» سيمون وشوسترء. 
6.» ص 191). 
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أمريكا حيث كان نيكسون» ومؤسّسة برولي القانونية» وشركة خطوط أنابيب 
مالاكساء يتشاركون في العنوان نفسه. ٠‏ 

وكاد إيداع الشيك يتحول إلى كارثة» كما شرح ماسون» لأن أحد أمناء 
الصندوق في البنك كان مهاجراً رومانياً على اتصال بالزعيمين المنفيين كريتزيانو 
وفيزويانو. وكان هذان الديبلوماسيّان السابقان يشمئزان من مالاكسا. فعندما 
أخبرهما أمين الصندوق بالأمرء جعلاه يزودهما بصورة فوتوغرافية للشيك؛ 
فنقلاها إلى ماسون في وكالة المخابرات المركزية» فكتب هذا تقريراً رفعه إلى 
ركس قسمه» الذق اخذه يدور إلى ويؤترء الذئ صسرخ مذغولا :"ب االسوع 
المسيح! إن من الأفضل لنا أن نقابل آلن دالاس». وهكذا رفع ويزنر التقرير إلى 
الأعلى عن طريق التسلسل . 

وكان آلن دالاس حديث التعيين كمدير للعمليات في الوكالة؛ وكان 
بالطبع مؤيداً صلباً لنتيكسون. ولكنه لم يوقف التقرير ‏ إِذ أن وكالة المخابرات 
المركزية بيروقراطية» تجري فيها عمليات بشكل آلي روتينيّ كباقي 
البيروقراطيات - وهكذا وصلت الوثيقة الحارقة إلى الرجل المتربع على القمة 
نفسهاء مدير المخابرات المركزية» والتر بيدل سميث. 


فاستدعي ماسون. باعتباره كاتب التقرير» إلى اجتماع في مكتب المدير. 
وكان سميت (الذق يلقبه زملاؤه «بالخنفساء» 8»©1) قد عمل كرئيس أركان 
لآيزنهاور أثناء الحرب العالمية الثانية . ولم ينس ماسون انفجار غيظه عندما 
جوبه بالدليل الدامغ على رشوة نيكسون. «وكان سميث رجلا يستطيع أن يشتم 
ويلعن بثلاث لغات» وفي كل جملة تقريباً. وكان ذا طبع عنيف كذلك. 
فتصرف كما لو أنني كنت أحاول شخصياً إسقاط آيزنهاورء فطلب مني ومن 
هيرمان هورتون [رئيس قسم أوروبا الجنوبية في الوكالة]» أن نأتي بكل نسخة 
من كل بند في هذه القضية إليه شخصياً. وانتظر في مكتبه ريئما عدنا وجمعنا له 
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كل شيء. وكان واضحاً أنه سيتولى القضية من تلك النقطة. وأنها لن تصل إلى 
أي مكان. فقد شطبت القصّة من السجلات تماماً». 

وحسب رواية ماسونء فإن أي من تلك المواد - وليس أقلها نسخة الشيك 
لم تُشَاهَدْ بعد ذلك قط . فلم يقم هو ولا رئيسه هورتون بعمل نسخ منها. 
وقال ويزنر لماسون فيما بعد: «أعتقد أن الخنفساء ©ا)©86 قد رمى بها في 
المرحاضن مع اا: 

وقال ويزنر أيضاً أن الرئيس ترومان قد علم بالواقعة» وطلب بيدل سميث 
بالهاتف ليسأله عنها. واستنتج ماسون أن القصة ربما تكون قد وجدت طريقها 
إلى ترومان» نتيجة لتسريبها من قبل الرومانيين المنفيين العاملين في قسم 
البلقان» الذين شعروا بالإحباط لأن حيلتهم قد فشلت ‏ وكانت مصممة من 
وجهة نظرهم للإيقاع بمالاكساء وليس بنيكسون -. غير أن المعلومات» بدون 
الإثيات الورقي» كانت بلا فائدة» قنبلة بدون صاعق التفجير. 

هل يمكن تأكيد هذه القصةء أم أنها افتراء آخر للتشهير بنيكسون كما زعم 
في وصف الاتهامات بالفسادء التي لاحقته طوال حياته العملية؟ إن الرجل الذي 
كان رئيساً لماسون» هيرمان هورتون» ميت» وكذلك ويزنر» ودالاس» وبيدل 
سميثء وكذلك الرومانيان المنفيان اللذان عملا مع ماسونء فيزويانو 
وكريتزيانو. وعندما تم الاتصال بأرملة فيزويانو في سنة 21999 لم تتذكر سوى 
أن زوجها ناقش «مشكلة مالاكسا». 

ولقد قدم ماسونء الذي يبدو شاهداً يمكن تصديقه» تفصيلاً آخر. فقال 
إن القصة كان فيها شيكان في الحقيقة. فالمئة آلف دولار كانت» كما فهمء 
ستستخدم للمساعدة في تمويل مشروع جديد لدونالد. تكسن أما 
الشيك الثاني» بمبلغ أصغر بكثيرء وهو خمسة الاف دولارء فكان تبرعا لحملة 
نيكسون الانتخابية سنة 1952. وينفي ماسون الفكرة القائلة بأن المئة ألف دولار 
قد يكون القصد منها في الحقيقة أن يستخدمها دونالد. «لا أعتقد أن مالاكسا 
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كان حتى يعرف شقيقٌ نيكسون. . . لقد كانت هذه هذايا لنيكسون نظير 
استخدام نفوذه)». 

وإذا كان دونالد متورطاً حقاً في قضية مالاكساء فإن في ذلك إرهاصاً 
غريباً مخيفاً بواقعة ممائلة» حدثئت بعد ذلك بأربع سنين هي قصة «القرض» 
المكون من 205000 دولار قدمها الملياردير هوارد هيوز ‏ وبحجة مساعدة 
دونالد نيكسون.ء مرة أخرى ‏ سنة 1956”*' وكان هذا مبلغاً ضخماً في 
الخمسينيات» وكان من شأنه أن يصبح مصدر حرج كبير لنيكسون في حملتين 
انتخابيتين في المستقبل . وكانت هناك تبرعات أخرى من هيوز قدمت سرأ قبل 
رئاسة نيكسون وأثناءها وبعدهاء ستصبح من أكثر العناصر إضراراً بسمعته في 
فضيحة ووترغيت. 

ولقد اقترب إلى حد خطير افتضاح أمر المئة ألف دولارء التي زرُعِمّ أن 
مالاكسا قد دفعها سنة 1952 وهي تعادل أكثر من نصف مليون دولار بالأسعار 
الحديثة -. فلو استطاع درو بيرسون أن يجد دليلاً ماديا يثبت المعلومة التي 
وصلته من مجهول. لنشر القصة. ومثل هذه القصة» مشفوعة بالادعاءات حول 
الصندوق السري كانت بالتأكيد» ستجعل آيزنهاور يتخلى عن نيكسون كمرشح 
شريك له» حتى ولو ثبت أن الاتهامات لم تكن صحيحة» وهو احتمال ما يزال 
قأئما : 

أما نيقولاي مالاكساء فقد تجنب الطرد» واستمر يعيش في الولايات 
المتحدة» مستكنئاً ببذخ مترف في عنوان بالشارع الخامس (قيف آفينيو) 
بنيويورك» حتى أواخر الستينيّات. ولم يورد نيكسون اسمه في مذكراته. 

وفي يوم الانتخابات» 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1952» أدلى نيكسون 
بصوته في مسقط رأسه ببلدة ويثْييرُء وصعد إلى سيارة شرطة» واختفى طيلة 


(0*#) انظر ص 327. 
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ذلك النهار. وقد تكشف فيما بعد أنه فعل ما كان قد فعله قبل ذلك بسنتين مع 
بات. ولكنه فى هذه المرة كان مصحوباً فقط بوليام روجرزء الذي صار وزيراً 
لخارجيته أيام رئاسته فيما بعد. فأمضى الوقت على الساحل . كانا قد اشتريا 
سراويل رياضية قصيرة للسباحة» واشتركا في لعب الكرة مع فريق من البحارة 
من كامب بندلتون. 

وفي ذلك المساءء أوقظ نيكسون من غفوته» ليعلم أن الناخبين قد أعطوا 
لبطاقة آيزنهاور - نيكسون نصراً تاريخياً يشبه في ضخامته انزلاقاً أرضياً. 
مُتَسَامِية». وفي غضون أيام» عندما بدأ الهتاف بالتلاشي والانحسارء انطلق 
نيكسون وبات إلى فلوريداء وإجازة استضافهما فيها بيب ريبوزو. 


فقاماء مرة حرق بزيارة ادق كوارق واه لليخوت. الذي كان نقطة 
انطلاق نيكسون في رحلته المزعومة» للمقامرة في كوبا في الربيع السابق. غير 
أن الإحراج الوحيد في هذه الرحلة الجديدة جاء» عندما التقط مصورو النادي 
صورة لنائب الرئيس وهو يصطاد في المحيط. فبدا في بعض اللقطات وهو 
يصارع لجذب سمكة ضخمة إلى الشاطئ ‏ ولم تكن في الحقيقة سوى تذكار 
منفوخ محشوء أزيل عن جدار النادي ورُبط بصنارته كنكتة. وسرعان ما هرع 
ريبوزو لاستعادة نسختي الصورة مع مسودة الفلم. فقد صار نيكسون شخصية 
(هامة»» ورجلا يجب معاملته باحتشام ووقار. 

غير أنه» بالتسرع في خطاه ليصبح سمكة سياسية كبيرة» اكتسب أعداء 
دائمين كان بعضهم يشمئز منه بعنف غير مألوف حتى في عالم السياسة. فقبل 
ذلك بسنتين» وبعد مراقبة أساليب نيكسون ضد هيلين دوغلاس» أصيب آفريل 
هاريمان» المساعد الرئاسي الديمقراطي» بالقرف. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
عندما أدرك أن نيكسون كان معه من بين المدعوين إلى حفل عشاء في واشنطن 
أعلن : «إنني لن أتناول الخبز مع هذا الرجل!»» واستدار ليغادر المكان. 
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وعندما أقنعته المضيفة بالبقاء» أطفأ جهاز الاستماع في أذنيه» وجلس طيلة 
الوجبة دون أن ينطق بكلمة واحدة. وبعد ذلك بعقدين من الزمن» عندما كان 
هاريمان سياسياً عجوزاً. ظل الموضوع الدائم على مائدة عشائه هو أهمية 
إسقاط نيكسون. ْ 

وكان سلوك نيكسون سنة 1950 قد جرح مشاعر الكبار والصغار على 
حد سواء. فقالت إليانور روزفلت: «ليس لدي احترام لنوع الشخص الذي 
يستغلٌ الأمورء فيعمل أشياء يعرف أنها غير صحيحة. . . إن أي شخص يريد 
الفوز إلى درجة أنه يسعى إليه بتلك الأساليب» لا يملك الشخصية التي أحترمها 
في الحياة العامة». أما الشاب جون ف. كينديء الذي كان صديقاً لنيكسون في 
الكونغرس» والذي كان قد تبرع لحملته سنة 1950 رغم أنه كان يمثل الحزب 
الجمهوري المعارض للديموقراطيين» فقد اعترف فيما بعد: «لقد تبرعت 
لشكسوق فعا . وكانت تلك أكبر غلطة حمقاء لعينة ارتكبتها في حياتي» . 

وبينما كان الانتقاد الديمقراطي متوقعاًء فإن التعبير عنه بتلك الطرق 
المسمومة لم يكن مألوفاً. فقد أعلن روجر كنت. رئيس الديمقراطبين في ولاية 
تيكسونت كاليفورنياه: الإنه مستعد لخداع أي شخص وتدمير سمعته» إذا ارتأى 
أن ذلك يخدم مصلحته». وعرّف أدلاي ستيفنسون العالم الذي يعيش فيه 
نيكسون (نيكسونلاند)» بأنه «عالم من الفضائح والرعب» والشائعات الخبيثة» 
والأقلام المسمومة» والمكالمات الهاتفية المجهولة؛ والهياج المستعجل» 
والتدافع العنيف ‏ عالم التحطيم والكسر والخطف. وعمل أي شيء في سبيل 
الفوز». أما إيمانويل سيلر عضو الكونغرس القديم عن نيويورك» فكان يرى أن 
نيكسون «ساذج» وأحمق» وسخيفء وسيّى الانسجام»» وشخص عاجز عن 
تجميع تزكيات تكفي لاشتراكه في المكتبة المحلية. 

وعلى عكس الملايين الذين هزّهم وأثر فيهم خطاب تشيكرزء فإن كاتب 
العمود الصحفي القوي والتر ليبمان» قد اعتبره «أكبر تجربة مهينة اضطر بلدي 
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إلى تحملها». واستنكره جورج بول» الذي صار فيما بعد نائباً لوزير الخارجية 
بوصفه «شيئاً مثيراً للغثيان»» وخطاباً مليئاً بتفاهات تدعو للتقيؤء وكانت تلك 
إشارة مرحاضية ردّد صداها آخرون. واستهجن «وقفته المنافقة في الرثاء لنفسه 
والسعي لربط نفسه بالأمريكيين المسحوقين المساكين الذين تثقلهم الديون 
والهموم العائلية6 . 

وأكد عضو الكونغرس عن ولاية فلوريداء كلود بابر أن الخطاب كان 
«أبرع تمثيل تهريجي غوغائي رأيته في حياتي . فقد كان من المخيف تقريباً أن 
يفكر المرء فى مدى خطورة [نيكسون] وقوة الاستقبال الذي لقيه خطابه الذي 
كآن مقا بالتعوك» :غير أنها قد انخفيت بزاعةك. ,وما توومان (بد لكش +« الذي 
صار فيما بعد عميداً لكلية الحقوق في جامعة نيويورك» فقد رأى في الخطاب 
أنه «كُتَيَب للمهرجين الغوغائيين» يقوم على مفاهيم وضيعة. فكتب في مجلة 
نيشن: «قبل كل شيء» لا تناقش الشيء الذي دعيت لتقدم حسابا عنه للشعب 
الأمريكي. . . ولا نُثِر مسألة ما إذا كان صحيحاً» ومن الحق أن تأخذ أموالا من 
أناس لهم مصلحة في التصويت لك. اخلق مقاييسك الأخلاقية الخاصة بك» 
ثم الفت النظر إلى مدى تصلبك في الالتزام بها. . . وإذا كان الناس بلهاء إلى 
الحد الذي تتصوره. فإنك قد تصبح ذات يوم رئيسا للولايات المتحدة» . 

وكانت إحدى تشنيعات نيكسون الساخرة من الرئيس المنتهية ولايته» 
هاري ترومان خطيئة لم يسامحه عليها أحد. ففي آركنساسء قبيل موعد 
الانتخابات» كان نيكسون قد ضم ثلاثة أشخاص معأ هم» الرئيس ترومان 
وادلاي ستيفنسون ووزير الخارجية دين اتشيسون وسماهم «خونة»). وظل هناك 
خلاف حول ما قاله بالضبط . فأصرٌ نيكسون على أنه قال إن.الثلاثة خونة» ليس 
لبلدهم» بل «للمبادئ السامية التي يؤمن بها كثيرون من الديموقراطيين 
الأمريكيين»” . ومهما كانت الحقيقة» فإن لفظة «خونة» المنطوق بها في وقت 


(4) حسبما جاء فى برقية لوكالة آسوشييتد بريس فى تشرين الأول / أكتوبر 1952» فإن نيكسون قد - 
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كان يشهد جيشاناً حول الولاء للوطن» هي التي ظلّت تعتمل آثارها في نفس 
ترومان. يضاف إلى ذلك أن نيكسون قد تجرأ في خطاب آخر على تسميته 
«واحداً من أولئك المحتالين»» ثم حاول التراجع عن هذه التسمية كما تراجع 
عن كلمة «خونة». وقد أخبر ترومان كاتب سيرة حياته بأنه نادرأ ما حمل حقدا 
شخصياًء ولكن نيكسون كان واحداً من الشخصين الاثنين فقط اللذين لا 
يطيقهما” : «إنك لا تستطيع أن تنسى أشياء من هذا القبيل. . . ونيكسون كاذب 
متقلب لعين» والناس يعرفون هذا عنه». ولم يكن ترومان متأكداً أبداً مما إذا 
كان نيكسون قد قرأ الدستور. غير أنه أضاف : «ولكنني أقول لك إنه إذا كان قد 


قرأ فإنه لم يي 


- ذكر بالفعل أن ترومان» وآتشيسون وستيفنسون هم «خونة للمبادئ العليا التي يؤمن بها كثير من 
الديمقراطيين الأمريكيين». وزعم أن لديه شريطاً مسجلاً يؤكد ذلك. رغم أن المؤلف لم يستطع أن 
يهتدي إلى مكان وجود مثل هذا الدليل. وقد أكدت ميرل ميللرء كاتبة سيرة حياة ترومان أنه في غياب 
مثل هذا الدليل الاليكتروني تبقى أقوال نيكسون في الحقيقة غير مؤكدة» تماماً مثل كلمات جوزيف 
مكارثي الدقيقة في شهر شباط / فبراير 21950 عندما ادعى أن الشيوعيين قد اخترقوا وزارة الخارجية 
الأمريكية. وكتبت ميللر تقول: «إن هذا لا يهم في الحقيقة» فكلمة «خونة» كانت هي الشائعة 
الاستعمال آنذاك». ‏ ولم يغفر ترومان لنيكسون أبداً استعماله لتلك الكلمة. (ميللر في كتابها: حديث 
صريح» مصدر سبق ذكرهء» ص 119 في الحاشية؛ مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 112). 

(5) إن الرجل الآخر الذي قال ترومان إنه لا يطيقه هو حاكم ولاية ميزوري» لويد ستاركء الذي تزلف إليه 
متملقاً للحصول على دعمه ثم انقلب عليه أثناء حملة انتخابات مجلس الشيوخ (ميللر: حديث صريح» 
مصدر سبق ذكرهفء ص 178). 

(6) رفض ترومان حتى دخول مجلس الشيوخ أثناء حضور نيكسون. وكان مستمراً في الهجوم عليه في 
خطبه بعنف في سنة 1960. وخلف الكواليس في مسرح شوبرت بنيويورك» في عيد الميلاد سنة 1963» 
اتخذ نيكسون طريقه إلى ترومان وصافحه. فقبل ترومان تلك الإشارة» ولكنه قال: «إلى الجحيم بهذا 
الأمره عندما طالبه أحد الصحافيين بتكرار المحاولة؛ بيد أنه سمح لنيكسون بأن يحضر له مشروباً في 
عشاء في غرينديرون بواشنطن بعد ذلك ببضعة أشهر. وفي سنة 1969» عندما كان ترومان في الرابعة 
والثمانين» وكان نيكسون رئيساًء جاء نيكسون إلى مكتبة ترومان في ميزوري ليقدم للرئيس الأسبق 
البيانو الذي كان سلفه يستعمله ذات مرة في البيت الأبيض . ثم جلس إلى البيانو وعزف عليه «فالس 
ميزوري»» ولعله لم يكن يعي أن ترومان يكره ذلك اللحن. وعندما انتهى نيكسون من العزف» استدار 
ترومان إلى زوجته وهمس لها بصوت مرتفع بلهجة مسرحية: «ماذا كان ذلك العزف؟» (رفض ترومان 
دخول مجلس الشيوح: وكالة يونايتد بريس إنترناشنال» 28 تشرين الأول / أكتوبر 1958؛ وسنة 1960: 
صحيفة هيوستن بوست» عدد 11 تشرين الأول / أكتوبر 1960؛ المصافحة : نيوزويكء؛ 6 كانون - 
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وعندما صار نيكسون نائباً للرئيس» راح كثير من الأمريكيين ينظرون إليه 
باحتقار. فقد نفروا منه لأنه قد وَقَرَ في أذهانهم» أنه يمثل في السياسة شيئا 
بغيضاً وغير نظيف . وقد كتب الناقد المسرحيّ فرانك ريتش في النيويورك تايمز 
في سنة 1994: «مثل عدد غير قليل من أبناء جيلي الأمريكيين» لقد تعلمت أن 
أحتقر ريتشارد نيكسون في نحو الوقت نفسه الذي تعلمت فيه أن أردّد قسم 
الولاء». وكان ريتش عندئذ في منتصف الأربعينيّات من عمره. 


وكالمعتاد» رفض نيكسون التهم الموجهة إليه سنة 1952» باعتبارها 
تلطيخات خبيثة. وكتب بعد ذلك يسنوات: «كانت غريزتي تدفعني إلى 
المقاومة. وسرعان ما رحت أشعر بتشابه» مع وصف تيدي روزفلت للرجل 
الواقف في الحلبة» (وقد تلطخ وجهه بالتراب والعرق والدم)». وقد استخدم 
هذا الاقتباس كثيراً أثناء حياته العملية» وكان يحب تصوير نفسه على أنه 
المصارع التحطوؤن تت الضقطه :قات عبد اخطار وتصدياك: نفيلة” : 


ولكن» فى ذروة متاعبه أثناء حملة سنة 1952» وفى غرفة فى فندق 
باركلى بنيويورك» كان نيكسون يبدو كثيباً - بل مصاباً بجنون الارتياب - أكثر من 


- الثانى / يناير 1964؛ وأسوشيتيد بريس» صورة فوتوغرافية في كانون الأول / ديسمبر 1963؛ 
المشروب: كنساس سيتي تايمزء عدد 28 نيسان / إبريل 1964؛ ورودرت افبريل ف كتابه هار .مين: 
ترومان. كولومبياء مونتانا: مطبعة جامعة ميزوري» 1994» ص 392؛ والفالس: المصدر السابق نفسه» 
وميللر: حديث صريح. مصدر سبق ذكرهء» ص 358). 

(67 كان الصراع في «الحلبة» صورة ظل نيكسون يستخدمها سراً وعلانية على امتداد فترة طويلة من الزمن: 
في حوار في الهزيع الأخير من الليل مع لين غارمنت؛ وفي عشاء في البيت الأبيض على شرف مامي 
آيزنهاورء وفي خطابه في البيت الأبييض مودعاً عشية استقالته من منصب الرئيس . وقد استقى من أقوال 
ثيودور روزفلت اقتباساً مطولاً في صفحة الواجهة من كتابه المعنون: في الحلبة» المنشور في سنة 
0. (غارمنت» مصدر سبق ذكرهء ص 85؛ وملاحظات في حفل عشاء لتكريم مامي داؤذ آيزنهاور 
فى عيد ميلادها الخامس والسبعين» فى 27 أيلول / سبتمبر» 1971» مقتبسة في كتاب الأوراق العامة 
للرؤساء؛ طبع سنة 1971: في واشنطن ‏ مقاطعة كولومبياء مكتب مطبعة حكومة الولايات المتحدة» 
3 ؛ ومذكرات ريتشارد نيكسون». ص 1076» 1089؛ نيكسون, الحلبة.» مصدر سبق ذكره» وانظر 
سافاير» مصدر سيق ذكره؛ ص 364). 
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كونه شجاعاً أو مصارعاً . فقال لمساعده روبرت ستريبلنغ » الذى عجّل معة على ” 
الإيقاع بالجرهيس: «يا ستريب إن أبناء العاهرات أولئنك مصمّمون على النيل 
مني . . . لقد حاولوا الإيقاع بي» وسيحاولون الإيقاع بكل من كانت له يد في 
قضية هيسٌ». ومن وراء الخطابة الصارخة» لم يكن نيكسون جيد الصمود تحت 
الضغط . 

وقالت بات لإحدى المجلات في خريف تلك السنة: «كلما زادت 
سخونة القتال السياسي» زادت برودة نيكسون كما يبدو. . . إن دِك نادراً ما 
يفقد هدوء طبعه». والحقيقة أن العكس كان هو الصحيح. فقد اعترف نيكسون 
بتطاير غضبه كالشرر المفاجئ» قائلاً إنه ورث ذلك عن أبيهء وأطلق عليه اسم 
انفجار طبعه» بينما كان مساعدوه يتذكرون انفجار طبع إرلندي ‏ أسود في 
أعقاب كل أزمة . 

وكان المساعدون هم الذين يتحملون وطأة مثل هذه الانفجارات. وقد 
ظل كل من هيرب كلاين وبات هيلينغز زمناً طويلاً يتذكران ليلة عيد جميع 
القديسين» عشية 31 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1952» عندما شاهدا ما وصفه 
كلاين بأنه «عرض كامل لانفلات غضبه السريع». 


وفي إحدى المناسبات في هوليوود» لاحظ نيكسون أن المدرج كان 
مئات المقاعد ظلت خالية. وعند العودة إلى الفندق انفجر نيكسون: «لعنة الله 
على هيلينغز: «إن من الممكن أن تخسرونا الانتخابات بهذه الطريقة» عليكم 
اللعنة!» وكان موراي تشوتينر حاضراً. وقد رأى مثل هذه الانفجارات من قبل ؛ 
وكان سلوك نيكسون هو سلوكه نفسه بعد خطاب تشيكرز. وقد بدا لكلاين 
«غاضباً كأي رجل شاهدته طيلة حياتي». وظهر بالنسبة لهيلينغز أنه قريب من 
العنف إلى حد مخيف . 
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وكان نيكسون يقول إن على القائد» «التزاماً بأن لا يفقد السيطرة على 
طبعه في مكان عام»» فكان غضبه في العادة ينفجر خلف أبواب مغلقة. غير أنه 
بعد تجمع في جنوب كاليفورنياء تعرف على امرأة من نشطاء الحزب 
الديمقراطي» ظلت تلاحقه بمضايقاتها طويلاء فيقال إنه مشى إليها وصفعها 
على وجهها©. ولم تصل هذه الواقعة إلى الصحافة» وسارع مساعدوه 
المذعورين إلى إبعاده عن المكان. 

ولقد كان أتباع نيكسون في حملة سنة 1952» يلجأون إلى العنف أحياناً 
بالفعل. ففي أوريغون اندلع شجار عندما ابتعد قطاره مباشرة» في أعقاب 
خطاب غاضب في وجه تجمهر شعبي كان يتهم نيكسون بالفساد. وقد استذكر 
تشارلس بورترء الذي صار فيما بعد عضوا ديموقراطيا في الكونغرس: «اندفع 
الجمهور كموج صاخب يلوح بقبضات الأيدي» لقد كنت ساخطاً لأنه كان لنا 
الحق في التواجد هناك لنعبّر عن رأينا. فكان هذا ما صنعه نيكسون». 


وقبل الانتخابات بيومين» في لونغ بيتش» هذد نيكسون منتقديه 
الصارخين بالسجن. وقيل إن «عصابة من الأجلاف الغلاظ» في موكبه» انهالت 
بالضرب المبرح على أشخاص تحدوه ورفعوا شعارات معادية له. فكتبت 
الصحافة عن «أساليب فظة» استخدمتها «عصابة من ثمانية أشخاص قساة ذوي 


(8) كانت النشيطة زيتا ريملي عدوة دائمة لنيكسون منذ سنة 21946 وقيل بأنها قد علمت بجملة مكالمات 
هاتفية من مجهولين لمصلحة نيكسون أثناء انتخابات الكونغرس. وفي سنة 1952 راحت تمطر 
بمعلوماتها كاتبّ العمود الصحافي درو بيرسونء» فكان من بينها الادعاء أن ننكسيوة قدم بيانات مزورة 
ليحصل على استثناء ضريبي مخصص للمحاربين القدماء. فنشر بيرسون القصة» ولكنه نشر تراجعاً عنها 
عندما اتضح له أن الذي قدم البيانات المذكورة كان ريتشارد نيكسون آخرء ومن غرائب الصدف أن اسم 
زوجته كان بات أيضاً. وقد ظل غضب نيكسون مشتعلا بحيث ذكر تلك القصة في مذكراته سنة 1978. 
آمااريملي فقد ظلت من جهتها تروي القضة في سنة 1980 وقالت:إنها قد:جاءتها في سياق عملها كتائية 
للمقوّم أو المخمّن في مقاطعة لوس آنجيلوس (المكالمات من مجهولين: الفصل الخامس. الحاشية 
الأولى أعلاه» المعلومات: رسالة من ريملي إلى درو بيرسون في 7 تشرين الأول / أكتوبر ١1952‏ في 
الحقل رقم 068 ,281 6©؟ الاستثناء الضريبي : مذكرات ريسارة يكسون» من 0109 وكات فون تزودق 
عن نيكسون. ص 236؛ ومقابلة مع زيتا ريملي» أجرتها فون برودي» أوراق فون برودي). 
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عضلات» كانت تتنقل مع المرشح. وشكا المسؤول الديموقراطي ريتشارد 
روغان من وقوع حوادث في ثلاث مدن: فقد تعرض للضرب بالأيدي سائق 
لستيفنسون في بوربانك. وتلقى حامل إحدى اللافتات أذىٌ جسيما في 
غليندايل. وتعرض للرفس واللكمات رجل كان يوزع منشورات في باسادينا. 

ولأسباب واضحة كان من النادر أن يمكن ربط نيكسون بأساليب العنف 
وَكَيَ الأذرع التي اتبعها مؤيدوه. ولكنه عندما كان يفقد رباطة جأشه علانية كان 
تورظه كرا ها يظير واهحا للنبان: :قعل خاطت أحة مصايقية ضاوسا : «عندنا 
يتم انتخابناء فسوف نعتني جيداً بأمئالك!2 ثم أصدر أمره قائلاً: «حسناء أيها 
الأولاد. ألقوا به خارجاً!». 


وعك ذلالة ا شعدة سكزات: عندما كان نائباً للرئيس وقع حادث ممائل. 
وعندما صرخ أحد مضايقيه: «أخبرنا بقصة الكلب. يا دِكُ!» طوقه أعضاء 
معروفون من حزب نيكسون. وعندما رفع صوته مرة أخرى واقترب من 
المنصة» صار وجه نيكسون «أبيض شاحباً من الغضب» وطلب من الشرطة 
والمحققين السرّيّن أن يعتقلوا ذلك المشاغب» جيمس هيفي» وراح يقرّعه 
بخطاب توبيخي رنان أمام الجمهور عشر دقائق. ثم عاد ثانية فأصدر أمره. 
وقيل بل صرخ : «ألقوا به خارجاً!» فأقام هيفي بعد ذلك دعوى مدنية مدعياً أنه 
تعرض للإهانة العلنية» والضرب المبرح» ورضوض في ذراعيه وبدنه””. ومثل 
هذه الوقائع لم تحظ بأي اهتمام وطني عام» مثلها مثل وقائع عنيفة أخرى 

وكان الغضب والميل إلى العنف أحياناً يتراوحان مع نوبات اكتئاب 
وبكاء. فالأيام السبعة الجيدة التوثيق عن أزمة الصندوق السري والأموال 
الانتخابية أظهرت ملامح حالات من العواطف المتأرجحة. ففي اليوم الأول» 


)9( لا يعرف المؤلف حصيلة الدعوى. 
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عندما شاهد عناوين الصحف للمرة الأولى وهو على متن قطار الحملة» انهار 
في كرسيه مهدود القوى جسدياً إلى درجة اضطرار بعض مؤيديه لمساعدته في 
العوفة إلى وقد عه اليتكداى قسن .وقال أنحة مر افق (إنه كاد رحتائم إلى اعنفاية 
مشددة. وكاد الناس يضطرون إلى إبعاده عن القطار). وفي الساعات المبكرة 
من اليوم الثالث» كان يشعرء حسب وصفه بنفسه «بوطأة الإرهاق والاكتئاب 
كاملة». وبعد ذلك بساعات بدا عليه أنه «مهزوز تماماء وقانط وجزع... 
منفعل» ونزقٍ سريع الغضب». وفي اليوم الرابع كان واهن العزيمة» مغتماًء 
«ومستعداً للتخلي عن كل شيء». وظهر لصديقه منذ زمن طويل» جاك دراون 
«وقد تعرض لهرم عمر بأكمله». وظن مدراء حملته «أن من المتصوّر أنه يوشك 
على الانفجار) . 

وفي وقت متأخر من اليوم نفسه وصلته برقية من هنا نيكسون تقول: 
«ليكن عندك إيمان: (أمك)» فراح ينتحب علناً. وقد استذكر باتريك هيلينغز: 
«عندما جئته بتلك الورقة الصفراء» انهار وأخذ يبكي . فظننت أن من الأفضل أن 
أترك الغرفة وأعطيه فرصة ليتمالك نفسه. . . وعندما فتحت الباب ثانية كان دِكُ 
جالساً على مقعد جلدي ضخم.ء وقد فرد ذراعيه» وذراعاه تتدليان بتلك الطريقة 
التي تميزه. . . فعرفت أنني في حضرة اليأس الكلي» . 

ومنذ ذلك الحين استسلم نيكسون للدموع : دموع بعد خطاب تشيكرزء 
ودموع على متن طائرته أمام مراسلي الصحف المُحْرَجِين» عندما جاءه آيزنهاور 
ليقول له: «أنت ولدي» والدموع العلنية المشهورة على كتف السناتور وليام 
نولاندء بعد ذلك يساعة أو نحوها. وقال تشوتينر فيما بعد إنه كان (بصراحة 
قلنا على خالة وك العقلة أكر ادق القلق على الحون:! وعقدها كان تركسون 
يستعد للطيران إلى لوس آنجيلوس لإلقاء خطاب تشيكرز» بذل محاولات 
هائجة مسعورة للاتصال هاتفياً بالدكتور هتشنيكر”" . 


(10) كان نيكسون في سنة 1952 كثيراً ما يلجأ إلى ويتاكر تشيمبرز للحصول على دعمه ومشورته» - 
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وكانت بات داعمة لزوجها طيلة الحملة رغم هواجسهاء فأدت دور 
الزوجة المصلحةة كما كان الجمهور يتوقعه منها في الخمسينيات. فكانت تثرثر 
مطيعةً عن الحياة المنزلية» وعن خزانة ملابسه وملابسهاء وعن دروس الخياطة 
الي تتلقاهاء وزياراتها لحدائق الحيوانات» والنزهات العائلية أيام الأحد في 
الطابق الذي يقع فيه مكتب زوجها. وأما دورها في حملاته فقالت عنه: «أطوف 
معه وأتحدث إلى النساء» وزعمت أنها «تحب ذلك العمل حباً حقيقياً»» وأن 
مستقبلاً في السياسة «يغيرها بشكل كبير» . 

وحسب رواية نيكسونء فإنه عندما وقعت أزمة الصندوق» كانت هي التي 
حدّته على عدم الاستقالة» وعلى الاستمرار في الكفاح والمعركة وقبل الخطاب 
تماماًء عندما شعر بأنه لن يستطيع تنفيذه» كانت هي التي أصرّت عليه: «بل 
تستطيع طبعا»» ثم قادته إلى المذياع. وهي التي قالت له بعد ذلك إن خطابه 
كان «عظيماً». غير أنه عندما انتهى كل شيء» بعد اجتماع المصالحة مع 
آيزنهاورء عادت بالسيارة إلى الفندق مع زوجها في صمت مطبق . 

ولم ينجم عن الأزمة إلا زيادة هواجس بات وشكوكهاء فانتحيت: 
«لماذا؟ لماذا يتعين علينا أن نظل نتحمل هذا كله؟» وكانت زوجة جاك دراون» 
التي راحت تواسيها تظن أنها كانت تبدو «١كقطة‏ صغيرة مليئة بالجراح 
والرضوض». وبعد ذلك بثلاثين سنة» عندما طلبت منها ابنتها جولي أن تناقش 
موضوع الصندوق السري»ء أدارت وجهها إلى الجدار دقائق طويلة قبل أن 
تجيب . واستذكرت جولي: «لقد كان في عينيها ألم شديد إلى درجة أنني لم 
أطق النظر إليها» . 


-- وكان أفضل شهوده فى قضية هيس . ولقد كان ذلك اختياراً غريباً» إذا أَجِذ في الحسبان أن تشمبرز كان 


شهوراً عنه أنه شخصية غير مستقرة. (دى توليداز ر لكتابس: ملاحظات من تحث الأرض» 
مسهو عير مسعهر ي بواليدابو 8 م ص 
مصدر سيق ذكره» ص 87؛ ومذكرات ريتشارد نيكسون» ص 102؛ شخصية غير مستقرة: أنظر 


فينشتاين» كتاب : شهادة الزور.ء مصدر سبق ذكره. وراجع بشكل خاص: الميول الانتحارية) . 
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وكتب نيكسون في السبعينيات: «لقد عرفت كم آلمتها تلك القصة 
ومدى عمق الجرح الذي أصاب كبرياءها وعزة نفسها. وعرفت أنها منذ ذلك 
الوقت». رغم أنها عملت كل ما في وسعها لمساعدتي ومساعدة حياتي 
العملية» فقد كرهت السياسة وراحت تحلم باليوم الذي أتركها فيه وراء 
ظهري...2. 

ثم كانت هناك أمه. فقد لعبت هنا نيكسون دوراً غير عادي في أزمة 
الصندوق» دوراً كان من المؤكد أن معظم الأبناء البالغين سيعتبرونه تدخلاً 
فظيعاً. كانت في واشنطن تجلس في البيت مع الطفلتين اللتين كانتا في السادسة 
والرابعة من عمريهماء عندما انفجرت القصة في الصحف . فتضاءل زوجها 
فرانك» كولدهاء منغمساً في نوبات بكاء. فبدأت هنا سلسلة مكالمات هاتفية 
مع بات» وبرقية إلى ولدهاء ثم ألفت برقية أخرى إلى الجنرال آيزنهاور نفسه. 
وكان نصها: 

إنني وائقة أن الحقيقة المطلقة ستظهر في ما يتعلق بهذا الهجوم على ريتشارد . 

وعندئذٍ فإنني متأكدة أنك ستنقاد إلى الحق في قرارك لوضع ثقتك المطلقة 

بنزاهته وأمانته. أطيب التمنيات من واحدة عرفت ريتشارد أكثر من أي 

شخص آخر. 

أمّه : هنا نيكسون 

وقد قرأ آيزنهار البرقية على الملأ علناًء وبصوت عالٍ ليلةَ رَحَبَ بعودة 
نيكسون إلى الحظيرة . 

وبعد ذلك بأربعة أشهرء في 19 كانون الثاني / يناير 21953 بينما كانت 
أسرة نيكسون مجتمعة على عشاء خاص عشية افتتاح عهد الحكم» أخذته أمه 
جانباً وأعطته قطعة ورق صغيرة تحمل الرسالة التالية: 
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إلى ريتشارد 

لقد قطعت شوط بعيد؟ 

ونحن فخورون بك دائما - 

أعرف أتك ستحافظ 

على علاقتك بخالقك كما ينغي أن تكون 

لأن ذلك رغم كل شيء ‏ هو 

كما تعلم» أهم شيء في هذه الحياة. 

مع حب أمك 

فكتب نيكسون عن هذه المذكرة: «وضعتها في محفظتيء ولا أزال 
أحملها منذ ذلك الحين. وسرعان ما انضمت إليها مذكرة أخرى مختصرة إلى 
نفسه كتبها بناة على طلب بات. وفيها وعد بأن يتقاعد من العمل السياسي» عند 
نهاية فترة حكمه الأولى كنائب للرئيس في سنة 1956. وقد كتب التأكيد بخط 
يده. وكأنما ليطمئنها بأنه لن يخلف وعده. و«لكن» ‏ كما كتبت بات بعد سنين 
«الأشياء اتخذت في مشاتها متخطفا لحر 
واستخدم نيكسون إنجيلاً عائلياً قديماً متوارثاً» جاءت به أمه عند افتتاح 

عهده بِقّسَّم اليمين كنائب للرئيس . وباعتباره من طائفة المرتعدين» فقد كان له 
الحق في أن يستبدل بكلمة «أقسم» كلمة «أؤكد» ‏ إذ إن طائفة المرتعدين لديهم 
اعتراض على حلف أي يمين ‏ ولكنه اختار أن ينطق بالصيغة القياسية» 
وبحضور والديه في مكان قريب تلا اليمين: «أنا ريتشارد نيكسون» أقسم جاداً 
بأنني سأدعم الدستور وأحافظ عليه. ..2. 


وقد استقرت يده على مقطع من موعظة الجبل : «طوبى لصانعي السلام ؛ 
لأنهم أبناء الله يدعون»» وربما كان القصد منهاء الموافقة على المبدأ التوجيهي 
لطائفة المرتعدين» مبدأ السلام في المركز. ومن المؤكد أن نيكسون قيض له 
في السنوات التالية» أن يؤكد أن أعمق رغبة في حياته كانت تحقيق السلام بين 
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الأمم. وفي السنوات الثمانية التي خدم فيها آيزنهاور كنائب للرئيس» قدر له أن 
يسافر عبر العالم أكثر ممًا فعل أي زعيم أمريكي آخرء فكدّس معرفة واسعة 
بالقضايا الدولية لا يعادله فيها أحد في عصره. 

وفي سن الأربعين» كان نيكسون أصغر نائب رئيس خلال مدة تقرب من 
قرن. وفي ذلك اليوم الذي افتتح فيه عهده في كانون الثاني / يناير» اعتقد 
رئيس الشرطة السرية المكلف بحمايته» أن النظرة التي ارتسمت على وجهه 
كانت تعبّر عن شعور غير سويّ بالقوة والأهمية. 

ومع ذلك» وحتى في ذلك الوقت المبكر كانت هناك بعض النذر. فبعض 
الذين سيبرزون في عاره المخزي في المستقبل» كانوا قد عبروا من ممر طريقه. 
فقبل ذلك ببضعة أشهرء متدها روف تالاكوو لؤلقاء طامنا 0 كر كان 
من بين الجمهوريين الشباب الهاتفين له ه. ر. هالدمان» الذي كان عندئذ فى 
الخامسة والعشرين. كان ماكر لجاز كما رف اوسا نوي لمعيه 
للصندوق السري إيّاه. وفي أثناء الحملة كانت لدى مراهقة تدعى لوسي 
شاشر عر العوراة» الطلي تقاملةامبعه ععدها وان جدارستتها: الوب .فى اف رصميلنا. 
وسوف تصبح معروفة أكثر تحت اسمها بعد الزواج : لوسيان غولدبرغ . ذلك أن 
ما تَكَشَّفَ عنه عملها كجاسوسة جنسية للبيت الأبيض» قد أعطاها دوراً صغيرا 
في مسرحية ووترغيت الأسطورية. وفي سنة 1998» في مهمة لا تختلف عن 
مهمتها الأصلية كثيرًء أدارت عملية فضخ مُغامرات الرئيس كلينتون الجنسية مع 
مونيكا لوينسكي . 

ولعل سنة 21952 أيضاً قد شهد التقاء نيكسون بلاعب من لاعبي 
ووترغيت أكثر أهمية بكثير» هو إدوارد هوارد هنت . وكان عندئذ ضابطً شابا 
في وكالة المخابرات المركزية» فجاء إلى مائدة نيكسون في مطعم هارفي 
بواشنطن» وناقش قضايا سياسية برهة قصيرة» وترك بطاقته بعد أن كتب على 
قفاها بسرعة العبارةً التاليةَ بخطه» قبل نحو عشرين سنة من الوقت الذي قيض 
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له فيه أن يقود الغارة على مقر قيادة الحزب الديموقراطى فى بناية ووترغيت: 
«أنا وزوجتي نريد أن نشكرك على العمل الرائع الذي تقوم به من أجل 
)11060 


وفي وظيفته كنائب للرئيس» ترأس نيكسون رسمياً حفلة حلف اليمين 
للسناتور الأمريكى الجديد عن ولاية نورث كارولايناء سام إيرفن. كان ذلك هو 
الرجل الذي وصفه الرئيس نيكسون» بصوته المسجل على أشرطة ووترغيت 
بأنه «كتلة غائط عتيقة»» وهو الرجل الذي كان رئيساً جليلاً مهيباً للجنة التحقيق 
في ووترغيت» التي عينها مجلس الشيوخ. فكسب عواطف الملايين وهو 
يترأس عملية الخراب الذي حاق بريتشارد نيكسون. 


أمّا في مطلع الخمسينيات» فقد شعر إيرفن «بشيء من البرود» تجاه 
الشاب الذي ترأس حفلة اليمين بصورة رسمية . ذلك أنه لم يحبٌ ما سمعه عن 
أساليبه الانتخابية . 


(#) انظر صورتها على الصفحة التالية. 

110) لقد أشير في واحدة على الأقل من السير التي كتبت عن حياة نيكسون إلى أن هانت» الذي خدم في 
مكسيكو سيتى من نحو سنة 1950 إلى سنة ١1953‏ أعطى بطاقته لنيكسون عندما زار المكسيك فى أواخر 
سنة 1952 عندما كان نائباً للرئيس. وهناك نسخ من البطاقة عليها ملاحظة مكتوبة بخط اليد تقول: 
«ريتشارد نيكسون: لقاء في المكسيك». 1952؟» وهي موجودة في ملفات الزيارة المكسيكية ومراسلات 
هوارد هانت في أوراق نائب الرئيس في أرشيف المحفوظات الوطنية. غير أن هانت قال في مقابلة 
لأغراض هذا الكناث إئه كان قد :أوضل تلك الظاقة إلن تيكسوة فن وقك أركر من :ذلك نيا عند 
اللقاء به في مطعم هارقي . (رحلة المكسيك وملف مراسلات هانت: أوراق نيابة رئاسة الجمهورية في 
المحفوظات الوطنية؛ ومقابلة مع هوارد هانت» وكتاب هانت المعنون من تحت الستار.ء مصدر سبق 
ذكره» ص 127.» وانظر روجر موريس» ص 865). 
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سنسعتامو م صعيله عار بوطدس/ در 
1 سس 12 
مون كت 


ب بر 0 
ا 0 عر 1 


عطسي عد 27 


يرس س7 


مخيم يه به ومستصصي .لماحم د مم سهد سدم صسييب د بجوت لمعو مسحت ملسي سحي معد مممحايفة حصي حم اميه ليحي .جد لعجي سسسيجيية و لماحم سس حلم ١‏ 
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وسيم وكريم.؛ وسيم وكريم 
مضبوط التوقيت دائماً ومحب وطيب. 


ويقوم بواجبه. وفيه دعابة ومراح 
بحيث يجعل النهار يبدو مشمساً ويساعد الآخرين على الحعيش. 
وهو مستحد لتقديم حياته لوطنه الحبيب ذلك هو أبي 


قصيدة جولى نيكسون لأبيهاء كتبتها سئة 21956 
عندما كانت فى الثامنة» وكان تائباً للرئيس 


ذات مساءء في سنة 1954» بعد كؤوس المارتيني وشرائح اللحم في 
مطعم الدوق زيبرت بواشنطن» غاص نيكسون وسط صفحة المقعد الوثير 
المعطم بالذهب في «لِيمُوزِينِهِ؛ الرسمية» فقال وهو يربّت على التنجيد ويتحدث 
بلهجة مَنْ أخذ منه التعب والسأم: «هذا هو الشيء الوحيد الذي أحبه في هذه 
الوظيفة اللعينة. وفيما عدا هذاء يستطيعون أن يأخذوها. . . فلا حاجة لي 
بها...). ْ 

بعد ثمانية عشر شهراً من ولايته» تحول شعوره غير السوي بالعظمة 
وبأهمية منصبه كنائب للرئيس إلى جزع قانط كتيب. وكان مرافقه في اللبموزين 
في تلك الليلة هو جيمس باسيت» الصحافي السياسي المعار من لوس 
آنجيلوس ميرورهء الذي قدر له أن يدير علاقاته الصحافية وجدولة مواعيده على 
مدى سنوات لاحقة. وكان باسيتء البحار القديم الذي يرتدي نظارة» أكبر من 
نيكسون بثلاثة أشهر فقطء وقد خدم كمستشارء ومُرَجَع للآصداء السياسية» 


| 305 | 


ونديم على الشراب. وتقدم رسائله إلى زوجته ويلما في موطنه لمحات حميمة 
نادرة من حياة نيكسون الخاصة . 

وعندما التقى باسيت نيكسون لأول مرة» قبل ذلك بست سنوات فقد ظنه 
امتوتراً بهدوء» ولكنه دمث» فاستخدم الفرق الضئيل بين عمريهما على سبيل 
التدكيت» ليدعو نيكسون «يا بُنيّ» ولكنه راح يتأمل الآن [في سنة 1954] في أنه 
لا يكاد يعرفه. فكتب إلى زوجته أن نيكسون صار «أكبر رجل شاب رأيته فى 
حياتي . . . وأحياناً أشعر بأنني طفل لعين عندما أكون إلى جانبه» . ْ 

وكان نيكسون يفضل أن يقوم بعمله الحقيقي», لا في مقر قيادته الباذخ 
الاحتفالي» أو جناحه الوظيفي في مجمع مجلس الشيوخ» بل في الغرفة رقم م 
5- في مبنى الكابيتول» التي لم يكن يعرف كيفية العثور عليها إلا قليلون. 
وبينما كان باسيت يحترم ١مَلَكة‏ تمييزه وقدرته»» فقد كان يرى أنه قد أصبح أكثر 
توتراً من ذي قبل . «إن الرجل لا يستريح ولا يسترخي قط - أعتقد أنه يتلقى 
السياسة عبر مساماته» كما تتلقى أوراق الشجر اليخضور». 

وقال نيكسون لباسيت إنه واحد من الساسة الذين يملكون «ماء الثلج في 
عروقهم». ولكنه كان يُظْهِرٌ أحياناً «مسحةً عاطفيةً لا شعورية». وقد كتب 
باسيت : «التقيت به للغداء في مكانٍ ما في الجزء العلوي من مدينة واشنطن» 
وكان يحمل معه رزمة ملفوفة بالورق بطريقة خرقاء غير بارعة» فأوضح لي «إنها 
دمية»» رغم أنني لم أكن قد سألته. وعندئذٍ سألته: (أهي لجولي أم لتريشيا؟) 
فعبس وقال: «كلاء بل هي لطفلة صغيرة كسيحة. حدث أن قرأتُ عنها في 
الصحيفة هذا الصباح» وهي في مستشفى خيري. قالت الصحيفة إنها تريد 
دمية . وهكذا فإنني سآخذ هذه الدمية إليها بعد أن ننتهي من وجبتنا» . 

وبما أن باسيت كان دائماً رجلّ علاقات عامة» فقد اعتقد أن الهدية 
ستبدو جيدة في الصحافة . ولكن نيكسون رفض ذلك تماماًء فهدّد باسيت: «إذا 
سرّبت أي شيء من هذا للصحفء» فسوف أقطع خصيتيك». 
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وكان نيكسون يبدو لباسيت شخصاً وحيداًء مع ميل إلى «التراجع أعمق 
فأعمق إلى داخل قوقعته» التي تكاد تكون صوفية»» فنادراً ما كان يذهب إلى 
بيته في المساء. وبما أن باسيت كان يعيش في واشنطنء بعيداً عن زوجته 
وعائلته» فقد كان نيكسون يتصل به بشكل ارتجالي في التوّ واللحظة ليدعوه إلى 
العشاء. وفي مثل تلك اللحظات المتصلة جصارات «مزاجه المستوحش 
المتوحد»» كان نيكسون يتخلى عن شيء من تجهمه الكالح» وتزمته الصقيعي 
وينادم باسيت على الشراب . 


وتثبت رواية باسيت أن كتابات نيكسون عن الشراب في السنوات 
اللاحقة» والتي تحمل مسحة من التقوى». ومزاعم الموالين له بأنه لم يكن 
يشرب إلا نادرا كلها مليئة بالنفاق. فياسيت لم يكن غريبا عن الشراب 
الكحولي» فكان يستذكر لياليهما المخمورة: «طلبنا جولة جديدة من شراب 
جيبسون الجاف (نوع من المارتيني المتبّل بقطعة من البصل المخلّل) (وتمتم 
نيكسون عابساً بأن ذلك الطلب (غلطة عظمى)) ثم شربنا جولة ثانية. وبعد أن 
استرخى ر. ن. [ريتشارد نيكسون] بحماسة» فطلب جولة ثالثة بنشاط» وبدا أن 
مخاوفه القاتمة قد فارقته . ثم تناولنا شراب بينو إنغلنوك المصنوع بكاليفورنياء 
وتناولنا معه محارا وسمكا مخبوزا من نوع البامبانو. . . ثم في كاديلاك ر. ن. 
الرائعة أخذنا جولة أدت بنا إلى مكان يدعى مارتينز في جورجتاون القديمة» 
وهو مقصف يشبه الصالون» فتلذذنا بأكلةٍ من لحم البقر المطعٌم بالحبوب» 
والملفوف» ومشروبات عظيمة من خمر مايكلوب. . . ثم تناولنا الويسسكي 
الاسكتلندي. فشرب ر. ن. كأسين سريعتين بشكل ثقيل وفوري» مما رفع 
معنوياته وعدّل مزاجه الغريب». 


وكان الشراب أحياناً من الملامح البارزة في يوم العمل. وهذا مقطع آخر 
مِنْ وَضْفٍ باسيت: «وصلنا إلى الغداء فى وقت أبكر من المعتاد» وبحثنا في 
مكتبه عن إبريق من الويسكي الاسكتلندي. فلم نجد سوى فصيلة من الجنود 
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الهالكين على شكل تماثيل. ثم وصل ر. ن. تتبعه روز وودز وهي محملة 
بصندوق صغيرء تقبع فيه كل ضروريات جلسة سمر وانشراح محترمة في 
منتصف النهار) . 

في سنة 01952 وهي السنة التي كتبت فيه مجلة تايم أن نيكسون نادراً ما 
يتناول شرابا»» كان الساحر المالي للحزب الديموقراطي كارمين بيللينو قد 
زاره» فاستذكر: «في نحو الخامسة مساءء ذكر نيكسون أنها ساعة الكوكتيل» 
فسحب درج مكتبه واستخرج منه زجاجة ويسكيء ونادى رُوزُ ؤُودْزْ كي تجلب 
ثلاثة كؤوس. وبعد أن صب الويسكي في الكؤوس قدم إلينا شراباً بلا 
ثلجح...2. 

وفي الخمسينيات» تلقى نيكسون نصيحة من إلمر بوبست»ء القطب الثري 
المتاجر بالمواد الصيدلانية» بأن يضع زجاجة من الويسكي الاسكتلندي في 
حقيبته إذا أراد أن يتجنب فقدانها. وكتب يقول: (إن الويسكي» وربما الجنّ 
[شراب مسكر قوي] هما عاملان مساعدان في المزج بين الذاكرة الحافظة 
والحقائب». ويبدو أن نيكسون قد أحب شراب الجن؛ ويستذكر بوبست كيف 
أنهما تظاهرا ذات مرة بطلب شراب من المياه الغازية العادية» كي يتجنبا مضايقة 
رجل دين كان بصحبتهماء وكيف أن عامل المقصف الجيد التدريب كان يضيف 
الجنّ خلسة إلى شرابهما. 

وقد أمضى باسيت معظم وقته مع نيكسون في سنة 1954» حيث ظهر 
مقال مبنيّ على مقابلة مع نائب الرئيس جاء فيه» أنه «لا يشرب أبدأ عندما يكون 
منهمكاً في معالجة مشكلة». غير أن روايات باسيت تؤكد أن نيكسون» مثل 
البشر العاديين الآخرين» كان يتعاطى الكحول بالضبط عند مواجهته لأي قضية 


صعيبة . 
وكان الشراب يؤثر عليه بسهولة» بل ازداد تأثيره بمرور الزمن. ويذكر 
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نات أنه أمضى معة «أغعرب ساععين مكبرتين للاععهاء» في أواخر 
الخمسينيات» عندما «راح يبوح بكل شيء بعد بضع كؤوس من الويسكي». 
وذكر باسيت» كما ذكر آخرون أنه «بعد كأسين من المارتيني كان ينطلق في 
الثرئرة. . . وبعد كأسين من الشراب يفقد الاتزان» وينتقل من موضوع إلى آخر 
بسرعة خيل السباق»). 


وكان نيكسون يتصرف أحياناً بطريقة محرجة أمام علية القوم دون أن 
يبالي. فيستذكر باتريك هيلينغز أمسية قضياها مع أسرة آيزنهاور» قبيل بدء 
ولايته كنائب للرئيس: «شرب نيكسون كأساً أو كأسين أكثر من اللازم. ولكن 
أثرها لم يظهر عليه في الحقيقة إلا بعد النزول في المصعد. وعندئذٍ أذهل 
الجميع عندما قبّل الحائط وصرخ بأعلى صوته: «إنني أحب تلك المامي [إشارة 
إلى مامي - زوجة آيزنهاور]. . إنها لا تبالي بأي أحد ولو بمقدار بولة - ولا براز 
غائط !). 


[آيزنهاور] ظلت غامضة مزدوجة. 


في بداية إدارة آيزنهاورء أطلق بعضهم على نيكسون لقب «الولد الخادم 
لآيك». ولم تكن هذه التشنيعة مفاجئة لأن منصب نائب الرئيس في الولايات 
المتحدة كان من الناحية التقليدية اسماً طناناً» ولكن صاحبه بدون سلطة 
حقيقية. وكان آيزنهاور بحاجة إلى نيكسون لإبقاء اليمين في الحزب الجمهوري 
إلى جانبه. ولم يكن الجانب الأقل في مهمة نيكسون» هو المساعدة على 
احتواء الطائش الغريب الأطوار جو مكارثي. كما أن آيزنهاور. الذي كان عندئذ 
في الثالثة والستين» كان محتاجاً إلى شخص أصغر سنا ليحمل عبء شن 
الحملات الشاقة» والسفر إلى البلدان الأجنبية. فتولى نيكسون كل هذه 
المسؤوليات. وكانت رحلاته الطويلة إلى الخارج أساس خبرة اكتسيها ف 
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السياسة الخارجية» فظلّت أكثر الجوانب إيجابية فى تراثه كله. ولكن الشىء 
الذي لم يرغب به آيزنهاور. هو أن يلعب نيكسون الدور الذي تصورته له مجلة 
لايف في وقت مبكر. وهو دور «مساعد الرئيس»2. 


وبينما ظلّ كل من الرجلين مهذباً تجاه الآخر في العلن» فإن آيزنهاور بذل 
كل ما يستطيع لإبقاء نيكسون على مبعدة. وقد استذكر ليندون جونسونء الذي 
كان قوة صاعدة في مجلس الشيوخ آنذاك» مدى غضب أيزنهاور عندما حاول 
نيكسون. بتحفظ وهدوءء أن يؤثر في السياسة. وحسب رواية جيمس رستون» 
الصحافي في النيويورك تايمزء فإن آيزنهاور «ببساطة» لا تهمه وجهة نظر 
نيكسون في الأشياء» لأنه كما قيل» يعتبره «غير ناضج» وقد ظل آيزنهاور 
يصفه كذلك حتى في أواخر الستينيّات» عندما بلغ نيكسون الخمسين من 
م 


وكان بعضهم في البيت الأبيض يعتبرون نيكسون عبئاً أكثر مما هو 
رصيد. وكان هذا الازدراء متبادلا. فعندما كان نيكسون يتعاطى الخمر سرأ مع 
باسيت» كان يتحدث باحتقار عن «شاربي الشاي» المحيطين بالرئيس. فكان 
يستهزئ بمجلس الوزراء ويصفهم بأنهم «بلهاء». غير أنه عندما تحدث في 
التلفزيون ليساعد في إبعاد البيت الأبيض عن جو مكارثي» ابتسم لعدسة 
التصوير كما طلب منه آيزنهاور. 


وقبيل ذلك الخطاب, عندما كان يعبٌ كؤوس البوربون مع باسيت» أبدى 
ملاحظة تبدو لنا اليوم مليئة بسخرية القدر في أصدائها البعيدة الأثر. فقد استذكر 
باسيت أنه قال في اكتئاب أنه (يحبّ أن يدس سرًأ جهاز تسجيل في مكتب 
الرئيس» ليلتقط بعض تلك العبارات الحميمة الدافئة العفوية التي يطلقها الرجل 
الكبير من صميم قلبه» ثم يستمع إليهاء ويطلقها للصحافة. . .». ومن الغرائب 
أنه قبل عشرين سنة من تركيب نيكسون لجهاز تسجيل سري في البيت الأبيض 
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أثناء رئاسته» كان إيزنهاور قد ركب مثل هذا الجهاز في المكتب البيضاوي» 
يمكن تشغيله بكبسة زر خفيَّ تحت طاولة مكتبه. 

ولقد حثٌ آيزنهاور كبار زملائه - بحضور نيكسون ‏ على تسجيل 
مكالماتهم الهاتفية» قائلاً: «إنكم تعرفونء أيها الأولاد» أن ذلك شيء جيدء 
عندما تتحدثون مع شخص لا تثقون به فليكن هناك تسجيل لذلك . فهناك 
أشخاص لا أثق بهم في واشنطن» وأريد أن أحمي نفسي» بحيث لا يستطيعون 
يما بعد أن يرؤوا عتى شيا غير ما قلته :“وخسه رؤاية أحدا كاب سيزة حياة 
نيكسون» فإن أ نهاور كان «بشكل يكاد يكون دائماً يشغْل آلة التسجيل عندما 
يتحدث مع نيكسون»"" . 

وتظهر نسخة من أحد هذه التسجيلات» مدونة في حزيران / يونيو سنة 
4+ توبيخ آيزنهاور لنائبه على خطاب هاجم فيه السياسة الخارجية 
للديموقراطيين. فقال الرئيس لنيكسون بصراحة قاسية إنه أخطأ فهم الحقائق» 
وأضرٌ بمحاولات البيت الأبيض لبناء دعم لموقفه من الحزبين على حد سواء. 
وبعد أن وعد تيكسون رئيسّه بأن يكون أكثر حذراً وحرصاً في المستقبل» أصيب 
بحالة اكتئاب إلى درجة أن باسيت ظن أن معنوياته قد «تدنت إلى مستوى أكثر 
انخفاضاً من بطن حيّة». وفي المذكرات يوحي نيكسون بأنه كانت له علاقة 
زمالة مع آيزنهاور. غير أنه أخبر هالدمان سراً بأنه «التقى دوايت د. أيزنهاور 
على انفراد ست مرات فقط طيلة فترتي رئاسته. . .2. 

وفيما عدا القضايا السياسية» تعرض نيكسون لحالات عديدة من الإهانة 
ولاك الاولال: الضشيرة »فقن كان اب تهاور يحت الغولفت»::وكثيرا مااكان 


(1) إن تسجيلات آيزنهاور فى المكتب البيضاوي» وقد تمت على أشرطة ناقلة لما يملى عليهاء ذات نوعية 
رديئة وكثيراً ما تكون غير مفهومة. ولم تذكر سوى محادثة مفهومة واحدة مع نيكسونء» هي المشار إليها 
ص 2334 الحاشية» ومراسلاات ساندرا فلاشتاين مع دوايت ستاندبيرغ » مسؤول المحفوظات فى مكتبة 


دوايت د5. آيزنهاور الرئاسية » آب / أغسطس »ء 9). 
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يمارس هذه اللعبة في نادي الشجرة المحروقة النخبوي المتميز في ريف 
ميريلاند. وكان نيكسون متفرجاً أكثر من كونه رياضياً. ولكنه قرر أن يمارس 
الغولف بقوة ونشاط . وقيل بأنه على الرغم من أنه كان يلعب بحماسة مسعورة» 
فقد كانت تنقصه المهارة أو اللمسة السحرية» بل قيل إنه كان يغش في اللعب 
أحياناًء بأن يرمي الكرة بعيداً عن الأماكن الوعرة» وفي الممرات السالكة . 


وذات مرة» أثناء جولة مع باسيت» ذهب نيكسون إلى نادي الشجرة 
المحروقة بينما كان أيزنهاور يلعب. «فضرب نيكسون الكرة أولا من على ركام 
الرمل» وكانت ضربة متذبذبة مرتعشة قذفت بالكرة إلى ما بين الأشجار. 
فأصاب ما مجموعه ستة أهداف. ثم جاء دور الآخرين» وفي ذلك الوقت كان 
آيك وفريقه يلاحقوننا بشكل قريب جداًء وبعد مناوشات خفيفة فاز الفريق 
الرئيس إلى المائدة المجاورة. وكان يبتسم» ويضحكء. ويلقي بالنكت مع 
جماعته هو الأربعة». 


واستذكر والتر طورهان: «اشتكى إليَ نيكسون من أن آيك لم يكن يلعب 
المحترفين2. ولم توجه إليه دعوات للعب «البريدج» مع الرئيس» ولا 
لحضور الأمسيات الاجتماعية الساهرة في الجزء الخاص من البيت الأبيض © . 
وبعد مضي أربع ستوات علئ :ركاسة ايز هاور وقف نيكسون يتفرج» بينما كان 
أيزنهاور يصطحب ضيوفه إلى الداخل في مزرعته في غيتيسبيرغ . فقال لأحد 
(2) حسب رواية إيرل مازوء كان آيزنهاور يدعو نيكسون أحياناً إلى مضمار الغولف. ولكن كاتباً آخر هو 
فرانك هولمانء» الذي كان يعرف نيكسون جيداًء يقول عكس ذلكء ويبدو أنهما كانا يمارسان اللعبة معاً 
في بعض الأحايين أثناء رئاسة آيزنهاور الثانية (مازو: مازو» مصدر سبق ذكره. ص 4196 هولمان: 
سيفاريد كمحرر» مصدر سبق ذكرهء ص 140» وانظر ستيقن آمبروز : تثقيف سياسي. ص 428). 


(3) يشير نيكسون في مذكراته بالفعل إلى زيارته إلى مقر أسرة آيزنهاور في أوائل سنة 1956 ولكن يبدو أن 
زيارته تلك كانت بصفته فرداً في مجموعة (مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 168). 
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مرافقيه بمرارة : «هل تعرف أنه لم يَذْعْنِي إلى ولك الليت ملفا تحضف الك 


وتحدث نيكسون إلى الدكتور هتشنيكر» الطبيب النفسي». عن سخطه. 
وحسب رواية الدكتور فإن «آيزنهاور كان دائماً يأمر نيكسون بتعديل ربطة عنقه. 
أو رفع كتفيه إلى الأعلى» أو أن ينطق» أو يقفل فمه". 

وكان الكاتب المحافظ الميول رالف دي توليدانوء يعتقد أن آيزنهاور كان 
اعتادنا ناي » تجاه تيكشون [السادف هو الدى علذة يتغديت الاخريق 
وإذلالهم]. «كان يقاطع نيكسون في الحديث كي يستمتع بالمقاطعة فقط. . . 
فكان نيكسون يعود من البيت الأبيض. وهو على حافة الانفجار بالدموع» رغم 
أنه لم يكن يظهر عواطفه». 

ولم يكن الرئيس وحده هو الذي يزدري نيكسون في ذلك الوقت. ففي 
ربيع سنة 1954» تلقى صدّاً من كلا المؤسستين التعليميتين» اللتين كان قد تفوق 
فيهما من قبل. ففي خطوة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في تاريخ جامعة 
ديوك» رفضت الهيئة التدريسية اقتراحاً بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في 
القانون. وعندما دعا المسؤولون إلى اجتماع آخر على أمل قلب ذلك القرار» 
رفضت الهيئة التدريسية للمرة الثانية . وبعد ذلك بأسابيع» عندما ألقى نيكسون 
خطاب الافتتاح في كلية ويتيير» الكلية الأمّ التي تخرج منهاء شكل الطلبة 
صفين للاستقبال: أحدهما للطلبة الذين رفضوا مصافحته» والآخر للمستعدين 
لتحيته» فلم يكن في المجموعة الأخيرة إلا طالبان» وأعلنت أمّه أنها «تشعر 
بالألم». 

وفي تلك الأثناء لم يصادقه في واشنطن إلا قليلون. وفي حفلة أقامها 
نيكسون» استذكرت مراسلة شبكة كولومبيا الإذاعية 85©» نانسي ديكرسون أنه 
(4) حسب إحدى الروايات» فإن آيزنهاور قد شعر بسخط نيكسون. وبناء على مبادرة من زوجة آيزنهاور, 

تم ترتيب جولة روتينية لآل نيكسون في منزل آل آيزنهاور في غيتيسبرغ (كوستيللو؛ مصدر سبق ذكره» 


ص 230). 
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«كان مضيفاً غير مريح. يختفي من حين لآخر» ليعود ويحث ضيوفه على تناول 
مشروب آخرء في محاولة قوية مفتعلة لإظهار موذته. ليكوو الحضيت 
سهلا عليه) . 

وقد وجدت باتريشيا آلسوبء الزوجة الإنكليزية لكاتب العمود الصحافي 
ستيوارت آلسوب. أن نيكسون وزوجته كانا «يابسين» عديمي الحيوية. 
يصعب على المرء كثيراً أن يحادثهما»؛ عندما دعتهما إلى إحدى أمسياتها 
الاحتفالية. «لم يرقص نيكسون سوى مرة واحدة» وكانت معي. فكان راقصاً 
فظيعاً. أما زوجته بات فلم ترقص أبداً. ولم يبقيا في الحفلة سوى نصف 
ساعة. فكأنه كان لدينا دميتان صغيرتان» أو كأنّ مُوَجَهَ المدرسة قد ظهر فجأة 
ليباغت الراقصين. وتنفستٌ الصعداء حين انصرف نيكسون». 

ا و ل 
في الناس شرارة كراهية تكاد تكون تحسسية» وقد شمل ذلك كثيراً من 
الور راد ل رلك الماع ا ل ين لا 
يستحق هالة» كانوا ينسبون إليه أظلافا مشقوقة وذيلاً؛ بل إن آلسوب قد نحت 
كلجةالرضقك ده التحالة قذر يلها اتدل عررمدة ارين منت "ومين الية 
#نيكسونوفوبيا» (الخوف من نيكسون) . 

وعند نهاية حملة انتخابات الكونغرس سنة 1954» كانت معنويات 
نيكسون قد وصلت إلى الحضيض . فقال بشكل سري في مجالسه الخاصة: «أنا 
مُتعب» متعَب حتى العظام». وقال لتشوتينر: «إن قلبي ليس في هذا العمل. 
لقد انتهيت من السياسة» وأكد لزوجته بات أنه سيتقاعد بعد انتهاء ولايته كنائب 
للرئيس . وراهنه باسيت على مر وار رك ا ري لس رد لاه متيل 
الرهان. ثم جاءت الحادثة المفاجئة» غير المتوقعة» التي غيرت رأيه. 

ذات مساء من أيلول / سبتمبر ١1954‏ وكان قد عاد إلى بيته للتو من حفل 
زفاف بواشنطن» عندما علم بأنه قد يصبح رئيساً للولايات المتحدة في غضون 
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ساعات. ففي كولورادو البعيدة» وبعد يوم كامل من السفرء والعمل» وإدخال 
كرة الغولف في سبع وعشرين حفرة» أصيب آيزنهاور بنوبة قلبية. وعندما أَغْلِمَ 
نيكسون بالهاتف أجاب : (آهيا إلهي! ما مدى خطورة الحالة؟» ثم صمت طويلا 
حتى ظن مساعده أن المكالمة الهاتفية قد انقطعت. وعندما تكلم في آخر 
الأمرء أشار إلى أن كثيرين قد شفوا تماماً من إصابات الوريد التاجي. ووافق 
على البقاء بجانب الهاتف لانتظار المزيد من الأخبار. 

لقد كان الصعود إلى سدة الرئاسة دائماء هو الهدف المنطقي لكفاح 
سككسون: آنا وقد داهمه هذا الاحتمال» وهو ما يزال في الثانية والأربعين» فقد 
صعقه الذهول. وقد استذكر فيما بعد: «جلستٌ وحدي عشر دقائق كاملة. 
وحتى هذا اليوم لا أستطيع أن أتذكر الآفكار التي جالت في ذهني. ولعل 
الوصف الدقيق الوحيد هو أنني كنت في حالة صدمة مؤقتة. . . وأدركت مدى 
ضخامة المسؤولية التي هبطت عليّ. كانت كأنها وزن مادي عظيمء أبقاني 
مشدوداً إلى الأسفل على الكرسي». 

وحسب روايته» فقد استعاد صوابه بسرعة,» وواجه الأزمة. ولكن 
أصدقاءه اعتقدوا أن ردّ فعله كان أقل توازناً: «كان صوته أجثلٌ ومشحوناً 
بالعاطفة» وظل يردّد مراراً: «إنه لأمر فظيع» إنه لأمر فظيع!». . . كان يحاول 
الحفاظ على رباطة جأشه» ولكنه كان في شبه صدمة. كانت عيناه محمرّتين» 
ووجهه ذابلا وشاحباً. . . وقد هَرِمَ كأنه كبر عدة سنوات أثناء تلك الأشهر 
الثلاثة» وذلك حسب تقديره هوء وتقدير الذين كان يعمل معهم كذلك». 

وقد عوفي آيزنهاور بالطبع» ولكنه لم يعد إلى واشنطن إلا بعد شهرين 
تقريا. وف تلك الأعاء كان تيكسون يعرامى» الجتماغات مجلس الورراء 
ومجلس الأمن القومي.' 

وأكد رئيس أركان أيزنهاور» شيرمان آدامز أن نيكسون «كان يميل إلى 
الوراء ليتجنب مظهر من يتولى سلطة رئاسية». غير أن كاتب سيرة حياة جون 
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فوستر دالاس». من جهة أخرىء قد استنتج أن آدامز ووزير الخارجية قد كافحا 
. الإبقاء السيطرة في أيدٍ موثوقة» ولتجنب إعطاء سلطة سياسية لطموح كريتشارد 
نيكسون». وقيل بأن آدامز كان «يفعل كل ما يستطيع لتحجيم السيد نيكسون». 

وقد حدثت لآير تهاوز أزمتان صحيتان ألحريان خلال-رتاسنه» وهما عملية 
في أمعائه في السنة التالية» ونوبة قلبية صغرى أثرت في قدرته على النطق سنة 
7. وقد لاحظ المستشار الاقتصادي كلارنس راندال بعد اجتماع لمجلس 
الوزراء ترأسه نائب الرئيس» أثناء وجود آيزنهاور في المستشفى للمرة الثانية» أن 
نيكسون «لم يكن شديد الجودة في ترؤسه للاجتماع» بل لقد ترك المناقشة 
تفلت من كل سيطرة. . .» وكتب أحد المشاركين في الاجتماع نفسه ملاحظة 
موّرها إلى زميل له قال فيهنا: اسوك أصلئ لشفاء الركيسس أكثر.من أئ وفك 
مضى) . ْ 


وقد لاحظ نيكسون أن الوضع الناجم عن إصابة آيزنهاور بالنوبة القلبية 
سنة 1955 هو الذي جعل نيكسون يتردد في عزمه على ترك السياسة» فقد 
حسب أن آيزنهاور إذا لم يرشح لولاية ثانية» «فسوف أكون الشخص التالي 
للترشيم لمتصب الرتيسن»: :وقد أزعب :هذا الاحتمال أناساً ككيرين» وغندما 
سْيْلَ رئيس الحزب ليونارد هول» عما سيفعله الجمهوريون في حالة وفاة 
آيزنهاورء أجاب بنوع من الدعابة القاتمة: «سوف نرشحه على أية حال. فليس 
في الدستور ما ينص على أن الرئيس يجب أن يكون على قيد الحياة» . 

ونا راح آيزنهاور الآخذ في التعافي» يفكر في ما إذا كان يتعين عليه أن 
يواجه حملة لإعادة انتخابه» تحدث طويلاً مع أمين سره الصحافي؛ جيمس 
هاغرتي عن خلفائه السياسيين. فكانت لديه قائمة من أربعة أشخاص اعتبرهم 
«مؤهلين عقلياً للرئاسة». ولم يكن اسم نيكسون موجوداً في تلك القائمة 
القصيرة. وقال آيزنهاور لكاتب خطبه إيميت هيوز: «لقد راقبت دِكُ فترة 
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طويلة» وهو لم ينضجء وهكذا فإنني لم أستطع أن أقتنع بأنه من نسيج 
رئاسى) . 

وفى وقت لااحق» أثناء اجتماع التقيا فيه وجهاً لوجه؛ قال آيزنهاور 
لنيكسون إنه إذا رشح نفسه لولاية أخرى فإنه يعتقد أنه قد يكون من الأفضل 
لنيكسون أن يتولى منصباً وزارياًء بدلاً من أن يكون شريكاً له كنائب رئيس . 
وقد أصرّ كثيرون فيما بعد على أن آيزنهاور. لم يفعل أكثر من أن يعرض على 
نيكسون منصة صعود إلى السلطة السياسية» هى الأفضل له على المدى البعيد» 
غير أن آيزنهاور ربما كانت لديهء ببساطة» تفضيلات أخرى. وتعكس 
الملاحظاتٌ المدونةٌ عن اجتماع مع لين هول مناقشة جرت حول «إخراج 
نيكسون من الصورة»» وانتهت بإصدار الرئيس تعليماته لهول أن يلتقي بنيكسون 
ولكن «كن لطيفاً معه جداً. . . جداً» والواقع» أن آيزنهاور ظل غير ملتزم بشيء 
على مدى عدة أشهر بعد ذلك . 

ولق وصرك تكميوة والمقريون منها رد فعله إزاء ازدواجية ابؤتهاون» أنه 
كان «عذاباً أليماً» و«ألماً مبرحاً لا يوصف»., و«واحداً من أعظم الآلام 
والكروب فى حياته العملية كلها» و«ضراوة بالغة»» وقالت بات نيكسون إن هذا 
الأمر قد أصاب زوجها «بأكبر اكتئاب تذكرته عنه طيلة حياتها» . 

وقد برز سبب إضافي لتردّد آيزنهاور في ترشيح نيكسون إلى جانبه لولاية 
انية في اجتماع معه في نيسان / أبريل» عندما عالج نيكسون» حسبما تقول 
الملاحظات المعاصرة ما أسماه «قضية أخرى. . . حالة موراي تشوتينئر». فقد 
برزت الارتباطات الإجرامية لشريك نيكسون هذاء للمرة الأولى قبل أربعة أيام 
من اقتراح آيزنهاور على نيكسون.ء أن يتخلى عن منصب نائب الرئيس لقاء 
منصب وزاري. وتبع ذلك تكشف أمور أخرى» بعضها استدعى تدخل مكتب 
التحقيقات الاتحادي. وثارت ضجة حول مقال يصف تشوتينر بأنه «همزة وصل 
نيكسون بالعالم السفلي». وذكرت الواشنطن بوست زعم تشوتينر الكاذب بأنه 


1 


لم يتصل بنيكسون منذ أن صار نائبا للرئيمس. وشرعت لجنة من الكونغرس 
02 تحقّق في الأمر”* . 


لم يقتصر تهديد فضيحة الصندوق السري على نيكسون وحده»؛ بل 
هددت الحملةً الانتخابية الجمهوريةً بكاملها. فقد ملأت الأشياءً التي تكشفت 
عنها قضية تشوتيئر» الرئيسٌ بهواجس تنذر بالشر. كان آيزنهاور يريد تطمينات 
من نيكسون بأن الاتهامات لا أساس لها. وكان يحتاج إلى جعل السجل يظهر 
بأن تلك التطمينات قد أعطيت. وبعد إتمام ذلك فقط سمح لنيكسون بأن يعلن 
للصحافة أنه سيكون مرشحاً لولاية ثانية معه. وكسب باسيت رهان العشرة 
دولارات. فقذ صار نيكسون مرشحاً مرة أخرى . ومرة أخرى تحمل عبء 
الحملة» فانطلق في جولة هائلة بكفاءة واندفاع» فقطع مسافة اثنين وأربعين ألف 
ميل» واقتحم المناطق الريفية بخطبه السياسية في ست وثلاثين ولاية في أقل من 
شهرين. وكان هناك شىء من التجديد». باستخدامه طائرة فى الحملة من طراز 
8 - ع2 أطلق عليها لقب طائرة ذلك تيكسوان لشاف وم كر م 
المدن» كان يقبع في حجيرته الخاصنة »> متشفلا بقتضصاضات الأؤراق 
والملاحظات. لتفصيل الخطاب المقبل أو التالي» ومواد صحافية للاستهلاك لا 
قيمة لهاء تشكل جزءاً من النصوص المكرّرة في الخطب طيلة الجولة الانتخابية 
كلهاء مرتبة كي تناسب المكان المقبل أو لمكيل التالية . 

كانت بعض أيام الحملة تبدأ في السابعة صباحاً. وتنتهي في الثالثة صباحاً 
من اليوم التالي» كي تعود للبدء مرة أخرى في السابعة صباحا. وكانت بات 
تتنقل مع زوجهاء وقد وصفتها الصحافة بأنها «مرحة دائمأء فلا تشعر بالتعب أو 
السأم أبداً». وأخبرت الصحف قرارها بأنها كانت تجمع له حاجاته» وتهتم بأن 
تكون لديه دائماً سترة منزلية للعمل» و«بدلات مكوية يظهر بها على الملا خلال 
النهار وهي في أحسن حال». وعندما أصيب نيكسون بالتهاب في حنجرته» تابع 


(#0) انظر تفاصيل الموضوع الكاملة في الفصل السادس. 
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جولاته بمساعدة المضادات الحيوية» ورشاش الكورتيزون للحنجرة. وعندما 
كان يفقد صوته» كانت بات تخطو نحو المذياع لتكمل له خطابه. 

وكان مقر قيادة نيكسون الطائر يعج بالموظفين في المنطقة المخصصة 
للعمل» فكان هناك مدير جولة» ومساعدون صحافيون» وسكرتيرات» والاات 
كاتبة» ومكائن استنساخ . وكانت تسبقه هيئة من الموظفين تمهد له الطريق» 
وتهيّى له الجو في كل محطة جديدة. فكان من بين أعضائها بوب هالدمان» 
وهو شاب في الثلاثين من عمره يعمل بالإعلانات التجارية» وقد حصل على 
إجازة يتغيب فيها عن مكان عمله لدى ج. والتر طومسون وفي هذه الجولة. 
كما استذكر فيما بعد» صار هالدمان «أقرب إلى نيكسون من مجرد ناخب عادي 
طارئ»» وقيض له في وقت لاحق أن يصبح رئيساً لهيئة أركانه . 

وحالما ركب الجمهوريون الموجة إلى النصر في تشرين الأول / أكتوبر 
من تلك السنة [1956]» اختفى موراي شرع هن النسهنك كلف فقد تم إخفاؤه 
عن أنظار الناس منذ أن برزت عنه تلك العناوين السلبية في الصحافة في الربيع 
الماضي» وقيض له أن يعمل على مدى سنوات بعد ذلك من خلال الظلال ومن 
وراء الكواليس فقط. 

وعيئ يعدا نجاة تيكسون ابن لطخة اعار تيدر لكيه كلمه فى معيده 
خرف . ونين قله الغيرة كات المقاط المرامن خليها ديو ارقم اللاوالازانت + 
أعلى من أي شيء مضى . كما كان الخطر الداهم والأذى اللاحق على المدى 
البعيد رهيبا. ومع ذلك كان نيكسون يبدو منجذبا إلى هذه العلاقة الجديدة» 
وقدر له أن يعود إليها حتى ألحقت به واحداً من أخطر جراحه في ووترغيت. 
وكانت الجاذبية القاتلة فى هذه القضية هى اليد الداعمة» و الأموال التابعة للرجل 
الذي أطلق عليه أحد أعظم مؤرخي أمريكا المؤهلين لقب «أقوى وأخطر القطط 
السمينة كلها»””'. وهو هوارد هيوز. 


(5) كان المؤرخ هو هربرت بارميت» المؤلف لسبع سير سياسية» منها واحدة بعنوان: ريتشارد - 
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في سنة 1956» بينما راح آيزنهاور يماطل في البت في ما إذا كان نيكسون 
سيُغطى منصب نائب الرئيس مرة أخرى» كان هيوز قد وصل إلى سن 
الخمسين. وهو الوريث المدلّل لتكساسي اخترع آلة ثورية للحفر بحثاً عن 
النفط. أصيب بالصمم» والوسواس المرضيء والإدمان على المخدرات» وكان 
ثنائي الجنس في علاقته بالذكور والإناث. وكان غريب الأطوار إلى حدّ الإصابة 
باضطراب عقلي كان واضحاً عليه حتى في ذلك التاريخ. وكان أيضاً ألمعيّاء 
وذا رقم قياسي في السفر الجوي» وصانع أفلام غزير الإنتاج» ومالكاً للخطوط 
الجوية عبر العالم 271/4 وأحد كبار المتعاقدين مع وزارة الدفاع الذين يعملون 
بصورة أساسية من كاليفورنيا. وكانت لديه ثروة تقدر آنذاك في حدود 350 
مليون دولار»ء مما جعله واحداً من أغنى الرجال على هذا الكوكب . 


وكان هوارد هيوز أيضاً مجرداً من الضمير والأخلاق» يهتم قبل كل شيء 
بإنفاذ إرادته . وعندما استقصى محققو مجلس الشيوخ» إهداره وتبذيره لملايين 
الدولارات من الأموال الحكومية أثناء الحرب العالمية الثانية» كشفوا أدلة كثيفة 
ومتواترة على شراء النفوذ. وكان أحد أهداف هيوز هو إليوت ابن الرئيس 
روزفلت. وفي سنة 2.1944 عندما كان هاري ترومان ناتب الرئيس على طريق 
الحملة الانتخابية» للرئيس المريض فرانكلين ديلانو روزفلت» ذهب هيوز 
بنفسه إلى فندق بالتيمور في لوس آنجيلوس كي يعطي ترومان تبرعاً نقدياً. وبعد 
ذلك بأربع سنين أرسل مبعوثاً إلى نيويورك» ومعه خمسة وعشرون ألف دولار 


نقداً لتوماس ديوي» الخصم الجمهوري لترومان. 


كان هيوز معادياً متحمساً للشيوعية» ولكنه في ما عدا ذلك لم يكن يهتم 
بالسياسة . ذلك أن نوح ديتريش» كبير مساعديه على مدى اثنين وثلاثين سنة» 


2 نيكسون وأمريكته (بوسطن: ليتل» براون 1990)» ولا سيما فى الصفحة 402. وكما فى الماضي» فإن 
المؤلف مدين للأستاذ بارميت لمساعدته . 
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لم يعرف أبداً ما إذا كان رئيسه جمهورياً أم ديموقراطياً. فلم يكن للانتماء 
الحزبي أي أهمية عند هيوزء ما دام يستطيع أن يجعل السياسيين ينحنون 


لإرادته 7 


وكان يتبججح بالقول: «أستطيع شراء أي رجل في العالم»» ويعمل 
بموجب هذا المبدأ. وقال ديتريش بعد سنوات: "كان يعتقد أنه يستطيع أن يشق 
طريقه إلى الحظوة بعمليات شراء الذمم. فكان يقول دائما: «لكل رجل ثمن». 
وكان على استعداد لعرض ذلك الثمن. . . فكان يموّل أعضاء المجلس البلدي 
في لوس انجيلوس» والمشرفين على المقاطعات». وعمداء البلدات» وشيوخ 
الولايات» وأعضاء الجمعيات» والمدعين العامين في المناطق» والحكامء 
والنواب. وأعضاء مجلس الشيوخ» والقضاة» أجَل» ونواب الرؤساء. ..2. 

قال نيكسون في مقابلة مسجلة معه في سنة 1988: «لم ألتق بهيوز على 
الإطلاق»» معترفاً أنه لم يتحدث مع الملياردير هاتفياً سوى مرتين. وكان قد 
ذكر هذا الزعم نفسه سنة 1972 أمام بوب هالدمان. مضيفاً أن إحدى المكالمتين 
كان موضوعها اقتراح هيوز عليه أن يستخدم طائرة 707 النفاثة المتفوقة» لإثارة 
إفحات اللبوقيك فى ريارتة تويكو سن 1959 

ويكاد يكون من المؤكد أن نيكسون كان يكذب حول مدى علاقته بهيوز. 
فقد ذكرت آديلا روجرز سانت جونزء الكاتبة القديمة التي كانت تؤيد نيكسون 
وتشب و عليه:في الحمسيتيات» أنهنا هي العن عرفت كلا نتهنما على الآخر. 
وكادنث اغلاقتها بتيكسوق تعوه إلى أيام شبابة» عتدما كان يتقل البقاليات 
والخضروات إلى مزرعة زوجها الأول بالقرب من ويثْييرزُ. وقال دون» ابن شقيق 
نيكسونء دونالد في سنة 1996: "كان هيوز مدي ين لوال :8 واستدكر 
أنه التقى بهيوز وهو صبىّ: «كان شخصاً غريب المنظرء طويلاء هادثء يقود 
سيارة شيفرولية بيضاء ذاك بابين :.. . وكان أبى 'معتادا على اللقاء به فى أماكن 
وقوف السيارات وما شاكل. ..). ْ ْ 
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أمَا هيرب كلاين» المساعد الصحافى لنيكسون لفترة طويلة» فقد أخبر 
مؤلف هذا الكتاب أن بكيود :قن «الفق تهبزة خف لأول مرة إمّا فى 
الأربعينيات أو في الخمسينيّات . غير أنه إن كان هناك توثيق لتلك العلاقة فقد 
أزيل من الملفات المتاحة منذ زمن طويل . ولكن هناك مذكرة تنم عنها باقية في 
سجلات نيكسون كنائب للرئيس في أرشيف المحفوظات الوطنية (انظر صورة 
طبق الأصل لها على الصفحة 322). وهي مكتوبة في 23 كانون الثاني / ينايرء 
سنة 1959 من قبل المساعد العسكري لنيكسون, دون هيوز (وهو ليس من 
أقارب هوارد)» ونصّها كما يلي: 

«لقد تحدثت إلى هوارد هيوز ونقلت إليه رسالتك. فكان شديد السعادة 
والحماسة لرؤيتك في كاليفورنيا. فهو لا يستطيع المجيء إلى الشرق في هذا 
الوقت. وسأدبر موعدا عندما تصبح خططك في كاليفورنيا ثابتة» . 

وقال الجنرال هيوز عن هذه المذكرة فى مقابلة أجريت معه حديثاً: «لا 
أتذكر ماذا كان موضوعهاء وحسبما أتذكر» فإن هوارد هيوز قد طلب نائب 
الرئيس على الهاتف. فتحدثاء ثم وصلني رئيسي [نيكسون] بالهاتف». وقدمني 
إليه. وقال له: «في أي وقت تريد أن تصلني». تحدث بالهاتف مع دون 
هيوز». . . وقد تلقيْتُ ثلاث مكالمات أو أربعاً من هوارد هيوز. . . فكان شديد 
التهذيب جدأًء وكان له صوت عالٍ طتّان» ولكنه مكبوح» وشديد التوسل. . . 
وأعتقد أنه كان يريد أن يشعر أنه يستطيع الاتصال كلما أراد. ..2. 


وكان نوح ديتريش أقرب المقربين إلى هيوز آنذاك بالتأكيد» فقال إن 
الملياردير قد دعم نيكسون منذ بداياته» عندما رشح نفسه لعضوية مجلس 
النواب في الكونغرس سنة 1946» وأسهم في التبرع لكل حملة تلت ذلك 
التاريخ . كما قدم مبالغ كبيرة للاستخدام الشخصي لنيكسون وأفراد عائلته. أما 
نيكسون» فقد بذل بدوره كل ما في وسعه لامتداح هيوز على الإجراءات التي 
كان يتخذها ضد صانعي الأفلام الذين كان يعتقد أنهم شيوعيون» وقال: «إن 


|323| 


'موقف هيوز يستحق الاهتمام والتأييد من جميع الناس الذين يؤمنون بضرورة 
محق كل قوى التخريب الهدامة». 

وبحلول سنة 1954. حسب رواية تشاك جيانكانا - شقيق سام» زعيم 
المافيا في شيكاغو ‏ كان هيوز يخبر شركاءه» أن نائب الرئيس نيكسون قد صار 
أليفاً داجناً «يأكل من يده» . غير أن أول دليل مفصل على مساعدة هيوز وسخائه 
المالي» يعود إلى سنة 21956 أثناء فترة انعدام اليقين الطويلة التي لم يكن 
معروفاً أثناءها ما إذا كان نيكسون» سيصبح المرشح الشريك لايزنهاور مرة 
أخرى لولاية ثانية . 

ففي تموز / يوليو من تلك السنة» قام هارولد ستاسِنْ» الحاكم السابق 
لولاية مينيسوتاء ومساعد الرئيس لشؤون نزع السلاح» يعقد مؤتمر صحافي 
أعلن فيه أن استبياناً للرأي تمّ إجراؤه بصورة خاصة:» قد أظهر أن كريستيان 
هيرترء حاكم ولاية ماساشوسيتس» سيكون أكثر جاذبية من ريتشارد نيكسون 
بكثير كمرشح لمنصب نائب الرئيس. وحث سُنَاسِنُ الحزبَ الجمهوريٌ على 
تأييد هيرتر» ودعا نيكسون إلى التنحي جانباً. ونجم عن مبادرته هذه نشوء ما 
صار يعرف بحركة التخلص من نيكسون . 

ويعدسق اكطويلة انشكفت تكسون بهذا الجيد» اتلد إنه كان مخ 
عمل «المفكرين بأحلامهم وتمنياتهم»» والذين «كان باستطاعته أن يظل مترفعاً 
عنهم». غير أنه في ذلك الحين لم يكن مترفعاً أبداً. فقد استذكر باتريك هيلينغز 
أنه «أضيت بالذعرة . وسرغان ما نداث: حركة معاكسة لتحشد التاييد لتيكسوةنءع 
تدعمها عملية سرّيّة يمولها هوارد هيوز. 

وبعد برهة قصيرة من مؤتمر ستاسن الصحافي» رن جرس الهاتف في 
مكتب واشنطن التابع لروبرت آ. ماهيو وشركاه»ء وهي شركة تعرض القيام 
«بتحقيقات خاصة»» وهذا تعبير اصطلاحي ينم عن مجموعة كبيرة متناثرة من 
أنواع الخدمات المشبوهة . فماهيوء الذي كان عندئذٍ في التاسعة والثلاثين» قد 
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عمل كعميل سري لمكتب التحقيقات الاتحادي أثناء الحرب» ثم صار آنذاك 
مستخدما براتب شهري لدى وكالة المخابرات المركزية. وقد قال فيما بعد إن 
دوره كان هو القيام «بالمهام المستحيلة» (بل يقال إن أعماله بالفعل هي التي 
أوحت بعنوان المسلسل التلفزيوني : مهمة مستحيلة) . 

كانت الوكالة تعهد إلى ماهيو بأنواع المهمات» التي تحتاج إلى إبقائها 
"قابلة للإنكار»» وهي أنشطة تراوح من تقديم خدمات جنسية لبعض الساسة 
الأجانب» إلى إيقاع آخرين في مصايد جنسية ضارة بسمعتهم لتستخدم كسلاح 
ابتزاز» كما تتضمن التنصت غير القانوني» وتخطيط الاغتيالات. وكان قد عمل 
بطلب من نيكسون؛ في عملية سرّيّة ضد ملك النفط اليوناني آرسطو 
أوناسيس”**» كما كان قد مضى عليه وقت وهو يؤدي بعض المهام لمصلحة 
هوارد هيوز. 

وقد بدأ العمل لهيوز على نحو عادي مبتذل وممل. فقد طلب المليادير 
تحريات عن الزوج الأول للمرأة التي كان على وشك الزواج منهاء وهي 
الممثلة جين بيترز. وسرعان ما وصلت بعد ذلك تعليمات بالتجسّس على آفا 
غاردئر» لاكتشاف من الذي كانت تواعده. ثم» في أعقاب نجاح ماهيو في 
التخلص من مبتر محتمل» تحدث إليه هيوز هاتفيا ليعرب عن رضاه وارتياحه. 
فوصف ماهيو ذلك بقوله: «ومنذ ذلك الحين» أصبحت رجل هوارد». وقد 
حل محل ديتريش في آخر الأمر فخدم هيورٌ خمسة عشر سنة. غير أن ذلك قد 
سبقته أولاً مهمة ضمان فشل ستاسن في إزاحة نيكسون عن الترشيح كشريكِ 
لآيزنهاور. 

وقد تم تمويل هذه العملية لإيقاف ستاسن من جيب هيوز» بعد طلب من 
«قياديين جمهوريين» لم تُذْكّر أسماؤهم. فاستجاب ماهيو باستئجار عميل سرّيّ 


(*#) انظر الصفحة 412. 
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ليتظاهر بأنه متطوع» ثم يخترق مقر قيادة ستاسن بهذه الصفة. وبذلك علم هذا ' 
العميل المدسوس»ء أن ستاسن يخطط للكشف عن استطلاع جديد للآراء في 
المؤتمرء وأنه سيكون استطلاعا مزيفاء كما زعم ماهيوء مرتبا عمدا ليميل ضد 
نيكسون. ومن أجل استباق خطة ستاسن» استخدم ماهيو أموال هيوز لإجراء 
استطلاع خاص بهء يطو فند أن تيكسوة ل متيقلفا ابدا نيل هو معدم بجذا 
ككاسب للأصوات . 

وفي تلك الأثناء» كان اختراق مكتب ستاسن قد جاء بذخيرة أكثر . وقد 
ذكر ماهيو في السبعينات أنه «تم وضع (غطاء) على سلة مهملات ستاسن» 
وكانت نتيجة ذلك الغطاء. . . حسناً لنقل أنها غيّرت اتجاه المدّ». وعندما سئل 
عن المعلومات التي تم العثور عليها في تلك السلة» هر ماهيو رأسه قائلاً: «لن 
يكون في مصلحة أي شخص مناقشتها». غير أن ستاسن بدوره ظل يلح بعد 
سنوات طويلة أن «القصة الكاملة ليس من الممكن روايتها بَعْذَ) . 

وانتهى مؤتمر سنة 1956 بانتصار كامل للقوى النيكسونية . وجاءت الذروة 
بعد دقائق من إمتاع ستاسن للصحافة بالاستطلاع غير المؤاتي لنيكسونء عندما 
جعله سناتور أمريكي يبدو أحمق بإعلان النتائج الاستطلاعية المعاكسة التي 
قدمها ماهيو. فاستسلم ستاسن وانتهى به الأمر إلى الثناء على ترشيح نيكسون 
باسم الحفاظ على وحدة الحزب. 

وقال ماهيو في سنة 1996: «لقد علم نيكسون بما فعلته من أجله» ولكنه 
لم يعبر عن أي عرفان. . . ولقد رأيته في اليوم التالي لدحرنا تهديد ستاسن؛ 
فلم يقل حتى كلمة أشكرك». أمّا هيوز فقد فرح بدوره لهذه العناية الجديدة 
بنيكسون. فقال ماهيو عن ذلك متأملاً: «لم يكن السبب هو اعتقاده أن نيكسون 
يؤدي عملاً جيداً» بل كان سبب فرحه هو شعوره بأن نائب الرئيس مطواع». 

وفي كانون الأول / ديسمبر 1956 بعد بضعة أسابيع فقط من إعادة 
آيزنهاور ونيكسون إلى البيت الأبيض» قدم هيوز توغا فق المساعدة مختلنا. 
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وتيكم:ظلق واقغة استاسح سر فكتوما نسحو عشرين سبةء“فإن هذا المتخن 
الجديد سرعان ما تم تسريبه» مما ألحق ضرراً لا يمكن حصره بآمال نيكسون 
السياسية وسمعته على المدى البعيد. وحسب رواية نوح ديتريش» فإن نيكسون 
قد جلب الكارثة على نفسه. 

قال ديتريش إن المسألة» بدأت بمكالمة هاتفية إلى مكتب هيوز الرئيسي 
في لوس آنجيلوس من فرانك ووترز» أحد محامي المليونير. ونقل عنه ديتريش 
قوله على الهاتف: «انظر يا نوح» إن نيكسون يستمر في الإلحاح عليّ. . . إن 
شقيقه دون يعاني من مصاعب مالية في مطعمه في ويتيير. ويريد منا نائب 
الرقعن أناتشاعدة) .سال ديتويكن: ْ 1 

- «نساعده بأي طريقة؟) . 

- «إنه بحاجة إلى مبلغ نقدي. الواقع إنه بحاجة إلى مائتين وخمسة آلاف 
دولار). 

وحتى ديتريش» المعتاد طويلاً على إسراف هيوزء صعقه هذا المبلغ 
المدوّخ : ذلك أن 205000 دولار في سنة 1956» كانت تعادل ما قيمته اليوم 
5 مليون دولار. فقال: «هذا شيء لن أتحمل المسؤولية عنه». فعلى الرغم 
من أنه كان يوزع بانتظام» نحو نصف مليون دولار سنوياً لأغراض سياسية» فإن 
هذه الأموال كانت تخرج في العادة في مبالغٌ صغيرةٍ نسبياً. ولم يحدث قط أن 
ذهب مثل هذا المبلغ الهائل إلى فرد واحد. فأوضح ديتريش أن على هيوز نفسه 
أن يفوضه بدفع مثل هذا المبلغ الضخمء وقد فعل بعد ذلك: «اتصل بي هيوز 
في صباح اليوم التالي وقال لي : «لا يهمني حجم هذا المبلغ قيد أنملة. بل إنني 
أريد أن أفعل ذلك لأن فيه فرصة لتعزيز علاقة» . 

والعلاقة الوحيدة التي كان لدى هيوز دافع لتعزيزهاء هي العلاقة مع 
ريتشارد نيكسون. فلن يكون هناك أي مكسب على الإطلاق» من تخصيص 
. مثل هذا المبلغ لمصلحة دونالد نيكسون» رجل الأعمال من المستوى المتوسط 
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المتهيج الحماسة» والشديد الطموح إلى حد مفرط والمستمر أبداً في الشروع ' 
في خططٍ تتسم بالمبالغات الحمقاء المتكلفة. كان رئيساً لأعمال نيكسون 
المتحدة» وهي مشروع تجاري يتألف من مطعم يدخل إليه الناس بسياراتهم» 
وفيه أكلة متميزة تذعى نيكسونبيرغر» ودكان البقالة الذي كان يملكه والداهء 
ومقهى ‏ وكلها في ويتيير - وكان منهمكاً في بناء مطعم آخر يُدْخَلٌ إليه 
بالسيارات اسمه مطعم نيكسون في آناهايم. وكان أبهناً غارفا فى ذيون كرئ» 
جعلته يواجه الإفلاس إن عجز عن الحصول على تمويل كبير. 

وأكمنا ضف ديعروكن: هذه المسألة: «كانت طبخة تفوح منها رائحة 
كريهة». بل لقد انزعج ديتريش أكثر» عندما أمِرَ بتسجيل مبلغ ال 205000 دولار 
في الحساب على أنها قرض. فشركة هيوز للآلات لم يكن من عادتها تقديم 
القروض» دع عنك القروض لرجال أعمال لا علاقة لهم أبداً بأعمال النقط أو 
الطيران. وبالإضافة إلى ذلك» كانت ضمانات هذا القرض» هي صكوك ملكية 
فإن معاملة تجارية من هذا النوع مع شقيق نائب رئيس الولايات المتحدة» تقوم 
بها شركة تبسك يقاو لات تحكومية كبرئ» هق شأنها أذ تند مشيوهة جد . 


وكان ديتريش يحب نيكسونء» وقد صوّت له ولكن القلق بلغ به حداًء 
جعله يطير إلى واشنطن ومعه تحذير. فأبلغ نيكسون: «أنا أشعر بأنني مضطر 
إلى إخبارك بأن هذا القرضء إذا صار معروفا لعامة الناس فإنه قد يعني نهاية 
مستقبلك السياسي». فلم يقلق نيكسون» بل أجاب: «يا نوح» أسرتي تأتي قبل 
مستقبلي السياسي» ودُون يريد هذاء فهو مضطر إلى الحصول عليه من أجل 


بقائه) . 


وتم تنفيذ القرض حسب الأصول» ولكن تحت شروط من السرية خارقة 
للعادة. وعلى الورق لم تقدمه شركة هيوز للآلات» ولكن قدمه محامي هيوز». 
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كليهما. فأعطى المال لوالدة نيكسون, التي قدمته بدورها كقرض لأعمال 
نيكسون المتحدة. وبعد أشهر»ء ومن أجل دفن المعاملة على نحو أعمق» تم 
نقل العمل الورقي من اسم ووترز إلى اسم محاسب ليس موظفاً عند هيوز. 

واختفت تلك النفقة النقدية الضخمة» التي صرفها هيوز في غضون 
أسابيع من وصولها إلى يد دونالد نيكسون. ومهما يكن ما حدث لتلك 
الأموال ‏ التي كان مفروضاً أنها قد استخدمت لخدمة ديون قديمة ‏ فإن أعمال 
نيكسون المتحدة استمرت في الغرق في بحر من الحبر الأحمر. فبذل ديتريش 
محاولة أخيرة لإنقاذها من الغطس إلى الأعماق» أولا بطلب موافقة ريتشارد 
نيكسون على استدعاء محاسبين ليعيدوا تنظيم أعمالها. وعندما قاوم دونالد 
مقترحاتهم سافر ديتريش إلى واشنطن مرة أخرى لمقابلة نائب الرئيس. فصذه 
ريتشارد نيكسون قائلاً: «اسحب المحاسبين. . . إن أخي يريد أن يريدها 
بطريقته الخاصة». وهكذا غرقت شركة أعمال نيكسون المتحدة بالفعل بعد ذلك 
بأسوفية : تماما ماتيا ليا المحاسيون. 


وكان من المحتمل أن يظل قرض هيوز سراً إلى الأبد» لولا الخطوات 
نفسها التي اتخذت لإخفائه. وبحلول سنة 1960» بينما كان نيكسون وكيندي 
يصطرعان على احتلال البيت الأبيض» اختلف المحاسب المحتفظ بالصكوك 
مع موظفي هيوزء وبما أنه كان ديموقراطياًء فقد سرّب القصة إلى معسكر 
كيندي» الذي ضمن سماع الصحافة بها. فلم يتحرّر نيكسون بعدها أبدأ من 
فضيحة قرض هيوز. فقد أعيد فتح التحقيق فيها مراراً وتكراراًء في سنوات 
0 و1962» و1968» و1972. 

وعندما كان نيكسون يُسْألء كان رده إِمَا الاستهانة بالقرض» أو الزعم بأنه 
لم يكن متورطاً فيه. فأخبر صحافياً: «لم تكن لي يد في تقديم ذلك القرض. 
كان لشقيقي... وقد كتبت والدتي الملكية باسم الدائنين» ففقدت كل ما 
لديها ...4 وليسن هناك من دليل على أن هنا نبكسون «فقندت كل ما كان 
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لديها». ورغم أن قطعة الأرض الخالية المستخدمة كضمانة إضافية» قد ثم 
تحويل ملكيتها في آخر الأمر إلى أتباع هيوز» فقد احتفظت ببيتها وممتلكاتها 
الأخرى. والواقع أن شروط قرض هيوز تخلت «عن كل الحقوق في تأكيد أي 
مطلب أو ادعاء بالنقص ضد هنا نيكسون». 

أمَا إصرار ريتشارد على أنه لم يلعب أي دور في تلك المعاملة» فإن 
الإشارات إلى عكس ذلك وفيرة. كان أحد الموقعين على تأجير قطعة الأرض 
الخالية» الذي تم تنفيذه قبيل تقديم القرض» مشهوراً بشخص اسمه وليام 
ريدجلي. وكان موظفاً بمكتب الإنفاق في مجلس الشيوخ بواشنطن» حيث كان 
يقع مكتب نائب الرئيس . وبالإضافة إلى ذلك فإن نيكسون لم يكتف بالتستر 
غلن مانذاز: نه ونين :ويتريكن :ها تمعز كذلك على تفاضيل أحخرى تغير 
بسمعته. فأثناء اجتماع حول القرض» خرج أحد محامي هيوز كي «يتحدث 
بالهاتف مع دِكُ) وعاد ليقول إنه قد تحدث «مع مساعد لنائب الرئيس». وفيما 
بعد كان يشار إلى نيكسون في تقارير هيوز ومراسلاته باسم شيفرة رمزي هو 
«القسم الشرقي» أو «الشرق». وقال أحد المحاسبين بعد ذلك بزمن طويل: «لم 
يكن هناك أي التباس . كان ذلك الاسم الرمزي يعني نائب الرئيس». 

وطار نيكسون فيما بعد إلى كاليفورنيا لمناقشة إعداد وثائق» نقل الملكية 
المنصوص عليها كضمان للقرض» «لإثبات وضع يعود إلى والدته فيه ريع بيع 
أصل من الأصول الرأسمالية». وكان شريكه القانوني توماس بيولي» هو الذي 
أعدّ الوثائق التي ضمنت أن هنا نيكسون لن تدفع ضريبة على الصفقة. وأخيراً 
فإن مكتب مندوب الشركة فى لوس آنجيلوس» كان يحتوي على قائمة بأسماء 
أصحاب الحصص المفترضين فئ أعمال نيكسون المتحدة» وكان أحد الأسماء 
الواردة في تلك القائمة هو اسم ريتشارد م. نيكسون. 

فمن الذي استفاد من الصفقة؟ عندما كانت أعمال دونالد نيكسون تتعثّر» 
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انهارت تجارته في آخر الأمرء عَّن في وظيفة مربحة كموظف علاقات عامة 
تنفيذي بشركة كارنيشن المذكورة. التي كان رئيسها آلفورد غورملي أحد 
لضغطه بشأن حصص الحليب النسبية”*' . 

هل أستفاة تيكسيون :شخصيا عن زهي" هيوذ ؟ 

عندما تم الاتصال بفرانك ووترز» محامى هيوزء سنة 1996» رفض 
الحديث عما إذا كانت ال 205000 دولار لم تذهب إلى أعمال دونالد» بل إلى 
أخيه نائب الرئيس» وقال: «لن أجيب. إنه ميت. لقد انتهى. وآمل أن يكون 
فى أحضان الله . 
دييغو الذي كان يعرف نيكسون من طفولته» وظل طويلا من أكرم مؤيديه. 
فقال: «أعتقد أنها كانت لريتشارد فى الحقيقة» لمساعدته على العيش . فقد كان 
رجلا فقيراً نسبياً» . 


وراح بعض أعداء نيكسون الديموقراطيون يتكهنون في مجالسهم 
الخاصة» أين ذهب جزء من تلك الأموال على الأقل. ففي غضون شهر من 
الموافقة على قرض هيوز» اشترى نيكسون بيت جديداً كبيراً في واشنطن» كان 
يملكه ذات يوم المدعي العام السابق هومر كامينغر. وقيل إنه دفع خمسة 
وسبعين ألف دولار لبيت ريفي ضخمء ذي ست عشرة غرفة من طراز تيودورء 
(نسبة إلى السلالة التي حكمت بريطانيا بين سنتي 1485 و1603). يقع وسط 
محيط أخضر من الأشجار ويطل على حديقة عامة. وزعم نيكسون أنه قد اشتراه 
بفضل رهن وحدهء ولا فضل لسواه. ومع ذلك فقد قيل إنه تمكن من ذلك قبل 
بيع بيته الأصلي الموجود. 


(*#) انظر ص 264. 
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' فهل كوفئ هوارد هيوز على سخائه؟ كان بعض المراقبين يعتقدون ذلك . 
فقد كانت مصلحة الضرائب الداخلية تعيق جهود الملياردير لإعلان معهد هيوز 
الطبي» مؤسسة خيرية تستحق بتلك الصفة الحصول على مكانة الإعفاء من 
الضرائب. فقد كان ذلك المعهد. المعلّن بأنه يقدم ملايين الدولارات «١لمكافحة‏ 
الأمراض والالام الإنسانية»» متهربا من الضرائب. وكانت نسبة 84 بالمئة من 
دخله الهائل لا تذهب للبحوث الطبية» بل إلى جيب هيوز. وبعد شهرين من 
تقديم هيوز ذلك القرض لنيكسون» عكست مصلحة الضرائب الداخلية قرارها. 
وبما أن ملفاتها محفوظة بإحكام وتكتمء فليست هناك طريقة لمعرفة سبب ذلك 
التغيير في توجهها. 


وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان هيوزء في الأشهر التي سبقت القرض» قد 
ألزم شركته ‏ على عكس مشورة كبار موظفيه ‏ بأكبر طلب لشراء الطائرات في 
تاريخ الطيران» بما تزيد قيمته على أربعمئة مليون دولار من طائرات الركاب 
النفاثة وتجهيزاتها. وقد تمت تلك النفقة الضخمة» التي كانت تمثل ما هو أكبر 
من قيمة أصول الشركة وموجوداتهاء في وقت كانت فيه شركة طيران هيوز عبر 
العالم 718/8» تخسر من مواقعها وتتراجع أمام منافسيها وتُظهِرُ خسارة. ولكن 
في الشهر الذي تم فيه قرض هيوز لنيكسون أعطى مجلس إدارة علوم الطيران 
المدني. رخصة لخطوط عبر العالم 771/4 للحصول على قروض هائلة» بطريقة 
تناقض قيوده المعتادة. وفي الأشهر التالية» أعطيت الشركةٌ المذكورةٌ طرقاً جوية 
محلية ودولية جديدة» وسمح لها بزياداتٍ في أسعار بطاقاتها كان قد طال 
تأجيلها. وكان المدير الجديدء الذي عين للشركة بعد ذلك بوقت قصيرء 
واحداً من داعمي نيكسون ماليا. 


هل أثر ريتشارد نيكسون في هذه التطورات» أم أنها لم تكن سوى فرص 
محظوظة لهيوز؟ ذلك أن ديتريش - مثلاً ‏ كان واحداً من الناس الذين وجدوا 
شيئاً من الغرابة» فى عكس مصلحة الضرائب الداخلية لقرارها حول المعهد 
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الطبي. فتساءل: «هل حصل هوارد على صفقة؟. . . تستطيع أن تستخرج 
استنتاجاتك بنفسك». ذلك أن هيوز «لم يكن بالتأكيد محبا للإنسانية. فليس من 
شك في أن قصده الخفي الكامن في أعماق تفكيره» كان أن يجعل نائب رئيس 
الولآنات المتحعدة فذيا له بالعزفان 0 


فحتى بعد كارثة قرض سنة 1956» عجز نيكسون عن مقاومة مِئَن هيوز 
وأفضاله المالية. كانت تلك حماقة تعادل في ضخامتهاء حماقة الرئيس كلينتون 
في التسعينيّات» بانغماسه في العبث الجنسي بعد زمن طويل من تصنيفه كزير 
نساءء مع معرفته بأن أعداءه كانوا يرون عن و لاك نول حاهه الال 
كعب اخيل. ومع ذلك فبينما نجا كلينتون من عواقب قضية مونيكا لوينسكي» 
فإن حاجة نيكسون المستمرة إلى أموال هيوز» قدر لها أن تكون من العوامل 
الكبرى لسقوطه. 


«أنا ريتشارد ملهوس نيكسونء أقسم جاداً بأنني سأؤيد دستور الولايات 
المتحدة وأدافع عنه. . .2 في كانون الثاني / يناير 1957» بينما أخذ نيكسون 
يردّد على مسامع الشعب الأمريكي تعهده الافتتاحي» أخلف وعده لزوجته بعدم 
ترشيح نفسه» كانت تلك هي المرة الأولى» ولكنها لم تكن الأخيرة. ومنذ أن 
أعطى ذلك الوعد» تغير زواجهما على نحو لا هوادة فيه. 


فصورة بات المخلصة التي رآها الناس» ظلت بات تحافظ عليها لتبدو 
أمامهم زوجة متفانية. فقبلت كل العناوين والألقاب التي أطلقت عليها: ربة 
بيت العام المتميزة» والدة العام» الزوجة المثالية للأمة. فقد كانت بالفعل 
صخر مسائدة ذاكما ؤاقفة إلى جانت يكسون ؤائما: راجت تشارك بأنقيظة 
(6» للاطلاع على مناقشة للقرض تحتج ضد الارتياب في كونه قُدّمَ في مقابل تدخل نيكسون لمصلحة هيوزء 
أنظر سيرة نيكسون بقلم ستيمن آمبروز (ص 597 وما يليها؛ وكذلك وزارة العدل» بيان صادرة في 27 


تشرين الأول / أكتوبرء 1960» ملف قرض هيوز لنيكسونء وملف الحملة الرقمي 804» في الحقل ,92 
هلح ,6م1/5) . 
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تافهة دون أن يبدو عليها السأم» وصافحت ألوف الأيدي» ووزعت أقلام حبر 
سائل نُقِشُ عليها اسمها «باتريشيا نيكسون». وتشاطرت مع الصحافة بعض 
الحقائق السخيفة : مثل كون خزانة ملابسها للحملة تضم خمسة فساتين» وست 
بذلات» وزوجين من الأحذية» وثماني قبعات» ولكن بدون حقيبة أوراق» 
لأنها ليست سوى الزوجة. وقال نيكسون لابنته جولي بعد سنوات: «كانت لها 
ميزات ممثلة عظيمة» تكون في أحسن أحوالها وهي على المسرح». 


ولكن بات في خصوصياتها ‏ بمعزل عن الناس ‏ كانت محبطة خائبة 
الأمل على نحو يتزايد باطراد. وقد كتبت إلى صديقتها هيلين دراون: «أود لو 
أقوم بعمل إضافي» بدلاً من كل التسكع غير المفيد والمتوقع مني القيام به. 
وفي مؤتمر سنة 1956 أفلتت منها عبارة جاء فيها أنها تستطيع التفكير «بأي عدد 
من الأشياء التي أفضّلها على السياسة». وكان نيكسون واعيا لسخطهاء بل إنه 
قد أَسَرٌ لآيزنهاور بأنه يعاني «مشكلة خطيرة مع زوجته»» فأخبر الرئيس بأنه إذا 
لم تتقبّل بات فكرة البقاء في واشنطن «فسأجد صعوبة في عمل أي شيء». 

كانت قد مرّت سنتان منذ أن صَّدِمَ روبرت بيير بوينت» من شبكة 
كولومبيا الإذاعية 85© لرؤية مدى عزلتها وترفعها. عندما شاهد لديها «رعبا 
مقيماً في الأعماق» من عمل أي شيء قد يعيق مطامح نيكسون. أما الآن 
(1957) فقد بدأت ترد الضربات. وتحدث الزوار عن رؤية بات «تفقد السيطرة 
على طبعها» . .وعلق المقريون الداخليون غلى #اتفجاز طيعها الذي كان نادراً 
ولكنه عنيف». وكان الأب كرونين» الوسيط بين نيكسون ومكتب التحقيقات 
الاتحادي أثناء قضية هيس» قد أصبح كاتب خطاباته الرئيسي. وذات مرةء 
عندما ألقى نيكسون أحد الخطابات بطريقة سيئة» كما يستذكر كرونين» فإن 
«بات فتحت عليه نوات الجحيم أمام الموظفين». 


وقال كرونين: «ذات يوم أرسلني دِكُ إلى بيته في الضواحي». للحصول 
على بعض أوراق أحتاج إليها على عجل . وكقخ أعراقة الأسوة حيدا + وقد 
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دعيت إلى هناك للعشاء. وكنت أحب ابنتيه. ولكنني عندما قرعت الباب» 
فتحته بات وقالت: «كلاً. لا يمكنه أن يعود إلى هنا بإرسال القسيس!» فرجعت 
إليه وقلت له: «ما هذا الذي ورّطتني فيه؟» فقال: «آه. لم أظن أنها ستقول أي 
شيء لك أنت. إن لدينا مشكلة صغيرة الآن». ولكنني لاحظت عندئذ أن 
نيكسون لم يكن يذهب إلى بيته في الليل. بل كان يحتفظ بغرفة فندق في 
المنطقة. . . وكان» ببساطة» يعيش هناك». 

ولعل هذه هي الفترة التي طارت أثناءها هنا نيكسون عبر القارة لإنقاذ 
الموقف. كما تستذكر ابنة عم نيكسون ياسمين ويست. وقد جاءءت» لا لتكون 
مع ابنهاء بل مع بات» التي «لم تكن تكلمه) . 

وقد أخبر جيمس باسيت زوجته في رسالة بعثها إليها في موطنه: «كانت 
بات في نوبة من نوبات غضبها. ولن يصدق ذلك أحدٌ آخر في الولايات 
المتحدة». وقد لاحظ باسيت الزوجين على طائرة الحملة الانتخابية: «كانا 
يجلسان على الجانبين المتقابلين من الممرء أو أبعد من ذلك . ثم عندما تبدأ 
الطائرة في الدوران الحائم استعدادا للهبوط» كانا يجتمعان معاء ويرتديان على 
وجهيهما ابتسامة «بات ودك». ويضع ذراعيه حولها من أجل المصورين". 

وفي أواخر سنة 1956» عاد نيكسون من رحلة إلى أوروبا مقترحاً تبني 

وبعد شهور عثر باسيت على نيكسون» ومعه زميل له من كبار الوزراءء 
وباقة من ست نساء في مطعم منعزل في ميريلاند. فاختفى الزميل مع واحدة 
منهن. أما نيكسونء الذي كان مخموراء فقد رفض عرض باسيت- لإيصاله إلى 
بيته» وقال إن الفتيات سيعتنين به. 

وكان باسيت يعتقد أن نيكسون ينظر إلى النساء باعتبارهن اجنسا 
مختلفاً. . . ملحقاً زائداً»» وأنه كان لديه «ازدراء كلّي للعقلية الأنثوية». وكان 
في جعبته ذخيرة من النكات البذيئة: وكانت المفضلة منها ‏ كما كان أحد 
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موظفيه يعرف جيداً ‏ تتعلق برجل له نشاط حصان الاستيلاد» يرغم زوجته على 
معاشرته اثنتي عشرة مرة كل يوم. فلما احتجت في آخر الأمر بأنها تعبت ولم 
«الأست الميت!2 واستذكر باسيت أنه ذات صباح في قطار الحملة الانتخابية 
زوجته أمام مساعديه «وفي عينيه التماعة غريبة» وصرخ: «أست ميت!» فلم 


وأككا ل سكلة سن 1958 :تقنها : أضنوو :ال تكسيون 4 الذي كان شرساء 
بمرض خطير . كان فرانك نيكسون في الخامسة والسبعين» يعاني من مرض في 
كليتيه» ومن تصلب الشرايين» وقرحات نازفة» فأرسل خبراً من ويتيير بأنه يريد 
أن يرى ولده. ولم يكن نيكسون قادراً على الذهاب إلى كاليفورنيا في بادئ 
الأمر. ولكنء» بناء على نصيحة أحد أمناء سرهء استطاع أن يكتب رسالة خاصة 
لأبيه تبدأ بعبارة: «والدي العزيز»» بدلا من بدايته المعتادة: «والدتي ووالدي 
العزيزين» وأثناء مؤتمر الحزب الجمهوريء أصيب أبوه بانفجار أحد شرايين 


بطنه وراحت حالته تتدهور بسرعة. 


وبعد ترشيح نيكسون نائباً للرئيس» هرع إلى أبيه على الفور وهو على 
فراش الموث. وكتب بعد سنوات : «سأظل دائماً أتذكر آخر مرة رأيته فيها. 
فطلب فتن للق له ؤقتةه لآنه كان فق الوهرة تيك ل يستطيع أن يحلقها 
بنفسه. وعندما انتهيت من حلاقتها له قال إنه يشعر بتحسنء» فقلت له: سأراك 
في الصباح» فقال: لا أظن أنني سأكون هنا في الصباح. فقلت له: عليك أن 
تستمر في الكفاح يا أبتاه. فكانت آخر كلماته لي: عليك أنت أن تستمر في 
الكفاح يا دك. ومات في اليوم التالي. . .2 وأثناء حراسة الجثمان المسجى» 
كانت والدة نيكسون تستقبل المعزين وتطلب منهم أن يوقعوا في سجل الزوارء 
وأن يتفحصوا سجادة مربعة حمراء كان ابنها قد وقف عليهاء عندما حلف 
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اليمين الدستورية كنائب للرئيس في سنة 21953 وتقول لهم إنه أرسلها إليها. 
نيكسون إنه قد نهض عند الفجر ليخبز لهم فطيرة تفاح . 

وعندما كان باسيت جالساً مع نيكسون في عطلة نهاية ذلك الأسبوع. 
وأبوه في النزع الأخير في الطابق العلوي» بدا له نيكسون منقطعاً عن آلام أبيه 
على نحو غريب. وقد استذكر باسيت: «كنت أسمع الأنفاس المتحشرجة 
والضجة التي تشبه الصرير. ولم يكن ذلك كله يقلق نيكسون. ولكنه أقلقني» 
بينما كان هو منهمكاً فى التخطيط لحملته. ..2. 

وبعد موت فرانك نيكسون.ء في 4 أيلول / سبتمبر 1956 منع نيكسون 
المصورين من تصوير حداد العائلة فى الجنازة. وأعلن أن «هذا حزن شخصي 
خاص تماماً». غير أنه في غضون أسابيع قليلة» عندما عاد إلى منابر الخطابة» 
راح يطلب عطف الناخبين المواسين له على ذلك الحزن دون أن يرف له جفن . 

وفي بوفالو بولاية نيويورك» في 16 تشرين الأول / أكتوبر» افتتح 
نيكسون خطابه بكلمة «كان والدي...2 ثمء بعد توقف قصير كأنه يحاول 
السيطرة على عواطفه» تابع يقول: «أتذكر أن والدي أخبرني منذ زمن طويل : 
دِكء يا دِكُء إن بوفالو مدينة جميلة. ولعلها كانت مدينته المفضلة!» وعندما 
انتقل إلى مدينة روتشيسترهء ثم إلى مدينة إيتاكا ‏ ثلاثة تجمعات سياسية في 
غضون أربع وعشرين ساعة ‏ قيل إنه بدأ خطابه بالجملة نفسها عن ١مدينة‏ أبيه 

وفى إيتاكاء انفجر غاضباً عندما تلقى أسئلة من طلاب جامعة كورنيل 
عندما وصل إلى المطارء تقيّأ على حافة المدرج قبل أن يصعد إلى الطائرة. وما 
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الصحافة» ومهدداً بأنه «سيقطع خصيات» الذين وضعوا البرنامج ‏ وكانت تلك 
عبارته المعهودة التي يكثر من تكرارها -» ثم صرخ في وجه تيد روجرز». 
المساعد التلفزيوني الموالي له» والذي رتب أمر ظهوره على الشاشة قبل ذلك 
بأربع سنوات» ليفند الاتهامات حول الصندوق السري: «يا ابن الزانية! أنت 
الذي وضعتني مع ذوي الأدبار القذرة أبناء العاهرات الليبراليين؛ لقد حاولتَ أن 
تدمّرني!. .20 ثم ألقى بنفسه على روجرز» حتى اضطر أحد المراسلين إلى 
الإمساك به وإبعاده عنه. وخلال تلك الجولة نفسها قيل إن نيكسون قد لكم 
رجلا آخر في وجهه. 

إن أي مرشح سياسي يكون في العادة مرهقاً عند نهاية الحملة. غير أن 
نيكسون كان مشوشاً في توجهاته بشكل غير عادي. ففي كنتكي ظل يشير إلى 
الوقت بكلمة «هذه الليلة»» بينما كان الوقت في الصباح الباكر. وبعد ساعات» 
في إيلينوي» ظن أنه قد وصل لتوه من تكساس . وفي أوهايو» عندما صعد إلى 
طائرة في مدرج مهجورء استدار لتحية جمهور لم يكن له وجود على الإطلاق. 
ولاحظ جيمس رستون في النيويورك تايمز أن المراسلين» كانوا منهمكين في 
تحليل نفسية نيكسون منذ المؤتمر الجمهوري . 

وقد أصيب بوب هالدمان بصدمة.ء أثناء مراقبته لنيكسون في ذلك 
المؤتمر. فاستذكر: «أمام الستائر الرمادية اللون في غرفة فندق بسان 
فراتسيسكؤ»«ؤقف :دك تيكسوة وسشظط مجموعة من المتدوبين الجمهوريين» 
فاقتربت منه وأنا أستمع إليه في فزع » فكانت أول فكرة خطرت ببالي أنه ربما 
كان مخموراً. كانت عباراته لا تكاد تكون مفهومة؛ واستمر يثرثر وحده 
بكلمات تدور حول نفسهاء بينما راح مَنْ حوله ينظر بعضهم إلى بعض متعجبين 
مستغربين ٠‏ 05.). 

كانت الخرزئزة يشمفية غير فهومة عخ,خصائض تكسون6.عندها يكرن 
مرمّقاً أو تحت الضغط والتوترء سواء أكان مخموراً أم صاحياً. وقد أقلق ذلك 
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باسيت» الذي كان يعرف نيكسون معرفةً جيدةً. فقال له في الليلة التي أفلت 
فيها زمامه بعد العرض التلفزيوني في إيتاكا : اما ورم كالتجسيم حو انك 
تترك غضبك ينفجر إلى عنان السماء حول شيء تافه لا أثر له كهذا. فما الذي 
ستفعله بحق الله لو كنت رئيساً ووجدت نفسك في وضع سيّئ بشكل 
حقيقي؟21. 

فقال نيكسون إنه سينظر في المسألة. وكان ذلك بعد بضعة أشهر فقط من 
علمه بأن الدكتور هتشنيكر»ء مستشاره الطبي في نيويورك» قد قرّر التتخصّقص 
بالمعالجة النفسية وحدها. وكان ذلك الخبر قد أقلقه وضايقهء لأن مغزاه هو أن 
أي موعد يطلبه منه في المستقبل سيكون محرجاً له وستصبح لقاءاته مع 
هتشنيكر أقل» وتتم في العادة في أماكن خاصة لا يدري بها أو يطلع عليها 
أحد. 

وكان نيكسون قد كتب إلى بيب ريبوزو عندما اشتدت الحملة الانتخابية : 
«لدي شعور بأنني سأطلب إحدى وصفات ريبوزو المشهورة» وهي «العلاج 
بالراحة» بعد أن تنتهى هذه المعركة». وقد فعل» فاتجه نازلا إلى كى بسكين 
د الانتسايات مناشترة: ْ 


كان ريبوزو موجودا على الدوام . 
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هل «يستمتع الإنسان بالأؤمات5... 
إني لأجد صعوبة خاصة في الإجابة عن هذا السؤال 


ريتشارد نيكسونء» فى سنة 1962 


عند حلول صيف سنة 1957» كان الزائرون لبيت نيكسون الجديد 
يتفرجون على عدد وفير من العجائب الأجنبية . لوحات تصويرية من اليايان على 
جدران غرفة الجلوس» وشمعدانات نحاسية من كوريا على الماتدة. وتمثال 
لبوذا من القرن الثالث الميلادي» يقبع في مكتبة نيكسون, أهداه إياه ملك 
أفغانستان؛ وصندوق من خشب الساج مطعم بعروق اللؤلؤ الناعمة القزحية 
الألوان قالت بات: «أهدتها لي مدام تشان كاي - شيك»؛ وسجادة فاخرة في 
غرفة الجلوس هدية من شاه إيران» كرمز مبكر لسخاء قيض له أن يدوم سنوات 
طويلة» وطاولتي قهوة مطليّتين بورنيش اللّك من أرض لم تكن معروفة 
للأمريكيين بعد» تدعى قيتنام . 

وكانت بات تخبر الضيوف أن هذه الهدايا رموز تقدير سياسية من أربعين 
أمة. وقدر لعدد البلدان أن يرتفع إلى خمسين قبل نهاية الولاية الثانية لنائب 
الرئيس» حيث سيكون نيكسون قد طاف في أسفاره مع زوجته حول العالم 
كله. فقد زارا بلاداً لم تطأها من قبل قدم رئيس أو نائب رئيس أمريكي. إذ 
إنهما كانا «سفيرين فوق العادة»» وتلك فكرة اختمرت في ذهن دوايت 
آيزنهاور. 
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فقد سأله الرئيس في سنة 1953: «ماذا ستفعل هذا الصيف؟ ثم اقترح 
عليه رحلة إلى الشرق الأقصى . فتقبل نيكسون هذه المهمة بلهفة وأخذ مهمته 
على محمل الجذ. وكانت كل محطة في الرحلة يسبقها تلقي معلومات مفصلة . 
فكان هناك تحليل كامل أثناء الطريق لشخصية كل حاكم أو عاهل. وفي كل بلد 
كان الدبلوماسيون يتلقون تحريضا على إبعاد نيكسون عن حفلات الكوكتيل 
الرسمية؛ والجمع بينه وبين المواطنين العاديين» الذين كانوا يتراوحون من 
رجال الأعمال والمفكرين إلى العمال والفلاحين المزارعين. 

وقيض لنيكسون أن يتذكر تلك الرحلة باعتبارها أول خطوة» لحصوله 
على خبرة بالقضايا الأجنبية قد يكون من شأنها ذات يوم» بعد أن يتمزق باقي 
سمعته ويتلاشى» أن تمكنه من ارتداء معطف «السياسيّ الكبير». كما أنها كانت 
إرهاصاً مسبقاً ينذرء في بلد بعد بلدء بما يعتبره الكثيرون الآن أخطاء نيكسون 
السياسية في مستقبله» وحماقاته الشخصية. 

ففي إندونيسيا تعشى نيكسون وبات - كما استذكر فيما بعد «من أطباق 
فضية» على ضوء ألوف المشاعل» بينما كان الموسيقيون يعزفون على شاطئ 
بحيرة تغطي مياهها براعم زهر النيلوفر». وكانت هدايا الرئيس سوكارنو 
لنيكسون تشمل بعض الخلى العاجية المغروسة في سترة كويتية عليها شارات 
النبالة» لعل الرئيس الأندونيسي كان قد تلقاها كهدايا من الأمير» فأعاد إهداءها 
لضيفه الأمريكي . 


وقال نيكسون فيما بعد أن «غرور سوكارنو المزعج» قد غاظه وضايقه. 
رغم أن مفهوم نيكسون للعظمة قيض له ذات يوم» أن يجعل الحواجب ترتفع 
في بلاده نفسها استنكاراً . أما روعة الزخارف والشارات على ملابس مرافقه في 
زيارة للهندء فقد ألهمته أن يأمر بتصميم أزياء روريتانية مزخرفة للحرس 
والخدم. الموظفين في البيت الأبيض [نسبة إلى روريتانيا: المملكة الأسطورية 
الخيالية في قصة آنطوني هوب سجين زندا: المترجم]. وفي الهندء في سنة 
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3»؛ لم ينسجم نيكسون مع رئيس الوزراء نهروء ولا مع ابنته» التي صارت 
رئيسة للوزراء فيما بعد: إنديرا غاندي. وعندما أتبع نيكسون زيارّته لباكستان 
بتأييد المساعدة الأمريكية للباكستانيين» كان حكم نهرو عليه هو إعطاؤه لقب 
«نذل بلا مبادىئ؟ . ومن جهة أخرى فقد انسجم نيكسون جيدا مع الجنرال الذي 
صار زعيماً لباكستان بعد ذلك بوقت قصيرء وهو أيوب خان. 

وكانت تعليقات نيكسون عن إنديرا غاندي ‏ كما قدر لكيسنجر أن يصفها 
فيما بعد اليست صالحة للطبع دائماً». فقد كان يحتقرها ولا يثق بالتصريحات 
السياسية الهندية. وكان نيكسون حليفا لباكستان في حرب سنة 1971 بينها وبين 
الهند؛ حتى بعد مقتل مليون بنغالي وتشريد ملايين أخرى في معارك طاحنة مع 
الجيش الباكستاني. وقبل أن تنتهي تلك الحربء» كان نيكسون قد فكر في 
استخدام أسلحة نووية في حال تدخل الصين والاتحاد السوفيبتي في الصراع . 

وكان من المواضيع الحيوية ذات الأولوية عند نيكسون». الانفتاح على 
الصين سنة 1971» وقد دخلت فيه الصين كوسيط . ففى سنة 1953 كان نيكسون 
الشات قد زا زجزيرة «الين الوطسة تايوان :: فنيقاً مكرما على السعرال شان 
كاي شيكء. وقال إنه لن يتم الاعتراف بالصين الحمراء» وشجع الانطباع بأن 
الولايات المتحدة تشجع آمال تشيانغ في إعادة غزو البرّ الصيني. غير أن الناس 
سرعان ما سمعوه يقول في حفلة أقيمت في عيد ميلاد السيد المسيح في 
واشنطن: «سوف أذهب ذات يوم إلى الصين. . . إلى البر الصيني». وبعد 
عقدين من الزمن قدر له أن يكون الاختراق الصيني على يديه واحداً من أروع 
إنجازاته التي لا تنكر كرئيس . 

وفي سنة 1953 ذهب نيكسون كذلك إلى إيران» حيث التقى بالشاه. 
صاحب الجلالة الإمبراطورية محمد رضا بهلوي. ورغم أنه أصبح بسرعة 
«صديقا شخصيا»» حسب كلمات نيكسون نفسهاء فإنه لم يذكر اسم بهلوي في 
مذكراته إلا مرة واحدة» وبصورة مقتضبة. وليس هناك ذكر لحقيقة أن لقاءهما 
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جاء في غضون أشهر قليلة من عودة الشاه إلى العرش بمساعدة العملية 
الاين : وهى الانقلاب الذي دبرته وكالة المخابرات المركزية» لإبقاء إيران 
الي الفط مه الباثير الخربى يكل سدكت ولا يناقش نيكسون كذلك 
الطريقة التي قام بها على إثر زيارة شخصية أخرى وهو رئيس - بتكريس الشاه 
حارساً للمصالح الغربية في المنطقة كلها (مع أنه حاكم طاغية له شرطة سرية 
وحشية). ثم إن نيكسون سلّح الأكراد بناء على طلب الشاهء وأعطاه أحدث 
أنواع السلاح الأمريكيء دون أي تشاور مسبق مع رؤساء هيئة الأركان 
المشتركة» ولا مع وزارة الخارجية. وهذا عمل شبّهه جورج بول» المساعد 
السابق لوزير الخارجية بعملية «إعطاء مفاتيح أكبر مخزن للمشروبات الكحولية 
لشخص ثبت أنه مدمن». ولا تزال العواقب السلبية لذلك تتردّد أصداؤها حتى 
اليوم . 


ولم يكن أقل الأشياء التي أهملتها مذكرات نيكسون» هو مدى سخاء 
الشاه الشخصى. فالهدايا التى يقدمها رؤساء الدول الأجنبية إلى القادة 
الأمريكيين يجب - بموجب القانون ‏ أن يسلمها هؤلاء القادة إلى حكومتهم 
الأمريكية. ولكن بعد أن ترك نيكسون منصبه» تم إدراج ما لا يقل عن اثنتي 
عشرة هدية من هدايا الشاه في عداد «المفقودات». كما قيل إن الشاه قد تبرع 
بمئات الألوف من الدولارات» وفي رواية أكثر من مليون دولار لحملة نيكسون 
الاتتيقابية سئة 1972: 


وليس في المذكرات عن الفلبين شيء يذكر»ء مع أنها كانت في خط سير 
رحلاته في سنة 21953 ولا إشارة واحدة عن الشخص الذي صار رئيسا للفلبين 
فيما بعد قطب اللصوصية البارون ‏ الدكتاتور فرديناند ماركوس» رغم أن هناك 
روايات شتى عن تبرع ماركوس وزوجته إيميلدا - إيميلدا ذات الألوف من 
الأحذية» بمبلغ يتراوح بين ربع المليون دولار والمليون الكامل لحملات 
نيكسون السياسية. كان دافع ماركوس بسيطاً. فكما قال الأستاذ ستانلي كتلر 
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المؤرّخ» والمتخصّص بنيكسون: إنه كان «يشتري النفوذ»» تماماً كما كان يفعل 
الشاه. . 

وقد احتج نيكسون بعد سنوات بأن هناك سبباً جيّداً لجعل الولايات 
المتحدة». تقيم تحالفات مع مثل هؤلاء الطغاة. وجادل بطرح السؤال: 
«أتريدون الشيوعية هناك؟» عندما سُيْل عن العلاقات مع إيران الشاه وفيلبين 
ماركوس . (إنهما دولتان متسلطتان ولكنهما تهدّدان جيرانهماء وهما من 
أضشاقاتنا . آنا الدؤل: الشمولة الشبوعة كين 'تهدد خيزانها ) ون لبف صديقة 
لنا» . 


كان الهدف السياسي الجدّي لجولة نيكسون سنة 1953 م. هو البتٌ في 
أفضل طريقة لإيقاف الزحف الشيوعي إلى الأمام في آسيا. فمهما كانت 
الخلافات بين آيزنهاور ونيكسون» فقد كانا متشاركين في أن أمريكا ليس 
بوسعها أن تكون انعزالية» وأن من الجوهري لها أن تحتوي القوى المعادية. 
وفي الخمسينيّات كان ذلك يعني القوى الشيوعية. غير أن الجهد بالنسبة 
لنيكسون كان ينطوي على أكثر من الاحتواء المجرّدء فقد ظلّ زمناً طويلاً يدعو 
إلى «توجه الولايات المتحدة إلى الهجوم في الصراع العقائدي» من أجل تجنّب 
حرب عالمية أخرى». ومن أجل «تحقيق السلام والأمن في عصرنا». فقد كانت 
المعركة مع الشيوعية على رأس جدول أعماله؛ عندما حلقت طائرته المعروفة 
باسم كونستيليشين التابعة لسلاح الجو حول آسياء إلى كوريا ‏ التي كانت قد 
بدأت لتؤّها تستقر في مأزق الطريق المسدود الذي سمي سلاماً ‏ ثم إلى 
الملايو» ولااوسء» وكمبوديا. . . وإلى فيتنام . 

وفي ذلك الحين» لم يكن يستطيع تحديد موقع الهند الصينية على 
الخارطة إلا قليلون من الأمريكيين. فالحرب المستعرة فيها كانت صراعٌ أناس 
آخرين. ولم يتنبّأ إل قليلون بأن قوات الاستعمار الفرنسي» ستسقط في اندحار 
مخز على أيدي مقاتلي هوشي مِينْهُ. وقد تذكر نيكسون جلوسه مع الإمبراطور 
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بَاوْ دايُ في دارة ضخمة شمالي سايغون» بينما «كان الخدم الحفاة يخطون إلى 
الداخل دون ضجة» حاملين صينيات فضية عليها الفواكه الطازجة وكؤوس 
الشاي» . وقد تنبّأ باؤ دائ نبوءة تحقّقت فيما بعد عندما قال «إذا تقسّمت 
فيتنام ' فسوف نخسرها كلها في آخر الأمرا. 

وفي رحلة ميدانية في فيتنام» مرتدياً ملابس القتئال وخوذة» قال للضباط 
الفرنسيين والمجندين الإلزاميين الفيتناميين الذين معهم )ع إنهم (يقاتلون على آخر 
تخوم الحرية وثغورها نفسها». وأن الشعب الأمريكي «يؤيّد قضيتهم ويكرّم 
بطولتهم». وطار عائداً إلى بلاده معتقداً أنه إذا قدر للفرنسيين أن يغادروا فيتنام» 
فإنها وجيرانها «سوف تتهاوى مثل القش أمام الإعصار الشيوعي» . فَقَبل نظرية 
الدومينو قبولاً لا انتقاد فيه وهي النظرية التي سيكون من شأنها في قابل الأيام 
بعد ذلك أن تحرّك سياسة أمريكا الخارجية» فتودي بحياة ألوف الأمريكيين 
وملايين الفيتناميين . 

وبعد وقت قصير من عودة نيكسون إلى واشنطن» عندما واجهت أمريكا 
أول قرار جذي حول فيتنام» كان مؤيداً قوياً لاتخاذ إجراء عنيف . فقد انحصر 

عشرة آلاف من خيرة مغاوير فرنسا في قطاع آخذ بالتقلْص في ديان بيان فوء 
تحت هجوم لا هوادة فيه من قوة شيوعية كبيرة. وبينما كانت الولايات المتحدة 
خبير"'» فقد تعرّض آيزنهاور لضغط لاستخدام القوة لإنقاذ المحاصّرين 
الفرسيين:واستذكر تيكسون:: "كان الأولاد [قضد كنار مساعديه] يشددون 
حرارة الضغط عليّ». غير أن الرئيس كان ينقصه تأييد الكونغرس وحلفاء 

وفي نيسان/ إبريل سنة 1954 م» أثناء خطاب في الجمعية الأمريكية 


(1) ارتفع الرقم إلى سبعمئة أثناء رئاسة آيزنهاور (مانشسترء مصدر سبق ذكرهء ص 918. ولكن أنظر كارنوء 
مصدر سبق ذكره» ص 267). 
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لمحرّري الصحف» سثل نيكسون عن رأيه فيما يتعّن على الولايات المتحدة أن 
تفعل» إذا انسحب الفرنسيون من فيتنام. فأجاب بأن محنة العالم الحر تدعو 
لليأس» وأن التراجع من آسيا شيء لا يمكن التفكير فيه. وتابع يقول: «وإذا كنا 
مضطرين ‏ من أجل تجتُبٍ ذلك - إلى المخاطرة الآن بإرسال أولادنا الأمريكيين 
إلى هناك فإني أعتقد أن على السلطة التنفيذية» أن تتخذ الموقف السياسي غير 
الشعبي وتواجه الأمر وتفعل ذلك» وأنا شخصياً سأؤيّد مثل هذا القرار» . 

وبتلك الكلمات صار نيكسون واحداً من أوائل كبار الساسة المنتخبين» 
وربما أولهم جميعاً في الإعلان بصراحة» عن تأييده لإنزال قوات برّية أمريكية 
على أرض قيتنام . 

ورغم أن الملاحظات أبديت على أساس أنها ليست للنشرء فقد حدّدت 
الصحافة الغربية نيكسون على أنه مصدرها. وسرعان ما تبعتها الصحف 
الأمريكية بعناوين كبرى. وبما أن نيكسون كان قد اتبع خطاً مثيراً للجدل 
والخلاف» ونظراً لأن جمهور مستمعيه كان يتألّف من صحافيين» فما كان 
بوسعه أن يتوقع غير ذلك منهم. ولقد افترض بعضهم أن نائب الرئيس كان يطيّر 
بالون اختبار» نيابة عن آيزنهاور لتجربة رد الفعل لدى عامة الناس. ومع ذلك 
فإن السجل يوحي بأنه كان يعبّر عن رأيه الخاص» وانعكس ذلك في تعليقاته. 
وبالإضافة إلى ذلك» توضح رسالة كتبها مساعده جيمس باسيت في اليوم 
التالي» أن نيكسون قد جاء إليه «متوقعا منه الثناء عليه والإمساك بيده»» للتباهى 
به بعد «حديثه الصريح». نكو كان تبكتيوة اصرف أن ذلك سيوف ست 
ضجة». وأخبر باسيت زوجته أن نيكسون «قد فعل ذلك عمداً (كما أخبرني لتوّه 
بالهاتف) لكي يثير شيا من النفكير :.:.:» وأن حلايث نيكسون عن إرسنال قوات 
أمريكية إلى قيتنام كان «من بنات أفكاره الخاصة». 

وخلف الكواليسء كان الأميرال آرثر رادفورد» رئيس هيئة الأركان 
المشتركة قد اقترح مساعدة الفرنسيين» بضربات جوية توجهها قاذفات أمريكية . 
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وقد أطلق على الخطة اسم «نسر الجيّف»». وكانت تشمل خياراً خاصاً.ء هو 
استخدام ثلاثة أسلحة نووية تكتيكية. فكان رد فعل آيزنهاور على تلك الفكرة 
هو قوله: «لا بد أنكم مجانين أيها الأولاد. إننا لا نستطيع أن نستخدم هذه 
الأشياء الرهيبة ضد آسيويين للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أعوام. يا 
الى ولكين كان فق يبرة الاين أتدوا ذلك الهيان الحوؤئ : تيكسون 
وآخرون» منهم جنرال القوة الجوية كيرتس ليمايء الذي قُدّر له فيما بعد أن 
يتبنّى الدعوة إلى ضرب فيتنام الشمالية بالقنابل ١لإعادتها‏ إلى العصر الحجري». 

وبمرور الآيام بدا أن الاندحار الفرنسي في ديان بيان فو محتوم» فشرع 
نيكسون يتحدّث فى مجالسه الخاصة عن الحاجة إلى «غرس شىء من الشجاعة 
في نفوس الناس. بينما ظلت نظرة آيزنهاور أكثر برودة. فقال في اجتماع في 
البيت الأبيض «ستستمر الشمس في الشروق» ولن تكون ديان بيان فو نهاية 
العالم». 5 إن الأمر ليس بهذه الأهمية». 

وفي جلسة مصارحة بلا تحفظاتء» أثناء المنادمة على الشراب مع جيمس 
باسيت في محل ديوك زيبرت» جادل نيكسون في أن أفضل أمل هو في إقامة 
حلف فى حوض المحيط الهادي «حتى بدون البريطانيين المتقاعسين) - 
واستخدام الصينيين الوطنيين إذا صدرت عن الصين الحمراء تهديدات. 
«وعندئذء بحق الله» سوف يتعيّن علينا أن نستخدم القنبلة الذرية. اسمع كلامي 


جِيّدا. ..24. 


وبعد سقوط ديان بيان فوء وبعد إشعار آيزنهاور لفرنسا أنه لن يتدخل» 
وبعد انقسام فيتنام إلى شطرين بموجب اتفاقية جنيف» ظل نيكسون أحد 
المروّجين لهجوم ينطوي على إنزالات برمائية» وقوات برّية. وقدر لآيزنهاور 
أن يكتب فيما بعد أنه كان يعتبر التدخل الأمريكي من جانب واحدء «ليس أقل 
من حماقة محضة». وقُذّر لسبعة أعوام أن تمضي بعد ذلك قبل أن يلتزم جون 
ف. كيندي بإرسال آلاف مؤلفة أخرى من «الخبراء» إلى فيتنام الجنوبية» فكان 
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ذلك هو الفصل الأول في مأساة الحرب الأمريكية في فيتنام؛ وهي حرب قُدَّر 
لنيكسون أن يؤيّدها طويلا. 

وفي تلك الأثناء ظلَّ نيكسون يشدّد بجهد غير عادي على إظهارء أنه 
شخصياً يملك «الشجاعة» لمواجهة الشيوعيين بجسارة. وفي سنة 1958 م2 
كادت جولته في أمريكا اللاتينية» التي وُصِمَْتٌ بأنها رسالة حسن نية» تكلفه 
حياته. فقد كانت خطته هي زيارة ثمانية بلدان» وإلى جانبه زوجته بات. في 
وقت تزايد فيه الغليان هناك» بتشجيع من موسكو. وبعد عقد من مناطحة فكزة 
الشيوعية في الولايات المتحدة» كان على نيكسون أن يواجه البعبع الحقيقي. 

وفي بادئ الأمرء في أورغواي» لم يواجه شيئاً أسوأ من مشاغبات 
الطلاب» ولافتات كتبت عليها عبارة «أخرج من هنايا نيكسون!» 
وااستعماري!» وادعاءات بأنه مسعّر حروب وصديق للطغاة. ثم بعد أن واجه 
المحتجين» وناقش القضايا الجوهرية في باراغواي التي يحكمها آلفريدو 
سترويسنر ‏ مطالباً بالحرية السياسية» قرّر متزعمو الحركات الشيوعية أن 


وتلقّى تحذيراً من كون المتظاهرين» يعتزمون منعه من زيارة جامعة سان 
ماركوس في ليما عاصمة بيروء فقرّر أن يجابههم مباشرة. ولم يكن يرافقه 
سوى مترجمة ورئيس الشرطة السرية المكلف بحمايته . فترك سيارته وتقدم نحو 
حشد من ألفين من الطلبة الغاضبين» وصرخ : «أحبٌُ أن أتحدّث إليكم". ثم 
سألهم بصوت علا فوق هدير الشتائم الذي قابله: «لماذا أنتم خائفون من 
الحقيقة؟» فبدأت الحجارة تتطاير»ء وكسر واحدٌ منها ضرسّ أحد رجال الشرطة 
السرّية» وانحرف قليلاً عن كتف نيكسون. وعندما تراجعوا إلى سيارتهم 
المفتوحة. وقف نيكسون ويداه فوق رأسه وكأنه مقاتل منتصرٌ فاز بجائزة» وهو 
يصرخ «جبناء! . . . أنتم أسوأ أنواع الجبناء!» بينما ابتعدت به السيارة . 


وفيما بعد. عندما عاد إلى فندقه» راح الناس يقذفون الفواكه والأحجار 
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الصغيرة. وقد تذكّر منهم رجلاً «ذا شخصية غريبة مخيفة. .. [وله] عينان 
بارزتان إلى الخارج» بصق في وجه نيكسون تماما. وعندما تلقى رسالة تعاطف 
من آيزنهاورء أجاب عليها بأن الإصابات الوحيدة هي «بذلتان من بذلات بِنْ 
فريمان لن أستطيع ارتداءهما ثانية» . 

واستذكر نيكسون أنه بعد ذلك «حيّاه مواطنو مدينة ليما تحية الأبطال». 
واعتبر تلك الواقعة نصراًء واستشاط غضباً عندما قيل له إن موظفي وزارة 
الخارجية» يعتقدون أنه قد أحرج الحكومة المضيفة» ونجم عن ذلك الإضرار 
بالعلاقات بين الولايات المتحدة وبيرو. 

ولكن الدراما الحقيقية العنيفة حدثت في فنزويلا. فمنذ اللحظة التي خرج 
فيها نيكسون وزوجته باسمين من طائرتهماء كان واضحاً أن الشيوعيين عازمون 
على شن هجوم عنيف. فبينما وقف الزوجان في انتباه أثناء عزف السلام 
الوطني» بدأت جماعة من الدهماء في إحدى الشرفات تمطرهما برشاش من 
البصاق» وتذكّر نيكسون أنه «راح يصيب وجوهنا وشَعْرّنا. ورأيت بذلة بات 
الحمراء البرّاقة تصير داكنة من لطخات البصاق المخلوط بالتبغ البنْيّ الملوّن» . 
فوقفا وتحمّلا الإهانات» ثم وجدا طريقهما بصعوبة إلى سيارات ليموزين 
منفصلة » للاتجاه في موكب إلى المدينة . 


وفي أخشن ضواحي العاصمة» كان الشيوعيون قد أعدٌوا سلسلة من 
الكمائن. وقال أحد المراسلين إن ما وقع بعد ذلك كان ليشبه مشهداً من 
الثورة الفرنسية». فقد انهال على الموكب أولاً وابلٌ من الحجارة» ثم واجهه 
جمهور من الرعاع الف اله تلتحون باللائعات: والهزاؤات:: فشن موكت 
دكين يه در كلوي »ركه اسيم عادر حرو وا رن تاكن ار 
النجاة منه حتى انسدّت الطريق أمامه ثانية. ولم يكن الهتاف هذه المرة 
«أخرج يا نيكسون!» ولكن : «الموت لنيكسون!»2 ولقد كاد ذلك يتحقق؛ إذ 
أن كمون لكر 


|350 | 


جعلني منظر السيارة من الداخل أفكر في دبّابة مجهّزة ومستعدة للقتال. . . 
فقد تمرّق العلمان الفنزويلى والأمريكى من على مقدمة السيارة. . . ورأيت 
1 4ن مسرن في الشفة دن .فد الدروات والترارخ الفرية لاقت 
جماعات الرعاع الصارخين بالمئات» وهم يقذفون الحجارة ويلوحون بالعصيٌ 
وقطع الأنابيب الفولاذية. . . واصطدم حجر كبير بنافذة السيارة المضادّة 
للتبعثر وظلٌ ملتصقاً بهاء بينما أصاب رُشاش الزجاج عين وزير الخارجية. 
كان الغوغائيون يريدون إسالة الدم. . . ولقد كدت أصاب بمرض جسديٌّ 
من رؤية الهياج الجامح في عيون مراهقين من الفتية والفتيات الذين لم يكوثوا 
أكبر بكثير من ابنتى تريشيا ذات الاثنتى عشرة سنة» فكان رد فعلي شعورا 
بالكراهية المطلفة الحقيزي الشغب لكوي الغلاظ القساة الذي كانوا 
يدفعون بالأطفال إلى مثل هذا الموقف غير المعقول... وبدأ واحد من 
زعمائهم ‏ وهو نموذج للسفاحين الأجلاف ‏ يضرب النافذة المجاورة لي 
بقضيب حديد كبير. 
وقال نيكسون فيما بعد إن ذلك الرجل كان يبدو لهء شبيهاً بخليط من 
غيرهارت إيزلر» ويوجين دنيس وشيوعيين آخرين رآهم في الماضي. كان 
بالطبع قد رأى إيزلر ودنيس» وكلاهما يساريان أمريكيان» في الجو الهادئ 
لغرفة التحقيق في الكونغرس©. أما في كراكاس فإن السمّاح ذا الأنبوب 
الحديدي نجح في فتح ثقب في نافذة السيارة. وجرح الزجاجٌ المتطايرٌ 
مترجمَ نيكسون وعميلٌ الشرطة السرية» وخدش نيكسون في وجهه. وبدأ 
القضيب الحديدي يتجه بوخزاته نحو نيكسون من خلال الثقب في النافذة. 
واستذكر نيكسون: «ثم سمعنا المهاجم يصرخ بأمر. فبدأت سيارتنا 
تهتز. فعرفت ما الذي كان يجري. كانت خدعة مألوفة من الدهماء في جميع 
أنحاء العالم أن يهزوا سيّارة ماء ويقلبوها ثم يشعلون فيها النار. ومرّ بذهني في 
لحظةٍ خاطرٌ هو إدراكي بأننا قد نتعرّض للقتل. . .2. 
2( لقد مثل إيزلر ودنيس أمام لجنة النشاط المعادي لأمريكا التابعة لمجلس النواب» وقد وجهت لهما معاً 
تهمة احتقار الكونغرس» وكان الاتهام ضد إيزلر بناء على تحريض شخصي من نيكسون (كوت» مصدر 


سبق ذكره» ص 90 وما يليهاء 4210؛ الإشارة إلى إيزلر: أنظر ص 132. 
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كان ذلك ممكناً حقاً لولا أن مفرزة أمن فنزويلية» أزالت الحاجز من 
زجاجها ترفرف» لتنظيف شلال البصاق على زجاجها الأمامي. 


لم يصب أحد بأذى خطير. وقد تعرّضت السيارة المقلّة لبات» للهجوم 
أيضاً. ولكتها لم تصبب يأذى: :وبعد ست شيارات في الموكب أصيبت 
السكرتيرة روز وودز بجروح سطحية طفيفة من الزجاج المتطاير. وبناءة على 
نصيحة مساعده الأمني من الشرطة السرّية» والمترجم» وهو مقدّم في الجيش 
الأمريكي» تخلّى نيكسون عن خططه لحفل وضع إكليل من الزهور» وتوجه 
إلى مقر إقامة السفير الأمريكي. وسرعان ما كان الفريق كله يرتاح حول كؤوس 
من الجن المسكرء والشراب المنشّط والخبز المحمّص بالجبن والكافيار في 
ضيافة زوجة السفير الأمريكي . 

وقد أثبتت المخابرات فيما بعد أن نيكسون لو تابع طريقه» وذهب إلى 
حفلة وضع إكليل الزهور لواجه قنابل كوكتيل المولوتوف. التي عثْرَ على 
أربعمئة منها مصفّفة بأناقة قرب قبر سيمون بوليفار» [الثائر الأمريكي اللاتيني 
المعروف باسم المحرّر  1783(‏ 421830 لآنه حرّر كولومبيا وفنزويلا وإكوادور 
من الاستعمار الإسباني». ولا تزال «بوليفيا»» التي ساعد في تحريرهاء تحمل 


(3) كتب نيكسون في مذكراته بازدراء وسخرية عن الجهد الأمني الفنزويلي» معطياً سائق شاحنة الصحافة 
فقن :تدكير عملبة اليرت من الجمهؤن الحاعل. وال كرجه عكر المقدم والترز» إنه لم يعرف 
مَن الذي أزاح الحاجز الذي كان يسد الطريق» والذي كان يتكون من سيارات متلاصقة واقفة عبر 
الطريق. وفي سنة 1998 قال جاكوب استرلاين» المدير السابق لمحطة وكالة المخابرات المركزية إن 
جورج مولدونادوء رئيس جهاز الأمن الفنزويلي قد عمل بمبادرة منه على تنظيم عملية الإنقاذ. ولاحظ 
إيرل مازوء الذي كان حاضراً أن «جنوداً» قد جاؤوا للنجدة؛ كما فعل دئيس مكارئي» موظف الشرطة 
السرية؛ نقلا عن زميل له كان شاهداً على تفاصيل ما حدث في كاراكاس (نيكسون: ست أزمات» 
مصدر سبق ذكره» ص 219؛ ومذكرات ريتشارد نيكسون. ص 191؛ ووالترز: والترز» مصدر سبق 
ذكره. ص 332؛ مقابلات». جاكوب إسترلاين» مازو. مصدر سبق ذكره» ص 235؛ دنيسى مكارثي 
وقليب سحيكة حذاية الرتقين طم البويورلة ١‏ هووي 1985 من 46 ١‏ 
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اسمه: المترجم]. وقد كتب ي. !. بوغمان» رئيس الشرطة السرية بعد 
سنوات: «لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يعرف كم كان السيد نيكسون وزوجته 
قريبين من الموت». وقال جاكوب إسترلاين رئيس محطة.وكالة المخابرات 
المركزية في كاراكاس: «لقد كان على وشك أن يُسْحَقَ بشكل لعين2. 

وفي ذلك المساء أصدر الرئيس آيزنهاور. أوامره بتنفيذ العملية «ريتشارد 
المستكية» > تتحريك الف من جدوه البخزرية)«والمظلييق:«وسث مدمرات» 
وطرّادء وحاملة طائرات باتجاه فنزويلا. ولم تكن هناك حاجة إليها. فقد انتقل 
نيكسون إلى المطار في اليوم التالي في قافلة مشددة الحراسة». وطار إلى بلاده 
ليلقى استقبال الأبطال في واشنطن» حيث حياه في المطار الرئيس» ومجلس 
الوزراء» وكبار أعضاء الكونغرس وجمهور راح يهتف له. 

فكانت اللافتات التي رآها تحمل عبارات مثل: «لا تَدَعْ أولئنك الشيوعيين 
ينالون منك يا دِك» و«الجبن الشيوعي يخسر ‏ وشجاعة نيكسون تفوز». 
وسرعان ما تشكل على يد نيكسون نادٍ من المشاركين القدماء في تلك الرحلة 
إلى أمووكا لاس عا رار تعساءة ام الكلب الك كاد حالف 
للاحتفال بنجاته من أزمة الصندوق السرّي من قَبْلَ. وأطلق على ذلك النادي 
اسم نادي الروك آند رول» في إشارة مفترضة إلى محاولة قلب سيارته. وحَيّاه 
الأعضاءٌ في الاجتماع الأول» بأغنية مسائية على غرار لحن أغنية «الأخ جاك) 
الذي اجتاح فنزويلا وبيرو» ولكن كلمات أغنية التحية المذكورة كانت تقول: 
«تسقط فنزويلا!») وايعيش نيكسون!). 

وقد وضعت تلك الرحلة نيكسون في «حلبة» رجل الفعل» بحيث راح 
يستوحيها ويستلهمها كثيراً. ذلك أنه بعد أن خرج منها سالماًء سيطرت عليه 
فكرة أن كل شىء قد انتهى إلى خير بفضله. وأنه كان هو المسيطر طيلة الوقت. 
وفقق تيوك على أذ مكتيون فلن دور تتيفاقة باقع "اانا إذانكانة كنا أطور 
سيطرة حقيقية أو حكمةً في التصرّفء. ورباطة جأش كالتي يأمل بها المواطن في 
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القائدء فتلك مسألة أخرى. ويكمن الجواب جزئياً في تعليقاته المشحونة على 
تلك الجولةء 

قال عن الليلة التي سبقت مواجهته للمشاغبين البيروفيين: «لم أنم إلا 
قليلاً كنت أشعر أن فترة القلق المحيّر هذه ترهق الأعصاب أكثر مما سيفعل 
العمل في الغد. وكان ذلك جزءاً من تناذر إرهاصات الأزمة. . . ولا يخاف 
المرء في وقت كهذاء لأنه يغلق المنافذ أمام أي فكرة للخوف بعمل واع تقوم به 
الإرادة. ..2). 

وقال عن اللحظة التي اختار فيها أن يوبّخ المحتجين» ويعيّرهم بأنهم 
جبناء : «شعرت بالإثارة في المعركة. ولكنني كنت مسيطرا على طبعي سيطرة 
آم عننها مالقيت الخو غاء بإتناة داف وامعدكر الوقتك الدى بصق فيه متظاهر 
على وجهه مباشرة: «لقد كان ذلك اختباراً رهيباً للسيطرة على الطبع». وقال إنه 
في المواقف الصعبة والقاسية يبقى «بارد الأعصاب متعمقا في التحليل». «عندما 
يحاول أحدهم الإضرار بك أو النيل منكء. فإن طريقة إيذاته ليست أن تغضب» 
بل أن تتعامل معه بترفع وأَنّمَة). 

ومع ذلك وحسب روايته المتناقضة نفسهاء فإنه كان بعيداً عن 
«البرودة». فقال عن الباصق ذي العينين البارزتين المنتفختين: «شعرت بحافز لا 
يكاد يقاوّم لتمزيق الوجه الذي أمامي إرباً إرباً». واعترف ادال فيكم هن 
ضرب ذلك الرجل سوى تدخل الشرطي السرّي. وحتى عندئذٍ فإنه قال: 
«شفيت غليلي بزرع رفسة صحية في قصبة ساقه. ولم يكن هناك شيء فعلته 
طيلة ذلك اليوم أرضاني أكثر من تلك الرفسة». 

وفقد نيكسون السيطرة على طبعه عدة مرّات أثناء الرحلة. حدثت المرة 
الأولى في بيروء عندما استدعى اثنين من موظفي وزارة الخارجية ‏ وكانا نصف 
عاريين» لأنهما كانا منهمكين بالاستعداد لحفل عشاء رسمي ‏ كي يوبّخهما 
لأنهما أشارا بصورة سرّية خاصة, إلى أن أعماله قد ينجم عنها ضرر 
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دبلوماسي. وفي كاراكاس. عندما تَحَدَّتْ سيارته الغوغاء» فإنه صبٍّ جام غضبه 
على وزير خارجية فنزويلا "من فوهتي الخرطوش معاً»» لمحاولة الوزير شرح 
سبانة حكوفته إزاء المظاهرانك. وبغد ذلك كما استذكر مساغده العسكري 
دون هيوزهء فإنه أعطى قادة حكوميين آخرين «أبشع توبيخ لعين». و«ثارت 
ثائرته» عندما أخبر أن ايزنهاور. كان يحشد القوات استعدادا لعملية إنقاذ 
تمل لأن البيتالأبيضن الم يستكدزة أولاً (والواقع أن البيت الأبيض ما كان 
بوسعه أن يفعل ذلك لأن الاتصالات كانت قد أصيبت بانقطاع مؤقت...). 


أما «الترفع» الذي عزاه نيكسون لنفسهء فقد امتدّ ليشمل أيضاً موقفه من 
بات التي طالت معاناتها. فلم يقم بأية محاولة لحمايتها بينما كانا واقفين» طيلة 
عزف السلام الوطني الفنزويلي تحت وابل من البصاق. ثم أصرّ على أن تسير 
سيارتها خلف سيارته مباشرة» فخرق بذلك القاعدة الجوهرية للشرطة السرّية» 
التي تقضي بأن عملاءها المرافقين» هم وحدهم الذين يجب أن يكونوا في 
السيارة اللاحقة. وقال رئيس الشرطة السرية بوغمان: «لقد بقيت في ذهني 
ملاحظة أبداها السيد نيكسون من تلك الواقعة الرهيبة. فقد قال العميل المرافق 
للسيد تيكسون :داخل سيازته بعد أن عاد موك نات الرئيش :إلى التحرك: «امل 
أن تستطيع السيدة نيكسون أن تخرج من هذا المأزق». فردٌ السيد نيكسون: إن 
لم تخرج منهء فلا حيلة لنا) . 


وقُدّر نيكسون أن يزعم أنه هو الذي «اتخذ قراراً قيادياً» بتنفيذ المناورة 
التي خلّْصت الموكب من لحظة الخطر العظمى» وأنه بعدئذ قد اتخذ «قراراً 
قيادياً آخر» أدّى إلى تجدُّبٍ المزيد من المشاكل عند ضريح بوليفار. غير أن 
الروايات الأخرى تشير إلى أنه لم تكن له يد في القرار الأول» وأنه عمل بناء 
على نصيحة في القرار الثاني . 

واستعمل نيكسون لغة حربية مماثلة» لوصف كيفية تأثير الحوادث فيه. 
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فكتب يقول: «ما إن تنتهي المعركة حتى يبدأ دفع الثمن بالإرهاق العاطفي. 
والعقلي؛ والجسدي». ففي بيروء شعر أنه «منهك حتى النضوب» بعد تجربة 
لم تستغرق سوى ساعتين. وكان «مُعْتَصَراً» بعد واقعة كراكاس» بحيث حصل 
على «نومة قيلولة ما بعد الظهرء لأول مرة بعد اثنتي عشرة سنة من الحياة 
العامة» . وأوضح: «إن رد فعلي على الضغط. والتحدي» والصعوبة الكبرى 
يحدث فيه نوع من التأخر الكيميائي. . . وبعد أن تنتهي أزمة مثل هذه؛ أشعر 
بهبوط هائل» وإرهاق» وكأنني خارج من معركة». 

وكانت المفارقة الساخرة» التي قدر لها أن تكون لها مفارقات مماثلة 
تتكرّر طيلة حياة نيكسونء, هي أنه هو الذي جلب على نفسه تلك المحنة في 
أمريكا اللاتينية . فقد قال رئيس الشرطة السدّية بوغمان عن الواقعة التي اقتريت 
كثيراً من الخطر في كراكاس : «كان بالإمكان تجنبها كلَياًء فكنت قد تلقّيت 
تقريراً عن مدى خطورة الأوضاعء ولم أكن أريد لنائب الرئيس أن يقوم 
بالرحلة . ولكن صوتي ذهب كصرخة في واد» وكنت كمن يتحدث في برميل» . 
فتجربة نيكسون «لم تخفف من تهوّره كما يبدو . 

أما الرجل الذي قدَّم المعلومات المسبقة عن كراكاس» وهو رئيس محطة 
وكالة المخابرات المركزية هناك» جاكوب إسترلاين فقد حاول بشكل يكاد 
يكون يائساً أن تُلْعَى تلك الزيارة. فقبلها بأسابيع» أظهر الاستطلاع «برهاناً لا 
ينارّع»؛» مسجلاً على شريط» بأن الشيوعيين المحليين كانوا يخططون لقتل 
نيكسون. فطار إسترلاين إلى واشنطن بمبادرة شخصية منه»ء لتقديم تلك 
المعلومات الاستخبارية إلى آلن دالاس» مدير وكالة المخابرات المركزية 
ولتحذير نيكسون. فقال دالاس: «إنه قرار سياسي . فنيكسون ذاهب إلى هناك 
وليكن ما ايكون + :وقال أحد مساعدي تيكسون لاستزلاين: ولا تعفر أنفك 
اللعين في هذا الأمرا. 

وعشية الرحلة. عندما كان نيكسون في بوغوتا ‏ المخطة السابقة 
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لكراكاس - بذل إسترلاين محاولة أخيرة لإيقاف الزيارة”” . فقد قام دالاس» 
وهو صديق لنيكسون» بإخبار إسترلاين مرة أخرى» بأن نيكسون قد استمر في 
رحلته «لأغراضه السياسية الخاصة به». واستذكر إسترلاين: «إن ذلك قد أثار 
حفيظتي على نيكسون. فقد أدركت أنه مندفع وراء طموحه. طموحه العنيد 
المصمّم على أن يصبح رئيساً». 
لتعريض حياة الآخرين لخطر شديدء وكذلك التأثير المشكوك فيه لتلك الجولة 
على علاقات أمريكا الخارجية . وأشار ستيوارت آلسوب إلى أن «من الواضح أن 
امتلاك الشجاعة لا يؤهل بحد ذاته رجلاً لمنصب الرئاسة». وكان جيمس 
رستون أقل لطفاً عندما وصف الجولةء بأنها «ممارسة وطنية لخداع الذات» 
وبأن «رد الفعل على رحلة نيكسون كان تقليدياً». حيث «تم تحويل اندحار 
وطني إلى نصر سياسي شخصي عن طريق الكلام. . .» فقد حرّض نيكسون 
توا عن الشكي سولف المحف عر تس سياس بو كان ذلك تيا كر 
نيكسون طيلة حياته العملية . 

وأثناء حملة الانتخابات الرئاسية سنة 1960 م» أمر الشرطة السرّية بالحدٌ 
من إجراءات الرقابة والسيطرة» على الجماهير المحتشدة في غرينز بورو في 
كارولاينا الشمالية» بطريقة «جعلت استراتيجيتنا الوقائية بلا فائدة»)» حسيما قال 
رئيس الشرطة السرية بوغمان وكانت النتيجة» كما جاء فى تقرير عميل 
للمخابرات في الميدان» هي أن «الحشد المنظم تدهور على الفور إلى معمعة 
من العراك الصاخب» والشجار الخشن على نحو متزايد). 


(4) لقد اعترف نيكسون فيما بعد أنه تلقى» في وقت مبكر وفي الدقيقة الأخيرة» تحذيرات؛ ولكنه قال إن 
القرارات الأمنية «تقع خارج اختصاصي». ومن الواضح أن قرار الذهاب إلى كاراكاس كان قد اتخذه 
نيكسون بنفسه كليّاً. (مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 186؛ ونيكسون: ست أزمات» مصدر سبق 
ذكرهء ص 186. وص 210 وما يليهاء وروفوس يونغبلود: عشرون سنة في الشرطة السرية؛ طبع 
نيويورك: سيمون شوسترهء 1973. ص 69). 
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وفي سنة 41970 قَبْلَ تجمع في كاليفورنياء تلقى المراسلون معلومات عن 
احتمال حدوث مشاكل . فكان نيكسون تعمّد أن يعيد مشهد المجابهة في ليماء 
إذ صعد إلى غطاء مقدمة سيارته أعطى إشارة النصر على حرف 7 بإصبعيه 
السبابة والوسطى» لحشد من الطلبة المحتجين على حرب فيتنام. فبدأت 
الحجارة والقذائف تتطاير»ء وسط فرح مساعدي الرئيس نيكسون. وقال جيمس 
ذلك الحشد الغاضب . فكان المشهد شبيهاً بكاراكاس» الواقعة التي يحبٌ أن 
يتفاخر بها متبجحاً). 


في 23 تموز / يوليو 1959» طار نيكسون إلى مطار أجنبي آخرء كانت 
«العداوة المنذرة بالشر» فيه تُذَّكدْهُ بوصوله إلى كاراكاس . غير أنه في هذه المرة 
لم يتجمع حشدٌ ليصرخ بالشتائم : بل لم يكن هناك أي حشد على الإطلاق. 
وأسرع الموكب في طريقه وسط شوارع تكاد تكون خالية» ولم يكد العابرون 
من المارّة يديرون رؤوسهم. وفي مقر إقامة السفير الأمريكي» تم إطلاع 
نيكسون على المعلومات عن الوضع في غرفة جلوس صغيرة. أَعْتُبرَتْ هي 
المكانَ الوحيد الخالي من سماعات مخبأة. كان قد وصل إلى موسكوء في أهم 
مهمة كلف بها كنائب للرئيس . 

وبالنسبة للأمريكيين المشاركين في تلك الرحلة فإنها كانت» على حد قول 
ملتون» شقيق الرئيس آيزنهاور: «رحلة محفوفة بالأمل» والغموضء» والخوف». 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية» ونزول الستار الحديدي. على أوروبا الشرقية» 
لم يتحول الاتحاد السوفييتي إلى تهديد عسكري فحسب» بل صار أرضاً مجهولة 
ممتنعة لا يصل إليها الأمريكيون. وكان البلدان على مدى سنين يقعقعان 
بأسحلتهما النووية ويخوضان حرباً متطاولة من التجسّس والدعاية. 


فقبل ذلك بأقل من ثلاث سنوات» بعد قمع موسكو الدامي للثورة 
الوتغارية كان آي هاون قد أرسل 'شكسون إلى النمسا المجاورة» ليقدم له تقريراً 
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عن أزمة اللاجئين المجريين. فانتقل في عربة تَبْن إلى الحدود تمامأء وشاهد 
بؤس اللاجئين» وأطلق على رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروشيف لقب 
جزار بودابست . أما الآن (سنة 1959)» فعلى الرغم من أن مناسبة الرحلة إلى 
موسكو كانت لافتتاح معرض للمنتوجات الأمريكية» وكان ذلك بحد ذاته 
اختراقاً انفتاحياء فقد كان التحدي الحقيقي هو التقاؤه بخروشيف . 


وقُذّر لنيكسون» حسبما هو معهود عنه» أن يشعر بأنه «معبأ ومشحون 
وجاهز للمعركة». فقبل أن يغادر واشنطن تلقى معلومات مستفيضة من وكالة 
المخابرات المركزية ووزارة الخارجية. وتحدث مع كل شخص استطاع العثور 
عليه ممّن قابلوا الزعيم السوفييتي. ثم تصفح أعمال ماركس» ولينين» 
وستالين» بل وتعلّم قليلاً من اللغة الروسية - بصحبة زوجته بات -. وفي 
موسكوء في الليلة التي سبقت اجتماعه بخروشيف,. لم يستطع النوم . 

وفي العناوين الصحافية والأدبيات الشعبية المعاصرة لتلك الواقعة وما 
تلاهاء تم تصوير المقابلة بين البلشفي العجوزء ورجل أمريكا المعادي 
للشيوعية» على أنها مواجهة عنيفة فيها دقٌّ على الصدور. فقد تحدث 
خروشيف بشيء من الوعيد الخشن الصاخبء وهرٌ إصبعه مهدداً في وجه 
نيكسون, الذي ردّ عليه بالمثل. وفي جولة من أولى المبادلات بينهماء وجه 
خروشيف نقداً عنيفاً ومستمراً لقرار الكونغرس الأمريكي حول الأمم الأسيرة» 
الذي دعا إلى دعم جميع الشعوب الواقعة تحت الحكم السوفييتي» فقال عنه 
«إن رائحته عفنة مثل براز حصان طازج التغوّط . فلا شيء له رائحة أسوأ من 
ذلك!» فردّ عليه نيكسون بأنه يعرف من التجربة أن براز الخنازير له رائحة أسوأ. 
فرد عليه خروشيف بأنه قد اشتغل بتجريف البراز البشري . 


واستمر هذا النوع من الجدل» للاستهلاك المحلي العام في المعرض 
الأمريكي. ففي عرض يوضح التطور العجيب لأشرطة الفيديو تنازع الرجلان 
مرة أخرى أمام عدسة تلفزيون. فتفاخر خروشيف بأن الاتحاد السوفييتي» 
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سيتفوق على أمريكا تكنولوجياً في غضون سبع سنوات. وقال لنيكسون: «إنك . 
لا تعرف عن الشيوعية شيئاً سوى الخوف منها». وأرهبه بالصياح العابس» 
وتطاول عليه بكلمات بذيئة - رغم أنه لم يسمعها سوى عدد قليل من الأمريكيين 
الحاضرين انذاك ‏ فقال له باحتقار: «اذهب وضاجع جدتي. . .» فسال عرق 
نيكسون بغزارة» ولم يجد طريقة فعالة للردّ على هذا التهجم»ء فشعر بأنه قد 
خسر الجولة. 

واستعاد نائب الرئيس رباطة جأشه في استعراض مطبخ «البيت الأمريكي 
النموذجي»»؛ وهي زيارة رتبها وكيل صحافي شاب يدعى وليام سافاير» وقد 
صار فيما بعد من كتاب الأعمدة البارزين» ثم - أثناء رئاسة نيكسون ‏ كاتب 
خطابات في البيت الأبيض. وكانت الصحافة السوفييتية آخذة في السخرية من 
المعرض» فزعمت أنه لا يمثل بيت عامل نموذجي إلا بمقدار» ما يمثله قصر 
بكنغهام في إنكلترا أو تاج محل في الهند. فدحض نيكسون حجج خروشيف», 
ثم ألقى عليه محاضرة في العبث والخطر الناجمين عن محاولة أمة فرض إرادتها 
على أمة أخرى . 

وتظهر الصور مشهداً يبدو فيه نيكسون» وهو يعطي إشارات صارمة 
ويوجه إصبع اتهام واخز إلى صدر الزعيم السوفييتي. فلم يعد نيكسون يتخذ 
موقف الدفاع؛ دع عنك الرضوخ للصراخ . وكان هاريسون سالزبوري» أحد 
المراسلين الحاضرين القلائل» الذين يتحدثون بالروسية والذين عرفوا ما كان 
بقؤلة خروقييت::فكان انطبافه عق المحضلة أنها عانت «تقديما قديرًا ولاقنا 
للأنظار قام به كل من الرجلين لوجهة نظره. . . ولقد أدهشتني طريقة صمود 
نيكسون». 

وبعد بضع ليال» وأمام حضور أمريكيين» ألحق نيكسون بنفسه الخزي . 
وقد استذكر ملتون. شقيق ايزنهاورء سلوكه لدى عودته من مقابلة بثها التلفزيون 
السوفييتي. «رجع مضطرباً ومنزعجاً بشدة. . . وكان عصبياً بصورة رهيبة. . 
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فشرب نحو ستة كؤوس من المارتيني قبل أن يجلس للعشاء. .. وحالما 
جلسناء شرع يطوف حول المائدة ليسأل كل واحد عن رأيه بخطابه على 
الشاشة. واستمر يقاطع كل شخص بسؤاله: هل سمعتني أقول هذا؟ هل 
سمعتني أقول ذلك؟ ثم بدأ يستخدم لغة مهينة» حسناً ليست مهينة» ولكن فيها 
شتائم بذيئة وسط حضور مختلط . . . كان شخصية غريبة). 

واستذكر الموظف الأمريكي فلاديمير تومانوف: «لم تزعجني حقيقة كونه 
قد أفرط في الشراب بكأسين أكثر من اللازم» بقدر ما أزعجتني حقيقة كونه 
ضارياً لئيماً. . . يملأه الغضبء والعداء» ومدح الذات والغطرسة». ولقد كان 
من الأمور المثيرة للقلق» أن نيكسون كان يفرط في الشراب فيعجز عن السيطرة 
على نفسه. كما أن انهياره تحت الضغط لم يكن يبشر بخير» في رجل له 
طموحات وتطلعات رئاسية. وعندما عاد ملتون آيزنهاور إلى واشنطن» أبلغ 
أخاه بما شاهده في تلك الليلة . 

غير أن نيكسون العلنيّ لم يؤذ نفسه على مرأى من الملا في الاتحاد 
السوفييتي. ربما تذكره خروشيف باحتقار» باعتباره «رجل أعمال أمريكياً 
نموذجياً من الطبقة الوسطى» و«ابن زانية»» كما زعم أنه فعل ما في وسعه فيما 
بعد لمساعدة جون ف. كيندي على هزيمته في السنة التالية. وعلى عكس 
ذلك» اعتقد كثير من الأمريكيين أن أداء نيكسون فى رحلته السوفييتية قد أكسبه 
أصواتاً . ْ 

وكان الثريٌ إلمر بوبست قد كتب له رسالة قبل أن يغادر إلى موسكوء 
نصحه فيها أن تكون المهمة الأولى في تلك الرحلة» «أن تضع قبضتك تحت ١‏ 
أنف خروشيف وتصبح رئيسا للولايات المتحدة. ولعل إشارته المتوعدة بيإصبعه 
إلى الزعيم السوفييتي» كانت نتيجة تخطيط مسبق لحملته الانتخابية المقبلة» 
بقدر ما هي ناجمة عن الحقد. 

وكانت هناك عناصر أخرى مفتعلة ومدبرة في زيارة نيكسون لموسكو. 
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فكان بعض المشاركين فيها هامّين عند نيكسون بطرق قد لا يتفهمها أو يقدرها 
الخارجيون. فقد عمل نيكسون بالاقتراح الذي وصل إليه عن طريق الهاتف من 
«السيد توماس»» المعروف أيضاً باسم المليونير المؤيد له: هوارد هيوز بأن يتم 
نقل الوفد الأمريكى فى تلك الرحلة على متن أحدث الطائرات الأمريكية» بما 
في ذلك إحدى النفائات من طزاز 707 التي تملكها شركة هيوز للخطوط الجوية 
عبر العالم 710/8. وقد سجلت تلك الطائرة رقماً قياسياً في طيرانها إلى 
موسكوء وحصلت على دعاية شعبية كثيفة في مقابل ذلك2””*7. وكان معه في 
الرخلة :قسن تلك الشركة» تشارلس: توهائن+ أحن المتيرعين لصتدوق 
بون 

ومما لم يُذْكَر من تفاصيل قصة زيارة نيكسون إلى موسكو مبادرته بالنيابة 
عن شركة بيبسي كولا. فقد كان صديقه دونالد كيندال» مدير العمليات 
الخارجية لتلك الشركة» قد أوصاه مسبقاً بأن يأتيى بخروشيف إلى جناح الشركة 
في المعرض . وقد استذكر كيندال «كان علي أن أضع زجاجة بيبسي في يدي 
خروشيف»ء وكان عليّ أن ألتقط له صورة». 

وقد لبّى له نيكسون هذا الطلب حسب الأصول. فقدم كيندال زجاجة 
البيبسي للزعيم السوفييتي» وسأله إن كان يريدها كما هي مصنعة في نيويورك» 
أم يفضلها مصنوعة من مياه موسكو المحلية. وكما هو متوقع». فقد أجاب 
خروشيف بأنه يفضل النسخة المحلية. وفي تلك الأثناء حصل كيندال على 
الصورة التي رغب فيها لزعيم الكتلة الشيوعية وهو يمسك بيده الشراب الذي 
يرمز إلى المجتمع الأمريكي «المتعفن». وتم توزيع تلك الصورة حول العالم 
لتصبح من الملامح الكبرى في حملة البيبسي الدعائية. فلم يقتصر أثرها على 
(*#) حول مكالمة هوارد هيوز انظر ص 321. 


(5) تم ربط شركة الخطوط عبر العالم (1/1/4) وطائرتها خمس مرات في صحيفة واحدة. هي النيو أورليانز 
تايمز ‏ بيكايون . (تايمزبيكايون» أعداد 8 و9 و17 و19 و20 آب / أغسطسء سنة 1959). 
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تسجيل نصر على الكوكا كولاء منافستها في السوق» بل لقد عززت مكانة 
كيندال في حياته العملية تعزيزاً ضخماًء وأقامت رابطة طويلة الأمد من المنافع 
المتبادلة مع نيكسون [ويذكرنا هذا بمحاولة شركة ناسيت في الستينيات إقناع 
الزعيم الكوبي الثائرء فيدل كاستروء بحلاقة لحيته الشهيرة بإحدى شفراتها لقاء 
خمسة ملايين دولارء فرفض: - المترجم]. 

وصارت مقابلة خروشيف إحدى المعالم البارزة في طريق نضوج ريتشارد 
نيكسون. فقد خطا فوق المسرح العالمي مع أكبر عدو تخشاه أمريكاء وصمد 
فى مواجهته. وكانت الكلمات التى فاه بها تجسيدا للتفكير الذي قدر له أن 
عد دناه جو ب ربل بلق اش ذا الجواقف التي صاغت السياسة 
الخارجية لرئاسته ولبلده في النصف الثاني من القرن العشرين. 

وكان نيكسون قبل طيرانه إلى موسكو مباشرة قد أصدر أمراً صارماً إلى 
كنّاب خُطَبه بالامتناع المطلق عن استخدام عبارة «نحن نؤيد مبدأ التعايش 
السلمي». وكتب إلى روبرت كوشمان؛» مساعده لشؤون الأمن القومي: 
«أخبرهم جميعاً بعدم استعمال هذه العبارة أبداً. . . وكل من يفعل ذلك سيتم 
ترحيله على الطائرة التالية» . 

وقبل أن يغادر روسياء شرح موقفه في حديث إلى الشعب السوفييتي لم 
يسبق له مثيل من سياسي أمريكي» فقال: «إن مبدأ التعايش السلمي بالنسبة لي 
سلبي تماماً وغير ملائم. فالتعايش معناه أن العالم يجب أن ينقسم إلى 
معسكرين متعاديين بينهما جدار من الكراهية والخوف. إن ما نحتاج إليه اليوم 
هو عالم واحدء لا عالمان» عالم تختار فيه الشعوب المختلفة الأنظمة السياسية 
والاقتصادية التي تشاء. . . فليكن بيننا تنافس سلمي»2. 

«لقد تنبأ السيد خروشيف بأن أحفادنا سيعيشون في ظل الشيوعية. . . 
ونحن لا نعترض على قوله إن ذلك سوف يحدث. بل نعترض فقط إذا حاول 
جعله يحدث. وهذا جوابي له. إنني لا أقول إن أحفادكم سيعيشون في ظل 
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الرأسمالية . إننا نفضل نظامنا. ولكن جوهر اعتقادنا ذاته هو أننا لا نفرض» ولن 
نحاول أن نفرض نظامنا على أي أحد آخر. . . بل ينبغي أن يكون لكم.ء أنتم 
وجميع الشعوب على هذه الأرض الحق في اختيار نوع النظام الاقتتصادي 
والسياسي الذي هو أنسب ما يكون لمواجهة مشاكلكم الخاضة» بدون أي 
تدخل خارجي . وأتعهد لكم أنني سأكرس أفضل جهودي في السنوات المقبلة 
لقضية السلام. . .». 

وعندما اختير مرشحاً للرئاسة بعد ذلك بسنة» أعاد ترتيب حشو الكلام 
من أجل الاستهلاك المحلي . فقال لزملائه الجمهوريين : «عندما يقول السيد 
خروشيف أن أحفادنا سيعيشون في ظل الشيوعية» دعونا نقول إن أحفاده 
سيعيشون في حرية». وهكذا غاب عن هذا الكلام تأكيده أن واشنطن لا ترغب 
في فرض نظامها على أية أمة أخرى . وغاب عنه أيضاً وعده بعدم فرض أي 
تدخل اجنبي» . 

ورغم أن نيكسون ربما كان مخلصاً على وجه العموم عندما خاطب 
الشعب السوفييتي» فقد كانت هناك استثناءات هامة للتأكيدات التي قدمها لهم 
وأولها أمم أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي» وهي منطقة تعتبرها أمريكا الفناء 
الخلفي لدارها. ذلك أن ما لم يكن بوسع أمريكا أن تجعل الآخرين يرونها 
تفعله بالتدخل السافر المكشوف في تلك البلدان راحت تسعى لتحقيقه 
بالضغط». والتآمر» والعمل السرّيّ عند الضرورة. 

وقبل زيارة موسكو بخمس سنوات» تلقى عميل شاب لوكالة المخابرات 
المركزية علماً بمهمة جديدة يضطلع بها رئيس فرع الحرب النفسية في الوكالة. 
وكان اسمه هوارد هانت (أحد لصوص ووترغيت فيما بعد). فقال: «لقد 
جعلتي المصدر الذي أخبرتي:احلف له يمينا على كتمان السرة. :كم خشت أن 
مجلس الأمن القومي برئاسة آيزنهاور ونيكسون قد أمر بإسقاط النظام الشيوعي 
في غواتيمالا». وقد جادل البعض حول أن حكومة غواتيمالا لم تكن شيوعية 
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في الحقيقة» ولكن كانت لديها الجرأة التي جعلتها تستولي على بعض 
الممتلكات الهائلة لشركة الفواكه المتحدة» وهي شركة الموز التي يملكها 
الأمريكيون': وهكذا تولت وكالة المخابرات المركزية إسقاطها في أوائل 
صيف سنة 1954. 

كانت عملية ماكرة نفذت بكثير من الخداع» وبشيء قليل نسبياً من سفك 
الذماء>وكان الوتسن ابزتهاور مسيرؤوراء غامتدعن كاز باط الوكالة إلن البيت 
الأبيض ليشرحوا له كيف قاموا بالمهمة. وفي ذلك الصباح» عندما أطفئت 
الأنوار من أجل عرض بعض اللويحات» حدثت مع أحد الضباط مقابلة غريبة. 

استذكر ديفيد فيليبس» أخصائي الدعاية: «انفتح بابٌ بالقرب مئي. وفي 
الظلام لم أستطع أن أتبيّن سوى الظل الشبحيّ للشخص الذي دخل الغرفة؛ 
وعندما أغلق الباب» عاد الظلام ثانيةَ . ولم أستطع تمييز ملامح الرجل الواقف 
إلى جانبي. وقد طرح عدداً من الأسئلة همساً: (من ذلك الشخص؟ من الذي 
اتخذ ذلك القرار؟) وكدت متضايقا يشتكل غامض ١‏ فقد كانت أسعلة ذلك 
الققضى التعهرك إلى جاب تلدا ع فاكر دمع قي أشولت الأضوات روانتمد 
ذلك الرجل عني. كان ريتشارد نيكسونء نائب الرئيس». 

وبعد ذلك بست سنوات» قدر لفيليبس» وهانت» وأعضاء آخرين من 
فريق مؤامرة غواتيمالاء أن يجتمعوا ثانية في واشنطن., في بناية رثة مهلهلة 
لوكالة المخابرات المركزية قبالة النصب التذكاري لأبراهام لينكولن هذه المرة. 
كانوا يعلمون أن هناك مشروعاً جديداً قد أخذ طريقه إلى التنفيذ» ولكن لم يكن 
أحد قد أخبرهم بما ينطوي عليه. وعندما طرحت عليهم فرصة إعطائهم ثلاثة 


(6) إن إيشان توماسء فى كتابه الصادر سنة 1995 عن الرؤساء الأوائل لوكالة المخابرات المركزية» يعرض 
الرأيين كليهما: إن رئيس غواتيمالا جاكوبو آربينز كان يعتبر نفسه شيوعياً ويؤوي الشيوعيين» أو أنه لم 
يكن سوى مصلح لا يشكل أي خطر أمنيّ . وكان من مؤيدي الرأي الأخير» كريستوفر اندرو في كتابه 
عن المخابرات الصادر سنة 1995 أيضاً (توماس» مصدر سبق ذكرهء ص 112» و370 الحاشيتان 7 و8؛ 


وآندرو» مصدر سبق ذكرهء» ص 206). 
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تخمينات ليعرفوا سبب استدعائهم» كان لدى فيليبس جواب جاهزء فقال إن 
السبب هو كوباء وكوباء ثم كوبا». 

كان فيدل كاسترو قد تولى السلطة في هافانا في يوم عيد رأس السنة سنة 
9. فوعد في خطاب النصر بأن ثورته لن تكون كأحداث سنة 1898 «عندما 
جاء الأمريكيون الشماليون ونصّبوا أنفسهم سادةً على وطننا». وعندما زار 
كاسترو واشنطن بعد ذلك بأربعة أشهرء كان المسؤول الكبير الذي اختاره 
آيزنهاور لمقابلته هو نيكسون. الذي استذكر أنه أصبح» منذ ذلك الوقت 
فصاعداً «أقوى الدعاة وأكثر إلحاحاً» لبذل الجهود من أجل إسقاط النظام 
الكوبي الجديد» وإحلال نظام تقبله واشنطن في مكانه . 

وأدت تلك الجهود في آخر الأمر بالطبع إلى الغزو الفاشل في خليج 
الخنازير:..غير: أن ذلك الفشل العسكري الذريع في عملية قام بها منكودو الحظ 
من المهاجرين والمنفيين الكوبيين» ولكن تنظيمها تم على أيدي وكالة 
المخابرات المركزية» سيحدث في سنة 1961 في مطلع فترة رئاسة كيندي. غير 
أن مقدماته كانت قد وقعت قبل ذلك خلال سنة من المؤامرات القذرة بإشراف 
إدارة آيزنهاور ‏ نيكسون. ولم يكن أقل الجوانب المظلمة التي ينعدم فيها اليقين 
في قلب القصة الكوبيّة مسألة ما إذا كان نيكسون متورطأ في : محاولات اغتيال 
كاسترو التي أشرفت عليها أمريكا. 
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كانت حوبا ألما عصبياً لنيكسون... عصباأ فخأ عارياً 
هنري كيستجر 


«لعل الاستحواذ هى الكلمة الصحيحة»: هكذا قال جيمس شليسينغر» 
المدير الثانى لوكالة المخابرات المركزية في أيام رئاسة نيكسون» وكان 
يتحدث فى سنة 1996 محاولاً وصف الإلحاح الذي ضغط به نيكسون» 
«كل الحقائق والوثائق التى تملكها وكالة المخابرات المركزية. . . أي تقريراً 
كاملاً عن المشروع كله. وكان «مكتئباً بالفعل» عندما لم يصله شيء ممًا 
طلب. 

ويك ذلك تمش حجده جهوده ديد أكثر: وتشير الأشرطة المسجلة في 
البيت الأبيض وحدها إلى أنه قد طلب وثائق خليج الخنازير «لاطلاعه 
الشخصي» أربع مرات في أربعة أسابيع. وفي أيلول / سبتمبر سنة 1971 كان 
محبطاً وغاضباًء فأمر جون إيرليكمان بالضغط على الوكالة للحصول على 
المواد: «إبدأ بهذا العمل الآن مباشرة. . . لا أريد مناقشة الأمر. إن من حقنا 
الحصول على الحقائق. . . وسأحصل عليها» . 

وفى سجلات إيرليكمان المكتوبة بخط يده عن اجتماعات البيت 
الأبيض» يشير إلى الرئيس بالحرف الإغريقي 7 (الذي يعادل بالإنكليزية الحرف 
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م لكلمة غمعلنوع,م» أي الرئتيس. ويشار إليه فى السطور التالية بالحرف العربى ر 
- رمزاً لكلمة «رئيس»2): 


خليج الخنازير 

أمر ر. لوكالة المخابرات المركزية 

يجب أن يحصل ر. على الملف الكامل بتمامه 
وإلا. 

يجب عدم كتمان أي شيء: 


أما ريتشارد هيلمز» مدير المخابرات المركزية في الجزء المبكر من رئاسة 


نيكسونء فلم يكد يكون بوسعه أن يرسل محفوظات الوكالة عن المشروع 
الكوبي التي يصل حجمها إلى ثلاثين ألف صفحة. كما أنه لم يقم بتسليم أية 
وانحذة من الذراستين الاخلقين اللتيخ نولدت تمن وكالة المنحازرات الشركوية 
منذ سنة 2'71961. ولكن ما قام به فعلاً في زيارة إلى المكتب البيضاوي هو 
تسليم نيكسون تقريراً مختصراً أعده عقيد بحري كان قد أعير إلى الوكالة 


لق 


قال نيكسون في مذكراته إن هيلمز «قد رفض أن يعطي إيرليكمان تقارير الوكالة الداخلية». وهناك أربعة 
تقارير رئسية تحليلية نت كتابتها فيما بعد ”سول محاولات إسقاط كاسترو. وقد بقي استعراض ليمان 
كي ركباتريك» المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية» للعملية الكوبية» سرأ مكتوماً حتى تم الإفراج 
عنه سنة 1998 بموجب قانون حرية المعلومات إثر دعوى أقامها سجل المحفوظات الوطنية. أما تقرير 
سنة 1967 حول مؤامرات اغتيال كاستروء الصادر أيضاً من مكتب المفتش العام فقد كشف النقاب عنه 
بحيث لم يعد سرّيَاً في سنة 1994. غير أن تاريخ غزو خليج الخنازير الذي قام بتجميعه مؤرخ الوكالة 
جاك فايفر في منتصف سبعينيات القرن العشرين لا يزال سرًاً مكتوماًء رغم أن بعض مقابلات فايفر مع 
موظفي الوكالة صارت متاحة. ولقد كان بوسع هيلمزهء مدير الوكالة» أن يقدم للرئيس نيكسون تقرير 
كير كباتريك» والدراسة الخاصة بمحاولات اغتيال كاسترو لو أنه اختار ذلك أو لو أن نيكسون أل في 
طلبها. فحسب رواية هيلمز فإن «نيكسون لم يخبرني فيما بعد أبداً أنه لم يَتَلَنَّ ما طلبه». (التقارير: 
مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 515» كورنبلوش. مصدر سبق ذكره» وتوماس : أفضل الرجال. مصدر 
سبق ذكرهء» ص 344 وما يليهاء إشارة إلى التقارير بصورة كاملة؛ هيلمز: باورز» مصدر سبق ذكره» 
ص 327» ومقابلة مع هيلمز» ورالف ويبرء أساتذة التجسسء ويلمينغتون» ديلاوير: شركة كتب 58» 
0 ص 270). َ 
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المذكورة في أيام خليج الخنازير. وقد شكا الرئيس في مذكراته بأن ما أعطاه 

إياه هيلمز كان «غير كامل . . . إذْ أن وكالة المخابرات المركزية تحمى نفسهاء 

حتى من الرؤساء». 
وقد:يكون هذا تقييما ذقيقا :ولك السؤال يبقى: لماذا بالضبط كان 

نيكسون حريصاً كل هذا الحرص على تفحص ما لدى الوكالة عن خليج 

الخنازير؟ إن أحد الأسباب هو أنه أراد الوصول إلى أي شيء قد ينعكس بصورة 
سيئة على الأخوين كيندي. فمنذ سنة 1968 كان نيكسون يقول إن ترشيح 
روبرت كيندي لمنصب الرئاسة في تلك السنة يقدم «فرصة لتوجيه الاتهام إلى 
عهد حكم جون ف. كيندي وليندون ب. جونسون بأكمله» عوداً إلى فضيحة 

خليج الخنازير) . 

مواد يحتمل أن تضر بسمعة سَلَفَيْه كانت واقعة خليج الخنازير تتصدر قائمة 

و وبعد ذلك بسنتين » بينما كانت فضيحة ووترغيت تحيط به طلب 

الملف مرة أخرى. وفي تلك الأثناء»ء خرج محاميه فريد بوجارت في الهزيع 

الأخير من الليل لإقناع الصحافي بالتخلي له عن معلوماتٍ أخرى عن خليج 

الخنازير يفترض أنها مؤذية لآل كيندي”© . 

(2) تصادف الضغط في سنة 1971 مع مذكرة من تشارلس كولسون إلى هالدمان. فقد أبلغ كولسون أن هوارد 
هانت. الذي لعب دوراً كبيراً في مشروع خليج الخنازير عندما كان موظفاً في وكالة المخابرات المركزية 
قد قال له: «لو عُرِفَت الحقيقة لدَمّرَتْ كيندي». وبعد ذلك ببضعة أيام بدأ هانت يعمل في البيت 
الأبيض. مكلفاً بمهام من بينها الحفر بحثأ عن وحل لتلطيخ سمعة الرئيس كيندي. وكان أحد مشاريعه 
ينطوي على تزوير سلسلة من البرقيات تشير إلى أن إدارة كيندي كانت وراء مصرع الرئيس الفيتنامي 
نغودينه دييم سنة 1963. («لو عُرِفت الحقيقة. . .؟: رسالة كولسون إلى هالدمان» في 2 تموز / يوليو 
1+ نص مستخرج من المذكرة» مفرج عنه في تشرين الثاني / نوقمبر 1994» من المحفوظات 
الوطنية» تحت الرمز » المجلد السابعء ص 700؛ والمهام: تسجيلات أشرطة البيت الأبيض في 18 
أيلول / سبتمبر» 1971» وهانت: تحت الغطاء. مصدر سبق ذكره؛ ص 147؛ ودييم: في المصدر 


نفسهء ص 179). 
(3) إن الصحافي اليوناني المهاجر إلياس ديمترا كوبولوسء» الذي أدت مقابلته مع الأميرال آرلي بورك - 
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غير أن الدراسة الوثيقة توحي بأن إصرار نيكسون كان وراءه أكثر من سوء 
النيّة الرئاسية . ذلك أن مذكراته التي تكشف أحياناً أكثر مما كان ينوي البوح بهء 
تشير إلى «حاجته الإلزامية الحتمية» إلى الحصول على الحقائق عن خليج 
الخنازير. فلماذا كان من الضرورة الحيوية له أن يرى الملفات» بعد عقد من 
الفشل العسكري الذي اعترف الرئيس كيندي علناً بمسؤوليته عنه بعد كل شيء؟ 
وما هو أساس «الانشغال» و«القلق» اللذين لاحظهما عليه جون إيرليكمان؟ 

ويتذكّر هالدمان في سنة 1969م, أثناء المحاولة الأولى لانتزاع 
السجلات من هيلمزء كيف اندفع إيرليكمان إلى مكتبه ليبلغه عن تطور شاذ 
وغريب فقال ‏ مستخدماً لقبه المفضل لنيكسون - : لقد أمرني الراهب المجنون 
للتوٌ أن أنسى الآن كل شيء عن وثيقة وكالة المخابرات المركزية. . . وعليّ أن 
أتوقف وأمتنع عن محاولة الحصول عليها». وقد جاء هذا الانقلاب المفاجىئ 
بعد وقت قصير من «محادثة طويلة» سرّية» أجراها نيكسون مع ريتشارد هيلمز. 
فما الذي جعله يتراجع على هذا النحو المفاجئ؟ 


يشير شريط مسجل في البيت الأبيض سنة 1971 م, إلى أن ما كان يقلقه 
هو وجود مادة في تقارير كوبا يمكن أن يُنْبِتَ أنها مؤذية له. فقد أخبر كلاً من 
هالدمان وإيرليكمان وجون ميتشل وتشارلس كولسون «أن القضية. .. سوف 
تثار بدون شك مع مرور الزمن ‏ ذلك الشيء الكوبيٌّ. قولوا لهيلمز. . . إنني 
أريد هذا. . . كي نحمي أنفسنا في المآزق. 2١.‏ وبعد أسابيع أبدى إيرليكمان 
ملاحظة بعد أن حضر الجلسة التي تسلم فيها هيلمز بعض المواد: «إن الغاية من 
طلب الرئيس للوثائق لا بد أنها رغبته في أن يكون على اطلاع تام كي يعرف ما 


- إلى إزعاج الرئيس كيندي؛ حدث المؤلفٌ عن زيارة بوجهارت إلى شقته في الهزيع الأخير من الليل في 
حزيران / يونيو 1973. وقد خشي بوجهارت من وجود أجهزة تنضصّت» فأقنع ديمتراكوبولوس بالخروج 
والتحدث معه بينما هما يسيران حول المبنى. كان يريد ملف ديمتراكولولوس عن بورك لأن بورك كان 
رئيس العمليات البحرية أيام غزو خليج الخنازير. ولكن ديمتراكوبولوس رفض المساعدة. (مقابلة مع 
ديمتراكوبولوس) . 
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الذى يتجئبه . . .» فلماذا اعتقد نيكسون أن «الشيء الكوبي» كان من المحتم أن 


إلى «تجنبه»؟ 


عندما أجريت مقابلة مع إيرليكمان سنة 1997 م» كان ما يزال محتاراً 
بشأن هذه القضية. كان يشعر على الدوام بأن هناك سرّأء ولكنه لم يستطع أن 
يعرف كنهه أبداً. غير أن مذكرته عن المحادثة التى طلب فيها نيكسون منه أن 
يعود إلى الإلحاح على هيلمز تقدم تلميحاً: «كان متورّطاً في خليج 
الختازين ...تر تطاصيينا .4 


ولقد كتب هالدمان في مذكراته: «يظهر أن نيكسون كان يعرف عن أصل 
واقعة غزو كوبا أكثر من أي شخص آخر تقريباً». كما أنه تذكّر رد فعل هيلمز 
بعد ووترغيت» عندما أراده نيكسون أن يقنع مدير وكالة المخابرات المركزية 
بالمساعدة في التعمية على دور البيت الأبيض في عملية اقتحام مبنى ووترغيت 
على أساس أن تلك العملية قد يتم ربطها على نحو ما بخليج الخنازير”*". فقد 
حدث «اضطراب عظيم في الغرفة»» كما استذكر رئيس أركان نيكسون.ء إذ 
«اشتدّت قبضة هيلمز على ذراع كرسيه وانحنى إلى الأمام وهو يصرخ : «خليج 
الخنازير لا علاقة له بهذا. وخليج الخنازير لا يعنيني...2 وبقيت جالسا 
هناك. وقد صدمت صدمة هائلة من رد فعل هيلمز العنيف. ومرة أخرى رحت 
أتساءل ما هو الديناميت الكامن في واقعة خليج سوا 


(#) كانت هذه الخدعة. المشروحة في فصل لاحق. هي موضوع شريط «المسدس الملىء بالدخان»» أي 
الدليل الدامغ» المسجل في 23 حزيران / يونيو 1972. فكان اكتشافه هو القشة الأخيرة التي أدت إلى 

(##) التأكيد من هالدمان فى مذكراته . 

(4) استذكر هيلمز طرح هالدمان لقضية خليج الخنازير ولكنه أنكر أنه قد انفعل وصرخ. وقد اعتقد كاتب 
سيرة هيلمز»ء وهو توماس باورز أنه ربما يكون قد فقد الصبر. ذلك أنه قد تعرض للضغط والإلحاح 
بشأن هذه القضية على امتداد فترة طويلة (باورزء مصدر سبق ذكرهء ص 476»: الحاشية رقم 57) . 
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قبل ستة أعوام من غزو خليج الخنازير» في كانون الثاني/ يناير سنة 
5م كان نيكسون قد كتب إلى بيب ريبوزو يشكره على هداياه في عيد 
الميلاد ‏ «الزوميّات [شراب من عصير الفاكهة ومزيج من الخمور المختلفة]ء 
والرّم المخلوط بالكوكاء وهلام الجوافة [حلوى رجراجة من السكر المطبوح 
بعصير الفاكهة]» ‏ ويعده بإرسال جدول زمني لرحلة يعتزم القيام بها إلى هافانا. 
فقد ظلَّ نيكسون زمناً طويلاً يولي كوبا اهتماماً خاصاً. إذ أنه ذهب إلى هناك مع 
بات بُعَيْدَ زواجهما وأحبّها إلى درجة أنه راح يتحدّث عن الانتقال إلى هافانا 
ليمارس فيها المحاماة. ثم كانت هناك زيارته» أو زياراته المزعومة إلى 
كازينوات القمار التي كانت تديرها المافيا في الجزيرة قبل أن يصبح نائباً 
للرئسن. وذات:موّةء كما هو مذكور فى. هذا الكتاب». قبل .بأآن المجرمين الدين 
تذيرون رادا من اتلك الكازييوات قن دفعوا عه فاتورة البحسات”**, 
الرجل المسيطر على السلطة في كوبا هو فولجينسيو باتيستا. وقبل ذلك بأعوام 
ثلاثة» وبعد فترة من النفى عاشها فى فلوريداء عاد الدكتاتور إلى الاستيلاء على 
السلطة ثانية وهو في الرابعة والخمسين. وكان قد على الشعانات الدضووية 
وحلّ الأحزاب السياسية» ووعد الناس بالنظام والنزاهة. ولكن الواقع الفعلي أن 
السنوات السبع التي بقيت له في الحكم كانت عجافاًء ساد فيها الطغيان والبؤس 
الاقتصادي لأغلبية الكوبيين. ومن أجل الحفاظ على هيمنة باتسيتا راحت قوات 
شرطته وجيشه تغتال الناس كما يحلو لها. وقيل إن ألوف الضحايا قد هلكوا. 

وكان الفساد أوضح الملامح البشعة لحكم باتيستاء فقد انتشر على نطاق 
هائل. فكان الدخل للفرد الواحد في الريف منخفضاً بطريقة مزرية يرثى لهاء 
وكانعة الخزيبة الكوبية قد أفورفقف عملياء بيثما كان الدكعاتور :تفن فى 
المصارف الخارجية ملايين لا حصر لها. وقد جاء معظم تلك الثروة من المافيا 


(*#) انظر الصفحتين 81 و274. 
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الأمريكية» التي كان يترأسها في هافانا المدعو مِِيَرْ لانسكي. كان لانسكي 
وباتيستا قد عقدا صفقة أعمال فيها منفعة متبادلة» يتم فيها للمجرمين الأمريكيين 
إدارة كازينواتهم ونواديهم الليلية» ويبتزون الملايين من جيوب المبذرين 
الأمريكيين القادمين للسياحة والاستجمام» وفي المقابل يرسل لانسكي كل شهر 
- في وقت الظهيرة - مبعوثاً يدخل من باب جانبي للقصر الجمهوري ومعه حقيبة 
فيها مبلغ 1,280,000 دولار أمريكي. ويستذكر محامي وكينين عتضتابات المافيا أن 
باتيستا ولانسكي "كانت علاقتهما وثيقة جداً جداً - كأنهما إخوان» . 

وقد جاء في المذكرة المختصرة التي تلقاها نيكسون قبل رحلته إلى 
هافانا في سنة 5 م: «لعل استمرار باتيستا في السلطة شيء جيّد للولايات 
المتحدة. فموقفه ودّي. . . وهو معجب بطريقة الحياة الأمريكية ويؤمن بحرية 
العمل التجاري». ولاحظت المذكرة أن المشاريع التجارية الأمريكية ‏ من 
النوع المشروع - لها أكثر من ستمئة مليون دولار مستثمرة في كوبا. وكما قال 
الملحق البحري الأمريكي في ذلك الحين: (إن باتيستا دكتاتور. ولكنه 
دكتاتورنا» . 


وقبل أن يغادر نيكسون» تلقى رسالة فيها نداء عاطفي حارٌ من خمسين 
من الكوبيين البارزين الهاربين من «غضب الطاغية» باتيستا ليعيشوا في الولايات 
المتحدة. وتوسلوا إليه أن لا يغمض عينيه عن أكثر من مليون عاطل عن 
العمل» وأن يحاول زيارة السجناء السياسيين وأن يتحدث مع زوجات وأمهات 
المقتولين غيلة. وكتبوا يقولون: «نرجوك يا سيد نيكسون أن تكون البوق الناطق 
باسم العدالة». وبدلاً من ذلك فإن نيكسون عند وصوله إلى هافانا بدت صداقته 
لباتيستا متجاوزة حتى أعراف المجاملات الدبلوماسية. فأعلن عن سروره 
لوجوده في بلد «يقاسمنا الأفكار المثالية الديموقراطية نفسها عن السلام» 
والحرية» وكرامة الإنسان». وفي داخل اجتماع خاص لمجلس الوزراء لدى 
عودته إلى بلده؛ لم يعطٍ أي تلميح عن عدم موافقته للنظام الحاكم في تلك 
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الجزيرة» بل أخبر آيزنهاور وكبار زملائه أن الدكتاتور «رجل رائع لافت للنظر 
000002 ازدادت حكمته بتقدم السن. . . وهو راغب فى عمل شىء لكوبا 
وليس لباتيستا. . . كما أنه مهتم بالتقدم الاجتماعي. ..2. 


وقال نيكسون إن باتيستا قد أثار إعجابه كرجل «ثقّف نفسه بنفسه. . 
وصار قارئاً نهماً». ولعل الدكتاتور قد أخبره بأنه منهمك في قراءة الكتاب 
المعنون: يوم أطلقت النار على لينكولن» فقد كانت تلك ملاحظته الاستهلالية 
المفضلة عند افتتاح الحديث مع زواره الأمريكيين جميعاً. غير أن زاده الحقيقي 
الثابت من القراءة كان «القصة» اليومية التي يهيئها له مساعدوه؛ عن المعلومات 
ذات النكهة الحادة الفاتحة للشهية عن أحدث محتويات تنصتهم على خطوط 
الهاتف . أما في المساء فكان باتيستا يحب التفرج على أفلام دراكولا وبوريمس 
كارلوف [ممثل أمريكي » 7 - 1969. عرف عنه تقمصه لأدوار الشخصيات 
الشريرة والوحشية في أفلامه مثل فرانكنشتاين سنة 1931: المترجم]. 


وأخبر نيكسون مجلس الوزراء أن باتيستا قد ادعى أنه «سيتولى أمر القضاء 
على الشيوعيين». وقبل ذلك بسنتين كان قد سجن محامياً في السابعة والعشرين 
يدعى فيدل كاستروء مع شقيقه راؤول بعد هجوم فاشل على أحد معسكرات 
الجيش . وبعد زيارة نيكسون؛ شعر باتيستا بالثقة بسبب قوة الدعم الأمريكي 
لهء» فأطلق سراحهما. 


وفى غضون أقل من سنة» انطلق الأخوان كاسترو. وشى غيفارا مبتدئين 
والمغاوير انتهت بانهيار قوات باتيستا عشية رأس السنة سنة 1959. فهرب باتيستا 
تحت جنح الظلام مع أسرته وأقرب أتباعه. ومعهم ‏ حسب رواية عميل 
المخابرات المركزية الذي حكى قصة الهرب ‏ «عددٌ هائل من الحقائب 
المحشوة بالنقود وليس بالملايس. وبعد ذلك ببضعة أيام دخل فيدل كاسترو 
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إلى هافاناء وأعلن في أول خطاب مطول له أنه سوف يعرف متى يغادر ثم بدأ 

وفي كل الروايات لقصة كوبا ظل هناك رجلان لم يوجد لدوريهما توثيق 
يذكر وبقيت التقارير عنهما ناقصة مبتسرة. وكلاهما كان يريد الموت لفيدل 
كاسترو من أول لحظة صعد فيها إلى السلطة. وقد قاما في مراحل مختلفة 
بالتحريض عليه وتآمرا بنشاط لاغتياله. والاغتيال عندما يرتكبه قادة أمَةِ ما ضد 
قادة أمة أخرى هو حسب وصف لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي ‏ «يكاد يرقى 
إلى عمل من أعمال الحرب لا يتفق مع المبادئ الأمريكية» ولا مع النظام 
الدولى» ولا مع الأخلاق». إن ما يمكن إعادة تركين سن اعجال هذين 

كان الرجل الأول منهما هو مِِيَرْ لانسكيء الذي قيل عنه طويلا إنه مرتبط 
[تاسشكيوة أوضيت ونوزر"*؟ نؤقد اشفاط الالسكن عهناء:ومعه رغم 
المافيا الآخر الناشط فى كوباء من استيلاء كاسترو على السلطة. ولا غروء فقد 
افك نيتنا إمتراطو يه القسان الع عياها يعاق الأنفسن علن امى سيوابك 

وبينما أغلق الثوار المنتصرون الكازينوات في بادئ الأمرء فإن كاسترو 
تفاوض فيما بعد مع المافياء ثم سمح باستئناف نشاطها في القمار. وإيغك أشهق 
اعتقل شقيق لانسكي فترة قصيرة ومعه عدد من شركائه قبل أن يطردهم من 
البلاد. فاستمرت المقامرات بعض الوقت» ولكن تحت إشراف صارم» مع 
تدمير عملى لسيطرة المافيا على الأرباح وأخيرأ أغلقت الكازينوات دفعة واحدة 
تفعونة دا فرأى لانسكى فى ذلك خدعة غدر هق كاسكرو. وتلك فى 
عرف المافيا إهانة عقوبتها الموت. 


(*) انظر الإشارات إلى لانسكى آنفاً. 
(5) في وقت سابق» وقبل أن يتسلم كاسترو السلطة» قال لمراسلة صحيفة باري ماتش» إنريك مينسيه» - 
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تقول إغدي الأسالي الشافعة إن سكن قن رضت عليون زلا ر هنا 
الإفاضة في الحديث,. قائلاً: «لقد جاء في عدد من الناس بعدد من الأفكارء 
وبالطبع كانت لدي اقتراحاتي الخاصة كذلك. . . ولا أعتقد أننى يجب أن 
أخوض في هذه التفاصيل. . .» ولكن واحداً من المقربين إليه على نحو حميم 
زمناً طويلاً قدم بعض التفاصيل المفقودة. وهو جوزيف ستاتشرء الذي قال: 
«أشار ماير إلى وكالة المخابرات المركزية بأن بعض أتباعه ممن بقوا فى 
الجزيرة» أو من أولئك العائدين إليها لِتَوْهِمْء قد يغتالون كاسترو. . .2 وحاول 
إقناع عملاء الوكالة بأنه يستطيع إزاحة فيدل. 


ولكن الوكالة تريثت في مراهناتهاء إذ أنها كانت قد تصرّفت على نحو 
ناعم دمث» تجاه كاسترو في الأشهر التي سبقت الثورة. فسهّلت مرور إمدادات 
الأسلحة» بل أرسلت عميلاً لها للانضمام إلى الثوار في الجبال”2. وأثناء السنة 
الأولى من حكم كاستروء لم تكن واشنطن قد اقتنعت بعد بأنه شيوعي. ولذلك 
فإن الوكالة ‏ حسب رواية ستاتشر ‏ رفضت اقتراح الاغتيال الذي قدمه لانسكي 
في وقت مبكر. وتكشف ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي أنه» بالمئل» قد 
تجاهل تحذير المافيا من تنامي التهديد الشيوعي في كوبا. وفي تلك الآثناءء 
حاول لانسكي نهجاً آخر: هو الاتصال بنائب الرئيس» نيكسون. 


إنه سوف يسمح باستمرار لعب القمارء ولكن للسياح الأجانب فقط. وفي مقابلة إذاعية قبل الثورة كان 
كاسترو قد أعلن أنه «ميال» إلى نفي مشغلي الكازينو» بل إلى قتلهم بالرصاص . (مينيسيه» مصدر سبق 
ذكره» ص 58؛؟ ولاسيه » مصدر سبق ذكره» ص 252). 
كاسترو وشي غيفارا معاً كانا يعرفان أنه يعمل مع الوكالة. وقيل لكروزييه - من مصدر يعتقد أنه موثوق 
ويعتمد عليه أنه كان من بين الذين طاروا إلى كوبا لتقييم كاسترو شخصية ذات أهمية في الوكالة» هو 
اج. سن ء. كينغ رئيس قسم نصف الكرة الغربي فيها. وفيما بعد. كما هو موصوف في هذا الفصل» وا 
كينغ يفضل اغتيال كاسترو (مقابلة مع روس كروزييه» ولكن أنظر دور نشز وفابريسيو» مصدر سبق 
ذكره» ص 94). 
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فاتبع في ذلك الطريقة المنطقية»؛ كما قال ستاتشر» بطلب إسداء مِنَّة 
ومعروف» باحثا عن الوصول إلى نيكسون عن طريق دانا سميث» المقامر من 
كاليفورنيا الذي كان قد تورط في المتاعب عندما كان في كازينو سان سوسي في 
هافانا - ومعه نيكسون كما قيل - قبل ذلك ببضع سنوات. كما اتصل بالسناتور 
جورج سماذزز الصديق المشغرك لكل من ليكسون وريبوزى كان بعلم أن 
رسالة من لاسكي عن طريق أي من الرجلين» ستصل إلى نيكسون رأساً”. 

أمَا الرجل الآخر الذي أغضبه استيلاء كاسترو على السلطة فكانت 
شخصيته من نوع مختلف جداً. كان ثريّاً. ومن كبار الدبلوماسيين السابقين» 
تؤهله مكانته العالية للوصول الفوري إلى الرئيس آيزنهاورء وإلى وكالة 
المخابرات المركزية على أعلى مستوىء وإلى نيكسون. كان ذلك الشخص هو 
وليام باولي» المتآمر الدولي الفدق ذو الكواث الفلاية والمتقيق + فتعد أن كست 
ثروة من المتاجرة بالعقارات في فلوريداء وثروة أخرى في أعمال الخطوط 
الجوية في كوبا والصين» فقد احتل مناصب عليا في وزارتي الدفاع والخارجية» 
وعمل مرتين سفيراً في أمريكا اللاتينية . وكان جمهورياً صلباً يميني الميول سبق 
له التبرع للحملات السياسية لكل من دوايت أيزنهاور ونيكسون. وكان يعتبر الن 
دالاس» مدير وكالة المخابرات المركزية» صديقاً شخصيا. وكان مظهر ملابسه 
المعتادة؛ من البدلة البيضاء وقبعة القش العريضة الحافة» يوحي بأنه مالك 
مزرعة من عصر آخر. 

ترعرع باولي في كوبا. وكان يتحدث الإسبانية بشكل ممتاز. وكان يملك 
خط باصات هافاناء وشركة الغاز. وقد جعل همّه تغذية علاقات شخصية مع 


7 قال سماذرز إنه قد ناقش اغتيال كاسترو مع الرئيس كيندي سنة 1961. وقال كيندي للجنة تابعة لمجلس 
الشيوخ إنه لم يوافق على الفكرة. وقد أخبر سماذرز مؤلف هذا الكتاب سنة 1994 أن كيندي في الواقع 
قد وافق على الفكرة» وأن شقيقه روبرت كان على وعي بالمؤامرات اللاحقة التي اتفقت فيها وكالة 
المخابرات المركزية مع المافيا (مجلس الشيوخ الأمريكي» مؤامرات الاغتيال» مصدر سبق ذكرهء ص 
3 وما يليها؛ وسمرز: ليس في حياتك» مصدر سبق ذكرهء ص 188). 
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كل من الرئيس باتيستاء ودكتاتور جمهورية الدومينكان المجاورة» رافائيل 
تروخيلّو. وقدر لباولي في المستقبل بعد ذلك أن يختار بيب ريبوزؤ رفيقاً له في 
رحلة لمحاولة إقناع تروخيلو بالتنازل عن السلطة. وقبل أيام قلائل من هرب 
باتيستاء كان باولي قد طار إلى هاقانا ‏ بعد مناقشات مع الرئيس ايزنهاور. 
ورئيس قسم نصف الكرة الغربي في وكالة المخابرات المركزية» ج. سي . 
كينغ ‏ لإقناعه بالتخلي عن السلطة. 

وعند تلك النقطة كان الهدف هو احتواء الأضرار. وعندما أخذت 
الأحداث تتصاعد خارجة عن السيطرة» كان أمل باولي أن تحل محل باتيستا 
لجنة عسكرية» أو أي بديل يميني ذي جدوى لكاسترو. وقدر لباولي أن يزعم 
أنه اكتشف أن كاسترو شيوعي قبل سنوات عديدة. ورغم أن قصته عن كيفية 
اكتشافه هذا ربما كانت غير صحيحة» فإن الحقائق لم تكن تهمه عندما يتعلق 
الأمر بمكافحة الشيوعية”*". كان باولي قد تورط في حملة التضليل التي رافقت 
انقلاب وكالة المخابرات المركزية في غواتيمالا سنة 1954؛ وخدم فيما بعد 
كعضو في لجنة أوصت بخلق «منظمة عدوانية سرية» نفسية» سياسية شبه 
عسكرية تكون أكثر فعالية» وأكثر قسوة عند الضرورة من التنظيم الذي يستخدمه 
العدو [الشيوعي]» . 


كاسترو. فقال لأحد معارفه فى ميامى : «اعثر لى على شخص واحد» رجل 
واحد فقط يستطيع أن يقوم بالعمل وحده. ويقتل كاسترو. وسأدفع له أي 
شيءء أي شيء تقريبا». وفيما تلا ذلك من الشهور والسنوات قدر له كما 
(8) زعم باولي أنه كان قد سمع الشاب كاسترو يتحدث كما لو أنه شيوعي» في سنة 1948» عبر برنامج 
إذاعي أيام الثورة العنيفة التي عُرِفَت باسم بوغوتازو في كولومبيا. غير أن تمحيصاً رسمياً للأمر لم يعثر 
على أي مشاركة شيوعية في تلك الاضطرابات. (إذاعة؟ : ماريولازوء فشل السياسة الأمريكية في كوباء 
نيويورك : مطبعة توين سيركل» 8 ص 144؟ غير صحيح؟ جييّرُ» مصدر سبق ذكره» ص 94). 
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قالت ابنة أخيه للمؤلف - أن «يغرق حتى حاجبيه) في جهود الولايات المتحدة 
لإسقاط كاسترو. وكان أحد اتصالاته الهامة في ذلك الجهد هو ريتشارد 
و 

ذات مساء ماطر في عطلة لنهاية الأسبوع في نيسان / أبريل سنة 1959 
التقى نيكسون وكاسترو في واشنطن . كان الزعيم الكوبي الذي لم يمض عليه 
في السلطة سوى ثلاثة أشهرء ومعظم الناس يمتدحونه كمقاتل أطاح بدكتاتور 
قاسء» قد أذهل أمريكا منذ وصوله. فقد سحر ألوف الناس بلحيته» وسيجاره 
الذى وهل طارلة.]لى مظرة إنجا "وراك الشمكرية» وفك رخية يي تهون 
خمسة وثلاثين ألفاً هتفوا له في تجمع بالحديقة المركزية (سنترال بارك) 
بنيويورك . ذلك أنه بدا لعامة الناس خليطا من جورج واشنطنء» وبيلي غراهام 
[المبشر الديني المتحمس الذي طاف حول العالم] وبارنوم وبيلي [صاحبي أكبر 
سيرك استعراضي أمريكي ناجح في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع 
سه المترجه!: أما بالنسبة لساسة العاصمة الأمريكية» وموظفيها 
البيروقراطيين ورجال أعمالها فقد كان كاسترو لغزا غامضا ما يزال. 


وكان كاستروء قبل مغادرة هاقاناء يتحسّس مأزق احتمال لقائه بآيزنهاور . 
فقد كان يأمل أن يرام وكان في الوقت نفسه مع ذلك قلقاً من أن لقاءه قد يبدو 
«بيعاً لمبادئه» وتخليا عنها ‏ كما هي الحال في النوع الذي يحتقره كاسترو من 
حكام أمريكا اللاتينية ‏ وكان ما حدث هو أن آيزنهاور تعمد البقاء خارج 
المدينة» فتعين على كاسترو أن يتدبر أمره مع نائب الرئيس . وقد تذمر كاسترو 
فيما بعد: «لم يدْعْنِي رئيس الولايات المتحدة حتى لشرب فنجان قهوة. بل 
أرسلوا لي نيكسون. . .2 وكان الكوبي قد رفض دعوة للالتقاء بنيكسون في 
بيته. وقَبلَ بمكتب نائب الرئيس على تلة الكابيتول. وادعى نيكسون فيما بعد 
أن أقل شيء كان يرغب فيه في عطلة نهاية الأسبوع تلك هو الالتقاء «بالدكتاتور 
الكوبي الجديد . 
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فإذا أخذ المرء في الحسبان الصراع المتطاول الذي كان ينتظر الطرفين 
فإن اللقاء بين أبرز أمريكي معادٍ للشيوعية وبين الثائر المثير للريبة والتوجس كان 
05 فقد جلسا يتحدثان ثلاث ساعات تحت نجفة كانت ذات يوم معلقة في 
البيت الأبيض أيام جيُرسون ‏ وحدهماء لأن كاسترو قد قرر أن إنكليزيته كافية 
للتفاهم بدون مترجمين . 

وقد رأى نائب الرئيس أن كاسترو كان يبدو «عصبيّاً ومتوتراً» «فقد كان 
يبدو كثوريّ ويتحدث كأستاذ كلية مثالي. ..» ووجد كاسترو بدوره «أن 
نيكسون كان يبدو شاباً على نحو غريب» يكاد يشبه المراهقين» ليس في المنظر 
بل في السلوك. . . وهو سطحي نوعاً ما»» رغم أنه لم يكن عدائيّاً. وقال 
نيكسون إنه قد تحدث إلى كاسترو «مثل عم هولندي»» بصرامة ولكن بلطف . 
ويشير تقريره الطويل» الذي كتبه لآيزنهاور ودالاس بعد المقابلة بوقت قصيرء 
إلى أنه ألقى محاضرة على الكوبي بالطريقة الأبوية التي كثيراً ما كان تجرح زوار 
واشنطن من أمريكا اللاتينية . 


وقدر لكاسترو أن يتذمر: «ابن الزانية نيكسونء لقد أساء معاملتي»؛ 
موضحاً قصده في حديث في تلك الليلة مع قسطنطين كانغلزء المحامي الذي 
كان يمثل كوبا في الولايات المتحدة. قال كاسترو: «لم ينظر نيكسون إلى عيني 
رأساًء بل كان ينظر في الهواء إلى الأعلى» وإلى الجدارء وإلى كل مكان. 
ولكنه لم ينظر إليّ. لم أطلب مالاً. ولكنني قلت فعلاً إننا بحاجة إلى 
المساعدة. فقال لي إنني شخص ممتاز أدخل إصلاحات جيدة كثيرة» ثم قال 
إننا يمكن أن نلتقي ونتحدث مرة أخرى خلال ستة أشهر تقريباً. ستة أشهر! كان 
يعلم أن كوبا مفلسة» وأن باتيستا قد نهب خزينتها. فكان الشيء الذي قاله لنا 
يعني عملياً أن نذهب ونموت جوعاً». 


واستذكر كانغلز في سنة 1999: «لم يكن كاسترو يعتقد أن نيكسون مهتم 
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بالمساعدة» بل اعتقد بأنه يريد أن تنزل بكوبا كارثة اقتصادية بحيث يقوم شعبها 
شفاط كامعو أن تكضوة ارين لمالا أن مقطا 


وقال بوب ستيفنسونء» موظف الخارجية الذي كان ينتظر في الخارج إن 
الرجلين خرجا من اجتماعهما «وقد وضع كل منهما ذراعيه على كتفي الآخر' . 
أما دين راسكء الذي كان يرأس مؤسسة روكفلر آنذاك» فقد استذكر أنه 
الرجل»” . غير أن نيكسون قد اتخذ خلف الكواليس موقفاً آخر. فضرب على 
ركبته وقال لستيفنسون إن كاسترو ليس لديه أي فهم للديموقراطية. ووراء 
الأبواب المغلقة مع مساعديه هيرب كلاين والجنرال هيوز قال إن كاسترو 
«شيوعي على نحو مباشر تماماًء وسيكون في خطر حقيقي». وأخبر صديقه 
الكاليفورني المقرب جاك دراون أن كاسترو «شيوعي متفانٍ سيصبح شوكة في 
:. 5 0000 
اه نا ب 1 

وفي حديث مع رئيس كوستاريكا السابق خوزيه فيغرز علق نيكسون بأن 
كاسترو قد ترك لديه «انطباعاً رهيباً» . واستذكر فيغرز أن نيكسون قد «اعتبر فيدل 
ميكتوناء وكان مذعوراً منه على نحو جهنمى . لقد.رأيت ذلك فى غينية1: 

وفي تلك الأثناء استطاع كاسترو أن يقنع آخرين في الحكومة الأمريكية» 
ومنهم جيري درولر» » كبير الخبراء ف في الشيوعية في أمريكا اللاتينية لدى وكالة 
المخابرات المركزية تأنه لبان شبوعي فأعلن درولر بفرح بعد الاجتماع به أن 
«كاسترو ليس فقط غير شيوعي» بل إنه مناضل قوي ضد الشيوعية" . 
)29 إن الصحافي آندرو سان جورج» الذي كان يعرف كاسترو» والذي كتب عن كوبا كثيراً بشكل 

مستفيض ٠»‏ » كان حاضراً عند خروجهما من مكتب نيكسون . وهو يستذكر أيضاً أن نيكسون قال كلاماً 

بهذا المعنى فحواه أن الولايات المتحدة ستتمكن من العمل مع كاسترو (مقابلة مع آندرو سان جورج). 
(210 إن أولئك المقتبسة أقوالهم أشاروا إلى أن نيكسون قد شعر بالتأكيد أن كاسترو شيوعي من لحظة مقابلته 


له. غير أنه قد اقترح في تقريره إلى آيزنهاورء وكذلك في رسالة خاصة إلى محرر صحيفة ميامي نيوز» 
أنه يعتقد أن «من الممكن أن يغير كاسترو موقفه. (ستيقن آمبروز: نيكسون: تثقيف رئيس» ص 516). 
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أما كون كاسترو ملتزماً أم غير ملتزم بالشيوعية في ذلك الحين فإن سؤال 
لا يعرف الإجابة عنه إل هو. وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه عندما التقى 
بنيكسون كان يحاول أن يشق طريقه الخاص بهء على اختلاف مع الشيوعيين 
المتحمسين مثل شقيقه راؤول. بل إن اليساريين الكوبيين كانوا قد أخبروا 
المتصلين السوفييت بهم أنهم يشكون في أن كاسترو أداة في يد الأمريكيين. 
وفي التسعينيّات أصرّ دبلوماسي سوقييتي سابق أن كاسترو لم يتجه نحو موسكو 
أو يتصل بها إلا بعد سنة من التقائه بنيكسون. 


ويجادل البعض في أن كاسترو إنما كان يريد استخدام الشيوعية كأداة في 
أسلوبه الشخصي لحكم الفرد الواحد. فقد كان معادياً للأمريكيين بشكل 


عضن: غين أن ولك لا عن بالضرؤرة أنه كان تموعاء 


وقد كتب نيكسون في تقريره عن كاسترو إلى آيزنهاور: «إن الحقيقة التي 
نحن متأكدون منها هي أنه يملك المؤهلات غير المحددة التي تجعل منه قاتداً 
للرجال... ويبدو أنه مخلص.ء فإمًا أنه ساذج إلى حد لا يصدّق حول 
الشيوعية» أو أنه خاضع لتنظيم شيوعي محكم الانضباط» وتقديري يرجح 
التحالة الأولى :+ ولكن نظرا لأنةيملك: القدرة علق القياذة:- . فليين لدذينا 
خيار سوى أن نحاول على الأقل توجيهه نحو الاتجاه الصحيح». 


وخط آيزنهاور بقلمه على تقرير آخر عن زيارة كاسترو عبارة اسنتفحص 
هذا الأمر في غضون سنة». وفي الأشهر التالية فإن تصرفات كاسترو ‏ مضافاً 
إليها تأثيرات كل من وليام باولي» وآلن دالاس» ونيكسون ‏ قد ساعدت آيزنهار 
على حزم أمره واتخاذ موقف. ذلك أن الزعيم الكوبي استولى على المشاريع 
التجارية في كوباء وهي أعمال تمثل استثمارات قدرها مليار دولار» وبدأ 
بتسليح الثوار في بلدان أمريكية لاتينية أخرى. فشرع نيكسون يحث مجلس 
الأمن القومي بالتركيز على أن الوقت قد حان «لاتخاذ بعض الإجراءات 
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الدراماتيكية العنيفة والمفاجئة. . . للتوضيح بأننا لن نسمح لأحد بأن يعاملنا 
باستفزاز وفظاظة. . .2). 


وحسب رواية روبرت كيث غرايء الوزير السابق في الحكومة 
الأمريكية : «لم تكن هناك أضوان تتفدية بين اباتهادر:وتكسوة» ولعل جرما 
من السبب يكمن في الطريقة التي عمل بها نيكسون أثناء مرض الرئيس» فجعله 
ذلك يرى نفسه وكيلاً له ينوب عنه عند غيابه. وهكذا حضر نيكسون مائتي 
اجتماع لمجلس الأمن القومي» وترأس ستة وعشرين منها. وكان العميد 
روبرت كوشمان» مساعده لشؤون الأمن القومي. يأتي إليه بتقرير مخابرات 
كامل في كل صباح . 


وكان موظفو وكالة المتخابرات المركزية قن اكتشفوا أن تيكسون عبد 
جلوسه في مكان آيزنهاور في اجتماعاتهم كان «تلميذاً متحمساً وله قابلية» 
لشؤون المخابرات. واستذكر واحد منهم أنه كان «لديه اهتمام كبير بالجانب 
الآخرء المفترض بأنه عاطفي حالم. من عمليات التجسس . . . كطفل يريد أن 
يعرف ما الذي يكمن وراء خدع الساحر الوهمية. فكان اهتمامه منصبأ على 
الأساليب والتفاصيل. . . مثل كيفية فتح الرسائل وإعادة ختمها دون ترك أية 
علامات» أو كيفية العثور على جهاز تنصتء» أو نقله أو تركيبه . . .2. 


وطَفِْقَتُ الوكالة تعامل نيكسون على أنه «صديقها لدى البلاط» واهتمت 
بالتأكد من استلامه لتقارير المخابرات بتدفق منتظم. وهذا يفسر لماذا كان 
ماريون بوغز» نائب الأمين التنفيذي لمجلس الأمن القومي» عند محاولته القيام 
بواجبه في إعلام موظفي نيكسون ببواطن الأمورء يكتشف أن أولئك الموظفين 
«لم يكونوا يرون أن من المناسب الإفاضة في الحديث معنا». ذلك أن خط 
نيكسون المباشر في الاتصال بأجهزة المخابرات الأمريكية كان يجعل مثل ذلك 
الحديف قينا ل فيوورة 4 
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وفي اجتماع مجلس الأمن القومي في 16 كانون الأول / ديسمبر 
(1959)» قال مدير وكالة المخابرات المركزية آلن دالاس إن الوقت قد حان 
للقيام ابعدد من الأشياء في الجانب السري المكتوم» في كوبا. وخلف 
الكواليس» كان نيكسون ينصت أيضاً لمشورة وليام باولي» الذي قد جادل منذ 
البداية بأنه ينبغي قتل كاسترو . وقبل ذلك بأيام قليلة فقطى كان ج. س. كينغ» 
صديق باولي ذو المركز الرفيع في وكالة المخابرات المركزية قد أرسل إلى 
دالاس قائمة من «أربعة عمال موصّى بها». وكان أحدها قد وافق عليه دالاس». 
وهو اقتراح «النظر بصورة كاملة في تصفية فيدل كاسترو. . . لأن كثيراً من 
المطلعين يرون أن اختفاءه يعجل بسقوط الحكومة الحالية». فكان ذلك أول 
إشارة رسمية مسجلة إلى طريق الاغتيال. وهكذا قدر لفكرة اغتيال رجال معينين 
من الزعماء الأجانب أن تطرح في جلسات مجلس الأمن القومي» ولو كان ذلك 
تحت مسميات مشخففة مثل (إزاحة. . .2 أو «التخلص من. . .» على سبيل 
المثال. ولم تُسْتخدم كلمةٌ «اغتيال» على الإطلاق . 


وأطلق آيزنهاور كلاب الحرب الخفيّة على كاستروء بطريقة عامة 
فضفاضة» في اجتماع عقد في آذار / مارس 1960. كان دالاس قد أخبره أنه 
ليس هناك أمل في العيش مع الزعيم الكوبيّ» فوافق الرئيس على خطة كانت 
وكالة المخابرات المركزية قد أمضت شهورا في إعدادها. ولم تكن تدعو إلى 
الغزو ‏ فذلك شيء كان سيأتي في وقت لاحق - بل إلى خلق قوة شبه عسكرية 
مؤلفة من المنفيّين» وشبكة مقاومة داخل كوباء وتشكيل قيادة معتدلة قادرة على 
الحلول محل نظام كاسترو عند إسقاطهء وأطلقت الوكالة المذكورة على تلك 
المؤامرة اسم عملية بلوتو ‏ على اسم إله الموتى عند الرومان. وأعطت كاسترو 
اسم الشيفرة المعنون أ. م. / السفاح”" . 


(11) زعم هوارد هانت في كتاب صادر سنة 1973 أن وكالة المخابرات المركزية لم تستخدم اسم الشيفرة 


البلوتو» ‏ وفكر بأنه ربما كان اسماً استخدمه البنتاغون. غير أن اسم بلوتو كان لا يزال مستخدماً - 
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وبالنسبة لنيكسون, كانت عملية بلوتو منصة قفز محتملة نحو الرئاسة. 
وهى الهدف الذي كان يحركه أكثر من إسقاط أي دكتاتور في حوض الكاريبي. 
لتقي لخوفان ماكوي. أحد رجال الوكالة الذي كلبرا بشيةق هذا 
المشروع. إن هناك «ضغطً كبيراً آتياً من البيت الأبيض للانتهاء من هذا اع 
بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر 1960» بحيث لا يصبح موضوعاً يُضْطَرٌ 
نيكسون إلى الخوض فيه في حملته الرئاسية» . 

وكان نيكسون يرى أن الجهد المعادي لكاسترو يمكن أن يعمل لمصلحته 
أو ضد مصلحته. فإذا لم يتم البتٌ فيه وإنهاؤه. فإنه سيكون ضارًاً لفرص 
الجمهوريين في الفوز بانتخابات الرئاسة. أما إذا تمت معالجته بنجاح» وفي 
الوقت المناسبء فإنه سيكون شديد الفعالية في الحصول على الأصوات. 
وعلى الرغم من تشديد آيزنهاور على ضرورة إبقاء بلوتو تحت غطاء من الكتمان 
الشديد الإحكام» فقد تحدث نيكسون عن الخطط مع أربعة من موظفيه. فأخبر 
مساعده الصحافي هيرب كلاين بأن إسقاط كاسترو سيكون «ورقة رابحة 
الأول / أكتوبر [1960]. ولم يعرف دور نيكسون فيها بالضبط أحدٌ سواه 
بالذات» مع مساعده الجنرال كوشمان»2. 


وقد اعترض بعض المعلقين على فكرة كون نيكسون من المحركين 
الأساسيين في مشروع كوباء دع عنك كونه طرفاً في مؤامرات لاغتيال كاسترو. 
فكتب جاك فيفر. مؤرخ وكالة المخابرات المركزية في تقرير داخلي: «لا 
يستطيع أي خيال مهما تمدد أن يزعم أن نيكسون كان المهندس المعماري الذي 
خطط لغزو خليج الخنازير». ربما. ولكن بلوتو لم تتطور إلى خطة غزو إلا في 
الأقهن الأحيرة من ركاسة ارزصاون: .وفدالاشط فيفر فعلا أنه ليكسون وكوشمان 


حقيقية». وقال كلاين في سنة 1997: «كان يريد للعملية أن تتم في شهر تشرين 


 -‏ فى سياق تعابير وكالة المخابرات المركزية سنة 1986 من قبل المؤلف جون برادوس . (هانت» أعطنا 


هذا اليوم . مصدر سبق ذكره ص 214؛ وبرادوس » مصدر سبق ذكره» ص 178 وما يليها) . 
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قد حضرا عشرات الاجتماعات التي بحثت في العملية بلوتوء وقال: «كان 
لنائب الرئيس اهتمام عظيم بتقدم الوكالة في تنظيم إسقاط كاسترو». 

وقال فيليب بونزال» آخر سفير أمريكي في كوبا بصراحة مباشرة إن 
نيكسون كان واحداً من أؤائل المشرفين. . . وبمعنى ما فإنه كان أبا العملية» 
لإسقاط كاسترو. ويبدو أن نيكسون كان في مجالسه الخاصة خلف الأبواب 
المغلقة يزعم أنها مباذرقةء ذلك أن وكين كوستاريكاء فيعرز» الذئ كانت 
الوكالة تأمل في استخدام بلاده للتدريب السرّي على تلك العملية» قد تكررت 
زياراته إلى واشنطن كثيراً طيلة سنة 1960. وقال: «أخبرني نيكسون بأنه قد أمر 
وكالة المخابرات المركزية بأن تحضّر لغزو كوباء وتحدث هاتفياً مع آلن 
دالاس» وقال له: (يجب إسقاط كاسترو. إبذل في ذلك أقصى جهد 
ممكن). . .200" وقال سام هالبيرن» أحد كبار المشتغلين القدامى في الوكالة إنه 
قد تكوّن لديه الانطباع أن نيكسون قد أصبح «بطريقة ما» هو موظف البيت 
الأبيض المختص بالعمل في مشروع كوبا. وقال اليكساندر هيغ سنة 1998: 
القد فوميف أن اشكيوة كان رامن ضيب ابره ووه ا 

وكان ضابط الوكالة الذي أدار عملية بلوتو هو جاكوب إسترلاين» الذي 
كان قبل ذلك بسنتين قد التقى بنيكسون في رحلته إلى فنزويلا فاكتشف أن نائب 
الركيس كان «مراقباً ثقيلاً لحوحاً» لتعالات وكالة المخابرات المركزية» عن 


(12) قال فيغيرز ذلك سنة 1977 في مقابلة مسجلة على شريط مع المحرر السياسي لمجلة نيو ريبابليك» 
وهو كِينْ بُودْ. وأضاف أنه «صار يعتقد أن آيزنهاور لم يكن يعلم أن نيكسون قد أمر بإجراء 
التحضيرات. . .» غير أن من الواضح أن الرئيس كان يعرف بأمر الخططء ولو بشكل تنفيذي عام على 
الأقل.. إن المحادثات مع بود تجعل المؤلف يستنتج أن فيغيرز كان يقصد أن أيزنهاور لم يكن يدرك 
بالضبط طبيعة التورط العملي لنيكسون في تلك المؤامرات. (نيوريبابليك» عدد 23 نيسان / أبريل 
١ . 77‏ 1 

)0213 بدأ هيغ يتورط في القضايا الكوبية ويتصل بالموظفين ذوي العلاقة العسكرية والاستخبارية في وقت 
متأخر نسبياً. فباعتباره مساعداً عسكرياً لوزير الجيش» راح يشتغل مع العائدين من قوة الكوبيين 
المهاجرين التي اندحرت في خليج الختازير. وبعد ذلك خدم هيغ بوظيفة آخر رئيس لأركان البيت 
الأبيض في عهد آخر رئاسة لنيكسون. 
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طريق مساعده كوشمان. واستذكر هوارد هانت» ضابط الاتصال بزعماء 
الكوبيين في المنفى» لقاء غداء مع كوشمان وإسترلاين في صيف سنة 1960. 
وحسب رواية هانت» فإن كوشمان قد وصف نيكسون بأنه «المعماري 
الرئيسي. . . والمدير المتزعم» للمشروع وشدد على أن نيكسون لا يريد أن 
يحدث أي خطأ في العملية» قائلاً لهانت أن يطلبه هاتفياً في الليل أو النهار إذا 
احتاج إلى «تدخل على مستوى 030 

وصار واضحاً لكثيرين في ذلك الصيف أن نيكسون بدأ يفقد صبره إزاء 
التأخير في التعامل مع كوبا. فكان يسأل كوشمان ‏ مشيراً إلى موظفي الوكالة 
وعملائها: «كيف حال أوضاعهم بحق الجحيم؟» و«ماذا يفعل الأولاد في 
المؤسسة؟» و«ما الذي يفعلونه على وجه الأرض بحيث يستغرق كل هذه 
الشهور؟» ولم تكن لدى نيكسون أية خبرة عسكرية تذكرء فكان يتحدث كما لو 
كانت عملية بلوتو لا تنطوي على أكثر من شيء «من التدرب على استخدام 
البنادق». أما آيزنهاور. المحترف القديم. فكان يحث على توخي الحذر. وقال 
عنه كوشمان بجفاف فيما بعد: كان يعرف الأخطار. ولم يكن يعرفها نيكسون». 


وبحلول شهر أيلول / سبتمبر» فإن تراسي بارنزء أحد كبار رجال الوكالة 
العاملين في مشروع كوباء وجد نفسه في مواجهة زميل له يسأله: «لماذا 
العجلة؟ . . . ولماذا نشتغل في هذا الأمر بكل هذه المشقة؟» كان بارنز يعلم» 
وكذلك كوشمان أن نيكسون هو الذي يمارس الضغطء بعد أن تركز اهتمامه 
على طموحاته الرئاسية . ش 

ولخيبة أمل مخططي الوكالة» الذين كانوا يأملون في أن يستبدلوا بكاسترو 
كوبيين تتجه أفكارهم إلى الديموقراطية» فإن نيكسون راح يتلقى المشورة حول 
(14) توكيداً لرواية هانت» فإن جاك فايفرء مؤرخ وكالة المخابرات المركزية» قد أشار إلى هذا اللقاء أيضاء 

وجعل تاريخه في أواخر حزيران / يونيوء بينما وضعه هانت في تموز / يوليو. (ملاحظات عن مقابلة 


مع فايفر» أجرتها فون برودي» أوراق فون برودي). 
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القضية من وليام باولي. ذلك أن هذا المحافظ الفلوريدي» الذي كان يلقى أيضاً 
اهتماماً واحتراماً من آيزنهاورء دأب على تشجيع فكرة اليمينيين المتطرفين من 
المنفيين. بل إن ريتشارد بيسيل» الرئيس العام للجهد الكوبي لوكالة المخابرات 
المركزية» راح يتفكه قائلا: «إن آيك ونيكسون وباولي لا يعلمون. . . ولكننا 
نحن الثوريين الحقيقيين». وكان رجاله يماطلون المنفيين المتطرفين» الذين 
اشتكوا لباولي» فقام هذا بدوره بالضغط على نيكسون من أجل قضيتهم . 

وقد تورط نيكسون في إحدى مؤامرات اليمين بطريقة توحي بولعه 
بالأحابيل العملية الخادعة التي تجاوزت ما هو مسموح به لمسؤول منتخب - 
وهي التخريب الاقتصادي على نطاق واسعء قيل بأنه ستلحق به فيما بعد مؤامرة 
اغتيال. وقد جمعت تلك المؤامرة بين نيكسون وماريو غارسيا كوهلي. وهو 
تلن كو افق :تتعضقك العض كان مفولا وسياسا يازا قبل سقوط تاتيينا ...وقد 
ركز كوهلي تركيزاً خاصاً على إحداث اضطراب في الاقتصاد الكوبي؛ وكان 
هذا موقا يعمد دع مراك نيكسونء وباولي» ووكالة المخان:انت 2 
بصورة كلية. 

كان آلن دالاسء مدير وكالة المخابرات المركزية» شديد الحماسة في 
اهتمامه باقتراح قدمه إيان فليمنغ في حفل عشاء بواشنطن. وكان فليمنغ هذا 
مؤلف قصص جيمس بوند التجسسية . فقال إن إحدى الطرق لتقويض استقرار 
كاسترو هي إغراق كوبا بالعملة المزوّرة. وسرعان ما راح نيكسونء في اجتماع 
لمجلس الأمن القومي. يحث على شن حرب اقتصادية» قائلا إن الولايات 
المتحدة إذا مجرت صن لاديف كانه وسريع فلن تُعْرَفٌ باسم العم سامء 
بل سرعان ما سيطلق عليها اسم العم المغمّل. 

وانجذب كوهلي بصورة طبيعية نحو نيكسون. وتقول إحدى الروايات إن 
أول من أخذه تحت جناج رعايته عند وصوله إلى فلوريدا لم يكن سوى بيب 
ريبوزوء الذي كان كوبياً أمريكياً قال عنه هنري كيسنجر فيما بعد إنه كان «يكره 
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كاسترو بعاطفة أمريكية لاتينية عنيفة». وقال ابن كوهلي» ماريو الأصغرء إن أباه 
كان على اتصال بنيكسون في غضون أشهر من وصوله'”" . 

وجاء الاتصال الذي صار نقطة ارتكاز أساسية في حزيران / يونيو 21960 
وقد هندسه السناتور أوين بروسترء الجمهوري المحافظ الذي كان قد أخضع 
للتحقيق بتهمة تزويد نيكسون بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية. وكان من 
بين الذين تورطوا بالتوسط مارشال دَيعْزُء وهو محام من واشنطن» وموظف 
سابق في الخزانة ظل على اتصال بنيكسون زمنا طويلا في قضايا تتعلق 
بالمخابرات. وقد التقى نيكسون بكوهلي» ثم وصله بآلن دالاس. وتبعت ذلك 
سلسلة من الاتصالات بعملاء وكالة المخابرات المركزية . 


كان على كوهلي أن ينظم طبع مبالغ هائلة من العملة الكوبية المزورة 
(البيزو»)؛ بمساعدة شركاء أقوياء. وفي صيف سنة 1960 وجد مساعد نيكسون 
بوب كوشمان نفسه على متن طائرة مع دالاس. باتجاه فلوريدا لمناقشة «خطة 
لطبع سندات دَيّنْ كوبيّة» مع باولي. 

غَينَ أن:غميل وكالة الستشابزات المركرية المكلقت تاليف قيادة موهدة 
معادية لكاسترو رأى في كوهلي عقبة في وجه مهمته. فقد كانت تعتريه أوهام 
العظمة فيتخيل نفسه «رئيساً في المنفى»» وكانت نزعته اليمينية شديدة التطرف 
إلى درجة أنها لا تتمشى مع المعتدلين الذين أرادتهم الوكالة في تحالفها في 
المنفى. فلم يتفق نيكسون معه في ذلك. بل وصف كوهلي بأنه «الاحتمال 
الناضج المناسب تماماً لقيادة الكوبيين». وقدر له أن يظل متحمساً له بعد ذلك 
بثلاث سنوات» عندما سبّب له تزويره في آخر الأمر متاعب مع القانون. 
(15) قال كوهلي الأصغرء الذي صار من نشطاء المهاجرين الكوبيين إن أباه جعل نيكسون يتدخل لمصلحته 

في سنة 1959 عندما كان يواجه مصاعب في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. فجاءته 


التأشيرة في غضون أربع وعشرين ساعة من اجتماع أبيه مع نيكسون (مقابلة مع الدكتور ماريو غارسيا 
كوهلي الأصغر). 
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وضمن نيكسون لكوهلي الحصول على مشورة قانونية مجانية» وكتب إلى . 
القاضي المسؤول عن محاكمته يناشده الرأفه به. وقال لزميل له: «بدلاً من 
إرسال المنفيّ إلى السجن, ينبغي أن يعطوه ميدالية». وحسب رواية أحد 
الشهود فإن نيكسون قد أخبر كوهلي بأن «كل شيء سيكون على ما يرام إذا 
استطاع أن يؤخر إجراءات المحكمة بالهرب أثناء إطلاق سراحه بكفالة 
والاختفاء عن الأنظار فترة. ففعل» ولكنه ألقي القبض عليه في آخر الأمر 
وأودع السجن على أية حال . 


ولعل نيكسون قد ساعد كوهلي ليس لأنه كان يخشى افتضاح دوره في 
قضية لم تظهر في المحكمة» وهي التآمر على الاغتيال. فقد روى ابن كوهلي 
واقعة غير عادية حدثت في تشرين الأول / أكتوبر سنة 1960» بعد أن قامت 
وكالة المخابرات المركزية بإبعاد نيكسون عن كوهليء وعندما كانت سياسة 
الولايات الفحدة تدر من حكن سرب تقيايات: إلى خط لوو امنا شر : 
فتحدث كوهلي الأصغر عن مكالمة هاتفية مع والده. تمت من أجهزة هاتف 
عمومية وجرى تصميمها بهذه الطريقة لأسباب أمنية» وصف فيها كوهلي الأب 
لقاء مع نيكسون في نادي الشجرة المحروقة في ميريلاند©" . 


وحسبما جاء فى إفادة قدمها كوهلى الابن بعد حلف اليمين» فقد وافق 
نيكسون فى ذلك الاجتماع على «تصفية قادة الكوبيين [المنفيين] الذين وافق 
عليهم اليساريون؛ في وقت غزو الجزيرة على أيدي المجموعات المنفية 
المدربة بإشراف وكالة المخابرات المركزية. وقد قُدَّم هذا الوعد لقاء أن يضمن 
والدي استخدام منظمته السرية داخل كوباء وقوة المقاتلين المدربين التابعة له 
(16) كان نيكسون بالفعل يستخدم مضمار الغولف في نادي الشجرة المحترقة وهو المكان الذي قدر له فيما 

بعد أن يصبح بالصدفة مسرح أول محاولة لإخفاء أمر فضيحة ووترغيت. (كلاين» مصدر سبق ذكره؛ 


ص 360؟ وليدي : الوصية » مصدر سبق ذكره» ص 344). 
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والمؤلفة من 300 400 رجل في جبال إلنري 10 برع يقازلة كسان 
الأصغر في سنة 1996 كرر ادعاءاته» قاتلا إنه كان من الواضح أن نيكسون قد 
وافق على إعدم أي من القادة الكوبيين المنفيين الذين يعتبرهم كوهلي يساريين. 
«وكانت الطريقة التي وافق فيها نيكسون على ذلك بقوله: (عندما تذهب إلى 
كوباء إذا اضطررت إلى التخلص من شرذمة من الشيوعيين فافعل. وإن كان 
هناك قادة يساريون فاقتلهم ثم أعلن على الملا أنهم قاتلوا إلى آخر 
رجل)...2. 

وقال كوهلي الأصغر أنه كان من المفهوم أيضاً بشكل «مطلق» أن فيدل 
كاستروء وأخاه راؤول» وشي غيفارا ينبغي قتلهم في حالة الغزو. وقال: (إن 
جزءاً من واشنطن قد وافق على ذلك. وهو جزء نيكسون. وكان كثيرون في 
وكالة المخابرات المركزية ضد هذه الخطة». 

ولقد ظهرت تفاصيل مؤامرات الولايات المتحدة لقتل كاسترو على شكل 
نتف ضئيلة مبعثرة منذ أن تم الكشف عن وجودها على يد لجنة تابعة لمجلس 
الشيوخ في منتصف سبعينيّات القرن العشرين. وكان جزء كبير من التحقيق 
يتركز على ما إذا كان الرئيس كيندي وأخوه روبرت يعلمان بخطط الاغتيال» 
وإلى أي مدى. ولكن: هل كان نيكسون متورطاً كذلك؟ بل أكان واعياً حتى 
بوجود تلك الخطط؟ هذا سؤال أساسي» وقد ظل مهملا كثيراً حتى الآن. 


(17) هناك إفادة بالمعنى نفسه. تحمل توقيع روبرت موروء الذي زعم أنه كان مقاولاً متعهداً عند وكالة 
المخابرات المركزية. وقد ألقي القبض عليه مع كوهلي سنة 1963 بتهمة التزوير» وقال في المحكمة بعد 
ذلك إنه لا ينازع في صحة الاتهام. وفيما بعدء قام مورو بنسج حكايته في كتب» وسّع فيها تورطه إلى 
حد الافتراض بأنه كان مطلعاً على التآمر المزعوم لاغتيال كيندي. ولا يجد المؤلف كتبّ مورو هذه 
جديرة بالتصديق في هذا المجال. غير أن الملاحق فيها مصدر مفيد حول الوثائق العامة ذات الصلة . 
(مقابلات مع المرحوم روبرت مورو أجراها الأستاذ جون وليامز؛ روبرت مورو في كتابه الخيانة؛ طبع 
نيويورك : وارئرء 21976 وكتابه المعرفة المباشرةء طبع نيويوركء شركة .5.0.1 لنشر الكتب» 1992). 
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إن التصميم على قتل زعيم أجنبي... ليس علامة عقم أخلاقي 
هاري روزيتسكء ضابط محترف 
فى وكالة المخابرات المركزية 


إن محاولة البتّ فى شخصية الذي خؤل وكالة المخابرات المركزية 
عكار لاك تدان :عدار [خافت افيه مها ركه المنا ف موف لاا عل 
الجدار»» كما قال والتر مونديل سنة 1975 عقب تشكيل مجلس الشيوخ لجنة 
تحقيق في أعمال المخابرات. وأضاف أنه يعتقد «أن المقصود من النظام أن 
يعمل بهذه الطريقة» فتصدر الأوامر بعمل الآشياء وعند افتضاحها لا يمكن 
اعتبار أي شخص مسؤولاً عنها" . 

ومع ذلك» فقد حددت تلك اللجنة الخطوط الأساسية (ولو بشكل غائم 
غامض) لخطط الوكالة لاغتيال ثلاثة زعماء أجانب. فأرسلت السموم إلى 
الكونغو سنة 1960 لقتل رئيس الوزراء باتريس لومومباء رغم أنه لقي حتفه في 
آخر الأمر على أيدي أبناء بلده. وأرسلت الأسلحة إلى جمهورية الدومينيكان 
سنة 1961» إلى المنشقين الساعين إلى إسقاط الدكتاتور رافائيل تروخيلوء 
ولعلها قد استخدمت في اغتياله. أفنا كاسترو فقد حاولت الوكالة تكزاراً أن 
تغتاله على مدى خمس سنوات» بدءاً من أيام حكم آيزنهاور ونيكسون في سنة 
0. 
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وعندما انتهت لجنة المخابرات من عملها لم يكن أحد من الرؤساء الذين 
خدموا في الفترة موضوع التحقيق حيّا كي يجيب عن أسئلتها . ولم تقدم اللجنة 
عن مكتشفاتها تقريراً رسمياً ايتهم الرؤساء» . غير أنه برغم إنكار أصدقاء 
آيزنهاور المقربين» استمع مجلس الشيوخ إلى شهادة تشير إلى أنه قد وافق على 
خطة قتل لومومبا”". فقال ماريون بوغزء أمين السر التنفيذي لمجلس الأمن 
القومي» في مقابلة أجريت معه لأغراض هذا الكتاب» إن آيزنهاور قد ناقش 
أيضاً إمكانية اغتيال كاسترو. غير أن الرئيس قد رفض الفكرة في آخر الأمرء 
ولكن لأسباب عملية ذرائعية محضة. وأوضح بوغز: «كان رأي آيزنهاور دائماً 
هو: (لماذا يقوم أي شخص باغتيال رئيس كوبا كاسترو؟ إننا عندئذ سنواجه في 
مكانه أخاهء الذي حو تر 


)01( أخذت اللجنة في الحسبان شهادة روبرت جونسون: الموظف السابق في مجلس الأمن القومي» الذي 
استذكر أن آيزنهاور قال شيئاً في اجتماع للمجلس المذكور اافهمت منه أنه أمر باغتيال لومومبا». وفي 
الجزء التالى من الشهادة» بدا جونسون كأنه يتراجع عن تلك الإفادة» ولكنه أكد أيضاً «المأزق الأخلاقي 
العميق» الذي تعرض له بمناقشة قضايا علم بأمرها تحت شروط من السرية والكتمان. . وفي مقابلة 
لأغراض هذا الكتاب» أعاد جونسون التأكيد أنه يعتقد أن آيزنهاور قد أمر بقتل لومومباء أو على الأقل 
وافق على ذلك . وقال موظفو وكالة المخابرات المركزية بدورهم إن التآمر على قتل لومومبا قد وافق 
عليه الرئيس » أو أن الموافقة قد جاءت «من أعلى المستويات» ؟؛ وهذا يعني شيئاً واحداً. وفيما عدا ما 
هو مشمول في النص الرئيسي» لا يُعْرَفُْ شيء يُذْكَرُ عن موقف آيزنهاور إزاء التآمر على كاسترو. . أما 
جاكوب إسترلاين» ضابط وكالة المخابرات المركزية الذي كان يدير العملية «بلوتو» والذي كان بذلك 

هو المسؤول عن الموافقة على إنفاق مبالغ العمليات التي تزيد على خمسين ألف دولار» فقد استذكر 
أنه تحدى طلبين لصرف مبلغ مئة وخمسين ألف دولار في سنة 1960. . وقد استحلفه زميله الذي قدم 
الطلبين يميناً للمحافظة على السرية» وأوضح له أن الأموال مطلوبة لمشروع اغتيال كاستروء الذي أذِن 
به ووافق عليه رئيس الولايات المتحدة». ولم يكن إسترلاين يعرف إن كان زميله المذكور ر صادقاً 
ويقول الحقيقة. (جونسون : مقابلة مع روبرت جونسون؛ ومجلس الشيوخ الأمريكي: مؤامرات 
الاغتيال» مصدر سبق ذكرهء ص 5 وما يليها؛ «أعلى المستويات»» المصدر نفسهء ص 66 وما يليها ؛ 
وأنظر أيضاً ستيفن آمبروز مع ريتشارد إيمرمان» جواسيس آيك. طبع غاردن سيتي» نيويورك: دابل 
داي. 1981. ص 93. وما يليها؛ وإسترلاين: مقابلة مع جاكوب إسترلاين أجراها غاس روسوء 1998. 

2( يتقبل كثيرون الآن أن الأخوين كيندي» اللذين قدر لهما أن يموتا غيلةً» كانا قد وافقا فيما بعد على 
التآمر لاغتيال كاسترو. وكانت هناك تكهنات ملحّة دامت زمنا بأن اغتيال كيندي كانت له صلة من نوع 
ما بالمؤامرات على كاسترو. أما ليندون جونسون» الذي يبدو أنه قد علم بالمؤامرات بعدما خلفٌ 
كيندي» فقد مات قبل أن تبدأ لجنة مجلس الشيوخ تحقيقها بوقت غير طويل . . وفي اسنة 01974 - 
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أما آلن دالاس» مدير وكالة المخابرات المركزية وقت الشروع في 


مؤامرات القتل فقد أكد في مذكراته أن الوكالة «لم تنفذ أي عمل ذي طبيعة 
سياسية. . . بدون الموافقة الأصولية من مستوى سياسي عال في الحكومة» 
خارج وكالة المخابرات المركزية»”*2. وأكد موظفون كبار في الوكالة الشيء 
نفسه. فاستنتجت لجنة مجلس الشيوخ أن «التخويل من خارج الوكالة باغتيال 
كاسترو لا يمكن» حسب الشهادة» أن يكون قد جاء إلا من الرئيس أيزنهاور 


[أو] من شخص يتحدث باسمه. . .» 


2#) 
(3) 


000 


في اجتماع لمحرري النيويورك تايمزه قال الرئيس فورد إنه يتوقع أن تعثر لجنة روكفلر المشكلة للتحقيق 
فى أعمال وكالة المخابرات المركزية» على مواد يمكنها «أن تسود سمعة كل رئيس أمريكيى بدءأ من 
ترومان؛. فسأله أ.م. روزنثالء» المحرر الإداري للتايمز: «مثل ماذا؟» فد إغلية قزر «مثل 
الاغتيالات! ولكن هذا ليس للنشر!» وقد التزمت التايمز بهذا التقييد فلم تنشر هذا الكلام. غير أن الخبر 
سرعان ما تسرب. ولاحظ المؤلف أن عبارة «كل رئيس بدءاً من ترومان» تشمل نيكسون بوضوح». 
فكتب إلى الرئيس السابق فورد يسأله عما إذا كان يعرف إن كان نيكسون مطلعاً على أسرار خطط اغتيال 
كاسترو عندما كان نائباً للرئيس» وما إذا كان يعرف أية خطط اغتيال تم تدبيرها أثناء رئاسة نيكسون» فرد 
فورد بما ياتي: 

(1) لا أعرف على وجه التحديد عن أي اطلاع للرئيس نيكسون على خطط للاغتيال. 

(2) لا أعرف إن كان الرئيس نيكسون قد اطلع وهو نائب للرئيس آيزنهاور على أسرار أية خطط لاغتيال 
كاسترو أو زعماء كوبيين آخرين. 

(3) عندما أصبحت رئيساًء لم أطلع على أية خطط محددة تم تدبيرها أثناء رئاسة نيكسون. 

فطلب المؤلف توضيحاً. فرد عليه فورد قائلاً: «لقد كنت دقيقاً في تحديد كلماتي. ولا أنوي مراجعتها 
أو الإضافة عليها. وأرجوك أن تقبل كون ردّي نهائياً». وهذا قد يشير إلى أن فورد لم يكن يعرف شيئاً 
عن الوضع عندما كان نيكسون نائباً للرئيس», ولكنه حصل على معرفة محددة بخطط اغتيال أو عمليات 
أثناء رئاسة نيكسون (للاطلاع على تورط كيندي الظاهري في المؤامرات على كاسترو وتشعباتها 
المحتملة» أنظر ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ مقالات المؤلف عن جوديث إكسنر فى النيوروك دايلى نيوز. 
أعداد 6 و7 و8 تشرين الأول / أكتوبر سنة 31. وكتابه ليس في حياتك. صن طليق دكار ص 187 | 
وما يليها و247 وما يليها و305 وما يليها؛ وكذلك فورد: دانييل شور: تنظيف الهواء. طبع نيويورك : 
بيركلى. 1978. ص 144؛ والمراسلات بين فورد والمؤلف: رسالتا المؤلف. في 6 كانون الأول / 
ديسمبر 1996 و1 نيسان / إبريل 1997» ورسالتا فورد فى 4 آذار / مارس و26 تشرين الثانى / نوفميره 
7 . 1 1 

التوكيد من دالاس نفسه . 

يلاحظ تقرير مجلس الشيوخ أن التفويض ربما يكون قد جاء من المجموعة الخاصة (أو اللجنة 5412) 
وهي هيئة مكونة من «ممثلين مكلفين» للرئيس ولوزيري الدفاع والخارجية المكلفين بدراسة - 
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رئيس التخطيط ريتشارد بيسل فقد أخبر اللجنة أنه لم يناقش خطط الاغتيال مع 
أي من مسؤولي الإدارة» لأنه قد اعتمد على قيام المدير دالاس بذلك 
والحصول على التخويل»”. وقال بعد سئوات: «لم أعلم بالضبط على 
الإطلاق بما كان يحدث على المستويات الأعلى منه» ولم أستسفر عن ذلك 
على نحو خاص . . . فلم يكن أحد ليتوقع الحصول على جواب إيجابي» على 
موافقة صريحة من الرئيس». 

وكان دالاس» مثل آيزنهاور» قد مات عندما شرعت اللجنة في التحقيق. 
وكانت أجوبة رؤساء الوكالة الذين شهدوا أمامها بالفعل» مثل بيسل وهيلمز 
ترتكز على المبدأ المعتم أن وكالة المخابرات المركزية» كانت في ما يخص 
الاغتيال» تتصل بالبيت الأبيض على أساس هرّة الرأس وغمزة العين وليس على 
أساس التفويض المباشر. وقال هيلمز: «أعتقد أننا جميعاً كان لدينا شعور بأننا 
مستخدمون مأجورون لإبقاء هذه الأمور خارج المكتب البيضاوي». وبهذا 
الشرطء شهد بأن مؤامرات موت كاسترو كانت معروفة «لدى جميع ذوي 
المناصب الحكومية العليا تقريباً» . 


ولم يكن حياً وموجوداً للشهادة في سنة 1975 سوى رجل واحد خدم 
على أعلى مستوى سياسي» وكان له تورط خاص في قضايا كوبا في السنة التي 


- العمليات المقترحة والموافقة عليها. وكان نيكسون يطلع» في المناسبات بين فترة وأخرى على الأقل» 
على مداولات المجموعة الخاصة. (المجموعة الخاصة: آندروء لاطلاع الرئيس فقط. مصدر سبق 
ذكرهء ص 212؛ إطلاع ريتشارد نيكسون: ملاحظات عن مقابلة مع جاك فايفر أجرتها فون برودي» 
أوراق فون برودي) . 

(4) في الشهادة أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ» قال بيسيل إنه يعتقد أن دالاس «ربما» يكون 
قد تحدث مع آيزنهاور عن المؤامرات التي اشتركت في تدبيرها وكالة المخابرات المركزية مع المافياء 
وهو «يظن» أن الرئيس قد أعطى تفويضاً بذلك» «ربما بشكل صامت فقط»). وذلك بناء على معرفته 
بأسلوب دالاس في تشغيل عملياته. وهذا يتناقض مع تقرير للنيوزويك عن مقابلة مع بيسيل تُقِلَ فيها 
عنه قوله بأنه كان متأكداً من أن دالاس لم يخبر أحداً في البيت الأبيض . (مجلس الشيوخ الأمريكي» 
مؤامرات الاغتيال» مصدر سبق ذكره» ص 111؛ ونيوزويك» عدد 11 كانون الأول / ديسمبر 1995). 
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بدأت فيها مؤامرات الاغتيال. وهو ريتشارد نيكسون, الذي كان قد أرغم على 
ترك منصبه فى السنة السابقة [1974]» وكان قابعاً فى عزلته فى سان كليمنت 


ومن المؤكد أن الشيوخ قد سعوا إلى جعله يدلي بشهادة كاملة. غير 
أنه على مدى شهور من المفاوضات» أصرٌ على حقّه في الامتناع عن 
الإجابة عن أسئلة معينة باستخدام التعديل الخامس ضد تجريم نفسه» وحق 
موظف السلطة التنفيذية بكتمان أسرارها. كما أنه تذرع بسوء حالته الصحية 
التي تمنعه من المجيء إلى واشنطن كي يتم استجوابه» رغم أنه كانت قد 
التقطت له صورٌ حديثة وهو يمارس لعبة الغولف. وفي آخر الآمز أَفَيِعَ 
نيكسون فقط بالإجابة» خطيَّاً. على عدد من الأسئلة المتفق عليها. ولم 
يكن أي واحد منها يتعلق بكوباء أو بمؤامرات ضد كاسترو على وجه 
التحديد. وفي سنة 1996 قال جو دنين» محامي اللجنة الذي حمل الأسئلة 
إلى سان كليمتنتء إن ذلك الترتيب كان حلا وسطأ بين ما هو كامل من 
جهة وبين موافقة على مضض على إجراء استجواب مكتوب. أما الشيء 
الكامل فهو أن يدلي نيكسون بشهادته كالناس الآخرين ويجلس ثماني 
ساعات يخضع فيها للاستنطاق وهو حالف اليمين» وهذا ما لم يكن 
ليحدث . . . فكان ذلك هو آخر إجراء تستطيع اللجنة أن تقوم به في اللحظة 
الأخيرة. فقد كان تقريرها جاهزأ للذهاب إلى المطبعة. وكان هناك ضغط 
هائل يشبه إنذاراً مكتوباً على الجدار بطريقة هازلة: ((إن لم يكن بوسعكم 
عمل الشيء بصورة صحيحة» فاحصلوا عليه مكتوبا)" . 

وقال السناتور السابق غاري هارت» الذي عمل في تلك اللجنة: «كان 
يجب استجواب نيكسون. غير أنه كان رجلاً يعيش معزولاً في المنفى ولم نكن 
نؤمن في الحقيقة أنه سيخبرنا بما يعلم» سواء أكان حالفاً لليمين أم لم يكن. . . 
وكنا نؤمن إيماناً محتوماً كإيمان المستسلم للقدر أننا - حتى ولو قمنا بالتحركات 
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اللازمة ‏ فإن من الأرجح أننا لن نحصل من نيكسون على اعتراف 
يُجَرّمه. ..). 

وكان أحد الأسئلة التي اتفق عليها بالتفاوضء» يمس بالفعل مسألة ما إذا 
كانت اعتبارات الأمن الوطني تبرّر مخالفة القانون؛ إذا طلب ذلك الرئيسٌ أو 
مسؤول رفيع» فأجاب نيكسون بطريقة اعتبرها رئيس اللجنة «خبيئة وخطرة». إذ 
أكد أن بعض الأعمال التي تعتبر غير قانونية مبررة إذا قام بها «العاهل» أو 
صاحب السيادة» مستشهدا على ذلك بمفهوم نيكسوني غريب خاص به عن 
السلطة الرئاسية. وتابع يقول: إن اغتيال زعيم أجنبي ربما كان له ما يبرره أثناء 
الحرب العالمية الثانية لأنه كان يعني منع المزيد من الفظائع النازية””". ولكنه 
زعم أن اغتيال زعيم أجنبي هو عمل لم يكن لدي قط أي سبب للنظر فيه». 


وعلى الرغم من اهتمامه الطويل الأمد بكوباء فإنه لم يُضَمَّن مذكراته أية 
إشارة إلئ المؤامرات على كاسترو» رغم أن اكتشافها قد وصل إلى عناوين 
الصحف قبل زمن غير طويل من صدور كتابه. وهكذا كان من الواضح أنه قد 
تجنب الاضطرار إلى إنكار لعب دور فيها. فلم يشر إلى هذه القضية إشارة 
مباشرة» إلا في مقابلة أجرتها معه سنة 1986 مجلة لم يلاحظها أحد. إذ قال 
عندئذ: «لقد أذهلني سماعي بأنه كانت لديهم مؤامرات اغتيال. لقد أذهلني 
ذلك حقاً. ولعل هذه هي الطريقة التي يعملون بها. . . إنه لعالم غريب» أليس 
كذلك؟؟» غريب فعلاء إذا أخذنا في الحسبان ما يستطيع المرء. أن يعيد تركيبه 
الآن من التداخل المتشابك بين المؤامرات على كاسترو سنة 1960» وما هو 
معروف عن تورط نيكسون في المسائل الكوبية . 

ولقد تلقت المؤرخة فون برودي رواية شفوية سنة 1978 من الدكتور جاك 
(5) بعد ذلك بسنةء وأثناء مقابلة تلفزيونية مع ديفيد فروست» اقترح نيكسون أن الرئيس روزفلت لو أمر 

باغتيال هتلر قبل الحرب العالمية الثانية» لأدى ذلك الفعل إلى «مطالبة قوية» للسلطات الدستورية. 


(فروست» مصدر سبق ذكره» ص 185). 
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فايفرء الذي كان آنئذ مؤرخ وكالة المخابرات المركزية» في أعقاب مراجعته 
لملفات الوكالة عن نيكسون وكوبا. وتشير ملاحظات برودي إلى أنه في شهر 
كانون الثاني / يناير سنة 21960 بعد أن قام ج. س . كينغ» رئيس نصف الكرة 
الغربي في الوكالة» بطرح اقتراح «إزالة» كاسترو لأول مرة» جاء سؤال في أحد 
الاجتماعات من الجنرال كوشمان» مساعد نيكسون: «إذا كنتم بحاجة إلى 
إدخال مجموعات من القتلة المأجورين إلى كوبا فَلِمّ لا تفعلون؟». 


وفي آذار / مارس من تلك السنة تلقى نيكسون شخصياً شرحاً حول 
«استخدام القتلة المأجورين». أما ما الذي ستفعله مجموعات القتلة فليس مدونا 
في الملاحظات. ولكن تعريف القاموس «للقاتل المأجور» هو أنه رجل 
التذا عورا لتصقة الخطيوم 19 وف مناسات: لأتعقة و الهن نفس "نافد 
وليام باولي» صديق نيكسون. عملية قتل «شخص ما» داخل كوبا مع رئيس 
برنامج تدريب الكوبيين المنفيين التابع لوكالة المخابرات المركزية . 


وفي آذار / مارس أيضاًء وفي حفلة عشاءء اقترح فيها المؤلف إيان 
فليمينغ إغراق كوبا بالعملة المزيفة» قدم حلاً للمشكلة الكوبية ألطف من 
الاغتيال» فقال إنه يرى أن السخرية يمكن أن تكون طريقة جيدة كأية طريقة 
أخرى في نسف استقرار نظام كاسترو. فإذا أمطروا بوابل من الإنذارات 
الدعائية» بأن هناك بقايا ترسبات مشعة تستقر في لحاهم ومن شأنها أن تجعلهم 
عقيمين» فإن أتباع كاسترو ‏ بل والقائد الأكبر نفسه ‏ سيسارعون إلى حلاقتها. 
ومع ذهاب أفضل رمز للثورة» فإنها سوف تتلاشى . 
(6) يقول قاموس وبستر الأكاديمي (طبعة سنة 1980) أن «الأجير» كلمة تشير أيضاً إلى شخص يُسْتَأجَرُ 

«لإرهاب» خصم.ء وكان ذلك هو المعنى الذي قصده جون إيرليكمان عندما وصف أمر نيكسون 

باستئجار «فرق من المرتزقة» أثناء حملة الانتخابات لضرب المشاغبين ضرباً مبرحاً. غير أنه في ما يتعلق 


بالعملاء المرسلين إلى كوباء فمن المؤكد أن الكلمة كانت تشير إلى «تصفية» الخصوم بدلاً من 
ترويعهم. (إيرليكمان» مصدر سبق ذكرهء» ص 33؛ مقابلة مع جون إيرليكمان) . 
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وفي أعقاب هذا الاقتراح الأحمق الغريب» بدأت وكالة المخابرات 
المركزية أشهر خططها المعادية لكاسترو. وراح فنيّو الوكالة يبحثون على نحو 
جاد كيف يمكن أن يلصقوا بكاسترو مزيلاً للشعر نسائياً يعمل عن طريق الفم أو 
يمتصه الجلدء وهل يمكن أن يفعل فعله إذا تم نثره على شكل مسحوق غباري 
في حذاء القائد الكوبيّ» عندما يترك حذاءه للتلميع أثناء رحلة له في بلد أجنبي؟ 
لن نعرف جواباء» لأن كاسترو ألغى رحلته المذكورة. 


كما ركز باحثو الوكالة اهتمامهم على كيفية لغم طعام كاسترو ‏ أو 
صندوق من سيجاره المفضلء. من علامة مونتي كريستو رقم واحد ‏ بمادة 
كيميائية مدوخة تفقده التوجه» وتجعله يبدو أحمق أثناء واحدة من خطبه 
الشديدة الطول. ويقول التاريخ الداخلي للوكالة إن هذه المؤامرات الشهيرة 
بسخافتها قد تم شرحها لنيكسون. غير أن الشيء المضحك في غرابته وسخفه 
تحول إلى شيء قاتل» عندما طْلِبَ من مكتب الخدمات الطبية في الوكالة أن 
يلوث صندوقاً من سيجار مونتي كريستو بمادة سامة «شديدة الفعالية إلى درجة 
أن الشخص الذي يضع السيجار في فمه سيموت على الفور». وبحلول الوقت 
الذي صار فيه السيجار المسموم جاهزاء كانت السياسة الثابتة هي اغتيال 


كاسترو. 


وفي نيسان / أبريل قدم هوارد هانت أربع توصيات في تقرير رفعه إلى 
مسؤوليه فى وكالة المخابرات المركزية. وكانت أولاها: «اغتالوا كاسترو قبل 
معرفته إن كانت الوكالة قد أخذت باقتراحه. وقال للمؤلف سنة 1996: «أنا 
نفسي لم أسمع بالمؤامرات أبداً حتى كشفت عنها لجنة تشيرتش». غير أنه 
حسب رواية تشارلى كولسون» مساعد نيكسون» فإن هانت كان قد أخبره 
مذكرة داخلية مختلسة من شركة أبناء ج. نا بوتنام على يد مصدر تابع 
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للوكالة» عندما كانت تلك الشركة على وشك طبع المجلد الثاني من مذكراته. 
نقل على لسان هانت قوله بأنه فد «أوصى بقتل كاستروء وخطط للعملية)*”9 , 


وفي مقابلة المؤلف سنة 1996» أكد هانت أن اقتراحه بقتل كاسترو قد 
نوقش في اجتماعه مع الجنرال كوشمان» مساعد نيكسونء في حزيران / يونيو 
(سنة 1960)» وقال إنه أثار الموضوع «وكأنه يلقي به في بئر». ومن المنطقي 
الاستنتاج أن كوشمان قد مَرَّرَ المعلومات إلى نيكسون, فهذه هي مسؤوليته على 
أية حال . 


أما ملف الوكالة عن وليام باولي» الذي كان يريد موت كاستروء كذلك». 
فهو يتضمن وثيقة وضعت فيه بعد أسبوعين فقط من اجتماع هانت - كوشمان. 
وهي رسالة خاضعة لرقابة ثقيلة» مرسلة إلى الن دالاس» يبلغه فيها باولي عن 
عرض قدمه له أحد الكوبيين المتصلين به للتعاون في عملية اغتيال كاسترو. 
وبعد ذلك بخمسة أيام» في 18 تموز / يوليو (1960)؛ كتب باولي إلى 
نيكسون: (إنني على اتصال بموظفي دالاس بشكل يومي تقريباً والأشياء آخذة 
في التشكل بصورة جيدة ومعقولة. فالقضية مشكلة دقيقة جداًء ويجب اتخاذ 
كل الحرص الممكن لمعالجتها بطريقة لا تترك آثاراً ضارة على أمتناء ولا على 
حملتنا السياسية» . 


وقد وردت نصيحة فى كتيب تدريب للوكالة تنص على أنه «بالنسبة لعملية 
اغتيال سرية» فإن الحادثة المفاجئة المدبرة هى أكبر الأساليب فاعلية». وبعد 


(#0) التوكيد من المؤلف. 

(7» 2 ذكر الصحافي تاذ زولك» كاتب سيرة حياة هانت أن هانت قد شارك في مؤامرة لاحقة لاغتيال كاسترو 
(سنة 1964). وحسب رواية زولك؛ فإن هانت قد تم تعيينه في مرحلةٍ ما في مكتب آلن دالاسء وطلب 
منه أن يساعده فى كتابة مذكراته. وكان دالاس مطلعاً على المؤامرات المعادية لكاسترو. (زولك: تاذ 
زولك» جاسوس بالإكراهء طبع نيويورك: فايكنغ 1974 ص 95 و97؛ دالاس مطلع: كروزء مصدر 
سبق ذكرهء ص 552). 
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يومين من رسالة باولي إلى نيكسون., استجابت قيادة وكالة المخابرات المركزية 
لاقتراح من قبطان إحدى طائرات الخطوط الجوية الكوبية» ذكر فيه أنه يستطيع 
تدبير حادثة يقتل فيها راؤول شقيق كاسترو. فأرسلت برقية تُشْعِرُ محطة هاثانا 
التابعة لوكالة المخابرات المركزية بأن «إمكانية تصفية القادة الثلاثة الكبار يجري 
النظر فيها بجدية في مقر القيادة». وتقدم للقبطان المذكور وعد بإعطائه عشرة 
هذه الرسالة» ولعل السبب في ذلك يعود جزئياً إلى مخالفتها نصاً من نصوص 
التدريبة قن كتيب الوكالة المذكور وهو أن «تعليمات الاغتيال ينبغي أن لا تكون 
مكتورة أو مستجلة قطة: 


وكان الأمر بتنفيذ تلك الخطة المجهضة أو الملغاة قد صدر من صديق 
باولي» رئيس القسم ج. س. كينغ وتراسي بارنزء الرجل الثاني المختص 
بشؤون كوبا في مقر قيادة الوكالة» والشخصية الهامة في عملية إغراق كوبا 
العملة المزؤرة + .واليي كان بكسوة مح المطلفين غليها ‏ ...وقد غك بها أيضاً 
جاكوب إسترلاين» الرئيس الميداني لعملية بلوتو» وضابط الارتباط بمكتب 
نون 


وفي تلك الأثناء» وفي سنة 1960 أيضاً تم التخطيط لمؤامرة أكثر غرابة. 
فقد كان أليكساندر رورك» الشريك المقرب لباولي» قد أمضى شهوراً في 
تدريب فتاة داكنة الشعر لا يتعدى عمرها العشرين سنة» تدعى ماريتا لورينزء 
وكان أبوها قبطاناً بحرياً ألمانياً وأمها أمريكية» فكانت فيها مواصفات فريدة 
تؤهلها للمشاركة في مؤامرة اغتيال كاسترو. ففي السنة السابقةء أثناء زيارة إلى 
هاقانا على متن باخرة ركاب يقودها أبوهاء التقت بكاسترو الذي كان عندئذ في 
الثالثة والثلاثين. وسرعان ما استدعيت للعودة إلى كوباء وأدّت بعض المهام 
المكتبية لكاسترو وصارت عشيقة له. وفي غضون أسابيع كانت حاملاً ‏ من 
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كاستروء حسب روايتها*. غير أن الغرام سرعان ما انتهى بطريقة غير 
سعيدة» وانتهى المطاف بالآنسة لورينز في نيويورك» تحاول استرداد عافيتها من 
عملية إجهاض فاشلة» وتتعرض لمضايقات متواصلة من عملاء أمريكيين 
مصممين على أن يجعلوا منها ما أسماه أحد المراسلين الصحافيين «ماتاهاري 
الحرب الباردة في حوض الكاريبي» . 


وكان روركء صديق باولي» عميلا سابقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي» 
ويبدو أنه متعاون بشكل وثيق مع وكالة المخابرات المركزية» وقد ملاً ذهن 
الآسةالوريضن بافكاز عن الدين والخطيعة» تحتى ,انتهن يه /الأمر إلى إقتاعهاء 
حسب كلماتها «بأنني إذا قمت بتصفية فيدل» فسوف تستقيم أموري مع الله» وقد 
زعمت أنها قد التقت في فلوريدا في صيف تلك السنة» بضابط من وكالة 
المخابرات المركزية يعرفه المقاتلون ضد كاسترو باسم إدواردو. وكان ذلك هو 
الاسم الذي يستخدمه هوارد فانت:. وبع د ذلك سيتوات+ زعت لورتتز أنها 
متأكدة من أن إدواردو هو نفسه الرجل الذي رتب اقتحام بناية ووترغيت. 


وقد عرّفها رورك على فرانك ستورجيس كذلكء وقد قدر له هو الآخر 
أن يفتضح أمره كأحد اللصوص :فى ووترغيت:. وكات يحارا سنابقا قاتل إل 
جانب كاسترو ذات مرة فى الجبال» ثم انقلب إلى عدو لدود له. وقالت لورينز 


(8») 2 حسب رواية جون كوبء. التي عملت مع لورينز في مكتنب تاسنرو في هافاناء فإن كاسنرو لم يكن مو 
الذي أنجبت لورينز طفلها منه» بل إن والد طفلها كان أحد كبار مساعدي كاسترو العسكريين» وهو 
النقيب -خيسو يانيز بِيلينِْيهُ . وقالت إن كاسترو قد أمضى أوقاتاً حميمة مع لورينز» ولكنه لم يتصل بها 
جنسيّاً قط. وحسبما ترويه وثيقة في ملفات وكالة المخابرات المركزية» تستقي من ملاحظات 
لآليكساندر رُورْكُء فإن كوب كان لها دور هام في قيام لورينز بإجهاض نفسها. وقالت كوب في مقابلة 
حديئة إنها قد عارضت الإجهاض . (كوبء. الإجهاض: جون نيومانء أوزوالد ووكالة المخابرات 
المركزية» طبع نيويورك: كارول وغراف». 1995»: ص 110 وما يليها نقلاً عن وثائق وكالة المخابرات 
المركزية ومقابلة مع كوب أجراها جون نيومان؛ وملاحظات رورك: تقرير قسم المقاولات المحلية في 
وكالة المخابرات المركزية إلى رئيسه. في 22 كانون الثاني / يناير 1964» ملفات جون فيتزجيرالد 
كيندي» المفرج عنها في كانون الثاني / يناير 1994» ص 2 في المحفوظات الوطنية) . 
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إن رورك وستورجيس هما اللذان أقنعاها بالعودة إلى هاقانا ‏ في ربيع سنة 1960 
على ما يبدو مسلحة بكبسولتين من السمّ. وكانت مهتها هي دسّهما في أحد 
مشروبات كاسترو. وكان السم بلا رائحة ولا طعمء كما أكد لها المتامرون» 
ويأتي الموت (بعد تناوله) بسرعة. 

غير أن العملية فشلتء. كما قدر لجميع مؤامرات اغتبال كاسترو أن 
تفشلء بطريقة كأنها منتزعة من فلم» عاطفي مثير. فقد حْشِيّتْ لورينز من 
التفتيش في المطارء فخبأت الكبسولتين في قارورة مرهم بارد. وعندما 
اجتمعت بكاسترو في فندق هاقانا المحررة ‏ الذي هو الهيلتون القديم - شعرت 
بأنها «ممزقة بين مشاعر الحب والالتزام». وخلف باب الحمام المغلق 
استخرجت الكبسولتين من قارورة المرهم البارد؛ لتجدهما في حالة هلامية 
ودهنية بحيث لا يمكن دسّهما في قهوة كاسترو دون أن يلاحظهما أحد. 
فخافت الفتاة ورمتهما في مجرى المرحاض وعادت إلى الغرفة لتنظر إلى 
عشيقها وهو نائم. وعادت إلى ميامي في صباح اليوم التالي» لتواجه غضب 
المشرفين الأمريكيين عليها وسخريتهم . 

أمّا ستور جيس » الذي كان قد أخبر لورينز بأن مهمّتها عملية تدعمها وكالة 
المخابرات المركزية» قا اكد نعف ترات :طوريلة انها ف فيلك افهاذ إلى كوي 
ومعها السمّ. وبالإضافة إلى ذلك» ففي مذكرة مرسلة في تشرين الأول / اتوي 
سنة 1960» وجه إدغار هوقر ‏ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ‏ تحذيراً إلى 
الوكالة ل ل ل وفحواه أن «فتاة». لا 
تتوفر أوصافهاء : ستضع «قرصاً» في شيء من شراب كاسترو ان 
(9) إن البحث في قصة لورينزو ينطوي على مصاعب مركبة» ليس أقلّها أن لورينز نفسها هي واحدة من تلك 

الشخصيات المليئة بالزخرفات المعقدة في الملحمة الكوبية» وقد قامت بتوسيع قصتها على مدى 

ل سي ا ا 1 ل 


الحرم ف تعدا بع العم ال ان مع بن ٠‏ اقلق يون بورد ركابدرو سياد 
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وقد تكشف فشل لورينز» افيا عن وجود علاقة لنيكسون بتلك 
المؤامرة. ذلك أن سجلات وكالة المخابرات المركزية التي أفرج عنها سنة 
4 تتضمن مادة عن بون كوبء وهي امرأة أمريكية عملت في كوبا إلى 
كوب هذه لإغراء عميل للوكالة لها بالعودة إلى الولايات المتحدة» حيث 
خضعت للاستجواب» ثم للمراقبة بينما كانت تلتقي وتتحدث مع أناس غارقين 
وتظهر في ملف الوكالة وثائق عن وليام باولي لها علاقة بالمؤامرة. وكانت وثيقة 
أخرى» مؤرخة بعد أسبوع من قيام وكالة المخابرات المركزية بإعادة كوب من 
كوباء تحمل إشارة تدل على أنها خارجة في الأصل من مكتب نيكسون» على 
طاولة الجنرال كوشمان. 

وعندما كانت كوب تشتغل في مكتب كاسترو» عملت مساعدة لمديره 
خْوَان أورطا. وكان أورطا هذا فى قلب المؤامرة التالية لاغتيال كاسترو» وهي 


- صور فوتوغرافية لهما معاً. وكذلك تصريحات كل من جون كوب وفرانك ستورجيس . وكان أول 
مراسل صحافي أبلغ عن مهمة لورينزو لاغتيال كاستروء وهو بول مسكيل؛ من صحيفة نيويورك دايلي 
نيوزء قد وجد قصتها قابلة للتصديق. أما غايتون فونزي» أحد المحققين المتشددين في لجنة 
المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ» فكان يعتقد أن لورينزو كانت صادقة في نقاط كثيرة» ود متاقة 
في نقاط أخرى. وكان نائب رئيس مجموعة التحليل الأمني في وكالة المخابرات المركزية؛ جيري 
براون» قد أخذ قصتها على محمل الجدّ في تقرير له من ست صفحات . وقد أذهله التشابه بين رواية 
لوزيتوي ومذكراخوش مدير معني التحقينات الاتحادي التي رفعتها إلى وكالة المخابرات المركزية في 
تشرين الأول / أكتوبر 1960» الي أشار فيها إلى تسريب .خبر عن خطة لاستخدام فتاة لتسعيم شراب 
كاسترو. (القصة الموسعة: فونزي» مصدر سبق ذكرهء ص 99 وما يليهاء ولورينزو؛ مصدر سبق 
ذكره؛ والصور الفوتوغرافية: النيويورك دايلي نيوز. عدد 13 حزيران / يونيو 1976» ولورينزو» مصدر 
سبق ذكره» وفوتزئ كتاهد الوثيقة ذات الصلة» ممكيل + تيؤيورك ذايلي نيوز؛ عدد 20 نيسان / إبريل 
5» وعدد 13 حزيران / يونيو 1976؛ فونزي: مصدر سبق ذكره» محادثة مع المؤلف» ونص منقول 
جزئياً عن مقابلة مع ماريتا لورينزو أجراها فونزي» في 3 شباط / فبراير 1976 المحفوظات الوطنية؛ 
وبراون: تقرير غير مؤرخ [يعود إلى فترة أواخر السبعينيات] إلى رئيس مجموعة التحليل الأمني برقم 0 
6 في الحقل 2» المفرج عنه من قِبّل وكالة المخابرات المركزية سنة 21993 المحفوظات الوطنية» . 
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المؤامرة الأفضل توثيقاً بين جميع المحاولات: المؤامرات التي اشتركت فيها 
الوكالة مع المافيا. 

وفي آب / أغسطس سنة 1960 كما أثبتت لجنة مجلس الشيوخ الخاصة 
بالتحقيق في أعمال المخابرات ‏ كانت الوكالة قد شرعت في التامر مع زعماء 
المافيا لاغتيال كاسترو» بعلم آلن دالاس وبتفويض منهء حسب رواية اثنين من 
كبار الضباط المتورطين. وكان الشخصان الرئيسيان المكلفان بالاتصال من 
جانب المافياء وهما سام جيانكانا - من شيكاغو ‏ وسانتو ترافيكانتي» من 
فلوريداء يملكان مصالح في كازينوات هاقانا للقمار وعصابات ابتزاز المال 
بالتهديد. وكانت تلك الكازينوات لا تزال عاملة في ذلك الوقت». ولو تحت 
قيود مشدّدة» وكان ترافيكانتي يسافر إلى الجزيرة بانتظام من فلوريدا. وبعد أن 
التقيا بضابط كبير من الوكالة ‏ حيث قدم جيانكانا نفسه باسم سام غولد» 
وترافيكانتي باسم جوء الساعي ‏ وافق رجلا المافيا هذان على البحث عن 
شخص ما بين مرافقي كاسترو ليقوم بالقتل. 


وعمل فئّيو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على تحسين نوعية السم 
الذي اختاروه - وهو البوتولين مرة أخرى ‏ كي يصلوا به إلى درجة الكمال» 
فجعلوه هذه المرة على شكل يذوب فى الشراب» ويؤدي إلى «نتيجة يمكن 
التنيؤ بها على نحو مؤكد). واستقر رأي رجال المافيا على أورطا باعتباره أفضل 
اللازمة» أو هكذا اعتقدواء فقد كان معروفا عنه قابليته للفساد». إذ إنه كان قد 
أخذ رشوات سرية من أصحاب الكازينوات في الماضي. ولم تصل الأقراص 
إلى أورطا إلا في شباط / فبراير 01961 في أوائل أيام رئاسة كيندي» وفي ذلك 
الوقت كان قد طردَ من عمله22 . 


(10) لجأ أورتا إلى السفارة الفنزويلية فى أوائل نيسان / إبريل 1960 ولقي في آخر سنة 1964 ممراً - 
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وبعد ذلك». أعطيت الأقراص إلى أنطونيو دي قاروناء وهو رئيس 
وزراء سابق» كان عندئذ من الشخصيات الهامة في قيادة الكوبيين في المنفى . 
وكان من بين داعميه مالياً مييّرْ لانسكي وسانتوترا فيكانتي. وقد زعم قارونا 
أنه على اتصال بشخص يعمل في مطعم يقصده كاسترو في هافانا. عو أن 
الزعيم الكوبي كان قد توقف عن تناول طعامه هناك في واحدة أخرى من 
النكسات الغريبة السخيفة التي حاقت بالمتامرين -. وكما قدر لبقائه زمنا 
طويلاً أن يؤكد ويثبت» فقد عاش كاسترو حياة مسحورة وتمتع بأمنٍ جيد 
جداً. وقد أعيد إحياء مؤامرات المافيا المشتركة مع الوكالة في السنة التالية. 
غير أنها كانت آخر مؤامرة يتم الشروع فيهاء بينما نيكسون ما يزال في منصب 
ا 

وكان قيرونا يتشاور مع هوارد هانت بانتظام. وكان مع ضابط الوكالة 
المتورط في عمليات المافيا على اتصال مع وليام باولي. وبالطبع فقد كان هانت 
وباولي على اتصال منتظم مع نيكسون أو موظفيهء وهناك أدلة أخرى» بعضها 
غير محدد وبعضها محدد» تشير إلى ارتباط نيكسون بمؤامرات الوكالة - 
المافيا. 


2. 


ومن المحتمل أن أول اقتراحات للاغتيال قد جاءت إلى وكالة المخابرات 


- آمناً لمغادرة كويا (المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية» المؤامرات لاغتيال كاستروء مصدر سبق 
ذكره) . 

إلاناق استخدمت فارونا مرة أخرى عند إحياء المؤامرات المشتركة بين وكالة المخابرات المركزية وبين المافيا 
في سنة 1962. وقد تم تزويده بأقراص سامة وأسلحة» ولكن بدون نتيجة» مرة أخرى. ولعل سبب نجاة 
كاسترو من مؤامرات التسميم هو كون الوسيط ترافيكانتي» زعيم المافياء قد خدع وكالة المخابرات 
المركزية . وقد نقل فرانك راغانوء محامي ترافيكانتي» عنه قوله سنة 1967: كانت المخابرات المركزية 
كاسترو. فرميتها في المرحاض ببساطة. وقد دفعوا لنا كثيراً من المال» ولم يكن أي أحد ينوي أن يقوم 
بأي شيء. كانوا يريدون قتله فعلآً». (فارونا: المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية: المخابرات 
لاغتيال كاسترو» مصذر سبق ذكره؟؛ «القتل الفعلي»: فرانك راغانو وسيلوين راب» محامي المافيا. 
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المركزية من المافيا”'". فقد ذكر قارونا أنه التقى في صيف سنة 1960 مع 
لانسكىء الرأس المدبر الحقيقى وراء عصابات الابتزاز المالى فى كوباء 
والمجرم الذي قيل إنه قد اقترح اغتيال كاسترو عقب سقوط باتيستا مباشرة. 
وقيل أيضاً إن هناك اتصالات مبدئية أخرى بالوكالة قام بها نورمان روثمان» 
الرجل الذي كان يدير كازينو سان سوسي. وكما هو موصوف في فصل 
سابق”* » فإن روثمان هذا كان قد لعب دوراً مركزياً في فضيحة تعاطي القمار 
التي تورط فيها نيكسون وأحد أصدقائه» وادعى أنه تستّر على نيكسون. ولذا 
كان يرى أن نيكسون مدين له بالجميل. 


وتتناثر بين أوراق نيكسون كنائب للرئيس» مقاطع مقتضبة من رسائل 
متبادلة بطريقة شبه مشفرة» يبدو أنها عن كوبا. وهي تشمل» على سبيل 
المثال. ملاحظة من باولي تشير إلى «المشكلة التي نعاني منها إلى الجنوب من 
ميامي». كما يضم أحد الملفات رسالة إلى نيكسون من مارشال ديغزء صلة 
الوصل بين نائب الرئيس والزعيم الكوبي المنفيّ ماريو كوهلي. وهي مؤرخة 
فى 29 تموز / يوليو سنة 1960. وتتحدث عن البقاء «على اتصال وثيق بالجنرال 
في ما يتعلق بالوضع في حوض الكاريبي. . . إن السناتور بروستر وشركاءه على 
اطلاع كامل على كل ما تم عمله. وهم مستعدون إذا أمكن إيجاد المخرج 


(12) كما اعترف المفتش العام في جملته الافتتاحية» فإن تقريره عن مؤامرات اغتيال كاسترو هو «في أفضل 
الحالات تاريخ غير مكتمل؟. وربما لن تتم معرفة متى وكيف ومَنْ اقترح ماذا على مَنْ. وقد استذكرت 
دوريس ميراج»؛ إحدى أمينات السر في وكالة المخابرات المركزية» أن ريتشارد بيسيل» الرئيس العام 
للعمليات الكوبية» «كانت ترد إليه مكالمات من المافياء ولكنه كان يرفض تلقّيها. ولا أعرف حتى كيف 
كانوا يحصلون على رقم هاتفه الداخلي». وقد وصل عرض خطي بقتل كاسترو من جو بونانوء أحد 
زعماء المافياء بطريقة غامضة. وبينما كان بيسيل يجفل مراراً من هذه الاتصالات المباشرة» فقد كتب 
في مذكراته التي نشرت بعد وفاته: «إن المافيا كانت تبدو شريكاً معقولاً» («غير مكتمل»: المفتش العام 
لوكالة المخابرات المركزية» المؤامرات لاغتيال كاسترو. مصدر سبق ذكره»؛ ص 1» ميراج : توماس» 
مصدر سبق ذكره» ص 2234 «معقولاً»: ريتشارد بيسيل» تأملات في الحرب الباردة» طبع نيوهافن 
بولاية كونتيكتيكوت : مطبعة جامعة ييل» 1996» ص 157). 

0*#) انظر ص 269. 
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المحتمل». فقال نيكسون في رده»ء إن مقترحات السيد ديغز قد «تم تمريرها إلى 
الموظفين المسؤولين لينظروا فيها» . 

وفي أول آب / أغسطس. كتب أمين سر ديغز إلى الجنرال كوشمان يقدم 
الرئيس : نيكسون». 

وأدى البحث في أوراق بروستر إلى العثور على مظاريف فارغة تحمل 
اسم بولي ‏ فقد قيل بأن السناتور السابق قد .نظف أورزاقة قبل موته -.ولكن 
البحث قد فشل فى الكشف عن شخصية بولى هذا بالضبط . غير أنه حسب 
رواية رجل مباحث سابق» كان يعمل فى وكالة المخابرات المركزية» فإنه قد 
عمل «في واشنطن كرجل اتصال بين عصابات المافيا وبين لانسكي 
وترافيكانتي». فإن كان ذلك صحيحاًء فإن تاريخ تقديم بولي إلى مساعد 
نيكسون حول القضايا الكوبية يكتسى أهمية تجعله ذا مغزى. ذلك أن الرسالة 
قد كتبت قبل أيام قليلة» أو أسابيع قليلة كحد أقصى, من شروع الوكالة بالعملية 
التي أدت إلى اتصالاتها بزعيم المافيا ترافيكانتي حول قتل كاسترو”*" . 


(13») إن كلمة بإعاادام تظهر بتهجئات متنوعة شتى فى ملف مراسلات ديغز» وفى أوراق نزؤستر :وف كتنيه 
روبرت موروء فهى تارة تكتب برواانا5» وتارة /إاانام. وطوراً بإواامم. ولعل التهجئة بإواانامة صحيحة» 
كما وردت في رسالة التقديم إلى كوشمان. وهناك ملف عن بعاانا؟ في سجلات نيكسون عندما كان 
نائباً للرئيس» يشير إلى اتصال فى سنة 1959. وقد كتبت إحدى الملاحظات على ورق يحمل عنوان: 
الأمريكيون من أجل العمل الدستوري. وهذه مجموعة من المحافظين كان مجلس إدارتها يضم في 
عضويته رئيس شركة الفواكه المتحدة» وهي شركة أمريكية يحتقرها ثوار حوض الكاريبي. وكان 
المرحوم تشارلي ماكهورترء مساعد نيكسون,ء الذي قام بتصنيف بعض المراسلات المتصلة بهذا الأمرء 
قال للمؤلف إنه لا يتذكر إعاادام. أما روبرت موروء الذي ألقي القبض عليه مع ماريو غارسيا كوهلي 
في قضية تزوير البيزو الكوبي» فقّد سُئْل عن لإهاانا قبل وقت قصير من وفاته سنة 21998 فقال إنها أسم 
مستعار» وكان يبدو أنه يربطه باسم مايرون «مايكي» وينرء وهو صاحب مجموعة ضاغطة من أجل 
مصالحها من نيوجيرسي . وقد برز وينر في تحقيق مجلس الشيوخ مع أمين السر السابق للأكثرية» بوبي 
بيكرء بخصوص دفعات مالية مشبوهة» وتقديم خدمات «فتيات الحفلات» للمسؤولين - 
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غير أنه بالإضافة إلى الأدلة الكاشفة والموحية» هناك اتصالات مباشرة 
أكثر دلالة بكثير. فقد كان نيكسون منذ زمن طويل على معرفة برجل هام متورط 
في التآمر المشترك بين الوكالة والمافياء بل كان نيكسون قد قام بتوجيه ذلك 
الرجل في عملية سرية سابقة. كان ذلك هو روبرت ماهيوء العميل السري 
السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي. الذي تحول إلى محقق خصوصي 
استخدمه الملياردير هوارد هيوز» وكذلك وكالة المخابرات المركزية» عندما 
كانت تحتاج إليه . 


وقد شبه ماهيو ذات مرة بالممثل الأمريكي الساخر الشهير و. س . فيلدز 
 1880(‏ 1946) وهو يقوم بدور النصاب المحتال. وقد استخدمته الوكالة كهمزة 
وصل بينها وبين رجال المافيا. وكان هو أول من أجرى الاتصال مع المافيا 
بخصوص المؤامرات على كاسترو. ونظم اجتماعات حول هذا الأمر وحضرها 
على مدى فترة طويلة. وقام بنقل رزم من أوراق النقد وحبوب السمٌ. وكانت 
لديه معرفة شاملة بالمؤامرات أكثر من جميع الذين تورطوا فيها. وكان يتقاسم 
المعلومات عن تلك الأنشطة مع هوارد هيوزه» الذي كان يعتقد أن الخطة 
المشتركة بين الوكالة والمافيا «فكرة جيدة تماماً)» . 


وكانت لماهيو علاقات متعددة الجوانب بنيكسون. وكانت مؤسسته التى 
تعمل في حقل العلاقات العامة والاستشارات الإدارية والتحقيقات» تحمل اسم 
ماهيو وكينغ وشركاهما. وكان (كينغ) في هذه الشراكة يشير إلى بوب كينغ» 


- 2 الحكوميين. وقد تحدث تقريرٌ للجنة القواعد عن «جرائم وينر التي لم تخضع لأية قيود ولا رقابة 
بوليسية». وتستحق الملاحظة هنا رسالة مؤرّخة في 30 آذار / مارس 1961 مرسلة من ويغز إلى بروستر 
قبيل غزو خليج الخنازير. وهي تشير إلى «ماريو» الذي كان «جاهزاً للانطلاق»» وإلى طلب مساعدة من 
«صديقك جو». ويبدو من المحتمل أن «ماريو» الوارد اسمه في هذه الرسالة كان زبون ديغزء ماريو 
غارضيا كوهلي : وأت:من المحقول:الافتراضن بأن #جوة اسم يكين إلى ترافيكاتتي الذي كان يستحدم هذا 
الاسم في اتصالاته مع وكالة المخابرات المركزية (انظر مراجع النص الرئيسي لتحديد أماكن المواد عن 
ديغز وبروستر؛ وينز: الواشنطن بوست, عدد 4 كانون الأول / ديسمير» 1964» والواشنطن بوست 
والنيويورك تايمز. وكذلك الواشنطن إيفننغ ستارء عدد 1 تموز / يوليو 01965 . 
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وهو موظف سابق آخر في مكتب التحقيقات الاتحادي» كان على علاقة حميمة 
مع كل من ريتشارد وبات نيكسون منذ الحرب العالمية الثانية. وكان متخصصاً 
في مكافحة التجسس . وقد مارس ضغطاً لمصلحة نيكسون كي يلعب دوراً كبيراً 
في مجلس الأمن القومي» وعمل كأحد كبار مساعديه أثناء حملته الانتخابية 
عندسا كان خرشح] لمتمنب تائنيه الزئيين عه أجل «الشمايةاء كماوضتك 
نفسه. وكان من المساعدين الهامين أثناء حملة انتخابات سنة 1956. وكان 
بكيتون بصضقة أحياناً بأنه «ذاته الأخرى» وهذا في العادة موضع اعتزاز كان 
محجوزا لبيب ريبوزوء الذي كان كينغ مقربا عنده ولصيقا به كذلك . 


بض طاما وه قل طن كبز ريو قط زان جاعني ا 
لعجل المفلحة تكسون» رغاد لسع سطاه على طريق سججلعهالاتسطابية انه 
0ه وبذلك كان حليفا لماهيو ‏ وقريبا من نيكسون ‏ في وقت حياكة 
المؤامرات المعادية لكاسترو. ْ 


وكانت علاقة ماهيو الأخرى بنيكسون هي قيامه بعمل سري قبل ذلك 
بأربع سنوات بناء على طلب هوارد هيوز» ولكن بالنيابة عن نيكسون» من أجل 
نسف معارضة ترشيح نيكسون مرة ثانية كشريك لآيزنهاور”*'. وقبل ذلك» في 
ما له دلالة كبيرة في المؤامرات على كاستروء كان قد اضطلع بعمل سري بناء 
على توجيه من نيكسون» في عملية ناجحة ضد الثري اليوناني المالك لأساطيل 
النقل البحري» أرسطو أوناسيس . ّْ 


ففي تموز / يوليو 1954 تشير محاضر جلسات مجلس الأمن القومي إلى 
أن الرئيس آيزنهاور قد تساءل «عما إذا كانت الولايات المتحدة» بكل قوتها 
ونفوذهاء عاجزة عن (تحطيم) أوناسيس». وكان قلقه نابعا من اتفاق وشيك مع 
ملك العربية السعودية يجعل أوناسيس مسيطرا على جميع شحنات النفط 
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السعودية تقريباً. وقد قرر مجلس الأمن القومي اتخاذ «كل الإجراءات المناسبة») 
لإفشال الصفقة . 

وهكذا وجد ماهيو نفسه مُسْتَدْعىَ ‏ مع زميل له إلى مكتب الرئيس 
وقد استذكر زميله» المدعو جون جيريتي «دخل نيكسون وأعطانا التفاصيل 
الكاملة للمهمة المستحيلة. وقال لنا: «أعرف أنكما ستكونان حريصين. ولكن 
عليكما أن تفهما أنه على الرغم من أن هذه قضية أمن وطني ذات أهمية رهيبة» 
فإنه لا يَسَعْنا أن تعثرف بكما إذا حدث أي خطأ). . . وكنت أحس أن نيكسون 
يستمتع بما يقوله لنا. فقد كان يحب هذه الأنواع من العمليات»”*". 

وتبعت ذلك سلسلة من الأحابيل القذرة. كان هناك فريق من رجال 
الشرطة السريين ن العاملين بإمرة ماهيو في جناح في النادي الوطني الجمهوري 
فوضعوا أجهزة تنصت على الهاتف في مقر شركة أوناسيس و 
وتمت مضايقة مالك السفن بدعاوى قضائية» ووصفه بأنه كاذب ومحتال وخائن 
في قصص زرُرِعَتْ زرَرْعاً في الصحافة العالمية. وبعد رحلة قام بها ماهيو إلى 
جده لإقناع الملك بأن أحد كبار موظفيه قد تلقى رشوة في العملية» مرق 


السعوديون عقد ا 0 5 


(14) ليس واضحاً ما هو المدى الذي دُفِعت إليه العملية المعادية لأوناسيس على يد الحكومة الأمريكية» 
وشركات النفط الأمريكية» وستافروس نياركوسء منافس أوناسيس التجاري. وقد زعم غريتي» شريك 
ميهيو أن نيكسون كان يدير الأمرء ولكنه لم يكن أكثر من واجهة لشركات النفط المتعددة الجنسيات. 
وعليك أن تتذكّر أن وظائفه الرئيسية كانت تجميع التبرعات الانتخابية للجمهوريين». وحسب رواية 
مصادر ذُرُو بيرسونء» فإن نيكسون كان قد تلقى دعماً كثيفاً من المصالح النفطية الأمريكية في حملة 
انتخابات سنة 1952. (بيرسون: آبيل كمحررء مصدر سبق ذكرهء ص 228 وما يليها). 

(15) كان من بين أعضاء الفريق لَّوْ راسل» الذي كان قد عمل مع نيكسون أثناء قضية هيس» والذي قدر له أن 
يرتيط بعد ذلك بواقعة اقتحام ووترغيت ذات يومء وكذلك هوراس شماهلء, المحقق المرتبط 
بالمخابرات الذي قيل بأنه اعترف بالتورط في عملية إلصاق التهم بآلجر هيس» انظر ص 737 (وثيقة غير 
مؤرّخة من مكتب ميداني بواشنطن تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي» وتحمل الرقم 58110520653 
تقرير العميلين مورغان وكيلوغ. في 23 تشرين الأول / أكتوير 01958 ورقمه مكتوم). 

(16) من المفارقات أن أوناسيس أعطى سنة 1970 عقداً كبيراً لشقيق نيكسون دونالدء الذي كان يعمل - 
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وفى سنة 1992» أضاف ماهيو ملاحظة صقيعية لاحقة لهذه الواقعة. فبعد 


أن أطلع نيكسون على ما جرىء أبدى نيكسون تعليقاً نهائياً استذكره ماهيو. 
فقال في لهجة هامسة: «إذا اتضح أننا مضطرون إلى قتل ابن الزناء فلا تفعلوا 
ذلك على أرض أمريكية». واقترح ماهيو أن نيكسون ربما قال ذلك لمجرد 
«الكلام» كي يبدو شيئا دالا على القسوة والشدة. ..2. 


أن السؤاموات على هاعرو فقك أكد شاهيو أنه البسن لديه سحت 


للاعتقاد» أن نيكسون كان على علم بها. وعندما قوبل شريكه بوب كينغ 
لأغراض هذا الكتاب لم يتذكر شيئاً على الإطلاق. غير أن الرجلين كليهما قد 
تحدثا وهما يعلمان أن اثنين من رجال المافيا المتورطين في الخطةء قد لقيا ميته 
عنيفة أثناء التحقيق فيها. وعثر على جثة أحدهما مقطعة وأجزاؤها طافية في 
برميل زيت”1". وقد أوضح ماهيو: «أنا واحد من آخر الناس الأحياء الذين 


زملاق 


عندئذ مع شركة ماريوت» من أجل تقديم التموين الداخلي على متن طائرات خطوط الشركة الأولمبية . 
وكان الوسيط في تلك الصفقة هو توماس باباس» صديق نيكسون الذي رتب إيصال التبرعات النقدية 
اليونانية غير القانونية لحملة نيكسون سنة 1968. غير أن باباس قد فشل في إقناع أوناسيس بالتبرع لحملته 
سنة 1972 (عقد دونالد: النيويورك تايمزء عدد 4 حزيران / يونيو ١1970‏ والواشنطن بوست.» عدد 16 
شباط / فبراير 1972؟ باباس». 1968: كتلرء حروب ووترغيت». مصدر سبق ذكره.ء ص 205 وما يليها. 
ومقابلات مع إلياس ديمتراكوبولوس. وأوناسيس. 1972: رسالة من غراتسوس إلى دورسنء» 7 كانون 
الأول / ديسمبرء ومن جون دوكاس إلى وليام مايتون» ملف مجلس الشيوخء» الحقل 11 [باباس» 
أوناسيس] قوة هيئة الادعاء الخاص في ووترغيت). 

عْئِرِ على سام جيانكانا مقتولاً بالرصاص سنة 1975 عندما حان دوره كي يمثل للاستجواب أمام لجنة 
المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ . أما سانتو ترافيكانتي» الذي شك بعضهم في أنه هو الذي أمر 
باغتياله فقد مات بأسباب طبيعية في سنة 1987. وعندما أشار ماهيو إلى التقطيع كان يتحدث عن جون 
روسيلي الذي استخدمه كي يجمع وكالة المخابرات المركزية» وجيانكانا وترافيكانتي معاً. وقد عُثِرِ على 
جثة روسيلي وقد قطعت منها الساقان بالمنشارء محشورة في برميل نفط في سنة 21976 بعد وقت قصير 
من إدلائه بشهادته أمام لجنة المخابرات المذكورة أعلاه. وكان من المقرر أن يشهد مرة أخرى. وقد 
اعتقد محاميه. ليزلي شير أن هيئة الادعاء الخاصة في ووترغيت» التي استجوبت روسيلي هي الأخرى» 
كانت تشك في أن الحافز المحرض على عملية الاقتحام في ووترغيت هو الخوف من كون الديمقراطيين 
قد علموا بتورط نيكسون في المؤامرات على كاسترو. (الموت: سمرزهء ليس في حياتك؛ مصدر سبق 
ذكرهء ص 365؛ شير ورابيلييه وبيكر. مصدر سبق ذكرهء ص 307). ١‏ 
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اه ص مم 


ن حقيقة ما جرى فى تدبير عملية اغتيال كاسترو. إننى غير متأكد حول 
الكفية الث أزية أن اتخيوينها: :ولكتتن متاك مانا مق انك أرية أن بكرن 
جسدي قطعة واحدة عندما أنتهى) . 


وفي المقابلة التي أجرتها المجلة مع نيكسون وقال فيها إنه «ذُهِلَ) عندما 
علم بمؤامرات الاغتيال» أعلن أيضاً أنه قد أذهله «كل هذا الكلام عن «صرعة» 
السموم»”*"". ومع ذلك فإن تصديق زعم نيكسون حول عدم معرفته أي شيء 
عن خطط الاغتيال فى سنة 1960 يتطلب قبول سلسلة طويلة من المستحيلات 
أكثر مما ينبغي» مئل عدم معرفته بأية واحدة من تلك المؤامرات عن طريق أي 
واحد من المتورطين فيهاء ممن كان له أو لمساعده الجنرال كوشمان علاقة بهم 
من نوع ما: آلن دالاسء ووليام باولي» وهوارد هانت» وج. إدغار هوقرء 
وهوارد هيوزء وماريو كوهلي وشركائه المشرفين على ماريتا لورينز وجون 
كوب» وفوق كل شيء بوب كينغ وروبرت ماهيو”” . 

أما أولئك الذين يبقون غير مقتنعين بأن نيكسون كان مطلعاً على مؤامرات 
الاغتيال» فربما يعيدون النظر على ضوء بعض المعلومات الجديدة. فإذا كان 
صحيحاً ما قاله بيبر سالينغر (السكرتير الصحافي السابق للرئيس كيندي) سنة 
7» فإن نيكسون لم يكن على اطلاع على مؤامرات الوكالة ‏ المافيا 


فحسبء بل إنه قد أَذْنَ بها. 


(18) كما هو منقول فى نيوزويك (عدد 19 أيار / مايو 1986)» كان نيكسون قد أشار إلى «العصى 
السعوءة.. ولكن لهذا محى امتيؤوة خب أن النولق يعن ازلاقنة عدن كلم اوقي كه بلغ العلائن 
والتي تعني «المادة» باللهجة السوقية الأمريكية . 

(19) إن روبرت غيدس مورتونء الذي كان يرأس عملية تعبئة زجاجات البيبسي كولا في كوباء لم يقتصر 
دوره»ء كما قيل» على كونه همزة وصل هامة في خطة الغزو التي أعدتها وكالة المخابرات المركزية 
فقطء. بل كان متورطاً أيضاً في مؤامرات اغتيال كاسترو. وكان مورتون من رعايا بريطانيا. وقد حبسه 
النظام الكوبي» ولكنه أطلق سراحه سنة 21963 بعد تدخل دبلوماسي. وبما أنه كان نائب رئيس شركة 
البيبسي» فلعل صديق نيكسونء دونالد كيندال» رئيس العمليات الخارجية للشركة المذكورة» قد علم 
شيئًا عن هذه المؤامرات» وربما يكون قد ناقشها هو الآخر مع نيكسون. (لويس ويازيجيان» مصدر 
سبق ذكرهء» ص 171؛ ومارتينو» مصدر سيق ذكرهء ص 139 وما يتبعها كلها) . 


| 414| 


فقد قال سالينغر إنه قد أجرى أحاديث مطولة مع ماهيو في سنة 1968, 
عندما كان يحاول استدراج هوارد هيوز ‏ رئيس ماهيو ‏ لدفع تبرع لحملة 
روبرت كيندي الانتخابية الرئاسية: «كنت أعرف ماهيو جيداً. وقد أخبرني 
عندئذ عن اجتماعاته بالمافيا. وقال إنه كان على اتصال بوكالة المخابرات 
المركزية» وأن الوكالة كانت على اتصال بنيكسون, الذي طلب منهم أن يمضوا 
قدمأ بذلك المشروع. . . فقد كان نيكسون هو الذي جعل ماهيو يعقد اتفاقا مع 
المافيا في فلوريدا لقتل كاسترو. 

وهكذا يتضح معنى إلحاح نيكسون الشديد الجموح - أيام رئاسته ‏ على 
الحصول على ما توفر لدى وكالة المخابرات المركزية من مواد عن خليج 
الخنازير» خاصة على ضوء أحداث لم تعرض على الناس بتسلسلها من قَبْل 
أبداً. ومنها مكتشفات أصلية عثر عليها تيري لينزر» ومارك لاكريتزء كبيرا 
المستشارين القانونيين في لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» ولكنهما لم 
يتابعاها إلى ما هو أبعد. : 

وفي 18 كانون الثاني / يناير سنة 1971» في منتصف رئاسة نيكسون 
الأولى» حملت الصحف في طول البلاد وعرضها قصة مثيرة. فقد قام كاتب 
العمود الصحافي جاك آندرسون» خليفة درو بيرسون» بتقديم كشف وقائع 
مذهلة في دقتها عن المؤامرات على كاسترو. وذكر اسم ماهيو مباشرة» وابْلَعٌ 
القرَاءً بآن خطط الاغتيال قد بدأت تحت حكم أيزنهاور ونيكسون». واستمرت 
حتى قبيل اغتيال كيندي ٠‏ ثم أثار آندرسون إمكانية صقيعية رهيبة: ذلك أن 
بعض المطلعين على التآمر قد ارتابوا في أن تكون خطط الاغتيال قد استفرّت 
الزعيم الكوبي للرد بالمثل» باغتيال كيندي”” . 

(20) حصل أآندرسون على معلوماته من جون روسيليء رجل المافيا في كاليفورنيا الذي استخدمه ماهيو 


للاتصال بزعماء المافيا. وتحت ضغط سلطات تطبيق القانون والهجرة» قرر روسيلي البوح بقصة 
المؤامرات» مع التركيز على دوره «الوطني» فيهاء على أمل أن تخفف السلطات شيئاً من الضغط - 
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وفي اليوم نفسه» في البيت الأبيض» كتب بوب هالدمان مذكرة داخلية 
يطلب فيها معلومات عن هوارد هيوز» وعن ماهيوء وعن اتصالات ماهيو 
بلورانس أوبراين» رئيس اللجنة الوطنية للحرّب الديمقراطيء والذي كان 
وا لجار عند فيو 7 وفى عصر اليوم التالى» بعد نشر مقالة 
آندرسون الثانية عن المؤامرات» قام المدعي العام» جون ميتشل» بطلب 
ماهيو على الهاتف. 


وكان ماهيو يتعرض في ذلك الحين لضغط كي يَمْثْلَ أمام هيئة المحلفين 
الكبرى في ما يتصل بملاحقة قانونية حول قضية قمار في لاس فيغاس. وكان ‏ 
حتى ذلك الحين ‏ قد أنكر معرفته بقصة التآمر على كاسترو» ولكنه اعتقدء 
حسبما قال» إن الأمور «قد تخرج بسهولة شديدة عن نطاق سيطرته» بوجود هيئة 
المحلفين والصحافة. وهكذا جاء إلى واشنطن» وأخبر ميتشل» سراء «القصة 
الكاملة للتآمر على كاسترو)20 . واستذكر أنه عندما انتهى من روايته كان ميتشل 


-- عليه. فالتقى مع آندرسون في 1 كانون الثاني / يناير. وقد حاولت وكالة المخابرات المركزية بالفعل 
أن تتدخل لمصلحة روسيلي فيما بعد. فلم يتم إبعاد رجل عصابات المافياء كما كان يبدو محتملاء 
ولكنه دخل السجن فعلاً وبقي فيه ما يقرب من ثلاثة أعوام. وخفف القاضي الحكم عليه بعد سماعه 
مناشدة ذكر فيها دور روسيلى.فى مؤامرات وكالة المخابرات المركزية. وكما ذكر في الحاشية 17 أعلاف 
فقد تم اغتيال رجل المافيا بطريقة وحشية في سنة 1976 بعد أن أدلى بشهادته عن المؤامرات. (رابيلييه 
وبيكرء مصدر سبق ذكرهء ص 296 وما يليها) . 

(21) بسبب علاقة نيكسون الضارة بسمعته مع هوارد هيوز فقد كان نيكسون مهتماً من قبل بأن لا تتم ملاحقة 
قضية تحقيق مع هيوز كانت مصلحة الضرائب الداخلية تقوم بتمحيصها. وبالمقابل؛ فقد ضغط نيكسون 
في طلب معلومات من المصلحة المذكورة عن لورانس أوبراين» المساعد السابق المقرّب من جون 
فيتزجيرالد كيندي» الذي كان نيكسون يعتبره أكثر النشطاء السياسيين الديمقراطيين فعالية. وفي وقت 
متأخرء في يوم 14 كانون الثاني / يناير قال لهالدمان إن الوقت قد حان «لتحميل أوبراين مسؤولية 
علاقته مع هيوز». وكانت استجابة هالدمان هي إيصال رسالة الرئيس» كلمة كلمة» إلى مستشار البيت 
الأبيض جون دين. (خلاصة القلق السابق لريتشارد نيكسون: إيمري» مصدر سبق ذكرهء ص 28 وما 
يليها؛ ريتشارد نيكسونء 14 كانون الثانى / يناير؛ ريتشارد نيكسون إلى هالدمان» 14 كانون الثاني / 
جخاير 19714 هالدمان العحقل :140 ف المنحفوظابت الواظنية: 1 

(22) كما هو مذكور رسمياً» فإن ملفات وزارة العدل حول المؤامرات على كاسترو تكون من تقارير نجمت 
عن واقعة تنصت على الهاتف سنة 1960 شارك فيها جيانكانا وماهيو» وتنطوي تكملتها على - 
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اليرتعش». وعندئذ عرض عليه المدعي العام صفقة: فبدلاً من المثول أمام هيئة 
محلفين كبرى في ما يختص بقضية لاس فيغاس» يقابله أحد كبار موظفي وزارة 
العدل. وفي هذه الجلسة الرسمية لم يعرض ماهيو بالتفصيل لعمله لدى وكالة 
المخابرات المركزية. وقد استذكر: «لقد طمأنتهم بأنني أنوي الحفاظ على 
كلمتي وصيانة أسرار مهمتي». 


وفي تلك الأثناء» نَم على وجه السرعة» تكليف ويل ويلسون» مساعد 
المدعي العام» بالنظر في أي شيء تحتفظ به وزارة العدل عن الاتصالات بين 
الوكالة والمافيا. وقدر له فيما بعد أن يخبر محققى ووترغيت بأن البيت 
الأبيض» الذي كان نيكسون قابعاً فيه كرئيس» كان يأمل في اكتشاف دليل يثبت 
أن الأخوين كيندي كانا هما اللذان حاولا قتل كاسترو. لأن مثل هذا الخبر كان 
يقد شين كيندف الباقية إدوارد» في حال ترشيحه للرئاسة في انتخابات 
سنة 1972. غير أن معلومات ماهيو ‏ مع أي شيء قد يعثر عليه في الملفات - 
كانت تشكل تهديداً للرئيس الحاكمء تكينوناء قن تنينها لال ار 
وفي غضون ثلاثة أيام من محادثة ماهيو الهاتفية الأولى مع ميتشل» أرسل 
يحقق البيت"الأنضن "جوت كولقيلد 6 المذكرة المسذيرية الآون :فى سلسلة 
مذكرات . كان كولفيلد ‏ وهو شرطى سابق التقى بنيكسون لأول مرة عندما كان 
يعمل في الأمن أثناء الحملات الانتخابية ‏ قد أَنّهِمْ بالاستجابة لطلب هالدمان 
-- اعتراضات وكالة المخابرات المركزية على الملاحقات القضائية وخلاصة مكتوبة في سنة 1962 وموجهة 
إلى المدعي العام روبرت كيندي. (مجلس الشيوخ الأمريكيء مؤامرات الاغتيال» مصدر سبق ذكره» 
ص 7 وما يليهاء و130 وما يليها). 
(23) كان ماهيو متورطاً طيلة المرحلة الأولى من التآمر المشترك بين وكالة المخابرات المركزية والمافياء 
والتي استمرت من آب / أغسطس 1960 إلى إذار / مارس 1961. وحسبما جاء في تقرير المفتش العام 
للوكالة فإن ماهيو لم يكن يعرف شيئاً عن المرحلة الثانية من التآمرء التي بدأت في نيسان / إبريل 1962 


(مجلس الشيوخ الأمريكي. مؤامرات الاغتيال» ص 74 وما يليهاء و83 وما يليها؛ المفتش العام لوكالة 
المخابرات المركزيةء المؤامرات لاغتيال كاسترو. مصدر سبق ذكره.» ص 120). 
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أشار كولفيلد في مذكرته الأولى إلى أن ماهيو وأوبراين كانا على علاقة 
وثيقة» منذ ما قبل أيام حكم كيندي. وفي مذكرته الثائية خذّر من أن «مجسّات 
ماهيو تطال كثيراً من المجالات الحكومية الشديدة الحساسية؛ وكل منها 
مشحونة بفضائح محتملة من النوع الذي شرع آندرسون بالكشف عنه. . . وقبل 
اتخاذ أي إجراء. . . ينبغي علينا أن نأذن بإجراء تحليل في العمق لكل 
المعلومات المتوفرة (لدى وكالة المخابرات المركزية» ومكتب التحقيقات 
الاتحادي ومصلحة الضرائب»). . . فهنا يوجد خطر جِذيٌ من انفجار فضيحة 
مضادة» . 


كما أن مذكرة أخرى من مذكرات كولفيلد» أرسلت في غضون أيام من 
التقاء ماهيو مع ميتشل» أثارت قضية «أنشطة ماهيو المكتومة. . . مع الوكالة 
في أوائل الستينيّات». إذ إن هناك «مخاطر هامّة من التعمق في الخوض في 
مستنقع هذه القضية»؛. كما أكد كولقيلد». كما أن ملاحقة در ال فكي كل 
احتمال «كشف بعض فضائح الجمهوريين الدفينة في خزائنهم». وبعد ذلك 
بثلاث سنوات» عندما سئل كولقيلد عن ذلك. طلب أول الأمر أن يتكلم 
بعيداً عن السجلات. وبعد مناقشة سرّيّة خاصة» اعترف بأن إشارته إلى 
«الأنشطة المكتومة» كانت تتصل بما تكشف من التآمر على كاسترو. وكان 
الذي سأله هما مستشارا لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» لينزنر 
ولاكريتز. 


وكان لينزنر ولاكريتز من الرواد الطليعيين في تحقيقات ووترغيت. فبعد 
عثورهما بالصدفة على المؤامرات (التي لم تكن معروفة في ذلك الحين لدى 
عامة الناس سوى عن طريق المزاعم الواردة في مقالات أندرسون) وجدا 
نفسيهما بسرعة أمام عراقيل تسد الطريق. فعندما طلبا معلومات من وكالة 
المخابرات المركزية لم يتلقيا شيئا. وعندما طلبا من سام إيرقن» رئيس لجنة 
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ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» استدعاء شهود هامّين» رفض إيرقن طلبهما. 
وهكذا ثُرِكٌ المحامون نهباً للإحباط وخيبة الأمل» لا يستطيعون شيئاً سوى 
التخمين والرجم بالظنون حول آثار ما تم اكتشافه. 

وكان لدى نيكسون سبب وجيه للخشية من افتضاح دوره في المؤامرات 
الكوبية. فالمعلومات المرصوفة هنا توضح على نحو سافرء لماذا جدد مطالبته 
بملفات وكالة المخابرات المركزية عن خليج الخنازير في سنة 21971 في 
أعقاب مقالات آندرسون والذعر الذي أثاره ماهيو. من المؤكد أنه كان يأمل أن 
تحتوي تلك الملفات على أشياء محرجة للأخوان كيندي. ولكنه في الوقت 
نفسه كان يعلم أن سجلات الوكالة قد تحتوي على مواد ضارة بسمعته هو. كان 
نيكسون بحاجة إلى مشاهدتهاء كما أوضح لإيرليكمان» كي يعرف ما الذي 
ايتفاداه» من أجل «حماية») نفسه. 


وبعد أربع سنوات من انهيار الرئاسة» قُذَّر لهالدمان أن يضيف بعداً جديداً 
مفاجئا للغز قلق نيكسون من «خليج الخنازير». فقد كتب هالدمان في مذكراته: 
اليبدو أن نيكسون في كل إشاراته تلك إلى خليج الخنازير كان يشير في الحقيقة 
إلى اغتيال كيندي» . 


ولقد عكف الباحثون على هذا المقطع من مذكرات هالدمانء وكأنه ورقة 
بارجمنت جديدة تم العثور عليها في لفافات البحر الميت”). ولعله لم يكن 


(24) استخدم أوليفر ستون فكرة كون «خليج الخنازير» شيفرة ترمز إلى اغتيال كيندي في فلمه المعنون 
«نيكسون» سنئة 1995. وبعد ذلك بوقت قصيرء ذكر الكاتب كريستوفر ماثيوز أن هالدمان قد أنكر هذه 
النظرية. وعندما كان ماثيوز في مرضه الأخير» قال إن هالدمان قد زعم أن النظرية لم تكن له» بل هي 
نظرية جوزيف دي موناء الذي تعاون معه في تأليف الكتاب. وقد تكرّر هذا الإنكار من قبل إيفان 
توماس» العامل في مجلة نيوزويك» في قصة على غلافها تنتقد الفلم السينمائي الذي أنتجه ستون. غير 
أن هالدمان كتب في ملاحظة على طبعة كتابه الثانية «الشعبية» أنه قد «عمل بالتعاون مع دي مونا من 
البداية وحتى الطبعة الأخيرة» وكان أسلوب الكتابة هو أسلوب دي مونا. أما الآراء والاستنتاجات فهي 
لي في جوهرها». وكان دي مونا قد أصرّ على أن هالدمان كان هو المسؤول فعلاً عن المقطع المثير 
للجدل والخلاف». وكتب يقول: (إنه لمما ينافي العقل والطبيعة التفكير في أن بوب هالدمان» من - 
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أكثر من تكهنات مؤلفه ‏ ولكنه مع ذلك مثير. ففي فقرات لاحقة يوحي هالدمان 
لا ا ل ل ل كان نيكسون 

بحن الوكالة حول ته دغيليا - بعد مصرع كيندي في إعلام لح لجنة وارن 
بالمؤامرات على كاسترو 


فإذا كان الزعيم الكوبي قد قرر الانتقام. كما تكهن هالدمان» فإن 
مؤامرات الولايات المتحدة لقتله «ربما تكون قد تسببت في مأساة كيندي». فقد 


اقترح هالدمان أن وكالة المخابرات المركزية أرادت «على نحو يائس أن تخفى 


-2< بين الناس جميعاًء يسمح لأي كان أن «يخترع» معلومات أو نظريات مغلوطة كي تطبع في كتاب يحمل 
إسم هالدمان. .. وقد نجت «النظرية؛ من مسودات لم تقل عن خمسء ومن أدق عمليات التحرير 
والمراجعة التي عرفها البشرء أجرى خلالها هالدمان تغييرات مستفيضة من كل نوع» ومن : أدق 
التفاصيل . فإذا كانت النظرية غير صحيحة» فلماذا لم تحذف؟ ويلاحظ دي مونا في تفسيره لهذا الإنكار 
أن هالدمان كان شديد الانتقاد لنيكسون في كتابه غايات السلطة (1978)» فأمضى بقية حياته يتنصل من 
الجوانب السلبية في ذلك الكتاب. ويستطيع مؤلف هذا الكتاب أن يسهم في الحوارء إذ أنه قد تحدث 
بنفغسه مع هالدمان سنة 1989. . فبعد مقابلة رسمية طويلة ركّزت على مشروعي آنذاك» وهو كتاب عن 
جون إدغار هوفرء أثرت نقاطاً ظلَّت تلهمني زمناً طويلاء بما فيها تفسير غزو .خليج الخنازير. وعندئذ 
لم يننصل هالدمان من ذلك المقطع ولكنه أوضح أنه لم يكن سوى تكهن منه . وأما بالنسبة لإيرليكمان» 
فإن إلحاح نيكسون على الحصول على المواد التي في حوزة وكالة المخابرات المركزية عن تلك الواقعة 
قد ظلَّت لغزاً محيراً له . وبما أن هالدمان من عادته دائماً التركيز على التفاصيل» » فإنه يبدو من غير 
المحتمل أن يسمح بإدخال مادة لا يوافق عليها. فقد كان اهتمامه بالدقة واضحاً أثناء حواري معه. وإن 
رأبي في أن ذلك المقطع كان تكهناً بناه هالدمان على اطلاعه. يدعمه تحليل الباحث بول هوتشء» الذي 
كان مثل هالدمان ‏ قد ناقش الموضوع مع دانييل شورء المراسل السابق لشبكة كولومبيا الإذاعية (85©) 
(ستون: إيريك هامبورغ كمحرر: نيكسون: فلم من إنتاج أوليفر ستون, نيويورك» هايبيريون» 41995 
ص لالا؛ ماثيوز: صحيفة سان فرانسيسكو إكزاميزء عددا 6 و21 كانون الأول / ديسمير» 1995؛ 
وتوماس: مجلة نيوزويك» عدد 11 كانون الأول / ديسمبرء 1995؛ والطبعة الشعبية ذات الغلاف 
الورقي من كتاب هالدمان وجوزيف دي موناء غايات السلطة. نيويورك: دِلء 8. ص 422؛ دي 
مونا: مقابلة مع جوزيف دي مونا أجرتها جولي زيغلر لحساب المؤلف. وفاكس إلى المؤلف من 
الدكتور غاري آغويلار في 8 كانون الأول / ديسمبر 1995؛ وانظر أيضاً صحيفة الواشنطن بوسثت» عدد 
5 شباط / فبراير 1978 حيث تنقل عن دي مونا قوله قبل ذلك بأعوام: «إنك لا تكتب شيئاً من أجل 
هالدمان. فقد أجرى تغييرات في كتابي من أوله إلى آخره» فأعاد كتابته؛ وراجعه: ونقحهء 
وحرّره. . .»؛ وهرتش: رسائل إلى ديفيد مارويل» مجلس مراجعة سجلات الاغتيال» 6 كانون الأول 
/ ديسمبرء وإلى الدكتور آغويلار في 23 كانون الأول / ديسمبر 41995 قُدّمت إلى المؤلف) . 
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هذه الإمكانية المظلمة الرهيبة». غير أن ما لم يقله هالدمان» ومع ذلك فإنه 
محتملء هو أن نيكسون كان يحاول باستماتة يائسة» بالقدر نفسه» أن يبقي 
المؤامرات على كاسترو سرًاً مكتوماً. ْ 

وقد أبدى ذراع نيكسون اليمنى ملاحظة إضافية ظهرت في كتابه مباشرة» 
بعد افتراضه حول مغزى إشارات نيكسون إلى خليج الخنازير. فقد استذكر 
هالدمان رد فعل نيكسون» عند وصولهما إلى البيت الأبيض» عندما اقترح عليه 
هالدمان استخدام سلطة الرئاسة لإعادة فتح التحقيق في موت كيندي: «لقد 
شعرت أننا سنكون في موقع يمكننا من الحصول على كل الحقائق» ولكن 
نيكسون رفض طلبي». 

أكان تكديوة يفف يوهو سير الشخضن الناشى؟"إق هذا اممكق جدا ‏ 
حتى ولو كان قد اطلع على أوائل المؤامرات على كاستروء دع عنك كونه عاملاً 
فعالا فيها. لقد تحدث إيرليكمان ذات مرة عن «عقدة التثبيت على هاجس 
كيندي». فقد كان هاريسون سالزبوري» الصحافي العامل في النيويورك تايمزء 
قد نا تتحتالة قينا اعرف سكيوت عضوف لحي ملافا لزنه ليس 
عقلانياًء ولكنه مفهوم في رجل مسكون بالهواجس إلى هذا الحدّ. 
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لقد شعرت بالانسحاق تحت وطاة مغزى العبء الحقيقي الرهيب 
الذي كان يستجلبه في المنصب الذي يريده... ولو كان رجلاً عظيماً 
وحيوياً لاعتقدت أن شعوري يجب أن يكون: ,نعم؛ ينبغي أن يحصل عليه.... 
غير أنه لم يكن لدي مثل هذا الشعور... بل شعرت بالفز» والإشفاق المتزايد. 
ويتاكر تشيميرن؛ بعد غداء مع نيكسون 
قبل حملته الرئاسية في سئة 1960 


كان قد مضى ثلاث عشرة سنة على لقاء نيكسون وكيندي في حفلة 
كوكتيل أقيمت لأعضاء الكونغرس الجدد سنة 1947. فقد مشى كيندي» المَسْمَرٌ 
اللون الأشعث الشعرء بخفة انسيابية لتحية القادم الجديد الأنيق النشيط من 
كاليفورنيا. وكان نيكسون عندئذ «نجم الحفل» بفضل انتصاره الانقلاب على 
جيري فورهيس. أمها كيتدئ: الذي مهدت له ملايينٌ أبيه الطريقٌ إلى مجلس 
النواب» فكان قد ولد وترعرع نجماً قائماً بذاته . 

كانا «مثل زوج غير منسجم من مساند الكتب»» حسب وصف نيكسون» 
تفرق بينهما الأرضية الخلفية في تلك اللحظة» ولكن لا تفرقهما السياسة. فقد 
عْيّنا في لجنة العمل معاً. وسرعان ما وجدا نفسيهما على منصة واحدة» 
يخاطبان عمال الفولاذ المشاكسين في بنسلفانيا. وبعد ذلك راحا يتحدثان عن 
لعبة البيسبول على وجبة طعام في مطعم محلي يشبه حافلة القطارء ويستعيدان 
ذكرياتهما عن أيام خدمتهما في الأسطول في عربة نوم مشتركة وهما عائدان 
بالقطار إلى واشنطن . 
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وكان عريف الحفل في مناقشات تلك الأمسية» قد انبهر بما بدا له 
«صداقة أصيلة» بين الرجلين. وقد بدآ يتلاقيان كي يقارنا تجاربهماء وظلاً 
يتحدثان ذات مرة حتى الهزيع الأخير من الليل في منزل إحدى شقيقات 
كيندي. وقد احتفظ نيكسون بكتابين أعطاه إياهما زميله في ذلك الحين وقد 
كتب عليهما: «إلى دِك من صديقه جون ف. كيندي». 


واستذكر نيكسون: «في تلك السنوات المبكرة كنا نرى نفسينا كخصمين 
بساسيين + ولكن لين كغريمين ستباشتيخ :كنا نتشاطر.صفة واتحنة: .. كان 
خجولاً وقد جعله ذلك أحياناً يبدو كأنه مترفع متشامخ. ولكنه كان خجلا 
متولداً من غريزة الحفاظ على الخصوصيات وكتمان العواطف. فكنتُ أتفهم 
هذه الصفات لأنني كنت أشاطره إياها" . 

ولكن ذلك لم يكن كافياً للتعامل مع إشارة من كيندي لم تكن خجولة 
على الإطلاق. فقبل أن يغادر نيكسون في أول رحلة له إلى أوروباء زاره زميله 
النائب الشاب عن ماساشوسيتس ومعه أرقام هواتف ثلاث نساء شابات في 
باريس . وقد استذكرت سكرتيرة نيكسون أنه كان يشعر «بالحرج الشديد» إلى 
درجة أنه لم يأخذ تلك الأرقام معه”". 

وعندما وصل تبرع بالعملة الأخرى التي يملك منها آل كيندي الشيء 
الكثير» أي الأموال النقدية» قَبِلَهُ نيكسون. فبأمر من الأب المحافظ» توجه 
كيندي إلى مكتب نيكسون في سنة 1950 ومعه تبرع من أجل إسقاط السناتورة 


(1) كماهو موصوف فى مكان آخرء فقد تلقى نيكسون معلومات جنسية ضارة بسمعة كيندي أثناء حملة 
انتخابات سنة 21960 وقيل بأنه كان يأمل في استخدامها. وتوضح أشرطة البيت الأبيض أن نيكسون قد 
حاول بإلحاح أثناء رئاسته أن يضبط إدوارد كيندي متلبساً مع امرأة ليست زوجته. وقال في شيخوخته 
عن علاقات سلفه النسائية: «كان جاك هو البادئ أصلاً بالمضايقات الجنسية» وقد أفلت كيندي 
بمغامراته؛ ولا أعتقد أن كلينتون يستطيع الإفلات كذلك. رغم أن لديه نفس ال . . . وهنا فترة صمت» 
ومحاولة لتقليد لهجة ماساشوسيتس - (القوة)» (حاول بإلحاح: هالدمان ودي موناء مصدر سبق ذكره» 
ص ©66؟ «المضايقات»: كراولي في كتابها نيكسون في الشتاء. مصدر سبق ذكرهء ص 329؟ «القوة»: 
مونكا كراولي: نيكسون خارج السجل» طبع نيويورك : راندوم هاوس» 21996 ص 2663. 
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هيلين غاهاغانا دوغلاس . وقد أنكر نيكسون فيما بعد أنه قد تسلّم المال. ولكنه 
اعترف في مذكراته بأن كيندي قد أعطاه مظروفاً فيه ألف دولار. ولقد قدر 
لجون ف. كيندي أن يعترف يوماً بأن مساعدته لتقدم حياة نيكسون العملية 
السياسية بذلك التبرع كانت «أكبر غلطة حمقاء». 

أما في ذلك الحين» فقد كانت المودّة بين الرجلين تبدو أصيلة وحقيقية . 
فلقد ظهر لوليام آرنولد» مساعد نيكسون.ء أنهما «صديقان لصيقان». وأرسل 
كيندي مفكرة بخط يده يتمنى فيها لنيكسون «كل أنواع الحظ الطيب» عندما تم 
اختياره كشريك لايزنهاور في الانتخابات. كما قام نيكسون بالتزكية لرعاية طلب 
عضوية كيندي «صديقه الشخصي» لعضوية نادي الشجرة المحروقة. ووجه 
كيندي إلى نيكسون دعوة إلى حفل زفافه على جاكلين بوفييه» وعند نهاية 
الخمسينيات كانا يحتلان الغرفتين 361 و362 في بناية مكتب مجلس الشيوخ» 
يواجه كل منهما الآخر عبر الممرّ. 

غير أن العلاقة بالنسبة لكيندي لم يكن لها أي معنى سوى حُسْنٍ الْمَوَدّة. 
ففي عشاء مقتصر على ذوي الخلفية المعتبرة من الصحافيين المنتقين في سنة 
8 قم كتبدى مين احرص اتقويما المكسيوة أنه اشخصض ذو قدرة 
حقيقية هائلة. . . وهو في أعماقه أكثر محافظة مما يبدو عليه في ظاهر الموقف 
الذي يتخذه. . . لأسباب اللياقة العملية». وتقدم مقابلةً تاريخية شفوية مع 
السناتور السابق جورج سماذرز دليلا على ما كان يراه في زميليه : 

بدأ سماذرز بالقول: «كان إعجاب نيكسون بكيندي أكبر من إعجاب 
كني بتركسون :1 أما السظور الغالئة فكانك قن حدفت ذابت مرة اف القضن. 
المكتوب المتاح للباحثين» غير أنها أعيدت بعد طلب قدمه المؤلف إلى مكتبة 
كيندي. وهذا هو نص المقطع بعيدا عن مقص الرقيب: 

«القد أخبرني نيكسون عدة مرات أنه معجب بجاك. وأنا أعلم بالمصادفة 
أن ذلك الشعور لم يكن متبادلاً. ولا أعتقد أن جاك كان يقدر نيكسون تقديراً 
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عالياً أبداً» سواء لقدراته أم كرجل ذي شخصية عظيمة القوة. . . بل كان يشعر 
أن كموق تتعص القيازى هاما 1. 

وفي حديث مع صحافي في سنة 1959 جرى في الخلف وليس للنشرء 
أضاف كيندي ملاحظة أخرى عن نيكسونء قائلاً: «يبدو أنه ذو شخصية 
منفصمة» وهو سيّئ جداً في العلنء ولا أحد يحبه». وعلى عكس هذا 
الموقف. كان نيكسون يبتعد عن نفوره المعهود من عصبة اللبلاب [رابطة من 
ثماني جامعات في شمال شرق الولايات المتحدة هي براون» وكولومبياء 
وكورنل» ودارتموث» وهارقارد» وبرنستونء وبنسلفانيا وييل» تعتبر نفسها 
زبدة النخبة. وقد جاء اسمها من نبتة اللبلاب المتسلقة التي تغطي جدران 
كلياتها العتيقة العريقة: المترجم] عندما يتعلق الأمر بكيندي» المتخرج من 
هارفارد. وكان يبدو أنه مذهول إلى حد التجمد بشخصية نائب ماساشوسيتس . 
ويستذكر تيد ريردون» مساعد كيندي: «عندما كان جاك يبدأ بالحديث» فإن 
الصبي ديكي كان يتطلع إليه. . . بنظرة ملؤها الهيبة والاحترام والرهبة». أما 
ثيودور وايت» الذي أَرَخ يوميات أربع حيزلات التيكانية فقن كان ير أن 
كيندي يمارس على نيكسون «السحر نفسه الذي يمارسه الحاوي على الحية» . 


عليه التأثر بشكل واضح عندما أصيب كيندي بمرض خطير . ذلك أن متاعب 
الظهر المزمنة» مشفوعة بنقص في الإدرنالين لم تكن الأدوية الطبية قد توصلت 
إلى تخفيف وطأته فى ذلك الحين؛ قد جعلت كيندي شبه عليل في أيامه الأولى 
فى الكونغرس© . وفى سنة 1954» بعد عملية في العمود الفقري.ء خشي 
2( كان كيندي يعاني من اضطرابات في الغدة الكظرية» وهي إصابة مزمنة كان يمكن أن تصبح قاتلة لو لم 

تتم السيطرة عليها بدواء كان جديداً آنذاك . وعلى الرغم من انتشار الشائعات فترة طويلة عن تلك 


الإصابة فقد ظلت سراً مكتوماً عن عامة الناس حتى بعد مرور سنوات كثيرة على وفاته في سنة 1963 
(سمرز» ليس في حياتك» مصدر سبق ذكره» ص 6. 
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الأطباء على حياته. ولم يكن نيكسون مدركاً لمدى خطورة الحالة عندما وصل 
إلى المستشفى» ليعلم أن كيندي قد تلقى الطقوس الأخيرة. فأسرع عائداً إلى 
ليموزين نائتب الرئيس وغاص في مقعلده باكياًء وقال وهو ينتحب لعميل في 
سوف يموت. يا إلهى. لا تدعه يموت!). 
رسالة تقول: «مرحباً بعودتك!» على طاولته عندما عاد إلى العمل. كان جناح 
نيكسون الرسمي أقرب قليلا من مكتب كيندي إلى طابق مجلس الشيوخ, 
فوضعه :تخت تصرف كيتدى: "٠كان‏ معجيا يجاك إعتجاباً خقيقياً»» كما كان 
كيندي حقيقة). ولاحظ شقيقه إدوارد نيكسون أنه «كان يحبه» كما قال 

وفي سنة 1960» قيض للرجل الذي أحب كيندي أن يواجهه في ميدان 
المعركة السياسية» متنافساً معه على أعلى الرهانات كلها. وبعد الصراع الذي 
تلا تلك المواجهة» قدو للحت أن يتحول إلى 'شاخط ونحيية أمل: وشىء هو 
أقرب ما يكون إلى الكراهية فى شخص عرف الحب ذات مرة. 

«إن القوى القائمة بالأمر في كاليفورنيا - وأصحابها أقوياء حقاًء ولا سيما 
الناشرون ‏ قد قررت أنه لن يقف شىء فى وجه وضع ديك نيكسون المخادع 
فى البيت الأبيض» ‏ هكذا ورد نصّ ملاحظة فى مفكرة درو بيرسون» كتبها قبل 
ثلاث سنوات من ترشيح نيكسون لمنصب الرئاسة» وقد دونها بعد جلسة ثرثرة 
لنيكسون ليعمل معه فى حملاته. وكانت «القوى» التي أشار إليها بيرسون تشمل 
نورمان ودوروثي (باف) تشاندلر» ناشري جريدة لوس آنجيلوس تايمز. وكان 
آل تشاندلر الذين أيدوا نيكسون على طول الخطء هم الذين توجه إليهم يطلب 
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نصيحتهم سنة 1959: هل يفعل ما يتوقعه منه الجميع ويرشح نفسه للبيت 
الأييض؟ 

قال للزوجين تشاندلر أثناء مشاركتهما الشراب: «إن عليّ أن أقرر». 
فناقشا معه الموضوع على مدى ساعات . وقال نيكسون إن البديل هو الخروج 
من السياسة. وكسب أموال حقيقية. وعند حلول الساعة الثالئثة صباحا. كانت 
السياسة هي التي فازت. فأعلن نيكسون: إن عليّ أن أفعلهاء فالوقت ملائم». 
وكانت بات إلى جانبه أثناء الحديث» بات التي ظلت مؤيدة له» والتي قطعت 
ثلاثمئة ألف ميل إلى جانبه أثناء عمله نائباً للرئيس» والتي كانت متلهفة على 
إعطاء أسرتها وقتا من نوعية أفضل. وعندئذ قالت: «أود لو أنك لا ترشح 
نفسك». ولكنه ‏ حسب رواية باف تشاندلر ‏ «لم يُعِرْمَا أي اهتمام على 
الإطلاق) . 

وهكذا قرّر نيكسون ترشيح نفسه. ولكن مزاجه كان غريباً بالنسبة لرجل 
على وشك أنيدقة عملا يطل حيدا عظيما .. واستدكن الأب كرونيخ» الذق 
كان موضع ثقة نيكسون وكاتباً لخطاباته منذ أيام قضية هيس» أنه «هبط مسترخياً 
ولم يعد متواجداً عندما يبحث عنه أي أحدء بما في ذلك أنا نفسي» طيلة أكثر 
من ستة أشهر . كان هناك خطأ ماء بحيث تستطيع القول بأنه كان خائفا من 
الفوز. وأشك في أن من المحتمل أن الجواب سيكون هو أن هناك شخصية 
شيزوفرانية منفصمة» ليس بالمعنى التقني» بل ربما بالمعنى العام الفضفاض» . 


وفي تموز/ يوليو 1960» بعد خمس عشرة سنة من اختياره لخوض 
انتخابات عضوية الكونغرس كمحارب قديم شابٌ خدم في الأسطول». وصل 
إلى شيكاغو ليسمع ترشيح حزبه له لدخول البوت الأريفن.:وكاتحديات هناك 
وقد كتبت شكوكها منذ زمن طويل كزوجة مطيعة. بينما كانت أمه تنظر إليه 
مزهوة به» وهي في الخامسة والصبعيق انذاك. كان قد مضى عليها أسابيع طويلة 
وهي تعطي مقابلات تمتدح فيها فضائل ابنهاء لأشخاص يوافق عليهم نيكسون. 
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وقد قبعت هنا على كرسيها كطائر صغير فى قاعة المؤتمر الفسيحة القديمة» في 
اننظار لحظة تيكسؤن :الكترى+ 


وفي أيام الصراع والتجاذب السياسي الثلاثة التي سبقت الترشيح» لم يكد 
نيكسون يذوق طعم النوم. وقد سمع لين هول». رئيس لجنة الجمهوريين السابق ‏ 
موسيقى صاخبة ذات ليلة» فدخل غرفة نيكسون ليجده في نشوة غيبوبة في 
ملكوت آخرء وقد «أخذه الحال» فراح يدير بإشارات يديه نفخ الأبواق وقرع 
الطبول الراعدة في سيمفونية «الاستهلال» 1812. وبعد ذلك بوقت قصيرء عندما 
رشحته الأغلبية الساحقة» ألقى خطاباً راح يعتبره الأكثر تأثيراً طيلة حياته العملية 
كلها. فبالإضافة إلى الكلمات الطنانة عن «بناء أمريكا أفضل»» أعطى نبوءة 
دقيقة عن انهيار الاتحاد السوقييتي: «عندما يقول السيد خروشيف إن أحفادنا 
سيعيشون في ظل الشيوعية» دعونا نقول إن أحفاده سيعيشون في ظل الحرية». 
وفي زمن تصاعد فيه التوتر العالمي» قدم نائبٌ الرئيس (الرخالة الذي طاف 
حول العالم) نَفْسَهُ باعتباره رجلّ الخبرة الذي تستطيع أمريكا أن تعتمد عليه . 


وقبل ذلك بأحد عشر يوماًء كان جون كيندي قد أدار وجهه صوب 
مغرب الشمس في مدرّج لوس آنجيلوسء وألقى خطاب قبول ترشيح المؤتمر 
الوطني للحزب الديموقراطي له» فوجه فيه نداءه للانطلاق إلى أفق جديد 
للستينيات. وعلى الجهة الأخرى من القارة في واشنطن» بينما كان نيكسون 
يتابع ذلك الخطاب على شاشة التلفزيون» أدرك أنه قد قلّل من شأن خصمه. 
كان قد تنبأ قبل ذلك ببضعة أشهرء أمام جلسة «بوكر» مع تيب أونيل» رئيس 
الكونغرس السابق: «ليس لكيندي أية فرصة للفوز بالترشيح. إننني سأخوض 
المعركة ضد [اليندون] جونسون. ولن تكونوا قاذرين غلى إيقافه».. غير أن 
كيندي قد أوقف جونسون, الذي كان عندئذ قد صار شريكه في الترشيح كنائب 
رئيس - وهذه خطوة أثارت جدلا وخلافا -. وقدر لبات هيلينغز. مستشار 
نيكسونء أن يستذكر فيما بعد في اكتئاب: (إننا لم نظن أن كيندي شخصية من 
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الوزن الثقيل. فلم نعتقد أنه سيعمل بمثل تلك الطاقة الكبيرة المجهدة. . .». 


وقد اهترٌّ نيبكسون على نحو خطير وهو يرى كيندي يشق طريقه متقدماً في 
الانتخابات الأولية» بفضل سحر شخصيته والأموال التي سفحها أبوه بسخاء لا 
هوادة فيه. وكتبت روث بوكانان» زوجة رئيس المراسم في البيت الأبيض في 
مفكرتها: (إن دِكُ قلق بشأن فوزك. بترشيح الديموقراطيين» وهو متأكد من أن 
هذا هو الرجل الذي يتعين عليه أن يهزمه. وهو لا يشعر بالارتياح كثيرا إزاء هذا 
الأمر». وسرعان ما اعترف نيكسون (إن أي شخص لا يدرك أننا سنخوض 
معركة حياتنا كلهاء لا بد أنه غارق في تدخين الأفيون» . 

وكانت المعركة التي تلت ذلك تدور حول الأسلوب أكثر منها حول 
القضايا نفسها. فأبلى نيكسون بلاء حسناً في الحالات التي كان يفهمها أكثر من 
غيرهاء في المدن الصغيرة حيث كان السكان المحليون يستمتعون 
بالاستعراضات والمواكب الزاهية الألوان» وخفقان الأعلام الأمريكية» و«فتيات 
نيكسون»» وهن مجموعات من الشابات في ملابس جميلة» كانوا يشحنونهن 
من موقع إلى آخر. وحتى في الأماكن الصديقة المؤيدة لنيكسون. لم يكن يفيده 
في شيء أن يلح على الفكرة القائلة» بأن كل شيء على ما يرام في أمريكا مع 
السهاة عقوانة ا تياى :وقد للاحظا عكسسن روسفون أن تتكسوة: كات على نا 
يبدو يقول: «اعتدلوا في جلستكم أيها الناس الأكابر. إن كل شيء رائع 
اه ولكن مشكلته الوحيدة هي أن موضوعه الأساسي يعطي في محصلته 
صورة للعالم» لا يستطيع أي رجل جيد الاطلاع» أن يأخذها على محمل الجد 
لحظة واحدة». كانت الأمة الأمريكية تعاني من ركود وكساد كبيرين طيلة 
العاميق المتصر مين 

إن الحملة الانتخابية جهد ضخم متوحش» يدفع حتى الشباب المتمتعين 
بكامل صحتهم ولياقتهم إلى أقصى حدود طاقاتهم الجسدية والعقلية. وسرعان 
ما اتضح أن نيكسون قد فقد الكثير من وزنه وبدا عليه الضنى والإرهاق. أما 
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كيندي الذي كان شبه عليل» فقد صمد في سياق الحملة متمتعاً بصحة أفضل 

وعن طريق الفريق الصحافي لنيكسون» حُشِْرّت زوجته حشراً في دور 
النجمة» فبدت أنحف من المعتاد وقد استنزفها الإرهاق. أما جاكي كيندي 
فتادراً ما كانت تظهر على طريق الحملة الانتخانية» لأنها كانت حاملاً. فظهرت 
صورها على صفحات المجلات الوطنية وهي تشع شباباً وسحراً وجاذبية. 
فلاحظ ثيودور وايت أن رؤية الجمهور «لوجه بات الشاحب الذي يكاد يذيبه 
الضنى» وهي تتبع زوجها «مستسلمة للسأم والإرهاق» لم يخدم قضية نيكسون 
فى شىء. وعندما تحط رايت ليكتيوان ولك وذلى رأسة فيكرحا من الأعباف 
«وفمه نصف مفتوح من الارتخاء المتعب» لم يشعر إلا بالرثاء والأسى للرجل 


وزوجته). 


كان هاريسون سالزبوري» الصحافي العامل في النيويورك تايمزء قد 
أعجب بنيكسون في روسيا. أما في تلك السنة [1960]» فقد صار أكثر 
انتقاداً له. «لقد راقبته وهو يغلق يديه في قضتين مزموفتين» نلك فكة في 
تصلبء. ويجر ساقيه المتيبستين ليلقي بنفسه على الحواجز في المطارات 
ليشرع في مصافحة الناس . كان متوتراً مثل زنبرك الساعة المشدود. . . بلا 


راحة). 


وزمجر نيكسون غاضباً في وجه مجموعة من المتظاهرين المعتصمين 
ضده في ميتشغان: «لقد تعرضت للمضايقة على أيدي خبراء» فلا تحاولوا أن 
تحاغوا ضدى وإلا فسوف تتكل بكم الس نم انما عركي» عدوا من ها 
تماماً. هل تفهمون؟؟ وفيما بعد» أمر مساعده الصحافي هيرب كلاين أن يعلن 
بأن المحتجين كانوا «عصابة مشاغبين» من اتحاد عمال السيارات» رغم أنه لم 
يكن لديه دليل على ذلك . بل لقد اعتقد بعض المراسلين أن معسكر نيكسون 
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هو الذي استأجرهم من أجل تقويض الدعم العمالي لكيندي. ولحسن حظ 
نيكسون فإن عبارة (سوف نتكفل بكماء بما تضمنته من تهديد» لم تصل إلى 
الصحف. 


وبيئما لم يفقد كيندي السيطرة على أعصابه أمام الناس أبداًء فقد صار 
نيكسون معروفاً بنوباته العصبية . فكتب ويلارد إدواردز في الشيكاغو تريبيون 
(إن مزاج نيكسون الناري المتفجر مشهد رهيب». وفي الطريق إلى مينيابوليس 
بدأ إجابة عن سؤال حول الحقوق المدنية في هدوء. ثم استذكر فيليب بورتر» 
مراسل البالتيمور صَنْ أنه «انفجر فجأة وفقد السيطرة. . . فراحت شفتاه 


00000000 25 00 2000 
ترتجفان» وازرق وجهه في شحوب» © . 


وقال جاك شيروودء شرطي الحماية السري الأقرب إلى نيكسون: "كان 
ينفجر عندما تصبح وطأة الكل عليه أق نما درا واستذكر هالدمان يوماً 
شعر فيه نيكسون بخيبة الأمل من جدول سيّئ» أثناء جولة له بالسيارة في أيوا 
«وكان دون هيوز» مساعده العسكري» في المقعد الذي أمام نيكسون مباشرة» 
وفجأة بدأ نيكسون يرفس ظهر ذلك المقعد بقدميه كلتيهما على نحو لا 
يُصَدّق. . . ولم يشأ أن يتوقف عن ذلك. . . وهكذا راح مقعد هيوز السيّئ 
الحظ يندفع إلى الأمام بطريقة خشنة ومفاجئة» بينما كان نيكسون يفرغ شحنة 
غيظه. وعندما توقفت السيارة في بلدة صغيرة وسط اللامكان» خرج هيوز 
المصفرٌ الوجه من السيارة بصمت» وبدأ يمشي على الطريق إلى خارج البلدة. 
كان يريد الابتعاد عن نائب الرئيس بأكبر مسافة يستطيع قطعها. . .76 . 


(3) أضاف إدواردز أن نيكسون كان أحياناً يشتم ببذاءة «مثل رقيب في الجيش». ومن المفارقات أن 
نيكسون» الذي قدر لشتائمه على أشرطة ووترغيت أن تخلق ضجة كبرى ذات يوم» كان قد قال وهو 
مرشح في انتخابات الرئاسة سنة 1960 إن الرؤساء لا ينبغي أن يستخدموا «لغة المجتري» (كانساس سيتي 
تايمزء عدد 13 تشرين الأول / أكتوبرء 1960). 

(4) في سنة 1996 أكد هيوز أن هذه الواقعة قد حدثت كما هو موصوف (مقابلة مع الجنرال هيوز أجراها 


غاس روسو). 
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كان نيكسون يجلس وحله منحنياً في مؤخرة طائرة الكل يكلا ولا أن 
يتجنب الحديث مع السياسيين الآخرين» ومع موظفيه أنفسهم» (يخربش» بلا 
نهاية في أوراق مذكراته الصفراءء يكتب الخطب ويعيد كتابتها. وبينما كان 
يستذكر في تبجح أنه قد عكف على تلك الأحاديث بنفسه. فقد كان مساعدوه 
يعتقدون أن استخدامه لكتّاب الخطب القديرين كان فيه هدر وتضييع» فقد قال 
أحدهم بمرارة: القد مسخنا جميعاً إلى مجرد موظفين كُتّاب». 


وغل أن عبن تكسو ملسا مق السسعقارون الخراء دور الستجرية 
والحنكة» تجاهلهم وأصرٌ على اتخاذ أصغر القرارات بنفسه. فقال جيم 
باسيت» الذي أصبح مدير التخطيط إن نيكسون «كان يريد أن يكون هو الفرس 
والفارس معاً». وبدون سبب استراتيجي وجيه. وعد تبكسون بأن يأخل حملتة 
إلى كل واحدة من ولايات الاتحاد. فجعله ذلك الالتزام يهرع إلى الاسكا 
القليلة السكان قبل يومين فقط من موعد الانتخابات. وقد قال له مستشاروه إن 
رحلته لا معنى لها ولا جدوى منهاء لأن تلك الولاية لا تملك في آخر الأمر 
سوى ثلاثة أصوات انتخابية. ولكن نيكسون لم يستمع. فكتب باسيت إلى 
زوجته ويلما: «لقد حصر دك نفسه وحصرنا معه في زاوية مستحيلة» . 


وتذكر باسيت انفجارات «الغضب الرهيب» التي كان نيكسون بعدها 
ايحبس نفسه في غرفته»). كما كتب إلى زوجته : «لا أريد حتى أن أضع على 
الورق كل أفكاري عن هذه الحملة. لقد عملنا أشياء كثيرة بطرق خاطئة» 
وضيّعنا كثيراً من الوقت وانفجرنا بالغضب كثيراً. . . ومن القمة إلى القاعدة 
يتفق الجميع على أن الشخص المسؤولء ولعله المسؤول الوحيد عن ذلك هو 
المرشح نفسّه . فعندما يصرّ المستوحدون على وحدانيتهم؛ ويتجنبون النصيحة» 
بل يرفضونها رفضاً قاطعاً. فعندئذٍ يجب أن يعانوا من العقوبات كلها. 
وعندما يتعب ذهنه ويصبح طبعه نزقاًء فإن وحدته المنعزلة تتضخم إلى حد 


رهيب . وهذا شىء مخيف » الس كذلك؟). 
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وكانت الضربة التي وجهها نيكسون لنفسه فآذته أكثر من غيرها هي قراره 
بمناقشة كيندي على شاشة التلفزيون. فقد صارت المقابلات وجهاً لوجه على 
الهواء مباشرةً ممكنةً» للمرة الأولى في سنة 1960» في أعقاب تغيير في قانون 
الإذاعة. فقبل كيندي على الفور عندما ألحت الشبكات على المناقشة بعد مؤتمر 
الحزب الديموقراطي - إِذْ إنه رأى في التلفزيون «الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
الناس». ولهذا السبب بالذات أراد مستشارو خصمه رفض الفكرة. وقد وافقهم 
نيكسون على الرفض في بادئ الأمرء قائلا لمدير حملته لين هول: «لا داعي 
للمناقشات اللعينة !)20 , 


ثم وبدون إشعار لزملائه بكلمة» غير رأيه وصرّح علناً بأنه سوف 
يتناقش مع كيندي. فكاد مساعده الصحافي كلاين «يسقط أرضا» عندما سمع 
الخبر. وهكذا هبطت تلك «الغلطة الشنيعة» ‏ كما سماها باسيت ‏ «على 
المجئدين للحملة الانتخابية وكأنها قضاء لا يُرَدَ من العلي القدير». وعندما 
طلب لين هول من نيكسون أن يوضح الأمر «اكتفى بالنظر إلى السماء ولم يحر 
جواباً. وبدأ المطر بالهطول. . . بينما ظل [نيكسون] واقفاً هناك ينظر إلى 
السماء» . 


كانت له سمعة كمحاور فعال» تعود إلى أيام تلمذته فى المدرسة. وة 
ر بعود ِ 8 في 2 
إنه بعد أن استمع إلى خطاب كيندي في المؤتمر أبدى ملاحظة قال فيها: 


(5) كان نيكسون في كتابه ست أزمات. وفي مذكراته يكتب وكأنه لم يتشكك أبدأ في ضرورة محاورة 
كيندي. فلم يشر إلى التردد الذي ذكره آخرون من المشاركين في ترتيب الحوار. ولعل إعلانه المفاجئ 
بآأنه سيتحاور مع كيندي كان يعكس تأثير آرثر بيرنز» مستشار آيزنهاور الاقتصادي وأحد المقربين 
الموثوقين من نيكسون. فمّد اقترح عليه أن يتحاور معه «مرة واحدة فقط. وبذلك يتم القضاء على ذلك 
الشاب اللطيف من هارفارد . . .2 ولقد قال بيرنز في الثمانينات: «ما كان يمكن أن أقدم مشورة أسوأ من 
تلك». وكان هناك مساعدون آخرونء» منهم موراي تشوتينرء أشاروا على نيكسون بعدم المشاركة في 
ذلك الحوار (كتب ريتشارد نيكسون: نيكسون: ست أزمات» مصدر سبق ذكره. ص 323؛ مذكرات 
ريتشارد نيكسون. ص 216؛ مرةٌ واحدةً فقط»: مقابلة مع آرثر بيرنز» في كتاب من تحرير مركز ميللر» 


مصدر سبق ذكرف ص 51 ؛ وتشوتينر : كاتشر» مصدر سبق ذكره» ص 165). 
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الأستطيع أن أتحدى هذا الرجل... فقد أبليت بلاءً حسناً مع خروتشيف. 
وسوف أحطم كيندي»2. وكان موضع التردد الوحيد عند نيكسون» كما قال 
لباسيت» هو أنه «كان يخشى أن يضرب ذلك الصبئّ كيندي بقسوة شديدة في 
المناقشة الأولى» وبذلك تومض في أذهان الناس فكرة التعاطف مع 
المهزوم. ..2. 


ثم عاد نيكسون إلى المماطلة» محاولاً تغيير طريقه» ولكن بعد فوات 
الأوان. فأرسل مساعديه كي يقترحوا على جانب كيندي «شروطا لن يقبلوها» . 
ولكن أسلوب هذا التكتيك لم ينجح. إذ إن كيندي كان قد أعطى المفاوض 
باسمه» ليونارد راينش التوجيها واحداء واحداً فقطء هو: (تأكد من أن المرشح 
الجمهوري لن يفلت من الصنارة)» . وبعد أسابيع من المساومة وجد نيكسون 
نفسه ملتزماء ليس بمناقشة واحدة» بل بأربع مناقشات» تبدأ في أواخر أيلول / 


اسممصيهم ل 


وتلا سوة التقدير خول المتافشات تعرض نيكسون لسوء الخظ» 
فالمرض» ثم سوء التقدير مرة أخرى . فقد تجاهل نصيحة رجال الحماية السرية 
له حول ضبط الحشود المتجمهرة؛ فوجد نفسه ذات يوم على طريق حملته 
وسط ما وصفه أحد كبار رجال الحماية بأنه «معمعة مجنونة خشنة صاخبة». 
فانتقل إلى جمهور حاشد آخرء بحيث تم دفعه بقسوة على باب الليموزين» مما 
أصاب ساقه بالأذى. وبعد بضعة أيام» أثناء مقابلة تلفزيونية أجراها معه جاك 
بار» أجفل نيكسون وتقلص وجهه من الألم بصورة واضحة أمام المشاهدين» 
عندما وضع بَارْ يَدَهُ على ركبته. وبعد ذلك بوقت قصير شخص طبيبٌ في 
مستشفى والتر ريد حَالَتَهُ بأنها إصابة مسمومة» بلغ من حدتها أنه قد يواجه 
احتمال بتر ساقه» إن لم يخضع لعلاج مكثف» مع الرقاد في السرير أسبوعين. 
وكانت خسارة يوم واحد في حملة رئتاسية تعني نكسة؛ أما الخروج من اللعبة 
أسبوعين فكان بالنسبة للمرشح كابوسا. 
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ولم يساعده الرئيس . فعندما سُئِل آيزنهاور في مؤتمر صحافي أن يذكر 
فكرة واحدة من أفكار نيكسون تصادف أنه تَبَئاها كان جوابه: «إن أمهلتموني 
أسبوعاً فقد تخطر ببالي واحدة. إنني لا أتذكر». كانت تلك زلة لسان فقطء أو 
أفكوهة طريفة على أسوأ الاحتمالات. ولكنها أصابت نيكسون بضرر فادح في 
الضحافة9 , 'واتضل“الرئيس ابه هاتفياً ليعتذن» ولكته 'لمس «نقضاً في الدافء 
لدى نائبه عندما زاره في المستشفى». وقد ضادق ايزنهاور شعلا فيا بعد على 
ترشيح نيكسون. ولكنه تلقى بدوره نصيحة طبية بأن لا يشارك في الحملة 
الاتتخابية نيابة عنه. كان قلب آيزنهاور قد بدأ يضطرب مرة أخرى””) 


وحتى سنة 1991 كان نيكسون ما يزال يتذمر من أن آيزنهاور كان «ابن 
زانية خشناً قاسياً. . . فلم يوافق على ترشيحي سنة 1960 حتى اضطر إلى ذلك 
اضطراراً مطلقاً في آخر لحظة. فكان ذلك مدمرا لحملتي. . . ولم يكن في 
الحقيقة أخلصّ عمل دال على الولاء يمكن القيام به». وكان ايزنهاور من جانبه 


(6) عندما طلب من نيكسون أن يعلق على تعليق آيزنهاور أثناء المحاورة الأولى مع كيندي» قال: «لعلها 
ملاحظة فكهة». غير أن الصحافي والتر تروهان قال إن نيكسون قد أخبره سراً بأنها كانت «أقسى جرح 
تلقاه من آيزنهاور». («فكهة»: نص محاورة نيكسون - كيندي» 26 أيلول / سبتمبر 21960 والنص في 
التقرير النهائي للجنة التجارة التابعة لمجلس الشيوخ»ء أعلاه» ص 81؛ «الدعابة» رخ ديرت اسفن 
الشفويء جامعة كولومبياء ص 58؛ «أقسى»: تروهان». مصدر سبق ذكرهء» ص 368 وما يليها) . 

)6 هناك دراسة صدرت سنة 1992 عن المشاكل الصحية للرؤساء الأمريكيين تميل إلى تأييد رواية نيكسون 
في مذكراته بأن زوجة آيزنهاور مامي وكذلك طبيبه الشخصي قد حتّاه في سنة 1960 على أن يؤثر على 
الرئيس كيلا يشارك في شن حملة لمصلحة نيكسون. وتوضح مفكرة الطبيب» الدكتور هوارد سنايدر» 
أن آيزنهاور كان يعانى من مشاكل خطيرة في نبض قلبه وضغط دمه في ذلك الحين» وأن سنايدر كان 
قاقا يشان الضحط الإضافي الذي فل ينسم عن شن المحملاات: ١‏ 
وأثناء حملة سنة 0.1968 عندما كان آيزنهاور في السابعة والسبعين وصحته تزداد سوءاً باطراد» كان 
نيكسون يخشى من موت الرئيس السابق قبل أن يدعمه. غير أنه أوصل إليه رسالة» فأدلى آيزنهاور من 
المستشفى بتصريح كريم لمصلحته أمام المؤتمر. . (المرض سنة 1960: مذكرات ريتشارد نيكسون» ص 
2؛ روبرت غيلبرت: الرئاسة القاتلة» طبع نيويورك : بيسك بوكسء 1992. ص 115» مستشهداً 
بمفكرة سنايدر الطبية عن أيزنهاور ‏ ولكن انظر ساتاير» مصدر سبق ذكرهء» ص 623؛ دعم نيكسون سنة 
8:: غولد ووترء مصدر سبق ذكره. ص 216؛ وكالة أسوشييتد بريس» 18 تموز / يوليوء. 1968؛ 
نص الدعم: أوراق جون ف . روثمان؛ وكتاب بات نيكسون. ص 242). 
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محتقراً لنيكسون في أواخر أيام حملة سنة 1960. وقد عبر عن ذلك فيما بعد 
بقوله: االعنة الله خلى هذا الأمنه إنه د لى مها خامرا! 2 فعينها كنك 
أجد لديّ ضابطاً مثله في الحرب العالمية الثانية» كنت أسرّحه». 


وعندما خرج نيكسون من المستشفى» تجاهل النصائح ثانية وأغرق نفسه 
في سلسلة لا تنتهي من الأسفار الطويلة» فلم ينجم عن ذلك سوى سقوطه 
فريسة لحمّى هائجة تتراوح مع نوبات بردء بعد أن زار تسع مدن في جولته. 
وقال إيرليكمان» الذي بدأ عمله مع نيكسون لأول مرة في تلك السنة» إنه كان 
يلجأ أحياناً إلى الأقراص أو إلى الخمر» كي تساعده على النوم. وذات ليلة غُثْرَ 
عليه غاطساً في كرسي» غارقاً في سبات بلغ من عمقه أن أحد مساعديه خشي 
أنه في غيبوبة . وقيل بأن نيكسون ‏ الذي كان عندئدٍ في السابعة والأربعين ‏ 
يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وفي فتعويائف: الكو لسغرو ل وأانكر علي لله 
قائلاً إن الشيء الوحيد الذي يشكو منه هو حمى الهشيم . 


وفي يوم الأحدء الخامس والعشرين من أيلول / سبتمبر 21960 
انعطفت قافلة نيكسون إلى شيكاغو من أجل المناقشة التلفزيونية الأولى 
الحساسة الأهمية مع كيندي» التي كان مقرراً لها أن تصل إلى سبعين مليون 
مواطن» والتي كان مقرراً إجراؤها في مساء اليوم التالي. وفي جناح مغلق في 
فندق أمباسادور إيست» عقد كيندي اجتماعا استراتيجيا استغرق طيلة صباح 
ذلك اليوم» ثم استراح على وجبة الغداء» وتسلل لإلقاء خطاب مريح ليس فيه 
مشقة؛ واستمتع بقيلولة» ثم ترأس من على فراشه جلسة تخطيط نهائية. وقبيل 
بدء البث على الهواء» قيل إن كيندي خصص ربع ساعة من الوقت لإحدى 
المومسات . 


وعلى عكس ذلك» أمضى نيكسون معظم ذلك اليوم معتكفاً وحده في 
غرفته في فندق بيك كونغرس. وقد زعم فيما بعد أنه أمضى في دراسة 
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المذكرات والتقارير خمس ساعاتء ولكن بوب فينتش» كبير مساعديه» قال إنه 
«رفض الاستعداد رفضاً كلياً. وقد بقينا نضغط عليه كي يتحاور أخذاً وعطاءً مع 
ألجدا من المواظفين : ..: أويفعل أي شىء: فإنه لم يفعل شيئاً سوى أنه أخبرني 
أنه يعرف كيف يتحاور. . .2 أما جيم شبلي» الذي صار فيما بعد رئيسا لمجلة 
تايم» والذي أعد البحث لنيكسونء فقد استذكر أنه «لم يلق حتى نظرة واحدة 
على المادة». وقد تحدث نيكسون بالفعل مع وليام روجرزء المدّعي العامء 
الذي اقترح عليه أن يعامل كيندي معاملة «الولد الطيب» في المناقشات. 
وتجاهل نصيحة مستشاره التلفزيوني» تِيدُ روجرزء بأن يطلي وجهه ببعض 
مساحيق المكياج. ثم» في طريقه إلى الاستديوء صدم ركبته الموجوعة بباب 
السيارة مرة ثانية . 


وعندما وصل كيندي من أجل المناقشة: حيّاه دون هيويت» مخرج شبكة 
كولومبيا الإذاعية 085 » الذي قن لقنها محل أذ يقي سي تحير ة علي رإدن 
فريق برنامج عنوانه ستون دقيقة. كان المرشح الديموقراطي أسمر اللون» بصحة 
عبن دونه مواد" القت لمعيل مدرو من «لونتن الشات) آنا 
نيكسونء من جهة أخرىء فقد كان يبدو رهيباً .. كان قد فَقَدَ عشرة أرطال من 
وزنه أثناء مكوثه في المستشفى. وكانت ملابسه تتدلى عليه بصورة فضفاضة. 
وكانت سحنته رمادية مثل بذلته» واتضح أن ذلك اللون لم يكن مناسباً للون 
الستارة الخلفية . 


وعندما سمع نيكسون أن كيندي قد رفض المساحيق» رفضها هو الآخر 
للمرة الثانية» ثم» عندما قبل كيندي بعض مسحوق الطلق المعطر لتخفيف قتامة 
بشرته الضاربة إلى حمرة داكنة» أرسل نيكسون في طلب مرهم حلاقة لتخفيف 
الظل المعتم لسحنته هو الآخر. ولكن ذلك لم ينتج عنه سوى زيادة الشحوب 
على باقي وجهه حتى بدا كالشبح. وعندما لاحظ أن روبرت كيندي يحدق بهء 
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سأله إن كان مظهره يبدو ملائماً» أجابه شقيق المرشح الديموقراطي: «إنك تبدو 
هائلاً يا دِك! لا تغيّر أيّ شيء!». 


كان نفور نيكسون من المساحيق» كما أخبر أحد موظفي هيئة الإذاعة 
البريطانية من قبل» قد بدأ بعدما «قام فنان مكياج هاو برش نفخة مسحوق في 
عينه فكاد يصيبها بالعمى». وبعد ذلك راح أحد مساعديه العسكريين يبعد فناني 
المكياج عنه ويتضيي قبي شا دن الشناسيق أعان ".نوق تيف الانياف 
قدم المساعد الصحافي كلاين توضيحاً محدداً لذلك الرفض المصيري في أيلول 
/ سبتمبر 1960. كان نيكسون قد سمع أن كيندي قد سخر قبل ذلك بوقت قصير 
من زميله الديموقراطي هيوبرت همقري»؛ لوضعه غشاءً ثقيلآً من المساحيق عند 
ظهوره على شاشة التلفزيون. وقال كلاين «فكان ذلك بالنسبة لنيكسون مما 
يجعله يبدو مثل [همقري] تنقصه الرجولة والفحولة» وكان نيكسون يحب 
التباهي برجولته» . 


ومع اقتراب وقت البتّ؛ أزعج كيندي الرجل الذي كان يفكر فيه 
كصديق» بأن تجاهله ببساطة. وعندما وقف الرجلان أمام المضورين: ابدق 
المنتج هيويت ملاحظة للاستظراف بقوله: «أفترض أن كلا منكما يعرف الاخر) 
فتصافح الغريمان بلا دفء. وبينما تراجع كيندي إلى غرفته» راح نيكسون 
يخطو على المسرح بشيء من العصبية. ولم يكد ينظر إلى خصمه عندما رجع . 


وبدأت ردود الفعل المجفلة منذ بداية البرنامج. فعبرت كاتبة العمود 


(8) كان نيكسون قد استسلم للمسات التجميلية منذ وقت مبكر» سنة 21954 وكان مكتبه يصدر نموذجه 
التجميلي إلى المراسلين» وهو خليط من التظليلين 22 و23 حتى وقت متأخرء سنة 1957. غير أنه في 
العام التالي» عندما زار لندن» كان يقاوم لمسات التجميل . فرفض خدمات موظفي التجميل في هيئة 
الإذاعة البريطانية» قائلاً إن مساعده العسكري سيهتم بها إذا دعت الضرورة» إلى أن قيل له إنه قد 
يتسبّب في إضراب الفنيين في التلفزيون (1954: باسيت» مخطوطة لم تنشرء أعلاه» 13 آذار / مارس» 
4 ؛ وكذلك مقابلة في سنة 1958 ومراسلة مع ليونارد ميال) . 
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الصحافي دوريس فلِيسُون عن دهشتها بقولها: «لقد خسر نيكسون هذه الجولة! 
لقد جلس هناك متمدداً وكأن سحًاب سرواله مفتوح تقريباً». وتأمّل ثيودور 
وايت في ذلك المشهد وقال فيما بعد: «لعله ليست في السياسة الأمريكية صورة 
تحكي قصة أزمة وواقعة أفضل من تلك اللقطة الشهيرة» التي أبرزتها العدسة 
لنائب الرئيس وهو نصف مترهل». وقد اختلط مسحوق خلاقته بالعرق المتصبّب 
على وجهه. وجحظت عيناه بسوادهما الشديد في محجريهماء وتدلى فكاه. 
واللحم المترهل الذي يكسو فكه الأسفل» ووجهه الممتلئ بالتوترا. 


وكان رد فعل خصوم نيكسون هو الذهول والفرح الشديد. ورأى فيه 
ريتشارد غودوين» مساعد كيندي : «رجلا منقطعا بشكل غريب عن تصريحاته 
الذكية المحنكة المنطقية. . . يُفْحِمُ على شفتيه ابتسامةً مفتعلة لا علاقة لها 
بكلماته» بحيث بدا نيكسون وكأنه مدرب كرة قدم خاسرٌ استدعيّ للمثول أمام 
مجلس الأمناء على فريقه» أكثر مما بدا قائدا للعالم الحر؟ة. وصرح عمدة 
شيكاغوء ريتشارد دالي: ”يا إلهي! لقد حتطوه حتى قبل أن يموت». 

ولم تكن صدمة أصدقائه بأقل من ذلك. فكتب قطب الصحافة جيم 
كوبلي إلى كلاين في اليوم التالي: «لقد كاد مظهره يشبه رجلاً مجنوناً أو 
مضطرباً». وتحدثت أمه هاتفياً مع سكرتيرته روز وودرُء المصابة بالصدمة.» هي 
الأخرى» فسألتها: «هل ريتشارد مريض؟» وقالت بات إنها «لا تستطيع أن 
تتخيل لماذا ظهر هكذا». ثم أقلعت في أول طائرة متجهة إلى شيكاغو للانضمام 
إلى زوجها. 


وبعل ساقة انتهت المناقشة» وعاد نيكسون إلى فندقه بالسيارة مع كلاين. 
كان مرهقاً وصامتاًء ولكنه بدا معتقداً بأنه قد أبلى باع ينا . وقال كلاين: «لم 
يُشْعِرْهُ أي واحد منا بخيبة الأمل فى ذلك المساء». ولكن بات فعلت ذلك» فيما 
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أمّا فى المعسكر الديموقراطي» فبينما كان المساعدون يحتفلون 
فرحين» اكتفى كيندي بالابتسام» قائلاً بهدوء: «لقد كان الأمر على ما 
المستفتي المستطلع للآراء: «أعرف أنني أستطيع التغلب عليه! أعرف أنني 
أستطيع التغلب عليه!». 


وقد اعتقد بعض الناس الذين سمعوا المناقشة في المذياع ولم يشاهدوها 
في التلفزيون» أن نيكسون كان ناجحاًء بل إنه حطم كيندي. وفي استطلاع 
لغالوب أجاب ثلاثة وأربعون بالمئة ممن استُطلِعَتْ آراؤهم» بأنهم يعتقدون أن 
كيندي خرج من المواجهة فائزأ» بينما لم يؤيد فوز نيكسون سوى ثلاثة وعشرين 
بالمئة”". وكتب راسل بيكر في وقت لاحق: «في تلك الليلة؛ حلة الضوزة 
محل الكلمة المطبوعة باعتبارها اللغة الطبيعية للسياسة». 


وهكذا حدث انعطاف في تيار الاتتخابات بوضوح ملحوظ في سنة 1960. 
وشرعت الجماهير بالخروج لتأييد كيندي بأعداد لم يسبق لها مثيل. وفي 
المناقشات الثلاث المتبقية» مع الماكياج الجيدء ومع تحصن نيكسون بأربعة 
أكواب من الحليب يومياً - حسب أوامر الطبيب» كي يستعيد ما فقد من وزنه - 
كان آذه للكوورن قوزي"119 .شير أن جاع بعت أن و تفع الواقنة وتحصضل الضور: 


)9 من بين الذين استُطلِعت آراؤهم قال 29 بالمئة إن المرشحين قد خرجا من المحاورة متعادلين» وكان 5 
بالمئة غير متأكدين (تيودور ه. وايت: صناعة رئيس» طبع نيويورك: آثينيوم: 1962. ص 294). 

(10) بعد كارثة المحاورة الأولى مع كينديء استشار نيكسون خبيراً في التجميل» رغم أنه كان يفضل طراز 
حلاقته الكسولة . بل إنه أضفى بعض اللمسات التجميلية على وجهه عند ذهابه إلى حفل زفاف أحد 
أصدقائه عندما علم أن الحفلة سوف تُصوّر تلفزيونياً. وقبل حملة سنة 1968 قال إنه يريد أن يستأجر 
موظف التجميل التابع لجوني كارسون» مضيف البرنامج التلفزيوني الحواريّ. وحسب رواية بوّاب 
الكونغرس» وليام «فيشبيت» ميللرء فإن نيكسون قد طلى وجهه بطبقة كثيفة من المواد التجميلية وهو في 
طريقه لإلقاء خطابه فى الكابيتول عن حالة الاتحاد فكتب ميللر: «كنت أرثي لحاله» فقد كان عصبياً. 
وكان العرق يتصيّب على شفته العليا. . . فكان يلعقه بدلاً من مسحه بمنديل». ولتقليل عرقه إلى الحد 
الأدنى» كان يخفض درجة حرارة المكيف إلى أقصى حد في خطاباته المتلفزة «من جانب المدفأة» - 


| 441 | 


للمقابلة الأولى : (إن ابن الزانية ذاك قد كلفنا الانتخابات» . 


وفي اليوم الذي تلا تلك المواجهة الأولى» طار نيكسون إلى ممفيس 
ليقابل سيدة عجوزاً بدا عليها أنها لطيفة أمام جمهور حاشد من الناس. كانت 
تحمل زرا نقش عليه اسم نيكسون بحروف كبيرة؛ وعلى وجهها ابتسامة 
ترحيب. فخطت إلى الأمام كي تعانقه. وبينما راحت آلات التصوير تدورء 
قالت له بصوت عال ولهجة لاسعة: «لا تقلق يا بنيّ. لقد تغلب عليك ليلة 
أمس» ولكنك ستفوز عليه في المرة المقبلة. ..2. 

ولم يكن حجم الكارثة قد دخل في روع نيكسون بعد. فكان هذا آخر ما 
يريد أن يسمعه على الملاأًء وأمام عدسات مصوري التلفزيون. فبدا عليه 
التشتت والحيرة» حتى لمح في وسط الحشد وجها معروفاء هو وجه دِك تاك. 
أحد الباحثين العاملين في حملة كيندي. وكان يحمل جهاز تسجيل ويتبع الزعيم 
الجمهوري في تجواله علناًء ويقدم المعلومات إلى فريق كيندي. ولم يعترض 
أحد على ذلك . غير أن تاك كان في الوقت نفسه يخطط دائما للمشاغبة على 
شكل مزح سياسي تهريجي» يقصد منه إحراج نيكسون وإغضابه. وكان يصرّ أن 
تلك الأعماك التهريضة كانت عادر لخم ل 10 


 -‏ في البيت الأبيض. وفي سنة 1968. قال مستشاره التلفزيوني روجر إيلز: إنك إذا وضعته أمام عدسة 
التلفزيون فستقع في مشكلة» لأن منظره غريب ومضحك. إذ يبدو كأن شخصا ما قد علقه في مقصورة 
طوال الليل». وقال نيكسون سنة 1968 لإيرف كوبسينيت: (إذا كان البلد يريد وجهاأ جديداء فإني 
هالك» (استشار خبيرا: وايزء سياسة الكذب. مصدر سبق ذكرهء ص 4376 يفضل حلاقته الكسولة: 
ساترداي إيفتنغ بوست». عدد 25 شباط / فبرايرء 1967؛ الزفاف: مقابلة مع نورما موليغان» أجرتها فون 
برودي» أوراق فون بروديء إشارة إلى زفاف ابن وليام روجرز؛ كارسون. ساترداي ريفيوء عدد 16 
كانون الأول / ديسمبر 1967؛ فى الكابيتول: ميللرء مصدر سيق ذكره. ص 342؛ «إلى جانب 
المدفأة» : هالبر ستام : الخمسيئيات» مصدر سبق ذكرهء ص 731؛ إيلز: وايزء سياسة الكذب». مصدر 
سبق ذكره» ص 377؛ ريتشارد نيكسونء كوبسينيت: مجلة لوك. عدد 5 آذار / مارس» 1968). 

:) لمزيد من التفاصيل عن أعمال تاك» انظر الحاشية 1 في الفصل التاسع . 
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قال سالينغرء المساعد الصحافي لكيندي» لزميله هيرب كلاين» المساعد 
الصحافي لنيكسون: (إن ما ينبغي أن يكون لدينا هو حملة نزيهة جداأًء وبدون 
أعمال غير أخلاقية من أي من الجانبين». فوافق معه كلاين على هذا الرأي. 
وتحدث بشأنه مع نيكسون. وكما يخبرنا سالينغر فإن الحزبين قد اتفقا معاً على 
أن يكون سلوكهما مُنْصفاً. 

والحقيقة أن الجانبين معأ قد استخدما حيلاً قذرة تتدرّج من العمل 
التهريجي إلى العمل اللئيم الخبيث . فقبل المناقشة الثانية» ابتكر الجمهوريون 

يقة لتجئب ظهور نيكسون يغطيه العَرَقُ مرة أخرى. واستذكر سالينغز أنه 

عندما وصل الفريق الديموقراطي» «كان المرء بحاجة إلى سترة سميكة مقلنسة» 
أو معطف من الفراء في ذلك المكان اللعين. . . فقد حاولت مجموعة نيكسون 
أ لاتجيد الابقديو 1 فهرع مساعدو كيندي إلى القبو السفلي» وأرهبوا بواباً 
بصياحهم حتى أوصلهم إلى جهاز تنظيم الحرارة» فرفعوا درجة الحرارة إلى 
أعلى قدر ممكن. وعند الوصول إلى النصف الثاني من المناقشة» كان نيكسون 
قد أخذ يجفف وجهه بمنديل . 

وفي تلك السنة» تكونت لدى الكثيرين انطباعات عن شخصية نيكسون 
بأنه لا يخلع قفازيه أبداًء سواء أكان ذلك متعمداً أم عفوياً؛ وبأن هذا هو 
نيكسون «الجديد»» وليس السياسي المقاتل في الأزقة الضيقة» الذي اعتادوا 
رؤيته من قبل . أما كيندي فقد بدا وكأنه السير غالاهاد. الفارس الشهم صاحب 
الآفاق الجديدة. وكانت الصورة الحقيقية أكثر تعكيراً. 

ومارس الجانبان لعبة التجسس». حتى ضد بعض أعضاء الحزب لدى كلّ 
منهما. فجون إيرليكمان» المشارك في الحملة للمرة الأولى» لعب دور السائق 
لنيلسون روكفلر» منافس نيكسون في الحزب الجمهوري. قبل انعقاد المؤتمر. 
وكانت مهنة السائق هذه غطاءً لمساعد إيرليكمان على جمع المعلومات. 

وقد استذكر إيرليكمان: "كان أتباع كيندي في الحقيقة أفضل منا بكثير في تدبير 
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الأحابيل القذرة. فكان موظفو حملة نيكسون يشعرون دائماً أن الجانب المنافس 
متفوق عليهم بأساليبه. وزعم نيكسون في مذكراته أنه قد جُوبة «بأعتى جماعة لا 
ترحم من النشطاء السياسيين تم حشدها لحملة رئاسية على مدى التاريخ». 


أما فكتور لاسكيء الذي وصف نفسه بأنه «كاتب حر مستقل» وإن كان 
في الحقيقة صديقاً قديماً لنيكسون ويعمل كواجهة له. فقد كتب يقول: «وكانت 
أقذر الأحابيل كلها في سنة 1960 هي الطريقة التي تلاعب بها أتباع كيندي 
ب(القضايا الدينية) من أجل منفعتهم السياسية»”'''. فقد كان كيندي بالطبع 
كاثوليكياً. ولم يكن أحد من أتباع هذا المذهب قد انثحب رئيس مِن قبل على 


(11) إن لاسكي معروف جيداً من خلال كتابيه: جون فيتزجيرالد كيندي: الرجل والأسطورة» ولم تبدأ 
الفضيحة بووترغيت؛ المطبوعين سنة 1977» حيث طبّل فيهما «للخطايا الكثيرة التي ارتكبها أعداء 
ريتشارد نيكسون بحقه». فخلف واجهة الصحافي النظامي؛ كان لاسكي على علاقة حميمة بنيكسون 
بحيث يدعوه «دك» منذ وقت مبكرء سنة 0.1949 أيام واقعة هيس . ويستذكر دوايت شابان أنه قد عثر 
عليه في سنة 1962 في غرفة عابقة بدخان السيجار مع موراي تشوتينر «مثل صورة كلاسيكية منتزعة من 
الغرفة الخلفية لقاعة تاماني». وقد أسهم الإخوة روكفلر بمبلغ ستين ألف دولار لدعم نثبر سيرة حياة 
مثيرة للجدل والخلاف عن قاضي المحكمة العليا ارثر غولدبرغ» عندما رشح نفسه لمنصب حاكم ولاية 
نيويورك سنة 1970. وقال هالدمان بصوته المسجل على أحد أشرطة البيت الأبيض سنة 1971: «إذا لم 
يطبعه أي شخص آخرء فإن لاسكي سوف يطبعه». وقد أشارت مذكرات كثيرة من البيت الأبيض إلى 
زرع القصص مع لاسكي. وقد عرضت عليه لجنة إعادة انتخاب الرئيس نيكسون في سنة 1972 عشرين 
ألف دولار كي يكتب الخطاب. وفي كانون الثاني / يناير» 21975 عندما بدأ نيكسون يقوم بأولى 
خطواته المترددة للخروج من حمأة عار ووترغيت» كان لاسكي واحدا من الذين طاروا إلى كاليفورنيا 
للاحتفال بعيد ميلاد نيكسون. وعن طريق لاسكي صارت لوسيان غولدبيرغ جاسوسة لنيكسون في 
المعسكر الديمقراطي. وهي التي قدر لها أن تكسب شهرة رهيبة في فضيحة كلينتون الجنسية سنة 1998. 
(«الخطايا الكثيرة» : لاسكي» مصدر سيق ذكره»ء على الغللاف الخلفي؛ «دك): ليفيت وليفيت» مصدر 
سبق ذكرهء ص 135 وانظر روجر موريس. ص491؛ دي توليدانو» كمحرر: مصدر سبق ذكره ص13؛ 
شابان: ستروبر»ء كمحررين: نيكسون؛ مصدر سبق ذكره» ص 340؛ غولدبيرغ : ميللر؛ء كمحررء 
تحطيم الرئيس. مصدر سبق ذكرهء ص 503؛ «إذا لم يطبعه أحد»: هالدمان» رسالة إلى ميتشل - 
نيكسون في 6 تموز / يوليوء 41971 أشرطة البيت الأبيض؛؟ 1972 مذكرة تيتل ‏ كيكلايتر في 6 حزيران 
/ يونيو 1973. مكتب التحقيقات الاتحاديء. الملف رقم 139166 50//ا؟ زرع القصص : شور»ء مصدر 
سبق ذكرهء ص 183؛ و1975: قصاصة صحافية غير محذدة» مؤرّخة في 17 حزيران / يونيو 1975» 
فيرا غليزر؛ لوسيان غولدبيرغ : الواشنطن بوست. عدد 4 شباط / قبواير 8 ؛ ومايكل إيزيكوف» 
فضح كلينتون» طبع نيويورك : كراون. 1999؛ ص 191). 
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الإطلاق. وكان نيكسون من المرتعدين» أي أنه كان ينتسب إلى مذهب أقلية 
وقد أعلن تفاخره بأنه قد قاوم كل الجهود لاستغلال العامل الديني. ثم زعم أن 
جماعة كيندي «جعلوا الدين قضية بشكل متكرر رغم مناداتهم أنه لا ينبغي أن 
يكون كذلك» من أجل اجتذاب ودّ المصوتين من أتباع مذهبهم الكاثوليكي». 

وفي وقت لاحق ربط الزعم باستخدام الديموقراطيين للمغالطات 
المخادعة» بطوفان من رسائل الكراهية المعادية للكاثوليك» التي أرسلت إلى 
الكاثوليك من قبل أناس مجهولين. وقال روبرت كيندي إن معسكر نيكسون قد 
أنفق مليون دولار على مثل هذه الدعاية المعادية للكاثوليك. فردّ عليه لاسكي 
ونيكسون بأن إرسال تلك الرسائل قد نظمه «أحد بلطجية بوبي نفسه)». أي 
شخص مشاغب مأجور يعمل لإثارة التعاطف الكاثوليكي مع كيندي/2'7. وفي 
تلك الآثناء جاء من تكساس ادعاء بأن مؤيدي نيكسون في حملتيه السابقتين في 
سنتي 1946 و1950 كانوا يقومون بمكالمات هاتفية مجهولة. وقبل إنهاء 
المكالمة كان المتحدث المجهول يسأل: «هل تصوّت لكاثوليكى؟» أو «هل 
تريد أن يتأمّر البابا على الرئيس؟2. 1 

وإذا كان موقف نيكسون العلني من القضية الدينية لا غبار عليه» فإنه لا 
يمكن قول ذلك عن زعيمين بروتستانتيين بارزين كانا من شركائه المقربين. 
فالوزير المحافظ نورمان فنسنت بيل» الذي كان نيكسون صديقاً له منذ الحرب 


(12) استشهد لاسكي بمقالة في الناشئال ريفيوء فقال إن الموجة الأولى من الرسائل قد نظمها شخص من 
أتباع كيندي يدعى بول كوربين. وقد كرر نيكسون هذا الادعاء في مذكراته . وقد قام آرثئر شليسينغرء 
كاتب سيرة حياة كيندي» بوصف كوربين هذا بأنه «وغد فاسق متوحش . . . ملحق لصيق بعمليات 
روبرت كيندي السياسية. . . عُرْضَةٌ لخلط الحقائق وإعادة تنظيمها». ولم يحاول المؤلف التدقيق في 
مقال الناشنال ريفيو. ولكن يبدو له أن كوربين كان قادراً على ارتكاب مثل هذه التجاوزات . غير أنه 
ينبغي أن يلاحظ القراء أن الرسائل المذكورة لم تكن موجّهة ضد نيكسون» بل ضد ديمقراطي آخر هو 
هيوبرت همفري» أثناء المرحلة الأولية من حملة الانتخابات. (لاسكى». مصدر سبق ذكره.؛ ص 35؟؛ 
ومذكرات ريتشارد نيكسون» ص 775؟ وشليسينغر» روبرت ف. كيندي» مصدر سبق ذكره» ص 196 
وما يليها). 
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العالمية الثانية» وضع اسمه على بيان يعبر عن تحفظات جدية خطيرة حول 
انتخاب رئيس كاثوليكي. ورد نيكسون على ذلك في البرنامج التلفزيوني «التق 
بالصحافة». فقال إنه لا يعتقد أن الدين ينبغي أن يكون موضوعا (رئيسيا»» 
وانتقد عمل بيل. وقد كتب فيما بعد: «لقد قررت أن من غير الإنصاف أن 
أقاعديهه اضيا 


كان بيل قد دعم نيكسون» وطلب من المبشر الإنجيلي بيلي غراهام, 
شريك نيكسون في لعبة الغولف والمؤيد له منذ زمن طويل» أن يفعل الشيء 
56 ركان عراعاء فى ماكرات دامر فت يسن لكين عند مع نسته هنا 
التعقيدء معترفاً فقط بأنه قد أشار «إشارات مُقَئّعة) إلى ما يفضلهء وأنه قد شارك 
في تجمع مؤيد لنيكسون. والحقيقة أنه عندما رفض غراهام طلب كيندي منه 
التوقيع على تعهد بعدم جعل الدين قضية» أشار الناطق باسمه إلى أن الكاثوليك 
في إسبانيا كانوا يصلّون من أجل تحطم خطة غراهام. وبعد ذلك بيومين» 
تحدث المبشّر من أوروبا قائلا إن الدين سيكون بالفعل من «الموضوعات 
الكبرى»؛ وأضاف أنه يجب أن لا يقترع أحد على أساس أي المرشحين «أكثر 
وسامة وجاذبية»» فكانت تلك إشارة أقل من حاذقة . 

وقبل ذلك بأشهر كان غراهام قد وصف نيكسون بأنه «قد يكون أفضل 
الرجال تدرّباً في التاريخ على مهمة الرئيس الأمريكي . وهو بالتأكيد في كل 
حالٍ» أنجح سيد مسيحي مهذب» وقدر لغراهام أن يعيد تقويمه لنيكسون بعد 
ووترغيت. فكتب عندئدٍ: (إنني لأتساءل عما إذا كنتُ قد بالغتُ في روحانيته 
في ذهني» . ا ١‏ 

وعلى جبهة أخرى» راح كل من الجانبين ينقّب بحثاً عن معلومات عن 
الحياة الجنسية للمرشح المنافس . وفي سنة 1960 وصلت إلى الصحافة للمرة 
الأولى؛ شائعات عن كون بات نيكسون كان لها زواج سابق”*؟. وبحث 


(#) انظر ص 74. 
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الديموقراطيون عن قذارات في غرفة نوم نيكسون» بدون جدوى» ولكن بنتيجة 

فقد استذكر لويد كاتلر (الذي صار فيما بعد مستشاراً في البيت الأبيض 
للرئيس كلينتون) أنه قام «متطوعاً بعمل تحقيقي صغير مع بيل باغزء محرر 
صحيفة ميامي نيوز وشريك كيندي» وكان باغزء حسبما قال كاتلر «مهتما على 
وجه الخصوص بحفلات نهاية الأسبوع» التي اعتاد نيكسون على حضورها في 
بيت بيب ريبوزو في كي بسكين. . . فعثر بيل في ميامي على بعض بغايا الهاتف 
اللواتي زعمن أنهن حضرن مثل تلك الحفلات. وكانت المسألة كلها ستصبح 
قصة جيدة جداً عن نيكسون» ع علهننا" أن من بق الذي كانوا يترزددون على 
ذلك البيت كثيراً السناتور كيندي. وهكذا أسقطنا تلك القصة. ولم نكتشف أبداً 
ما إذا كان السيد نيكسون قد صعد إلى الطابق العلوي. . .». 


وكانت أكثر الاكتشافات ضرراًء كما يعرف العالم اليوم» ستكون عن 
كيندي. وقد قال نيكسون في سنة 1992: «كنت على علم بالأمر في حينه. . . 
وأخبرني بيب بالمزيد عنه فيما بعد... ولكن بالطبع لم يكن بوسعنا 
استخدامه» . ولم يكن مصادفة أن يعرف نيكسون «بعض الشيء» إذ أن وثيقة من 
مكتب التحقيقات الاتحادي تكشف عن كون مساعد لصديقه المدعي العام وليام 
روجرزء كان قد طلب على وجه الدقة معلومات جنسية محددة عن كيندي» من 
مدير ذلك المكتب إدغار هوقر. 

فاستجاب هوقرء الذي كان يعتبر نيكسون أحد أزلامه المنضوين تحت 
جناح حمايته على مدى زمن طويل. فأضاف مزاعم جنسية إلى مادة البحث 
السياسي التي كان يقدمها. وكان أحدها الزعم الثابت أن كيندي كان قد تزوج 
سرأء ولفترة قصيرة» من مطلقةٍ شابةٍ في فلوريدا قبل زواجه من جاكلين. وكان 
مساعد نيكسون روبرت فينش يعتقد أن القصة «قابلة للتوثيق»» وبعد سنوات 
عديدة قام المؤلف سيمور هيرش في سنة 1997 بإبراز «شاهد» هو واحد من 
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أقرب الأصدقاء لكيندي» فأكد بصورة قاطعة أن حفل الزفاف قد حدث 
بالتأكيد. ولو استطاع رجال تيكبيون تأكيذ الاكناغة سقة :41960 لأديك تلك 
الفضيحة في دقائق» محاولة كيندي الوضولك إلى العف الخ 1 
ملف هوقر يحتوي معلومات كثيرة أخرى عن حياة كيندي الجنسية المتواصلة 
النشاطء من عبثه مع امرأة لها علاقات مفترضة مع النازيين أثناء الحرب العالمية 
الثانية» حتى مغامراته الأحدثء بما في ذلك علاقته الغرامية مع أمينة سر 
مجلس الشيوخ » واستخدامه للبغايا. 

وعندما علم كيندي أن تفاصيل حياته الخاصة قد تنكشف». بحث عن 
وزير سابق في حكومة أيزنهاورء فو ها كسويا رامو واستدذكر.رات أن اكيندق 
جاه عاضا لنقول له «إن نيكسون واللجنة الوطنية للجمهوريين مضطلعون 
بمهمة عن . إنهم يحاولون تدميري» وجاكي متضايقة تماماً. . . يجب إيقاف 
عملهم هذا». وطلب كيندي من راب أن يقول للجانب الجمهوري أن يوقف 
«نشر الأخبار عن خياناتى الزوجية». وعندما ذهب راب لرؤية نيكسونء أنكر 
أي تورط له»ء زاعماً أن المذنب هو مدير حملته الانتخابية لين هول. وقال 
نيكسون فيما بعد إن فريقه قرر عدم نشر الاتهامات الجنسية لأنها «ستعطي نتائج 
معاكسة». وتقول رواية أخرى إن نيكسون كان في الحقيقة متلهفاً على تسريب 


. فقد كان 


(13) إن زعم «الزواج الأول» ‏ بأن كيندي قد تزوج فتاة مجتمع بارزة في فلوريدا تدعى دوري مالكولم سنة 
7 - قد نشأ من وجود بند في فكرة عن تاريخ أسرة مالكولم مطبوع طبعة خاصة. وقد ذكر ذلك البند 
ببساطة مباشرة وصريحة أن واحداً من أزواجها الكثيرين كان «جون ف. كيندي» بن جوزيف ب. 
كيندي» الذي كان ذات مرة سفيراً في إنكلترا». وهناك أدلة متناقضة عما إذا كانت هذه المعلومات قد 
وصلت إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي هوفر أثناء حملة انتخابات سنة 21960 أم أثناء رئاسة 
كيندي» سنة 1961. وفي سنة 1997 قام شارلس سبولدنغ» صديق جون كيندي المقرّب» بإخبار المؤلف 
سيمور هيرش أن ذلك الزواج من مالكولم قد حدث فعلاء وأنه قد «أزال أوراق الزواج» بناة على طلب 
كيندي. ولكن مالكولم قد أنكرت أنها تزوجت من كيندي. ورغم وجود مشاكل في رواية سبولدنغ - 
فقد كان في السابعة والتسعين عندما أجريت معه المقابلة» وكان يعانى من بعض حالات فقدان الذاكرة 
قات قفي أت فقدعانت هناك أدلة أحرئ أقسست هيرق أبآن تققد قايله للتضد ون : لير قن + مصدر 
سبق ذكرهء ص 326 وما يليها) . 
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1- والد تيكسون:؛ فرانك: ووالدته هتاء 
يوم زفافهما سئة 1908 وقد وصف نيكسون 
أمه بأنها «قديسة). 


2- ريتشارد؛ في التاسعة من عمره») (واقفاً إلى اليسار): أثناء اللعب مع ثلاثة 


3- كان الطالب ريتشارد بجماً في المدرسة وفي الكلية: وبعد ذلك عندما 
درس في جامعة ديوك. 


4- ريتشارد (إلى اليسار) مع أمه 1 
وشقيقيه هارولد ودونالد. ومن هذين | 7 
الأخيرين, قدر البقاء لدونالد فقط. 31 


ا 


٠ 


0 طقة : 


8 


5- مع حبه الأول؛ أوْلا ويلنشْ ‏ وقد 
تركته لتتزروج من رجحل آخر. 


6- بات رايان» بعد زواجها من نيكسون سنة 
10 وقد قدر لعلاقتهما أن تتعرض 


لهزات عنيفة. 


7- مْنَ كان مقدرًا لهم أن يصبحوا الأسرة 
الأولى: نيكسون وبات وابنناهماء تريشيا 


(إلى اليمين) وجولي (إلى اليسار)ء في أوائل 
أيامهم ف وأث 1 33 


8216172 1 


لا 360 8311 


| ادمع [ا ذا منومز 


ِْ ونيد وح مس ثم مفوء 
01 لدت 
ِ أ , بع مده نجه وما أي فاه يساس نس مس امسا 


فيسسسسي طق سمي خيم سمه هك حسيمسم آفق وش تدك <] 
١ 3‏ 
0 5 


ويه 014 عر وممبعده وجب وعيه عدم 


سي اسع يسن يسيب انه يوسي عركيداته ؟ * 
سيا وإ الزن «السيس جايس ادبي مق من لايس جار 
ممشاة لطاسنة صن به مج سكسك ل هل وبق فحس 59 
صم نه مذو سبباية قد عمسن اح حوس سهية ب فس ب عن سمسيوم اه 


0 


1” ">! 
32031 


سمي مس ملسم جه 


0 


0-رجل العصابات ميك كواهي, 
(إلى اليسار) التقى بنيكسون؛ وزعم 
أثه جمم أمو إل 0 أخرّة الاجر ام 


في حملتين انتخابيتين. 


فغيمِن د تستثمر؟ في سياسي يدعى كلامس 


لينغويني؟ أم في ولد بروتستانتي لطيف من 
سير في كاليفورنيا؟)») 


1- ماير لانسكي (إلى اليمين). «لو كنت ماير 


" 1 
ل جه كن عن ١‏ و نعط ألا ماد + 
له املا آله ومدنتتاوسى بدا عق 


11 «صسب 


احط 85 55 
سمل سوسم انوا لعام» 
فده عو عأسد ميا |1١‏ عباتس بد وسزاواء 


جه ابام (1١‏ مين 


بجر ميا عا “)سس ب 


ول موعم 
٠‏ العلسا عييا 
«اونجهة ها لوووعاس! «ورتدوركر1! ميد عدرهنا 


ا وعد يآ “و االحلسم جد رهد م" 


ومدممواايه وسديووس 1 بدا صدا؟ 1 يذلة عل مصحمن 111 

يكت بن عرون ا ماموس| ددا اك مسلاا علا م 
وام اوسيل وطمط لآ رمم وله لبرمه ,جدتا ع 'فبدووثر 
جب اك كن رصيو ومسل دا اجيذ كح عذلطت وذ سردن" ولد 
عط ماضاه مامسجحوي حدد مه اممسصتط محم جرلا وما لصذيد 
وايسة. عله رز وبنوسيت سي 409 ووداتلية نس لعو صر 
"لوده عدم" مودو عليه اوجيدس ص م1 مقاسم 
مملتجين! أمتسدىة و دد عا !١‏ ومنلل لصوصسيم مجموراة عا 
وم) لمموظ صم روط موه إن ولوتبه لسيتيوسن نر 
,فساتضوا ووللت لحد علله وستقيووس عش كد جرجماعد مق 


بورننا جده وا عامط سحل أممظنا؟ ملذ لسد علد 
١١١ 5‏ عدوا جبينا بولاطتور «ن «العوطفزواله] عر جاخا 
وعس! 13 سوا أممتبوومم [2) يعوا دم صداو ميو عمسحىا 
«دابجة سما ١١1‏ وأكاثر علبنا «تمطا أن مييق مونل 
عمجيل ما بيوااماء: عط وأووامضايفم ,وأوككر يور عه 
“جنو1 بضن اد ماصاسصه مدعو عردابدا م ,. / 
امه يضرو هن جه سام و عدا ويبالحجة مد اد ريا 
نن 1 1377 مر بواسررموسه سيجة وعدا بساء 
1ك 1 كليو 


لوألو أرهكهمم 8 رو العووعبوه+2 ,سويم ,+ 
ككهمودره»© مأ 


03؟ كن 


8 170ل .8 502 وار بزع 


ف موزاييتكوتيتر (إلل اليساز 


الخطط الاستراتيجي لحملاات 
نيكسون الانتخابية ‏ كان المبدأ 
الموجه له: «إضربهم:؛ واضربهم» 
واضربهم همرة أخرى»). 


031 01 
2- آخخر غيس خائن شيوعي 
أدل بشهادة زور أم ضحية 


مكيدة مديّرة؟ 


3- بعد إبراز أوراق البقطيئة: غاد تيكسون 
على نحو مفاجعئ لاقت للنظر من حولة بحرية, 
فقد أشفت عليه قضية هيس بروزاً وطنياً. 


4- في سئة 1950؛ في اللربق إلى مقعد في 
بلس الشيوخ الأميركي. 


لثضظ _ خ_وحك 
8 1ن . 9 : ب 5 7 1 قء | 7 . 0 
6- تيكسون يستجم.. في المسكن الإقليمي لبيب ريبوزو 5- الدكتور ارنولد هتشنيكرء المعالج النفسي في بارك 
, 0 لش 3 7 1 5 1 5907 | أ زاعة . عاعه 5 
في كس / كين الذي أصبح موقعا (للبيت الأبيض» في افيئيو : لقد طمس اتباع تيكسون الحقيقة عن ععلاقتهما. 


فلوريدا. 


7- صديقان حميمان حتى النهاية. قال نيكسون إن ريبوزو كان «شخصية عظيمة» والواقع أنه كان ذا علاقات يعالم الإجرام. 


18 خطاب ا(تشيكرز ) في سئة 1952- 


من الجرائم المالية التي نسبت إليه. 


8- نيكسون يبكى على كتف أحد كبار 
زملائه عندما علم أنة سيبقى مرشحا لمنصب 


ئاكتت:([ل 3 إيائياة»: 
نائب الرئيس مع ايزنهاور. 


1 - و 5 3-6 م عب يسدر عزياء* 
- زيا / 5 
يآؤار 5 
السهة + 
: : 
[ عب 0 أكار يكذ 
» عحييب 0 
, 
يكسون 
و 
بو * 
2 ]1 | كي فل ٠‏ ججمهو هر * 
بين | 
2 ريون 


2- مع دكتاتور كوبا باتيستاء سنة 1955. 


ب رج -. 
((إنه معجب بطريقة الحياة الأمريكية». 


4 - 0 - و أنه ١‏ 
3- حديث مع فيدل كاسترو بعد الثورة بأربعة أشهر 
لكان نبرعا0 .ما يضيج /يكسوق راض ,حترنة البمت 
الأبيض» فيخطط:للإطاحة بكاسترو. 


4- يتحاور مع جون ف. كيندي على شاشة التلفزيون ‏ كارثة في العلاقات العامة. 


سس 1 - 5 7-1 ه. آأ.ء. 0 5 2 هس ١‏ / :+ 5 
5- عند اندحاره على يد كيئدي بهامش ضيق. وقد اعتقاد نيكسون بأن الفوز قد سرق منه. وهكذا بدأ لديه غيظ حارق على 


ين اسك ايآ 
ل كيندي استمر زهنا طويلا. 


١١ 5‏ ذاه :+ | 5 0 . 5 2 5 ل ع / 
2 العائلة فيما بعد. لقد قيل إن نيكسون ‏ بعيدا عن عدسات التصوير ‏ شرب الخمر حتى ثمل؛ واعتدئى حجسديا على بات». 


با 


9- أثناء سنوات الضياع؛ في هونغ كونغ 


سهة. 


مع مضيفة فندق 


هيلتون ماريانا ليو المرأة الوحيدة ‏ غغدا بات التي ارتبط 


اسمها 


الومسمدا وو ممه يمسم واو مم وحم وده 


ان يوالم واه سويى وم سيور 


6 عسانس ودس ود : و ووسه . وروت وواؤسم واعد ووس جح حونج 
وسعداالو و ساد( ان 20 لوعسيم نوسحت - و نوناق .ون د زبخ د 2002-4 


السياسية. 


1 11 | 
8- العوده إلى 


الصعود. 


| 


75 
صبح نيحسسبو لا 
بي 


رو 


مخامياً من الدرجة الأو 


لى في نيويور 


| 
زك. 


ولكنه كان قد بدأ يخطط لاستعادة عافيته 


0 - غوارد هيوز: الملياردير الذي أقرض دونالد» شقيق نيكسون (إلى اليسار) مبلغ 205,000 دولار. فهل كان: في الواقع؛ 


يشتري نفوذا لدى نائب الرئيس؟ 


2- جسر الجباية في جزيرة الفردوس» مصدر دخل سري 


24 كنوطعيو راسيوتين بباريس - من 8 ن أضدقاء نيكسوؤن ر رجل الأعمال عدنان خاشوقجي» : الذي 'اعترال بان قد أخطى 


أبنتي نيكسون مجوهرات قيمتها تقدر بالألوف. فهل تبرع أيضاً تمليون دولار لحملته الاتتخابية سنة 1972؟ 


355 - صورة فوتوغرافية مثيرة للنزاع في محلة لايف التقطت في فلوريدا سنة 1969. . هل | لرحل | لواقف خلف ريبوزو (والمشار 


إليه بسهم) هو تاجر الذهب والفضة الذي زعم أنه أكسب 1 نيكسون والحرب الجمهوري ملايين الدولارات في صفقات احتيال 
استفاد فيها من معلومات داخلية؟ أم أنه شرطي سري؟ 


خيانة في حرب فيتنام؟ 


6- قالت آنا شينو إن نيكسون طلب منها آن 
تحمل رسائل إلى ثيوء رئيس فيتنام الجنوبية أثناء 
حملة سنة 1968 الانتخابية. 


7- استقبل الرئيسٌ جونسون 
يكسون في البيت الأبيض بعد 
انتخابه. ولكن قيل بأن جونسون 
كان يعتقد أن نيكسون خرّب 


حتآدرثة السلمية. 


ذا 4( ادا 0 
17ل ” 
8- في الطريق إلى النصر سئة 1968 الوقفة التي صارت علامة مسجلة. 


9- كانون الثاني /يناير 9 تدشين نيكسون في منصب الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة. 


القصصء. ولكنه لأنَّ بعد أن أقنعه هوقر وباري غولد ووتر أن ذلك سيكون 
خطأ. (ومن المفارقات الساخرة أن النساء قد اقترعن في انتخابات سنة 21960 
لمصلحة نيكسون بأعداد أكبر من اللواتي اقترعن لمصلحة خصمه الوسيم). 

وكان هناك مجالان آخران من الأحابيل القذرة ألقيا بظلالهما التي تنبئ 
مسبقاً بفضيحة ووترغيت . فقد اقتحم متطفلون مكاتب طبيبي كيندي الاثنين في 
نيويورك. بحثا عن دليل على إصابته باضطراب الغدة الكظرية على ما يبدو. 
وقد وقعت هذه الحوادث في وقت كان فيه الجمهوري النيويوركي وليام كيسي 
(الذي صار فيما بعد مديراً لوكالة المخابرات المركزية تحت حكم الرئيس 
ريغان) يبحث في حالة كيندي الصحية نيابة عن أتباع نيكسون. وحسب رواية 
المساعد الجمهوري السابق جيمس هيومزء فقد تم اقتحام مكتب حملة نيكسون 
أيضاً قبيل الانتخابات» وسرقت منه ملفات. ولكن الصحف - كما قال هيومز ‏ 
لم تعبأ بهذه القصة واعتبرتها مجرد «جزء من اللعبة». 

وكان التنصت الإليكتروني هو الاعتداء المزعوم الآخر في حملة انتخابات 
سنة 1960. حسب رواية مؤيدي نيكسون. غير أن في هذا الادعاء نقطة ضعف 
خطيرة» لأن الجانب الجمهوري لم يثبت هذا الزعم إلا بعد ووترغيت» وفي 
وقت ضصُّبط فيه رجال نيكسون أنفسُهُم وهم يركبون أجهزة تنضّت على هواتف 
الديمقراطيين. ففي تموز / يوليو 1973» عندما كانت فضيحة ووترغيت قد 
انفجرت على الملا بشكل مكشوفء أدلى جورج بوشء رئيس اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوريء ببيان مطوّل أشار فيه إلى أن الشخصيات الرئيسية في حزبه 
كانت «تحت المراقبة وموضوع التجسس» في سنة 1960. وأكد بوش (الرئيس 
المقبل للولايات المتحدة) آنذاك أن التجسس كان يديره «أحد أزلام كيندي» 
وهو. . . كارمين بللينو». وفي ذلك الحين (1973) لم يكن بللينو أقلّ من 
المحقق الرئيسي في لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ . 

وقه متى ,بوشن هذا الاذعاء على اتمريوساف خمسة مع المحفقين 


| 449 | 


الخصوصيين زعموا أنهم كانوا يعلمون بأنشطة بللينو في سنة 1960: عندما كان 
يعمل لمصلحة روبرت كيندي. وقال واحد منهم» هو جون ليون, إن بللينو قد 
جعله يتجسّس على آلبرت هيرمن» أحد كبار المسؤولين في اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري «باستخدام وسيلة إليكترونية معروفة باسم «الأذن الكبيرة»؛ 
بتسليطها على نافذة السيد هيرمَنْ مِنْ نقطة ملائمة قريبة». ونقل ليون عن شريكه 
إِدْ جونز قوله إنه قد ركب أجهزة تنصت في هواتف ثلاثة قساوسة بروتستانتيين 
مشتبه في توزيعهم نشرات معادية للكاثوليك . 

وفي أكثر المزاعم إثارة ومفاجأة» استذكر ليون محادثة مع زملائه في 
اليوم التالي للمناقشة التلفزيونية الأولى بين نيكسون وكيندي» فاتفقوا ‏ كما 
قال على أن كندئ «قد فاز في تلك المناقشة كلها» وعلى أنه كان (مستعنا لها 
تمام الاستعداد) واستنتج من حديثه مع جونز ومع عضو آخر في المجموعة هو 
أوليقر آنجيلون» العميل السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي» أنهما «قد نجحا 
في تركيب أجهزة تنصت على مجال عمل نيكسون أو التجسس على هواتفه. 
قبل المناقشة التلفزيونية» . 

وكان جونز متخصصاً في الإليكترونيّات. فاعترف بأنه قد عمل لبللينو في 
عمليّتي استطلاع أثناء حملة سنة 1960 ولكنه أنكر قيامه بأي تركيب لأجهزة 
تنضك . ونقل آنجيلون عن بللينو قوله إن القساوسة البروتستانت قد تعرضت 
هواتفهم للتجسس» ولكنه أنكر أي مشاركة له في العملية. وقد أنكر مرة أخرى 
في سنة 21999 عندما قوبل من أجل أغراض هذا الكتاب”*'". أمّا بللينو من 


014١‏ إن التصريحات عن أعمال التجسس والتنصت الديمقراطية المزعومة هي عناصر في قصة متشابكة. 
فالشرطيان السريان غير المذكورين في النص الرئيسي هما الموظف الاتحادي السابق جون فرانك 
ومفتش الشرطة السابق في واشنطن جوزيف شيمون. ونا لاترتك إن بلجو كان الشجل يدير ايليا ٠‏ 
للجنة حملة كيندي الانتخابية سنة 21960 وأنه قد أعطاه بعض المهام ولكنه لا يتذكّر ما هي . . وقال 
شيمون إن آنجيلون قد طلب مساعدته في عملية تنصت على مؤيدي نيكسون كان مقرها في فندق 
واردمان بارك بواشنطن. ومن المثير للاهتمام أن يلاحظ المرء ء أن فرانك كان شريكاً لهوراس شماهل» 
المحقق الخصوصي الذي قيل بأنه قد ساعد في إلصاق التهمة بآلجر هيس. . وكان شيمون شاهداً - 
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جهته فقد اعترف بأنه قد أمر بالمراقبة البصرية» ولكن ليس بتركيب أجهزة 
التتفنث أو التحسن. 

ولعله لم يعد ممكناً البتّ في حقيقة هذا الأمر. فاللجنة الفرعية التي 
شكلها مجلس الشيوخ لسبر غور هذه الادعاءات» لم تعثر على دليل يبرهن على 
حدوث تنصت إليكتروني. غير أن نيكسون قد أعلن مراراً وهو في سدة الرئاسة 
أنه «مقتنع بأن التنصت على المكالمات الهاتفية كان سلاحاً هاما في ترسانة 
كيندي أثناء حملة سنة 1960». وظل في شيخوخته يتحدث عن كيفية (تعرضه 
لجميع أنواع الأحابيل القذرة التي راح ضحية لها». وقال إن روبرت كيندي كان 
«هو الأسوأ. فقد تنصت بشكل غير قانوني على عدد أكبر من الناس - وكان هو 
البادئ باستعمال هذا الأسلوب - أكثر مما فعل أي شخص آخر. لقد كان ابن 
زنا»). 

وقد لالت مات الفاقنا كلا من كيندئ وليكسوق:.:فوالك كدي كن 
جزءاً كبيراً من ثروته بالتواطؤ مع رجال العصابات أثناء تطبيق قانون منع صنع 
المسكرات وبيعها  1920(‏ 1933). وتشير معلومات مؤكدة إلى أنه» وكذلك 
ابنه السياسى » قد استخدما علاقاتهما بالمافيا كمنصة للوثوب إلى السلطة سنة 
0 ولقد سمع رجال مكتب التحقيقات الاتحادي مكالمة هاتفية لزعيم 


في قضية مؤامرات اغتيال كاسترو التي اشتركت فيها وكالة المخابرات المركزية مع المافيا. وكان بللينو 
ذات مرة يشترك في مكتب مع روبرت ماهيوء إحدى الشخصيات المركزية في تلك المؤامرات المشتركة 
على كاستروء كما أنه أحد مساعدي هوارد هيوز. إن هذه التداخلات المتشابكة للشخصيات في 
ادعاءات التنصت سنة 1960 غريبة ومثيرة للفضول. راان حرف اعد ذا حقرقة اعمالهم ودر انعهم 
بشكل كامل. وتوضح أشرطة البيت الأبيض أن هالدمان ونيكسون قد ناقشا استغلال «بعض الإشارات 
إلى بعض عمليات التنصت المحتملة لحساب كيندي سنة 21960). منذ وقت مبكر في شباط / فبراير 
3» قبل أشهر من ظهور تلك الادعاءات. (فرانك ‏ سيمون: التقرير والإفادة» في الحقل 2120 
أوراق كورف» جامعة براون؛ فرانك ‏ شماهل : انظر ص 73». الفصل الثامن» الحاشية 0 شيمون» 
المؤامرات: مقابلة مع جوزيف شيمون؛ هوغان. الأشباح» مصدر سبق ذكره؛ ص 279؛ ماهيو - 
بللينو: ماهيوء مصدر سبق ذكره» ص 40؛ ريتشارد نيكسون ‏ هالدمان: أشرطة البيت الأبيض» 6 
أيلول / سبتمبر 21973 إساءة استخدام السلطة) . 
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المافيا في شيكاغوء سام جيانكاناء وهو يناقش «التبرعات» التي قدمها رجال 
العصابات أثناء الانتخابات الأولية الحيوية الأهمية. وبعد سنوات» زعمت 
جوديث كامبيل» عشيقة كيندي, أنه قام بمخاطرات فاضحة للحصول على 
مساعدة جيانكاناء والتقى.به شخصياً في السرّ مرتين على الأقل . 

كانت لعبة كيندي ذات خطورة خاصة»ء أن تق وويرك كان لديا 
بملاحقة الجريمة المنظمة» ولا سيما بإسقاط جيمي هوفقاء الزعيم الفاسد 
المحتال لاتحاد سائقي الشاحنات الثقيلة. وعندما استمر في تلك الملاحقة 
باعتباره مدعياً عاماً. ثارت ثائرة زعماء المافيا إلى درجة أن بعض الناس ‏ بمن 
فيهم لجنة الاغتيالات التابعة لمجلس النواب - قد ارتابوا بن المافيا كانت وراء 
اغتيال الرئيس كيندي سنة 1963. 

وكان تبكموق كذلف مكشوفا ومعرفا لتاتيرات الشافنات: وقد فيل 
لمؤلف هذا الكتاب إنه قبل بدء الحملة الانتخابية سنة 1960» سرّب أحد 
المخبرين إلى روبرت كيندي وثيقة تشير إلى أن أزلام مِبِيَرْ لانسكي» قد دفعوا 
فاتورة نيكسون عند زيارته لكوبا'*". فلم يستخدم شقيق المرشح الديموقراطي 
تلك المعلومات» ربما لأن أخاه نفسه قد عرّض سمعته للخطر في كوبا أيضا 
عندما كان لانسكي يتدبر أمر جمعه بالنساء هناك. وكان زعيم المافيا في 
فلوريداء سانتو ترافيكانتي» المطلع على تلك الواقعة» يحتقر كيندي ويفضل 
نيكسون. واستذكر «سانتو» هذا أن محاميه «كان يعتبر نيكسون سياسيا واقعيا 
محافظاً وليس «امتحمساً متعضياً». وأنه لن يقسو عليه وعلى أضدقائه من رجال 
العصابات . فلم تكن المافيا تخشى شيئاً من نيكسون». 

«سوف نتبرع لنيكسون أيضاً. . . سوف نوزع مراهناتنا على الجانبين 
لنتوقّى الخسارة. تماماً كما فعلنا في كاليفورنيا عندما كان نيكسون مرشحا 


(#) انظر ص 274. 
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لعضوية مجلس الشيوخ . . . فأنتم لا تعرفون ما الذي سيفعله كيندي بحق 
الجحيم إذا تم انتخابه. أما مع نيكسونء فأنتم تعرفون أين تقفون». هكذا تكلم 
جيانكانا قبل انتخابات سنة 1960» حسب رواية أخيه تشاك””'". ويقال إن 
جيانكانا أضاف إلى ذلك قوله: «إن مارسيلو وأنا سنقدم لحملة نيكسون مليونٌ 


دولار). 


وقيل بأن كارلوس مارسيلوء زعيم المافيا في نيو أورليائز وجزء كبير من 
الولايات المتحدة الجنوبية» قد دفع تبرعاً ضخما لنيكسون في تلك السنة. 
وحسب رواية رجل قال إنه كان حاضراً عندما تداولت الأيدي هذه الأموال» 
فإن مارسيلو قدم التبرع المذكور في شهر أيلول / سبتمبر في اجتماع في 
لأفابيت» بولابة لويوياتناء توقال الشاهيد :كنت هناك تماماء أستمع إلى 
المحادثة. وكان مع مارسيلو حقيبة رص فيها مبلغ نصف مليون فلار قدا 
وكانت الحقيبة ذاهبة إلى نيكسون. . . أما نصف المليون الآخر فكان سيأتي من 
رجال العصابات في نيوجيرسي وفلوريدا». وتصل قيمة النصف مليون آنذاك 
إلى ثلاثة ملايين دولار بأسعار هذه الأيام. 


وقد سّلمت الحقيبة الحاوية على نصف مليون دولار إلى جيمى 
هوقاء زعيم اتحاد سائقى سيارات الشحن الثقيلة. أما الشاهد الذي قال إنه 
قد رأى الصفقة فهو إدوارد بارتين » شريك هوقا المقرب منه > والذي تحول 
فيما بعد إلى مخبرء وأصبح شاهد الادعاء الأساسي الذي قدمته وزارة 
العدل ضد هوفًا. فأخبر محققّ الوزارة» والتر شريدان» أولاً عن ذلك 
(15) حسب رواية الكتاب الصادر سنة 1992 بعنوان الخداع من تأليف تشاكء شقيق جيانكاناء وسام ابن أخيه 
(الذي هو ابنه في التعميد). فإن جيانكانا قال كلمات بهذا المعنى في أواخر تشرين الأول / أكتوبر 

0 في مطعم نوروود هاوس الذي يملكه «ميو/ في شيكاغو. وقد اجتذب هذا الكتاب انتقادا مبرراً 
بسبب ادعاءاته حول اغتيال كيندي. ولكن مقابلة مع سام جيانكانا (ابن الأخ والمؤلف المشارك) قد 


شجعت شعور المؤلف بأن بعض الأجزاء الجوهرية في صميم الكتاب تعكس ذكريات حقيقية أصلية 
لتشاك جيانكانا (مقابلة مع سام جيانكانا) . 
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التبرع» ثم روى القصة في وقت لاحق على شريط مسجل أمام مايكل / 
إيوينغغ» موظف الكونغرس المتخصص بالجريمة المنظمة*"2. وحسب رواية 
بارتين» فإن زعيم المافيا كان يأمل أن ينتزع تعيد] نيآن اداو عيونت 
فاز ‏ لن تطرده من البلاد»ء وهذا شيء حاول روبرت كيندي أن يقوم به فعلاً 
في السنة التالية . 


ويتشابك تورط هوفا المزعوم بشكل متناغم مع معلومات أخرى على 
نحو يؤثر على سمعة نيكسون. فهو يوضح توضيحاً مركزاً ومقلقاً تبادلاتٍ 
جرت في الأشهر السابقة بين نيكسون» وعضو كونغرس سابق صديق له 
وهوفا. كان عضو الكونغرس السابق» أوكلي هانترء قد التقى مع هوفا في فندق 
آميركانا على شاطئ ميامي قبيل عيد الميلاد في سنة 1959. وفي الغرفة 
الخصوصية لهانتر - وبعد أن خلع كل من الرجلين سترته كي يرى كل منهما أن 
الآخر لا يحمل جهاز تسجيل - ناقشا «برنامج العمل السياسي» لاتحاد سائقي 
سيارات الشحن الثقيلة. 

وقد تحدث الرجلان بحرص وحذرء كما أوضح هانتر فيما بعد لنيكسون 
في رسالة تبدأ بعبارة «عزيزي دِك» فقال هانتر لهوفا إن نيكسون «ليس شاهرا 
سكيئاً ضدهء ولا يكنّ له تحاملات حقد». ووافق بأنه لا يمكن لأي شخص 
«أن يُنْتَحَبَ رئيساً للولايات المتحدة بدون دعم قوي بين صفوف الحركة 


(16) قام مايكل إيوينغ» الذي ظل زمناً طويلاً يعمل كمساعد لشؤون الموظفن لدى السناتور هارولد هيوز من 
ولاية آيواء بمقابلة بارتين في سنة 1977 بناء على توصية من والتر شريدان. . فبقيت رواية بارتين منسجمة 
مع ما كان قد قاله لشريدان في الستينيات» باستثناء أن شريدان كان قد نقل عنه أنه قد سمى مبلغاً هو في 
الأصل أقل من خمسمئة ألف دولار. وكان من بين الحاضرين ن أيضاً أثناء تسليم النقود إرفنغ ديفيدسون» 
صاحب مصلحة الضغط من واشنطن» حسب رواية بارتين. وكان ديفيدسون» الذي أنكر فيما بعد أن 
مارسيلو كان حتى على معرفة بهوفا. هو الذي رتب الاجتماعات بين هوفا وأوكلي هانتر (انظر ص 
4 : من النص الإنكليزي لهذا الكتاب)؛ وقال شريدان فيما بعد إنه حدّد مكان معلومات تؤكٌد تبرع 
مارسيلوء عندما كان يعمل في وزارة عدل كيندي. (مقابلة ومراسلات مع إيوينغ مولدي: حروب هوفاء 
مصدر سبق ذكره» ص 108» 260). 
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العمالية». ثم سأل هوقا عمًا «يتوقعه من الحكومة» وعمًا «يستطيع أن يقدمه 
للمرشحين السياسيين الذين يفضلهم». 

ورداً على ذلك» شكا هوقا من أن وزارة العدل» الت كانت انذاك فى .نك 
المدعي العام وليام روجرزء شريك نيكسون, كانت تضايقه بدعاوى «ليس فيها 
سوى الإزعاج». وطلب إزاحة قاض كان ينظر في قضية فساد مرفوعة ضده. ثم 
قال إنه يستطيع مساعدة نيكسون في سنة 1960 بتوليد تأييد له فى صفوف 
الزعماء الديموقراطبين البارزين . 


وقد فعل هوقا ذلك بالضبط . فهاجم كيندي بمجرد إعلان ترشيحه. وبعد 
اجتماع آخر مع هانتر في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري» تابع هجومه على 
كيندي بلا هوادة طيلة فترة الحملة» وخاصة في الأسابيع التي تلت تسليمه مبلغ 
النصف مليون دولار إلى جماعة نيكسون كتبرع من المافيا. وفي ذلك الوقت 
بالذات» قال أحد مساعدي نيكسون لمراسل صحافي «يمكنك التأكد من أنه لا 
نائب الرئيس ولا الحزب الجمهوري سيتحالفون مع أناس من أمثال اليد 
هومًا». وخلف الكواليس» وفي توقيت كاد يتصادف تماما مع تبرع مارسيلوء 
قامت وزارة العدل في حكومة آيزنهاور ‏ نيكسون» بإيقاف فوري ومفاجئ 
لعملية ملاحقة هوا في دعوى الفساد المرفوعة ضدهء والتي كان قد شكا أمرها 
إلى هانتر. ولقد أعيد إحياء تلك الدعوى بعد انتخاب كيندي. وقد اعتقد 
المحقّق شريدان بأنه «كان من الواضح أن المدعي العام وليام روجرزء لم يشأ 
أن يخلف وراءه ما يمكن أن يبدو كدعوى ثابتة لجيمي هوفًا. وهكذا بقي الدَيْنُ 
السياسيّ في ذمة نيكسون لجيمي هوقا غير مُسَدَّدا . 

غير أنه قدر لذلك الدين أن يُسَدَّد أثناء رئاسة نيكسونء عندما كان هوقا 
في السجن محكوماً عليه بالحبس ثلاث عشرة سنة عن جرائمه» ثم بعد المزيد 
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من الرشاوى المزعومة -» أصدر نيكسون أمره بإطلاق سراحه بعد أن أمضى من 
مدة الحكم خمس سنوات فقط . 

وفي سنة 1960 لم تظهر أية تقارير عن مساعدات من الجريمة المنظمة 
لأي من المرشحين. وبدلاً من ذلك» وبفضل سوء الحظ وسوء التقدير مرة 
أخرى» خرج هيكل عظمي آخر متدحرجاً من خزانة نيكسون. فقبل موعد 
الانتخابات بستة أسابيع» وبينما كان إدوارد كيندي يشن الحملة للدعاية لأخيه 
في كاليفورنياء تلقى مكالمة هاتفية من محام قال إن لديه «شيئاً ساخناً» يريد أن 
يقدمه له. وبعد بضعة أيام» في اجتماع في مطار لوس انجيلوسء» قدم ذلك 
الرجل إلى الشاب كيندي صفحة واحدة من الورق» فيها مسودة اتفاقية يطلب 
فيها من آل كيندي أن يدفعوا نصف مليون دولار في مقابل إيصالهم إلى «ابحث'" 
عن «قرض متنكر بقناع ضعيف». وقال المحامي إن معلوماته «قد تؤثر على 
نتيجة الانتخاب». فرد عليه كيندي بقوله: «لا أدري إن كنا سنستخدم هذه أم 
لا». ثم وضع الاتفاقية في جيبه ومضى. كان قرض هيوز»ء هدية ال 205000 
دولار التي قدمها المليونير هوارد هيوز قبل ذلك بأربع سنوات - إلى دونالد 
نيكسون في الظاهر» ولكن بتواطؤ من شقيقه ريتشارد - يوشك أن يطفو على 
السطح وينكشف . ١‏ 

ووصل خبر المقابلة في المطار إلى محام ثانٍ يدعى جيمس ماكينيري» 
وهو من أصدقاء كيندي المقربين» وشاء القدر أن يكون محامياً للمحاسب الذي 
غمن كرسيط اللتفطية على تورط عبوز في .ذلك الرفن.::ولملها كانت يعنادفة» 
ولعلها لم تكن» فقد كان قد وقع في يد ذلك المحاسب قبل وقت قصيرء ملف 
ضخم كامل عن تلك القضية 7" . ف شاه يوك تضرف #اكينيوئ) الذى 'أوضيله 
017 كان المحاسب» فيليب ريئر قد اختير في سنة 1957 كرجل واجهة يمكن إخفاء الأصل الحقيقي للقرض 


وراء اسمه. وكان آنذاك يتقاسم مكاناً مكتبياً مع مؤسسة هيوز القانونية العائدة لجيمس آرديتو وفرانك 


ووترز. وبحلول سنة 1960 كانت شركة ارديتو ‏ ووترز قد فسخت» وكان ريئر وارديتو - 
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إلى آل كيندي» الذين مرّروه بدورهم إلى صحيفة صديقه لهم هي السانت لويس 

بعك ذلك مهيز لة خطايا :نقد حدت أن مزاتلا لتلك الضحيفة كان 
يحقّق في تلك القصة في كاليفورنياء فنسي محفظة تحتوي على وثائق عن ذلك 
القرض في استديو لأحد المصورين. وسرعان ما راح الناس يتداولون صوراً 
عن تلك الوثائق في جميع أنحاء المدينة. ووجدت المادة طريقها في آخر الآمر 
إلى مجلة التايم» التى عهذات إلى خمسة أتتخاصن: بالبحة فى القصة: كما 
عمل أتباع كيندي على التأكد من وصولها إلى أيدي المنتقم الدائم من نيكسون» 


دَرُو بيرسون. 


وفي تلك الأثناء أصدر هوارد هيوز أوامره إلى رجله النخبوي المختار 
لمواجهة المصاعب» روبرت ماهيوء كي يهرع إلى المساعدة في إنقاذ نيكسون 
من «الحرج الهائل». وكان ماهيو قابعاً في فندق بيل إيرء مع نسخة هيوز من 
السجلات» فظن أنه قد عثر على حل . فتوجّه إلى «زاوية التعاطف». فعرض 
على مراسلي صحيفة البوست ديسباتش أجزاء من الملف تظهر أن أمّ نيكسون 
قد رهنت كل ممتلكاتها الدنيوية كضمان للقرض . وقال إنه إذا تم طبع القصة 
فسوف يضطر هيوز إلى أخذ «جميع أصول تلك السيدة المسكينة" . 


ولم يتأثر محررو الصحيفة بهذه الحجة فقطء بل أقلقهم طبع مثل هذه 
المعلومات الحارقة فى وقت متأخر من الحملة الانتخابية فترددوا. فلم ينشروا 
القصة. وكان من الممكن أن لا ينشروها لولا أن نيكسون نفسه أصيب بالذعر 


-- مشتبكين في خصام مرير. وفي آب / أغسطس 1960. حسب رواية رينر» تُقِلَّت إلى منزله الوثائق 
الكاملة للقرض المُعغطى لدون نيكسون» مع ملفاتٍ أخرىء» كان قد تركها وراءه في مكتب آرديتو. 
ولكن آرديتو بدوره أخبر الشرطة أن مكتبه قد تعرض للسرقة. وقد تكهنت أرملته في سنة 1996 أ زيثر 
قد اختلس المواد ليبيعها إلى فريق كيندي. (صحيفة ريبورترء عدد 16 آب / أغسطس. 1962؛ مقابلة 
مع : كلير آرديتو) . 
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في وقت لاحق. واستذكر ماهيو أن «نيكسون قد اعتقد بسذاجة أنه يستطيع 
السيطرة على «تصاعد» القصة إذا كان هو الذي يطلقها». وهكذا قرّر ‏ من 
جانب واحدء كما أكد مساعده الصحافي كلاين ‏ أن يقدم روايةً مبتسرة متلاعباً 
بها للقرض إلى بيتر إِدْسّنء المراسل الصديق نفسه؛ الذي كان قد استخدمه قبل 
سنوات لاستباق الفضائح عن صندوق التمويل السريء» الذي أقامه مؤيدو 
نيكشون الأغشاء:: 

واعترف إدسون فيما بعد: «لقد جعلوا مني مغفلاً». فقد كانت القصة 
التي سُرّبت إليه مشوهة تشويهاً كاملاء إذ لم يرد فيها أي ذكر لتورط هيوز في 
القرض» ولا لاسم ريتشارد نيكسون. فكان ذلك استفزازاً جعل ذْرُو بيرسون 
يتجه إلى الصحافة بعد كل شيء. فَذْكَرَ اسمي الرجلين معا. ثم بينما كان 
نيكسون مصرًاً على إنكار التهم ‏ اعترف أخوه دونالد بأن هيوز كان هو مصدر 
الأموال. وفي تلك الأثناء قال المحاسب المتورط في القضية» إن القرارات 
الكبرى الخاصة بترتيب القرض قد اتخذها ريتشارد نيكسون. وقد تكشف هذا 
كله في أول تشرين الثاني / نوفمبر» قبل ستة أيام فقط من موعد الانتخابات. 

وقدر لنيكسون أن يخبر هالدمان وبيب ريبوزو أن الضجة التي أثارتها قصة 
هيوز هي في اعتقاده العامل الأكبر الذي أدى إلى هزيمته على يد جون كيندي. 
وكان روبرت كيندي يعتقد ذلك أيضاً. أما جون فيتز جيرالد كيندي فإنه في 
الأسابيع الختامية للحملة» تخلى عن كل تظاهر بمشاعر الصداقة نحو زميله 
القديم في الكونغرس . وقد سمعه كاتب الخطب ريتشارد غودوين يقول عن 
نيكسون: (إنه قذرء كذاب. ابن عاهرة» وشخص خطر جذا). 

ولقد انطفأت فضيحة هيوز بسرعة تعادل سرعة اشتعالها. فلم يشعر 
جماعة كيندي إلا بصعود قصير المدة في حظوظهم. وأعلن جورج غالوب» 
محذّل استطلاع الآراء الشهيرء أن الجانبين متقاربان بحيث لا يمكن ترجيح كفة 
أحدهماء أو كما قالت مجلة تايم فإن التقارب بينهما يشبه المسافة بين صبيّ 
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وبين قمع البوظة في يده». وبعد خطوة أخيرة من السفر المرهق» والرحلة 
الدونكيشوتية إلى آلاسكاء عاد نيكسون في آخر الأمر إلى موطنه في وِيثْيِير من 
أجل يوم الانتخاب. 

وحالما أدلى بصوته مع بات» وابتسم لعدسات المصورين» تجنب 
المراسلين وهرع إلى الجنوب على الطريق المحاذي لساحل المحيط الهادي إلى 
المكسيك». حيث تناول شطيرة ملفوفة بالتوابل الحارة وزجاجة من البيرة في 
مدينة تيخوانا الحدودية. وقيل إنه صلى في طريق العودة فيما سماه: «أحد 
الأماكن الكاثوليكية المفضلة لديّ»» وهي كنيسة تبشيرية صغيرة في سان خوان 
كابيسترانو. 

وفي ذلك المساءء جلس نيكسون في الجناح الملكي في فندق 
الآمباسادور في لوس آنجيلوسء ليتفرج على انتخابات حبست الأنفاس 
بغموض نتائجها حتى اللحظة الأخيرة. فعزل نفسه أمام جهاز التلفزيون» وقبل 
زيارات متفرقة من بات» وابنتيه» وعدد قليل من شركاته المقربين» منهم موراي 
تشوتينر وريبوزو. 

ومخلول النناعة العادية عشرة مساء يتوقية #النورياة أخل تيكبيون 
يعتبر حظه في الفوز «بعيداً». وفي الحادية عشرة والنصف أخذ يستعد للإدلاء 
بتصريح . فقال لابنته تريشيا: «أخشى أننا قد خسرنا يا عزيزتي». وفي الثانية 
عشرة والربع» أمام عدسات المصورين في غرفة النوم في الفندق» أعلن 
لمؤيديه أنه «إذا استمر الاتجاه الحالي»» فإن كيندي سيفوز. فلم يعترف 
بالهزيمة علناً وشفوي]”*" . 


وشاهد ملايين المتفرجين بات واقفة إلى جانب نيكسون وهو يتكلمء. 


(18) عَبّرَ نيكسون عن اعترافه بالهزيمة في برقية إلى كيندي في اليوم التالي. (نيكسون: ست أزمات؛ مصدر 
سبق ذكره» ص 398). 
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بينما هي تكافح لتمنع نفسها من البكاء. ثم انهارت وفاضت دموعها على 
وجهها. وحالما ابتعدا عن مجال عدسات التصوير» أسرعت مبتعدة عن زوجها 
نحو غرفة نومها الخصوصية المنفصلة. واستذكرت ويلماء زوجة جيم باسيت 
بعد ذلك بوقت قصيرهء أنها بينما كانت تمشي على طول القاعة» انفتح باب 
غرفة بات فجأة «وامتدت يد نحيلة بادية العظام وسحبتني إلى الداخل». كانت 
ناك تنتحب وهي تقول: «الآنء لن يتسئّى لي أن أكون السيدة الأولى». لم 
تكن قد أرادت أن يخوض زوجها تلك الانتخابات» ولكنها كانت بادية الذهول 
والاضطراب إزاء مشهد الهزيمة. وفي تلك الأثناء» كان نيكسون يتجول في 
الممرات حتى الهزيع الأخير من الليل. كان ما يزال هناك فرصة لفوزه. 


وعندما جاءت النتيجة» كانت أرقامها شديدة التقارب إلى درجة أنه لم 
يستطع أي شخص أن يتحملها باتزان أو رباطة جأش. فقد صار كيندي رئيساً 
ب49,71 بالمئة من الأصوات الشعبية في مقابل 49,55 بالمئة لمصلحة نيكسون. 
فقد حصل كيندي على 303 أصوات انتخابية» مقابل 219 صوتاً انتخابياً 
لنيكسون. فإذا ترجمت هذه إلى أرقام فإن كيندي يكون قد فاز بهامش ضثئيل لم 
يتعلّ 113057 صوتاً من مجموع يقارب 69 مليون شخص شاركوا في الاقتراع . 
ولو أن 28008 مقترع من تكسامن صوتوا بطريقة مختلفة» مع 4500 مقترع في 
إيلينوي» لأحدثوا تغييراً في الأصوات الانتخابية لمصلحة نيكسونء بما يكفي 
لانتخابه ا 


وقار فلن الفون تسكيلف تسدوت عكن بن عملية الانككاب» بوركر 
المتشككون في النتائج على ولاية إيلينوي» التى كانت من أواخر الولايات فى 
ظهور نتائجها. فقد كان تحول 4480 صوتاً فقط من نيكسون إلى كيندي هناك» 


(19) للاطلاع على أفضل تحليل للأرقام» انظر الملحق «أليف» في كتاب تيودور وايت: صناعة الرئيس: 
0 . 
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كفيلاً بحرمان الرجلين معاً من أية أغلبية انتخابية» وإلقاء مسؤولية البتت في هوية 
المنتصر متينما على كاهل مجلس النوات”77 .:وجاءت مين إيلينوئ شائعات بأن 
بعض المقترعين الشرعبين قد حرموا من التصويت» وعن وجود أصوات بأسماء 
مقترعين وهميين لا وجود لهمء وعن وجود تلاعب في فرز الأصوات 
وتعدادهاء وحتى صور فوتوغرافية لمقترعين تُدَسُ الأموال في أيديهم بعد 
التصويت . أما دالي» عمدة شيكاغوء النموذج الأصيل لسمسار السلطة وتجارة 
النفوذء فكان قد قال لكيندي: «بشيء قليل من الحظ. وبمساعدة حفنة من 
الأصدقاء المقربين» فإنك ستفوز بآيلينوي» وجاءت مكالمته الهاتفية هذه بينما 
كانت الأصوات تتأرجح في الميزان. 


وكما هو موثق إلى الأبد» في دراسة ريتشارد ماهوني المتقنة في سنة 
9 لآل كيندي تحت عنوان أبناء وإخوة؛ فإن أولئك «الأصدقاء» كانوا رجال 
المافيا المحليين. وقدر لزعيمهم جيانكانا أن يتبجَح فيما بعد بقوله: «لولاي لما 
وصل كيندي إلى البيت الأبيض". وبينما كان هذا التفاخر منتفخاً أكثر مما 
ينبغي» فإن شقيق زعيم المافيا» تشاك» استذكر كيف أن «رجال المافيا وقفوا 
بطريقة تهديدية إلى جانب صناديق الاقتراع» حيث أوضحوا للمقترعين 
المحتملين أنهم يريدون أن تنصّبّ الأصوات لمصلحة كيندي كلها... وقد 
كسرت كثير من الأذرع والسيقان قبل إغلاق الصناديق». وزعم مايكي كوهين» 
الذي كانت له ارتباطات بمافيا شيكاغو: «أعرف أن أناسا معيّنين في منظمة 
شيكاغو كانوا يعلمون أنه يتعين عليهم إنجاح كيندي». ولقد تمت سرقة منصب 
الرئاسة في شيكاغو في الحقيقة وبدون أي شك» على يد جهاز الحزب 
الديموقراطي». وحتى روبرت بلاكي» أستاذ القانون في نوتردام» الذي عمل 
(20») كانت هناك أيضاً ادعاءات بالغش في أصوات الاقتراع في تكساس . وإِنَ تغيراً في 4491 صوتاً فقط في 

ميزوري» أو تغيرات طفيفة في تعدادها في نيومكسيكو وهاواي ونيفادا كان يمكن أن تؤدي إلى تغيير 


النتيجة . وللاطلاع على دراسة للتغيرات المحتملة. انظر ويكرء مصدر سيق ذكره» ص 51 وما يليها) . 
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ذات مرة فى وزارة عدل حكومة كيندي استعمل كلمة «السرقة» لوصف النصر 
الديموقراطي في إيلينوي . 


غير أن الوضع لم يكن مائلاً إلى جانب واحد دون سواه. فلعل 
الجمهوريين أيضاً قد غشّوا في الانتخابات» ولو لم يؤد غشّهم إلى نتائج سعيدة 
كالتي حققها غش الديمقراطيين. وبعد سنوات من ذلك الحين» كتب توم ويكر 
في النيويورك تايمز: «ليست القضية في كون نتيجة الانتخابات قد سُرِفَتْ من 
نيكسون» بل في أنها ربما تكون قد سُرِقَتْء ما دامت الأرقام متقاربة إلى هذا 
الحدٌ. ولقد كان لدى الجمهوريين أسباب وجيهة كثيرة تجعلهم يعتقدون أنها قد 
سّرقت فعلا». 

وعلى مدى أيام قلقة عديدة» خشي الديموقراطيون أن يطعن نيكسون 
بالنتائج. ولكنه لم يفعل. وزعم فيما بعد أنه قد اختار أن لا يفعل لأنه «لم يكن 
يستطيع أن يعرّض البلد لمثل هذا الوضع» ورغم أن البعض قد اعتبر هذه الحالة 
هي «أحرج ساعة» في حياة نيكسون.» فقد زعم صديقه رالف دي توليدانو أن 
العكس هو الصحيحء إِذْ قال اكان كدو يعن بالمرارة :وقدثاقفت الأمر 
معه... وكان هو الذي ضغط مصرًاً على إجراء تحقيق» فكان آيزنهاور هو 
الذي قال: «كلاً. إن ذلك سيمزق البلاد»» وفي ذلك الحين ثارت ثائرة نيكسون 
ومَنْ حوله تماماً على آيزنهاور». وقال توليدانو إن انتحال نيكسون لنفسه فضل 
الامتناع عن تحدي فوز كيندي» كان «أول مرة أضبط فيها نيكسون متلبساً بما 
يمكن أن تسميه كذبة». 

ولقد قَبلَ نيكسون» في مجالسه الخاصة.ء أن كيندي قد هزمه. وفي سن 
الثمانين» شرع يقول: «لقد خسرت»» ثم سارع يضيف: احسناً» لم أخسر في 
الحقيقة. . . فقد كان كل من حولي» بمن فيهم السيدة نيكسون» يعتقدون أن 
نتيجة الانتخابات قد سرقت» وأنَ عليّ أن أطالب بإعادة تعداد الأصوات». وفي 
الوقت نفسه كان نيكسون مشتّتاً ممرّقاً» واستذكر مدير حملته لين هول أنه اشرع 
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ينتحب فلم يستطع أن يتوقف. . . فاضطررنا إلى سحبه إلى خارج الغرفة». 
وبعد أيام» في فلوريداء كان هيرب كلاين يعتقد أن رئيسه «مصاب باكتئاب 
تام. . . إلى درجة أنه كان يجد صعوبة في حمل نفسه على الكلام” . 

وارتفعت معنوياته إلى حدٌ ما عندما جاء كيندي بطائرة مروحية إلى بالم 
بيتش لرؤيته» بناء على تحريض أبيه الذي اقترح عليه أن يصلح علاقاته مع 
الناس باسم الوحدة الوطنية. وقد زعم نيكسون فيما بعدء أن كيندي قد عرض 
عليه منصباً في الخارج ولكنه رفض ذلك . غير أن كيندي قد أنكر هذه القصة. 
وفي المجالس الخصوصية لم يزد الرئيس المنتخب على أن هر رأسه وقال: 
القد كان من حسن حظنا أنه فشل». وقال لأحد أصدقائه القدامى: «لو لم أفعل 
شيئاً لهذا البلد» لكان يكفي أنني قد أنقذته من دِك نيكسون». 

وبالنسبة لنيكسون» كانت تلك بداية مشاعر سخط ظلت تغلي في نفسه 
طوال حياته . وقيض له أن يكتب: «كانت لدي حكمة وحذر مَنْ احترق بسلطة 
آل كنتدق وأم و الى فأقسمت أن لا أخوض أية انتحابات مرة أخرئ:وأنا 
محروم من أية ميزة» بكوني مكشوفاً وعرضة للعطب على أيديهم ‏ أو على يد 
أي شخص آخر ‏ على مستوى التكتيكات السياسية» . 

غين أن انفد قدي لقترة طويلة كان لماراق مكلك :الو عير دك 
تلك الانتخابات». . . بل (إن دِك قد نسف فرصة الفوز» كما قال ذلك المساعد 
لثيودور وايت» شريطة إبقاء كلامه هذا خارج نطاق السجلات. وقال آخر 
متأملاً: «لعل دِكُ لم يكن أبداً مخلوقاً ليصبح زعيماً منذ البداية أصلا» . 

وقبل سنتين من انتخابات سنة 1960 كانت المؤلفة مارغريت هالسي قد 
كتبت مقالة فيها نبوءة غريبة في مجلة النيوريبابليك تتطلع فيها إلى اليوم الذي قد 
يصبح فيه نيكسون رئيساًء وفي تلك الحالة» كما قالت: «سيقوم كثير من الناس 
بصورة آلية بتطوير نوع من الأخلاق الانتقائية. فيكون لديهم مجموعة قيم 
أخلاقية - هي التي تعلموها كأطفال واعتادوا عليها طيلة حياتهم - يستخدمونها 
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للحكم على أنفسهم وأصدقائهم. وتكون لديهم مجموعة أخرى» ذات مستوى 
أقل بكثير» للحكم على رئيس الولايات المتحدة». 

بعد وقت قصير من ووترغيت» التقى تشارلس كولسون بمساعد كيندي 
السابق كينيث أودونيل مصادفة في أحد المطارات» فسأله أودونيل: «كيف كنت 
تطيق العمل من أجل نيكسون على الإطلاق؟ إن جون فيتز جيرالد كيندي لم 

ن يثق أبداً بقواه العقلية». وحسب رأي بنيامين برادلي» المحرر السابق 

للواشنطن بوستء فإن كيندي راح يعتبر نيكسون «مريضاً» وامختل العقل') 
وعندما كان يتحدث عنه بطريقة أقل خشونة» كان يقول إنه يعتقد أن خصمه 
السابق «لم يكن يعلم من هو». 

ولعل تعليقات كيندي كانت تقوم على أساس أكثر من الملاحظة 
الشخصية» إذ إن استخدام نيكسون للمعالج النفسي النيويوركي الدكتور هتشنيكر 
كاد ينكشف سنة 1960. فقد أخبر جوزيف كيندي صديقة له أن جماعته لديهم 
«ملف كامل» عن هذه القضية. وكان فرانك سيناترا على اتصال بكيندي الكبير» 
ويشن الحملات الانتخابية لمصلحة ولده. فحاول أن يبثٌ دعاية علنية لتقرير 
محقّق خاص يكشف كون نيكسون مريضاً من مرضى هتشنيكر. وقد أشار والتر 
وينشيل+ كاتب عموذ الشائعات» إلى شيء من هذا القبيل من طرف حفي. 
وقبل الانتخابات بيومين» بينما كان الطبيب جالساً في بيته مع زوجته» تلقى 
يكالمةاغنائفية من مراشيل الوكالة الأشوسييقة برسس» أزاد أن يعرف إن كان 
نيوان افيض جاع ودقاض جه شدي 

وكان الذين يلاحظون نيكسون في تلك السنة قلقين حول قدرته على 
مواجهة الضغط. فقد كتب ثيودور وايت: «كان نقص وجود تركيب فكري 
شامل» ورؤية شخصية للعالم ينبغي أن يملكهما رجال الدولة الكبارء هو الذي 
يفسر كثيراً من تلك الحالات التي انهار فيها نيكسون تحت الضغط». وقالت 
والدته نفسها: «إن الرئاسة بالطبع مسؤولية عظمىء إلى درجة أنني كثيراً ما 
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أتساءل عما إذا كان باستطاعة أي رجل أن يصمد ويبقى تحت ضغط ذلك 
المنصب . عي أشي انق وار ونان 

71 «واحداً من أصعب أيام حياتي». فجلس حتى انتهت خطبة خصمه 
السابق» ثم ذهب إلى بيته. وفي تلك الليلة؛ مع علمه أن باستطاعته استخدام 
الليموزين الرسمية بضع ساعات فقطء طلب من سائقه أن يأخذه فى جولة أخيرة 
خول واشنطن . ولم يعد لديه ووافت ون الشرظة ابر عنما أزان أن يحل 
إلى مكتبه في مجلس الشيوخ كي يلقي من نافذته نظرة أخيرة على المتنزه الظليل 
وحذه مخلقاً.' كان تفوذ منصب تثائت الرئسين وسلطتة مهما كان نوعهما تقد 
أحذا ف الفلا ني 


واستذكر نيكسون: (فتحت الباب» وخرجت إلى الشرفة المطلة على 
الباحة الغربية لمينى الكابيتول. . . فلم تظهر لي بمثل الجمال الذي بَدَثْ عليه 
في هذه اللحظة أبداً. وظهر النصب التذكاري لواشنطن عاري الوضوح وخلفه 
السماء المضيئة الرمادية» واستطعت أن أرى في المدى البعيد تمثال 
لينكولن. . . وفكرت في التجارب الكبرى طيلة الأعوام الأربعة عشر الماضية. 
وها قد انتهى ذلك كله الآن. . .2.١‏ 

ثم أوصلته السيارة إلى بيته عَبْرَ شوارع يكسوها الثلج» ويخنقها زحام 
السيارات الحاملة ضيوفاً متجهين إلى الحفلات التدشينية المقامة للترحيب 
بانتصار رجل آخرء الانتتصار الذي كان نيكسون يعتقد أنه ينبغي أن يكون هو 
صاحيه . 

وفي اليوم الأخير من المنافسة» بينما كان جون كيندي على متن طائرة 
حَمْلَتِه» سأله أحد الصحافيين كيف سيتحمل وقع نبأ خسارته للانتخابات» فرد 
عليه: «أقول لك شيئاً واحداً. لن يكون الوقع علي كشدة وقع الخسارة على 
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تتعبرقة ‏ كان فجدي يقد أن النسارة قوت ضيه رهينةة لمكسيون+ لاله 
ليس لديه الكثير من «الطاقات الداخلية» . 

وحتى قبل بدء الحملة» قام مراقب أكثر تعاطفاً مع نيكسون بوزن هذا 
الاحتجال أوقاة لله المبزافيت عو ورتاكر مقيميزن» الذى معن في رمذلة إلى 
صديق له: «إفترض أن فرصة الفوز قد فاتته. إنني لا أستطيع أن أتصور ما الذي 
ستفعله به الهزيمة». 
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إنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه. بل يجب أن تكون لديه حملة عنيفة... 
وهكذا قلت لكلبنا تشيكرز هذا الصباح: .حسنا يا تشيكرز. 
ها نحن أولاء ننطلق ثانية. هانا مرة أخرى زوجة مرشح.» 
وفخورة بكوني كذلك.. 
بات» سئة 21962 قبل يضعة أسابيع 
من ضرب زوجها إياها ضريا مبرحاء كما قيل. 


كانت الأضرار الناجمة عن خسارة نيكسون للانتخابات الرئاسية سنة 1960 
تتجاوز النطاق السياسي. وفي سنة 1961 حصل الصحافيون الباحثون عن قصة 
ذات اهتمام إنساني على أكثر مما كانوا يتوقعون. ففي يوم تحميل الأثاث 
بالشاحنات استعداداً لعودة الأسرة إلى كاليفورنياء هرعت بات خارجة من البيت 
على حين غرة. «كانت تصرخ كالجنيّة»» كما استذكر توم كيلي» مراسل 
الصحيفة الواشنطنيّة الديلى نيوزء وأضاف: «كانت فاقدة السيطرة تماما؛ 
وشعرها مشعث». وجهها ا وفيناها متوحقتان 1 

والفقك قتلن اميل لمن كاله اسوكمتة برشن “سرعة انيما كانا 
هدف اهتياج بات . 505 تلعنهماء وتزعم أن الصحافة المعادية قد سبّبت 
هزيمة زوجهاء حتى ظهر نيكسون نفسه. وقال كيلي: «لقد انفجرت في التو 
واللحظة. واضطر نيكسون إلى سحبها إلى داخل البيت وهو يعتذر لنا بلا 
توقما...24. 


كانت هذه بات كما لم يرها الجمهور على الإطلاق . بات الشاعرة بمرارة 
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تجربة السنة المنصرمة. وحتى قبل الحملة كانت قد قالت: «لقد تخليت عن كل 
شيء أحبه» وكانت تشير إلى فقدان الحرية الشخصية والخصوصية الحميمة 
للحياة العائلية» واستذكرت ابنتها جولي فيما بعد: «لقد كان وقع الهزيمة على 
مي أشدّ منه حتى على أبي». وبعد سنوات كانت بات ما تزال تصرّ: «لقد فزنا 
في سنة 1960. ولكن الانتخابات سُرِقت منا). 

وقالت جولي إن الأشهر التالية كانت «نقطة تحول في موقف أمي إزاء 
السياسة . لقد خيّبت سنة 1960 أملها وشئّتت أوهامها بطريقة لا رجعة فيها». 
ولكن ما لم تكشف عنه جولي هو ما لوطه سردن الخرون :رهق أن كيرا من 
هياج بات كان موجهاً ضد زوجهاء الزوج الذي تجاهل مناشداتها له بترك 
السياسة . فحتى عندما كان نيكسون في المستشفى بعد إصابة ركبته» لم ينذ عن 
بات شيء يشير إلى أي تعاطف معه. ولاحظ جيم باسيت في رسالة له إلى أهل 
بيته أن «بات» التي تظن أن دِك يمضي وقتأ رائع المرح في المستشفى» تمر 
بواحدة من «أزماتها» المزاجية. . . ولن يصدّق ذلك أي شخص آخر في 
الؤلاياك: المكدة الس كذلك؟ 

وفي أوائل سنة 1. وقبل مغادرة العاصمة» أخذ الزوجان عطلة في 
جزر البهاماء كانا قد خططا لاستمرارها شهراً» ولكن نيكسون قطعها بعد 
أسبوعين. واستذكر: «صار الكلام السطحي الضحلء وانعدام الاهتمام 
بمواضيع ذات أهمية» مدعاة لإصابتي بالسأم أكثر فأكثر. . . فلم أكد أتحمل 
الانتظار قبل العودة إلى العمل». 

وأمضت بات وابنتاها الأشهر الستة التالية في واشنطن «في موطن 
الإهمال» على حد وصفهاء بينما بدأ نيكسون عمله مع مؤسسة قانونية في لوس 
أنجيلوس . واستذكر أنه قد استأجر «شقة عازب صغيرة». كي يكون «(وحدهاء 
حيث تَعَلَّمَ أن يهبّى لنفسه عشاءات تلفزيونية ‏ دون أن يذكر أنها كانت في 
عنوان خاص في مكان باذخ نخبويّ في مقابل فندق الآمباسادور. 
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وعندما وصل باقي أفراد العائلة إلى كاليفورنياء سكنوا بادئ الأمر في 
دارة مستعارة» ثم في بيت بنوه في بيل إير. وق انحط العدية يال عا 
منظر عام للمدينة» وفيه أربع غرف نوم» ومكتبة» وجناح للضيوف وللخدم» 
وبركة سباحةء وحمام لكل يوم من أيام الأسبوع. وكان من بين الجيران الجدد 
لآل نيكسون: غروتشو ماركس [الممثل الهزلي الشهير»ء 1890 211977 ودينا 
شورء والممثل سيزار روميرو. 

وكان الأكثر إثارةً للاهتمام من البيت نفسه. هو خلفيّة كلفة العقار 
وملكيته . كان السعر النظامي المدوّن للبيت وقطعة الأرض 104250 دولاراًء أي 
نحو ستمئة ألف دولار بمعدل أسعار هذه الأيام» ولكن نيكسون لم يدفع سوى 
خمسة وثلاثين ألف دولارء لأنه كان حسبما أوضح الوكيل العقاري - 


ااشخصية شهيرة ستزيد المبيعات». 


وكانت منطقة التطوير التي يقع فيها العقار من أملاك قطب النفط 
التكساسي كلينت مورتشيسونء أحد المتبرعين للحملات الانتخابية» وكان قد 
أمضى زمناً طويلاً في التقرب إلى نيكسون بالهداياء واستضافته في دارته الباذخة 
المنعزلة في جنوب لوس آنجيلوس . وكان مورتشيسون قد اشترى ذلك العقار 
بتمويل من صندوق تقاعد اتحاد سائقي الشاحنات» وسرعان ما صارت تلك 
الصفقة موضوع تحقيق جنائي. وقبل بضعة أشهر فقط من شراء نيكسون البيت 
بالطبع» كان زعيم الاتحاد المذكورء هوقاء هو الرسول الذي حمل من المافيا 
ترعا فتكما لصطاوق ححملة يحون . 

وقُدّر لتيكسون بعد ذلك أن يقول لتشارلس كولسون: «بعد ثماني سنوات 
في واشنطن» غادرت البيت الأبيض وفي حساب ادخاري 38000 دولار ومعي 
سيارة أولدزموبيل عمرها أربع سنوات. فلا ترتكب مثل تلك الغلطة». فإذا كان 
هذا الحساب صحيحاً؛ فإن نيكسون قد حسّن وضعه المالي بسرعة. ففي سنة 
6+ كان إيرل آدامزء أحد كبار الشركاء في مؤسسة قانونية ممتازة في لوس 
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آنجيلوس» وأحد مؤيديه الأصليين» قد ضمن له وظيفة إذا فشل في الحصول 
على مقعد في الكونغرس . أما وقد فشل نيكسون في الحصول على ألمع جائزة 
سياسية » فقد وفى له آدامز بوعده. وأعطاة متضبا زاك 'مبة ألف:ذولان فى 
السنة» مع نسبة مئوية كبيرة من أي عمل تجاري يأتي به للمؤسسة» وكان له 
كذلك دخل من كتابة العقود. فكانت قيمة ما حصل عليه من العقد الأول وحده 

وكانت هذه الأموال ثروة حقاً في سنة 1961. وبعد اثني عقن شهرا 
وتوظيفه لكبير حدم يدعى ريفز وهو لقب قريب اللفظ من كلمة وعيه»/ 
لمعي يقن المنزلع وؤكة أن التو متي اذاف قنقية متف له لبجل في 
تحركاته بلوس آنجيلوس» استطاع نيكسون أن يقدم لعائلته أخباراً أفضل من 
ذلك كله. كان قد كسب 350000 دولار فى تلك السنة» أي ما يعادل مليوني 
دولار اليوم» أي أكثر من مجموع دخله طيلة عمله كسياسي منذ سنة 1946. 
فكان رد فعل بات أن رفعت ذراعيها إلى الأعلى وهتفت: «هللويا!». 

كان كل شيء على السطح يبدو على ما يرام بالنسبة لآل نيكسون» في 
أواخر صيف سنة 1961. وقال الأصدقاء إنهم لم يروا بات مرتاحة وسعيدة في 
الظاهر كما بدت لهم آنئذٍ. غير أن صديقة مقربة هي الكاتبة آديلا روجرز سانت 
جون» التي كانت زمناً طويلاً موضع ثقة الزوجين» سمعت - من غير قصد - 
مشاجرة حارقة بينهما. فسمعت بات تهدد نيكسون: «إذا رشحتٌ نفسك 
تاضيب اناس ]مز اطوى :سوك اكت تس 

وبما أن سانت جونز ظلت مقربة من العائلة سنوات» فقد كان التهديد 
يبدو حقيقياً من وجهة نظرها. ومع ذلك فإن الترشيح لمنصب سياسي كان هو 
مائوية تكسشون الضنيط” . 
)1( كانت سانت جونز تعرف نيكسون منذ طفولته . وقد وصفها في سنة 1962 بأنها كانت صديقة ومستشارة مقربة 

منذ سنة 1947. (انظر ص 321» ونيكسونء» ست أزمات» مصدر سبق ذكره» ص /00 . 
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لم يترك نيكسون السياسة في الحقيقة أبداً. ولم تتركه السياسة وشأنه. 
ففي غضون أربع وعشرين ساعة من مغادرة منصب نائب الرئيس» عندما اتجه 
في إجازة إلى جزر البهاماء كان مضيفاه: مساعد سابق لوزير الدفاعء وأحد 
أقطاب تجارة الأملاك العقارية. وقد سمّاها نيكسون في مذكراته: بيركينز 
ماكغواير وليندساي هوبكنزء دون أن يُعَرّفهما على وجه التحديد. والواقع أن 
ماكغواير كان يملك شركة النقل الجوي الجنوبية» وهي «خط طيران الأشباح»؛ 
إذ إنها ظلت شهورا تنقل بعثات وكالة المخابرات المركزية في الحرب السرية 
ضد كاستروء بينما كان هوبكنز مدير مشاريع زنيث التقنيّة» الشركة الدمية 
الرئيسية التي كانت تقدم غطاء لعملية وكالة المخابرات المركزية الكثيفة المعادية 
لكاسترو في فلوريدا. 


وبعد ذلك بأشهر ثلاثة» وعلى مائدة شراب في منزل نيكسون بواشنطن» 
أخبره آلن دالاس في ذهول واضطراب أن مشروع كوبا على وشك الانتهاء 
بكارثة في خليج الخنازير. وفي اليوم التالي» تركت ابنة نيكسون» تريشياء 
وكانت عندئذ في الخامسة عشرة» رسالة إلى جانب الهاتف في الصالون: 
«اتصل بك ج. ف. ك. [جون فيتز جيرالد كيندي] لقد عرفت! لن يطول به 
الوقت حتى يقع في متاعب ويستنجد بك لمساعدته» . 


وليين لدينا سوق رواية نيكسون عنما داز بين الرجلين عبدذما ناقشا كويا 
فى المكتب البيضاوي فيما بعد. ويذكر كاتب لسيرة حياة نيكسون» شاهد دفتر 
ملاحظاته التي دونها نيكسون في ذلك الوقت»ء أنه قد كتب على رأس الصفحة 
أن كيندي قد «نطق (الكلمة الدالّة على النجاسة المغلظة) ست مرات!» كان 
الرئيس ثائراً على ما اعتبره تأكيدات وتطمينات لا فائدة منهاء كانت قد قدمت له 
حول الغزوء فأطلق على تلك العملية الفاشلة «أسوأ تجربة في حياتي». 

ولا تذكر رواية نيكسون المنشورة القضايا التي لا بد أنه قد تم البحث 
فيهاء بما فى ذلك الأنشطة السياسية للمنفيين الكوبيين التي كان نيكسون 
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يتعاطاهاء وأنشطة وكالة المخابرات المركزية التي كان مطلعاً على أسرارها. 
وأقل من هذا كلهء لم يذكر المؤامرات لقتل كاستروء التي ربما كان الرجلان 
معاء عارفين بها. 

وبعد مغادرة البيت الأبيض» أجرى نيكسون مكالمات هاتفية عديدة مع 
زملائه الجمهوريين يرجوهم فيهاء بل يهددهمء أن لا يهاجموا كيندي حول 
عملية خليج الخنازير. وليس من المحتمل أنه قد فعل ذلك في غمرة نوبة من 
مشاعر الزمالة» بل إنه كان يعلم جيداً أن الفضح الكامل للقرارات السيّئة» 
والمغامرات الفاشلة» والمؤامرات التي أدت إلى خليج الخنازير» سوف تشير 
إلى أن لها أصولاً بدأت في عهد الإدارة السابقة» وأن نيكسون كان متورطأ 
فيها. 


غير أنه مهما كانت المخاطر المحتملة» فإن نيكسون سرعان ما وجد 
فرصة لانتقاد سياسة كيندي إزاء كوبا. فعلى المدى القصيرء اكتفى بالتصريح 
علناً بأن الولايات المتحدة «ينبغي أن لا تبادر إلى البدء بشيء في العالم إلا إذا 
كنا على استعداد لإنهائه». ثم تحول بعد ذلك إلى القول بأن «جاك عالج القضية 
الكوبية بطريقة سيئة». أما في مذكراتهء فقد أصرّ على أن كيندي هو الذي 
«حكم على العملية بالفشل المحتوم» بحجبه المساعدة الجوية عنها. وحتى غاية 
سنة 1992 استمر يهاجم الرئيس الميت حول الموضوع بطريقة غريبة لا تفسير 
لها. فقد تساءل: «هل تعتقد أنه طرح خطة خليج الخنازير أمام الكوتقرسض؟ أو 
خططه لإسقاط كاسترو؟ لقد كانت هناك أموال تداولتها الأيدي في هذا الأمرء 
فلا تخدع نفسك». 


وبعد موت آيزنهاور» انهال عليه نيكسون باللوم كذلك. فقد قيل إنه أخبر 
كيسنجر في مذكرة سنة 21970 أن آيزنهاور «ترك كوبا تتسرّب لتضيع في قنوات 


المجاري» . وقدر له أن يذكر بعد ذلك بست سنوات» إنه كان سيستخدم أية قوة 
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ضرورية للفوز «ربما في الشهر الأخير من سنة 1960.. . لقد كنت متشدداً تجاه 
كوبا وأردت الشروع في العملية بلا تأخير». 


وكانت الطريقة الوحيدة لتقديم «القوة الضرورية للفوز» هي القيام بغزو 
أمريكي شامل واسع النطاق ‏ ربما باستخدام نحو ستين ألف جندي ‏ وكان 
يتعين إجراء تخطيط مسبق لمثل هذه العملية» كان يجب البدء به قبل ذلك 
بأسابيع كثيرة. ولأسباب سياسية كثيرة يبدو أن هذا الخيار قد رُفِض» وربما 
كان نيكسون هو الوحيد الذي لم يرفضه. فقد استذكر فيما بعد أنه قال لكيندي 
بعد خليج الخنازير» أنه لو كان رئيساً لوجد "تبريراً قانونياً مناسباً» ‏ أي ذريعة - 
لمهاجمة كوبا. فردّ عليه كيندي إنه لا يستطيع استفزاز الاتحاد السوفييتي بمثل 
هذا العمل . 

وقيل بأن الانتقاد لكيفية إدارة كيندي لخليج الخنازير كان قوياأ على نحو 
خاص في أوساط وكالة المخابرات المركزية. وإذن» فإنْ مما يفتح العين 
والذهن على أشياء كثيرة أن يكتشف المرء أن الرجل الذي ترأس تحضيرات 
الوكالة» وترأس فريق العمل في كوباء وهو جاكوب إسترلاين» لم يوجه لوما 
على الفشل إلى كيندي» بقدر ما وجهه ضد ريتشارد نيكسون. 

فقد قال إسترلاين سنة 1975 في مقابلة مسجلة على شريط من أجل 
الاستخدام الداخلي لتاريخ الأحداث في وكالة المخابرات المركزية خلف أبواب 


(2) لم يزد عدد أفراد القوة التي جمعتها وكالة المخابرات المركزية من المنفيين الكوبيين بحلول نيسان / 
إبريل 1961 على ألف وأربعمئة رجل كي تغزو بهم خليج الخنازير على غرار عملية إنزال مشاة - في 
مواجهة جيش كاسترو المؤلف من اثنين وثلاثين ألفاء يضاف إليهم متا ألف من رجال الميليشيات غير 
النظامية . وفي منتصف كانون الأول / ديسمبر 1960 لم يكن عدد أولئك المجندين المنفيين يزيد على 
خمسمئة . وكان قرار التحول من التدريب على حرب العصابات إلى غزو للمشاة قد انُجْذْ قبل ذلك 
بشهر واحد فقط (قوة المنفيين في نيسان / إبريل 1961» كورنبلوه كمحرر: خليج الخنازير؛ مصدر 
سبق ذكرهء ص 277؛ قوات كاسترو: تورنبول هيغينز» الفشل الكامل» طبع نيويورك: نورتون. 1987» 
ص 470 منتصف كانون الأول / ديسمبر 1960: وايدن» مصدر سبق ذكرهء ص 55؟؛ قرار التحول: 
كورنبلوه كمحررء خليج الخنازير» ص 277). 
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مغلقة: «إن من الخطأ التشفي بجون كيندي أكثر من اللازم». . وفي ذلك 
الوقت» وكذلك في مقابلة معه سنة 21998 قام رئيس فريق العمل في كوبا سابقا 
بتخطئة نيكسونء لأنه وضع الدوافع السياسية الأنانية قبل الأولويات العملية. 
وأوضح إسترلاين «لقد نزلت المعلومات إلينا عن طريق دالاس» بأن نيكسون 
كان هو الذي «ألغى الجدول الزمني». ففي الأسابيع التي سبقت انتخابات 
نيكسون - كيندي (التي جرت في تشرين الثاني / نوفمبر 1960)» كان مدربو 
وكالة المخابرات المركزية ما يزالون يعملون على تسريب فرق من المغاوير إلى 
منطقة في كوبا يحتمل أن يتلقوا فيها دعماً شعبياً قوياً. وكيك كان مق المامول 
أن يتمكنوا من البدء في قاعدة تصعد منها موجة ثورة مضادة تطيح بنظام 
كاسترو. 

وقال إسترلاين: «وكان من الممكن أن تفشل الخطة» ولكنها ما كانت 
ستصير كارثة كبرى. بل كانت ستصبح شيئاً صغيراً آخر. . . ولكن قيل لي إن 
نيكسون قد فكر هكذا: «حسناًء إن من الأفضل أن ينتظروا إلى الانتخابات قبل 
أن يقوموا بعمل من هذا القبيل». . . ولعل نيكسون قد اعتقد أن القيام بذلك 
الغمل ‏ وخاصة إذا لم ينجح ‏ سيجعل الغبار الناجم عنه والمتساقط منه يترك 
أثراً سلبياً على آماله الرئاسية . . . ثم بعد أن خسر الانتخابات» فقد شعروا بأنهم 
لم يعودوا يعرفون إن كانوا يريدون ذلك العمل أم لا. فكانت النتيجة. في 
النهاية» أنه ظل يتصاعد ويتحول إلى كوابيس أصبحت خليجٌ الخنازير» التي 
دفنوها عندئذٍ في حجر كيندي واعتبروه المسؤول عنها” . 


230 في سرد تاريخي صادر سنة 1998 بناء على آخر الوثائق المفرج عنهاء فإن العمل المدعوم أمريكياً ضد 
كوبا قد تطوّر على النحو التالي ف في القسم الأخير من سنة 1960: : بدأ الحديث عن التحول من خطط 
حرب العصابات إلى عملية برمائية محتملة في أواخر الصيف»ء عندما ظهرت أيضاً أولى المؤامرات 
الموثقة المشتركة بين وكالة المخابرات المركزية والمافيا لقتل كاسترو. . فهناك برقية من مقر قيادة الوكالة 
إلى الميدان تصف لأول مرة خطة لإنزال ألف وخمسمئة رجل في عملية غزوء مؤرّخة في 31 تشرين 
الأول / أكتوبر. وتبع ذلك بعد أربعة أيام أمر بتغيبر عمليات التدريب لتنسجم مع المفهوم الجديدٍ وتم 
إبلاغ التغيير لمجموعة آيزنهاور الخاصة في 8 :9 تنتترين ن الثاني / نوفمبر» الذي تصادف أنه - 
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وظل نيكسون يشكو في شيخوخته الحاقدة: «بالطبع لم يقم أحد بمساءلة 
الرئيس كيندي» عن خليج الخنازير. كما لم يقم أحد بمساءلة نيكسون نفسه 


- 0 يوم الانتخابات. وتم إبلاغ كيندي باعتباره رئيساً منتخباً. وتولى عملية الإبلاغ مدير وكالة المخابرات 
المركزية آلن دالاس ونائبه بيسل» في 18 تشرين الثاني / نوفمبرء وكذلك الرئيس آيزنهاور المنتهية 
ولايتهء في 6 كانون الأزل”/ ”تسر و لكلف ديلت وتصعيده في كانون الثاني / يناير 1961 
تمهيداً للغزو المقترح» في الأسابيع التي سبقت تدشين عهد كيندي. 
وقد ثار غضب نيكسونء عندما قام كيندي» قبل الانتخابات بأسابيع» بمهاجمة الإدارة الجمهورية مراراً 
لتقديمها دعماً غير كاف للمنفيين الكوبيين المعادين لكاسترو. وفي وقت لاحق اتهم نيكسون كيندي بأنه 
قد تعمّد وضعه في موقف حرج عندما وجه اتهاماً لا أساس له» بينما كان يعرف من اطلاعه على 
الأسرار أنه كانت هناك خطط جاهزة لإسقاط كاسترو» وكان يعرف أيضاً أن نيكسون لم يكن قادراً على 
تفنيد الاتهام بدون المسلّ بالأمن الوطني. وبدلاً من ذلك فإن نيكسون في آخر محاورة متلفزة له مع 
كيندي قال للجمهور الأمريكي بأن اقتراح كيندي الإطاحة بكاسترو يدل على «انعدام الشعور بالمسؤولية 
إلى أخطر حدّ»» ويؤدي إلى خطر مواجهة رهيبة مع الاتحاد السوفييتي. وحتى مع أخذ الاعتبارات 
الانتخابية في الحسبان» فإن في كلام نيكسون تحريفا للحقائق ما دامت عمليات الإطاحة بكاسترو كانت 
قد وصلت إلى ما هي عليه بالضبط . وقد دافع نيكسون عن استراتيجيته هذه في كتابه ست أزمات» 
باعتبارها خطوة ضرورية لحماية خطط الحكومة السرية. وقال في مقابلة لاحقة إن «الموقف السياسي 
هو فقط الذي كان قابلاً للإنقاذ. . .» وفي سنة 1995 قال المساعد الصحافي هيرب كلاين إن اتهامات 
ككدى يشان كربا قد أقاظت تتكسؤق ني حلتها «إلى أدرجة الهاكان من الرعب تصير» للمتعاورة 
التالية؛. وكان مستمراً في الصراخ المتفجر حول هذا الموضوع وهو رئيس بعد أحد عشر عاماً من تلك 
الواقعة» كما يتضح من الأشرطة المسجلة في البيت الأبيض . أما ما الذي عرفه كيندي مسبقاً عن خطط 
إسقاط كاستروء وممّن عرفه» فإن هذا يبقى موضوعاً للنقاش. ومن سخرية القدر أن اتهام نيكسون 
لوكالة المخابرات المركزية بأنها أعلمت كيندي بالمؤامرة الكوبية ربما كان في غير محله. فهناك أدلة 
على أن كبيزى حضل على معلرمائه من مصدر آخن. .وغلى آية حال فإن خطط الوكالة كانت غير آمنة 
بشكل ميؤوس منه. (السرد التاريخي سنة 1998: كورنبلوه كمحررء خليج الخنازير» مصدر سبق ذكرهء 
ص 275 وما يليها؛ ريتشارد نيكسون المغتاظ : نيكسونء. ست أزمات». مصدر سبق ذكرهء» ص 353 وما 
يليها [لطبعة الشعبية ذات الغلاف الورقي]؛ مذكرات ريتشارد نيكسون؛ ص 2200؛ مقال بقلم نيكسون 
فى مجلة ريدرز دايجست. عدد تشرين الثاني / نوفمبر 241964 وانظر ويكرء مصدر سبق ذكرهء ص 
2 وكلاين» مصدر سبق ذكره» ص 94؛ «السياسى فقط): صحيفة واشنطن ستارء عدد 26 نيسان / 
إبريل» 8؛ "«شديد الغيظ؛: سان دييغو يونيون تريبيون» عدد 19 كانون الأول 41995 مستمر في 
الصراخ المتفجر: شريط البيت الأبيض المسجل يوم 23 حزيران / يونيو 1972 (نقله روبرت لام على 
ورق لمصلحة المؤلف»)» وانظر 5 تموز / يوليو 1971 شريط البيت الأبيض» كتاب ستانلي كوتلر 
المعنون إساءة استخدام السلطةء ص 23؛ ما الذي عرفه كيندي: ستروبر كمحررين» كيندي» مصدر 
سبق ذكرهء ص 325؛ هيرشء» كاميلوت» مصدر سبق ذكرهء ص 175 وما يليها؛ ويبر» مصدر سبق 
ذكره» ص 17؛ غروزء مصدر سبق ذكره»ء ص 507.» سان دييغو يونيون, عدد 25 آذار / مارس 
02 . 


|475 | 


عنها بالطبع . وقد يغيّر التاريخ ذلك يوماً ماء إن كانت السجلات الكاملة لوكالة 
المخابرات المركزية قد حَُفِظْتٌْ سليمة. وإلى أن نعرف المزيدء فإن الشيء 
المسمى خليج الخنازير» الذي أقلق نيكسون وهو في سلة الرئاسة» ينبغي أن 
يترك بصمة على سمعته بنفس القدر الذي لطخ سمعة جون ف. كيندي على 
الأقل”" . 


غير أن امتيازات الحياة فى الطبقة العليا من المحامين» سرعان ما ضعفت 


وشحبت عند نيكسون» مما أشعره ينس ون السام : وقد استذكر: (وجدت 
ضعوبة فى التركيز: فكان خلق الكثير.من الحماسة يكاد يكون مستخيلة) . فقد 


(4 


لم يستطع نيكسون أبدأً أن يتغلب على استحواذ كوبا على تفكيره. وعندما صار رئيساً سنة 21969 أمر 


وكالة المخابرات المركزية على الفور بتنشيط العمل السرّي ضد كاسترو في وقت كان فيه ذلك العمل 
آخذاً في التناقص تمهيداً لطبّه. وسعى لاستصدار تشريع لمنع الأمريكيين من مساعدة الاقتصاد الكوبي. 
وفي سنة 1970» عندما اكتشف الاستطلاع الأمريكي ما بدا أنه إنشاء قاعدة بحرية سوفييتية في كوباء مما 
أثار قلقاً حقيقيّاً طلب نيكسون معلومات فورية من الوكالة حول "أي نوع من النشاط الذي سيغيظ 
كاسترو». وفي سنة 1971. قدمت وكالة المخابرات المركزية شحنة من فيروس الحمى للخنازير 
غضون ستة أسابيع» مما استدعى ذبح نصف مليون خنزير لتجنب ذلك الوباء. وفي العام نفسهء وقف 
نيكسون لالتقاط صورة مع أسرة كوبيّ منفيَّ هوجمت سفينته وأسرت من قبل زورق حربي تابع 
لكاسترو. وتشير الشهادة أيضاً إلى أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورّطة في سنة 1971 أيضاً في 
مؤامرة لاغتيال كاسترو أثناء زيارة له إلى شيلي . وفي ذلك العام كذلك تحوّل هوارد هانت» العميل 
السابق للوكالة» إلى واحد من متآمري البيت الأبيض في ووترغيت» وأخبر شركاءه أن هنالك «فريقاً آخر 
للاغتيال» يجري إعداده فى إسبانيا. وقال شريكه في اقتحام ووترغيت» المدعو برنارد بيكر» إن هانت 
قد «ذكر شيئاً عن التخطيط لمرحلة ثانية من خليج الخنازير في وقت بدء ولاية نيكسون الثانية تقريباً». 
(ريتشارد نيكسون» تنشيط : ريموند غارتهوف. الانفراج والمجابهة» طبع واشنطون» مقاطعة كولومبيا: 
مؤسسة بر وكينغز » 5 ص 2.88 الحاشية 7؟؟ التشريع : إيرليكمان» مصدر سبق ذكره» ص 142؟ 
«أي نوع من العمل»: كيسنجرء سنوات البيت الأبيض» مصدر سبق ذكرهء ص 142؛ حمى الختازير: 
نيوزداي» عدد 9 كانون الثانى / يناير 1977؛ ومجلة نيشن» عدد 9 آذار / مارس 1998؛ خطاب كاسترو 
إلى المؤتمر البرلمانى الدولى الثامن والستين» 15 أيلول / سبتمبر 1981 [إصدار الحكومة الكوبية]؛ 
ريتشارد نيكسون واطلاعه على خطط الغزو: فونزي» مصدر سبق ذكره» ص 137؟ هانت حول 
«الفريق»: ملاحظات عن مقابلة مع هوارد ليبينغود: وإشارة فى المذكرة إلى : مقابلة مع باركرء 13 
أيلول / سبتمبرء 1973» الحقل 99. قوة هيئة الادعاء الخاص فى ووترغيت» المحفوظات الوطنية؛ 
مقابلات مع برنارد بيكر وهوارد هانت [وإنكار هذا الأخير]) . 
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افتقد الحياة في واشنطن إلى درجة أنه طلب الحصول على تقرير أسبوعي عما 
كان يدور فى العاصمة. وباعتباره رئيساً فخرياً أو اسمياً للحزب الجمهوري» 
فقد راح يذرع البلاد جيئة وذهاباً وهو يلقي الخطب. كما أنه شرع في تأليف 
كتاب . 

كان عنوان الكتاب ست أزمات» وهو سيرة ذاتية تروي وقائع حياته 
السياسية» من قضية هيس إلى هزيمته على يدي كيندي» حيث يقدم صورة ذاتية 
لنفسه كمقاتل ضد مصاعب جمة وعقبات كأداء. وعندما أنتج الكتاب» زعم في 
معني أذ عولية التألتق كاتف جود كاوهي انا يزتن إلى ضاف #الآرمة 
السابعة فى حياتى». وعندما أخبرَ أحد المراسلين عن جلسة واحدة استمرت 
أسبوعاً كاملاً «أحاط فيه نيكسون نفسه بأنواع البقالة» ورزم الأوراق الصفراء 
الطويلة» وجهاز تسجيل » ولفافات الأشرطة» كتب ذلك المراسل بشيء من 
الرهبة عن «جهد نيكسون العنيف في ضبط نفسه بشدة» . 

وفى الطبعة الجديدة لكتاب ست أزمات» الصادرة سئة 1990 أعطى 
نيكسون اثنين من زملائه فضل تقديم «مساعدات بحثية في تحرير الكتاب» . 
ولكنه أعطى الانطباع بأن معظم الكتابة تم عل نيد وكان أحد.هدين الزميلين 
هو آلين موسكو مساعده الخاص السابق» فقال في سنة 1998: «القد 
استؤجرتٌ» فكتبتٌ الفصولَ الخمسة الأولى» من مجموع فصول الكتاب 
الستة. ولم يشأ نيكسون أن يراجع كل واحد منها. . . والكلام بيني وبينك» 
فقد شعرتٌ أننى وقعت . لقد انتظر متّى كتابة الشيء بأكمله» ثم عاد إليه فأدخل 
فيه كثيراً من تعابيره التيكسونية. . . وقد كتب الفصل السادس بنفسه حقأء وهو 
الفصل الخاص بانتخابات سنة 241960 . 

كما زعمت صليقة نيكسون» آديلا روجرز سانت جون» أنها قامت بكثير 
نيكسون أن يكتب له تعريفاً لتقديم أحد كتبه» اتصل به ناطق باسم نيكسون 
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هانق لتقيو عن أنتفف: فافلا 1 وإن'المنية تركسزت لا يكس تعليتاف إلا عل 
كتبه نفسهاء الكتب المكتوبة لأجله». 

لم يُكتب ست أزمات من أجل العائدات المالية فحسب - وقد تلقى 
نيكسون عليه دفعة أولى قدرها 345000 دولار من دولارات سنة 1962» ووافق 
على أنها كانت «أكثر من اللازم» في الحقيقة» - ولكنه كُتِبَ مع النظر بحنكة إلى 
التوقيت. فقد كان من المقرر نشره في ربيع سنة 1962» وعرضه على أنه يمثل 
«الحكمة والشجاعة الناضجتين لسياسي أمريكي عظيم». مع إرساله إلى الكتاب 
السياسيين في جميع أنحاء كاليفورنياء في الوقت الذي عزم فيه نيكسون على 
الشروع في حملة سياسية جديدة. فقد استبعد أي تظاهر بأن عمله في المحاماة 
كان أكثر من بديل مؤقت آنذاك» وبدأ بترشيح نفسه لمنصب حاكم كاليفورنيا 
ضد حاكمها الديموقراطي إدموند («بات») براون. 

فإذا كان له أن يعود إلى حلبة السياسة في ذلك الحينء فإن انتخابات 
كاليفورنيا كانت هي الخيار الوحيد المجدي أمامه . ومع أخذ السوابق الحديثة في 
الحسبان» فإن الرئيس الجالس في منصبه كان من المحتمل أن يعاد انتخابه . 
وهكذا فقد كان من الحمق أن يخطط لترشيح نفسه مرة أخرى ضد كيندي في 
انتخابات سنة 1964. فكان التنافس على منصب حاكم أكثر الولايات سكاناء 
الولاية التي كانت قد صوتت بهامش صغير لمصلحة نيكسون في انتخابات الرئاسة 
سنة 1960 هو السباق الوحيد الذي يلوح في الأفق والذي يستحق أن يخوضه. 

وكان نيكسون قد ذكر إمكانية ترشيح نفسه لمنصب الحاكم أثناء إجازته 
بعد تدشين رئاسة كيندي. وكان القطب الصيدلاني الثري إلمر بوبست» قد 
حذر نيكسون» بينما كانا يتجولان في حوض الكاريبي على متن يخت بوبست» 
من أن المنافسة على منصب حاكم كاليفورنيا لن تقدم له شيئاً لمساعدته في 
الوصول إلى هدفه النهائي» وهو الرئاسة. ومع ذلك». فقد عاد نيكسون إلى بيته 
ليجد في انتظاره رسالة من ويتاكر تشيمبرز - تبين أنها الأخيرة» إذ إن تشيمبرز 
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توفي في صيف السنة  )1961(‏ تحثه على ترشيح نفسه. كما أن توم ديوي» 
حصان الحرب العتيق» شجعه كذلك. أما زملاؤه القدامى فقد كانوا منقسمين 
حول هذا الموضوع . 

والتعفين عيزت كلايق بايتظلاعات زائ كالق تشين إلن أن تيكسون 
سيفوز على براون» بينما قال له جيم باسيت إنه سيكون «فاقداً عقله إذا رشح 
نفسه». وأنه في كاليفورنيا سترجح عليه كفة خصمه حول قضايا محلية بينما 
تتركز خبرته فى القضايا الخارجية» وأن الهيئة التشريعية الديموقراطية سوف 
6 0 فلم يعبأ نيكسون بالسدديزات+ وقالياسيت إلنه قدبدا له أن 
فكرة احتمال الخسارة لم تخطر ببال نيكسون. 

وقالت .نات تيكسون: فيما بعد: «بقدر ما أستطيع تحديد موقفي تقريباً فقد 
كان: (دعنا نمتنع عن ترشيح أنفسنا! دعنا نبقى في البيت. دعنا نكون عائلة لها 
خضوضيعها)»: وانتذكزت أن مشاعرها قد تبدلت عندما لفت ابنتها تريشيا 
(ذاتك "السمية مقوعووين ا ازاعيها حول أنيهاوثالت: “افا ياأنت يي وغنا 
تُرِهِم!» وبالطبع لم يَرِدْ ذكرٌ علني لبات التي قالت إنها سوف تنتحر إذا عاد 
نيكسون إلى السياسة. وكان أقرب تعبير قدّمه قريبٌ لها عن تلك العاطفة هو 
قول أخيها توم: «قالت لي بات إنها ستخلع حذاءها إذا رشح دِك نفسه لمنصب 
الحاكم». ولم يتذكر نيكسون سوى أن بات قد وعدت: (إذا رشحتٌ نفسك 
فلن أخرج لأخوض الحملة من أجلك. . .)”0 . 

وهناك روايات مختلفة عن رد فعلها أثناء عشاء في مطعم في أواخر أيلول 
/ سبتمبر 21961 في الليلة التي صرح فيها نيكسون علناً بأنه سيرشح نفسه. فقد 
استذكرت كارول» زوجة بوب قينش أن بات قالت فجأة: «إنني واقعة في 
المصيدة» فإلى أين أستطيع الذهاب؟ وتقول رواية أخرى إنها هربت إلى غرفة 
الاستراحة باكية . 


)5( إن روايات نيكسون عن هذا النقاش العائلي ليست منسجمة تماماً مع بعضها بعضاً. 
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وعلى عكس ذلكء فإن خصم براون كان يستمتع بالصراع الذي 
سيواجهه. وعندما أعلن نيكسون ترشيحه» قال الحاكم براون: «إنني أرحب 
بفرصة مواجهة ريتشارد نيكسون في حملة ستعيده مرة أخرى وإلى الأبد إلى 
الحياة الخاصة». ومهما كانت رانك براون الخاصة. فقد قدر له أن يستفيد من 
أخطاء خصمه المتحدّي. وراح نيكسون يصرخ في خطبه ضد أخطار الشيوعية 
المحلية. وهي صرخة حرب جوفاء فات أوانهاء واعتمد في شن حملته إلى حد 
كبير على قوة خبرته في السياسة الدولية» بينما كان أكثر اهتمام أهالي كاليفورنيا 
بقضايا ولايتهم الداخلية. وتحدث عن «الفوضى» في حكومة الولاية» بينما لم 
يكن هناك إلا قليلون يستطيعون أن يروا ما هو خطأ فيها. 


وانتشرت الأخبار بأن نيكسون يحتقر «الناس الصغار» في ولايته. فقد قال 
لمراسل كان يرثي له ويواسيه عندما كان الحضور ضعيفاً في أحد التجمعات 
الريفية : «هذا ما يتعين عليك أن تتوقعه من أمثال هؤلاء الفلاحين المحليين 
الأجلاف العاهرين». وعندما نْصِصمَّ بالمجيء للتحدث مع ممثلي صحيفة محلية 
كان رده: «إنني لن أكلف نفسي عناء العرق في سبيلهم» وقال محرر صحيفة 
ساكرامانتو بي بلهجة جافة : «إن مثل هذه الأشياء التي بدرت من نيكسون قد 
نفرت الناس منه) . 


وقد انغمس الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء في ممارسة 
الأحابيل القذرة والتهجمات الشخصية» سواء الصغيرة منها أم الخطيرة» ونبش 
الاتهامات القديمة أحياناً. فكرّر الديموقراطيين إلحاحهم على ذكر التعهد الذي 
وقعه نيكسون عندما اشترى واحداً من بيوته. وهو تعهد عنصري يلزمه بعدم 
بيعه إلى «الزنوج»... والأرمن» والبيوة : والعي السقء والفارسيينة: 
والسوريين. . .» فكان هذا شرطأً لا يمكن الدفاع عنهء غير أنه كان مألوفا 
وشائعاً إلى درجة كافية في ذلك الحين. وكان بعض القياديين من الحزب 
الديموقراطي قد وقعوا اتفاقات ممائلة. وفي تلك الأثناء» راحت الصحافة 
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تتساءل عن ظروف شراء نيكسون لبيته في بيل إيرء مشيرة إلى تورّط اتحاد 
سائقي الشاحنات الثقيلة في تلك العملية . 

وألقى الرئيس كيندي بثقله وراء بات براون» وشنّ حملة من أجله. 
وخلف الكواليس كان أتباعه ينبشون قاذورات نيكسونية لها علاقة بكاليفورنيا. 
وفي تلك الآونة بالذات» استطاع أحد موظفي براون» مسلّحاً بتفويض من 
كيندي على ما يبدوء أن يصل إلى رجل العصابات مايكي كوهين في سجن 
الكاتراز. فوقع هذا بياناً يعترف فيه بأن أموال المافيا قد ساعدت في انتاب 
نيكسؤن في خيلاته اسايق . 

وعادت الحملة كذلك إلى قضية قرض هيوز. ورغم أن موظفي وزارة 
عدل كيندي كانوا قد أجروا تحقيقأء ولكنهم نبذوا إمكانية الملاحقة بالدعوى 
ضد إعطاء الملياردير أموالا لشقيق نيكسونء فإن ديموقراطيّي كاليفورنيا وجدوا 
طرقاً لاستخدام ذلك ضد نيكسون. وفي حشد في المدينة الصينية 
(نُسَايْنَاتَاونُ)» عندما وقف المرشح الجمهوري مع أطفال صينيين رافعين لافتة 
كتب عليها بالإنكليزية: «مرحبا بنيكسون» كان نيكسون يساعد خصومه في 
نصب كمين له. فتحت عبارة التحية» وبالحروف الصينية التي يستطيع السكان 
المحليون فهمهاء كانت هناك رسالة مختلفة جداً تقول ما نّصَّه: «وماذا عن 
قرض هيوز؟» وظهرت الصورة في الصحف في اليوم التالي» ومعها ترجمة 
لتلك العبارة المكتوبة باللغة الصينية. كان دِك تاك» الديموقراطي صاحب 
الأحابيل والمقالب الطريفة المتواجد في كل مكان» يمارس حيله تلك مرة 
لخر 

وعندما قام توم برادِنٌُ» الذي كان براون قد عينه في منصب بمجلس 
التربية والتعليم» بإثارة قضية هيوز أمام مجموعة من أصحاب الصحف تحدى 


(6) انظر الفصل السادس. قد تم تسريب قصة نيكسون ‏ كوهين إلى كاتب العمود الصحافي درو بيرسون 
سنة 21962 ولكنه لم يستخدمها حتى سنة 1968. 


| 481)| 


نيكسون خصمه «أن يقف كرجل ويتهمني بسوء التصرف». فصرخ نيكسون في 
وجهه: «افعلهايا سيدي!» والظاهر أنه كان يأمل في تكرار تأثير خطاب 
تشيكرز. ولكن براون لم يردٌ على هذا التحدّي. فوجد نيكسون نفسَهُ مضطراً 
إلى مناقشة القضية ثانية بعد ذلك ببضعة أيّام في برنامج التق بالصحافة . 


واستنتج نيكسون في آخر الأمرء أن قرض هيوز كان من أكبر العقبات 
التى حالت دون انتخابه حاكماً لكاليفورنيا. بينما اعتقد براون أن تلك القضية قد 
أعطته ميزة هامة. وبعد ذلك بسنوات» عندما ضبان تكهون نتيا : وجد توم 
بْرَاِن الوقح نفسه عرضة للتدقيق على أيدي مصلحة الضرائب الداخلية سنة بعد 


سنة. فلم يعتقد أن ذلك يحدث مصادفة. 


وقد أنكر الحاكم براون علناً أن يكون «قد قال أي شيء» عن قضية هيوز 
«سوى ما يحكى في الأحاديث العرضية العابرة». ولم يكن ذلك صحيحاء 
حسب رواية خبير إليكتروني أجريت معه مقابلة في سنة 1999: وكان على 
اتصال مباشر مع براون حول الموضوع. وقد طلب الخبير عدم الكشف عن 
هويتهء لأنه ما يزال يعمل لمصلحة الوكالات الاتحادية أحياناً. غير أنه ثبت أنه 
مصدر جدير بالثقة””'. ففي سنة 1962 كان من بين زبائنه عسكريون» وساسةء 
وعدة شركات كبيرة» بما فيها منظومة هيوز. وقد استذكر ذلك الخبير : «ريما 
حدث في أواخر صيف تلك السنة أني تلقيت مكالمة هاتفية من موظف عالي 
المستوى في حملة براون الانتخابية. فقام بتدبير اجتماع في فندق بالتيمور 
بلوس آنجيلوس . وقبل الشروع في الحديث قدمني إلى الحاكم براون نفسهء 
فقال لي براون: (إنك قادم بتزكية جيدة. أريدك أن تعرف أن حديثك مع [هذا 
الموظف الكبير] يشبه حديثك معي بالذات» . 


7) ظل المؤلف على اتصال بمصدره قرابة عشرين عاماً. وقد أكدت عمليات التدقيق وتقاطع المعلومات 
صحة خلفيته وخبرته» واقتنع المؤلف بأنه رجل نزيه ومستقيم . وبغض النظر عن الاعتبارات المهنية» 


فإنه يتجنب العلانية . 
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«ثم غادَرّنا براون. وتحدثتٌ مع ذلك الموظف. كانوا يريدون أقذاراً 
تلوث تيكسون: ويريدونني على وجه التحديد أن أوصلهم إلى أي شخص عند 
هيوزء لديه معرفة مباشرة بتورط نيكسون في قرض هيوز. فقلت إن ذلك يمكن 
أن ينطوي على دفع أجور باهظة» فقال لي : إن معي عشرين ألف دولار هنا 
الآنء وأستطيع أن أزيد عليها عشرين ألفاً أخرى ‏ كلاء لنجعل ذلك خمسين 
ألفا» . 

غير أن ما لم يكن أتباع براون يعرفونه هو أن خبير الإليكترونيات كان في 
ذلك الوقت بالذات منهمكا فى إعداد عمليات «دفاعية» لمصلحة ريتشارد 
تكليون تعض أتات مساقلايه إلتداء .ركان ك0 العتن لديكشون فى مقر قبادة 
الجمهوريين في شارع ويلشاير المظلل بالأشجار»ء وكان يقوم بمسح مكتبهم - 
وكذلك منزل نيكسون في بيل إير- لإبطال مفعول أية أجهزة تنصت كل يوم 
تقريبا . 

وبدلاً من مساعدة حملة براون» قام هذا المختص بإعلام موظفي هيوز 
بالتحقيقات التي يجريها الديموقراطيون. وعندما اكتشف أتباع براون الولاء 
الحقيقي لذلك الخبير» كان الأوان قد فات. فقد تم تهريب أحد رجال هيوز 
الهامّين المطلعين على قرض نيكسون إلى خارج المدينة. واستذكر الخبير 
المختص «أن الناس المحيطين بالحاكم قد ثارت ثائرتهم عندما علموا أنني قد 
خدعتهم). 

وأثناء العمل لمصلحة الجمهوريين» اكتشف خبير الإليكترونيات أن شكوك 
الجمهوريين كان لها ما يبررها: وأن مقر نيكسون كان يجري التجسس عليه 
بالفعل» ليس من قبل الديموقراطيين المحليين» بل بتوجيه من روبرت كيندي. 

واستذكر المختص في مقابلة سنة 1999 : «كان هناك صندوق هاتف إلى 
جانب بناية الجمهوريين» وعندما كنت أفحصه بين حين وآخرء كنت أتعمّد أن 
أترك أحد البراغي مرتفعاً قليلآء أو أي شيء آخر كعلامة لنفسي تمكنني من أن 
أعرف» من نظرة واحدة» ما إذا كان أي شخص آخر قد عبث بالصندوق منذ 
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زيارتي الأخيرة له. ولقد رأيت ذات يوم أنه كان قد فْتَحَ. فغكرت على جهاز 
الإرسال المزروع فيه على الفور. كانت هناك آلتا تنضّت» إحداهما مركبة على 
هاتف هالدمان»). 

ولقد أكد مساعد الحملات الانتخابية الجمهورية السابق آلفين موسكي أن 
هواتف الجمهوريين كان يتم فحصها بإشراف جون ديقيز»ء صديق نيكسون الذي 
كان موظفاً تنفيذياً مسؤولاً في شركة باسيفيك تليفون آند تلغراف. وتَذَكَرَ 
موسكو أنه تم العثور على جهاز تنصت . 

وقال خبير الإليكترونيات: «ورصدنا الأشخاص الذين كانوا يزرعون تلك 
الأجهزة» فكانوا يراقبون البث من داخل سيارة. ولفترة» استخدمنا أجهزتهم 
لتغذيتهم بكمية كبيرة من المعلومات التضليلية المزيفة» التي لم تكن سوى 
تفاهات. ثم تمكنا من ملاحقتهم عندما طاروا شرقاً. وافترضت أن أشرطتهم 
كانت معهم. وتمكنا من متابعتهم على متن الطائرة. فكان هناك أناس 
ينتظرونهم بسيارة في واشنطن. ثم لاحقناهم حتى مكان بوبي كيندي في 
فيرجينيا تماماء ورأيناهم يدخلون من البوابات». 

وارتأى نيكسون وكبار موظفيه ضرورة عدم الكقف علا عم تيسن 
الديموقراطيين. وقال خبيز الإليكترونيات: «ورغم أننا كنا نملك براهين كثيرة» 
فقد قال موراي تشوتينر إن آخر شيء يريده هو الدخول في شجار علني مع آل 
كيندي. ولنتذكر أن آل كيندي كانت لهم آنئذ شعبية كبيرة». 

واستذكر خبير الإليكترونيّات خيبة أمله لإبقاء تلك الاكتشافات طيّ 
الكتمان سنة 1962: «يا للقاذورات الغائطية التي كيلت لنيكسون أثناء رئاسة 
كيندي! كنا نعرف أن آل كيندي كانوا يموّلون ذلك . كانوا يضعون الأموال وراء 
شحنات التلطيخ ضد نيكسون. . . ولكننا لم نكن قادرين على استخدام أيّ 
شيء من هذا القبيل. ويا لها من سخرية» عندما يستذكرها المرء الآن! فها هم 
أولاء الإخوة كيندي يتنصّتون على نيكسون سنة 21962 وفي سنة 1974 يسقط 
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نيكسون ويضيع بسبب التنصّت. . . فلا عجب إن كان يشعر بمثل هذه 
المرارة. ..». 

وقدر لنيكسون أن يزعم ذات يوم في محادثة مسجلة على شريط في 
المكتب البيضاوي: «لقد تجسسوا علينا سنة 1962 أثناء الترشيح لمنصب 
الحاكم. فكانت أعمالهم من ألعن ما خلق الله على الإطلاق!» وكانت رواية 
رجل الإليكترونيات أول تأكيد ذي مصداقية لذلك الزعم. 

وعلى ذلك الشريط نفسه في البيت الأبيض» نقل نيكسون عن السناتور 
باري غولدووتر أنه قد وضع ووترغيت في سياقها عندما قال: «من أجل خاطر 
المسيح». إن كل واحد يتجسس على كل واحد اخر!») وحتى سنة 1994 ظل 
نيكسون يتذمر ‏ وهو في الحادية والثمانين ‏ من كونه راح «ضحية لكل أنواع 
الأحابيل القذرة ‏ كل شيء» من أجهزة التنصت على أيدي بوبي كيندي 
وجونسون, وتدقيق حسابات مردوداتي الضريبية بإيعاز من كيندي - حتى فهمت 
كيف يمارسون اللعبة»”*' . 

وبالطبع فق العاكيه أن «كل واحد يفعلهاة لبس تيريرا لسثل هذا 
الاستطلاع. وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان لدى نيكسون في سنة 1962 سببٌ 
وجيه لعدم فضح حقيقة أنه قد ضبط الديمقراطيين يتجسسون عليه» لأنه» مع 
مساعديه» كانوا يمارسون «اللعبة» نفسها بطرق أخرى . 

كان الرجال الذين سيشتهرون بسمعتهم السيئة في ووترغيت». في 


(8) أشار نيكسون إلى عمليات التنصت التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي (باعتبارها متميزة عن 
المتجسسين الخصوصيين الآخرين) فقال كيسنجر سنة 1973: «كان بوبي [روبرت] كيندي أعظم 
المتنصتين جميعاً. . . كماقال لي هوفر. . . «لقد جعلني بوبي كيندي أتنصَّت على الجميع؟ وعلى 
فكرة» أذكر عَرَضاً أنني لست في تلك القائمة». وهذه واحدة من عدد كبير من أمثال هذه الإشارات إلى 
عمليات التنصت الديمقراطية» المتضمنة إصرار نيكسون ‏ مستشهداً مرة أخرى بجون إدغار هوفر ‏ بأن 
هاتف حملته الانتخابية قد زُرعت فيه أجهزة تنصت سنة 1968. («المتنصت الأعظم»: 1 حزيران / يونيو 
3 بندء إساءة استعمال السلطة. ص 24561 وانظر المصدر نفسهء ص 92؛ طائرة الحملة الانتخابية 
سنة 1968: على سبيل المثال» في المصدر نفسه.ء ص 198). 
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السبعينيات» آخذين في التجمع حول نيكسون منذ سنة 1962: فقد ترقى 
هالدمان إلى رتبة مدير الحملة. أما جون إيرليكمان» الذي كان يشتغل بشكل 
مؤقت كرجل دعاية سنة 1960» فقد صار بعد سنتين عضواً كاملا في الفريق. 
وكان مدير تمويل نيكسون هو موريس ستانس» الذي اعترف بعد ووترغيت 
بانتهاك أحكام قوانين تمويل الحملات الانتخابية . وأما هربرب كالمباخ ‏ الذي 
سيذهب إلى السجن ذات يوم بسبب التلاعب في أمور مالية - فقد جيء به سنة 
2 لإدارة الجزء الجنوبي من الولاية. وقد استؤجر رون زيغلر كمساعد 
صحافي للمرة الأولى. وأما روز وودز فقد صارت تلقب رسمياً بالفتاة فرايدي 
التابعة لنيكسون [لعل ذلك كان تشبيهاً لها بالرجل الذي عثر عليه روبنسون 
كروزو فجعله خادماً له» وأسماه فرايدي]. وأعيد تشوتينر إلى الفريق باعتباره 
«متطوعاً» ‏ رغم أنه في الحقيقة كان يعمل كمخطط استراتيجيّ هام على الأمل 
المفترض بأن يكون دوره قد نُسِيَ في التحقيق» بفضيحة تبادل النفوذ التي نظر 
فيها الكونغرس سنة 1956. وقد حذّر أحد الناخبين بات براون من أن تشوتينر 
يتحدث في مجالسه الخاصة عن الشروع في «حملة كراهية ضد الحاكم». 


غير أن أول القاذورات التى راحت تتطاير فى الحملة كانت مهلكة» 
من بين صفوف الجمهوريين. فقد اتهم حاكم كاليفورنيا السابق» غودوين 
نايت» نيكسون بأنه حاول إخراجه من الميدان بوعده بمنصب رئيس قضاة 
كاليفورنيا إذا فاز نيكسون بمنصب الحاكم. وعندما أنكر نيكسون التهمة جاء 
نايت بشهود أفادوا بأنهم سمعوا هذا العرض يقدمه مبعوث لنيكسون؛ ثم 
قال جاع السنحافة > ذلا أزيد أن اعنين «السيد” تيكسسوق كاذياء:ولكنه لا يعون 
الحقيقة» . 


وكانت الخدع الخفيّة ضد براون تنطوي على دعاية مزورة تتهم براون بأنه 
لين في مواجهة الشيوعية. واستطاع نيكسون أن ينكر كتيباً فيه صورة تظهر 
الحاكم خاضعاً لخروشيف متملقاً له» وكانت الصورة مصنوعة بالتلاعب 
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ومزورة». فزعم نيكسون أن ذلك الكتيب كان من صنع أحد المتطرفين. غين أن 
الكتاب ظل متوفراً في منافط البيع الجمهورية . 


وأظهرت صورة مزورة أخرى براون وهو يصفق للدعوة إلى قبول الصين 
الشيوعية في الأمم المتحدة. وكانت في الحقيقة صورة للحاكم وهو يتفرج على 
محاولة طفل كسيح أن يمشي . وكانت هذه الخدعة مصنوعة على يد جماعة 
كوّنها وموّلها أتباع نيكسون. (والواقع أن براون كان قد سجل موقفاً يعارض 
قبول الصين في الأمم المتحدة). وعندما أقام الديموقراطيون دعوى في 
المحكمة حول هذه القضية أوقف أحد القضاة توزيع الكتيب الذي ظهرت فيه 
تلك الصورة. 

وكانت هناك تلفيقة أخرى ثقيلة كثيفة غير قانونية افنْضِحَت وأوقفت في 
وقت متأخر من الحملة. فقد خلق الجمهوريون لجنة مزيفة أطلقوا عليها اسم 
«لجنة الحفاظ على الحزب الديموقراطي في كاليفورنيا»» وشئوا حملة من 
الرسائل الدعائية البريدية مصممة لإقناع الديموقراطيين المحافظين بالتصويت 
لنيكسون. وذلك عن طريق تسفيه منظمة للحزب الديموقراطي أصيلة وحقيقية؛ 
وهي المجلس الديموقراطي لكاليفورنياء الذي كان يؤيد إعادة انتتخاب كل 
المسؤولين الديموقراطيين» بمن فيهم الحاكم براون. وقد تحدث مرسل تلك 
الرسائل عن «سيطرة يسارية على قيادة كاليفورنيا السياسية» وزعم زوراً أن تسعة 
من كل عشرة ديموقراطيين مسجلين كانوا يرفضون المجلس الديموقراطي 
لكاليفورنياء ويصبون التبرعات صبّاْ لمكافحته . 


وعندما اكتشف الديموقراطيون هذه الخديعة» وجعلوا أحد القضاة يوقفها 
مرة أخرى» كان نصف مليون نسخة من تلك الرسائل» من مجموع تسعمئة 


ألف» قد أرسل بالبريد فعلاً. وكان من الواضح أن الجمهوريين اعتبروا ذلك 
سلاحاً هاماً» إِذْ إن كلفة هذا الجهد. التى بلغت سبعين ألف دولارء كانت البند 
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الأكبر بين كل نفقاتهم المعلنة المبلغ عنها. غير أن ما لم يعرفه أحد في ذلك 
الحين» هو مدى تورط نيكسون شخصيًا في ذلك الاحتيال. 

وبعد ذلك بسنة» عندما استجوب هالدمان في دعوى قضائية ديموقراطية 
حول تلك الرسائل» سئل عما إذا كان نيكسون قد راجع الخطة المرسومة» 
فأجاب «لا أظن ذلك». غير أن رئيس شركة العلاقات العامة التي أنتجت تلك 
المواد» استذكر أنه قد قام بمراجعة مسوداتها مع نيكسون وهالدمان في منزل 
الأول في بيل إير. فقرر القاضي أن هالدمان قد كذب في شهادته وهو تحت 
انيه كما قيض له أن يفعل مرة أخرى بعد ووترغيت. . وأعلن في حكمه أن 
الرسائل قد تمت «مراجعتهاء وتعديلهاء والموافقة النهائية عليها من قبل السيد 
لكسون تحخصياة: 


ولكن تواطؤ نيكسون» وكذلك شهادة الزور التي أدلى بها هالدمان لم 
يلقيا شيئاً من الاهتمام العلني في ذلك الحين» لأن الجمهوريين فاوضوا بهدوء 
على تسوية. وقد قبل روجر كنت (رئيس فرع الحزب الديموقراطي في الولاية) 
تلك الصفقة بسبب ارتفاع كلفة ملاحقة القضية. أما نيكسون من جانبه فلم يشعر 
بأي شيء من الخزي والعار. وقد تحدث عن القضية في ذروة فضيحة 
ووترغيت» كما يتضح من الآشرطة المسجلة في البيت الأبيض» فقال عن 
كنت: «هل تتذكرون في سنة 1962؟. . . لقد أقام ذلك الدبّر الصغير الدعوى 
علينا ان 


وكانت رسائل نيكسون الاحتيالية تحتوي على استبيان للرأي يطلب من 
مستلمي الرسائل ملأه وإرساله بالبريد. غير أن الإمساك به متلبسا في سنة 
2,» تَبَتَ أنه لم يكن رادعاً يجعله يرعوي عن تجربة حيل مماثلة في سنة 
2. ذلك أن شريطاً مسجلا آخر من أشرطة البيت الأبيض» يكشف المداولة 
التالية بين نيكسون وتشارلس كولسون: 
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كولسون: حستاًء لقد قمنا بخديعة قذرة صغيرة هذا الصباح . 

نيكسون: بالطبع» يجب على كل شخص أن يقول: (إننا نتوقع أن يُظهِر 

استطلاع هاريس للرأي تقدماً بعشر نقاط عند انتهاء الاستطلاع. هل هذا ما 

فعلتموه؟ 

كزلنوة: مافكلناء عن أنناجعلنا اميا ها يتعيل هاتفيا يغازى هارت 

ويخبره بأن نتيجة الاستطلاع الشاملة سوف تظهر تقدماً [لخصمنا بتسع عشرة] 

نقطة» وسيكون ذلك خبراً عظيماً لماكغفرن [المرشح الديموقراطي لانتخابات 

الرئاسة كمنافس لنيكسون سنة 2]1972 لأنه يتقدم بسرعة. وآمل أن يخرج 

ويعقد مؤتمراً صحافياً» ويتحدث عن ذلك قبل أن يتصدر الأمر اللعين نشرات 

أخبار يوم الاثنين. . . 

وتبعت تلك المداولة ضحكات» ثم: 

كولسون: إنها ستلطمه بقسوة. يا يسوعء ستلطمه بقسوة! 

نيكسون: إضربوهم بقسوة على الدوام» هذا صحيح . 

في سنة 1962 أسهم أعداء نيكسون القدامى» نيكيتا خروشيف وفيدل 
كاستروء إسهاماً غير مباشر في الفوز الانتخابي للحاكم براون. ذلك أن إرسال 
خروشيف الصواريخ إلى كوبا (وهو العمل الذي أطلق عليه: «رمي قنفذ على 
سروال العم سام الداخلي») قد فر أسوأ أزمة نووية في العالم» وأبعد مواجهة 
نيكسون ‏ براون عن صدر الصفحات الأولى للصحف . 

والواقع أن نيكسون كان آنئذٍ يزحف مقترباً في الشعبية من براون حسب 
استطلاعات الرأي. أما في 22 تشرين الأول / أكتوبر» وبينما جلس نيكسون 
في فندق إيد جووتر إِنْ في أوكلاند [بولاية فلوريدا] يستمع إلى خطاب كيندي 
المتلفز إلى الشعب الأمريكي, فقد قرر أن حملته قد حكم عليها بالفشل 
المحتوم. وفي صباح يوم الانتخاب» بعد ذلك بيومين» عندما سأله كاتب 
الخطب ستيقن هيس إن كان لا يزال يعتقد أنه سيخسرء أجاب: «نعم». فاقترح 
عليه هيس بأنه قد يكون مخطثاًء فردٌ نيكسون «لستُ مخطئا». 


| 489 | 


وسهر معظم تلك الليلة يرقب النتائج تتالى في فندق بقرلي هيلتون بلوس 
آنجيلوس» في الجناح الرئاسي الذي آوى من قَبْلُ كلاً من ترومان» وآيزنهاور, 
وكيندي في الأيام الخالية. وكان نيكسون يرتدي مِبْذْلا (الروب)» مما قد يعطي 
للوهلة الأولى انطباعا بالاسترخاء. ولكن». تحت قميصه وربطة عنقه المزرّرين 
إلى الأعلى بإحكام ضاغط» كما كتب فيما بعد: كان علينا أن نلعب أدوارنا في 
تلك المسرحية الكئيبة المملة حتى الختام» . 


وقد اتضحت النتيجة بما فيه الكفاية عند منتصف الليل. وفي الرابعة 
صباحاً أوى نيكسون إلى فراشه. وعندما استيقظ وطلب القهوة في الثامنة 
تقريباً» علم بأنه قد خسر بفارق 297000 صوت من مجموع ستة ملايين ورقة 
انتتخابية ألقيت في صناديق الاقتراع. ودخل عليه مساعده الصحافي هيرب كلاين 
ليراه ومعه مسودة تصريح يسلّم فيه بخسارته. فكان نيكسون يبدو «مرهقاً 
شاحبا. . . في حالة سيئة» . 

وعندما قيل له بأن الصحافة في انتظاره لمقابلته» لم يزد على أن حدّق 
أمامه ثم شتم الصحافيين بكلمة بذيئة. وعندما أخبره مساعدوه أنه ينبغي عليه 
الإدلاء بالاعتراف التقليدي بالهزيمة» كرّر تلك الكلمة البذيئة مثنى وثلاثأء 
وأضاف بلهجة نهائية حاسمة: (إنني لن أنزل إلى هناك . وليذهب أبناء الزنا 
أولعك إلى الجحيم!» وتم الاتفاق على أن يغادر نيكسون الفندق من مدخله 
الخلفي» بينما يتحدث كلاين إلى المراسلين. واستذكر كلاين: «لم يكن في 
حالة يتسئى له معها أن يفعل أي شيء آخرا . 

أمَا ما حدث بعد ذلك فقد استذكره صديقه بات هيلينغز: «فجأة اندفع 
هيكل ريتشارد نيكسون إلى داخل الغرفة بعنف كالقذيفة». ودفع كلاين عن 
المنصة عملياً. كان غاضباًء وكان ذلك واضحاً تماماً. . .» وكان هالدمان قد 
حنّه على أن يقول للصحافة «أن تذهب للجحيم». وانفلت نيكسون متدفقاً في 
خطاب متواصل لم يقدر لأحد أن ينساه أبداًء وهو الخطاب الذي اشتهرت فيه 
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عبارته : «النقطة الأخيرة». وكان ذلك هو الوقت الذي قال فيه للمراسلين: «لن 
تروا نيكسون بعد الآن كي يكون عرضة لضرباتكم ورفساتكمء لأن هذا أيها 
السادة ‏ هو اخر مؤتمر صحافي لي...2. 

ثم أعلن أن «كل العاملين في الصحافة» قد أبهجتهم خسارته ومن هناك 
انتقل فجأة إلى التأكيد أنه «ليست لديه شكاوى حول التغطية الصحافية». ومن 
هناك» عبر إشارات ملتوية إلى العقود مع وزارة الدفاع» وكوباء والاقتصادء 
والحاكم براون» استدار عائدا إلى الصحافة و«المتعة» التي حصلت عليها 
بمهاجمته طيلة الست عشرة سنة المنصرمة. وقال إنه يأمل أن خطابه سيجعل 
أجهزة الإعلام «تضع مراسلاً وحيداً لمواكبة الحملة وكتابة تقرير عما يقوله 
المرشح بين الحين والآخر». 


ولقد كان نيكسون غاضباً على الصحافة سنة 1960 رغم أن الغالبية 
العظمى من الصحف التي من عادتها أن تدعم مرشحاً قد أيدته آنذاك. وكان 
مستاءً بشكل خاص سنة 1962 لأن-اللوس آنجيلوس تايمزء التي طالما كانت 
بوقاً له» قد غيرت سياستها وصارت أكثر توازناً. فمساعده الصحافي» هيرب 
كلاين» الذي كان عاملاً بنفسه في الميدان الإعلامي» لم يكن يعتقد أن التغطية 
الصحافية بصورة عامة كانت متجنية على نيكسون أو غير منصفة له في تلك 
السنة. وفي سنة 1997 استذكر موريس ستانس» جامع التبرعات» تلك الحادثة» 
فقال إنه يعتقد أن هجومه على الصحافة كان «سخيفا». 


وفي اعتقاد غلادوين هيل» الصحافي في النيويورك تايمز» فإن «ما كان 
صدمة لأعصاب المراسلين هو شعورهم بالانزعاج» لأنهم أرغموا على أن 
يكونوا شهوداً على عمل مرعب من الكشف عن الذات والانفجار المتشنج لهذه 
المرارة ضد كثير من الناس» بعد أن ظلت حبيسة في داخل نيكسون زمنا 
طويلاً. ورغم أن نيكسون بدا واضحاً ‏ فلم تكن كلماته مغمغمة أو متلعثمة» 
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وكان أسلوبة اللغويئ منتظماً متساوقاً ..فإن حديته الذاتى المنغرد كان مريجاً 
متنوعاً من التناقضات الفصامية. . .2). 


وعند نهاية خطابه قال لكلاين: «لقد رفستهم في أدبارهم تماماً. كان 
يجب أن يقال لهم ذلك كله. لعنهم الله». ثم ركب السيارة التي كانت بانتظاره 
وتوجه إلى بيته في بيل إيرء ولكنه انطلق وحده بعد ذلك بفترة قصيرة. فلم 
يعرف أحد لماذا غادرء. ولا إلى أين ذهب . واستذكر كلاين: «لقد غيرنا 
أصدقاءنا في غمرة اليأس . ولكنه عاد أدراجه إليّ في آخر الأمر» . 


وفي ذلك المؤتمر الصحافي «الأخير» اعتقد المراسل المحلي جاك 
لانغوث أن نيكسون كان يشبه «شخصاً من النوع الذي تراه إذا ذهبت إلى 
مقصف في الشارع الثامن بنيويورك في السابعة صباحاء يتحدث إلى نفسهء وهو 
في حالة إرهاق شديدء غير أنه عاجز عن النوم لشدة تعبه». وقد استنتج هذا 
المراسل وزملاؤه الصحافيون أن نيكسون كان مخموراء وقد جعلتهم مقتضيات 
الكياسة والاحتشام يحذفون من تقاريرهم أي شيء عن حالته الجسدية. 

وبعد ذلك بسنوات» فإن غلادوين هيل عزا ذلك الأداء إلى «التأثيرات 
السيئة المحرضة الناجمة عن الحبوب المسكنة المختلطة مع الخمر التي كان 
يتعاطاها نيكسون». ولم يعترف مساعدوه الموالون له سوى أنه قد تناول «كأسا 
أو كأسين من الويسكي الاسكتلندي». في الليلة السابقة لخطابه» وكأسا مخففا 
بالماء في الصباح . 


ولكن جون إيرليكمان كان أكثر صراحة. فقد كان يعلم أن ركئيسه «يلجأ 
أحياناً إلى الحبوب أو إلى الخمر». وفي ليلة الانتخاب علم من زملائه أن ذلك 
كان أحد تلك الأحيان. واستذكر أن «نيكسون بدأ يستقبل هزيمته بشيء من 
«المراهم»» ولكن ليس بروح رياضية أو بطريقة لائقة. فقرر هالدمان وآخرون 
أنه نظراً لتدهور حالته» فلن تكون هناك مقابلات أمام عدسات تصوير 
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التلفزيون. . . ومع انصرام تلك الأمسية ايعععت انر قيهن كان مشهكورا 
تماماً». وقال إيرليكمان إن محاضرة نيكسون أمام مندوبي الصحافة جاءت «بعد 
ليلة من الإغراق في الشراب» والأرق» والأسى...2. 

كان الأرق مشكلة مزمنة طويلة الأجل عند نيكسون. وحتى عند بداية 
حملته فقد اعترف: «كنت متعباً أكثر من التعب الذي حاق بى عند نهاية حملة 
سنة 1960.. . وأصبحت نَزْقَ الطباع في البيت». 55 هذا النزق فلم 
يكشف أثناء حياته . غير أن البحث الذي أجري لأغراض هذا الكتاب يوحي بأن 
نيكسون قد هاجم زوجته جسدياً بعد خسارته في سنة 1962.' 

وعندما وقفت بات. دامعة العينين» مرة أخرى إلى جانب زوجها 
المدحورء شعر كثيرون بالعطف عليها. وفي اليوم التالي» وجدت بتسي 
كرونكايت (زوجة المحلل الإخباري في شبكة كولومبيا الإذاعية 6085 نفسّها في 
حفل غداء مع مجموعة من الصديقات الجمهوريات» فقالت إحداهن: «لقد 
شعرت بالأسى لحالة بات في الليلة الماضية». فردت عليها بتسي كرونكايت: 
«إنني أشعر بالأسى لحالها في كل ليلة». 

وعند بداية الحملة» أمضى جون إيرليكمان بعض الوقت مع بات وابنتيها 
على يخت في جولة بين جزر سان خوان» على مبعدة من فانكوقر. واستذكر: 
«لقد تحدثنا عن أشياء كثيرة. فقد كنا متقاربين» وأعتقد أنني استطعت أن أقرأ 
جيداً طريقة تحرك الأسرة. لم تكن بات سعيدة بترشيحه. بل كانت تجر قدميها 
متباطئة في المشاركة بحملته. وكانت تتحدث عن رغبتها في أن تكون لها حياة 
مستقرة» وبيت والطفلتان في المدرسة». 

أما رونالد زيغلرء حامي كنات التكيوة : دقر ابيا «التردر» بيخ 
الزوجين في هذه الفترة. وأمّا هوارد سيليء. الذي كان يعرف بات قبل ذلك 
نوات :فق شين نقد وب انس كياتا معوانها و ميزه علو كن لقا الي 
(1962)» وقد قال مؤخراً: «لن أنسى الطريقة التي قالت بها (إني أكره السياسة 
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تماما)؛ ففي الأيام الأولى كانت تظنها شيئاً عظيماً. ولكن الأشياء صارت فظة 
#خشنة». وفي العلن كانت بات تلعب دورهاء فتمثل «التدفق بالحماسة» وتقول 
للمراسلين : (إن قلوبنا في السياسة» ونحن سعداء بالعودة إلى معتركها» . 

وكان نيكسون يسمي بات «سلاحه السرّي». وفي إشارة إلى سَمِيّها 
«ابات» براون [خصمه الديموقراطي» حاكم كاليفورنيا]» أطلق عليها لقب «بات 
الجديدة»: المقدر لها قريباً أن تسكن في عاصمة الولاية. ولكن ريتشارد 
بيرغولز العامل في صحيفة لوس آنجيلوس تايمز راقبها وهي تقوم بحركات 
دورهاء فأعلن أنه يعتقد أنها «ليست سوى قطعة أثاث. موضوعة هناك» 
وشخصية تضع على وجهها تلك النظرة الولهانة وتبتسم وهي تستمع إلى 
الخطاب نفسه للمرة الخمسين. . . كان من الواضح أنها متوترة وَجِلّة. ولقد كنا 
نتألم جميعاً عندما تتألم . وكان يسيء معاملتها على الدوام». 

وانتشر الخبر عن لحظة بشعة أثناء رحلة بالطائرة من سان فرانسيسكو. 
كانت بات تجلس بمعزل عن زوجها وهو يتحدث مع آخرين» فسألت إن كانت 
تستطيع أن تنضم إليهم على كأس شراب. فقيل إن جواب نيكسون كان أن نبح 
في وجهها «أبقي فمك ال. . . مغلقا!». 

وفي غمرة ضباب الهزيمة؛ عندما كان نيكسون مخموراً في جناحه في 
بيفرلي هيلتون» كان مساعدوه منشغلين بمنعه من النزول إلى الأسفل» قيل إن 
بات جلست وحدهاء» تنتحب في هدوء في غرفة مجاورة. ومثلما تعمدت 
الضصحافة أن لا تذكر شيعا عن عتالة بيكسون الحسدية يعن روج تكبف تأثين 
السّكرء فإنها لم تذكر شيئا كذلك عن واقعة تعرضت لها بات. 

وقد أقلقت تلك الواقعة جاك توبين» مراسل اللوس آنجيلوس تايمز الفائز 
بالجوائز»ء الذي كان قد افتتح مقالة حديثة آنذاك» بإشارة إلى بيت نيكسون في 
عقارات تراوزديل وعلاقة تلك العقارات باتحاد سائقي الشاحنات المليء 
بالفساد. وعندئذٍء بعد أن أنهى زوجها خطابه التوبيخي وتوقفت آلات التصويرء 


| 494 | 


عن الدوران «أصيبت بات بهياج مسعورا. وفى تكرار للمشهد الصاخب يوم 
خروجها من بيتها في واشنطن» كما يتذكر توبين» بدأت «تصرخ في وجهي 
تائم نيقلت واظلك تقول أن انيري فى !1 


وحالما سارعت السيارة بنقل نيكسون وزوجته بعيداً في آخر الأمر» إلى 
بيتهما في تراوزديل» قيل إن بات قد غاصت ذابلة بصمت في المقعد الخلفي. 
ومنذ تلك النقطة فما بعدها يفتقر تسلسل الأحداث إلى الوضوح. فحسب رواية 
المساعد الصحافي كلاين» انسل نيكسون خارجا من البيت بعد ذلك بوقت 
قصيرء وصعد إلى سيارته» ثم اختفى ساعات كثيرة. وكان ذلك على ما يبدو 
ضمن الإطار الزمني الذي سوف تصفه ابنته جولي - التي كانت وقتها في الرابعة 
عشرة ‏ ذات يوم في كتابها عن أمها. 


فقد قدر لجولي أن تكتب إن بات كانت تتفرج على التلفزيون في حجرتها 
الصغيرة عندما عرض التلفزيون خطاب نيكسون الذي فيه عبارات «لترفسوه». 
وعند النقطة التي هاجم فيها الصحافة صرخت بات «مرحى!»). واستذكرت 
جولي أنه عندما عاد أبوها إلى البيت «كنا ننتظر بالدموع في الرواق عند الباب 
الأمامي. وتكلمت أمي أولاً. فقالت في انكسارء «أواه» يا دِك» فغلبته عاطفته 
إلى درجة جعلته يندفع خارجاً إلى الباحة الخلفية. وكان ذلك المساء هو المرة 
الأولى والوحيدة التي استسلم فيها والداي لعواطفهما في الوقت نفسه» ولقد 
أذهلني ذلك وأذهل شقيقتي تريشيا. . .2١‏ 


إن الحياة المنزلية للساسة على القمة نادراً ما تكون متفقة مع ما تعتبره 


(9) كان المرحوم جاك توبين» الذي عرفه المؤلف. صحافياً تحقيقياً بارعاًء يعمل طيلة تلك الفترة مع زميله 
جين بليك» في تحقيق حول أنشطة جيمي هوفاء زعيم اتحاد سائقي سيارات الشحن» على الساحل 
الغربى» ولا سيما إساءة استخدامه لصندوق تقاعد أعضاء ذلك الاتحادء كي ينشر التحقيق في صحيفة 
التايمة تميزور.. وكان شراء بيت نيكسون هو بداية القصة التى نشرتها التايمز فى 17 أيار / تنو 02 
وقد أَدّى منظر توبين بحد ذاته عندما التقيا في مطار بعد ذلك بأعوامء كافياً لإطلاق انفجار آخر من 
الصراخ والشتائم من فم بات. 
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معظم الأسرة طبيعياً. غير أن ما أذهل الطفلتين في ذلك الأربعاء الحزين من 
تشرين الثاني / نوفمبر 1962 ربما كان شيئا لم تتعلماه في طفولتهما على 
الإطلاق. 

كان بوب فينش صديق نيكسون الحميم على مدى سنوات طويلة» وقد 
أصبح فيما بعد عضواً فى مجلس الوزراء. فاعترف بحذرء ذات مرة» أنه كان 
يشاهد نيكسون أحياناً وهو في سورة الغضب الهائج. وهو غضب "غير عقلاني 
في كونه أوسع من الحادثة التي أثارته». وقدر لكاتب الخطب وليام سافاير أن 
يكتب عن قابلية نيكسون «للغضب العميق المظلم الجامح"» وكان لبات طبع 

واستذكر مساعد آخر ليلةٌ في الستينيات» عندما كان نيكسون يستمتع 
بكأسين من القودكا ‏ المارتينى» فقال: يا إلهى. هذه المارتينى عظيمة. ولكن 
يجب عليك أن لا تشرب منها أكثر من كأسين». 

فسأله المساعد: «ولم لا؟2. 

فأجاب نيكسون: (بعل أكترمن كاسين ) تتشاجر مع زوجتك». 

ولعل ملاحظة نيكسون العفوية العابرة كانت أكثر من مجرد مبالغة في 
كلام روتيني عادي مألوف. إذ إن الشائعات عن سوء معاملته لبات جسدياً ظلت 
الصحافيين على مثل هذه القصص . ولكن أيَأْ منها لم تكن في ذلك الوقت 
موثوقة المصادر بصورة كافية كي تكون جديرة بالنشر. وبينما كان بوب وود 
وورد يؤلف كتابه: الأيام الأخيرة. بالافيجزاك فم كارل نير نشتايق» وهئ 
روايتهما عن نهاية رئاسة نيكسون. أخبرَ وود وورد عن حادثة افتُرض فيها أن 
نيكسون آذى زوجته بصورة سيّئة كانت كافية لطرحها في المستشفى"". أما 


(10) حذفت هذه المعلومات من كتاب الأيام الأخيرة» ربما لأن الصحافيين لم تكن لديهم مصادر كافية - 
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سيمور هيرش» ففىي أثناء إعداد دراسته عن هنري كيسنجر فى كتابه المعنون: 
ثمن السلطة. علم من مصادره عن ثلاثة حوادث مزعومة عن ضرب الزوجة. 

فقد قيل له إنه بعد وقت قصير من استقالة نيكسون من الرئاسة» هاجم 
ضرورة لنقلها إلى غرفة طوارئ قريبة. وقد قال هيرش لمؤلف هذا الكتاب إن 
الطبيب الذي عالجها قد أكد القصة. 

غير أن أقوى رواية جديرة بالاهتمام الملح عن مثل هذه الإساءة تتصل 
بهزيمة سنة 1962» وهي تأتي من مصادر كثيرة. فقد قال الحاكم بات براون بعد 
ذلك بسنوات: «وصلنا خبر في إحدى مراحل الحملة أنه قد ضربها ضرباً مبرحاً 
كالجحيم». وقد استخدم اللغة نَفْسّها في وصف الحادثة أَحَدُ كبار مساعدي 
براون» وهو فرانك كالين» قائلاً إنه قد سمع بأن نيكسون ضرب زوجته «ضرباً 
جهنمياً» بعد اندحاره. 
آنجيلوس » هو بيل فان بيتين» عن تجاربه عندما كان يغطي حملة انتخاب حاكم 
كالشورنا فقال إن شتكسوة كان اسكيراء هيا عدوات »: حفير) عند سكره: 
ويصبح بغيضاً في الليل عند النزول في الفنادق على الطريق». ولقد اضرب 
نيكسون بات بشكل سيّى . .. بلغ من سوته أنها لم تستطع الخروج ف في اليوم 
التالي». وذلك إمَا في الليلة التى سبقت خطاب «الترفسو 5 أو بعدها وهو 
المعقول أكثر حسب رأي هذا المؤلف -. 

وقيل لفان بيتين: «إن هذا قد حدث من قبل. وكان المساعدون مثل 
حول الموضوع في ذلك الحين. كما أن سكوت آرمسترونغ» الذي عمل كموظف في لجنة إرقين» وفي 

البحث لأغراض الكتاب المذكور. قال في مقابلة سنة 1980 إنه قد سمع أن «نيكسون ضرب بات ضرباً 


مبرحاًا. (مقابللات أجراها كل من بوب وودوورد وكارل برينشتاين» وديفيد أوست: وملاحظات عن 
مقابلة مع سكوت آرمسترونغ أجرتها فون برودي» أوراق فون برودي). 
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اللمان : ووويرت فيتدكن )أن إن لبكماة يقطروة أخحيانا إلى الوحول إلى 
الغرفة ليتدخلوا. وفي تلك الليلة بالذات. حدثت اهتياجات صاخبة في الهزيع 
الأخيرء في ساعة شيطانية غير رحمانية» واضطر أحد المساعدين إلى المسارعة 
بالخول لسخب تبكسوة بعدااغ اق كان وتخيها:مليكا بالكدمات». وقد 
أصيب الجميع بصدمة هزتهم هزاً) . 

إن فان بيتين متوفى. وروايته كما هي مسرودة هنا تأتي من صديق حكاها 
له بيتين في أوائل الثمانينيّات من القرن العشرين. غير أن عناصر منها تتشابك 
وتتداخل مع تعليقات لاحقة لجون إيرليكمان بأن تعاطي نيكسون للخمر كان 
يتركه («شديد الاضطراب» وقال إن الكحول كانت تجعل رئيسه «عرضة لخبال 
السكر أكثر من الرجل العادي». وأضاف بعد بضع سنوات: «ولم أكن في مركز 
يسمح لي بأن أطلب منه التوقف». و«لكنني لم أكن أريد استثمار وقتي في 
حملة صعبة كان احتمال خسارتها كبيراً» لأن المرشح لم يكن مالكاً زمام نفسه 
تماماً. . . فإذا كان يريدني أن أعمل له فقد كان عليه أن يبتعد عن الخمر». 


وأثناء تأليف هذا الكتاب» جاء أول تأكيد ذي مصداقية للضرب المزعوم 
مئلة :41962 مق خوك سيرؤ) المساعد الباين لشكسون» والدذى ارقن الى العمية 
السياسي. كان سيرز» الذي هو في مطلع ستينيات عمره الآن» قد لَمَتَ نظرَ 
نيكسون كمحام شاب بعد مدة من انتخابات حاكم كاليفورنيا. وصار شخصيةً 
هامة في عودة نيكسون في سنة 1968» وانضم إلى نيكسون في البيت الأبيض 
كمخطط استراتيجي يعمل بإمرة إيرليكمان. وعمل بعد ذلك مديراً لحملة رونالد 
ريغان الانتخابية, ثم عمل مع جماعات القوى الضاغطة فى أروقة 
ال كر وفي أيام الشباب» كان سيرز يتطلع إلى نيكسون كأنه والده 
(11) لم تكن العلاقة على ما يرام بين سيرز» والمدعي العام جون ميتشل» الذي يبدو أنه كان يعتقد أن سيرز 

يسرّب المعلومات للصحافة. وقد قرّر أن يغادر البيت الأبيض بعد تسعة أشهر فقطء في تشرين الأول / 


أكتوبر 1969. وقد ظهر فيما بعد أن سيرز قد خضع للتنصت والتجسس أثناء تلك الفترة» ونماات 
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تقريباً. وفي سنة 1997 كان ما يزال يناقش سيرة رئيسه السابق بإعجاب غير 
قليل . 

وقد استذكر سيرز في مقابلة أجريت معه سنة 1997 أنه عندما التقى 
الزوجين بدا له زواجهما «غريباً». وقد بدت له بات «امرأة قوية. وكان رأيها 
السياسي الغالب عليها هو أنها تكره السياسة. أما هو فقد كان من شأنه أن يرشح 
نفسه لأي شيء». 

ثم روى سيرز ما عَلِمَّهُ عن سوء معاملة نيكسون الجسدية» فقال إن 
محامي الأسرة «أخبرني بأن نيكسون قد ضربها في سنة 21962 وأنها قد هددت 
بتركه بسبب ذلك. . . إنني لا أتحدث عن مجرد لطمة. لقد سود عينها. 
وقد سمعت عن ذلك من بات هيلينغز. [صديق نيكسون وشريكه القديم] 
وكذلك من محامي الأسرة. وحدد سيرز هوية ذلك المحامي بأنه كان والر 
تايلور» الذي كان في سنة 1962 شريكاً كبيراً في مؤسسة آدمز ودوق وهيزلتاين» 
وهي المؤسسة التي انضم إليها نيكسون بعد هزيمته أمام جون ف. كيندي. 

وكان تايلور» ابن رئيس شركة نفط "يونيون أويل»» قريباً من نيكسون 
بالتاكيت فق كان انوفه ويهة واحداته» المويدية الشياسين: الأصلبيق 
لنيكسون. وبعد قرض هيوز سيّئ الصيت لشقيق نيكسونء كان ريس قد أقام 
محطة خدمات ليونيون أديل على قطعة الأرض التي قدمتها هنا نيكسون 
كضمانة» مما زاد قيمة تلك الأرض بشكل كبير. وكان قد قدم أيضاً طائرة 
خاصة لتطير بنيكسون إلى أحد الاجتماعات الطقوسية للسماسرة الذين يتعاطون 
السلطة السياسية في البستان البوهيمي 010 0دأمعطاه8 في كاليفورنيا الشمالية . 

وكان والر تايلورء الابن» مسؤولاً عن الجمع بين نيكسون والشاب 


- بسبب شكوك ميتشل . (إير ليكمان» مصدر سبق ذكره. ص 27. الحاشية ؛ وايز» الدولة البوليسية 
الأمريكية. مصدر سبق ذكرهء ص 56 وما يليها) . 
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دونالد سيغريتىٌّ ' الذي ساء صيته فيما بعد لتورطه في ووترغيت. وقيل إنه عمل 
أثناء رئاسة نيكسون كحامل حقيبة» قام بنقل ستين ألف دولار نقداً من متبرع 


تزع كان سي ل رت 01 


وهناك رسالة في سنة 1960» تكشف عن تزويده نيكسون بمعلومات سرية 
عن المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي» وتثبت أن تايلور هذا كان يعرف 
بات. وكان لوكانون» الصحافي البارز الذي حصل على معرفة مستفيضة 
بنيكسون أثناء سنواته في كاليفورنياء قد قال إن تايلور هو «الرجل الذي ينبغي 
على المرء أن يتحدث معه» حول المشاكل في الزواج النيكسونيّ. «فقد كان 

يعرف بات. ومن شأنه أن يعلم عن ذلك الكثير» . 
وكما فهم سيرز من تايلور» فإن عملية الضرب الجسدي في سنة 1962 لم 

تكن واقعة منعزلة. ذلك أن المعاملة الزوجية السيئة متكررة بشكل يكاد يكون 

دائماً حقاً. وقد أدرج عالم نفسي استشاره المؤلف قائمة بالخصائص النموذجية 
الدائمة للأزواج الذين يسيئون معاملة شركاء حياتهم. فهم في العادة ‏ ولكن 
لين :ذائما من الزجال:ويميل المسيدون إلى أن تكون لديهم نظو من 

المعتقدات «جامدة» وغير شخصية» وغير مناسبة للتعامل مع الضغط والتوتر)» 

واقيم تحترم النمطيات الجنسية الجامدة الصارمة». وهم يعتقدون أن «الاعتداء 

وشيلة من:وسائل البقاء»» فليجأون إلى إساءة المعاملة جسديا عندما يشعرون 
بأنهم «محشورون في زاوية» وعاجزون عن السيطرة على الوضع». كما أنهم 

ايتوقعون أن يلومهم الآخرون» ويصدروا عليهم الأحكام» أو يرفضوهم». 

(12) كان المتبرع هو فرانسيس كيلوغ. القطب البارز في صناعة التعدين. وقد استذكر روبرت وينتر بيرغر» 
تعب ججاعة الضخظ: السيافية ريو اقينطع» بلله بالق بادلور اردقم كبو * زعي سداد على 
خمسة وستين ألف دولار نقداً؛ وقال تايلور إن خمسة وأربعين ألفأ منها ستذهب إلى نيكسون رأسا. 
وكان كيلوغ يريد منصب سفير في إفريقياء ولكنه اضطر إلى القبول بمنصب مساعد وزير الخارجية 


لشؤون اللجوء والهجرة. الذي قيل إنه يحمل عنوان سفير (وينتر بيرغر» مصدر سيق ذكره» ص 249 
وما يليها) . 
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ومن الإنصاف القول بأن نيكسون تنطبق عليه هذه الصورة إلى درجة أو 
أخرى - بما في ذلك احترام النمطيات الجنسية الجامدة الصارمة (فحتى في سنة 
0 وجه توبيخاً علنياً لامرأة متميزة من الجهاز الصحافي للبيت الأبيض 
لارتدائها بنطلوناً بدلا من الفستان). وكما كتب توم ويكر في النيويورك تايمز 
عن نيكسون في ذروة الحملة الانتخابية في سنة 1962: (إنه أميل إلى المحافظة 
والانطواء على الذات» ومعرفته شديدة الصعوبة» إذ إنه لا يزال مندفعاً بحافز 
داخلي طاغ نحو السلطة» والانتقام الشخصي وإثبات الذات» وعلى وعي مؤلم 
بالهنات والنواقص . إنه رجل قد فرض على نفسه سيطرة ذاتية هي من الجمود 
الصارم بحيث تكاد تكون خفية غير منظورة" . 

في المذكرات التي كتبتها جولي نيكسون عن أمهاء استذكرت كيف انتهى 
اليوم الذي تلا انتخابات سنة 1962: «استلقت أمي على سريرهاء وقد عتمت 
الغرفة بإغلاق مصاريعهاء وبكت أمامنا لأول مرة نستطيع تذكرها. فجلست أنا 
وأختي تريشيا على الأرض إلى جانب السرير» وبكينا أيضا» . 

وفي ذلك المساء قام أصدقاء عائليون بأخذ ابنتي نيكسون إلى بيتهم بضعة 
أيام لإبعادهما عن ذلك الجوّ. وقالت جولي: «عندما رجعناء بدا والداي في 
حالة طيبة». ولكن «كان هناك حزن»» كما قالت تريشيا لنيكسون نفسه فيما 
بعد عندما سألها عن ذكريات مراهقتها أيام انتخابات سنة 1962» «وقد استمر 
ذلك الحزن سنوات». 

وقد استذكر آرتهولت سميث» رجل الأعمال من سان دييغو» وأحد 
أوائل مؤيدي نيكسون, أمسية في أوائل ستينيّات القرن العشرين عندما كان 
للكسرة يعوا لدقنا لحم وطلب مله زرلا لراك من طريسي :و الاسديث : «لم 
تكن بات تشعر أنها بصحة جسدية طيبة» بل وأسوأ من ذلك. . . من الناحية 
العقلية. فأرسل لي دِكُ رسالة قال فيها (هل تستطيع من فضلك أن تأخذها 
وتخفيها عن عيون الناس» كما يقال» ودعها تريح ذهنها وما إلى هنالك؟). 


|501| 


وفي تلك الليلة أخذ سميث بات إلى العشاء في 'شيتوا. وهو يخت كان 
ذات يوم من ممتلكات رئيس المكسيك. وعندما جلسا إلى مائدة طويلة في 
غرفة الطعام المبطنة بالخشب الممددء انفجرت بات قائلة : «يا ارني» هل 
سيتوقف هذا المسلسل على الإطلاق؟» وقال سميث: «كانت تشعر بأنها 
محطمة» بمعنى أنهم عندما حطموا نيكسونء فقد حطموها». 

بل راحت تتحدث عن الطلاق. وتابع سميث يقول: «أعتقد أنها كانت 
ستطلقه لو لم يوافق على البقاء بعيداً عن السياسة. غير أن نيكسون كان يريد أن 
يستمر. وما كان ذلك ممكناً بدونها. إذ كان عليه أن تكون له زوجة» حسب 
المواصفات المطلوبة في المرشح بالتمام والكمال» وكان عليها أن تضحي 
بمشاعرها من أجل الاستمران مغه على طريقة»!2 , 

واستذكر جون سيرز أن تايلورء محامي العائلة» قد أخبره عن مناقشات 
جرت بشأن الطلاق بعد واقعة الضرب المزعومة سنئة 1962. «ولعلها وضعت 
شيئاً من المسافة بينهما. ولكنهما توصلا إلى نوع من الترتيب. . . كما يفعل 
الناس المتزوجون. ولكن الفكرة كانت هي إتاحة فرصة لها للراحة» بحيث 
يعيشان هذا النوع الآخر من الحياة فترة من الزمن. على أنها لن تعترض» 
وسوف تسير معه إن أراد العودة للعمل في السياسة وترشيح نفسه. ما دام لن 
يحدث شيء كتلك الواقعة مرة أخرى. ولكنه حدث...2. 

فقد أخبر جيمس باسيت أصدقاء له أنه حدث في قرابة هذا الوقت أن 
نيكسون «١شرع‏ يبحث عن علاج في نيويورك»» لأنه «كان مكتكباً. .. فقد 
تضاءلت حياته الجسية إلن درجة جعلتة يطلب المساعدة» .. وقيل بأن باسيت 
قال إن أحد أسباب ذلك الاكتئاب هو العجز الجنسي. إذ إن نيكسون شوهد 
(13» في كتاب الأيام الأخيرة» روى وودوورد وبرينشتاين أن بات كانت تريد الطلاق من نيكسون بعد اندحاره 

في سنة 1962» وكتبا عن «رفضها السماح له بالاقتراب منها منذ ذلك الحين». («وودوورد وبرينشتاين» 


الأيام الأخيرة. مصدر سبق ذكره ص 3). 
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وهو يدخل مكتب الطبيب النفسي الدكتور هتشنيكر أثناء تلك الفترة. وفي سنة 
5. عندما وقع الطبيب تحت ضغط أسئلة ملحّة عما إذا كان مريضه قد عانى 
من مشاكل جنسية» أنكر ذلك في بادئ الأمرء ثم تحدث عن تلك المشاكل 
بالتفصيل ولكن بطريقة مواربة”* . 

وكانت سكرتيرة نيكسونء روز وودزء هي التي ترتب مواعيده مع 
الذكتور هتشتكر: وكانت آنذاك في أوائل الأربعينيات من عمرها. وكانت 
شديدة الولاء لرئيسهاء ولا تتسامح مع أي شخص لا يؤمن بمصيره السياسي . 
وذات مساءء كما قال باسيتء وُحَِدَتْ هي ونيكسون معا في مكتبه» وبينهما 
طاولة ممدودة للعشاء والشموع مشتعلة. وقال باسيت (إن روز كانت جالسة 
على الأريكة بكامل ملابسها وزينتها» وأن نيكسون كان «في الحقيقة آخذا 
بمغازلتها» . 

ويكاد يكون من المؤكد أن هذا المشهد الصغير الحزين لم يكن له أي 
مغزى سوى الشعور المتبادل بينهما بالوحدة الموحشة. وقد استذكرت نانسي» 
زوجة موراي تشوتيئر أنها قد سمعت بأن وودز كانت ذات مرة واقعة في غرام 
نيكسون: فاغتقدت أن ذلك «هو نوع الأشياء التي تحدث لأي شخص يعمل 
عند شخص واحدٍ مدةًٌ طويلة». ووافق باسيت أيضاً على أن العلاقة ظلت 
أفلاطونية حالمة» «كعلاقة عذراء المعبد التي تعمل للكاهن الأعلى فيه». 

كان آيزنهاور قد قال في أحد مجالسه الخصوصية: «إن هذا الرجل لن 
يكون رئيساً؛ فالناس لا يحبونه». وفي تشرين الثاني / نوفمير سنة 1962 
حكمت عليه مجلة تايم قائلة : «إن حياة نيكسون العامة قد انتهت». ولن تحييها 
إلا معجزة». وقبل ذلك بسنتين كان نيكسون قريبا من الحصول على منصب 
الرئيس . أمَا الآن [في سنة 1962]» كما قالت النيويورك تايمزء فقد كان ١غير‏ 


(#) انظر ص 198. 
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منتخب » وخبدن ما شوق عليه » ومحامياً غير مُسْتَحَدَم). وعبّر عن حالته هذه 
صديقه برايس هارلو بقوله: «لقد تم إسقاطه وثُرِكَ على أنه ميّت». 


وشعر الرئيس كيندي بالشماتة عند سماعه خبر اندحار نيكسون. وعلى 
متن طائرة السلاح الجوي رقم واحدء في الطريق إلى جنازة إليانور روزفلت» 
راقبت الصحافية ماري ماكفوري كيندي أثناء جلوسه مع رئيس المحكمة العلياء 
إيرل وارن» عدو نيكسون القديم. واستذكرت أنهما «ألصقا رأسيهما معا وهما 
يتفحصان القصاصات ويتضاحكان كأنهما تلميذان في المدرسة» . 

وقال كيندي للمنتصرء وهو الحاكم براون» في مكالمة هاتفية مسجلة في 
البيت الأبيض : «لقد حَوَّلتَهُ إلى مستشفى للمجانين»» فردّ عليه براون: «لقد 
أعطيتني التعليمات» وأنا أتبع أوامرك». فقال الرئيس : «يا إلهي. إن خطابه 
الأخير. . . يبِيّن أن مكانه هو الأريكة». (يقصد عيادة الطبيب النفسي). 


5 


فوافقه براون على ذلك وقال: «إنه شخص غريب الأطوار. . . وأعتقد 
حقاً أنه :مغتطرات نفسيا ...+ إثه وجل قديرء ولكنه مكبول + مكل كثيرين من 
هؤلاء المصابين بالبارانويا» [جنون الارتياب في الآخرين]. 

وكان الرئيس قد قال بعد سماعه خطاب «لترقسوه»: «لا أحد يستطيع أن 
يتحدث هكذا ويكون طبيعياً». 

ولد اععقت فيكبييوة أبضا أنخياته العملبة"قل:اتنيت, أفقال سبلي 
غراهام : «لقد انتهيتٌ. فبعد اندحارين متلاحقين مباشرين» لم يعد من المحتمل 
أن يتم ترشيحي لأي شىء مرة أخرىء أو إعطائي فرصة ثانية». وكان موراي 
تشوتينر» الذي عرفه منذ البداية» صوتاً وحيداً في التنبؤ بعكس ذلكء إِذْ قال: 
«سيكون من الصعب علي أن انضور نبكسون ميُعدا غن المشهد الأمريكني. 

وعندما كان تشوتينر يقول ذلك» كان نيكسون في إجازة في جزر البهاماء 
بدون بات في بادئ الأمرء ولكن مع خله الحميم بيب ريبوزو. كانت زوجته - 
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بغض النظر عن تعاستها الأخرى ‏ قد شَكتُ له من وضعها المالى» ولعلها 
تذكرك وعدا كان "تيكبوون قن قطعه على تفية» قبل .ذلك 3000 طويلةة 
عندما كانا في طور التودد والمغازلة. فعندما قدمت له بات هدية في عيلاد 
عاونن ]نس انها لافة عكر وحدهافيها ,شافع نها ازع ملجارات درلاز 
«عندما أبلغ الخمسين من عمري» أو قبل ذلك إذا سمحت لي»2. 

وفي سن التاسعة والأربعين في سنة 21962 وهو في أخفض حضيض» 
بدأ يولي ميزانيته في البنك اهتماماً جدياً. وحسب رواية عدد من المصادر» فإن 
المكان الذي اختاره لعطلته في سنة 1962 سوف يصبح التربة التي يغرس فيها 
بذرة مستقبله . كان ذلك المكان جزيرةً تدعى الفردوس 53,2016 . 
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لقد اتهمتني أجهزة الإعلام... ببكديس أحوام من النقود السائلة... 
وكانت هذه الاتهامات باطلة... ذلم يكن لدي حافز لمراكمة الثروة... 
ريتشارد نيكسون» سئة 1990 


إنها قطعة ضيقة من الأرض» مجمل مساحتها ستمئة آكر [الآكر نحو 
أربعة آلاف متر مربع]. ولا يفصلها عن عاصمة جزر البهاماء ناسوء سوى 
خمسمئة ياردة من المياه. ولقد ظلت طيلة مئتي سنة أرضا ذات شجيرات 
خفيضة في الغالب الأعمّء بقعة مهملة خصصها المستعمرون البريطانيون كموقع 
لتنفيذ أحكام الإعدام. كما أنهم قاموا برعي الخنازير هناك» وهكذا أطلقوا عليها 
اسم «هوعٌ آيلاند» ‏ أي جزيرة الخنزير -. وبحلول منتصف الستينيّات من القرن 
العشرين» كانت قد أصبحت جوهرة مهيبة في حوض الكاريبي» بقعة لقضاء 
الإجازات مبهرجة مزؤقة» فيها كازينو وفندق متعدد الطوابق مزود بمصعد. وفي 
عالم الجريمة الأمريكي أطلق عليها بعضهم اسم جزيرة مِيِيَرء على اسم زعيم 
المافيا مِييَرْ لانسكي». الذي كان يعتبر جزر البهاما موقعا مثاليا يحيي فيه إقطاعية 
القمار التي حرمه منها فيدل كاسترو. غير أن اسمها الجديد كان من الناحية 
الرسمية هو جزيرة الفردوس 0ههاوا 20156,ه5» وصارت حلم واحد هوه أعتين 
أغنياء أمريكاء بل حماقته . 

ففي حوالى 1960. كان مَنْتَنْعْنُون هارتفورد» الذي ورث سلسلة بقاليات 
م» مء قد قرر أن يحيل الجزيرة إلى أرض عجائب استواتية لقضاء الإجازات 
والعطلات. كان وهو في سن الخمسين خليعاً» فاسقاً. مدللآء حزيناً» ولكنه 
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كان راعياً مشهوراً للفنون» فأراد بهذه الصفة أن يغيّر الفردوس بذوق حلو 
عذب. 

وبعد إنفاق خمسة وعشرين مليون دولارء صار للجزيرة فندق صغير له 
لون بوظة الفريز أو الفراولة» محاط ببرك أسماك تظللها أشجار النخيل. وصار 
هناك مطعم للمتأنقين في اختيار مآكلهم» ومقهى المارتينيك» وميدان للغولف». 
وإسطبل لركوب الخيل» وساحات للتنس . وكان هناك دير إسباني من العصور 
الوسطى؛ كان قد شحنه إلى فلوريدا وليام راندولف هيرست [1863 - 21951 
باني أكبر إمبراطورية للنشر في العالم ومالك 28 من الصحف الكبرى] فتم نقله 
إلى الجزيرة بشق الأنفس. حيث أعيد نصبه على قمة تل صغير. وصارت تطالع 
الزائرين تماثيل لهرقل» وجوزفين ‏ زوجة نابليون ‏ والرئيس تيودور روزفلت» 
ومستكشف مجاهل إفريقيا المعروف ديفيد ليفينغستون». وفاوست بصحبة 
الشيطان . 


إلى هذا المنتجع الغريب جاء نيكسون» بصحبة بيب ريبوزوء في تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 1962 بعد اندحاره في كاليفورنيا. (وجاء معهما في الرحلة 
أيضاً شخص لم يكن متوقعاً كثيراً هو جون ديفيز» الممتلئ الجسمء موظف 
شركة الهاتف الذي كان قد ساعد في كشف المتنصتين الديموقراطيين أثناء 
الحملة الانتخابية). وقد حيّا هنتنغتون هارتفورد المجموعة في المطار» ونقلهم 
إلى جزيرة الفردوس بزورقه البخاري. 

كان العليوتير قد أغلع بآن عؤلاء العتيوف محتاجون إلى سحلرة. فكان 
هذا طلباً تسهل تلبيته لأن فندقه كان آنئذٍ خلواً من الضيوف. فقد كان فندقاً 
نخبوياً انتقائياً يصعب الوصول إليه» إلى درجة أنه قد أثبت أنه غير مربح على 
نحو ميؤوس منه. ومع ذلك فإن نيكسون وصديقيه لم يتلقوا أية فاتورة قَط . 

وقيض لديفيز أن يستذكر فيما بعد» أن نيكسون قد أمضى كثيراً من وقته 
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في الفردوس وحيداً «غارقاً في تفكير عميق». وقال آخرون إنه كان من الواضح 
جداً أنه غارق فى اليأس. 


واستمرت مجموعة نيكسون مستفردة بالفندق لنفسهاء حتى جاءت بات 
مع الطفلتين في عيد الشكر. ثم وصلت الشخصية التلفزيونية» جام بار وأسرته 
في رحلة مجانية نظمها له موظفو العلاقات العامة عند هارتفورد. وكان بار قد 
أجرى مقابلة مع نيكسونء وكان يأمل في إجراء مقابلة أخرى. ولكنه في هذه 
الخرة ممع عفري ةفيل أن يضف البيكسيرة الذي رقابلةافى بسرفرة 
الفردوس . 

استذكر بار أنه «كان رجلاً حزيناًء مكتئباً»ء شخصية وطنية يرثى لها 
كأتعس من رأيت في حياتي . وكان يتعاطى الخمر بشكل ثقيل. وقد رف قلبي 
لأسرته. . . كان نيكسون يجلس متفكراً في حسرة» وينطق بين الحين والآخر 
ببضع كلمات فيها تجديف وتدنيس للمقدسات . ..2). 


أما خادم هارتفورد وقاضي حاجاته عموماًء سي آلترء الذي صدرت إليه 
الأوامر بأن يسهر على راحة نيكسونء فقد وجد أنه «نكد المزاج. . . وأنا مزهو 
بنفسي لأنني ممثل هزلي فكاهي هاو جيد جدأء ولكنني لم أستطع أن أنتزع منه 
ضحكة». 

ومع ذلك. أرسل نيكسون إلى هارتفورد فيما بعد علبة سجائر فضية 
مقر بالك عا سيل المكي وككر لتيكيرزة امنود الى المردودي في 
مزاج أكثر مرحاً بعد ذلك بخمس سنوات» في كانون الأول / ديسمبر 21967 
بصحبة مجموعة من رجال الأعمال. والأرستقراطيين»؛ وعارضات الأزياء. 
طاروا إلى احتفال باذخ سخيّ» ثم مرة أخرى إلى احتفال مماثل بعد ذلك ببضعة 
أسابيع» حيث بدا منظره غريبا متنافراً وسط باقة ممن تسميهم الصحافة الشعبية 
المصورة «ذوي الجمال». 
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كانت أشياء كثيرة قد تغيرت على جزيرة الفردوس في تلك السنوات 
الخمس . وكانت الحفلات التي حضرها نيكسون مخصصة للإعلان عن افتتاح 
فندق وكازينو باذخين جديدين. ولم يعد الضيوف يصلون بالقوارب» بل 
بسيارات الليموزين» عبر جسر أنيق فوق القناة الممتدة بين الجزيرة وناسو. وقد 
ظهر هارتفورد. ولكنه لم يكن حاضراً في حفل الافتتاح. ولم يذكر نيكسون أي 
شيء في مذكراته عن هذه المناسبة» بل إنه لم يذكر الجزيرة على الإطلاق» 
وكان لذلك سبب وجيه. 

كان رجال الأعمال المشبوهون ذوو النظر الثاقب» قد سيطروا على زمام 
الأمور من المليونير الغريب الأطوار بحلول سنة 1967. وزعم البعض أن 
الكازينو الجديد لم يكن بدون ارتباطات مع مِيِيَرْ لانسكي. وحتى ملكية الجسر 
إلى الفردوس كانت تنطوي على مصرف سويسري تحيط به الشبهات. كانت 
هناك أكثر من شبهة إجرام حول الجزيرة» وهي شبهة سرعان ما ستقع على 
نيكسون وريبوزوء وتذهل المحققين في ووترغيت وتشعرهم بخيبة الأمل . 

ولقد أصبح من الحقائق التاريخية الراسخة أن القمار وما يتصل به من 
خطاياء قد وصل إلى جزر البهاما على يد المافيا الأمريكية في أعقاب ثورة 
كاسترو في كوبا. ففي سنة 1962 الف اسك سركاته بوي اتيف متك 
وتشارلس (تشارلي النصل) ثورين» ومايكل («مايك الزناد») كوبولاء وديئو 
سيلليني» وماكس كورتني» وفرانك ريتر ‏ وذلك في فندق فونتنبلو في ميامي. 
لمناقشة فتح كازينو على جزيرة البهاما الكبرى . 

وللتغلب على حقيقة كون القمار غير قانوني في جزر البهاما'"'» كان 


(1) قبل الستينيات» لم يكن يسمح بتشغيل الكازينوات إلا لاثنين من «النوادي»: وفي فترة ازدحام موسم 
السياح فقط. وكان أحدهماء وهو النادي البَهامِيَء يقع في ضواحي ناسو؛ أما الآخر فكان على جزيرة 
كات كاي. وقد أظهر نيكسون اهتماماً بزيارة كات كاي في سنة 1959. وَقُدّر لِبيبْ ريبوزو أن يشتري 
الجزيرة من 1883 وكان يكدوة يقفي عطلاته فيها في أرقانت لاحقة (ناديان فقط : ماهون» مصدر 
سبق ذكره» ص 60)» ريتشارد نيكسون 1959: رسالة من ريتشارد نيكسون إلى إلمر بوبست في 18 - 
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لانسكي قد عرض رشوة قدرها مليونا دولار على رئيس مجلس إدارة تنمية 
الجزر. وكانت المحاماة مهنة ذلك الرئيس» «فرفض» ولكن ليقبل مبلغاً قريباً 
من ذلك «كأجور قانونية» لقاء ترتيب استثناء من قانون منع القمار”© . ا 
وحسب تقرير لأحد مخبري وزارة العدل» فإنه عند فتح الكازينو في 
جزيرة البهاما الكبرى» سرعان ما اتضح أنه يدار على طريقة المافيا: 
أفاد م م ت 2 أن مدراء الموائد الخضراء يستخدمون قداحات سجائر ذهب 
رقيقة لها قعر مزور مركب فيه مغناطيس من أجل السيطرة على عجلات 
الروليت. . . وتستخدم هذه القداحات أيضاً في ألعاب النرد. . . حيث يتم 
حشو الزهر. . . وادستي» بيترز المُنْربِ في غرفة الإحصاء كل ساعة» وعندما 
ينخفض الرصيد في البنك يصدر بيترز أوامره لجميع موزعي أوراق اللعب كي 
يبدأوا «بأخذ؛» اللاعبين. 


ومع ازدهار اثنين من هذه الكازينوات» سرعان ما بدأ عملاء الولايات 
المتحدة يراقبون دان («دستى)) بيترز وهو يطير من جزر البهاما إلى ميامى مرتين 
أسبوعياً. وفي كل رحلة كان يتجه إلى مصرف ميامي بيتش». حيث يودع ثلاثمئة 
ألف دولارء ثم يلتقي بأحد الأخوين لانسكي في فندق فونتنبلو. ولقد راحت 
هذه الأعمال تولد أموالاً بلغ من كثرتها أنها بحلول سنة 1967 بدأت تجد طريقها 


-- كانون الأول / ديسمبر 1959» ملفات المراسلات» السلسلة 320» الحقل 90. 490 تقرير لجنة التحقيق 
فى تشغيل عمليات الكازينوات في فريبورت وناسوء ناسوء جزر البهاما: 1967» ص 65؛ ريبوزو: 
الميامي هيرالد» عدد 14 أيار / 50 4 ؛ ومقابلة مع جيك جرنيغان؛ نيكسون يقضي عطلاته: 
الناسيو تريبيون. عدد 28 كانون الثاني / يناير 1986). 

(2) أدلى السير ستافورد ساندزء البهامي الأبيض ورئيس مجلس الإنماء» بشهادة أمام لجنة التحقيق في 
عمليات المقامرة في جزر البهاما سنة 1967 قال فيها إن لاسكي زاره سنة 1960 أو 1961 وعَرّض شيكا 
مصدّقاً بمليوني دولار إذا استطاع السير ستافورد أن يحصل له على ترخيص لكازيئو. وقال السير 
ستافورد إنه رفض عرض لاسكي . وعقد فيما بعد اجتماعات مع شركاء لاسكي المتورطين في إدارة 
كازينو تُشَعْلهِ المافيا تم فتحه سنة 1962 بموافقته ‏ وأرباحه الكثيرة منه على شكل أتعاب قانونية (انظر 
النصّ). وبعد إخضاع عمل الكازينو ودور السير ستافورد فيه للتحقيق» قام بتصفية ممتلكاته في جزر 
البهاما وانتقل إلى إسبانيا. (صحيفة ناسا تريبيون» عدد 25 آب / أغسطسء 1967؛ هانك مسيك» 
نقابات في الخارج» طبع لندن: مكميلان» 1969. ص 224). 
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إلى المصارف» مرسلة بالبريد على شكل رزم مغلفة بصناديق بيرة من الكرتون 
أو الورق المقوى. 


وعلى جزيرة الفردوس» على بعد 150 ميلاً عبر المحيط الأطلسي إلى 
الجنوب, ثارت ثائرة هنتنغتون هارتفورد عندما علم أن القمار قد سُمِح به على 
جزيرة البهاما الكبرى. ولما كان منتجعه كارثة مالية» فقد تقدم هو الاخر بطلب 
رخصة للقمار وإِذْنٍ بإقامة جسر فوق القناة بين جزيرته والعاصمة ناسو. غير أن 
الرئيس الفاسد للتنمية في الجزيرة ‏ وهو نفسه الذي سمح للكازينوات التي 
تدعمها المافيا - رفض طلب هارتفورد . 


وفي آخر الأمر تمت الموافقة على رخصة تشغيل كازينو ف فى الفردوس فى 
سئة 1966 » ولكن بموجب ترتيبات تجارية تجنبت هارتفورد وتمت من وراء 


ظهره. ذلك أن تركيس التنمية لم يأذن بالعمل إلا بعد أ أذخن فى العمل 
المدعوٌ والااس غروفز» المحتال المدان ذو العلاقات مع مافيا لانسكي » على 


أن يتقاسم غروفز هذا معظم الأرباح مع شركة يديرها رجل أعمال أمريكي يدعى 
جيمس كروسبي”” ‏ وهذا عامل له صلة شديدة بالعلاقة النيكسونية -. وكان 


(3) كانت الشركة التي ترأسها كروسبي عندما اشترى أملاكاً في جزيرة الفردوس هي شركة ماري كارتر 
المتحدة للدهانات. وقد باعها في سنة 1968 وأسس شركة المنتجعات الدولية. وفيما بعد أقامت هذه 
الشركة الدعوى على مجلة رولنغ ستونزء متهمة إياها بالتشهير بها في مقال كتبه هوارد كوهن بعنوان: 
اشركاء سرير غرباء ‏ العلاقة بين هيوز ونيكسون ولاسكي : التحالف السري لوكالة المخابرات المركزية 
من الحرب العالمية الثانية إلى ووترغيت». وفي آخر الأمر نشرت المجلة المذكورة تراجعاً عن اتهاماتها 
قالت فيه فيما بعد: «بناء على الأدلة المتوفرة الآنء فإن المجلة مقتنعة بأن المتتجعات لم تكن واجهة 
لماير لانسكيء ولا للجريمة المنظمة» ولا لوكالة المخابرات المركزية. كما أنها لم تسمح للجريمة 
المنظمة وموظفيها بسحب عائدات القمار» ولم تقم بتسريب الأموال لجماعة الثورة المضادة في كوباء 
ولم تتبع طرقاً أخرى لتبييض الأموال من عمليات سرية». وليس هناك شيء من المعلومات الهامة في 
هذا الفصل مأخوذ من مقال رولنغ ستونز. 
وهناك وثيقة لوكالة المخابرات المركزية مفرج عنها سنة 1998» تتعلق بموضوع شركة المنتجعات 
المتحدة» مؤرخة فى 18 آب / أغسطسء. 1976» وقد نصت على أن: «شركة المنتجعات الدولية 
المتحدة كانت مثار اهتمام موظفي التغطية والتجارة» 00 في سنتي 1972 و41973». كما تلاحظ أن 
مؤسسة والاس غروفز» التي كانت في بادئ الأمر شريكاً مع شركة ماري كارتر للدهانات في- 
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كروسبي هذا سيقيم أيضاً الجسرّ إلى الجزيرة. وهو ضروري ولازم لإيصال 
المقامرين إلى الكازينو. 


كان كروسبي خريج جامعة جورجتاون» وابن نائب سابق للمدعي العام 


الأمريكي» وهكذا بدا محترماً بما فيه الكفاية» عندما انتقل إلى جزر البهاما لبدء 
العملية الن صارت «المنتجعات الدولية» فيما بعد وهى إمبراطورية مكونة من 
فندق وكازينو. غير أن التفحص الدقيق يثير تساؤلات حول ارتباطاته وشراكاته . 
وبينما اهتم كروسبي بإبعاد غروفز عن عملية الفردوس. فإنه لم يفعل ذلك في 
الواقع إلا بعد أن تكشفت علاقة غروفز بالمافيا في مجلة لايف. وفي الوقت 
نفسه © فإنه تابع بهذدوء مشروعاً عقارياً مع رجل آخر من أزلام ا 


(4 


شراء جزيرة الفردوس» كانت هي «موضوع ال 0.5 في الملف رقم 2473865 وكانت كذلك مثار اهتمام 
مكتب المحامي العام للانتفاع بمؤسسة غروفز كمستشار أو موظف محتمل لأحد مؤسسات مشروع 
الا آنالالا/ا١.‏ وتشير معلومات إضافية في هذا الملف إلى أن غروفز هذه كانت على علاقة مع ماير 
لانسكي». وتوضح وثائق أخرى للوكالة أنه قد تم طلب «موافقة على تغطية أمنية» في ما يتعلق بمؤسسة 
غروفز في شهر كانون الأول / ديسمبر 1965» قبل وقت قصير من شراء جزيرة الفردوس على يد ماري 
كارتر وغروفز. فتمت الموافقة على هذه التغطية ولم تُلْعَ حتى نيسان / إبريل 1972. (ماري كارتر 
أصبحت المنتجعات: تقرير لِحَمَلّة أسهم شركة المنتجعات الدولية» غير مؤرّخ [1969؟]» مجموعة 
التكتل. وانظر ماهون. مصدر سبق ذكره.» ص 77؛ والدعوى والتراجع : صحيفة رولنغ ستونز. عدد 28 
نيسان / إبريل 1983. إشارة إلى المقالة فى الصحيفة نفسهاء فى عدد 20 أيار / مايو 41976 وماهون». 
مصدر سبق ذكرهء ص 42؛ وثيقة وكالة المخابرات المركزية 8 : جيري ج. براون» نائب الرئيس» 
مجموعة التحليل الأمني» موجهة إلى رئيس مجموعة التحليل الأمنى». 18 آب / أغسطس 1976؛ سجل 
وكالة المخابرات المركزية برقم 2 - 10408 - 104. سلسلة كال المفرج عنها تحت رمز 014؟؛ 
ووثائق أخرى للوكالة عن غروفز: المخابرات المركزية / الموافقة العملية وقسم الدعم؛ مكتب الوثائق 
الأمنية» «الموضوع: والاس غروفز»» 30 كانون الأول / ديسمبرء 1965 و26 كانون الثاني / يناير و8 
نيسان / إبريل» 1966 و12 نيسان / إبريل 1972: مجموعة بلوك : غروفز وماري كارتر للدهانات: 
النيويورك تايمزء 17 كانون الثاني / يناير 1979. 


كانت الخطة العقارية» التي انهارت في آخر الأمرء تنطوي على بناء مجمعات مشتركة على جزيرة الفردوس . 
وكان «رَجْل لانسكي» المشترك في المشروع هو لو تشيسلرء وهو شريك كنّديٌ لغروفز. وكان تورّط تشيسلر 
مع رجال العصابات يعود إلى أوائل الأربعينات من القرن العشرين. وقد التقى مع لانسكي لتخطيط عمليات 
تشغيل كازينو في جزر البهاما. انظر الفصل الحادي عشرء الحاشية 12 (العقارات: ماهون. مصدر سبق 
ذكره» ص 208؛ ا«رَجُل لانسكي»: بلوك: مصدر سبق ذكره»ء ص 43 وما يليها؛ مسّيكء النقابة في الخارج. 
مصدر سبق ذكرهء؛ ص 130.» اللقاء مع لانسكي : ناسو تريبيون» عدد 18 نيسان / إبريل 1967) . 
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ولقد قام آلان بروك» أستاذ إقامة العدل في جاو و الكزة اول 0 7 


بدراسة كاملة ومستفيضة لحياة كروسبي العملية» فاستنتج أن «الأموال التي 
تكدست لتمويل مشاريع جزيرة الفردوس وصلت إلى نحو 33 مليون دولار» 
كان يبدو أن نسبة 63 في المئة منها آتية من (مصادر غريبة مشبوهة) أو عن 
طريقهاء وبعضها له صلة مباشرة بالجريمة المنظمة . 


وحتى بعد ذلك بسنوات» قدر للمحامين من قسم تطبيق قوانين ألعاب 


القمار في نيوجيرسي» أن يعارضوا إعطاء ترخيص بممارسة القمار لكروسبي 
وشركتهء مستشهدين «بعلاقاته مع أشخاص وتنظيمات من ذوي السمعة 
السيئة»؛ء وعلى وجه الدقة والتحديد بسجلاتهم على جزيرة الوم 


الى 


4 


كان الأستاذ آلان بلوك مستشاراً للجنة المنتخبة لبحث الجريمة» التابعة لمجلس شيوخ ولاية نيويورك؛ 
ورئيس تحرير مجلة دورية تبحث في علم الإجرام. وقد ألف تسعة كتب عن الجريمة المنظمة» شملت 
واحداً عنوانه: سادة الفردوس : الجريمة المنظمة ومصلحة الضرائب الداخلية في جزر البهاماء طبع نيو 
برونزويك» نيوجيرسي: ترانساكشن» 1. وقد تمّت مقابلته لأغراض هذا الكتاب؛ ووَضَعٌ ملفه تحت 
تصدف المؤلف. 

كان بيتر» شقيق جيمس كروسبي موظفاً في الشركة المسجلة في سجلات المحكمة باعتبارها الشركة 
القابضة لشركة جيمس كروسبيء وهي ماري كارتر للدهانات. وكان لبيتر كروسبي شركاء في الجريمة 
المنظمة» وقد دين سنة 1960 وسجن بتهم الاحتيال البريدي» والاحتيال في السندات المالية» وبيع 
سندات مالية غير مسجلة . وتبعت ذلك قضايا ممائلة» في سنتي 1969 و1971 عندما دين مرة أخرى» ' 
بانتهاك قانون شركات الأعمال الصغيرة» وقد اختفى بينما كان مطلق السراح بسند كفالة وأدرج اسمه في 
قائمة المجرمين الهاربين. وكان يعيش في نيوجيرسي عند وفاة أخيه في سنة 1986. وفي سنة ١1973‏ 
شهد لويس ماسترياناء محتال الأسهم والسندات» أنه وجون لومباردوزي» شقيق زعيم مافيا نيويورك 
الحامل للاسم نفسهء قد التقيا مع بيتر كروسبي في جزر البهاما لمناقشة إحدى عمليات الاحتيال التي 
اتهم بها كروسبي. وكما هو وارد في الفصل الحادي عشرء » كان ماستريانا واحداً من الذين قالوا إنه 
كانت لهم معاملات مع ريبوزوء صديق نيكسون. وقد أثيرت الشكوك حول نزاهة ريبوزو بسبب تعامله 
مع سندات مسروقة. . وفي تلك القضية أعطى ريبوزو اسم جيمس كروسبي باعتباره أحدّ الذين استشارهم 
بخصوص تلك السندات . وكان الشخص الآخر هو دونالد نيكسون . (الشركة القايضة: صحيفة ميامي 
بيتش صَنْء عدد 29 كانون الثاني / يناير: 1970؛ الجرائم: جوناثان كويتني» مؤامرة قلم الحبرء طبع 
نيويورك» نوبفء 1973. ص 98.: 294؛ وشركة مانهاتن المتحدة؛ شباط / فبراير 1987؛ شهادة 
ماستريانا: محضر جلسات اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات» لجنة العمليات الحكومية» (الجريمة 
المنظمة: السندات المالية» والسرقات والاحتيالات)» مجلس الشيوخ الأمريكي. الكونغرس الثالث 
والتسعون» الجلسة الأولى» القسم الثاني» 8 أيلول / سبتمبرء 1973؛ ص 146 وما يليها؛ انظر - 
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وعندما تغيرت ملكية الجزيرة سنة 1966» كان مسؤول فى وزارة العدل 
فد عبر عن 'رأيه فى مذكرة صارت «تشهورة الآن» فقد كدب يقول: «إن الجو 
يبدو مؤاتياً لقيام لانسكي بتجميع القشطة من على سطح الحليب». كان الأمر 


وكان أول مدير لكازينو على جزيرة الفردوس هو إيدي سلليني» الذي 
منعته حكومة البهاما في آخر الأمر من دخول الجزر. وفي ذلك الحين كانت 
شركة كروسبي قد نقلته إلى فلوريدا. ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن ساءت 
سمعته. وزعم موظفو الشركة أن سيلليني كان بريئاء وأن التشهير به لم يكن له 
سبب سوى كون شقيقه دينو مساعدا للانسكي. ومع ذلك فإن إيدي سيلليني 
كان قد عمل في اثنين من كازينوات لانسكي من قَبْلُ في كوباء ولوحق قضائياً 
في عملية تصفية لأوكار القمار في ولاية كنتكي . 

وبعد ستة أشهر من حضور نيكسون لحفل افتتاح كازينو الفردوس» 
قامت مصلحة الضرائب الداخلية بمقاضاة كل من لانسكي ودينو سيلليني بتهمة 
إدارة رحلات للمقامرين إلى الجزيرة. وكان أول شخص من رجال العصابات 
يخرق قانون الصمت لدى المافيا هو فنسينت تيريزاء فشهد بأن لانسكي ودينو 
سيلليني كانا متورطين في كازينو الفردوس حتى سنة 1971 (وكان تيريزا هو 
الذي اسمن الفروةس اجؤيرة عايرن)7. وقال مفتش في كازينو الفردوس 
وعميل سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي متخصص في جرائم الكازينوات» 
إن أتباع لانسكي الموثوقين «ظلوا يملون» أوامرهم على جماعة كروسبي حتى 
سنة 1973. 


2 أيضاً شهادة باتسي ليبارا في القسم الثالث؛ ص 454: 472؛ استشارة ريبوزو لجيمس كروسبي»ء 
الواشنطن بوست. عدد 25» تشرين الأول / أكتوبر 1973). 

(7) بينما حاول أحد موظفي المنتجعات أن يدمغ فنسنت تيريزا بأنه كاذب» فإن مستشار الحكومة إدوار 
هارينغتون» الذي صار فيما بعد المدعي الأمريكي في بوسطن, أعلن أنه شاهد صادق. وقد دين 
عشرون متهماً على أساس شهادة تيريزا. (ماهون» مصدر سبق ذكرهء ص 233). 
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وليس من الواضح متى تورط نيكسون بالضبط مع كروسبي وأوساط 
القمار في الكاريبيى. ولكنه كان ماثلاً في عملية ترويج لكروسبي في سنة 1960» 
عندما كان مرشحاً لمنصب رئيس الولايات المتحدة. وكان كروسبي يروج 
لأسلوب جديد في الإعلان. فقد استخدم كروسبي وسيلة تسمى أداة العرض 
البنماوية الخرفن منورة هافلة الشتعم اليكنون» وسداذة رجاجة ببسي كولاج 
برفقة شخصية غير متوقعة» هي نجمة الأفلام الفرنسية بريجيت باردو ‏ على 
جانب ناطحة سحاب فى مانهاتن . 

وكان مدبّر أمور لانسكي في جزر البهاماء لو تشيسلر» قد تبرع بأموال 
نقدية لحملة نيكسون الانتخابية فى تلك السنة» بل وتجول معه فى رحلاته. أما 
الطيار الذي كان ينقل نيكسون أثناء تلك الحملة» فقد تابع عمله كأجير عند 
تشيسلر. وأما سي آلترء الذي كان يعنى بنيكسون وهو على جزيرة الفردوس 
بعد اندحاره في انتخابات حاكم كاليفورنيا سنة 21962 فقد كان أكثر من 
قليف الاكادة مع فهه بتكنو رمو ز وامعا أكتر مع عابرة: 

كان فزاتك سمنيتك» الؤقيل المحكعرف السناق لمكب التعقيقات 
الاتحادي قد أرسل لتطهير كازينوات البهاما. فوصف اآلتر بأنه «رجل عصابات» 
على علاقة مباشرة «بأتباع ماير لانسكي منذ أيامهم القديمة. . . [حيث كان] 
رجل إيدي سيلليني». وكان الأستاذ بلوك» الخبير بجرائم جزر البهاما قد كتب 
أن التر «قد استحق سمعته كمفسد». 

وكان آلتر قد التقى بلانسكي في الشهر الذي سبق وصول نيكسون إلى 
جزيرة الفردوس» بخصوص الجهود المبذولة للحصول على ترخيص لكازينو 
على الجزيرة. وكان فى حينه واقعاً فى مشاكل ومتاعب في الولايات المتحدة» 
بسبب جرائم كان من شأنها فيما بعد أن جعلت المسؤولين يعارضون اشتغاله في 
أي كازينو. فقد لوحق بتهمة خرق قوانين المشروبات الكحولية في مخزن كان 
يديره في نيويورك» فحاول تجنب الاتهامات برشوة الموظفين» بمن فيهم 


| 


القاضي. كما حاول الوصول إلى السناتور جاكوب جافيتز في نيويورك؛ على 
أمل استخدام «نفوذه السياسي في الحزب الجمهوري». 

وندلا من أن يثاى تيكسون وريبوزى بنفسيهما عن مكل هذا الشخضص 
المشبوهء فقد أقاما علاقة معه. فزاراه فى مخزن مشروباته فى نيويورك فى 
غضون أسابيع من رحلة سنة 1962 إلى جزيرة الفردوس. وبينما كان لا يزال 
ووجد نيكسون وقتاً لزيارته عندما كان في المستشفى. وصارت علاقة آلتر 
بريبوزو وثيقة إلى درجة آن آلتر سُمِمَ له بدخول البيت الأبيض في فلوريدا - 
وهو مجمع نيكسون ‏ ريبوزو - في ذروة فضيحة ووترغيت. 

وفي مصرف ريبوزو في كي بسكين» حيث أدار آلتر صفقات كثيرة» كان . 
يلقى عناية خاصة . إِذْ إن ريبوزو قال لأحد كبار معاونيه: «إن آلتر صديق لناء 
فعامله جيداً) . 

ومثل هذه الرعاية المفرطة من ريبوزو مفهومة» سواء أكانت بصدد 
المعروف الذي كان مديناً به لآلتر أم لاهتمامه بالسرية والكتمان. وحسب رواية 
فرانك سميث؛» العميل السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي» فقد «كان ريبوزو 
ونيكسون كلاهما مشارك في المفاوضات» من أجل الترخيص للكازينو على 
جزيرة الفردوس . فإن كان ذلك صحيحاً» فإنه دور مشبوه لرجل لديه تطلعات 


ولقد كان من شأن تلك العلاقة على جزيرة الفردوس أن تقدم أموالاً بالغة 
الأهمية» لحملة نيكسون الناجحة التي أوصلته إلى البيت الأبيض سنة 1968. 
ذلك أن آلترء الذي استمر في العمل هناك بعد استيلاء كروسبي على الفردوس» 
أخد زمام التسادرة. وامتعدكر: كنت أعرف أناسا عقر بن رترت أن 
باستطاعتي تقديم نيكسون لهم . فتحدثت مع كروسبي وقلت له: (أعتقد أن هذه 
لن تكون صفقة سيئة بالنسبة لك) ثم تحدئت هاتفياً مع بيب وقلت له: (إن 
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كروسبي قد يكون مهتماً بهذه الحملة). فرتبنا لقاء» فاجتمع كروسبي مع بيب 
فى مقر بيب » بعد ساعات الإغلاق»). 

ثم التقى نيكسون نفسه بكروسبي . وهكذا أسهم صاحب الكازينو بتبرع 
قدره مئة ألف دولار لحملة سنة 1968. ووصل مبلغ مماثل على الأقل» 55 
أكثر من ذلك؟ من أصدقاء ين 

وقد وجد نيكسون وقتاً في صيف تلك السنة للعودة إلى جزيرة الفردوس 
كي يتعشى مع وليّ نعمته. ثم حضر بعد ذلك حفلة على «كوسا غراند», وهو 
اليخت الفاره الباذخ الذي وضحه كروسبى تحت تضرف الحفل' أثناء المؤتمر 
الوطني للحزب الجمهوري. 

وأثناء رئاسة نيكسونء» قام بنفسه بمرافقة كروسبي في جولة بالبيت 
الأبيض . وفي تلك الأثناء أعلن صاحب الكازينو أن جيمس غولدن, الذي كان 
قد خدم نيكسون كمساعد خاص ورئيس للأمن» قد انضم إلى موظفيه. وصار 
موظفو الشركة الداخليون المطلعون على بواطن الأمور يعرفون غولدن بصفته 
«رجل نيكسون»). واستذكر إيرليكمان اكقيزا مه حركات الذهاب والمجىء) فى 
المكتب البيضاوي بخصوص تقديم العون لشركة كروسبي» وكان ريبوزو هو 
الوسيط . 


وقام ريبوزو وبعض مساعدي البيت الأبيض بزيارة جزيرة الفردوس أثناء 
فترة الرئاسة» إلا أن نيكسون لم يفعل» بناء على نصيحة رجال الشرطة السرية. 
وقد عبرت عن ذلك مجلة بارونز بلهجة لاذعة: (إن رؤساء الولآياك المتبحدة لا 


(8) 2 لقد تبرع أحد هؤلاء الأصدقاء. وهو ريتشارد بيستل» متعهد المباريات الرياضية في نيويورك» بسبعة 
عشر ألف دولار. وكان بيستل هذا قد ساعد في تشكيل عمليات كازينو كروسبي. وقد لاحقته لجنة 
السندات والمبادلات المالية بتهمة الاحتيال. وفي مطلع السبعينيات كان أول من أثار اهتمام الممول 
روبرت فيسكو بشراء جزيرة الفردوس . (التبرع: 414لا مجلة لاتن آمي ركان إمباير ريبورت» عدد 
تشرين الأول / أكتوبر 1972؟ ساعد في تشكيل . ..: وول ستريت جورنال؛» 5 تشرين الأول / أكتوبر 
(؟). 1972؛ لاحقته: روبرت هاتشيسون» مصدر سبق ذكره» ص 264). 
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كردقوة على أفاكة الع القجار متكت »)نويدلا من اللفة اجتمع نيكسون 
بكروسبي على جزيرة أخرى من جزر البهاما” . 

وفي سنة 1968» في مهرجان افتتاح كازينو الفردوسء» أدلى نيكسون 
بملاحظة قال فيها إن الجزيرة «يمكن أن تكون واحدة من أهم مشاريع الاستثمار 
الأمريكي في الخارج». ولعلها قد أثبتت أيضاً أنها مصدر مربح لدخل وفير له. 

(القد كان نيكسون رجلا جذاباً انتهى به الأمر- ومعه جيم كروسبي - إلى 
معاملتي بطريقة قاسية ظالمة». هكذا زعم هنتنغتون هارتفورد. الذي انتهى به 
المطاف بعد سنوات طويلة إلى إقامة دعوى على كروسبي لحرمانه من شريحته 
في الفردوس . وقد أقام الدعوى على وجه الخصوص حول الأرباح من الرسوم 
المفروضة على مستخدمي الجسر الواصل بين الجزيرة والبر الرئيسي. وهنا . 
يحوم لغز غامض . 

كان رسم العبور دولارين ‏ وهو سعر ابتزازي مرتفع في تلك الأيام - 
وبذلك كان الجسر يحقق عائدات هامة. فقد استرجع كلفته بحلول سنة 21969 
وراح منذ ذلك الحين فصاعدا يغل مبلغا يراوح بين مليون ومليون ونصف مليون 
دولار كل سنة. فإذا أخذ المرء بالرقم الأقل فإن الجسر كان يولد بأسعار هذه 
الأيام ما يقرب من خمسة ملايين دولار" . 


(9) قام هنري كيسنجر بزيارة جزيرة الفردوس» كما فعل المساعد الصحافي رون زيغلر. وسافر كروسبي مع 
كيسنجر كي يلتقي مع نيكسون على جزيرة غراندكاي» التي يملكها روبرت آبلانالب» صديق الرئيس. 
وكان آبلانب يختلف إلى كازينو الفردوسء. وقيل إنه خسر مبالغ كبيرة على موائد القمار هناك. 
(كيسنجر: النيويورك تايمزء عدد 21 كانون الثانى / ينايرء 1974؟ مذكرة غير مؤرخة» من وارين آدامز 
إلى جون سابليتشء تقرير فيديلفاكتس» أعلاه» ص 545 نقلاً عن إِدْ وود روفء مدير العلاقات العامة 
لمشاريع الفردوس؛ زيغلر: المصدر السابق نفسه؛ كروسبي» غراندكايء» آبلانالب: النيويورك تايمزء 
عدد 21 كانون الثاني / ينايرء 1974). 

(10) ذكر مقال في مجلة بارونز سنة 1977 أن الدخل السنوي للجسر كان «نحو مليون». وقد حصل المؤلف 
على بعض الأرقام من سي آلترء الذي كان يدير الجسم سنة 1967» بينما قال مدير الأمن في جزيرة 
الفردوس» بول شيلي» إن الجسر قد جمع مبلغاً إجمالياً وصل إلى ثمانية عشر ألف دولار في ثلاثة أيام 
عند عطلة نهاية الأسبوع. «(بارونزء عدد 26 أيلول / سبتمبرهء 41977 مقابلة مع سيمور - 


|519| 


وتكشف فيما بعد أن 80 بالمئة من أسهم ذلك الجسرء كانت في يد 
مجموعة مؤلفة من كروسبي نفسه» وزميل له مرتبط بشركة مقرها في فلوريدا 
تدعى بنغويت كونسوليديتد» ومؤسسة تجارية آنغلو ‏ كندية. أما العشرون بالمئة 
الباقية فكان يملكها «عدد من الأشخاص» يمثلهم مصرف سويسري . 

وكان هنتنغتون هارتفورد قد قال في وقت مبكر إن لديه «سبباً يجعله 
يعتقد» أن أحد أولئك الأشخاص «صديق حميم للرئيس نيكسون. وزعم في 
مجالسه الخاصة أنه يعرف بوجود أرصدة كثيفة كدسها نيكسون في مصرف 
سويسري . أما كروسبي فقد أنكر من جانبه أن نيكسون أو ريبوزو كانا مستثمرين 
سرّيِين في الجسرء ولكنه رفض تحديد هوية حملة الأسهم المكتومة أسماؤهم. 
وتشير المغلومات المتوفرة الآن أن اذعاء هارتفورة كان أكثر من تخمين متهور 
لا أساس له سوى خيالات مليونير كان يعتقد أنه وقع ضحية عملية احتيال 
وخديعة: 

أمَا فرانك سميثء» الموظف السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي»؛ 
الذي ربط نيكسون وريبوزو في التخطيط لكازينو الفردوس» فقد ذكر أيضاً أنهما 
كانا طرفاً في المفاوضات بشأن'يناء ذلك اللجسر ..-ونظرا لأن ميك كان ععاونا 
سابقاً لرئيس شركة بنغويت الموحدة المذكورة أعلاه» فقد كان في موقع جيد 
يمكنه من امتلاك مثل هذه المعلومات . 

وكذلك كان آلان بتلر» مؤسس مصرف بتلر في ناسوء الذي ظل فترة من 
الزمق شريكا للممؤل الوغد المخعال روبوت فيسكو. :وقداكان لذى :فيسكو 
سبب للاطلاع على شؤون جزيرة الفردوس : فلقد حاول أن يشتريها. وقال بتلر 
إن أحد المصارف المالكة للجسر كان هو المصرف الاسمي لنيكسون» 


- آلتر؛ مذكرة إلى ملف مخبر مصلحة الضرائب الداخلية 24 - /11 [المعروف بأنه نورمان كاسبر]ء في 7 
تشرين الثانى / نوفمبرء 1973» أوراق كاسبرء وبحث لمصلحة المؤلف قامت به الباحثة كاترين كيلي 


فى مدينة ناسو) . 
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وريبوزوء وطرف ثالث. وعندما طرحت أسئلة شفوية على البيت الأبيض أيام 
إقامة ايكون فيه ريسا حول هذه التأكيدات» جوبهت بنفي قاطع. كما أن 
استعلاماً خطياً مكتوباً ظل بلا جواب02), 


وقد لقي أحد المراسلين حظّاً أوفر سنة 1987 في مقابلة أجراها مع 
المدعي العام؛ جون ميتشلء الذي كان واحداً من أقرب المقربين إلى الرئيس 
السابق. فعندما سئل إِنْ كان يعلم أن هناك ممتلكات لنيكسون في بلد خارجي» 
ولا تخضع لقوانين الضرائب في ذلك البلد؛ أجاب أنه لا يعرف سوى ما كان 
يتلقاه من حصته في جسر جزيرة الفردوس». فسأله المراسل وهو مذهول عما 
إذا كان يمزح. ولكن ميتشل هر رأسه وقال ببطء: «كلاً. لقد كان نيكسون 
يملك الجسر» . 


إن قصة نيكسون مليئة بالشائعات عن أرباح حصل عليها بطرق غير 
مشروعة. ولقد سقطت قذائف منها كثيرة على الذين اضطلعوا بتحقيقات 
ووترغيت. وقد استذكر كارل فيلدباوم» المدعي العام في مجموعة الادعاء 
الخاصة بووترغيت: (إننا لا نتتحدث عن عشرين [شائعة] في الأسبوع. بل 
نتحدث عن عشرين في اليوم». وحتى مع العمل على مدار الساعة فلم يكن 
هناك ما يكفي من الوقت أو المال لمتابعة كل شيء. ومن بين أمثال هذه الأدلة 
ادعاء مالي خطير ظل لغزاأً بلا حل» رغم أنه كان كما يبدو ايشكل أساساً 


(11) كان الشريك الثالث» حسب رواية بتلر» هو السناتور جورج سماذرز» الصديق المتبادل لكل من 
تبكسول وزينوزو: وقد استذكر آليكساندر هيغ» آخر رئيس لأركان نيكسون في البيت الأبيض.ء أن 
الرئيس قد أمره أن ينشر بيانات إنكار في مجلتي تايم ونيوزويك وقد قام روبرت هاتشيسون (وهو حجة 
في قضية فيسكو) بتوجيه تحقيق مكتوب عن نيكسون وملكية الجسر إلى البيت الأبيض» فلم يحصل 
حتى على رد شكلي صوري. (سماذرز: هاتشيسون» مصدر سبق ذكرهء ص 282؛ آليكساندر هيغ : 
مقابلة مع آليكساندر هيغ في كتاب: نيكسونء تاريخ شفوي لرئاسته من تأليف جيرالد س . ستروبر 
وديبورا هارت ستروبر» مصدر سبق ذكره» ص 427؟ هاتشيسون: هاتشيسون. مصدر سبق ذكره.ء ص 
2 
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صالحاً لإجراء تحقيق» كما أبلغ فيلدباوم رئيسه. ولكن البحث الجديد اليوم قد 
كشف عن قصة خارقة للعادة. 


بدأت هذه القصة ذات يوم معتدل منعش الطقس في فلوريدا» بعد بضعة 
أسابيع فقط من تدشين ولاية نيكسون كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية سنة 
9.» عندما كان الرئيس الجديد يتجول في خليج بسكين على قارب ريبوزو 
المسيئ «كوكولوبو». وكان ريبوزو قد أخبر أعضاء نادي اليخوت أنه يخشى 
«أن يلتقط أحد صورة خاطفة أثناء وجود نيكسون على متن القارب». ولقد ثبت 
أنه كان لمخاوفه هذه ما يبررها. فقد كان جورج سيلك» مصور مجلة لايف» 
مختبئاً في الطابق السفلي على متن أحد القوارب في الميناء» وآلة تشكزيزه:محيأة 
في حقيبة مصنوعة من القماش الحمدنة: 

وحالما خطا نيكسون إلى الشاطئ مع الكثير من مرافقيه» نهض سيلك 
وبدأ يلتقط الصور. وبعد ثوان خاطفة هرع إليه رجال الشرطة السرية راكضين 
وقد شهروا أسلحتهم. وقد استذكر ذلك المصور في سنة 1997 أن تلك كانت 
لحظة مخيفة. ولكن نتيجتها كانت صورةً نادرةً لنيكسون في ملابس عَرَضِيّة 
مبتذلة غير رسمية ‏ وشيئاً آخر لعله أكثر إثارة للاهتمام بكثير» شيئاً ما كان 


يستطيع سيلك أن يخمنه في ذلك الحين . 


وبعد تلك الواقعة بأربع سنوات» في حزيران / يونيو سنة 1973» تلقى 
مراسل لصحيفة سياتل بوست إنتليجنسر يدعى مايكل بكلي وشاية هاتفية عن 
تاجر معادن نفيسة يدعى ديقيد سيلبرمان زعم المتكلم المجهول فى الهاتف أنه 
«متورط في صفقات ذهب كبرى مع موظفي لجنة إعادة انتخاب الرئيس والبيت 
الأبيض». وزعم المتكلم أن بين أوراق سيلبرمان «مجلة لايف. العدد المؤرخ 
فى 21 شباط / فبراير سنة 1969» الذي يتضمن عدة صور فوتوغرافية.. . من 
بينها واحدة يظهر فيها نيكسون» وريبوزو» وسيلبرمان يمشون على رصيف 
المنناء» . 
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وانهمك بكلي في التحقيق شهوراً. فعلم أن سيلبرمان كان مهربا معروفا 
سيلبرمان أنه قد عمل لمصلحة ساسة من كلا الحزبين» ولكنه أنكر معرفته 
بالرئيس أو ريبوزو. وعندما جوبه بالصورة في مجلة لايف. اعتذر وتوجه نحو 
هاتفه. ولدى عودته أنكر أن يكون قد رأى تلك الصورة فى حياته . 

وكان سيلبرمان آنذاك فى منتصف الثلاثينيات من عمره. وكانت مهنته هي 
المتاجرة بالسلع حسب عمله مع شركته الخاصة بهء والمعروفة باسم «شركة 
المعادن الأمريكية المتحدة». وكان أصدقاؤه المقربون منه يعرفون أنه رجل 
يعيش على الهامش» ويستمتع بالمغامرات والمخاطرات» خارقا القواعد 
والقوانين. واستذكرت زوجته كيف وضع كومة من قضبان الذهب ذات مرة 
على شكل هرم على مائدة المطبخ . وكانت سكرتيرته على علم برحلات رئيسها 
إلى البنوك السويسرية. وهي رحلات كان سيلبرمان يرفض مناقشتها بالتفصيل . 
وفيما بعد عثرت ابنته بين أشيائه على أرقام خمسة وعشرين حساباً في المصارف 
السويسرية . 

وكان عددٌ من خلطاء سيلبرمان» وبعضهم له خلفيات مشبوهة كذلك» 
ومن هنا يأتي ترددهم في الحديث عن أعماله لغرض التسجيل بصورة رسمية» 
فلوريدا مرتبط بمِييّر لانسكي . 

وفى الوقت نفسه كانت زوجته» إيلسى . تعتقد أن زوجها لديه «قانون 
للنزاهة الأخلاقية خاص به». وقالت سكرتيرته دي آن هيل: «لقد كان لغزا 
غاففا:.قنين الذكاء كرما ماوعا ومع ذلك يمتلك جاذبية اجتماعية 
آسرة» واهتماماً لطيفاً بالناس. ورغم أنني كنت ساذجة» فقد شعرت معه أن 
فضيحة ووترغيت» أرسل سيلبرمان إلى السجن مدى الحياة» بعد إدانته بقتل 
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مرافِقّة لموظف جمهوري محليّ زعم أن سيلبرمان قد غشه في صفقة ذهب. 

وكان سيلبرمان نفسّه جمهورياً ظل يتحدث بعد عشرات السنين عن 
نيكسون بإعجاب . وقد قام شريك له يَعْتَبِرُ أحدّ الأقارب القريبين للرئيس السابق 
صديقاً لهء بإخبار مكتب التحقيقات الاتحادي أن «سيلبرمان تلقى كمية كبيرة من 
النقود السائلة من هربرت كالمباخ [محامي نيكسون وجامع الأموال له] ليحولها 
إلى شهادات ذهب. . .2 وقال آخر إنه علم ‏ ولكن ليس من سيلبرمان مباشرة - 
أن سيلبرمان «كانت له علاقة عمل تجارية مع ريبوزو». 

ويتذكر الذين كانوا قريبين من سيلبرمان ذات مرة أنه قد عرض صورتين 
مؤطرتين» إحداهما تحمل توقيعاً وتظهره مع نيكسون في أثناء نشاط غير 
معروف. أما الأخرى, التي وضعها في منزله مع أشياء الى تسق 
الجمعء فكانت نسخة من الصورة المأخوذة في كي بسكين سنة 1969 
والمنشورة بمجلة لايف. وهي تُظِهِرٌ نيكسون بوضوح. مرتديا جاكتة دافئة 
ملتصقة بجسمه جيداًء مع ريبوزو إلى جانبه بملابس سوداء وهم يمشون على 
طول رصيف الميناء. وخلفهم ثلاثة رجالء» اثنان منهم يرتديان قميصي بولو 
أبيضين من الوَبّرء وواحد بقميص مفتوح الرقبة» وسترة فضفاضة داكنة اللون 
(انظر الصورة رقم 35). 

وقد أجريت مقابلة لأغراض هذا الكتاب مع اثنين من أصدقاء سيلبرمان 
فتذكرا إشارة سيلبرمان إلى الصورة وهو يقول بشكل عابر عفوي أنها الْمْقِطتْ 
في كي بسكين وأنه واحد من الرجال الظاهرين فيها خلف نيكسون. ولم يزد أي 
تفصيل على ذلكء كما أن واحداً من أصدقائه لم يستغرب على أي نحو 
خاص . وقال جاك كاسينيتو» زميله السابق: «كان منفتحا بخصوص بعض 
الأشياء» وشديد التكتم حول أشياء أخرى». 

وتتذكره إيلسي عندما وضع الصورة في إطار. فكانت هي وابنتها كاثي 
يعتقدان أنها تشبهه» بينما كانت أمه تعتقد أن الذي في الصورة هو ابنها فعلا. 
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ولاحظت سكرتيرثّةُ الشبة أيضاً. وقد افترض المؤلف بشكل صحيح أن اثنين 
من الرجال الظاهرين في مؤخرة الصورة هما من الحرس المرافقين من الشرطة 
السرية» فاتصل بموظف الشرطة السرية السابق آرت غودقري» الذي. كان يترأس 
مفارز الأمن المخصصة لهذه المهمات. فاتضح أنه يعرف تلك الصورة لأنه 
وضعها في إطار على جداره كذلك . 


وقال غودقري إنه هو الرجل الواقف خلف نيكسون على اليسار» وأن 
الرجل ذا القميص الأبيض هو زميله الشرطي بوب جيمسونء وأن الرجل ذا 
النظارات الداكتة والجاكتة كا افولا واحدا «شرظ] ثالغا امه إيزل مون. 
وعندما تم الاتصال بمور في منزله بفلوريدا قال إنه فعلاً الشخص المرتدي 
الجاكتة . 


ومع ذلك فقد تصرف مور على نحو غريب. فبعد أن وافق على إرسال 
صورة فوتوغرافية التقطت له أثناء الفترة نفسهاء غيّر رأيه فجأة. وعند الاتصال 
به ثانية رفض مرة أخرى وأغلق سماعة الهاتف في وجه محذثه. وكان غودفري 
من جانبه قريباً على نحو غير عادي من نيكسون وريبوزو معاً. وبعد التقاعدء 
قام بزيارة الرئيس المجلل بالخزي والعار في سان كليمنت سنة 1974» وشاهد 
معه سباق الجائزة الكبرى للسيارات في لونغ بيتش . بل إن ريبوزو طلب من 
غودقري أن يشتغل عنده. وحتى سنة 1994 كان غودقري عضوا في مجموعة 
شباط / فبراير. وهي رابطة للموالين الثابتين الصامدين لنيكسون. 

كان شعار النبالة للشرطة السرية يثير الإعجاب بحقء. بشجاعة أعضائها 
وكفاءتهم في حماية الرؤساء جسدياًء ولكنه لم يخل من إثارة النزاع الخلافيّ 
أثناء رئاسة 'تيكسون: وكان أشهن أبطالهاءروفومن يوتفتلود» الذي تلقى ميدالية 
علن مجاعته أثداء افتيال كيتدق+ قد كرك الكلمة يخضي» متهما مساعدق 
نيكسون المقربين باستغلال المؤسسة وجعلها في خدمة مصالحهم «مثل ديزني 
لانن . فقد سمحت المؤسسة باستخدامها لأغراض سياسية وخاصة + كالتجسسن 
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شقيقه دونالد. 


وقدر للنيويورك تايمز أن تكتب عن (إفساد نيكسون للشرطة السرية». 
وعن وجود «علامات مثيرة للقلق بأن المؤسسة الأمنية صارت تقدم الخدمة 
لشخصه على أي تقليد من تقاليد الخدمة العامة». وزعم إدوارد مورغان» نائب 
المستشار السابق في البيت الأبيض» أنه حاول تحويل المؤسسة المذكورة إلى 
#اشرطته السرية» الشخصية. واستذكر جون إيرليكمان: «لقد أقلقني هذا الأمر. 
فالشرطة السرية كانت نادراً ما ترفض طلباً للرئيس . بل إن منتسبيها كانوا 
شديدي الرغبة في إرضائه». ش 


ويمكن أن يبقى ولاء رجال الشرطة السرية للرؤساء ثابتاً بعد وقت طويل 
من مغادرتهم مناصبهم» وفي مناطق نائية عن مهماتهم الرسمية. ففي سنة 1992 
عُرِضَت على أحد كبار الموظفين الأمنيّين السابقين صورة صحافية تظهره مع 
الرئيس كيندي في شيكاغوء اقترح بطريقة غريبة ومضحكة أن الصورة قد تكون 
مافقة الطق :فيها رأخة ابت خض اخر. وكا ساق تللق الققائلة ,نوالا عن 
نشاط كيندي مع شرع ا 

وضمن هذا السياق ليس المرء بحاجة إلى قبول تأكيدات موظفي الشرطة 
السرية السابقين» حول الصورة المزعوم أنها تظهر نيكسون مع مهرب الذهب 
ديفيد سيكبرماق.- خاضة عددما 'تذكر وثيقة عن القضية في ملف مكتب 


(12) كان العميل السابق جيرالد بين قد رافق كيندي في زيارة إلى شيكاغو في نيسان / أبريل سنة 1961؛ 
وعندما سئل عن تلك الزيارة في سنة 1962» (لأن جوديث إكسنرء عشيقة الرئيس السابقة ذكرت أن 
كيندي قد التقى في تلك المناسبة سرّاً مع الزعيم المحلي للمافياء سام جيانكانا»» لم يكتف بالزعم بأنه 
لا يعرف شيئاً من هذا الادعاء» بل قال إنه قد نسي الزيارة نفسها. وقد ارتقى في المناصب حتى صار 
رئيس مفرزة حراسة البيت الأبيض أيام رئاسة كيندي» ثم رئيساً لرابطة رجال الشرطة السرية السابقة. 
وقد وبّخت تلك الرابطة أربعةً من عملائها السابقين لأنهم ناقشوا حياة كيندي الخاصة مع الصحافي 
سيمور هيرش (بحث قدمه مارك الين للمؤلف). 
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التحقيقات الاتحادي بصراحة قاطعة» أن سيلبرمان هو فعلاً الرجل الظاهر في 
تلك الصورة. ْ 

وفي سنة 1997 استطاع المؤلف أن يقابله . فوجده عندئذٍ شخصاً ضعيفاً 
محدودباً يبدو أكبر من سنواته الثمانية والخمسين» في سجن كاليفورنيا الذي 
يقضي فيه حكم السجن المؤبد””'". فكان سيلبرمان في بادئ الأمر محجماً عن 
الكلام على الإطلاق مصرّا على أنه ليس في وارد «نبش الوحل». وقد تذكرت 
صديقة له أنه قد قاوم الحديث إلى المراسلين الذين كانوا يضغطون عليه في 
الماضيء لأنه لم يكن يريد أن يؤذي نيكسون. كما أنه بدا عصبيا حول مناقشة 
ريبوزو. ومع ذلك فقد قال إن هناك قصة تحكى». وهي «أكثر إثارة للاهتمام من 
أي شيء يمكنك أن تحلم به . 

وأخيرأًء تحدث سيلبرمان بالفعل» وهو جالس في غرفة الزوار في 
السجن . كان موجوداً حقاً على رصيف الميناء في فلوريدا مع نيكسون عندما 
الثّقطت تلك الصورة التي تُشِرَثْ في مجلة لايف. وشرح كيفية حدوث ذلك 
اللقاء. فقد سافر سيلبرمان إلى فلوريدا بناء على طلب الفريد سيلكس. وهو 
ثري من سان فرانسيسكو تعرف عليه عن طريق والده. وطارا إلى ميامي وتابعا 
رحلتهما إلى كي بسكين من أجل لقاء على الغداء مع نيكسون وريبوزو. وتذكر 
كيف قال بعصبية ‏ بعد أن قدمه سيلكس باسم ديقيد سيلبرمان -: «يمكنك أن 
تدعوني ديف». فردٌ نيكسون بوجه لا أثر فيه للابتسام: «وأنت يمكنك أن 
تدعوني السيد الرئيس». فضحك الجميع . 

وبعد الغداء انفرد ريبوزو فترة قصيرة مع سيلبرمان. وشرع يتحدث عن 
المال فقال: «لقد سمعت أنك تشتغل بالأعمال المصرفية» وأشار بيديه إلى 
وضع كلمة «المصرفية» بين قوسين صغيرين. كان من الواضح أن ريبوزو يعرف 


(13) كانت هناك مقابلات هاتفية كثيرة مع سيلبرمان» وزيارتان إلى السجن» ومراسلات مستفيضة من سنة 
6 إلى سنة 2000. 
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بأن سيلبرمان يعمل في تبييض الأموال» وأشار إلى معرفته بصفقة محددة كان 
سيلبرمان متورطأ فيها. وبالإضافة إلى ذلك لم يقل ريبوزو أي شيء آخر يوضح 
لماذا يهتم هو أو نيكسون بزائرهما. 

وبعد وقت قصير انضم الرجلان» مصحوبين بموظفي الشرطة السرية» 
إلى نيكسون في رحلة على متن قارب ريبوزو. وتذكر سيلبرمان المصور الذي 
ظهر عندما نزلوا إلى الشاطئ وكيف سبب وجوده إجفالاً وفزعاً لفترة قصيرة. 
فأعطى أحد رجال الشرطة السرية سيلبرمان نظارةٌ شمسية ليرتديهاء ربما لجعل 
التعرف عليه أصعب . ثم انتهت الزيارة . 

ولم يكن في ما قيل في ذلك اليوم أي شيء خطر أو ضار. وعاد 
سيلبرمان إلى سان فرانسيسكو وهو محتار. وقال سيلكس فيما بعد أن نيكسون 
وريبوزو قد أعجبا به» وأنه سوف يسمع منهما المزيد. 

وبعد ذلك بسنتين كاملتين» في 'صيف:ستة 41971 كما قال سيلبرمان» 
تلقى رسالة تطلب منه أن يلتقي مع بول لاكسولت, الحاكم الجمهوري الحديث 
التقاعد لولاية نيفادا في كازينو فندق هارًا ببلدة رينو. فوافق سيلبرمان على 
ذلك. وفي سياق مناقشتهما سأل لاكسولت - وكأنه يتحدث بشكل نظري 
افتراضى ‏ عما يعتقد سيلبرمان أنه سيحدث إذا أغلقت الولايات المتحدة «نافذة 
25 

وعند طرح المسألة ببساطة» فإن هذه الخطوة سوف تعني توقف الولايات 
المتحدة عن استبدال الدولارات بالذهب مع البلدان الأآخرى حسب سعر ثابت. 
وهذا إجراء عنيف مرسوم لإنقاذ الدولار كعملة في لحظة مشحونة باحتمال 
وقوع كارثة. وكانت ‏ كما هو متوقع - ستفجر حركة ارتفاع ضخم في سعر 
الذهب في الأسواق العامة. فقال سيلبرمان للاكسولت إن أي شخص لديه 
معرفة مسبقة بمثل هذا القرار وعلم بكيفية الاشتغال في هذا المجال المالي» 
ستتاح له فرصة تكوين ثروة. وعندئذ كشف له لاكسولت أن لديه مثل هذه 
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المعرفة المسبقة» وطلب من سيلبرمان أن يأتيه بخطة لاستغلال ذلك والاستفادة 


مله . 

ثم راحت الأحداث تتحرك بسرعة. ففي اجتماع ثانٍ قدم لاكسولت 
لسيلبرمان حقيبة فيها 251000 دولار نقدا. منها 180000 دولار لاستثمارها في 
خطة الذهب. و35000 دولار كأجر على خدماته. وفي غضون أيام قلائل بدأ 
سيلبرمان يشتري سندات ذهب مستقبلية من خلال مصرف كندي» فى وقت بدا 
وك ناته امعدهاة لا ركنن لدرولا فاقية تيه كا ذافن مان لذج هه 
جامية: غير ابوعكون علقت "نافد !"الذهنو المع + قبت إن السكين هو 
الصحيح : فقد ذهب سيلبرمان إلى كندا وحصد من استثماره ذاك أكثر من عشرة 
اا 

واتبع سيلبرمان تعليمات كان قد تلقاها سلفا. كما زعمء فنقل الأموال 
النقدية السائلة في صناديق كرتونية في القسم الخلفي من سيارة شحن من طراز 
دودج» وعبر بها إلى الولايات المتحدة عند نقطة حدود قوس السلام في ستيت 
بارك بولاية واشنطن» حيث أشارت له نقطة الجمارك بالدخول ‏ فكان ذلك 
أسهل عبور مرّ به في تجارب حياته كلها. وعند بقعة محددة مسبقاً في شمال 


(14) يبدو هذا مبلغاً غريباً غير مألوف للرجل العادي. ومن الواضح أنه رغم أن سعر الذهب تضاعف ثلاث 
مرات في السنة التي أعقبت إغلاق نافذة الذهب. فإن ضرب مبلغ الاستثمار الأصليء الذي كان 
(180,000) دولارء في ثلاثة» كان يعني تحقيق ربح بسيط قدره (360,000) دولارء وليس مبلغ العشرة 
ملايين دولار التي زعمها سيلبرمان. ويكمن تفسير ذلك في إشارة سيلبرمان إلى شراء «سندات الذهب 
المستقبلية». فحسب رأي خبير استثمار استشاره المؤلف» فإن عائدات على هذا المستوى تكون مفهومة 
حقاً عند المتاجرة بمستقبل السلع . وهذه «المتاجرة بالمستقبل» هي اتفاق لشراء أو بيع كمية ثابتة من 
أصل ثابت في تاريخ محدد في المستقبل أو عند حلول ذلك التاريخ بسعر يتم الاتفاق عليه في يوم عقد 
الاتفاق. غير أن المشتري لا يدفع الثمن الكامل» بل «هامشاً» منه متفقا عليه على شكل إيداع. ومن 
المحتمل أن يكون سيلبرمان قد دفع هامشاً صغيراً ضئيلاً لم يزد على دولار واحد لكل أونصة (وحدة 
وزن تساوي 28,25 غراماً أو 31,1 غراماً)» وبما أنه كان يعرف دون غيره ‏ أن سعر الذهب سيزداد 
بشكل هائل عند إغلاق نافذة الذهبء» فقد أمّن لنفسه أرباحاً ضخمة على الهامش الذي دفعه عند عقد 
الاتفاق. (مقابلة ومراسلة مع بيتر ميتكاف) . 
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سياتل» غيّر سيارته مع سائق آخر كان بانتظاره. وقال إنه علم فيما بعد أن 
الأموال قل«#ذهفيت: إلن حنيت يفترهن فيهنا أن تكون 4 -وكان يعتقد:ذائما أنها 
وصلت إلى الحزب الجمهوري . 

ولم يكن لدى سيلبرمان أي برهان على قصته. فليس هناك أي أثر 
وثائقي . ولم يشأ أن يكشف عن هوية الشخص الذي أعطاه التعليمات المفصلة 
خضوصضن عور الكدوة وتسليم النقود السائلة . أما بو لاكسولتء» الذي صار 
فيما بعد سناتوراً أمريكياً وصديقاً حميماً للرئيس ريغان» فقد أجاب على رسالة 
من المؤلف سنة 1999. فقال متحدث باسمه إن الحاكم السابق «لا يتذكر» أنه 
التقى بسيلبرمان» ووصف الادعاء بنقل الأموال النقدية وتسليمها بأنه «كله خيال 
محض» . 

وكانت هناك ادعاءات في الماضي تربط لاكسولت بالجريمة المنظمة» 
فقد لعب دوراً في محاولة مبكرة لإيصال تبرع نقدي سري إلى نيكسون من 
المليونير هوارد هيوز. وفي غضون أشهر قليلة من الواقعة التي زعمها 
سيلبرمان» وجه لاكسولت نداء شخصياً إلى نيكسون ناشده فيه أن يفرج عن 
جيمي هوقاء زعيم اتحاد سائقي الشاحنات الثقيلة المسجونء الذي وصفه بأنه 
(اسجين سياسي) . 

وانقهتك قضة سبلبرمان كما ابتدات»» باشارات مباشترة إلى تيكسون: فقا 
إنه في أواخر سنة 1973 أو أوائل سنة 1974 طَلِبَ منه أن يسافر إلى سان كليمنت 
لمقابلة نيكسون. وجاء الاستدعاء بينما كانت رئاسة نيكسون تنزلق إلى الكارثة 
وسط الانكشافات الهائجة المثيرة لفضيحة ووترغيت» وبعد الوشايات الهاتفية 
لمكتب التحقيقات الاتحادي عن سيلبرمان ‏ كما تُظهرٌ الملفات -. ويستذكر 
المهرب ذهابه بالسيارة إلى البيت الأبيض الغربي» وكيف تم اصطحابه من 
البوابة» حيث انتظر قليلاء ثم قابل نيكسون في مكتبه. ويتذكر أن الغرفة كانت 
صغيرة نسبياًء ولها مصاريع ربما كانت بُنيَّ اللون» وهي تواجه المحيط الهادي . 
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وكان نيكسون يبدو متهكا ثماماء فأخبر سيلبرمان أن هناك «مشكلة» وقد تكون 
هناك متاعب وأن سيلبرمان قد يخضع للاستجواب. وقال سيلبرمان إنه سأل 
الرئيس: «بخصوص ماذا؟ إنني لا أعرف أي شيء». وبدا أن ذاك كان هو 
الجواب الصحيحء إذ إن تيكسون شكره على خدماته وقال له إن «الحزب» 
سيكون ممتنًا له. 

وحسب رواية سيلبرمان فإنه التقى بنيكسون مرة أخيرة» بعد السقوط. 
ففي سنة 1976 أو 1977 طلب منه أن يحضر تجمعاً صغيراً على مائدة عشاء في 
سان كليمنت. وكان لاكسولت من بين الضيوف الذين ربما لم يزد عددهم على 
دزينة . ولم يتبادل سيلبرمان مع نيكسون سوى بعض كلمات المجاملة القصيرة. 
ولكن نيكسون أذهله باستذكاره للتفاصيل الشخصية : مثل اسم زوجة سيلبرمان» 
وعدد أطفاله . وفي نهاية تلك الأمسية» عاد إلى بيته . 

ما مدى مصداقية قصة سيلبرمان؟ إن إغلاق نافذة الذهبء. وهو إجراء لا 
سكن هاده الأ داه سقيلاى مون الر فين ودعو اتعينة يتل العاريتكي لد 
ظلت هذه الإمكانية موضوعاً للشائعات مدة من الزمن. واتخذ نيكسون القرار 
برغم نصيحة كبار مستشاريه. وكما تنبأ بول فولكرء وكيل وزارة الخزانة في 
اجتماع مع الرتيس» فإن المضاربين بالذهب استغلوا الفرصة «للحصول على 
بعض الأرباح». وبالفعل» فقد ارتفع سعر الذهب كثيرا نتيجة لذلك . 

واقلك منبلبورهات العنؤلت غتلى 'الاتصال بالفريت ميلكس» رجحل 
الأعمال الذي زعم أنه أخذه لأول اجتماع له مع نيكسون. غير أن سيليكس كان 
قدمات. وقالت أرملته إنه لم يصل إلى علمها أنه كان على أي اتصال مع 
الرئيس . غير أنها أكدت أن زوجها كان يعرف سيلبرمان» كما كانت تعرفه 
صديقة متبادلة للرجلين كليهما””" . 


(15) قال سيلبرمان إنه يعتقد أن سيلكسء» الذي كان يمتلك سلسلة من دكاكين بيع الملابس الرسمية الجاهزة 
للرجال» قد زار الصين في وقت زيارة نيكسون نفسه. ولم يكن سيلكس على قائمة الذين - 
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ولقد كان نيكسون موجوداً بالفعل في سان كليمنت في أواخر سنة 1973 
وأوائل سنة 21974 وهي الفترة التي أشار إليها سيلبرمان؟' . وأكد أحد كبار 
المساعدين السابقين» أن غرفة مكتب نيكسون كانت مرتبة حسبما وصفها 
سيلبرمان» بما في ذلك مصاريعها. وهذا تفصيل لم يستطع المؤلف أن يعثر 
عليه في أي كتاب . 


أما الزيارة المزعومة الثانية» فقد استذكرت صديقة سابقة لسيلبرمان - 
وبدون مناقشة الأمر معه على ما يبدوء أنه كان قد دعاها للانضمام إليه في 
مناسبة اجتماعية في سان كليمنت» وكان ذلك مرة أخرى ضمن الإطار الزمني 
ذي الصلة. فرفضت دعوته لأنه كان لديها التزام آخر. كما قالت. ولكنها 
تذكرت وصف سيلبرمان لتلك الأمسية فيما بعد» وقوله إن لاكسولت كان 
موجودا . 


وهناك ثلاثة شهود عثر عليهم المؤلف ‏ وهم السكرتيرة السابقة» وأحد 
أبناء عمومة سيلبرمان» وصديقة أخرى له واستذكروا إشارة سيلبرمان إلى 


-- رافقوا نيكسون إلى الصين في تلك الزيارة المشهورة سنة 1972. ولم يكن من الممكن التدقيق في أسماء 
المشتركين في الزيارة التالية التي تمت أثناء رئاسة فورد. وقالت أرملة سيلكس إنها لا تعرف شيئا عن 
مرافقة زوجها لسيلبرمان إلى فلوريدا للالتقاء بنيكسون. وقال سيلبرمان في تلك الأثناء إنه قد تلقى 
تعليمات من وسيطء ومع ذلك رفض الكشف عن هوية ذلك الشخص . وبعد تكرار استجواب 
سيلبرمان» راح المؤلف يشِائه في أنه كان يستخدم اسم سيلكس كخدعة لتجنب تحديد هوية الوسيط. 
(الصينء قائمة بأسماء زوارها سنة 1972: آن كولينز ووكرء الصين تنادي. طبع ميريلاند: ماديسون 
بوكسء 1992. ص 411). 

(16) كان نيكسون في سان كليمنت من 26 كانون الأول / ديسمبرء 1973» إلى 11 كانون الثاني / يناير» 
4. وليس فى الدفاتر الرسمية لإقامته تلك أية إشارة إلى سيلبرمان» ولكن تلك السجلات ليست 
امل أن حامية: ففيها بنود تحوي ملاحظات مثل: «لم نتلقّ أي سجل عن أنشطة الرئيس بعد الساعة 
9 بعد الظهر». أو «ذهب في نزهة مع السيد ريبوزو عصر أمس. . . ولا أظن أن الرئيس يريد 
الإبلاغ عن ذلك». (ومن الواضح أن ريبوزو كان موجودا معظم ذلك الوقت). ويستذكر لاديسلاس 
فاراغوء المرشح المحتمل لكتابة سيرة حياة نيكسون الرسمية النهائية» أنه قد طَلِبَ منه أن يستخدم اسماً 
مستعاراً عند زيارة سان كليمنت في فترة مبكرة من منفى نيكسون. (فكرة الرئيس اليومية» وجداوله 
الزمنية» 4لالاء مقابلة مع لاديسلاس فاراغو أجرتها فون برودي» أوراق فون برودي). 
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اتصاله بنيكسون وريبوزو» وصفقة مالية» في أوائل سنة 21974 ومرة أخرى في 
السنوات التالية. فإذا كانت رواية سيلبرمان صحيحة» فقد كان يحكي عن نتفٍ 
منها بصورة خاصة منذ زمن طويل . 

وإلى هنا ينتهي هذا الخط بالذات من الآثار والأدلة. ولكن القصة لا تقف 
وحدها كواقعة منعزلة. 

قبل بضعة أشهر فقط من خديعة سيلبرمان الاحتيالية» وعبر القارة في 
فلوريداء انتقلت مطلقة ثرية تدعى آليزابيث نيوويل» تملك أسرتها صحيفة في 
إنديانا”'"» إلى شقة في بناية متعددة الطوابق ذات مصعد في كي بسكين. ومن 
نوافذ مأواها الجديدء» حيث تنيسط الجزيرة أمامها كانت تستطيع أن ترى 
مصرف كي بسكين الذي يملكه بيب ريبوزو. واستذكرت في سنة 1998: 
«قررت أن أنقل أموالي إلى هناك» وبما أن أفضل أصدقاء رئيس الولايات 
المتحدة كان يديره» فكيف يمكن أن يكون ذلك المصرف أي شيء سوى أنه 
أمين؟ وما الخطأ الذي يمكن أن يقع؟» وكا كما واضفته تيوويل اجمهورياً 
جيدا)» . 

وقد تكشفت الأمور عن وقوع أشياء كثيرة ضارة بالنسبة لنيوويل. فقد 
قُذّر لجزء كبير من رأسمالها أن يختفي بلا قدرة على استرجاعه» وأن تجد 
نفسها مثقلة بمعلومات عن الرئيس كان من الأسلم لها لو لم تعرفها. 

ففي المصرف وضعت أعمالها التجارية في يدي نائب الرئيس المسؤول 
عن قسم الأمانات» فرانكلين دي بوير. وقد أخبر المحقّقين فيما بعد أنه قد 
حصل على هذا المنصب الرفيع على أساس استجابته لإعلان نشر في الصحيفة 
المحلية فحسب . وقال إن ريبوزو كان يعتقد أنه «أنزه رجل التقيت به على 
الإطلاق». 


127 صحيفة ك وكومو تريبيون» التي تخدم إنديانا الوسطى . 
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والواقع أن زوجة دي بوير كانت قد عرفت ريبوزو لمدة عشرين سنة . 
وكان هو قد التقى به قبل سنة من حصوله على الوظيفة”*'2. وقد لا تكون هناك 
صلة لكونه متعرفاً أيضاً على جيمس كروسبي» صديق ريبوزو الذي كان يدير 
كازينو جزيرة الفردوس» وعلى شريكه الرئيسي, الذي كان يشاطر دي بوير 
غرفته في الكلية. وقد اعترف بأنه قد التقى بكروسبي لأول مرة ”في الأيام 
الخوالي؛ عندما كنت في وول ستريت». وكان كروسبي وشريكه كلاهما يملك 
اين فى مطرزفة كن ”17 


وفي نيويورك» قبل استئجار ريبوزو له بأقل من سنة» كانت لجنة 


بتهمة بيع أسهم غير مسجلة واختلاس أكثر من ثلاثمئة ألف دولار من شركة 
عا 2002 وقبل ذلك ١‏ دسي كان سوق الأوراق المالية بنيويورك قد طرده» 


(18) ربما كانت هناك صلة بين دي بوير ونيكسون نفسه تعود إلى ما قبل أيام رئاسته. وكان نيكسون محامياً 
في نيويورك في منتصف الستينيات» فقام بتزكية عدة زبائن للمموّل الإيطالي مايكل سيندونا. وكانت 
مؤسسة دي بوير الأمنية» بايروالد ودي بوير هي التي تمثل سيندونا في نيويورك. وقد عرض سيندونا 
التبرع بمليون دولار لحملة نيكسون الانتخابية سنة 1972» وهو مبلغ كان المفروض أنه لم يُقْبَلَ . . وقد 
أشرف على جهود الحصول على الأصوات الأمريكية ‏ الإيطالية لمصلحة نيكسون “وق بان درن 
كان الصيرفيّ الرئيسيّ لعصابات المافيا الصقليّة. وقد تلقى فيما بعد حكماً أمريكياً بالسجن بتهمة 
الاحتيال» ودين في إيطاليا بالإتجار في المخدرات وارتكاب جريمة قتل» ومات متسمماً بالسيانيد بينما 
هو موقوف. (قام ريتشارد نيكسون بتزكية : لويجي دي فونزوء صيرفي القديس بطرسء» طبع نيويورك: 
فرانكلين واطس» 1983. ص 152؟ سيندوناء دي بوير: ملف ستيقن هابرفيلد إلى هيوز ‏ ريبوزو» 10 
كانون الثاني / ينايرء 1974» الفرق المكلف بجمع تبرعات للحملة الانتخابية» مقابلة في الملف 804. 
هيئة الادعاء الخاص في ووترغيت» المحفوظات الوطنية؛ جوديث ديني إلى الملفات» 15 آب / 
أغسطس 1975» ملف دي بويرء الحفل 98. هيئة الادعاء الخاص في ووترغيت» المحفوظات الوطنية؛ 
مليون دولار: ستانس» حالات الإرهاب» مصدر سبق ذكره. ص 186؛ أشرف على الجهود: بيني 
ليرنوكس. بالمصارف نثق؛ طبع غاردن سيتي» نيويورك : آنكوربريس. 1984. ص 188؛ الجرائمء 
الموت: شيمء مصدر سبق ذكرهء ص 321). 

(19) كان الشريك هوأ . ج («جاك)) ديفيس» الذي كان عندئذٍ رئيس شركة كروسبي. (دي بوير» شهادة أمام 
الجلسة التنفيذية» إيرقن رئيس لجنة مجلس الشيوخ المختارة للتحقيق في أنشطة حملة الانتخابات 
الرئاسية» المحفوظات الوطنية» 8 آب / أغسطسء 1973: ص 52 وما يليها) . 

(20) سدددي بوير المال فيما بعدء حسب رأي لجنة السندات والمبادلات المالية. وقد وافق على استنتاجات 
اللجنة» دون أن يعترف بالادعاءات . (الواشئطن بوستء عدد 3 تشرين الأول / أكتوير» 1973). 
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لإدلائه ببيانات مزورة ورفضه تقديم شهادة. وقد انتهى به المطاف فيما بعد إلى 
السجن لملئه وثائق تسجيل مزيفة في فلوريدا. 

وبعد وقت قصير من صيرورة آليزابيث نيوويل زبونة في المصرف» 
أخذت تلتقي مع دي نوس يناعا وقد استذكرت داس : «كان ذا شخصية 
جذابة ووسيم المظهر. وكدت عزباء» وافترضت أنه أعزب كذلك . وبدأنا نلتقى 
العاطفي أو الخيالي. ولكنه عندما يقع تحت تأثير الشراب يصير ثرثاراً أكثر . 
فيتحدث أكثر مما ينبغى) . 


وكان لديه أشياء مفزعة يقولها وهو مخمور يهذي. وتذكرت نيوويل : 
«كنا في مطعم في ميامي. وكان يتبجح بطريقة ما بأنه سيخبرني بما كان يجري 
في المصرف. فقال: (لقد استأجروني لأنهم يريدون تنفيذ المهمات؛ وهم 
يعرفون أنني أعرف كيف أقوم بذلك؛ وأخبرني أنه يستطيع أن يقول لي ما الذي 
يجري في المصرف بخصوص نيكسون, والأموال غير المشروعة» والمال الذي 
كان يأتي لنيكسون. ففي البداية كانت تلك أموالاً غير مشروعة للحملات 
الانتخابية تتسلل عبر جزر البهاما. وفيما بعد كانت تذهب مباشرة إلى محفظة 
نيكسون)». 

وقد فزعت نيوويل مما سمعته» أو بالأحرى من الخطر المحتمل الذي قد 
تتعرض له بمعرفتها لهذه الأشياء. وبعد أن حثها ابن أخيها الموظف في إحدى 
الصحف على تشاطر هذه المعلومات مع شخص موثوق طيب السمعة في أسرع 
وقت ممكن. فتحدثت مع مراسل تلفزيوني موثوق لشبكة ©88 شريطة كتمان 
هويتها. ثم تحدثت - في وقت لاحق ‏ مع محققي ووترغيت. وقد ظل اسمها 
مكتوما حتى الآن» ومعه مذكراتها وملاحظاتها التي كانت قد دونتها في حينهاء 
والتي زودت المؤلف بها. 

وتم تشجيعها على الابقاء على الصلة. فاستمرت في مقابلة دي بوير. 
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فحدثها عن خطوط هاتفية مباشرة من المصرف إلى البيت الأبيض. وعن 
التبرعات السرية لنيكسون: ومنها مبلغ غير مسمى من هوارد هيوزء ونصف 
مليون دولار من مجلة ريدرزدايجستء. وثلاثمئة ألف من شركة بيبسي كولا. 
فتكوّن لديها أنطباع بأن إمدادت الأموال لنيكسون كانت «بلا نهاية» . 

وحسب رواية دي بوير» كانت الخزائن تمتلئ بالأموال غير المشروعة من 
متبرعين يسافرون إلى جزيرة الفردوس و«يخسرون» أموالاً هناك في الكازينو» 
ومن ثم تعاد تلك الأموال إلى الولايات المتحدة. وقال إن ناقلي تلك الأموال 
كان منهم مدير الكازينو» جيمس كروسبي» وسي آلتر صديق نيكسون وريبوزو 
منذ سنة 1962. 

وقال إِدْ ووُدْرَفَء رجل العلاقات العامة في الفردوس» إنه حسب 
«معلوماته واعتقاده» فإن «مبالغ كبيرة من المال من الكازينو كانت تحول إلى 
مصرف بيب رسبوزو.. وقد اسشتذكر:ريتشاره سنيرتز». آمين صتدوق: الكازينوق 
لقاءه مع آلتر بعد ساعات العمل في المصرف. ليتسنى له تبديل الأوراق النقدية 
من افعة الحعشرين دؤلارا كاوراق مين نفات افير" وقال مسردز إن كل 
المعاملات مع آلتر كانت تتم بتعليمات شخصية من ريبوزو. كما أن دي بوير 
أخبر المحققين أن إرشادات ريبوزو حول كيفية التعامل مع آلتر كانت: «هناك 
أشياء كثيرة لا تطرح أسئلة بشأنها. فقط أتركه ليفعل ما يشاء». وقد صّف دي 
بويرٌُ آلترّ على أنه «رجل حقيبة» . 

وبناء على طلب صلة الوصل بين محطة تلفزيون ©88 والسيدة نيوويل» 
فقد أجرت هذه بعض محادثاتها الأخيرة مع دي بوير بوجود آلة تسجيل تحت 
طاولة القهوة ‏ وحارس يقف في مكان قريب”**'. وقد نجم الحوار التالي عن 
محاولتها لجعله يكرر بعض ادعاءاته: 
(21) زعم آلتر فيما بعد أن تحركات أمواله لم تكن لها علاقة إلا بتمويل دكان الهدايا التي كان يملكها على 

جزيرة الفردوس (النيويورك تايمزء عدد 21 كانون الثاني / يناير» 1974). 


(22) تملك إليزابيث نيوويل وصلاً بثلائة أشرطة أعطتها إلى هيئة الادعاء الخاصة لووترغيت» وسجلاً - 
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دي بوير: إنك تتجاوزين الحد قليلاً أكثر مما ينبغي. وأنا مضطر إلى دفعك 

إلى”الوزاة عيدماك 7 ايقن أعمل للسيد رسوري: والسيد آبلانالب2©30, 

والسيد نيكسون. 1 

نيوويل: أنت تعمل للسيد نيكسون؟ 

دي بوير: نعم» أنا أعمل للسيد نيكسون ‏ وهذا ليس من شأنك . وأنا 

أتقاضى راتباً كبيراً منهم خارج نطاق المصرف على قيامي بهذا العمل. وهذا 

ما يحاول أيناء الزنا أولتك أن يثبتوه . 

نيوويل: وما هو عملك» للسيد نيكسون؟ 

دي بوير: مّنِ الذي تعتقدين أنه يدير المحفظات الخاصة لهؤلاء الناس في 

المصرف؟ . . . فإذا قمت بهذه الأعمال للناس ‏ كما تعلمين ‏ إنني أتقاضى 

راتباً أكبر مما يدفعه لي المصرف»ء وذلك من أجور أقبضها منهم. 

وقال بوير إنه بهذا الراتب: «فإنني لا أخرج وأبول على وجوههم». وأكد 
القن عنلقة يتنا للمكافظة على الكننان» رسال دععدها يول شحهان أنا 
مرتبط معهما مباشرة: (هذه هي السياسة التي أريدك أن تتمسك بهاء فما الذي 
تفعلينه؟) هل أذهب خارجاً إلى هناك وأقول له» تبَا لك» يا نيكسون». 


وعندما ارتفع ضغط التحقيق في ووترغيت على ريبوزوء وعلى 
المصرف. وعلى دي بوير نفسه بصفة خاصة» صار هذا الخد هيا وعث 
«قولى دائماً: (لا أتذكر)». وفيما بعد» عندما جابهه المحققون بأقواله التي 


لكيفية التصرف بالأشرطة اعتباراً من كانون الأول / ديسمبرء 1973. أما قصة تهريب الأشرطة من 
مكاتب هيئة الادعاء الخاص بعد مذبحة ليلة السبت فهي مروية في الفصل الثاني والثلاثين. (13 تشرين 
الأول / أكتوبرء 1973: وصل يحمل توقيع كارل فيلد باوم» في ملف نيوويل زود به المؤلف. وجون 
غالوس إلى فيلدباوم» في 0 كانون الأول / ديسمبرء 1973: ووصل يحمل توقيع آرثر كوِين» في 3 
شباط / فبرايرء 1973. الحقل 6» ملفات هيوز ‏ ريبوزوء هيئة الادعاء الخاص في ووترغيت» 
المحفوظات الوطنية) . 

(23) الإشارة هي لروبرت آبلانالب» قطب المشاريع الجوية» وصديق ومؤيد لنيكسون على مدى سنوات 
كثيرة . 
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نقلتها عنه نيوويل» ادعى أن ذلك كله كان تلفيقاً» وقال: « فلا تسألونى لماذا 
قلته) . 


وكان دي بوير قد قال لنيوويل: (إذا اكتشفوا هذا كله» فسوف يذهب 
ريبوزو إلى السجن» ويضطر نيكسون إلى الاستقالة». ولكنه أضاف: (إنه 
مدفون بشكل عميق جداً إلى درجة أنهم لن يعثروا عليه أبداً». 

إن «دفن المال عميقاً» يعني في العادة إخفاءه في حساب مصرفيّ سِرْيّ» 
غالبا ما يكون في الخارج» وهو بالتحديد بعيد عن متناول اكتشافه على أيدي 
تنلطات: الشبراقت» الأشرركبة: وفذة لمكهون أن تقول لنيقيت الزويبت اننا 
مقابلة معه سنة 1977: (إنني لا أملك حسابات في مصارف أجنبية» ولم تكن 
لي مثل هذه الحسابات من قبل . فليس لي أي شيء من هذا القبيل. ليس لي 
موجودات أو أصول في أماكن أجنبية على الإطلاق». ومع ذلك» فحتى قبل أن 
يغرق في الفضائح» كانت قد برزت للعيان» فترةً قصيرةً كالوميض, أدلة على 
أنه يملك أصولا في الخارج فعلا. 

حدث ذلك نتيجة للعملية المسماة «الرياح التجارية»» وهي عملية تحقيق 
قامت بها مصلحة الضرائب الداخلية على مدى اثنتي عشرة سنة» واستهدفت 
أشخاصاً كانوا يخبئون أموالهم في جزر البهاما. وكان رأس الرمح في المشروع 
هو ريتشارد جاف» الموظف الذي كان مقره في فلوريداء ويعمل في شعبة 
المخابرات التابعة لمصلحة الضرائب الداخلية تحت إمرة روبرت كيندي عن 
عمله ضد المافياء ثم صارت ‏ حتى سنة 1988 تحت إمرة جانيت رينو» التي 
كانت عندئذ المدعية العامة لولاية فلوريداء ثم فيما بعد في منصب المدعي 
العام للولايات المتحدة. ومن أجل عملية «الرياح التجارية» أقام جاف شبكة 
معقدة للمعلومات قدر لها أن تخترق عصابات المافياء ومهربي المخدرات» 
والمهتمين بتنمية الكازينوات» وشخصيات هوليوود. والمصرفيين الفاسدين . 

وذات يوم في خريف سنة 1972» عند نهاية ولاية نيكسون الرئاسية 
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الأولى تمكن نورمان كاسبرء البالغ من العمر إحدى وخمسين سنة» وأحد 
العاملين الأساسيين الهامين عند جاف» من الوصول إلى مؤسسة مالية مشبوهة 
في ناسو. وكان كاسبر مخبراً ذا خبرة عميقة» ومعروفاً في مصلحة الضرائب 
الداخلية بلقب 24 - //ا1 و«/110» معناها 5وماللا 7:20 أي «الرياح التجارية». 
وكانت المؤسسة المقصودة هي «كاسيل بنك آند نُرَاسْتْ كومباني»: في شارع 
فردريك . 


وقد وقع كاسيل بنك تحت الشبهات لأن مهرب مخدرات كان يستخدمه 
لإخفاء أمواله. وكانت هناك إيداعات نقدية تتدفق على مصرف في ميامي بدون 
أي اسم أو هوية تعريف». ومن ثم تتابع طريقها من هناك إلى أقبية كاسيل 
المغلقة في جزر البهاما. وأرادت مصلحة الضرائب قائمة بحملة حسابات 
الآخرين في ذلك اضرق ١‏ فكآن ذلك معطلبا مبعباً وير المثال حما. +ولكن 
المخبر 24 - //71 استطاع أن يلبيه . 

فبفضل الاستخدام الماكر لاتصالاته» وبذريعة أخفت علاقته بمصلحة 
الضرائب» وجد كاسبر نفسه مقاداً إلى غرفة صغيرة للمؤتمرات» ومتروكا وحده 
ليتصفح وثائق ذات صلة بمطلبه الظاهري. فراح يسرح بصره في الرفوف دون 
أمل كبير وهو يبحث عن ضالته الحقيقية» ثم عثر ‏ تحت قدميه مباشرة» وتحت 
كومة من النشرات المطبوعة والمطوية ‏ على «قائمة جديدة طازجة بأسماء 
الزبائن مطبوعة بآلة 0ا8ا وصل سمكها إلى ما يقرب من أربعة إنجات (عشرة 
سنتيمرات)» مثقبة ومطوية كما تخرج من الآلة. ونظرت إلى الباب» فكان. 
مغلقاً. . . فمددت يدي إليها وبدأت أتصفحها». 

وَقَلِقَ كاسبر من احتمال مجيء أحد موظفي المصرف في أي لحظة» فمرٌ 
بنظره على مئات الأسماء في تلك القائمة. كان كثير منها أسماء شركات . وكان 
هناك آخرون من المجرمين المعروفين» مثل رجل عصابات الابتزاز في لاس 
فيغاس» مُو دَالْتِيرُ. ثم جاءت الصدمة الكلية . واستذكر كاسبر : «كان أحد أوائل 


|539 | 


الأسماء التي شاهدتها هو اسم وتشاره تكبو 3< ف االلتفاحأة! 'فقد سحب 
ذلك الاسم الرياح من شراعي وأطفأ حماستي. وعندما حدث ذلك جلست 
هناك. وهدأت قليلا. . .» كان ذلك البند على القائمة مثيرا للقلق» ليس على 
الأقل لأنه كان كاملاً بما في ذلك الحرف المختصر من الاسم الأوسط له 
ريتشارد م. نيكسون» بل ومعه رقم الحساب كذلك . 

فأبلغ كاسبر رئيسه» العميل جافء بخبر اكتشافه هذاء شفوياً. واستمر 
التحقيق الأوسع. وعندها أراد جاف نسخة من القائمة الكاملة. وسرعان ما 
أستطاع كاسبر أن يدبر ذلك الأمر ‏ بفضل خدعة مخابراتية تشبه لعبة العباءة 
والخنجرء كانت تنطوي على الفصل بين أحد موظفي المصرف وبين حقيبته 
بينما كان يتعشى مع امرأة جذابة -. وقام موظفو مصلحة الضرائب بتصوير تلك 
الوثيقة صفحة صفحة. 

كان على تلك النسخة., وعلى واحدة أخرى ظهرت فيما بعد؛ أكثر من 
ثلاثمئة اسم»ء من بينها ناشر مجلة بلاي بوي» هيو هقنرء وناشر مجلة 
بنتهاوس» بوب غوشيوني» والممثل توني كيرتس» وأعضاء فريق رقص الروك 
المسمى كرِيدَنْسٌ كليزووتر رِيفائْمَاك وليونارد هول» الرئيس السابق للحزب 
الجمهوري والصديق الحميم لنيكسون فترة طويلة. أما عن «ريتشارد م. 
نيكسون» نفسهء فلم يعد هناك أي أثر. 

ويشير تقرير داخلي لمصلحة الضرائب» أنه منذ المشاهدة الأولى» فإن 
ذلك البند «تم تطهير سجلات كاسيل كلها منه أو أنه أخفي بطريقة أخرى». 
وأثبت التحقيق أن السجلات قد تم نقلها فعلاً على عدة مراحل أو إتلافها. 
وكما لاحظ كاسبر فإن من المؤكد أنه كان من الجئون أصلا وضع اسم نيكسون 
الصريح المكشوف على القوائم. ومع بروز ووترغيت في الأخبار بعد بضعة 
أشهر من اختراق كاسبر للسجلات» فإن إزالة اسم نيكسون كانت عملية 
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ولم تظهر القصة ظهوراً قصيراً وعلنياً إل بعد مرور زمن طويل» بعد فترة 
غير قصيرة من استقالة نيكسون. وحتى عند ظهورها فإن الطريقة كانت 
ين 
باسترداده» فقال إن ورود اسم نيكسون «غير محتمل... بل مستحيل في 
الحقيقة» على القائمة التي كانت مصلحة الضرائب قد حصلت عليها. (ولم يكن 
أحد بالطبع قد ادعى ذلك). أما رئيس المصرف السابق» (الذي فقد رخصته 
وأغلق أبوابه في سنة 1977) فله طريقة إنكار أخرى في مقابلة مع المؤلف. قال 
صنامؤفيل بيرنبوق: #أنااستاكد يشكل مطلق أن تتكسؤن الذي قرا ذلك الأبله 
افييته كاث اقهفا] أميوة من ون البهانا». 

غير أن هذه الفكرة المثيرة للاهتمام لا تثبت أمام التدقيق. فاسم نيكسون 
ليس غير مألوف في البهاما. ولكن البحث الكامل الذي شمل قوائم المقترعين 
القديمة» ودليل الهاتف» والمقابلات الشخصية:» لم يسفر عن وجود اسم 
ريتشارد م. نيكسون بين السكان”*: وعلاوة على ذلك» فقد كان القانون نفسه 


. وعلندك ذلك واجه مدير مصرف كاسيل دعاوى وإجراءات مطاليبة 


(24) ظهر اكتشاف كاسبر على أجزاء في تحقيقات مجلس النواب سنة 1975 في قضية الإشراف على عمليات 
مصلحة الضرائب الداخلية» المذكورة سابقا. 

(25) إن قائمة المصوتين البهاميين أظهرت حقاً شخصين باسم نيكسون سنة 21972 والاسم الأول لأحدهما 
ريتشارد. وكان الأول يشتغل مندًا وبدعى هنري ريتشارد نيكسون» وقد توفي سنة 1981. ولم يكن ابنه 
يعلم أن أباه كان له حساب في كاستيل» ولكن الغريب أنه استذكر أن والده قد تم أخذ صورة له في الشركة 
ذات مرة على أنه هو الرئيس المعروف ريتشارد نيكسون. وكان المنجد يوقع اسمه «هنري ر.» ولم يسبق 
له أن استعمل اسم «ريتشارد) قط . وكان هناك أيضاً شخص يدعى كينغ ريتشارد نيكسون» يعمل خادمًا 
سابقًا لضابط بحري بريطاني. وقد استذكر أن مخدومه الضابط المذكور قد فتح له حسابا في مصرف ظنه 
أول الأمر مصرف كاستيلء رغم أن صديقاً له كان يعتقد أنه مصرف نيو بروفيدانس» في المبنى نفسه. غير 
أن هذا الحساب النيكسوني قد تم فتحه في الخمسينيات» عندما لم يكن أيٍّ من هذين المصرفين موجودا 
بَعْدُ. بالإضافة إلى أن مخدومه ما كان ليقدر على فتح حساب في أي من المصرفين لأنه غادر قبل أن يبدا 
بالعمل . وكان هذا النيكسون يوقع باسم «كينغ ريتشارد نيكسون» أو «كينغ ر. نيكسون». وليس في جزر 
البهاما آخرون مرشحون لهذا الدور. ورغم أنه ليس سهلاً أن يقرر المرء الآن عدد الأشخاص الذين كانوا 
يحملون اسم.ريتشارد م . نيكسون في الولايات المتحدة سنة 1972» فإن من المؤشرات على شيوع هذا 
الاسم أنه في عملية تدقيق تمت سنة 1999 تم حصر أحد عشر شخصا يحملونه (حملة اسم نيكسون في 
جزر البهاما: بحث ومقابلات أجراها نيكي كيلي ؛ تدقيق سنة 1999 : (.دصمء.ل ده ططعغ بود .لالخالا . 
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يمنع مواطني جزر البهاما من امتلاك حسابات في مصارف لا تخضع لقوانين 
الضريبة المحلية مثل مصرف كاسيل . 

ويؤكد مقال ظهر في صحيفة محلية في ناسو سنة 1972» أن المصرف 
المذكور كان كما استذكر موظف مصلحة الضرائب - منهمكاً في نقل سجلاته 
إلى كمبيوتر جديد» في ذات الوقت الذي عثر فيه كاسبر على اسم نيكسون 
ورقم حسابه. وقال الرجل المسؤول عن تلك العملية(وهو كندي يدعى آلان 
بيكرتون) في سنة 21997 إنه كان على وعي بهويّة جميع زبائن المصرف. غير 
أنه عندما سئل عما إذا كان أحدهم هو النيكسون المعروف» رفض أن يجيب» 
لاه أذا فيك سعدا لمتاقشة هذا الأمن يدا وستواء أكان يتعلن بر بشاره 
نيكسون أو رئيس وزراء كنداء فلن يكون من شأني أن أناقش الأمر معك . 


ولم تحل هذه القضية بشكل مرض على الإطلاق» بل ضاعت في معمعة 
الاضطراب المقلق الذي وقع ضمن مصلحة الضرائب الداخلية. فقام 
الموظفون ذوو المناصب العليا فيها بإيقاف تحقيق جاف» ونسفوا الغطاء الساتر 
له في ععملية التجميد هذه. فقد حدثت مشاجرة داخلية استغرقت زمنا طويلاء 
مع تلميحات مظلمة شريرة عن كون مفوض مصلحة الضرائبء دونالد 
آليكساندر» موالياً لنيكسون الذي كان هو مَّنْ عينه في منصبهء وأن اسم مؤسسته 
القاذ نونية قد ظهر على بطاقة مفهرسة في مكتب مصرف كاسيل . وشجب 
آليكساندر مثل هذه الهجمات واعتبرها أساليب تلطيخ يتبعها «كذابون مجهولون 
لا وجوه لهم». 


(26) اعتبرت مذكرةٌ ختاميةٌ موجهة إلى المدعي الخاص في ووترغيت أن ادعاء وجود حساب لنيكسون في 
مصرف كاستيل «ربما كان بلا أساس». غير أن تحقيق هيئة الادعاء في هذه القضية كان مبتسراً وسطحياً 
وغير كامل. فلم يتعاون كاسبر مع التحقيق» وكذلك مايكل وولستونكرافت» الموظف البارز في 
المصرف» بل رفض موظفو الادعاء حتى النظر إلى الوثائق المختلسة بحجة أنه تم الحصول عليها 
بطريقة غير مشروعة. (بول مايكل إلى هنري روثء 16 تشرين الأول / أكتوبرء 1975» ص 291 235 
وما يليهاء هيئة الادعاء الخاص لووترغيت 81 - للاء المحفوظات الوطنية) . 
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ثم حدث انعطاف غريب أخير غير متوقع» هو رد فعل الرجل الذي عثر 
على اسم نيكسون في الأساس لأول مرة وتجاربه التالية. وبدلاً من أن يطنطن 
نورمان كاسبر باكتشافه عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب» فقد غامر 
بإبداء رأي زعم فيه أن ذلك الاسم قد يكون قد وصل إلى القائمة» لأن أحد 
الناس «أخذ يعبث بعد أن شروت كؤوسا :مق المارتيت :ا أكثر مما ينبغي». 
وهذا تفسير غير مفهومء ولكن ينبغي تفسيره في سياق كون اللائحة المطبوعة قد 
اثارية قل كاسيتة لأن (بعض جيرانى كانوا متورطين»» كما قال للجنة 


التحميو 


أمَا ما قصده بكلمة «جيران» فقد ظهر في سنة 1996 في محادثةٍ مع 
المؤلف؛ حالما بدأ كاسبرء وهو رجل نزيه يحظى باحترام كبير في صفوف 
زملائه بمصلحة الضرائب» يتخلى تدريجيا عن حذره وتحفظه . فقصته الكاملة 
مليئة بالمفارقات وسخريات القدر. فقد كان يسكن في كي بسكين قبل زمن 
طويل من عمله كموظف في مصلحة الضرائب الداخلية. وقد عرف كلاً من 
نيكسون وريبوزو شخصياً . والتقى بنيكسون عندما نزل في فندق كي بسكين» بل 
لقد اعتنت ابنتا نيكسون ببنات كاسبر على الساحل» كما التقى مع بات نيكسون 
وأعجب بها كثيرا. وكان كاسبر في الحقيقة جمهوريا محافظاء وله نشاط كان 
كافياً في إحدى المراحل لجعله يخدم في اللجنة المحلية للحزب الجمهوري. 


وكان كاسبر كذلك يعتبر ريبوزو «صديقاً طيباً جداً» فقد التقى الرجلان في 
مطلع الخمسينيّات. بل إن كاسبر كان قد أجرى تدقيقاً في خلفيات بعض 
المستخدمين المحتملين» الذين كانت هناك نية لتشغيلهم في مصرف كي 
بسكين. كما عمل عند ريبوزو حتى سنة 1969» قبل وقت غير طويل من 
استئجاره من قبّل مصلحة الضرائب الداخلية. ولقد كان ما اكتشفه هو آخر شيء 
يتوقهة أوواغن فى الستوو عليه وكما أخبر المؤلف: «لم أكن أريد أن أصدّق 
هذا الأمر). 
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وبعد أن أدلى كاسبر بشهادته في واشنطن» اتصلت به سكرتيرة ريبوزو 
لتقول له إن رئيسها يريد أن يراه على وجه السرعة. فتشاور مع زملائه في 
مصلحة الضرائب» ثم وافق على الالتقاء بريبوزو في مكتبه. كان صديق الرئيس 
يريد أن يعرف إن كان كاسبر قد رأى فعلا حساب نيكسون في مصرف كاسيل . 
فأجاب كاسبر بأنه لم يرَ سوى قائمة أسماء الزبائن. وعندئذٍ قال له ريبوزو إن 
محامياً لنيكسون قد ذهب إلى جزر البهاما ووجد برهاناً «لا يُنْحَض' على أنه 
ليس هناك مثل هذا الحساب. ثم أبرز له ذلك المحامي» الذي كان ينتظر في 
غرفة مجاورة» وجعل كاسبر يحكي قصته مرة أخرى . 

وقال ريبوزو لكاسبر إن نيكسون «غاضب جدأ»» ثم سأله عن أوضاعه 
المالية نفسها. وعندما أجاب كاسبر بأنها ليست مزدهرة» أعرب ريبوزو عن 
«فزعه». وقال إنه «يأمل أن يتحسن الوضع». وبعد أسبوع من ذلك اللقاء عاد 
ليتصل به» ليس من أجل أي شيء على وجه التحديد» وقال مرة أخرى إنه يأمل 
أن «يتحسن وضع كاسبر المالي في المستقبل القريب». 

وعلى الفور قام كاسبر بتقديم بلاغ عن هذه المحادثات شفويّاً وكتابيًا 
لضابط الارتباط بمصلحة الضرائب. وقد بقي لها سجل محفوظ . 

إذا كانت لنيكسون ممتلكات في الخارج» في أماكن لا تخضع فيها 
لقوانين الضرائب الأجنبية. . فكم كانت قيمتها؟ إن القائمة الأصلية بأسماء 
الزبائن لم يظهر عليها بالطبع سوى اسم ورقم حساب. ورغم أن الحقيبة التي 
«استعيرت» من موظف المصرف كانت فيها القائمة التي لم يظهر فيها اسم 
نيكسونء فإنها كانت تحتوي أيضا على سجلات مصرف كاسيل وحسابات 
مضارباته وسمسراته» ونسخ من دفاتر «الأستاذ» التجارية» ومراسلات مستفيضة 
تظهر كفن كانت تدان الاسحمارات: 


وكان كاسبر حاضراً عندما شرع مصورو مصلحة الضرائب بالتقاط الصور 
لتلك الأوراق والسجلات. وقد تم تزويده ببعضها من أجل عمله. وكانت من 
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بينها هذه الوثيقة» التى زود بها كاسبرُ المؤلف». والقن نو شمن قبل أبذا: 


غ23 08 326 #479 مغعهة لمطعاعدة ,دممووع 
٠, 41358‏ ونام © #«عطوعة 5ه 5206م ع1 معوعة 
: 90515 
03 1/61/7111 
27,0 : 4/10/7727 
7 2 1 65/11/72 


5 :3 23/73/ئ : 1 
اع 1 عط طونتوغطء عموء فلصبخ 4511 ٠‏ 
عاع 11" 6600 م 
حير 
ل ته 
في 
. 0 


ا 


فوا اذك ذه الوق حورن أفيضها الاسميةه ولس أعتاك ييه يدعو 
إلى الشك مما يقوله كاسبر عن أصلها ‏ فإنها مذكرة مطبوعة على ما يبدو 
تلخص أربعة إيداعات في مصرف كوزموس بسويسرا. وهي لا تشير إلى كون 
المبالغ المدرجة تمثل دولارات أمريكية أم فرنكات سويسرية» فإذا كانت 
بالدولارات» فإن إجمالي ما هو مودع في المصرف السويسري يصل إلى مبلغ 
هائل هو 42845345 دولاراً. وإذا كانت الأرقام تشير إلى فرانكات سويسرية - 
كما يبدو على الأرجح ‏ فإن ما يعادلها من الدولارات هو مبلغ 11175642 
دولاراً ا 


ويظهر أن التعليق الذي يذكر أن المبالغ المودعة قد تدفقت عبر جزر 


(27) سواء أكانت المبالغ التي ذُكِرَ أنها مودعةٌ باسم «مجموعة زفير (8:8 400 بالدولارات الأمريكية أم 
بالفرنكات السويسرية ‏ والأخيرة هي الأرجح ‏ فليست هناك طريقة الآن لاكتشاف الكيفية التي تم بها 
الاحتفاظ بالمبالغ. فإذا كان المصرف يديرها فقط» بدلا من استخدامها بالطريقة العادية لأغراض 
القروضء. فإنها لن تظهر في كشوفه الإحصائية المنشورة. (مقابلة ومراسلات مع بيتر ميتكاف) . 
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البهاماء هو ملاحظة أو مذكرة بين موظفى المصرف. أما العبارة «حظأ سعيداً» 
فليست موضّحة. كما أن هوية الكاتب « غير مؤكدة20 , 


وبالطبع فإن الاهتمام بهذه الوثيقة يدور حول سؤال واحد فقط هو: هل 
الحرفان الأولان 8 »© /ا بين قوسين يشيران إلى نيكسون وريبوزو؟ 

إن استخدام الأحرف الأولى يتمشى مع اثنين من ترتيبات ريبوزو 
التجارية. فقد كانت هناك شراكة عقاريّة له مع المصرفي سلون ماكير فكانت 
معنونةً: ممتلكات 8848 8. كما كانت هناك شركة كوّنها ريبوزو مع صديق 
نيكسون بوب آبلانالب فصارت استثمارات © 8 8 ويظهر أن حرف 8 كان يرمز 
إلى بوب وحرف ©يرمز إلى تشارلس 3:165© (وهو الاسم الأول لريبوزوء 
الذي نادراً ما كان يستخدم) . 

وحسب رواية كاسبرهء فإن وثيقة 8 © ١‏ المذكورة أعلاه كانت واحدة من 
مواد كثيرة من حقيبة كاسيل اقتسمها مع هرشيل كليسنر» المحامي الرئيسي 
للجنة الفرعية للشؤون التجارية والتقدية التابعة لمجلس النواب . وكان كليسترء 
الذي طور علاقات داخل الأسرة المصرفية السويسرية» يعتقد أن تلك الأحرف 
رموز تشير حقاً إلى سجل من الممتلكات الضخمة لنيكسون وريبوزو في 
مفبيوك أحرين: 

وقد بدا كاسبر في بادئ الأمر نادماً على سماحه للمؤلف برؤية وثيقة 
كوزموس» فأصبح يدافع عن نيكسون بحماسة كبيرة. فقال وهو جالس في 
غرفة الجلوس في منزله المتواضع في فلوريدا: «لن أوضح أي شيء لعين. لم 
يُقْتَلُ أحد. فدع هذا الأمر وشأنه. لقد تعرض الرجل إلى ما يكفي من 
المشاكل» وهناك أشياء من الأفضل نسيانها» وهكذا أوضح كاسبر ‏ الذي هو 


)228 من الممكن تصور كون «م» هو مايكل وولستونكرافت» نائب رئيس مصرف كاستيل » وأمين سرةء 
والرجل الذي اكتْشِمْت وثيقة كوزموس في حقيبته . 
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الآن في سبعينيات عمره ‏ أنه عازم على أخذ القصة معه «إلى المحرقة» [بعض 
الناس في الغرب يفضلون أن تحرق جثثهم بعد الوفاة بدلاً من الدفن: 

غير أنه عاد فاعترف فيما بعد» أن مصدراً في مصرف كاسيل قد «أشار» له 
إلى أن «8 :8 40 كانت ترمز بالفعل إلى نيكسون وأقرب أصدقائه. وعندما أثار 
كاسبر هذه القضية مع موظفة أخرىء, «أغلقت فمها بصمت رهيب لا يمكنك 
تصديق شدة إحكامه) . 

ووثيقة المصرف السويسريء أو معظم المعلومات الواردة فيهاء تضاهي 
الوثيقة التي قدمها مصدر آخر. ففي ثمانينيات القرن العشرين» قام وريث 
مؤسسة 86 4» هنتنغتون هارفودء أثناء اجتماعه في منزله بمانهاتن مع أحد 
المراسلين» بإبراز قطعة ورق عليها رقم الحساب في مصرف كوزموس نفسه»ء 
وثلاثة من المبالغ الأربعة المودعة المذكورة فى الوثيقة التى صادرتها مصلحة 
الضرائب من تلك الحقيبة . 

وفي سنة 1996» رفض هارتفورد» العجوز المريض. أن يناقش القضيةء 
قائلا: «هل تريد أن تسوّد اسم نيكسون؟ لا تفعل. لا أعتقد أنه كان سيئاً إلى 
هذا الحدذ. ولماذا أهتمَ إن كان لنيكسون حساب في مصرف سويسري؟ 

ويكاد يكون من المؤكد أن هارتفورد قد حصل على معلوماته عن 
الإيداعات, من المحققين الذين اشتغلوا فى الدعوى القضائية التى رفعها ضد 
قتركاته قن جويرة الفددوت 5*7 وتشير المحلومات المداجة إكنازة 'قرية إلى غلدقة 
لجزيرة الفردوس بمصرفي كاسيل وكوزموس. على حد سواء. 

ولقد كانت بعض أسهم شركة جيمس كروسبيء التي اشترت الجزيرة من 
هارتفورد» مودعة في مصرف كاسيل . وفي الوقت نفسهء كانت الفروع التابعة 


(*#) انظر هذا الفصلء ص518. 
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لضاف كو عومش ترزللة عشتوين ليه الفردوس» 
الجسر الذي قيل بأن نيكسون كان يملكه جزئياً””” . 

وفى السنة التى خخطفت فيها تلك الحقيبة» كان مصرف كوزموس مؤسسة 
مصرفية سويسرية خاصة راسخة الجذور». تعمل من مكتب غير بارز للعيان في 
الطابق الرابع » على مبعدة من شارع باهنهوف» في زيوريخ. وبينما لم يكشف 
عن صفقاته ومعاملاته شيئاً يذكر» فإن أنشطته الرئيسية قد وصفت بأنها «أعمال 
تجارية فى الولايات المتحدة)»). وكان من بين مدراء هذا المصرف فى وقت 
فيكر زويرت اتدرسون): وزير الخزانة في أيام حكم آيزنهاور. وقد دين فيما بعد 
بتهم ترتبط بمصرف آخر يعمل في بلد أجنبي» بعيداً عن متناول قوانين نين الضرائب 
0 وكانت لكوزموس مكاتب فرعية في نيويورك, في بارك فيكو وفي 
جزر البهاما. 


وقد أجرى المؤلف تحقيقاً في هذه القضية قاده إلى زيارة وكيل نيابة 
المنطقة الأسطوري في مقاطعة نيويورك» روبرت مورغنثاو. وعندما كان 
مورغتثاو مدعياً عاماً أمريكياً في ستينيّات القرن العشرين» كان سوط العذاب 
الماحتي للجريمة المنظمة» وعدواً لمِيِيّر لانسكي على وجه الخصوص» ليد 


(29) كانت شركة كوزموس القابضة» .ون ,86 في سويسرا تملك عشرة أسهم, بينما يملك رئيسها ه. ي. 
رايدركنخت ثلاثة أسهم» وشركة كوزموس المساهمة في نيويورك تسعة أسهم. (قائمة حملة أسهم 
شركة الجسر على جزيرة الفردوسء. الحقل ثلا ,6 ,78 28 . 

(230 في سنة 1987 كم على آندرسون بالسجن شهراً وبالإقامة الجبرية في منزله خمسة أشهر بتهمة التهرب 

من الضرائب» وإدارة مصرف غير مشروع» بعيد عن الشاطئ لا يخضع للضرائب والقوانين المالية في 
حوض الكاريبي . وقبل أن يصبح وزيراً للمالية سنة 21957 أكمل عقد صفقة مع مجموعة من رجال 
النفط كانت مُصَمَّمَةَ لتدر عليه ما يقرب من عشرة ملايين دولار وتؤثر على سياسته في منصبه . . غير أن 
آيزنهاور كان معجباً بآندرسون. وقيل إنه كان يفضله كمرشح لمنصب الرئاسة سنة 1960 بدلاً من 
نيكسون. (الحكم بالسجن: نيويورك تايمز» عدد 16 آب / أغسطسء 1989؛ والصفقة النفطية: 
الواشنطن بوست؛» عدد 16 تموز / يوليوء 1970؛ سانفورد أونغارء وكالة المخابرات المركزية؛ طبع 
بوسطن: ليتل» براون» 1975» ص 2722؟؛ وتشارلس آشمانء كونالي» طبع نيويورك: موروء 1974» 
ص 83؛ كان آيك يفضل: فون برودي.» ص 4351 355). 
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واحد من كبار منفذي القانون الأمريكي يسبر أغوار أسرار الحسابات المصرفية 
السويسرية. فكان هذا طريقاً أدى به فى خاتمة المطاف إلى فقدان وظيفته . 

وفى سن شارفت على الثمانين» بينما هو يخطو فى مكتبه الذي يشبه 
الكهف فى مانهاتن السفلى», استذكر أنه عندما كان يحقق فى عدة قضايا «استمر 
اسم نيكسون في الظهور تكراراً)”27 . وقال مورغنثاو: «كنا ننظر في ما يجري 
على جزيرة الفردوس . فقادنا ذلك إلى نيكسون. ولم يكن لدينا تحقيق مفتوح 
عنه . فقررنا أن نفتح تحقيقاً». وعندما أَطَلَعَ المؤلفٌ مورغنثاوَ على الوثيقة التي 
ُظهِرٌ حسابات «8 © 0» في مصرف كوزموس كان رد فعل وكيل النيابة قوياً. لم 
يكن قد رأى تلك الوثيقة من قبل على الإطلاق» ولكن تحقيقه كان قد قاده إلى 
ذلك الاتجاه بالضبط . كانت عنده معلومات عن زيارة قام بها نيكسون لمحام 
باريسي» خبير في مساعدة الناس على فتح حسابات مصرفية سويسرية. قال 
مورغنثاو: اليبس لدي شك في أنه قد استخدم كوزموس . ولعله استخدم شيئاً 
آخر أيضاً. ولكن من المؤكد أنه استخدم ذلك المصرف». 
لجنة العملة والعمل المصرفىء التابعة لمجلس النواب لصياغة قانون جديد. 
كان سيجعل تشغيل حسابات سرية في الخارج أصعب بكثير على المواطنين 
الأمريكيين وشركاتهم. غير أن نيكسون أزاح مورغنثاو عن منصبه قبل وقت 
طويل من تحقيق ذلك . وتمت الإزاحة رغم الاحتجاجات من كبار الجمهوريين 


(31) أشار مورغنثاو إلى ماكس أوروفيتزء الذي دين بجرائم تتعلق بسندات مالية تورط فيها مع مصرف 
سويسري. وقد طال الاتهام في قضيته كلا من لوتْشِيسْلرء أحد أتباع لانسكي ومن المتبرعين لحملة 
نيكسون» وماكس كورتني» ناشر كتاب لانسكي الذي شهد بصورة عابرة أن نيكسون كان من بين زَبَائ 
البارزين. وكان مورغتثاو أيضاً هو الذي أدان بيتر كروسبي» شقيق جيمس كروسبي, مدير كازينو القمار 
في جزيرة الفردوس - وهو من أكبر المتبرعين لنيكسون وصديق ريبوزو - بتهمة التحايل في قضية أسهم 
وسسئدات: (مقابلة مع أوروفيتز: روبرت مورغنثاو؛ وولرء مصدر سبق ذكرهء ص 91 وما يليهاء 118؛ 
وصحيفة نيوزداي. عدد 11 تشرين الأول / أكتوبرء 1971؛ بلوك. مصدر سبق ذكره» ص 237 43» 
3 189؛ تشيسلر ‏ كورتني» المصدر نفسه, و - إشارة إلى كورتني -» أنظر ص 127). 
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والديمقراطيين على حد سواء. وفي آخر الأمر» تم إقرار القانون الجديد الذي 
يحد من استخدام الحسابات المصرفية الأجنبية» في سنة 1972 ولكن بشكل 
مخفف . 

وأدت مقابلة المؤلف مع مورغنثاو إلى إعادته إلى موضوع مصلحة 
نيكسون المالية في جسر جزيرة الفردوس المفروضة عليه الرسوم. وقال وكيل 
النيابة مورغنثاو: «لقد جئنا بموظفي كوزموسء الفرع الأمريكي لكوزموس 
للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى» حيث سُئْلوا عمّن يملك 20 في المئة من 
الاستثمار في جسر جزيرة الفردوس . فقالوا: نحن نملكها). فسألناهم: (هل 
قمتم باستثمار آخر للأسهم المباشرة؟ فلم يستطيعوا أن يخبرونا بأي استثمار من 
هذا القبيل قاموا به على الإطلاق. وليس لدي أي شك في أنهم كانوا يحتفظون 
بذلك لريتشارد نيكسون. هل كنتٌ قادراً على إثبات ذلك ؟ كلاً. هل أنا متأكد 
منه؟ نعم!) 

وأفلس بنك كوزموس سنة 1974. ومن حيث الرواية التاريخية» فإن آثار 
هذا المسلسل تنتهي هناء باستثناء مادة تلقاها وكيل النيابة مورغنثاو في البريد في 
سنة 1997. وهي قصاصة ورق وحيدة مرسلها مجهول'77» ونصها: 

حساب نيكسون المصرفي السويسري 


9 طعوبج ,30 عع بمعطاءنعا8 بعمه مدت عامد8 
رقمه 362360 - 051 اعتبارا من أوائل سنة 1970 


فرع من 85لا 
(م2صطعع) دروا ععمعطع0] عه واوجمعه8 


(32) إنه إرسال المذكرة المغفلة من التوقيع» فى وقت متأخر مثل 26 تموز / يوليوء 1997 كان الدافع إليه بلا 
شك هو المقال الذي ظهر في صحيفة النيويوركر حول مورغنثاو. وقد نقل هذا المقال عن مورغنثاو 
قوله: «لقد كنت أعتقد دائماً أن [نيكسون] لديه حسابات مصرفية سويسرية». (النيويوركرء عدد 28 
تموز / يوليو 1997؛ مقابلة مع جيمس تروب). 
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وترمز 85لا إلى مصرف الاتحاد السويسريء» أكبر مصارف سويسراء 
المتخصص في إدارة الاستثمارات للزبائن الفرديين الخصوصيين. أما بنك 
كانتريد. الذي هو جزء منه» فقد ظل يذكر في إعلاناته حتى سنة 1998 «ولاء 
مطلق لزبائننا». . . ثقة في التوجهء والأداء» والاستمرارية». 

ورغم أن هذه الرسالة جاءت من مجهولء. فإن إشارتها إلى بيروالد 
ودي بوير مثيرة للاهتمام. إذ كانت تلك هي مؤسسة السندات المالية التي 
يديرها فرانكلين دي بويرء الموظف المسؤول عن الأمانات في مصرف 
ريبوزوء والرجل الذي قال إنه يدير «محفظات خاصة» لكل من نيكسون 
وريبورو. 

وهكذا وصلت قصة أموال نيكسون السرية المزعومة هذه إلى دائرة 
مكتملة. فإذا كانت الرسالة التي تلقاها مورغنثاو في آخر تسعينيات القرن 
العشرين مجرد خيال ومشاغبة تخريبية» فإن الذي ركبها بهذه الطريقة خبير 
متمكن من فنه. وعلاقة دي بوير غامضة مطموسة لم تُمُضَحْ في أي مكان حتى 
طباعة هذا الكتاب. 


وأخيراً فإن الرجل الذي قام بجمع الأموال لنيكسون في ثلاث حملات 
انتخابية» والشديد الولاء له بشكل صلبء. قد تسربت منه بعض التفاصيل 
المثيرة للاهتمام قبيل موته. قال موريس ستانس في مقابلة أجريت معه سنة 
7 : «كان ريبوزو شخصا لطيفا جداء حلو المعشر. . . وقد قال لي: (لقد 
أقمت صندوق أمانة لعائلة نيكسون - لرعاية أسرته؛ إن الأموال الوحيدة التي تم 
تخصيصها لنيكسون جاءت عن طريق سخاء بيب. وبيب هو الذي أخبرني 
بذلك». 


وقال ستانس إن الصندوق» الذي يعتقد أنه قد أقيم في سنة 1968 لم 
يعرف به أحد من عامة الناس على الإطلاق. ولم يعرف ستانس نفسه مقدار ما 
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و 


وضع فيه'*7 . ومعنى ذلك أنه قد شرِع فيه قبل سنوات من الإيداعات الكبيرة 
الأولى في مصرف كوزموس في زيوريخ تحت الاسمين 80 8 00 [نيكسون 
وريبوزو]ء بموجب الوثيقة التي وقعت في أيدي موظفي مصلحة الضرائب . 

كان الفندقيّ السويسري راؤول دي جندر قد التقى بنيكسون بينما كاد 
يعمل في الولايات المتحدة. وقد عاد إلى سويسرا فيما بعدء ليصبح مديراً 
لفندق دولدر غراند بزيوريخ . وكان معجباً بنيكسونء الذي تملا صوره مكان 
عمله الحالي. ويحتفظ دي جندر بذكريات عزيزة عن مقابلاتهما الأخرى. وقد 
استذكر أنه طيلة الثمانينيات كان نيكسون يسافر إلى سويسرا في كل سنة» أحياناً 


بصحبة بات» وغالبا بصحبة ريبوزو. 


(33) إن جوناثان إيتكين» كانت السيرة الذاتية لنيكسونء والمقرب منه والواصل إليه إلى حد استثنائي غير 
مألوف» يشير بدون أي توضيح إلى استفادة الرئيس السابق» في سنة 1978» من مدفوعات «في حساب 
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لقد تبخر بقنابل نووية سياسية ست مرات, وَبْعتَ حياً بيده نفسها. 
لقد أحيا نفسه بالتنفس الأصطناعي حي كمه بنفسه. 


برايس هارلوء صديق نيكسون ومستشاره 


مهما كان من أمر المستقبل وحظوظه. فقد زعم نيكسون أنه تعرض 
لأوقات عصيبة من الناحية المالية بعد اندحاره فى انتخابات سنة 1962. كانت 
بات «تناكده متذْمّرةً بخصوص محنتهما).» حسيما روى مصدر قريب من 
جيداً» حتى عندما وعدها مرة أخرى بأنه لن يرشح نفسه ثانية لأية وظيفة عامة 
أبداً. وفي غضون شهر من خسارته لمنصب حاكم كاليفورنيا أمام بات براون» 
التقى مع مقربيه الحميمين في جناح بفندق والدورف آستوريا بنيويورك» ليناقش 
كيفية إبقاء نفسه لاعباً فعالاً في الميدان السياسي . والواقع أن نيويورك بَدَثْ هي 
المكان الوحيد الذي قد يكون بعثه فيه ممكناً . 

ولهذا الغرض كان نيكسون يريد وظيفة محام في مانهاتن» وظيفة من 
شأنها أن تدرّ عليه دخلا سنوياً قدره ربع مليون دولار» وتتركه حرأ يستغل وقته 
كما يحبٌّ. وقال أحد مساعديه: ١كان‏ عليه أن يتملك كعكتهء المال» ويأكلها 
كذلك». فيتابع اهتمامه بالسياسة الخارجية» . 


وتشير إحدى الروايات إلى أن ريبوزو هو الذي وضع نيكسون في مثل 
هذا المركزء بالتعاون مع إِذ بول» وريث شركة دوبونت» وإيدي ريكتبيكز. 
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الطيار المتفوق في الحرب العالمية الأولى. وهناك رواية أخرى ‏ هي التي 
أوانهنا #ارتكسوون تقول إن الى رتي :ذلك سن ملت الجنواة الضوزلانية ادر 
بوبست. وعلى أية حال» فقد صار نيكسون من كبار الشركاء في مؤسسة قانونية 
بنيويورك» عْرِفَتْ منذ ذلك الحين باسم مؤسسة نيكسون. ومادج» وروزء 
وغاثري» واليكساندر. 

وكان مقر هذه المؤسسة فى وول ستريت» وقد رسخت لها منذ وقفت 
طويل سمعةٌ بأنها أكبر المدافغين غن المؤسسات العجارية العملاقة» ووصفها 
هيو سايدي في مجلة لايف بأنها مكانّ فيه «الوجوه الداخلية آمرة مسيطرة» 
ولكنها فى العانت الأعم من الحالات» لا يمكن التعرف عليها. . . والحديث 
هناك يدور عن الشركات والدولارات». ومحامو هذه المؤسسة يخدمون زبائنهم 
بحراسة أموالهم من الضرائب» وبالتفاوض في قضايا السندات» وإدارة الأملاك 
العقارية. بل إن الشركة موجودة بالدرجة الأولى أساساً للمضاربة في الأموال 
الكبرى في السوق [وغالباً بأساليب غير قويمة]. 

ومع ضمان عرض العمل المربح هذا في اليدء عثر آل نيكسون على منزل 
يناسب مكانتهم» وهو شقة في الجانب الشرقي الأعلى ثمنها 135000 دولار» 
تطل على متنزه سَنْْرالَ بارك» في جوار منزل حاكم ولاية نيويورك» نيلسون 
روكفلر”"''. ومع ابنتيهماء ومانولو وفينا سانشيزء الخادم الخصوصي الاسباني» 
ومذيرة المتولء اللذين كانا :قد أضببيحا جزءا داثما :من أفراد:الأميرة"'تبوكلبهع 


(1) قدر مصدر آخر ثمن الشقة ب 425000 دولار. (جيل تروي» مصدر سبق ذكره؛ ص 178). 

(2) كان الزوجان سانشيز من مواليد إسبانياء ولكنهما ظلا يعيشان في كوبا حتى أصبحا منفيين بعد استيلاء 
كاسترو على الحكم. وبدآ يشتغلان لآل نيكسون سنة 1961» وقدر لهما أن يبقيا في خدمتهم إلى ما بعد 
استقالة نيكسون بزمن طويل. وفي سنة 21968 قطع نيكسون جدول أعمال حملته الانتخابية المحمومة 
كي يظهر راعياً لهما عندما طلبا الحصول على الجنسية الأمريكية. وبعد أن تقاعدا وعادا إلى وطنهما 
الأم إسبانياء نحو سنة 1980 حل محلهما في الخدمة زوجان صينيّان. (ريموند برايس: مع نيكسون. 
طبع نيويورك: فايكنغ» 197» ص 14؛ بريانت مع ليتون» مصدر سبق ذكره» ص 251؛ مقابلة مع 
إدوارد نيكسون؛ الإسبانية: مذكرات ريتشارد نيكسون» ص 291؛ الصينيان: نيويورك؛ 9 حزيران / 
يونيوء 1980). 
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تشيكرز الذي كان قد شاخ ‏ انتقل آل نيكسون إلى الشرق في حزيران/ يونيو سنة 
3. فلم يُقِمْ لهم أحد حفلة وداع في كاليفورنيا. 

وقدر لبات أن تصف إقامتهم في نيويورك بأنها «إجازة امتدت ستة 
أعوام». فقامت بتزيين الشقة على الطريقة «الريفية الفرنسية»» بألوان كلها أصفر 
وذهبي خفيف رقيق» وأعادت تركيب غرفة النوم الرئيسية ذات السريرين. أما 
«معاطفها القماشية الجمهورية» فقد انضمت إليها معاطف فراء المنك في خزانة 
ثيابها الواسعة. وأرسلت ابنتها إلى شابان» المدرسة الخاصة الراقية لفتيات 
الطبقات الاجتماعية العليا. وسوف تدخلهما إلى الحفلات الاجتماعية للمرة 
الأولى في الوقت المناسب. وعلى الرغم من مثل هذه الاستجابة للمتطلبات 
الاجتماعية» فلم يكن من السهل الترحيب بنيكسون في قلعة المؤسسة الراسخة 
القائمة في الشرق . واستذكر أحد معارفه محاولة لتجميع ضيوف لحفلة عشاء: 
لببساطة» لم يكن أولئك الناس يريدون الذهاب إلى العشاء مع نيكسون». 

وقدم نيكسون طلباً للانضمام إلى نقابة المحامين في نيويورك» فتمٌ له 
ذلك بعد إجابة عن سؤال بامتداح ضمانات الدستور ضد إساءة استخدام 
السلطة. وبدأ يشتغل في الطابق الرابع والعشرين في مكتب مؤسسة نيكسون 
ومادج وروزء جالسا إلى طاولة عتيقة» تزينها منفضة سجائر نائب الرئيس» 
وطاقم أقلام كان قد أهداه إياه آيزنهاور. وبانضمام اسم «نيكسون» الجديد إلى 
المؤسسة كشريك. حصلت المؤسسة على نوع من النفوذ. وقام داعمون 
أقوياء» من أمثال دون كيندال من شركة البيبسي» وبوب أبلانالب من شركة 
الصمامات الدقيقة» بنقل أعمالهم وقضاياهم القانونية ال مؤشسة شكسون 
ومادج وروز. 

وبدأت المؤسسة وزبائنها بالتناغم مع سياسة نيكسون. وكان ملتون روزء 
أحد كبار الشركاء» قد قاد عملية ترويج التجارة الأمريكية في أمريكا اللاتينية بعد 
الاضطرابات التي حدثت أثناء جولة نيكسون هناك وهو نائب للرئيس. وكانت 
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المؤسسة قد مثلت مالك السفن ستافروس نياركوس أثناء صراعه مع آرسطو 
أوناسيس للسيطرة على الطرق البحرية لشحن النفط. وهو صراع أداره نيكسون 
من واشنطن”*؟. وقام آرنهولت سميثء المصرفي الفاسد في سان دييغوء 
باستخدام مؤسسة نيكسون ومادج وروز للدفاع عنه في إحدى القضايا. ولعله 
ليس من باب المصادفة أن تكون حكومة فيتنام الجنوبية من زبائن المؤسسة أثناء 
عمل نيكسون فيها. 

ومن المكتب في شارع برودء كتب نيكسون إلى قاض يلتمس الرأفة 
لماريو غارسيا كوهلي» اليمينيّ المنفي - الذي كان متورطأ في المتاعب في 
مواجهة اتهامات بالتزوير - والذي كان نيكسون قد فرضه ذات مرة على وكالة 
المخابرات المركزية باعتباره الزعيم المحتمل لكوبا الحرة. كما عمل لاستعادة 
ملايين الدولارات التى طالب بها أقارب رافائيل تروخيللوء دكتاتور جمهورية 
الدوميكان الذى عقيل ققد فين بان القن مليوة ولا 05 عفتني حادت 
تحطم طائرة كان على متنها الداعم المالي الأساسي لكوهلي”. ْ 

وقُدّر لأعمال المؤسسة أن تقتضي وجود نيكسون في دالاس في يوم 
اغتيال جون كيندي. وبغض النظر عن المجاملات العلنية» فإن العلاقة بين 
الرجلين ظلت مشوبة بسخائم الحقد والضغينة . كان كيندي قد قال في مجالسه 
الخاصة عن كتاب ست أزمات وهو يهاجم الطريقة المحلاة المصطنعة التي 
وصف بها نيكسون أسرته في سياق ذلك الكتاب: (إنه يشعرني بالغثيان. إنه ابن 
زناً رخيص». وكانت عبارة «أبناء زنا» هي أيضاً التي استخدمها نيكسون من 
جانبه في وصف آل كيندي» بينما كان يتألم مجروحاً من تدقيقات الضرائب الني 
راح يعتقد أنهم أمروا بها وسلطوها عليه. 
(*#) انظر ص 421. 
(3) كان لويس برلانتي مقاولاً ثريا من فلوريدا. وقد هلك في حادث تحطم طائرة في آب / أغسطس» 


3. وقيل إنه كان عندئذ يحمل أكثر من نصف ال 53 مليون دولار التي سَرّبّها إليه تروخيللو. وكان 
برلانتي قد موّل خطة كوهلي لتزوير البيزو الكوبي (هنكل وتيرئر » مصدر سبق ذكره» ص 201). 
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وقبل الاغتيال بخمسة أشهر». تصادف أن كان الاثنان في روما في الوقت 
نفسه. وكان مع كل منهما موعد للقاء البابا المنتتخب حديثاً آنذاك» بول الرابع . 
وعندما علم نيكسون أن زيارة الرئيس قد استغرقت ثلاثين دقيقة» اتصل بالقنصل 
العام الأمريكي ليصرّ على أن يستغرق لقاؤه بالبابا «تلك المدة نفسها بالضبط». 
وقبل إنهاء الزيارة الرسمية» اتصل الرئيس هاتفيا بنيكسون في فندقه. واستذكر 
نيكسون أنه «كان يريد فقط أن يقول لي: مرحباً». ولم يتحادث الرجلان بعدها 
قط . 


وفي الصباح الباكر من يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر(1963), كان 
نيكسون في جناحه في فندق بيكر في دالاسء منهمكاً في إنهاء عمل يومين 
لمصلحة شركة بيبسي» في مؤتمر لصناع الزجاجات”. وفي مدينة تجيش 
بالمشاعر الملتهبة المعادية لكيندي» لم يستطع نيكسون أن يقاوم خلط العمل 
التجاري بالسياسة» فقال للصحافيين المحليين: «سأفعل كل ما بوسعي لإخراج 
آل كيندي من السلطة» وقيل إن كيندي قد انزعج من هذا التعليق الذي كان 
الأخير فى عدد من الانفجارات النيكسونية» بينما كان يستعرض الصحف في 
صبيحة ذلك اليوم الأخير من حياته. وقد يكون لاحظء أو لم يلاحظء أنه إلى 
جانب النقد» عبّر نيكسون عن أمله في أن تقدم دالاس لكيندي «استقبالاً 
لطيفاً» . 

وطار نيكسون على متن رحلة تجارية قبل ساعتين و: نصف ساعة فقط من 
وصول كيندي إلى دالاس على متن طائرة السلاح الجوي رقم واحد. وما إن 


(4) قدر لنيكسون أن يخبر مكتب التحقيقات الاتحادي ولجنة وارن أنه كان في دالاس لمدة يومين قبل 
اغتبال كدي جولكته تعمد أن يذكر آنه كان مناة ما يزال قن صبيبعة يوم الأقتيال تفسها. فكان :ذلك 
تعتيماً نيكسونياً غريباً» يستدعي سخرية سوداء عندما ظهرت الحقائق» ولا سيما في أذهان ذوي التفكير 
التشكيكى المصابين بمرض الارتياب في الآخرين (تقرير جون مالون» مساعد مد كيت التحقيقات 
الاتحادي عن مقابلته مع ريتشارد سو 8 شباط / فبراير 1964؟ في وثيقة المكتب المذكور رقم 
1 ال(, وأنظر المعروض 1973 للجنة وارن» ماتيوز» مصدر سبق ذكره ص 274» نقلا عن 
رسالة ريتشارد نيكسون إلى اللجنة في 4 آب / أغسطس 1964). 
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وصل نيكسون إلى نيويورك» حتى كان كيندي يحتضر. وقبل أن يعرف نيكسون 
كين الاغتيال» راح يلقي بالمزيد من الأشواك المعادية لكيندي أمام مجموعة 
من المراسلين في المطارء حيث وقف بمرح لعدسات المصورين ثم استدعى 
سيارة أجرة. وفي الطريق إلى قلب المدينة كانت السيارة متوقفة عند ضوءٍ 
أحمرء عندما هجم رجلٌ ليسأل السائق إن كان سمع الخبر: لقد اطلق الرصاص 
على الرئيس . وفي منزل نيكسون في مانهاتن أخبره بواب وهو يبكي أن الرئيس 
قد مات. فهرع إلى شقته ليجد ابنتيه تتابعان المأساة وهي تتكشف على شاشة 
التلفزيون. 


وبعد ذلك بدقائق معدودة» وصل الكاتب ستيفن هيس ليجد نيكسون 
«مهزوزاً جداً بالصدمة. وقد تناول صحيفة دالاس الصباحية» التي كانت فيها 
قصة عن المؤتمر الصحافى الذي كان قد عقده هناك بالأمس. وتحدث فيه عن 
ضرورة أن يبدي أهل دالاس احتراماً لخصومهم السياسيين .... وكان يقول 
لي بالنتيجة : «كما ترى» فإنه لم تكن لي يد في خلق هذا». كان يشعر بقلق 
كبير آنذاك من كون كيندي قد اغتيل على يد شخص يمينيّ» وأنه سوف يُنَّهُمْ - 
بطريقة ما بإطلاق موجة من الكراهية السياسية» . 


التحقيقات الاتحادي» إدغار هوفر» الذي قال له إنه يعتقد أن القاتل المزعوم» 
لي هارفي أوزوالد كان في الحقيقة يسارياًء نا 3 له وكهون مرتاها إلى عد 
ما. إِذْ كان ردّ فعله» كما استذكر هيس» هو قوله: «هكذا كنت سأضيع, لولا 
فضل الله .”5 


(5) في وقت لاحق. وفي إفادات أمام مكتب التحقيقات الاتحادي ولجنة وارن» ادعت ماريناء أرملة 
أوزوالد أن زوجها كان في وقت سابق ينوي قتل نيكسون. وكانت روايتها عن الواقعة مشوشة ومضطربة 
سنة 1963. وبينما اعتبرت لجنة وارن هذه القصة «غير ذات قيمة ولا تثبت للسبراء أوردها - 
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كان ديقي تخب وضفي الفهنارة فى واسيير ”)وول تجانة زات 
وبعد ذلك بسنة » فى مقال فى ريد دايحست » امتدح نيكسون «الذكاء الحادٌ 
لخصمه السابق» وحكمته وحيويته العظيمتين). 

غير أن البغضاء المريرة بقيت. ففي الثمانيئيات عزا شعور الأمة بالخسارة 
فى موت كيندي إلى «الأساطير». وقد جادل في أن منجزات كيندي لم تكن 
«كامنة فى ما عملهء بل فى الرجل» والأسلوب». وقال هالدمان إن نيكسون 
«لم يكن يحب الرئيس القتيل ولا يحترمه» . 

وعكدما وَطئ كنوت بناورة إلى:البنيت: الأنيضن + استعدكر موظف سايق 
فى الشرطة السرية: «كان يبدو لنا أحياناً أنه يبذل أقصى ما في وسعه ليحتل 
مكانه كشهيد إلى جانب جاك كيندي. وفي أول ولاية له كانت الليموزين 
المفضلة عنده من طراز «55100» فأعاد سيارة لينكولن كونْتِينائتال الزرقاء الداكنة 
التي يصل وزنها إلى نحو أربعة أطنان» وهي من النوع الذي قتل كيندي فيه». 

وتشعب عن المأساة شيء هام آخر لنيكسون. إذ قال زميله لين غارمنت: 
« لقد تدخل التاريخ . فقد كان لمصرع كيندي نتيجة تعكس سخرية القدرء هى 
إعادة إحياء ريتشارد نيكسون كشخصية سياسية وطنية عامة». وكان نيكسون قد 
أحس بالفرصة على الفور. وعندما توقف هيس مرة أخرى عند شقته في صباح 
اليوم التالي» وجده متكوما مع زعماء الجمهوريين «وهم عاكفون على تقييم 
-- نيكسون وكررها على أنها حقيقة في مذكراته التي نشرها سنة 1978. (سكوت. مصدر سبق ذكره» ص 

9 وما يليها؛ سيلفيا ميغر: شركاء بعد الواقعة. طبع نيويورك : فينتاج» 6 ؛ ومذكرات ريتشارد 
4 طبع نيكسون نص رسالته بكاملها إلى جاكلين كيندي» وصورة من ردها في مذكراته. وفي سنة 1971» 

بينما كان نيكسون رئيساً» وجهت بات نيكسون الدعوة لجاكلين وأطفالها لإطلاعهم على عرض خاص 

لصور كيندي في البيت الأبيض . وقد تأثرت أرملة كيندي بدفء الترحيب من آل نيكسون. (مذكرات 


ريتشارد نيكسون. ص 502؛ ستيقن آمبروز : انتصار سياسى», المجلد الثانى» ص 416؛ ماتيوزء مصدر 
سبق ذكره» ص 293). 
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كيفية تأثير ذلك الحدث على خلق إمكانيات لترشيح نيكسون لمنصب الرئيس . 

وعندما سئل نيكسون في برنامج «استعراض أرثرغودفري» عما إذا كان 
يخطط لترشيح نفسه سنة 1964 أجاب: «انني لا أتولى منصباًء ولذا فليبق الأمر 
مطروحا فى الساحة) . 


وسرعان ما راح نيكسون يقول لأصدقاته : «لو كان عملي القانوني هو كل 
نا أمللة) تلقف حت عقليا فى سشيو وجسدياً في أربع سنين. فليس لي 
حياة سوى فى السياسة . ..). 


وفي زيارة إلى معرض نيويورك العالمي» استذكرت ابنته جولي أنها 
حذرت جمهورياً «أن لا يطرح موضوع السياسة مع أمي». غير أنه ما إن تم 
ترحيل بات وابنتيها إلى أوروبا لمدة شهرء حتى انهمك نيكسون في التحضير 
لحملة سنة 1964. 


وبينما كان دوره المعلن هو الحيادء فقد حاول أن يضع نفسه في موقع 
بين تناد غولد ووتر. وعندما فشل ذلك المخططء ألقى خطابا شديد النجاح 
في المؤتمر. وحتى عندما هبطت البالونات الحمراء والبيضاء والزرقاء على 
غولد ووتر الذي تم ترشيحهء ولكنه كان في الطريق إلى أسوأ هزيمة 
للجمهوريين في ثلاثين سنة» كان كثيرون يتحدثون عن نيكسون كزعيم 
للجمهوريين في المستقبل . 

كانت الآلة السياسية قد عادت إلى العمل» وعرف نيكسون ما هي الصورة 
التي سيقدمها عن نفسه ليكسب مواطنيه. كاف الميورة التي راوده الأمل 
بأنها ستكون تراثه: هي صورة رجل السياسة الدولية بامتياز. وفي رحلة ليلية 
إلى أوروباء وبعد عدة كؤوس من المارتيني» قدم نيكسون رداً فورياً على 
صديق تساءل لماذا يريد على الاطلاق أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس مرة 
أخرى» فقال: 
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«لأنني أعرف ما الذي يدور في أذهان الشيوعيين السفلة» ولكنهم لا 
يعرفون عقليتي» إنني أعتقد حقاً أن في استطاعتي أن أفعل شيئا . أعتقد فعلا 
أنني قادر على تقديم إسهام في صنع السلام». 

وكان لين غارمنت» زميل نيكسون في المؤسسة الكانونية:سقراطا 
«يحط من قدر نيكسون بشكل تلقائي». أما الآن(1964)» فقد انضم إلى معسكر 
نيكسونء» وذات ليلة في فلوريدا سنة 21965 وفي فترة حميمة نادرة فتح نيكسون 
على ما يبدو قلبه لغارمنت . 


فبعد العشاء مع إلمر بوبست. توجه الرجلان إلى بيت حديث البناء وضع 
تحت تصرفهما. ثم خشي نيكسون أن يستغل بُناةٌ ذلك البيت وجودّه لأغراض 
الدعاية» فأمر السائق بالعودة إلى ممتلكات بوبست . وكانت البوابات مغلقة - 
فقد كان الوقت بعد منتصف الليل ‏ فدخل نيكسون وغارمنت بالتسلق فوق 
الجدار. 


واستذكر غارمنت: «لم نكن نريد إيقاظ إلمرء وهكذا عثرنا على بيت 
ِرْكَةِ السباحة» حيث كان يوجد سريران للتخييم . وكان رأسن تيكستؤن بارزاً فوق 
الأغطية» ولكنه لم يستطع أن ينام - فقد كان مصاباً بأرق مزمن ‏ فاستمر يتكلم . 
فتكلم مدة لا بد أنها زادت على الساعة» بلهجة فيها حزن وتصميم» عن 
الأشياء التي تعني عنده الكثير. فقال إنه إذا لم يستطع العيش في السياسة فكيف 
يعيش ؟ وكنا نتحدث عن ترشيح نفسه لمنصب الرئيس . وقال إنه إذا لم يستطع 
أن يلعب دوراً على هذه الجبهة أو على غيرهاء فإنه سرعان ما سيموت. 

وقال غارمنت: « كانت تلك مناجاة داخلية» إذ كان نيكسون يتحدث إلى 
نفسه ليجتلب النوم. فأعلن نيكسون أنه المندفع بمقالية أمة المسالمةء والأهمية 
العميقة للشؤون الخارجية. . .كان مستعداً لعمل أي شيء» وتقديم أي تضحية» 
كي يتمكن من استخدام مواهبه وخبرته في صنع السياسة الخارجية» . 
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رك لاحظ المؤرخ مايكل بيشلوسء كان نيكسون «عاطفياً حالماً 
ومدافعاً متحمساً عن نظرية الرجل العظيم في السياسة» . ومن بين جميع زعماء 
العالم الذين درس سيرهمء كان هناك واحد يبجله فوق الآخرين جميعاً. وهو 
كنار ذيغول: واغندنا أغلة تيكنيون عق انعفاله إلى تبويوزك قال إن بارس 
ستكون قاعدة عملياته الثانية. وفيى غضون أسابيع قام برحلة إلى هناك» وقام 
بزيارة مجاملة إلى ديغول» الذي كان قد التقى به لأول مرة في واشنطن سنة 
0. وكان قد مضى على الجنرال خمس سنين فى فترة حكمه غير العادية التي 
امعذرة ]دق عكر ة "سد وهى مرت عالك لبا نيعاي اشومالظة اكيز هما تتم 
به أي زعيم فرنسي منذ نابوليون الثالث. 


وجلس ديغول مع نيكسون على مصطبة قصر الإليزيه» فشرع ديغول 
يتحدث عن القضايا العالمية. فقال إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتفاوض 
مع الصين» وحتٌ على تحسين علاقاتها مع السوفييت» وعرّف نيكسون على 
اصطلاح لم يكن قد سمع به من قبل» وهو «الانفراج». وأهم من هذا كله أن 
ديغول رفع كأسه ليشرب نخباً لم ينسه ضيفه قط . فقد أعلن أن نيكسون سيعود 
ذات يوم ليخدم بلده «وهو في منصب أعلى' . 


وكسبت ثقةٌ الرجل العجوز إخلاص ضيفه الدائم. وقد تطلع نيكسون 
بإعجاب إلى ديغول في جنازة كيندي. وكان يزوره في كل رحلة له لباريس بينما 
كان خارج السلطة. وأرسل إليه مبعوثاً أثناء حملته سنة 1968 لدخول البيت 
الأبيض . والتقى به كذروة لأول زيارة قام بها إلى أوروبا وهو رئيس . 

وكان هنري كيسنجر يعتقد أن الاحترام بين الرجلين متبادل. أما الجنرال 
فيرنون والترزء الذي قام بالترجمة بينهماء فقال إن ديغول عامل نيكسون اكَيْدٌ 
مساو له». على أن نيكسون كان ينظر إلى ديغول «بهيبة»» كما قال هالدمان. 
وعندما كتب نيكسون عن ديغول» كان يشير إليه باسمه الكامل» شارل آندريه 
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جوزيف ماري ديغول. فقد كان نيكسون يعتقد أن ذلك الاسم يرن بأصداء من 
شارلمان» إمبراطور القرن الثامن» شارل العظيم» وبلاد الغال الرومانية - 
«بالضخامة» والمجدء والعظمة»). 


ولاحظ نيكسون بلا تردد أن الزعيم الفرنسي لم تكن له حاجة باستخدام 
النظام البرلماني» وأنه كان يعتقد «أن أعضاء البرلمان يمكن أن يشلّوا العمل» 
ولاامتطيعوة البذونهاء '" وتقل عن ديفول قولة»:( إن السلطة متمد مد 
الامتياز والنفوذ. . .ولا يمكن أن يوجد امتياز ونفوذ بدون غموض». 

وقيل إنه ليس في مكتبة نيكسون كتاب أكثر استخداماًء وأكثف امتلاءً 
بالتعليقات من مذكرات ديغول المطبوعة سنة 1960 بعنوان حدّ السيف. وقد 
وضع نيكسون خطوطاً تحت مقاطع مثل قول ديغول: «إن الشخصيات 
القوية. . . غالبا ما تنقصها الجاذبية السطحية التي تكسب شعبية.» وكذلك: «إن 
رجال العمل العظماء. . . بدون استثناء» يملكون إلى حد كبير خاصية الانطواء 
على أنفسهم». 

وفي سنة 1960» في السنة التي قابل فيها ديغول» نظرت نانسي 
ديكرسون. العاملة في شبكة إذاعة كولومبياء إلى آل نيكسون وهم يصعدون إلى 
طائرة «كأنهم أسرة ملكية تقوم بزيارة رسمية إمبراطورية». فاعتقدت أن نيكسون 
كان حتى في ذلك الحين «يدرس ديغول» ويحاول تقليده». وهذا ما كان يعتقده 
روبرت فينتش» وكذلك بوب هالدمان. 


67 قال جون إيرليكمان: إن ريتشارد نيكسونء» ببساطة. لم يكن يريد أن يصرف ذلك النوع من الوقت 
الذي يتطلبه كسب صداقة هؤلاء الناس [الكونغرس]». وكان نيكسون يزدري وزراءه ويطلق عليهم اسم 
«المهرجين». وقد استذكر هالدمان أنه لم يكن «يعرض أ أمر للتصويت أبداء بل ولم يكن يهتم 
بالنتيجة». وقد سُمِعّ صونَهُ مسجلاً على شريط كُشِفت محتوياته سنة 1998 وهو يقول: «فليذهب مجلس 
الوزراء والآخرون إلى الجحيم) . (ببساطة» لم يكن يريد: مقابلة مع جون إيرليكمان في مركز ميللر» 
كمحررين: مصدر سبق ذكره» ص 133؛ ريتشارد نيكسون: مجلس الوزراء» كمحررين» ستروبر: 
نيكسون. ص 88 وما يليهاء الواشنطن بوستء عدد 27 كانون الأول / ديسمبر 1998). 
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وقد لاحظ رئيس الأركان» هالدمان» بعد جلسة مع نيكسون بعد وصوله 
إلى البيت الأبيض : «أنه يشعر بأنه يجب أن يكون مترفعا» متساميا لا سبيل إلى 
الوصول إليه» غامضاًء أي ديغول. . .2 وبعد وقت قصير من وفاة ديغول كتب 
هالدمان + «ناقكنا مسألة العلاقات العامة . . .. وخاصة بعد وقاة ديغول» أتييحت 
لنا فرصة لبناء شخصية الرئيس باعتباره القائد العام الأوحد. . 2١‏ 


وأثناء زيارة رسمية إلى باريس» امتدح نيكسون علانية شخصية معلمه 
ديغول» فوصفه بأنه «عملاق بين الرجال» أما وزير الدفاع» جيمس شليسينغرء 
الذي أيّد القول بأن نيكسون كان يحاول تقليد ديغول» فقال بلهجة جافة في 
مقائلة سكيد 1999]آن القرق يكين عينا: إذ أن تبكينون كان ششصية 
محنكة» تجري الحسابات» ولكنه لم يكن عملاقاً. ربما كان يحب أن يكون 
أكثر تعملقاً. ولكنه كان عاجزاً عن أن يكون ديغول». 


ولكي يقيم نيكسون لنفسه مكانة رجل الدولة العالمي الأستاذء بدأ 
برنامجاً مطولاً للأسفار. ففي سنة 2.1963 أثناء ما كان يفترض أنه إجازة عائلية» 
التقى بالإضافة إلى ديغول, بالزعيم الإسباني فرانكو» والرئيس المصري جمال 
عبد الناصرء ووزير دفاع إيطاليا ووزير خارجية بريطانياء ومستشار ألمانيا الغربية 
آديناور. وعند طوافه في برلين وراء جدارها الحديث البناء» أرسل تقريرا 
إخبارياً عن جولته يشهق بلهجة صحف الإثارة الشعبية التي تحبس الأنفاس : 
«بينما كنا نسير في الشارع بحثاً عن سيارة أجرة» مشى إلينا شخص كالشبح 
وقال: «هل معكم سيجارة؟. . . ثم التفت حوله وقال لنا: «إن أملنا الوحيد هو 
في الأمريكيين». 


واستذكر شازلنن ويلرة مراشل هكة الأذاعة البريظانية الذئ«غمل 'موشداً 
لنيكسون في القطاع الشرقي» كيف قفز نيكسون من السيارة في طريق ستالين 
الفرعي» ليوزع على المارة بطاقةٌ له كتب فيها «نائب رئيس الولايات المتحدة؛)» 
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وهو منصب كان قد مضى على فقدانه سنتان. وبالنسبة لويلر المذهولء» بدا 
نيكسون #غزيباً :.. :فجتوتاً بشكل كلي4. 

وبعد ذلك بسنتين» بينما كان في فنلنداء قرر - بناءً على نزوة مفاجئة أن 
يقوم برحلة في القطار من هناك إلى موسكوء تستغرق عشرين ساعة. وقد عثر 
عليه الصحافي الكندي ديفيد ليفي وهو يتناول الغداء في مطعم فندق سوفستكايا 
«جالساً على مائدة طويلة يتجشأ ويتأوه على سمكة كافيارية محاطة بمرق هلاميّ 
ومشروبات من صنع جورجيا السوفييتية». وعندما علم أن ليفي كان يعرف 
العنوان الخاص لنيكيتا خروشيف. الذي كان قد أزيح «وانتهت شخصيته» قبل 
ذلك بستة أشهرء طلب أن يؤخذ على الفور إلى الرجل الذي سبق أن قابله في 
تلك المؤاعهة المشهوزة: 

وعندما اتضح أن المرأة العجوز الواقفة على باب شقة خروشيف غير 
متعاونة» اكتفى نيكسون بترك رسالة قصيرة كتبها على قصاصة ورق على عجل . 
وفي اليوم التالي» انهمك في حوار ‏ مشهور أيضاً. حسب رواية كاتب سيرته 
المعروف عادة بالاتزان» جولز ويتكفر ‏ مع أحد المسؤولين في جامعة 
موسكو. كما أنه «تحرش بشرطي فطرح عليه أسئلة غبية».”* وقد رأى 
المراسلون الأمريكيون الموجودون في العاصمة السوفييتية أن سلوكه كان غريبا 
ومفتحكاء ومع ذلك كتبوا عنه في تقاريرهم. وبذلك حقق نيكسون ما كان 
يريد: وهو الدعاية لنفسه في بلده. 

واستمر في جولته حول العالم خمس سئوات» فطاف في أوروباء 
وأمريكا اللاتينية» وإفريقياء وآسياء وآسيا على وجه الخصوصء. حيث كانت 
أمريكا آخذة في الغوص في وحول الحرب الفيتنامية . فقطع في تلك الرحلات 
ما مجموعه 225000 ميل (نحو 350000 كيلومتر) وفي إحدى سفراته العشر إلى 


9. ولم يكن غرضه من تلك الزيارة واضحاً. (ويتكفر» مصدر سبق ذكرهء ص 194). 
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اليابان» أصيب بالتهاب وريد في ساقه كان من شأنه أن يوشك على قتله فيما 
بعدء أثناء رئاسته . 

وقدر له أن يزعم في وقت لاحق أنه كان «يقوم بهذه العملية كلها 
برأسمال غير كاف» وبالدرجة الثانية» وأحيانا على متن طائرات تجارية مع 
راكب واحد» وأحياناً وحده تماماً. . . . وفي ما يتعلق بالخلوة» فقد كنت آخذ 
المقعد الداخلي» وأضع أي شخص راكب معي في المقعد الخارجي» ثم أفتح 
حقيبتي» وأتعمد تناسيه. ١.‏ 


ولم يكن هذا الوصف دقيقاً . فرفيقه ف يكثير من تلك الرحلات الجوية 
من أجور الأسفار. وكان نيكسون يمثل تلك الشركة كمحام من الشخصيات 
الهامة في افتتاح مصانع الزجاجات. ولم يكن أيٌٍّ من هذين الراعيين بخيلاء 
ومن المؤكد أن شركة البيبسى حصلت على مردود لاستثمارها. وفى روماء 
تعمد نيكسون أن يخاطب الصحافة وهو يرتشف ذلك المشروب على نحو 
لافت للنظر. وأثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني» مذ أحد الخدم يده من أمام 
نيكسون ليدير زجاجة بيبسي بحيث تواجه علامتُها التجاريةٌ عدسةً التصوير. 
العظمة الديغولية التي كان نيكسون يتطلع إليها. وقال هيو سايدي في مجلة 
لايف : «لم يكن أحد يبدي أي اهتمام به. وكان بعض مدراء مكاتبى يقولون إنه 
كان يأتى إلى المدينة - بصفته نائبٌ رئيس سابقاً -» ويطلب مقابلة رئيس الدولة» 
سواء أكان في كوالا لامبورء أم في الجزائر» أم في مكان آخر بعيد. وفي كثير 
من الحالات» كانوا يرفضون مقابلته. كان شخصاً من الماضي. ولم يكونوا 
0000 

«ولكنه لم يهتم بذلك. .. وعندما وصل إلى البيت الأبيض» كان يعرف 
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كأيّ زعيم في كل بلد في العالم» لأنه في مكان ما على امتداد الخط كان ينتمي 
به الأمر كمنبوذٍ في معيّة شخص أجنبي ما. . . وبعد ست سنوات أو اثنتي عشرة 
سنة يُنْتَكَتُ ذلك الشخص رئيساً أو رئيس وزراء» فيصبح صديقاً لنيكسون. .. 
وهكذا كسب من وراء هذه العملية في آخر الأمر). 

ووراء طاولة نيكسون فى مكتبه بنيويورك» كانت هناك طاولة أخرى» 
تحتوي على سلسلة مصفوفة من الصور الفوتوغرافية الموقعة للكبار والعظماء. 
فكان للملوك شرف المكان» ومنهم ملكة إنكلتراء وملكا بلجيكا وتايلاند» 
وأمبراطور إثيوبياء وشاه إيران. وكانت هناك وقفات لنيكسون إلى جانب 
آيزنهاور - وعلى نحو غير متوقع نسبياً ‏ صورة موقع عليها بعبارة «أطيب 
الأفكار» من آلبرت شفايتزر [1875 - 1965» فيلسوف وطبيب وموسيقي فرنسي 
أسس مستشفى تبشير في الغابون سنة 1913 وقضى هناك معظم حياتهء وله 
مؤلفات كثيرة في الفلسفة وعلم اللاهوت. نال جائزة نوبل للسلام سنة 1952 : 
أيضاً كتاب عن طائفة المرتعدين» متروك في مكان بارز لا يمكن أن تخطته أعين 
الزائرين. 

وقال أحد مساعديه فيما بعد متأملاً: «كان هذا هو مسرح نيكسون المعذ 


بعناية لكسب المتشككين) . 


غير أن العمل الشاق المحضء وليس محاولة زخرفة الواجهات» هو 
الذي جلب لنيكسون المكافات الحقيقية . فخلال فترة ثمان وأربعين ساعة في 
خريف سنة 1966, مثل الرجل الذي لم يكن مرشحاً أمام المحكمة العليا بصفته 
القانونية كمحام» ثم طار إلى سان فرانسيسكو ليعطي مقابلات تلفزيونية» ثم 
اتجه بالسيارة شمالاً إلى أوكلاند كي يلقي خطاباً في اجتماع سياسي» ثم جنوبا 
إلى بالوآلتو لحضور اجتماع للبحث في التخطيط» ثم بعد ثلاث ساعات من 
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النوم - كانت هناك مقابلات تلفزيونية آخرى» وإفطار عمل لتجميع الأموال» 
ورحلة جوية» فمؤتمر صحافي» فتجمع لدعم زميل جمهوري» ورحلة جوية 
أخرى» ومؤتمر صحفي آخرء فالمزيد من التلفزيون» ثم رحلة جوية آخرى 
وتجمع آخرء فانتقال اخر بطائرة في رحلة قصيرة» ثم بعد ليلة قصيرة ثانية - 
رحلة العودة الطويلة إلى الساحل الشرقي. 


وكان نيكسون قد اندفع بأسلوب هجومي لينفث ناراً في المؤمنين بالحزب 
الجمهوري في انتخابات منتصف فترة الرئاسة» لإنقاذ الحزب من عار هزيمة 
سنة 1964» فحصل على نصر كاسح . وفي يوم الانتخاب» ومع ورود معظم 
النتائج» احتفل مع زملائه في إل موروكوء النادي الليلي في نيويورك. وقال 
هيرب كلاين: «لم يسبق لي قط أن سمعت نبرة السعادة في صوته أكثر مما 
أحسست بها فى تلك الليلة [وكان نيكسون قد تحدث إليه بالهاتف]. كان 
واقنسا أنديجك أندافن مارت الاي تيف انلف لتحارلة الخرى للقود 
بالرئاسة» . 

وكان نيكسون يرفض حتى مناقشة احتمال ترشيح نفسه لانتخابات سنة 
8. وبقي غير ملتزم حتى بعد الفوز الكبير» والاستراحة التي أمضاها في عيد 
الشكر مع ريبوزو» وبعد أن قال المقربون السياسيون منه إنهم يريدون تنظيم 
لجنة تدعو لانتخابه رئيساً. وفي السنة التالية» عندما دخل القوائمَ منافسون 
آخرون ‏ جورج روني» ونيلسون روكفلر» وممثل سينمائي سابق يدعى رونالد 
ريغان ‏ ظل نيكسون يترقب وينتظر. فعلى مدى قرنين من الزمن تقريباً لم يسبق 
لرجل هرم في انتخابات الرئاسة الأمريكية» ثم حُرمَ من إعادة الترشيح في 
المحاولة التالية» أن تم ترشيحه بعد ذلك مرة أخرى على الإطلاق» دع عنك أن 
يتم انتخابه فعلا . 

وفي أيلول/ سبتمبر 1967 توفيت أمه هَنَا. كانت تعاني في بيت استراحة 
للمسنين» ولا يظهر عليها أنها تتعرف على زوارها منذ أن أصيبت بنوبة قلبية 
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قبل ذلك بأربع سنوات. وحسب رواية نيكسونء فإن آخر حديث له معها كان 
في المشفى سنة 1962» بعد أن خضعت لعملية خطيرة» وبعد أن هزمه بات 
براون» وهو يستذكر أنه انحنى على سريرها آنئذٍ وحنّها: «لا تستسلمي يا أماه . 
وزعم أنها ردت عليه بأن رفعت نفسها إلى الأعلى وقالت له: «يا ريتشارد لا 
تستسلم أنت. لا تدع أحدا يقول لك إنك انتهيت». فكانت نصيحتها تكاد 
تتطابق مع نصيحة أبيه له وهو على فراش الموت سنة 1956 حسبما رواها : (يا 
وك آستمر.في القتال». 

وحسبما يروي نيكسونء فإنه بعد ثلاثة أشهر من وفاة والدته»ء جلس أمام 
نار المدفأة ليدون ملاحظاته عما إذا كان سيرشح نفسه لمنصب الرئيس أم لا. 
فكان نص أول سطر كتبهء كما افترض: «لقد قررت شخصياً عدم ترشيح 
نفسي» ثم» بعد أن دوّن أسباب عدم الترشيح» كتب: «كل هذا لا يهمني في 
1 

وفي عيد الميلاد في تلك السنة (1967)» كما يقول نيكسونء استشار 
عائلته» وأعطى «وزناً كبيراً» لما يعتقدونه. فقالت له ابنته جولي» التي كانت 
آنذاك في التاسعة عشرة: «إن عليك أن تفعل ذلك» من أجل البلد»» وقالت 
تريشيا التي كانت في الحادية والعشرين: (إن لم تفعل يا أبتِء فلن يكون لك 
شيء تعيش من أجله». واستذكرت جولي وهي تتلو من مفكرتها المؤقتة: «كان 
أبي مكتباً جداً. ولم أكن قد عرفت عنه الاكتئاب من قبل أبداً. . .» 


ولا نستطيع أن نعرف ما الذي فكرت به بات . غير أنها تحدثت في مقابلة 


(9) يستخدم الكاتب عبارة ايُفْتَرَض» لأن على الباحثين أن يأخذوا على محمل الثقة أن مفكرات نيكسون 
اليومية في حينها أو الملاحظات الشخصية التى يشير إليها أحياناً هى كما هى واردة فى مذكراته. وفي 
سنة 1998 قالت سوزان نولتي» مدو وله المحتوطات قن امعمة :يكسون: للمؤلف: «إن المذكرات هى 
ملك جام لثرات الزتعر» و لديف متاك خيلط فى الر تك انر اع كلها على النلطا» وانقل] لحمل 
نيكسون وسوابقه في عدم توخي الصدق الكامل» فإن المؤلف يلاحظ إمكانية كون الاقتباسات المكتار 
إلى محتواها ليست حقيقية (رسالة سوزان نولتي إلى المؤلف في 23 آذار / مارس» 1998). 
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أجريت معها فيما بعد عن «الرعب» الذي عاشته في الماضي» وأنها شعرت أنها 
لا تستطيع أن تعيشه مرة أخرى بتكرار التجربة. غير أنه حسب رواية جولي» 
فإن العيش كأمّ نيويوركية كان قد بدأ يصبح بغيضاً وتافهاً ومملاً لأمّها نوعاً ما. 
فكانت تصاب بقلق وعدم امشفران أعبانا )“قينا أسوف يدنك إلى حدق 
صديقاتها. وتذكرت جولي أثناء جولة متمهلة في شارع ماديسون المشجر 
العريض» أن أباها كان قد قال إن «أمها بحاجة إلى شيء تفعله» . 


وكان تصميم بات على تجنب السياسة قد انكسر فعلاً سنة 21966 عندما 
عملت بهدوء في توجيه المكالمات الهاتفية للناخبين تحت اسم «الانسة رايان»). 
وكانت قد سألت ابنتيها في تلك السنة إن كانتا تعتقدان أنها «خذلت أباهما؟» 
غير أنها بعد ذلك ببضعة أشهر كانت تقول لجولي «بصراحة تامة» وبصوت يكاد 
يكون خلواً من أي لهجة» إنها لا تستطيع أن تواجه منافّسّة رئاسية أخرى. 

وكان نيكسون قد ناقش موضوع زواجه قبل ذلك بوقت قصير مع شقيقه 
إِدْء وقال له: «لم يكن في حياتي سوى بات» ولا حاجة لي بأحد غيرها». 
والواقع أن نيكسون رجل العائلة كان» قبل ذلك بوقت قصيرء قد ترك مقاييسه 
تنزلق قليلا . 

أثناء مؤتمر سنة 1964» بينما كان نيكسون يتعاطى الخمر مع مجموعة من 
الجمهوريين في جناحه بفندق سانت فرانسيس» صارء» حسب وصف جود 
إيرليكمان» يتحدث «بصوت احتفالي عال». وفي نهاية الأمسية بعد أن انسل 
معظم الآخرين مبتعدين» بدأ يتحرش على نحو فظ غير لائق بإحدى العاملات 
في الحملة» وكانت في عشرينيّات عمرها. واستذكر إيرليكمان أنه «كان ثملاء 
ففقد لياقته. فشعرت الفتاة بحرج شديد» وشعرنا جميعاً بالحرج. وأخيراً نجت 
الشابة من تحرشات نيكسون وخرجت”"" . 


(10) حسب رواية إيرليكمان» فإن المرأة المقصودة هي شيلي سكارني» إحدى المشتغلات القديمات - 
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أما آرنهولت سميثء الذي عرف نيكسون منذ طفولته» فقد استذكر واقعة 
حدثت أثناء حفلة أخرى في كاليفورنيا: اكلنث أبحث عن زوجتي- 
وياللعجب! - لم أستطع أن أجدها. وفيدى' آذك كاناقن سحعيها بقاوزة إلى 
المغاسل . وكانا يشربان خمراً غازيّة في كأسين طويلتين. وأخيراً عثرت عليهما 
واضطررت إلى جرّها إلى الخارج جرًاً. وكان السّكرُ قد أخذ منه كل مأخذء 
فصرخ : «إننا لا نفعل أي شيء» إننا لا نفعل أي شيء!2. . . كان نيكسون شيئاً 
زفيبا ضقا عنذها شري حتى التمالةة. 

وقال سميث: «كانت بات امرأة رائعة» ولكنها شديدة التزمت. كانت 
كالملكة فكتوريا. وأعتقد أنه حاول تغيير هذه الخصلة فيها. . . وكان يشتط 
أحياناً فيجهل» . 

وخلال هذه الفترة» شرع نيكسون يهتم بامرأة صينية في أوائل الثلاثينات 
من عمرها. وظلت هذه العلاقة مكتومة عن الناس حتى سنة 1976» عندما 
كشفت النيويورك تايمز أن كاتب التحقيقات الاتحادي قد حقق في تقارير عن 
علاقة غرامية بين نيكسون ومارياناليو» المضيفة السابقة في فندق هلتون في 
هونغ كونغ . وبفرحة التشفي عينت الناشنال إنكوايَرَرُ فريقاً كاملاً من المراسلين 
لمزيد من الحفر والاستقصاءء ثم نشرت عن القضية قصتين طويلتين فيما بعد. 

وكان هذا الوضع قد بدأ يطفو على السطح بِلَطمَةٍ أمنية في سنة 1967. 
وقال دان غروفرء الممثل السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي في هونغ غونغ» 
للمؤلف: «جاء لمقابلتي أحد ضباط الاتصال بي من وكالة حكومية أمريكية 
أخرى ذات صباح» وقال لي إن إحدى مصادرهء وهي مارياناليو» كانت تلتقي 
0 في حملة نيكسون الانتخابية؛ وموظفة الاستقبال في البيت الأبيض لاحقاًء وقد تزوجت بات بوكانان» 

مساعد نيكسون الذي صار مرشحاً رئاسياً فيما بعد. وعندما تم الاتصال بالسيدة بوكانان سنة 2000» 


قالت إنها لا تذكر تلك الحادئة (النيويورك تايمزء عدد 21 شباط / فبراير» 1971؟ باتريك بوكانان» منذ 
البداية تماماً. طبع واشنطن ‏ مقاطعة كولومبيا: ريجنسي غيتوي» 1990. ص 259). 
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متكسوة: وكأل إته ينقد القن بقن أن أكون انطلعاً علق ذللعاه + .وقال إنه 
يعلم أن نيكسون قد تلقى ملخص تقرير سري للغاية عن جمهورية الصين 
الشعبية » وأن ذلك يجعل اتصاله مع ليو مخاطرة».'!") 

وحسب رواية محامى ليو» فإن سجلات مكتب التحقيقات الاتحادي 
تؤكد أن اتصالاتها مع نيكسون قد أثارت الفزع والتنبه» وأن نيكسون نفسه وْضِعَّ 
تحت المراقبة في هونغ كونغ» إلى درجة أنه تم تصويره من خلال نافذة غرفة 
نومه بآلات تصوير ليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وكان غروف يعتقد أن 
ذلك تمّ على أيدي البريطانيين - فقد كانت هونغ غونغ مستعمرة بريطانية ‏ بناء 

وقد أشارت الروايات الصحافية الأولى» إلى أنهما كانا قد التقيا لأول مرة 
فق أواض حتمييفات القرن العشرين » عندما كان تيكسون ناتباً للرئيس». وكانت 
ليو في زيارة إلى واشنطن مع مجموعة من هونغ كونغ . ومن المؤكد أنهما التقيا 
مرات متكررة فيما بين سنت 1964 و1967» عندما كان نيكسون يقوم برحلات 
سنوية إلى هونغ كونغ . وقالت ليو للنيويورك تايمز إنها تعتقد أنها قد التقت به 
في جميع زياراته عدا واحدة. وفى سنة 1967» عندما كانت فى المستشفى» 
أرسل نيكسون لها وروداً. 


وفيما بعدء عندما صار رئيساً لم تكتف ليو بالانتقال إلى الولايات 
المتحدة» بل أقامت بادئ الأمر في مسقط رأس نيكسون, ببلدة ويثيئْر. وكان 
الذين زكوها للإقامة» يشملون رجل أعمال كان نيكسون قد أقام عنده في هونغ 


(11) إن جانب مكتب التحقيقات الاتحادي من هذه القصة» بما في ذلك الزعم بأن هوقر قد استخدم الواقعة 
كي يمارس بها ضغطأ على نيكسون كرئيس» مشروح بتفصيل أطول في كتاب المؤلف عن هوقر. 
(سمرز: رسمي وسرّي » مصدر سبق ذكره» ص 371 وما يليها. 6 وثيقة ملاحظات» من المدير إلى 
54 فى سان فرانسيسكوء 18 آب / أغسطسء 1976» في مكتب التحقيقات الاتحادي برقم 8 40947 
-105). 
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كونغء وضابط هجرة من فترة حكم نيكسون. وحسب إحدى الروايات فإن ليو 
اجتمعت بنيكسون في البيت الأبيض مرتين . 

ونقلت الناشنال إنكوايرر عن ليو حديثها عن خروجها مع نيكسون في 
«عدة مواعيد» في هونغ كونغ» وعن رقصها معه على متن يخت. وقيل إنها 
قالت: «كنت أعلم أنه يهتم بي» لأنني رغم تحذيري المتواصل لهء أصرٌ على 
96 والالتقاء بي لنكون وحدنا معاً. . . وأتيحت لنا فرص كثيرة للمعاشرة - 
فقد كنا وحدنا فى غرفته بالفندق ست مرات أو سبعاً على الأقل ‏ ولكنني لم 
أسمح بحدوث ذلك. . . فقد كان لديه حياة عملية هامة وزوجة وأسرة يتعين 
عليه أن يفكر بها. . .» 

وفي وقت لاحقء. أقامت ليو دعوى على الإنكوايرر بشأن بعض جوانب 
قصتها. فقامت الصحيفة بتسوية أمور معها خارج المحكمة. وقالت إن محاميها 
نفسه قد نصحها بعدم ملاحقة القضية» وحذرها من أن تقارير الصحيفة كانت 
ال وعند التتحري عنها والوصول إليها سنة 1996 فى لوس 
آنجيلوس حيث كانت تعمل نادلة» قدمت الرواية التالية عن العلاقة. 

كانث قضعها: بالأتكليزية المكسرة والصيسة مقدمة يبحمل قصيرة 
مقتضبة » وبكلمات ذات مقطع واحدء وبتمئع واضح . فذكرت كيف أنها عندما 
هربت من الصين الشيوعية أيام مراهقتها المتأخرة» تدرجت في العمل حتى 
صارت المضيفة الرئيسية في أوبِِيم دِنْ «عرين الأفيون»؛ وهو واحد من مقاصف 
متعددة في هيلتون هونغ كونغ . وقالت إن رجل الأعمال المحلي هارولد لي» 
قدمها هناك إلى نيكسون. 
(12) قابل المؤلف كثيرين ممن اشتركوا في تغطية قصة صحيفة الإنكوايارّز سنة 1976. وقد استذكر آل كومز 

(الذي يعمل في المحاماة اليوم) وجيري هات مقابلتهما المشتركة مع ليو. واستذكر هانت أن ليو قد 


تحدثت في بادئ الأمر «بحرية». (مقابلات مع آل كومز وجيري هانت» وبرايان ويلزء ومالكولم بلفورء 
وبرنارد سكوت» وشيلي روس» وجون كاتشرء وجون ساوث» وروبرت سميث). 
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وفي المقابلة التي أجريت معها لأغراض هذا الكتاب» تحدثت ليو عن 
مقابلتين فقط مع نيكسونء فاستذكرت بابتسامة: «لقد كان لطيفاً وهادثاً. سأقول 
لك فقط إنه كان ناعماً ولطيفاً. . . .فلم يهجم علي بشكل كليء كما 
تلكوشت بياب ولم يكن وسيماً إلى حد كبير؛ بل كان أحد جانبي وجهه أكبر من 
الآخر! . . . وأعطاني زجاجة عطر شانيل رقم 5 وأعطاني بطاقته. وقال لي أن 
آتي إلى نيويورك وألقاه. . .2. 

وقد قام مكتب دعاية الهيلتون بتصوير نيكسون ومضيفة المقصف معاً سنة 
6. أما الاجتماع الثاني» وكان خاصا وسريًا فقد حدث عندما دعاها نيكسون 
- عندما كان في المدينة مع ريبوزو ‏ ومعها مضيفة تدعى تيريزاء إلى جناحه في 
فندق ماندرين . 


وقالت ليو: «انتهينا من عملنا وذهبنا إلى الفندق. وذهبنا إلى غرفتهما. 
وكان لديهما مقصف هناك . فتناولنا شراباً ووجبة خفيفة» بينما شربا مارتيني أو 
فنبغا آح الا أتذكر.- أما أنافقد شريت كولا: :وكان السبل:زيبوزو نديد 
الهدوءء لا يتكلم كثيراً. وغادرنا المكان في نحو الثانية صباحاًء على ما أذكر. 
كان علينا أن :تلحق المعدية الأخيرة: + :» 


وأصرت ليو في مقابلتها الحديئة هذه على أن صلتها بنيكسون كانت 
«تقتصر على الحديث»» ولم تكن تنطوي على الجنس» ولا على علاقة غرامية. 
وقالت: «لا أريد أن أتكلم عنها» ثم عادت تكرر بإلحاح واضح: «لا أريد أن 
أتكلم عنها». ولم تكن قد حضرت الجنازة بعدّء عندما توفي نيكسون. ولعل 
حضورها كان غريباً ما دامت علاقتها بالرجل لم تتجاوز الحدّ الأدنى» وقد 


1 0 : ٠. 
037 ذهبت فيما بعد لزيارة قبره.‎ 


(13) في حديث مع محامي ليوء أنكر نيكسون أيضاً أي تورط جنسي. وقال إنه كان يعرف ليو «بصورة 
سطحية عابرة» (سان فرانسيسكو إكزاميز وسان فرانسيسكو كرونيكل» عدد 8 شباط / فبراير» 1981). 
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وليس هناك مزيد من التفاصيل لتضاف إلى هذه الرواية سوى ملاحظة أن 
نيكسون قد أعرب سرّأ وعلانيةة عن تقديره للنساء الصينيات. وحسبما يقول 
مايكي زيفرين»؛ أحد معارف نيكسون الاجتماعيين في لوس آنجيلوس» فإنه أثناء 
عشاء في مطعم آنِينْبدغ 140 اشرنب أكقر من اللازمع فبدأ يتتحدث عن جمال 
الصينيات» وكيف أنهن أجمل من غيرهن بكثير . وكان يفعل ذلك أمام بات» 
واستمر يثرثر بلا انقطاع عن الخصائص التي يقدرها بالذات. ٠١.‏ 

وفي كانون الأول/ ديسمبر» 1967» عندما جعل نيكسون «الترشيح أو 
عدم الترشيح» موضوعاً لمناقشة عائلية في يوم عيد الميلاد» أعلنت بات أنها 
مستسلمة لوجوب مساعدته». ثم أضافت فيما بعد: «مهما فَعَلْتَء فإننا ستكون 
محيطين بك»2» وذلك على ذمّة نيكسون. وفي الأشهر التالية» عندما بدأ حملته 
فعلاًء حافظت بات على كلمتهاء مقدمة تعليقاتها القياسية المبتذلة البالية لأجهزة 
الإعلام. كانت بات «متطوعة»» «تدير له مكتبه) و «(تستمتع بوقت رائع». 
وبالغت مجلة نيوزويك بإطرائها باعتبارها «حلم رجل الحياة العامة» شريكة 
حباة تدز ولا أناقنة» 'وشتذيدة الكفاءة د .ومظلهتزها ودوقها يمتلان أوشاط 
الناس التقلييدين الأمريكيين. . . الذين يركزون اهتمامهم على الوطن» 
والأسرة» والولاء» والانضباط وطاعة النظام». 

وكانت الحملة»؛ كالمعتاد» اختباراً لقدرة بات على التحمل» ومناسبة 
للقيام بالحركات» وهي مجمدة بين الذكريات السيّئة» والأمل في المستقبل . 
وعندما صفق لها الجمهور في عرض تلفزيوني» شوهدت وهي تصفق أيضاً بلا 
شعور كأنها لوح زجاج» وفي بعض التجمعات لم تكن سوى ملحق هامشي» 
بحيث إنه لم يقدمها باسمها أحد. 
(14) كان القطب البارز في عالم النشر والتر آتثبيرغ صديقاً شخصياً لنيكسون فترة طويلة . وقد عمل سفيراً 


للولايات المتحدة فى لندن أثناء فترة رئاسته (مجلة فورتشون» عدد حزيران / يونيو ٠١1970‏ مذكرات 
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وقد أدرك بعضن ذوي البصيرة من الصحافيين ما وراء الواجهة. فكان 
جون أوزبورن» من مجلة نيوريبابليك» يعتقد أن بات يبدو عليها أنها تكره 
المشاركة في الحملات: تق أمطاها" لنت ف قفون عنما شنا القائلك 
الكراهية. . . فعلى منصة بالقرب من لوس آنجيلوس» وبطريقة بلغ من فظاظتها 
القاسية أنها لم تكن لتخفى على أحدء تجاهل وجودّها تماما. . . وفي ساجينو 
بولاية ميشيعَنء لم تسمعه عندما استدعاها للعودة إلى منصة مؤقتة» ثم قفزت 
كأنها جُلِدَتْ بالسوط عندما جَأْرَ صارخا: «يا بات! ») 

وقد رثى لها وأشفق عليها غاري ويلزء من صحيفة الإنكوايَرَرز وهو 
يلاحظ كيف أجابت عندما سئلت عن شعورها وهي على الطريق مرة أخرى» 
نقاله” «إنفي أحب ذلك» فالمرء يلتقي بكثير من الأصدقاء القدامى». ولكن 
ويلز استذكر: «ولقد راقبت يديها بينما كانت تقول ذلك. كانت كل واحدة من 
يديها المكسوتين بالنمش تلتقط اليد الأخرى» وهي تعبث بقفازيهاء وكل منها 
تحاول أن تهدئ ارتجاف الأخرى». 


وفي بعض المناسبات الشديدة الندرة كان قناعها ينزلق : قالت بات بلهجة 
مليئةٍ بالسأم وهي تصف عشرات الطلبات التي كانت تتلقاها لإجراء مقابلات مع 
المجلات النسائية : «إنني أقول لهم ما يريد قراؤهم أن يسمعوه. وفي رحلة 
جوية من دنفر إلى سان لويس» حاولت بكل جهدها أن لا تقول شيئاً لغلوريا 
شْتَايْئُمْء التي كانت في مهمة ‏ كما قيل في السابق - لمجلة نيويورك غير أن 
شتاينم ألحّت في طلب أشياء أكثر من الأجوبة الناعمة المعتادة التي ليس لها أية 
نكهة محددة. وعندما سألتها إن كانت قد أحبت جميع القصص التي كُيَبْتْ في 
الشملات السانقة» أجانة بات: انعم بالطبع» إنني لاا أعترض على ما 
كُتب. . . فقد كان معظمكم - أيها الصحافيون ‏ لطفاء جدا». واستذكرت 
شتاينم أنها قالت لها: في تلك الحالة فإنك «الشخصية الوحيدة التي التقيت بها 
طيلة حياتي ‏ بما في ذلك نفسي - مِمَن أحبوا كل شيء كتِبَ عنهم'. وَعَتَدَكِلٌ 
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أومضت رَقَةُ انزعاج وراء عينيها البندقيتي اللون» فكانت تلك أول إشارة دالة 
على الحياة واليقظة . 

«كلاء إنها لم تشعر بالسأم من المشاركة في الحملات. .. وهي تحب 
المسرح» ولا سيما مسرحية سيدتي الجميلة» وقد شاهدت مسرحية مرحبا يا 
دوللي! ثلاث مرات. . . أشعر أن في العالم ما يكفي من الجذية والخطورة دون 
أن نراها على خشبة المسرح». 

وتابعت بات تقول: «هناك فجوة بين الأجيال في أسرتناء فقبل مدة 
قصيرة لم تذهب تريشيا وجولي إلى واحدة امن خقااضها قينا ” «الفنا 
خارجتين؟» فقالتا: «كلاء بل إننا نفضل أن نتناول العشاء معك ومع أبينا». 
وقالت بات إن «مامي آيزنهاور كانت هي أكثر امرأةٍ إثارةً لإعجابها في التاريخ , 
لأنها كانت تعني الشيء الكثير للشباب» . 

وعندما استمرت شتاينم في سبر أغوار تفاهات بات وابتذالهاء كوفئتت 
بانفجار «سلسلة من الغضب والسخط» على شبابها المحروم» والغضب من 
ريتشارد نيكسون: «كانت هناك أشياء قالتها عن زوجها لا أستطيع أن أجد طريقة 

تقة في ذوقها لذكرها» واستذكرت شتاينم : «ولكنها أرادتني أن أقولها. فبات 

لم تكن تحب ما تعمله» ولم تحب الحملة والعمل فيها. ولم تحب العالم الذي 
كانت فيهء العالم الذي خلقه لها نيكسون. ..2. 
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1 


إنني أميل إلى الاعتقاد أن عملية الجمهوريين في سنة 1968 
لها صلة بفضيحة ووترغيت سنة 1972. فعندما واجه الرجال 
أنفسهم انتخابات سنة 1972. كانت هناك ذحريات عن مدى 

تقارب الأصوات الذي قد يحدث هي الانتخاب, والفائدة الممكنة 
من الضغط إلى الحد الأقصى ‏ أو تجاوؤزه. 
والت روسدىوء المساعد الخاص للأمن القومي 


للرئيس الأسبق جو نسونء 19713 


قبل شهور من إعلان نيكسون أنه سيرشح نفسه لمنصب الرئيس في سنة 
8.» كان مساعدوه يستخدمون اسماً رمزياً مشفْراً لقائدهم في الاتصالات 
المكتبية . فكانت التسمية ©9 ذكراً مباشراً لليقين حول هدفه النهائي . 

واعتباراً من مطلع السنة الانتخابية عمل نيكسون في حملته بجدّيّةٍ شديدة 
وألمعية. كان هناك مقر قيادة لحملة عنوانها اختيار نيكسون رئيساء وقد فتح 
أبوابه منذ زمن طويل في بناية قديمة لمصرف في واشنطن. غير أن القلب 
الحقيقي للعملية كان المكتبّ القانوني للمرشح في نيويورك. وطيلة السنة 
الماضية» كان ذلك المكتب قد عمل كإدارة تجنيد لقواته المحتشدة من 
المساعدين» والمستشارين وكتّاب الخطب. وكلهم في انتظار الانطلاق. 


وعدي قبل | على المكسيون تر تيسضسة وميا نشرت الصحافة صورةً 
لشباب لامعين يرتدون بذلاات وأطلقت عليهم اسم «فريق نيكسون الجديد»). 
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الهام الذي كان من التعقل عدم الإعلان عنه؛ والقوة الجديدة للمركز: جون 


اه 


كان ميتشل» ذو الوجه المنتفخ الكعرية والمنن تيده القلف الأسف» 
والغليون الذي هو علامة مسجلة» قد أصبح مالكا لعدة ملايين من الدولارات 
من عمله كمحام متخصص في السندات البلدية. فكان زبائنه من بائعي 
السندات» بينما كانت مؤسسة نيكسون هي الضامن الموقع على تلك السندات . 
فكانت هذه المصلحة المشتركة هي التى أدت إلى اندماج الشراكتين (ولعله ليس 
من قبيل الصدفة أن تكون للشراكة المؤلفة على هذا النحو صلة بفرانكلين دي 
بويرء السمسار الوسيط الذي زعم فيما بعد أنه كان يدير محفظة سرية لنيكسون 
في مصرف ريبوزو”"". وقد كشف دي بوير النقاب عن استخدام ريبوزو لميتشل 
لشراء سندات في نيوجيرسي .) 

وكانت خبرة ميتشل في إدارة التمويلات العامة هي التي أعطته تقديماً 
مفيداً أدخله إلى عالم السياسة. وكان صلباً صارماً ولكنه ناعم الكلام» بحيث 
إن الصحافة لم تقدره حق قدره» وظلت تصفه بأنه «فارغ»» حتى بعد سنة 
8. ولكن نيكسونء الذي أعطاه لقب «قائدنا ضد الجريمة وانتهاك القوانين»؛ 
قام فيما بعد بتعيينه مدعياً عامّاً للولايات المتحدة. وبهذه الصفة قدر له أن 
يترأس التخطيط الأولي لعملية اقتحام مبنى ووترغيت» وأن يذهب إلى السجن 
فيما بعد عند إدانته بتهمتي الشهادة المزورة وعرقلة العدالة. 

وذهب نيكسون إلى الانتخابات الأولية في نيوهامبشاير ببراعة جراحية؛ 
فدخلها في آخر لحظة ممكنة في أواخر كانون الثاني/ يناير (1968) وفاز بعدد 
(6»1 غير أن دي بوير عندما خضع لاستجواب لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» أنكر اتصاله بميتشل 


شخصياً. (شهادة دي بوير» الجلسة التنفيذية» 8 آب / أغسطسء 1973 ص 5» الحقل ,6 ,28 - © 
هلا) . 
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من الأصوات زاد عما حصل عليه أي مرشح رئاسي في الانتخابات الأولية في 
تاريخ الولاية. ثم انتصر في خمس ولايات أخرىء كان آخرها فوزه البالغ 
الأهمية على رونالد ريغان في أوريغون. 

وكان إيرليكمان على متن الطائرة الانتخابية أثناء المنافسة في أوريغون» 
فشعر بالارتياح وبالإعجاب بأداء المرشّح نيكسون. وكان في الماضيء كما قبل 
سابقاء يشعر بالقلق من تعاطي نيكسون للخمرء إِذْ كان يعتقد أنه من الخطورة 
بحيث «يكلفه أي فرصة للعودة إلى الحياة العامة». ولم يوافق على الاشتراك في 
حملة سنة 1968 إلا إذا وعد نيكسون بالامتناع عن الخمر. فردٌ نيكسون «بأخذ 
تعهد صارم» بذلك على نفسه. وهو تعهد لم يره إيرليكمان يخرقه طيلة تلك 
الحملة . 

وكان «النيكسون الجديد» الذي راح الخبراء يكتبون عنه يبدو أكثر 
سماحة» ومرتاحاً مع الصحافة» وأقل غضباًء وأقل إظهاراً للاندفاع . فقدم نفسه 
ليس كمرشح فقطء بل كرجل واثق من نفسه كذلك يطالب بتاج يستحقه. 
وأعرب ثيودور وايت عن اعتقاده بأن «نيكسون له وزن وحضور وذلك كله ظاهر 
للعيان. . . فهو مرشح يستهدف الرئاسة». 

وكان نيكسون يشاهد التلفزيون عندما أعلن روبرت كيندي عن ترشيح 
نفسة. عسي رزواية كاتب«الشطب رتشازه والينء فإن تشكسوة كور قولة 
مرتين أو ثلاثاً: «إننا نستطيع التغلب على ابن الزانية الصغير هذا». وكما استذكر 
إيرليكمان» فإن نيكسون هر رأسه لحظة طويلة» ثم قال: «لقد شاهدنا لِتَوّنا 
بعض القوى الرهيبة تنطلق من عقالها. إن شيئا سيّئا سينجم عن هذا». 

وغمغم نيكسون متذمراً عندما انطلقت جهود كيندي: «لماذا يصير بوبي 
حقيراً إلى هذا الحدّء ولماذا يتعين عليّ أن أكون لطيفاً إلى هذا الحد؟» والواقع 
أنه رحب بإمكانية ترشيح روبرت عن الحزب الديمقراطي» معتقداً أن ذلك يقدم 
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الخنازير» ا لوا ار 


أما «الشىء السيّى» الذي تنبأ نيكسون بحدوثه آخر الأمرء فقد وقع في 
حزيران / يونيوء باغتيال كيندي في مطبخ فندق الأمياساذون يلوس اتخيلوسن؟ 
بعد شهرين فقط من اغتيال مارتن لوثر كينغ. وكان نيكسون قد حضر جنازة 
كينغ » ولكنه قلق فيما بعد من كون الاغتيال «غلطة خطيرة» قد تكلفه أصواتاً 
للبيض بالغة الأهمية في الجنوب. وكاةا فرك رويرت كيبدى اماصويا» 
لنيكسون؛ حسب رواية شقيقه إذْ. وقد حضر تلك الجنازة أيضاًء ثم توجه إلى 
جرر البهاما والاستراحة مع ريبوزو وأصحاب جزيرة الفردوس 


وبعد شهرين» طار إلى ميامي لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري حيث 
وصل بطريقة باذخة تصادفت مع أفضل أوقات البث التلفزيوني. فغنّت له فتيات 
الحملة: «نيكسون هو المطلوب!» وهنَّ مجتمعات أمام مدخل الهيلتون. 
وسرعان ما فاز بالترشيح . 


وصار على نيكسون أن يختار شريكاً. فكان من الأشخاص الخارجيين 
عضو كونغرس تكساسي شاب اسمه جورج بوش . كما أن العضو الجمهوري 
الأقدم, جيرالد فورد» ظن أنه موضع بحث للترشيح كنائب ا غير أن 
نيكسون كان قد ركز منذ زمن طويل على سبيرو أغنيوء حاكم ولاية 
ميريلاند©. وقد ارتفعت شهقات عدم التصديق من قاعة المؤتمر عند إعلان 


هذ 'الكيار: 


(2) كان نيكسون قد فكر في فورد كشريك له مرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات سنة 1960. (مقابلة 
مع روبرت فينتش؛ مركز ميللر كمحررين» مصدر سبق ذكرهء ص 259). 

)3( في وقت بكر في لبان / عاين الناد وحلة جزية إلى يورتلاتده بؤلاية زيفوم كانااقد على ايد 
برودر» مراسل الواشنطن بوست» بفكرة أنه إذا تم ترشيحه» فسيكون شريكه المرشح معه لمنصب نائب 
الرئيس هو آغنيو (كراوس» مصدر سبق ذكرهء ص 91). 
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ولم يكن لآغنيو أي مؤهل ظاهر سوى كونه وسطياً معتدلاً وإن اعتقد 
البعض أن «دون المتوسط» كانت الصفة الأنسب له. وسارع الديموقراطيون إلى 
استغلال هذا الاختيار» بعرض إعلانات تجارية مسجل عليها صوت ضحك 
متطاول يُسْمَعْ فوق شعار: «آغنيو نائباً للرئيس». وبعد سنوات» قدر لنيكسون 
أن يعترف بأنه قد اختار آغنيو شريكاً له وهو يعلم أنه فاسد. وكان ذلك هو 
العيب الذي أدى في آخر الأمر إلى استقالة آغنيو. 

وألقى نيكسون خطاب قبولٍ ملأه بالعاطفة الوطنية» والنداءات بالمصالحة 
في الداخل وصنع السلام في الخارج. غير أن أكثر عناصره رسوخاً في الذاكرة 
كانت إشارته إلى حلم طفل - يعني نفسه ‏ هو ابن أب كادح وأم لطيفة من طائفة 
المرتعدين». على طريقه لتحقيق الحلم الأمريكي (وكان هناك مقطعان من 
الخطاب لم تتضمنهما المقتطفات التي أوردها نيكسون منه في مذكراته. فقد 
أخبر أتباعه أن «احترام القانون لا يمكن أن يأتي إلا من أناس يضعون القانون في 
قلوبهم وعقولهم. .». و«دعونا نُلْزِمْ أنفسنا بالحقيقة» نراها كما هي» وبالعثور 
على الحقيقة» والنطق بالحقيقة» وعيش الحقيقة. فهذا ما سنفعله). 


وبين المؤتمر ويوم الانتخاب» ظل الجمهور يرى نيكسونٌ الوائق من 
نفسهء الفعال» الذي تدعمه منظمة شديدة التدقيق في التفاصيل. وقدّر للحملة 
أن تولد كتاباً ألفه جو ماكغينيس بعنوان بَبْعُ الرئيس . ولقد بِيْعَ نيكسون فعلاء 
على يد وكالة إعلانات نيويوركية» ومنتجين تلفزيونيين من شبكة إذاعة 
كولومبياء ومشرف مبدع من مؤسسة ج. و. طومسون*. 
هالدمان بالطبع من زريبة تلك المؤسسة. 


وفي بادئ الأمرء كان نيكسون يتحدث مع الصحافة برحابة صدر أكبر» 


وقد جاء بوب 


(4) إن كتاب بيع الرئيس (طبع نيويورك: سيمون وشوستر) لمؤلفه جو ماكغينيس» قد نشر لأول مرة في سنة 
9. وكان المنتجان التلفزيونيان هما فرانك شكسبير وروجر إيلز؛ وأمًا «المشرف المبدع» فكان هاري 
تريفيليان. 
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تل العلفويوك كوسيلة تلاعب' وق اععقن مناكفيكيس أنه اكان يخشى” 
التلفزيون. بل كان لديه نصف توقع بأنه خدعة شرقية ليبرالية» وطريقة إضافية 
أخرى لجعله يبدو سخيفاً». غير أن رجال التلفزيون غيّروا رأيه» فوجد رجال 
الصحافة المكتوبة أنفسهم متروكين للمقابلات «ذات المطبات الثلاثة» في الوقت 
بين اقتراب طائرة الحملة من مكان الهبوطء ووصولها إلى نهاية المدرج . 
واستنتج ماكغينيس أن فريق نيكسون التلفزيوني «سيطر عليه» وعلى الجوّ 
المحيط به. فكأنهم لم يبنوا رئيساًء بل قبة رصد فلكي لا تهب فيها الريح أبداء 
ولا ترتفع فيها درجة الحرارة ولا تنخفضء. ولا تقفز الكرة على نحو خاطئ أو 
غير منتظم..2. فلم يتركوا فرصة لتكرار كوابيس مناقشات سنة 1960 مع 
كيندي. وقد تأكد مدراء نيكسون التلفزيونيون من فرض رقابتهم وقيودهم 
المتشددة كلما اضطر نيكسون للظهور على شاشة التلفزيون في بث حيّ 
ومباشر. 

وقد مورست هذه السيطرة حتى على رمز الحزب. أي الفيل. فقد تم 
إفساد تجمع جمهوري في سنة 21960 عندما تغوط فيل حقيقي بشكل مقرف 
أمام منصة المتكلم دون أي أخذ باعتبارات اللياقة. ولذلك فقد ورد في كتيب 
مطبوع للمسؤولين عن تهيئة الاجتماعات لنيكسون سنة 1968» تعليمات بإعطاء 
جميع الفيلة العاملة في الحملة حقنأ شرجية استباقية . 

وبينما كان المرشح الديموقراطي» هيوبرت همفري ممثلاً هو الآخر من 
قبل وكالة إعلانية في شارع ماديسون, فإن الفرق كان في التمويل. كان لدى 
الجانب النيكسوني أموال أكثر بكثير لإنفاقها على الدعاية»؛ ضعف ما كان لدى 
الديموقراطيين في الحقيقة. ولاففظ واف رايس مشاعك تيكتسون إن 
الاستجابة كانت للصورة» وليس للرجل..».. 

وفيما بعد» كتب كاتب الخطب ويلر يقول في أسى «لقد شعرت بالخزي 
لأنني كنت برفقة مروجي بضائع مستواهم دون المتوسط» فبالنسبة له كان 
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الرجال المحيطون بنيكسون «مجموعة من البشر الآليين من الدرجة الثانية» 
رجالا حطزون كقون: آبةاتعقدات بعاستة جادة .وقد حب واليقه: ولكنه 

وكتب هيو سايدي بعد رحلة على تريشياء طائرة القيادة فى أسطول 
نيكسون الانتخابي المكون من ثلاث نفاثات: «مع نيكسون هناك أساليب 
السلوك الجيد» والقمصان البيضاء»ء والحقائب ذات الخط الرفيع . والمرشح يتم. 
تمشيطه. والحلاقة له» وتدبيغه. وكىّ ملابسهء وإلباسه منظر الجليّة. . . 
ونيكسون يقيم» بد نر كذلك عاطفياً. فوق المعركة تماماً؛ . 


وعلى عكس ذلكء كما كتب سايدي فإن «همفري يتصبب عرقاً» ويخلع 
سترته» ويرة صارحاً على المستهترين من اليبَيِين» ويتجنب الطماطم المقذوفة. 
القانون. وقد تبدو معمعته مليئة بالدخان والقرف» ولكنها حقيقية وغير 
مصطنعة) . 

والتقى والتر كرونكايت مع نيكسون آخرء نيكسون اضطجع على أريكة 
وبيده كأمن خمر» وراح يتحدث الغة الشوارع المخلوطة بالألفاظ القذرة» . كان 
هذا النيكسون من نوع لم يكن من شأن الناس الخارجيين أن يروه أو يسمعوه. 
على الأقل حتى بعد بضع سنوات» عندما ظهرت نصوص التسجيلات على 
أشرطة ووترغيت» تتخللها وتكتنفها عبارة: «تم حذف الحشو التجديفي». 

ولاحظ سايدي بالفعل بعض الهفوات العلنية مثل : «تسرّع نيكسون أكثر 
من اللازم في إظهار ابتسامة يبدو للحظة عابرة أنه لا يقصدها». وقد اعتقد والين 
أنه «لم يكن أحد منا يستطيع أن يقول بثقة ما هو الشيء الذي يشعر تجاهه 
نيكسون بعاطفة جارفة» إن كان هناك أي شيء من هذا القبيل أصلاً. . . كنا 
جميعاً مهرّبين للخمور نخدم زبوناً لا يمكن التنبؤ بذوقه ونوع ظمئه. فكان كل 
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ما نستطيع عمله؛ هو أن نترك عيّنات من خمورنا غير المشروعة على عتبة 
بابه» . 

والغريب أن نيكسون كان يسخر من الناخبين على ما يبدو. . يهزأ بالناس 
الذين كانوا قادرين على ضمان انتصاره. فكان يتذمر في مجالسه الخاصة : الم 
يتغير شيء في عشرين سنة. فأنت مضطر إلى وضع لافتة تقول إنك مع كذا 
وضد كذاء وأين تقف من القضايا. والنساء يحببن ذلك على نحو الخصوص. 
وهن لا يملكن أبسط فكرة عمًا يعنيه ذلك. ولكن الناخبين تعلموا أن يتوقعوه». 
وكان والين يعتقد أن المرشح لا يهدف إلى ما هو أعلى من «الموقع المتوسط 
الأقل تعرضاً لأي هجوم محتمل». 

ولم يتغير بعض الأساليب التكتيكية. فالنيكسون العلني كان يحت على 
الاستماع إلى المحتجين لأنهم «قد يكون لديهم ما يقولونه مما هو جدير بأن 
يُنْضَتَ له». وفي الوقت نفسه كان النيكسون السرّي يقول لموظفيه: «اضربوا 
غريبي الأطوار والملتحين في باحات الحرم الجامعي . أريد أن أرى العنيفين 
يُطرّدون). 

واستذكر رجل الاستعدادات المسبقة رون ووكر: «كنت أنا الشخص 
الذي أظال لخيعة ولبس شعرا مستعارا وذهت إلى تلك الاجتماعات 
للتحريض . . . كنت أخلق جميع أنواع المشاكل. . . فكنت أحصل على آلة 
استنساخ» وأقف في الحمّام في منتصف الليل أطبع الموادٌ المعاكسة التي تخرب 
عليهم تحركاتهم). 

وكان ووكر في سيارة القيادة في موكب لنيكسون في نيوجيرسي» عندما 
وصل نداء بالراديو يحذر من «صعوبة محتملة مع متظاهرين» كان مؤيدو همفري 
أمام الموكب يهزون بأيديهم ملصقات تصور امرأة سوداء ضخمة حاملاء 
وشعارا يقول: «نيكسون هو المطلوب». للسخرية من شعار حملة 
الجمهوريين . 


|586 | 


وأوضح ووكر: «كنت أريد إنزال تلك الشعارات قبل وصول نيكسون إلى 
هناك. فذهبنا بكل بساطة واقتلعناها. وسقطت جميع النساء السود على 
الأرض . . . وكانت النساء جالساتٍ هناك» ولافتاتهن مرميّة» وظللن يقتلعن 
أكثر إلى تسميته حرب مغاوير غير نظامية» كما تعلم». 

واتذكر [ترليكهان: أن حل 'مشكلة المحتجين عند تيكيسوث كان أن 
«يأمرني أن أطلب من الشرطة السرية معاملة المشاغبين بقسوة وخشونة. وعندما 
كان نيكسون يُبَلَعُ بأن الشرطة السرية (التي كانت توضع تحت تصرف كل مرشح 
منذ اغتيال روبرت كيندي)» ترفض هذا الطلب» كانت لديه خطة أخرى يلجأ 
إليها. «كان يريدني أن أخلق نوعاً من زمرة الترويع السريعة المتنقلة التابعة لنا» 
كي تتصرف بقسوة وخشونة مع المشاغبين بإنزال لافتاتهم » وإسكاتهم. . . لقد 
كان يوافق على أساليب ليّ الأذرع بالقوة الباطشة . 

واستذكر ووكرء رجل الاستعدادات المسبقة مواجهة أخرى» فى 
نيوجيرسي كذلك» عندما كان الخصوم يشوّشون على تجمع : «فقلت : دعونا 
نخرجهم! وكان عندي حُجَابٌ هم رجال شرطة ومطافئ خارج أوقات دوامهم 
المدخل بحيث تمكن ضيوفنا من الدخول». بل لقد كان فريق نيكسون أحياناً 
يدفع نقداً لإسكات الخصوم بالقوة. 

وفي الوقت نفسه كان أتباعه ينتقلون إلى الهجوم. فقد كانت هناك 
عليه ومحاولة إغراق خطاباته بصراخهم. وكانت هناك حيل تضليلية أخرى 
أكثر ذكاء وخفاء. كانت هناك آلة “«/11 على طائرة نيكسون تنتفض حيّةٌ ثلاث 
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شخص ودود يتقن الغش فى لعبة البوكرء ولا يتحدث عن عمله بشىء يذكر» 
وهو مخبر قديم لوكالة المتايراث المركزية» كان يتلقى ألوف لز لار ابت فق 
الجمهوريين ليقدم لهم بالهاتف تقارير عن الديمقراطيين» يبلغها إلى سكرتيرة 
في مكتب موراي تشوتينر» فكان تشوتيئر يحرّر رسائله» ثم يبثها إلى طائرة 
ليكاسوق: 

وكان اسم فريدين الرمزي المشفر في سنة 1968 وكذلك في سنة 21972 
هو «صديق تشابمان». وكان صانع الملوك (الذي يتمتع بنفوذ عظيم في الحزب 
الجمهوري لاختيار المرشحين للمناصب السياسية) توم ديوي» يستخدم ذلك 
الاسم للاتصالات المكتومة بنيكسون منذ سنة 1952. وعند بدء حملة سنة 
8. ومن أجل الاختفاء عن الصحافة» سجل نيكسون نفسه في فندق باسم 
تشابمان. وكان الجاسوس المزروع في معسكر همفري هو جاسوسه. 

وهكذا فإن الرجل الذي وعد الأمة بالحقيقة كان يتحدث فى مجالسه 
الخصوصية وكأن الخداع هو عذته وعتاده. وكانت هناك القانسة كان قثا 
نيكسون في طريقه لاجتماع مع قادة كنيسة المورمون» فقال لجون سيرز أن لا 
يصدق كلمة واحدة مما كان على وشك أن يقولهء لأنه كان لاستهلاكهم 
المحلي فقط . وفي مناسبة أخرى» كان نيكسون «مزيّتا تزيتيا جيدا» فكانت لديه 
نصيحة إلى لين غارمنت» إذ قال لذلك الشاب: «إنك لن تنجح في السياسة 
أئذاء: لأنك ديساطة دلا تعرف كيت كدت . 

وفي اجتماع عقد في وقت مبكر من الحملة» أعلن نيكسون بصراحة فظة 
ودون مواربة: «المال له أهمية» وكانت له أهمية بالطبع ‏ على نحو خطير - 
فموضوع التبرعات للحملة ‏ ما هو قانوني منها وما هو غير قانوني؛ وما هو 
مقبول أخلاقياً وما هو غير مقبول ‏ يبقى موضوعا خلافيًا مثيرا للجدل» ولعله 
أشد المواضيع إثارة للخلافات في الانتخابات الأمريكية حتى يومنا هذا . 

وقد أنفق جانب نيكسون» بموجب حساباته نفسهاء مبلغ 36,5 مليون 
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دولار على حملة سنة 1968. فكانت أكبر نفقات في تاريخ المنافسات الرئاسية» 
وأعطت الجمهوريين ميزة أساسية. ولعل جانب همفري كان تحت تصرفه أقل 
من نصف ذلك المبلغ من المال. 

وكان نيكسون يتصرف كما لو أنه ليس مهماً مَنْ يتبرع بالمال» ولا إِنْ 
كان مقدماً على أساس توقع امتيازات وخدمات في المستقبل» ولا كيف يتم 
إيصال ذلك المال. وقد زعم أنه كان «يرفض دائماً» قبول التبرعات بنفسه. 
غير أن و. و. كيلرء رئيس شركة فيليبس للبترول» اعترف بأنه في سنة 1968 
بنيويورك». ولم يظهر هذا الكشف إلا بعد أن تعرضت رئاسة الشركة إلى 
دعوى أقامها حملة الأسهم على شركة فيليبس» على أساس أن هذا التبرع - 
ومبلغ آخر يصل إلى ضعفه في انتخابات سنة 1972 كان مخالفاً للقانون الذي 
يمنع تبرع الشركات . 

كان الوقت مبكراً فى حملة سنة 1968» عندما قبل نيكسون مئة ألف 
الو ا 00 ارس التجوينة تيرق الله 
ذروة السعادة» ولم يفعل سوى أن أمر بإيصال المال في أربعة وثلاثين شيكاً 
شخصياً إلى أربع وثلاثين لجنة انتخابية مختلفة» من أجل مراعاة المطلب 
القانوني» بأن تكون التبرعات الفردية للجان المحلية محدودة بمبلغ خمسة آلاف 
دولار. وفي الوقت نفسه. فإن هذه الخدعة بالطبع مَوّهت هوية المتبرع 
الحقيقى . 

وقيل بأن آرنهولت سميث» صيرفي سان دييغو الذي تتذكره بات باعتباره 
«واحداً من أوائل مؤيدينا» قد تبرع شخصياً بربع مليون دولار في سنة 1968. 
وبلغ إجماليّ التبرعات التي ولّدها أربعة أضعاف ذلك المبلغ. وقدم شريكه 
الناشر جون اليسيو ستة وعشرين ألف دولار. وفى ليلة الانتخاب» كان سميث 
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جزءاً من دائرة نيكسون الداخلية في أبراج والدورف" . (وقدر لسميث واليسيو 
كليهما أن يذهبا إلى السجن بسبب تهربهما من الضرائب» ولكن ذلك لم يحدث 
إلا بعد جهود سرّيّة بذلها البيت الأبيض في أيام حكم نيكسون للتدخل من 
لوي . 

ولم يكن مستغرباً أن يعمل بيب ريبوزو كجامع أموال» ووسيط مالي 
موثوق بشكل متبادل» ورجل حقيبة. وكان هو الذي نظم تبرع كروسبي. 
وعندما تبرع الإخوة ديفيزء أصحاب سلسلة بقاليات وين ديكسي» بمبلغ 
خمسة وسبعين ألف دولار. كان ذلك أول قسط من التبرعات النقدية وصل في 
ظرف إلى عنوان ريبوزو في بيته . 


وقبل أشهر من بدء الحملة» كان ريبوزو قد رافق نيكسون إلى إنكلتراء 
وانضم إليه في زيارة إلى بيت ج. بول غيتي الكبير الباذخ» حيث أبديا إعجابهما 
بمجموعة ذلك الملياردير من لوحات روبينزه» وتِينْيَان» ورينوار. وكتب ريبوزو 
فيما بعد يقول كيف سّحِرٌ الجميع وفتنوا من روعة العشاء الذي أقامه غيتي. 
وفيما بعد» عندما طلب نيكسون تبرعاً من غيتي» وتوسط بينهما ريبوزوء 
استجاب غيتي حسب الأصول. وكان ريبوزو أيضاً هو الوسيط الرئيسي الهام في 
الدفعات النقدية» التي كان على نيكسون في ذلك الحين أن يكون أذكى من أن 
يقبلها لو كان أعرف بمصلحته» وهي دفعات من هوارد هيوز. 


)05 استفسر المساعد الصحافي هيرب كلاين عما إذا كان سميث مع نيكسون ليلة إجراء الانتخابات. غير أن 
سميث أصرّ في مقابلته مع المؤلف على أنه كان حاضراء كما ذكرت التقارير. (كلاين» مصدر سبق 
ذكره» ص 37؟ ومقابلة مع ارنهولت سميث). 

(0) لقد استذكر ديقيد ستوتزء العميل السابق لمصلحة الضرائب الداخلية الذي صار فيما بعد مدعياً لمقاطعة 
سان دييغوء أنه تلقى مكالمة هاتفية من جون كولفيلد من البيت الأبيض . فقال كولفيلد إنه يحدثه باسم 
إيرليكمان» وطلب من كولفيلد أن يطير إلى واشنطن ومعه كل المعلومات التي يملكها عن اليسيو 
وسميث - بدون أن يخبر رؤساءه. وقد تلقى ستوتز المكالمة وكان معه زميل له يستمع إليهاء وطلب من 
كولفيلد أن يدون الطلب خطيا. ثم انقطع الخط الهاتفيّ تماما. (مقابلة مع ديفيد ستوتزء مجلة 
رامبارتس» عدد تشرين الأول / أكتوبر 1973). 
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جزءاً من دائرة نيكسون الداخلية في أبراج والدووف 23 (واقدن لسمت و اليسيو / 
إل بعد جهود سرّيّة بذلها البيت الأبيض في أيام حكم نيكسون للتدخل من 
أ )260 

ولم يكن مستغرباً أن يعمل بيب ريبوزو كجامع أموال» ووسيط مالي 

موثوق بشكل متبادل» ورجل حقيبة. وكان هو الذي نظم تبرع كروسبي. 

وعندما تبرع الإخوة ديفيز» أصحاب سلسلة بقاليات وين - ديكسى» بمبلغ 

خسنة وستعين ألفةةووالاره كان ذلك أول قسط من التبرعات النقدية وصل فى 
روف ]ان عبر ا زر أنه 

وقبل أشهر من بدء الحملة» كان ريبوزو قد رافق نيكسون إلى إنكلتراء 
وانضم إليه في زيارة إلى بيتا 1 بول غيتي الكبير الباذخ , حيث أبديا إعجابهما 
بمجموعة ذلك الملياردير من لوحات روبينزء وتِينْيَانَ» ورينوار. وكتب ريبوزو 

فيما بعد يقول كيف سُّحِرٌ الجميع وفتنوا من روعة العشاء الذي أقامه غيتي. 

وفيما بعد. عندما طلب نيكسون تبرعا من غيتي» وتوسط بينهما ريبوزوء 

الدفعات النقدية» التى كان على نيكسون فى ذلك الحين أن يكون أذكى من أن 

يقبلها لو كان أعرف بمصلحته» وهى دفعات من هوارد هيوز. 

)5( استفسر المساعد الصحافي هيرب كلاين عما إذا كان سميث مع نيكسون ليلة إجراء الانتخابات. غير أن 
سميث أصرّ في مقابلته مع المؤلف على أنه كان حاضراًء كما ذكرت التقارير. (كلاين» مصدر سبق 
ذكره» ص 37؛ ومقابلة مع آرنهولت سميث). 

(6) لقد استذكر ديقيد ستوتز» العميل السابق لمصلحة الضرائب الداخلية الذي صار فيما بعد مدعياً لمقاطعة 
سان دييغوء أنه تلقى مكالمة هاتفية من جون كولفيلد من البيت الأبيض . فقال كولفيلد إنه يحدثه باسم 
إيرليكمان» وطلب من كولفيلد أن يطير إلى واشنطن ومعه كل المعلومات التي يملكها عن آليسيو 
وسميث - بدون أن يخبر رؤساءه. وقد تلقى ستوتز المكالمة وكان معه زميل له يستمع إليهاء وطلب من 
كولفيلد أن يدون الطلب خطياً. ثم انقطع الخط الهاتفي تماماً. (مقابلة مع ديفيد ستوتزء مجلة 
رامبارتس», عدد تشرين الأول / أكتوبر 1973). 
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قال هوارد هيوز لنائبه روبرت ماهيو: «عليك أن تتذكر أنني أناء هوارد 
هيوزء أستطيع أن أشتري أي رجل في العالم...2. 

وقدم جدول أعماله فى مذكرة مكتوبة بخط أنيق (أنظر صورتها أدنام)» 
وقال فيها: إنني مصمم على انتخاب رئيس من اختيارنا هذه السنة. رئيس 
الحدود في سبيل ذلك» فأعتقد أننا ينبغي أن نكون قادرين على اختيار مرشح 
وحزب يعرفان حقائق الحياة السياسية». وكتب هيوز فيما بعد: (إذا اخترنا 
كتوق دان مأكد أن أفرقق أنه يعرف حتائق البنيا 71 


فندق خان الصحراء (دَرَرْتُ إِنْ ما 0©56) فى لاس فيغاسء» وكان آنئذٍ فى 
الثانية والستين» وقد مضى عليه زمن طويل في ذلك التصومع» وكان مضطرباً 
4 إن مذكرات هيوزهء التي تم تداولها فيما بعد والاستشهاد بها بطريقة مبعثرة» يمكن الوصول إليها على 

أفضل وجه في كتاب مايكل دروسنين : المواطن هيوز. أما بالنسبة للمؤلف» فإن أفضل رواية هي أوراق 


هيوز» من تأليف إيلين دافتبورت وبول إيديء» لأنها تعتمد بشكل كلي تقريباً على شهادات معطاة تحت 
القتسم ومعروضات. (أنظر قوائم المصادر والمراجع) . 
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ومدمناً على الأدوية الموصوفة» ولكنه مستمر في التلاعب والمناورة. 

ولم يكن هيوز يهتم أين يتفضل بسخائه . فقد فوّض ماهيو في تلك السنة 
نفسها [1968] أن يعرض مليون دولار على ليندون جونسون (والتقى ماهيو 
بالرئيس» ولكنه قرر أن لا يجازف بعرض هذه الرشوة عليه) وأن يأخذ خمسين 
ألف دولار لهيوبرت همفري (وقد زعم ماهيو أنه أوصل ذلك المبلغ» وإن كان 
همفري قد أنكر ذلك). غير أن نيكسون كان هو المرشح المفضل عند هيوز. 
وقد كتب بعد فوز نيكسون في الانتخابات الأولية: «أريدك أن تذهب لرؤية 
نيكسون باعتبارك مبعوثي السرّي الخاص . إنني أشعر أن هناك إمكانية حقيقية 
بالفعل لانتصار جمهوري هذه السنة. . .2. 


وعندما أرسل هيوز ماهيو إلى جونسونء كانت تعليماته له أن يركز على 
طلبين أولين أساسيين. فللتعويض عن الخسائر الهائلة التي تجشمها من الميزانية 
الكارثية لإنتاج الطائرات المروحية» كان يريد لحرب فيتنام أن تستمر. كما كان 
يريد وضع نهاية للتجارب النووية في صحراء نيقادَاء إذ كان ذلك أحد الهواجس 
الأكثر عقلانية من بين الأفكار المستحوذة عليه. وكانت مطالب هيوز تتغير 
رؤز "الوين + إلا أن مطاليه الأساسنة عنك القاعدة:ظلت كما هى.. كان يريد 
الرئيس٠‏ أي رئيس يتصادف: قوزهء أن يكون «مديئاً له). 

ما كم دفع هيوز نقداً لنيكسون مباشرة» وكيف تم نقل المال» ومتى» 
وخداع تجعلها خارج نطاق الانكشاف”*'. غير أن من بين الحقائق اليقينيّة في 
(8») بغضٌ النظر عن الأموال السرية التي دفعت نقدأًء قدم هيوز متبرعاً مشروعاً سنة 1968: وهو خمسون 

ألف دولارء عن طريق الحاكم لاكسالت» موزعة على سبعة عشر شيكاً دفعت لسبع عشرة لجنة 

انتخابية . وكان دونالد جاكسون. الموظف في حملة نيكسون الانتخابية» قد طلب رسمياً مساعدة مالية 

في آذار / مارس من تلك السنة. وتم دفع الخمسين ألف دولار في تشرين الأول / أكتوبر. (التبرع 


المشروع: من ستيقن هابرفيلد إلى ملف هيوز ‏ ريبوزو في 20 آب / أغسطس 1974.» تبرعات الحملة» 
الملف 2804 الحقل 1 هيئة الادعاء الخاص فى قضية ووترغيت» المحفوظات الوطنية) . 
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الأمرء هى أنه حتى قبل أن يبدأ هيوز بِغَرْفٍ المال وسكبه» كان نيكسون قد 
اتصل به طالباً دعماً ماليّاً. وكان الرجل الذي عهد إليه بإجراء الاتصال هو 
وريبوزو قبل ذلك بسنوات. وتشير مفكرة دائر لسنة 1968 إلى اتصاله المستمر 
بالرجلين» سواء عن طريق الهاتف أم بصورة شخصية. وقد شهد فيما بعد أنهما 
طلبا منه فى أحد الاجتماعات المبكرة أن يتصل بهيوز. 

وقد ضحك هيوز بصوت عالٍ عندما تلقى الطلب» ثم أمر ماهيو أن يرتب 
إيصال خمسين ألف دولار نقداء أي ما يكاد يعادل ربع مليون دولار بقيمة 
أسعار هذه الأيام. غير أنه تبعت ذلك تأجيلات طويلة لأن ريبوزو ونيكسون 
كليهما ضار غضبيا. وقد تراجع ريبوزو عن تسلم إحدى الدفعات خوفا من 
احتمال قيام أحد الوسطاء بكشف الخطة؛, ولقد تصادف أن كان ذلك الوسيط 
ديموقراطياً . 

وبعد الانتخابات بوقت قصيرء أقلع ماهيو بطائرة شخصية خاصة نفاثة 
إلى بالم سبرنغز ومعه النقودء على أمل أن يتمكن لاكسولت» حاكم نيقادَاء من 
ترتيب لقاء له مع نيكسون في حفل استقبال. غير أن نيكسون أرسل خبراً بأنه 
«لا وقت لديه» للقاء. ومهما تكن أسبابه» فإنه من المؤكد أنه كان سيتجنب هذه 
المقابلة لو عرف أن جماعة هيوز يريدون إيصالاً موقعاً عن استلام التبرع» كما 
استذكر ابن المبعوث ماهيو. 

ولكن ماهيو ودانر نفذا مهمتهماء بعد مضي فترة على تسنم نيكسون سدة 
الرئاسة» بتسليم الأموال مباشرة إلى ريبوزو. وتذكر دانر كيف قام ريبوزو - بعد 
تسلمه رزم الأوراق النقدية من فئة المئة دولار» والبالغ مجموعها خمسين ألف 
دولار ‏ «بإلقائها على الفراش وعذها. . . لم يتصفحها بتوريقها أو تقسيمها إلى 
كميات [ولكنه] أعادها إلى ظرفها ووضعها فى حقيبته اليدوية . وكانت كل رزمة 
قد جاءت مربوطة بلفافتها من مصرف فى لاس فيغاسء. إِذْ أنْ مصدر النقود كان 
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كازينو يملكه هيوز. وعندما انتهت العملية» قام ريبوزو ودائر يمشيان الهوينى 
متجهين إلى نيكسون لإجراء حديث ودَّيّ معه في غير كلفة. 

واعترف ماهيو كذلك بتسليم ريبوزو دفعة ثانية من خمسين ألف دولارء 
كانت تنطوي على وصول بسيارة ليموزين يقودها سائق» وتسليم النقود بصمت 
كامل» يتبعه تناول كؤوس من الجنّ والمارتيني مع مكعبات الثلج» ثم عشاء 
باذخ سخيّ في مطعم محليّ . وقال إنه لم يذكر سبب الاجتماع» ولا فعل ذلك 
ريبورو. 

ولئن كانت عمليات التسليم قد نفذت بدقّة ورقة فلم من أفلام السينما 
الهادئة المتقنة الناعمة» فإن الروايات التي حكيت عنها فيما بعد أثناء : قيقات 
لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ ‏ قد جاءت على شكل مسرحية هزلية 
صاخبة ملأى بالسخرية. ذلك أن الشهود لم يستطيعوا تقديم قصتهم بشكل 
مباشر بلا مواربة في ما يتعلق بوقت تسليم الدفعات» وما إذا كانت قد ثُقِلْتْ إلى 
سان كليمنت» أم إلى بنك ريبوزوء أم إلى منزله» ومّن الذي كان حاضراً وفي 
أية عملية نقل . 

ولاحظ المحققون توقيت التبرعات باهتمام . فقد تداخلت إحداها زمنيا 
مع شراء هيوز لشركة إير ويست» وتلك صفقة كانت تتطلب موافقة مجلس 
الطيران المدني» وكذلك موافقة الرئيس نيكسون نفسه ‏ بسبب ما تنطوي عليه 
من ممرات الطيران الأجنبية -. وكان هيوز قد قال إنه يعتمد على «قدرة ماهيو 
السياسية» لتحصيل المصادقة على القرارات . 

وتبيّن أيضاً أن دائر قد التقى مع جون ميتشل ثلاث مرات أثناء فترة 
رئاسة نيكسون الأولى» عندما كان ميتشل» بصفته مدعيا عاماء في مركز 
يخوله المنح والمنع لتمكين هيوز أو عدم تمكينه من الاستيلاء على فندق آخر 
في لاس فيغاس. فقد كان هذا الأمر ينطوي على خرق لقانون منع الاتحادات 
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الاحتكارية. وقد أعطى ميتشل موافقته ضد نصيحة كبار مستشاريه. وقد 
حدث بعد واحد من هذه اللقاءات» أن أصدر هيوز أوامره بتسليم الخمسين 
ألف دولار الثانية إلى ريبوزو» مع التوضيح «بوجوب تسديد التزامات سياسية 


معيئة) . 


ففيم استخدمت تلك الأموال؟ لقد قدر للتحقيقات في وقت لاحق في 
المستقبل الكشف عن بند في مفكرة دائر مدون بعد الانتخابات مباشرة» يعكس 
مكالمة هاتفية عن «مشروع بيت». وتبعت ذلك مكالمات أخرى حول الموضوع 
نفسه» رغم أن دانر زعم أنه لم يعد قادرا على استذكار ما كانت تشير إليه تلك 
الملاحظة الواردة في مذكراته عن «مشروع البيت». غير أن ما حدث هو أن 
المكالمات لرجل الحقيبة العامل لمصلحة هيوز» قد تزامنت مع خطط نيكسون 
المبكرة لشراء بيت مجاور لبيت ريبوزو في كي بسكين» وهو المسمى بيت 
فلوريدا الأبيض. 


وأدت الجهود الخارقة لمحققي مجلس الشيوخ» لاكتشاف مصير أموال 
هيوز إلى الشك في أنها قد استخدمت لدفع مستحقات مثل أجور المعماريين» 
وإعادة تشكيل طراز البناء» وإقامة بركة سباحة فيه» وحتى وضع حفر للكرات 
في المرج الأخضر لمضمار ملعب الغولف الذي يليق بآرنولد بالمر [الذي كان 
أول لاعب أمريكي يفوز ببطولة الغولف أربع مرات متتالية في السنوات 1958 
و1960. و1962 و1964] بسعر 213 دولاراً و57 سنتا لكل جفرة. وقد انتهت آثار 
دروب المتاهات المتشعبة التي سلكتها تلك الأموال» عندما رفض ريبوزو إبراز 
سجلاته المالية . 


واستذكر هربرت كالمباخ. محامي نيكسون» ول وسو "اله إن قيجا عن 
أموال هيوز قد ذهب إلى شقيقى نيكسون» دونالد وإدوارد» وإلى سكرتيرته روز 
وودز. ولكن الشقيقين وريبوزو أنكروا ذلك» بينما قالت روز وودز إنه لم يكن 
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لها أي علاقة بقضايا الأعمال التجارية لرئيسها. بل زعم ريبوزو أنه لم يمس 
أموال غيون قط وآنه'أعادها اعفن اجر الا 


وبيدما كان لدى المحققين أدلة ثابتة على دفعتي هيوز المكونة كل منهما 
من خمسين ألف دولار نقداً فحسبء فإن بعضهم شك في أن الإجمالي 
الحقيقي كان أعلى من ذلك بكثير. ففي أذار/ مارس سنة 21970 أثناء اجتماع 
في نيويورك» طَلِبَ من ماهيو أن يتصل هاتفياً بمساعدٍ لهيوز من هاتفٍ عمومي 
يعمل بقطع العملة. وبعد لحظات, بينما كان ماهيو عاكفاً على جهاز الهاتف 
في كشك مجاورء أنصت مذهولا إلى ذلك المساعد وهو يتلو عليه» بل يهمس 
همسأًء رسالة من هيوز: «إذهب إلى كي بسكين» واعرض على نيكسون ‏ عن 
طريق ريبوزو ‏ مليونَ دولار». وقد استذكر ماهيو أن أمل هيوز كان يكمن في 
أن رشوة بهذا الحجم ‏ تمثل الرقم نفسه الذي كان في ذهن هيوز لعرضه على 
الرئيس جونسون قبل ذلك بسنتين ‏ ستكون كفيلة بإقناع نيكسون بوقف 
التجارب النووية في نيقادا. 

وكانت هذه المهمة» كما قال ماهيوء فظيعة وشائنة إلى درجة أنه اقتصر 
على التظاهر بالتحرك لأدائها مع دائر. فطار إلى فلوريداء ثم ماطلا بضعة أيام» 
متظاهرين بأن ريبوزو غير موجودء وانتظرا حتى انصرف اهتمام هيوز إلى 
مواضيع أخرى . 


وفى الآونة الأخيرة. زعم مستخدم آخر عند هيوز يدعى جون ماير أن 
دفعة بمليون دولار قد تم نقلها فعلاً إلى ريبوزو» سنة 21969 وقال ماير إنه قد 


(9) أثناء التحقيق في ووترغيت» قدر لريبوزو أن يستخرج مئة ألف دولار نقداً من خزانة» قائلاً إنها أموال 
هيوز» وأنها بقيت كما هي لم تمس منذ أن استلمها. ولكن دراسة معقدة لأوراق العملة في ذلك 
الصندوق جعلت لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ ترتاب في ذلك الزعم (لجنة مجلس الشيوخ 
المنتقاة» برئاسة سام إيرقن» للتحقيق في أنشطة الحملات الانتخابية» التقريرء ص 944 وما يليها؛ 
ووثيقة مكتب التحقيقات الاتحادي رقم 112974 - 62). 
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شاهد النقود «مكونة من أوراق من فئة المئة دولار. . . مرتبة بشكل أنيق» على 
صفين » في كل منهما خمسة آلاف ورقة» في حقيبة كبيرة بيد زميل له. وقد 
التقط ريبوزو الدفعة من غرفة في فندق مطار ميامي» ثم يبدو أنه خاف من 
وجود أكثر من شاهدء فغادر على عجل . 

وقد أنكر حدوتٌ هذه الواقعة كل من ماهيو والرجل الذي سُمّيَ 
ا صحيح أن ماير ليس شاهداً يُعْتَمَدُ عليه. فقد طُرِدَ من عمله بعد 
تورط في عمل تجاري مسيء للسمعة مع شقيق نيكسون. دونالد» فهرب إلى 
كندا طريداً تلاحقه مصلحة الضرائب الداخلية بتهمة التحايل. ومع ذلك يبقى 
السؤال: في هذا المعرض الحافل بالمفسدين والمفسّدين» والرجال الذين 
يعانون من مرض مناسب تماماً هو فقدان الذاكرة» أو الذين كانوا يكذبون ‏ بكل 
بساطة ‏ أي اونا 1 أن تكون حديرة بالتصديق؟ 


ولقد قدر لتقرير مجلس الشيوخ حول هذه القضايا أن يقول بلهجة جافة 
ذات يوم: «هناك أدلة تشير إلى احتمال وجود أكثر من دفعتين من دانر لريبوزو. 
والطريقة الوحيدة للتوفيق بين الشهادات المتضاربة» هى الاستنتاج بأنه كانت 
هناك أكثر من دفعتين من الأموال» . 
ربيوزو فى آخر الأمر من البلاد لفترة فى سنة 1974. ولقد ذكر التقرير أن «السيد 
ريبوزو أصرّ على رفض فتح السجلات التي يسيطر عليها هو أو مصرفه. . 
وَوَضْعٌ نفسّه خارجٌ متناول اللجنة بسفره إلى أوروبا. . .» وبحلول وقت عودته - 
كما كان يلم جيداء لن يغوؤة لدى اللجنةةوقت لإصدان موين من 


الاستدعاءات. 


(10) إن رجل هيوز الذي زعم ميئير أنه قد نقل المليون دولار كان كين رايت» رئيس المعهد الطبّيّ التابع 


لهوارد هيوز. (ميئير » مصدر سبق ذكره» ص 46). 
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ولااحظت اللجنة كذلك أنه السوء الحظ فإن الرئيس لم يستغل الفرصة 
لتوضيح أو شرح القضايا التي تثيرها هذه الصفقات والمعاملات أو علاقته مع 
ريبوزوا. 

كبو الاذلة إلن أندند ونور كايت مغموسة في كل شيء مشبوه وله 
ساي ينيكسؤون وبالأموال+ وليين أفلها"المال الأحتين» الذى هوم 
المجالات المحرّمة. 

ومن هذه مدان تورط فيه نيكسون وعدنان خاشقجي» رجل الأعمال 
السعودي الفاحش الثراء»ء الموصوف عادة بآنه «تاجر سلاح»» وإن كان قال 
ذات مرة أنه يفضل أن يُعْرَفَ بأنه «رابط». وفى سنة 1997» أثناء مقابلة أجريت 
معه في بيته الباريسي, استذكر أن علاقته مع نيكسون بدأت في سنوات التيه 
عندما كان نيكسون خارج السلطة ‏ فقد قام شريك لبول غيتي بتعريف كل منهما 
على الآخر ‏ واستمرت خلال فترة رئاسته» وبعد سقوطه؛ء بلقاءات تواصلت 
إلى ها قبل وفاة كنيو برقت 0 

وكان خاشقجي قد راح يتقرب من نيكسون في سنة 1967» بوضع طائرة 
تحت تصرفه ليطوف بها الشرق الأوسط بعد حرب حزيران / يونيو. وبعد ذلك 
وسيط . وأوضح للادعاء العام في ووترغيت أنه قد فعل ذلك «لاجتذاب الحظوة 
عند ريبوزو» للحصول على مدخل إلى الرجل الذي قد يصبح رئيساًء ولمتابعة 
الصفقات التجارية. وقال خاشقجى للادعاء أيضاً إنه لا يعتقد أن ريبوزو كان 
)011 يبدو أن هناك رجلين قد اشتركا في ذلك التقديم الأول: وهما جون بوشناء شريك غيتي؛ وصديق 

نيكسون جون شاهينء الذي كان يعمل في صناعة النفط وتجارته أيضاً. (مقابلة مع عدنان خاشقجي» 


وأنظر بول مايكل إلى الملفات» 13 آب / أغسطس» 1975. إشارة إلى المقابلة مع خاشقجيء الحقل 
5 هيئة الادعاء الخاص لووترغيت) . 
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وعلى عكس ذلك». فقد أخبر المؤلف آنه وتجد:رييوزؤ «الطيفا جداًء وكتوماً 
جدآء كما تعلم» من النوع الذي يمكنك أن تثق به. ..». 


وقد تكاثرت الشائعات حول سخاء خاشقجي بعد ووترغيت. ولكن 
موظفي الادعاء كانوا «حذرين» في استجوابهم» بسبب ارتباطات الشاهد العالية 
المستوى في الحكومة السعودية؛ فأكد خاشقجي أنه تبرع بثلاثة وأربعين ألف 
دولار في سنة 21968 ليس على شكل إسهام نقدي» بل لتمويل إنتاج تسجيل 
لخطاب نيكسونيّ . كما اعترف بإرساله خمسة عشر ألف دولار أخرى عن طريق 
وبيظ ١‏ قال الدولف كدت اخوى أن انين سراها الما 


وقال خاشقجي معقباً على حالتين سحب فيهما من رصيده في بنك 
ريبوزو مثة آلف دولار في كل مرة» دون أي شرح أو توضيح أثناء حملة 
انتخابات سنة 1972: «أعلم أن هذا يبدو مريباً». وقد أبلغ الوسيط الذي كان 
الحساب باسمه أن سجلاته المالية لذلك العام ولذلك العام فقط ‏ قد سرقت 
في عملية سطو قبل خمسة أيام فقط من استقالة نيكسون من منصبه كرئيس . 

وقال خاشقجي في سبعينيات القرن العشرين: «لو أن نيكسون طلب مني 
مليون دولار لأعطيته إياها». غير أنه أضاف أن نيكسون وريبوزو لم يطلبا منه 
مالآ قط. وذكر المؤلف هذه الإنكارات للمساعد الديمقراطي الأسبق بيير 
سالينجرء الذي كانت له في السنوات اللاحقة علاقة ودية لطيفة مع نيكسون 
وخاشقجي كليهماء والذي تصادف أن التقى به المؤلف في غضون ساعات من 
مقابلته للسعودي. 

وحسب رواية سالينجرء فإن المليون دولار كانت هي بالضبط ما تلقاه 
نيكسون سنة 1972. فقد قال سالينجر: «ظهر عدنان في واشنطن» وعقد اجتماعاً 
سرَيّاً مع نيكسونء وقال لي فيما بعد إنه قد أعطى مليون دولار للمساعدة في 
الحملة. ..). 
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ومن المعروف أن خاشقجي كان قد اجتمع بنيكسون في قارب ريبوزو 
المنزلي في فلوريدا بعد انتخابات سنة 1968» وحضر حفلتي تدشين رئاسة 
نيكسون في بداية فترتي حكمه. وعندما طلقته زوجته الأولى» ثرياء حاول 
محاموها أن يستدعوا نيكسون ليسألوه عن «هدايا المجوهرات لأفراد عائلته». 
وفي سنة 1997 قال خاشقجي إنه قدم مجوهرات قيمتها ستون ألف دولار لابنتي 
نيكسون» وتبرع بعد ذلك بمائتي ألف دولار لمكتبة نيكسون. فإذا كان ذلك 
كينا فإنه لم يكسبه سطراً واحداً من الذّكْر في مذكرات نيكسون”*'". 

كان على نيكسون أن يتجتب خاشقجي» ليس فقط لأنه شخصية مشبوهة 
بل لأن قبول المال أو الهدايا منه أثناء حملة» أو الوقوع في شبهة قبول ذلك» 
كان شيئاً خطراً لأنه ضد القانون. فقد كان» ولا يزال» من الإجرام أن يقوم 
سياسي أمريكي باستدراج أو قبول تبرعات من مواطن أجنبي أو حكومة أجنبية 
أو حزب سياسي أجنبيَ. ومع ذلك» ومهما كانت حقيقة العلاقة الخاشقجية» 
فإنه يبدو أن نيكسون قد ارتكب تلك الجريمة بالضبط ‏ في ظروف لا يمكن 
القبول بها في سنة 1968. 

إلى جانب بات نيكسون وبناتها في مؤتمر الحزب الجمهوري سنة 21968 
جلس رجل لم يتعرف عليه إلا قليلون. كان صامتاً لا يشِي وجهه بأي تعبير. 
كان ذلك هو توماس باباسء البالغ من العمر ثمانية وستين سنة» الأمريكي - 
اليوناني الواسع الثراء. وكانت له علاقات دولية قوية. وكان ذا سخاء عظيم لمن 
ينالون الحظوة عنده. 


(12) كان جوناثان إيتكن»؛ وهو كاتب سيرة نيكسون المفضل» والعضو السابق في حزب العموم البريطاني عن 
حزب المحافظين (والذي سجن سنة 1999 لإدلائه بشهادة زور) قد ذكر أن خاشقجي كان واحدأ من عدة 
رجال أعمال استكشفوا «صفقات تجارية خاصة في الخارج» مع نيكسون بعد استقالته. (وينبغي أن 
يلاحظ المرء أن إيتكن كانت له علاقة بعائلة الخاشقجي: فقد أنجب طفلاً من ثريا خاشقجي). (أحد 
رجال الأعمال: جوناثان إيتكنء» ص 540؛ شهادة الزور: النيويورك تايمز؛ وصحففة التايمز [اللندنية]» 
عدد 9 حزيران / يونيوء 1999. أنجب طفلاً: الصنداي تايمز اللندنية» عدد 10 كانون الثاني / يناير 
9). 
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وكان باباس مهاجراً بدأ حياته العملية» مثلما فعل نيكسون» في مخزن 
بقالية العائلة . فبنى سوقاً مركزية شاسعة ومؤسسة تجارية لاستيراد الأغذية» ثم 
عاد إلى اليونان ليؤسس إمبراطورية نفطء وفولاذ» ومواد كيميائية. وكان يجمع 
الأموال للحزب الجمهوري منذ عشرينيات القرن العشرين» وكان قد عرف 
نيكسون من أيام آيزنهاور. فقد كانت الصور الممهورة بتوقيع نيكسون تزين 
جدران مكتبه. وكان ضيفاً منتظماً في حفلات عشاء البيت الأبيض» وقد حضر 
حفل زفاف تريشياء وتبرع بخمسين ألف دولار لمقصورة بأَسمَيْ تريشيا وجولي 
في مركز كيندي للفنون التمثيلية . 

وكما وصفه نيكسون على أشرطة البيت الأبيض المسجلة. فإنه كان 
«باباس الطيب العجوز». وكان ذلك أثناء ووترغيت» بينما كان باباس يقدم 
أموال الرشوة لشراء الصمت عن لصوص ا(قتحام مبنى ووترغيت» وكان يشار 
إليه في شيفرة هواتف البيت الأبيض باسم «الإغريقي حامل الهدايا». والواقع أن 
باباس كان قد قدم قبل ذلك بكثير هدية ماليةَ ضخمة:» باعتباره مساعد رئيس 
اللجنة المالية سنة 1968» ولكن ليس بدون تلقي حظوة في المقابل. 

وكما رأيناء فإن اختيار نيكسون لآغنيو كشريك له في منصب نائب 
الرئيس» بدا في حينه غير مفهوم. وفي مقال افتتاحي شهير تكهّنت الواشنطن 
بوست أن هذا الاختيار سوف يسجل في التاريخ «كأغرب تعيين سياسي منذ أن 
سمّى الإمبراطور الروماني كاليغولا حصانه قنصلاً». أما وقد كشف المزيد الآن 
عن العلاقة الباباسية فإن ذلك القرار يبدو أقل غموضاً. 

فقد كان والد آغنيو الإغريقي مهاجراًء هو الآخرء وقد كان اسمه عند 
ولادته تيودوروس آناغنو ستوبولوس» وجاءت عائلته من قرية في منطقة 
بيلوبونيسياء قرب قرية باباس نفسها. وقال المليونير إنه «زكى سبيرو بكلمة 
طيبة» في المؤتمر» وقد اعترف نيكسون نفسه بأن باباس قد أثّر على اختياره. 
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وكان قراراً ترك أثراً طيباً على المجتمع اليوناني ‏ الأمريكي في الولايات 
المتحدة» وفي اليونان نفسها. 


ولكن لماذاا حشر اعو هو بين الدوشتدين الاحق بهذا المعيين جنيما؟ 
إن الجواب يكمن بشكل يكاد يكون مؤكداً في تجمع الأحداث في اليونان؛ 
والاستجابة السياسية لنيكسونء وآغنيوء وباباس» و مرة آخرى - الأموال 
القذرة. 

ففي ربيع سنة 1967 استولت عصبة عسكرية على السلطة في مسقط رأس 
الديمقراطية. فجمدت الحريات المدنية والأحزاب السياسية» وفرضت رقابة 
على العندافة» :وعدت الشقين علبها :وعدت كلمن التسهويين في انعد 
المرافق التي لم تكن تبعد عن السفارة الأمريكية سوى خطوات. وعند كثير من 
الأمم صار ذلك النظام الوحشي منبوذا ينبغي تجنبه. وأبقت إدارة جونسون على 
علاقاتها معه. لأسباب استراتيجية» ولكنها خفضت شحنات الأسلحة. 

وكانت العصبة الحاكمة تأمل في قبول أكثر في ظل إدارة نيكسون. وكان 
شيرق أغنيو :هو الذي أرل أول إشازة إلئ أن ذلك سيكون كذلف. غير أن 
الطريقة التي فعل بها ذلك عجلت في اكتشاف سرّء وهو سرٌ ‏ لو أنه كشف في 
حينه - لكان من المحتمل أن يمنع انتخاب نيكسون رئيساء بل إن اقتراب السر 
من الافتضاح» كان نتيجة الغضب والتصميم لدى منفيّ إغريقي واحد بمفرده. 

كان الياس ديميتراكوبولوسء» الذي هو اليوم في أوائل سبعينيات عمره» 
قد عمل طيلة حياته صحافياً لصحف أمريكية وكذلك في الصحافة اليونانية. 
وفي ذلك الحين» ومنذ ذلك الحين» نظراً لأنه كثيراً ما كتب تقارير تنتقد كبار 
المسؤولين الأمريكيين» فقد تعرض لتحقيق هجومي عدواني» ولكنه كان يخرج 
دائماً دون أي جرح في سمعته*"". وفي واشنطن» اعتادت الشخصيات 


(13) في الولايات المتحدة» كان ديمتراكوبولوس يعيل نفسه بصورة رئيسية؛ ليس كصحافي» بل - 
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وعلق روبرت نوقاك» كاتب العمود الصحافى بقوله: «كانت معلوماته شديدة 
الدقة. وأنا أعتبره مصدراً ممتازاً ومن الدرجة الأولى». 


وبحلول الوقت الذي صار فيه نيكسون وآغنيو مرشحين سنة 1968 كانت 
قد مضت سنةٌ على وجود ديميتراكوبولوس في الولايات المتحدة» بعد أن فضل 
الهرب من اليونان على إسكات الرقابة له هناك. وقد انطلق من مقره الضيق في 
فندق فيرفاكس بواشنطن» ليعمل بتصميم على إسقاط العصبة الحاكمة في 
اليونان. ومع وجود مرشح أمريكي ‏ إغريقي لمنصب نائب الرئيس» فقد كان 
من الواضح أنه من المهم له معرفة ما هو موقف آغنيو من ذلك النظام الحاكم 
في اليونان. وفي بادئ الأمر بدا له أنه ليس هناك من سبب يدعو إلى الفزع . 


وكانت لويز غورء مالكة فيرفاكسء ورئيسة لجتة حملة نيكسون - اغنيو 
فى ولاية أغنيوء وبذلك كانت جمهورية الميولٍ لا غبار على أوراق اعتمادهاء 
هي التي عرّفت ديميتراكوبولوس على آغنيو. فاجتمع به ثلاث مرات في أواخر 
سنة 1967 وبدايات سنة 1968» وكانت كلها اجتماعات مشجعة للصحافى 


- 2 كمستشار لمؤسسة سمسرة في سوق وول ستريت. وقد أخبر المؤلف بتوسطه بين الهيئات الرسمية 
الإغريقية والأمريكية» على مدى سنوات طويلة» ودعم ادعاءاته بوثائق وفيرة. أما القلق بشأنه» 
ومحاولات إسكاته فهى مشروحة في الفصل الثلاثين» الحاشية 20. وعلى الأقل فقد ثبت أن محاولتين 
علتينين لتشويه سمعة ديمتراكولوتوسس كانتا مرتفعيفة أولاهما عندما نشر كاتب العمود الصحافى جيمس 
كيلباتريك تراجعاً مُهيناً فى سنة 1972 والثانية عندما ثبت زيف قصة ألّفها ديقيد بايندرء المشتغل فى 
النيويورك تايمزء سنة 1977. وقد استشهد بايندر بمصدر من وكالة المخابرات المركزية؛ وبسجلاتها. 
ولكن بعد أن خاض ديمتراكوبولوس معركة لتبرتة سمعته اعترفت الوكالة بأن المعلومات لم تكن دقيقة. 
(كيلباتريك : الواشنطن ستارء عددا 30 تموز / يوليوء و10 آب / أغسطسء. 1972؛ بايندر: النيويورك 
تايمزء عدد 6 كانون الأول / ديسمبرء 1977؛ صحيفة الغارديان اللندنية» 5 كانون الثاني / يناير» 
8 ؛ والواشنطن بوست,. 5 كانون الثاني / ينايرء 1978؛ و3 أيلول / سبتمبرء 1979؛ ونيوزداي» 7 
أيار / مايو 1984» وأنظر ملاحق محاضر جلسات لجنة الاستخبارات المنتقاة» التابعة لمجلس النواب 
الأمريكي» اللجنة الفرعية الخاصة بالإشراف» في الكونغرس الخامس والتسعين» الجلستان الأولى 
والثانيةء كارن الأرة - كسيمين/ كاتو التاتسياي / نيسانا - إبريل 1978 نظن جرزيق غوللان» 
صالح للطبع. طبع نيوجرسي : لايل ستيوارت». 1988. ص 292 وما يليها) . 
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اليوناني. وفي كانون الثاني / يناير قال آغنيو إنه يأمل أن يرى قريباً حكومة 
منتخبة تعود إلى السلطة في اليونان. وعندما التقى به غور وديميتراكوبولوس 
باوتحو شهرية من الاتغابات» أكل لهذا ألو كمردة لمتضب انب الرنش د 
ينوي البقاء على الحياد. ثم على حين غرة» وفي الأسبوع نفسه» أدلى بتصريح 
علني متعاطف مع العصبة الحاكمة في اليونان. 

كان الانقلاب صدمة» خاصة بسبب التشجيع القوي الذي قدمه 
للدكتاتورية اليونانية. فكتبت لويز غور إلى ديميتراكوبولوس تسأله: «ماالذي 
جرى؟ لماذا قال لنا آغنيو شيئاً ذات يوم» ثم شيئاً آخر في اليوم التالي؟ . . . ما 
الذي جعله يغير رأيه؟ ‏ أو بالأحرى مَنْ! وما الذي ستفعله؟». 

وكان ما فعله ديميتراكوبولوس» بعد هجوم عنيف على آغنيو؛ هو ما كان 
يتقنه أكثر من أي شيء آخر: فقد استخدم شبكة اتصالاته لاكتشاف ما كان 
يجري . فكان ما عرفه يضر بسمعة نيكسون ضررا هائلا. وهكذا علم الصحافي 
المنفي من مصادره. أنه بين شهري تموز / يوليو وتشرين الأول / أكتوبر تلقت 
حملة نيكسون مبالغ كبيرة من المال من الدكتاتورية اليونانية . كانت هناك دفعات 
منفصلة إجماليها 549000 دولار» أي ما يقرب من 2,75 مليوني دولار بأسعار 
هذه الأيام. وقد اكتشف ديميتراكوبولوس كيف تمت تلك الدفعات بالضبط . 

فقد علم أن المصدر الأصلي لتلك الأموال هو وكالة المخابرات السرية 
اليونانية 2*”678» وهي منظمة أسستها ودربتها ونظمتها وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. وقد أمر بتلك الدفعات نائب مدير الوكالة اليونانية» 
ميكاليس روفوغاليس» فتم تمريرها نقداً بأوراق مالية ذات فئات كبيرة» صادرة 
من بنك اليونان المركزي» إلى توماس باباس» المؤيد الفعال للنظام غير 
الشرعي*'' . وقام باباس شخصياً بنقل الأموال إلى الولايات المتحدة. 


() كنيريكي يبيرشيا بليروفوريون» أي : هيئة المخابرات المركزية. 
(14) بغض النظر عن الاتصالات اليونانية» فإن باباس لم يكتم حقيقة أنه قد تعاون مع وكالة - 
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وتأكذ يك عدقة معلومات ديستراكريولوانى يعد نوات + علل بد قدير اعين 


هنري تاسكاء الذي عينه نيكسون سفيراً في اليونان””'". أما تفاصيل كيفية إتمام 
الدقعاات + الت قدمها ديف اكوؤو لون إلى لجن تايعة النحلن: التورات. فلت ال 
محفوظة في أرشيف الكونغرس . 


وعند الكشف عن هذه المعلومات قبل بضعة أسابيع فقط من الانتخابات 


الرئاسية سنة 1968» كانت مشحونة باحتمال إحداث تدمير سياسي. فاتصل 
الصحافي اليوناني بالأطراف المرجّح أن تكون لها مصلحة في كشف الفضيحة: 
وهم أتباع همفري الديمقراطيون. وعن طريق عدو نيكسون القديم في 
كاليفورنياء الحاكم بات براون» رتب موعداً مع لورانس أوبرايان» رئيس اللجنة 
الوطئية للديمقراطيين. فالتقى به أوبرايان مرتين. كما التقى به موظفوه خمس 


)215( 


المخابرات المركزية. ففي أوائل سنة 1967 تم التعرف على صندوق أمانة باباس الخيرية في بوسطن 
باعتبارها قناة لتسريب أموال الوكالة المذكورة إلى أمريكا اللاتينية. وفى صيف سنئة 1968 قال لصحيفة 
يونانية مؤيدة لنظام الجنرالات الانقلابيين: «لقد كنت أعمل لوكالة المخابرات المركزية في أي وقت 
تطلب فيه مساعدتى». (صندوق الأمانة: البوسطن غلوب» عدد 31 تشرين الأول / أكتوبر» 41968 
«كنت أعمل»2: الواشنطن بوستء عدد 16 تموز / يوليو 41975 مشيرةً إلى مقابلة مع باباس في صحيفة 
آبوغيفماتيني. 18 تموز / يوليو 1968). 

كان هنري تاسكاء الذي عرفه نيكسون منذ سئوات» يستضيف باباس ويكرمه بانتظام. وكان مقرّباً من 
العصبة العسكرية الحاكمة في اليونان. ففي سنة 2.1975 بعد أن كان نيكسون قد سقطء ولم يعد تاسكا 
سفيراًء قابله محامى لجنة الاستخبارات المنتقاة التابعة لمجلس النواب الأمريكى» حول قضايا أخرى 
تضوزة ئسي وقال المحامى فيما بعد للمؤلف إن تاسكا قال له أثناء تلك المقابلة «إن العقداء كانوا 
مين تعلول سك 868لامن اعمال .قور الديعتراظين)»:وتحؤل النلياسة الأمريكية طعي فعانوا 
يريدون التبرع لحملة نيكسون. ولكن كيف؟ كان عليهم أن يسرّبوا المال تسريباً. وهذا ما فعله باباس - 
وبعمله هذا عرِّز علاقته بإدارة نيكسون». وقال تاسكا لمحامي لجنة مجلس النواب «إن أتباع نيكسون 
كانوا مسرورين للحصول على الأموال». وقد تمكن المؤلف سيمور هيرش من الحصول على تأكيد 
إضافي للادعاء بأن أموال العسكريين الحاكمين في اليونان قد وصلت إلى نيكسونء» وجاء هذا التأكيد 
في مقابلة مع أحد كبار موظفي وزارة الخارجية. (خلفية تاسكا: كتلرء ووترغيت» مصدر سبق ذكره» 
ص 206؛ بوسطن صنداي غلوبء. عدد 14 تشرين الثاني / نوفمبر» 1971؛ مصدر من وزارة الخارجية : 
شيدون كيرد ؟ تمن الملطة: طم مويزركك + سافيك »21980 طن 138 وما يليها»“ومشادلة للعولات نع 


سيمور هيرش) . 
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مرات©'2. فأثارت إعجابهم نوعية معلوماته» ولكنهم لم يكونوا متأكدين من 
كيفية التعامل معها. 

كان أوبرايان يريد ما يؤكدها. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بإرسال مساعدين 
إلى اليونان لمقابلة مصادر ديميتراكوبولوس أو بإحضارهم إلى واشنطن. وفي 
الأيام المحمومة الأخيرة للحملة» لم يكن أي من هذين العملين يبدو ممكنا. 
غير أن أوبرايان أطلع المرشح الديمقراطي هيوبرت همفري على ملخص 
القضية» كما جرى إطلاع الرئيس عليها بدوره. 

وكان أمل الديمقراطيين هو أن يطلب جونسون من ريتشارد هيلمز» مدير 
وكالة المخابرات المركزية» عن طريق خطه المباشر مع المخابرات اليونانية» أن 
يؤكد أن الدكتاتورية اليونانية كانت تموّل نيكسون حقا. ومع ذلك لم يتخذ 
جونسون أي إجراء» واكتفى أوبرايان بنصف إجراء. فاستشهد بتقرير صحافي - 
كان من بذار ديميتراكوبولوس أيضاً - يقول بأن أموالاً من العصبة الحاكمة في 
اليونان كانت تصل إلى نيكسون عن طريق باباس» وأصدر أوبرايان البيان 
الصحافي التالي : «يجب أن يوضح السيد نيكسون والسيد آغنيو علاقتهما مع 
توم باباس» وأن يَدَعا الشعب الأمريكي يعرف ما الذي يجري.2 وفي غمرة 
ضجيج العد التنازلي للانتخابات» لم يكد أحد يلاحظ هذا البيان. وردٌ عليه 
نيكسون وآغنيو بعدم الردّ 17 


(16) كان مساعد أوبراين الأكثر تورطاً في هذه المبادلات» حسب رواية ديمتراكوبولوس» هو إيرا كابنشتاين. 
فقد كان حاضراً في الاجتماعين مع أوبراين. وكجزء من الاحتراس ضد التنصت على الهاتف» كان 
يزور ديمتراكوبولوس في فندق فيرفاكس» مراراً وتكراراً . 

(17) في سنة 21975 وفي أعقاب تجدد الادعاءات في الصحافة» أنكر آغنيو معرفته بأية تبرعات من حكام 
اليونان العسكريين لحملة نيكسون سنة 1968. وعرض أن يشهد بذلك أمام لجنة الاستخبارات المنتقاة 
التابعة لمجلس النواب. ولكنه لم يفعل أبداً» وقيل إن سبب امتناعه هو الضغط الذي مارسه عليه وزير 
الخارجية هنري كيسنجر بشأن القضية كلها. وفي مقابلات أجريت في سنتي 1988 و1989 زعم أغنيو أنه 
لم يكن يعرف ديمتراكوبولوس» ولا أي شيء عن أموال إغريقية لحملة سنة 1968. غير أنه في مقابلة سنة 
19389 عاد واعترف حقاً أنه قد التقى مع ديمتراكوبولوس (النيويورك تايمزء عدد1آب/ - 
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ومع ذلك» ففي الشهور والأعوام التالية» استمر ديميتراكوبولوس 
بمحاولة إخراج القصة إلى العلن» رغم محاولات إسكاته. وهكذا كان نيكسون 
قد سلّم رهينة أخرى للحظ . 

ولقد تكهن المؤرخون حول الأسباب التي جعلت جونسون لا يفعل شيئا 
بخصوص تلك المعلومات التي جاءه بها أوبرايان عن تمويلات العصبة. ومن 
التوضيحات المقنعة» أن الرئيس كان في ذلك الوقت بالذات منشغلاً بقضية أهم 
وأرجح» وهي كفاحه لإخراج الولايات المتحدة من حرب قيتنام. وفي ذات 
اليوم الذي كان فيه أوبرايان يتحدى نيكسون علنا حول توم باباس»: كان 
جونسون يواجه معلومات سرية استخبارية حول قيتنام هي - لو ثبتت دقتها - أكثر 
إضراراً بنيكسون وآغنيو ختى من الفضيحة الإغريقية. 

ويعود تورط نيكسون في قيتنام إلى ما قبل ذلك بكثيرء وهو مليء 
بالغموض» بعضه فيه إثارة محضة» وبعضه من أخطر ما يمكن أن يكون. 


أغسطس 1975؛ ميامى نيوزء عدد 2 آب / أغسطس 1975؛ نيويورك تايمز ماغازين» عدد 26 تشرين 
الأول / أكتوبر 1975؟ ملاحظات ستانلي كاتلر ونصوصه المنقولة عن المقابلات مع سبيرو آغنيو» 
أوراق كاتلر؛ مقابلة مع ديمتراكوبولوس) . 
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كم جندياً أمريكياآ ماتوا في هذه الأرض؟ 
كم ذيتنامياً ينامون مدهونين تحت الأشجار والأعشاب؟ 
والآن يجمع كان الشراب الأصدقاء هي سلام. 
وعندما يرفع العجائرز كؤأوسهم 
تسيل على وجناتهم الدموع. 
من قصيدة لمقائل الفيتكوتم السابق فان لي» 
أعطاها لمراسل شبكة كولومبيا الإذاعية مورلي سيفرء 1989 


لم يكن الرقيب هِوَّلِيسُ كِيمُونْرُء ملاح الطائرة المروحية» واحداً من 
الأمريكيين الذين زاد عددهم على ثمانية وخمسين ألفاًء ممن هلكوا في الصراع 
الب وعندما عاد إلى وطنهء بعد ما حَدَمَ في كتيبة الطيران رقم 2145 لم 
يكن يتحدط عن التحرب إلنادر ا غين أن روجسه البنانقفيق كلتيهها كذ 
استذكرت أنه قد ذكر لها مقابلة مع ريتشارد نيكسون. كانت تلك «مهمة» كما 
قال. ولكنه رفض أن يناقش تفاصيلها . 
وفى سنة 1984 كان كيمونز فى بيته فى أوريغون مع زوجته الثانية» غابي» 
(61 تشير آخر الأرقام المتوفرة إلى مصرع 47375 جندياً أمريكياً في المعارك» وموت 10796 آخرين خارج 
ميدان القتال: أي ما مجموعه 53 وفاة. وكان عدد الجرحى في المعارك 153303 جنود. وقال ناطق 
باسم سفارة فيتنام في واشنطن نقلاً عن تقرير لحكومته سنة 1996 إن عدد الفيتناميين الذين قتلوا في تلك 
الحرب قد «زاد على ثلاثة ملايين». وأشارت رويتر إلى «نحو ثلاثة ملايين». (سبنسر تاكر كمحررء 
موسوعة الحرب الفيتنامية» المجلّد الثالث» سانتا بارباراء كاليفورنيا: و01 - ©48, 1998, ص 21093 
وأرقام قدمتها المحفوظات الوطنية» في وزارة الدفاع الأمريكية» والسفارة الفيتنامية في واشنطن العاصمة 
- مقاطعة كولومبيا). 
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فلاحظ إعلاناً في الصحيفة قرأ فيه» أن تاجر تواقيع على الساحل الشرقي كان 
مستعداً لشراء تواقيع ورسائل كتبها أناس مشهورون. فقال كيمونز لزوجته: "إن 
عندي شيئا»» ثم نبش صفحة من دفتر مذكرات قديم؛ مخربش عليه بحبر 
أخضر باهت اللون على عجل : 
إلى هوليس كيمونز 
مع تقديري لحمايته في رحلتي بالمروحية في فيتنام 
من 


ريتشارد نيكسون 


ورد كيمونز على تاجر التواقيع» وفي آخر الأمرء بعد أن حكم التاجر 
على تلك الكتابة الخطية بأنها أصلية» اشترى» قطعة الورق من كيمونز بمئة 
دولار. وأثناء تلك العملية أخبره كيمونز بقصة لافتة للنظر. قال ذلك الجندي 
السابق إن نيكسون وقّع له على دفتر المذكرات أثناء رحلة إلى قيتنام الجنوبية في 
نيسان / أبريل سنة 1964. وكان كيمونز أحد ملاحي المروحية الأربعة المكلفين 
بالطيران به في جولة أثناء الزيارة» التي حدث في سياقها شيء غير عادي 
للغاية؛ 0 كيمونز. 1 

كان الملاحون قد تلقوا تعليماتهم من قائتد الوحدة» المقدم هيوزء ومن 
الرائد شريكء» الذي كان سيقود مروحية نيكسون. وقيل لكيمونز وزملاثه 
الطياريى إذا الحينية بتزنة عي عد الكشف عنها المية عشرين عام وكانث 
تلك بالضبط هي المهلة التي انتظر فيها كيمونز قبل أن يحكي قصته . 


قال إنه قبل الثامنة من صباح اليوم الثاني من الرحلة» صعد نيكسون إلى 
الطائرة المروحية مرتدياً زياً عسكرياً لا يحمل بطاقة اسم. فطاروا أولا إلى 
فونك بينه (ترافقهم طائرتان أخريان)» وهي عاصمة مقاطعة إلى الشمال الغربي 
من سايغون. وهناك التقى نيكسون «بقسيس كاثوليكي يدعى الأب وَا). وحسب 
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رواية كيمونز» فقد كان وَا لاشخصاً فريداً له اتصال مع الفيتكونغ . . . فكان هو 
التالى» . 


وقال كيمونز إنه في اليوم التالي تم الإقلاع بنيكسون أولاً إلى آن لوك» 
وهي مدينة قرب حدود قيتنام الجنوبية مع كمبودياء ومن ثم إلى فسحة في 
الغابة. وقال كيمونز لتاجر التواقيع : «وهناك التقى نيكسون مع ملازم من 
الفيتكونغ » واتفق على الثمن لإعادة خمسة أسرى أمريكيين. وتم الاتفاق على 


موقع التبادل» وغادر الملاحون عائدين إلى سايغون. 0.)ا. 


فى وقت لاحق من ذلك اليوم نفسه. حسب رواأية كيمونز» حملت طائرة 
مروحية على متنها صندوقاً مليئاً بالذدهب ‏ الذي كان عملة كثيرة التداول فى 
جنوب شرقي أآسيا في تلك الأيام ‏ وأقلعت إلى «فومي كريك»؛ داخل 
كمبوديا.'* «وعند نقطة التبادل» أخرج خمسة جنود أمريكيين بسرعة وخشونة 
من الغابة» يصحبهم عدة جنود مسلحين. وأنول صندوق الذهب فتفحصه ملازم 
الفيتكونغ , وتم التبادل. وغادر الملاحون والأسرى المنقّذون على الفور إلى 
سايغون حيث أَرْسِلَ [الأسرى الذين تم افتداؤهم] إلى المستشفى» .00 

ولقد زار نيكسون قيتنام الجنوبية حقاً في نيسان / أبريل سنة 1964. 
وتتحدث قصاصات الصحف القديمة عن إقامة لمدة يومين» من 1 نيسان / 
(2) إن الموقع الكمبودي مكتوب في كراسة جامع التواقيع المصورة على هذه الشاكلة !»ا أ«اناا5. ولكن 

تهجئته على الخريطة التي رآها المؤلف هكذا اه أمابطه. 
(3) إن هذا الاستشهاد هو من أكمل نسخة من قصة كيمونزء التي جمعها تاجر التواقيع مارك فارداكيس من 

محادثاته مع كيمونز. وبالإضافة إلى العبارات المكتوبة بخط يد نيكسونء فإنها متوفرة في متحف فوريز 

بنيويورك. وقد دفع فارداكيس مئة دولار لكيمونز ثمناً لتلك العبارات» وباعها بخمسمئة دولار لتاجر 


آخر هو بول ريتشاردز الذي باعها بدوره لمتحف فوربز بخمسة وعشرين ألف دولار. (مقابلات مع 


مارك فارداكيس» وغابرييل كيمونز (زوجة كيمونز الثانية)» وجيرارد ستودولسكي» زميل المرحوم بول 
ريتشاردز) . 
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أبريل إلى 3 مِنْهُ فيما قال عنه في حينه أنه «رحلة عمل خاصة» لبيبسي كولا عبر 
قارة آسيا. والواقع - كما اعترف في مذكراته فيما بعد - أنها كانت رحلة سياسية 
لتقصّي الحقائق . وكانت واحدة من عدة رحلات قام بها وهو خارج المنصب . 
ولكن» هل هناك أي صحة في الرواية عن الأسرى الأمريكيين» والفيتكونغ» 
وقضبان الذهب؟ 


لقد قال مارك فارداكيس» تاجر التواقيع الذي اشترى قصاصة ورق كيمونز 
الحاملة توقيع نيكسون.ء إنه قد حاول مراراً- عن طريق مكتب نيكسون - أن 
يجعله يؤكد القصة أو ينفيها. ففي الماضي» وحول قضية أخرىء كان نيكسون 
قد بذل مساعدته لفارداكيس . 95 1 ة» فإن مكالماته الهاتفية ورسائله 
ظلت بلا جواب. وأخبر دكين درفت «لقد عوملت بجفاء» فلم أحصل 
على أي تعاون على الإطلاق». 

وفى سنة 1985» عندما حصلت مجموعة فوربْسٌ على قصاصة المذكرة 
لمتجبوعنيا من التوافيع الرئائبية ظهرت قصنةغى الجادقة 'الجرعزمة في 
النيويورك تايمز. وبدوره» لم يلقّ مراسل التايمز أي مساعدة عندما اتصل 
بمكتب نيكسون. وفي آخر الأمر سيل نيكسون نفسّه عن القضية» وجاء السؤال 
من المؤرخ هربرت بارميت. فأجاب نيكسون على أسئلة خطية مقدمة إليه 
سلفاًء فردٌ أولاً بما يناقض تأكيداته نفسها في ذلك الحين قائلاً: «إن الرحلة 
كانت سياسية محضة. إذ أنني لم أذهب أبداً في رحلة إلى فيتنام لأغراض 
تجارية». ثم عندما ضُغْطْ عليه بإلحاح حول المزاعم المحددة ذاتها قال: (إنها 
لقعنة ؤاكفة ب ولكنها تشوره كلنا ماوق ست 0 


ولم يكن بارفييث وائقا أىالروايات يضدق فذكر الحولف: اتذكر أن 
)4( رداً على استفسار خطّي مكتوب من المؤلف مرقق بتقرير النيويورك تايمز حول هذه القضية» قامت 
مكتبة نيكسون بإخبار المؤلف سنة 1998 أنه ليس هناك «تأكيد لذلك التقرير في الملفات المتوفرة هنا» . 


(موظفة المحفوظات سوزان نولتى فى رسالة إلى المؤلف مؤرّخة فى 2 شباط / فبراير 1998). 
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نيكسون كان أستاذاً يتقن فن الخداع. .. .فكل شيء ينبغي التعامل معه 
بحذر). 

إن نظرة موضوعية فاحصة باردة تفشل في تكذيب قصة ذلك الملاح. 
فعندما كان نيكسون في فيتنام سنة 1964 كان يتنقل بطائ ة مروحية ‏ وكان فى 

07 5 2 عو 99 4 ٠‏ * و4 
موكبه خمس مروحيات ثقيلة التسليح ‏ لزيارة قرى محيطة بسايغون.”** ولم 
تكن هي المواقع التي سماها كيمونز. ولكن ليس في السجلات المتاحة ما 
يستبعد إمكانية عقده الاجتماعات أو اللقاءات السرية التى يزعمها كيمونز. 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك أدلة على نزاع بين دبلوماسيين أمريكيين 
وضباط عسكريين حول رحلة نيكسون في ذلك اليوم . فهناك مذكرة إلى مجلس 1 
الأمن القومي كتيت تعد ذأتلك بوقت قصيرو ,تكنيز إلى (وافعة شسكسون 
والمروحيات السيئة الحظ)». وفى هذه المذكرة» التى نشرتها وزارة الخارجية 
سنة 1992» حاشية تذكر أن نائب قائد القوات الأمريكية في فيتنام آنذاك» 
مرخص به للطائرات المروحية». 


وتشير سجلات أخرى إلى أن هنري كابوت لودجء السفير الأمريكي في 
فيتنام الجنوبية»ء وشريك نيكسون المرشح كنائب له في الانتخابات الرئاسية سنة 
0» قد طلب من أحد كبار المساعدين أن «يبقي عينه مفتوحة» على نيكسون 
أثناء الزيارة . فأمر المساعد مايك دَنّ: «إصعد معه في المروحية. لا أريده أن 
يبقى وحده مع أي شخص آخر أبداً» إلآ وأنت موجود هناك لتسمع ما يقال له 
وما يقوله هو». وقد تُقِلَ عن دَنْء الذي فشل في الانضمام إلى المجموعة في 
(5) زار نيكسون قريتين في دلتا نهر الميكونغ بالقرب من سايغون» هما نَانْ آنّهْ وفؤ مَايْ (التي يجب عدم 

الخلط بينها وبين فوماي التي تبعد عن العاصمة أميالاً كثيرة). (لوس أنجيلوس تايمزء عدد 3 نيسان / 


إبريل»ء 1964؛ وباسيفيك ستارز آند سترايبسء عدد 5 نيسان / إبريل» 1964). 
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الطائرة المروحية قوله إن ويستمورلاند هو الذي أبعده© . ولم نستطع أن نحل 
فعقئلة سرس القنياله طن "مجموعة يكسون خلا كاملا عل الإطللاق» 


إن المذكرات والملاحظات التي كتبها الرائد بول شريك» أحد الضابطين 


اللذين سماهما كيمونز مِمَّن أصدر التعليمات إلى ملاحي المروحيات» توضح 
أنه قاد طائرة نيكسون فعلاً. غير أنها لا تشير إلى العملية السرية التى وصفها 
كيمونز. ولم يكن بالإمكان إجراء مقابلة مع شريك؛ ومثل كيمونز» توفي في 
أوائل تسعينيات القرن العشرين. غير أن الضابط الآخر المسمى» وهو المقدم 
جون هيوزء كان حيا ما يزال» فقدم معلومات تثير الفضول . 


فقد استذكر قائد الكتيبة أنه التقى بنيكسون وتنقل به فى جولة متعددة 


المواقف» هى «الجزء الظاهر من الرحلة».7 وقال هيوز إنه كلف «أفضل 
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ليس واضحاً ما الذي جرى بالضبط عندما حاول دَنْ أن يصعد إلى الطائرة المروحية مع نيكسون في 2 
نيسان / إبريل. ودَنْ مقدمٌ ليست في خدمته أية شائبة» ومع ذلك اتهم فيما بعد بأنه أخبر لودج "بقصد 
الخداع» أن ويستمورلاند هو الذي منعه من الانضمام إلى فريق نيكسون. وقد برّأه المفتش العام للجيش 
من هذه التهمة ومن تهمة أخرى لا علاقة له بها. وتشير مذكرات ويستمورلاند والمراسلة مع دَنْ أن 
لودج قد منع قيادة الجيش من نقل صحافيين بالطائرات المروحية لتغطية زيارة نيكسون العلنية إلى 
القريتين. ومن الواضح أنه كانت هناك خلافات خطيرة بين الموظفين الأمريكيين وكبار قادة الجيش 
آنذاك . (الاتهامات ضد دَنْ: لودج إلى دَنُء ونصيحة إلى دَنْ حول حقوقه بموجب المادة 31 ب؛ 
ولودج إلى الجنرال هارولد جونسونء في 2 تموز/ يوليوء ولودج إلى دَنْء في 2 تموز / يوليو» ودَنْ 
إلى لودج» في 16 كانون الأول / ديسمبرء 21964 ورسالة العقيد فيكتور بومان إلى لودجء بلا تاريخ 
والجنرال جونسون إلى لودج في 26 شباط / فبراير» ولودج إلى الجنرال جونسون, في 10 آذار / 
مارس» ولودج إلى دَنْء في 30 تشرين الثاني / نوفمبر؛ 1965؛ زالين غرانت: في مواجهة العنقاءء طبع 
نيويورك : نورتون» 1991» ص 213؛ ومقابلات مع ماري دَنْ [أرملته] وآلان دَنْ [ولده] وتاريخ شفوي 
لمقابلة مع جون مايكل دَنْء مكتبة ليندون بيئز جونسون الرئاسية؛ والشجار حول الصحافة: أوراق 
هنري كابوت لودج» جمعية ماساشوسيتس التاريخية؟ وليام ويستمورلاند جندي يقدم تقريره» طبع 
غاردن سيتى» نيويورك: دابلداي بإهوءاطنه2» 1976. ص 67؛ الخلافات» المصدر نفسهء ص 67 
وما يليها؛ كارناو» مصدر سبق ذكرهء ص 341). 

استذكر هيوز أنه ألصق على معطفه زرَّاً قديماً من سنة 1960 عليه شارة نيكسون ‏ لودج من أيام حملتهما 
الانتخابية تصادف أن كان معه في فيتنام. وراح ينكت عليه مع نيكسونء كما استذكر الربان بول شريك 
في مفكراته حول تلك الواقعة أيضا (مقابلة مع جون هيوزء ومسودة رواية بول شريك» التي قدمها ابنه 
تيري) . 


|614| 


رجاله» بالمهمة» وكان من بينهم كيمونز الذي عمل إِمّا كرئيس للملاحين» أو 
مشغل للبندقية التي على الباب. ولم تكن لديه معرفة مباشرة بالقصة التي حكاها 
كيمونز ‏ عن اللقاء مع الفيتكونغ وافتداء الأسرى ‏ ولكنه يدرك أن جزءاً من 
المهمة كان عملية سرّيّة . 


قال هيوز بحذر: «تلك عملية كان يديرها ذوو القبعات الخضر. وكل ما 
أعرفه عنه هو أن ذوي القبعات الخضر أخذوا نيكسون في مهمة.... وكان 
ذلك كله سراً مكتوماً لم يكن لي إليه سبيل. لقد عرفت أنه كان يخرج من 
أجل شيء غير عادي.... ولم أهتم بفكرة قيامه بذلك. وقد خرج منها حيا. 
ولم يُصَبْ أحد بالرصاص. فلم تكن هناك ثقوب في الطائرة. لقد كانت 
تحركاتي قريبة من ذوي القبعات الخضر المشهورين - والمعروفين باسمهم 
الرسمي «القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي» ‏ المنتشرين بقوة في أنحاء 
فيتنام الجنوبية عند قيام نيكسون بزيارته» وكان لهم معسكران قرب حدود 
كمبوديا في المنطقة التي جرى فيها تبادل الأسرى الذي وصفه كيمونز. وكانوا 
يعملون مع قوات أخرى في ذلك العام(1964) تحت مظلة مجموعة العمليات 
الخاصة» التي كان البنتاغون مرجعها المباشر. وكان هناك برنامج جديد من 
المهمات السرية وافق عليه الرئيس جونسون قبل ذلك بشهرين» ينطوي على ما 
وُْصِف بِلّعْةٍ مهذبة بأنه «مشاريع تدميرية»؟ باستخدام مرتزقة فيتناميين وصينييّن 
لشن غارات كوماندوز فدائية صاعقة في كمبودياء وفيتنام الشمالية» 
4 


: 
ولااوس. 


(8) إن 344 - لاهام0. التي أصدرها وزير الدفاع روبرت مكنمارا في كانون الأول / ديسمبر 1963 قد 
أَدَّت إلى نمو أكبر وحدة عسكرية سرية منذ مكتب الخدمات الاستراتيجية أثناء الحرب العالمية الثانية . 
فراحت تعمل باسم مجموعة العمليات الخاصة» أي 500» وهي تسمية مركبة من الأحرف الأولى من 
عبارة مناه 6361005م0 اوأءءم5؟ وهو اختصار تم الاحتفاظ به لأسباب أمنية عندما تغيّر اسمها إلى 
مجموعة الدراسات والملاحظات هلاه؟) 06567036505 300 0165نل56 (بلاسترء» مصدر سبق ذكرهء ص 
3 
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وكان الجنرال ويستمورلاند» الذي رافق نيكسون في جزء من جولته على 
الأقلء واحداً من حفنة من كبار الضباطء خيو الكابووو الو العمليات 
الخاصة,» الذين اطلعوا على تلك العمليات. أما الوسيط» الذي تذكره كيمونز 
باسم الأب واء فيكاد يكون من المؤكد أنه إشارة إلى ضابط ‏ قسيس مسلح 
ببندقية واسمه نغويين لاوهواء المشهور بتنظيمه المقاومة ضد الفيتكونغ تحت 
رعاية إدوارد لانسديل» الموظف الأسطوري لوكالة المخابرات المركزية» 
والذي كان من روّاد العمليات السرية في جنوب شرق أسيا. وكان لانسديل 
على علاقة شخصية حميمة وثيقة بنيكسون. 


ولقد كشف البحث كذلك أمراً صادراً إلى القوات الأمريكية الخاصةء 
مؤرخاً في يوم وصول نيكسونء يأمر وحداتها «بوقف أنشطتها في نطاق خمسة 
كيلومترات من الحدود الفيتناميّة ‏ الكمبودية». وكان الأمر صادراً عن «اللواء/ 
رئيس وزراء جمهورية فيتنام». وهو رئيس وزراء فيتنام الجنوبية» اللواء نغويين 
خانة. وقد التقى خائة ووزير خارجيته بنيكسون على العشاء أثناء زيارته . فهل 
أمرات القوات البخاعة تجدث القتال لإبقاء:نانت الرسن الأمريكي: السابق بعيدا 
عن الأذى - بالقدر المستطاع - أثناء تفاوض سرّي؟ 


وفي تلك الأيام المبكرة من الحربء فُقِدَ بعض الموظفين الأمريكيين 
فعلاً. ومع ذلك فإن السجلات الحكومية» التي تعرضت لتدقيق شديد في 
تسعينيات القرن العشرين» بسبب الإدعاءات بوجود أسرى أحياء باقين في أيدي 
العدرّء لا تعكس أي تبادل أو أفتداء للأسرى في سنة 7.1964" ولذا فإن رئيس 


(9) حسب سجلات وزارة الدفاع» مُقِد اثنان وستون أمريكياً في جنوب شرقي آسيا من سنة 1961 إلى نيسان 
/ إبريل 1964. وقد عاد بعضهم أحياء عبر السنوات» واستعيدت بعض الجئث . ولا تشير السجلات 
المطبوعة إلى تسليم أسرى فيما بين كانون الثاني / ينايرء وأيار / مايو 1964. وقد أدرج اسم رجل خرج 
حيّاً على أنه «هارب». (الوثيقة المرجعية لمكتب أسرى الحرب والمفقودين في المعارك» التابع لوزارة 
الدفاع » الموظفون الأمريكيون المفقودون في جنوب شرق آسياء آذار / مارس 1998). 


|616| 


المفقودين أثناء العمليات» سيجويك طوريسونء قد استنتج في سنة 1999 أن 
رواية كيمونز كانت خيالية بعيدة عن الواقع . 


فكيف يمكن إذن تفسير المكونات الكثيرة للواقعة» والتي تتمشى مع 
إدعاءات كيمونز؟ وهل كان كيمونز سيسمّي الرائد شريك وقائده السابق» المقدم 
هيوزء اللذين كانا على قيد الحياة عندما أدلى كيمونز بادعاءاته» لو علم أن من 
المحتمل أن يكذباه ويتحديا قصته؟ ولماذا أقرّ المقدم هيوز» في المقابلة التي 
أجريت معه من أجل هذا الكتاب» بأن ذوي القبعات الخضر قد أخذوا نيكسون 
فعلاً في مهمة (سرّية»؟ 

في وقت زيارة نيكسون سنة 1964. كانت فيتنام ما تزال حرباً صغيرة في 
بلد ناءء بعيدة عن الاهتمامات اليومية في الولايات المتحدة. وتلك السنة مات 
6 أمريكياً هناك وأصيب 1039 بجراح. وبعد أربع سنوات» عندما كان 
معدل عدد القتلى الأمريكيين في سنة 1967 قد وصل إلى ألف قتيل في الشهرء 
آخذين في التزايد» صارت فيتنام هي القضية الأساسية في الانتخابات الرئاسية. 

وبالنسبة لنيكسون, الذي كان من المؤكد تقريباً أنه يواجه فرصته الأخيرة 
للوضول إن البيت الآبيقن: أثازت تلك الأزمة الوطنة نتؤالاً ضغا © فاعتارة 
المرشح الذي يقدم نفسه خبيراً في القضايا الخارجية» وصاحب خبرة قديمة من 
رحلات إلى جنوب شرق آسيا أكثر من أي سياسي آخرء ما هي السياسة المقذنعة 
التي يمكن أن يقدمها للأمة بشأن فيتنام؟ 

كان نيكسون مؤيداً دائماً للخط الذي اتبعه الزعماء الأمريكيون منذ ترومان 
وحتى جونسونء, وهو أن تأييد نظام فيتنام الجنوبية تبرره الفكرة القائلة بأن 
انهياره سيتبعه استيلاء الشيوعيين على المنطقة بكاملها. وقبل ذلك بأربع عشرة 
سنة كان نيكسون من أوائل الذين حثوا الحكومة «على المجازفة الآن بإرسال 
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الجنود الأمريكيين إلى هناك». بل كان في ذلك الوقت مستعداً لاستخدام أسلحة 


نووية في فيتنام 
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وحتى سنة 1992» ظل نيكسون يعتقد أن الرئيس كيندي كان على حق في 


إزسال مع عشو القن «مستشار»ا» مع دعم جوي وبحري» مما شكل الخطوة 
الأولى إلى داخل ذلك المستنقع الموحل”"'. وكان نيكسون آنذاك يحث على 


2# 
210) 


انظر ص 348. 

رغم احتمال موافقة نيكسون سراً على قرار كيندي بإرسال مستشارين إلى فيتنام» فإنه قد بذل كل ما في 
وسعه وهو رئيس لإلقاء اللوم على كيندي في تورط الولايات المتحدة في فيتنام. ففي أيلول / سبتمبر 
1 قال في مؤتمر صححافي (إن الطريقة التي دخلنا بها فيتنام كانت من خلال إسقاط دييم وتواطئنا في 
اغتيال دييم». ويبيّن شريط مسجل في البيت الأبيض أفرج عنه حديثاً أنه قال لبيلي غراهام إن كيندي 
«كان البادئ في هذا الأمر اللعين بكامله. فقد قتل دييم وأرسل أول ستة عشر ألف جندي مقاتل إلى 
هناك بنفسه. . . أترى يا بيلي» إن الشيء الهام هنا هو موافقة كيندي» ‏ ويتعين عليّ أن أقول أيضا - 
موافقة صديقنا لودج على اغتيال دييم. . . فذلك هو الذي فتح علينا هذا الباب اللعين». 

كانت تعليقات نيكسون نموذجية فى كشفها عن حقده الدفين على آل كينديء ولكنها شوّهت الحقائق. 
وكان الرئيس نغو ديئة دييم» الذي جاءت به إلى السلطة مناورات وكالة المخابرات المركزية في سنة 
4ه يلقى دعماً من إدارة آيزنهاور» التى أرسلت إليه أول سبعمئة مستشار. أما إدارة كيندي فقد 
دعمت دييم أيضاً في بادئ الأمر. غير أن المستشارين العسكريين الستة عشر ألفاً لم يكونوا جنوداً 
مقاتلين. ولم يكن قد مات منهم سوى 195 فردا بحلول سنة 1963. فلم يتم نشر قوات مقاتلة حتى سنة 
5. ويشير ثقل الأدلة الراجح كما هو منعكس في معظم تصريحات كيندي العلنية حول الموضوع إلى 
أنه كان يرغب في تجنب المزيد من التورط الأمريكيء وإعادة المستشارين إلى بلدهم. وفي خريف سنة 
3. مع انزلاق فيتنام إلى حمأة الفوضىء وفقدان المستبد دييم لزمام السيطرة» استنتج مساعدو 
كيندي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على العمل معه. وقد تواطأ الرئيس كيندي والسفير هنري 
كابوت لودج فعلاً مع الجنرالات الذين أطاحوا به في 2 تشرين الثاني / نوفمبرء 1963. وقد اعترف 
كيندي بصوته المسجل بقصد تدوين مذكراته على شريط أفرج عنه سنة 1999: «إن علينا أن نتحمّل جزءا 
كبيراً من المسؤولية». وشجب الطريقة التي تعامل وزملاؤه بها مع الاتصالات الأخيرة مع سايغون. 
ولكن ليس هناك دليل على أن كيندي قد وافق أو شمجع على اغتيال دييم وأخيه» اللذين سبّب خبر 
مصرعهما له صدمة وفزعا. 

وقد أغضب خبر الانقلاب نيكسونء الذي كان جون ريتشاردسونء زميله من كلية ويتيير» مديراً لمحطة 
وكالة المخابرات المركزية في سايغون في ذلك الحين. وفي أيلول / سبتمبر 0.1971 بعد أيام فقط من 
انفجار الموضوع المذكور أعلاه؛ كان تشارلس كولسون» صديق نيكسون المقرّب» والموثوق» قد بدأ 
يحاول أن يجعل مجلة لايف تنشر قصة اغتيال دييم. ولم تكن المجلة مقتنعة بالأدلة بشكل كافٍ أبدأ كي 
تفعل ذلك. ولكن مراسلها قد عُرِضَت عليه «برقيات» تشير إلى أن كيندي أعطى الأوامر برفض - 
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وجوب تخصيص الولايات المتحدة كل الموارد الممكنة لتحقيق النصر. وفي 
تلك الأيام الحماسية» قبل أن تبدأ الإصابات والضحايا في التصاعد. لم يكن 
وحيداً. فقد كان روبرت كيندي أيضاً واثقاً بأن بلده «سوف ينتصر». 


وفي سنة 1964, بعد الرحلة إلى فيتنام التي زُعِمّ أن نيكسون تفاوض فيها 


قبول لجوء دييم» مما ختم على مصيره من الناحية العملية. ولم تكن تلك البرقيات في حقيقتها إلا 
تزويرات لفقها مستشار البيت الأبيض هوارد هانت» الذي صار بعد ذلك واحداً من مقتحمي بناية 
ووترغيت. وزعم نيكسون فيما بعد أنه لم يكن يعرف شيئاً أبداً عن محاولة التزوير. ولكن شريطاً 
مسجلا في البيت الأبيض أفرج عنه حديثاً يبين أن إيرليكمان لم يكن متفقاً مع ذلك الزعم. فقد قال 
لنيكسون: (إن ما أتذكره هو أن هذا الموضوع قد نوقش معك جيداً». («الطريقة التي دخلنا بها إلى 
فيتنام»: شليسينغر» الرئاسة الإمبراطورية» مصدر سبق ذكره» ص 262» نقلاً عن النيويورك تايمزء عدد 
7 أيلول / سبتمبر 1971؛ بدأ هذا الأمر اللعين بكامله»: الواشنطن بوست» عدد 27 كانون الأول / 
ديسمبرء 21998 نقلاً عن شريط البيت الأبيض المسجل في 8 آذار / مارس» 1971؛ مناورات وكالة 
المخابرات المركزية: شيهان» مصدر سبق ذكره» ص 134؛ دعم ايزنهاور: المصدر نفسه. وكارنو: 
مصدر سبق ذكره» ص 235؛ وجون نيومان: جون كيندي وفيتنام» طبع نيويورك: وارثئرء 41992 
المستشارون: مانشيستر» مصدر سبق ذكرهء ص 918» ولكن انظر كارنوء ص 267؛ القتلى ال 195: 
إحصائيات وزارة الدفاع» أرشيف المحفوظات الوطنية؛ الجنود المقاتلون: كارنوء مصدر سبق ذكره» 
ص 431 [كانوا كتيبتين من رجال البحرية» نشرتا لحماية مطار دانانغ]؛ نوايا كيندي: نيومان؛ مصدر 
سبق ذكره؛ روبرت ماكنمارا مع برايان فان دي مارك في كتاب التأمل في الماضي» طبع نيويورك: تايمز 
بوكس. 1995. ص 86؛ مساعدو كيندي» الانقلاب: المصدر نفسه. ص 41 وما يليها؛ وايزء سياسة 
الكذب. مصدر سبق ذكره. ص 175 وما يليها؛ بول. مصدر سبق ذكره. ص 4370 هنري كابوت 
لودج» للإعصار عيون كثيرة» طبع نيويورك: و. و. نورتون» 1973. ص 208 وما يليهاء وانظر على 
وجه الخصوص رواية جديدة عند غرالت» مصدر سبق ذكرهء ص 191؛ اعتراف كيندي: سان 
فرانسيسكو إكزامينر. عدد 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1998؛ مذكرات جون فيتزجيرالد كيندي» المفكرة 
المسجلة في يوم 4 تشرين الثاني / نوفمبر 1963؛ الكاسيت م - الوجه الثاني» التسجيلات الرئاسية» 
مكتبة جون كيندي؛ فزع كيندي : المصدر نفسه؛ مكنمارا وفان دي مارك. مصدر سبق ذكره» ص 84؛ 
كارنوء ص 326؛ ريتشاردسون: برادوس . مصدر سبق ذكره» ص 246؛ غضب ريتشارد نيكسون: 
ملحق برسالة ريتشارد نيكسون إلى دوايت أيزنهاور. 5 تشرين الثانى / نوفمبرء 1963؛ سلسلة الأسماء 
الخاصة لفترة ما بعد الرئاسة» الحقل ا14,008؛ فجلة ريدرز دانحسيت» عدد آب / أغسطس. 1964؛ 
ستيفن آمبروز: انتصار سياسى». ص 30 وما يليها؛ كولسون. لايف: التقرير النهائى للجنة مجلس 
الشيوح المتبعاة للتحعيق في أنشيطة العملات الركاسية» ص 125 وما يليهاء :والمجلد التاسم. نض 
72 الواشنطن بوست. عدد 19 تموز / يوليوء 1974؛ أصرّ نيكسون: 8 أيار / مايو 1973؛ ستانلى 
كتلر : إساءة استخدام السلطة. ص 416 وانظر مذكرات ريتشارد نيكسون؛ ص 844؛ إيرليكمان لم 
يوافق: شريط البيت الأبيض المسجل في يوم 28 نيسان / إبريل 1973», إساءة استخدام السلطة. ص 
ا 
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شىء أقل من النصر». وعندما تصاعدت أعداد القتلى الأمريكيين إلى المئات» 
راح يتهم إدارة جونييؤة بآنها"تتقضتها إزادة الأتتصنان + +الانتضار لآمريها 
ولشعوب جنوبي شرقي آسيا». 


وبحلول سنة 21965 كانت واشنطن قد زَجّت في المعمعة بمئتي ألف 
جندي» بمن فيهم قوات مقاتلة للمرة الأولى» واضطلعت بأول ضرب 
استراتيجي بالقنابل لفيتنام الشمالية. وراح نيكسون ينادي «بالنصر على 
المعتدين»» مجادلاً بأنه لا يمكن سحب القوات الأمريكية حتى يصبح الجنوب 
قادراً على الدفاع عن نفسه. وأخذ يزعم «أننا قد انتصرنا فعلا» على الجبهة 
العقائدية . وعارض الحديث عن تسوية بالتفاوض» مصرًاً مرة أخرى على أنه 


«لا بديل للنصر». 


وفي سنة 1966» مع اتساع مستويات التورظ إلى أرتعمكة ألفء وفشل 
القصف المتزايد في تحقيق الآثر المنشودء راحت الشكوك تنتاب وزير الدفاع» 
روبرت مكنماراء بشأن استراتيجية الحكومة» فنصح جونسون «بتخفيض مستوى 
التورط العسكري على المدى البعيد» مع الضغط من أجل إجراء محادثات». 
وشرع الرئيس ديغول» الذي كان نيكسون معجبا به كثيراء يدعو إلى الانسحاب 
الأمريكي». كما حث نيكسون على ذلك بشكل سري خاص في ذلك الحين» 


وفيما بعد. 


أما القطب الثري إلمر بوبست» المقرب من نيكسون على نحو حميم إلى 
درجة إن ابنتي نيكسون كانتا تسميانه «العم إلمر» فقد كان يرى في الحرب 
«كارثة لا يخفف منها شيء». وقد كتب إلى نيكسون: «يجب أن نوقف هذه 
الحربء إِدْ لا فائدة من الاستمرار في تقتيل وتقطيع أوصال ألوف من البشر 
الذين لهم الحق في الحياة. إن علينا أن نواجه العالم والقول إنه لأسباب إنسانية 
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فقطء فإننا نرغب في إنهاء هذه الحرب التي لا تتعرف على إله؛ وبدون أن 
نضطر إلى دسٌ مئات أخرى من الفيتناميين في أحشاء الأرض». 

وفي تلك السنة» بينما كان نيكسون مقيماً عند بوبست»- قال ل «لين 
غارمنت» إنه «مدفوع بمثالية أمه المسالمة». غير أنه في رحلة أخرى إلى فيتنام» 
دعا إلى عدم الاقتصار على إرسال عددٍ هامشيّ [من القوات]. . . بل إلى 
إرسال ما هو أكثر من الكفاية. . .2 وبَّدَا أنه يتأرجح بين سياسة وأخرى» فيدعو 
ذات يوم إلى زيادة عدد القوات. ويحذر في يوم اخر من «الانزلاق من المنصة 
إلى لجة البحر» بإرسال عدد أكثر من اللازم. وكرر نيكسون قوله إن الصراع 
الفيتنامي سوف يذكر في التاريخ على أنه «الحرب التي تعيّن خوضها لمنع 
الحرب العالمية الثالثة» . 

وف شعة" 21967 الأئ“ سيق نتة الاتحابات» قبل فى التحرت أكدر هنع 
اعد لفن موك رن عده سن لالدو انيمي ندر يوةا الفوي انها 
قتل أو جرح نحو خمسين ألف مدنيّ. وقدر للقوات الأمريكية أن يرتفع عددها 
حتى يقرب من نصف مليون قبل نهاية تلك السنة . 

وعند هذه النقطة» قرر وزير الدفاع مكنمارا أن «التصعيد يهدد بجعل 
دوامة الحرب تدور بطريقة خارجة عن السيطرة». فقال لجونسون إن الجهود 
الأمريكية قد آذت الشيوعيين» ولكنهم لا يزالون قادرين على الإبقاء على وتيرة 
هجماتهم. فلم تظهر على العدو أية علامة تدل على انهياره تحت ضغط 
القصف . واقترح مكنمارا السيطرة على العسكريين ولجمهم واعتماد موقف أكثر 
مرونة للمساومة. وفي الوقت نفسهء فإن ريتشارد هيلمزء مدير وكالة 
المخابرات المركزية» قال لجونسون إن مخاطر القبول بالفشل في فيتنام «ربما 
تكون محدودة وقابلة للسيطرة أكثر مما أشارت به معظم الحجج السابقة». 

وبالإضافة إلى ذلك» أبلغ مكنمارا بأن «الحرب الأخرى»؛ أي الصراع 
لكسب قلوب السكان الفيتناميين وعقولهم» كانت تسير على نحو سيئ كذلك . 
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فقد كان الفساد متفشياً. وكان السكان بلا تعاطف. ولم تكن مثل هذه الهموم 
لتزعج نيكسون أو تضايقه. وفي زيارة أخرى إلى سايغون في تلك السنة» رد 
بتهكم وصلافة عندما طلب مسؤول أمريكي مساعدته في تشجيع إجراء انتخابات 
حقيقية أصيلة في فيتنام الجنوبية. فقال: «آه» بالتأكيد» وبشرف. نعمء بنزاهة» 


ما دمت أنت ستفوز) . 


وعلى عكس ماكنمارا وآخرين في واشنطن؛ ظل نيكسون مسرفاً في 
تفاؤله العاطفي حول نتيجة الحرب, فأعلن : «يمكن القول الآن إن دحر القوات 
الشيوعية في فيتنام الجنوبية أمر محتوم. والسؤال الوحيد هو متى يتم ذلك؟» 
وعندما ضربت القاذفات الأمريكية أهدافاً داخل المنطقة العازلة على الحدود 
الصينية» وهي منطقة كانت في السابق خارج حدود الحرب» قال نيكسون إن 
الوقت مناسب لممارسة «ضغوط كثيفة». وقال مكنمارا لجونسون: (إن معظم 
الأمريكيين لا يعرفون كيف وصلنا إلى ما نحن فيه. . . فالجميع يريدون أن 
تنتهي الحرب ويتوقعون من رئيسهم أن ينهيهاء وإلا». وفي الداخل» كانت 
الاحتجاجات الشعبية الحاشدة قد بدأت على نحو جادّ ‏ فقد تظاهر عشرون ألفا 
وزحفوا على البنتاغون [مبنى وزارة الدفاع الخماسيّ الأضلاع] في خريف سنة 
7. وكان نيكسون قد دعا إلى وضع حدود تقيد الاحتجاج» وأيّد الدعوة إلى 
طرد أستاذ قال إنه يرحب بانتصار شيوعي. وبحلول ذلك الوقت» كان حتى 
الجمهوريون المتطرفون ذوو الميول الصقريّة مسكونين بهواجس وشكوك حول 
النزاع . 


ولم يكن أي سياسي قادراً على أن يتجاهل بسلام مثل هذا التنامي السريع 
للرأي العام في صفوف الشعب . وقد استمع نيكسون في أيلول/ سبتمبر 1967» 
عندما نصحه كاتب الخطب ريتشارد والين بأن لا يزور فيتنام مرة أخرىء» إذا 
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كان كل ماسيفعله هو العودة كي يستمر في رفع صوته تأييداً للحرب. فألغى 
نيكسون زيارته . وقال لوالين: «إن المرونة هى أول مبادئ السياسة» . 


ومنذ ذلك الحين فصاعداً حتى وقت الانتخابات» لم يصبح نيكسون مرناً 
بشأن فيتنام بقدر ما أصبح مُعْتِماَء غامضاً. وفي اجتماع سري مع والين» راح 
يفكر بطرق تجعل نبرة صوته عن الحرب تبدو مختلفة عن نبرة جونسون. 
فاعتقد أنه يجب عليه التوقف عن الحديث حول البحث عن "نهاية مشرفة 
للحرب». فصرخ: «ما الذي يعنيه ذلك بحق الجحيم؟» ومع ذلك فقد قدر 
لشعار «السلام مع الشرف» أن يصبح في آخر الأمر هو موضوع نيكسون الطويل 
الأجل. وبعد ذلك بأكثر من خمس سنواتء بينما هو رئيس» سيزعم أنه حقق 
ذلك الهدف بالذات. 

وقال نيكسون لوالين» سرّاء إنه لو كان في البيت الأبيض لهدّد فيتنام 
الشمالية بالأسلحة النووية. غير أنه في تلك الأثناء طلب من كاتب خطبه أن 
ينتج شيئاً فيه انغمة متفائلة» تجعل الآمال ترتفع» وبلغة تشير إلى المرونة. 
وهكذا أنتج والين وزميله راي برايس مسودّة بعد مسودة. وعندما سلّم والين 
مذكرة تشير إلى أن الحرب كانت «فشلاً ذريعاً» وأن الأمة كانت «حبيسة غلطة 
هائلة»» لم يرد نيكسون على هذا. 

وبدلاً من ذلك» راح يدعو في العلن مرة أخرى بأساليب أخشن وأقسى 
ضد فيتنام الشمالية «حفاظاً على مصلحتنا القومية» ووصف آخر هجوم شيوعي» 
هجوم رأس السنة القمرية في التقويم الفيتنامي بأنه ١جهد‏ يمثل آخر سهم في 
جعبتهم». وعاد إلى إثارة احتمال أن يؤدي النزاع الفيتنامي إلى الحرب العالمية 
الثالثة . ثم اتخذ موقفاً أفزع الجميع» بمن فيهم موظفوه. 

وهكذا أعلن نيكسون لمستمعيه في آذار/ مارس 1968 أنه : «إذا لم تنته 
هذه الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر فإنني أقول إن للشعب الأمريكي مبرراً 
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لانتخاب قيادة جديدة. وإنني اتعهد أن تنهي تلك القيادة الجديدة الحرب وتفوز 
بالسلام في المحيط الهادي». وقد كتب كاتب الخطب والين فيما بعد أنه «لم 
يكن وراء ذلك التعهد شيء سوى غريزة نيكسون ببذل جهد إضافي لتسويق 
نفسه. 05.). 

واستذكر ديفيد هالبرستام» العامل في النيويورك تايمز» أن نيكسون قد 
استخدم هذه الخدعة مراراً «وهو يلمس جيب صدره وكأن الخطة موجودة هناك 
في سترته بالضبط» موحياً بإنه إذا قال ما فيها فقد يعرض سِرَيتَهَا للخطر. وكما 
قال نيل شيهان» زميل هالبرستام» فإن نيكسون قد أعطى عامة الناس انطباعاً بأن 
لديه مثل تلك الخطةء وكان ذلك هو المهه 017 

ولفترة بعد خطبة «التعهد». بدا لمساعديه أنه على وشك قول شيءٍ ذي 
معنىئ عن فيتنام. وقد أسند نيكسون قدميه إلى طاولة في مقر قيادة الحملة» 
وأخبر والين أنه سيبدأ بالحديث بشكل مادي ملموس عن «هذه الحرب الغبية». 
وقال إنه من الحيوي تقييد الصين وإقناع السوفييت - الذين كانوا مع الصين 
يزودون فيتنام الشمالية بالأسلحة ‏ بأن اندحاراً أمريكياً سوف يشجع بيجينغ 
ويزيد في مخاطر وقوع مجابهة بين القوى العظمى . 

وبينما كانت مسودة خطاب نيكسوني تصاغ حسب هذه الخطوط 
والتوجهات. غيّر الرئيس جونسون المشهد السياسي» فقد أعلن مبادرة سلام 
على شكل وقف موقت للغارات» وأذهل الجميع تقريبا بقوله إنه لن يرشح نفسه 
ليعاد انتخابه لفترة رئاسية أخرى. وألغى نيكسون خطابه موضحاً أنه سيمتنع عن 
التعليق على الحرب أثناء استمرار وجود آمال في حدوث اختراق سلمي . 
011 لقد أبدى نيكسون بالفعل الملاحظة التي فيها «تعهد» أمام جمهور من المستمعين في نيوهامبشاير. وتشير 

مذكرةٌ في ملفات اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إلى أنه قد قال لأحد المراسلين الصحافيين: «لديّ 

خطة لإنهاء الحرب». أما الزعم بأنه قال إن لديه خطة «سريّة». فالظاهر أنه صرّح بها في تقرير لوكالة 


ذكره» ص 506 وما يليها). 
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وأسقط في يد والين وهبطت روحه المعنوية» إذ استنتج أنه بالنسبة 
لفيتنام» كما لقضايا أخرى كثيرة» فإن رئيسه لا يوجهه اعتقاده واقتناعه بقدر ما 
توجهه غريزة البقاء في الوسط. «أي التقسيم العملي الانتهازي للفروق على 
طول خط مرسوم في وسط الناخبين. 

ب كان داف اتكنون هر الععون على الأرفتنة الوسيطق لأف تعرضا 
للهجوم كي يثبت موقفه فيها". 

نر أن انتحات: كيدو إلى الطمف الذى لاد يهاكى يبنو كانه تاد 
رط تمس كينا لوالدن أنه ققدي أكقر مق اند ل واس روهز العف 
وتَخَليًاً ساخراً عن الالتزام الأخلاقي لرئيس مقبل كان يتعين عليه أن يعرّف 
الشعبّ على آرائه. ولكن السياسة لا تفرض عقوبات على المناورات التي 
تنجح» وقد نجحت مناورة نيكسون بشكل ممتاز» . 

وقال نيكسون لوالين وزملائه سرأ: «لقد توصلت إلى الاستنتاج أنه ليست 
هناك طريقة لكسب الحرب. ولكننا لا نستطيع أن نقول ذلك بالطبع . والواقع 
أننا ينبغى أن تبدؤ كأننا نقول العكس ٠»‏ فقط لنيقى على درجة من التأثير وقوة 
المساومةة. 

وفي ذلك الصيف من سنة 1968» وأثناء جولة على ساحل المحيط مع 
هالدمان» تحدث نيكسون عن إخافة فيتنام الشمالية لإرغامها على المشاركة في 
محادثات السلام . فقال: «إنني أسميها «نظرية الرجل المجنون» يا بوب. أريد 
الفتثاميين الشماليين أن يعتقدوا أن قد وضلت إلى التقطة التق قد تجعلئى 
أفع لأي شيءلإيقاف الحرب. إننا 5 نسرّب لهم القول: ا أجل لله 
إنكم تعرفون أن نيكسون مهووس بالشيوعيين. ونحن لا نستطيع تقييده عندما 
يكون غاضباً ‏ وقد وضع يده على الزرّ النووي» - وسيكون هو شي مينه نفسه 
في باريس خلال يومين مستجدياً السلام» 0120 


(12) تشككت المؤرّخة جون هوف في ما إذا كان نيكسون قد ناقش فعلاً نظرية الرجل المجنون مع - 
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وفي مقابلة مع نيكسون سنة 21984 زعم أنه لا يتذكر أنه أدلى بمثل هذه 
الملاحظة. ومع ذلك فإن تشارلس كولسون قد استذكر بالمثل أن نيكسون» 
كركيس» "قد أمن كتتتجر”بأن تخذر اسفن السوقييص اتاتولي»ورنريدين: أن 
«الرئيس قد فقد حواسّه» وأنك لا تدرى إن كنت قادراً على ضبطهء وأنه قد يبدأ 
في استخدام أسلحة خطيرة في فيتنام الشمالية» بحيث يصعْد الحرب بطريقة 


دراميّة مفاجتة) . 


وقال كولسون إن نيكسون «جلس في المكتب البيضاوي يضحك بشكل 
خافت بينما قام كيسنجر بتنفيذ المهمة». وتتماشى هذه الرواية مع واقعة وصفها 
كيسنجر في مذكراته» فقال إن نيكسون قد أخبره في خريف سنة 1969 أن «ينقل 
إلى دوبرينين أن الرئيس قد «خرج عن السيطرة» بخصوص فيتنام». وزعم 
كيسنجر أنه قد اعتبر ذلك شيئا ناتجأ عن اضطراب نيكسون المفترض» وعدم 
استقراره . 

قير أن كيستجر كان "قبل :ذلك بكثلاثة أشهرء :قد أرسل الرسالة نفسها 
بالواسطة» عندما كان لِينْ غارمنت على وشك المغادرة في رحلة إلى موسكوء 
فأمره كيسنجر أن يعطي السوفييت «انطباعاً بأن نيكسون «مجنون» إلى حدٍ ما 
وأنه ذكي إلى حد هائل؛ ومنظم جيداً ولديه تجربة وخبرة بالتأكيد. ولكنه في 
لحظات الضغط المتوتر أو التحدي الشخصي» يصعب التنبؤ بتصرفاته» ويصبح 
فالا لارتكات أكفر'الأعنال الوضشية دغعوية»: ونيد غازمتت السيجة فاخيو 
أحد كبار مساعدي بريجينيف أن نيكسون «١شخصية‏ مفككة بشكل حاد. . . وأنه 
2 هالدمان. وكان حدسها أن تلك العبارة قد ظهرت في الأصل عند كيسنجر. غير أن شكوك هوف تبدو 

مبالغاً فيها إذا أخذنا في الحسبان دقة هالدمان المتميزة المعهودة والشهادة الإضافية في هذا الاتجاه 

الواردة في الفقرات التالية من هذا الكتاب. ولاحظ في هذا الصدد أيضاً أن سيمور هيرش يخطئ في 

تاريخ الحوار الخاص بنظرية الرجل المجنون في كتابه لمجموعة من المتناقشين في ما بعد أن الحوار قد 

جرى في صيف سنة 1968. (هوفء مصدر سبق ذكره» ص 177 وم يليهاء 398؛ هيرش» مصدر سبق 


ذكرهء ص 52؟ هالدمان ودي موناء مصدر سبق ذكره» ص 121؟ ومقابلة مع ه. رء. هالدمان في 
مركز ميللر كمحررين» مصدر سبق ذكره» ص 82). 
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مصاب بشيء غير قليل من البارانويا (جنون الارتياب في الآخرين). . . وأنه 
يصير عند الضرورة جزاراً بارد القلب»)”''. وكان من سخرية الأقدارء كما تأمل 
المساعد السابق في أسى في سنة 1997. أن كل شيء نقله إلى الروس قد ثبت 
أنه (صحيح على وجه العموم». 

وفي غضون أسابيع من الثرثرة مع هالدمان حول «الرجل المجنون»؛ غيّر 
نيكسون نغمته كليا عندما تحدث مع السناتور الجمهوري مارك هاتفليد» الملتزم 
بمعارضة الحرب», فأرضاه حتى كتب هاتفيلد بعد ذلك إلى مواطن قلق: «لقد 
قدم لي تأكيدات أنه لا يرى في هذه الحرب تهديداً عسكرياً. . . بل نموا متورماً 
ناجماً عن البؤس والمظالم في فيتنام الجنوبية. . . وأن المطعن الحقيقي ضد 
الشيوعية لن يكون بالقنابل والبنادق وحدهاء بل بمعركة أشد فاعلية ضد 
المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحرم الناس حقهم الأساسي في 
الغذاء الكافي» وظروف المعيشة المناسبة والكرامة الإنسانية اللائقة. . . . ولقد 
استنتجت أن ريتشارد نيكسون يمثل أعظم أمل للسلام». 

وعندما اطمأن هاتفيلد واقتنع من تلك المناقشة» أعلن أن نيكسون هو 
مرشحه لمنصب الرئيس» لأنه وجده رجلاً لديه «بديل سلمي موثوق ويمكن 
تصديقه». وقال نيكسون لهالدمان إنه «الرجل الوحيد في هذا البلد» القادر على 
إنهاء الحرب» وأن هذه مهمة سوف يحققها في السنة الأولى من رئاسته. وقبل 
ذلك كان قد أخبر أحدّ زواره أنه سيتم ذلك في ستة أشهر. 

وفي أواخر ربيع سنة 21968 قال د عدن مقابلاته: «ليس 
هناك بديل لاستمرار الحرب . إن علينا أن نوقفها بالنصرء وإلآ فإنها ستبدأ من 
جديد». فهل كان يعتقد حقاً أن النصر ممكن؟ لقد قال ميلفين ليرد» وزير دفاعه 
(13) لاحظ نيكسون في مذكراته» بموافقة ظاهرة أن أحد أسرى الحرب العائدين قد أخبره بأن «الفيتناميين 


الشماليين كانوا يعتقدون في الحقيقة أن الرئيس فاقد لصوابه ومخبول العقل تماماً. وقال إن من 
الجوهري تماماً أن يعتقدوا ذلك». (مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 864) . 
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الأول» للمؤلف في سنة 1998: «أعتقد أنه بدأ بهذه الطريقة. فقد شعر أنه 
لبن 

وإذا كانت لدى نيكسون فكرة مُقْنِعَةٌ عن كيفية كسب الحرب أو حتى 
إنهاء التورط الأمريكي في فيتنام» فإن الشعب الأمريكي لم تتح له أية فرصة 
للنظر فيها أبداً. فعندما بدأ العدّ التنازلي للانتخابات» شعر السناتور هاتفيلد 
بالقلق لأن موقف المرشح الحقيقي من فيتنام ظل غير واضح. فقال: «في 
العملية الديمقراطية» ينبغي أن لا يُرْعُمّ الناخبون على الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع وقد رسموا شارة الصليب بأصابعهم (كناية عن الدعاء والتمنيات)؛ وأن 
لا يُرْعَموا على الإيمان الأعمى بأن الرجال الذين سيصوتون لهم» سيشاطرونهم 
اراءهم حول معظم القضايا الهامة في الانتخابات». 


كان ذلك إلى حد كبير هو المأزق الذي وجد الناخبون أنفسهم يواجهونه 
في تشرين الثاني/ نوفمبر. ولم يعرف سوى الناس الداخليّين المطلعين» أنه في 
الأيام الأخيرة التى سبقت الانتخابات تماقا تلقى الرئيس جونسون معلومات 
سرية دامغة تشير إلى أن نيكسون وشريكه المرشح آغنيو كانا يمارسان لعبة 
سباسبة يحياة وكات الألوف هم الرجال» الأمريكيين وكذلك الفيعتاميين ٠:‏ ولو 
أغلنت تلك المعلومات على الملاً فى ذلك الحين» فمن المؤكد أنها كانت 
ستدمّر آمال نيكسون الرئاسية بضربة واحدة» آنذاك وإلى الأبد. 

هذه قصة ظلت معلقة زمناً طويلاً بين ظلال ماضي نيكسون وعار رئاسته. 
حزبية منحازة» ومع ذلك لم تجد لها حلا كاملا على الإطلاق. وقد نجا من 
(14) قال ليرد للمؤلف إن نيكسون كان عند بدء رئاسته يعتقد أنه قادر على كسب الحرب «بدون فتنمة». وقال 

ليرد اإن نيكسون لم يكن لديه برنامج على الإطلاق»» وأضاف أنه أقنع نيكسون بأن يمنضي قدماً في 


الفتنمة» في آذار / مارس أو نيسان / إبريل سنة 1969 (مقابلة مع ميلفين ليرد» وانظر ستيفن آمبروز» 
انتصار سياسى. ص 277). 
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الخزي الكامل على سلوكه المشين طيلة بقائه على قيد الحياة» ومع ذلك فإن 
الأدلة تشير إلى خطيئة ومصلحة ذاتية تسخر بكل شيء وتهزأ بكل القيم» أسوأ 
من كل الجرائم التي قدر لها فيما بعد أن تصل إلى عناوين الصحف. 

وتدور وقائع هذه القصة حول محاولة الرئيس جونسونء في الأسابيع 
التي سبقت انتخابات سنة 21968 إقناع الشيوعيين والفيتناميين الجنوبيين بحضور 
محادثات سلام لعلها تنهي الحرب. وكان تحقيق ذلك يعني التغلب على 
اعتراضات الجانبين المعقدة. فهل يقبل الشيوعيون بالجلوس مع الجنوب؟ وهل 
يقبل الجنوب بالجلوس مع كل من الشمال والفيتكونغ» التي هي نظرياً حركة 
مقاتلين» ولكنها منبوذة من الجنوب باعتبارها صنيعة الشماليين؟ 


وفي الخريف. بعد جهود دبلوماسية طويلة وصبورة» اقتنع جونسون بأنه 
تم العثور على صيغة . فتغلب على شكوكه» وبدعم من القائد الأمريكي الجنرال 
كرايتون آبرامز» قرر أخيرا اتخاذ الخطوة الجوهرية اللازمة لضمان تعاون فيتنام 
الشمالية . وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبرء ورغم الأدلة على أن فيتنام الجنوبية قد 

تتمشى مع ذلك الخطء فقد أمر بوقف الغارات على الشمال. 

ولو بدأت المحادثات بالفعل لكانت هناك فرصة ‏ ومن المستحيل الذي 
لا معنى له أن يجادل المرء بمدى جودة تلك الفرصة أو ضآلتها - لإنهاء الحرب 
الفيتنامية على نحو سريع» غير أن المحادثات لم تبدأ لأن الرئيس الفيتنامي 
الجنوبي ثيو أعلن» بعد ذلك بيومين» أن حكومته لن تشترك فيها. 

كان لدى ثيو عدد وافر من الأسباب لعدم الحضورء ليس أقلها أن احتمال 
بقاء نظامه على المذى الطويل» كان معدوماً عملياً إذا انسحب الأمريكيون22 _ 
(15) إن أسباب ثيو للتملص من المشاركة في محادثات سنة 1968 ملخصة بإتقان من قبل الأستاذ ستيفن 

آمبروز في المجلَّد الثاني من سيرته التي أَلّفها عن حياة نيكسون. ولقد قدر لنيكسون» ولهنري كيسنجر 


أن يحاولا صياغة حجة مقنعة بأن نظام ثيو كان قادراً على البقاء» حتى بعد تسوية سنة 21973 
والانسحاب الأمريكيء. فقط لو أن الكونغرس الأمريكي لم يرفض استخدام القوة الأمريكية - 
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وهذا احتمال لم يكن مستساغاً ولا معترفاً به عادةً في تلك الأيام ‏ غير أن 
احتمال فك الأمريكيين لاشتباكهم» ومتى يتم ذلك» سيعتمد على من يكون في 
لفت انكر 

وكان الرئيس جونسون, المقترب من نهاية عهده؛ سرعان ما سيصبح غير 
ذي صلة. ومن وجهة نظر ثيوء فقد كان هيوبرت همفري» خليفةٌ جونسون 
الديمقراطي المحتمل» إمكانية سيئة. ذلك أنه كان قد أخبر الرئيس الفيتناميٌّ 
الجنوبيّ» بصراحة فظة, أن إطالة أمد المساعدة الأمريكية «لم تكن واردة عنده 
أبدأ». وكان همفري قد وعد علنا كذلك بوقف قصف الشمال» وتحدث عن 
تخفيض عدد القوات الأمريكية. وكان ثيو قد أخبر مساعداً مقرباً لديه؛ أن نظامه 
مع نيكسون من جهة أخرى» ستتاح له (فرصة». 

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات» اتخذ نيكسون موقفاً تظاهر فيه أنه 
المرشح الذي يضع موضوع الحرب فوق السياسة الحزبية» «كون البلد فوق 
الحزب» كما قال قبل وقف الغارات» فإن الجهد المبذول لتحقيق السلام يحظى 
بتأييده الكامل. وقال للناخبين «إن السعي للسلام أهم من أن يستخف به أحد 
فيجعله سياسة كالمعتاد». وأشار إلى آغنيوء الجالس بالقرب منه في تجمع في 
حديقة ماديسون سكويرء وطمأن الأمة أنه ونائبه لن يدليا بأية ملاحظات قد 
تعطل المفاوضات. وقال للجمهور الحاشد: «لا هو ولا أنا سندمر فرصة 
السلام؟ . 

وبالطبع لم يقل نيكسون ولا آغنيو في العلن أي شيء يخرج المفاوضات 
عن مسارها. غير أن المهم والمؤثر هو ما فعلاه في السرّ. ذلك أنه يبدو من 
-2 ويقلْص المساعدة العسكرية الأمريكية (آمبروز: المجلد الثاني من سيرة حياة نيكسون» والمعنون: 

انتصار سياسي. ص 215؛ حُبّة نيكسون ‏ كيسنجر: مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 889؛ كيسنجر: 


سنوات البيت الأبيض. مصدر سبق ذكره؛ ص 1470» كيسنجر : الحَيّشان المضطرب. مصدر سبق 
ذكرهء الفصل الثامن) . 
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الواضح الآن أن نيكسون» مع جون ميتشيل» وعن طريق وسيط أو أكثر» لم 
يكتف بتشجيع الرئيس ثيو على الاعتقاد أنه سبيحصل على صفقة أفضل من إدارة 
نيكسونية» بل لقد حثه بالفعل على مقاطعة المحادثات. وكانوا مستمرين في 
هذا التحريض على ما يبدوء إلى ما قبل الانتخابات بثلاثة أيام فقط. عندما أدت 
آمال السلام التي أنعشها إعلانُ جونسون عن وقف الغارات» إلى رفع شعبية 
همفري وتقدمه في استطلاعات الك 


ولقد ذكر ستيفق أمبروزء أستاذ التاريخ في جامعة نيو أورليانز هذه 
التهمة بعبارة بليغة غمة وبارعة الايجاز.ء فكتب يقول: في السرٌ اتصل نيكسون 
بالرئيس ثيو فى محاولة لإغراق احتمالاات السلام» . أما كلارك كليفورد» الذي 


كان قد حل محل مكنمارا كوزير للدفاع» فكان رأيه أن عمل نيكسون «ربما كان 
حاسماً في إقناع ثيو بتحدي الرئيمس د 


وفى ذلك الوقت» ولكى يبدد نيكسون الشائعات حول دوره» بعث إلى 
جونسون رسالة عن طريق السناتور جورج سماذرز يؤكد له فيها أنه «لا صحة أبداً 
فى هذا الادعاء كله». أما في مذكراته فقد تعامل مع التهمة بعدم ذكرها كلياً. 


(16) أعطى استطلاع غالوب نيكسون 44 بالمئة» فجعله متفوقاً على همفري الذي حصل على 36 في المئة في 
21 تشرين الأول / أكتوبر. وبحلول يوم 2 تشرين الثاني / نوفمبر» أي بعد يومين من وقف الغارات» 
كان تفوقه قد تقلّص إلى نقطتين فقطء 42 في المئة له» مقابل 40 بالمئة لمنافسه همفري. وحسب 
استطلاع لو هاريس» كان همفري قد تجاوز نيكسون عند هذه النقطة. (تيودور ه. وايت. صنع 
رئيس» 1968. ص 445 وما يليها؛ آمبروز: انتصار سياسي. ص 212؟ ولكن انظر صنع رئيس. 1968» 
ص 446). 

(17» قدّر لجونسون أن يكتب في مذكراته أنه «لم يكن لديه سبب يجعله يعتقد أن المرشح الجمهوري نيكسون 
نفسه كان متورطاً فى هذه المناورة» ولكن عدداً من الأشخاص الناشطين في حملته كانوا متورطين». 
ويتفق العؤلت مع المؤرخ هربرت بارميت» الذي يعتقد أن جونسون كان «مخادعاً»» لأنه كان يعرف 
أكثر مما يريد» أو يستطيع البوح به». فلكي يكون صادقاً ونزيهاء فقد كان عليه أن يكشف ما علمه من 
مصادر المخابرات» وبعضه ما يزال سرًا مكتوما حتى يومنا هذا. وفي سنة 1971» عندما تم نشر 
مذكرات جونسون» فإن فضح نيكسون كان معناه فضح رئيس حاكم كان هو نفسه ما يزال يتصارع مع 
الطريق المسدود في فيتنام («ليس لديه سبب»: جونسون» مصدر سبق ذكرهء ص 518؛ «مخادع»: 
بارميت». نيكسون» مصدر سبق ذكرهء ص 521). 
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ولم تظهر حقائق هذه الواقعة إل على نحو تدريجي. فلم يحصل 
الباحثون على حق الوصول إلى الظرف المؤشر عليه بالحرف«26) إلا في سنة 
5+ وفيه مجموعة منقحة من الوثائق حول هذه القضية مودعة في مكتبة 
جونسون. وكانت معها في الأصل توصيةٌ بأن تبقى مختومةً لمدة خمسين عاماً. 
وقد أَفْرجَ للمؤلف عن الوثائق ذات الصلة في مكتب التحقيقات الاتحادي في 
سنة 1999. ومع هذه الوثائق» وأول الدراسات البحثيّة» ومقابلات جديدة مع 
أحد الأبطال الهامين لهذه الواقعة» فقد ظهرت صورة أكمل”*1'. 


كانت الشخصية الهامة في هذه الواقعة هي آنا شينوء الأرملة الصينية 
الأصل والمولد لكلير شينوء البطل الأمريكي في الحرب العالمية الثانية ”19 
وبحلول سنة 1968 عندما كانت في الثالثة والأربعين» كانت مكانتها قد رسخت 
كمضيفةٍ واشنطنية ثرية» تعيش في شقة بكتلة مبنى ضخم جديد يدعى 
ووترغيت. وكانت منغمسة بعمق في قضايا جنوب شرقي آسياء وتتمتع بوصول 
منتظم إلى الزعماء الإقليميين مثل التايواني شيان كاي تشيك والفلبيني فرديناند 
ماركوس . وقد تفحص المؤلف رسالة تعود إلى سنة ١1966‏ وتشير إلى أنها ربما 


(18) إن إكمل دراسة هى: «امرأة من عالمين : آنا شينو والدبلوماسية غير الرسمية فى الولايات المتحدة - 
العلاقات الأسيوية: 0 - 2241990 أطروحة دكتوراه من سنة 1997 من تأليف كاترين فورسلئدء التى 
كانت اللإقاقن جابيعة واسعطن قن ماقت لويش رو لابه رويد كما أن كدان لت معدل 
المنشور سنة 1998 لمؤلفه وليام بندي» المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون آسيا الشرقية» جاءت فيه 
أشياء جديدة. أما محتويات المظروف المجهول 20 فقد أشار إليها الأستاذ روبرت دالك فى كتابه عن 
سيرة حياة ليندون جونسونء الذي نشره سئة 1998 بعنوان العملاق المعطوب (نيويورك : مطبعة جامعة 
أكسفورد) . (بندي: وليام بندي» مصدر سبق ذكره؛ مقابلات ومراسلات مع بندي؛ وثائق مكتب 
التحقيقات الاتحادي: مكتب التحقيقات الاتحادي: الوثيقة رقم 1204905 119 0190 المفرج عنها 
مع تنقيحات» كانون الأول / ديسمير 1999). 

لأفوت في نه إلافلة اجن لعزي كل عيدو موه البتطرسن لاز كتين دري عد الاين لامر كين 
التي عرفت باسم «النمور الطائرة»؛ التي ساعدت في الدفاع عن ,العين وبورم د البانائئين :وقد 
اندمجت سنة 1942 مع قوة المهام الجوية العاملة في الصين؛ التي أصبحت فيما بعد القوة الجوية 
الأمريكية الرانعة عشرة» تحت إمرة شينو. وعند تقاعده بعد الحرب» كان له دور فخري مع خط النمور 
الطائرة للشحن الجوّي. وكانت زوجته آنا نائبة رئيس العمليات الدولية التابعة للخط المذكور. 
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كانت على شيء من الاتصال بوكالة المخابرات المركزية في تلك السنة . '20) 

وكانت شيئو قد انضمت إلى القضية الجمهورية سنة 1960» ويحلول 
سنة 1968» كانت قد أصبحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية المالية للحزب 
الجمهوري» ورئيسة مشاركة للنساء المؤيدات لنيكسون - أغنيو. وكانت قد 
التقت بنيكسون في أوائل الخمسينيات» عندما زار تايوان وهو نائب للرئيس . 
وفي سنوات التيه» عندما صارت فيتنام قضية أمريكية طاغية البروزء بقيا على 
أعوال :227 وكانت سيدق الات على أغلى ممعرى تكو ناسوت 
وآراء قاسية متشددة حول كيفية التعامل مع هانوي. وكان توجههاء كما تبينه 
الرسائل الباقية إلى نيكسونء هو أن زيادة القصف هي الطريقة إلى إرغام 
الشمال على «الانحناء للسلام» . 


وكانت مؤامرات سنة 1968». قد بدأت فى الحقيقة فى السنة التى سبقتها. 
فبينما كانت شيئو تتجول في آسياء تلقت سيلا من البرقيات تطلب منها أن تزور 
نيكسون في نيويورك. وقد التقى بها في المطار روبرت هيل» الجمهوري 
المتخصص في السياسة الخارجية» ورافقها إلى شقة نيكسون في الشارع 


(20) في رسالة من هونغ كونغ سنة 1966» كتبت آنا شينو أنه عندما سألها المتصلون بها من وزارة الخارجية 
عن «عملها» قالت إنها سائحة. غير أن استفساراً لاحقاً من «همزة وصلها الأمريكية» قد «جعل (الوكالة) 
تعيسة جداً» (يشير الخبراء بشكل واسع إلى وكالة المخابرات المركزية باسم الوكالة). وقد استذكرت 
شينو في مطبوعة حديثة» وكذلك في محادثة مع المؤلف أن زوجها المرحوم كانت له علاقة بالوكالة» 
غير أنها أنكرت أن تكون هي نفسها قد عملت للوكالة على الإطلاق. (رسالة في سنة 1966: من آنا 
شينو إلى «توم؟ [يكاد يكون من المؤكد أنه توماس كوركورانء مدبّر الأمور السياسية في واشنطن 
ومرافق شينو الدائم]ء بتاريخ 0 آب / أغسطس 1966. حصل عليها المؤلف؛ الزوج: صحيفة وورلد 
جورنال (تايوان)» 21 - 26 نيسان / إبريل» 1994). 

(21) حسب رواية باتريك هيلينغزء صديق نيكسونء فإن نيكسون حاول أن يبعد شينو عنه في إحدى زياراته 
لتايوان في وقت متأخرء سنة 1967. ومع ذلك فإنه استمر على اتصال بها في سنتي 1967 و1968. وفي 
أيلول / سبتمبر 1968 كان يكتب لها مستخدماً الاسم الأول لكل منهما (دك ‏ آنا) - أي برفع الكلفة. 
وقد تكهنت كاترين فورسلندء الباحثة التي تعتبر حجة في كل ما يتعلق بآنا شينو في دراستهاء بأن 
كمون كان بحط أسيانا ب قدر هوك كدوم عن المدازازة الميائنية «(سلكر حير إينكنى هن كقة! 
فورسلند» مصدر سبق ذكرهء ص +1 وما يليّها؛ «دِكُ ‏ آنا : المصدر نفسه» ص 28). 
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الخامس (فيفث آفنيو). وبينما كان هيل ينتظر في غرفة أخرى» قدمها نيكسون 
إلى جون ميتشيل . 

ووافقت شينو في ذلك اليوم على تقديم | لمشورة لنيكسون حول فيتنام في 
الأشبيهر العاليةة بالعمل عن طريق هيل 2 والسناتور جون تاور» من تكساس . 
وعند انتهاء الاجتماع قال لها نيكسون: «عندما نعمل الأشياء؛ فإن من الأفضل 
إبقاءها سراً». واستذكرت شينو أنه بدا لها حتى في ذلك الحين «تآمرياً» 

وفى تموز/ يوليو من السنة التالية» عندما أخذت الانتخابات تقترب » 
ذهبت شيئنو إلى شقة نيكسون مع بوي ذيِيمُ» سفير فيتنام الجنوبية» في زيارة 
ونّقها الاثنان في مذكراتهما. وقد أشارت مذكرة باقية داخلية مما يتداول بين 
الموظفين» موجهة إلى ©0 وهو اسم نيكسون المستعار في الحملة» إلى أنه 
ايتعين إبقاء تلك الزيارة سرية ذا يشكل مطلق [هكذا]». فغلق نيكسون على 
المذكرة بخط يده على نحو سريع : «يجب ذلك . ولكنني لا أرى كيف مع 
وجود ال .5.5 [الشرطة السرية]ء إن كان ممكناً [إبقاؤها تر ا فإن رعث. يحب 
أ عرف 1 

وكان نيكسون قد أخبر شيئو أنه يريد «إنهاء هذه الحرب بالنصر»ء فكان 
ذلك شعوراً كرره دائماً في الاجتماع معها ومع بُوي دييم. واستذكرت شينو أنه 
قال لبوي دييم: (إذا تم انتخابي رئيسا تالياء فيمكنك أن تطمئن أنني سأجتمع 
سايغون فى السنة السابقة. أما الآن (سنة 1968) فقد أخبر سفير ثيو بأن شينو 
ستكون ١صلة‏ الوصل الوحيدة بيني بين حكومتكم. فإن كانت لديك أية رسالة 
لي» فأرجوك أن تعطيها لآناء وهي ستوصلها إليّء وسأفعل من جانبي الشيء 
نفسة ب ل 

وحسب رواية شينوء فإنها التقت بالرئيس ثيو أكثر من مرة في تلك السنة 
في سايغون. فشكا من ضغط إدارة جونسون عليه لحضور محادثات السلام» 
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وقال لها: «أفضل كثيراً أن تجري محادثات السلام بعد الانتخابات عندكم». 
وطلب منها أن «تنقل هذه الرسالة إلى مرشحكم». ففعلت. وكان الرئيس ثبو 
يرسل لها رسائل بين الحين والآخر عن طريق السفير دييم. كما أنه استخدم 
رسلاً آخرين» من بينهم عقيدٌ من ضباط أركانه» والظاهر أنه لم يكن يثق بسفيره 
ين 

وفي الأسابيع التالية» اجتمعت شينو مع نيكسون وميتشيل عدة مرات 
أخرى في نيويورك . فطلبا منها إعلام سايغون بأنه إذا صار نيكسون رئيساء 
فستحصل فيتنام الجنوبية على «صفقة أفضل». وقالت للمؤلف: «وقد أوصلت 
تلك الرسالة» . 

وعندما سئلت عما إذا كان نيكسون وميتشيل يحاولان عقد صفقة لكسب 
الانتخابات» هزت شينو رأسها موافقة وقالت: «لقد رتبا تلك الصفقة للفوز في 
الحملة . فشهوة السلطة تتغلب على كل تعقل». 

كان ذلك كله سريا حذاة عقمب وف شيو :ركان جز العام متعلفلة 
في كل مكان. فاستذكر بُوي دييم أن ميتشيل في اجتماع تموز/ يوليو «كان 
ضاننتا : فلم يقل كلمة واحدة». ولاحقلت شينو أنه كان 'قلقا باسكمراز هن 
التنصت على الهاتف» وظل يغير رقم هاتفه الخاص» وفي تلك الأثناء قالت 
شينو لنيكسون إنه يمكن الوصول إليها دائماً عن طريق روبرت هيل» المسؤول 


(22) كان في المظروف المجهول ©« مذكرة مغفلة من التوقيع» لعل كاتبها هو والت روستوء تقول: "إن 
الضرر قد وقع عن طريق ثيو في سايغون» من خلال أمريكيين من مستوى مُتَدَن». وهناك أدلة في مكان 
آخر من هذه المادة المنقحة» على أن البيت الأبيض قد أمر بإجراء تحقيقات في أمريكيين آخرين غير 
شينو. وقد أخبرت شينو المؤرخّ هربرت بارميت بأن «القصة الكاملة بعيدة عن المعرفة. وبأن هناك 
رسائل أكثر سرّية قد نقلها سعاة باليد من واشنطن إلى سايغون» وليس عن طريق السفير ذُيِيمْ . غير أن 
شينو رفضت أن تسمي السعاة الآخرين عندما سُئِلّت عنهم». (مذكرة مغفلة: 4 تشرين الثاني / نوفمبر» 
68 المظروف المجهول 22 أعلاه ؛ القصة بعيدة عن المعرفة: بارميت فى كتابه : نيكسون» مصدر 
سبق ذكره» ص 522). 
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الحزبيَّ الذي كان قد رتب اجتماعهما الأول» أو عن طريق روز وُودْرُء أو عن 
طريق امرأة جمهورية بارزة أخرى» هي باتريشيا هِيثْ . 

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخاب» مع وجود إيقاف وشيك للغارات 
وقبول لمخادثات السلام» رفع نيكسون صوته علناً بتأييد الرئيس جونسون. غير 
أنه كان يغلي ويجيش بالسخط في السرّء كما اعترف بعد سنوات. أما اليوم » 
فإن أئ قراءة موضوعية لملاحظات جونسون ومحاضر جلساته في ذلك 
الخريف» تكشف عن رئيس متردد أكثر من اللازم أحياناً في التقدم.» وعلى نحو 
لا يتقبله ذوق مساعديه أنفسهمء ولكنه مخلص إخلاصاً حقيقياً أصيلاً لقضية 
السلام. غير أذ تيكسون كان مقتيها بآن منادزة السلاء كات د جريا على 
الأقل - خدعة سياسية مصممة لترجيح كفة الانتخابات لمصلحة همفري. 

وقد أذكت شينو ذلك السخطء إِذْ يظهر أنها طارت إلى مدينة كانساس 
للقاء نيكسون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر»ء وهو نفس اليوم الذي شرح فيه 
جونسون لنيكسون وللمرشحين الآخرين خططه بشأن فيتنام» وحثهم على 
الحذر والتحفظ في تصريحاتهم العامة والعلنية.” وقد حملت شينو معها 
عرضاً مطولاً مكتوباً يعبر عن استنكار وقف الغارات الذي انتشرت عنه 
الشائعات» ويوصي بنهج طويل الأجل حيال الصراع. وفي اليوم نفسه تلقى 
آغنيو بلاغاً ملخصاً عن الوقف المقبل للغارات» صادراً من مصادر غير مسمّاة. 
وبعد ذلك بيومين التقت شينو بسفير فيتنام الجنوبية مرة ثانية. وبعد بضعة أيام 
كان هناك اجتماع آخر مع ميتشيل . 


وفى ذلك الحين» كانت هى وميتشيل على اتصال بالهاتف بشكل يكاد 

(23) كان من المعتقّد سابقاً أن شينو لم تفعل شيئاً سوى إرسال رسالة إلى نيكسون في مدينة كانساس. ومع 
ذلك فإن في مفكرتها بنداً يقول 10/167» للقاء ر. نيكسون في مدينة تكساس» 810 [روجر موريس]». 
(الإشارة إلى الرسالة: سافاير»ء مصذر سبق ذكرهء؛ ص 90». والتفاصيل عند فورسلند» مصذر سيق 
ذكرهء؛ ص 29 وما يليها). 
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يكون يومياً. وقد حنّها ميتشيل بقوله: «اتصلي بي من هاتف يعمل بدفع النقود. 
ولا تتحدثي من مكتبك». وعندما تفكهت حول التنصت على الهاتف». لم تسرّه 
النكتة . وقالت إن رسالة ميتشيل كانت هي نفسها على الدوام: إذا أَعلِئَت 
المحادثات» فإنه من الحيوي إقناع الرئيس ثيو أن لا يشارك فيها. 

وفي الأسبوع الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1968 أرسل السفيرء 
بوي دييم رسالتين مشفْرتين باللاسلكي من واشنطن إلى سايغون. وكانت 
الأولى تلاحظء كما كتب في مذكراته» إن «الكثير من الأصدقاء الجمهوريين 
اتصلوا بي وشجعونا على الوقوف بصلابة. . .2 أما الثانية ‏ وهذهء مرةٌ أخرى. 
هي رواية بوي دييم - فقد ذكر فيها أنه على اتصال منتظم بموكب نيكسون». 

وقد وعد السفيرٌ السابقٌ المؤلف بإطلاعه على النص الكامل لِتَيْنك 
الرسالتين» ولكن لم يبرزهما أبداً. ويبدو أنه من المؤكد تقريباً أن نسخته 
المنشورة من البرقية الثانية» كانت تمريناً في الحدّ من الأذى. فقد كانت الرسالة 
الفعلية أكثر إثارة للقلق. حسب رواية أمين السر التنفيذي لوزارة الخارجية» 
المرحوم بنيامين ريد. 

وتستشهد مذكرات ريد بأن السفير قد نقل إليهم أنه «قد شرح موقفنا 
الصلب بطريقة سرية لأصدقائنا الحزبيين». وأنه «يخطط للتمسك بذلك 
الموقف». وقد قال بوي دييم لسايغون إنه «كلما طال مأزق الطريق المسدود 
كان ذلك أكثر ملاءمة لنا». ومن المحتمل «أن يواجه جونسون صعوبات في لي 
يدنا قسراً». كما نصح السفير سايغون بأن نيكسون. إذا تم انتخابه؛ سيرسل 
مبعوثاً لمقابلة الرئيس ثيوء وسينظر في زيارة سايغون بنفسه قبل تدشين عهده. 

وَلقذ كان قلق حون ميعشيل عن المراقية الاليكترونية للاتضالات هيرراً 
أكثر مما كان يعلم. فقد كانت وكالة الأمن القومي تعترض مسار برقيات فيتنام 
الجنوبية وتفك رموز شيفرتهاء ومن هنا جاء توصل وزارة الخارجية إلى النص 
الحقيقي لرسالة السفير حول «الأصدقاء الحزبيين». وفي تلك الأثناء. كانت 
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وكالة المخابرات المركزية تتابع السفيرَ نفسة» وقد حاولت تركيب أجهزة تنصت 
في مكتبه ومقر إقامته . 

وفى سايغون» كانت الوكالة قد نجحت فى تركيب جهاز فى مكتب ثيو 
نفسه في القصر الجمهوري. وفي الأسبوع الذي أرسلت فيه رسالتا السفارة» 
سْمِعٌ ثيو يقول: «سوف يزاح جونسون وهمفري. وعندئذ سيتمكن نيكسون من 
تغيير موقف الولايات المتحدة» . 

وقد أَغْلِمَ الرئيس جونسون في وقت لاحق برسالتي السفارة اللتين تم 
المزيد على الطريق. ففي ساعات الفجر من يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر» بعد 
اجتماع استغرق طول الليل» قرر فيه جونسون في آخر الأمر إيقاف الغارات» 
جاءت الأخبار المخيفة» فقد تراجع الرئيس ثيو» وانتحل المعاذير ليتجنب إلزام 

وبعد ذلك بربع ساعة. أشبن :الوكين اك متتشاريهة وزيري الخارجية 
والدفاع» ورئيسٌ هيئة الأركان المشتركة» ومديرَ وكالة المخابرات المركزية 
بتطور آخرء بشيء يمكن أن «يهرّ العالم» . 

فبالإضافة إلى البرقيات الفيتنامية الجنوبية التي تم اعتراضهاء كانت عند 
نيكسون معلومات جديدة من مصدر بشري عن «تواطؤ) نيكسون - حسب 
وصف جونسون نفسه ‏ مع نظام ثيو. فمن اليكساندر ساخسء. الصيرفي البارز 
نيكسون «يحاول إحباط الرئيس بتحريض سايغون على تصعيد طلباتها" . فقد 
كان «يتخذ موقفاً علنياً يقصد منه. . . العرقلة» إنهم يحرضون سايغون على أن 
تكون صعية القياد) . 

وصرخ الرئيس جونسون في مستشاريه: «لقد صار الأمر مفهوماً)». 
وطوال الساعات والأيام التالية» وسط الغضب المتزايد» راح البيت انين 


|638 | 


يحاول أن يعيد سايغون إلى الحظيرة» وفي الوقت نفسهء يحاول أن يكتشف 
بالضبط ما الذي كان الجانب النيكسوني يحاول فعله. فأمر جونسون مكتبٌ 
التحقيقات الاتحادي بالتنصت على السفارة الفيتنامية الجنوبية ومراقبتها ماديّاًء 
وبعد ذلك بيوم» أمر بمراقبة آنا شينوء بعد أن شوهدت تدخل مقر البعثة. 

وفي مساء اليوم الحادي والثلاثين من الشهر نفسهء أثناء مؤتمر دعي له 
المرشحان للرئاسة لإطلاعهما على قرار وقف القصف والغارات» ألقى 
جونسون تلميحاً ثقيلا بأنه واع بالمؤامرات لتقويض جهوده. فلم يفعل نيكسون 
شيئاً سوى الاتضمام إلى المعارضِين في وعد الركيسن بتأينذة الكامل.. 

غير أن الذعر والحركات التمثيلية الدرامية دبّت في صفوف معسكر 
نيكسون. وبدأ ميتشيل يقوم بحركات استنطاق موظفي الحملة ‏ الذين لم يكن 
أحد منهم يعلم شيئاً فسألهم إن كان أي واحد منهم «على اتصال بأي 
سفارات». ثم قام «بطمأنة» موظفي الاتصال بالإدارة أن جماعته لم يتحدثوا مع 
الفيتناميين الجنوبيين . 

واكتشفت شينو فجأة أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى ميتشيل . فقد 
تأكد أقرب مساعدي نيكسون عندئدٍ من التنصت الذي كان يخشاه دائماء ولذا 
راح يتجنب الاتصال المباشر بها. غير أنها في تلك الليلة» بينما كانت توشك 
على الانتهاء من عشائها في فندق شيراتون باركء استْدَعِيَتْ إلى الهاتف . 

كان ميتشيل على الطرف الآخرء وفي صوته توترء يطلب منها أن تحدثه 
على شط أكثر أمنا .. وعمدما فعلت» التقظ السجاعة بعد أول رثة لبحرمن 
الهاتف» وقال: «يا آناء إنني أتحدث باسم السيد نيكسونء إنه من المهم جداً 
أن يتفهم أصدقاؤنا الفيتناميون موقفنا الجمهوري» وآمل أن تكوني قد وضحت 
ذلك لهم. . . أتعتقدين أنهم قد قرروا فعلاً أن يذهبوا إلى باريس؟» 

كان رجل نيكسون قد أدرك أن الادارة تعمل على مدار الساعة» لجعل ثيو 
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يغير رأيه» فأراد ميتشيل أن يتأكد من أنه باق على تصلبه في رفضه. 27 وقد 
استجاب ثيو لذلك حسب الأصول. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبرء قبل ثلاثة 
أيام فقط من موعد الانتخاب» صرّح علناً أن بلاده لن تشارك في محادثات 
السلام بموجب الشروط الراهنة. 

وفى الولايات المتحدة فى تلك الأثناء»ء وجد نيكسون طريقة ماكرة 
07 57 الغارات كان سابقاً لأوانف «ونضههها كخدنة جد 
لمساعدة الديمقراطيين على الفوز في الانتخابات. وقد فعل ذلك بجعل كبار 
مساعديه يطلقون الاتهامات: ثم الزعم بأن آراء المساعدين متعارضة مع رأيه. 
وكانت تلك كذبة مفضوحة»ء فالمراسلون المتواجدون على طائرة الحملة» 
كانوا قد رأوا نيكسون بالفعل وهو يعطى تعليماته للمساعدين الذين أدلوا بتلك 
الملاحظات . ١‏ 

ومع اشتداد غضب الرئيس جونسونء ذكره والت روستوء مساعده 
لشؤون الأمن القوميء» بأنه لا يزال هناك انعدام لأي دليل ملموس على أن 
نيكسون متورط شخصياً في الحبكة مع الرئيس ثيو(فموظفو مكتب التحقيقات 
الاتحادي الذين كانوا يراقبون آنا شينو ‏ مثلاً ‏ لم يكونوا يعرفون أي شيء عن 
اتصال ميتشيل بها في فندق شيراتون بارك في الهزيع الأخير من الليل. وبينما 
رأوها تدخل الفندق وتغادرهء وتبعوها حتى بيتها في تلك الليلة إلى مبنى 
ووترغيت» فإنه لم تكن لديهم طريقة لمعرفة المحادثة الضارة الخطيرة التي 
أجريت عبر هاتف مأمون). وبالنسبة لعامة الناس» بقيت الأشياء هكذا منذ ذلك 
الحين: شك قوي جداأً بعملية غدرء ولكن بدون دليل حاسم فيما عدا 
تصريحات انا شيئنو -. 
(24) ردّت شيئو في كتابها المنشور سنة 1980 بإخبار ميتشل بأنه ليس من الحكمة «محاولة 0 

الفيتناميين» . ويبدو هذا متناقضاً مع مقابلاتها مع المؤلف. المستشهد بها انف والتي ذكرت فيها 


موي أن قفر الفيسايين بأنفت سيحعلوة على صفقة د 
«محاولة التأثير» : : شينو» مصدر سبق ذكره» ص 190). 
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غير أن الوضع يتغير مع الإفراج عن ملف مكتب التحقيقات الاتحادي 
سنة 21999 إِذْ أن وثيقتين هامتين جديدتين تكسوان الإشاعة القديمة بالحقيقة 
وتضعانها في سياقها وتقربان الذَنْبَ من نيكسون وآغنيو كثيراً. 

ففي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر (1968)» أدى التنصت على هاتف السفير 
بوي دييم إلى مكسب في آخر الأمرء فقد أبلغ المكتب الميداني لمكتب 
التحقيقات الاتحاد (انظر صورة التقرير ففى ص 642) . 

أن شينو اتصلَّتْ بالسفير الفيتنامي بوي دييم وأفادته أنها تلقت رسالةً من 

رئيسها(ولم تعرّف هويته أكثر من ذلك) أرادها أن تعطيها للسفير شخصياً. 

وقالت إن الرسالة هي الطلب من السفير «أن يصمدء فنحن سنفوز» وأن 

رئيسها قال أيضاً «اصمدوا. إنه يفهم كل شيء». وكررت القول بأن هذه هي 

الرسالة الوحيدة[.] «قال من فضلك أخبر رئيسك أن يصمد». وأفادت أن 

رئيسها قد اتصل للتو من نيو مكسيكو. 

كان شميرو اغنيو كد توقفب أثداء الحدلة فى البوكيرك ٠»‏ بتو مكسيكو: فن 

وبعد أيام» عندما هدأت الأمورء أهر حويون مكتية الستحشفقات 


الاتحادي بمراقبة كل المكالمات التي يقوم بها فريق آغنيو. ولسوء حظه فإنه لم 
يتلق خدمة جيدة. ذلك أن مدير المكتبء إدغار هوفرء المؤيد لنيكسون مئذ 


(25) جاء في تقرير من والت روستو إلى الرئيس جونسون بعد عشرة أيام من الواقعة أن «المكالمة الهاتفية مع 
السيدة حدثت في الساعة 1/41 ظهراً بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة. . .». وكان آغنيو قد 
وصل إلى آلبوكيرك في الساعة 1/15 ظهراً بالتوقيت الشرقي. ويقول تقرير آخر لروستوء اعتماداً على 
استطلاع مكتب التحقيقات الاتحادي» بأن شينو غادرت شقتها بواشنطن في الساعة 1/45 ظهراً بالتوقيت 
الشرقي. وفي محاولته لإعادة بناء تسلسل الأحداث للرئيس» أشار روستو إلى أنه قد تلقى «الأوقات 
الجديدة لتحركات آغنيو. ذلك أن التقرير الأولي لمكتب التحقيقات الاتحادي كان يحتوي على توقيتات 
متناقضة. كما ورد فيه توقيت أبكر - 1/30 ظهراً ‏ لمغادرة شينو لها. (روستو بعد عشرة أيام: من 
روستو إلى الرئيس» 12 تشرين الثاني / نوفمبر» 1968؛ الإشارة إلى روستو وشينو 1/45 ظهراً: من 
زوشتق إلى الرتيسن 2 تشرية الثاني / نوفمبر» 21968 وثيقة مكتب التحقيقات المرقمة 266 62098 - 
65 . 
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أمدٍ طويل» وصاحب العلاقة الودية مع شينوء كان قد حذّرها من كونها تحت 
المراقبة . وأخبرها أن المكتب كان بأكبر قد مستطاع ‏ يتظاهر «مجرد تظاهرا 
بإطاعة أوامر جونسون. 

وعندما وصل الأمز إلى مكالمات آلبوكيرك» فإن هوفر ومساعدته 
كارتادي لوتش قد ضمنا جَعْلَ التحقيق مقتضباً وغير كامل. وفي آخر الأمرء 
1 الرائيين نهنم يماظلوتة أنسك بالسماعة بنفسه وأمر .دي لوتش: 
«احصلي لي على المعلومات. وليكن ذلك بسرعة لعينة" . 
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ادقشان 


ومن هذا الركام المخلوط» والملفات التي لا تزال خاضعة للرقابة جزئياً» 
تبرز للعيان حقيقتان: الأولى هي أن سجلات الهاتف تُظَهِرُ أن مساعداً لآغنيو 
في آلبوكيرك» وهو نفسه المساعد الذي كان مسؤولاً عن إطلاع آغنيو على 
التطورات في فيتنام» قد أجرى مكالمة خلال التوقف مع شخص يدعى «السيد 
هيث» في مقر قيادة نيكسون - 


كان روبرت هيت, أحد المسؤولين في اللجنة الوطنية للحزب 
الجمهوريء هو الذي يتولى الدفع لرجل الهواتف الذي استخدمه نيكسون أثناء 
ا ا 0 والذي أدار هجوماً عدوانياً لغرس 
أجهزة : تنصت أيام رئاسة نيكسون. 11 اسه أن يظهر أيضاً في تحقيق 
ووترغيت لعلاقته بعمليات مشبوهة لنقل أموال نقدية. وكما ذُكر آنفاً» فإن 
زوجته» باتريشيا هيل» الرئيسة المشاركة للجنة الحملة» وصديقة نيكسون 
الموثوقة من أيام وِيثِيِيرْء كانت واحدة من الناس الذين أسمتهم شينو في 
السابق» كواحدة من الوسطاء المحتملين» إِنْ رغب نيكسون في إرسالة الرسائل 
إليها. 


غير أن أهم اكتشاف قد أرسله روستوء مساعد شؤون الأمن القومي» إلى 
الرئيس جونسون عندما تجمعت لديه كل الحقائق» بعد عشرة أيام من التوقف 
في البوكيرك. وفي مذكرة مختصرة يشار فيها إلى شينو على أنها «السيدة». 
وإلى 0 السيد في آلبوكيرك» أبلغ روستو أنه كانت هناك مكالمة 


ل ا 690 اوباايافة إلى دلله وعلى عكس تحليل سابق» فإن 


(26) قالت شينو للمؤلف ولباحث آخر إنها لا تتذكر أنها تلقت مكالمة هاتفية من نيومكسيكو. وتكهنت بأنه 
إن كان قد سمعها أحد تشير إلى نيومكسيكوء فلعلها كانت تقصد أن تشير إلى نيوهامبشاير» الولاية التي 
هي موطن روبرت هيل» أحد الذين رشحتهم لنيكسون كمرسال وسيط . غير أن السجل الوثائقي [519] 
يبدو أجدر بالثقة في هذه القضية من ذاكرة شينو (باحث آخر: محادئة مع كاترين فورسلند) . 
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وتشير المعلومات الجديدة إلى سياق منطقى للأحداث فى تلك الآيام . 
ففى أعقاب إعلان ثيو عن رفضه الانضمام إلى محادثات السلام» كما تأمّل 
الجانب النيكسونى» واجه ثيو ضغطاً متجدداً من إدارة جونسون الثائرة الغضب . 
وفى أعقاب ذلك الإعلان أيضاًء وصلت إلى شيئنو من آغنيو في آلبوكيرك 
تعليمات بأن عليها أن تحث الفيتناميين الجنوبيين على البقاء مصميين على 
موقمهم . 

وكما كشف جهاز التنصت على السفارة الفيتنامية الجنوبية» فإنها أطاعت 
وأوصلت الرسالة إلى الرئيس ثيو بأن عليه أن «يصمد» لأننا «سوف نفوز»: أي 
أن نيكسون سيفوز فى الانتخابات وسوف يعطي فيتنام الجنوبية ‏ كما وعد - 

0 أذ ١‏ 
مِمّنْ نبعت الرسالةٌ أصلاً؟ في وقت سابق» كان روستو قد حَْمّنَ في تقرير 
إلى الرئيس جونسون أن آغنيو كان «يعمل» بالنيابة عن طرف آخر. وبينما لا 
يزال التقرير خاضعاً جزئياً للرقابة» فإن افتراض مساعد الأمن القومي واضح بما 
فيه الكفاية. فآغنيو وشينو لم يكد أحدهما يعرف الآخر. ولذا فإن شريك 

: : 1 : 02 
نيكسون لم يكن يعمل بالنيابة عن أحد سوى نيكسون. 

وأخيراً فإن هناك حالات تنصت لم تكن معروفة من قبل لدى عامة 
الناس» تربط نيكسون نفسَّهُ بشِينو. ففي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد 
(27) لقد كان نيكسون هو الذي هائّفٌ جونسون» وليس العكسء» كما يقال في كثير من الأحيان. وبعد 

التحدّث مع الرئيس» قام إيفريت ديركسين» زعيم الأقلية في مجس الشيوخ بتمرير خبر يقول إنه '#يجب 
عمل شيء ما بسرعة لتهدئة أعصاب الرئيس». وحسب رواية وليام سافاير» فإن ديركسين قد اعتقد أن 
جونسون كان على وشك أن ينفجرء ويفضح محاولة حملة نيكسون إحباط جهود السلام بتحريض 
الرئيس ثيو على مقاطعتها. وَدُكِرَ اسم آنا شينو». وكانت الرسالة شديدة الإزعاج إلى درجة أن نيكسون 
أوقظ من نومه» ووافق على مكالمة جونسون بالهاتف (ريتشارد نيكسون يتصل هاتفياً: فورسلند» مصدر 
سبق ذكرهء نقلاً عن مصادر ليندون بِيئْرُ جونسونء بما فيها وحدة عمليات الاتصال؛ سافاير» مصدر 


سبق ذكره» ص 2.93 ومذكرات ريتشارد نيكسون. ص 2120 المناقضة ‏ على سبيل المثال ‏ لويتكوفر» 
مصدر سبق ذكرهء» ص 442؛ يجب عمل شىء ما»: سافاير» مصدر سبق ذكره» ص 93). 
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الانتخابات» سُمِعَتْ شينو على أجهزة تنصت مكتب التحقيقات الاتحادي». في 
محادثة مع السفارة الفيتنامية الجنوبية. فقد طلبت السفير في بادئ الأمرء لتقول 
«إنها قد «اتصلت لتوّها» وأنها ستتكلم بالهاتف فيما بعد. وسرّبت كلمة بأنها قد 
تحدئت «إليه»» وأنها كانت «تتحدث مع فلوريدا»» وأن عليها أن تجري بضع 
مكالمات أخرى قبل أن تستطيع الحركة». 

ويبدو أن شينو والسفير قد تغدّيا معأ في ذلك اليوم في مطعم لوبروفنسال 
في واشنطنء, ثم تحادثا بالهاتف مرة أخرى في المساء. وعندئذ أخبرت بوي 
دييم بالرسالةٍ من الرئيس ثيو إلى «رئيسنا» بأنه كان على ما يرام [هكذا]. م 
لاحظ تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أنها قالت: 

إن الشخص الذي ذكرته لدييم» الذي قد يفكر «بالرحلة» قد ذهب في إجازة 

هذا المساء»ء وسوف يعود صباح يوم الإثنين» وفي ذلك الوقت ستكون على 

اتصال مرة أخرى وسيكون لديها مزيد من الأخبار لدييم. . . فهم ما يزالون 

يخططون الأشياء ولكنهم لا يِدَعَوُن الناسّ يعرفون أكثر من اللازم» لأنهم 

حريصون على تجنب إحراجكء وإحراج أنفسهمء وإحراج الحكومة 

الأمريكية الحالية . 

ولم تسم شينو «رئيسها». ولكن هويته واضحة. وكانت الرسالة من ثيو 
رسالة تهنئة للرئيس المنتخب. الذي كان بالفعل قد غادر إلى فلوريدا ليرتاح من 
وعثاء الحملة ومتاعيها. كان رئيس شيئو هو نيكسون نفسه. 

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات» لم تكن هذه الأدلة الدامغة قد تكشفت 
كلها. غير أن ما كان الرئيس جونسون يملكه في يده منهاء كان كافياً لجعله يثور 
ويستشيط . 7*7 وعندما علم نيكسون بغضبهء حدثه بالهاتف ليلا وأنكر كل شيء 
(28) في مقابلة جرت سنة 2000, أصرّت آنا شينو للمؤلف أن آغنيو كان متورّطاً في الموضوع الفيتنامي. 

وكان على اتصال مع نيكسون حول موضوع احتمال حدوث انفراج في محادثات السلام. ويشير 


نيكسون في مذكراته إلى محادثة مع شريكه في الحملة الانتخابية ‏ في مطلع تشرين الأول / أكتوبر - 
أطلعه فيها آغنيو على معلومات تلقاها عن هذا الأمر من دين راسكء وزير خارجية جونسون. - 
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إنكاراً صلباً. فأصرٌ على أن آنا شينو قد تصرفت من تلقاء نفسها. وقيل فيما بعد 
أنه عند نهاية المكالمة»«انهار نيكسون وأصدقاؤه على أنفسهم من 
الضحك . ..). 

غير أن ضحكهم كان سابقاً لأوانه. وقد استذكر مساعد جونسون» جو 
كاليفانو» أن «جونسون كان متأكداً في قرارة نفسه وعقله أن نيكسون قد خان 
وطنه. . . . ولم تؤدّ إنكارات نيكسون كلها إلى زعزعة اقتناع الرئيس . . . .كان 
ذلك شيئاً مريعاً. . . وأخيراً» الآنء في الساعات الأخيرة» كان جونسون يرغب 
بشكل يائس أن يفوز همفري في الانتخابات» . 

ولمساعدة همفري على إدامة صعود شعبيته في اللحظة الأخيرة في 
استطلاعات الرأي» أنظاة جو سو الارسة انهم نفية شمكق اطلام ند 
مساعدي همفري شخصياً على نشاط الجانب النيكسوني . وعندما أَعْلَّمَ المساعدٌ 
بدوره همفري بذلك على طائرة الحملة» ثارت ثائرته» على غير المعتاد؛ 
فصرخ غاضباً: افق" انند» ععما شددل مات الصدي تب ١‏ سوقة اتحكت 
نيكسون» سأفضح هذا الشيء كله»» ثم التفت إلى زميل له ودمدم هادرا: «ما 
نوع الشخص الذي ينغمس في شيء كهذا؟»). 

غير أن الأمر انتهى بعدم قيام همفري» ولا جونسون» بكشف ما عرفاه. 
فقد قلق همفري من كون تلك المعلومات السرية غير واضحة على نحو كاف - 
وقت حصوله عليها - بحيث تشكل قضيةً مُفْنِعَة. كما حذره مساعدوه أن فضح 
هذه المعلومات على الملا قد يبدو كأنه خدعة انتخابية» فيعطي نتائج عكسية. 
وبناء عليه» فقد لجأ همفري إلى جونسونء قائلاً له «لعلك تريد أن تعتبر أن 
عليك واجباً لكشف هذا للشعب الأمريكي . 
0 وفي 24 تشرين الأول / أكتوبرء في تجمع حاشد في سانت لويس» قال آغنيو إنه كان هناك «توقع تام» 

لحدوث تطور في محادثات السلام في باريس (أصرّت شينو: مقابلة معها في آذار / مارس» سنة 


0» أآغنيو أطلع نيكسون: مذكرات ريتشارد نيكسون؛ ص 3214؛ آغنيو / سانت لويس؛ جول 
ويتكوفرء الفرسان البيضء صعود سبيرو آغنيو» طبع نيويورك: راندوم هاوس» 21972 ص 270). 
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وإلى وقت متأخرء حتى عشية يوم الانتخاب» كانت الأخبار من البيت 
الأبيقن أن ققمة 'شنينو «يختمل جد أن كنسف السقفه ميخ فرق السياف 
السياسي». غير أن مستشاري جونسون قرروا أن الأوان قد فات» وأن الخطر 
على مصالح الولايات المتحدة يحمل ضرراً محتملاً أكبر من اللازم» بحيث إنه 
ينبغي عدم كشف ما كان يجري. وإذا خرج نيكسون منتصراًء فما الذي ستفعله 
فضيحة شينو الفظيعة لجدواه كرئيس جديد قادم؟». وما الأثر الذي ستتركه على 
الرأي العام الأمريكي حول الحرب؟ بل إن هاري مكفرسونء مساعد 
جونسونء قد استذكر أنهم قالوا له: «إنك لا تستطيع كشف هذه الأشياء 
وإظهارها على السطح., لأن البلد سيقع في متاعب رهيبة». 

وكان هناك سبب آخر لبقاء الغطاء محكماً على الفضيحة: فبعد 
الانتخابات بثلاثة أيام» كان جونسون ما يزال يفكر بإطلاق صافرة الفضيحة ضد 
نيكسون. وبدلا من ذلك» كما استذكر روستوء فإن الرئيس «بحث بشكل فعَال 
عن تعاون نيكسونء. وحصل عليه. . . في نقل خبر يفيد بأن الرئيس المنتتخب 
يرغب أن ينطلق الفيتناميون الجنوبيون في التحرك نحو التفاوض مع هانوي». 

وكما حدث كثيراً في الحياة العملية» فقد كان نيكسون بحاجة ماسّة 
ويائسة لتجنب الافتضاح . ولذا فإنه تخلى عن الرئيس ثيو وخدعه» كما توقع 
جودسون وهمفري كلاه ما فأرسل :«كلمة قوية» إلى سايغوق بأن عليها أن 
تعكس اتجاهها وتحضر محادثات السلام رغم كل شيء. 

وهكذا «صَعِقّت) آنا شينو عندما وجدت نفسها مطَالَبَةَ بقبول خط نيكسون 
الجديدء فسألت جون ميتشيل بذهول: ما الذي يجعلك تغير رأيك على هذا 
النحو المفاجئ تماماً؟». 

فأجاب ميتشيل : (يا آنا إنك لست جديدة على السياسة .. هذه السياسةء 
سواء أَحْبَبتها أم كرهتها» . 
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المكالمات الهاتفية من مساعدي نيكسون الآخرين. وفي البدء حنّوها على 
إرسال الإشارة المتغيرة إلى سايغون» وعندما اتضح أنها لن توافق على ذلك 
أبدأء بدأ أتباع نيكسون يخشون من احتمال فضحها للقصة الحقيقية.”* فتم 
إرسال سلسلة من المبعوثين ليتوسلوا إليها أن لا تتحدث إلى الصحافة . 

وظلت شينو تدفع استفسارات المراسلين عنها زمناً طويلاً بعد ذلك لسبب 
جزئي - كما زعمت ‏ هو خوفها على سلامتها. ”” وفيما بعدء أثناء حفلة في 
البيت الأبيض» شكرها نيكسون بإسراف على مساعدتها في الانتخاب» فقالت 


باقتتضاب فظ : «لقد دفعتٌُ ثمناً باهظأ بالتأكيد». فأجابها: «انعم. إنني أقدر 


ذلك» فأنا أعرف أنك جندية جيدة) . 


وفي تلك الأثناء استمر الجنود الحقيقيون بالقتال في فيتنام. وفي الأسابيع 


الخمسة الأخيرة المؤدية إلى الانتخابات قُتَِلَ 960 أمريكياً. وكما هو الحال 


0 


03 


5 


(29) قالت شينو إن هيرب كلاين» وتوم إيفائز» زميل نيكسون في مؤسسة المحاماة» وروبرت هيل» وعضو 
مجلس الشيوخ إيفريت ديركسين وجون تاور قد ضغطوا عليها جميعاً كي لا تتكلّم . (شينوء مصدر سبق 
ذكرهء ص 193 وما يليها؛ مقابلة مع هيرب كلاين) . 

(30) ظلت شينو زمناً طويلاً دون أن تكشف عما عرفته» ولكن ليس مدهشاً أو مستغرباً أن أتباع نيكسون كانوا 
عصبيين . فقبيل تدشين رئاسة نيكسون سنة 1969» قابلها توم أوتيناد» المراسل الصحافي الذي كان يتابع 
القصةء فقالت له: «إنك ستوقعني في متاعب كثيرة. . . إنني لا أستطيع أن أقول أي شيء. . . تعال 
واطرح عليّ هذا السؤال بعد حفل تنصيب الرئيس . إننا نمر بأوقات شديدة الحساسية. . . إنني أعرف 
الكثيرء ولا يسعنى أن أقول سوى أقل القليل». وفى أيلول / سبتمير 1969 أكدت: (إن كل ما فَعَلْبُه 
أثناء الحملةء كان الجمهوريوة ‏ بدن نيهم اميد يكسون على علم ب4 .وف سنة 1974 :سحت هذا 
التصريح بقولها: «من الحادثة الأولى [مع الفيتناميين الجنوبيين]» أوضحت لهم أنني أتحدّث باسم 
نيكسون. . .» وبحلول سنة 1979» بعد زمن طويل من سقوط نيكسون في. حمأة العارء كانت قد بدأت 
تعطى المزيد من التفاصيل . ذلك أن الإنكار الشامل الكامل من الجانب النيكسوني قد أزعجهاء ولكنها 
قالت مستسلمة: «لقد كانت حملة شريرة ضارية جداً. فالسياسة لعبة شديدة القسوة». وفى سنة 1981 
قال توم كوركوران: «لقد استغل الناس شينو بطريقة فاضحة» ولا سيما نيكسون» فأنا أعرف بالضبط ما 
قاله نيكسون لهاء ثم راح يتنكر لها جاحداً». (مقابلة في كانون الثاني / يناير سنة 1969: بوسطن 
غلوب. 6 كانون الثانى / ينايرء 1969؛ مقابلة فى أيلول / سبتميرء 1969: واشنطونيان» أيلول / 
ستتسيرة 9 مقابلة سنة 1974: هاو وتروت» مصدر سبق ذكرهء ص 448 مقابلة سنة 1979: 
واشنطن ستار. 20 آب / أغسطس 1979؛ كوركوران: الواشنطن بوستء. 18 شباط / فبراير 21981 
كلام تستشهد به كاترين فورسلند» مصدر سبق ذكرهء ص 52» الحاشية) . 
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دائماًء فإن الإصابات الفيتنامية كانت تفوق الخسائر الأمريكية بكثير رغم أنها 
ليست موثقة بالجودة نفسها. 


ولا يمكن اعتبار نيكسون مسؤولاً عن انهيار مبادرة جونسون السلمية. إِذْ 
كان الاحتمال الأرجح هو أن يمتنع الرئيس ثيو عن حضور المحادثات على أية 
حال. حتى بدون ضغط من الجمهوريين. غير أن تدخل نيكسون سرأ ليتعمد 
إحباط جهود السلطات الأمريكية؛ كان شيئاً معيباً لا يمكن الدفاع عنه. كما أن 
الطريقة التي ورّط فيها نفسه تظل إلى هذا اليوم بلا دفاع .61 

كان ريتشارد هولبروك» ممثل الولايات المتحدة اليوم في الأمم المتحدة» 
دبلوماسياً شاب في سنة 1968» وعضواً في وفد واشنطن إلى المفاوضات 
الفيتنامية في باريس. وقد قام مؤخراً بالتحقيق في واقعة شينو أثناء اشتراكه في 
تأليف كتاب عن مذكرات وزير الدفاع الأسبق كليفورد. فقال في سنة 2000: 
«إلآ إن ما فعله أتباع نيكسون ربما كان انتهاكاً للقانون. فقد تدخلوا بشكل كثيف 
ومباشر وسرّيّ في مفاوضات دبلوماسية كبرى. . . . لعلها واحدة من أهم 
المفاوضات في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. ولم يكن لهم أي عذر يبرر هذا 
التصرف . . .») 

وحسب رواية كاليفانو» مساعد جونسون, فإن جونسون قد استنتج من 
تلك التجربة أن نيكسون «كان رجلاً تسيطر عليه شهوة السلطة إلى درجة أنه 
مستعد لخيانة مصالح الأمن القومي لبلده» وتقويض سياسته الخارجية» 
وتعريض حياة جنوده الشباب إلى الخطرء في سبيل الفوز بالمنصب». 


(31) عبّر اثنان من مساعدي نيكسون الأكثر صراحة عن الفزع. وكتب وليام سافاير: «لم تكن تلك أروع ولا 
أدقٌ ساعات السياسة الأمريكية». وقد تحدث هيرب كلاين إلى المؤلف عن دوره المذكور بعد 
الانتخابات ‏ عندما تحدَّث هاتفياً مع شينو ليحذرها بوجوب البقاء صامتة هادئة ‏ فقال إن ذلك «لم يكن 
شيئاً أفتخر به». وقال إنه برّر هذا التصرف لنفسه بأن الجانب النيكسوني كان يعتقد أن هناك دوافع 
سياسية وراء مبادرة جونسون السلمية. (سافاير» مصدر سبق ذكره. ص 91؟؛ شيئنو» مصدر سيق ذكره» 
ص 193؛ مقابلة مع هيرب كلاين). 
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وفي سايغون» جلس الرئيس ثيو قابعاً أمام جهاز تلفزيون يراقب نتائج 
الانتخاب. وقيل إن الدوائر الحكومية في فيتنام الجنوبية شربت الشمبانيا 
الفرنسية نخب انتصار نيكسون. وتبججح أحد المسؤولين: «لقد فعلناها. لقد 
ساعَدْنا في انتخاب رئيس أمريكي» . 02 

غير أن مؤامرات الأسابيع المنصرمة؛ كانت لها عاقبة غادرة خبيثة 
مأسوية. فقد شعر ثيو أن نيكسون مدين لهء وعليه أن يسدّد ذلك الدَّيْنَ. وكان 
من سخرية القدرء بالإضافة إلى ذلك, أن الرئيس الفيتامي الجنوبي تحدى 
نيكسون فيما بعد» تماماً كما تحدى جونسون من قبل في سنة 1968. فقد راح 
يماطل في اللحظة العصيبة» ليحرم نيكسون من اتفاقية سلام تسبق الانتخابات 
الرئاسية لسنة 1972. 


وحسب رواية مساعد سابق من المقربين» فإن ثيو حضر أول اجتماع له 
مع الرئيس نيكسون باحثاً عن «نوع من الاعتراف بالجميل لدوره في مساعدة 
نيكسون على الفوز». فحصل عليه» رغم أن نيكسون كان قد شرع يتحدث 


(32) في غضون أسبوعين من انتهاء انتخابات الرئاسة سنة 21968 كتب درو بيرسون عن «تقارير غير مؤكدة 
عن قيام زعماء فيتنام الجنوبية حتى بتسريب أموال نقدية إلى ممثلى حملة نيكسون الانتخابية». وهى 
فكرة ربما كانت معقولة وقابلة للتصور على ضوء الأدلة التي أثبتت أن نيكسون أخذ أموالاً من 
الدكتاتورية اليونانية في ذلك العام. (انظر الفصل الثاني والعشرين). وقد كتبت ريناتا آدلرهء مستشارة 
ل ل ا اانا و و 
الل يو م وي الو حا وحم م 
وتساءلت لماذا هرع مساعدو نيكسون.ء عندما تعمّقت أزمة ووترغيت» إلى إعادة مبلغ ثلاثين ألف دولار 
كان مواطن من الفيلبين قد تبرّع بها عن طريق آنا شينو. وتبدو فرضية آدلر قائمة على الاستنتاج» لا 
على الأدلة. فقد أنكرت شيئنو من جانبها أية معرفة بتبرعات انتخابية من حكومة سايغون. (بيرسون: 
الواشنطن بوست. عدد 17 تشرين الثاني / نوفميرء 1968؛ آدلر: آطلانطيكء. عدد كانون الأول / 
يشمب 6,. نيويورك ريفيو أوف بوكس. عدد 2 9؟) كانون الأول / ديسمبرء 1977؛ مقابلة مع 
ريناتا آدلر ؛ الثلاثون ألف دولار: لجنة مجلس الشيوخ للتحقيق في أنشطة الحملات الانتخابية» برئاسة 
السناتور سام إيرفن» القسم الأول» ص 721؛ القسم الثالث والعشرون»؛ ص 11155؛ ستانس» 
المرعبات» مصدر سبق ذكرهء ص 371). 
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علانية عن سحب القوات. وهكذا فإن الرجل الذي تحدث عن إنهاء الحرب في 
غضون ستة أشهر إلى سنة» راح يعطي تطمينات في السرّ. واستذكر ثيو: «لقد 
وعدني بثماني سنوات من التأييد القويّ» أربع سنوات من الدعم العسكري أثناء 
فترة رئاسته الأولى» وأربع سنوات أخرى من الدعم الاقتصادي أثناء فترة رئاسته 
الثانية» . 

وقدر للحرب الفيتنامية في ظل حكم نيكسون أن تستمر مستعرة الأوار 
أربع سنوات مليئة بالعذاب الأليم. وأن يُجَرٌّ إلى أتونها بشكل سرّيّ بلدٌ ثانِ هو 
كمبودياء التي أغرقها في آخر الأمر طوفانٌ ثورةٍ قُذّر لها أن تبتلع حياة ما يقرب 
من مليوني إنسان. وكرر نيكسون معاقبته لفيتنام الشمالية بغارات متطاولة 
ومدمرة أكثر من أي شيء حدث من قبل . 

فْنَحْتَ إدارة نيكسون» وباسم البحث عن سلام مشرف», هلك 20763 
أمريكيّاً آخرين - أكثر من ثلث إجمالي عدد القتلى أثناء فترة التورط الأمريكي 
بكاملها. وجُرِحَ 0 أمريكياً وقُتِلَ 109230 جنديّاً فيتنامياً جنوبياً» وكذلك 
0 من جنود العدو الشيوعي» وألوف غير معروفة يخطئها الحصر من 
المدنيين الأبرياء . ش 

ولقد حاول بعض المعلقين ‏ ومنهم نيكسون ‏ القول إن تمديده للصراع 
كان له ما يبرره» وأن الكفاح قد منع سقوط بلدان أخرى من جنوبي شرقي آسيا 
في قبضة الشيوعية. وظل نيكسون في شيخوخته يصرٌ على أن حكومة ثيو كانت 
ستبقى لو لم يقم الكونغرس في آخر الأمر بسحب التمويل والدعم . 

ولكن الحجة لمصلحة العكس تبدو قوية طاغية كذلك. فبالنسبة للرجال 
والنساء الذين لا يُخْصَى عددهم ممن خدموا في فيتنام» أو الذين راقبوا الحرب 
كدبلوماسيين أو كصحافيين» لم يكن النظام الجنوبي الفاسد ‏ حسب رأيهم - 
يستحق أبدأ التضحيات التي قدمت باسم الديمقراطية. وفي الميدان» على بعد 
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آلاف الأميال من منابر الكلام في واشنطن» كان كثيرون» ومنهم مؤلف هذا 
الكتاب» يقدرون في سنة 1969 أن آفاق بقاء فيتنام وحدها كانت من الناحية 
العملية صفرا. 

وعند مثل هؤلاء النقّاد. فإن العار لا يقتصر على كون الكفاح بلا 
جدوىء» بل إنه جاء لأن «كسب» السلام المشرف - كما وصفه نيكسون لم يكن 
- بأية طريقة ذات معنى - أكثر جدارة بالتضحيات من التسوية التي بدت ممكنة 
لو نجحت مبادرة جونسون السلمية سنة 1968. 

وكان هناك شيء آخر يشكل - إن صم خيانة ادل عتطورتها شف: حهدذ 
السلام. ذلك أن هنري كيسنجرء الذي كان على وشك تحقيق الشهرة كمستشار 
للأمن القومي ثم كوزير للخارجية قدم تقويماً ساخراً لموقف الإدارة بعد بضعة 
أشهر من اجتماعه بنيكسون. فقد قيل إنه قال لزائر له: «أوافق على أن الحرب 
غلطةء وأعتقد أنه من الواضح الآن أننا كان ع أن نذهب إلى هناك أبداء 
ولا أرى كيف يمكن أن ينجم أي شيء جيد(عن تلك الحرب». ولكننا لا 
نستطيع أن نفعل ما توصي به وننسحب ببساطة» لأن ناخبي رئيسنا المؤيدين له 
سيتساقطون وينفضون؛ فهم شعبه الذي يؤيد المجهود الحربي: والجنوب؛ 
والديمقراطيون ذوو الياقات الزرقاء في الشمال. إن ناخبي نيكسون يقفون وراء 
المجهود الحربي. فلو انسحبنا من فيتنام الجنوبية» فستقع كارثة على الصعيد 
السياسي تصيبنا هناء في الوطن . 

وبالنسبة لنيكسون في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1968» كانت الكارثة ما 
ال عيلاة: فنا كان لدي الغيرا هنو الفصر الشياسي القد 2 ولي أتدالم يكن 
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هذا هو ١‏ الأمردٍ نى الحفيقة حيث يستطدي 
هو مريحي في 
الناس ذوو الظروف المتواضعة:؛ أن يصحدوا إلى أعلى السلّم 


من خلال العمل الشاقُ وحده. 
بات نيكسون,؛ 1968 


لِبَى الشعبٌ الأمريكيٌ حاجة نيكسون للفوز في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 
8. ولكن بتذمر وضغينة . كان آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس» 
عشية الانتخاب» يعطي همفري تقدماً من ثلاث نقاط. ولم يكن أي من 
الرجلين يأمل في الحصول على أغلبية واضحة. 

وعلى متن طائرة الحملة. بينما كان نيكسون في طريقه إلى نيويورك 
لينتظر نتيجة التعداد وفرز الأصوات» صَدَمَ بات وابنتيه بالاعتراف «يمكن أن 
نحخسرا. وتناول غداءه مع بيب ريبوزو» ثم عزل نفسه في مقصورته الخاصة 
بقية الرحلة . 

كان تيكستون يق ى أن تُسْدَقّ ته سجة الانحاى» :كما اعتقد أنها كانت 
قد سَُرِقَتْ على يد جون كيندي سنة 1960» ولذلك نظم عملية«عين النسر» 
مساعدٌ سابق لمديرمكتب التحقيقات الاتحادي يدير العملية «نزاهة». بمراقبة 
المشهد الوطني العام. وحتى الساعات الأخيرة ظل نيكسون قلقاً. وعندما جاء 
الخبر عن معضلة أوقفت التعداد فى تكساس. أناب عنه هالدمان «ليكتشف ما 
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وجلس نيكسون وحده في جناحه في أبراج والدورف» عالياً فوق 
مانهاتن» وسهر حتى الهزيع الأخير من الليل الطويل. ورفض أن يتفرج على 
التلفزيون وحكمائه المثرثرين. فاعتمد على رقاع حسابية عن النتائج كان 
هالدمان يأتيه بها كل ربع ساعة. وراح يخربش حساباته على عجل على رزمة 
أوراقه الصفراء. ودخن السيجارء فاستهلك خمسة منه تلك الليلة. 


وكان شعور نيكسون بانعدام الأمن كبيراً إلى درجة أنه حت همفري على 
الموافقة على أنه» إذا تقاربت الأصوات في النتيجة إلى حد الاضطرار إلى 
إرسالها إلى مجلس النواب للبت فيهاء فإن الفائز في التصويت الشعبي ينبغي أن 
بالدستور». وقد اعتقد الصحافي توم ويكر أن اقتراح نيكسون كان إرهاصاً ينبئ 
بما «كان مقدراً للأمة أن تشهده فى وقت لاحق في ووترغيت» ‏ عدم الصبر 
على الاجراءات الدستورية والاستعداد للالتفاف عليها في بعض الحالات .”1 

وفي ساعات الفجرء ومع إيحاء الأرقام بفوز نيكسون» ولكن مع تأخر 
ظهور نتيجة ولاية إيلينوي» حاول أن يسحق خصمه بعنف. فأرسل إليه يقول: 
"قولوا لهيوبرت أن يكف عن اللعي:. لقد كسينا إبلتوي قنعونا تنو هذا 
الأمر؛. وكان ذلك خرقاً للعادة ولأصول اللياقة» فثارت ثائرة معسكر همفري. 
التوتر العصبى» فهرعت إلى الحمام حيث تقيّأت. 

ثم انتهى الأمرء وأعلنت إبلبدوي تاينده] لسكمون: فاعترف همفري 
و4 كان توم ويكر أحد كبار المراسلين وكتاب العمود الصحافي في النيويورك تايمز. وقد تتبع حياة نيكسون 


العملية. وألئف كتاباً عنواته: واحد منا: ريتشارد نيكسون والحلم الأمريكى. ونُشَرَه سنة 190 


(نيويورك : راندوم هاوس) . 
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بهزيمته فعلاً. وفاز نيكسون بهامش ضثئيل : 43,40 بالمئة من الأصوات الوطنية» 
مقابل 42,72 بالمئة لهمفري» بينما حصل على الباقي جورج والاس. حاكم 
آلاباما ومرشحون هامشيون. ورغم أن عدد الأمريكيين الذين صوتوا في هذه 
الانتخابات قد زاد على ناخبي سنة 1960 بأربعة ملايين» فقد نقص عدد 
الأصوات التي تلقاها نيكسون بأكثر من مليوني صوت عما ناله سنة 1960 عندما 
وقف ضد كيندي. ومع ذلك فقد فاز في سنة 1968. 

وفي ذلك الصباح» قام بيب ريبوزو باستدعاء بيلي غراهام إلى جناح 
نيكسون. ووقف نيكسون» وبات» وتريشياء وجولي» والمبشر في دائرة» وقد 
تماسكت أيديهم» بينما قدم غراهام الشكر على «خطة الله من أجل البلد؛. 
وعلى «التراث الروحي لوالدة نيكسون». 

ثم نزلوا إلى قاعة الاحتفالات في والدورف» حيث وقفت العائلة المتعبّة 
إلى جانبه» وبكت روز وودز وهي تتنفس الصعداءء» وخطب نيكسون في الجمع 
المحتشد» فقال إن هدفه الكبير كرئيس هو «جمع شمل الشعب الأمريكي». 
ولم يذكر فيتنام» ولكنه أخبر غراهام سرّأ أن أمريكا كانت «على حافة الانتصار) 
ما دام القصف مستمرا. 

وفي المنزل في ذلك المساء». استعدت النساء للسفر في إجازة إلى 
فلوريداء بينما اعتكف نيكسون في غرفة مكتبته. وسرعان ما تدفقت إلى 
مسامعه عبر الأبواب المزدوجة» أصوات الأبواق والآدوات النحاسية لواحدة من 
مقطوعاته الموسيقية المفضلة» وهي التي عنوانها النصر في البحرء من تأليف 
الموسيقار الأمريكي ريتشارد رودجرز [1902 - 1979]. وفي وقت لاحق» 
عندما صعد إلى الطائرة مع بات» أدارها حوله دورة تشبه حركات رقص الباليه. 
ولاحظ موظفوه أن الطائرة» التي تكرم الرئيس جونسون بإرسالها إليه» كانت 
هي طائرة السلاح الجوي رقم واحد. وهي نفسها النفاثة التي كانت قد حملت 
جثمان جون ف . كيندي في نعش من مدينة داللاس» قبل ذلك بخمس سنوات . 
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باسم (النبيق تكسوان؟ أؤذوك#يدان] تكريوث سضيتة «السيد الركيسن 1.آما بالنسية 
لحراسه من الشرطة السرية» الذين تضاعف عددهم آنئدٍ نقد ضار يَنْرَفٌ 
بالاسم الرمزي المشفور «الضوء الكشاف». وصارت بات تُعْرَفُ باسم ممائل 
هو («ضوء النجم2. 

كان هذا ما تلهف عليه نيكسون زمناً طويلاً. ومع ذلك» فقد اعتقد 
هالدمان» الذي كان يراقب رئيسه ويستمع إليه» أنه «شعر بأن إمكانية انتخابه 
كانت شديدة الغرابة» . 

ولم تكن الأيام والأسابيع التالية تكنبة بالضيط ما أزيدٍ لعامة الناسس أن 
يعتقدوالء كانت ملعة بالتذر. 

وصرخ إيرليكمان: «يا للهراء!»؛ مستذكراً التقارير الصحافية التي زعمت 
أن الرئيس المنتخب كان متوارياً وراء موظفيه و «مغطى» بالحقائب المنتفخة» 
يقوم بعم| كثير . ولقد عقدنا اجتماعين بالفعل» ولكننا تركنا وشأننا كى نؤلف 
الحكومة. . . فكيف جمع نيكسون موظفي البيت الأبيض وغيرهم؟ والجواب 
على ذاك السؤال هو : (إنه لم يفعل ذلك جيداً». كانت عملية تعيين الموظفين 
أثناء فترة الانتقال من عهد جونسون عمليةً "خربة». 

وقد احتقر أتباعٌ نيكسون المكاتب الخالية التي وضعت تحت تصرفهم في 
واشنطن. ورتبوا لأنفسهم أماكن في فندق بيير في مانهاتن. وقد صّدِمَ موريس 
للتجارة» من التسهيلات السخية والتكاليف التبذيرية الباذخة»» أكثر من المبلغ 
الاتحادي المخصص لهذه الأغراض بمليون دولار. 

وعندما ثبت عدم جدوى ملف جاهز بأسماء الموظفين المحتمل تعيينهم» 
وافق نيكسون على خطة سخيفة ومضحكة. فقد خرجت رسائل إلى كل شخص 
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مدرج اسمه في قاموس التعريف بالشخصيات وهم نحو ستين ألفاًء تطلب 
توصياتهم حول كيفية ملء ألفي وظيفة حكومية. 

وبدأت عملية الاختيار على نحو غريب. فبعد أقل من أربع وعشرين 
ساعة على الانتخابات» عرض نيكسون على إيرليكمان بشكل عابر منصب 
المدعي العام رغم أنه لم تكن لديه سوى خبرة محدودة كمحام. فكان رأيه أن 
الفكرة «سخيفة». واضا بزلا من :دلق متدشارا في البيك الأييض» وهي وظيفة 
استذكر عن ممارستها «أنه لم يقم بأي عمل قانوني روتيني نظامي». بل أخذ 
يقدم المشورة حول السياسة المحلية . 

أما وظيفة المدعي العام. فقد ذهبت إلى مدير الحملة» جون ميتشيل. 
ذلك أن راعي نيكسون» توماس ديوي» قد شم بأنفه أن جون ميتشيل «قد يكون 
أفضل معاي سديةاك وخي] شال فقويو لاومو لكيه لبن تعانكا ااعيراانه 
لخدم + قماني وي الع التي لمر كدةد ليل اذوه لمكصرن الساسة اكه 
فقد كان يتقن الإرغام ويعمل كصولجان برق صاعق» ومستشاراً وموضعٌ سِرَ 
موثوق. ..) 

ولم ينضم ميتشيل إلى نيكسون والموظفين الآخرين في فلوريدا على 
الفور بعد الانتخابات. وأوضح وهو دامع العينين أنه قد اضطر إلى الذهاب 
اللعناية ببعض الأشياء مع مارثا». كانت زوجته الزتبقية التي لم يكن نيكسون 
يطيقهاء» والتي أدت حالات عدم احتراسها إلى تسويد سمعته» وكانت لديه منذ 
ذلك الحين مشاكل مع إدمان الكحول . 

وفي انتقاء هالدمان كرئيس لأركان البيت الأبيض» كان ذهن نيكسون 
منصرفاً إلى نصيحة كان آيزنهاور قد قدمها له ذات مرة: وهي أن كل رئيس 
يحتاج إلى سفيه (ابن زانية). وكان هالدمان آنذاك في الثانية والأربعين» وقد 
كسب أشرطة ترفيعه كمنظم حملة شديد الكفاءة. فصار هالدمان» حسب روايته 
نفسها «السفيه الكامل ابن الزانية» المدافع عن نيكسون. 
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ولقد خَدِعَ ثيودور وايت بالأسلوب الهادئ لرئيس الأركان الجديدء فظنه 
افتفهيا لكلنا طب الععت ميا كايا على الكتحريوا تروتدل أن يكرة 
هالدمان مؤسسة ج. الوط وفصوت للتفق سيكسؤن» كان فد أشركة صل 
حسابات شركات سفن اب» وصاني فلاش» وبلوتشيب ستامبس» ومنتجات 
والك قري وكان «حلمه الكبير»» حتى بعد سنة 1968» هو أن يصبح ذات 
يوم على رأس إمبراطورية ديزني. ولكن بقاءه مع نيكسون جعله ‏ حسبما 
استنتج وايت ‏ «يسبح في اللججة أبعد من اللازم» متجاوزا العمق الطبيعي لحدود 
طاقته) . 

وصارت الصيغة التي عُرِفَتْ عن هالدمان فيما بعد» هي أنه واحذ من 
«نازيّي» نيكسون» 0000000-6 ورغم أن هالدمان كان المساعد الأقرب 
إلى العرش» فإنه من الناحية الإنسانية كان له مع نيكسون نوع غريب من ”اللا 
علاقة». وخلال سنوات علاقتهما الثلاث عشرة» لم يتناولا العشاء معأ» بصحبة 
زوجتيهماء بشكل عفوي غير رسمي» سوى مرة واحدة. وقال هالدمان بعد 
سنوات: (إنه لم يكن ينظر إلي كشخص» ولا حتى كإنسانء على ما اعتقد» 
وحتى هذا اليوم» فإنه لا يعرف كم طفلاً عندي» ولا أي شيء آخر عن حياتي 
الشخصية . ذلك أنه لم يسأل أبدا. . .2. 

وقال هالدمان: «لقد شاهدت فيلم «حرب النجوم» بعد ظهوره بوقت 
قصير. وكان فيه إنسان آلي» ماكنة معدنية تصدر أصواتاً غريبة وتعمل ما يأمرها 
به عَقَلٌ يشبه الحاسوب. ومن وجهة نظر تيكسونء ‏ هكذا كنت أنا.. وكنث ماكنة 
جيدةٌ بين يديه». وفي آخر الأمر قام نيكسون بتعيين هالدمان «جلاداً عالي 
المقام»). بحيث راحت هذه «الماكنة الجيدة» تثير الذعر في نفوس زملاء 
هالدمان في البيت الأبيض . 


(2» كانت أسرة هالدمان في الحقيقة من أصل سويسري. (مايكل مدفد. رؤساء الظل. نيويورك: تايمز 
بوكسء 1979. ص 306). 
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وبعد الفوز بالرئاسة» تخلص نيكسون من كثير من أصدقائه وأتباعه. 
فهيرب كلاين» الذي كان الناس يتذكرونه كواحد من أنزه الشخصيات في 
موكب نيكسون. تم تجاوزه كسكرتير صحافي لإعطاء هذا المنصب للمدعو 
رون زيغلرء وهو شاب أصغر سنا منه بكثيرء وقد جيء به من الوكالة التي كان 
يعمل فيها هالدمان» وهي وكالة قديمة للإعلانات. وقد ظل زيغلر هذا موالياً 
لنيكسون إلى النهاية» بل وإلى ما بعد النهاية. وكان المراسلون الصحافيون 
يعرفونه باسم «زيغزاغ» 2218228 (أي المتعرج) بسبب موهبته في طمس الحقائق 
والالتفاف حولها. 

وبناء على أوامر هالدمان» ولكن بموافقة نيكسون». فحتى روز وودز 
المخلصة» تُبذثْ إلى غرفة السرداب الأرضي» بعيداً عن المكتب البيضاوي. 
وفي إحدى المراحل عندما سمعت بهذا الخبرء رفضت أن تتكلم مع نيكسون» 
بل سمحت لنفسها في سورة غضبها باستخدام ألفاظ شتم بذيئة. وبذلك سجلت 
موقفاً. وبينما حصل هالدمان على مكتب مجاور للرئيس» حصلت روز وودز 
على مكتب قريب كذلك. 


رواحت شناضت اللييف الأسيفن معان واحدا بعد الآخر :سات 
نظيفين مستقيمين على ما يبدو مِمْن يوافق عليهم هالدمان. فتاجر المواد 
التجميلية» جيب مغرودر. جيء به كمساعد خاص . ودوايت تشابين» الصنيعة 
الأخرى من نتاج ج. والتر طومسونء» جيء به لتشغيل هواتف المكتب 
البيضاوي والاهتمام بحاجات نيكسون الشخصية. وكان يعتقد أن رئيسه 
سيصبح «أعظم رئيس في التاريخ». أما المحامي توم هيوستن» الذي كان 
يكمل خدمته في مخابرات الجيش» فقد تم تجنيده للعمل في لجنة الأمن. 
وصار محام شاب من مؤسسة نيكسون القانونية» يدعى غوردن ستراخان» 
مساعداً شخصياً لهالدمان. 

وكان من بين الواصلين المتأخرين المحامي تشارلس كولسونء» وهو بحار 
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سابق صار مقرّباً حميماً لنيكسون. وحسب وصفه لنفسه «متعصباً لنيكسون يرفع 
بيده البيرق تحت شعار «اضربوا رؤوسهم)» المعادي للصحافة ولآأي توجه 
ليبرالي»؛ وكذلك جون دين» المستشار الذي قدر لنيكسون أن يصفه بأنه «يهوذا 
وخائن. . .» عندما أفشى أسرار ووترغيت للجنة مجلس الشيوخ . 


وقد وصف أبو كولسون ابنه بأنه «مُوالٍِ وحشي أثيم»» واستذكر زملاء 
عخون قي لوقف الأرلنة :على 1 إرفناء الرنسىة تادع الأمرج :وندو لهيوسكن أن 
يتكلم فيما بعد بشيء من المغالاة كما يفترض المرءء عن استعداد موظفي 
نيكسون الشباب لتنفيذ الأوامر بدون أي تساؤل» فقال إنه «لو طلب منهم 
نيكسون تأميم سكك الحديد فسيؤممون سكك الحديد. ولو طلب منهم إبادة 
اليهود. لأبادوا اليهود) . 

وفى المستقبل سيتوصل هالدمان وإيرليكمان إلى الرأي القائل بأن مثل 
قالع مه عير المشروطة كاد يقداع التعيافه الت دار تينم ييا وقال 
إيرليكمان إن نيكسون كان معتاداً على إصدار الأوامر البلاغية الطنانة. . 
وكان حوله أناس لا يعرفون الفرق. مثل نوعية البحارة» الذين كانوا يقدمون 
التحية بأن إيرليكمان وهالدمان» على عكس زملائهماء كانا يعرفان متى 
يتجاهلان أوامر نيكسون الأكثر حمقاً ومغالاة. 

وتم الترويج لإعلان تكسون عن أسماة ؤوزراء حكومته باعتبارة حدثا من 
الأحداث الكبرى في ميدان العلاقات العامة. غير أن ذلك لم يهيجح حماس 
أحد. وقد أعطى الأولوية لتحويل السياسة الخارجية» ولكن التعيينات الوزارية» 
حتى في منصب وزير الخارجية» لم يكن لها صلة بذلك . كان نيكسون يعتبر 
السياسة المحلية «مدعاةً للسأم» وكان قد قال في السنة المنصرمة التي سبقت 
فوزه: «القد كنت أعتقد دائماً أن هذا البلد يستطيع أن يدير نفسه بنفسه محليا 
بدون رئيس . فكل ما تحتاج إليه هو حكومة كفوءة لإدارة البلد داخلياً. فأنت 
تحتاج إلى رئيس من أجل السياسة الخارجية. ..2. 
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ولقد خرج دانييل باتريك موينهان (الذي عِيّن مساعداً لشؤون المدن 
والمراكز الحضرية) من أول اجتماع له مع نيكسون مذهولا من اعترافه الجاهز 
بالفجوات الهائلة في معلوماته. غير أن العكس كان هو الصحيح في معرفة 
نيكسون بالجغرافيا السياسية» وهذا أمر يتفق عليه حتى أقوى منتقديه. كان ينوي 
أن يشكل السياسة الخارجية بنفسه. وكان ذلك يعني إعطاء أولوية لتعيين مساعد 
لشؤون الأمن القومي. فعيّن في هذا المنصب هنري كيسنجرء الذي كان في 
السادسة والأربعين من عمره انذاك: 

ولقد كان التواطؤ بين السياسي والأبخاة تازيهاً: ولكى بدايانة كانت غيو 
متوقعة» أو غريبة. ذلك أن كيسنجرء كمحاضر في برنامج الدراسات الدفاعية 
فى هارفاردء كان قد أعلن كراهيته لنيكسون على وجه الخصوص . وبينما نَبَذْ 
00 أثناء الحملة الانتخابية ووصفه بأنه «مهرج»» فقد اعتبر الحزبَ 
الجمهوريّ «بلا أمل»» ونيكسون «أخطر مرشح لمنصب الرئيس من بين جميع 
الناس». فهو ١لا‏ يصلح كرئيس») وهو ١كارثة»‏ إذا تم انتخابه فسوف يسبب نكبة 
قومية. وقد عبّر كيسنجر عن مثل هذه الآراء على الرغم من أنه كان قد عقد أول 
اجتماع له مع نيكسون في السنة المنصرمة وقال إنه وجده «ألطف. . . وأكثر 
تفكيرا» مما كان يتوقع . 

وكان كيسنجر قد لعب لعبته ببراعة على الجانبين مقابل الوسط في الأشهر 
التي سبقت الحملة الانتخابية . فقد اتصل بمستشار همفري للسياسة الخارجية» 
زبغنيو بريجنسكيء قائلاً إنه #يكره» نيكسون وعارضاً أن يضع بين أيدي 
الديمقراطيين «ملفات قاذورات» عنهء وهو اقتراح لم ينفذه أبدأ. وبعد ذلك 
بوقت قصيرء حسب رواية نيكسون ومستشار حملته للشؤون الخارجية» فإن 
كيسنجر قد سرّب إلى الجمهوريين ما كان يعرف عن محادثات السلام 
الفيتنامية . 

وبعد الانتخابات بوقت قصيرء تحدث كيسنجر بالهاتف مع الصحافية 
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غلوريا شتاينم ليسألها إن كان عليه أن يعمل لنيكسون إذا ُعِيَ لذلك وتساءل إن 
كان من الأفضل «أن يحاول جعل الأشياء أقل سوءاً بالعمل من الداخل؟» 
فجعلته شتاينم يوافق على كتابة قطعة لمجلة نيويورك المعنونة «مشكلة 
التعاون». فلم يتابع هذا التكليف أبداً لأن نيكسون عرض عليه منصباً بالفعل» 


7 


لَه 


وسرعان ما راح كيسنجر يأخذ طريقه إلى الاجتماعات الصباحية في البيت 
الأبيض وهو يدمدم بالألمانية: «صباح الخير يا هرّ هالدمان!» ليجيبه هذا بقوله 
«صباح الخير يا هر هاينز!» وكان أمام كيسنجر قضية التشابك المتطاول في 
المفاوضات الفيتنامية» واختراق الطريق المسدود إلى الصين» والعلاقة المعقدة 
مع نيكسون» والشهرة الدائمة. 

وشقَّ جون إدغار هوفر طريقه» هو الآخر إلى فندق بيير ليتم تثبيته كمدير 
لمكتب التحقيقات الاتحادي» وهو المنصب الذي كان قد شغله طيلة أربع 
وأربعين سنة» وليلعب على مخاوف نيكسون. وهكذا زعم لنيكسون أنه أثناء 
التحقيق في تدخل الجمهوريين بمبادرة السلام الأمريكية في فيتنام» أمر الرئيس 
جونسون المكتبٌ المذكورٌ بتركيب جهاز تنصت في طائرة حملة نيكسون. 
وليس هناك دليل على أن هذا الأمر قد نُفُدْ. وقد أعلن كارتادي لوش» مساعد 
هوفر السابق أن رئيسه تعمد تزوير الحقائق. غير أن نيكسون صَدَّق ما قيل له. 
وقدر له أن يثير هذه القضية مرة بعد مرة أثناء فضيحة ووترغيت» على أمل 
إظهار كون الديمقراطيين مذنبين كذنب أتباعه في الجرائم الإليكترونية . 

وفي سياق مماثئل» نصح هوفر نيكسون أن لا يجري أي مكالمات عن 
طريق لوحة مفاتيح البيت الأبيض» وحذره قائلا: «سيكون هناك رجال صغار لا 
تعرفهمء منهمكين في التنصت». وزعم أن الاتصالات الرئاسية» التي كان 
يشرف عليها سلاح الاشارة في الجيش غير آمنة. وقال: «إن على الرئيس أن 
يعلم أنه إذا تحدث على تلك الخطوط فإنه من المحتمل أنه سيكون مراقبا». 
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ومنل 'اكعشاف جهاز التنصيت :فى مقر حملة 'نيكسون ستة 1962 ظل 
التجسسن الإلبكتروني يقلقه بشكل ذاف**" . وكان فياك متتخصص قذيم في 
التمديدات الهاتفية» مستنفر طيلة الحملة يتفحص الأجهزة بحثاً عن أدوات 
رقنا )03 


وكان القلق من أجهزة التنصت يشغل بال نيكسون حتى في ما يختص 
بالأعمال غير السياسية إن صمح أن يتمكن المرء من القول إنه انفصل عن 
السياسة في أي وقت على الإطلاق. فقبل سنة أو نحوها من انتخابات سنة 
8.» قال نيكسون لنائب رئيس شركة البيبسي أثناء رحلة إلى القاهرة: «دعنا 
نبتعد إلى زاوية نضمن فيها عدم تنصّت أحد علينا». واستذكر صديقه بات هيل 
قلقه بعد زيارة للبيت الأبيض أيام حكم جونسون سنة 1966: «صعدنا إلى 
ليموزين البيت الأبيض لنتجه إلى المطار. وسألت نيكسون عما حدث في 
الطوابق العليا. فقال لي: «صه! صه!» وأشار إلى سقف السيارة موحياً بأنه 
ملغوم بجهاز تنصت. وهكذا لم نقل شيئاً حتى وصلنا إلى المطار» . 

ولقد تأكدت هذه المخاوف كلها من اجتماع مع جونسون بعد 
الانتخابات. وقال نيكسون سنة 1991: «كان جونسون منشغل الفكر بتفاهات 
التسجيل ولن أنسى اليوم الذي دعاني فيه إلى البيت الأبيض بعد فوزي في 
الانتخابات. . . . فكان من أول الأشياء التي عملها أن أراني أدوات التسجيل 
الى كان كتددي.قذار كيه تحت الأسؤة: "ققد جلس جؤشرن على الأرهن: 
(#) انظر ص 483. 
(3) إن رجل التمديدات والخبير الإليكتروني جون راغان قد استأجره روبرت هيتء الموظف الجمهوري 


الذي ظهر مع زوجته باتريشيا في واقعة تخريب محادثات السلام الفيتنامية على يد آنا شينوء كما هو 
مفصل في الفصل السابق. (وايزء الدولة الأمريكية البوليسية» مصدر سبق ذكرهء ص 12). 
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ورفع غطاء السرير وأشار بيده إلى ما تحتهء وقال: هيا دِكُ إن هذه الأجهزة 
يشغْلها انطلاق الصوت تلقائياً» . كانت تسيطر على جونسون فكرة تسجيل كل 
شيء. وقد ركب أجهزة تسجيل في الغرف كلها" . 

ولم يكن التجسس في البيت الأبيض بمثل هذه الأجهزة شيئاً جديداً فقد 
بدأ منذ سنة 1940» عندما أمر روزفلت بتركيب أجهزة تسجيل بدائية في مكتبه 
وجهاز هاتفه. ولم يستخدم ترومان هذه المعدات. ولكنها ظلت قائمة في 
أماكنها. أما آيزنهاورء الذي كان مولعا بعمليات التسجيل السرّية يمارسها من 
أيام خدمته في الجيش» فقد استخدم مِمْلاةَ (أداة تسجل ما يُمْلَى عليها) مخبأة 
لتسجيل ما يقال في بعض الاجتماعات . 

وأما جون ف. كيندي فقد أمر الشرطة السرية بتركيب ميكروفونات 
متعددة في المكتب البيضاوي» وفي غرفة مجلس الوزراء» وفي أماكن أخرى 
تقوم بتغذية راجعة لأجهزة تسجيل في غرفة تخزين مقفلة. فكان جهاز الهاتف 
في غرفة نوم الرئيس ملغوماً بجهاز تنصت. ولكن أحدث دراسة لهذا الموضوع 
لا تشير إلى مكروفونات يشغلها الصوت مركبة«تحت الأسرّة» كما وصف 
و 

ولقد تم تفكيك جهاز التسجيل الذي ركبه كيندي بعد ساعات من 
اغتياله. ولكن جونسون أدخل نظاماً رهيباً خاصاً به. وحسب رواية بيل غولي» 
المدير السابق للمكتب العسكري في البيت الأبيض» فإن تحذير هوفر لنيكسون 
من إمكانات ذلك النظام كان دقيقاً بصورة أساسية. 

وقال غولي: «كان لدى جونسون نظام تسجيل واسعء واسع بشكل 
حقيقي . وقد جعل وكالة اتصالات البيت الأبيض. التي كانت تحت المكتب 
العسكري» تقوم بتركيبه له. . . فكانت مهمة محترفين تماماً. . . . فقد تولى 
المكتب العسكري تشغيل أجهزة التنصت السرية في المكتب البيضاوي وغرفة 
مجلس الوزارء. وركب أجهزة في هاتفه وهواتف موظفيه». 
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واستذكر هالدمان لحظة وصوله إلى مقره الملاصق للمكتب البيضاوي: 
«كأي مستأجر جديد» قمتُ بتفحص التركيبات. وفتحت الباب لمقصورة في 
الحائط الذي يصل مكتبي بجناح الرئيس» فوجدت نفسي أحدق في جبل من 
المكوّنات الإليكترونية اللامعة المحشورة حشراً في تلك المقصورة. وكان 
واضحاً أنها مُعَدَّةٌ لاستخدام المستأجر السابق» كي يسججل أو يراقب محادثات 
ليندون بينز جونسون». 

وحسب رواية هالدمان» فإن نيكسون قد اتخذ قراراً آنياً مفاجئاً يعد 
اجتماعه مع إدغار هوفر في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1968 فقال: «سوف 
نُخْرِجٌ كلّ أجهزة التنصت القذرة اللعينة من البيت الأبيض على عجل». وقد تم 
ذلك. ولكن مع اقتراب نهاية ولاية نيكسون الأولى» كما يعرف العالم كله 
الآنء عادت الميكروفونات لتزرع حول المقر الرئاسي» ولكنها في هذه المرة 


أفضت إلى نتائج مدمّرة. 


وقدر لنيكسون أن يكتب في مذكراته: «عندما وصل سنة 1968 إلى 
ايه كدت رجاة سناد :تلن اك سكين على على لياف الأناكن كليل 
زهورء بينما وقفت في غرفة الجلوس شجرة عيد ميلاد جميلة التقليم 
والزخرفة. . . . كانت تلك أياما غنيةٌ بالسعادة ومليئة بالتطلع والأمل». 


كان نيكسون قد حقق هدفه. وكان على وشك الإمساك بالجائزة التي لم 
يفز بها قبله إل ستة وثلاثون رجلاً. ومع ذلك لم يِبْدُ عليه أنه رجل مرتاح 
لمصيره. ففي فندق بير اعتقد كيسنجر أن تحية نيكسون كانت «استعراضاً لمرح 
طروب فشل فى إخفاء عصبية خارقة للعادة. . . فقد كان أسلوبه يكاد يَسِْي بعدم 
الثقة بالنفس » وحركاته يشوبها شيء من الغموض» ولا علاقة لها بما كان 
يقوله. وكأنما كان هناك حافزان مختلفان وراء الكلام والإشارات. . . . وبينما 
كان يتكلم» راح يرتشف أكواباً من القهوة واحداً بعد الآخر جيء بها إليه دون 
أن يطلبها» . 
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كانت الأشهر المنصرمة قاسية خشنة على نحو جهنمي» كما هي الحال 
بالنسبة لأي مرشح أمريكي لمنصب الرئاسة. ولكن حالة نيكسون أقلقت 
مساعديه المقربين. وتذكر هالدمان: «كنت أطلبه على الهاتف في فندقه في 
مدينة صغيرة في الغرب الأمريكي الأوسط. لأجد أنه غائب غير موجود فيها. 
ويتضح أنه في وقتٍ ما عند ساعات الفجر المبكرة» قد نهض من فراشه وانسل 
خارجاًء وعلى أثره الشرطي السري العصبي المكلف بحراسته. فكنا نفتش في 
جميع أنحاء المدينة حتى نعثر على مرشحناء شاحباً أضناه الأرق» في مقهى 
متسخ مليء بالبراغيث» . 

كان نيكسون يعاني من أرق مزمن. وقد استذكر لين غارمنت: اكنت 
أتلقى مكالمة هاتفية ثلاث مرات أو أربعاً في الأسبوع. في وقتٍ ما بين منتتصف 
الليل والثالثة صباحاً وأنا في بيتي بنيويورك. فكان جرس الهاتف يرنٌ» فأنظر 
إليه أنا وزوجتي . ثم يأتي في العادة صوت إيرليكمان قائلاً: «إن الرجل العجوز 
برك أن كدت البلا وكاق تحديقه عو تفسنه ذائها »اذ يقوال: كيف الأشوو 
عندكم؟ كيف تسير الأمور مع جون ميتشيل؟ ولكنه كان مهووساًء ممسوساً وفيه 
انقباض مكتئب» إذ ينتقل فجأة من كل التأكيدات اليقينية الواثقة ليسأل: «هل 
سنكون على ما يرام؟». 

وما إن يطمئن» حتى يدلف منساباً إلى البعيد وهو يغمغم بذكريات عن 
الأربعينيّات والخمسينيات. ثم يصبح ضبابياً غير واضح ولا منطقي» ثم يزداد 
تشوشاًء كالحديث مع رجل تَعْتَعَهُ السّكرٌُ. فكنت أقلق مما يحدث؛, ثم كانت 
تلك الحالة تنتهي ببساطة ليعود كل شيء إلى نصابه) . 

وبعد سنوات أخبر إيرليكمانٌ غارمنتَ كيف كانت الحالة تبدو من طرفه. 
فاستذكر إيرليكمان أنه كان «يتحدث إلى أناس سياسيين» ثم يقول: «أطلب لي 
لين». وعندئذٍ نكون قد أعطيناه حبَّة السيكونال المهدئ» وكأسا من ويسكي 
الشعير القوي التأثير. ثم يأخذ في الحديث معك على الهاتف حتى يسقط 
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الجهاز من يده ويستغرق في النوم. ثم ألتقط السماعة بهدوء شديد وأعيدها إلى 
مكانها»). 

واستذكر غارمنت: «كنتٌ أنا الحضورّ غير المجسّدء الذي يلقي عليه 
نيكسون بأحماله من المنقصات اليومية المقلقة المتراكمة» حتى يَذْلِفَ به بعيداً 
تأثيرُ الخمرء والمهدئات والإنهاك فينقله إلى عالم النوم والأحلام... بعد 
صرخات وهمسات . . . فكانت تلك المكالمات تقلقنى) . 

كان موقف نيكسون العلني في بداية السباق هو الزعم بأنه نادراً ما كان 
يشرب أي شيء. فقد أعلن حتى وهو يرتشف الويسكي: «عندما أنهمك في 
حملتيء فإنني أعيش كالإسبارطي». ومرة أخرىء» فإنه عندما كانت المسألة 
تتعلق بنيكسون والشراب» فإنها كانت مسألة الدعاية» فى مقابل الحقيقة . 

وكان نيكسون قد قال لثيودور وايت إنه يدرك أنه عندما يفوز بالمنصب 
فإنه ١لن‏ يستطيع أن يتناول أي شراب» ولن يتمكن من الاستمتاع بالحفلات. 
لأنك لا تستطيع أن تشرب وتفكر بوضوح. فبعد كأسين من الخمر يفقد ذهنك 
جِدّته. وقد لا تستطيع التفكير بوضوح عندما يرنَ ذلك الهاتف في الليل. . . . 
إن عليك أن تكون مستعداً. .. . فلا خمر بعد اليوم» ولا سهر حتى ساعة 
متأخرة. . . . لقد شعرت أننى أعرف ماذا كان جيفرسون يعنى عندما قال إن 
الرئاسة «بؤس رائع». | 

إن العودة إلى الموضوع بشكل عفوي مرتين في مقابلة واحدة» تعني أن 
تلك الكلمات كانت كلمات رجل يدرك أن فيه نقطة ضعف . وفي تلك الأثناء» 
ماذا عن إشارة إيرليكمان إلى السيكونال؟ ماذا عن تعاطى نيكسون للأدوية التي 

عستت رؤاية ليكسوق نفسه» فإنه استخدم الحبوب المنومة لأول مرة في 
أربعينيات القرن العشرين. وكان جورج كريستوفره زميله الجمهوري في 
انتخابات منصب حاكم كاليفورنيا سنة 01962 يعتقد أن نيكسون استخدم «بعض 
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الحبوب لتهدئة ذهنه قليلاً»ء حبوب لتبريد العاطفة الهائجة الجياشة» لأنه كان 
تحت ضغط كبير» كبير». وقد وافق شقيق نيكسون. إدوارد» في سنة 2000» 
أنه «ربما كان هناك بعض أدوية لتخفيف الضغط والتوتر»ء ولكنه لم يكن يريد 
أن يصبح تناولها عادة له ثابتة. . .2. 

والحقيقة» كما اتشحت أثناة البحت لأغراشن هذا الكثاب» أن تيكسون 
كان يستهلك كميات كبيرة من دواء معين» على مدى فترة طويلة» وبدون وصفة 
أو إشراف طبي مناسب على ما يبدو. كان ذلك الدواء هو ديلانتين 120410ا0 
وهو الاسم التجاري لعقار طبي مضاد للصرع يعرفه الصيادلة باسم فِينِيتُويْنْ 
داه لدعم وكانت الظروف التي جعلت نيكسون يبدأ بتعاطيه عادية عابرة على 
نحو مفزع. فقد سمع عن الدواء» ربما بعد وقت قصير من انتخابه رئيساء أثناء 
تناول العشاء في كي بسكين مع بيب ريبوزو وجاك درايفوس الأصغرء المليونير 
المؤسس لصندوق درايفوس . 

ولم تكن هناك مؤهلات طبية لدرايفوس هذاء الذي كان قد تبرع لحملتي 
نيكسون الانتخابيتين في سنتي 1960 و 1968. فبعد أن أثنى على دواء الديلانتين 
بأنه قد أراحه من الاكتئاب المزمن بين عشية وضحاها تقريباء صار مروجا له 
كترياق شافٍ من كل الأوجاع والأسقام. وأنفق ملايين الدولارات على تسويق 
ذلك الدواء الذي اعتبره «هدية من الله) لها خصائص قادرة على إحداث معجزة 
الشفاء من كل الاضطرابات» التي تراوح من مشاكل القلب والربو إلى الجذام 
وتصلب الشرايين» وهي معتقدات ظل يحملها حتى سنة 2000» وهو في 
الساونية والتمانية: 

وفي اجتماعهم في كي بسكين سنة 21968 كما أخبر درايفوسٌ المؤلف 
«قال نيكسون: «لماذا لاتعطيني شيئا من الديلانتين؟» ففكرت في نفسي» ولم 
لا؟ إنه [سيصبح] رئيس الولايات المتحدة. فلا يمكن أن أقع في 
متاعب... .» وهكذا خرجتٌ إلى سيارتي وأخذت زجاجة فيها ألف حبة 
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فأعطيتها له. وبعد بضعة أيام اتصل بي وسألني إن كان يستطيع تناول حبتين في 
اليوم فقلت له: نعمء أعتقد ذلك. وفيما بعد» عندما ذهبت لرؤيته فى البيت 
الأبيض سألني إن كان يستطيع الحصول على المزيد. فأعطيته زجاجة كبيرة 


الكو 


وعندما سئل درايفوس عن سبب طلب نيكسون للديلانتين» كانت إجابته 
غامضة. فقال إن نيكسون كانت لديه «أشياء. . . منعٌصات مقلقة». وفي إحدى 
المرات عندما اقترح عليه درايفوس أن يحصل على العلاج من طبيب قال 
نيكسون: «فليخساً الطبيب» وكان من المحتمل أن نيكسون لم يكن لديه ما يقلقه 
بهذا الشأة : فد تذكز جون إير لكان أن :طيت البيت الأيضن»» الدكتؤن والعر 
تكاش كان مطواعاً يعمل ما يطلبه المريض بالضبط . فقد كنت إذا ذهبتٌ إليه 
وقلت له: «إنني ذاهب إلى تركيا غداً واحتاج إلى التلقيحات فإنه يقول لك 
أعطني دفترك»» ثم يختمه بأختام كل التلقيحات ويقول لك «خذ! إن هذا 
سيعطيك المناعة. ..4»). 


وبالإضافة إلى ذلكء» فإن الدكتور تكاش كان قد استخدم الديلانتين 
بنفسهء وتحمس له. وعندما سأله درايفوس في وقت لاحق عما إذا كان مريضه 
البارز ما يزال يتعاطى ذلك العقارء أجاب باستخفاف: «لاأدري. ولكن كمية 
الحبوب في الزجاجة التي في الحمام آخذة في التناقص» ولذلك أفترض أنه ما 
يزال يتناوله» . 


الدكتور تكاش فى الإشراف الطبىء ما يطمئن الذين يحبون أن يفترضوا أن 
الوكنين يتغاطى؟ الأذوية بطريقة حكيفة وتنك إكثرات: أكقن الأطباء:تدفيقا : 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الديلانتين ‏ لخيبة أمل درايفوس والمتحمسين الذين 
يفكرون بطريقته ‏ مركب دوائي وافقت عليه إدارة الأغذية والأدوية باعتباره 
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مضاداً للتشتج فقط لمواجهة ارتعاشات نوبات الصرع. ورغم أنه فعال أيضاً في 
تخفيف الآلام» ويمكن وَضَفه ينث تقدير طببب مؤهل :. فإنة يمكن :أن تكون 
له آثار جانبية خطرة . 


وقد سلّم درايفوس بأن الجرعات» إذا لم تكن محسوبةً ومراقبةٌ جيداًء 
فإن مُستعمِلَ هذا الدواء قد يصاب بما أسماه «الشعور المفكك قليلا... 
والدوار. . . [مع] ما يشبه تأثير الخمر». ثم إن كتاب مرجع منضدة الطبيب ١‏ 
الذي يستخدمه الأطباء في جميع أنحاء البلاد» يدرج الكثير من ردود الفعل 
الضارة من استخدام الديلانتين. وهي تشمل «الكلام المبهم غير الواضح» 
ونقص التنسيقء, والخلط الذهنيّ المشوشء والدوار»ء والأرق» والعصبية 
المؤقتة. . .» وعندما استشار المؤلف الدكتورَ لورانس ماكدونالد» الطبيب 
الواشنطنيّ؛ أفزعته فكرة تعاطي أي شخص لهذا الدواء ‏ وخاصة إذا كان 
صاحب مركز ذي مسؤولية عليا - بجرعات غير خاضعة للسيطرة» أو مشفوعة 
نر أحرى زرلا لكشرل. 

وقال الدكتور ماكدونالد: (إذا كان متعاطي هذا الدواء هو رئيس الولايات 
التشغلاة»فإئة سيكو عضي جد فالتشوشن العقلى ليس أمرا تريدة في قائد.: 
ذلك أن الديلانتين يمكن أن يضعف شخصاً من هذا الوزن» فيعجزه عن إصدار 
أحكام صحيحة ومناسبة وفي محلها. إنه قنبلة موقوتة محتملة» تنتظر 
الانفجار). 


وقد تعاطى نيكسون الكحول بالتأكيد» وكان يتعاطى الحبوب المنومة 
بالتأكندم ولفن ابكذكوراي ترايس كاش لخطية لفغرة طؤيلة كين أن كاسا 
واحدة كان يمكن أن تجعله يبدو مخموراً «إن كان قد تناول حبة منوم». وكأن 
الخمرء والحبوب المنومة» والديلانتين لم يكن فيها من البلاء والاضطراب ما 
يكفي» فقد راح نيكسون «يلجأ أحياناً إلى تعاطي الأمفيتامينات»» كما عَلِمَ 
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الحاخام باروخ كروف ‏ المداقفع عن نيكسون في أواخر أيام رئاسته -. 
والآمفيتامينات بالطبع منشطات محرضة؛» على عكس العقاقير المهدئة التي 
ذكرها الآخرون من المتصلين به. 

ولقد قدم بيلي غراهام؛ الذي ظل موضع ثقة نيكسون زمناً طويلاء حكماً 
مفزعاً على سبب سقوط نيكسون في خاتمة المطاف. فقال في سنة 1979: 
الاعتقن :أن اتينت كان هن الشيورت الفكومة الحيوف السدرمة والسباطية: 
وأعتقد جازماً أنه كانت هناك قوة شيطانية تدخلت في الأمر. لقد كان يتعاطى 
كل تلك الحبوب المنومة. وطوال التاريخ كانت العقاقير والشياطين 
متلازمة. . . . إن استنتاجي أن كل تلك الحبوب المنومة سمحت لقوة شيطان 
أن تتدخل وتؤثر عليه. ..2. 

وبغض النظر عن الشيطان الوطني للمبشرء فإنه قد قُذّر لولاية نيكسون 
في البيت الأبيض أن تأتي بأوقات كان يظهر فيها للعيان بوضوح. أن حالة 
الرئيس الصحية لم تكن على ما يرام. فالمراقبون الذين سمعوا غمغمات كلامه 
الملتبس بصوته غير المفهوم وإشاراته غير المترابطة» تساءلوا عن تعاطيه للخمر 
أو العقاقير. 

وعشية انتخابات سنة 41968 اقترب جانب آخر شديد الحساسية من حياة 
نيكسون الخاصة من الافتضاح على نحو خطير» ذلك هو استخدامه لمعالج 
نفسي في نيويورك . 

وفي صباح 9 تشرين الأول / أكتوبر» قبل يوم الاقتراع بأسبوع بالضبط. 
وبينما كان الرئيس جونسون يتصارع مع مشكلة التخريب الجمهوري لمحادثات 
السلام الفيتنامية» رن الهاتف في مكتب الدكتور آرنولد هتشنيكر في بارك 
آفينيو. وكان المتحدث هو كاتب العمود الصحافي درو بيرسون. فطرح سؤالا 
مذهلاً ذا شقين (كأنه بندقية ذات فوهتين): «هل صحيح أن هتشنيكر كان يعطي 


|671| 


نيكسون معالجات نفسية؟ وإن كان ذلك كذلك» فهل صحيح أن الدكتور قلق 
حول ما إذا كان مريضه «هو الشخص الملائم لوضع إصبعه على الزناد 
النووي؟)2. 


ورغم أن كاتب العمود الصحافي كان يعمل انطلاقاً من معلومات قديمة» 
مستقاة من تقرير محقق خاص تم إعداده سنة 1960 على أمل إحراج نيكسون في 
تنافسه مع كيندي»” فإن هتشنيكر لم يكن يعرف ما الدليل الذي يملكه 
بيرسون» الذي اتصل به على حين غرة» ففاجأه أثناء وجود مريض في مكتبه . 
وهكذا أكد أنه قد عالج نيكسون» وأضاف أن هذه «قضية حساسة وأنه يمتنع عن 
الحديث عنها» فهل يقبل الصحافي أن يتصل مرة أخرى بعد الظهر؟ 

ورنّ الهاتف في الساعات التالية» ولسخرية القدر كان المتحدث هو جاك 
آندرسون» زميل بيرسون» يتصل بمقر قيادة حملة نيكسون طالباً تعليقأء وكان 
قد أعلم الجمهوريين بالتهديد الذي يشكله خروج هذا الأمر إلى العلن على نحو 
كارئي. ومع تقارب التأييد لكل من المتنافسين» نيكسون وهمفري إلى هذا 
الحدء فإن قصة تلقي نيكسون معالجة نفسية كان يمكن أن يثبت ضررها بصورة 
مخساسة:. 

واستذكر هيرب كلاين» المساعد الصحافي: «لقد شعرنا بأن علينا أن 
نكون مستعدين للردّ على الفور. كان لدينا أصدقاء في بضع صحف مستعدون 
لتقيبهنا إذا"تلقوا تنسكا مسقة شن مغل هذا العموذ» + أردنا أن تكون مستعدين 
لإنكار القصة بطريقة تجعل المحررين يتوخون الحذر في استخدام هذه 
(4) ذلك هو تقرير الشرطي السري المشار إليه في ص 643 وما يليها. وقيل إن روبرت كيندي قد تلقى 

معلومات عن زيارات نيكسون إلى هتشنيكر» أوصلها إليه المغني فرانك سيناتراء الذي كان مؤيداً 

لكيندي في تلك الأيام. فلم يستخدم كيندي الأصغر ولعله خشي من كشف مضاد عن حالة أخيه جون. 

التي لم يكن أقل ما فيها السر المكتوم طويلاً عن إصابته باضطراب الغدة الكظرية. غير أن نسخة منه 


بقيت» وقُدّمت إلى درو بيرسون سنة 1968. (كيلى» مصدر سبق ذكره» ص 2279 50 نقلاً عن 


الواشنطن بوست) . 
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المادة. . . ذلك أن عموداً صحافياً مؤذياً واحداًء كان يمكن أن يرجح الكفة في 
انتخاباتٍ تقاربت فيها حظوظ الطرفين في الفوز». وكإجراء اخر من باب 
الاحتياط» أجرى كلاين مكالمة من عنده مع المعالج النفسي . 

وفي الرابعة مساءًء عندما عاد بيرسون إلى الاتصال» أخمد الدكتور 
هتشنيكر القصةء وقال إنه قد عالج نيكسون «فترة قصيرة» عندما كان نائباً 
للرئيس» «ولكن فقط. من مشاكل تقتضي دواء داخليا». فتعجب بيرسون 
متسائلاً عن سبب ذهاب نيكسون بعيدأء قاطعاً المسافة كلها من مقر عمله 
بواشنطن إلى نيويورك» من أجل مشاكل بدنية روتينية . وهكذا لم تقنعه رواية 
هتشنيكر » فاستمر في الحفر. 

وسرعان ما وصل الخبر إلى عضو الكونغرس الجمهوري جيرالد فوردء 
زعيم الاقلية في مجلس النواب» بأن هتشنيكر كان يثرثر اجتماعياً حول المكالمة 
التي تلقاها من بيرسون. وهكذا أعيد تشغيل عملية حصر الأذى الذي أصاب 
نيكسون» وتلقى الطبيب زيارتين منفصلتين من كل من كلاين وموراي تشوتينر. 

وجاء يوم التصويت دون أن يكون بيرسون قد نشر قصته. غير أنه 
استخدم ‏ بعد ذلك بأسبوع ‏ منبر نادي الصحافة الوطني ليكشف معلوماته غير 
المكتوبة في خطاب ألقاه هناك. وقال إنه قد علم آنئذٍ بأن هتشنيكر قد «أكد 
لآخرين أنه قد قدم المشورة لنيكسون حول مشاكل نفسية. وأنه قد عبّر سراً عن 
قلقه من أن السيد نيكسون لديه مشاكل - أو كانت لديه فعلا مشكلة ‏ عدم 
القدرة على الصمود تحت الضغط الشديد) . 

وعندما نفى سكرتير نيكسون الصحافي هذا الادعاء على أنه «عار من 
الصحة كلّياً؛» وجه إليه بيرسون جواباً لاذعاً سريعاً مطبوعاً. فقال إن الكثيرين 
من مرضى هتشنيكر قد تحدثوا معه عن زيارات نيكسون له. ووافق أحدهم أن 
يذكر اسمه وينقل على لسانه قوله إن «الجميع كانوا يعرفون أن نيكسون كان 
يتلقى جلسات معالجة نفسية» أثناء عمله كنائب للرئيس . ولقد أكد هذا الشاهد 
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أن الدكتور هتشنيكر «قد عبّر عن شيء من القلق من تولي مثل هذا الرجل منصباً 
عام اتسين ااال 5 

وقدر للمساعد الصحافي هيرب كلاين أن يذكر في مذكراته؛ أنه في وقت 
معالجات هتشنيكر المبكرة» وهي المعالجات الوحيدة التي قَبِلَ الجانبُ 
النيكسوني أن يعترف بهاء كان الدكتور نفسه «يَدْرْسٌ علمَ النفس»» وأن ون 
قد زاره بسبب حالات من «الصداع القاسي» فقط. وفي سنة 1997. عندما 
أجريت مقابلةٌ مع كلاين لأغراض هذا الكتاب» كان أكثر صراحة» فكشف عن 
كون نيكسون قد ذهب إلى الطبيب لأنه «كان يشعر بالاكتئاب» . 

وأثناء ضربة سنة 1968» انضمت الصحافية غلوريا شتاينم إلى موكب 
الصحافيين الذين أَمُوا مكتب الدكتور هتشنيكر فجعلته يتحدث أكثر من ثلاث 
ساعات. فظل يتهرب» غير أنه ألقى بعدد من التلميحات . واستذكرت أنه «لم 
ينكر ولم يؤكد». ولم يكن صريحاً حول نيكسون بذاته. ولكنه عبر بقوة عن 
اعتقاده أن جميع القادة» ومنهم المرشحون لمنصب الرئاسة» ينبغي أن يفحصهم 
خبراء صحةٍ عقلية للتأكد من سلامتهم. وعندما أخبرني برأيه عن فحص 
المرشحين للرتاسة» كان يردّ على أسئلة طرحتّها عن نيكسون». 

وفي المقابلة التي أجريت مع هتشنيكر لأغراض هذا الكتابس» قال 
الطبيب» إن نيكسون قد جعله يفهم أنه إذا انشُخْبَ رئيساء فسوف يعينه طبيبا 
شخصياً له. غير أن ذلك لم يتم لأن هالدمان وإيرليكمان» اللذين كان الطبيب 


(5) كان المريض هو وليام بلوك. مصور تجاريء وأحد مرضى هتشنيكر الكثيرين الذين قابلهم درو 
بيرسون. وقد أنكر الطبيب أنه قد أدلى بتلك التعليقات» وبدون أن يذكر بلوك الاسم» اقترح في كتابه 
الحافز إلى السلطة أن مصدر بيرسون هو «أحد مرضاي ذوي الإصابة الشديدة». ومن أجل تفنيد كلام 
روبرت وينتر - بيرغر الذي كان قد ذكر أن هتشنيكر قد تحدث عن نيكسون في حفلة عشاء (انظر ص 94 
من النص الإنكليزي)» ألمح هتشنيكر أن وينتر - بيرغر كان مريضاً أيضاً. وبعد أخذ كل شيء بعين 
الاعتبارء يتشكك المؤلف بإنكار الطبيب لهذه الأقوال المنقولة عنه (الواشنطن بوستء عدد 20 تشرين 
الثاني / نوفمير» 41968 هتشنيكرء الحافز إلى السلطة. مصدر سبق ذكره؛» ص 48 25). 
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قد صتّفهما ١كمأجورين‏ لترويع الخصوم» و«رَجُلَىْ عصابات»» قد أصرًا على أن 
استخدام الطبيب سيكون اقُبْلةَ الموت. . . وسيدمّر الرئاسة». 


وقد أدى ابتعاد نيكسون عن هتشنيكر إلى إبقاء علاقته «بالطبيب النفسى» 
صنع نيكسون نفسه ‏ كان معلقاً بشعرة فوق رأسه. 

كان برايس هارلو» الذئخ كل عرقتطا يسكنيون ستتوات كر يعرف 
بعض أسرار الرجل الخطرة. وكان ‏ منذ فترة فندق بيير الانتقالية ‏ قد حدر 
المساعدين الشباب من الأخطار التي تنتظرهم في المستقبل» متنبئاً بأن الإدارة 
الجديدة اسوف تجتذب الفضائح كما يجتذب الكلبٌ البراغيث» . 


وكانت أربعٌ من تلك الفضائح المحتملة تثير القلق بشكل خاص: وهي 
المؤامرات الأصلية لاغتيال فيدل كاستروء والعلاقة المالية بنقود هوارد هيوزء 
والتبرع الكبير لحملة نيكسون من الدكتاتورية اليونانية مؤخراً. والجريمة 
الأخيرة» التى كانت محاولات طمسها وإسكاتها ما تزال فعالة» وهى جريمة 
تخريب محادثات السلام الفيتنامية . 

ؤنينها كانت عناك :طرق كلق يمكن أقرز :يها هذه الأموان» فإن قهها 
واحداً على وجه الخصوص. على الطرف المعاكس من الطيف السياسىء كان 
يعرف أكثر من اللازم. كان ذلك هو لورانس أوبراين» الذي كان آنذاك في 
الحادية والخمسين» وهو الضوء الهادي لمافيا الحزب الديمقراطى » الإرلندية» 
وأستاذ في التخطيط السياسي الاستراتيجي» ومحارب قديم من الموالين لإدارتي 
كيندي وجونسون. وكان أوبراين قد تولى الأمور فى أواخر صيف سنة 1968 
بعد اغتيال بوبي كيندي». فكانت خبرته هي التي نقلت هيوبرت همفري من 
اندحار شبه أكيد إلى مايقرب من دَخْر لنيكسون. 

في غضون ساعات من مصرع كيندي الأصغر»ء كان هوارد هيوز يصدر 
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أوامره من جناحه المنعزل في سقيفة في لاس فيغاس» فخرج بخطة شريرة 
مميزة له» عليها بصماته . فكانت آخر خدعة في محاولته لتحويل ساسة الأمة 
على أعلى مستوى إلى دمئ شخصية تابعة له» ؛ فانطلق ليستأجر «منظومة كيندي 
بكاملها» . وبما أن ذلك كان هدفاً غير واقعي» حتى بالنسبة لهيوز» فقد مل يذه 
للحصول على أوبراين. 


وبعد عدة أسابيع» بعد مفاوضات مع روبرت ماهيوء مساعد هيوز»ء قبل 
أوبراين وظيفة مستشار لذلك القطب الثريّ في واشنطن براتب سنوي قدره 
0 دولار. وفي السنة السابقة» كانت التلميحات التي ظهرت في 
الصحافة» لأول مرة» عن وجود مؤامرات لاغتيال كاسترو قد وصفت بأنها غير 
جائزة أخلاقياً «قنبلة هيدروجينية سياسية». وكان التقرير الأولي قد أشار بإصبع 
الإتهام إلى الأخوين كيندي. ومع ذلك فإن ماهيوء الذي كان عندئذ على اتصال 
وثيق مع أوبراين» كان يعلم جيداً أن أول مؤامرة على كاسترو؛ توورظت فيها 
المافياء قد بدأت في سنة 1960» عندما كان نيكسون رأس حربة البيت الأبيض 
ضد كوبا. فما هي كمية المعلومات التي عرفها أوبراين عن دور نيكسون في 
من امزّات الاغعيال؟ ومع بدء وظيفته كمستشار لهيوز» كما كان سيعرف عن 
تدفق أموال هيوز على نيكسون؟ . 


وكان لورانس أوبراين يعرف أيضاً بأمر تبرعات دكتاتورييّ اليونان لحملة 
نيكسون» فذلك موضوع أطلعه عليه النشيط المنفيّ الياس ديميتراكوبولس . 
وكان أوبراين هو الذي أصدر التصريح الصحافي قبل أربعة أيام من موعد 
الانتخابات» متحدياً نيكسون أن يوضح علاقته مع توم باباس» الوسيط مع 
النظام اليوناني . 

ولئن كان نيكسون يخشى أيضاً أن تكون لدى أوبراين معرفة بالتدخل 
الجمهوري في عملية السلام الفيتنامية» فقد كان محقاً في خشيتهء ذلك أن 
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أوامره من جناحه المنعزل في سقيفة في لاس فيغاس» فخرج بخطة شريرة 
مميزة له» عليها بصماته. فكانت آخر خدعة في محاولته لتحويل ساسة الأمة 
على أعلى مستوى إلى دمئ شخصية تابعة له» فانطلق ليستأجر «منظومة كيندي 
بكاملها». وبما أن ذلك كان هدفاً غير واقعي» حتى بالنسبة لهيوز» فقد مذ يده 
للحصول على أوبراين. 


وبعد عدة أسابيع؛ بعد مفاوضات مع روبرت ماهيو» مساعد هيوز» قبل 
أوبراين وظيفة مستشار لذلك القطب الثريّ في واشنطن براتب سنوي قدره 
0 دولار. وفى السنة السابقة» كانت التلميحات التى ظهرت فى 
الصحافة». لأول مرة» عن وجود مؤامرات لاغتيال كاسترو قد وصفت بأنها غير 
جائزة أخلاقياً «قنبلة هيدروجينية سياسية». وكان التقرير الأولي قد أشار بإصبع 
الإتهام إلى الأخوين كيندي . ومع ذلك فإن ماهيوء الذي كان عندئذ على اتصال 
وثيق مع أوبراين» كان يعلم جيدا أن أول مؤامرة على كاسترو. تورطت فيها 
المافياء قد بدأت فى سنة ١1960‏ عندما كان نيكسون رأس حربة البيت الأبييض 
ضد كوبا. فما هي كمية المعلومات التي عرفها أوبراين عن دور نيكسون في 
تدفق أموال هيوز على نيكسون؟ . 


وكان لورانس أوبراين يعرف أيضاً بأمر تبرعات دكتاتورييّ اليونان لحملة 
نيكسون» فذلك موضوع أطلعه عليه النشيط المنفيّ الياس ديميتراكوبولس . 
وكان أوبراين هو الذي أصدر التصريح الصحافي قبل أربعة أيام من موعد 
الانتخابات» متحدياً نيكسون أن يوضح علاقته مع توم باباس» الوسيط مع 
النظام اليوناني. 


ولئن كان نيكسون يخشى أيضاً أن تكون لدى أوبراين معرفة بالتدخل 
الجمهوري في عملية السلام الفيتنامية» فقد كان محقاً في خشيته. ذلك أن 
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السجلات تُظهِرٌ على نحو منطقي معقولء أن هيوبرت همفري قد أطلع مدير 
حعلهه ها تحرف نذا كان قد عليه من الرنمرى مر سو 

وكان هناك شيء آخر. ففي الليلة التي سبقت ذهاب المقترعين إلى 
الصناديق» عندما كانت النتائج معلقة في الميزان» ولم يعد هناك ما يستطيع 
نيسكون عمله للترويج لقضيته» تفرج نيكسون - ونسبة كبيرة من الناخبين - على 
دعاية تجارية للحزب الديموقراطي على شاشة التلفزيون أسماها ثيودور وايت 
«أعلى لحظة للتعريف» بهمفري. وقد ظهر فيها السناتور إدوارد كيندي» الأخ 
الأخير الباقي» يتمشى على رمال هيانيس بورت. وكان هناك شخص يجري 
حديثئاً جاداً معه» بينما رياح الأطلسي ترفع مؤخرة سترتيهما كأنها ذيول طائر 
السنونو. ولم يكن ذلك الشخص سوى مستودع الأسرار الخطرة على ريتشارد ' 
نيكسون» لورانس أوبراين. 

فكان القلق يتأكل نيكسون بشأن أوبراين والخطر المحتمل من آخر آل 
كيندي. وعندما كان نيكسون في البيت الأبيض» شاعراً بانعدام الأمان كعادته 
على الدؤام» ومضمماً على الفوز بولاية ثائية في انتصار. حقيقي مُفْيعء قدر له 
أن يتآمر على الرجلين معاً. وقدّر للمؤامرة على أوبراين» الذي رفع فيما بعد 
إلى منصب رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي» أن ينجم عنها تدمير 
نيكسون وسقوطه في حمأة الخزي والعار. 

وعند ظهر اليوم العشرين من كانون الثاني / يناير 1969 في جو يجمّد 
بَرْدُهُ العظامَ: وبينما كانت الشخصيات البارزة ترتجف تحت مظلتها المؤقتة» 
نزل ريتشارد نيكسون من ليموزين أمام قبة الكابيتول الكبيرة. 

وتعثر عندما أخذ مكانه على المنصة المعدّة لتدشين عهده؛ بحيث كانت 
آخر كلمة تفوه بها قبل بدء الاحتفال ‏ كما لاحظ سفير آكوادور ‏ هي 
«أُوبْسُ!». وكانت بات ترتدي بذلة حمراء زهرية وقبعة من الفروء وتحمل 
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نسختين من إنجيل عائلتها يعودان إلى القرن التاسع عشر. وقد وضع زوجها يده 
اليسرى عليهما. بينما قام إيرل وارن»ء رئيس المحكمة العليا الذي كان يشمئز 
من نيكسونء» بتحليفه اليمين الرئاسية . 

وهكذا أصبح نيكسون الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة. ورثّل 
بيلي غراهام صلاة» ثم شرع القائد الجديد لأكثر من مائتي مليون نسمة بإلقاء 
خطابه الذي استغرق سبع عشرة دقيقة. فتحدث بسرعة ولكن بهدوء متزن عن 
طىّ صفحة الحرب الفيتنامية» وإنهاء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي» ولم 
شعث الأمة المنقسمة. 

كانت نسختا الإنجيل كلتاهما مفتوحة على سفر أشعياء 4: 2 القطعة التى 
تتحدث عن طبع الأمم سيوفها سككاً. وكانت الجملة التي شكلت حجر 
الأساس فى خطاب نيكسون فيها عاطفة من طائفة المرتعدين خطها بقلمه» وقدر 
لها أن نُْحَتَ بإزميل على شاهد قبرهء وهي: «إن أعظم شرف يستطيع التاريخ 
إضفاءه على إنسان هو إعطاؤه عنوان صانع السلام؟ . وعلد التوجه بالسيارة إلى 
البيت الأبيض بعد ذلك» كان يستطيع أن يرى المحتجين على الحرب وهم 
يقذفون بالعصئ والحجارة وعلب البيرة» ويرفعون لافتة هائلة الحجم كتب 
عليها : «المليارديرات يربحون من دماء المجنّدين !2 . 

وفي تلك الليلة»ء في احتفالات الافتتاح» احتشدت جموع من 
الجمهوريين من طول أمريكا وعرضها بشكل بلغ من ازدحامه أنه لم يستطع 
الرقص منهم إلا قلّة ‏ وكان من بينهم أعداد هائلة من ولاية نيكسون الأصلية» 
كاليفورنياء والولاية الشديدة التفضيل لديه: فلوريدا ‏ وكان بيب ريبوزو هناك 
بالطبع» وكذلك رجل الأعمال والمشاريع السعودي عدنان خاشقجيء» الذي 
فات زوجِبَّهُ الجميلةَ ما كان نيكسون يقوله لأن الرجل الواقف خلفها ظل 

وكانت بين الحضور أيضاً آنا شينوء الوسيطة في العملية المصممة 
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لتخريب محادثات السلام الفيتنامية. أمّا باتريشيا هيت» التي أسمتها شينو 
كوسيطة محتملة في اتصالاتها مع نيكسونء فقد كانت مضيفة لحفلة خاصة بها. 
وباعتبارها مساعدة وزير فى وزارات الصحة. والتربية» والرفاه» كانت تشغل 
أعلن منقيب كد أن تقلده أي إمزاة: فى الأدارة الخجديلة: 

ولاحظ نيكسون أن إحدى الفرق الفاتنة التي قدمت إلى الجمهور. كانت 
فرقة غاي لومباردو. فاستذكر أنه كان قد رقص مع بات على موسيقى لومباردو 
ليلةَ انتهت الحربٌ العالمية الثانية. وفي نحو الثانية صباحاً. عندما عاد آل 
نيكسون إلى بيتهم في 1600 بشارع بنسلفانيا آفينيوء ساروا من غرفة إلى غرفة 
فأشعلوا أضواءها جميعاً. 

وقذر لهنري كيسنجر أن يقول عن حفلة الافتتاح : «لقد بدا مبتهجاً وكأنه . 
لم يكد يستطيع انتظار انتهاء الحفلة كي يتمكن من الشروع في تنفيذ حلم 
حياته». غير أن برايس هارلو» صديق نيكسون, كانت تراوده الشكوك» فقال: 
اعندما تم انتخاب دِكُ رئيساً في آخر الأمر» حقق ثمانين بالمئة من كل أهداف 
حياته. ولذا لم تكن لديه أية فكرة عما سيفعله بعد حلف اليمين». 

وفي أول يوم عمل له في منصبهء دعا ألفاأ من المشتغلين في حملته إلى 
البيت الأبيض . وقال لهم: «هذا بيتكم أيضاً. سوف ننهض من النوم باكراً 
ونعمل حتى ساعة متأخرة من الليل كى يبقى هذا البيتُ سعيدا دائما. وسيكون 
ولكووظل سعدا عن الدوام 1ه 

وكانت تلك هي البداية. 
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إن المنصب لا يرع الإنسان أو يخفضه. إن ما يفعله هو تزويد الإنسان 
بمسرح تتضخم عليه كل خصال شخصيته وتبرز للحعيان. 
كرود ريدت اسعيور سيدا انين شير 


«إياك أن تجرؤ على مناداتي دُك. أنا رئيس الولايات المتحدة. فعندما 
تتحدث إلي تناديني باسم السيد الرئيس». هكذا وجه نيكسون أمره» في مطلع 
ركاسته» في اجتماع مع الصيرفيّ الفلوريديٌ هول مارون» وهو رجل كان قد 
عرفه سنوات طويلة. وقد استذكر صَديقُهُ القديم بوب فِنيئُشُ بأسى: «كانت 
سيطرة فكرة المنصب عليه كما هي الحال مع أي رئيس على الإطلاق». 

وسرعان ما اتضحت العلامات الخارجية . فقبل أن ينتقل آل نيكسون إلى 
البيت الأبيضء كانت الرسالة التي أوصلوها إلى عامة الناس» هي أنه ليس 
بحاجة إلى إعادة تأثيث. غير أن هذا الرأي سرعان ما تغير» وبدأ برنامج ضخم 
لإعادة التشكيل يكلف الملايين. 

وأَرْسِلَتْ طائزات عسكريةٌ إلى إيطاليا على عجل لإأحخضار خرير ألخصر 
متموج صقيل» لغرفة وحيدة متوسطة الحجم. وكلف سرير مزخرف ذو أربع 
قوائم لنيكسون ستة آلاف دولار. وقد اعتقدت العائلة التالية لهم في احتلال 
البيت الأبيض» آل فورد» أن ذلك شيء لا يُصَدَّقء إذ إنه اشيء كان يمكن أن 
تنام عليه ماري أنطوانيت» . ثم أمروا بإزاحته على الفور. 


ونيتما كان ليندون عمو تون يحتف كلذك طائرات :ركان تاثة من :طراذ 
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بوينغ » كان لدى نيكسون ثلاث طائرات بوينغء وإحدى عشرة نفاثة من طراز 
لوكهيد جيتستار وست عشرة مروحية» تحت تصرفه بشكل حصري. وأعيد 
تأثيث طائرة السلاح الجوي رقم واحد بكلفة ثمانمئة ألف دولار» مع التركيز 
على تأمين راحة العائلة الأولى. وفيما بعد. عندما سَلمت الطائرة الجديدة ‏ 
بتصميم لم يعجب نيكسون - تم صرف ثلاثة أرباع مليون دولار أخرى لإجراء 
التغييرات. 

ولم يكن هذا الأسطول يستخدم في أعمال الحكومة فَقَط . . فقد استفادت 

سرة نيكسون الكبرى من الطائرات» بمن فيها أفراد أسرة زوجته» وعندما أَبْلَعٌ 
ان جو د ا 0 
في رحلات عبر القارات عند الذهاب في الإجازات أو العودة منهاء ألغى 
نيكسون برامج رحلاتهم. وقد استخدمت نفاثة تابعة لسلاح الجو ذات مرة لنقل 
رزمة من فلوريدا إلى كامب ديفييد لكبار المساعدين» بكلفة خمسة الاف دولار 
للوقود وحده. وكانت محتوياتها: عشرة أرطال (خمسة كيلوغرامات) من 
السرطان من محلات جو للسرطان في ميامي بيتش 


ولم يكن البيت الأبيض واستراحة كامب ديفييد كافيين لنيكسون» فقد 
اشترى بيوتاً في كي بسكين - المجمع الذي كان سيّغرّف باسم بيت فلوريدا 
الأبيض - وفي سان كليمنت؛ كان ذلك هو البيت ذو الأربع عشرة غرفة» 
والأرض المحيطة به في كاليفورنياء الذي صار البيت الأبيض الغربي. وقد 
شترى نيكسون الممتلكات بنفسهء بمساعدة مالية كثيفة من ريبوزو» ومن قطب 
الغموض الضبابي آبلانالب. غير أن الحكومة أنفقت أكثر من عشرة ملايين 
دولار ‏ أكثر من أربعة وأربعين مليون دولار بأسعار اليوم ‏ لتركيب ملامح 
خاصة ليس في بيوت نيكسون البعيدة عن المدن فحسبء. بل كذلك في البيوت 
التي كان يختلف إليهاء مثل بيت أبلانالب في جزر البهاما . 

وكلفت منصة انطلاق طائرات مروحية في كي بسكين 418000 دولار 
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وأجهزة الاتصال فيها 307000 دولار. واستذكر بيل غالي» رئيس المكتب 
العسكري: «وصلت النتيجة النهائية للنفقات العسكرية في كي بسكين إلى ما 
يقرب من مليوني دولارء ثم كررنا هذه النفقات ثانية في سان كليمنت. كما 
تم تجديد كامب ديفيد وإصلاحه. وبْنِيّت بركة سباحة بجوار «المقصورة» 
الرئاسية» بكلفة نصف مليون دولارء لأن الموقع الذي اختير لها كان فوق 
ملجأ نووي . 

وكان لدى نيكسون تسعة مكاتب لاستعماله الشخصيء وهي: المكتب 
البيضاوي» ومخبأ منعزل في بناية المكتب التنفيذي» وغرفة في مقره الخاص . 
واثنتان في كامب ديفيد» وواحدة في بيت كي بسكين» وأخرى في منزل 
آبلانالب الكاريبي» وغرفتان في سان كليمنت. وقد قام موظفٌ سابق في مكتب 
الميزانية بحساب نفقات نيكسون وبيته وأسرته طوال أربع سنوات من رئاسته» 
فوصل مجموعها إلى مئة مليون دولار. ذلك أن كل تلك المكاتب كانت تتطلب 
أنظمة اتصالات معقدة» تم تركيبها على حساب الإنفاق العام . 


كان نيكسون يقضي أكثر من ليلة من بين كل ثلاث ليالٍ» بعيداً عن البيت 
الأبيض» في الشهور الثمانية عشرة الأولى من حكمه. وبينما شملت. أيام 
الغياب رحلات إلى الخارج» فقد كانت هناك أيضاً اثنتان وأربعون رحلة إلى 
كامب ديفيد» وأربعَ عشرةً رحلةً إلى كي بسكين» وتسم إلى سان كليمنت. 
وكانت فترات بقائه في كاليفورنيا تستمر أسبوعين أو ثلاثة في كل مرة. 

وقبل تسم سدة الرئاسة» كان نيكسون يلم تكراراً على إيرليكمان أن 
ايركز على عادات العمل عند الرئيس المنتخب - وهي الاشتغال ساعات 
طويلة» وعشاءات متأخرة» وعمل لمدة ثماني عشرة ساعة في اليوم» وقراءة 
حتى وقت متأخرء ولا قيلولة. . . 2.١‏ غير أن ذلك لم يكن الروتين الذي لاحظه 
آليكساندر بترفيلد» مساعد نيكسون. بل لقد أذهلته حقيقة كون رئيسه «يملك 
كل هذا القدر من وقت الفراغ. إذ كانت هناك أيام كثيرة لا مواعيد فيها على 
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الاعلاذق فين السيز:والتفي كان سكل قطروادئ :في الغرم والعلدات م 
ولكنه كان بصورة عامة يترك كثيراً من الوقت كي يجلس بلا عمل» سوى رفس 
الأشياء التي حوله. . . . وفي كل مساءء كان نيكسون يأخذ وقتا لقيلولة ما بعد 
الظهر. ..4). 

أما النساء في العائلة» فقد كان الاعتزاز بمعاطف القماش الجمهورية 
عالق نقد حورته ل انه عو نقد وملة:يات لتكبيوة ال البيت الأيمن 
نظت م عدف حمل افارسن اليكل ححطفت قر المتلدة تحميلت ااه 
على حاتف الميعة :من القراء الحقيقي. وتزوجت جولي من حفيد الرئيس 
آيزنهاور ديفيد قبل شهر من تدشين ولاية أبيهاء في حفلة خالفت فيها العادة 
التقليدية» فقبّلت أباها أولء ثم زوجها الجديد. 

وكان آل نيكسون الصغار» قد أعطوا بعضهم بعضاًء ألقاباً فكاهية تتألف 
من الحروف الأولى لعبارات كان الثلاثة يرون أنها تصلح للظهور في الصحافة . 
فجولي التي كانت ستتخرج من كلية سميث كان لقبها. .0.0.0.07 مشتقا من عبارة 
فحواها «الفتاة البارزة للمجتمع بدون مسحة مرهم) (التجميل). وديفيد كان لقبه 
©.126» مشتقا من عبارة «المراهق الذي هو نسخة كربونية» ‏ من جده الشهير 
الجنرال آيزنهاور. أما تريشيا فكان لقبها .6.8 أي «الأميرة الجنيّة» . 

وفي البيت الأبيض» سرعان ما كسبت تريشيا سمعة الأميرة المدللة» 
كانت آنئذٍ في الثالثة والعشرين. وكانت تقضي أياما بكاملها في غرفة نومها التي 
يعود طرازها إلى ما كان معروفاً أيام لويس الخامس عشرء محاطة بمجموعة من 
التماثيل الصغيرة المصنوعة من البورسلان الألماني الشهير في مدينتي درسدن 
وميسن. وكانت قطعتها المفضلة تمثل فتاتين صغيرتين على أرجوحة؛» ومعهما 
كلب مبقّعء هدية من أبيها كان يسميها «تريشيا وجولى مع تشيكرز . 


ولم تحبّب تريشيا نفسَّها لموظفي نيكسون. فكان إيرليكمان يعتقد أنها 
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#اشخصية قاسية ومضطربة». فقد اشتكت ذات مرة على مضيف في طائرة سلاح 
الجو رقم واحدء زاعمة أنه حدّق في ساقيها. وطلبت من حاجب أن يأتيها 
بمخدات إلى الحديقة التي كانت تجلس فيها مع صديق لهاء فتوقعت منة أن 
يرفع ساقيه الممدّدتين ويسندهما على المخدة؛ أما الحرس من الشرطة السرية» 
الذين كانوا يلقبونها «زوج الأحذية الجيد» فكانوا يعترضون على أمرها لهم» بأن 
يسقوا لها نباتاتها كلما غابت في رحلة. وقد زعم أحد الموظفين أنهم نفذوا 
العممة؟ابالتتول على الفانات: 

وعندما جاء ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلس في زيارة» حاول نيكسون 
إلصاق تريشيا به» ولكن عبثاً. وقدّر لتريشيا أن تتزوج إدوارد كوكس» طالب 
الحقوق في الكليات رفيعة الشأن في شرق أمريكاء والمتحدر من سلالة أحد 
الذين صاغوا إعلان الاستقلال. وقُدر لزفافهما في حديقة الزهور» في السنة 
الثالثة من رئاسة نيكسون., أن يقدم كمشهد استعراضي على شاشات التلفزيون» 
قيل إن ستين مليوناً قد شاهدوه. وقد رأى فيه دان راذر» مندوب شبكة كولومبيا 
الإذاعيّة» «أقرب شيء يملكه الأمريكيون - أو يرغبون فيه إلى مناسبة 
20 


وفي أسفار نيكسون المبكرة أثناء رئاسته» تلقى التحية في بلجيكا من 
حرس ملكي في أزياء فخمة. وفي الهند رافقته كوكبة من الفرسان في سترات 
حمراء عتيقة تعود إلى أيام الإمبراطورية البريطانية. وقيل إن إحدى هذه 
الرحلات» هي التي ألهمت نيكسون إلباس شرطة البيت الأبيض أزياء غريبة 
مماثلة. وكانت التفصيلات الجديدة» وهي سترات ضيقة قصيرة عالية الرقبة 
بيضاءء على أكتافها نسيج ذهبي مقصبء, قد ظهرت لأول مرة أمام الناس بعد 
(1) أرسل المؤلف إلى ابنتي نيكسون كلتيهما طلباً لإجراء مقابلة معهما. فلم تجب جولي نيكسون آيزنهاور 


على رسائله المتكررة» بينما كتبت له تريشيا نيكسون كوكس ترفض طلبه بأسلوب مهذب. (جولي: 
مراسلات روبن» 13 أيار / مايوء و10 حزيران / يونيوء 1999). 
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سنة من تدشين عهد رئاسة نيكسون. وكانت تعلوها قبعات عسكرية طويلة ذات 
حافات ناتئة زرقاء وذهبية» قيل إن نيكسون دفع ثمنها بنفسه . 

وبعد أن لاحظ النقاد المبكرون كيف كانت الأزياء تجعل لابسيها يبدون 
منتفخين» أُمِرَ رجال الشرطة بأن يلتزموا حميةً للنحافة. ثم في أعقاب جوقة 
السخرية الوطنية» تم سحب تلك الملابس بالكلية. وبيعت تلك السترات في 
آخر الأمر لفرق المدارس الثانوية في أيواء وعادت القبعات للظهور في حفل 
آليس كوبر لموسيقى الروك . 

ولتفسير موضوع عنم الأرياة قال هالديان كان الركسى بريه شنا 
رسمياً أكثر. أمّا فلانيغان» مستشار نيكسون السياسي» فكان يعتقد أن ذلك 
الزي محاولة قام بها رئيسه لتقليد «العظمةٍ» التي كان يعجب بها عند شارل 
ديغول. وقد سقط ديغول نفسه من السلطة ثم مات بعد وقت قصير من تولي 
نيكسون السلطة. وبحلول ذلك الوقت» كان نيسكون قد رسخ أسلوبه الخاص 
به لاستعراض أهميته . 

وبعد حفلة التدشين بأربعة أيام» أملى الرئيس المذكرة التالية إلى بات» 
مشيراً فيها إلى نفسه بضمير الغائب» مثلما تستخدم ملكة بريطانيا ضمير الجماعة 
«نحن» فى المناسبات الرسمية. 

إلى : السيدة نيكسون 

من : الرئيس 

عند الحديث مع إدارة الخدمات العامة بخصوص غرفة ر.ن. فإن أكبر ما هو 

مرغوب فيه هو طاولة في النهاية شبيهة بالتي على يمين السريرء كي تتسع 

إملاء للقضايا الراهنة وآخر للمذكرات التي تحفظ في الملفات ولا تحتاج إلى 

أكبر يستطيع العمل عليها ليلا. إذ إن الطاولة الموجودة في الغرفة حالياًء لا 

تسمح له بمجال يمكنه من وضع ركبتيه تحتها . 
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لقد كان نيكسون يريد الاحتفاظ بكل شيء له علاقة بولايته» مهما كان 
تافهاً. وقدر لروز وودز أن تقول للمحققين ذات يوم: «إنه يحتفظ بكل شيء. 
بطاقات أسماء الأماكن» قوائم المطاعمء بلقا فك سيد كيم الندسين 
[في 31 تشرين الأول / أكتوبر] في كامب ديفيد» ودعاني هو والسيدة نيكسون 
إلى العشاء» فقام أحد السعاة بوضع قناع ملون على كل واحد من الأطباق 
الثلاثة . وأنا أعرف أن السيدة نيكسون ألقت القناع المغطي لطبقها في سلة 
المهملات» وفعلت أنا الشيءَ نفسّهء ولكن قناع طبقه نزل إلى ملف للاحتفاظ 


به. .05.). 


واستذكر ترافيز برايانت» المسؤول عن وجار الكلب: «صارت الأشياء 
ملوكية أكثر فأكثر. فقد أمر نيكسون أن يتم تجميل الجميع» حتى العمال مثلي» 
للمناسبات الرسمية: كانت في البيت الأبيض بذلات مفصلة لأي كهربائي أو 
بخار قد يتواجد أثناء حفلة أو مناسبة رسميةٍ ما. وقد اضطررت إلى الذهاب إلى 
بائع خردوات في جورجتاون لأخذ مقاساتي لبدلة سوداء كادت تشبه بدلة 


توكسيدو رسمية. ...) 


ولااحظ هالدمان في مفكرته بعد اجتماع صباحي مع نيكسون : امشاكل 
فى الإشارات. عشاء ليلة أمس . . . قدمت فيه الشمبانياء بينما كان يجب تقديم 
خليط كوكتيل» وكان هناك 12 شخصاً بربطات عنق سوداء». وكانت ربطة العنق 
البيضاء والسترة الرسمية الطويلة المشقوقة الذيل» رغم بطلان العمل بطرازها 
منذ أمد طويل؛ هى الواجب الاجتماعي المطلوب اتباعه أول الأمرء في 
مناسبات البيت الأبيض.” أما في حفلات العشاء» فإن الموائد الصغيرة 


التاريخ . مصدر سيق ذكره» ص 125). 
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المستديرة التى كان يفضلها آل كيندي وآل جونسونء. قد حلت محلها الموائد 
الطويلة على طراز الحفلات» وحولها مقاعد تشير إلى الحاضرين جميعاً من 
الذي له «قيمة» ومن الذي لا قيمة له. ومن أجل اجتماعات مجلس الوزراء» 
تخلى نيكسون عن كرسي جونسون الاضطجاعي ليجل محله كرسياً عالي 
الظهرء أعلى من كراسي وزراته» وهنا بيت القصيد. 


وقد جعلت الأبهة الاحتفالية في عملية وصول نيكسونية نموذجية إلى 
المطارء هيو سايدي يقول في مجلة لايف. متوقفاً عند هذه الظاهرة: «صفوف 
طويلة من السيارات تحتل مساحة واسعة من ميدان الهبوط. ورجال ونساء 
وأطفال في سترات وصديريات باذخة. . . ونساء الشخصيات البارزة في فراء 
أنيقة براقة» ومجوهرات تلمع في الشمس . وآغنيو. . . في بذلة جيدة التفصيل 
لا عيب فيهاء ممشطأء ومصبوغ الاظافر» وملمّعاً. وتفوح منه رائحة السلطة» 
والمنصبء. والممتلكات. . . . وكانت هناك حركات وأصداء من أبواق التقديم 
الطلائعية التابعة للجيش» يتبعها نشيد «تحية إلى الزعيم». وكان إلى جانبي 
صحافي أدار وجهه بعيداً. وغمغم بينما كان نيكسون يطل من باب الطائرة: «يا 
إلهي . إن هذا يشبه وصول الملك». 


كان التيكيون ندوق مجدون إلى الملوك وشكل قريب حت المنقيية 
من الأسر المالكة. وقد أرسلوا بطاقات دعوة إلى العشاء كتبوا عليها عبارة: 
«ربطة عنق بيضاء» مع ارتداء الأوسمة والنياشين» إلى دوق ودوقة وندسورء 
اللذين كانا قد استضافا نيكسون بينما هو خارج السلطة. وعندما أرسل الدوق 
اعتذاراته ‏ إِذْ أن نياشينه لم تكن معه ‏ طَلِبَ من الضيوف ذوي الميداليات أن 
يخلعوا شاراتهم وأشرطتهم عند الباب. 
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وفي رحلة جوية إلى أوروبا مع الأسرة الأول أستذكرت الكاتة باسعدة 
ويستتك » من أبناء عمومة نيكسون» ال مع بات لها دلالة ومغزرى : «أردت أن 
أسمع عن كفاحاتها المبكرة» فأجابت: «كيف تستطيعين تقديمي إلا على أنني 
كاملة؟» وراحت تعطينى إحصاتيات عن عدد الرؤوس المتوّجة الذين استضافوها 
فى البيت الأبيض. . .2. 


وعند زواج تريشياء حسب رواية ابن عمها دونالد» أعطاها شاه إيران 
دبوساً من الماس والزمرّد. أمَا إمبراطور الحبشة» هيلاسي لاسي» فقد أرسل 
مزهرية من الفضة. وقد أخبر دونالد المؤلف أنه يعتقد أن هذه «هي الطريقة التي 
يعبر بها الناس الذين ساعدهم العم دِك في مختلف أنحاء العالم عن شكرهم 
لي 


(3) بموجب قانون الهدايا الأجنبية لسنة ١1966‏ كان من المحظور على مسؤولي الحكومة الأمريكية أن 
يحتفظوا بهدايا من مسؤولين أجانب تزيد قيمتها على مئة دولارء وكانت هناك مزاعم مليئة بالضغائن 
والأحقادء ومزاعم مضادة عن كون سجل نيكسون في الاحتفاظ بتلك الهدايا السخية سيّئاً على أقل 
تقدير. ولقد انفجرت السكرتيرة الصحافية لبات قائلة في خيبة أمل عند إحدى النقاط : «إذا كذبت عليّ» 
فإنني مضطرّة للكذب عليكم. فلم يقم آل نيكسون بإعادة أي من الهدايا الأجنبية إلى إدارة المراسم أثناء 
رئاسته. وقيل بأن محامي الرئيس احتجوا بأن اعون قروو تهون لكا قانون الهدايا. وقد 
استمر الصراع حول هذه الهدايا طيلة سنوات بعد ذلك. ولقد استنتج تحقيق في إدارة الخدمات العامة 
أن جل الهدايا التي قدمت لآل نيكسون قد أعيدت أو عُرف مصدرها بحلول سنة 1978. وسُمِح لتريشيا 
بالاحتفاظ باثنتين من هدايا زفافهاء وهما مزهرية من الفضة أعطاها إياها إمبراطور الحبشة هيلا 
سيلاسي. ونقوش معبد نادرة من ثيو رئيس فيتنام الجنوبية . (شيشاير مع غرينياء مصدر سبق ذكرهء ص 
7- 140؛ الواشنطن بوست. عدد 22 أيلول / سبتمبرء 1974؛ وكالة أنباء نايت» 4 نيسان / إبريل» 
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وقد أبرز سجل نبلاء بريطانيا المعنون كتاب بروك لطبقة النبلاء؛ اسم 
نيكسون كواحد من ثلاثة عشر رئيساً أمريكياً من القادرين على الزعم أنهم 
متحدرون من سلالاات ملكية . فابن البقال من ويثيير يفترض أنه متحدر مباشرة 
من الملك إدوارد الثالث (المتوفى سنة 1377) ومن هنا فإن له قرابة بعيدة 
بالملكة إليزابيت الثانية» والسير وينستون تشرشل. وبينما يستطيع ألوف الناس 
أن يزعموا لأنفسهم سلالات مماثلة من الدماء الملكية» فلعله ينبغي على المرء 
أن لا يفترض أن ذلك لا علاقة له بنيكسون تماما. 


وقد قال ضدهة اقرب هرت كلذين )لدت غالبا ما أشعر أن تيكسون 
يريد سرًاً في داخليته أن يُْتَبّر أحد اللوردات الإنكليزء شخصاً يتلقى المديح - 
مثل جاك كيندي - لأنه رفع المكاتة الاأختفاضة للبية الأنيفن إلى مشسعوق 
كريم.... فكان يتشوق إلى هذا الامتياز الاجتماعي النخبوي». 


وقد أنكر نيكسون نفسّه مثل هذه الأفكارء فكتب يقول: إن الرئيس 
النزعة الدفاعية» والليبراليون المحبطون الذين خابت آمالهم. . . .». وكان من 
بين أمثال هؤلاء النعناد كنت أوتجا + الذي ضار يما بعد متحدثا باستم 
الكو شمر فقد استذكر «أن نيكسون بدا عليه التغير بعدما صار رئيساً. فلم يعد 
يلعب الورق مع مجموعتناء بل أشك في أنه لعب مع أي شخص آخر. وعلى 
عكس ترومان وكيندي وجونسونء فإن نيكسون لم يعد يختلط ويمزح مع 

وحتى بعض أساطين الحزب الجمهوري كانت لهم مثل هذه الأفكار. 
فآرثر بيرنز» رئيس الاحتياطي الاتحادي» قال عن حفلة تنصيب نيكسون: «لم 
أستطع أن أتبين لمسة تواضع في سلوكه أو في تعابير وجهه. وقد أقلقني ذلك 
كثيراً. وأقلقني معه موقفه عندما أخذني في جولة بالبيت الأبيض وراح يتحدث 
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عن روعته...) وغمغم توم ديوي متذمّراً: «لا أعرف ما الذي حدث لِدِكُ . إنه 
لم يعد يستمع لأحد). 

وقال رجل الأعمال والمشاريع آرنهولت سميث؛» الذي عرف نيكسون 
منذ أيام طفولته إنه يتصرف «كأنه نابليون» أقصد أنه ينزع إلى التأمّر كأنه 
إمبراطورء فيجعلك تشعر كأنك مسافر مع الله تقريباً». أما رئيس الحزب 
الجمهوري السابق لين هول فقد اعتقد أن نيكسون أصبح «ملكيا أو 
كالملك. . . . إذ أنه يحب السلطة» وأن يمارسها بالجلوس في ذلك المكتب 
البييضاوي وإصدار الأوامر فقط. ...2. 


وفي ظل حكم نيكسون» حسب تقرير مبكر» فإن أعضاء مجلس وزرائه 
كانوا سيعتيرون ااثواياً للرئيس يدير كل منهم وزارته الخاصة به». غير أن هذا 
المفهوم سرعان ما تمّ نسيانه. فقال هالدمان: «إن نيكسون لم يقصد أبداً أن 
يكون وزراؤه مجلس إدارة. فلم يأخذ تصويتاً» ولم يهتم بالنتيجة على 
الإطلاق» بل لم يتظاهر بأنه يسعى إلى توافق الاراء؟. 

واستذكر وزير الدفاع» جيمس شليسينغر: «أذكر في إحدى المناسبات» 
أثناء أزمة الطاقة أن نيكسون خاطب مجلس الوزراء كله بقوله: «لا أدري إن 
كانت أزمة الطاقة ستنتهي أبداً؟ فاقتربت منه وقلت له إننا نجري مفاوضات وثيقة 
مع السعوديين لإنهاء المقاطعة. فالتفت إليّ وهمس: «أنا أعرف ذلك يا جيم» 
ولكنني لن أقوله أمام هؤلاء المهرجين». 

وقال إيرليكمان: «بدأنا نسمع حوار نيكسون الداخلي الفردي الطويل مع 
نفسه عن صعوبة كون المرء رئيساً محاطاً بالبلهاء. فبدأت تسمعه يصدر تعليماته 
إليك: «تخلص من هذا الشخص آلن في وزارة الصحة التربية والرفاه!». 
لاستدع فينتش اليوم واطرده! إنه يتجول بين الناس قائلاً إننا نحبذ المساواة في 
ركوب الحافلات. إننا لا نحبذ ذلك. ألا يفهمون؟»» ومع تقدم السنة الأولى 
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من حكمه. راح يسحب أكثر فأكثر كل تلك التفويضات بالسلطة المطلقة التي 
كان قد منحها باستخفاف» أثناء فثرة الانتقال .م 


ووصل الأمر إلى درجة من السوء في السنة الثالثة بحيث علمنا بجلسة 
لمجلس الوزراء غيرمكتملة النصاب. والواقع أنهم عقدوا اجتماعاً في غرفة 
المؤتمرات بمكتب جورج رومني [وزير الإسكان والتنمية المدنية] لمناقشة 
مشاكل اقتصادية» لأنهم عجزوا عن إجراء أية مناقشات على مائدة مجلس 
الوزراء. . . . كانت ثورة مصغرة. . . . وقد انزعج نيكسون بشكل رهيب لأنهم 
أرادوا عقد مثل هذا الاجتماع من وراء ظهره. ٠...‏ 

وقال ريتشارد هيلمز» مدير وكالة المخابرات المركزية: «لم يكن نيكسون 
يثق بأي أحد في السلطة التنفيذية . فها قد أصبح رئيسا للولايات المتحدة» ولذا 
فهو رئيس السلطة التنفيذية . ومع ذلك فقد كان يقول للناس باستمرار» إن وزارة 
النارنسية لست شوى ا محسورفة من" الدكلوها نين ذوق العيات السرركسشة 
بالأشرطة والدبابيس» المنغمسين في شرب الكوكتيل . وبأن الوكالة لا تستطيع 
الإتيان بعمل يؤدي إلى النصر في فيتنام. وأن وزارة الداخلية مليئة بالمتطرفين 
الميالين إلى اللون الأحمرء وهكذا كانت تذمّراته لا تنتهي» . 

كاك قتريظ تشع لمكالدة هاتفية أن تيكسون :قد الجر عاضا ذانت 
مرة» لأن عدداً أقل من اللازم من مساعدين قد تحدث إليه بالهاتف. لتهنئته 
على خطاب متلفز على نطاق وطني عن فيتنام. فقال لكيسنجر: «تبّاً للوزراء 
وللباقين جميعاً! من الآن فصاعداً عليهم هم أن يأتوا إليّ. إنني أشعر بالقرف 
والغثيان من التركيبة كلها. أما الآخرون فهم مجموعة من الجبناء الذين لعنهم 
الله. أما الموظفون» فيما عدا هالدمان وإيرليكمانء فتبّاً لهم وسحقاً. وأما 
الوزراء - عدا كونالي [أمين سر مجلس الوزراء] ‏ فليذهبوا إلى الجحيم!2. 

وكان نيكسون أول رئيس خلال أكثر من قرن كامل» يضطر إلى العمل مع 
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كونغرس معارض. ولم يكن لديه صبر على هذه المهمة. فقال إيرليكمان: «لم 
يكن يريك أن يمضى الوقت المطلوت فى كسب أولعك الناس أو استمالتهم). 
وكان ضابط ارتباط الكونغرس بيل تيمونز يكتب له على أوراق الخطب عبارة: 
اطلب منه التصويت معك» كلما كان نيكسون على وشك الاجتماع بأحد أعضاء 
الكونغرس . ولكن نيكسون لم يفعل ذلك أبداً. وقال تيمونز: «أعتقد أنه كان 
يشعر أن من المهين للرئيس أن يطلب من عضو في الكونغرس أن يعطيه صوته. 
فلم يكن من خصال شخصيته أن يفعل ذلك2. 


وأدت أحابيل نيكسون للالتفاف حول سلطة الكونغرس إلى تنفير ممثلي 
المنتخبين منه في آخر الأمر. فقد أوقف اللوائح التشريعية» وجمّد الأموال» في 
حين أنه كان يعرف أن الفيتو الرئاسي لن يفيد. وأدت أعماله إلى تأكل سلطة 
مجلس الشيوخ في ميدان السياسة الخارجية. وقد لاحظ كيفن فيلييس الذي كان 
هو نفسه أحد مساعدي نيكسون السابقين» أنه كان يتجه إلى ممارسة الحكم 
على أيدي «نخبة من الموظفين الهامشيين الذين لا يمكن الوصول إليهم» 
وبأسلوب لم يسبق له مثيل». وكان هناك رجل واحد على وجه الخصوصء» هو 
سيناتور أمريكي قديم» ممتعضا من طابع الحكم واتجاهه العام. وهو سام 
إيرفن» الذي قدر له أن يكون أداة الانتقام التي أودت بنيكسون إلى الهاوية في 
ووترغيت» حيث راح يدمدم آنذاك: «إن الحق الإلهي قد هلك في أمريكا مع 
قيام ثورتها» . 

وبالمثل» كانت العلاقات مع الصحافة مثار نزاع. فبعد ست سنوات من 
خطاب نيكسون الذي وردت فيه عبارة «لترفسوه» الشهيرة [انظر صفحة 490 
و491]» كانت حدة سخطه على أجهزة الإعلام واحتقاره لها ما تزال على 
حالها؛ لم تخفت. وبعد دقائق من إعلان فوزه عبّر أحد كبار مساعدي أغنيو 
عن التوجه العام للإدارة بطريقة ذات مغزى فقال: «لماذا لا نأتي بأحد ممثلي 
الصحافة فنشبعه ضربا؟ لقد سئمت من مجاملتهم". وبعد الانتخابيات» عبر 


| 693 | 


نيكسون في حديث مع ثيودور وايت عن احتقاره لرجال الإعلام بقوله: «أولئك 
الأوباش السفلة الذين يشبهون تلاميذ الكشافة» . 

لقد فشل «تلاميذ الكشافة» في إرضائه. فبعد أربعة أشهر من رئاسته» 
أصدر أمراً ثبت أنه عقوبة غير قابلة للتطبيق العملي: يجب أن لا يتصل البيت 
الأبيض بعد الآن بالنيويورك تايمز ‏ التي أزعجته إحدى افتتاحياتهاء ولا 
بالواشنطن بوست ‏ التي سبقته إلى خبر عن اجتماع مقبل كان يأمل أن لا يعلن 
عنه أحد سواه -» ولابصحيفة سانت لويس بوست ديسباتش» التي نشرت تقريرا 
من مصدر داخلي مطلع عن مشاكل الإدارة. 

وبعد ذلك ببضعة أسابيع» عندما عاد رجال الفضاء الأمريكيون من أول 
إنزال على سطح القمرء قال نيكسون لرئيس الوزراء البريطاني» إنه لو يتضح أن 
الصخور التي عادوا بها محملة بجرائيم قاتلة فسوف يوزعها كهدايا على 
الصحافيين. 


م 


وقد ظهر في بادئ الأمرء أن الرئيس الجديد ربما يبذل جهداً لتحسين 
ظروف الصحافة . فبمبادرة شخصية من نيكسون تم تغيير غرفة الصحافة القديمة 
القذرة في البيت الأبيض ليحل محلها مقر أرحب وأفخم. واتم إنفاق أكثر من 
نصف مليون دولار على غرفة استماع وتقارير وردهة استراحة على طراز نادٍ 
إنكليزي» بأرائك طويلة باذخة ومطبوعات أنيقة فاخرة على الجدران. غير أن 
الغرفة نُقِلَّتْ إلى موقع جديد». يمنع الصحافيين من مشاهدة تحركات 
الشخصيات الهامة. فقد لاحظ هيو سايدي: «إنك لا تستطيع رؤية من يأتي 
ومن يذهب لرؤية الرئيس . والهدف كله هو عزل الصحافة عن تدفق الزوار إلى 
البيت الأبيض . 


ولم يعقد نيكسون أية مؤتمرات صحافية متلفزة طيلة الأشهر الثمانية 
الأولى من رئاسته. ولم يعقد سوى واحد وثلاثين مؤتمرا طيلة سنوات فترته 
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الأولى الأربع. وقد عقد كيندي أكثر من ضعف هذا العدد في أقل من ثلاثة 
أعوام» وجونسون أربعة أضعافه في سنوات حكمه. 

ولقد زعم نيكسون أنه لا يبالي بما تقوله عنه الصحافة. غير أنه كان هو 
نفسه الذي حرّض آغنيو على توجيه خطابه الشائن العنيف ضد ما أسماه 
«العصابة الصغيرة من معلقي شبكات التلفزة الذين يعيّنون أنفسهم محذلين». 
وكانت جريمة المعلقين المذكورين قيامهم «بتحليل فوري» لخطاب نيكسون عن 
فيتنام » فاعتبره اغنيو نقدا وقحا. 

وقرر هيو سايدي أن تغطية أخبار البيت الأبيض بالحديث إلى موظفيه لا 
معنى لها ولا فائدة منها: «إنها عملية غير إخبارية» ومضيعة شاقة للوقت. . 
فقد نول عليه هنا العس ‏ عجس احتلذل... فاسدؤلوا على اليف الأبيمن كانه 
حصن مطوق بالأسلاك الشائكة. . .. ولم يفهموا أو يشعروا أن الحكومة ليست 
ملكاً لهم. وأنها شيء يعود للشعب وموضوع بين أيديهم كأمانة». 

وقد توصل هالدمان إلى الاعتقاد أنه «بدون الحرب الفيتنامية» ما كانت 
لتوجد ووترغيت. وبدون حرب في فيتنام» كان يمكن أن تكون لريتشارد 
نيكسون أنجح رئاسة منذ رئاسة هاري ترومان. . . . ولكن الحرب الفيتناميّة 
دمّرت نيكسون. ...)2. 

وفي الصباح الأول في البيت الأبيض» وبينما كان نيكسون يحلق لحيته 
تذكر خزانة أراه إياها جونسون بعد الانتخابات. وهي صندوق صغير آمن مُحْبَا 
في مقصورة غرفة النوم. فتبيّن أنه يحتوي على وثيقة وحيدة» فيها أحدث 
إحصائية للقتلى والجرحى الأمريكيين في فيتنام. فتمعن في الأرقام» ثم أعاد 
الملف إلى الخزانة «إلى أن تنتهي الحرب». 

أما وعوده أثناء الحملة بأن يأتي بنهاية سريعة للحرب فكانت شيئاً من 
الماضي المنسيّ. وكان قد قال لثيودور وايت بمرح متعجرف في غضون أسابيع 
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من الانتخابات: «من يدري؟ سنة» سنتان» ستة أشهر؟ إنني لا أستطيع أن أضع 
حداً زمنياً. وكان قد أخبر الأمة في أيار / مايو 1969 أن «السلام لا يمكن 
تحقيقه بين عشية وضحاها. ولا يمكن إقراره بجرة قلم واحدة». 

وكان ذلك صحيحاً حقاً. فقد تابع الفيتناميون الشماليون هجماتهم. ثم 
إن الرئيس الجنوبي ثيوء الذي كان يعتقد أن نيكسون مَدِينٌ له لأنه أوقف مبادرة 
السلام الديمقراطية عشية الانتخابات؛ خرج قلقاً من أول اجتماع رئاسي. فقد 
طل مث أن واف على شعي عشريق الفا هخ القوات:الأمريكية -فاقلقه أن 
ذلك قد يكون بداية انسحاب على نطاق كامل. وأصرٌ نيكسون على أن سحبهم 
لن يكون إلا «رمزياً». «وخدعة للرأي العام» لمساعدته على إرضاء المعارضين 
المحليين للحرب. ووعد بأن «الدعم القوي سوف يستمر سنوات». 

وأخفى نيكسون عن ثيو حقيقة كون كيسنجر على وشك أن يفتح 
محادثات سرية مع الشمال. وما كان ذلك ليُحَْدِتٌ أيّ فرق. فلقد قدر لكيسنجر 
أن يُشَبّهَ التعامل مع شطري قيتنام» بكونه مدرب حيوانات يفرقع سوطاء لجعل 
نمرين عنيدين يجلسان على مقعد بلا ظهر ولا ذراعين. «فعندما يكون أحدهما 
جالسا في مكانه. فإن الآخر يقفز مبتعدا». 


تمكين فيتنام من البقاء وحدها. وكان المستعمرون الفرنسيون قد استخدموا 
التسمية نفسها. فزعم النقاد أن تلك السياسة فيها انكفاء متقهقرء باستخدام 
الفيتناميين لقتال الفيتناميين. وجادل آخرون في أنها كانت مناورة» ليس للتعجيل 
بإحلال السلام» بل لكسب الوقت لإبقاء الحرب مستعمرة. وفي تلك الأثناءء 
وراء الاجتماعات والخطب العلنية كان هناك مشهد (أو سيئاريو) آخر آخذ فى 
التطور فى الخفاء . 

ففي غضون شهرين من انتخاب نيكسون رئيساًء وافق على ضربة من 
القصف الكثيف بطائرات 8-52 الاستراتبجية الثقيلة تحت اسم الشيفرة الرمزي 


| 696 | 


«الإفطار» على منطقة حول حدود فيتنام مع كمبودياء ووراءها. وقدر للإفطار 
أن يتبعه الغداء» ووجبة الحلويات» فالعشاء» على شكل سلسلة موسعة من 
الضربات على مدى أربعة عشر شهراً تحت مظلة التسمية العامة «قائمة الطعام». 
وكانت قائمة الطعام هذه تهدف إلى سحق تركيزات العدو وحشوده ومستودعات 
أسلحته قرب الحدود. في المناطق التي كانت القوات الشيوعية في السابق تشن 
منها هجماتها وهي بمنجاة من العقاب . 


غير أن قائمة الطعام كان في صلبها مشكلة ملازمة لها. إِذْ أن كمبوديا 
كانت بلدا محايداً. وكانت حملة القصف الجوي تؤذن بتوسيع الحرب. ولذلك 
فقد تم تنفيذها بناء على تعليمات شخصية من نيكسون» تحت شروط من 
السرّيّة» خارقة للعادة. وفي ما عدا تسريبات قليلة للصحافة» فإن الحقيقة عن 
قائمة الطعام لم تبرز للعيان إلا بعد وقوعها بخمس سنوات. وعندما انكشفت» 
في ذروة فضيحة ووترغيت» أتهم النقادُ الغاضبون الرئيسٌ بأنه تجاوز سلطاته 


وقدّر لعضيو الكوتغوس: 'رويرث ذريئان أن يصتف :هذا القضصف :على أنه 
«سلوك رئاسي يسبب صدمة صاعقة ولا نُصَدَّقَءِ أكثر من سلوك أي رئيس في 
أي حرب في التاريخ الأمريكي كله». وأن يرد عليه نيكسون بسرعة متذرعاً بأن 
الضربات قد أسفرت عن إنقاذ أرواح جنودٍ أمريكيين» والتعجيل بالتسوية 
السلمية. ومن جهة أخرىء فإن اللجنة القضائية لمجلس النواب قد اعتبرتها 
«خداعاً للكونغرس وللجمهور الأمريكي» من نوع تكفي خطورته لإضافته إلى 
مواد إتهام الرئيس . 

وبينما سقط هذا لاقتراح في التصويت» فقد بقيت حقيقة كون نيكسون قد 
كذب علانيةً . ففي خطاب صارم الجدّيّة أثناء الحملة الانتخابية» كان قد تحدث 
عن احق الشعب في أن يعرف» وعن واجب الرئيس في «عرض كل الحقائق" . 
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وكان قد أعلن أيضاً: «إن الرئيس لا يستطيع الحفاط على الثقة وعلى القيادة إلا 
من خلال حوار مفتوح وصريح مع الشعب». 

وكان نيكسون أثناء فترة القصف قد طمأن الأمة بأنه يقدم لها الحقائق 
عن الحرب «بنزاهة كاملة». وفي خطاب اخر يشير مباشرة إلى منطقة الحدود 
الكمبودية» قال إن الولايات المتحدة لم «تتحرك أبداً ضد المخابئ لأنها لم 
تكن ترغب في انتهاك أرض أُمةِ محايدة». وقد قُدّمَ هذا التأكيد بعد نحو ثلاثة 
آلاف طلعة جوية ل 28-52 وبعد إلقاء مئة ألف طن من المواد الشديدة 
الانفجار. 

وكان مزاج نيكسون عاملاً من عوامل القصف. مثله في ذلك مثل 
التخطيط التكتيكي . فقد أصدر أوامره بشن الهجمات في بادئ الأمر وهو على 
متن طائرة السلاح الجوي رقم واحد في الطريق إلى أوروباء ثم ألغى الآمر 
مرتين» بناء على نصيحة كيسنجرء قبل أن يعطي الأمر النهائي بالانطلاق. ثم 
أمر بمرحلة أخرى من القصفء حسب رأي كيسنجر «بسبب واقعة حدثت في 
مكان بعيد. . . في كوريا الشمالية. . . وكان نيكسون يبحث عن مكان آخر 
لأظهار:مدئ ختماسعه ونشاطه:. إذ أنذالم .يكن يحقى شيعا أكدز من الظهون 
بمظهر الضعفف. . .») 

وكانت الواقعة البعيدة المذكورة هي إسقاط طائرة تجسس أمريكية من قِبّل 
مقاتلة نفاثة كورية شمالية» في 14 نيسان / إبريل سنة 1969» حيث قُتِلَ جميع 
ملاحيها الأمريكيين البالغ عددهم واحدأ وثلاثين. وحسبما جاء في بندٍ من 
مفكرة هالدمان» فإن نيكسون أراد في البداية «رد فعل قويا». وعندما نصحه 
مساعدوه بالتعقل والحكمة أحجم «وكبت غريزته التي كانت تحثه على الردّ في 
مقتل» حسب وصف كيسنجر. غير أنه بعد بضعة أيام أمر بقصف الحدود 
الكمبودية في «الغداء» ‏ حسب التسمية المشفورة -. 

وظلت لهجة نيكسون في أحاديثه الخاصة عن فيتنام عدوانيةً حربيّة. وقيل 
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إنه كان يشير إلى كل الناس الذين يعتقد أنهم حمائم ‏ من خلف ظهورهم ‏ على 
أنهم «حمير مغفلة». وقد استخدم تهديدات شفوية متطرفة ليوضح كيف أنه 
اسوف أستدير إلى اليمين بشكل قاس لعين يجعل رأسك تصاب بالدوار. سوف 
نقصف أبناء الزنا على نحو يمحقهم عن وجه الأرض». 
لأسوأ الفظاعات في تاريخ أمريكا العسكري الحديث» وذلك في أواخر سنة 
9. فقد ظهر أن قوات لواء المشاة الخفيف الحادي عشر من الفرقة الأمريكية 
قامت في السنة المنصرمة بذبح ما لا يقل عن 350 من الفيتناميين المدنيين 
العزل. فقد أطلق الجنود وصغار الضباط الأمريكيون الرصاصء» وقتلوا بالسلاح 
الأبيض الشيوخَ والنساء والأطفال» وحتى الرضّع . وقد ضربوا بعض النساء 
واغتصبوهنٌ قبل قتلهنّ . وأحرقوا جميع المساكن حتى سويت بالأرض . وألقوا 
جثث مواشي الأهالي في الآبار كي تسمم المياه.* وقد تمت تلك المجزرة في 
المنطقة» ولكن ذلك اللواء لم يتعرض لنيران معادية ذلك اليوم. 

فأمر نيكسون ناطقه الصحافى أن يعلن أن القتل الجماعي «بغيض للضميرا 
واعداً بأن الأمر «سيعالج وفق القواعد الصارمة للعدالة العسكرية». وخلف 
الكواليسء, أمر الجيشٌ بالتجسس على المحارب القديم الشاب الذي فضح 
الجريمة الفظيعة بالكتابة عنها إلى نيكسون وغيره من السياسيين الآخرين. وظل 


(4) كانت المذبحة قد وقعت يوم 16 آذار / مارسء 1968. وكان المحارب القديم الشاب الذي أشعل شرارة 
أول تحقيق جدّي هو رونالد رايد نآورء العامل السابق على رشاش طائرة مروحية فقد كتب إلى لجنة 
القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب. ثم وجدت القصة طريقها إلى الصحف بفضل الجهود التحقيقية 
المتواصلة لسيمور هيرشء الذي كان يعمل صحافياً حراً آنذاك. (رايد نآور: مولنهوف». مصدر سبق 
ذكرهء ص 4543 النيويورك تايمزء عدد 11 أيار / مايو 1998؛ كشف هيرش للخبر: أوبست» مصدر 
سبق ذكرهفء ص 159). 
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الرئيس يشكو ساعاتٍ طويلةٌ إلى أحد مساعديه من الآثار السلبية لهذه الفضيحة» 
قائاد : «إن أولئك اليهود القذرين المتعفنين بنيويورك هم الذين وراءها» . 

وبينما انهم في آخر الأمر خمسة وعشرون جندياً بالتورط في الهجوم. 
فقد تركز الانتباه على الملازم وليام كالي» قائد الفصيل البالغ من العمر أربعاً 
وعشرين سلة+ والذي اعيرت' بأنه قام دور قيادئ» :فالهم كالي يقعل 109 
مدنيين » ودين بالاغتيال المتعمد لاثنين وعشرين منهم مع سبق الإصرار. وقال 
للقاضي إنه لم يعتقد أن للأمر «كبير أهمية» . 

وعندما حكم على كالي هذا بالسجن مدى الحياة» أمر نيكسون بإطلاق 
سراحه ريثما يتم النظر في استئناف قضيته الذي سيقوم الرئيس بنفسه بمراجعته 
قبل تنفيذ أي حكم قضائي. وفي آخر الأمرء احتّجز كالي ثلاث سنوات فقط 
زيارات من صديقته. وقد ظهر تسجيلٌ في الأسواق عنوانه «ترنيمة المعركة 
للملازم كالي» مغنّى على وزن لحن "ترنيمة معركة الجمهورية» فوجد شعبية 

وأرسل النقيب أوبري دانييل» المدعي العام العسكري في القضية» رسالة 
من أربع صفحات إلى نيكسون يحتج فيها على تدخله . وقال المدعي إن عمل 
الرئيس هذا قد ضخم صورة كالي «اكبطل قومي»» كما أنه «أضرٌ بنظام العدالة 
العسكرية». ورفض البيت الأبيض أن يعلق.” ودافع نيكسون عن عمله في 
مذكراتة قائلا إنه قل"عمل بناء على مشورة أخريق, 

وفي غضون أسابيع من ظهور قصة ماي لاي الأولى في الصحافة» قدمت 
)5( كان كلارك مولينهوف» أمين المظالم المحقق في الشكاوى في البيت الأبيض قد كتب إلى نيكسون في 

كانون الثاني / يناير 1970 بحث على إشراف رئاسي على تحقيقات ماي لاي . وقد أخبره هالدمان فيما 

بعد أنه «ليست هناك حاجة لإعطاء مثل هذا المشروع. . . أولوية». واستذكر مولينهوف أن انيكسون لم 


يكن مهتماً ولا قلقاً. . . إلا إذا كان هناك تهديد بإحراج الرئيس أو الإدارة». (مولينهوف» مصدر سبق 
ذكره» ص 07). 
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لنيكسون ميزانية تقترح خفض النفقات على وحدات الاستطلاع المؤقتة» وهى 
فرق صغيرة يقودها الآمريكيون تستهدف البُْنَى التحتية للفيتكونغ . ويتذكر الناس 
ألفا و أرمتة النا م الفسنانيية .© جوقة امقد كن لوراتس لي «المينا عد ف 
مجلس الأمن القومي» ردّ فعل الرئيس على اقتراح التخفيض هذا فقال: «بدأ 
نيكسون يهذي واستمر هذيانه الغريب ثلاثين ثانية» وهو يقول: «كلاء بل إن 
علينا أن نفعل المزيد من هذا. نريد قتلاً واغتيالات» فهذا ما يفعلونه هم [يقصد 
الطرف الآخر]». وتم الحفاظ على التمويل المرصود لبرنامج العنقاء . 

بموجب تقرير لم يتم التحقيق فيه قط» قيل للعسكريين الأمريكيين في 
سايغون في أوائل سنة 1969 إن هناك اهتماماً «استثنائياً؛ على «أعلى مستويات 
الحكومة» بخطة لإرسال فريق مدرب في أمريكا لاغتيال رئيس الدولة في 
كامبودياء الأمير سيهانوك. وفي السنة التالية تم إسقاط الأمير» الذي كانت 
مواقفه السياسية الغامضة قد أبقت كمبوديا خارج حلبة الصراع في جنوب شرقي 
آبنيا :ولو أنه لم يقت +07 


وبالطبع فإن عبارة الأعلى مستوى» هي رمز يعني دائماً إما زعيم البلاد أو 


(6) كان الموظف المسؤول عن البرنامج في فيتنام سنة 1969 هو وليام كولبي» الذي صار فيما بعد مديراً 
لوكالة المخابرات المركزية. وقد قذر له أن ينكر نشاط الاغتيالات. وقد ناقضه عدد من المحاربين 
ل ا ا لي 0 


العنقاء هذا كاين دجام كاين وعيدر فوؤياقنة زجال شرفاء: لع لبرورة سيمون وشوستر» 
8.» ص 3111 وما يليها؛ المحاربون القدامى يناقضون : برادوس» الحروب السرّية» مصدر سيق 
ذكرهء ص 309؟ شيهان» مصدر سبق ذكره» ص 2 . 


(27») إن الادعاء المفضّّل حول التآمر على سيهانوك قد جاء على لسان صاموئيل ثورنتون» ضابط البحرية 
الصغير الذي كان يخدم في مقر قيادة الأسطول في سايغون في مطلع سنة 1969. وكان هنري كيسنجر قد 
قال إن واشنطن لم تكن ضالعة في إسقاط سيهانوك» «على مستوى القمة على الأقل». (ثورنتون: 
هيرش» ثمن السلطة؛ مصدر سبق ذكرهء» ص 179 وما يليها؛ كيسنجر : شوكروس» مصدر سيق ذكره» 
ص 222). 
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أقرب المقربين إليه من كبار الموظفين. إن إمكانية تورط نيكسون في التآمر على 
رئيس الدولة الكمبودية تثير - مرة أخرى ‏ مسألة موقفه من الاغتيال السياسي» 
التي تم سبر أغوارها آنفا مع مؤامرات اغتيال كاسترو. وهذا يتطلب انتقالا مؤقتا 
من جنوب شرقي آسيا إلى واقعة قدر لها الحدوث على الجانب الآخر من 
المحيط الهادي . 


ففي خريف سنة 1970 أدت انتخابات ديمقراطية إلى مجيء سيلفادور 
آلليندي» الماركسي الاتجاه» إلى السلطة في شيلي. وقُدّر له أن يبقى في 
منصب رئيس البلاد ثلاث سنوات. ثم لقي مصرعه بطريقة عنيفة في انقلاب 
عسكري . إن مسألة أمر نيكسون لوكالة المخابرات المركزية أن تعارض الليندي 
وتقف عقبة في وجههء قضية معروفة ومسلّم بها في السجل التاريخي. ولكن 
القضايا التي تظل عالقة وغير محلولة» هي الأعمال التي أمر بها نيكسون 
بالضبط» وما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة بمصرع آلليندي . 

لقد بدأت جهود نيكسون الشخصية لمقاومة آلليندي بتحريض من دونالد 
كيندال» مؤيد نيكسون القديم» ورئيس شركة البيبسي» وعضو مجموعة رئيس 
وكالة المخابرات المركزية» ريتشارد هيلمزء بالعمل ضد الليندي في اليوم التالي 
لاجتماعه مع كيندال وشريكِ له شيلي من أثرياء رجال الصحافة . 

واستذكر هيلمز في سنة 1999 أن محاولة التفاهم عقلانياً مع نيكسون 
كانت «مثل الكلام في وسط ريح عاصفة». وقد وصف أحد كبار زملاء المدير 
مزاج نيكسون بأنه كان «ثائراً». ودعا آخر تعلمياته «ضالة» شاذة» وهستيرية». 
فما الذي أمر به نيكسون بالضبطء آنذاك أو في تاريخ لاحق؟. 

حسب ملاحظات شفوية عن محادثة مع الرئيس جيرالد فورد بعد ذلك 
بخمس سنوات» قال كيسنجر إن وليام كولبيء الذي كان يترأس وكالة 
المخابرات المركزية (سنة 1975) «كان يبتزني حول ققسن الاغغال: :وكنك آنا 
ونيكسون قد طلبنا من هيلمز أن ينظر في إمكانيات انقلاب في شيلي سنة 
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0.» فقال لنا هيلمز إنه لن ينجح . . . .» والسطران التاليان من ملاحظات 
يبقيان مكتومين بأمر الرقابة . 

وتتفق جميع المصادر على أن أمر نيكسون كان قد أثار نهجاً مزدوجاً تجاه 
آلليندي. قالمسار الأول سمح بمناورات سياسية» ونشاط دعائي مصمّم لمنع 
إقرار الكونغرس الشيلى بانتخاب آلليندي وتثبيته . أما المسار الثانيى» الذي بقي 
سرّياً للغاية» فكان ينطوي على استخدام وكالة المخابرات المركزية في استثارة 
انقلاب عسكري يطيح باآلليندي ومؤازرة ذلك الانقلاب . 


وقُدّر لهيلمز أن يخبر لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي 
أن نيكسون كان «يريد أن يتم عمل شيءٍ ما. ولم يكن يهمه كيف. . . . وكان 
هذا بالفعل أمراً عاماً شاملا لكل شيء. . .». وعندما سأله سيناتور في المجلس 
عما إذا كان ذلك يشمل الاغتيال» أجاب هيملز: «حستاًء لم يخطر ذلك في 
نال ام 

وفي ردّ نيكسون على أسئلة اللجنة بعد استقالته من منصب الرئاسة» نأى 
بنفسه عن أي تخطيط لانقلاب. وزعم إحدى عشرة مرة أنه لم يعد يتذكر عدداً 
من النقاط الأساسية الهامة. ولم يقدم عن القضية في مذكراته سوى رواية 
مقتضبة غامضة» فلم يذكر بوضوح هل تم إيقاف المسار الثاني أم ل1. ”8 

وقد جاء سقوط آلليندي ومقتله في سنة 1973 في أعقاب هجوم على 
القصر الجمهوري شنته قوات يقودها الجنرال أوغستو بينوشيه. وقيل لأعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ذلك بأيام» على لسان مسؤول في وزارة الخارجية 
(8) تلقت لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ شهادات متضاربة عما إذا كان المسار الثاني قد انتهى على 

الإطلاق. فلم تعثر على أي أثر لأمر جديد من نيكسون بإنهائه» كما زعم كيسنجر. ولقد شهد توماس 

كارامسينيس» نائب مدير وكالة المخابرات المركزيةء بأن المسار الثاني «لم ينته في الحقيقة أبداً. . . إذ 


أن الشىء الذي طلِب منا هو أن نتابع جهودنا». (مجلس الشيوخ الأمريكي» مؤامرات الاغتيال. مصدر 
سبق ذكره» ص 253 وما يليها) . 
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أن تبكيووة والنيض" الأنيفن قن تلقن إنذارا مبكرا عن الاشلاب:»«ولكتهما قررأ 
اتباع سياسة ١رفع‏ اليد وعدم التدخل». 


والكزيت الوثائق المفرج عنها حديثا أن الإدارة قد تعاطفت على الفور مع 
النظام الجديدء وقدمت له مساعدات اقتصادية. كما استقبل نيكسون سغيره 
الجديد بعد شهرين فقط من الانقلاب» وفي ذلك الوقت كانت واشنطن تعلم 
تمام العلم أن قوات بينوشيه قد بدأت عملية «قمع عنيف». كان ذلك عهد 
الإرهاب الذي انطوى على عمليات إعدام سريع بلا محاكمات» وعمليات 
تعذيب ستقود بعد ذلك بربع قرن إلى محاولة دولية لمحاكمة ذلك الجنرال 
الطاغية . 

ولم يذكر نيكسون مصرع آلليندي في مذكراته إلا في سطرين اثنين» قائلاً 
إنه «حسب التقارير المتضاربة» فإن الزعيم الشيلي قد «قُتِلَ أو انتحر أثناء 
الانقلاب». والتقارير تتضارب حقاً. فقد زعم أتباع بينوشيه أن آلليندي «أطلق 
الرصاص على رأسه من سلاح ذاتي الحركة كان هدية إليه من الرئيس الكوبي 
فيدال كاسكرؤ. :. :© غير أن أزملة الركيين قالت'إنه كانتت هناك أيضا اعدة 
جروح بالرصاص» في معدته» وهي تعتقد أن زوجها قد «اغتيل». 

وقد ظلت هناك تقارير غامضة متداولة زمناً طويلاً حول التورط الأمريكي 
في يوم الانقلاب» عن طائرة مخابرات إليكترونية تبث اتصالات مع المتآمرين» 
وسفن حربية من الأساطيل الأمريكية على مقربة من ساحل شيلي» واتصال أثناء 
التحضير للانقلاب بين أميرال شيلي وضابط من سلاح البحرية الأمريكي. وقد 
انكر العقيد البحري باتريك رايان هذه التقارير. غير أن تقريره هو عن 
الانقلاب» والذي لم يفرج عنه إلا سنة 1998» كان رواية فرح بالاتتصار تصف 
الانقلاب بأنه «عملية قريبة من الكمال» على أيدي جنود بينوشيه» الذين ذكر من 
بينهم واحداً من كبار أصدقاته . وينتهي التقرير بأنشودة نصر تسبح بحمد النظام 
الجحديد. 
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وهنا يسهم المؤلف ببندين من المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع. 
فالضابط السابق والعميل السري لوكالة المخابرات المركزية ديفيد موراليس» 
الذي تكشفت خلفية حياته العملية» وتم التثبّت منها أثناء تحقيق الكونغرس» 
قيل إنه ذكر بعد تقاعذده أنه «كان في القصر عندما قيِل آلليندي». وكان 
موراليس» الذي وصفه محقق سابق في لجنة الاغتيالالات التابعة لمجلس 
التؤات ةن يانه كان :قاتلا ماجوراً لتدى«وقالة المخابرات الدركزية4» يعمل بشكل 
لصيق مع ديفيد فيلييس» ضابط الوكالة المكلف بإدارة مشروع نيكسون المعادي 
لالليندي منذ بدايته . 


وكان فيلبيس هذا رئيساً كذلك للقسم المختص بنصف الكرة الغربي التابع 
لوكالة المخابرات المركزية» الذي أشرف على العمليات في شيلي أيام الإطاحة 
بالليندي. وفيما بعد. ونتيجة لشهادته في الكونغرس حول قضية اخرى» صار 
شخصية مثيرة للخلاف والجدل. قنك محاميان رئيسيان في صحة شهادته. 
وكان موظفو التحقيق يريدون اتهامه بالادلاء بشهادة مزورة. وكان تخصصه أثناء 
صعوده في مراتب الوكالة هو بتّ الدعاية المغرضة السوداء والمعلومات الكاذبة 

وقد أكد فيليبس في مذكراته أن جهد المسار الثاني حول شيلي قد تم 
إغلاقه قبل وقت طويل من مصرع الليندي. وقال في رسالة علنية لأرملة الرئيس 
الشيلي بأن الاتهامات الموجهة إلى وكالة المخابرات المركزية بالتورط في 
مصرع زوجها «غير صحيحة والأدلة المقدمة عليها مشبوهة». ومهما يكن مدى 
صحة هذا الزعم» فإن الرئيس السابق لقسم نصف الكرة الغربي» قد اعترف في 
مقابلة سابقة لم تنشرء بأن الحقيقة عما حدث في شيلي لا تزال غير مكشوفة. 
وكانت تعليقاته على دور نيكسون مثيرة للفزع» إذ قال: (إن لجنة المخابرات 
التابعة لمجلس الشيوخ قد تركت سجلها غير كامل. فلم يكن هناك أي 
شك. . . عند الذين كانوا قابعين في الخنادق مناء أن إدارة نيكسون أرادت 
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انقلاباً عنيفاً» لأن كل الجهود السابقة ‏ الانتخابات ‏ كانت سيئة النتائج. . . . 
وكان ذلك يعني قتل آلليندي على أيدي ضباط شيليين مؤيدين لنا. 
للانقلاب . ولم يكن هناك أي وقت لم نكن فيه على اتصال ودي حميم جداً مع 
على مكلسة لم يكن هناك أدنى شك في أن علينا إعطاء الضوء الأخضر لأي 
شخص من بين العسكريين» قادر على تنفيذ مثل هذا الانقلاب... كانوا 
يريدون إزاحة آلليندي» وكانوا مدركين تماماً أن ذلك يستتبع اغتياله. . . 
فالناس الذين سيفعلون لن يأخذوه حيّاً. ولعلهم ما كانوا الاخدوة ها ع لو 
طلبنا ذلك. ولكننا لم نطلب. 

«ولقد كان مجلس الأمن القومي يعرف ذلك. فلم يكن نيكسون يخشى 
شيئاً أبداً فى هذا المجال» . 

وكما هو مذكور آنفاً فى قصة المؤامرات لاغتيال كاستروء فإن نيكسون 
قد أخبر لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ ‏ وهو تحت اليمين القضائية - 
أن اغتيال زعيم أجنبي «عمل لم يكن لديّ أي سبب قط للنظر فيه». 

ورغم أن شيلي كانت موضوعاً لتآمر طويل مستفيضء فإنها لم تكن سوى 
استعراض جانبّي بالمقارنة مع فيتنام» التي ظلت هي الهم الموجع المضني للأمة 
والشغل الشاغل للرئيس. وكان هالدمان يحتفظ بخربشات هي مسودة سجل 
لكل اجتماع مع نيكسون. وقد دوّن هذه الملاحظات في سنة 1969: 

العدو القيتنامي 

الزمن - لديتا 3 سنوات + 3 أشهر 

- والرجل لن يكون أول رئيس يخسر حربا. 
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ومهما كان تصميمه قوياًء فإن «الرجل» ‏ كما كان المساعدون يشيرون 
إلى الرئيس أحياناً - وجد كل جهوده العسكرية والسياسية تتعرض للإحباط 
باطراد. وبدا أن الاتصالات السرية مع الفيتناميين الشماليين لا تؤدي إلى شيء. 
كما أن محاولات التفاوض عن طريق السوقييت» الذين كانوا يزودون هانوي 
بالأسلحة» لم تحدث اختراقاً» ولم يفلح كذلك التسريبٌ المتعمدٌ المصمّمْ 
لجعل العدو يعتقد أن نيكسون ينظر في غزو الشمال. وقد ركز نيكسون اللومَ 
في مذكراته حول هذا الطريق المسدود إلى الناس المعروفين في المكتب 
البيضاوي باسم «الأشخاص السيئين»» أي المعارضين المحليين للحرب. 

ففي خريف السنة الأولى من حكم نيكسون» قامت تظاهرتان ضخمتان 
في واشنطن. وخلال أولاهماء في تشرين الأول / أكتوبر سنة 1969» خرج إلى 
الشوارع ربع مليون شخص . فخط نيكسون بقلمه لنفسه في دفتر ملاحظاته «لا 
تهتز ‏ لا تتردد - لا تنفعل». وكتبت مجلة تايم في تقريرها أن الرئيس كان يبدو 
اغير مهتم » بل ترفع عن هذا كله». 

ورغم هذا الموقف العلني» فإن نيكسون كان عرضة للتآكل الداخلي إذ 
استغرقته الحرب» والمعارضة التي تلقاها الحرب. ومع وجود تظاهرة أخرى 
لاحقة» فقد قرر أن يخاطب الأمّة. واستذكر وليام واطس» المساعد في مجلس 
الأمن القومي : «عمل ثلاثة منا على كتابة مسودة أولى. وكان الخط الذي اتبعناه 
فيها هو القول بأننا سنخرج من فيتنام في غضون ستة أشهرء ثم فجأة طار كل 
شيءء فلم يكن للخطاب الذي ألقاه أي صلة بما كتبناه» . 

كان نيكسون قد دوّن لنفسه ملاحظة قال فيها: «تحدث بلطف ونعومة 
واحمل عصا كبيرة». وفي أوائل تشرين الثاني / نوفمبرء بعد أيام من الكتابة 
وإعادة الكتابة» وبعد أن اشتغل مرة طوال الليل» ظهر على شاشة التلفزيون 
الوطني ليطلب دعم «الأغلبية العظمى الصامتة من مواطنيّ الأمريكيين» من أجل 
الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة في فيتنام . وأصرّ نيكسون على أن الطريق إلى 
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السلام هو الاستمرار في القتال» ولن تثنيه عن ذلك «الأقليةُ» من المحتجين . 

وفى بيت أبيض يختص موظفوه على مستوى القمة بالإعلانات التجارية» 
كانت السياسة الفيتنامية شيئاً يجري تصوره وقياسه إلى حد كبير»ء حسب شروط 
ومواصفات العلاقات العامة. فكان من ذلك مثلاً أن لاري هيغبى» مساعد 
هالدمان» قد قال في مذكرة لهء حديثة آنذاك» أن «الشيء المهم» في حشد 
التأييد الجمهوري هو الخروج بعناوين على صدر الصحف صارخة بعبارات 
مثل : «تأييد عالمي واسع لمبادرات نيكسون السلمية». وقد حققت الخطبة 
الكبرى ذلك - أو حتى ذلك الحين» على ما يبدو. 

وكتب نيكسون في مذكراته: «لقد اشتعلت الأضواء في لوحة مفاتيح 
اتصالات البيت الأبيض فى اللحظة التى أنهيت فيها خطابى على الهواء. فتدفق 
سيل من أكثر من 50000 برقية و 30000 رسالة» وكانت النسبة المئوية من 
الرسائل المنتقدة بينها منخفضة. . . . وللمرة الأولى» فإن الغالبية الصامتة 
أسمعت صوتها». 

وزعم نيكسون أنه لم يكد يذوق طعم النوم في الليلة التي ألقى فيها 
خطابه. فقد كان متوتراً بشأن ما سيكون عليه رد الفعل. ولم تنكشف الحقيقة 
إلآفى سنة 1999 على يد آليكساندر بترفيلد» المساعد الذي كان يتلقى تدفق 
الورق على المكتب البيضاوي . فأكد أن رد الفعل الإيجابى كان «مفتعلاً إلى حد 
كبير » وكان مصطنعاً! . 

وقال بترفيلد إنه قبل الخطاب بأسابيع» صدرت إليه الأوامر بأن «يتأكد 
بشكل لعين من أن الاستجابة ستكون رائعة». ولقد تم توليد نسبة عالية من 
البرقيات والرسائل سلفاً بالاتصال برؤساء لجان الحزب الجمهوري في 
الولايات» والفيلق الأمريكى. والمحاربين القدماء فى الحروب فى البلدان 
الأجنبية» وما إلى ذلك. وكان روس بيروء الذي رشح نفسه لمنصب الرئاسة 
فيما بعد» رجلَ أعمالٍ ملياديراً في ذلك الوقت» منهمكاً فى حشد التأييد لسياسة 
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نيكسون في الحرب. فوعد بإرسال حمولة قطار من رسائل التأييد. ولم يقصر 
كثيراً في تنفيذ تعهذه . 

وقال بترفيلد: «وهكذا تم تركيب كل شيء بصورة جاهزة على منصة 
الإطلاق». ومع ذلك كانت استجابة نيكسون هياجا مسعوراء فطلب هالدمان 
على الهاتف عشرين مرة من الساعة العاشرة مساء إلى الواحدة صباحاً ليلة إلقاء 
الخطابء مع تعليمات بأن يرد بهجوم معاكس على أي تعليق انتقادي في 
التلفزيون» وأوامر بإطلاق البرقيات» وأوامر بأن يحصل على ردود أفعال 
أيجابية للخطاب», وأن يصئعها تصنيعاً. ونُظْهِرُ ملاحظةٌ في مفكرة هالدمان أن 
نيكسون قد توسل إليه أن «يفعل ولو شيئاً واحداً وهو تسليط 100 مكالمة هاتفية 
شنيعة قذرة لكل من النيويورك تايمز والواشنطن بوست على افتتاحيتهما (رغم 
عدم وجود أية فكرة عن ماهية الافتتاحيتين)1. 

واستدكر كستتجز أن تيكسون كان «معهجا؟ إلى وزحة أله «احتفظ بيرقيات 
التهنئة مكدسة على طاولته» بأعداد لم يعد ممكناً معها استخدام المكتب 
البيضاوي للعمل . وظل أياماً يرفض التخلي عنها" . 

وراح الرئيس يتشمس متنعّماً بنجاحه الظاهري هذاء فاستضاف الأمير 
فيليب البريطاني وأغرق هالدمان في طوفان من المكالمات الهاتفية الإضافية التي 
قال فيها إن كل شيء رائع. وقد استذكر إيرليكمان بعد سنوات: «لقد سمعت 
ككل عن الذين عمجيوا الشقيقة متا عر :تيكيترن 4 يها :: لقند اليش 'تركسون 
نَفْسَهُ درعاً مضاداً للحقيقة» . 

وبعد يومين من إلقاء الخطاب؛, قال نيكسون لمساعديه وهو واضعٌ قدميه 
فوق الطاولة: «لقد جعلنا أبناء الزنا الليبراليين يفرون هاربين. . . . لقد طرحنا 
أبناء العاهرات الليبراليين أرضاً. . . فلا تدعوهم ينهضون على أقدامهم أبدأً» . 

ولكن الواقع هو أن «أبناء الزنا الليبراليين» احتشدوا في قلب واشنطن مرة 
أخرى في الأسبوع التالي» بأعداد أعظم حتى من التظاهرة السابقة - فقد قالت 
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إحدى الاحصائيات إن عددهم قد وصل إلى ثلائمئة وخمسين ألفاً. وإنناء عل : 
طلب نيكسونء تم إخفاء ثلاثمئة جندي مسلحين بالبنادق والرشاشات في أقبية 
البيت الأبيض وبناية السلطة التنفيذية المجاورة» على استعداد لعمل محتمل . 

وراقب هالدمان التظاهرة من طائرة مروحية» فرأى تحته ما صار مشهداً 
مألوفاً» وهو بيت أبيض معزول ومنقطع عما حوله بحواجز من الحافلات 
(الباصات). وفي مبنى وزارة العدل. أطل المدعي العام» جون ميتشيل 
ومساعدوه من على شرفة للتفرج على المتظاهرين» وهو يمضغ غليونه ويصدر 
أوامره إلى مدراء الشرطة لاستخدام المزيد من الغاز المسيل للدموع. وفيما 
بعد» قال وهو يشرب كأساً من الويسكي إنه ينبغي نفي المتظاهرين جميعاً إلى 
روسيا. وقال لنيكسون: «(إن المشهد يشبه سان بطرسبورغ في سنة 241917. 

وكان نيكسون قد أمر منذ زمن طويل بأن تجري وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية تحليلاً في العمق «للعوامل الشيوعية» وراء الاحتجاجات» 
وعندما لم تجد الوكالة دليلآً على مثل هذا التورط» لم يفعل نيكسون شيئاً سوى 
الأمر بإجراء المزيد من التحقيق. واستذكر مدير الوكالة هيلمز: لم يكن هناك 
أي شيء مما نفعله يقدر على إقناعه» . 

وكان رد فعل نيكسون على مظاهرات تشرين الثاني / نوفمبر الاحتجاجية 
شيئاً سخيفاً يدعو إلى السخرية. فعندما بدأ الشباب ارول في مسيرتهم في 
صف واحد من حملة الشموع. مع لافتات تحمل أسماء القتلى» تجاهلهم في 
بادئ الأمر. ولاحظ هالدمان في مفكرته: «ظهر غير مهتم. وقد أمضى ساعتين 
في ممر غرفة لعبة الكرات الخشبية (البولينغ)». وفي المساء التالي» مع استمرار 
التظاهرة» قدم نيكسون «أفكاراً مساعدة» مثل استخدام الطائرات المروحية 
لإطفاء شموع المتظاهرين» . 


وقد اعتقد كيسنجر أنه «من بين جميع الخيارات»» ربما كان نيكسون 
«أقل الناس صلاحية لعمل من أعمال الرحمة والتفضل والعفو التى كان يمكنها 
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أن تحقق مصالحة مع أعضاء المعارضة المسؤولين المتعقلين. ولكنه رأى نفسه 
على أية حال هدفاً لمؤامرة ليبرالية لتدميره» فلم يستطع أن يحمل نفسه على 
رؤية الحرب الفيتنامية باعتبارها أي شيء» سوى استمرار للهجوم المستمر منذ 
زمن طويل على وجوده السياسي ذاته . 

وفي الأشهر الأثني عشر الأولى من رئاسته» فقد 11527 أمريكياً آخرون 
عاوا فى يدام 

في العشرين من كانون الثاني / يناير 1970» في الذكرى الأولى لتدشين 
ولاية نيكسونء كان يقف وحيداً في المكتب البيضاوي بينما ظلال المساء آخذة 
في التطاول. وعندما استدعي هالدمان وروز وودز إلى حضرته». وجداه جالساً 
في الظلام مرتدياً معطفه الطويل» يعبث بصندوق موسيقي فضّي. فرفع غطاءه 
الذي كان يحمل اسمه وخاتم الرئاسة. وراح الثلاثة ينصتون بينما رن الصندوق 
بصوت قصديري مرح وهو يرتل أغنية «تحية إلى الزعيم» .”7 

وترك الصندوق الصغير يعزف حتى انتهت آليته المسجلة وصمتت 
موسيقاه على نحو مؤلم. ثم غمغم نيكسون: «ها قد مرت سنة». ثم مشى 
خارجاً من الأبواب الفرنسية كممثل يقوم بحركة خروج عن المسرح لها 
مغزى. ولم يكن بمقدور أحد أن يخمن العمل الكابوسي المقدر له أن يلي هذا 
الخوويي. غي نآ المسرت كان :مهيا لذلك: 


9. (مذكرات هالدمان.ء ص 21). 
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أنت تتحدث عن دولة بوليسية. دعني أخبرك بما يحدث عندما تذهب إلى ما 

هو دولة بوليسية حفيقيه.... إنك لا تستطيع أن تتحدث هي غرفة نومك. ولا 

تستطيع أن تتععدث على الهاتف... ولا تستطيع حتى أن تتحدث أمام شجيرة. 
ريتشارد م. نيكسونء 19711 


وقبل ذلك بشهور. فى صيف سنة 1969. وصل رجل قصير رمادي 
الشعر أمام المنزل رقم ال نه فى قارع فى مسلقة جتورحها رن الغرية الباخة 
في واشنطن. وكان يرتدي زي رجل شركة إصلاح لأجهزة الهاتف. ومعه 
أدوات عمله. فتسلق عمود الهاتف وألصق جهاز بث يعمل ببطارية إلى أحد 
الخطوط. ومنذ ذلك الحين راحت كل مكالمة تتم على ذلك الخطء تُسَجَل 
على شريط مخبأ في آلة تسجيل في الصندوق الخلفي لسيارة واقفة على مقربة 
من المكان. 

وكان ضحية التجسس هو جوزيف كرافت» وهو واحد من أشهر كتاب 
الأعمدة الصحافية في الأمة. وأماارجل التصليح» فكان هو جون راغان» خبير 
الهواتف الذي ظل يخدم نيكسون طيلة سنة 1968», أثناء حملته الانتخابية 
بالتفتيش عن أجهزة التنضّت في مكتبهء وفي الفنادق التي كان يقيم فيها.”' 
وكان من الناحية الفعلية رجل الرئيس المتخصص بالهواتف . 

وكنوع من التغطية أثناء تركيب جهاز التجسس على هاتف كرافت» كان 


(1) “انظر ص 6636 أعلاه. 
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راغان مسلحاً أيضاً ببطاقة مزورة لشركة هاتف, كان قد زوده بها جون ديفيزء 
الموظف التنفيذي السابق فى شركة هاتف» وهو «مدير الجولات» في البيت 
الأعن» وكاة من المقرين :ان تيكتيوة هد وققه مك ف بد 21962 


وكان راغان قد التقى بنيكسون مراتٍ متكررةً أثناء حملته الإنتخابية سنة 
8. وكان واحداً من الذين أهداهم نيكسون فيما بعد خريطةً مؤطرةً للولايات 
المتحدة» مؤشراً عليها بخطوط تقطعها طولا وعرضاء كتذكار للطريق الشاقة 
التي قطعها حتى وصل إلى النصر. وقد دُعَيَ راغان وزوجته إلى حفل التدشين 
والحفلة الافتتاحية التي تلت ذلك» وإلى الإفطار في البيت الأبيض في اليوم 
التالي 


ومن الناحية الرسمية» كان واقاة تحدم آثناء ولآية تكسن الأول 
عند اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري» بوظيفة «مدير أمن» براتب سنوي قدره 
أربعة وثلاثون ألف دولار. وقد هتما يد تسق الندو الأحظه من غملة 
بأنه «دفاعيّ» . غير أن هذا الزعم مشبوه مشكوك فيه. فأثناء محاولة نيكسون 
للإطاحة بالرئيس آلليندي» أرسل راغان إلى شيلي من قبل الشركة الدولية للهاتف 

والبرق 57» بهدف ظاهري هو تعليم أساليب مكافحة نصب أجهزة التنصت . 

والتقى بآلليندي أثناء رحلته» وبحث في قصر الرئيس ومقر إقامته عن مثل تلك 

الأجهزة. ومع اعتبار علاقات راغان بنوايا نيكسون الخبيثة تجاه الزعيم 

الفيلي: فإنه من الممكن أن يكون راغان قد زرع بعض تلك الأجهزة كذلك . 

(2) انظر أعلاه» ص 483 وما يليها. وفي مقابلة مع لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» اعترف ديفيز 
بأنه كان يعرف كولفيلد وراغان» ولكنه قال إنه لم يعرف شيئاً عن وجود أجهزة تنصت. (مقابلة مع 
ديفيزء أجراها مايكل هيرتشمان وواين بيشوب في 18 تموز / يوليو 1973» الحقل ‏ ,343 8 
المحفوظات الوطنية). 

)3( كانت شركة الهاتف والبرق الدولية 117 ضالعة مع وكالة المخابرات المركزية في جميع أنحاء أمريكا 


اللاتينية» ولا سيما في شيلي» حيث كانت الشركة المذكورة تملك شبكة الهاتف. (هيرش» ثمن 
السلطة. مصدر سبق ذكره» ص 260 64 . 
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ومن المعروف أن راغان قد حقق حول عضو في اللجنة الوطنية 
الديمقراطية» وأنه كان يعرف سلفاً بأنشطة لصوص ووترغيت» وهذه حقيقة تم 
تجاهلها زمناً طويلاء بل لم يستكشفها أحدٌ بشكل مناسب على الاطلاق. 

أما الأمر الفعلي بالتنصت على كاتب العمود الصحافي كرافت» فقد 
أصدره الشرطي السري النيويوركي السابق جون كولفيلد» الذي كان يشتغل في 
البيت الأبيض . وقد عمل كولفيلد في الأمن عند نيكسون أثناء حملته الانتخابية 
الرئاسية» بناء على طلب نيكسون الشخصي . وكان مقرباً من روز وودز على 
وجه الخصوص. وكانت مهمته في البيت الأبيض أن يقدم «دعماً في 
التحقيقات» . 

وكان كولفيلد بدوره يتلقى تعليماته من جون إيرليكمان. وعندما أسند 
المهمة إلى راغانء» قال له إن الأوامر جاءت من «الرجل الذي على القمة». 
وفهم راغان أن ذلك يعني نيكسون نفسه. فكان فهمه صحيحا. 

وفي غضون أيام من افتتاح الرئاسة» أصرّ نيكسون على القول لثيودور 
وايت: «لا أريد مناخ خوفٍ في هذا البلد» ولا خوفٌ من تركيب أجهزة 
تنصت. وزعم أنه قد أمر المدعي العام جون ميتشيل» أن يسيطر على عمليات 
التنصت بيدٍ من حديد. ومع ذلك فإنه في غضون ثلاثة أشهر كان يصدر أوامره 
سرّاء بالتجسس الإليكتروني على الكثير من الصحافيين وموظفي الإدارة. 

وكان السبب في ذلك ثورته على «تلاميذ الكشافة ذوي الملابس المفصلة 
كالطاقم» من رجال الصحافة» والعاملين في النيويورك تايمز على وجه 
الخصوص . وقد بدأت تلك العملية فى نيسان / إبريل سنة 1969» عندما نشرت 
النابدة تقريا توس نان قد يكوه سناد يحابا حادق اللطاليع من سامت 
أتخة التنصيت عتضيم كديا خطير أ عددنا شتفت الصحفة ننة قطنت كمبوديا: 
وقد تذكر هالدمان رد الفعل على تلك القصة: «كنا في كي بسكين.... وفي 
ذلك الصباح» على مائدة الإفطار بجانب البركة» كان هنري [كيسنجر] يقرأ 
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الصحف الصباحية. وفجأة وقف وهو يرتعش. وعرض علي القصة المؤذية» 
وقال إنه يجب إعلام الرئيس بها على الفور» .”4 

«فاستشاط» نيكسون غضباً»ء واتصل كيسنجر هاتفياً في الحال مع هوفر 
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي» وأصدر له تعليمات بالعثور على من يسرّب 
للصحافة. وتبع ذلك تجسس المكتب المذكور على سبعة عشر هدفاً طيلة 
سنتين: من بينهم صحافيون كانوا يعتبرون أنفسهم أصدقاء كيسنجر وموضع 
سرّه؛ وموظفون لدى كل من كيسنجر ونيكسون؛» ومسؤولون في وزارتي 
الخارجية والدفاع. ونفُذ عملية التنصت على كرافت موظفون في البيت 
الأبيض» كما قال نيكسون في مذكراته» إذ أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم 
يتعاون في بادئ الأمر. 

ورغم اتساع العملية» فإن أجهزة التنصت لم تنتج معلومات مفيدة. دن 
لنيكسون أن يقول للمستشار القانوني جون دين: «إن الأجهزة لم تساعدنا على 
الاطلاق» فلم يكن فيها سوى كتل وكتل من المواد؛ والشائعات 
والأقذار. ..2). 

وفيما بعد, حاول هو وكيسنجر أن يلقي كل منهما اللوم على الآخر 
بخصوص العملية . فقال الرئيس أثناء أزمة ووترغيت: «هنري هو الذي أمر بهذا 
الشيء اللعين كله . صدقوني أنه هو الذي أمر به. فهو الذي كان في مكتبي يقفز 
إلى الأعلى وإلى الأسفل وهو يقول: هذا وذاك تم تسريبهماء وكذا وكذا وكذا 
خرج إلى الملاً. ولم يكن يهمني شيء من ذلك. . . ولكنه هو الذي 
فعلها.... وهو الذي قرأما نجم عن عمليات التنصت هذه كلها عن 
اكوا وأنا لم أر واحدة منها. . . . أبدا. . .2). 
(4) انتقد نيكسون صحيفة التايمز لكشفها الغارات على كمبودياء وقدر له أن يزعم بأن الصحيفة كانت 

مسؤولة بصورة مباشرة عن موت ألوف الأمريكيين» لأنها قد طلبت وقف سياسةٍ أنقذت حياة كثير من 


الأمريكيين». والحقيقة أن القصف قد استمر بعد نشر القصة الفاضحة له عاماً كاملاً. (نيوزويك؛ عدد 
2 آذار / مارس 1976). 
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وتشير معلومات أخرى إلى أن رواية نيكسون للأحداث كانت (ببساطة) 
غير صحيحة. فقد قال آليكساندر هيغ : «لقد وافق الرئيس على البرنامج كله 
وكنت :هناك من البداية»:, وكان هيغ هو الذي نقل الأمر بأوائل عمليات 
التجسس إلى مكتب التحقيقات الاتحادي» مستشهداً بما أسماه «السلطة العليا». 
وتشير وثائق المكتب المذكورء إلى أن سجلآت التنصت كانت في بادئ الأمر 
تذهب (إلى الرئيس فقط». وراحت ثُنْمَلَ فيما بعد إلى هالدمان مباشرة. فوجد 
هذا نفسه فجأةٌ يعيش عيشة العباءة والخنجر: «بين حين وآخرء في طريقي إلى 
المكتبء أو في ردهة فندق في رحلةٍ ماء كان يقفز من البوابة المظلمة فجأةً 
رجلٌ ماء يلقي في يدي مظروفاء ثم يختفي. . .2 وأصرّ هالدمان أن نيكسون 
«كان مئة بالمئة وراء عمليات التنصت» . 


وفيما بعد» سأل صحافي صديقَ نيكسون إن كان قد بالغ في رد فعله. 
عندما أمر بعمليات التنصت. ما دامت التسريبات ف حقيقة من حقائق 
الحياة السياسية. فجاء رده الذي كان صريحاء على غير المعتاد: «إنك لطيف 
أكثر مما ينبغي. لقد كنتُ مصاباً بجنون الارتياب في الآخرين. وكنت في حالة 
ميؤوس منها تقريباً» في ما يتعلق بالسرّيّة . ...2. 


كان نيكسون يدرك أن افتضاح القتصف بسكوق كارك واعيدها جدرة 
وليام سوليفان» نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي» المسؤول عن سجلات 
التنصتء من أن هوفر قد يستخدمها كمواد ابتزاز» أمر نيكسون بتحويل الملف 
إلى البيت الأبيض في الحال. ولكنه سرعان ما قلق بشأن سوليفان نفسِه. فعندما 
ذَكَره إيزليكيهاة نأن سوليفاة» الذى كان قن طرة عندينا فن المكتت المذكؤن: 
قد «نفذ كل تعليماتك بخصوص عمليات 5 السرية» سأل نيكسون بحدة: 
«وهل يشي بنا؟» فردّ إيرليكمان: «إن هذا يعتمد على الطريقة التي يعامّل بها». 
فاقترح نيكسون العثورٌ على عمل جديد لسوليفان. وهكذا عُيّن رئيساً لمكتب 
جديد هو المكتب الوطني للمخابرات الخاصة بالمخدرات. 
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وكان التنصت بنداً أساسياًء عندما بدأت لجنة الشؤون القضائية التابعة 
لمجلس النواب في صياغة مواد لائحة اتهامها لنيكسون سنة 1974. فنصّت مادة 
الاتهام هذه على أن نيكسون «انتهاكاً ليمينه الدستورية؛ . . . ومع تجاهل واجبه 
الدستوريء انغمس تكراراً في سلوك ينتهك حقوق المواطنين 
الدستورية. ..24.0. 

ولعل البعد الكامل للتجسس لن يُعْرَفَ أبداً. فبالإضافة إلى الإجراءات 
الإليكترونية» كان لمكتب التحقيقات الاتحادي عملاء يتسكعون» خارج منزل 
السفير السابق آفريل هاريمان كي يحاولوا التعرف على هوية زائريه. بينما التقط 
عملاء آخرون بشكل سري صوراً للاجتماعات بين الصحافيين. وقد صَعِقَ وليام 
ميلر» بواب الكونغرس عندما اكتشف فنيّين من سلاح الإشارة» يركبون أجهزة 
تنصت في غرفة سفرة رئيس المجلس» قبل غداء كان سيحضره نيكسون» 
وزعيما الأغلبية والأقلية في المجلسء. والمسؤولون عن تنظيمات الأحزاب. 
وقال ميلر بذهول: «أعتقد أن الغرفة ظلت ملغومة [بأجهزة التنصت] ثلاث 
سنوات متتالية. ولا بد أن نيكسون كان لديه سجل بما يقوله عنه أعضاء 
الكونغرس حتى قبل وصوله. . . . أو ما لعلهم كانوا يقولون على الناحية 
الأخرى من المائدة» حيث كانوا يعتقدون أنه غير قادر على سماعهم. . . . ربما 
كان علي أن أثير ضجة حول هذا الموضوع». 

وكان هناك رجال متباينون» مثل بوب فينتش» صديق نيكسون القديم» 
ووزير الصحة والتربية والرفاه» والعقيد رالف البيرتازي» قبطان طائرة السلاح 
الجوي رقم واحدء يشكون في أن هواتفهم مراقبة بأجهزة تنصت. وقد تعرض 
كلاهما للتجربة المقلقة» عندما اكتشفا أن مكالماتٍ كان المفروض أنها خاصة 
بينهماء قد ظهر أن هناك طرفاً ثالثاً يبدو على اطلاع كامل على ما قالاه فيها. 
وقد فكر فينتش في إثارة القضية مع الرئيس» ولكنه ‏ كالآخرين - انتهى به الأمر 
إلى عدم عمل أي شيء. 
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وأما معتقدات نيكسون عن مدى نطاق سلطاته التجسسية» فقد ظهرت 
خلف الكواليس فى تموز / يوليو سنة 1970» بعد سلسلة من الأحداث السياسية 
الجارحة المضطربة . 


ورداً على الغزو الأمريكي المؤقت لكمبودياء وهو عمل جر ذلك البلد 
إلى أتون الصراع الفيتنامي بلا رحمة» انفجرت اضطرابات الطلبة في الجامعات 
في طول البلاد وعرضها. وأحرق مخربون المباني في ثلاث جامعاتٍ. 
وانفجرت قنبلة في مركز تدريسي للجيش في ويسكونسين» فقتلت فيزيائياً 
وجرحت آخرين. وقتل أربعة طلاب بالرصاص وجُرِحَ تسعة» عندما فتح رجال 
الحرس الوطني النار في جامعة كنت ستيت في أوهايو. وفي جامعة جاكسون 
ستيت في المسيسيبي» قتل رجال الشرطة طالبين وجرحوا اثني عشر طالبا 
آخرين . 

وكان رد فعل نيكسون على هذه الاضطرابات المؤذية» سيئاً ومتسماً 
بالحُرقٌ والتوقيت الكارثيّ. قبل ثلاثة أيام من إطلاق الرصاص في جامعة كِنْتْ 
ستيت» وفي تعليقات عاطفية أمام موظفي البنتاغون (وزارة الدفاع). فتحدث 
عن «البلهاء الذين ينسفون مباني الجامعات»» وعن طلبة الأمة» الذين هم 
«أحسن الناس حظأ في العالم»» كل ذلك بلهجة واحدة. وبعد اضطرابات 
جامعة كُنْتْ ستيت» لم يصدر عنه سوى تصريح يحاول إسكات الناس بقوله: 
«عندما تتحول المعارضة إلى العنف» فإنها تدعو المأساة»» ولم يقدم أية كلمة 
تعاطف في العلن للناس مع القتلى والجرحى. وحث على حذف القصة التي 
ذكرتء أن رجال الحرس لم يكن لديهم مبرر لإطلاق النار» ونشر ادعاء لا 
أساس له بدلاً منهاء بأن قناصاً قد استهدف رجال الحرس .”© وعندما تصفح 
(5) جرت ملاحقات قضائية للحرس والطلاب على حدٌ سواء» ولكن لم يذهب أحد إلى السجن. وفي سنة 

3 أسفرت المقاضاة المدنية عن دفع تعويضات للطلبة وعوائلهم» ووقع ثمانية وعشرون من الحرس 


بياناً أعربوا فيه عن «أسفهم العميق» لإطلاق النار (نيوزويك» عدد 4 أيار / مايوء 1995). 
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نيكسون صور القتلى في جامعة جاكسون لم يزد على أن قال: اماذا ستفعل 
لنحصل على احترام أكبر لرجال الشرطة من شبابنا؟». 

وبعد ذلك بوقت قصير» وفي أعقاب احتجاج حاشد آخر في واشنطن» 
وجه نيكسون إلى رؤساء مكتب التحقيقات الاتحادي» ووكالة المخابرات 
المركزية» ووكالة استخبارات الدفاع» ووكالة الأمن القومي» لمناقشة كيفية 
مكافحة «مئات الأمريكيين» وريما الألوف.... المصممين على تدمير 
مجتمعنا». وقدر للخطة التي نجحت» والتي وضعها أحد مساعدي نيكسون» 
أن تخلق ضجة كبيرة عندما خرجت إلى العلن في آخر الأمر. فشجبها سام 
إيرفن باعتبارها خطة «غستابو». وبكلمات أكثر عقلانية وهدوءا قالت لجنة 
المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ» إن الخطة كانت ستعني أن امنتسبي 
المخابرات» مسلحين بتفويض رئاسي» سيكون باستطاعتهم أن يعترضواء 
ويستنسخواء حسب مزاجهم» أية اتصالات يقوم بها الأمريكيون» مستخدمين 
التسهيلات الدولية للاتمبالاف»: وأة: ختصعواء من فرين أو بعيدء. على أي 
شخص يعتبرونه «خطراً على الأمن الداخلي»» وأن يقرأوا بريد المواطنين 
الأمريكيين» وأن يقتحموا منازل كل الناس الذي تلصق بهم تهمة كونهم مهددين 
للأمن» . 

ولم تنفذ الخطة أبداً. بل إن بعض الإجراءات الموصوفة فيها لم تكن في 
الحقيقة جديدة. وتكمن أهميتها التاريخية في أن نيكسون قد اقتنع على مايبدو 
بأنه يملك صلاحية مخالفة القانون» فوافق عليها واعتقد أن لديه سلطة تخوله 
ذلك . 

وقد شرح نيكسون بعد سنوات» عندما سأله الإعلامي البريطاني ديفيد 
فروست في مقابلة معه عن تلك الخطة قال: «عندما يفعل الرئيس ذلك فإنه 
يعني أن عمله مشروع». وقال إن هناك ظروفاً يمكن أن تبرر للرئيس أن يأمر 
بجرائم مثل اقتحام البيوت. بل إنه لم يرفض رفضاً مباشراً احتمال كون 
الرئيس» يظل ضمن صلاحياته وحقوقه حتى ولو أمر بالاغتيال. 
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وكانت العملية الفاشلة سنة 1970» واحدة من أوائل الآفعال التي راح 
جون ميتشيل يسميها «أحداث الرعب في البيت الأبيض». فعلى الرغم من أنها 
ويعه على ارق قن رق اوكسوة تسن يقني الأدل معنا اععيرة ديد 
للوكالاات. وأدى ذلك به وبمساعديه إن التخطيط والتآمر. للقيام بعمليات 

وكختؤزل ذلك الرقعة كان تنروق قن انهد أيقنا عزارا قاناذ للرناسة) 
وعو أن وكين ”اميه تيف على تقس 

ذات مساء في شباط / فبراير 1971». قال اليكساندر بترفيلد» مساعد 
هالدمان: «سيدي الرئيسء إن نظام التسجيل الذي قال بوب إنك تريده قد تم 
تركيبه الآن: وهو يشتغل بشكل جيد» وريد أن أغطبك فكزة عن أماكخ 
المايكروفونات)©) 5 

وفى بادئ الأمرء بحلق نيكسون في بترفيلد وغمغم: المرهه !اوم 
حسناً» وكأنه محجم عن مناقشة الأمرء وأخيراً سأل: «كيف يعمل؟2. فشرح له 
بترفيلد. وهكذا بدأت أشرطة البيت الأبيض تدورء وقدر لها أن تظل دائرة لمدة 
زادت على سنتين . 

ولم تكن الرغبة في تسجيل المحادثات جديدة على نيكسون. فأثناء 
انتخابات حاكم كاليفورنيا سنة 1962» تقدم بطلب غير عادي إلى الخبير 
المختص بالإليكترونيات» الذي استخدمه لتنظيف مكتبه من أجهزة التنصت. 
وتذكر ذلك"الفتئ :"كان منتبين أزائل الأشياء الى طلبهمنى.عملها. أن اركب 
(0) رغم أن بترفيلد قد استذكر أنه أعلم الرئيس في المساءء فإن هناك شريطاً مسجلاً في وقت مبكر في 

البيت الأبيض يشير إلى أن ذلك قد تم في الصباح الباكر. (بترفيلد: جورنال آميركان هستوري, المجلّد 

5 (آذار / مارسء. 1989. ص 1252؛ شريط في البيت الأبيض: مسجل في الثامنة صباحاً من يوم 16 


شباط / فبراير» 1971» واردة محتوياته في تقرير لوكالة أسوشييتدبريس في 5 تشرين الأول / أكتوبر» 
9 . 
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فركبت له نظاماً جميلاً» . 

وفي بداية رئاسته» كما هو مذكور آنفاًء أمر نيكسون بإزالة معظم أجهزة 
تسجيل الرئيس جونسون. ورغم أنه كان جفولا فزعاً من نظام لم يكن من 
صنعهء فقد ظلت تشغل ذهنه فكرة ضرورة الاحتفاظ بجهاز تسجيل . 

وقدم هالدمان سبيين لذلك: كان نيكسون يريد أن يدحض أي شخص 
ينقل عنه كلامه على نحو غير دقيق» ورغبته في أن يكون لديه سجل كامل 
لتمكينه من كتابة مذكراته. وكان لدى إليوت ريتشاردسون. ثاني وزير دفاع في 
إدارته» نظرية أنيقة لهذه الرغبة في الاحتفاظ بسجل: كان ريتشاردسون مفتوناً 
بالسيرة التي كتبها روبرت بليك لحياة بنيامين دزرائيلي» رئيس وزراء بريطانيا في 
القرن التاسع عشر. وهو كتاب كان ريتشاردسون يعتقد أن قارئه ينتهي منه فيجده 
يصور حياة «مخلوق يبقى مراوغاء تكتنف شخصيته أشياء غير عادية» وغريبة» 
وحتى شاذة عجيبة) . ونتيجة لذلك» حسب اعتقاد ريتشاردسون» قرر نيكسون 
أنه لا يمكن إل لسجل كاملٍ مستفيض أن يقدم «أداة لا غنى عنها لكاتب سيرة 
حياته هو فيكسبه جوانبٌ الرؤية المعمقة التي حُرمَ منها بليك» . 

وكان لدى بترفيلد» الرجل العسكري» تفسير مختلف» فقال فيما بعد: 
«إنك تفترض أن الرئيس عندما يكون مشغولاً خلف أبواب مغلقة» فإن قضايا 
الدولة الكبرى الهامة هي التى تُناقش». غير أنه كان هناك «الكثير من أوقات 
الفراغ» التي كان نيكسون فيها يتأمل أشياء أخرى» شملت «مواضيع نموذجية» 
استذكرها بترفيلد. 

قال بترفيلد في شهادته : «كان الرئيس كثيراً ما يهتم في ما إذا كانت 
الستائر مفتوحة أم مغلقة» وكيف ينبغي ترتيب الهدايا الدولية» وهل توضع في 
هذا الجانب من الغرفة أم ذاك. . . والمناسبات الاجتماعية. . . . وكان يناقش 
ما إذا كان ينبغي أن تكون المائدة على شكل حرف لا أم مستديرة. . . وكان 
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بقع كيرا نيما إذلاكاة في تقدي شلطة تلن المترزه آم لخاد ,ا “واتفاصدين الحفرز 
الواصل [إلى الرواق الجنوبى ذي الأعمدة]. . . وما إذا كان على رجال الشرطة 
اوضر لحن احرش بالححوم:لاللم ةقد زنع دوا .دي بو انافك لي 
الأراضي الجنوبية من البيت الأبيض. وما إذا كنا سنحتفظ بقاعة التنس أم 
وفي هذه الشهادة استذكر بترفيلدٌ المذكرةً الغريبة» التي كان الرئيس قد 
أملاها وهو في يوغوسلافياء وأشار فيها إلى المستوى السيئ لتسهيلات مرافق 
غرفة الاستراحة في المتنزه المعشب الظليل في واشنطن. «لقد اعتقدت أن من 
الغريب أن يملي رسالة من بلغراد» حول تسهيلات غرفة الاستراحة التعيسة. . . 
وحول الكلب [كلب الصيد الأحمر الذي سماه نيكسون الملك تيماهو]ء الذي 
كان يقضي معه وقتاً طويلاً ويهتم بمواعيد قصّ شعرهء وكل هذه الأشياء. . 
وقال بترفيلد: «وكان يبدو لي مشغولاً بمكانته في التاريخ» وكيف سينظر 
التاريخ إلى رئاسته. . . كان المفهوم طبيعياء ولكن الانشغال به كهاجس لم 
يكن طبيعياً. وفي رأبي الذي أقوله بإخلاص إن ذلك كان غريباً نوعاً ما». 
ولإرضاء الرغبة في الحصول على سجل كامل» حاول نيكسون في بادئ. 
الآمر أن يستخدم مدونين للمذكرات والملاحظات. غير أن كبار الموظفين» 
الذين أمروا بتهيئة مذكرات مطولة عن كل اجتماع» فشلوا في التقاط ما أسماه 
هالدمان «الأشياء الإنسانية غير الملموسةء والإشارات الخفية وراء ظلال 
المعاني». ثم طلب رئيس الأركان معونة المفسر القديم لنيكسون. وهو الجنرال 
فيرنون والترز»ء الذي كان نيكسون يعتبره الكاتبّ «الكامل». فدفع الجنرال 
ميدالياته تحت أنف هالدمان وأعلن: «إنني قائد قوات». ولستُ أمينَ سرّ لأي 


شخص»؟ . 


وحسب رواية نيكسون.ء فإنه اختار في آخر الأمر نظام التسجيل بناء على 
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تحضير مذكراته». واستذكر نيكسون أن سلفه «نصحه بتركيب أجهزة تسجيل» . 

وعزا آخرون التسجيل إلى دوافع أخرى أقل نبلا» ومنها قلق نيكسون من 
أن يسرق منه كيسنجر شهرته ولفته للأنظار. فقد استذكر إيرليكمان: «لقد 
أوضح لي هالدمان ذات مرة أن نيكسون أراد أن يركب نظام التسجيل في البيت 
الأبيض خصيصاًء ليثبت أن مبادراته فى ميدان السياسة الخارجية كانت منهء لا 
قو مدر “ركان أحيانا شاسن هو در ى 1 ش 

كان نيكسون مهووساً بتسجيل كل شيء؛ في كل مكان. ومن أجل 
التسجيل كفاية فى حد ذاته. واستذكر هالدمان فى وقت مبكر «الذعر الكبير»» 
عندما شكا نيكسون بعد إلقاء إحدى خطبه «من كونها لم تُسجَّل). وعلى هذه 
الخلفيّة تم نصب النظام الجديد في البيت الأبيض سنة 1971. 

وهكذا وضعت سبعة ميكروفونات في المكتب البيضاوي» خمسة منها 
المجاورين للمدفأة. وتم إخفاء اثنين تحت الطاولة في غرفة مجلس الوزراء. 
ولم يمض وقت طويل بعد ذلك» حتى تم تركيب أربعة ميكروفونات أخرى في 
أخرى في مكتبته في كامب ديفيد. 

كما ركبت أجهزة مماثلة في الهواتف» وفي جميع الغرف التي غرست 
فيها الميكروفونات» وفي غرفة جلوس لينكولن. وكانت أجهزة التسجيل من 
ظراز سوتئ 800 تقد وضعت: فى أماكن أخرئ .وف البيت الأبيضل كان 
مركز التجميع في مقصورة مغلقة في السرداب تحت الأرض - وكانت تشتغل 
بصووة تلقائية كلما أ فكنة مجاعة هاتف وكلا بذاك معاد 

وكانت هذه السمة هي الفرق الحساس بين نظام جونسون ونظام 
نيكسونء وهو فرق أثبت على المدى البعيد أنه شديد الضرر. فأجهزة تسجيل 
جونسون لم تكن تعمل إلا إذا قام هو بتشغيلها عن طريق كبس زر. أما أجهزة 
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نيكسون فكانت تشتغل تلقائياً عند صدور الأصوات» في اللحظة التي يبدأ أي 
شخص كلامه» باستثناء غرفة مجلس الوزراء» التي كان فيها للجهاز مثل ذلك 
لوث 

وقال لاري هيغبي» مساعد هالدمان: «لقد طلب مني هالدمان أن أجعلها 
تشتغل بالأصوات» لأن الرئيس كان جاهلا بالأشياء الميكانيكية». وهكذاء 
بدون نظام سيطرة» راحت الميكروفونات تلتقط كل شيء » بما في ذلك المواد 
التي لا يمكن لرجل عاقل أن يرغب في الاحتفاظ بها للأجيال القادمة. لقد خلق 
نيكسون وحشاً احتفظ بكل كلمة من كلماته» وهي كلمات قدر لها ذات يوم 
عندما ذاعت وانكشفت للناس» أن تجرفه بعيدا على موجة من تجريم نفسه 
وإدانته من فمه. 

كان هذا ترتيباً سريّاً تم خلسة ودُبّر بليل. واستذكر هالدمان: «قال لي 
تلكشو عدن أن 13 أي هد هزد الأشيطة دادوقان تكسون فد فال اله 
«إنني قد أقول في هذا المكتب أشياء لا أريد أن يسمعها أحد.ء حتى روز). 
وهكذا لم تعلم روز وودز بالأشرطة؛ كما لم تعلم بها بات وابنتاها. وقيل بأن 
بات قد «أصابها الذعر» عندما علمت بوجود التسجيلات فأصرّت على أنها «مثل 
الرسائل الغرامية الحميمة» التي يفترض أن يعرف بها شخص واحد فقط». - 
تقصد زوجهاء بالطبع . 
ظ ولكن» هل سمع الأشرطة شخص واحد فقط؟ لقد لاحظ هالدمان في 
مفكرته في وقت مبكر أن نيكسون كان يخشى أن يكون «مقسم [هواتف] البيت 
الأبيض ملغوماً بأجهزة تنصتء أو أن العاملين فيه يدخلون على الخطوط 
ويتسمعون». ذلك أن نيكسون لم ينس تحذيرٌ هوفر من أن نظام الهواتف. الذي 
كانت تشعْله وكالة اتصالات البيت الأبيض - وهي وحدة عسكرية - قد لا يكون 
آمناً. وعندما تم تركيب نظام التسجيل صدرت الأوامر بأن «ينفذ هذا المشروع 
أي جهة عدا وكالة اتصالات البيت الأبيض». 
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وبدلاً من ذلك» فإن تركيب الأجهزة» وصيانتها بشكل يومي» قامت بهما 
شعبة الخدمات الفنية فى الشرطة السرية . 


وكما هو مذكور فى مكانٍ آخرء فإن هناك معلومات تشير إلى أن الأشرطة 
لم تكن آمنة» حتى في حوزة رجال الشرطة السرية. بل لقد تشكك البعض في 
أن بترفيلد» العقيد السابق في السلاح الجويء الذي أشرف على نظام 
الأفرظة .كان عمياك لوكالة المخايرات"المركوية 7 


وكان هناك أربعة مساعدين فقط يفترض أن لديهم معرفة بالأشرطة» هم 
هالدمان» ومساعده هيغبي» وبترفيلد» وحَلفُهُ ستيفن بول. أما إيرليكمان» الذي 
سجل سرًاً بعض محادثاته» فلم يعرف بوجود الأشرطة إلا قبيل استقالته. بل 
لقد استُبْعِدَ كيسنجر عن هذا السر أيضاًء حتى ربيع سنة 1973 حسب 
روايته.”* ورغم أنه كان طرفاً في التصنت على الصحافيين» وأوعز إلى موظفيه 
أن يدوّنوا ملاحظات عن أحاديثه الهاتفية» فقد فوجئ وذهل عندما علم 
بإجراءات نيكسون. 

وقام كيسنجر بتحذير إيرليكمان: (إننا جميعاً سنبدو حمقى تماماً عندما 
يُفْرَجِ عن هذه الأشرطة. فسوف يُسْمَعْ نيكسون وهو يُقَرَّعنا بإحدى خطبه 
المسهبة العنيفة» متفوهاً بكل أنواع البذاءات» بينما نحن جالسون بهدوء. لا 


07 يبدو أن روز وودزء وتشارلس كولسون وهالدمان قد عبّروا عن ارتيابهم في بترفيلد. وهذا يبقى كما هو 
فقط: أي مجرّد ارتياب من جانبهم . (هالدمان ودي موناء مصدر سبق ذكرهء ص 203 وما يليهاء مقابلة 
مع كولسون في مجلة آرغوسي. عدد آذار / مارس» 1976. ص 32). 

(8) رغم زعم كيسنجر أنه لم يعلم بالأشرطة إلا في ربيع سنة 1973 فإن بنداً في مفكرة هالدمان يذكر أن 
نيكسون قد أمره في تشرين الثاني / نوفمبر 1972 أن يُعْلِمَ هنري بأن من الواضح أن مبنى المكتب 
التنفيذي» والمكتب البيضاوي. وغرفة لينكولن قد ركبت فيها أجهزة التسجيل بهدف الحماية. . .» 
ولعل هالدمان لم يوصل تلك الرسالة. (ربيع سنة 3 : كيسنجرء الجَيَشانٌ المضطرب». مصدر سبق 
ذكرهء ص 110؛ بند مفكرة هالدمان: مذكرات هالدمان. مصدر سبق ذكره.» ص 538. البند الخاص 
بيوم 19 تشرين الثاني / نوفمبرء 01972 وانظر الواشنطن تايمزء عدد 18 تشرين الأول / أكتوبر» 
6 ؛ عدم إيصال الرسالة؟ برولوغ» المجلد العشرون (صيف 1988). ص 87). 
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نحتج ولا نخالف ما يقول. فأنت وأنا نعلم أن هذه هي الكيفية التي نعمل بها 


وقد د بعض زوارا لمكتب البيضاوي أن محادثاتهم كانت تُسَجَل . 
ومن بينهم السير آليك دوغلاس هيوم» الذي كان آنئذٍ وزير خارجية بريطانيا. 
وعندما لاحظ فى أحد الاجتماعات أنه لم يكن هناك أحد يدوّن ملاحظات ‏ 
كما استذكر ‏ استنتج بوضوح أن كل كلماته كانت تسجل على شريط . ...2. 
واستنتج السير آليك أيضاً ما فقده كيسنجر عندما تلقى» عند بدء تشغيل 
الأشرطة» مذكرةً تعلم الموظفين بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى «تركيز انتباه أكثر 
من اللازم إلى التفاصيل الجوهرية في تسجيلاتنا للمحادثات الرئاسية». 


وتوصل إلى هذا الاستنتاج أيضاً زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
النواب» تيب أونيل عندما تساءل - أثناء مناقشة عن فيتنام مع الرئيس وكيسنجر ‏ 
إن كان تطور معين من صنع كيسنجر. فتنطح نيكسون مقاطعاً وقال: «سأجيب 
عن هذا السؤال يا هنزي». واستذكر أونيل أنه «فعل شيئا غريباً: فقد صمت 
برهة» ثم رفع صوته وهو ينظر إلى السقف. فنظرتُ بدوري إلى الأعلى كذلك 
لأرى لمن كان يوجه حديثه» ولكن الشيء الوحيد في الأعلى كان الثرّيا. 
فأعلن: «أريدكم جميعاً أن تعلموا أنني بصفتي رئيساً للولايات المتحدة» كان 
هذا قراري أنا . . . .» ومن هذا الإنكار الغريب الشاذء ومن الطريقة الي أبتلعَ 
بها نيكسون رأسهء حَْمَّن أونيل أنه كانت هناك ميكروفونات. 


وقُذّر لكيسنجر أن يقول إن بعض الأحاديث التي لم يكن لها معنى في 
حينهاء بدأت تنزل في مواقعها من السياق» وتكتسب مغزى عندما علم بعمليّة 
التسجيل على أشرطة. فقال: «استطعت أن أرى وأفهم المناسبات التي تم 
تسليطي فيهاء كي أمنع نفسي عن التنضّل من بعض التوجهات؛ أو لوضع 
شهادتي على سجل بأنني مؤيد لمخططٍ معقدٍ ما». 
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وزعم نيكسون أنه سرعان ما نسي أجهزة تسجيله. ومن حسن حظ 
الأجيال أنه كان من الواضح أنه كثيراً ما نَسِيّها حقا. وبالمثل» كان من الواضح 
كذلكء أن الزعم كان مخادعاً ماكراًء بشكل جزئي على الأقل» لأنه ما مِنْ 
فإنه كان يخادع ميكروفوناته أحياناً فيحاول الاختباء منها . 

ومع وصول طوفان ووترغيت إلى ذروته» وبقاء نظام الأشرطة» غير 
مكتشف,. سأل هواردٌ بيكر»ء السناتورٌ الجمهوريٌ» نيكسون عما إذا كان عند 
ميتشيل نقطة ضعف تعرضه للأذى. واستذكر بيكر أن «نيكسون خفض صوته 
فجأة واستدار بعيداً)» وهمس نآن شيل ريما كانت لديه بالفعل «(مشكلة ذات 
أبعاد». وشكٌ بيكر فجأة في أن الاجتماع كان يجري تسجيله على شريط». 
فأنهى المحادثة بأسرع ما أمكن. 

ولقد حدثت حالات انزلاق الرئيس إلى الهمس بتواتر» كان كافياً للفت 
أنظار كل أنواع الناس : فنتى حارس كلات البيت#الأبيضن > ترافبز برايانت 
حو ركز «مطتفة :رفور لنت ارط كولسو وه الك الى لتكسر نإل لخر 
الخط أن يتذكر «لحظات كان على أن أشكٌ فيها: مثل الوقت الذي مشى فيه من 
مكتبه في كامب ديفيد إلى الممرء كي يهمس لي بمعلومات حساسة عن موظفٍ 
آخر. ثم أثناء محادثة هاتفية كان فيها صوت طقطقة. ..2. 

وكز هون وين اعفان القاتو فى النية الأنيضن أن بلاحط 
نيكسون وهو «يتخذ وضعيةً خاصة»» أثناء حديث هام عن ووترغيت «بحيث 
يضع دوره دائماً تحت منظور غير ضار. . 2١‏ وكتب دين فيما بعد: «لقد تساءلتٌ 
إن كان الاجتماع فحًاً؟ وهل كان يسجل لي؟2 وتعمقت شكوك دين عندما نهض 
مكو وسار مبتعداً بضع خطوات قبل أن يقول شيئاً ضاراً بنفسه «بنغمة لا 
تكاد تُسْمّع). 

وعندما سُلَّمت بعضٌ الأشرطة للكونغرس في آخر الأمر» فإنها لم تدعم 
مصداقية دين فحسب » بل أوحت كذلك بأنه كان على حق في روايته عن أداء 
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نيكسون الغريب في المكتب البيضاوي. وقد لاحظ جيروم والدي.» عضو 
اللجنة القضائية» في مفكرته بعد سماع واحد من تسجيلات نيكسون ‏ دين: 
(إنك لم تسمع في حياتك كلها محادثة مبرمجة أكثر من هذه). 

وزعم نيكسون في مذكراته» أنه «لم يكن مرتاحاً لفكرة تسجيل أحاديث 
الناس دون علمهم. . .» ومع ذلك فإن نسخة من محادثة مسجلة من اجتماع مع 
رؤساء صناعة منتجات الألبان سنة 1971» توضح بشكل مذهل أن ذلك الزعم 
لم يكن صحيحاً. فبينما كانت الأشرطة المخبأة تدور» أبدى نيكسون ملاحظة 
كال فيا 0 هذه الشرقة البسق فني] الجهؤة تصنت لقن لشيت أن" أذكها 
فيها. . .» وقهقه رجال صناعة الألبان على هذه النكتة الظاهرة» ومع ذلك فلا 
بد أن نيكسون عرف أنه كان يكذب. فقد حدث الاجتماع بعد شهر فقط من 
تركيب أول الميكروفونات» في وقت لم يكن ممكناً فيه أن يكون قد نسي 
وجودها. وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد حدث في غرفة مجلس الوزراء » حيث 
لاتيقل الميكررقونات الأإذا تم تشتغيلها باليد بعد كبس 'الرن. 


إن كل رئيس دولة» وكل سناتور» وكل نائب» كل زميل اعتقد أنه أجرى 
محادثة سرية خاصة مع الرئيس سواء بالهاتف أم بمواجهة شخصية» كان مخطنا 
فى اعتقاده. 9) 


ومن يوم سقوط نيكسون حتى وفاته» ظل يكافح لمنع وصول عامة الناس 
إلى أشرطة التسجيل البالغ طولها أربعة آلاف ساعة. والوثائق التي تغطي اثنين 
وأربعين مليون صفحة» والتي تولدت طيلة فترة حكمه. وبعد استقالته مباشرة 
حاول شحن الأشرطة إلى منزله بكاليفورنيا. وكانت هناك شاحنة وطائرة على 


(9») قدر لنيكسون أن يجيز إعطاء صناعات الألبان تنازلات مالية كثيفة. كمكافأة ‏ على ما يبدو لتبرعها 
لحملته الانتخابية بمليوني دولار. فكانت تلك إساءة أخرى لاستخدام السلطة صارت عنصراً إضافياً في 
فضيحة ووترغيت الأوسع نطاقاً. وقد استنتجت لجنة قضائية تابعة لمجلس النواب أن الرئيس قد أمر 
بتلك التنازلات «على أساس رفاهيته السياسية ذاتها». ورفض نيكسون أن يتعاون مع اللجنة. (الإشارة 
إلى خلاصة المعلومات» 19 تموز / يوليوء 1974. ص 149 وما يليها). 
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أهبة الاستعداد» عندما أوقفت عملية النقل في اللحظة الأخيرة. فقد أدرك 
الرئيس فورد أن ترك نيكسون يستولي على الأشرطة» سوف يُعْتَبْرُ (آخر عمل 
من أعمال التغطية والتستر على الفضيحة»» ولذلك أوقف شحن أي شيء إلى 
سان كليمنت» ما عدا ملابس نيكسون وملابس عائلته . 

وبعد عشرين سنة من المشاحنات القانونية» التي أعقبت استقالة نيكسون 
(في صيف سنة 1974)» وتأخيرات أخرى سبَّبها ورثئه بعد موته» تأتي الحقيقة 
التي ظل كثيرون لا يعلمون بهاء ا 
الناس الوصول إلى نحو 864 ساعة فقط من التسجيلات النيكسونيّة 

ولم تقدم للقوة الخاصة بالادعاء في قضية ووترغيت سوى ستين ساعة» 
تعد درك انون وليه الطلويى كديا وضلا الزن المسكمة العلا ومة تلك 
الساعات الستين» لم يُسْمَح لعامة الناس بالاطلاع» إلا على إثنتي عشرة ساعة 
ونصف الساعة ‏ وحتى ذلك العدد القليل لم يكن الناس قادرين على الوصول 
إليه» إل على شكل وثائق مستنسخة مع الحذف والتعديل والرقابة والتحرير - 
إلى ما بعد ووترغيت بست سنوات. وبعد مقاومة عنيدة تم الإفراج عن 851 
ساعة أخرى من التسجيلات أثناء تسعينيات القرن العشرين» بعضها تحت وصاية 
كونغرسية تتطلب الإفراج عن «الحقيقة كاملة» حول قضايا يحددها الوصيّ على 
محفوظات ؛:: لايات المتحدة» بأنها متعلقة «بإساءة استخدام سلطة الحكومة». 
وبموجب الاتفاقي. الحالية» فإن من المقرر الإفراج عن 2765 ساعة من الأشرطة 
المسجلة في السنوات الخمس المقبلة على وجه التقريب. 

ويستشهد نيكسون في مذكراته بمقطع يقول إنه مأخوذ من مفكرة ابنته 
تريشيا يقول نصّه: «لقد حَذْرَنا أبي من أنه لا يوجد شيء ضارٌ على تلك 
الأشرطة. 

ودر لهالدمان أن يكتب: «تخيل شعورك إذا فتحت صحيفتك الصباحية 
يوم الإثنين» ووجدتٌ أن شخصاً ما قد سجل كل محادئاتك في بيتك طيلة 
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عطلة نهاية الأسبوع» وانتقى منها أسوأ المقاطع ليطبعها في الصحيفة. فذلك 
بالضبط هو ما حدث لنا) . 

وحتى سنة 1997» ظلت سوزان نولتي» موظفة الآرشيف المسؤولة عن 
محفوظات مكتبة نيكسون» تشجب أولئك الذين زعمت أنهم يريدون إدامة 
#الضورة الكاريكاتيرية المسوهة البزيفة» لتركسرت باعقباره اتسميدا للخسة 
والنذالة». وجادلت نولتي بأن الاتهامات بكون الأشرطة المتاحة تكشف عن 
«خطايا إجرامية»» أو عيوب خطيرة في شخصيته؛ هي اتهامات غير مُنْصِمَة . 


صحيح أن تلك الأشرطة التي صارت متاحة ليست سوى جزء صغير من 
المجموع الكلّيّء وأن نوعية الصوت المسموع عليها سيئة أحياناً. غير أنها تبقى 
وثائق تاريخية تشد الناس إليها شدّاء وليس الشيء الأقل فيها هو أسلويها 
ولهجتها. فقد لاحظ عضو الكونغرس والدي: «تجد ههنا هذا الصوت الذي 
اعتدتٌ سماعه طيلة حياتك» ثم تجده يشرع في الفأفأة والعا تاك ميو ناكرا هنا 
يعبر عن أية فكرة تعبيراً سليماً متجانسا. وكثير من الكلام تكتنفه البذاءات. . 
[3] شكذة غرة مفيوفة تصلان خن. ارين 1 

ولقد كان نيكسون شديد القلق من شتائمه ولعناته وتجديفه على الأشرطة 
إلى درجة» أنه عندما سمح بالإفراج الجزئي عنها أمر بتنظيف التسجيلات. ولذا 
فإن النسخ المطبوعة على الورق من محتوياتها كثيراً تتخللها عبارة ١كلمة‏ 


تجديف محذوفة»). 


وقد أجرى المؤرخون تحليلاً على الكومبيوتر يوضح أن أكثر تجديفات 
نيكسون شيوعا هي : «اللعنة» و «لعنة اللّه) و« يا عيسى المسيح!) وقد حاول 
تغيير عبارة «لعنة الله» في الوثائق الورقية المستنسخة عن الأشرطة المسجلة إلى 
كلمة «اللعنة» فقط. أما عبارة «الغائط الثقيل» التي كانت دائمة الورود على 
لسانه» فكانت أكثر البذاءات حذفاً. وتظهر بعض الأشرطة المفرج عنها حديثاًء 


7 


أن الرئيس كان فى بعض الأحيان يستعمل كلمة «الزنا» أو إحدي مشتقاتها . 


غير أن ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن نيكسون كان على ما يبدو - 
يستخدم عدة شخصيات أمام أناس مختلفين. فريبوزو ‏ كما هو متوقع ‏ زعم أن 
الرئيس «لم يستخدم أية كلمة بذيئة قط». غناك اخروقن مكل فسن 
وكيسنجرء والجنرال كوشمان» وكاتب الخطب راي برايس» وستيفن هيس - لا 
يتذكرون أنه كان فاحش اللسان. ومع ذلك فحتى أمّه قالت إن إبنها كان يشتم 
«مثل بحَار» عندما يكون متوتراً. وزعم صديقه إيرل مازو أنه كان لا يفعل ذلك 
إل وسط أصدقائه المقربين. 

والواقع» أن شاهداً سمع نيكسون في حفل عشاء دبلوماسي في وقت 
مبكر منذ سنة 1956» قد صَعِقَ وفوجئ بلغته البذيئة . ويتذكره بترفيلد في البيت 
الأبيض يشير بإصبعه إشارة بذيئة(تعني إحدى مشتقات كلمة الزنا) إلى جون 
فولب. وزير النقل» من وراء ظهره. وكان نيكسون يسمي رئيس وزراء كندا 
ااترودو الزاني» . ووصف ريتشارد كلايندينست» ثاني مدع عام يعين في عهده. 
أثناء مكالمة هاتفية غاضبة» بأنه «الفاعل بأمّه اللاعق'ل. ..». ويستذكر إِذ 
ولع المستشار السياسي الجمهوريء أنه عندما التقى بنيكسون لأول مرة - 
وكان ذلك في وقت متأخرء سنة 1979 - فإنه استخدم ثلاث كلمات بذثية في 
أول جملة نطق بها. 

وقد احتج نيكسون في شيخوحته بأن «كل الرؤساء يشتمون». والكن أن 
أبراهام لينكولن قد ذاعت له سمعة باستخدام كلمات التجديف. وكان كل من 
ترومان» وكيندي» وجونسون يستخدمون كلمات بذيئة. ولكن الفرق بينهم 
وبين نيكسون يكمن في النفاق. فرغم أن الشتائم كانت عادة عند نيكسون. فإنه 
كان يستنكر اللعن عند السياسيين الاخرين. فقد شجب ترومان علنا لاستخدامه 
«لغة المجاري» ‏ كانت قد صدرت منه عبارة «إذهب إلى الجحيم» ‏ ثم قال 
متظاهراً بالتقوى إنه كرئيس ينوي أن يتجنب مثل هذا الكلام ‏ كنوع من 
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«المسؤولية تجاه أبناء هذا البلد». (أي أن نيكسونء بعبارة أخرى» كان «ينهى 
عن خُلْق ويأتي مثله)) . 

ولعل الكحول مسؤولة جزثئياً عن استخدام نيكسون لكلمات التجديف . 
ففي سنة 1962. على جزيرة الفردوس. كان جاك بار قد لاحظ بذاءة نيكسون 
الفاحشة بينما هو «يتعاطى الخمر بشكل ثقيل». ولاحظ مراسل للواشنطن 
بوست أنه كان «واضحاً من مقاطع كلماته المغمغمة غير المفهومة أنه كان يعاقر 
الخمر» عندما بدرت منه فى كلمة مسجلة على شريط سنة 1973 عبارة: 
اللبلمتها الله إنني لق انافك فضي لزاه لزنا ووكرعيت عكه مز اتخرى» ايده 
أبذاء أبذا. ..2. 

واستذكر سبيرو أغنيو نيكسون وهو يعرب عن قلقه بصوت عالٍ في تلك 
السنة نفسهاء و«كيف سِتْسْتَحُدَمُ الأشرطة لإحراجه. والمسٌ بمكانته المستقبلية 
في التاريخ. . . وكان الخوف مرتسما على سحنته». كان رد الفعل العام على 
محتويات الأشرطة سيترك أثراً أكبر بكثير» من مجرد السخط على الشتائم . 
ركان تيكشوة يعرف ذلك 

ولقد قدر حلفاؤه الطبيعيون مدى الدمار الذي سينجم عن الأشرطة حالما 
أَفْرجَ عنها. وكتب وليام راندولف هيرست الأصغرء عموداً صحافيا هاجم فيه 
نيكسون بعنف, باعتباره رجلا «فيه نقطة ضعف أخلاقية تجعله لا يحسٌّ 
بالسفالة» فقال إن الرئيس ومساعديه يظهرون كأنهم «عصابة من المبتزين» 
تتحدث عن خطتها الاستراتيجية» وهي محشورة في مأزق استغلقت طرق 
الخروج منه» . 

أما بيلي غراهام فقد بكى وهو يقرأ النسخ المطبوعة؛ وقيل إنه تقيأ بعد 
ذلك . وقال ذلك المبشّر إنه كانت لديه«محبة حقيقية» لنيكسونء وأنه كان يتطلع 
إليه باعتباره أفضل أمل للأمة. «ولكن الأشياء المسموعة على تلك الأشرطة - 
كانت كلها غريبة عني تماماً. لقد بدا لي نيكسون فجأةً شخصاً آخر.» 
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واستنتج كيسنجر أن «العنكبوب قد وقع في شبكته ذاتها. فحتى لو لم 
الأشرطة بعد وفاته لتمكن نيكسون من تحقيق إنجاز خارق للعادة» وهو أن 
ينتحن بعل مواته؟ + 

وقبل تركيب نظام التسجيل بأسابيع معدودة فقط. كان نيكسون قد جلس 
وحيداً في غرفة لينكولن» يكتب عن حاجته إلى خلق «صورة محددة». فأدرج 
بعض خصائل الشخصية التى كان يأمل أن تكون أساساً لمثل هذه الصورة. 
فكانت القائمة طويلة إلى درجة أن عدداً قليلاً من بنودها فقط يمكن إيراده: 
(رحيم» إنساني » أبويّ» دافوء» وائق بالمستقبل» متفاكل» مبتهج ) صريح» . 
نزيه» شريف » منفتح » جدير بالثقة. جريء» يقاتل من أجل ما يؤمن بهء يمتلى 
بالحيوية» والشباب» والمتعة. والحماسة» والرؤية» والكرامة» والاحترام» 
ويكوق زعلا شعكر يه الاين ...6 وهكد) سرد اكلماتث كرصضوفة من هذا 
القبيل» تسهم في وصف «قيادة رئاسية بادية للعيان»» أراد نيكسون أن تنقلها 
علاقاته العامة. ولو وجد مثل هذا النيكسون.ء فإنه لا يظهر على أشرطة البيت 
الأبيض المفرج عنها حتى الآن. 

بل إن الأشرطة التي لدينا فرصة فريدة لإلقاء نظرةٍ على الرجل العام في 
حياته الخاصة» حيث نادراً ما يكون مرحاً بوضوح وكثيراً ما يكون متعكر 
المزاج . غاضبٌ أبداً من أية هنات ظاهرة» ومتآمرٌ أبدأًء ومقاتل أبدا وعرضة 
فى العادة للرثاء لنفسه. 

وتكشف أشرطة مفرجٌ عنها حديثاً. عن رجل نازع إلى توجيه الإهانات 
العنصرية والجنسية. ففي سنة 1999» بينما كان النزاع القانوني بين محامي 
الحكومة وبين الورثة المالكين لحقوق نيكسون مستمرا ومتطاولاء» دوى صوت 
الرجل الميت مرة أخرى في قاعة محكمة بواشنطن . 

قال نيكسون إن النساء في الحكومة هن «ألم في العنق»؛ يصعب جداً 
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التعامل معه. وكان يشك في كونهن «جديرات بالجهد». وقال لزملاته إن 
المشكلة مع المكسيكيين هي العثور على واحد شريف بينهم . وأن «الإيطاليين 
لديهم المشكلة نفسها إلى حد ما». 

عضب رئيس اللجنة التشريعية التابعة لمجلس النواب» بيترودينو» من 
شريط نيكسوني سمعه سنة 21974 فدعا تيب أونيل ليستمع إليه معه. كان 
صوت نيكسون على الشريط يقول عن الإيطاليين: «إنهم ليسوا نحن» آه. إنهم 
ليسوا مثلنا». «والفرق أن رائحتهم مختلفة» ومنظرهم مختلف». وتصرفهم 
مختلف. . . والمشكلة أنك لا تجد فيهم واحدا شريفا. . . لقد اضطررت 
للتعامل مع الألمان والإيطاليين» وكل تلك المؤخرات الملوثة بالأقذار. . .» 
كما قال على شريط آخر.(قبل أن يصبح نيكسون رئيساًء كان قد صوّت 
لمصلحة قانون الهجرة والجنسية. وهو إجراء انتقده البعض على أنه مصمّم 
لمنع الهجرة الإيطالية) . 

وقل اقلخ الأعيزان:الخووق موالك» وق الندريات التحرية فأن الرشيس 
ينتقد كل مجموعة عرقية في الولايات المتحدة بشدة ويعتبرها ضده؛ اليهودء 
والسود» والكاثوليك» والبيض الآنكلو ساكسون البروتستانت» الخ. . .» 

هل كان نيكسون لاساميًاً؟ لقد عين» رغم كل شيء» مهاجراً يهودياً مثل 
كيسنجر في ثاني أقوى منصب في إدارته. وسُّمّي يهوديٌّ آخر هو آرثر بيرنز 
لمنصب رئيس الاحتياطي الاتحادي. وكان يهودي آخرء هو هيرب شتاين» 
عراس معحلى التتشارين الاقتضاديية:وكان موراق تكرتيتر وهودياء بوقذلك 
ليونارد غارمنت» محامي نيكسون. 

وكان غارمنت قد قال: «أروؤني مسيحياء أو حت يهودياً ليس فئ.روتحةه 
آثار من اللاسامية» وسأريك إنساناً لا يحتوي جسمه على جرائيم». وعلى 
مقياس للأسامية مكون من مئة درجة كان غارمنت يضع نيكسون في مكانٍ ما 
بين خمس عشرة درجة وعشرين» مما يجعله أفضل من معظم الناس في العالم» 
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وأسواً من بعضهم» .ويشبه كيرا بافن الناس». وقال الحاخام باروخ كورف». 
الجتويد لتيكسون والمدافع عنه في آخر أيامه. إنه لا يعتقد بوجود «ذرة من 
التحامل» فى ذلك الرجل . 


ولم يكن كيسنجر يوافق على ذلك» فكان يقول: «إنك لا تستطيع أن 
تصدق كم من اللاسامية يوجد على قمة الحكومة, وأنا أقصد على القمة». 
واستذكر إيرليكمان: «كان نيكسون يتحدث عن خونة يهود. ثم يتحرش 
بكيسنجر قائلاً: أليس هذا صحيحاً يا هنري؟ ألا توافقني ؟ وعندئذ يجيبه هنري 
«حسناً يا سيدي الرئيسء» هناك يهودء وهناك يهود غيرهم». 


وتميل الأشرطة والسجل المعاصر لتلك الأحداث إلى تأييد وجهة نظر 
كيسنجر. وقد كتب هالدمان فى مفكرته أن نيكسون كان يريد أن يعرف لماذا 
يبدو أن اليهود جميعاً هم الذين يؤيدون تخفيف صرامة اللوائح والقوانين» 
وإطلاق حرية تعاطي الماريجوانا». ولقد حتٌ نيكسونٌ على إحياء لجنة مكافحة 
النشاط المعادي لأمريكا التابعة لمجلس النواب» للتحقيق مع الجواسيس فقال 
لهالدمان: «إنك تعرف ما الذي يشحن المستمعين. آه يا يسوع المسيح.» إنهم 
سيتعلقون بالطوافات. . . . ليلحقوا بكل أولئك اليهود. فقط اعثر على واحد 
يكون يهودياً. فهل تفعل؟»2. 


وآمر تنكسون مسساعدا له أن يحقق فى وجود اغتضابة سرية يهودية» في 
مكتب إحصائيات العمل. حسب مفكرات معاصرة. وفي غضون أسابيع تم نقل 
مسؤولين يهوديين من المكتب. ويشير بند في مفكرة هالدمان نقلا عن 
نيكسونء أنه حدد (أعداءنا» بأنهم «الشبيبة» والسودء واليهود». وقد اعترض 
نيكسون على (مجيء حاخام مرة أخرى» لأداء الصلوات في كنيسة البيت 
الأبيض. وفي سنة 1970. عندما ألم على إيرليكمان أن يضمن تعريض 
المعبرعين للديمقراطيين إلى التحقيق في قضاياهم الضريبية». ركز على 
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(...اليهود. الذين يَسَرقون. كما تعرف. . . [والعبارة التالية على الشريط 
صعن ا 0 


وبعد ذلك ببضعة أيام» كان نيكسون يتوسل بهالدمان: «أرجوك أن 
تحصل لى على أسماء اليهود. أنت تعرف» المتبرعين اليهود الكبار. . . هل 
يمكنك من فضلك أن تحقق مع بعض لاعقي ال. . .؟» وقد أصرٌ على أن 
مصلحة الضرائب الداخلية كانت «مليئة باليهود). وطلب طرد مسؤول فى 
مديرية الهجرة في كاليفورنيا. «حقير يدعى روزنبرعغ . يجب أن يخرج. .. 
انقله. . .»2. 

وكا لكسوومتئنة 1973 »يتما كان طاول تترين شاط البيك الايض عي 
القانوني: «هذا هو الأمن القومي. لدينا كل أنواع الأنشطة لأننا كما نحاول أن 
ندير هذه المدينة بتجنب اليهود فى الحكومة» لأن هناك مسائل شديدة الخطورة 
والجذية» . 


وفي اجتماع في المكتب البيضاوي تذمّر الرئيس: ‏ إن اليهود في كل 
مكان في الحكومة» مضيفاً أنه ينبغي السيطرة عليهم بوضع شخص «في موقع 
المسؤولية يكون غير يهودي». وأخبر هالدمان أن «معظم اليهود ليسوا 
موالين... وعلى وجه العموم» لا يمكنك أن تثق بأبناء الزنا. إنهم ينقلبون 
عليك. ..). 


ومن المؤكد أنه ما من أحد يمكن أن يعتقد أن هذه الملاحظات جائزة» 


ومسموح بها من رئيس » حتى في خلوة خصوصية. ومع ذلك فقد استمر بعض 


(10) تحدَّت موظفة المحفوظات بمكتبة نيكسون» سوزان نولتى» هذه المحتويات المنسوبة إلى شريط البيت 
الأيش الممجل فى 8 ايلول / يحمي 1971اتوقالت نولي إن قهنبة الاي امختكواة هادا 
واستشهدت بتصريحات لمجموعات يهودية تدافع عن نيكسونء وبالجسر الجوّي الذي تم نقل الأسلحة 
بواسطته إلى إسرائيل أثناء حرب سنة 1967 في الشرق الأوسط . غير أن تدقيقاً في الشريط المذكور كلف 
المؤلف باحثاً بالقيام به سنة 2000؛ بعد خمسة أيام: شريط البيت الأبيض في 13 أيلول / سبتمبر» 
1+ تم استنساخه للمؤلف ‏ يصف نيكسون فيه اليهود بأنهم «مصاصو. . .؛[1!]. 
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المدافعين عن نيكسون يجادلون بأنه ليس معادياً للسامية» محتجين بأنه قبل أن 
يتسلم الرئاسة بوقت طويل» دافعت عنه مجموعة يهودية قيادية ضد تهمة 
اللاسامية. ويشيرون أيضاً إلى دوره في مساعدة اليهود على الهجرة من الاتحاد 
السوفييتي» وإلى مفهوم صداقته لإسرائيل . 

ويبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالأقليات» كان هناك نيكسونان: الرجل 
المنغلق على خصوصياته» ينرٌ بالشتائم الواضحة على الأشرطة» والمرشح الذي 
همّه الأكبر قبل كل شيء هو حصاد الأصوات. وبطريقة أكثر تعقيداً إلى حدٌ ماء 
ينطبق الشيء نَمْسّهُ على نيكسون والسود. 

قال الرئيس: «مع السودء تستطيع في العادة أن تقبل بشخص غير كفوء». 
وكان يناقش سياسة استعجار الأشخاص على واحد من الأشرطة المبكرة» 
وشرح ذلك بقوله متابعاً: «لأنه ‏ ببساطة ‏ لا يوجد ما يكفي من الأشخاص 
الأكفاء. وهكذا تعين غير الأكفاء وتتعايش معهمء لأن المعنى الرمزي لذلك 
هام على نحو حيوي. إن عليك أن تُظهرَ أنك تهتم بأمورهم». إن مثل هذا 
الإزدراء السري في القضايا العنصرية» المختمر مع الاشارات العلنية الضرورية» 
كان نوعاً من الغموض الذي له تاريخ طويل عند نيكسون. 

ويقال إن أحد كبار أجداده من طائفة المرتعدين في إندياناء كان يساعد 
في تهريب العبيد الآبقين لإيصالهم إلى الحرية. وكانت أمه نفسها ترحب 
بالمستخدمين السود على مائدتها للعشاء. وفى الكلية كان نيكسون مؤثرا فعالا 
في إدخال الشاب الأسود الوحيد في الحرم العا إلى النادي الاجتماعي . 
وفي كلية الحقوق التابعة لجامعة ديوك في كارولاينا الشمالية» حيث كان 
التحامل العنصري عميق الجذورء رفع نيكسون صوته ضده. 

وعندما كان نائياً للرئيس» كان يأخذ حاجباً أسود لمجلس الشيوخ إلى 
ميازيات النيسول سيارته اللسوزي:؟ وعتدما كان رسيا :كان ينيد أن فته 
حواراً عفوياً مع الفئّي الأسود الوحيد في طاقم مشعْلي التلفزيون. بل لقد كان 
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ينزل في بعض الأحيان إلى سرداب البيت الأبيض ليتعاطى الشراب مع مستخدم 
أسود. وكان يقول لإيرليكمان: «إن مشاعري تجاه الأعراق ليبرالية متطرفة في 
تحررها). 

أما مارتن لوثركينغ» الذي التقى به وهو نائب للرئيس» فكان يعتقد أنه 
«يملك عبقرية في إقناع المرء بأنه مُخَلِص. . . بل إنه يكاد ينزع سلاحك 
لتستسلم لإخلاصه. . . . وأستطيع الإستنتاج أن ريتشارد نيكسون إذا لم يكن 
مخلصاً فإنه أخطر رجل في أمريكا». غير أن أرملة كينغ» كوريتا قدر لها بعد 
سنوات» وبعد مصرع زوجهاء أن تقول عن نيكسون وهو في البيت الأبيض إنه 
«لم يتطور ويتحرر من ردود فعله الانعكاسية تجاه الأعراق العنصرية» . 

وكان روبرت بورك» المحامي العام البعيد عن التحرر الليبرالي» يعتقد أن 
نيكسون كانت لديه «نزعة التحامل المعتادة عند أعضاء النوادي البلدية ضد 
السود». وقال مساعدوه السابقون أنه كان يشير إلى السود بألفاظ الذم الجارحة 
مثل «الزنوج» و«المتراقصين» و«أرانب الغابة»» وقال إيرليكمان إن هذه الصفة 
الأخيرة قد التقطها نيكسون من بيب ريبوزو. 


وقال نيكسون لهالدمان إنه «لم يكن في التاريخ كله على الإطلاق» أمة 
سوداء بالمعنى الصحيح للكلمة» فالسود ليسوا سوى عنصر فقط تنطبق عليه 
هذه الصفة... وإفريقيا قارة لا أمل فيها.. 2١.‏ وكان قد تحدث في حملة 
انتخابات سنة 21968 تأييداً لقبائل الإيبو في نيجيريا عندما كانت تقاتل من أجل 
الانفصال والاستقلال. غير أنه عندما صار في سدة الرئاسة» تجاهلت إداراته 
المشكلة بينما كان مئات الألوف يتضورون جوعاً. وكانت سياسته إزاء النظام 
العنصري الزاعم بتفوق العرق الأبيض في جنوب أفريقياء هي المعارضة الشفوية 
للفصل العنصري» وتقليص القيود الاقتصادية على ذلك النظام من الناحية 
العملية. ويقال إن نيكسون قد أعلن لكيسنجر: «دعونا نترك الزنوج لوزارة 
الخارجية . ونحن سنهتم ببقية أنحاء العالم» . 
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وقال إيرليكمان إن نيكسون «كان يظهر جوانب مختلفة لأناس مختلفين. 
فكان «بنت الكُبّة؛ في كتاب آليس في أرض العجائب. . . فقد كانت هناك أشياء 
يقولها لي» ما كان ليقولها قط علانية للسجل» ؛ مثل قوله بأن السود متخلفون 
عرقيا: ..» وحسب رواية باحثين في هيئة المحفوظات الوطنية؛ يصفون 
محتويات أشرطة لم يفرج عنها بعد» فإن نيكسون كان يتحدث عن السود 
وكأنهم «قد نزلوا لِتَوْهِمْ من على الأشجار التي كانوا يعيشون عليها" . 

وحسب رواية إيرليكمان» مرة أخرى» فإن نيكسون كان يعتقد أن السود 
لا يمكن أبداً أن يحققوا التساوي ‏ سواء في الذكاء أم في النجاح الاقتصادي أم 
في الصفات الاجتماعية. . . . وكان يقول إنه سيبذل قصارى جهده من أجلهم؛ 
لوضعهم في مكانٍ على بداية الخط». وكانت «قصارى جهوده» هي الحتٌ على 
ع الع ل ا و 
الحقوق المدنية. وقامت إدارته أيضاً بتعيين أول معاون أسود لوزير البحرية»؛ 
وأميرال أسودء ورئيس أسود للجنة الاتصالات الاتحادية . 


ومع ذلك فإن كثيراً من النقاد هاجموا نيكسون بعنف» لأنه لم يفعل ما فيه 
الكفاية في هذا المجالة ولا سهها متصوسن معازققه العيدذه لإيضال الأطفال 
إلى مدارسهم بالحافلات. . وقد لاحظ هالدمان في مفكرته تكراراً أن نيكسون» 
لم يكن «يريد عمل أي شيء في الجنوب أكثر مما يتطلبه القانون»؛ لأنه كان 
ينظر إلى الأمر من زاوية أنه «ليس فيه أي مكسب سياسي لنا» . 

وعندما كان كيسنجر يهيئ خطاباً عن السياسة الخارجية» حنّه نيكسون 
على أن يتأكد «من وجود شيء فيه للزنوج المتراقصين». ولكن من جهة أخرى 
ذكّر هالدمان: (إننا لا نكسب أصواتا من مداراة الزنوج». 

وكان نيكسون يلجأ للخداع كي يتجنب تنفير المقترعين البيض من 
سياساته العنصرية. فإيرليكمان» الذي كان منغمسا بعمق في مفاوضات حول 
ركوب السود في حافلات البيض في ميتشغن» أفزعه أن يكتشف وجود مساعدٍ 
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آخر من البيت الأبيض في الولاية» يلقي خطباً نارية ملتهبة ضد الدمج العنصري 
فى الحافلات. وأنكر الرئيس أنه هو الذي أمر ذلك المساعد بهذا العمل. ولكن 
إيرليكمان كان متأكداً من أن الرئيس كاذب. 


وعددما كان الآمر تعلق ركسب الآضوات كنا تبتر الأشزظة الشوكاة 
كان الرئيس ساحراًء وبارداً تماماً إزاء الموضوع العرقي العنصري. فعندما كانت 
انتخابات سنة 1972 تلوح في الأفق» ناقش خطة لتسريب خمسة ملايين دولار 
سراً لمرشح أسود. ولم يكن الغرض من هذا التدبير» سوى أن يكون وسيلة 
لامتصاص أصوات بإبعادها عن الديمقراطيين. وقد اقترح مساعدوه في بادئ 
الأمر اسمين هما عضو الكونغرس شيرلي شيشلوم» والداعية النشيط للحقوق 
المدنية جوليان بوند باعتبارهما دميتين محتملتين. 


وعد ذلك ببعضة أسابيع طرخ اسم جيسي جاكسون كعميل محتمل» 
فاقترح هالدمان أن يرسلوا إلى القس الواعظ بالبريد ألوفاً من الأوراق المالية من 
فئة الدولار الواحد. من أجل تضليله كي يعتقد أن ألوفاً من السود يؤيدون 
ترشيحه. وعندئذٍ ‏ كما كان يأمل هالدمان ‏ يستطيع البيت الأبيض أن يعقد 
صفقة مع جاكسون «يتم الدفع له فيها فيما بعد. أعطوه عشرة آلاف دولار لقاء 
كل نقطة مئوية. فإن حصل على عشرين بالمئة من الأصوات» يأخذ مئتي ألف 
دولار. وتلك دفعة شخصية له تتم بعد الانتخابات» .17 ْ 


ورحب نيكسون بهذا المخطط الماكر المكتوم. وكان رده عند طرحه: 
«سجل هذا عندك كموضوع للمناقشة» كلا ليس للمناقشة» بل للعمل به». وكما 
هو الحال على الدوام. أخذت السياسة الأولوية على المبادئ. 

)011 عبن الك شيرلي نيسول عفر لكر نكري المايفقة واف قارعتاتى سيلة اسقانات اردان 
الأولية في سنة 1972. بأمر هذا الدليل المسجل على شريط البيت الأبيض» شعرت «بالفزع» 


واندهشت.» في سنة 1996. وقال جيسي جاكسون إن جماعته ليس لديهم تعامل مع مثل هذه 
المخططات . (صحيفة الانداباندانت [اللندنيّة]» عدد 29 تشرين الثانى / نوفمبر» 1996). 
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كانت أشرطة التسجيل تدور في صباح الخامس من أيار سنة 1971» بينما . 
راح نيكسون وهالدمان يناقشان اخر موجة من الاحتجاج على الحرب الفيتنامية . 
كانت التظاهرات قد استمرت بلا انحسار ولا تراجع على مدى أسابيع . ولم 
يكن جميع الذين في الشوارع طلابا. فقد تجمع سبعمئة من المحاربين القدماء 
أمام مبنى الكابيتول» ليلقوا بنياشينهم بعيدا باشمئزاز. وكان رجال الشرطة 
والقوات المسلحة قد اعتقلوا ثمانية آلاف شخص في واشنطن وحدها. 

وفي ذلك اليوم» كما أخبر هالدمانُ الرئيسٌ» كان من «المحتمل جداً) 
وقوع مزيد من الاضطرابات. فجاء رد نيكسون: «حسنا. . . إن هؤلاء الناس 
يحاولون عمل شيء ماء فأحبط عملهم». وبينما ظلت الأشرطة تدورء كان 
الرجلان يناقشان الأحابيل والحيل القذرة المستمرة: مثل إرسال أطعمة 
للمتظاهرين» يقال لهم إنها من أحد خصوم نيكسون الديمقراطيين» بينما هي 
في الحقيقة من البيت الأبيض» كخدعة لدمغ الديمقراطي بأنه متعاطف متطرف 
مع المتظاهرين؛ واستخدام «المحافظين المتطرفين وجنود الفيلق [الأمريكي] 
لإثارة المشاجرات في صفوف المتظاهرين» . 

ثم جاء الحوار التآمري الآتي : 

هالدمان: هذا ما اقترحته. . . وأعتقد أنهم يستطيعون عمله دون ضرر لهم. 

فليتم العمل مع اتحاد سائقي الشاحنات. أطلب منهم أن يستخرجوا أولئك 

السفاحين الثمانية الذين لديهم . 

الرئيس نيكسون: أجل. . . إن لديهم أشخاصاً قادرين على الدخول بينهم 

وتحطيم رؤوسهم. 

هالدمان: بالتأكيد. إنهم قتلة. أشخاص كما تعرف في الحقيقة» فهذا ما 

يقومون به فعلاً. مثل الذين لدى عمال الفولاذ» غير أننا لا نستطيع التعامل 

مع عمال الفولاذ في هذه اللحظة. !12 


(12) كما هو وارد في هذا الفصل فيما بعد. كان عمال صناعة الفولاذ هم الذين شكلوا رأس حربة هجوم 
عمال الإنشاءات على الطلبة المحتجين في نيويورك في أيار / مايو 1970. وقد جرى التحقيق في - 
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الرئيس نيكسون: كلا 

هالدمان: يستطيع التعامل مع اتحاد سائقي الشاحنات. . 

الرئيس نيكسون: نعم. 

لقد كانت لدى الرجلين أسباب جعلتهما واثقين من أنهما يستطيعان 
«التعامل» مع اتحاد سائقي الشاحنات . إِذْ أنهما كانا منهمكين بذلك من قبل . 
فرئيس الاتحاد المذكورء فرانك فيتز سيمونز» كان في البيت الأبيض قبل ذلك 
التاريخ بأسبوع للاجتماع مع تشارلس كولسون: وكان.البيت'الأبيض يضغط 
على وزارة العدل لتخفف ملاحقاتها لأعضاء الاتحاد الفاسدين» كطريقة لضمان 
دعم الاتحاد لنيكسون في الانتخابات الرئاسية التالية. أما الآن فقد كان الرئيس 
وهالدمان يناقشان في ثقة كيفية تعامل اتحاد سائقي الشاحنات مع المتظاهرين 
المحتجين : 

هالدمان: إنهم النماذج النظامية المعتادة لمحطمي الإضرابات . . . إنهم 

سيضربون هؤلاء الناس ضرباً مبرحاء وآه. . أنا آمل أن يؤذوهم فعلا. وكما 

تعرف» أن يدخلوا: ويفعلوا شيئاً حقيقياً. . . ويهشموا بعض الأنوف. . . وتقع 

بعض المشاجرات الجيدة تماما. 

ولم يعترض الرئيس ولم يحجمء بل تحمس لهذه الأفكار» رغم أنه قد 
تربى منذ طفولته على اعتناق مبدأ اللا عنف . 

ثم دار الحديث حول التغطية التلفزيونية للاحتجاج وللمتزعمين 
للتظاهرات : 

هالدمان: أعتقد أنهم قد ضربوا آبي هوفمان. . . والآخر. .. لقد وصلوا 

إليهم. . . آه [صوت طقطقة الشريط] . . . ولكنهم ضربوه. . 
3 هذه الواقعة . ولعل هذا يوضح لماذا ارتأى نيكسون وهالدمان ‏ بعد ذلك بسنة ‏ أن من الأعقل لهما أن 


يلجآ إلى اتحاد سائقي سيارات الشحن (الذي تسيطر عليه المافيا) عند استئجار سفاكين. (عمال الفولاذ 
فى مدينة نيويورك) النيويورك تايمز. عدد 9 أيار / مايوء 1970). 
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الرئتس تكسوة ة ابسن الشيكاغوتون الشلعة كلت يهوه!؟* .م هرقمانة 
هوفمان يهودي... ونحو نصف هؤلاء يهود. 

هالدمان: لقد أخذوا لقطةٌ لشرطى وهو يضرب شخصاً بالعصا. . . إن هذا لا 
يفيدنا بشيء . ولكنك تعلم أنه لاك ةلك 


وقد ظل الشريط المسجلة عليه هذه المحادثة قابعاً مختفياً لم يُكنَشَفْ 
عشر سنوات. وعندما طفا على السطح في آخر الأمر مع هذا الحديث عن 
تهشيم الأنوف وتحطيم الرؤوس» ظهرت معه معلومات أخرى: كان أنف ابي 
هوفمان قد تم كسره قبل يومين من تلك المحادثة في المكتب البيضاوي. وقد 
تعرض لكسور مضاعفة في الأنف. وشق في شفته أثناء مواجهة مع رجال 
الشرطة بالقرب من دائرة دوبون بواشنطن . 

قال هوفمان: «هاجمنا نحو ستة أشخاص . وكان إثنان منهم على 
الأقل يلبسان زيّ رجال الشرطة. وكان بعضهم بملابس مدنية عادية. 
فركزوا عليّ وطاردوني عبر موقف ستاوات إلن حاكن زفاقى كامبك 
أحدهم بيديّ بينما ضربني الآخرون. وكان تتويج ذلك الضرب أن ضربوني 
على وجهي بهراوة. 2.١.‏ وقالت أرملته في سنة 1998: «لقد انقض عليه 
رجال بثياب مدنية . وقد بدا في أول الأمر أنهم متظاهرون يمينيون. .. 
عندئذ كسروا أنفه». 

وكانت الإصابة حقيقية» كما يتضح من الصور الإخبارية للآنف المضمّد. 
وقد عالجه في بادئ الأمر طبيب الأطفال اسع ضبرةا» الدق كان فى التي 
(#) كان هؤلاء قادة الاحتجاجات أثناء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي سنة 1968 وقد أقامت الدعوى 

عليهم وزارة عدل نيكسون. وقد دينوا بتهم التحريض على الشغب. غير أن معظم الإدانات ألغيت عند 


استئنافها. وكان المتهمون معروفين أكثر باسم الشيكاغويين الثمانية . 
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القبض عليه في ذلك اليوم أيضاً. وقال هوفمان فيما بعد إنه اضطر للخضوع 
لعملية جراحية نتيجة ذلك الهجوم ”13 

ولقد رفض هالدمان أن يعلق الشريط الحاوي على حديث عن 
«السفاحين». فالجزء المدون في حينه من مذكراته المقروءة فقط. والمنقول 
نسخاً عن أشرطة كان يسجلها لنفسه كل مساءء يعكس فجوة يعزوها إلى 
التسجيل غير المفهوم. وهكذا لاحظ رئيس الأركان السابق أنه لم يفعل شيئاً هو 
والرئيس سوى الكلام عن «التظاهرات ‏ وخطر الحذر). 

وفئ: هذه الأنتا كان شرايظط:5 أيار / "ماي سه 1971 بسين إلى أن 
عدون المعاضي سند بز ميم الع ا وقد قال هالدمان 
بشكل عابر «افعلها مع اتحاد سائقي الشاحنات. اطلب منهم فقط أن يأتوا 
بسفاحيهم الثمانية». ورد الرئيس فقط بانعم». وهذا حوار يستدعي إعادة فحص 
واقعة عنيفة أخرى حدثت قبل ذلك بسنة . 

ففي 8 أيار / مايو سنة 1970» في مدينة نيويورك» كان الشباب يحتجون 
على إطلاق الرصاص في جامعة كنت ستيت» عندما انقض عليهم عمال البناء 
وهم يلوحون بالأعلام الأمريكية ويغنون منشدين: «على طول الخط: الولايات 
المتحدة الأمريكية! أحبوها أو غادروها!» وضربوا الشباب بقبضاتهم وبخوذاتهم 
الفولاذية الصلبة . وانتهى المطاف ببعض الضحايا إلى المشفى . 


(13) تعرّض هوفمان للإصابة وألقى القبض عليه بعد الظهر في 3 أيار / مايوء فتم نقله إلى ملعب كيندي» 
من محادثة نيكسون ‏ هالدمان. ورغم سوء نوعية الشريط المسجلة عليه تلك المحادثة في بعض 
أقسامه. فإن استخدام كلمة «يجب» في الجزء الخاص بهوفمان قد يشير إلى أن هالدمان كان عارفاً 
بالإصابة التي في 3 أيار / مايو (إن تسلسل الأحداث منعكس فيما كتب على صورة التقطتها وكالة 
الأسوشيتيد بريس» 6 أيار / مايوء النيويورك تايمزء عدد 7 أيار / مايوء 1971؛ مقابلة مع هوفمان في 
السان فرانسيسكو إكزامينر. عدد 30 أيلول / سبتمبرء 1981؛ وانظر أيضاً بنجامين سْبُوك بوك 
يتحدّث عن سْبُوك. طبع نيويورك: بانثيون» 1989؛ ص 2.192 لوصف ما يتذكره» ومدى الجراح التي 
أصابت هوفمان) . 
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كانت التظاهرة المضادة منظمة جيداً. فقد كان العمال قد تلقوا من 
رؤسائهم في اليوم السابق تعليمات بأن «يذهبوا ويضربوا رؤوس الشبيبة 
المحتجين على نيكسون وما فعله بجامعة كنت». وقال عامل لم ينضم إلى تلك 
المجموعة إن المستخدمين» عُرِضَتُ عليهم علاوة كحافز لهم. 

وأثناء الهجوم قال عامل آخرء إنه شاهد «رجالاً يرتدون بذلات أعمال 
على طيات ستراتها رقاع سوداء. . . يصدرون الأوامر صارخين». وقال رجل 
أعمال كان يراقب المشهد من مكتبه مستخدما منظاراء إنه شاهد «رجلين ببذلتين 
رماديتين وخوذتين فولاذيتين صلبتين . . . يوجهان عمال البناء بحركات 
أيديهما» . 

وبعد ذلك بأسبوعين» في أعقاب تظاهرات مؤيدة للحربء قام بها 
عشرات الألوف من عمال البناء وتفريغ السفن وتحميلهاء استقبل نيكسون 
زعماءهم في البيت الأبيض . فقدم له قادة اتحاداتهم خوذة فولاذية خاصة به 
منقوشاً عليها عبارة «القائد العام» كرمز «للحرية والوطنية». وكان أحد أعضاء 
الوفدء بياجيو لانزاء من اتحاد عمال الجصّ» معروفاً بأنه من عصابات المافياء 
وآخر من موظفي اتحاد عمال الزجاج كان قد دين مؤخراً بتهمة الابتزار . 14) 


وكان بيتر برينان» الناطق باسم زعماء الاتحاد ومنظم المسيرة» رئيساً 


(14) أَذْرَجَ تحقيقٌ في نيوز داي اسم لانزا بصفته «أحد جنود المافيا. . . ألقي القبض عليه (مرتين) بتهمة 
الاحتيال في المراهنات والسندات المالية» ودين بمثل هذه التهم (مرتين)» ولم يُسْبَن أبدأ». أما 
مسؤول اتحادات الصناعات الزجاجية الذي كان قد دين بتهمة الابتزاز قبل ذلك بشهر واحد فقط فهو 
سدني غلاسر. وقال شهود أمام لجنة مجلس الشيوخ حول الأعمال غير النزيهة في ميدان العمل أو 
الإدارة (لجنة مكافحة العصابات) إن شارلي جونسون». عضو نقابة النجارين كان في سئة 1959 يقبض 
من نقابته أربعة رواتب فى وقت واحد. وأما توماس غليسونء» عضو الرابطة الدولية لحراس السواحل 
البحرية الطويلة» فقد حضر اجتماعاً للرابطة المذكورة مع طوني آنستازيا الجلف وفرانك («رجل 
الرشاش») كامببل (لانزاء نيوزداي» عدد 1 آذار / مارس» 1969؛ المرافقون: مجلة سكانلانزء عدد 
أيلول / سبتمبر 1970) . 
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علاقات بالمافيا. وكان برينان يحمل مسدساأً محشواً بصورة روتينية منتظمة» 
ويتنقل مصحوباً بحرّاس. وقد عينه نيكسون فيما بعد وزيراً للعمل. وكان 
نيكسوان يقول :لاق أتباع بيتر برينان كانوا معنا عندما كان حشد النخبويين يهرب 
منا. فشكراً لله على ذوي الخوذ الفولاذية!». 

فهل انطلق عنف نيويورك بأوامر من قيادة نيكسون العليا؟ عندما طرح هذا 
السؤال على ريتشارد هوارد» المساعد السابق في البيت الأبيض» ضحك 
ضحكة خافتة وهو يجيب في سنة 1997: «ليست هناك أعمال تتم بشكل عفوي 
في السياسة. وإنما توصف بأنها كذلك لاستهلاك أجهزة الإعلام». وقال 
إيرليكمان إنه كان يفترض دائماً أن البيت الأبيض» «رتب» مظاهرات ذوي 
الخوذ الفولاذية . 

لقد كان جواب نيكسون على شريط «السفاحين»»؛ عندما أخبره هالدمان 
بأنه يتوقع حدوث اضطرابات هو قوله «حسنا!» ومن الواضح اليوم أنه هو 
وأتباعه كانوا يرحبون بالعنف» على أمل جعل المعارضين يظهرون بصورة 
سيئة. وتأمّل في التجمع في سان خوزيه» بكاليفورنياء بعد خمسة أشهر من 
اضطرانات تتويورك) معي كدف موكث الرشس بالحجارة والبيضن: 

وقيل إن ذلك الهجوم كان الأول من نوعه على الإطلاق ضد رئيس في 
بلاده نفسها. فكان مشهداً لم يخرج منه أي من الطرفين بشيء في مصلحته. 
فقد صعد نيكسون على مقدمة سيارته ليعطي شارة النصر بيديه وسَّمِعٌ وهو 
يقول: «هذا ما يكرهون رؤيته». ونقل عن روز وودز قولها: «كان المشهد يشبه 
تماماً ما حدث في كاراكاس». وعُرضت الليموزين على المراسلين» مصابة 
باعتران تيوه رارم متهن ذااك لكات قال وي الزن شعي اعمنان ةمق 
السفاحين المشاغبين من الخروج والتحدث إلى الشعب الأمريكي. ..2. 

لقد كان تهجم متظاهري سان خوزيه وقذائفهم؛ من الأشياء التي بدت 
على أنها حقيقية بما فيه الكفاية. ومع ذلك فقد تشكك بعض الصحافيين بأنها 
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كانت «تركيبة مدبّرة»» وأكد رئيس شرطة المدينة أن «ما وصف بأنه شغب كان 
شيئاً مبالغاأ فيه . 
نيكسون كان هو الذي سعى بنفسه إلى الاضطرابات. فقد قال رئيس أركان 
نيكسون في شريطه المسجل ذلك المساء: كنا نريد مواجهة ما. ولم يكن هناك 
مشاغبون فى القاعة» وهكذا ماطلنا في المغادرة قليلاً كي يتم تجميعهم في 
الخارج. . . فكضهنا حادقا قيق] وقيلها نحي عاق عا الله 
وتكبيره. 0 

وقبل وقت قصير من محادثة «السفاحين» المسجلة على أشرطة اليبيت 
الأبيض» بدا أن الرئيس» الذي هو من طائفة المرتعدين» قد فقد صبره مع 
ميريلاند» ومرشح سياسي غريب الأطوار» كان يقف في يقظة مطولة من أجل 
السلام؛ في حديقة لافاييت على مرأى من نوافذ البيت الأبيض المطلة عليها. 
وقد نصب لافتة طولها عشرة أقدام (أي مايقرب من ثلاثة أمتار ونصف)». 
وأرسل نيكسون طلباً له بأن ينزلها. وقال دوايت شابان» وزير التعيينات» لزميل 
له إنه (سيرسل بعض السفاحين لإبعاد ذلك الرجل . . . قد يستغرف تجميعهم 
بضع ساعات» ولكنهم يستطيعون تنفيذ المهمة) . 

غير أنه لم تكن هناك حاجة للسفاحين: فقد ابتعد ذلك الرجل مسافة 
قضيرةة بعيدا عن خط رؤية الرئيس :بعد أن تلقق إتذارا من الشرطة : وفيمًا 
بعد تم اقتحام مقر قيادة طائفة المرتعدين في واشنطن ونهب. فكانت تلك 
الواقعة واحدة من عدة حالات اقتحام» لم يلاحظها أحد في غمرة الهياج» الذي 
أحدثته فضيحة ووترغيت. وقد ترك المقتحمون الأشياء الثمينة فلم يمسوهاء 
ولكنهم عبثوا بالملفات . 

وفى سنة 1971 كذلكء» عندما كان من المقرر أن يظهر نيكسون في يوم 
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مخصص لبيلي غراهام في شارلستون بولاية كارولاينا الشمالية. أرسل أحد 
رجال الاستطلاع المسبق من هناك مذكرة تلخص الوضع إلى هالدمان. فقال 
ذلك المساعد إنه سيكون هناك متظاهرون «. . . سيكونون عنيفين؛؟ وسيرفعون 
شعارات شديدة البذاءة. . . ولن تكون موجهة إلى الرئيس وحده. بل كذلك 
إلى بيلي غراهام. . . وإن دائرة شرطة شارلوت قاسية ومتشددة للغاية. وقد 
تستخدم القوة لمنع أي مشاغبة من التشويش على الموكب, أو على تحركات 
الرئيس» . 

وإلى جانب السطر الذي يحذر في المذكرة من أن الاحتجاج سيكون 
عنيفاء كتب هالدمان بخط يده كلمة «جيد). وخربش كلمة «عظيم!» إلى جانب 
التنبؤ بأن العنف سيكون موجهاً إلى غراهام أيضاً. ثم ظهرت كلمة «جيد) مرة 
أخرى إلى جانب التوقع» أن الشرطة المحلية ستستخدم القوة. 

غير أن الاجتماع تم في الواقع دون أي عنف يذكر. ولكن اكتشاف تلك 
المذكرة قد أذهل لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ . فتساءل السناتور لويل 
ويكر: «ما هي هذه العقلية في البيت الأبيض التي لا تتورع عن الاشارة بكلمة 
«جيد) عند ذكر «العنف» وعند ذكر «البذاءة» عندما يكون «العنف» والبذاءة 
موجهاً [هكذا وردت» رغم أن الصحيح هو «موجهين»] إلى رئيس الولايات 
المتحدة؟). 

وعندما ظهرت الخطوط العامة بشكل مقتضب ومتقطع لهذه الإساءات» 
قدمت كاتبة العمود الصحافي ماري ماكغوري انطباعها الشخصي عنها. فأعربت 
عن اعتقادها بأن نيكسون «يبدو شبيهاً بملك فاقد لعقله» وبعيد عن الواقع. 
يدعو مستمطراً الانتقام على أعدائه. . . وهو رجل غير قادر على تحمل أعباء 
الرئاسة» بقدر ما هو غير جدير بها». 

إن نظرة حادة قاسية إلى السجل» تثير أسئلة خطيرة عما إذا كان نيكسون 
متؤازناً بشكل كان أو مستفراً عاطفياً بشكل كاقن”. ليكوؤن رئيساً. 


| 749 | 


2 


أكان نيكسون .مريضاً هي عقله5... إنني أتفق مع كبير مساعدي 
نيكسون الذي استنتج بأن الرئيس كان يعاني من خلل عقلي سبق 
ووترغيت بزمن طويل. 
جون اوزبورن في مجلة التيوريإبليك. 1915. 


كان روبرت ر. هالدمان قد تساءل حتى قبل أن يتولى نيكسون منصب 
الرئاسة: «ماذا نفعل به؟ إنه يعرف أنه بحاجة إلى الراحة» وهكذا ينزل إلى 
فلوريدا. وهو يحب السباحة» وهكذا فإنه يسبح عشر دقائق وينتهي الأمر. . . . 
وليس له هواية. وأفضل استراحة عنده هي الحديث عن عمله؛ ولكنه يعلم أنه 
ينبغي عليه أن لا يفعل ذلك. لأنه لا يبدو مرتاحاً. فماذا نفعل به؟ إنها 
مشكلة». 

وكان كبار المساعدين قد لاحظوا التوتر في نيكسون منذ زمن مبكر. 
فحتى عقد مؤتمر صحفي» كما لاحظ كيسنجرء كان يتركه «مرهقاً ناضباً إلى 
درجة أنه كان يتجنب التوتر بعده أياماً. . . . ذلك أن الجهود الدائبة» وخاصة 
في القضايا الروتينية» كانت ترهقه جسدياً فتجعله عرضة لنزق شديد». وبعد 
أشهر فقط مرخ :تسكمه سدة الركاسة + عو أرثر نيزت مترا عر قلقه شان كفية 
تحمل الرئيس ضغوط العنصب في عملء» لعله من أكثر الوظائف تعرضاً 
للضغط في العالم كله. 

وفي أواخر ربيع سنة 21969 كان نيكسون ‏ كما قال بيرنز - «في مزاج من 
الإحباط. . . . غاضباً». فتحدث فترة كما لو كانت المشاكل التي يواجهها 
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كرئيس أكبر من أن تُحَلّ . ثم بدا أنه أخذ يتعافى واستذكر بيرنز: «لقد كنا قلقين 
عليه تماما). 

وفي الخريف. عندما جيء بالمساعد الجديد. جيب ماكغرودر للالتقاء 
ع ال اوطفي: أفزعته الطريقة التي كانت ترتجف بها يدا 
رئيسه الجديد. وتذكر ماكغرودر أنه عندما شرب نيكسون القهوة» «كانت هناك 
طقطقة محرجة من ارتجاف الفنجان على الصحن» . 

وقبل ذلك نسنوات» كان تيكسون فى كتانة.ست أزاك: قد كتب عن 
الحاجة إلى ممارسة ضبط النفس» وإقاء البراعث والدوافع تحت السيطرة 
بإحكام. غير أن الذين راقبوه عن كثب: في أوائل أيام رئاسته» رأوا ومضات 
علنية وسرية من الثورة الجامحة المشاكسة فيه. وقد تذكر كيسنجر رد فعل 
نيكسون عندما علم أن الدبلوماسيين وموظفي وكالة المخابرات المركزية» لا 
يطيعون التعليمات على الفور: «انفجر في غضب هائل . وفي ليلة 23 نيسان / 
إبريل سنة 1970» اتصل بي هاتفياً مرات لا بد أنها وصلت إلى عشر على 
الأقل. . . وكما هي عادته عندما يكون مهتاجاً للغاية» فإنه ينبح صارحخاً بأمر ثم 
يغلق السماعة في الحال. . . وفي هذه الظروف كان من الحكمة الامتناع عن 
المحاقشة والانتظار أربعاً وعشرين ساعة لرؤية الأمر الذى سيصة عليه بعد أن 


0 


يهدا. 

إن ما كان كيسنجر يراه في نيكسون.ء كما تشير أدلة متواترة» هو رئيسٌ 
للولايات المتحدة يفقد الإحساس بالتناسب» والاتزان العاطفى» بينما هو يوجّه 
احداثا ذات أهمية عسكرية وسياسة عظمى: 

وفي وقت مبكر من ذلك الشهر نفسه» شاهد نيكسون عرضاً خاصاً لفيلم 
باتون. الذي يصور فيه جورج سن . سكوت شخصيته ذلك الجنرال الشهير 
بنزعته العدوانية فى الحرب العالمية ‏ ودوره فى غزو الحلفاء لآلمانيا. وقد 


شاهد ذلك الفيلم مرة أخرى في غضون أسابيع» وأقنع كيسنجر بمشاهدته 
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مرتين. بل إن وزير خارجيته وليام روجرز قد اعتقد أن نيكسونء كان يتصرف 
وكأنه («دعاية لذلك الفيلم تمشي على قدمين»» في وقت كان يستعد فيه لتوجيه 
ضربة خاصة به: هجوم للقوات الأمريكية داخل كمبوديا. 

وقد اتخذ قرار الغزو في أواخر نيسان / إبريل سنة 1970 في جو من 
الفوضى» والازدراء» والضراوة في البيت الأبيض . فبعد اجتماع مع الرئيس قال 
كيسنجر لموظف عنده» يدعى وليام واطس : «لقد أفلت زمام رئيسنا الذي لا 
يعادله أحد) . 


وفي اليوم نفسه طلب كيسنجر من واطس أن يتنصت على محادثة مع 
نيكسون. فوجد واطس نفسه يستمع إلى حوار مخز. «كانوا على متن طائرة 
مروحية متجهة إلى كامب ديفيد» ونيكسون يتحدث إلى هنري بصوت فيه 
غمغمة كأنه صوت شخص مخمور أكثر من اللازم. فقال: انتظر» لدى بيب 
شيء يريد أن يقوله لك؟ ثم جاء صوت ريبوزو ليقول: «يا هنري إن الرئيس 
يريدك أن تعرف أنه إذا لم ينجح ذلك. فإن العقوبة ستقع على مؤخرتك». ”0 

ويشير مَحْضَرٌ كتبه إيرليكمان في اليوم التالي» إلى نوع من الحافز 
الخسيس الوضيع ء وراء المبادرة بغزو كمبوديا. فقد تحدث كيسنجر بالهاتف» 
كما لاحظ إيرليكمان ليقول» إن «دلالة قيادة نيكسون ضعيفة جداء وهو لا 
يكسب على الصعيد المحلي ‏ ويحتاج إلى ضربة جريئة. . . 2١‏ كانت انتخابات 
منتصف ولايته على بعد بضعة أشهر. وأي نجاح سيساعد الجمهوريين. 


كان مجلس الشيوخ قد جَبَّهَ نيكسون بالرفض للمرة الثانية في ذلك 


(1») إن البند الخاص بيوم 24 نيسان / إبريل في مفكرة هالدمان اليومية يؤكد أن نيكسون وريبوزو كانا معاً في 
الطريق إلى كامب ديفيد جوأء وفي اليوم الذي ذكره واطس. وقد اعترض ثلاثة مساعدين ‏ هم وليام 
واطس» وروجر موريس وآنطوني ليك (الذي صار فيما بعد مستشاراً للرئيس كلينتون لشؤون الأمن 
القومي) ‏ على عملية كمبوديا. واستقالوا عندما تم تنفيذها. (رحلة كامب ديفيد: مذكرات هالدمان. 
ص 145 ؛ استقالة الموظفين : كيشنجرء سنوات البيت الأبيضء. مصدر سبق ذكرهء» ص 293 وما يليها؛ 
مقابلات مع وليام واطس . 
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الشهرء فلم يوافق على اختياره لقاض جديد في المحكمة العليا. وصدر الأمر 
لوليام واطس» مرة أخرى» بالاستماع على تمديدة للخط» فأفزعه أن يستمع 
إلى الرئيس» وهو يتحدث عن خطة كمبوديا بطريقة يريد بواسطتها أن يغيظ 
مجلس الشيوخ . فقال لكيسنجر: (إننا ذاهبون إلى كمبودياء وسوف أري أولئك 
الشيوخ الداعرين من هو الصلب». 


كان نيكسون قد أخبر كيسنجر بقراره غزو كمبودياء بينما كان يسبح في 
بِرْكَةِ في كامب ديفيد. ثم طارا عائدين إلى واشنطن» ليقوما بجولة في اليخت 
الرئاسي سِيكؤْوْيَا . واستذكر كيسنجر أن «توترات التخطيط العسكري الشرس 
المقيت» قد تحولت إلى إبتهاج بالمنعشات السائلة إلى درجة من الوطنية 
الخرقاء عندما تقرر أن يقف الجميع بانتباه» بينما كان اليخت سيكوويا يمرّ بجبل 
فيرنون» وهو إنجاز لا يستطيع كل شخص أن يحققه بنجاح مماثل». وشاهد 
نيكسون فيلم باتون مرة أخرى في ذلك المساء»ء وقيل إنه شاهده خمس مرات 
في لمر 

وفي اليوم التالي صدر التوجيه بالهجوم داخل كمبوديا. ووقع الرئيس 
على الأمر مرتين» مرة بعنجهية إمبراطورية بالحرفين الأولين من اسمه: س. 
ن. ثم باسمه الكامل. وبعد ذلك بثلاثة أيام سهر طول الليل يركب بعناية شديدة 
خطاباً تلفزيونياً لإعلان الغزو. وأثناء إذاعة هذا الخطاب غمغم كلماته بطريقة 
غير مفهومة» وعلاه العرق وهو يتحدث عن موقف أمريكا الجريء ضد«قوات 
النزعة الشمولية والفوضى». وضخم نيكسون دوره «كقائد عام» وركز عليه. 

أما الرد الشعبي على الخطاب, والذي قيل بأنه كان مؤاتياً على نحو 
كاسح» عند قياسه بعدد المكالمات الي وردت إلى البيت الأبيض» فقد اتضح 
أنه مصطنع إلى حد كبير» على أيدي رجال العلاقات العامة التابعين للرئيس . 
وأما العمل العسكري على الأرض» والذي غطاه مؤلف هذا الكتاب كصحافي 
لهيئة الإذاعة البريطانية» فإن نتائجه كانت مثار تساؤل» على الأقل. 
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وقد استذكر الجنرال ويستمورلاند» رئيس أركان الجيش» اجتماعاً في 
البنتاغون في اليوم الأول من المعارك فقال: «كانت حماسة الرئيس المنفلتة من 
عقالهاء وتوقعه الواضح لنتائج باهرة يتطلبان شيئا من التعديل كي يتلاءم مع 
الحقيقة» . 

وكان الاحتجاج على الغزو فورياً تقريباً. وقال نيكسون دامعاً وهو يتعاطى 
كؤوس الويسكي مع أحد مساعديه: «إن الجميع يسيئون فهمي». وبدا أنه يعرف 
أن شكله هشء إذ أنه استدعى الدكتور هتشنيكر في ذلك الأسبوع» وهو 
المعالج النفسي الذي كان يستشيره قبل وصوله إلى الرئاسة . 

ولم يكن مشيكر» الذي قبل 'إنها قلعن كون غريفنه ليس بالرجل 
المناسب لوضع إصبعه على الزرٌ النوويٌ» وأنه قد لا يتماسك جيدا تحت 
الققطع قد راي 'تيكسون كنيرا ند أن صداز زتيسا. فد كيل إن هالدمان 
وإيرليكمان قد أوقفا زياراته. ولم يكن الطبيب قد حظي بمقابلة نيكسون سوى 
مرة واحدة» لمناقشة الجرائم العنيفة» وأفكاره المثالية حول الكيفية التي تستطيع 
بها الولايات المتحدة أن تحقق السلام العالمي. 


أما الآنء فقد تم إدخال هتشنيكر سرأء ودون الاضطرار إلى التوقيع على 
سجل البيت الأبيض» كي يجتمع مع الرئيس . ولم يدرك الطبيب أن نيكسون 
يريده هذه المرة من أجل استشارة طبية» فانطلق بدلا من ذلك في إعلان ملحاح 
عن خططه للسلام العالمي. ش 

وشعر الطبيب أن علاقته «الحميمة القديمة» مع نيكسون غائبة في ذلك 
يومين» ووسط موجة من الاحتجاج غمرت الأمة» وبينما كان البيت الأبيض 
تحت حصار فعليء سُمِعَتْ أصواتٌ مساعديه يناقشون وضع رشاشات على 


المرج الأخضر للبيت الأبيضء دعا نيكسون إلى مؤتمر صحفي . وبدا متماسكاً 
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رابط الجأش بشكل كافٍء وهو يدافع عن سياسته في فيتنام» رغم أن كيسنجر 
قد اعتقد أنه كان فى الحقيقة «على حافة انهيار عصبى» . 


وكان لدى نانسي ديكرسون, مندوبة شبكة تلفزيون ١80‏ سبب لتذكر تلك 
الليلة . فقد تذكرت الطريقة التي بحلق فيها نيكسونء عندما طرحت عليه سؤالاً 
ثاقباً موجهاً ضد سلوكه: «لقد انتابني شعور غريب بأنه كان يودٌ لو يصفعني». 
ثم تغير مزاجه وتعبير وجهه على حين غرة» وقد يبدو ذلك سخيفاً وغريباًء 
ولكنه بدا كآنه شرع يغازلها. 


وبعد الواحدة صباحاًء بينما كانت ديكرسون وزوجها نائمين في 
فراشهماء رن جرس الهاتف. وكان المتكلم هو نيكسونء فبداً المحادثة بقوله: 
«هنا دِك»» ثم راح يتذمر من الطريقة التي سار بها المؤتمر. وقال إنه يتساءل عن 
ماهية مشكلة أجهزة الإعلام . ثم قال بلهجة كتيبة : «أنا أفضل شيء لديهم . فآنا 
الرئيس الوحيد عندهم». ثم تحدث عن الطلبة المحتجين» ثم سأل ديكرسون 
عما إذا كانت ستحضر الصلوات» التي ستقام في كنيسة البيت الأبيض في عطلة 
ذلك الأسبوع. وعندما قالت له إنها لم تتلقّ دعوة لذلك» تركتها لهجة جوابه 
قلقة مرتبكة . 

فقد قال لها بحماس : «آه! أستطيع الاهتمام بذلك». واعتقدت ديكرسون 
أن .ذلك الحنهاسن كان متاسيا أكثز» لو أنه كان يعلن عن قذرثه على قصف 
هانوي. . . كان يشبه ولداً صغيراً يتباهي بقدراته البدنية». ثم قالت لزوجها بعد 


انتهاء المكالمة: «لم يكن ذلك الرجل مخموراًء ولكنني سأشعر براحة أفضل لو 
كان كذلك». 


وكانت تلك المكالمة لديكرسونء واحدة من مكالماتٍ لم يقل عددها 
عن ست وأربعين مكالمة» قام بها نيكسون فيما بين التاسعة والنصف مساءً 
والثانية بعد متتصف تلك الليلة . 
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ويوضح سجل البيت الأبيض أن سبعاً من تلك المكالمات كانت 
لكيسنجرء وسبعاً لهالدمان» وواحدة لإيرليكمان» واثنتين لريبوزو» وواحدة 
لبات». وأخرى لتريشياء وأربعا لروز وودز. وتلقى كل من الواعظين بيلي 
غراهام ونورمان فنسنت بيل مكالمةً كل على حدة. 

وبعد تلك الفورة من المكالمات نام نيكسون ساعة وربع ساعة بعمق» 
كما قال في مذكرة لهالدمان بعد ذلك ببضعة أيام. ثم ذهب إلى غرفة 
جلوس لينكولن» المجاورة لغرفة نومه» كي يستمع إلى الموسيقى 
الكلاسيكية. وحرص على أن يحدد في مذكرتهء أن اختياراته تضمنت 
١تسجيلاً‏ لأورماندي مع عزف إنتريمون على البيانو والأوركسترا لمختارات 
من تأليف رحمانينوف». وبعد ذلك أيقظ عدداً آخر من الناس. بمكالماته 
الهاتفية» استدعى خادمه الخصوصي. مانولو سانشيز. وبعد ذلك بدقائق 
أذهل عملاءَ الشرطة السرية بإيقاظهم من النوم» ليرافقوه في إحدى جولاته 
التي صارت أسطورية» وهي زيارته لنصب لينكولن عند الفجر للتحدث مع 

وكان نيكسون قد أخبر هالدمان منذ زمن طويلء أنه لا يريد أي علاقة مع 
انماذج الهيبيين من طلبة الكليات». غير أنه كان قد ذكر لنانسي ديكرسون في 
مكالمته الغريبة معها في تلك الليلة» أنه سيذهب ليرى الطلبة المحتجين . وقال 
لها بإلحاح : «إنني أحب أولئك الأولادء أحبهم حقاً». وبينما كان شَفَقُ الصبح 
الأحمر يزحف في كبد السماء عند الفجرء خرج رئيس الولايات المتحدة 
وخادمه سانشيز من الليموزين» وصعدا الدرجات المؤدية إلى تمثال آبراهام 
لينكولن» الغارق في التفكير. 
(2) بعد أن زار نيكسون فيتنام في تموز / يوليو سنة 1969. حيث أعجبه أداء القوات» أمر هالدمان أن 


اليمتنع امتناعاً مطلقاً عن إدخال الهيبيّين من نماذج طلبة الكليات لرؤيته مرة أخرى». (مذكرات هالدمان» 
ص 077 


| 


كانا على بعد أمتار قليلة من المكان الذي يقف فيه اليومَّ النصبٌ التذكاري 
الرخامي الأسود لضحايا أمريكا في فيتنام» وهو نصب قدر لنيكسون في 
شيخوخته أن يصفه باستخفافء» بأنه «حزين وفيه حداد أكثر من اللازم»» وأنه 
يرفض زيارته. وبعد أن طاف مع سانشيز في جولة مختصرة» مشى إلى حشد 
من الناس كانوا يتجمعون استعداداً للاحتجاج على الحرب في ذلك اليوم. 

وفي وقت لاحق. في المذكرة إلى هالدمان ‏ مع التفكير باحتمال تسربها 
لتشكل قصة في الصحافة ‏ قدم نيكسون روايته «عما حدث بالفعل» عند تمثال 
لينكولن. فوصف حديثاً جِذَيّاً اتنسعت مجالاته وتشعبت. ولكن الطلية الذين 
استشهدت الصحف بأقوالهم في اليوم التالي؛ لم يكونوا قد أعجبوا بذلك 
الحديث . 


فقالت جون بِيلِئْيِيهُء وهي طالبة في العشرين من عمرها في السنة الثانية 
بجامعة سيراكيوز: «آمل أن يكون حديث نيكسون ناجماً عن شعوره بالتعب 
والإرهاق. ولكن معظم ما قاله كان سخيفاً. فقد جتنا من جامعة تقيليدية تماماً. 
متشنجة غاضبة» وكنا مضربين. وعندما أخبرناه عن مكان قدومناء راح يتحدث 
معنا عن فريق كرة القدم. وعندما قال له بعضهم إنه من كاليفورنياء حدثه عن 
ركوب رَبَدٍ الأمواج» . 

وقد أفزعت البعضٌ طريقةٌ نيكسون كما أفزعهم ما كان يقوله» فقالت لين 
شاتزكين» من جامعة سيراكيوز أيضاً: «إنه لم ينظر إلى أي واحد منا في عينيه . 
وكان يغمغم بصوت غير مفهوم. وعندما طلب منه البعض أن يوضح كلامهء 
كان يجار هزمجرا تكلمة واحدة لا يزيد عليه أماتركين حمل مفيدة كاملة؛ 
فلم يكن هناك شيء منه؟ . 

ولاحظت بِيلِتَيِيهِ: «كان يبدو كمن يرتدي قناعاً. وكان قد عفر وجهه 


- 


بالكساحيق . وان يذو كخانقا وعصيا وكانه وسيط الضبات. وكانة غيناه 
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زجاجيّتين»:”" وقالت رفيقتها رونى كيمبر: «كانت النبضات الراعشة فى الهواء 


مسخيفة) 3 


ومن استذكار مكالمة نيكسون في تلك الليلة» فهمت نانسي ديكرسون ما 
كان يقصده الطلبة» فقالت: (إن كان قد تحدث إلى الطلبة بالطريقة التي تحدث 
بواسطتها إلىّء فقد كان الطلبة على حق في أن يشعروا بالمفاجأة» وحتى بشيء 
من الخوف». كانت تعتقد أن نيكسون يعاني من «اهتزاز في شخصيتها . 


وتوقف الرئيس مرة أخرى في جولته الغريبة تلك. كان إيجيل كروف» 
مساعد البيت الأبيض المستوحد البالغ من العمر ثلاثين سنة» قد انضم إلى 
مجموعة الرئيس عند النصب التذكاري» محتفظا بمسافة بينه وبين نيكسون» 
الذي كان قد طلب تحديداً بأن لا يصحبه سوى خادمه الخصوصي وحرسه من 
الشرطة السرية. وكان قد لحق به في سيارة أخرى» عندما طلب نيكسون من 
سائق «ليموزينه» أن يتجه به إلى مبنى الكابيتول. 

كان ذلك اليوم هو السبت» والساعة لم تبلغ السادسة صباحا بغد. وقد 
استذكر كروف سنة 1997: «ذهبئا إلى مجلس النواب. وكانت هناك خادمة 
نهاريّة» هي امرأة سوداء كبيرة السن تمسح الأرض . فأخذ نيكسون يحدثها عن 
الإنجيل. وكانت تحمل إنجيلها معها. وأعتقد أنه وقع لها عليه. وتحدث معها 
عن أمه قائلا: «كانت أميّ قديسة» . 

ثم بعد أن استدعى بواباً ليفتح له باب غرفة المجلس» توجه إلى المقعد 
الذي كان يحتله» وهو نائب شاب في الأربعينيّات. وبينما كان كروف» وطبيب 
البيت الأبيض. والتر تكاش. وموظفو الشرطة السرية واقفين جانباً» طلب 
نيكسون من خادمه أن يصعد إلى كرسي رئيس مجلس النواب ويلقي خطاباً . 


(3) من المفروض أن اللمسات التجميلية كانت قد وضعت من أجل الظهور في المؤتمر الصحافي في مساء 
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وقال كروف: «راقبتُ ذلك المشهد. ريتشارد نيكسونء مرهقاًء على 
وجهه آثار الضنى» مثل رجل يُسَيّره ارتفاع الآدرينالين. . . جالساً هناك وحده. 
يأمر الخادم: «يا مانولو» قل شيئاً!». وقد شعر مانولو بالحرج ‏ وكان رجلا 
محبباً لطيفاً - ولكنه حاول بالفعل أن يتحدث قليلاً. وبدأ نيكسون يصفق ودوّى 
صدى تصفيقه في القاعة. وأقول لك إنني في تلك اللحظة لم أعد أدري ما 
الذي يحدث. . . وماحقيقة ذلك الأمر. فقد بدا كل شيء غريباً. . . . ولقد 
شككت فعلاً باستقراره العقلي.». 


وبعد انتهاء زيارة المجلس» «انزعج» نيكسون لعدم قدرته على دخول 
غرفة مجلس الشيوخ . ثم ظهر هالدمان» فعاد الجماعة كلهم إلى الليموزين. 
وأصرٌ نيكسون على التوقف للإفطار. فكان ذلك لحماً مفروماً فوق بيضة في 
فندق مِيفْلوار. ولاحظ هالدمان في مفكرته أن ذلك كان «شديد الغرابة. فقد 
كان الرئيس منهكاً تمامًء ومع ذلك يستمر في التجوال والثرثرة». 

وبعد ذلك. عندما بدأ المتظاهرون يملأون الشوارع؛ أصر الرئيس على 
العودة إلى البيت الأبيض مشياً على الأقدام. وتذكر كروف: «ظل الرئيس 
يمشيء والسيارة تتحرك خلفه محاولة أن تبقى قريبة منه. فهمس هالدمان 
بصوت كالفحيح: «أوقفوه!» فأمسكت بنيكسون من ذراعه فسحب ذراعه 
ودمدم» ثم صعد إلى المقعد الخلفي في السيارة» التي أخذته إلى البيت 
الريفن ةا 

ودوّن هالدمان في مذكرته ذلك اليوم: «هذا أغرب شيء حتى الآن. إنني 
قلق على حالته. . . . فلا يزال المشوار بعيداً» وهو ليس فى حخالة تمكنه من أن 
يعالج أزمة أخرى إذا نشأت لأن الوضع قد يكون قاسياً». 1 

وهكذا تقرر إفراغ جدول أعمال نيكسون, وحمله إلى فلوريدا بأسرع ما 
يمكن. وكتب هالدمان: «إن هذه الفترة كلها من الأسبوعين المليئين بالتوتر 
والأزمة قد تركت أثرها. . . . فهو لم يحصل على ما يكفي من النوم. وهو 
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شديد العصبيّة». وقد اعتقد كيسنجر أن واقعة نصب لينكولن» لم تكن سوى 
القمة الطافية على السطح من جبل الجليد النفسي». 


وبعد مرور يوم واحد على استراحة الأيام الأربعة» كان مساعد نيسكون 
ما يزال قلقاً. فقسجل فى مفكرته إن غملية الاسفرحاء غير أخذة في 


النجاح . . .0 وكتب في اليوم التالي: «المزيد من الشيء نفسه». وحسب رواية 
أحد زملاء الدكتور هوتشنيكر» فإن المعالج النفسي قد استدعي إلى كي بسكين 
في عطلة نهاية الأسبوع». بواسطة «مكالمة هاتفية عاجلة طارئة إلى منزله». 
بقصد «إعادة إلصاق القِطع المبعثرة من شخصية نيكسون». '*) 


كان الرئيس يبدو بعيداً عن الحقيقة . وَأثناء وجوده في فلوريدا طلب من 
جين لوك؛ صديقة ريبوزو وزوجته في وقت لاحق أن تخيط له بعض الأشياء. 
ثم أقام حفلة صغيرة غريبة. وسجل هالدمان في مفكرته: «في طريق العودة 
بالطائرة استدعاني الرئيس... ثم إيرليكمان د وكيسنجر وقال إننا نحن 
الثلاثة قد تحملنا الوطأة العظمى آثناء هذه الأسابيع القليلة الماضية» وأننا 


(4) إن خبر معالجة هتشنيكر لنيكسون في فلوريدا قد جاء من روبرت وينتر بيرغرء العضو السابق في إحدى 
جداعات مهدو لدي كان ين م متمتكر باتلا عزدة إعوانا وقد ند الطيف نبناا ين أي كاه 
بالزيارة» تماماً كما زعم أنه قد عالج نيكسون بصفته طبيب أمراض داخلية فقط . أما اليوم فلا حاجة 
لإعارة إنكار الطبيب كبير وزن» وقد جاء هذا الإنكار أثناء مثوله أمام الكونغرس سنة 1973 حيث 
وصف اتصالاته مع جيرالد فوردء الذي كان مرشحا انذاك لمنصب نائب الرئيس ليحل محل سبيرو 
آغنيو. وكان نيكسون ما يزال رئيساً في ذلك الوقتء» ولو أن ووترغيت كانت تحاصره. وربما كان 
هتشنيكر يرى أن من الحصافة حماية علاقتهما. وكما هو وارد فى هذا الفصل» فإن هتشنيكر قد اعترف 
منذ ذلك الحين أن نيكسون قد استدعاه سراً إلى البيت الأبيض اسان قبل مارك الغريب أثناء الأزمة 
الكمبودية. وليس هناك سبب خاص للشك في أنه قد استشاره في فلوريدا أيضاً في الأسبوع التالي. 
وأخيراً فإن من الواضح من مقابلات المؤلف مع الطبيب أن جلساته مع نيكسون قد تجاوزت المعالجة 
الطبيعية لطبيب أمراض باطنية (وينتر - بيرغر حول فلوريدا: وينتر بيرغرء مصدر سبق ذكره؛ ص 257؛ 
إنكار هتشنيكر : شهادة هتشنيكرء تحقيقات لجنة القواعد والإدارة في مجلس الشيوخ» الكوتغرس 
الثالث والتسعون» الجلسة الأولى» حول ترشيح جيرالد فورد لمنصب نائب الرئيس» 7 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1973. ص 194؛ الاستدعاء سرأء جوناثان إيتكن. ص 4404 نقلا عن مقابلة مع هتشنيكر سنة 
191 
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نستحق جائزة كالقلب الأرجواني [وسام يمنح لجرحى الحرب الأمريكيين]» 
وهكذا فإنه قد ابتكر جائزة جديدة» هي القلب الأزرق» لأولئك الذين هم 
صادقون في تميزهم. ثم أعطانا قطعاً من القماش الأزرق» خَاطيّْها له جين لوك 
على شكل قلبء وقال إن علينا أن نبقي هذا التكريم سراً». 

لم يَرْوِ نيكسون قصة واقعة القلب الأزرق هذه في مذكراته. وفي مذكرته 
إلى هالدمان انذاك» ذكر حتى زيارته مع خادمه الخصوصي إلى مقر مجلس 
النواب. وحذف هذه الحادثة من سيرته الذاتية» ولعله أدرك أن القارئ سيجدها 
شاذة في غرابتها. 

وبعد أقل من أسبوعين من فترة الراحة في فلوريداء طار نيكسون إلى سان 
كليمنت . كان لا يزال اايتعافى من محنة» الدفاع عن قراره بغزو كمبودياء كما 
استذكر كيسنجر» ويجد صعوبة في النوم. وبعد مكالمة هاتفية أخرى مع بيلي 
غراهام؛ طلب الرئيس من كيسنجر أن ينضم إليه في رحلة غريبة لافتة للنظر. 
واستدكر المشعنان اماه + 

كان مصمماً على أن يريني» أنا وريبوزو مسقط رأسه في يورباليندا. وهكذا 

انطلقنا في سيارة لينكولن مائلة إلى اللون البنيّ وخالية من أي علامة. . . ولم 

نستطع أن نشاطره العاطفة التي سيطرت عليه. . . وفجأة لاحظ نيكسون أن 

سيارتين قد لحقتا بنا؛ كانت إحداهما مليئة بموظفي الشرطة السرية» بينما 

احتوت الثانية على مندوبي الصحافة الواجب حضورهم. . . فقد كان ذلك 

إجراء نموذجياً قياسياً متبعاً. . . . ولكن نيكسون فقد رباطة جأشه كما لم 

أعهد فيه من قبل ولا من بعد على الإطلاق. 

لم يكن يريد صحبة أحد. كان هو الرئيس وكان يطلب الخلوة لنفسه. فأصدر 

أوامره بأعلى صوت,. وكان ذلك بحد ذاته حدثاً غيرمسبوق إلى درجة أن 

سيارة الشرطة السرية انتهكت كل التعليمات الواردة في دليل عملها وغادرت» 

تتبعها سيارة ممثلي الصحافة . 

وبدا على نيكسون شيء من الارتياح» وهو يُري ريبوزو وكيسنجر محطة 
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الغاز التى كان يشْعْلها أبوه ‏ فأخبرهما بقصة مزيفة عن كيفية فقدان عائلته» لكنز 
بو الفط اتحف على ١‏ شواتييد اندرافني او وترع كيعة الأرم كلب ويس 
غير أنه عندما لم يستطع العثور على البيت الذي كان يعيش فيه في لوس 
انجيلوس قبل ذلك بعقد من الزمن» عاد إلى «هياجه وعصبيته) . 

ومضى أكثر من أسبوع قبل أن يتمكن هالدمان من التسجيل في مفكرته. 
أن رئيسه قد «عاد إلى العمل بموجب جدول مليء تقريبا. . . . وإن ظل 
الاضطراب يجيش في داخله عموماً وسوف يهدأ بالتدريج لفترة» ثم نصبح 
جاهزين لتلقي الأزمة المقبلة. . .» ولكن لم تغب عن الإدراك والملاحظة حقيقة 
أن كل شيء لم يكن على ما يرام» وأنه لم يكن هناك سبب جسدي لتفسير 
لوك تيكسوتن» ذلك أن قثترة السبطرة المقدرضة لتيكسيون على تيه + التى 
اهتم بتغذيتها رجال العلاقات العامة العاملون عنده» راحت تتشقق . 

مساك قسانت الماع فرت وعالة1انتوشيطة ريسن : تفينة الخال 
الفترة الطويلة ‏ إلى حد لافت للنظر ‏ التي كان يقضيها بعيداً عن واشنطن. 
ولاحظت هيلين توماس» العاملة في وكالة يونايتد بريس إنترناشنال» أن نيكسون 
كان خلال الأزمة الكمبودية «يبدو كرجل مصاب بالدوار والتشتت». واعتقدت 
نانسي ديكرسون أنه قد أصيب «بخلل عقلي»» وأخبرت رئيس مكتبها بذلك. 
غير أن رئيس المكتب» مثل معظم الصحافيين» لم يتابع القضية. إذ أنه لم يكن 
من المعقول نشر قصة تشير إلى أن رئيس الولايات المتحدة رجل غير مستقر. 

ولكن مراسل مجلة نيوريبابليك في البيت الأبيض» جون أوزبون» كان 
استثناء. فقد كان واحداً من أكثر الصحافيين جدارة بالاحترام في واشنطن» وقد 
اقترب أكثر من أي شخصء وفي وقت مبكرء سنة 1970» من كتابة ما يؤمن به 
فعلا . 


(5) للاطلاع على القصة المزيفة عن اكتشاف النفطء انظر ص 22. 
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فقال: «إن أشياء لم يسبق لها مثيل في بيت نيكسون الأبيض» ظلت 
تحدث في أوائل أيار / مايو. بينما يستمر أتباعه. بالقول إن ذلك لا يعني 
شيناةء ثم روك «أموجة سكسيون المتقلية من الخصم والتفتاظ والحلةك 
وزلات لسانه الآخذة في التزايد بشكل متواترء ولاحظ أن «عادة الموظفين في 
إنكار كون نيكسون يفقد هدوءه واتزانه أبدأ» وأنه يحمّل نفسه ما لايطيق ولا 
تتحمله الحكمة المتعقلة التي انتهت فجأة» ولم تعد هي الشيء السائد أو 
المعمول به). 

وعندما أجرى هنري براندون مقابلة مع الرئيس لصحيفة الصانداي تايمز» 
خلق نيكسون في بادئ الأمر «انطباعاً بأنه يشعر أنه فوق قمة العالم» وأنه مسيطر 
على الوضع». ومع ذلك فإن شيئأ ما في نيكسون أقلق براندون» الذي تذكر: 
إن رفضه النظر إلى المرء في عينيه مباشرة قد أزعجني وضايقني. فقد كانت 
نظراته تتجه إلى الأمام مباشرة» أو إلى طية سترتي. . . وكانت عيناه باردتين 
ا وكثيراً ما تنطلق منهما ومضات قاسية. ولم تكن له عملياً أية أهداب. 
وكان تحت جفنيه احمرار يدل على الإرهاق. وكان لدي كذلك شعور طيلة 
المقابلة» بأنه رجل يحاول أن يراقب نفسه باستمرار» ليعرف كيفية أدائه؛ وكيف 
يبدو لمستمعيه) . 


وعند التأمل في رئاسة نيكسون بعد ذلك يسئوات» قدر لأوزتوزن أن 
يصرح علناً بما كان يلمح إليه تلميحاً على مدى زمن طويل. فكتب يقول: 
«حتى في سنوات رئاسته الأولى. فإن المراسلين الذين تابعوا نيكسون وراقبوه 
عن قرب مثلي» إنما فعلوا ذلك لأنهم في بعض الحالات غير البعيدة عن 
أعماق شعورهم الواعي» كان لديهم إحساس في أنه قد ينفجر ويتصرف بشكل 
غريب أمام أعينهم في أية لحظة» . 

كان الرئيس «يترك نفسه ينزلق عائداً إلى عادته القديمة» كما أسَّر هالدمان 
في مفكرته. وكانت تلك «العادات القديمة» أعراضاً أقلقته وإيرليكمان بعد 
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انتخابات سنة 1962 لمنصب حاكم كاليفورنيا: وهي الإعياء المقرون مع أرق 
مزمن» ومع مشكلة إدمانه على الكحول . 

كان نيكسون يلقى مصاعب متزايدة في النوم. وعندما كان يقلقه نباح 
كلابه في الليل. كان يترك غرفة نومه الضخمة في البيت الأبيض» ليبحث عن 
الهجوع في الغرفة المخصصة لابنته جولي التي كانت متزوجة وكثيراً ما تكون 
خارج المدينة. 


ولقد حدث فزع عندما قام نيكسون بزيارة رومانيا في وقت مبكر من أيام 
رئاسته. فبعد رحلة طويلة حول العالم؛ أوصلته طائرة السلاح الجوي رقم 
واحد إلى بوخارست» حيث لقي ترحيباً صاخباً. وكانت زيارته الأولى إلى بلد 
شيوعي» وهو في سدة الرئاسة في وقت من التوتر مع موسكوء. ومحاولاته 
الأولى بجس نبض بيجينغ . تجري بنجاح لامع . فقد التقى بالدكتاتور الروماني 
نيقولاي شاوسيسكو الذي أعجب به نيكسون بطريقة مؤاتية للغاية. فدخن 
سيجاراً وأوى إلى فراشه وهو يشعر بالحماس . 

ونحو الساعة الواحدة صباحاًء أجرى نيكسون مكالمة هاتفية مع كاتب 
الخطب ريموند برايس من غرفته. وكان صوته يبدو حماسياً «وكأنه يستطعم 
انتصاره ويستحم فيه» حسب اعتقاد برايس» الذي أضاف: (ثم عندما أنهيت 
إجابتي عن أحد أسئلته» لم أسمع منه رداً. وظل خط الهاتف مفتوحاًء غير أنه 
لم يعد هناك رئيس على الطرف الآخرء رغم أنني كنت أتحدث معه قبل ذلك 
بلحظة. . . فجأة اختفى صوت رئيس الولايات المتحدة» . 


وكان ذلك مشنيهدا تذكره برايس من أيام الحملات الانتخابية» عندما كان 
الصوت يتلاشى فجأة بسبب خليط من أثر البيرة وقرص التنويم. وشعر برايس 
بالقلق. فنبّه عامل مقسم الإشارات الهاتفية. وسرعان ما كان أحد الشرطة 
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السرّيّة يهرع إلى جناح الرئيس . فوجده مضطجعاً على مخدة» وقد غاب في 
النوم عن العالم» والسماعة متكئة على كتفه. 


وكان الخط الذي يعتمده البيت الأبيض بشكل قياسي» هو الزعم بأن 
نيكسون لم يكن يشرب أكثر من رشفة من الشراب الخفيف بين الحين والآخر. 
ولم يكن ذلك صحيحاًء بل كان للكحول تأثيرات مفزعة عليه حتى عندما 
يشرب القليل منها. وكان الباحثون في المحفوظات الوطنية في السنوات 
اللاحقة» قد استمعوا إلى أشرطة البيت الأبيضء فوجدوا فيه اصواتاً متكررة 
لقرع كؤوس يتبعها حديث مغمغم متواصل وغير مفهوم . 

وكان البعض يعرفون الحقيقة حتى أثناء رئاسة نيكسون. فقد استذكر 
هيوسايدي الذي كان يعمل بمجلة لايف: «تلقيت مكالمة ذات مساء» بعد أن 
كتبت قطعةً أعجبته عن فيتنام. فاتصل بي في الثالثة بعد الظهر وقال: «أريد فقط 
أن أقول لك إن هذه قطعة عظيمة». تعال إلينا في عطلة نهاية الأسبوع . . . إننا 
ذاهبون إلى جزر فيرجينء . . . وكان واضحاً أنه مخمورء إذ أنه لم يكن يستطيع 
الكلام جيذا» . 


وكان بعض الموظفين الذين خدموا نيكسون مطلعين على المشكلة. فقال 
وليام سوليفان» نائب مساعد وزير الخارجية: «كان عرضة للانفجارء ولا سيما 
في سياق أمسيةٍ يكون فيها قد تناول بضع كؤوس . فيتحدث بالهاتف مع [وزير 
الخارجية] بيل روجرزء أو مع شخص آخر ليقول له «أطرد هذا الرجل» وكان 
بيل يقول إن نيكسون كان ينسى هذا في اليوم التالي. .»2١.‏ 

واستذكر كيسنجر سنة 1999» أن كأسين من الشراب «كانا كافيين تماماً 
لجعله صاخباًء وكأساً آخر يجعله نازعاً للقتال أو عاطفياً مبهم الكلام. فكانت 
للكحول طريقة في تدمير الدفاعات التي يقيمها بحرص شديد لتمكينه من 
النجاح . . .2). 
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ومن الصعب البثُ فيما كان كيسنجر يعتقده حول هذا الموضوع وغيره. 
فقد كتب أن وقوع نيكسون تحت تأثير الخمر «كان نادراً» ويحدث دائماً أثناء 
الليل. ولم يكد يحدث على الإطلاق تقريباً في سياق قرارات كبرى. والقلة 
القليلة مناء ممن شهدوا منه مثل هذا السلوك لم يكونوا يعملون بما يقوله عندئذٍ 
أبداء يل كنا تشيغر أننا مديثون له بإقطاكة فرضة لعب النظر» مهما كان 
الموضوع». 

وكان كيسنجر قد قال أيضاً: إن وصف الآخرين لنيكسون بأنه يشرب 
حتى يفقد توازنه هي سخيفة . غير أن موظفى كيسنجر السابقين يشكون فى هذا 
التأكيد . ١‏ ْ ْ 

بل إن روجر موريسء أحد كبار المساعدين في مجلس الأمن القومي في 
وقت مبكر من رئاسة نيكسون» قال: إن كيسنجر كان يشير إلى نيكسون بعبارة 
«صديقنا المخمور». وكان موريس واحداً من حفنة من الموظفين المؤتمنين 
على تجميع ملاحظات كيسنجر في مفكرته اليومية. قال: «لقد حصلنا على 
لمحاتٍ من نيكسون وليرد» وروجرزء وكيسنجر أثناء العمل . فكان نيكسون 
يشرب بشكل استثنائي في الليل. وكانت هناك ليالٍ لا تستطيع الوصول إليه فيها 
في كامب ديفيد. . . . وكان يحدث مراراً كثيرة أن تصل برقية في وقت متأخرء 
فكان هنري يقول: ١لا‏ معنى لإيقاظه؛ لأنه سيكون غير واع». 

ولقد كتب بوب وودوورد وكارل برينشتاين» الصحافيان العاملان في 
الواشنطن بوست. واللذان كشفا فضيحة ووترغيت» أنهما علما عن مكالمة 
تحدث فيها الرئيس «وهو مخمور فأخبر الدكتور كيسنجر بالسياسة القيتنامية» 
لصديقه بيب ريبوزو. . . وأثناء مكالمة آخرى» ذكر كيسنجر عدد الإصابات 
الأمريكية في معركة كبرى بفيتنام» فأجابه نيكسون, آى تا لهُم؟». 

وحسب رواية مصدر من الشرطة السرّية» فإن نيكسون فقد السيطرة على 
مزاجه في كي بسكين» أثناء محادثة عن كمبوديا. ونقل المصدر عن شاهد عيان 
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قوله: «لقد استشاط. غضباً. كانوا في المسبح. جالسين حول البركة يتعاطون 
المشروبات. فأمسك نيكسون بالهاتف وصرخ «أقصفوهم بكل عنف». 

وقال روجر موريس : «يبدو أن الناس الذين عرفوا بأمر الصوت المغمغم 
غير المفهومء والليالي التي يصعب فيها الوصول إلى نيكسونء كانت لديهم 
سلسلة من الدوافع المتناقضة لالتزام الصمت. فقد قالوا لأنفسهم. إنها بعد كل 
شيء ليست سوى مشكلة عارضة. وكشفها قد يشجع على مغامرة متهورة يقوم 
بها السوفييت» أو عمل آخر ما كان ليحدث لولا ذلك الكشف. فالوطنية» 
والخشية» والإعجاب بعظمة نيكسون المحتملة» والخجلء والتخوف 
الشخصيء والرغبة في السلطة» كلها كان لها يد في التواطؤ على اتفاق الصمت 
عن الجانب الآخر من ريتشارد نيكسون». 

فعلى مدى سنوات كثيرة» كان كيسنجر لا يتحدث إلا لزملائه» وبشكل 
سري عن واقعة فظيعة معينة» حدثت في السنة الأولى من رئاسة نيكسون. إذ 
فك وك اسلا لليرة نا حرطل هاب الندوة نن عير أب از افمقلي سه 
9 قد بدأت في وقت مبكر بالنسبة لنيكسون. كان قد أمضى في سان 
كلبمتت ما يقرت من شنهرء خقضصن قسماً كبيرا منه للرائحة وإقافة الحفلات: 
وفي مساء يوم الجمعة» كان قد قضى ساعتين على الساحل مع ريبوزو» قبل أن 
يستضيف حفلة «للأصدقاء القدامى». وكان اليوم التالي عطلة مخصصة لزيارة 
أخرى إلى الساحل» ورحلة للتفرج على مباراة لكرة القدم . 

وفي تلك الأثناء» على بعد أكثر من سبعة آلاف ميل» في الشرق 
الأرمط خطات وزاقر نفل تيوق اع نايس الشركة #زلقة! لغلرل فيا رمه 
مئة راكب» وأرغموا قبطانها على الهبوط في دمشق . وكان الخاطفون يطالبون 
بإطلاق سراح رفاقهم في السجون الإسرائيلية ,"© 


)26 يؤرّخ كيسنجر الاختطاف» خطأء أن حدث يوم السبيت. والحقيقة أنه حدث يوم الجمعة في 29 آب/ 
أغسطس» وهو يوم حفلة نيكسون (النيويورك تايمزء عدد 30 آب/ أغسطسء 1969). 
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وكان كيسنجر في كاليفورنيا في ذلك الوقت» فسارع إلى إحاطة الرئيس 
عا بالرقق كان رع قله كنا وعينة كيدي علنا الوه هو بع الات 
بثلاثين سنة» 1999» مفزعاً. واستذكر كيسنجر: «أبلغت نيكسون:ء الذي كان 
في سان كليمنت مع صديقيه تشارلس «بيب» ريبوزو وروبرت أآبلانالب. فكان 
من الواضح أنه يريد أن يثير إعجاب صديقيه» فأصدر أمرأ مقتضبا بلهجة فظة : 
«اقصفوا مطار دمشق»2. 

وحتى لو لم يكن ذلك الأمر متهوراً ومنافياً للمنطق» فإن عملية القتصف 
ليست مجرد تنفيذ أمر مفاجئ» بل يجب تخطيط الأهداف» وتهيئة الإجراءات 
الدبلوماسية» واتخاذ خطوات كثيرة أخرى. ومن رحمة الله أنه لم تكن هناك 
حاملة طائرات» تقع العاصمة السورية ضمن مداها. فكان ذلك عاملاً ثبت أنه 
مساعد لكيسنجر في البتّ في كيفية الاستجابة لذلك الأمر. 

كان كيستجر متأكداً من أن الأمر «لن يظل ساري المفعول حتى نهاية تلك 
الليلة»» فعمل مع وزير الدفاع ليرد على إيجاد طريقة يعيقان بها تنفيذ أمر 
الرئيس» دون أن يبدو ذلك تمرداً وعصياناً في الوقت نفسه. «فقررت أنا وليرد 
أن ننفذ حرفية الأمر بتنفيذ الخطوات الأولى» وترك الإجراءات اللأخرى حتى 
الصباح» . 

كانت حاملتا الطائرات الأمريكيتان المتمركزتان في الأبيض المتوسط هما 
ساراتوغا و جون ف. كيندي» فصدرت إليهما التعليمات بالإبحار تجاه موقع 
محتمل للإطلاق. ولكن لم تصدر لهما أية أوامر أخرى. وعندما جاء صوت 
نيكسون على الهاتف على نحو شديد المضايقة ‏ إذ كان يتحدث مرة «كل 
ساعة» في تلل الليلة» هدأ كيسنجر غضبه بتقارير عن تحركات الأسطولء» بينما 
قام ليرد بدوره بمماطلة الرئيس بحجة أن الطقس السيئ كان يعيق العمليات. 

وفي الصباح التالى» عندما أعلمه كيسنجر بتحركات الحاملتين» سأل 
نيكسونٌ ببراءة: «وهل حدث أي شيء آخر؟» واستذكر كيسنجر: «وعندما 
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أجبت بالنفي» قال الرئيس دون أن تتحرك في وجهه عضلة واحدة: احسناً) ثم 
لم أسمع منه كلمة واحدة عن قصف دمشق». 

وكانت هناك حاجة إلى التذرع بحجة الطقس مرة أخرى بعد ذلك بسنة» 
عندما خطف الفلسطينيون:عدة طائرات إلى الصحراء الأردنية. واستذكر ليرد: 
«وأراد الرئيس ضرب مدرج الطائرات في الأزذة :فقت حيرو [النيث 
الأبيض] أن لدينا طقساً سيئاًء لأننا لم نكن نريد ضرب ذلك المدرج». 

وبعد ذلك بعشرة أيام اندلع القتال بين الفلسطينيين وجيش الملك حسين . 
فكان ذلك نزاعاً يهدد بالانتشار» مع احتمال حدوث مواجهة أمريكية - 
سوفياتية . وقد استذكر نيكسون فيما بعد» ربما بشيء من المبالغة» أن تلك 
الفترة كانت مثل العبة دومينو مرعبة؛ تلوح في آخرها حرب نووية». ”7 وفي 
سياق وقائع سابقة» فإن البند الخاص بيوم اندلاع الحرب في 17 أيلول / 
سبتمبر 1970» في مذكرة هالدمان يثير الاهتمام : 

لأيقظني ك. [كيسنجر] بمكالمة عند الثانية صباحاً» ليخبرني أن الحرب قد 

بدأت في الأردن. . . وهناك احتمال بأن تدخلها إسرائيل. . . وأراد ك. أن 


يتخذ موقفاً هو إخبار الرئيس الليلة والعمل على أساس أوامره. واتفقنا على 
أنه ليست هناك حاجة لإخبار الرئيمس». ولا حاجة لاتخاذ قرارات . . . [التوكيد 


من المؤلف]». 
وكان كيسنجر قد قال إن أوامر نيكسون «الدالة على القسوة والخشونة» 

كانت مألوفة فى قضايا الشؤون الخارجية بصورة أقل منها فى الميدان المحلى. 

كدعا ات ا «لقد كنت قادراً على التمييز بين ما كان يقصد تنفيذه 

على الفور» وما كان ب يستحق أن يعطى فرصة ليعيد النظر فيه» . 

(7) في كتاب سنوات البيت الأبيض يصف كيسنجر الواقعة بأنها أزمة كبرى. غير أن تحليله لا يحتوي على 
المعاني الإضافية الدالة على الإحساس بجائحةٍ كاسحة كالتي انطوى عليها تشخيص نيكسون. فكتب 
اناق اسان واس موكريم ادر الل يح 
والصلابة من أن تتحول إلى تبججح». (كيسنجر» سنوات البيت الأبيض» مصدر سبق ذكره؛ ص 600). 
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إن فكرة وجود رؤوس باردة تهيمن على زمام الأمور مريحة. غير أنها 
تستدعي سؤالاً حول ما كان يحتمل أن يحدثء لو لم تكن مثل هذه الرؤوس 
الباردة موجودة. وقد قال أحد المصادر لجون أوزبورن» مراسل صحيفة 
النيوريبا بليك: «لم يكن ذلك يوما مناسباً لحدوث شيء سيئ. أليس كذلك؟)» 
في أيار / مايو سنة 1970 عند الفجر وأثناء تجوال نيكسون على قدميه نحو 
النصب التذكاري لآبراهام ليتكولن ومقر مجلس النواب. فبعد ذلك اليوم بأقل 
من امعوفية وهو اليوم الذي نتذكره الآن بفتح العلاقات مع الصينء رد 
الرئيس بشكل عنيف ومتهورء على نداء وجهه ماوتسي تونغ لشعوب العالم» 
بأن «تتحد لتدحر المعتدين الأمريكيين وكل كلابهم السائبة». 

ورغم أن نداء الرئيس الصيني لم يكن سوى هجوم دعائي» فقد أمر 
نيكسون جميع قوى البحرية المتاحة» أن تتوجه إلى مضيق تايوان» دون انتظار 
تحليل كيسنجر. وحدد في أمره «أشياء تبدو كأنها حربية. أريدهم أن يعرفوا أننا 
جادون ولا نلعب لعبة عض الأصابع هذه. . . . أريدك أن تتصل بمور (رئيس 
العملياتٍ البحرية)» وتقول له إن هذا أمر من القائد العام. . . ولا رجعة فيه. 
أريدهم أن يكونوا هناك في غضون 24 ساعة». 

وَبَعَدَ ذلك يستوات: قدن لكيستجر أن يقول إن هذا كان أيضاء «واحدا 
من تلك الأوامر التي اعتاد مساعدوه المقربون على تمييزهاء كأوامر تقتضي 
المصلحةٌ العامةٌ تأجيلَ تنفيذها أربعاً وعشرين ساعة». فلم يتخذ أي إجراء. 
«وعاد نيكسون عن تفكيره» المندفع فيما بعد وتعقّل. 


ولقد دمدم كيسنجر لمساعديه أكثر من مرة: «لو سمحنا للرئيس أن ينفذ 
ما يريد لوقعت حرب نووية في كل أسبوع!» وقد تكون هذه الملاحظة دعابة 
فارغة» وقيل بأن جورج كارقرء أعلى متخصص بشؤون فيتنام في وكالة 
المخابرات المركزية» قال إنه فى سنة 1969» عندما أسقط الكوريون الشماليون 


طائرة تجسس أمريكية» «بلغ من سخط نيكسون أنه أمر بتوجيه ضربة نووية 
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تكتيكية. . . وتم إنذار رؤساء هيئة الأركان المشتركة» وطَلِبَ منهم أن يحددوا 
أهدافاً للتوصية بضربها. ولكن كيسنجر تحدث معهم بالهاتف. فوافقوا على أن 
لا يفعلوا شيئاً حتى يفيق نيكسون من سكرته في الصباح». ”ا 

وكما'ذكر أنقاء :فإن كستجر كان قد كنب عن 'كوان كسان فك اكيت 
غريزته الدافعة إلى استجابة دامية»» بعد إسقاط الكوريين الشماليين طائرة 
التجسسن): ولكن :دوق أن يذكر الخمر كواخد من غوامل ثلك الواقعة.. غير أن 
زميل كيسنجر المقرب» لورانس إيغلبرغر قال لصديق له في الأسبوع التالي وهو 
منزعج بشكل ظاهر : "كان الرئيس يشتم ويهذي وهو مخمورء في وسط أزمة 
عاصفة) . 

ولم يكن هذا الإدعاء بالذات بعبث نيكسون بالسلاح النووي شيئاً 
منعزلاً. فقد كان نيكسون منفتحاً على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في 
فيتنام منذ وقت مبكرء منذ سنة 1954. وعندما صار رئيساء فكر في توجيه 
«ضربة تنهي الحرب وتكسبها في الوقت نفسه». وكان ديفيد يونغ؛ مساعد 
كستجر الدئ انتقل إلى البيت الأبيض» قد أخبر زميلا له عن الوقت الذي 
[استمع] فيه على الهاتف». بينما كان كيسنجر ونيكسون يتحدثان ونيكسون 
مخمورء فقال: يا هنري» إن علينا أن نضربهم بالقنابل النووية» . 

وكان لمواقف نيكسون العدوانية أثر مساو لذلك» إن لم يكن أكبر منهء 


(8) لقد عمل المرحوم جورج كارفر كمساعد لثلاثة من مدراء وكالة المخابرات المركزية؛ وكذلك في 
«مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة» التي شكلها كيسنجرء وهي لجنة فرعية لإدارة الأزمات تابعة 
لمجلس الأمن القومي الأمريكي. أما تعليقاته على واقعة نيكسون المخمور فإن الذي ينسبها إليه هو 
مسؤول المخابرات الأسبق باري تولء الذي صار قريباً من كارفر أثناء تحقيقات الكونغرس في قضايا 
أسرى الحرب والمفقودين في معارك الحرب الفيتنامية (كارفر: كيسنجرء سنوات البيت الأبيض؛ ص 
2» وانظر ص 183» حول الإشارة إلى مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة [النيويورك تايمزء عدد 
0 حزيران/ يونيوء 1994]؛ تول: إفادة باري تول في 14 حزيران/ يونيو. 1992», أمام لجنة مجلس 
الشيوخ المنتخبة لقضايا أسرى الحرب والمفقودين في المعارك؛ .1.5© رقم 11.381-894» ص 94 وما 
يليها؛ إفادة باري تول» 2 آب/ أغسطس 1994.» المقدمة إلى المؤلف) . 
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تكتيكية. . . وتم إنذار رؤساء هيئة الأركان المشتركة» لل أن يحددوا 
أهدافاً للتوصية بضربها. ولكن كيسنجر تحدث معهم بالهاتف. فوافقوا على أن 
لا يفعلوا شيئاً حتى يفيق نيكسون من سكرته في الصباح» ,”8 

وكما ذكر أثفاء كإن كشعهر كان قد كتب ع كون يكسون) قد «كبق 
غَرَيؤته الدافعة إلى انتجابة:داميةاء. بعد إسقاط الكوريين الشمالبين طائرة 
التجسس» ولكن دون أن يذكر الخمر كواحد من عوامل تلك الواقعة. غير أن 
زميل كيسنجر المقرب» لورانس إيغلبرغر قال لصديق له في الأسبوع التالي وهو 
منزعج بشكل ظاهر: «كان الرئيس يشتم ويهذي وهو مخمورء في وسط أزمة 
عاصفة» . 

ولم يكن هذا الإدعاء بالذات بعبث نيكسون بالسلاح النؤوي شيعا 
منعزلاً. فقد كان نيكسون منفتحاً على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في 
فيتنام منذ وقت مبكرء منذ سنة 1954. وعندما صار رئيسأًء فكر في توجيه 
«ضربة تنهي الحرب وتكسبها في الوقت نفسه». وكان ديفيد يونغ. مساعد 
كيسنجن الذئ:اتثقل إلى البيت: الأبيهنء “قل أحبر زميلا له عن الوقتة الذي 
[استمع] فيه على الهاتف» بينما كان كيسنجر ونيكسون يتحدثان ونيكسون 
مخمورء فقال: يا هنري» إن علينا أن نضربهم بالقنابل النووية». 

وكان لمواقف نيكسون العدوانية أثر مساو لذلك» إن لم يكن أكبر منه 


(8) لقد عمل المرحوم جورج كارفر كمساعد لثلاثة من مدراء وكالة المخابرات المركزية» وكذلك في 
«مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة» التي شكلها كيسنجرء وهي لجنة فرعية لإدارة الأزمات تابعة 
لمجلس الأمن القومي الأمريكي. أما تعليقاته على واقعة نيكسون المخمور فإن الذي ينسبها إليه هو 
مسؤول المخابرات الأسبق باري تول» الذي صار قريباً من كارفر أثناء تحقيقات الكونغرس في قضايا 
أسرى الحرب والمفقودين في معارك الحرب الفيتنامية (كارفر: كيسنجرء سنوات البيت الأبيض. ص 
2»؛ وانظر ص 183» حول الإشارة إلى مجموعة واشنطن للأعمال الخاصة [النيويورك تايمز؛ عدد 
0 حزيران/ يونيوء 1994]؛ تول: إفادة باري تول في 14 حزيران/ يونيو» 1992» أمام لجنة مجلس 
الشيوخ المنتخبة لقضايا أسرى الحرب والمفقودين في المعارك؛ .0.15 رقم 11.381-894!. ص 94 وما 
يليها؛ إفادة باري تول» 2 آب/ أغسطس 1994. المقدمة إلى المؤلف) . 
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على السياسة المحلية. ففي جولة أخرى على طول نهر بوتوماك على متن 
اليخت سيكووياء في ربيع سنة 1971» قاد ضيوفه إلى المنصة الأمامية ليقفوا 
باستعداد وانتباه» عند مرور اليخت بقبر جورج واشنطن. وكان مرافقوه فى تلك 
المرة هم هالدمان» وإيرليكمان» وكيسنجرء وكولسون» المحامي والبحار 
السابق+ الذئ جاءء.به إلى البيت الأبيغطن كمخطط سياتى امثراتنجى ١‏ فصضعد 
بسرعة من قادم جديد مغمور. إلى صديق مقرب حميم» عندما كان الرئيس 
يتطلع مسبقاً إلى إعادة انتخابه لفترة أخرى . 

وشرب نيكسون ويسكي بالصوداء ثم تعاطى شراباً مع العشاء بينما كان 
هي إيقاف أولئك المجانين عن التل وقتاً كافياً» حتى ينهي هنري عمله في 
باريس . .  ».‏ إشارة إلى مفاوضات السلام الفيتنامية. «ثم ننطلق إلى اللعبة. 
الكبرق _ الصينق» وروسنياة: أما «المجانين على التل» فهم الشيوخ والنواب 
المعارضون لسياسة نيكسون الحربية» والذين كانوا يتحدثون آنذاك عن القمع 
المحلى . 

وتذكر كولسون أن «إصبع الرئيس دارت حول كأسه ببطء» ثم قال: 
لاسوف ننال منهم ذات يوم. سوف نطرحهم أزها عت نريدهم أن يكونوا. 
وسوف ندوسهم بكعوب أقدامناء وسوف نطؤهم ونلوي أقدامنا بقسوة. أليس 
ذلك صحيحاً يا تشاك؟ أليس كذلك؟... سنطرحهم أرضاً وندوسهمء 
ونسحقهم بلا رحمة' . 

وقدر لكولسون أن يكتب ذات يوم: «وهكذا حدث ذات ليلة مخبولة على 
متن سيكوويا أن أعلنت الحرب على العدو. . . . على أولئك المختلفين معناء 
مهما كانت دوافعهم» فيجب التغلب عليهم). 
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كان يكره بانفعال عاطفي عنيف. 
ولا أعلم إن كان أي احد قد أدرك ذلك تماماً حتى الآن. 
اليكسائدر بترفيلد؛ المساعد السابق للرئيسء 1994. 


بالنسبة لريتشارد نيكسون.ء كان الأعداء في كل مكان. ولا يزال 
الأمريكيون الذين لم يعرفوا تفاصيل فضائحه قط أو نسوها يتذكرون «قائمة 
الأعداء»» التي أحدثت غضباً هائجأً على امتداد مساحة الطيف السياسي . 

فقد اعتقد وليام باكلي أن خلق القائمة «عمل يمهد للفاشية... يطرد 
حقوق الإنسان بلا هوادة» وفاشيّ في افتراضه التلقائي أن الدولة بكل متعلقاتها 
تأتي قبل حقوق الأفراد.... وفاشيّ في لهجته. وفي أسلوبه السري 
المختلس» ووحشيته» وافتراض أنه على حق». 

وأعلن جيمس كيلباتريك أنه لا يمكن فهم القائمة «إلأأفي سياق 
الفساد. . . فهي إساءة لاستخدام المنصب» وغطرسة قوة تتجاوز الفضيحة 
المجردة. . . وهي انتقامية وقذرة. . .2 غير أنه أصرٌ على أنه «لا يوجد برهان 
من أي نوع على أن نيكسونء هو الذي أنشأ تلك القوائم أو عرف بوجودها». 

ولبسن متاك معن هذا البرهان إذا كاك الأمر يعطلب توقيعا للرئيسش 
للمصادقة على القوائم ‏ إذ أنه كان هناك الكثير منها ‏ ومع ذلك فإن تاريخها 
التعيس يقود مباشرة إلى المكتب البيضاوي. وقد بدأ في وقت مبكر من رئاسة 
نيكسون, عندما طلب من نائب مستشاره القانوني» كلارك مولينهوف» الذي 
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كان لسخرية القدر - أميئاً للمظالم مسؤولاً عن معالجة إساءة استخدام 
الموظفين العامين لسلطتهم» بأن يرتب طريقة لوصول المواطنين إلى عائداتهم 
الضريبية المرتجعة. . .2 وكان السبب الظاهري لذلك الأمر هو «تجنب فضائح 
الضرائب الداخلية». 

وتحدث مولينهوف مع كبار مسؤولي مصلحة الضرائب» ولكن لم ينجم 
عن ذلك شيء ذي بال. ثم بدأ يتلقى طلبات محددة من هالدمان وآخرين بحثا 
عن معلومات ضريبية عن بعض الساسة. » ثم بدأ المستشار الرئاسي الجديد 
أنذاك» موراي تشوتينئرء» يبحث عن معلومات عن أشخاص معينين. 

واستذكر مولينهوف: «جاء تشوتينر إلى مكتبي ومعه قائمة من 
الأشخاصء قال إنهم كانوا يتبرعون للديمقراطيين» ويعتقد أنهم كانوا يمدون 
أيديهم إلى النفقات التجارية» لاسترجاع شيء من عائداتهم . . .» وقال تشوتيئر 
إن الطلب قد جاءه من هالدمان. وقد شعر مولينهوف» بخبث «سفسطة تشوتيئر 
السياسية» وانحراف أسلوب عمل هالدمان»» فسأل هالدمان مباشرة إن كان 
ذلك شيئاً يريده الرئيسٌ نفسهُ. وفي كل مكالمة كان هالدمان يجيب دائماً بأنه 
«اشيء للرئيس» . 

فاتصل مولينهوف براندولف تُرِوُوَرْء مفوض مصلحة الضرائب» وكان 
الأول من ثلاثة مفوضين أثناء إدارة نيكسون, الذي كان يغيّر المفوضين لأنهم 
لم يكونوا ينحنون لإرادته بشكل كافٍ. وعندما مقابلة نُرُووَرْ لأغراض هذا 
الكتات» 'استذكر أنه تلقئ «فاتمتيق أو تلاثأه بأسماء أناس كان البيت: الأيضن 
يريد التحقيق في شؤونهم . وقدمت له كل قائمة على أنها تحمل سلطة رئاسية . 
غير أنه أوقف الطلبات» قائلا إنه لن يعمل بها إلأ إذا عُرِضٌ عليه تبرير. ثم 
طلب أن يرى الرئيس» ولكن هالدمان قال له إن نيكسون «لا يحب مثل هذه 
الاجتماعات». وعندئذٍ عرض تروٌوَرَ أن يستقيل . 


وعند مناقشة مَنْ يخلفهء أوضح نيكسون طلباته قاتلاً: «أريد أن أتأكد من 


6 


أنه ابن زانية لا يرحم. وأنه يفعل ما يؤمر به» وأنني أرى أيّ عائدات من ضريبة 
الدخل أشاء أن أراهاء وأنه سيلاحق أعداءنا ولا يلاحق أصدقاءنا». وقد التقطت 
الميكروفونات هذا الكلام وسجلته. وقد ثار غضبه على «أبناء الزنا الصغار 
المتعفنين» في مصلحة الضرائب» وما فعلوه به حسب زعمه أثناء إدارة كيندي» 
وأراد أن يعرف «متى بحق المسيح سيلاحقون بعض الديمقراطيين؟ . . . إنها 
مسألة استخدام القانون بأقصى طاقته» لفائدتنا بدلاً من فائدة شخص آخر) . 

وقد سجَل ذلك الشريط في أيار / مايو 21971 قبل أسابيع قليلة فقط من 
تعبين بديل لِنْرَؤُوَرهِ وبعد خمسة أيام من حديث نيكسون مع كولسون عن سحق 
الأعداء السياسيين : وبخلول متتضف حزيران / يونيو» كان مساعدو كولسون 
قد أعدوا قائمة أولويات «للعمل» وقدموها للمستشار القانوني الرئاسي جون 
دين. 

وفي وقت لاحق. زعم هالدمان وكولسون أن تلك القائمة» لورتكن 
تحوي سوى أسماء الناس الذين سيحرمون من الامتيازات» ولا يُدْعَوْنَ إلى 
حفلات البيت الأبيض . والواقع أنها كانت تتألف من عشرين سياسياً ديمقراطياً 
وصحافياًء وفيها تعليقات حول بعضهم. مثل: «ينبغي ضربه بشدّة»» وحول 
عضو كونغرس أسود عبارة: «لديه نُقْطهٌ ضعف تجاه الإناث البيضاوات» . 

وكان أفضل بيان عن أهداف الإدارة في هذا المجال قد كتبه جون دين 
بعنوان: «التعامل مع أعدائنا السياسيين». وقد جاء بعد ذلك بشهرين. وكان 
يعالج «قضية الوصول إلى الحد الأقصى بنطاق واجبنا في التعامل» مع 
الأشخاص المعروفين بنشاطهم في معارضة إدارتنا. وبكلمات أخشن قليلا 
وأصرح : كيف نستخدم الاليات الحكومية الاتحادية المتاحة» للضغط على 
أعلائنا السا يي 17 

وبعد ذلك بأسابيع» كما نُظهِرُ أشرطةٌ البيت الأبيض» كان نيكسون يبحث 
بنفسه تلك المسألة في المكتب البيضاوي. فقال لإيرليكمان: «يا جونء لدينا 
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السلطة. ولكن هل نحن نستخدمها للتحقيق في شؤون المتبرعين... هل 
نلاحق مرتجعاتهم من الضرائب؟» كان قد تم تعيين مفوض جديد لمصلحة 
الضرائب . وأراد نيكسون أن يستخدمه. 

وقُدّر لذلك الرجل الجديدء جوني والترزء أن يتذكر أن دينْ قد استدعاه 
وأعطاه مظروفاً فيه قائمة طويلة بالأعداء. غير أنه بدلاً من الاستجابة لهء اتفق 
مع جورج شولتزه وزير الخزانة» على أن لا يحركا ساكنا. فلم يفعل المفوض 
شيئاً سوى إغلاق باب -خزائته على تلك القائمة . 

وعندما اتضح لجون دين أن التعاون غير آتٍ قال: «إن الرجل الذي أعمل 
عنده لا تعجبه كلمة «لا» كجواب» وتعكس أشرطة البيت الأبيض ثورة نيكسون 
عليه فى آخر الأمر. فقد انفجر صارحاً «إن علينا أن نرفس والترز فى مؤخرته 
حتى نخرجها عن باقيى جسمه. لقد انتهى . . . صدقوني . إنه سيطرد». وغادر 
والترز منصبه بعد بضعة أشهر . 
إليه إنما هي آتية مباشرة. . . تأكد من ذلك. . . إنه لم يصبح وزيراً للخزانة لأنه 
يملك عينين زرقاوين جميلتين». ولم يتم الإفراج عن آخر جملة في تعليق 
نيكسون المسجل عن شولتز. ولكن ‏ حسب رواية جون دين» الذي كان 
خاضرا- فإن شكسون أضاق كتبحة هن + #اضانهيه المؤحرة المصدوعة مد 
الحلوى». غير أن شولتز بقي حتى نهاية رئاسة نيكسون تقريبا. 

ولو لساك ووترغيت في مجلس الشيوخء أن تحدد أكثر من مائتي 
مواطن كانوا على قائمة أعداء نيكسونء ومنهم واحد وثلاثون سياسياء وستة 
وخمسون شخصاً من أجهزة الإعلام» وثلائة وخمسون من عالم التجارة 
والأعمال» وأربعة عشر من زعماء العمال. وأثنان وعشرون أمنتناذا من 
الجامعات» وأحد عشر من مشاهير النجوم» إضافة إلى عدد من الصحف 
والمنظمات. وكان من بينهم الممثلة كارول تشانينغ» المشهورة بفيلمها مرحبا 
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يادوللي! وبول نيومان» وباربارا ستريساند» وغريغوري بيك» وستيف 
ماكوين» والظهير الربعي في فريق النيويورك جَنّسٌ لكرة القدم» جو ناماث. 

وحسب رواية جون دين» فإن الرئيس قد أمره كذلك «بالاحتفاظ» بقائمة 
جيدة لرجال الصحافة الذين يزعجونناء لأننا سنجعل الحياة صعبة عليهم بعد 
الانتخابات [سنة 4]1972». وكان من بين هؤلاء الأخيرين هارييت فان هورن» 
التي كانت قد أبلغت عن زيارات نيكسون للمعالج النفسي آرنولد هتبكر 

ورغم أن تصرف مفوضي مصلحة الضرائب كان نزيهاًء فإن البيت 
الأبيض لم يَعْدَمْ طرقا بديلة للحصول على المعلومات الضريبية التي كان 
يريدها. وقال نيكسون: (إن علينا أن نفعل ذلك بحرص . هناك طرق لعمل 
ذلك». بالتسلل خلسةً في منتصف الليل». ويبدو أن اثنين من الموظفين الصغار 
الرتبة قد ساعدا في ذلك» أحدهما على اتصال وثيق بالتحرّي الذين كان يعمل 
للمكتب البيضاوي مباشرة» جون كولفيلد. 

وعندما افتضحت القوائم في آخر الأمرء لاحظ عدة صحافيين بارزين 
أنهم كانوا قد تعرضوا لاهتمام غير عادي من مصلحة الضرائب» ومنهم ماري 
ماكفوري. وكارل روانء وراولاند إيفانز» وتوم برادن. كما قامت مصلحة 
الضرائب بالتدقيق في شؤون روبرت غرين»؛ محرر صحيفة نيوزداي ٠‏ الذي نشر 
سلسلة مقالات عن بيب ريبوزو» بعد أن تلقت المصلحة رسالةً من مجهول». 
جاءت بعد اتصال بين كولفيلد» رجل نيكسون» وموظف يتعامل معه في داخل 
مصلحة الضرائب. وتبين أشرطةٌ البيت الأبيض أن نيكسون كان على اطلاع 
كامل على هذه الإجراءات الانتقامية . 

فقد قال هالدمان للرئيس : «إن هذا الرجل الذي يكتب تحقيقاً عن [بيب] 
ريبوزو» فتحث مصلحة الضرائب تحقيقاً للتدقيق في شؤونه» وهم يعتقدون 
أنهم عثروا على شيء. ..2. 

وفي الوقت الذي أصبح فيه نيكسون هدفاً لأعدائه» كان يستشيط غضباً 
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على الهجمات» التي يتصور أن بعضهم يوجهها إلى أصدقائه. فأخبر هالدمان 
بشكوى تلقاها من بيلي غراهام : «إن مصلحة الضرائب تلاحقه وتضربه بقسوة. 
فقد تَوجّه إليه ابن عاهرة وطرح عليه أسئلة رهيبة طيلة ثلاث ساعات عن مقدارء 
أنت تعرف» عن مقدار قيمة تبرعاته.... قل لي الانء هل سنلاحق بعض 
الديمقراطيين أم لا؟2. ْ 

كانوا قد شرعوا بملاحقة الديمقراطيين بالفعل» وعلى جبهات كثيرة» 
ويموجب تعليمات نيكسون شخصيا. 

يكشف بند في مفكرة هالدمان» وشريط من البيت الأبيض تم الأفراج عنه 
حديثاًء عن أحد المعالم الهامة في الطريق إلى ووترغيت. ففي الثامن والعشرين 
من أيار / مايو سنة 1971» بينما كانت عملية «الأعداء» تجري حسب القوائم 
على قدم وساق» عقد نيكسون وهالدمان اجتماعهما الصباحي في المكتب 


البييضاوي 
ولاحظ هالدمان بتحفظ أن الموضوع في ذلك اليوم» كان هو «الوضع 
السياسي العام». والحفقة أن السساتة فه كانت شتحموة إلى أعلن تعن فقيل 


كان نيكسون يتأمل في الأساليب التي مارس فيها جون وروبرت كيندي» 
تجاوؤات مفقرضة هيده بالنضيت غليه (ومن التحعيل أن ذلك كان ميخ 
وبالتحقيق في شؤ ونه الضريبية .وكان مترعجاً من الاتنتقادات الموجهة إلى 
حصول ابنته جولي على وظيفة جديدة في سلك التعليم» وأقلقه أن «الهجوم» 
ربما كان «مصدره حزبياً» .”2 فأراد «تعقب» ذلك الهجوم لمعرفة أصله. 


وكتب هالدمان في مفكرته: «وأدى به ذلك إلى التفكير في أننا ينبغي أن 


(1) قذر لجولى نيكسون أن تبدأ عملها بالتدريس في مدرسة في أطلانطيك بيتشء» بفلوريدا. وقد تذمر 
أعضاء الهيئة التدريسية من أنها كانت تلقى معاملة تفضيلية . وكانت المدرسة العي عيّنت فيها لا تبعد 
سوى أربع مجموعات من المباني عن المكان الذي سوف تعيش فيه بينما كان المدرسون الآخرون 
مضطرين إلى قيادة سياراتهم أميالاً كثيرة للوصول إلى مكان العمل (النيويورك تايمزء عدد 28 أيار/ مايو 
071 
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نفرض رقابة دائمة على تيدي [إدوارد كيندي] و [إدموند] موسكي و [هيوبرت] 
همفري» وعلى كل الأشياء الشخصية لتشمل أنواع الأشياء التي هاجمونا من 
خلالها في سنة 1962: كالشؤون المالية الشخصية, والعائلية» وما شاكل». 

ويكاد يكون من المفارقات المضحكة لسخرية الأقدار. أن تكون إهانة 
متخيلة لابئة الرئيس هي الينبوع الذي نجمت عنه فضيحة ووترغيت» ومع ذلك 
فإنها كانت كذلك بمعنى من المعاني» بداية انزلاق قاتل. فقد قال نيكسون 
بلهجة خافتة» لعله استخدمها لأنه تذكر الميكروفونات المخبأة لبرهة قصيرة 
«... أريد المزيد من أجهزة التنصت». ثم أضاف: «هل نتعامل على نحو 
مناسب مع مرشحيهم» نرسل وراءهم من يتعقبهم» وما إلى ذلك؟1. 

فردٌ هالدمان: (إن المراقبة تتم على نحو متفرق»» فقاطعه نيكسون: 
حسفا ينبغي أن لا تكون كذلك» تعمل ثم تتوقف. أقصد أن هذا شيء 
نستطيع القيام به. . . . وربما نستطيع أن نمسك بفضحية ضد واحدء أي واحدء 
من الديمقراطيين القياديين». 

وعندما تحمس رئيس أركان البيت الأبيض لهذه الفكرة» بدأ نيكسون 
يترددء فقال: «لا أدري» لعل هذا العمل خطأ. ولكن عندي شعور بأنك إذا 
كنت تريك أن كنذا معليك أن تيدأ الآن, 

كان الرئيس يويك مناسة عودليات: المكافة تقوة مخرط:فوصه ادي ١‏ 
«لإننا لا نستطيع أن نفعل ذلك انطلاقاً من البيت الأبيض». أي أن الأعمال 
الخفية ينبغي أن تستمرء ولكن يجب أن لا يكون من الممكن تتبع آثارها إليه. 

كانت عملية الاقتحام اللصوصية لمقر الحزب الديموقراطيء ما زالت 
تيعد عن ذلك التاريخ بسنة» والانتخاب الذي سيكسب لنيكسون فترة رئاسة 
ثانية يبعد بضعة أشهر أخرى . 


كان نيكسون يريد «رقباء دائميين» على «تيدي» ‏ إدوارد كيندي ‏ 


| 7811 


«وموسكي» ‏ السناتور إدموند موسكي ‏ . المرشح الديمقراطي الأكثر احتمالاً - 
(وهيوبرت»2 - همفري» نائب الرئيس السابق الذي كان نيكسون قد هزمه بهامش 
ضئيل سنة 1968. 

كان موسكي وكيندي على «قائمة الاعداء» مع جورج ماكغفرن» الذي 
كان متوقعاً أن يبرز كمرشح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لسنة 1972. 
ومهما كانت حقيقة التهديد الذي يمثله آخر الإخوة كيندي» فقد ظل نيكسون 
أسير عقدة تراث آل كيندي . 

وتذكر كيسنجر زيارةً لبرلين سنة 1969: «لم يكن نيكسون يشعر بالراحة 
أبذا . كان قلقاً من أن نتاجه قد لا يقارن على نحو لائق مع ما أنجزه كيندي سنة 
3. ولم يرتح إلآ بعد أن تلقى تأكيدات متكررة أنه لا يمكن عقد مقارنة كهذه 
أبدا» . 

ورغم أن إدوارد كيندي كان قد انتخب قبل ذلك بزمن قصيرء نائباً لزعيم 
الأكثرية في مجلس الشيوخ» فإن آماله الرئاسية قد ضعفت بشدة فى صيف سنة 
9. بسبب مأساة تشيباكيدك . والضجة الدولية المثيرة التى رافقتها . 

وسجل هالدمان في مفكرته أن نيكسون «اتصل بي ليخبرني وأسرتي عن 
مغامرة تيدي كيندي الطائشة. . . فى وقت متأخر من الليلة الماضية فى كرمة 
مارتاء حيث انزلقت به سيارته وهو يقودها من فوق جسر إلى قاع بركة» فترك 
فتاة تغرق فيها. . . وهناك احتمالات غريبة كثيرة. . . [الرئيس] يريد التأكد من 
تيدي) . 

حص :وإن كان تبكسون والفامة أناتشاقيدك كاقف تع هار سيا 
كيندي العملية» فإن أعماله قد أظهرت عكس ذلك . فبناءً على أمر الرئيس 
أرسل إيرليكمان أحد رجاله السرّيين الدائمين ‏ وهو شخص كان يحتفظ به 
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براتب قدره أثنان وعشرون ألف دولار سنوياً يدفعها محامي نيكسون الشخصي - 
إلى مشهد الحادثة في غضون ساعات.”* فبقي هناك أياماً منتحلاً صفة صحافي 
من فيلادلفيا إنكوايرر» بينما هو يقدم تقارير إلى البيت الأبيض عدة مرات في 
اليوم. 


وبعد أسبوع» كان نيكسون في عرض المحيط الهادي» مرحباً بعودة رواد 
الفضاء من أول رحلة نزلوا فيها إلى سطح القمر. كانت مهمتهم تحقيقاً لحلم 
حدّد تفاصيله الرئيس كيندي لأول مرة. ودعاه الرئيس آنئذٍ «أعظم يوم منذ بدء 
الخلق». غير أن باله كان رغم ذلك مشغولا بحطام السيارة في بحيرة 
ماساشوسيتس . 

واتصل نيكسون بإيرليكمان بالهاتف اللاسلكي» وكان هذا الأخير على 
متن قطار» ليسأله عن آخر الأخبار عن تشيباكيدك. وفيما بعد» عندما قدم 
كيندي روايته عما حدث» في تصريح أذيع على مستوى البلاد كلهاء حمل أحد 
المساعدين في واشنطن جهاز الهاتف قرب المذياع» كي يتمكن هالدمان من 
سماعه من جزيرة عُوَامْ. فدوّن في مذكرته: «س. [الرئيس] لا يزال شديد 
الاهتمام» ولديه نظريات كثيرة» . 


و 


وقدّْر لنيكسون أن يزعم في مذكراته» أنه شعر «بالأسف العميق» لما 
حدث لكيندي في تشيباكيدك. وبعد الحادث بأسبوعين» في أعقاب اجتماع في 
البيت الاجفنء اتعكن يه عنانبا لبقول له إنة «(يتفهم مدى قسوة وطأة الحادث 
عليه :2 غير أن السجل لا يحوي شينا يشير إلى أنه كان يشعر بأسن حقيقي) 
(2) كان هذا الشخص هو أآنطوني أولاسيفيكز»ء وهو من رجال شرطة نيويورك القدامى» ومثل كولفيلد عضو 

سابق في وحدة مخابرات تابعة لمديرية شرطة نيويورك» في مكتب الخدمات الخاصة والتحقيق. وكان 

إيرليكمان قد استأجره في نيسان/ أبريل سنة 1969 في اجتماع سري في مطار لاغارديا. وكان هيرب 


كالمباش » محامي نيكسون الشخصيء هو الذي يتولى دقع أجور أو لاسيفيكز (أو لاسيفيكز : مصدر سبق 
ذكره.» ص 4 وما يليهاء ص 176 وما يليها؛ الكابوس: مصدر سبق ذكرهء ص 14 وما يليها. 
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بل إن أحد مساعديه السابقين كان يعتقد أنه كان «مبتهجاً للغاية» بمحنة 
0500-6 


كانت الرغبة لقذف كيندي بالقاذورات» تسيطر على نيكسون وتتأكله من 
الذاخل . وقد حصل التحرّي الذي أرسل سراً إلى تشاباكيدك على تسجيلات 
لمكالمات هاتفية» ثم في وقت لاحق على نسخ محصورة التداول عن التحقيق 
في هوية المرأة التي غرقت في الحادث» ماري جوكوبيشنه . وقيل إنه كان هناك 
جهاز تنصت أيضاً في هاتف متزلها بواشنطن» الذي كانت تتقاسمه وتشترك فيه 


وذهبت تقارير ذلك التحري إلى تشوتيئر» وبيب ريبوزو والرئيس نفسه. 
وقيل بأن عملية التجسس المكتومة» كلفت مئة ألف دولار في الأشهر الستة 
الأولى» دون أن تؤدي إلى أي اكتشافات هامة. ذلك أن نيكسون لم يتوقف عن 
الخوف أبداً من أن كيندي سوف يستعيد حيويته السياسية . 


وفي سنة 41970 مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس في منتصف فترة 
الرئاسة» تآمر الرئيس مع تشارلس كولسون لجعل آل كاب. رسام الكاريكاتير 
في صحيفة ليل آبئرء يرشح نفسه ضد كيندي في ماساشوسيتس . ورغم أن 
الفكرة فشلتء فقد بدا أن كاب قد خدم البيت الأبيض» بالسديك غنلنا قد 


(3) كان المساعد السابق في البيت الأبيض الذي وصف نيكسون بأنه كان «مبتهجاً للغاية» هو جيب مَغْرودر. 
وليس من الممكن أن يكون قد شهد رد فعل نيكسون المباشر على هذا الخبرء إذ أنه لم ينضم إلى البيت 
الأبيض إلا بعد الحادث بثلاثة أشهر. ولكن ليس في مذكرات هالدمان» ولا في رواية وليام سافاير» 
الذي تحدث مع نيكسون بُعَيْدَ انتشار الخبر» أي شيء يعكس التعاطف الذي زعم نيكسون أنه شعر به. 
ولقد كان رد فعل الرئيس المباشر هو الافتتان بالحادث والتصميم على «الدفع بقوة» للاستفادة من 
المأساة (مبتهج للغاية: جيب مغرودرء من السلطة إلى السلام» واكو. تكساسء. طبع وورد بوكس» 
8 ص 32؟؛ انضمامه إلى موظفي البيت الأبيض: تقرير لجنة القضاة التابعة لمجلس النواب 
الأمركن من 4ه عالسان +سزانان جلاكزات جالهان د وى 32 رسا يله انان ضار سيق 
ذكر دصي 149 وما يليها) . 
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الحيز المعادي لنيكسون في الصحافة. غير أن فائدته انتهت فجأة عندما اتهم 
بالتحرش الجنسى بطالبة فى إحدى الكليات. فانتشر فى البيت الأبيض ذعر 
أعقبه كلام سرّيّ مع هيئة الادعاء العام. فكانت تلك نهاية قذرة دنيئة لآمال 
استخدام كاب ضد كيندي » زير النساء. 


واستذكر هالدمان وكولسون أن هدف نيكسون من إيذاء كيندي كان يركز 
على نقطة بسيطة» هي كما استذكر هالدمان «ضبطه متلبساً في الفراش مع 
إحدى عشيقاته) . 


وقد بذلوا في ذلك جهوداً شاقة. ففي باريس عقب جنازة الرئيس شارل 
ديغول» تم تصوير كيندي خلسة وهو يرقص حتى ساعات الفجر الأولى مع 
أميرة إيطالية. وقد فرح نيكسون بالصورء ولا سيما عندما جعل كولسون 
واحدةً منها تظهر في صحيفة ذي ناشنال إنكوايرر. - بناء على أمر من 
سو 

غير أن كل تلك الخطط التكتيكية ظلت بلا طاتل. بل لقد أشارت 
استطلاعات الرأي في ربيع سنة 1971» إلى أن كيندي يمكن أن يكون من أبرز 
المرشحين, لانتخابات الرئاسة في السنة التالية عن الحزب الديموقراطي. 
وعندما أبلغ المساعدون رئيسهم نيكسون أنهم لم يعثروا على مادة تضرّ بسمعة 
كيندي» سألهم : «لا شيء ضد كيندي؟. . . ! لا بد من وجود طريقة لتغطية كل 
تحركاته» ‏ هكذا أصرّ بينما كانت أشرطة التسجيل تدور في المكتب البيضاوي». 
وأضاف «راقبوا. إنني» آه. أتنبأ بأن شيئاً إضافياً سيحدث». وعندما قيل له بأنه 
تم تكليف شخص بالتجسس على كيندي» أعرب عن قلقه من أن شخصاً واحداً 
لا يكفي . 

وحاول أحد رجال كولسون مرة أخرىء أن يجد شيئاً جديداً يجرّم كيندي 
في حادثة تشاباكيدك. فقدم في وقت لاحق معلومات غير دقيقة» زاعماً أن جئة 
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أنه كانت هناك امرأة أخرى في السيارة عندما وقع الحادث. ! 


وقام موظف آخر في البيت الأبيض . بزخرفة شقة في مانهاتن بنسيج 


قماش له وبر طويل» وقيل بأن الهدف كان الإمساك بدليل على امرأة أخرى» 
كانت في الحفلة التي سبقت الحادث. وكان رجال نيكسون يأملون أن تقع في 
حبائل شخص يغويهاء ثم تكشف له عن معلومات مفيدة أثناء وجود 
ميكروفونات خفية تسجل كل كلمة تنطق بها. 


وعلى الرغم من أوامر الرئيس بمراقبة كيندي على مدار الساعة؛ فإن 


كيني الو يتصرف كما كان اليكسون امل" وفقلت خخطة كانك: تشين إلى أن 


(4 


2050 


إن هوارد هانت» اللص الذي سوف يشترك في اقتحام ووترغيت» قد استأجره إيرليكمان» بناء على 
اقتراح كولسون. في تموز/ يوليو ١1971‏ فكانت أول مهمة كلف بها هي تشاباكيدك. وفي سنة 1974» 
في رميةٍ لناشر محتمل» زعم هانت أن «ماري جوكوبيشنه كانت بلا ملابس داخلية عند العثور عليهاه» 
وأن «كيندي لم يسقط مع ماري جو في الجدول في السيارة» وأنها كانت في المقعد الخلفي؛ بينما كان 
تيد كيندي في المقعد الأمامي مع فتاة أخرى. . . وكان يحاول مضاجعتهاء فلم يعلما حتى بوجود ماري 
جو على المقعد الخلفي للبونتياك». وهناك رواية منقحة لهذه النظرية ظهرت في كتاب هانت المنشور 
بعنوان تحت الغطاء. وبموجب هذه الرواية فإن جثة كوبيشنه عند العثور عليها لم تكن ترتدي سروالاً 
تحت ثوبها الفضفاضء ولكنها كانت ترتدي حمالة نهدين. وساد تكهّن بأن امرأة أخرى كانت فى 
السيارة لأن حقيبة استرجعت منها تعود لإحدى المشاركات فى تلك الحفلة الليلية»ء ردقن رورنارق 
كيوف:: وثالت كيوف إنها ثريت حقية يلها فن الجيارة بعد امكوارة للسوق في ذلك النهار (مهمة 
هانت: هانت: تحت الغطاء؛ مصدر سبق ذكره ص 148 وما يليها؛ الملابس الداخلية» والراكبة 
الأخرى؟ : المصدر نفسهء ص 205» ولكن انظر خصوصاً رسالة آلفرد أولمر إلى وليام كولبي في 28 
آذار/ مارس» 1974» المتضمنة طياً مذكرة ج. ب . باتنام الداخلية المؤرخة في 8 شباط/ فبراير 1974؛ 
وإشارة في كتاب الامتياز [نيويورك؛. طبع ديل» 1988]» ص 12» 283. 411 [الإشارة إلى الملابس 
الداخلية]؛ كيوفء الحقيبة: المصدر نفسه. ص 8 و28 ولكن انظر أيضاً ص 371 وص 384» وكذلك 
كتاب نيلسون طومسون الجانب المظلم من كاميلوت؛. شيكاغو: مطبعة بلاي بوي. 1976. ص 132. 
[كاميلوت تشير إلى البيت الأبيض هنا وهي مستخدمة بصورة رمزية إشارة إلى كاميلوت الأصلية التي 
كان فيها بلاط الملك الإنكليزي الأسطوري آرثرء صاحب فرسان المائدة المستديرة: المعرّب]. 

استذكر هالدمان أمر نيكسون بفرض «رقابة طيلة الساعات الأربع والعشرين» وتعليمات بهذا الخصوص 
صدرت في 23 حزيران/ يونيوء 1971. وجرى تعديل على المراقبة في خريف ذلك العام» بعد نصيحة 
من كولفيلد بأن مراقبة إلى هذا الحد لا يمكن إِبمَاوْها سرًاً. (هالدمان. حول الأمر: هالدمان - 
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راقصتين في لاس فيغاس» يمكن أن تقدما ضده شهادة تضر بسمعته. وقام تحرٌ 
سريٌ بملاحقة السناتور على طول الطريق إلى جزر هاواي» فلم يستطع أن يبلغ 
غنه إلا يانه الآ دليل على أي موء متلو له فاب امل يكسيو 
وعندما لم يظهر أي دليل ماديّء حاول البيت الأبيض تصنيع دليل. 
فأَْلِغت الصحافة خلسةً بأن كيندي قد قُبِض عليه حديثاً يقود سيارته مخموراًء 
ثم أطلق سراحه دون اتهام. وكانت الحقيقة التي اتضحت في حينهاء أن حادثاً 
من هذا القبيل قد وقع فعلاء ولكن قبل سنوات كثيرة. 

وعند نهاية سنة 1971 أظهر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة غالوب» أن 
كيندي كان متأخراً عن الرئيس في الشعبية بثلاث نقاط فقط. وقد للياستيه 
المذهولين في أرشيف المحفوظات الوطنية أن يستمعوا ذات يوم» إلى صوت 
نيكسون مسجلا على شريط لمكالمة هاتفية وهو يسأل كولسون: «هل تعتقد بأن 
كيندي سيرشح نفسه؟» ثم يتلاشى صوته تاركاً كولسون ينادي في الفراغ : 
«سيدي الرئيس؟ سيدي الرئيس؟ فقد نام نيكسون مرة أخرى وسط المحادثة. 


وحتى بعد أن صرح كيندي علناً بأنه لن يرشح نفسه. وبعد أن تم ترشيح 
ماكغفري في مؤتمر الحزب الديمقراطي» استمر نيكسون في الإلحاح على 
مساعديه» بأن يستطلعوا الآراء حول شعبية كيندي. وقبل ثمانية أسابيع من 
انتخابات سنة 1972» عندما طَلِبَ من نيكسون أن يزود كيندي بحماية الشرطة 
السرية ترا في ذلك فرصة لقذفه بالقاذورات. 


فقال في اجتماع في المكتب البيضاوي: «إزرعوا حوله شخصاًء بل 


- مع دي موناء مصدر سبق ذكره» ص 60؟ تعليمات: شهادة غوردن استراخان فى 12 تموز/ يوليو 
3 تقرير لجنة الشؤون القضائية التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الثالث والتسعين » الدورة 
الثانية : تصريح بمعلومات» الكتاب السابع » الجزء الثانى» ص 658 وما يليها؟ شهادة كولفيلد» 16 
آذار/ مازرس» 4.» المصدر نفسهء ص 656؛ محورة؛ في المصدر نفسهء وشهادة جون دين» 25 
حزيران/ يونيو 1973 فى المصدر نفسهء ص 661). 
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اثنين». وأصرّ بعد ساعات على «رقابة مفصلة تغطي تحركاته على مدار 
الساعة. . . . أريد التأكد من أنه متبوع»» ورغم إنكار الشرطة السرية» فقد 
أغرزية بز فلل عن اعتقاده أن موظفيهاة قد اتتخرهوا للتجسس على الستاتون: 
كبايث مكيهوة ميتاعديه على التاكد مين وجود تعطية وسعة لاحن 
علاقة أشيعت عن كيندي.' فقال متفائلاً في الميكروفونات الخفية: «قد 


4 


يحالفنا الحظ ونضبط ابن العاهرة متليسا وندمره فى انتخابات سنة 241976. 


ومن المفترض أن نيكسون.» قد نسي نظام التسجيل المركب عنده أثناء 
هذه المحادثة. وبعد ذلك بسنة» في محادثة مع جون دين» بدا عليه أنه يحاول 
استخدامه لتغطية نفسه. إذ يقول جون دين : «وكما تتذكر»ء فإنه بعد تشاكيدل» 
كان هناك شخص قد بدأ بمراقبة الأمور في غضون ست ساعات. فيتساءل 
الرئيس : «هل أرسلنا أحداً؟ لم أكن أعرف ذلك». 

ولئن كان إدوارد كيندي قد لوحق بتلذذ واستمتاع» فإن زعماء ديمقراطيين 
آخرين قد تعرضوا لاهتمام جنائي ضار كذلك. فقبل أن يتم تحويل محقق 
إيرليكمان الميداني إلى تشاباكيدك, كان يحاول أن يثبت أن لهيوبرت همفري 
تصرفات مالية فاسدة غير لائقة. وكانت التعليمات قد وصلت إليه من روز 
وودزء سكرتيرة نيكسون. 


وفي الفترة التي سبقت الانتخابات» كان تحر خصوصيٌ مستخدمٌ في 


(6) كانت الشائعة المتداولة هي أن كيندي متورط في علاقة مع آماندا بيردن» ابنة وليام بيلي» رئيس شبكة 
إذاعة كولومبيا والزوجة السابقة لعضو ديمقراطي في مجلس نيويورك. وقد أشار نيكسون على أحد 
أشرطة البيت الأبيض إلى قضائها عطلة نهاية أسبوع قبل وقت قصير آنذاك مع كيندي وزوجين آخرين 
على يخت لكيندي. وربطت عدة مقالات صحافية بين كيندي وبيردن في مغامرة عاطفية عندما كان 
متزوجاً من زوجته الأولى. جون (ريتشارد نيكسونء إشاعة: شريط البيت الأبيض المسجل يومي 7 
و!! أيلول / سبتمبر 1972؟ ستائلي كتلرء إساءة استخدام السلطة . ص 133. 138؛ دنليفي وبزينانة» 
مصدر سبق ذكرهء ص 165 وما يليها؛ بيتر كولنير وديفيد هوروفيتزء آل كيندي» طبع لندن: يَانُء 
4 ص 554). 
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البيت الأبيض» قد وجد طريقه للاندساس في صفوف موظفي حملة همفري 
الانتخابية. وما إن وصل إلى هناك حتى سبب أكبر قدر من الاضطراب دون أن 
يتعرض لخطر الانكشاف. 

وكان هناك موظف ثان يعمل بتوجيه من وزير التعيينات في حكومة 
نيكسونء دوايت شابان» فقام بتوزيع ألوف من الملصقات الصغيرة المكتوبة 
عليها عبارة: «همفري هو الذي بدأ الحرب. لا تعطوه فرصة أخرى!6” وقد 
أقنع هالدمان نيكسون «بالكف عن ذلك»» ولكنه لم يفعل إلا بعد أن كانت 
حملة همفري قد انهارت. 

وتعرض مرشح آخر كان يمثل تهديداً أخطر وأكفأء إلى هجوم وحشي 
مناسب. قبل عامين من انتخابات 1972». كان نيكسون قد حدد إدموند 
موسكي» مع كيندي وهمفري» كهدف «لهجوم شامل». وعندما أظهرت 
استطلاعات الرأي أنه قادر على دحر نيكسون. شرع هذا ببذل جهود مكثفة 
لإيقافه بوسائل حفية. 

كان نيكسون قد كرر إصدار الأمر ببث دعاية مزوّرة» هي عبارة عن 
رسائل «ليبرالية» تزعم تأييد موسكيء. ولكنها مصممة لتنفير الناخبين 
المحافظين. وطاف محققو نيكسون ولاية مين لتصيّد «فضائح أو هياكل عظمية 
أخرى» في خزانة موسكي . فكانت النتيجة مخيبة للآمال ‏ فقد علم نيكسون أن 
خصمه يكاد يكون «راهباً» وله «أسرة كبيرة. ستة أطفال. . . ونوع عادي من 
الحياة»). وهكذا تمت «استعارة» وثائق من مقر قيادة موسكي على يد متسلل 


67 كان التحري الخصوصي هو مايكل ماكمينويء الذي أطلق عليه أتباع نيكسون اسم شيفرة رمزي هو 
«المحفّة الثانية». أما عملية التخريب الخاصة بالملصقات الصغيرة فلم تكن سوى خدعة قذرة مارسها 
دونالد سيغريتي» الذي استأجره شابان» المساعد المقرّب من نيكسون (ماكمينوي: لجنة مجلس الشيوخ 
المنتقاة للتحقيق في أنشطة الحملات الرئاسية» برئاسة السناتور سام إيرفن» التقرير النهائي» ص 192 
وما يليهاء وكذلك الكتاب الحادي عشرء ص 4480, 4489. 4493 وما يليها جميعا؛ سيغريتي» التقرير 
النهائي للجنة المذكورة» ص 160. 
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صورها خلسة في المقعد الخلفي لسيارة» وخلمها لو وترون بعراهام 
مساعد هالدمان. 

ومرة أخرى قام شابان» وزير التعيينات بتنظيم سلسلة مضايقات لإنهاك 
موسكي واستنزافه » كتنظيم التجمعات وتوزيع المنشورات المضللة التي طبع 
بعضها على قرطاسية مزيفة لموسكي . وأمر نيكسون مساعديه بإرسال «طوفان 
من الرسائل من فلوريدا.. . على أساس أنها جاءت من [موسكي]. هل 
ترون؟)2. 

هكد علق "لوف الفلوريتوية وشالة فاضيعة غير مقع »على أوراق 
تحمل «ترويسة» باسم موسكي تحثهم على التصويت له» بينما هي تذكر ١عدة‏ 
حقائق» عن منافسيه الديمقراطيين الآخرين: فهمفري ألقي القبض عليه لقيادته 
منان» واكك كمون وتعة ارمس سعروقة بعيد 11 كها أن الحتافسن الاجر عرق 
(سكوب) جاكسون كان أباً لطفل غير شرعي من فتاة في السابعة عشرة. ثم إن 
جاكسون قد اتهم أيضا بعلاقة جنسية شاذة مع ذكور وقبض عليه بسببها مرتين. 
ولم يعثر أحد على أي دليل يؤيد هذه «الحقائق». 

وقيل إن رسالة تلطيخ السمعة بهذه المزاعم الجنسية قد سرّت شابان على 
نحو خاصء» فأمر بإرسال نسخ منها كدعاية إلى عنوان منزله بواشنطن. وكانت 
الاستراتيجية» كما أوضح أحد المتورطين بهاء هي جعل الديمقراطيين يمسك 
بعضهم بخناق بعض . . وفي حالة موسكي» » كان الهدف المحدد هو استدراج 
السناتور النزق القليل الصبر إلى فقدان السيطرة على طبعه. وعندما تلقى شابان 
تقريراً بأن موسكي «قد أثبت أنه قادر على الاحتفاظ ببرودة»» خربش شابان 
احظلة علق الها مق 7 ال ا الح 0 
المتحافة تويك الآن أن تقنت أن إدموند موسكي قادر على الحفاظ على هدوء 
0 00 

وحسب أحد المساعدين المتورطين» فإن نيكسون شخصياً وافق على 
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امار 


المؤيدة لكنيدي» رغم لذ قنك له كو لكو : واد نح لل اك ل 

الع م ا و كا 0 
لي سي الحا اي انوا 
ع ل م ل ا زوجة السناتور 
موسكي » انث تشير إلى أنها تدخن وتتعاطى الخمر بإفراط . 

وكان رجال البيت الأبيض المتكتمون يأملون أن هذه الضربة الأخيرة» 
سوف تدفع موسكي إلى ما وراء الحافة العاطفية. . وقد فعلت . كان واقفاً على 
عربة ذات أرضية مسطحة في وسط الثلوج» يحاول أن يلقي خطاباً» فانهار 


)8 نشرت الصحيفة اليمينية مانشستر يونيون ليدر (التي تصدر في نيوهامبشاير) رسالةً من فلوريداء من 
شخص يدعى «بول موريسون» بخصوص تعليق ازدرائي منسوب إلى موسكي عن «الكانوك» ‏ إشارة 
تحقيرية إلى الكنديين من أصل فرنسي» الذين يعيشون في الولايات المتحدة ‏ ولم يستطع أحد أن يتتبع 
أثر «موريسون» هذا على الإطلاق ولعل تلك كانت خدعة قذرة تورّط فيها هوارد هانت وغوردن ليدي» 
اللضّان اللذان اقتحما مبنى ووترغيت فيما بعد. وذكرت رسالة لاحقة إلى صحيفة اليونيون ليدر 
المذكورة أن رجلين في فلوريدا قد دفعا ألف دولار لشخص كلفاه بكتابة الرسالة. أما اسم «موريسون» 
فقد تم التقاطه من دليل للهاتف. . وكانت رسالة «الكانوك» هذه مؤرّخة في 17 شباط / فبراير» 2 
وكانت هانت وليدي في فلوريدا قبل ذلك بأسبوع. وقد نقل إيرليكمان عن هانت بشكل منفصل قوله 
ا ا لل ال كم ار 7 
في أن اسع كرد كار ازراة عملة التشوير هلدا (زسالة #موريسنؤة» ‏ تسسخة معدزرة في ماف ارا 
إيغان» الحقل رقم 73 المحفوظات الوطنية؛ الرسالة اللاحقة : صحيفة بونغور دايلي نيوز» عدد 27 
أيلول / سبتميرء 1972» وفي الكتاب الحادي عشر للجنة إيرفن المذكورة أعلاف ص 4812 وما يليها ؛ 
هانت وليدي في فلوريدا: تقرير اللجنة المذكورة» ص 165 وما يليها؛ «المولّد؛: : شهادة جود 
إيرليكمان» 7 تموز/ يوليو 1973. تقرير لجنة إيرفن» الكتاب الرابع» الجزء الأول» ص 516؛ 
كلاوسون: بين برادلى» حياة طيبة» ٠‏ طبع نيويورك: : سايمون وشوستر» 5.» ص 335؛ ج . آنطوني 
لوكاس» الكابوس » طبع نيويورك : بنغوين» 8 ص 163). 
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ناكا وأدت هذه الاشكاسة إلى «إلقاء شكوك لدذى عافة النانين + عخول الاستقران 
العاطفي للسناتور. فلم تسترجع حملته عافيتها بعد ذلك أبداً. فانسحب من 
السباق بعد أسابيع . 


وحتى في وقت لاحقء عندما أَعْلِمَ نيكسون بأن هناك معلوماتٍ متاحةً 
ضارةً بموسكيء. فقد حت بيب ريبوزو على التدقيق فيها. فإن كان يمكن 
استخدامها «فإننا سوف نمزقه إرباً» كما هو مسجل بصوته على أشرطة البيت 
الأبيض . وبعد ذلك أيضأء عندما بدأ ينتكشف زيف تلك الدعايات الملطخة 
لموسكي وجاكسون» لم يهتز نيكسون ولم ينزعجء بل قال إن هذا النوع من 
النشاط إنما هو «ذرق فراخ دجاج». 


ولم يتوقف نيكسون أبداً عن القلق من الرجل» الذي كانت لديه قدرة 
حقيقية على إيذائه» وهو «الرجل الذي يتعين علينا أخذه على محمل الجد 
تماماًة» حسب تعبير نيكسون نفسه. فقد أثبت جورج والاس» حاكم آلاباما 
الداعي للفصل العنصريء أنه تهديد خطير فى التنافس الذي تقاربت فيه 
الأصوات في انتخابات سنة 1968» ل 
من الأصوات. وكان ما يزال قوة ثالثة فعالة» وشخصية لها جاذبية» ليس 
للعنصريين الجنوبيين فحسب. بل للناخبين المحافظين من الكادحين» ذوي 
الياقات الزرقاء فى أرجاء البلاد كذلك. وكان من المحتمل أن يكسب أصواتاً 
توت رط كيم نان ناف قد تكلف نيكسون خسارة فرصة إعادة 
انتخابه رئيساً. 

وكان قد قام بحركته ضد والاس في وقت مبكرء في محاولة لتدمير 
الحاكم في ولايته. ففي آذار / مارس 1970. خطا محامي نيكسون الشخصي 
إلى بهو فندق شيري - نذرلاند بنيويورك» ومعه حقيبة شركة طيران فيها مئة ألف 
دولار ‏ مليون دولار بأسعار اليوم ‏ لمقابلة رجل لا يعرف اسمهء بل يملك 
أوصافه. وكانت تعليمات التعارف بينهما تقضي أن يسأله المحامي: «هل أنت 
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من بنسلفانيا؟» فيجيبه الرجل الغريب: «كلاء يا صديقي» بل أنا من ميامي», 


وهكذا كان نيكسون يسرّب الأموال» لخصم والاس في انتخابات منصب 
حاكم آلاباماء وهي أموال وصلت في آخر الأمر إلى أربعمئة ألف دور. ويثبت 
شريط مسجل في البيت الأبيض لاحقاًء وكذلك مفكرة هالدمان» أن الرئيس هو 
الذي سمح بدفع هذه المبالغ. وفي الوقت نفسه طلب البيت الأبيض من 
مصلحة الضرائب الداخلية» أن تدقق في أمور والاس وشقيقه جيرالد» ثم سرّب 
نتائج تدقيق أولي تشير إلى فساد واسع الانتشار. ومصدر التسريب اليوم 
واضح.ء إِذْ إن المعلومات الضريبية الضارة كانت قد سُلّْمت إلى نيكسون نفسه. 

ورغم هذا التخريبء قدر لوالاس أن يفوز بمنصب الحاكم وأن يظل 
يشكل تهديدا لامال نيكسون في إعادة انتخابه رئيسا طيلة سنة كاملة بعد ذلك. 
فاستمر البيت الأبيض يضغط على مصلحة الضرائب لملاحقة تحقيقاتهاء وتابع 
أستلوف الخدقة القدرة العروية 7 . 


ومع بداية السنة الثالثة من حكم نيكسونء راح يتضح بشكل متزايد أن 
رئاسته تعمل بأسلوب الدكتور جيكل والمستر هايد. ففي ربيع سنة 21971 
عندما كان التورط الأمريكي في فيتنام يوشك على الانتهاء؛ سأل نيكسونٌ 
الأمةَ: «هل يمكنكم تصديق هذا؟» وأشار إلى التناقص المستمر في عدد جنود 
أمريكا وضحاياهاء ثم قال إن الأمريكيين يستطيعون تصديق ذلك حقاً. 

وأكد الرئيس أنه سوف ينهي الحرب بطريقة «نبيلة»» دون أن يتخلى عن 
الفيتناميين الجنوبيين. والواقع أنه لم يتسنّ الوصول إلى تسوية» حتى مرور ما 
(9) بموافقة جون ميتشل» تم تخصيص عشرة آلاف دولار لخطةٍ تهدف إلى إقناع عدد كافٍ من الناخبين 

المسجلين بالابتعاد عن والاس لجعله غير قادر على التأهل للترشيح في انتخابات سنة 1972. فلم ينجح 


المخطط . وظهر فيما بعد أن نصف المبلغ قد وصل إلى الحزب النازي لجنوب كاليفورنيا (الكابوس» 
ص 149؛ مغرودر» حياة أمريكية. طبع نيويورك: آثينيوم » 4 ص 158 وما يليها) . 
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يقرب من سنتين بعد ذلك. وفي تلك الأثناء كان مفاوضو نيكسون يرسون 
الأساس» لتسوية سيكون من شأنها أن تترك قوات فيتنام الشمالية في مكانها 
على أراضي فيتنام الجنوبية - وهو وجود يستطيع أن يشكل خطراً ماحقاً على 
نظام قيتنام الجنوبية. وفى خطابه فى نيسان / أبريل سنة 1971» تحدث نيكسون 
باحترام عن إخللاص الذين تشككوا في سياساته. غير أنه في غضون أسابيع 
قليلة بعد ذلك كما هو مرويٌٍ آنفاً - راح يناقش استخدام ااسفاحين) ليضربوا 
المتظاهرين . 

وبينما استمرت المغالطات التضليلية عن السياستين الخارجية والداخلية 
من خلف الكواليس» راح نيكسون يقدم للشعب الأمريكي مظاهر العظمة 
والاحتفال والخيالات الحالمة. وبدأ خدم البيت الأبيض يستعدون بشكل 
لاستعراض عام لما أطلق عليه الرئيس عبارة «عائلة أولى تستحق أن يفخر بها 
المرء) . 

كان ارتفاع كعكة الزفاف سبعة أقدام . وقام أكثر من مئة من باعة الورود» 
والخياطات» والرسامين» والخطاطين بتهيئة حفل زفاف يزيغ بريقه الأبصارء 
لأزتحيثة ضيف وألف وستمئة صحافي . ولم يكن نيكسون يرتاح في الوسط 
الاجتماعي إلا نادراً» فأرسل مذكرة إلى موظفيه يطلب فيها منهم تسليمه نكت 
فكاهية يستطيع أن يتفوه بها عند خط الاستقبال. 


وسار كل شيء على ما يرام في يوم الحفلء الثاني عشر من تموز / 
يوليوء بحيث أخذ أحد المراسلين يقوقئ: «وأخيراً هبطت من أعلى الدرج 
الملتوي ابنة الرئيس الصغيرة الأثيرية الشقراء» متكئة على ذراع أبيها». فتزوجت 
عريسها «الطويل» الدقيق العظام» الوسيم» في جناح لطيف أبيض أقيم خصيصا 
لهما في حديقة الورد. وكان نيكسون يرتدي بذلة رمادية ذات ذيل كذيل طائر 
السنونوء» وسروالاً مقلماً» وربطة عنق عريضة الطرفين» وياقة منشأة صلبة» 
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فرقص مع زوجته. للمرة الثانية على ما يبدو في عشرين سنة. وكانت بات 

غير أن كل شيء لم يكن على ما يرام» كما اكتشف نيكسون في صباح 
اليوم التالي على الصفحة الأولى من النيويورك تايمز. واستذكر في مذكراته: 
«كانت على الزاوية اليسرى العليا صورة لي وأنا واقف مع تريشيا في حديقة 
الزهور. . . وإلى جانب الصورة كان عنوان آخر: «أرشيف فيتنام: دراسة 
للبنتاغون [المبنى الخماسي الذي فيه وزارة الدفاع الأمريكية] تتابع ثلاثة عقود 
من التورط الأمريكي المتنامي» . 

كان ذلك هو الجزء الأول من سلسلة من التقارير التى قدر لمدير تحرير 
التايمز» إيب روزنتال» أن يصفها بأنها «أكبر قصة لعينة في العالم». فقد ظل 
محرروه طيلة الأشهر الثلاثة السابقة ‏ وكانوا في إحدى المراحل محشورين في 
أحد أجنحة فندق فى مانهاتن ‏ عاكفين على دراسة من سبعة آلاف صفحة» تقع 
فى سبعة وأربعين محلداة معنونة بجفاف : «العلاقات الأمريكية الفيتنامية » 115 
21967»» وهي دراسة سرعان ما راح العالم يعرفها باسم أوراق البنتاغون. 

وقد تم تجهيز تلك الأوراق في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس 
جونسون» وكانت تاريخاً رسمياً ‏ كاملا مع نسخ من الوثائق الأصلية ‏ للكيفية 
التي غاصت بها الولايات المتحدة في وحول قيتنام » والتفكير الأقل من نبيل أو 
ذكي الذي أبقاها هناك. 

ولم يكن في نشر الأوراق خطر على حياة المقاتلين الأمريكيين» ولا 
ضرر محدّد على الأمن القومي. فلم يكن التاريخ يشمل أي حوادث بعد سنة 
88 وحسب رواية وزير الدفاع ليرد» فإن 98 بالمئة من المادة كان يمكن 
الإفراج عنها من مجاهل السرية والكتمان» غير أن حقيقة كون المادة سريّة قد 
فر ردّ فعل في أماكن عليا كانت له عواقب لم يتخيلها أحد. 

وبحلول وقت انهيار الرئاسة بعد ذلك بثلاث سنوات» كان قد اتضح أن 
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نيكسون قد كذب» كما كذب كثيرون ممّن حولهء أحياناً لينقذوا زعيمهم» 
وأحياناً لينقذوا أنفسهم. ومن بين الذين دينوا بجرائم بعد ووترغيت؛ حكم على 
خمسة ‏ منهم أربعة من أقرب معاوني الرئيس ‏ هم هالدمان» وإيرليكمان» 
وميتشيل» وشابان بتهمة الإدلاء بشهادات زور كاذبة. 

وإذن فإن عملية إعادة خلق ما حدث بدقة» من العواقب التالية لنشر 
أوراق البنتاغون» تنطوي على محاولة العثور على طريق وسطء أرض وعرة 
تتنائر فيها الأكاذيب وأنصاف الحقائق. فأشرطة البيت الأبيض والوثائق المسجلة 
تشير أحياناً إلى الحقيقة» ومع ذلك فإنها هي نفسها قد تكون مضلّلة. إِذْ إن 
أشرطة الرئيس ليست سوى سجل جزئي. ولعل بعض ما قاله نيكسون في 
ميكروفونات البيت الأبيض» قد تحدث به عامدا بقصد التضليل والخداع. 
وربما تم خلق طريق مزروع بالآثار الورقية الوثائقية عمداً كذلك. كما عُلِم بأن 
وثائق كثيرة قد ثم إتلافها!7" , 

ويشير السجل المتاح» إلى أن رد الفعل الأولي لنيكسون على نشر أوراق 
البنتاغون كان هادثاً بارداًء لأنه تفهم إمكانية إضرارها بسمعة سلفيه الرئيسين 
جونسون وكنيدي. ومع ذلك فعلى الرغم من أنه لم يعرف أحد من الذي كان 
مسؤولاً عن تسريب تلك الأوراق» فقد حتٌ الرئيس موظفيه على «إخراج تلك 
القصة» إلى العلن ضد ليزلي غيلبء الرجل الذي أشرف على الدراسة. وكان 
غيلب عندئظٍ يعمل في مؤسسة بروكينغز» وهي مؤسسة ليبرالية في واشنطن 
تضم مجموعة من المفكرين ولها ارتباط وثيق بالديمقراطيين . 


(10) للاطلاع على مناقشة حول احتمال وجود خداع على الأشرطة» أنظر الفصل السادس والعشرين»ء ص 
8؛ إساءة استخدام السلطة. ص »«؛ شريط البيت الأبيض المسجل في 11 أيار / مايوء 1973؛ إساءة 
استخدام السلطة. ص 466؟ وإيرليكمان» مصدر سبق ذكره» ص 370. وكذلك غوردون ليدي حول 
قيامه بإتلاف الوثائق في ليدي: الإرادة» طبع نيويورك: سانت مارتن» 1980. ص 340. ولعل أهم 
مصدر حول تمزيق الأوراق (بعد عملية اقتحام مبنى ووترغيت) على يد غوردن استراخان» مساعد 
هالدمان» بناء على طلب هذا الأخير هو الكتاب السادس من تقرير لجنة إيرن ص 2442 2473. 2490 
وما يليهاء وكتاب هالدمان مع دي موناء مصدر سبق ذكره» ص 15. 
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غير أن القسم الأكبر من غضب نيكسون الجامح» كان موجهاً بصورة 
مباشرة إلى النيويورك تايمزء بسبب «عدم ولائها الواضح» بنشرها لتلك المادة. 
فأصدر أوامره بعدم تقديم أية تسهيلات لتلك الصحيفة ذات السجل المعروف». 
فلا «اتصال ولا مقابلات» ولا سماح لمندوبيها «بدخول المكاتب أبداء ولا 
مشاركة فى تجمعات الصحافيين فى المؤتمرات» ولا على الطائرة الرئاسية. 
وأ مركلاب حك تو انايد تموقة ارو ولاحظ هالدمان أن الرئيس "يريد 
انعا كةيج نايعا “ميا كل كن العدسر:« الاي اب فاك كمون يذقيث 
لاس نه لأ قوع قن وكا بان يفده لديثرور ا از من تحليق نا الات 

وتحول غضب نيكسون المبدئي إلى ثورة جامحة» أشعل شرارتها وأمدها 
بالوقود هنري كيسنجر. فقد اتصل مستشار الأمن هذا بالرئيس من خارج المدينة 
يوم ظهور الجزء الأول من أوراق البنتاغون؛ ودمدم منفجراً حول ضرر ذلك 
على إدارة السياسة الخارجية» وقال إن الذين كان منهمكاً معهم في مباحثات 
دبلوماسية دقيقة ‏ من الصينيين» والسوقييت» والفيتناميين الشماليين ‏ قد 
يستنتجون أن الولايات المتحدة» «تعاني من عدم الاستقرارء والمضايقات» 
وانعدام الأمان كثيراً إلى درجة أنها لا تصلح كشريك مفيد لهم2. 

وقد بدا هذا القلق معقولاً عندما عبّر عنه كيسنجر في في مذكراته بطريقة 
أهدأ فيما بعد. فر أن لقالا اذالق السيد بي عفنا : ونقل عنه 
كولسوق قرله متاريحا «إذ هده العترينات #دمرنا تندير | يطيعا مالقا بوصرف 
كيسنجر براحة يده على الطاولة العتيقة المزخرفة من طراز تشيبانديل» (الذي 
كان معروفاً فى الأثاث الإنكليزي في القرن الثامن عشر)ء مما جعل أكواب 
القهوة ترشجف يطقطقة. قد لكر قير اك قم وفك أن رف لذ 
وكاد يخرج عن نطاق التعقل». 

واتضح أن المذنب في التسريبات هو دانيل إلسبرغ» في الأربعين من 
عمره» ويعمل مستشاراً لدى شركة راند» وقد استخدم ميزة وصوله إلى تلك 
الأوراق فاستنسخها. وكان ذات مرة مؤيداً متحمساً للتدخل الأمريكي في 
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فيتنام» غير أنه اقتنع بعدئذٍ بأن الصراع لا طائل وراءه. فرفض سياسة الفتنمة 
التي اتبعها نيكسونء واعتبرها تطويلاً دامياً للحرب؛ لا أمل فيه» ولا ضرورة 
لهء وهو بالتأكيد «غير أخلاقي» وهو «قتل جماعي». وقد أمل إلسبرغ أنه عن 
طريق كشف أكثر من عشرين سنة من التخطيط للتصعيد» ومن الكذب على 
الناس. وخطط انتهاك الاتفاقيات» وخطط توسيع الحرب بشكل أساسي. . . 
فإن الناس سوف يستنتجون أن رئيسهم الحالي ربما كان منهمكا بعمل الشيء 
نفسه. . . وسيصبح الأمر بالجدّيّة نفسها التي واجهها جونسون إذا اتضح أنه كان 
يكذب . وهكذا تعين علينا أن نحاول أن نخرسه» . 


وعندما حاول نيكسون وفشل في منع نشر المزيد من الأوراق» عن طريق 
إقامة الدعوى في المحاكم على النيويورك تايمزء صارت ملاحقته لدانييل 
إلسبرغ نزعةً غريزيةً للانتقام. وكان كيسنجر يعرف إلسبرغ» فراح يغذي حقد 
نيكسون عليه بشلال من المزاعم. فقال لنيكسون إن إلسبرغ ربما كان «ألمع 
طالب عندي على الإطلاق»» ولكنه كان «ينقصه قليل من الاتزان». وقيل بأنه 
«كانت لديه عادات جنسية غريبة» وكان يتعاطى المخدرات» وفي فيتنام «كان 
يستمتع بقتال الطائرات المروحية التي يطلق منها النار على طرائده من القيتناميين 
ليصطادهم في الأسفل». وكان إلسبرغ قد تزوج ابنة مليونير» وألقى كيسنجر 
الكلام على عواهنه بأن أضاف من عنده قوله» إنه كان يضاجعها أمام أولادهما. 

كانق الأنهاماف متترظة عدت اللعذودة» ولكتيا احاتت مفعولي". 


2010 لم يكن إلسبرغ طالباً من طلاب كيسنجر على الإطلاق. وليس هناك دليل على أنه أطلق النار على 
الفلاحين في قيتنام» أو أنه ضاجع زوجته أمام أطفالهما. وكان قبل ذلك بسنوات قد اشترك في تجارب 
على عقار 150 المخدرء في جامعة كاليفورنيا في لوس آنجيلوس» وحسب رواية صديق له فإنه كان 
يتعاطى بعض المخدرات المهدئة أحياناً بعد عودته من فيتنام» وفي الوقت نفسهء وحسب رواية إلسبرغ 
نفسه» فإنه قد استجاب لإعلان في إحدى الصحف يدعو الناس إلى حضور «حفلة عربدة جماعية». وقد 
تزوج مرتين» أولاً من ابنة عقيد بحري ثم في سنة 1970 - من باتريشيا ماركس» ابنة تاجر الدمى لويس 
ماركس . (ليس طالباً عند كيسنجر أبداً: ديقيد رودنستاين» يوم توقفت المطابع» طبع بيركلي» كاليفورنياء 
جامعة كاليفورنياء 1996 ص 4122 150: التحقيقات في نشر غير مصرح به لمعلومات سرية مكتومة» - 
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فالرجل ذو الخلفية الأكاديمية المتصلة بالجامعات الراقية الثماني على الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة» والذي يتزوج من أسرة غنية» وينغمس في عادات 
جنسية غير مألوفة» ويتعاطى المخدرات» إنما هو هدف جاهز لنيكسون. وفي 
الأيام التالية» راح نيكسون يذكّر موظفيه مراراً وتكراراً بأيامه المجيدة في 
ملاحقة رجل آخر من خريجي هارفارد» هو آلجير هيس . وكان كيسنجر أيضاً 
قذا لمن عضا خنانا هن المؤكد أنه سكير زد فعل اللاى تيكسون: فتجرا على 
الإيحاء للرئيس بأنه إذا فشل في الردّء فإن ذلك سيثبت للناس أنه «ضعيف». 

وفي ذلك الاجتماع مع كيسنجرء بحضور هالدمان وإيرليكمان أثيرت 
أشياء أكثر من شبح إلسبرغ . كان نيكسون قد أمر مساعديه قبل زمن طويل» أن 
يحضروا له «ملف وقف الغارات لفترة» في سنة 1968. أي محاولة الرئيس 
جونسون عشية الانتخابات الرئاسية» للشروع في محادثات السلام بإيقاف 
الضربات ضد فقيتنام الشمالية. فإذا كشفت الملفات أن وقف الغارات لم يكن 
سوى خدعة لكسب الأصوات في وقت الانتخابات ‏ كما كان جانب نيكسون 
يعتقد دائماً - فإن من الممكن استخدام تلك الملفات ضد الديمقراطيين. 

واقترح هالدمان: «يستطيع ابتزاز جونسون بهذه المواد. وقد يكون الأمر 
مستحقا القيامَ به. وبالطبع كان لدى نيكسون سبب اخر للرغبة في الحصول 
على الملف. وكما ذكرنا آنفاً. كان قد عمل بشكل فعال على تخريب محادثات 
السلام سنة 1968. وكان من الممكن أن تثبت السجلات أنها أكثر إيذاء له هو من 
إيذائها للرئيس جونسون. 

وعندما أوضح هالدمان أن المادة يحتمل أن تكون قد أودعت لدى 
مؤسسة بروكينغز» استغل نيكسون فرصة الاستيلاء عليها. بل لقد استذكر في 
- 2 9آب/ أغسطسء. 1971. ص 12. في رسالة من ج. إدغار هوقر إلى هالدمان مؤرخة في 10 آب / 


أغسطس. 1971» المحفوظات الوطنية؛ «تعاطى مخدرات للتهدئة»» و«حفل عربدة جماعية»: مجلة 


هارْبَرْرْء عدد تشرين الأول / أكتوبر» 1973). 
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مذكراته أنه قال: «أريدها الآن.. . ولو كان هذا يعنى استردادها عن طريق 
الاختلاس). 

ويكشفُ شريطّ مفرج عنه سنة 1996 أن نيكسون قد أمر باقتحام بروكينغز 
خلسة. وقد ذكّر هالدمان بخطة المخابرات المحلية سنة 1970» التى كانت 
تنطوي على عملية سرقة في أحد مكوناتها ‏ وهي خطة كان قد وافق عليها ثم 
أجهضها فيما بعد ثم قال: «نفذها. . . أريد تنفيذها. اقتحم المكان واحصل 
على تلك الملفات. انسف الخزانة وانتزعها منها» . 

إن فكرة كون هذا الأمر واحداً من الأوامر الطائشة المتهورة» التي لم يكن 
بكسون يقوقم تتفيةاناء هئ فكرة تكدريا الأدلة”'" : «ففيد ذلك عافل من 
أسبوعين: في 30 حزيران / يونيو» كما توضح الأشرطة المسجلة.» عاد 
نيكسون إلى الإلحاح على وجوب العمل في بروكينغز. 

الرئيس نيكسون: إن الطريقة التي أريد أن يعالج الأمر بواسطتها يا بوب 


هي. . . إنني أريد بروكينغز. . . اقتحمهاء اقتحمها واستخرج الشيء منها. 
هل تفهم؟. . . إن عليك أن تقتحم المكان» وتختطف الملفات» وتأتى بها. 


هالدمان: ليست لدي مشكلة في الاقتحام. . . 
الرئيس نيكسون: فقط ادخل وخذها! اذهب في نحو الثامنة أو التاسعة. 
هالدمان: . . . وسنفتش الخزانة . 


)012 احتج كيسنجر بأنه كان يعرف متى لا يطيع أوامر نيكسون» أنظر ص 765 وما يليهاء وقد ردد كل من 
هالدمان وإيرليكمان وغيرهما من المساعدين مزاعم مماثلة. وقد كتب نيكسون نفسه في مذكرة إلى 
هالدمان سنة 1969: «لدي شعور مقلق بأن كثيراً من الأشياء التي أرسلت في طلب تنفيذها يهملها أي 
موظف يستنتج أنها غير معقولة أو لا يمكن التوصل إليها. . . إنني أحترم هذا النوع من الأحكام». 
(هالدمان: هالدمان مع دي موناء مصدر سبق ذكره» ص !)1 58 إيرليكمان: إيرليكمان فى مركز 
ميللر كمحررين» مصدر سبق ذكره» ص 128؟ النقل عن إيرليكمان في ويكر. مصدر سبق ذكرهء ص 
0 والحاشية على الصفحة نفسها؛ المساعدون الآخرون: سافاير»ء مصدر سبق ذكرهء» ص 112 وما 
يليها؛ هيلينغزء» مصدر سبق ذكرهء» ص 121؛ مقابلات مع جون سيرز ووليان راتيغان»؛ «كثير من 
الأشياء»: مذكرة ريتشارد نيكسون إلى هالدمان» في 16 حزيران / يونيو 1969» يستشهد بها جوناثان 
إيتكن» ص 414). 
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الرئيس نيكسون: هذا صحيح. ادخل وقم بالتفتيش. اقصد أن تنظف الخزانة 

تنظيفاً . 

وفي صباح اليوم التالي» أثار الرئيس موضوع بروكينغز مرة أخرىء أثناء 

الرئيس نيكسون: عليك الآن أن تفعلها وتوقظهم» فلينهضوا عن أدبارهم 

الميتة لعنها الله. . . إننا نقف في مواجهة عدوء ومؤامرة يستخدمون فيها أية 

وسيلة [ثم» مع تشديد مفصل على كل كلمة] ونحن ‏ سوف - نستعمل - أية - 

وسيلة. فهل هذا واضح؟ وهل تمت الإغارة على معهد بروكينغز في الليلة 

الماضية؟ كلا؟ افعل ذلك. أريد أن يتم ذلك. أريد أن يتم تنظيف خزانة 

بروكينغز. وأن يتم تنظيفها بطريقه تجعل شخصاً آخر يبدو [الكلمة التالية غير 

مفهومة. ولعلها «مذنباً»]. 

وبعد ساعتين: 

الرئيس نيكسون: من الذي سيقتحم معهد بروكينغز؟. . . يا هنري. . . إنه 

خائف قليلاً. لديه بعض الأصدقاء هناك في بروكينغز. . . لقد قال لي إنه 

يؤيد الفكرة. . . إن عليك أن تحصل على هذه المادة من راند وبروكينغز. 

ثم» مخاطباً إيرليكمان : 

الرئيس نيكسون: يا جونء إن عليك مهمة تنظيف المكان. وأريد أن يتم 

العمل اليوم. . . 

والمزيد في اليوم التالي : 

الرئيس نيكسون: لقد كنت أقصد ذلك عندما قلت إنني أريد أن يذهب 

شخص ما ويفتح تلك الخزانة. يدخل ويحصل عليها. . . إن عليهم أن 

يفعلوا ذلك . . . 

ولقه حهاولوا] أن تقعلوا» أكثر مم فو :ومن هذى أشهن: كان عنااد 
كيندي وملاحقته. وقد تذكر أن تشارلس كولسون كلفه بالإغارة على معهد 
بروكينغز. وشهد بأن كولسون قد اقترح طريقة للقيام بذلك: يقوم أتباع نيكسون 
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بإضرام النار في بناية بروكينغز. ويتم اختطاف الملف أثناء الاضطراب الناجم 
عن إشعال النار. 

وكان هذا الشاهد هو الشرطي السابق جون كولفيلد. وقد ارتأى أن تلك 
الخطة «حماريّة» بلهاء. وطلب تدخل مستشار البيت الأبيض جون دين. ففعل 
دين» كما قال في شهادته» بأن طار إلى سان كليمنت لرؤية إيرليكمان» مساعد 
الرئيس الذي لم تبدٌ عليه الدهشة عند سماعه تقرير دين عن خطة القنبلة 
الحارقة. فلم يفعل سوى أن بحلق من خلال نظاراته النصفية وقال: احسناء 
لعلنا يجب أن نلغي هذه الخطة», ثم نادى كولسون ليقول له: «يا تشاكء ذلك 
الشيء في بروكينغز» إننا لم نعد نريده. ..2. 

وقدر لجون دين أن يخبر المحققين» أنه في ذلك الوقت كان رجال 
كولسون قد «استطلعوا المكان». ولقد استذكر حارس قديم في مقابلة أجريت 
معه بعد سنواتء» أن غريبين مثيرين للشبهات زارا المكان ذات مساء. وعندما 


اعترض طريقهماء اعتذرا وغادرا. 


وحسب رواية شرطي سري آخر متعاقد مع البيت الأبيض» فقد جرى 
استطلاع ثانٍ في وقت لاحق. وكان عدد من أتباع نيكسون الآخرين» يعملون 
في ذلك الوقت لاستنباط بديل عن الخطة الأصلية» كانت فكرة إحراق بروكينغز 
لا تزال موجودة. غير أن أول سيارة مطافئ تصل إلى المكان ستكون مزيفة» 
من طراز عتيق مستعمل وتم شراؤها خصيصاً للعملية. ويقوم «طاقمها) 
بالوصول إلى «مخبأ الخزانة؛ ثم يتسللون مبتعدين في فوضى وصول أجهزة 
الإطفاء الأخرى» . 

وقال موظف سابق وصف هذه الخدعة بأنها قد شُطِبَتٌ فقطء لأن سيارة 
الأطلقاف انيس" اغالنة اللعاية*7 ب وروا حال كولسو ثبنا بعد أن كر دواره 


(13) كان الموظف الذي شهد على تلقي الاقتراح باستخدام قنبلة حارقة هو جون كولفيلد. أمَا كولسون - 
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فقذ اعترف إيرليكمان بأنه هو الذي ألغى تلك العملية: وقال أيضا إن شكنتون 
كان يعلم سلفاً بأمر خطة القنبلة الحارقة. فإن كان هذا صحيحاً فإنه من أكثر 
الجوانب إثارة للذهول في هذه الواقعة الجنونية بكاملها. 

أما كون نيكسون جاداً في أمر خطة بروكينغز» فإنه ثابت بوضوح وليس 
فقط لأن الأشرطة المسجلة تكشف إصراره على تنفيذ المؤامرة» بل إن تلك 
الأشرطة قد احتفظت بلحظة التآمر» عندما فطن ‏ للحظة واحدة فقط ‏ إلى 
وجود الميكروفونات الخفية. ففي 30 حزيران / يونيو حث هالدمان على 
الإشراف على الخطة كلها. ثم صمت ليحذره: «لا تناقش الأمر ههنا. . .». 

ومن أجل اقتحام بروكينغزء كما أشار هالدمان» كانوا بحاجة إلى 
ااشخص ما ليقوم بذلك». وكان في ذهن الرئيس شخص من هذا القبيل» فقال 
له: «تحدث إلى هانت». وكان ذلك هو. هوارد هانت. الذي قدر له بعد سنة 
من ذلك التاريخ بالضبط» أن يقود فريق اقتحام مبنى ووترغيت. 

وكما هو مذكور آنفاء فإن هانت كان قد التقى بنيكسون لأول مرة قبل 
ذلك بعشرين سنة» عندما كان ضابطاً شاباً في وكالة المخابرات المركزية©" . 
وكان هانت معجباً بنيكسون» فذهب إلى مائدته في مطعم بواشنطن وهنأه على 
ملاحقته لآلجر هيس . وكان نيكسون قد خرج للعشاء مع زوجته بات وهو 
سياسي شاب آنذاك» فدعا هانت وزوجته للانضمام إلى مائدته. 


وبعد ذلك بست سنوات» عندما كان هانت يخدم في أورغواي توقف 


- فقال بدوره إنه لا يتذكر أنه قدم هذا الاقتراح» وأنه ربما كان مجرد نكتة. وأما أُولَأسْفِيِكُرْء زميل 
كولفيلد» فقد استذكر أنه استطلع مبنى بروكينغز في الخريف . وكان الموظفان اللذان عملا على تدبير 
مخطط بديل هما هوارد هانت وغوردن ليديء» اللصان اللذان اقتحما ووترغيت فيما بعد. (كولفيلد: 
لجنة إيرفن» الكتاب الثاني والعشرونء ص 233», 249؛ ليدي وهانت: ليدّي» مصدر سبق ذكره» ص 
6 وما يليها؛ لين» مصدن سنن كرو ص 202» ولكن أنظر إنكار هانت» فى لجنة إيرفن» الكتاب 
التاسع» ص 37891). ْ 


(14) أنظر ص 301 والحاشية 10 على الفصل الثالث عشر. 
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نيكسون هناك» وهو في طريقه إلى كاركاس. فتحدث الرجلان مرة أخرى. 
وبعد ذلك أيضاًء عندما كان الرجلان منهمكين معاً في المحاولات المبكرة 
لإسْقاظ كاسترو» قال روبرت كوشهان» مشاغد يكسنون: العسكري لهانت» أن 
ينض كتانب الرئيسن_للاحصول على _سناعدته عتد الضروارة : 

كان ذلك هو مدى العلاقة بين الرجلين قبل رئاسة نيكسونء كما قال 
هانت في مقابلة أجريت معه سنة 1997. ولم يذكر نيكسون شيئاً عن تلك 
اللقاءات الأولى في مذكراته. ويمكن تفسير مقطع فيها بأنه لم يكن حتى» قد 
سمع باسم هانت حتى أواخر سنة 51972" 
الداخل» قدر له أن يقول لإيرليكمان على شريط مسجل في البيت الأميضن؟ 
«أنت تعرف» إن كولسون لم يخبرني أبداً عن هانت وأنه يعرفه. إلا دقف 


ووترغيت هذه . 


وغندما نذأت رتاسعة تنفجر من 


ولم يكن ذلك صحيحاً. فلئن كانت الاجتماعات الأولى تافهة بحيث 
يكون نسيانها مفهوماًء فإن اسم هانت كان قد تم التلويح به أمام نيكسون. منذ 
الثلائين من حزيران / يونيو 1971 على الأقل. ففي ذلك اليوم» كما يتضح من 
الأشرطة» ذكر نيكسونُ اسمّ هانت كمرشح لاقتحام بروكينغز. . وفي اليوم 
التالي» قام كولسون بإطلاع الرئيس على التفاصيل» ادحا قانه باعسانة 
«صديقاً مقرباً جداً لذ [سناتور] جيم باكلي. . لافج علدا ل واو قافا 
ا سن لان رك الم ان سزكل سر قور الاختسية وكأنه 
نمر؛. كان كولسون يعرف هانت لأنهما كانا يلتقيان اجتماعيا قبل رئاسة نيكسون 
باعتبارهما من المنتسبين القدامى لنادي جامعة براون. 


(15) عندما كتب نيكسون عن واقعة أخرى» هي دور هانت في فضيحة الادعاء بأن شركة الهاتف والبرق 111 

0 قال: "ثم عرفت 

سم الرجل فيما بعد : إدوارد هوارد هانت». وقد حدثت واقعة الشركة المذكورة في آذار / مارس» 

72 أي بعد نحو سبعة أشهر من مناقشته لدور هانت بالتفصيل» كما تُظْهرُ الأشرطة. (مذكرات 
ريتشارد نيكسون)» ص 582). 
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نيكسون هناك» وهو في طريقه إلى كاركاس . فتحدث الرجلان مرة أخرى . 
0 ذلك أيضاً» عندما كان الرجلان منهمكين معاً في المحاولات المبكرة 
لإسقاط كاستروء قال روبرت كوشمان» مساعد نيكسون العسكري لهانت» أن 
يتصل بنائب الرئيس للحصول على مساعدته عند الضرورة . 

كان ذلك هو مدى العلاقة بين الرجلين قبل رئاسة نيكسون:ء كما قال 
هانت في مقابلة أجريت معه سنة 1997. ولم يذكر نيكسون شيئاً عن تلك 
اللقاءات الأولى في مذكراته . ويمكن تفسير مقطع فيها بأنه لم يكن حتى» قد 
سمع باسم فاتك عن أواتقريينة 771996" وغبدنا يدات ايه لسري 
الداخل» قدر له أن يقول لإيرليكمان على شريط مسجل في البيت الأبيض 
«أنت تعرف» إن كولسون لم يخبرني ندا عرف هائيك وأنه يعرفه» إلا بعد قضية 


ووترغيت هذه). 


ولم يكن ذلك صحيحاً. . فلئن كانت الاجتماعات الأولى تافهة بحيث 
يكون نسيانها مفهوماً» فإن اسم هانت كان قد تم التلويح به أمام نيكسون؛ منذ 
الثلاثين من حزيران / يونيو 1971 على الأقل. ففي ذلك اليوم» كما يتضح من 
الأشرطة» ذكر نيكسونٌ اسم هانت كمرشح لاقتحام بروكينغز. . وفي اليوم 
التالي» قام كولسون بإطلاع الرئيس على التفاصيل» مادحاً هانت باعتباره 
«صديقاً مقرباً جداً لل [سناتور] جيم باكلي. . عقاف كالسيعما دياه كاتا 
لامعا لوس كل اا راك امرك لقني الحمهين» را 

لكان كر لون هرك مانت لآلويا كانا اتاد الماع قل زكانة كيزن 
باعتبارهما من المنتسبين القدامى لنادي جامعة براون. 


(15) عندما كتب نيكسون عن واقعة أخرى» هي دور هانت في فضيحة الادعاء بأن شركة الهاتف والبرق 111 

عر مس ال كد قال: ثم عرفت 

سم الرجل فيما بعد: إدوارد هوارد هانت» . وقد حدثت واقعة الشركة المذكورة في آذار / مارس» 

2 أي بعد نحو سبعة أشهر من مناقشته لدور هانت بالتفصيل» » كما تُظْهِرُ الأشرطة. (مذكرات 
ريتشارد نيكسون)ء ص 582). 
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نيكسون هناك» وهو في طريقه إلى كاركاس . فتحدث الرجلان مرة أخرى. 
وبعد ذلك أيضاًء عندما كان الرجلان منهمكين معاً في المحاولات المبكرة 
لأشقاط كاسدرو قال ووترت كوشماق» مساعدة تكسون العسكري ليانفه أن 
يتفي داكت الزنشن الخصول على فساعدته عند الضرورة: 

كان ذللة هن شق الجلاقة بين الرحلين قزل :رتاننة نيكسونه كما فال 
هانت في مقابلة أجريت معه سنة 1997. ولم يذكر نيكسون شيئاً عن تلك 
اللقاءات الأولى في مذكراته. ويمكن تفسير مقطع فيها بأنه لم يكن حتى» قد 
سمع باسم ا اا وعندما بدأت رئاسته تنفجر من 
الداخل» قدر له أن يقول لإيرليكمان على شريط مسجل في البيت الأبيض: 
١أفف‏ تقرف :إن كو لسولن :لم يسيرتق أبداً عن هانت وأنه يعرفه» إلا بعد قضية 


ووترغيت هذه . 


ولم يكن ذلك صحيحاً. فلئن كانت الاجتماعات الأولى تافهة بحيث 
يكون نسيانها مفهوماًء فإن اسم هانت كان قد تم التلويح به أمام نيكسونء منذ 
الثلائين من حزيران / يونيو 1971 على الأقل. ففي ذلك اليوم» كما يتضح من 
الأشرطة» ذكر نيكسونُ اسم هانت كمرشح لاقتحام بروكينغز. . وفي اليوم 
التالي» قام كولسون بإطلاع الرئيس على التفاصيلء مادحاً هانت باعتباره 
«صديقاً مقرباً جداً لل [سناتور] جيم باكلي. بع ؤقاني #الكسمازم دم بوكانيا 
ات ال هن ا وكأنه 
نمر». كان كولسون يعرف هانت لأنهما كانا يلتقيان اجتماعيا قبل رئاسة نيكسون 
باعتبارهما من المنتسبين القدامى لنادي جامعة براون. 


111 عندما كتب نيكسون عن واقعة أخرى» هي دور هانت في فضيحة الادعاء بأن شركة الهاتف والبرق‎ 015١ 

ع م ل ا ا 0 قال: لاثم عرفت 

سم الرجل فيما بعد: : إدواره هوارد هانت». وقد حدثت واقعة الشركة المذكورة في آذار / مارس» 

72 أي بعد نحو سبعة أشهر من مناقشته لدور هانت بالتفصيل» ؛ كما تُظهِرُ الأشرطة. (مذكرات 
ريتشارد نيكسون)ء» ص 582). 
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كما ناقش هالدمان موضوع هانت مع الرئيس كمجنئد محتمل». في 
مناسبتين. وعاد كولسون إلى امتداحه بعد ذلك بشهرء وتزكيته باعتياره «محللا 
ن الفرحة الأزلى» امح تحيائه كلها فى الأعحال العدربية المخريية بن باهر 
معجب بك منذ قضية آلجر هيس». واستذكر كولسون فيما بعد أن اسم هانت 
كان في أسفل قائمة من ستة أسماء» رشحها كولسون لمهمة مواجهة حالات 
تسرّب كالتي حدثت لأوراق البنتاغون. غير أن نيكسون انتقى من بينهم هانت. 

ولاحظ هالدمان في مذكرته ذلك الأسبوع. أن الرئيس كان يريد اشخصاً 
قذرا» ليقوم بإحباط «المؤامرة» ضده. وقد حصل على واحد الان. وقال 
إيرليكمان في مكالمة مع كوشمانء الذي كان عندئذ من كبار مسؤولي وكالة 
المخابرات المركزية : «أريد أن أنبهك إلى أن أحد معارفك القدامى. وهو هوارد 
هانت قد كلفه الرئيس بعمل استشاري حول مشاكل أمنية. وسوف يتصل بك 
فى:وقك ما فى العشتقبل طالباً بعضن المساعندة . ١‏ فعليك أن تعكير أن لذية 
شيكاً على بياض إلى حد كبير». 

وبعد أسبوع من انضمام هانت» وبينما كان نيكسون يتمشى على المصطبة 
في سان كليمنتء. انطلق من استئجار شخص واحد. إلى إقامة وحدة تحقيق 
سرية مسؤولة أمام المكتب البيضاوي مباشرة . 

وسرعان ما بدأت المجموعة الجديدة تعمل؛ من غرفة في السرداب 
الأوسط لمبنى المكتب التنفيذي» على بابها لافتة كتب عليها: «السيد يونغ: 
سباك» وكان هذا «اليونغ» هو ديفيد يونغ» القائد المشترك للمجموعة: وكانت 
كلمة «سباك» تصف مهمتهم: وهي سد ثقوب التسرب التي أثارت ثائرة 
الركسن + 

وكان نيكسون شخصياً قد أعطى تعليماته للرجل المكلف بإدارة الطاقم» 
وهو إيجل («باذ») كروف» المساعد الشاب الذي كان قد شهد زيارة نيكسون 
الغريبة» إلى مبنى مجلس النواب فجراً في السنة المنصرمة. كان كروف ‏ ولا 
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يزال» كما علم المؤلف من مقابلات مستفيضة معه ‏ واحداً من أنزه الذين ' 
خدموا مع موظفي البيت الأبيض . وكان في ذلك الوقت أيضاً قليل الخبرة إلى 
عد ها أو يسن وان مندوة اله كاذ دوعا سن الرحنال ]ذا أركليه ليه 
مسؤولية حفل زفاف كبير» فلن يعرف كيف يحصل على شرطيين لتنظيم حركة 
المرور». ولعله بهذه الصفة لم يكن الرجل المثالي المتتقى لرئاسة وحدة الرئيس 
السزية القنديدة البراعة. 


كما تم تجنيد هوارد هانت» والشخص الغريب الأطوار الذي سيرتبط 
اسمه به إلى الأبدء وهو غوردن ليديء». عميل مكتب التحقيقات الاتحادي 
السابق الذي كان عندئذ في الأربعين من عمره. وكان لديه اهتمام خاص بألمانيا 
النازية . فكانت موسيقى الرايخ الثالث تهزهء وتجعله يشعر «بشيء غريب في 
داخله». كما كان» بحسب روايته نفسها مهووسا بالبنادق» والعنف» والقوة 
الغريزية البدائية لإرادة الإنسان. 

وكان ليدّي يحب أن يناقش طرق القتل» مثل معالجة الضحية بطعنة 
واحدة من قلم حاد مدبّب فوق عقدة الحنجرة مباشرة ‏ وقد حصل على مسدس 
من عيار 9 ملم من وكالة المخابرات المركزية» له أسطوانة دوارة «لاستخدامه 
في حالة قيام باد كروف أو غيره من رؤسائي في البيت الأبيض بتكليفي بعملية 
اغتيال». ولعل ذلك لم يكن رصيدا محتملا بعيد الصلة بمهامّه» بل وثيق الصلة 
بهاء كما ستوضح هذه الصفحات. 

وقال واحد ممّن عرفوه عندئل: «إن غوردن راعي بقر». وقد لازمته هذه 
الصفة زمناً طويلاً فيما بعد. وفي سنة 2000» في سن السبعين كان مضيفا 
متخطرساً متبجحاً له «صفحة ليدّي» على موقع على شبكة الإنترنت» يصور فيها 
نفسه مع دراجته النارية الرهيبة من طراز لنغنفلتر المحورة «94 كورفيت 2228-1 
التي كان يطلق عليها اسم «مركبة الزعيم»» ودوره في المسلسل التلفزيوني «18 ' 
عجلة من العدالة». وكان في الموقع أيضاً إعلان عن «التقويم المحشوّ المعباأًء 
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من إعداد ج. غوردن ليدّيء. الذي يصور أجمل نساء أمريكاء مسلحات تسليحاً 
ثقيلا». كان هذا هو الرجل الذي صار فى سنة 1971» منسق العمليات الميدانية 
للوحدة الخاصة التابعة للرئيس. ْ 

وقدر له أن يتبجح فيما بعدء أنه عندما عاو لاسياكا # [مكلفا سد مكافك 
تسريب الوثائق إلى الصحافة]ء سرعان ما نال مديحاً من نيكسون على كتابة 
(أحسن مذكرة راع مدل سنوالق::.#وروكان يشير بذلك إلى تقرين رقعة وقه 
يلخص لماذا حان الوقت لتقاعد هوقرء مدير مكتب التحقيقات الاتحادي. 
وكانت تلك مجادلة قد اقتنع نيكسون بفحواها من قبل. كان هوقر حليف 
نيكسون زمناً طويلاً. أما في ذلك الحين [1971]» فقد كان نيكسون يريد ذهابه. 

كان الرئيس يتعرض لمتاعب مع المدير. وكانت آخر القضايا وأحدثها 
ملاحقة دانيال إلسبرغ. وقد استذكر إيرليكمان: «على الرغم من تحريض 
الرئيس الملح. فإن هوقر أعطى المشروع أولوية شديدة الانخفاض». وقد خاب 
أمل نيكسون من هذه اللامبالاة الظاهرة» إلى درجة أنه طلب هوقر بالهاتف 
ليقول لهء إنه «مضطر لإرسال شخصين إلى هناك) . 

كان «الشخصان» هما هانت وليدذي. وكانت «هناك» هى كاليفورنيا. فلقد 
خاب ظن السباكين من صورة أولية عن الحالة النفسية درق قدمتها وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية» ولذا اقترحواء بصورة خطية «عملية سرية» 
التنفحص جميع الملفات الطبية» في مكتب الطبيب النفسي لإلسبرغ في لوس 
انجيلوس . ووافق إيرليكمان على الفكرة» خطيا هو الآخر. شريطة إمكانية 
تنفيذ المهمة بطريقة ١لا‏ تكشف مصدرها فلا تترك أثرأ ينم عن الفاعل . 

وكما قدر للدنيا أن تعلم أثناء ووترغيت» فقد طار هانت وليدي وصولاً 
إلى الشاطئ الغربي. كانا مجهزين بتنكر سخيفء قدمته لهما وكالة المخابرات 
المؤكرية» وحص ةغل مواقي ش ركام هزة الكربيين العفي ».فادها سكين 
الطبيب» فلم يجدا شيئاً. فتركاه في حالة من الفوضى لإعطاء انطباع» بأن الجناة 
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كانوا يريدون زرفة دوه ومسدرات: وهكذا لم تحقق الجريمة شيئاً على 
الإطلاق سوى أنه سيكون من شأنها ‏ ذات يوم في وقت لاحقى - أن تعرض 
ركاسة تيكسون لمزيد مه الأخطار» 

وفيى خطاب مذاع إلى الأمة في سنة 1973» بعد افتضاح أمر الاقتحامء 
أوضخ تيكسون أن توجيهاتة للسباكين؛ بأن قضية إلسبرغ «ذات أهمية حيوية 
للأمن القومي». غير أنه كان أكثر صراحة في مذكراته. حيث أصرٌ على أنه كان 
«يتعين عليه تفنيد آراء إلسبرغ» وبعبارة أخرى» فإن نوع التهم التي ادعاها 
كيسنجر ضد إلسبرغ كان يجب تصديقها وتأكيدها وإعلانها على الملاً. وكما 
قال كولسون لنيكسون «يمكن تصويره على أنه شرير»؛ أو يمكن «تحييده» كما 
كتب هانت في مذكرة. 

وأمَا مسألة ما إذا كان نيكسون قد أمر بعملية الاقتحام» أو علم بها سلفاً 
فقد تمت مناقشتها طويلاً. فقد قام كروفء الذي أرسل هانت وليدّي في 
مهمتهماء بإخبار المؤلف بأن نيكسون كان قد منحه «صلاحية» عامة للقيام 
والسكدة ٠‏ ولكنه لم يعطه أمراً محدداً بالكسر والخلع والاقتحام. . وقد نقل 
إيرليكمان عن نيكسون أنه أَذِنَ «بعمل مباشر» على أيدي هانت وا 


وتفشل أشرطة البيت الأبيض المفرج عنها حديثاً في توضيح القضية. 
وأثناء مناقشة أوراق البنتاغون قال نيكسون لكولسون: «لقد شرحت الأمر اليوم 
لإيرليكمان» من جانب التحقيقات». وقد حدثت هذه المحادثة في الوقت ذاته» 
وربما في اليوم نفسه الذي وقع فيه إيرليكمان المذكرة التي يوافق فيها على 
المهمة. 

20160 قُذّر لجون دين أن يستذكر فيما بعد أن كروف قال له إنه: «تلقى أوامره من المكتب البيضاوي مباشرة» . 
وفي مقابلات مع المؤلف» قال كروف إنه يعتقد أن جون دين قد أساء تفسير ذلك. فما قَصَدّ أن يقوله 


هو أن الرئيس قد فوّضه بأن يعمل» ولكن ليس باقتحام المبنى على وجه التحديد الدقيق. (دين: شهادة 
جون دين أمام لجنة إيرئن» الكتاب الثالث»ء ص 1007). 
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غير أن إيرليكمان حجب بعض التفاصيل المحددة عن الرئيس» بعد أيام 
من وقوع الاقتحام» فلم يقل له إلا أن «عملية صغيرة قد وقعت. وتم إفشالها 
هناك فى لوس آنجيلوس . وأعتقد أن من الأفضل أن لا تعرف شيئاً عنها». وقد 
شهد إيرليكمان فيما بعد أنه قد اختار ألا ينقل إلى رئيسه ما حدث بعد وقوع 
الواقعة. لأنه «لم يكن هناك أي شيء يستطيع أن يفعله الرئيس حول ذلك 
الك 07 

ا 

وبالمثل» فإن محادثات نيكسون اللاحقة» لا تكشف على وجه اليقين 
زيغلر في وسط فضيحة ووترغيت: «لعنهم الله في جهنم . لم أطلب منهم أن 
يذهبوا ويخربوا الأمور في مكان إلسبرغ». ثم يقول بعد يومين: «أنا متلبس. . 
مضطر إلى التلبس بالموافقة على الخطة. وقد فعلت ولم أعرف أو أدقق عن 
وجود الاقتحامات, إننا لم نفكر في مثل هذه الأشياء!». 

وكما يبين الشريط بوضوح.ء فإن من المؤكد أن نيكسون قد فكر في 
أعمال مماثلة. فقد أمر تكراراً باقتحام مؤسسة بروكينغز. قبل شهرين فقط من 
بينما كانت تحيط به الفضيحة. فقال لزملائه : «أعتقد أنه كان علئ أن أتجنب 

في إذاعة سنة 1973 أنكر نيكسون تورطه إنكاراً كاملًء مصراً على أنه الم 
(17) من الواضح أن إيرليكمان كان يشير إلى محاولة الحصول على ملفات طبيب إلسبرغ النفسي. وهي 

الرئيس من التفاصيل عند فشل العملية. ومن الأمثلة المشابهة لتلك السياسة التي اتبعها موظفو وكالة 

المخابرات المركزية عند مناقشة موضوع إزاحة كاسترو مع آيزنهاور وكيندي. فقد قيل إنهم كانوا 

يتجتبون مناقشة مؤامرات الاغتيال عند تثبيت الأمر من حيث المبدأء بحيث يتمكن الرؤساء من إنكار 

التورط إنكاراً مشروعاً. وهذا الشرح من إيرليكمان لا يعني أن نيكسون قد لا يكون وافق على المهمة 


في وقت سابق. وكما هو مناقش فيما بعدء فإن إيرليكمان كان يعتقد أن قد فعل ذلك حقاً -» عن طريق 
كولسون. 
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يفوض أحداًء ولم يكن له أي علم» باستخدام وسائلٍ غير قانونية». ولكنه في 
مجالسه الخاصة» وبعد أيام من استقالته» كان أقل تأكداً. بل إنه طرح هذا 
السؤال: «هل عرفتٌُ بذلك الاقتحام؟» على السباك السابق إيجل كروفء الذي 
كان أحد أوائل زواره في سان كليمنت بعد استقالته ومغادرته لواشنطن”*". 


وبعد ذلك بسنتين» عبّر نيكسون عن عدم التأكد نفسه لبوب هالدمان» 
فقال: «كنت غاضباً على إلسبرغ إلى حد جنوني لعين في تلك الأيام . ولقد 
كنت أفكر. ربما أكون قد أمرثُ فعلا بذلك الاقتحام». 

وحسب رواية إيرليكمان» فإن اثنين من المساعدين العاملين مع نيكسون 
في معتزله بعد سقوطه» قد أخبراه أن نيكسون قد اعترف بمسؤوليته في آخر 
الأمر. وزعم إيرليكمان أن «نيكسون يعترف الآن بما أنكره سابقاً. فقد كان على 
علم باقتحام [مكتب الطبيب النفسي إلسبرغ] قبل حدوثه””"2. 


ولجأ نيكسون في مذكراته إلى الغموض» فكتب يقول: لا أعتقد أنني 
أَخْبِرْتٌ بالاقتحام في ذلك الحين. . . ولكنني لا أستطيع استبعاد ذلك». ولقد 
أشعلت تلك المراوغة غضب إيرليكمان» لأنه في الوقت الذي لم يحاسّبٌ فيه 
نيكسون على أعماله أبدأء قضى إيرليكمان وكروف وقتا في السجن بسبب 
اقتحام ذلك المكتب . ١‏ ْ 

وقد ذهب إيرليكمان إلى قبره موقناً بأن نيكسون» قد فوضه بارتكاب 
الجريمة عن طريق تشارلس كولسون. وكان كولسون قد أنكر تورطه» ولكن 


(18) بعد أن أطلق سراح كروف من السجنء قام بزيارة طبيب إلسبرغ النفسي» الدكتور لويس فيلدنغ» واعتذر 
له شخصياً عن اقتحام مكتبه» ثم اتجه بسيارته إلى سانت كليمنت لمقابلة نيكسونء الذي كان قد استقال 
قبل ذلك بأقل من أسبوع . وفي سياق محادثاتهما سأله نيكسون: «هل كان لديّ علمٌ مسبق [باقتحام 
المكتب]؟؛ فردٌ كروف بأنه لا يملك أي معلومات عن كون نيكسون مطلعاً على الأمر. وعندها ردّ عليه 
نيكسون: «لو أنك جئتٌ إلىّ لوافقت على العملية». (مقابلات مع إيجيل كروف). 

(19) قال إيرئيكمان إن المساعدين هما فرانك غانون ودايان سُويَرْ الموظفان السابقان في البيت الأبيض» 
اللذان بقيا للمساعدة في تجميع مذكرات نيكسون. 
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سجل الوثائق المدونة يثبت أنه كان من المطلعين على الفكرة من لحظة 
اقتراحها"””". ويظهر كولسون في توضيح محتمل آخرء يدعو إلى الرثاء لحالة 
النسيان التي يبدو أنها أصابت نيكسون حول القضية. 

قال آليكساندر هيغ» الذي احتل منصب هالدمان في آخر الأمر: «من 
الصعب معرفة ما الذي عرفه [نيكسون] ‏ أو لم يعرف». فقد كان كولسون 
"قادراً على الحصول على ما يريد من الرئيس نيكسونء لأن كل ما كان يتطلبه 
الأمر هو إعطاء نيكسون كأساً من الويسكي الاسكتلندي . فقد كانت قدرة تحمله 
للكحول صغفراً ‏ إذ إنه كان يصاب بالغمل الكيديك. ' كانت القوة الرمادية 
الغامضة خلف الكواليس وراء هذا الأمر هي كولسون». 

وقدر لنيكسون أن يدمدم متذمراً عندما بدأ تحقيق الكونغرس» بأنه لأمر 
لا يصدق أن يضطر إلى تحمل «روث الحصان هذا» عن النشاط السري للعاملين 
معه. غير أن شذرة من المعلومات توحي بأن كثيراً من مثل هذا النشاط كان قد 
جرى» حتى في أواخر سنة 1971 أكثر مما استطاع محققو ووترغيت أن يسبروا 
غوره. 

إن الجدل حول ما إذا كان نيكسون قد تآمر شخصياً لاقتحام مكتب ذلك 
الطبيب النفسي» يبدو أكاديمياً نظريا لا طائل وراءه في سياق ما نعرف عن 
المؤامرات الأخرى. فالأدلة المسجلة على أشرطة» وليس التسجيلات التي 
تحمل إصراره على اقتحام مؤسسة بروكينغز فحسبء تدل على أن السرقة كانت 
عنده شيئا مبررا بسهولة. 


(20) إن «هيكل خطة العمليات» الأصلي للحصول على معلومات تحط من قدر إلسبرغ قد جاء إلى كولسون 
على شكل مذكرة من هوارد هانت. وكان من بين المخططات المذكورة على وجه الدقة «الحصول على 
ملف إلسبرغ من محلله النفسي». وكان كولسون هو الذي طلب منه إيرليكمان «خطة اللعبة؛ حول أفضل 
طريقة لاستخدام المعلومات إذا نجحت العملية. ولم يكن ذلك صحيحاً» كما يتضح من عدة محاورات 
مسجلة في سنة 1971 («الخطة»: مذكرة من هوارد هانت إلى تشارلس كولسونء فى 28 تموز / يوليوء 
1 لجنة إيرقن» الكتاب السادس». ص 3886؛ «لم أتكلم أبداً» شريط البيت الأبييض المسجل في 27 
آذار / مارس 1973؛ إساءة استخدام السلطة. ص 6» 15. 27 34). 
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بعد أسبوع من اقتحام مكتب الطبيب إلسبرغ» تآمر نيكسون مع إيرليكمان 
حول كيفية اختلاس وثائق من أرشيف المحفوظات الوطنية» أكبر مستودع لأهم 
السجلات التاريخية التي تعتز بها الأمة وتحترمها. وكما هي الحال في مخطط 
بروكينغزء كان الهدف هو الوصول إلى ملفات الحرب القيتنامية» وهي وثائق 
كان موظفو جونسون السابقون قد أودعوها هناك. شريطة أن يحتكروا وحدهم 
حق التفويض بالوصول إليها. 

في 10 أيلول / سبتمبر» سنة 1971» قال إيرليكمان للرئيس: (إنني سوف 
أسئق هذه الرقائق من المست الت الوطنية. . . وأصورها». بورد مر 
على أن سأله: «كيف ستفعل ذلك؟2 فشرح له إيرليكمان خطته. سوف يدير مع 
أحد الموظفين الذين عينهم نيكسون في إدارة الخدمات العامة؛ أمر جعل 
مسؤول المحفوظات يغادر المدينة ثم» كما قال» «نستطيع أن ندخل إلى هناك» 
ويقوم [الموظف الذي عينه نيكسون] بالتصوير. ثم نعيد إغلاق الوثائق في 
ختمها». وفي اجتماع لاحق» ناقشوا كيف يمكن القيام بالمهمة دون تكسير 
الأختام . 

أما العمل التصويريء فقد أخبر إيرليكمانٌ الرئيسٌ» أنه سيتم على يد 
موظف من وزارة الدفاع يرسله أحد أتباعهم. وهو مستشار الوزارة القانوني» 
فريد بوجارت. وبعد ذلك بسنتين قدر لبوجهارت هذاء بصفته محامي نيكسون 
في ووترغيت» أن يحذره من احتمال وجود «شائعات عن عمليات اقتحام 
حر د لن يعرفوا من الذي قام بها. ..2). 

ورد كتوق أنه لا بيحرت شيعا عن أية:حاذثة أخرئ مق :هذا القبيل ٠‏ غير 
أن كيسنجر قد استذكر أن محامياً آخر لنيكسون قال له» إن هناك فعلاً (حوادث 
اقتحام أخرى وافق عليها البيت الأبيض لأغراض كثيرة متنوعة» بعضها لم 


يتضح بعد... و[أن المسألة] كانت ورطة قذرة وذ 7 ا 


(210) كان المحامي الآخر لنيكسون هو لين غارمنت. 
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وتشير دراسة قام بها واحد من أكمل الباحثين في تلك الفترة» إلى أن 
حوادث الاقتحام في ظل إدارة نيكسون لأغراض سياسية ربما يصل تعدادها إلى 
مئة. وقد أخبر السناتورٌُ الأمريكي جيمس أبو رزق زملاءه بأنه «على الرغم من 
كون الأدلة التي تربط الحكومة بهذه الحوادث ظرفية» فإنها مذهلة ومقنعة 


معاً. . . ذلك أن جميع ضحاياها كانوا هدفاً لاهتمامات الإدارة. . . كما أن 
الهجمات عليهم كانت تتبع نمطا متا نضا خا ع0 ., 


فالمتطفلون في الحالات موضوع الدراسة» لم يكونوا لصوصاً عاديين. 
فهم لم يسرقوا شيئاً ذا قيمة» بل استهدفوا بدلا من ذلك المراسلات» 
والسجلات المالية» والأشرطة. وتأملوا بعض حوادث الاقتحام المشبوهة التي 
وفعت أثناء فترة الرئاسة الأولى» 

فبعد ثلاثة أشهر من دخول أزلام نيكسون مكتبٌ الطبيب إلسبرغ النفسي» 
دخل لصوصٌ مجهولون مكتبٌ المحلل النفسي الذي كان قد عالج زوجة 
إلسبرغ بنيويورك, ووجهوا اهتماما خاصا إلى خزانة الملفات التي كانت تحتوي 
على سجلاتها. ولاحظت الدراسة كذلك اقتحاما لمكتب صندوق الدفاع 
القانوني للرابطة الوطنية لتحسين أحوال الملونين في نيويورك» التي كانت تكافح 
السياسات العنصرية للإدارة. وقد وقعت تلك الحادثة بعد أربع وعشرين ساعة 
من اقتحام مقر عمل الطبيب إلسبرغ . وقد عُرف عن هانت وليدّي أنهما سافرا 
إلى نيويورك في ذلك اليوم بالذات. 

وصدرت الأوامر لمحقق آخر من أتباع نيكسون باستطلاع مكاتب 
مجموعة بوتوماك» وهي مجموعة للبحث السياسي كان يديرها وليام واطس»ء 
المساعد السابق لكيسنجر والمنشق عنه. وكانت هذه المجموعة قد نشرت 
(22) كان مؤلف الدراسة هو روبرت فِينْكُْء الذي كان قد عمل مع بوب وود وورد» المحرر في الواشنطن 

بوست. وقد قام السناتور أبو رزق بإدخال النتائج في سجل الكونغرس (المجلد 120» العدد 153؛ في 9 


تشرين الأول / أكتوبرء 1974» «عمليات الاقتحام غير المحلولة» ). 
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دراسة تشير إلى أن البلد يتزلق. إلى أزمة :في ظل إدارة نيكسون. فقدم ذلك 
المحقق تقريراً ذكر فيه أن «اختراق [تلك المجموعة] يعتبر ممكنأ عند الطلب». 
وطلب مساعدٌ لهالدمان استيفاء تلك المعلومات بتحديثها. فجرت محاولة 
اقتحام في آخر الأمر. 

أمَا مكاتب واضع استمارات الاستبيان لوهاريس» فلم نُقْتَحَمْ مَرَةٌ واحدة 
بل ثلاث مرات» في أعقاب نشر نتيجة استبيان غير مؤاتية» حول ردود فعل 
عامة الناس إزاع عزو كمبوديا. 

وقد ثارت الشكوك والشبهات بشكل خاصء حول واقعة من واقعتين تم 
فيهما اقتحام منزل مورتيمر كابلين في واشنطن. وكان كابلين مفوض مصلحة 
الضرائب الداخلية في عهد إدارة كيندي. وقد تجاهل الفاعل الساعات» 
والمجوهرات» وسئدات الحكومة وأخذ بدلاً مئها علبة وثائق. وكان كابلين في 
ذلك الشهر قد أيّد شكوى للحزب الديموقراطي؛ حول قيام البيت الأبيض 
بمراقبة سجلات عائدات الضرائب . كما ظهر اسمه على إحدى قوائم الأعداء. 

ومن بين الحوادث الغامضة الكثيرة التي وقعت في الأشهر التالية» لا 
تستطيع هذه الصفحات أن تشمل سوى أكثرها صلة بهذا الوضع بطريقة سافرة 
بادية للعيان. وقد جذبت بِضْعٌ منها اهتماماً كبيراً في ذلك الحين. غير أنها ذات 
صلة» لأنها تشير إلى أن إساءة استخدام البيت الأبيض للسلطة على عهد 
نيكسون» قد حدثت على نطاق أضخم مما أدركه جمهور الناس . 

وعلّق السناتور الجمهوري لويل ويكر على حوادث الاقتحام والتنصت 
على الهواتف الأكثر شهرة وبروزاً بقوله : إن التعديل الرابع في الدستور يضمن 
(حق الناس في أن يكونوا آمنين على أشخاصهم, ومنازلهم. وأوراقهمء 
وأمتعتهم ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة. . .) وقد انتهك هذا 
الحق بشكل سافر صريح». وقد حكم ويكر على «أنشطة المخابرات السرية» 
للبيت الأبيض في عهد نيكسونء بأنها كانت «أعظم تشويه للنظام السياسي». 
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قال الرئيس في حفل عشاء للموظفين» للاحتفال ببداية سنته الرابعة في 
السلطة: «دعونا نتأكد من أننا لم نهمل شيئاً مما كان يمكن عمله لجعل هذا 
البلد أكثر لطفاً وأجدر بالاحترام. ..2. 

وعلى جبهة السياسة الخارجية» كانت قد اقتربت لحظة تستحق التمجيد. 
فقد قدر لجوهرة دبلوماسية نيكسون الدولية» وهي الانفتاح على الصين» أن 
تُتَوّجَّ بعد ذلك ببضعة أسابيع برحلته الرائعة إلى بيجينغ» للالتقاء بالرئيس 
ماوتسي تونغ. وبعد ذلك بزمن غير طويل» قدر لطائرة السلاح الجوي رقم 
واحدء أن تحمل نيكسون إلى موسكو لإجراء مناقشات بالغة الأهمية مع ليونيد 
بريجنيف . وتحقق تقدم فعلي في الحد من الأسلحة النووية. واستمرت الحرب 
في قيتنام. ولكن القوات الأمريكية سرعان ما أعيدت» فلم يبق منها هناك سوى 
تسعة وستين ألفاً. فكانت تلك منجزات هامة» وأرصدة ذهبية للانتخابات 
التالية. الانتخابات التي كان نيكسون يأمل في أن تقدم له - أخيراً ‏ نصراً 
كاسيحا. 

وفي عيد الميلاد من تلك السنة (1971)» نقل التلفزيون إلى الأمة صورة 
تدفئ القلب عن العائلة الأولى. فقامت جولى بنقل مشاهدي شبكة إذاعة وتلفزة 
كولومبيا إلى داخل الأجنحة الخاصة في البيت الأبيض» لتريهم أنه «مثل أي 
بيت في الولايات المتحدة». ولاحظ هالدمان في مذكرته اليومية» أن نيكسون 
قد «لعب الدور المطلوب منه» أمام شجرة عيد الميلاد. 

والواقع أن الرئيس كان يريد تجنب احتفالات ذلك الموسم» حسب رواية 
بنك آخر في مذكرات هالدمان. إذ إنه كان يأمل في أن «نلقي جانباً بكل أعمالنا 
وخدمتنا في كانون الأول / ديسمبر» ونتملص من (أمسية عيد الميلاد في البيت 
الأبيض) ونمضي عدة عطلات لنهاية الأسبوع في فلوريدا. . . كما أنه كان يريد 
جدولة جميع حفلات عيد الميلاد في البيت الأبيض أثناء الوقت الذي يكون 
غائبا فيه»ء بحيث لا يضطر إلى حضورها». 
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وهرع نيكسون فعلاً إلى فلوريدا وإلى «استعراض قوارب عيد الميلادا؛ 
الذي نظمه بيب ريبوزو. ولكنه لم يذهب إلا بعد عيد الميلاد» وبعد حضور 
واحدة على الأقل من حفلات البيت الأبيض . وكان أحد الحاضرين هوارد 
هانت» مصطحباً معه زوجته. وقد استذكر هانت في سنة 1997: «عبرتُ خلال 
الخط المصطف. فتعرف عليّ نيكسون وقال: «كم هو لطيف أن نراك!؛, 
فقلت: (إنني أعمل لدى تشاك كولسون الآن2. فقال: (آه نعم» عندي علم 
بذلك.24)..0). 

وفي رأس السنةء جلس مدير مكتب التحقيقات الاتحادي» هوقر» في 
سيارة ليموزين متوقفة في فلوريداء مع وكيل المكتب المحلي المسؤول» كينيث 
ويتاكر. كان على وشك الإقلاع عائدا إلى واشنطن مع الرئيس على متن طائرة 
السلاح الجوي رقم واحد. وكان ذلك يوم عيد ميلاده. ومع ذلك كان الرجل 
العجوز مكتئبا. «لم يكن لنيكسون منزلة عالية عنده» كما استذكر الوكيل» الذي 
سمعه يقول: «دعني أقول لك يا ويتاكر» إن بات نيكسون تصلح للرئاسة أفضل 
منه) . 

ولدى العودة إلى واشنطن» طلب هوقر من صحافي يثق به. هو آندرو 
تولي» أن ينضم إليه على الغداء في غرفة سفرته الخاصة.» ثم قال له: «لديّ 
بعض الأشياء لأقولها. ولكنني لا أريدك أن تنشرها إلا بعد موتي». فوافق 
الصحافي . وتدفق هوقر. : 

كان نقده جارحاً للرجال المحيطين بنيكسون. (إن بعض أولئك 
الأشخاص لا يعرفون شيئاً على الإطلاق عن عملية تنفيذ القانون أصولاً. فهم 
يظنون أنهم قادرون على الإفلات بجريمة قتل دون أن ينالهم العقاب. ولقد 
أخبرت الرئيس أنني أتمنى أن يطول بي الأجل على نحو كاف» لمنع أولئك 
الناس من توريطه بمتاعب سيئة» . 

وقد هاجم هوقر مستشاري نيكسون واحداً بعد الآخر. فقال إن جون 
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ميتشل «لم يسبق له أن دخل قاعة محكمة على الإطلاق. . . وهو غير مؤهل 
ليكون مدعياً عاماً». أما إيرليكمان» وهالدمان. وزيغلر «فهم لا يعرفون أي 
. شيء سوى ترويج الإعلانات وبيعها» وجون دين «لا يعرف شيئاً عن 
القانون. . . ابن العاهرة». وحذر مدير الوكالة من أن «روضة» الرئيس مستمرة 
«بالخروج بخطط نصف مخبوزة». 

ثم ببعد نظر مسبق يدل على خبرة متميزة» تنبأ بالكارثة المقبلة تنبؤاً 
فعالاء ودمدم قائلا: «بحق الله إن لدى نيكسون بعض رجال وكالة المخابرات 
المركزية السابقين» لو كانوا يعملون عندي لطردتهم من مكتبي طرداً. ولسوف 
توقعه هذه الزمرة ذات يوم في مأزق رهيب». 

ولم يقدر لهوقر أن يعيش حتى ينقذ نيكسون من الكارثة . فقد كانت واقعة 
اقتحام مبنى ووترغيت على مبعدة أقل من ستة أشهر آنذاك . 
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إننا لمحظوظون أنها كانت ووترغيت, لأنها لو لم تكن تلك لكانت شيئاً 
أسوأ بكثير. بحسب الطريقة التي كانت تسير بها الأمور. 
برايس هارلىء المستشار الرئاسيء» مستذكراً 
حديثاً مع هنري كيسنجر في أعقاب ووترغيت 


ايالله وليسوع!) صرخ نيكسون في صيف سنة 1971: (إننا بحاجة إلى 
مليوني دولار. . . مليونين على الأقل. . .2 كان قد سأل كم من المال قد 
خرن وك اللسمليات الخاصةء» وكان هالدمان قد أخبره: (نحو مليون دولار») 
أق :ما يقنرب.من أريغة املايين بأسغاريومدا هذا" : وقد قدولكروة حيلة 
الاتخانات القائحسة أن تملا الحرائة أكتر وأن كدف أجراء كييرة تنتها على 
الأحابيل القذرة . 

وقد وصل إلى المحققين مؤشر مبكر على كمية الأموال التي جمعت 
بالضبط لحملة نيكسون الانتخابية سنة 1972» على شكل قائمة بالمتبرعين 
السريّين ظلت محفوظة في درج مقعد أمينة سرّ الرئيس» ونجت من عملية 
التمزيق إلى فتات بعد انفجار فضيحة ووترغيت. 

وقدر للجنة إعادة انتخاب الرئيس أن تعترف في آخر الأمرء بأنها قد 
(1) ظل هربرت كالمباش» المحامي الشخصي لنيكسون؛» يحتفظ بالأموال الباقية من حملة سنة 1968» 

ومعها مبالغ أخرى». حتى سلّمها إلى أمين صندوق إعادة انتخاب الرئيس في أوائل سنة 1972. وقال في 


شهادته إن مجموعها قد وصل إلى 915000 دولار (كالمباش: لجنة إيرفن» الكتاب السابع عشرء ص 
0)). 
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جمعت أكثر من ستين مليون دولار» أي ما يقرب من ضعف المبلغ الذي كان 
متاحاً لحملة انتخابات سنة 1968. 

إةالكزية كتبيبنا مانتب متخالفنات فالية غين أذ تنفى الأموال إلى 
الجانب النيكسوني كان ضخماً إلى حد لا يصدق. وقد جاء كثير منها نقداً» 
ليس بالحقائب» بو بالاكانت الضخمة. وكانت هناك مبالغ هائلة مصدرها 
مشكوك فيه. وكانت بعض التبرعات خارجة عن القانون بوضوح. 

كن تبكموة عزاو فاه اران فى تلك السفة» واعظاة تفويها مطلها 
راو الس الو ارقي ها فقدم الشاه مئات الألوف» وربما 
زادت على مليون من الدولارات التى قيل إنها نقلت عن طريق شركة المصارف 
البمويشرية > ربدت الك والمكيواك ف يمنيلة المكسافة. وبعد أن تتبع صحافي 
عنيد طريق الأموال» وجد أن استفساراته الموجّهة إلى السفارة الإيرانية يجيب 
عنها بشكل شخصيء. ويحجبها ويسد طريقها وليام روجرزء المقرب من 
لوعن 

وكان أحد المتبرعين الآخرين فى ذلك الحين» هو رجل الأعمال 
السعودي عدنان خاشقجي, الذي قدم 00 دولار” . وقال الصحافي البارز 
المتنفذ محمد حسنين هيكل : «لقد كنا نحن العرب», أكثر المتبرعين حماسة 
على وجه التقريب لحملة نيكسون». ومن الفلبين» قيل بأن الرئيس فرديناند 
ماركوس قد أوصل تبرعاته ثانية. وفى ذلك الحين» كما هي الحال الآن. كانت 
التبرعات من الحكومات الأجنبية أو وكلائها 010200 

وعلى الصعيد المحلي. جمعت الأموال بفعل الإقناع» وبقوة الابتزاز من 
الناحية العملية. ودعى القياديون من رجال الأعمال الكبار إلى مؤتمر بحجة 
ظاهرها الاستماع إلى 0 يتحدث عن الآفاق المالية لتلك السنة (1972). 


(2) خاشجقى؛ أنذ 8 وما يليها. 
مبجمي ص 
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وبينما كان الاجتماع منعقداً فإن ستانسء. وزير التجارة الذي دعا إلى عقده. 
استقال من منصبه ليشغل منصب جامع الأموال الرئيسي للجنة إعادة انتخاب 
المي وأخذ رؤساء الشركات جانباً ليقال لهم إن الرئيس». أخذ بجمع 
«اتتلاف من الناخبين وأساليب الحملات الانتخابية» بما يضمن بقاء نيكسون 
وخلفائه المنتخبين في السلطة حتى نهاية سنة 1990 على الأقل». 

وحصلت الشركات على وعد «بمناخ ودّيٍّ في واشنطن»» إذا قدمت 
الهذايا للجة إعادة التحات الركيس»: ؤكاتت تبوعات الشركات للخيئلاتك 
السياسية غير قانونية على أية حال. ووجدت كثيرٌ من المؤسسات الكبرى نَفْسَها 
تتعرض في آخر الأمر للاضطهادء بما في ذلك فيليبس للنفط. وآشلاند للنفطء 
وأوكسيدنتال» وغوديير للإطارات والمطاط. وبرانيفء. والخطوط الجوية 
الأمريكية . 

وهكذا قدم رجال النفط وحدهم خمسة ملايين دولار. واستذكر موظفو 
شركة الخليج للنفط. وهي إحدى الشركات التي عُرّمت فيما بعد أنهم قد 
أغلموا بمقدار المبلغ المتوقع منهم تقديمه بالضبط . وقال أحدهم: (إنني أعتبر 
الأمر ضغطأ عندما يطلب مني الأموالَ اثنان من المسؤولين في مجلس الوزراء. 
فهذا يختلف عن قيام شخص ما بجمع التبرعات لتلاميذ الكشافة مثلا». 
زاستذكر لخن أله سحب أموالاً من متصرف سويشرىي تأوزاق مين فقة المئة 
دولارء وقدمها إلى ستانس محشورة في ظرف. 

وقدر لرئيس شركة غرومّان أن يخبرء كيف حثه أحد المساعدين في 
البيت الأبيض على التبرع بمليون دولار» لقاء «مساعدة» من نيكسون في ترتيب 
صفقة بيع طائرات لليابان. وجادل المساعد بأن الأرباح التي ستنجم من بيع 
ترات الاستطلاع من طراز 20 تبرر طلب ذلك المبلغ . فقد كان الرئيس على 
وشك الاجتماع برئيس وزراء اليابان بعد وقت قصير من المحادثة المذكورة. 

وكان قد صدر أمر إلى شركة ماكدونالد» بإلغاء الزيادة التي فرضتها على 
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شطيرة الجبن التي تزن ربع رطل إنكليزي. فتم إلغاء ذلك الأمر - بعد أن تبرع 
رئيس الشركة بمبلغ 255000 دولار. وكان حظ الشركات الأصغر أقل من ذلك . 
فقد وجدت مؤسسة معمارية في نيويورك أن عرضها للحصول على عقد 
حكومي قد تم سحبه بعد أن قرر الشريك الأكبر فيها ألا يتبرع وكان سبب رفضه 
هو اعتقاده أن نيكسون «ليس شخصية جيدة» كما أخبر ممثلي لجنة إعادة 
اتتخاب الرئيس . وبذلك تخلى عن حذره. 

وقال محامي نيكسون الشخصي لجون شْتايِْبْرِيئه رئيس إحدى شركات 
بناء الجفق الأتركة: اإذا كلك كر ف ادتائ لبا اقل موبوعة القبدولارة 
فَأَنْسَ الأمرَ ولا تهتم به. إننا نسعى للحصول على مبلغ قد يصل إلى مليون 
دولار هنا. إنك تقوم بكثير من الأعمال في واشنطن. وإنك لتحسن صنعا إذا 
تعاونت مع الناس المناسبين لعملك». وخشي شتاينبرينر من الرفض. فدفع كما 
ل 

وقال نيكسون لهالدمان في محادثة مسجلة: «إن أي شخص يريد أن يصير 
شفيرا غلية أن يدفع 250000 ور لاوم الأقل... ومن الآن فصاعداً يجب أن 
تكون التبرعات» أقصد. . . كبيرة. . . فلن أتعامل مع من يُسَموْنَ بالأصدقاء 
«(السياسيين» وما أشبة من هذا الهراء..: .* كان الرقيس يستيندف شبينا مرتقعا 
فلبلا ولك الداقظة عش م امن غير التتساين بالسياسة لني قد له أن 
يعينهم بعد إعادة انتخابه» كانوا قد تبرعوا فعلاً بما زاد مجموعه الكلي عن 
0 دولار. وقد أعطِيّت السفارة في لندن لوالتر آنينبيرغ» الذي دفع وحده 
ربع را 

أمَا بيب ريبوزوء الذي كان نيكسون يأخذ بنصيحته حول التعيين في 
(63 في وقت لاحق؛ وصف نيكسون اتهام إدارته بأنها كانت تبيع «السفارات» بأنه (أسطورة منافقة». صحيح 

أنه لم يكن أول رئيس يعطي سفارة لندن لمؤيد غنيّ ‏ أنظر قيام روزفلت بتعيين جوزيف كيندي - ولكن 


المقطع المقتبس من شريط البيت الأبيض المسجل يهدم زعمه. («أسطورة»: نيكسون., الحلية» مصدر 


سبق ذكره» ص 32 وما يليهاء وانظر مجلة فورتشن. عدد حزيران / يونيو 1970. 
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السفارات» فقد أخذ نقلية من خمسين ألف دولار نقداًء (في رزم من الأوراق 
النقدية من فئة المئة دولار) من رئيس سلسلة أسواقٍ مركزية في مقصف في كي 
بسكين. وقيل بأن آلبرت («توتس») مانزي» جامع الأموال السابق لحاكم 
فاساشوستس جون:فولي»-قد أعطى نيكسون خمسمئة آلف دولآر على أمل أن 
يتم اختياره» كمرشح لمنصب نائب الرئيس في الفترة الثانية”*. وقد نقل شاهد 
في قضية ابتزاز عن مانزي أنه قال: «لقد جمعت ما في الصندوق. وما في 
الصندوق أهدي إلى السيد نيكسون». 

وحتى يومنا هذاء تظل علاقة نيكسون مع روبرت فيسكوء المتمول 
المتورط فى ها أسيته لجنة السندات والضماتنات فى الأسواق الماليةء «أكبر 
عمليات لكان في السندات التي ارتكبت في التاريخ» علاقة غير واضحة. 
وفى سنة 2000 كان فيسكو ما يزال فى السجن فى كوبا كاسترو بتهمة الاحتيال 
وغدرها نفن التمراقم» باللطان تر جيهب الاتياماك إليه في الولايانت المتجدة :ومن 
بينها اتهام بتقديم تبرع غير قانوني لحملة نيكسون الانتخابية سنة 1972. بمبلغ 
مئتي ألف دولار. 

ويسمع صوت نيكسون مسجلا على أحد أشرطة البيت الأبيض وهو 
يقول: «فيسكو محتال. لم ألتق بهذا الرجل أبداً». والواقع أن الرجلين قد التقيا 
وتعارفا فى حفل عشاء للشخصيات الهامة بعد وقت قصير من انتخابات سنة 
8 التي كان فيسكو قد دعمها بتبرع قدزة عخمسة وغشرون ألف:دولار: وقد 
قال شخص عمل كطيار خاص لفيسكو زمناً طويلاً للمؤلف» بأن رئيسه قد 
جلس مع نيكسون عقب انتخابه رئيساً» في إحدى المباريات بعد بضعة أسابيع . 

وفي غمرة هذه الأدلة المضطربة المشوشة تبرز بعض الحقائق. فبينما 


(4) فكر نيكسون جدياً في التخلي عن نائبه آغنيو لفترة حكمه الثانية» على أمل أن يحل محله جون كونالي» 

الذي كان الرئيس يرى فيه «وريثه المنطقي». (ستيقن آمبروزء نيكسون: انتصار سياسي, المجلد الثاني» 

7» 20 تموز / د 1 بند فى مذكرات هالدمان» النسخة الكاملة لأجهزة الإعلا 

ص تموز/ يولي بند في مذكر جهزة الإعلام 
المتعددة) . 
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كانت عملية جمع الأموال لانتخابات سنة 1972 قد انطلقت» ألقي القبض على 
فيسكو في سويسرا بتهمة الاحتيال والاختلاس . فتدخل جون ميتشل» المدعي 
العام في إدارة نيكسون تدخلاً شخصياًء وأمر الديبلوماسيين الأمريكيين في 
العاصمة السويسرية بيرن» بأن يمارسوا «كل ضغط ممكن» لتأمين إطلاق 
نش اد 

وبعد ذلك بفترة قصيرة» اقترح أحد المساعدين في حملة نيكسون على 
أحد شركاء فيسكوء أن المتمول المذكور ربما يرغب في التبرع للجنة إعادة 
انتخاب الرئيس . وبعد ذلك بشهر أو نحوه طار أحد مساعدي فيسكو إلى 
الولايات المتحدة» ومعه حقيبة تحتوي على مئتي ألف دولار”” . 

وكان الشخص الذي ساعد على ترتيب عملية نقل نقود فيسكو هذه هو 
إدؤارة تيكسون» شقيق الرقينس الأضغر» الذي كان ثائية رئيس لحعة إعادة 
انتخاب الرئيس» يصفه بأنه «وكيل رئاسي». وكان شقيقه الأكبر دونالد هو قناة 
توصيل تبرع فيسكو سنة 1968. كما كان ابنه» دونالد الأصغر قد عمل كمساعد 
شخصي لفيسكو أثناء فترة رئاسة نيكسون الأولى. 

وقُدّر لوالتر كرونكايت أن يجري مقابلةً مع ذلك المتمول في كوستاريكا 
سنة 01974 وكان قد لجأ إلى هناك . فسأله إن كان قد تحدث مع نيكسون عن 
المال الذي تبرع به في سنة 1972. فتوقف فيسكو نصف دقيقة كاملة ثم قال: 
«دعنا ننتقل إلى السؤال التالي. . . إنني لم أسمع سؤالك بوضوح كبير. وإني 
لمتاكد انك لو أغذثه عقر مرات فلن أكون قافرا علق سيفاعة. +1 


ولقد كشف فيسكو بالفعل أحد التفاصيل المادية الملموسة فقال» إن 


(5) كان هذا هو التبرع المثير للخلاف» الذي قدر له في آخر الأمر أن يؤدي إلى اتهام كل من جامع الأموال 
ستانس» التابع للجنة إعادة انتخاب الرئيس» والمدعي العام جون ميتشلء» بالإدلاء بشهادة مزورة» 
والتآمر لعرقلة سير العدالة. وقد تمت تبرئتهما سنة 1974» بينما ظل الاتهام في القضية نفسها قائمأ ضد 
فيسكو حتى يومنا هذا. (الدكتورة إليانورا شوينباوم: صورة من حقبة: سنوات نيكسون / فوردء طبع 
نيويورك : هاركورت بريس جوفانوقيتش, 1979. ص 445) . 
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الشخص الذي أخبره أن تبرعه للحملة يجب أن يكون نقداً كان هو موراي 
تشوتينر» أحد أكثر أتباع نيكسون خدمة له. وكان تشوتينئر هو الذي لعب» مع 
تشارلس كولسون.ء دوراً هاماً في واقعة لو أن خطوطها العريضة وحدها 
انكشفت في حينهاء لكانت فضيحة بضخامة فضيحة ووترغيت نفسها . 

كتب هالدمان في مذكرته في كانون الأول 7 دسمير سَية 971 يدق أن 
الرئيس قد اجتمع بالمدعي العام أمس ووافق على العفو عن هوقا». كان جيمي 
هوقاء زعيم نقابة سائقي الشاحنات». قد سجن سنة 1967» بتهمة التلاعب 
بالرشوة والتهديد. بعد مطاردة طويلة من روبرت كيندي. ومع ذلك قرر 
نيكسون إطلاق سراحه» مع بقاء تسع سنوات من الفترة المحكوم عليه بها. أما 
كيف تم ذلك فإن له قصة معقدة؛ لها اتصالات بانتخابات الرئاسة سنة 1972. 


ففي السنة السابقة لتلك الانتخابات» كان هالدمان قد أرسل التعليمات 
التالية إلى كولسون: «يريدك الرئيس أن تأخذ على عاتقك مسؤولية العمل على 
تنمية نفوذك لدى ثقابات العمالء . . وهو يشعر أن ذلك يجب أن يتم عن طريق 
التقاطهم واحداً واحداً. . . علينا أن نلتقطهم كأفراد. . . وفي ذهن الرئيس نقابة 
سائقي الشاحنات على وجه التحديد. . . فهناك الكثير من الذهب الذي يمكن 
استخراجه من ذلك المنجم) . 

وتلقى كولسون أمراً بالعمل الوثيق مع رجل الأعمال كاونت كيرتيس» 
انفد أعزدقا تيكسوت نتن يأ ويشي ف “مفلق عر قوغ طيلة أكتر من الانيرة نيننة". 
وكان كاونت عندئذ وسيطاً عمالياً» قد قام قبل ذلك بوقت قصير بتعريف 
تيكسون عللى قراتك فيعز سيموق» الذي كان يقوم بعمل هوقا نيابة عنه أثناء فترة 
سجنهء وكان مصمماً على انتزاع قيادة النقابة لنفسه. وتواطأ نيكسون في تلك 


أنظر ص 79. 
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الخطة. وبدأ بإقامة تحالف طويل الأمد مع فيتز سيمونزء وهو تحالف تم 


تذدعيمه بالآموال : 


وحتى قبل صدور التعليمات لكولسون» وصل خبر من شخص غامض 
إلى المساعد في البيتث الأبيض كلارك موليئهوق . وهو إنسان نزيه معارض 
شعل هذ التقدع بوالاخابيل: عقه أخلة بان اكتيرن سيف ع غتن هوقاك بوأن 
تشوتينير كان «يدبر الأمور مع عصابة لاس فيغاس». 

وفي السنة التالية» في مذكرة أشير إليها بكلمة «سرّي»ء كان كولسون قد 
أبْلَعَ في تقرير له أن «هناك مبالغ كبيرة من المال» ربما تصل إلى ربع مليون 
دولارء متاحة لأي. . . غرض نشير إليه» يمكن توفيرها عن طريق «تدبير إطلاق 
سراح هوقا من السجن». 


وعندما أَفْرِجَ عن هوثا في آخر الأمرء تم ذلك بطريقة مصممة لإفادة 
فيتزسيمونز ونيكسون كليهما. فبالنسبة للآول كان هناك اشتراط بمنع هوقا من 
ممارسة أي نشاط نقابى طيلة عشر سنوات. وأمًا بالنسبة لنيكسونء. فقد كان 
متاك نافع دي تجاه افق لد سالك ودقعاف هائلة قل 01 السريقة 
المنظمة :مشتركة في تقديمها: 1 


وبعد سبع سنوات من سقوط نيكسون» نشرت مجلة تايم تحقيقاً حول 
«اجتماع قيل إنه عُقِدَ سنة 01972 بين نيكسون وفيتز سيمونز في إحدى الغرف 
الخاصة بالبيت الأبيض . واستدعي [المدعي العام] كلانداينست إلى الجلسةء 
وأمِرَ باستعراض كل التحقيقات المنتظرة ضد اتحاد سائقي الشاحنات» وأن 
يتأكد من عدم إيذاء فيتز سيمونز وحلفائه. وقد افترض [التحقيق المنشور] أن 
الاجتماع» قد تم بعد حملة نيكسون الانتخابية سنة 1972» التي تبرع لها سواق 
الشاحنات بمبلغ قدر بمليون دولار». 

وقد اعتمد مقال تايم» على مقابلات موظفي مصلحة الضرائب الداخلية 
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مع فيتز سيمونزء وبعض زملائه النقابيين الذين تعاونوا على أمل تجنب التعرض 
للملاحقة في قضايا أخرى'. ومنذ ذلك الحين مات فيتز سيمونزء وأصدقاؤه 
المقربون الذين كانوا متورطين. ولكن المخبر الذي لعب دور الوسيط بينهم 
وبين مخابرات مصلحة الضرائب» واسمه هاري هول» تحدث مع المؤلف سنة 
7 فقال: 

«أعطى اتحاد سواق الشاحنات مبلغاً كبيراً من المال للجنة إعادة انتخاب 
الرئيس . فقد كان فيتز سيمونز يعتبر أنه قد وجد في نيكسون حليفاً. فكان 
سائقي الشاحنات سيساعدونه مالياً. وقد ابتلع نيكسون ذلك. . . وقد قيل لي 
إنهم أعطوا المال لتشوتينير لإيصاله إلى نيكسون. وأعتقد أن المبلغ وصل إلى 


ما يقرب من خمسمتة ألف دولار). 


ويشير دليلان حول «مافيا لاس فيغاس» إلى وجود علاقة مع البيت 
الأبيض”*'. فعندما احتيج إلى الأموال لشراء سكوت الناس أثناء فضيحة 


(7) قابل المؤلف واحداً من الموظفين هو المرحوم جون دايلي عندما كان يجري بحوثاً لتأليف كتابين 
سابقين» وقد أتاح كَرَمُ أرملته أوراقّه لهذا المشروع. 

(8) كانت الأدلة تشمل معلوماتٍ جيء بها إلى هيئة الادعاء الخاصة بووترغيت فحواها أن سلفاتور بريغو 
غليوء الموظف لدى اتحاد سائقي الشاحنات» جَمَّعَ نصف مليون دولار كرشوة للحصول على عفو عن 
هوفًا. وقيل إنه تم تسليم المبلغ في مطعم في لاس فيغاس. وقيل كذلك إن آلن دورفمان؛ رجل المافيا ٠‏ 
والمدان بتهمة تشكيل عصابة ابتزازء كان لديه وصل بمبلغ مئة ألف دولار يحمل توقيع جون ميتشل . 
وقد تلقت السلطات «مفكرة مالية» سنة 1979 من أحد رجال المافيا المستخدمين في عمليات الضرب» 
وهو جيرالد دينوموء وكان فيها بند يعكس كما يبدو رشوة لنيكسون تورط دورقمان وفيتز سيمونز 
بتقديمها إليه. وكان نص ذلك البند: «فيتز: وافق. آل دورئمان شي: وافق. طوني برو [رجل 
العصابات وموظف نقابة سائقى الشاحنات بروفنزانو]: وافق (500 دولار ل .© (بالتساوي) لنيكسون: 
تمت الموافقة)». وقد فخ أن الرقم 0 يشير إلى خمسمئة ألف دولار. وقد ذكرت صحيفة الآريزونا 
ريبابليك أن موظفي تنفيذ القانون كانوا يعتقدون أن المفكرة تورّط نيكسون» وبعض كبار مساعديه» ومن 
بينهم كولسون» في صفقة هوثا. وقد أنكرها نيكسونء ونبذها كولسون على أنها «قصة لا قيمة لها». 
وزعم رجل آخر ممن تستخدمه العصابات في جرائمهاء واسمه تشارلس آلن أنه قام مع رجل آخر بنقل 
حقيبة فيها أربعون ألف دولار إلى جون ميتشل بالنيابة عن هوقًا. (بريغو غليو: من وليام لينتش إلى 
تشارلس رفء 9 آب / أغسطس. 1976» هيئة الادعاء الخاص لووترغيت» المحفوظات الوطنية؛ 
مولدي. مصدر سبق ذكرهء ص 397؛ دورفمان: فريدمان وشوازْزُء مصدر سبق ذكره. - 
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ووترغيت؛ راح كولسون يسافر إلى لاس فيغاس في الوقت نفسه كرسول 
للمافيا. وقيل إن نصف مليون دولار أخرى تم دفعها إلى أتباع نيكسون بناء على 
احتفظ به فيتز سيمونز كمحام بأجرة قدرها مئة ألف دولار في السنة. 
وثارت تساؤلات أيضاً حول رحلات إلى لاس فيغاس» قام بها الشخصان 
المشتركان فى العمليات التى تَوَّجَنْها عملية اقتحام ووترغيت» وهما هوارد 
2 : ا )29 ١‏ 
هانت وغوردن ليدي 8 


في أواخر سنة 1 أسرٌ ليدّي بعصبية بعبارة إلى هانت: «من أجل 
خاطر الله؛ احتفظ بهذا الآمر سراً لنفسك» وافهم: إن [المدعي العام جون 
ميتشل] يريدني أن أقيم منظمة استخبارية للحملة الانتخابية. وستكون كبيرة يا 
هوارد. . . إنهم لا يريدون تكرار الحملة السابقة؛ بل يريدون في هذه المرة أن 
يعرفوا كل ما يحدث... وهناك أموال كثيرة متاحة» نصف مليون دولار 
كبداية» والمزيد في المكان الذي جاءت منه هذه الأموال» . 


3 ص 131؛ شيمء مصدر سبق ذكره» ص 301؛ دينومو: وكالة آسوشييتد بريس. سان فرانسيسكو 
إكزاميز. عدد 16 تشرين الثاني / نوقمبر [؟] 1979؛ بروفنزانو: شيم» مصدر سبق ذكرهء ص 30؛ 
آلن: الواشنطن بوستء عدد 13 شباط / فبراير» 1980). 

(9) زعمت قصةٌ نُشِرَت في الصفحة الأولى من المانشستر يونيون ليدر (هامبشاير) في أوج فضيحة ووترغيت 
أن تمويل عمليات اللصوص المقتحمين جاء جزئياً من «مصالح قمار في لاس فيغاس» وأتباع نقابة 
سائقي الشاحنات . وزعمت المقالة أن ليدي زار نيفادا مرتين والتقط ربع مليون دولار؛ وقيل بأن هانت 
قد طار إلى لاس فيغاس فيما بعد للحصول على 150000 دولار إضافية. غير أن مقالة الصحيفة 
المذكورة تم سحبها عندما أقام موراي تشوتينر دعوى عليها لوجود إشارات إليه فيها. ويبدو أن ليدي قام 
بزيارتين إلى لاس فيغاس في أوائل سنة 1972. وكان هانت يعرف أن ليدي قد زار المدينة» ولكنه أنكر 
أنه هو نفسه كان هناك كذلك. وقال هانت وليدي وشريكهما جيمس ماكورد إن اهتمامهم هناك كان في 
خزانة ناشر إحدى صحف لاس فيغاس. وهو هانك غرينسبان» لأنه كانت لديه معلومات عن السناتور 
موسكي (اليونيون ليدر: مانشستر (نيو هامبشاير) يونيون ليدرء عدد 27 نيسان / إبريل 1973؛ هانت: 
مقابلة مع هوارد هانت؛ شهادة هانت أمام لجنة إيرقن» الكتاب التاسع» ص 23686 والكتاب العشرون» 
ص 9345؛ هانت» تحت الغطاء. مصدر سبق ذكره» ص 193 وما يليها؛ ماكورد: شهادة جيمس 
ماكورد أمام لجنة إيرقن» الكتاب الأول. ص 204؛ أشرطة البيت الأبيضء 13 نيسان / إيريل 1973؛ 
إساءة استخدام السلطة. ص 2 . 
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ولقد كانت هناك أموال كثيرة حقاً. وقد تورط في إنفاقها عدد من 
الشخصيات في قمة الإدارة نفسها. وتوضح جريدة ناطقة باقية مهيّأة لهالدمان 
فى 1 تشترين الأول" أكفوعرستة 41971 أنمسرائية فل 80053001 [ألت 
دولار]» لأغراض «الاستطلاع»» كانت على جدول أعمال اجتماع مع ميتشل . 

وبعد ذلك بأسابيع ناقش ميتشل وجون دين» قور لمحا با 
مع ليذي» الذي لم يعد سباكا متواضعاء بل كان قد انتقل إلى لجنة إعادة 
انتخاب الرئتيس» ليحتلٌ مركزاً مرموقاً بعنوان مستشار عام . 

وبالاضافة إلى سانتك» كان زمئل لبدئ فى العببليات الركسيةة موظفا” 
تنايا ف وكالة المشابرات اللمركري » وهو عجاه ديه يدعي جنوس تاكورةه 
موطف سكم الأمقي! للجتة المتدذكورة» 'كمسؤول عن 'الأمن الدفاعى : 
وسرعان ما راح ماكورد يحدث ليدّي عن الاستطلاع الهجومي»؛ أو - بعبارة 
مبسطة - أجهزة التنصت . 

وعلم نيكسون نفسّهُ أن اللجنة صار لديها «فرع استخباري»» وكان يتعجل 
شروع ذلك الفرع في الحصول على نتائج. واستذكر هالدمان أن الرئيس كان 
يجلس ويدق بأصابعه على المقعد متسائلاً مرة بعد أخرى : «متى سيفعلون شيئا 
ما هناك؟). 

وفي 27 كانون الثاني / يناير سنة 1972» دخل ليذي مبنى وزارة العدل 
فمرّ تحت إفريز كتب عليه شعار: «لا تستطيع حكومة حرة أن تبقى ما لم تكن 
قائمة على أساس سيادة القانون»؛ إلى اجتماع مع المدعي العام ميتشل. حضره 
أيضاً نائب رئيس لجنة إعادة انتخاب الرئيس» جب مغرودر؛ والمستشار 
الرئاسي جون دين. وكانت الخطة التي اجتمعوا لمناقشتها إجرامية على نحو 
صارخ . ش 

كان نيكسون قد قال عن ليدّي بعد أن قرأ مذكرته حول التخلص من ج. 
إدغار هوقر: (إنه لذكي» أليس كذلك؟. . . لا بد أنه ذو نزعة محافظة 
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كالجحيم». وفي ذلك الاجتماع استخدم ليدذي خرائط مركبة على حامل كي 
يشرح للمدعي العام» الذي هو واحد من أقرب الأشخاص إلى نيكسون اقتراحه 
للمشروع الذي سماه الحجر الكريم . 

وكان جزء من العملية» اسمه في الشيفرة الرمزية الماسة» يشرح الخطوط 
العريضة للتعامل مع «مغاوير المدن»» المتوقع أنهم سيعطلون مؤتمر الحزب 
الجمهوري. كان ينبغي تحديدهم والتعرف عليهم سلفاًء واختطافهم, 
وتخديرهم واحتجازهم بشكل انفرادي يمنع الاتصال بهم» وذلك في 
المكسيك» حتى ما بعد انتهاء المؤتمر. وقال ليذي لميتشل إن الرجال الذين 
اختيروا للمهمة يشملون «قتلة محترفين كانت حصيلة عملهم اثنين وعشرين قتيلاً 
حتى الآن. . . وأعضاء في الجريمة المنظمة». 

وكانت إحدى المكونات الأخرى واسمها الرمزي المشفر هو الياقوتة» 
خطة لدس جواسيس في معسكر الحزب الديموقراطي. وكان المخطط المشفر 
باسم فحمء مصمماً لتغذية عضو الكونغرس السوداء شيرلي شيشلوم بالمال 
سرأء تمشياً مع خطة شق صفوف الديموقراطيين» التي كان نيكسون قد وافق 
عليها في وقت سابق"". أما الجزء المعروف باسم الزمرّدة فكان يقضي 
باستخدام طائرة مطاردة» من أجل التنصت على بث الهواتف اللاسلكية الصادرة 
من الطائرة الحاملة للمرشح الديموقراطي. 

وتحت اسمالبللورة» اقترح ليذي استئجار مركب مائي معد للسكن» 
يرسو ١ضمن‏ مرمى البصر' من فندق فونتنبلو على ساحل ميامي؛ حيث كان 
مقرراً عقد المؤتمر الديموقراطي» على أن تكون له مهمة مزدوجة» إذ يعمل 
كمركز عصبي داعم لعمليات التنصت» وما يحب رجال المخابرات أن يسموه 
مصيدة العسل . 


(10) كانت عضو الكونغرس شيرلي شيشولم واحدة من السياسيين السود الذين ناقش نيكسون تمويلهم مع 
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وتحت اسم الصفيرء تجهز غرفة النوم على «البارجة الباذخة» بسرير كبير 
الحجم جداً. وأوضح ليدّي: «سوف أستخدم المومسات للخروج وإغواء كبار 
مسؤولي الحملة» واقتيادهم إلى داخل المركب المنزلي». وكان قد شرع يبحث 
فعلاً عن إناث يمثلن أدوار «النساء الشابات الثريات المتبطلات المعجبات 
بالرجال ذوي السلطة. بحيث يسمحن بأن يلتقطهن الموظفون الديموقراطيون 
في الحفلات والمقاصف)». 

واستمرٌ ليدذي يشرح لزملائه تحت اسم الأوبال (حجر كريم متغير 
الآلوان)» أساليب الدخول السري لتركيب أجهزة التنصت». وتحت اسم التوباز 
(حجر كريم جميل)» عمليات تصوير الوثائق» وتحت اسم العقيق الأحمر. 
كيفية تنظيم مظاهرات زائفة تدعي تأييد الديموقراطيين» ولكنها تنفذ عمدأً 
بطريقة تنفر الناس بدلا من اجتذابهم . 

وكان في الخطة فيروز أزرق» للاضطلاع بالتخريب في مؤتمر الحزب 
الديموقراطي . إذ يكون هناك «فريق من الكوماندوس» لتدمير نظام تكييف الهواء 
في المباني الهامة» لجعل الأحوال لا تطاق في حرارة تموز / يوليو. وأخيراً 
قدم ليذي الميزانية» التي سماها الآجرّة» وقدرها نحو مليون دولار. 

ورغم أن ميتشل قد ادعى فيما بعد أنه اعتقد أن خطة «الحجر الكريم' 
«خارجة عن الحد في إفراطها», فإنه لم يطرد ليدي» كما قد يتوقع المرء من 
كبير منفذي القانون لدى الأمة. بل إنه رفض المشروع فقط باعتباره باهظ 
التكاليف أكثر مما ينبغي» وأمر ليدّي أن يعود إليه «بشيء أكثر واقعية». وتسجل 
مذكرة هالدمان عن اليوم التالي» في 28 كانون الثاني ناير [1972]» أن ميتشل 
قد التقى بنيكسون لمناقشة «الخطة السياسية الشاملة». وتم الاتفاق على أن يترك 
ميتشل وزارة العدل بعد وقت قصير» ليتسلم إدارة لجنة إعادة انتخاب الرئيس 
مع تفرغ كامل لعمله فيها. 

وكان ميتشل حاضراً في مساء ذلك اليوم نفسه» عندما أقام نيكسون حفل 


|8311| 


عشاء باللباس الرسمي ووردات العنق البيضاء على شرف دي ويت والاس» 
مؤسس مجلة ريدرز دايجست (وقدر لوالاس وزوجته أن يمضيا تلك الليلة فى 
غرفة نوم لينكولن» مستفيدين من المعاملة الطاووسية التي من أجلها بالذات: 
قدر للرئيس الديموقراطي بيل كلينتون أن يتعرض لهجمات الجمهوريين فيما 
بعد) . وكانت دايجست قد شجعت نيكسون وأيدته طويلاً. كما قدم إليه والاس 
أكثر من مئة ألف دولار للانتخابات المقبلة آنذاك. وحسس إحدئ الروايات فإن 
شركة المجلة المذكورة» قدمت أكثر من ذلك بكثيرء من أموال كان يجري 
تسريبها عبر جزر البهاما. بل إن محرر الدايجست قد توسط من أجل تبرع نقدي 
ضخم آخر ‏ من رجل أعمال بارز ‏ فتم إيداع ذلك المال في خزانة نيكسون 
الشخصية في البيت الأبيض . ثم أعيد بهدوء عقب ووترغيت. 


وكانت الوليمة باللبياس الرسمي ووردات العنق البيضاء في ذلك الشهرء 
مخصصة لأناس اعتبرهم هالدمان «الداعمين السياسيين الكبار»» وتتحدث 
بشكل خاصء أن تقوم إحدى المطربات المؤيدات لراي كانليف بمقاطعة الأداء 
باحتجاج على الحرب الفيتنامية. فقد نظرت إلى الرئيس مباشرة» ثم خطت 
خطوات باتجاه الميكروفون في وسط أغنية : «أماه» إنه يبحلق عينيه فيّ» ثم 
أخرجت لافتة كتب عليها: «أوقفوا القتل». وتوسلت إلى نيكسون أن يوقف 
القصف. وأنهت احتجاجها صارخة «فليبارك الله في دانييل إلسبرغ!2. وبينما 
غادرت المسرح وسط صرخة: «ألقوا بها خارجاً». جلس الرئيس «بلا 
كلام. . . يبتسم ابتسامة صفراوية مريضة». وكان قبل العشاء قد أملى مذكرة 
تطالب بهجوم منسق على خصوم سياسته الحربية . 


وفي تلك الأثناء كان غوردن ليدّي قد عاد إلى لوحة الرسم. أمّا ما الذي 
خطط له بالضبط» وما هي الأهداف التي تم تفويضه بتحقيقها ومتى» فهذه كلها 
صارت مواضيع لخلافات وخصومات مريرة. والموضوع الوحيد الذي يهم في 
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وسط هذا الشجار هو ما الذي عرفه الرئيس ومتى عرفه ‏ هو أو أكبر مساعديه. 
الذين كان عليهم أن يبقوه على اطلاع . 

وكان دين يزعم دائماً أنه. بعد اجتماع ثانٍ غير حاسم مع ليدّي في مكتب 
ميتشل: أنة أوصى هالدمان بأن لا تكون للبيت الأبيض أية غلاقة بهذا 
المشروع. فإن كان ذلك صحيحاً. فإن تأكيدات دين معناها أن هالدمان» كان 
يعرف بأمر المخطط في أوائل شهر شباط / فبراير 2171972. وعلى أية حال 
فليس من شك أن أخبار الحجر الكريم قد وصلت إلى فلك الرئيس في تلك 
الفترة نفسها. 

وفرغ صبر ليدّي لأن مشروعه ظل مؤجلاء فأرغم هانت على تعريفه على 
تشارلس كولسون. المقرب الموثوق به من نيكسون. فقام كولسون على الفور 
بالاتصال بمغرودر. المسؤول عن لجنة إعادة انتخاب الرئيس» وأشار» حسب 
رواية مغرودر إلى أن «(الرئيس يريد المباشرة بهذا المشروع - وكان دائماً يستخدم 
كلمة (الرئيس) في مثل هذه الحالات». 

وكان لدى نيكسون بحلول ذلك الوقت سبب للوثوق بنفسه حول أدائه في 
الانتتخابات. وكان أداء موسكي يبدو جيداً في الاستبيانات. ولكنه كان آخذاً في 
التعثر نتيجة للهجمات المضادة من البيت الأبيض . وكان الرئيس يعتقد أن 
السناتور الليبرالي جورج ماكغفرن, الذي كان نجمه آخذاً في الصعود بثبات» 


(11) زعم دين أنه قد أخبر هالدمان بأن خطة ليدي «غير ضرورية وغير حكيمة» وأن على البيت الأبيض أن لا 
تكون له بها أي علاقة. ولم يقل بشكل مباشر إنه يجب التخلي عن الخطة نفسها. وقد سلم هالدمان في 
بادئ الأمر بأن دين قد تحدث في مثل هذا الاتجاه» ولكنه قال فيما بعد إنه لا يستطيع تذكر الواقعة. 
وقد ظهر حديئاً ادعاء بأن دين لا يمكن أن يكون قد التقى هالدمان كما أكّدء على أساس أن هالدمان 
كان خارج واشنطن في يوم اللقاء المزعوم؛ أي 4 شباط / فبراير 1972. غير أن هناك أدلة مُقْنِعَة تشير 
إلى أنه كان في المدينة. وعلى القراء المهتمين بهذا الموضوع أن يقارنوا المقطعين الواردين في 
الصفحتين 119 و258 من كتاب الاتقلاب الصلمت. مصدر سبق ذكرهء مع ما هو وارد في الصفحة 94 
من كتاب فريد إيمري المعنون ووترغيت». مصدر سبق ذكره. (دين حول مقابلته لهالدمان: تحقيقات 
لجنة إيرئن» الكتاب الثالثء ص 930). 
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شكوق تخصما تسهل هريمته: غير أن نيكسون لم يَسْتَنِمْ لذلك الشعور. أما 
أداؤه جيداً إلى الحذ الذي يمكنه من إحداث تآكل فى الأصوات المؤيدة 
للجمهوريين بين الناخبين. 


وفي هذه المرة لم يكن نيكسون 7 ليكتفي بمجرد الفوز. وكما عبر كولسون 
عن الحالة : كنا تروك تفوريج ؟ كنا نريد السلطة التي تتمشى مع أكبر فوز يمثل 
3 ضخم انزلاق أرضي في التاريخ». 


وفي 30 آذار / مارسء في بيت يملكه بيب ريبوزو في كي بسكين» 
حضر مغرودر اجتماعاً تخطيطياً آخر مع جون ميتشل. وهناك» حسب رواية 
مغرودرء أعطى ميتشل إذناً بالانطلاق لنسخة مخفضة من خطة ليِزّي22, 
وعندئدذ تم تدوين المشروع في مذكرة للعمل السياسي» وكان على جدول 
الأعمال» عندما التقى ميتشل مع هالدمان بعد بضعة أيام فقط . 


ويبدو من المؤكد الآنء أن أقرب المساعدين إلى الركيس قد أحيط علماً 
بأنه قد تم التفويض للمشروع بالانطلاق. وهناك وثيقة لم تظهر إلا في تسعينيّات 
القرن العشرين» وهي صحيفة ناطقة كتِبّتْ لأجل تهيئة هالدمان للاجتماع مع 
ميتشل . وفيها فقرة تحت عنوان «الاستخبارات» وهى تبدأ بعبارة. «تمت الموافقة 


(12) أنكر ميتشل فى شهادته أنه أعطى تفويضاً بالبدء بتنفيذ الخطة . أما مساغده فريد لاروء الذي كان حاضراً 
أيضاً فقد ادعى أن ميتشل قال إنه لا حاجة إلى اتخاذ القرار في ذلك الاجتماع. غير أن غوردون 
استراخان» مساعد هالدمان, قد استذكر أن مغرودر قد تحدث هاتفياً من فلوريدا ليخبره بأن ميتشل قرر 
أن بإمكان المشروع أن ينطلق. وقال ليدي إنه تلقى إشارة «الانطلاق» من روبرت ريزنر» مساعد 
مغرودر. ومن الواضح أن ميتشل أو مغرودر قد كذب حول هذا الموضوع., أو أن الاجتماع في فلوريدا 
قد نجمت عنه واحدة من أخطر حالات سوء التفاهم وأبعدها أثراً مصيرياً في تاريخ الولايات المتحدة. 
وقد تم تفصيل النزاع الأوسع بأكثر الطرق إثارة للجدل والخلاف في كتاب الانقلاب الصامت» لمؤلفيه 
لين كولودني وروبرت غيتلين» (مصدر سبق ذكره). وفيه لوم لجون دين على مسخادعات كثيفة. وإن 
أكثر الروايات توازناً هي الواردة في كتاب فريد إيمري المعنون: ووترغيت: فساد ريتشارد نيكسون 
وسقوطه (نيويورك تايمز بوكس» 1994؛ وانظر أيضاً تقرير لجنة إيرفن» ص 25). 
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على عجاية عوؤون لبدى الاستشباراك (300 دول بوانت ونم ترقين ف 
الاتفاق مع ميتشل بشأن مَنْ سيكون مطلعاً على هذه المعلومات». 


وبالإضافة إلى ذلك. فإنه لم يمض وقت طويل على الاجتماع مع 
يلك فندنا: أصدر هالدمان أوامره بأن ينقل ليذي «قدرته» بعيداً عن موسكي. 
ويسلطها على الديموقراطي الذي كان آخذأً في التقدم. وهو ماكغفرن. ويبدو 
أكثر من محتمل أنَّ نيكسون أيضاً قد علم بأمر مشروع ليدّي هذا. ذلك أن 
مفكرة هالدمان وسجلات البيت الأبيض» تشير إلى أن ميتشل قد رأى الرئيس» 
وهالدمان كذلك» في اليوم نفسه الذي كان مقرراً فيه مناقشة الجريدة الناطقة 
التي تصف «عملية الاستخبارات» . 


وهناك نسخة من المذكرة مؤشر عليها بحرف تحيط به دائرة» ربما كان م 

في الزاوية اليمنى العليا. فإذا كانت النسخة الأصلية تحمل مثل هذا الحرف». 

الذي كان هالدمان يستخدمه بانتظام كمختصر لكلمة الرئيس +0ع510ع7, مع 

إشارة خلاله تدل على أنه لوحظ»ء فإن ذلك من شأنه أن يكون بالتأكيد تقريباً 
دلالة على أن نيكسون قد قرأها أو ناقشها. غير أننا لا نملك الأصلء» لأنه كان 
من «الوثائق الى أرسكة إلى آلة التمويق وا نناء على أوزانرن عالدمان ‏ عمو يداية 

م الس ع (13) 

أزمة وويرعيث : 

(#) كان هذا معناه 300000 دولارء في أحدث ميزانية مخفضة . 

(13) قال غوردون استراخان مساعد هالدمان في شهادته إن مغرودر قد اتصل هاتفياً بعد اجتماع 30 آذار / 
مارس مع هالدمان في فلوريدا ليقول «إن خطة سياسية لجمع المعلومات السرّية قد تم إقرارهاء بميزانية 
قدرها 300000 دولار». ثم قام استراخان بإعداد مذكرة عمل سياسي لهالدمان» وأشار عليه بتطويرها. 
فأشّر هالدمان على الفقرة ذات الصلة بعد أن تفحصها ليدل على أنه قرأها. وشرح استراخان الخطوط 
الرئيسية مرة أخرى في ورقة الكلام التي أعدها لاجتماع هالدمان مع ميتشل في 4 نيسان / إبريل 
[1972]. وقال في شهادته إن الوثيقتين كانتا من بين الوثائق التي أتلفها في غضون أيام من اعتقالات 
ووترغيت» وذلك تمشياً مع أمر هالدمان له: «تأكد من نظافة ملفاتنا». غير أن نسخة قد ظهرت في 
أرشيف المحفوظات الوطنية» أثناء البحوث التي كانت تجري لمصلحة مسلسل وثائقي تلفزيوني لهيئة 
الإذاعة البريطانية وقناة الاستكشاف (ديسكفري /01507©5) في سئة 1994. وعثر أحد موظفي 
المحفوظات في وقت لاحق على نسخة أخرى» ولفت نظر جون دين إليها. وتحمل النسخة - 
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قدر لنيكسون فيما بعد أن ينكر أن تكون عملية الاستخبارات» التابعة 
للجنة إعادة انتخاب الرئيس قد نوقشت في ذلك الاجتماع. كما أن الشريط 
المسجلة عليه المحادثة ذات الصلة في المكتب البيضاوي» لا يحتوي على أي 
إشارة لذلك الاجتماع . وأضر نيكسون أيضاً في تسجيل آخر في البيت الأبيض: 
«لم أتحدث مع ميتشل عن هذه القضية... إنني لم أجتمع به وحده على 
الإطلاق». وقد اعترض على هذا التصريح اليكساندر باترفيلد الذي كانت 
وظيفته» تتطلب منه الاطلاع الوثيق على تحركات نيكسون في البيت الأبيض 
شاغة بستاعة 0 
ليلة تقريباًء وذلك في مب مبنى المكتب التنفيذي» طيلة فترة الحملة الانتخابية . 

كانت هناك ميكروفونات تم تركيبها في مكتب نيكسون في ذلك المبنى. 
ولكن ميتشل تحدث بصورة خاصة عن مناقشات حول الحملة مع الرئيس» 
جرت في مواقع ليس فيها ميكروفونات. فقال للحاخام باروخ كورف» أحد 
أكبر مؤيدي يكسوق وصوث غال آثناء مسمعة :ووتريغيف” ااكنت فى العادة التي 
مع الرئيس في مكان إقامته» أو أتحدث معه على خط آمن للهاتف». 


وقال ميتشل إن كثيراً من الاجتماعات في ربيع سنة 1972» كانت تعقد في 


- التي استعادها صانعو المسلسل الوثائقي على حرف هو 6 غير كاملة» أو 6 غريبة داخل دائرة. م 
النسخة التي قدمت لدين فتحمل الحروف المخربشة «2»01/11 مما يوحي بأنها كانت في الأصل قد 
نُسِحُت من أجل لاري هغبي» مساعد هالدمان . وتبين سجلات البيت الأبيض أن نيكسون قد اجتمع 
بكل من ميتشل وهالدمان مدة سبع وثلاثين دقيقة يوم 4 نيسان / إبريل» بعد أن كان ميتشل وهالدمان قد 
تحادثا على انفراد لمدة نحو ساعة. (استراخان حول هاتف مغرودرء الوثائق: شهادة غوردن استراخان» 
تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب السادس» الصفحات 2452, 2454, 2459 2490؛ النسخة المؤشرة؟ /8 
؟: ووترغيت: الاقتحام» البرنامج 1» إنتاج برايان لابينغ وشركاه لقناة ديسكفري وهيئة الإذاعة 
البريطانية» ديسكفري كوميونيكا شيئز» 1994 [فيديو منزلي]» ومقابلات دين وهالدمان منعكسة في 
البرنامج ؛ النسخة المؤشرة «01/111»: مقدمة لْمؤلف من حون دين؛ لقاء نيكسون مع ميتشل : مذكرة 
جورج إلى جيم» 3 ب / أغسطس 1973؛ وتلخيص هيئة الادعاء الخاص لووترغيت عن «المعرفة 
المسبقة لاقتحام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي» الملف 2 - 4 53» مذكرات إلى نيكسون» 
ملفات الشهود» هيئة الادعاء الخاص لووترغيت» المحفوظات الوطنية» 4 نيسان / إبريل 21972 البند 
المتعلق بمذكرات هالدمان في طبعتيها . 
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المَشْمَس (الحجرة المعرضة لأشعة الشمس)» والمطبخ في البيت الأبيض «ولم 
يكن يحضرها أحدء فلم يسمح لأي شخص بالحضور». وحتى أفراد أسرة 
نيكسونء وخادمه الخاص حذروا من الاقتراب وطلب منهم البقاء على مبعدة. 
وأضاف ميتشل: «لم أفعل أي شيء دون موافقته)» . 

واستذكر كورف أن الحوار مع ميتشل» قد ذكره بشيء غريب قاله له 
نكسون تغف اشتقالتة» وعوسواك كيز الفهدول ويذكر بتأملات تنيكسون: أمام 
هالدمان وإيجل كروفء» عما إذا كان قد أصدر أمره باقتحام مكتب الطبيب 
النفسي إلسبرغ. وكان نيكسون يتحدث عن ووترغيت هذه المرة عندما وجه 
سؤاله إلى كورف: «ألا تعتقد أن الجميع يوافقون الآن على أنني لم أعرف 
مسبقاً بأمر عملية الاقتحام؟». 

أمَا الحاخام كورف» الذي ظل مدافعاً مخلصاً عن نيكسون لفترة طويلة» 
فقد قال متأملا فى سنة 1995 : «كانت تلك هى اللحظة التى أدركتٌ فيها أنه إذا 
كان قناكال لسع ركاملها؟..دإنه لم تم الداقاسنة سهد لانن الباحية العامة 
ولا من الناحية العامة» . 

وحسب رواية ثلاثة شهودٍ هامينء, فإن النقاش حول «مشروع ليدذي 
الاستخباري» قد شمل حديثا عن اقتحام مكاتب اللجنة الوطنية للحزب 
الديموقراظى مذ البدابة تعريا.. كما شمل اغتبار ا من اذاز /“عارس: خططظا 
لحاللات «تسلل؛ إلى فندق فونتنبلو في ميامي» مقر مؤتمر الحزب الديموقراطي» 
ومقر قيادة أي مرشح يختاره الدينو ف طون غير أن الهدف الذى له الأرلويةة 
كان مقر قيادة اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي في بناية ووترغيت. ‏ 

وكان هانت وليذي مشغولين على نحو جامح» ومحموم بمشاريع شائنة 
منذ مطلع تلك السنة. فحدثت عدة حالات اقتحام في واشنطن وفي أماكن 
أبعذة ولع يؤيظها أحديهينا إلا بعد زمن علوي 19" كما أنهه كانا يحددان 


(14) تشمل عمليات الاقتحام المشبوهة في أوائل سنة 1972 أربعاً كان هدفها جون ميئير» وهو مساعد - 
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من المنفيين الكوبيين المعادين لكاسترو» ما عدا شخص واحد هو فرانك 
ستورجيس» البحار السابق المتورط تورطاً عميقاً في قضية المنفيين. 


وفي 2 أيار / مايوء استدعي هؤلاء المجندون للعمل في شوارع 
انق تلك كاده قدو لمكئيوة أذتاكك لياه إلا أنه امتقيل اللشين. كما قبل 


- 0 صابق لهوارد هيوز كان حيئئذٍ يشن حملةٌ لانتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ واقتحاماً ظاهراً لمكتب 
هانك غرينسبن» ناشر إحدى الصحف في لاس قيغاسء» وَسَرِقَة خزانة من مكتب المحامي رالف 
دنتون» الذي َكل غرينسبن» وسرقة أشرطة مسجلة لمقابلات من مكتب بنجامين شِيمَرء الذي كان 
عاكفاً على تأليف كتاب عن هوارد هيوز. أما قلق بيت نيكسون الأبيض على هيوز فهو وارد فيما بعد في 
هذا الفصل. وقد فاجأ دان راذرء المذيمُ في شبكة كولومبيا الإذاعية لصوصاً يحاولون سرقة منزله في 
نيسان / إبريل 1972. وقد تركوا النفائس والنقود دون أن تُمَسَء غير أنهم عبثوا بملفاته. وكان راذر قد 
أغضب نيكسون في بعض المناسبات» فطلب من الشرطة أن تعيد التحقيق في واقعة السرقة بعد انفجار 
فضيحة ووترغيت. وفيما بعد» قال فرانك ستورجيس» أحد لصوص ووترغيت» إنه كان قد شارك في 
واقعتي اقتحام لمكتب سول لينوفيتز» الدبلوماسي السابق وأحد كبار مستشاري السناتور موسكي. 
وكانت مؤسسة لينوفيتز تمثل حكومة سلفادور آلليندي التشيلية في ذلك الحين» وكانت هناك أيضاً 
اقتحامات في السفارة التشيليّة ومنازل دبلوماسيين شيليين وقال ستورجيس إنه قد اشترك مع بعض 
لصوص ووترغيت الكوبيين في اقتحام السفارة التشيلية مراراً. وقيل بأن الدخول إلى مكتب لينوفيتز 
وإلى السفارة كان ينطوي على نصب أو نزع أجهزة تنصت. وكما لاحظ هالدمان في مفكرته» فإن أتباع 
هانت قد اعترفوا في وقت لاحق أنهم «زرعوا أجهزة التنصت في كافة أنحاء المدينة». ويوضح شريط 
مفرج عنه حديثاً أن نيكسون كان قد قال في أيار / مايو 1973 أن حالات اقتحام السفارة التشيلية كانت 
«جزءاً من خطة اللصوصء كغطاء». (ميثير: مجلة بلايبوي» [عدد أيلول / سبتمبر 1976]؟ غرينسبن: 
إيمري » مصدر سبق ذكرهء ص 93. 97؛ دنتون: مقابلة مع سالي دنتون؛ شيمر: «مكونات عملية 
اقتحام»» مقالة غير منشورة في مجموعة جيم هوغان؛ مقابلات مع بنجامين شيمر؛ راذر: وايزء الدولة 
البوليسية؛ مصدر سبق ذكرهء ص 166 وما يليها؛ الواشنطن بوستء عدد 5 حزيران / يونيو 1973؛ 
لينوفيتز: مقابلات مع آندرو سانت جورج؛ روبرت فينك» «حالات الاقتحام غير المحلولة؛» سجل 
الكونغرسء. 9 تشرين الأول / أكتوبرء 1974: ص 8595 !45 السفارة التشيلية : المصدر السابق نفسهء 
وكذلك وايز: الدولة البوليسية» مصدر سبق ذكرهء ص 178؛ الواشنطن بوست. 8 آذار / مارس» 
3+ «أجهزة تنصت في جميع أنحاء المدينة»: 13 كانون الثاني / يناير 01973 بند في مذكرات 
هالدمان. ص 568». وانظر صحيفة النيويورك تايمزء عدد 14 كانون الثاني / يناير 1973؟ ريتشارد 
نيكسون: ««جزء من خطة»: شريط مسجل في البيت الأبيض في 16 أيار / مايو 1973 تقتبس منه 
الواشنطن بوست في عددها في 26 شباط / فبراير 1999). ١‏ 
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- بصمت طويل» ثم بكلمة: «يا يسوع المسيح! (تتلوها شتيمة بذيئة يعف 
اللسان عن ذكرها!)» وبعد أن أمر بحداد وطني» أصدر أمرأ غريبا وسخيفا 
بالفغل. 000 

كان الرئيس قد أمضى عدة أسابيع وهو يصرخ بغضب, شاجباً هجوماً 
جديداً شنه الشيوعيون في فيتنام. وكان قد قال لهالدمان وميتشل: «إن أولاد 
الزنا لم يسبق لهم قط أن قُصِمُوا بالقنابل كما سوف يُقْصَمُون هذه المرة». وراح 
يأمر بعمليات قصفبٍ أقوى باطراد. وبدا أن سلوكه في بعض الأحيان مضطرب 
على نحو خاص. وذات مرة اقتحم اجتماعاً في المكتب الصحافي للبيت 
الأبيض. ورفس مكتب المتحدث الصحافي رون زيغلر» وطالب بتسمية 
الفيتناميين الشماليين «العدو». فغمغم زيغلر بعد أن انغلق الباب وراء نيكسون: 
«إن الرجل العجوز مخمور بشكل حقيقي مرة أخرى». 

وبينما نكست الأعلام إلى منتصف السارية» وسجي جثمان هوقر في 
المبنى المستدير في الكابيتول» وصل خبر بأن مظاهرة معادية للحرب ستجري 
في المتنزه المعشب الظليل» يحضرها الملعون دانييل إلسبرغ وترتفع فيها أعلام 
الفيتكونغ . فصدر توجيه غريب وسخيف من المكتب البيضاوي على شكل 
مكالمة هاتفية من كولسون إلى مغرودر» مسؤول لجنة إعادة انتخاب الرئيس» 
ثم نزل هذا التوجيه عبر التسلسل حتى وصل إلى غوردن ليدي . 

واستذكر ليدّي أن الرسالة وصلته على النحو التالي: «إن الرئيس منزعج 
انزعاجاً حقيقياً بسبب علم الفيتكونغ. هل تعتقد أن رجالك يستطيعون أن 
يحطموا [التجمع] ويحصلوا على العلم؟» وقيل له بأن عليه أن يحصل على 
العلم لإهدائه إلى نيكسون كتذكار. 

وفي مساء اليوم التالي» بينما كان المتظاهرون يتلون أسماء قتلاهم في 
قيتنام» اقتحمت المشهد مجموعة من الغرباء تلوح بقبضاتها وتشتم الحاضرين. 
لقد جاء هانت بأزلامه الكوبيين بالطائرات من ميامي إلى واشنطن» بالدرجة 
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الأولى. ثم شرح لهم مهمتهم؛ وعرض عليهم صورة لإلسبرغ وقال لهم: (إن / 
مهمتنا هي ضربه» وتسميته خائناًء ولكمه على أنفه. اضربوه واهربوا». 

ونجح المياميّون في افتعال معمعة صاخبة فعلاً. وألقي القبض على 
شخصين لمدة قصيرة ثم أفرج عنهماء بعد أن تحدث شخص بملابس مدنية مع 
رجال الشرطة. ولم يصب إلسبرغ بأذى» رغم أن رجلا كان يقف إلى جانبه 
تلقى لكمة: ولم يحصل الرئيس على علمه الفيتكونغي أبدأء لأنه لم يكن هناك 
مثل هذا العلم أصلا . 

وبيدما كان نيكسون يستعد لرحلته التاريخية إلى موسكو لإحداث تغيير 
كبير» وهي أول رحلة يقوم بها رئيس أمريكي. جاء اقتراح جديد لهوارد هانت. 
في 15 أيار / مايو» بينما كان جورج والاس يشن حملته الانتخابية في إحدى 
ضواحي واشنطن» أمزلع :عليه ا لجاذ نا ايكيا تسسا ويرتدي قميصاً أحمرَ 
وأبيضٌ وأزرق» وزرّاً من أزرار الحملة. وكان المعتدي رجلا يبدو معتوهاًء في 
الثانية والعشرين.. يدعى آرثر بريمر. فألقي القبض عليه في المكان نفسه. 
وأصيب عمود والاس الفقري برو شديذه اد إلى شلله مذي النحيارا"5. 

وكان الموقف العلني الذي اتخذه نيكسون هو التعاطف والقلق. وقدر له 
أن يكتب في مذكراته أن الخبر كان «رهيباً وصاعقاً»» وقدم وصفاً يدل على 
غصّة في الحلق لزيارة خصمه المصاب بجراح خطيرة. غير أن أحاديث الرئيس 


)215 قال أول طبيب نفسي شاهد بريمر رهن الاعتقال إنه يعتقد أنه «قد يكون حالة عقلية». . وفي اليوم التالي 
بصق بريمر على الطبيب وهدد بقتله. وكانت تستحوذ على تفكيره الجراثيم . ومن بين الأطباء النفسيين 
العشرة الذين فحصوه في آخر الأمرء استنتج ستة أطباء أنه كان بكامل قواه العقلية في يوم إطلاق النارء 
وقال ثلاثة إنهم لا يعتقدون ذلك» ولم يستطع واحد أن يقرر بشكل قطعي. (سن او انتعس إلق"السينا 
شرودرء في 15 أيار / مايوء 1972» ملف مكتب التحقيقات الاتحادي رقم 15 52576 - 44» من مدير 
المكتب بالوكالة إلى المدعي العام بالوكالة في 17 أيار / مايوء 1972 ملف مكتب التحقيقات الاتحادي 
رقم 3 52576 - 44 ميلووكي إلى المدير بالوكالة» 8 أيار / مايوء 1972» وملف مكتب التحقيقات 
الاتحادي رقم 68 52576 44. 540 بالتيمور إلى المدير في 7 أيلول / سبتمبر 1973» ملف مكتب 
التحقيقات الاتحادي رقم 772 - 52576 44) . 
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خلف الكواليس كانت تهكمية قاسية» ونجم عنها استدعاء هانت.. 

ومن إعادة تركيب الأحداث من مصادر كثيرة» تشمل أشرطة نيكسون 
المسجلة المفرج عنها حديثاء يبرز المشهد التالي: كان نيكسون «مهتاجاً» عندما 
نُقِلَ إليه الخبر عن إطلاق النارء «وعبر عن قلق فوري من احتمال كون القاتل له 
ارتباطات بالحزب الجمهوريء أو حتى أسوأ من ذلك» بلجنة إعادة انتتخاب 
الرئيس». وقدر لكولسون أن يلاحظ أنه «لو كانت تلك هي الحالة» فقد كان 
يمكنها أن تكلف الرئيسٌ الانتخاب» . 

وفي غضون ثلاث ساعات, قبل أن تتضح تفاصيل هوية القاتل» أعلن 
أحد مساعدي البيت الأبيض للصحافة, أن أوراقاً عُئِرَ عليها في شقة بريمر في 
ميلووكي تربطه بقضايا «يسارية»» وربما بحملة السناتور ماكغفرن. وفي صباح 
اليوم التالي» حسب رواية مفكرة هالدمان» قال نيكسون لزملائه: «إن المهم في 
غضون الساعات الأربع والعشرين, أو الثماني والأربعين المقبلة هو القصة. ولا 
تهتموا بعمل كل شىء حسب الأصول المرعية. فالمشكلة هى من الذي 
يسكسي الراق الخام تي هذه القضية. إنها نبالة غاوقاك عام سفن ند 
النقطة)» . 

ولقد كان رأيه الحقيقي أغلظ حتى من ذلك وأخشن وأقسى . فقد استذكر 
الرئيس ذلك اليوم الذي كان قد أخبر فيه ريتشارد كلاينديدنستء» المدعي العام 
الجديدء أن هناك «أوقاتاً من الأفضل فيها أن لا تعرف وزارة العدل. . . 
سنخبرك ما الذي نعتقد أنك بحاجة إلى معرفته». وكان ذلك الوقت من تلك 
الأوقات. وحتٌ الرئيسٌ مساعديه على استخدام مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي بالوكالة» بات غراي» «كشريك». وحرضهم في تلك الأثناء: 
«استخدموا طاقم كولسون لاستخراج الأشياء خلسة. أقصد أنه قد يفعل أي 
شيء . وأعني , أي شيء!2. 

وأمضى نيكسون الساعات التالية لإطلاق. النار على والاس يشرب الخمر 
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ويتعشى مع كولسونء» ويلاحق مكتب التحقيقات الاتحادي بطلب موافاته بآخر 
الأخبار والتفاصيل» ويتآمر لإيجاد طرق تلوي عنق الحقيقة. واستذكر 
كولسون: #جلسنا هناك ساعتين» فتناول نيكسون كأساً من الكوكتيل (مزيج من 
خمور مختلفة). وكان نيكسون جالساً هناك» وقد لف رجليه إلى الوراء بينما 
نحن ننتظر مكالمة من مكتب التحقيقات الاتحادي» وهو يقول: «ألن يكون 
عظيماً أن يعثروا على دعاية يسارية في شقته [يقصد القاتل]؟. . . إن من 
المؤسف جداً أننا لم نستطع إرسال شخص ما ليزرعها هناك. . .». 

إن نسبة هذه الأفكار المؤذية إلى الرئيس من جانب كولسونء قد تكون 
محاولة لإلصاق المسؤولية به» ولكن من الواضح أن الاثنين قد تواطا في 
القضية. فهناك مقطع من الحوار المسائي بين نيكسون وكولسون» مسجلة من 
على هاتف نيكسون» يكشف هذه المحادثة بين الرئيس ومساعده الموثوق به: 

الرئيس: هل هو يساريّ» يميني؟ 

كولسون: حسناًء إنه سيكون يسارياً عندما ننتهي من عملناء على ما أعتقد. 

الرئيس نيكسون (ضاحكاً بصوت خافت): حسناً. استمر في ذلك . 

كولسون: نعم أناافقظ أرغب :يا إلهي:. إني أرغب لو أنني قد فكرت" في 

وقت أبكر في أن أزرع شيئاً من الأدبيات هناك . 

الرئيس نيكسون: ها! هاء هاء ها! 

كولسون: قد يكون الوقت متأخراً قليلآًء رغم أن لديّ مصدراً ربما. . . 

الرتسن :تيكستون: بحسنا : 

كولسون: يمكنك التفكير في ذلك. أقصد أنهم إذا عثروا على المواد بالقرب 

من اقنقها فإن ذلك قد يكو مساعدا : 

وقال كولسون فيما بعد لمكتب التحقيقات الاتحادي إنه في ذلك المساءء 
أجرى محادثة هاتفية مع شخص كان في ذهنه» وكان يريد أن يكلّفه بمهمةء 
وهو هوارد هانت. كان على هانت أن يطير إلى ميلووكي» حيث عاش الرجل 
الذي قام بمحاولة اغتيال والاس» ويتسلّل إلى شقة بريمر. واقترح عليه 
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كولسونء. لكي يتمكن من الدخولء أنه يستطيع أن «يرشو البواب» أو يلتقط 
القفل». وحسب رواية هانت» فإن كولسون أشار إلى أن الأوان قد فات». وأن 
الشقة ستكون في ذلك الوقت مختومة ولا يمكن اختراقها عملياً. وطلب 
كولسون تتفي المهطة :فى البوم التالك 19 , 

واستذكر أحد كبار زملاء الرئيس أن استراتيجيته الانتخابية بكاملهاء كانت 
تقوم على أساس ما إذا كان والاس سيرشح نفسه للرئاسة أم لا. وقد لاحظ 
ثيودور وايت في ذلك الربيع : «مع وقوف المؤشر عند نسبة 43/ من الأصوات 
لنيكسون, كان الرئيس ما يزال ضعيفا ومعرضا لاحتمال الخسارة» حتى وقع 
حادث إطلاق النار في 15 أيار/ مايو بالطبع . ثم انتهى ذلك كله . 

لقد كانت إزاحة والاس من السباق» حاسمة في مصلحة نيكسون إلى 
درجة أن بعض المعلقين الجادّين» قد فكّروا في إمكانية كون محاولة قتله هي 
«أقصى ما وصلت إليه حيلة قذرة»» على حد وصف هوارد سيمونز» المحرّر 
الإداري لصحيفة الواشنطن بوستء, وبأن القاتل ربما تلقى تحريضاً على فعلته 
من أتباع نيكسون. وكانت هناك بالفعل جوانب مقلقة في القضية. وظل الشك 


معششاً في ذهن والاس نفسه حتى وفاته عام 2771998 . 


(16) أشار كولسون إلى أحداث 15 16 أيار / مايو فى مذكرتين مؤرختين فى 16 أيار / مايو و20 حزيران / 
يونيوء 1972. ويشارك مؤلف هذا الكتاب فى الشك بأن وثيقة 167 أيار / مايو» قد خلقت أثناء 
الاضطراب الذي تلى اعتقالات ووترغيت - وأنه تم تأليفها لتخطية الحقائق الفعلية. أما مذكرة 20 خزيران 
/ يونيو فهي تقفز فوق مراسلاته مع هانت في أعقاب إطلاق النار على والاس. (16 أيار / مايو: مذكرة 
إلى الملف» بروس أودزء من: الرئيس» طبع لندن: آندريه دويتش» 1989, ص 445؛ 0 حزيران / 
يونيو: مذكرة إلى الملف. إشارة إلى هوارد هانت» تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب الثالث» ص 1170 
وما يليها):: 

(17) قال والاس في ملخص لاهتماماته تم إيصالها إلى كلارينس كيلي سنة 1975 إنه كان يعتقد أن بريمر «لن 
يكون لديه المال لشراء سيارة وبندقيتين. . . واستئجار ليموزين والإقامة في فندق والدورف آستوريا. . . 
وكيف استطاع أن يلاحقني. . . في جميع أنحاء البلاد؛. كما تشكك والاس في صحة مفكرة بريمر» 
قائلاً: «أعتقد أن شخصاً آخر قد كتبها واستنسخها بريمر». وقد شاطره آخرون هذا التشكك . (شكوك 
والاس: رسالة من [الاسم مكتوم شطبته الرقابة] إلى كلارينس كيلي» مدير مكتب التحقيقات 
الاتحاديء 7 كانون الثاني / يناير 1975.» ملف المكتب المذكور 52576 44؛ شكوك - 
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إن فكرة كون البيت الأبيض قد وافق على الاغتيال» لا يمكن نبذها رأساً 
باعتبارها نظرية مؤامرة مثيرة. فهناك رجل اسمه وليام جيلداي» دين باغتيال 
شرطي في ماساشوسيتس» ظل يزعم منذ عام 4 في اتصالات مع 
النيويورك تايمز وآخرين» من بينهم المؤلف - أن مساعدي نيكسون قد طلبوا منه 
ومن صديق له في عام 21970 في بوسطن أن يشارك في مخططات تراوح من 
الأحابيل القذرة إلى الاغتيال. 


وقال جيلداي إن الذين تم تحريضهم على قتله؛. كان من بينهم السناتور 
إدوارد كيندي وجورج والاس. وأستماء: المساعتاين المذكوروة غير وازدة هنا 
لأسباب قانونية. ولكن جيلداي قد ظهر أنه يعرف تفاصيل داعمة لزعمه ‏ مثل 
أسماء الدلال لأولئك المساعدين مثلاً ‏ وقدّم صوراً استطلاعية قال إنها التقطت 
بهدف تدبير اغتيال كيندي . 


وفى إحدى أكثر محادثات نيكسون السخلة ثامراء وقد سجلت بعد 
ووترغيت» ناقش مع كولسون الأخطاء التي ارتكبت عند تنفيذ العمليات التي 
كانت (قريبة جدأً منى» . 


فأجاب نيكسون: «كنت أدبر الأشياء من بوسطن. لقد قمنا بشيء من 
الابتزاز و. . . يا إلهي. آه. آه. آه سأذهب إلى قبري قبل أن أكتشفها. ولكن» 
آم لقد قمنا بأشياء كثيرة كالجحيم دون أن يضبطنا أحد أبداً. . . كان لديك 
رجل يقف في الصف أثناء حفل استقبالك لإضاءة شجرة عيد الميلاد» وقد قام 
بخمسة عشر أو عشرين من المشاريع السوداء في بوسطن. وهذه لن يتتبع آثارها 
أحد بأي شكل من الأشكال. وأستطيع أن أقول تحت حَلّف اليمين إنني أعرف 
كيف حدثت. . . فتلك هي طريقة عمل هذه الأشياء» . 


- الآخرين: مقالة لوليام تيرنر في كتاب من تحرير بلومينثال ويازيجيان» مصدر سبق ذكره» ص 56» 
ومقالة بقلم غور فيدال في كتاب من تحرير سكوت» وهوتش » وستئلة مصدر سبق ذكره» ص 386). 
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واستمع نيكسون دون أن ينبس بحرف . 

ولم يُعْرَفْ إلا بعد سنوات» أن ليدي وهانت كانا قد أجريا مناقشات 
مفصلة. حول كيفية التخلص من كاتب العمود الصحافي جاك آندرسون. وكان 
آندرسون» خليفة درو بيرسون» منتقد نيكسون الدائم» قد أغضب الرئيس 
تكرارا بكشوفاته الفضائحية» كالمدفوعات السرية لنيكسون من هوارد هيوز؛ 
وتسوية قضية مضادة للممارسات الاحتكارية مرفوعة ضد شركة الهاتف والبرق 
الدولية» وقد تم ذلك على ما يبدو لقاء تبرع ضخم نقداً لتمويل مؤتمر الحزب 
الجمهوري؛ ودعم نيكسون لباكستان في نزاعها مع الهند حول بنغلاديش في 
عام 1971 وتلك حرب كان المفروض وقوف أمريكا فيها على الحياد ‏ وقد 
مات فيها عدد يقدر بمليون بنغالي» وصار أضعاف ذلك العدد لاجئين. 

وقد لاحظ إيرليكمان أن آندرسون وبيرسون كانا «أخطر أعداء نيكسون» 
في أجهزة الإعلام. ولم يحدث إلا في عام 1975» عندما كانت التحقيقات 
الرسمية تتجه إلى نهايتهاء أن وصلت إلى محققي ووترغيت» معلومات بأن 
غضب نيكسون الهائج قد أدَّى إلى حديث عن الاغتيال. 

فقد قال ليدّي: «لقد كلفونا بالمهمةء وقالوا لنا: «هاتوا لنا طرقاً لإيقاف 
آندرسون . : . وقد تفحصنا كل البدائل وسرعان ما توصلنا إلى الاستنتاح» بأن 
الطريقة الوحيدة التي يتسئَّى بها إيقافه هي قتله. . . وهذه كانت التوصية» . 

وحسب رواية ليدي فإنه قد ناقش وهانت طرقاً لقتل آندرسون» مع طبيب 
يعمل لدى وكالة المخابرات المركزية في عام 1972. وكانت الخيارات تشمل 
جرعة من عقار 50] المخدر المسبّب للهلوسة» تعطى له سرا فتجعله يتسبب في 
حادث صدام قاتل بسيارته. أو صدم سيارته عمداً بطريقة مصمّمة لتكون قاتلة» 
و«روليت الآسبرين»» أي وضع قرص مسموم في الزجاجة المناسبة في خزانة 
أدوية الصحافي المذكور. وقد تم الاتفاق بعد بضع محاولات على التوصية» 
بأن آندرسون «ينبغي أن يصبح ضحية ميتة من ضحايا جرائم الشوارع المروعة 
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في واشنطن». غير أن الإجابة جاءت من الأعلى بأن الاغتيال «حكمٌ قاس أكثر 
من اللازم» . ِ 

ولم يعترف هانت بالتخطيط للاغتيال أبدأ. بل قال في إفادة له إن رأيه قد 
استقر على «مفهوم يكون من شأنه جعل آندرسون» يبدو مخموراً ومضطرباً 
وغير متماسك في واحدة من برامجه التلفزيونية أو الإذاعية». وقد رحب 
كولسون بفكرة «جعله يبدو قد انفجر ذهنه». وكان هانت يعتقد أن المناقشة مع 
طبيب وكالة المخابرات المركزية حول جرعات الأدوية السرية» قد جرت دون 
أن يكون الهدف هو الاغتيال» بل فكرة تشويه سمعة آندرسون وجعله يبدو 
مجنوناً. وقال هانت بشكل عابر إنه كان قد اقترح هذه المعالجة نفسها للتعامل 
مع دانيال إلسبرغ . 

وقد نجا إلسبرغ وآندرسون من غير أذى. ولكن بعض موظفي وكالة 
المخابرات المركزية كانوا يعتقدون أن إدموند موسكي لم ينج . فالانهيار العلني 
الذي حطم حملة ذلك السناتور كان كما ظن بعض الموظفين ‏ من عمل 
«هوارد هانت وبعض أتباعه الذين دسّوا في شرابه بعض الأنواع الخفية المعقدة 
من عقار 150. 

وقد لا تُعْرَفْ حقيقةٌ هذه الشائعة على الإطلاق. غير أن إمكانية مقلقة 
تبرز من إفادة هانت عن الاجتماع الذي أطلقه البحث عن طرق لإسكات 
آندرسون. فقد استذكر هانت أن «كولسون كان يبدو مهتاجاً أكثر من المعتاد. 
فتكوّن لدي انطباع أنه كان خارجاً لتوّه من اجتماع مع الرئيس نيكسون. 

وبحلول أيار / مايو عام 1972» كان لنيكسون سبب لأن يثق أكثر من أي 
وقت مضى بالفوز في الانتخابات في ذلك العام. فقد أظهرته استطلاعات الرأي 
متقدما على ماكغفرن» المرشح البارز الباقي في المقدمة. ومع شلل والاس 
الكسيح الذي كان على وشك الخروج من السباق» لم يكن أمام نيكسون أي 


منافسة حقيقية . 
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غير أن عملية «المخابرات السياسية» ظَلَّت تتدحرج خلف الكواليس. 
وكانت بعض خططها غير مؤذية نسبياً. وتمشياً مع أساليب الدعاية الأخرى التي 
مارستها تجدة إغادة اتتغات الرئيين + كانت هناك استطلاعات مزيفة للرأي» 
ورسائل وبرقيات مصطنعة مفتعلة. كما جعل ليدي الكوبيين ينظمون مظاهرات 
تدعم آخر قصف بالقنابل قام به نيكسون في فيتنام . 

وبعد محاولات فاشلة لضرب دانيل إلسبرغ ضرباً مبرحاًء قاد هانت 
وليذي سيارتيهما في شوارع واشنطن في مهمة استطلاعية ومعهما ثلاثة من 
أتباعهما. وكان ليدي قد لاحظ أنه ينبغي التعامل مع الأضواء الساطعة.» حول 
مقر قيادة السناتور ماكغفرن» قبل القيام بأية محاولة اقتحامية (وقد أطلق النار 
على تلك الأضواء بمسدس فيما بعد). ثم اتجهت المجموعة على امتداد شارع 
فيرجينياء ومرّت بمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في المجمع 
الضخم المقوسن المسمى ووترغيت. :فأشار إليهنا ليدئ قائلا: «هتاك مهمتنا 
التالية» . 

كانت التحضيرات لعمليتي تنصت تجريان على قدم وساق. وكان 
ماكوردء الخبير الإليكتروني» قد استطلع بناية ماكغفرين مساء اليوم الذي 
أظلفت فية الثان على والاسن: فكانت :هناك مشاكن : :ولذلكه ركز المريق علي 
كبن ووقرطيت أولا. وأسرّ ليدي أن أسياده كانوا متشوقين بصورة خاصة 
لاستهداف المكتبء والشقة القريبة منهء التابعين لعدوٌ نيكسون القديم» وهو 
لورانس أوبراين» رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية . 

وفي أوائل أيار / مايو وقع حادث اقتحام لا تفسير له لمكاتب في بناية 
ووترغيت» فوق المقر الديمقراطي بطابقين. ووقعت محاولة أخرى ضمن 
المجمع ولكن في بناية أخرى» في المكاتب القانونية التي يستخدمها أربعة من 
القياديين الديمقراطيين» اثنان منهم على قائمة الأعداء التي هيأها نيكسون”*" . 


(18) إن المكاتب التى سَُرفّت فوق اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي بطابقين في 6 أيار / مايو كانت - 


| 847 | 


وفى تلك الأثناء كان ماكورد قد جِئّد شخصين جديدين . وكان آلفريد 
بولدوين» عميل مكتب التحقيقات الاتحادي السابق» قد استٌحْدِمٌ في أول الأمر 
كابيتول هيلٌ» ريثما يعثر له على مهام أكبر. أما المجند الثاني» الذي لا يزال 


4 


وقبل عقدين من الزمن» كان قد عمل بشكل وثيق مع نيكسون في قضية هيس . 
وفي خمسينيات القرن العشرين تم تجنيده لعملية وافق عليها نيكسونء بينما كان 
نافبا للرئيس فيد ارسطو أولاسشيس» فظت صتاعة السلفن: وفي أواخر 
السعيبات: استأجره عضو آخر في زمرة محققي واشنطن» له اتصال مع شركاء 
نيكسون الهامّينء كولفيلد» وشوتينير» وكولسون.» وميتشل. 

وبعد سنة من رئاسة نيكسون الأولى» طلب موعد مع نيكسون نفسه. قام 
راسل بزيارة روز وودز في البيت الأبيض . كان يريد عملاً. فكتبت وودز نيابة 
عنه إلى قسم ذاتية الموظفين في البيت الأبيض . وقد أرسل تقريرٌ عن راسل فيما 
بعد إلى جون ميتشل . وقد تغذى العميل السابق مع وليام بايرلي» وهو مضاربٌ 


> تابعة لقسم العمليات المصرفية لمجلس الاحتياطي الاتحاذي. أمّا المكتب الذي تم اقتحامه في مكان 
آخر من المجمّع» في 15 أيار / مايو فكان مكتب مؤسسة قانونية تابعة لفريد» وفرانك» وهاريس» 
وشرايفرء وكامبلان. وكانت باتريشيا هاريس رئيسة بالوكالة للجنة أوراق الاعتماد التابعة للحزب 
الديموقراطي» وكان سارجنت شرايفر ‏ وهو صهر لكيندي - يتردد اسمه كمرشح محتمل لمنصب نائب 
الرئيس . وكان ماكس كامبلان صديقاً حميماً لهيوبرت همفري. وكان هناك شريك آخر في مكتب 
المحاماة هذاء وهو ريتشارد باريمان» مساعد مستشار في حملة همفري الانتخابية. وكان هاريس 
وشرايفر على «قائمة الأعداء». وبعد اعتقالات 17 حزيران / يونيو أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي 
مسحاً شاملاً للمكاتب في أماكن أخرى من مبنى ووترغيت» فعثروا - حسب رواية شرايقر على جهاز 
تنصّت مركب في هاتف هاريس . (الاحتياطي الاتحادي: «حالات الاقتحام غير المحلولة»؛: سجل 
الكونغرس.ء المجلد 120» العدد 153» 9 تشرين الأول / أكتوبر 1974؛ فرايد» فرانك ‏ الاقتحامات: 
المصدر نفسه؛ العثور على جهاز تنصت؟ : ميامي هيرالدء عدد 20 آب / أغسطسء 1972). 
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في البورصة في واشنطن كان على علاقة ودية بنيكسون وسكرتيرته . 

واشتغل راسل في التحقيق المستمرء الذي كان يجريه البيت الأبيض في 
حادثة تشيباكيدك» وحسب رواية ابنته» قد اسِتُخدِمَ كمراسل لحمل مبالغ كبيرة 
من المال نقداً. ثم في عام 21972 بدأ يعمل للجنة إعادة انتخاب الرئيس. 
وكانت مسؤولياته المعروفة تشمل إجراء التدقيقات الأمنية على الموظفين» 
وإجراء البحوث على الصحف اليسارية» والتحقيق في حالة كاتب العمود 
الصحافي جاك آندرسون» وتلك آخر مرحلة» فيما أصبح عندئذ الشغل الشاغل 
للحت الابيض: 


غير أن هذا الموظت: 3 الاتمبال الشخصى سكسون» كان لديه كفاءة 
مؤهلة خاصة. فليس صدفة أن راسل كان (قبل أن ينضم إلى لجنة إعادة اتتخاب 
الرئيس)» يعمل لدى الهيئة الأمنية التي تحمي مجمع ووترغيت”". 


(19) أنظر ص 144 والحاشية 15 على الصفحة 412: من أجل دور راسل مع نيكسون في قضية هيس» وبعد 
ذلك في العملية ضد أوناسيس. وكان المحقق الواشنطني ورجل الجماعة الضاغطة الذي عمل عنده 
راسل هو جيمس جولياناء الذي اعترف أمام موظفي لجنة مجلس الشيوخ للتحقيق في ووترغيت. 
بارتباطاته مع كل من كولفيلد» وكولسون» وتشوتينر وميتشل. وقال إنه كان يعرف نيكسون «ابصورة 
جيدة تمامأف وعَينَهُ الرئيسٌ في اللجنة الخاصة بشؤون المعوقين. وكان جوليانا قد ساعد في جهد بذله 
البيت الأبيض للحصول على معلومات عن الحالة الصحية لجورج مينو» زعيم مؤتمر المنظمات 
الصناعية التابع لاتحاد العمل الأمريكي . أمَا المعلومات عن طلب راسل رؤية نيكسون., واجتماعه مع 
روز ؤُودْزء فقد جاءت من آناتولي غرانوفسكي, الذي رَنَّبَ الزيارة» ومن شهادة وودز. وأمًا المضارب 
في أسواق المال الذي التقى به راسل بعد وقت طويل من زيارته للبيت الأبيض فهو وليام بيرلي. وفي 
سنة 1998 أخبر بيرلي المؤلف بأنه كان يعرف نيكسون منذ سنة 21947 ويعرف روز وودز منذ فترة 
بحائلةب وأماادور زاس لاقن ععنا ولة "اليف الأبهن عبد أعوار ناف مما كوك فهه كرك أببنة كين : 
وطبيبه جورج ويمزء وكليفتون دي مُوث» وهو شخص يعمل همزة وصل مع هوارد هانت وكان راسل 
قد زاره. وكانت ابنة راسل» جين هوبرء صديقته روث ثورن. مَصّدَرَيْن مُفِيدَيْنَ. «(جوليانا: بول 
ساميت إلى تيري لِيزْئَرء إشارة إلى المحادثة مع جيمس جولياناء 5 تشرين الثاني / نوقمبر. 1973» 
ملف هيوز ‏ ريبوزو. رقم 804؛ هيئة الادعاء الخاص بووترغيت» المحفوظات الوطنية» وإيداع جيمس 
ماكورد في 17 كانون الأول / ديسمبر 1981. خلاصة في ملفات هنري روثيلات» المتاحة بتفضل من 
أسرة روثبلات» واشنطن إيفنينغ ستار آند ديلي نيوز. عدد 12 تشرين الأول / أكتوبر. 1972؟ ميني: 
الواشنطن بوست. 28 حزيران / يونيو؛ 1974؛ تقرير عن راسل: مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إلى 
المدعي العام بتاريخ 14 نيسان / إبريل؛ 1971. ملف المكتب المذكور رقم 37816 67؟ - 
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ف ليلة 22 أياز / ماو [4]1972- كان ريتشارد نكسو فى موسكو» ههياً 
لمحادثات قاسية صعبة متوفعة مع السوفييت. فجفاه النوم. ووجدته ساعات 
الفعدر الأول 6 محولا كن جاخات الكرطايق المشوّرة المغلقةد فاثناء زليه النن 
اتكخر قلق عشرة أيام في الخارج» ورغم قضايا السياسة الخارجية الضخمة»ء 
والكبيرة الأهمية التي كان عليه أن يتصارع معهاء كان من المتوقع أن يعقد 
الرئيس اجتماعات منتظمة» للبحث في الوضع في داخل وطنه. وقال أحد كبار 
المراسلين: (إنه لم يزخ قبضته عن عمليات البيت الأبيض أبدا» . 
المباني من ووترغيت. وبعد أربعة أيام» بينما كان نيكسون وكيسنجر» يخوضان 
صراعاً ف المرحلة الأخيرة من مفاوضات السلام المعقدة» انتقل الكوبيون إلى 
غرف فى فندق ووترغيت» تقع مباشرة خلف مكاتب اللجنة الوطنية للحزب 
الديمقراطى . 

كان أزلام هناتى تتتحلون صفة رجال أعمال» وستحهويون أشماء 
مستعارة. وعبر شارع فيرجينياء في مقر هوارد جونسون كان آلفريد بولدوين» 
الرجل التابع لماكوردء ينتظر ومعه تجهيزات تلتقط الإشارات التى ترسلها 
أجهزة التنصت . كان ماكورد قد قال له: 9إننا سنقوم بتركيب بعض الوحدات 
0 وودزء راسل: د. ي. مور إلى س. د. برينان» الموضوع: آناتولي غرانوفسكيء في 17 آب / 

أغسطس . 1970. ملف مكتب التحقيقات الاتحادي رقم 356092 100» وشهادة وودز» تحقيقات لجنة 
إيرفن. الكتاب الثاني والعشرون» ص 10250» وأنظر رسالة روز وودز إلى لو راسلء 9 كانون الثاني / 
ينايرء 1971» أوراق لو راسل التي قدمتها جين هوير إلى المؤلف؛ بايرلي : مقابلات مع وليام بايرلي» 
واشنطن ايفنينغ ستار آند ديلي نيوز عدد 12 تشرين الأول / أكتوبرء 1972؛ تشيباكيدك ؛ ملاحظة على 
مقابلة مع وليام بايرلي أجراها جيم هوغانء منقولة في قول هوغان لفيليب مانويل» نص مستنسخ 
لمقابلة الدكتور جورج ويمزء وملاحظات هوغان عن مقابلة مع جين راسل هوبرء وكلها في مجموعة 


هوغان وفي الواشنطن إيفنينغ ستار آند ديلي نيوزء عدد 12 تشرين الأول / أكتوبر» 1972؛ مقابلة ابنة 
راسل» جين هوبر) . 
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ولم تُرْرَعْ أجهزة تنصت في هواتف الديمقراطيين تلك الليلة ولا التي 
تلتهاء لآن هانت ولصوصه فشلوا في الدخول مرتين. وفي 28 أيار / مايو 
أوبراين. وقام ماكوردء حسب شهادته فيما بعدء يتضب ألجهزة تنصت» 
ومرسللات صغيرة في جهازي هاتف. أحدهما في مكتب سبنسر أوليفر» رئيس 
رابطة رؤساء فرع الحزب الديمقراطى فى الولايات» والثانى هو هاتف سكرتيرة 
أويؤايق على الحظ الذى تشارك فبد ه20 


(20) في كتاب جدول الأعمال السري. الذي تحدَّى الرواية التقليدية لفضيحة ووترغيت» أثار جيم هوغان 
أسئلة مركّبة كثيرة حول الأدلة الخاصة بأجهزة التنصت. فأشار إلى أنه عند التدقيق بعد اعتقالات 
ووترغيت» لم يعثر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي ولا الفنيّون على أي جهاز تنصت في أي هاتف 
من هواتف اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. 
وقد ظهر جهاز تنصت بالفعل في مكتب سبنسر أوليفر بعد ذلك بأشهرء في أيلول / سبتمبر» بعد بلاغ 
عن عطل تقدمت به سكرتيرة لأوليفرء غير أن ذلك الجهاز كان معطوباًء ويشير التقرير الفّي لمكتب 
التحقيقات الاتحادي إلى أن هذا الجهاز ما كان بوسعه مطلقاً أن يبثٌ الأشياء التى اختزنها بولدوين فى 
سجلاته . وكتب هوغان أن الآراء قد توافقت على أنه كان جهازاً «مُسْتَعْنِ عنه؛. رُرعَ في الهاتف عمداً 
بقصد العثور عليه» بل لقد ارتاب البعض» ومنهم نيكسون وروبرت فينتش» في أنه «جهاز ززعوه [أي 
الديمقراطيون] بأنفسهم» لإبقاء القصة حيّة . 
أما اللص المسؤول عن زرع أجهزة التنصت» جيمس ماكورد؛ فقد زعم على عكس ذلكء أن الجهاز 
المستحْرّج في أيلول / سبتمبر كان واحداً من اثنين ادعى أنه ركبهما. أما الثاني» فقد زعم ماكورد في 
كتابه وفي شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى أنه بقي مزروعاً في مكانه «على امتداد متفرع عن مجمّع 
هاتفي يحمل خطوط لاري أوبراين» ‏ حتى أوائل نيسان / إبريل 1973. غير أن تقريراً لمكتب التحقيقات 
الاتحادي يذكر أن فحصاً لجميع خطوط اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لم يُوَدْ إلى العثور على 
جهاز ثانٍ. 
فكيف يمكن تفسير هذا الخليط المشوّش؟ لقد اعتقد إيرل سيلبرت. المدعي العام الأمريكي بالوكالة أن 
مكتب التحقيقات الاتحادي قد «ارتكب حماقات» فى فحصه المبدئى للخطوط الهاتفية للجنة الوطنية 
للدرب: الديتفراطئ يحيث: قوتت فررضةٌ القنور علن أحهزة المت «وقد انكرت مر ابتلات المكدن 
الداخلة مكدوث ل هذا لصي :زلكها أغليت أنه دلاتكن اله النعاريات القنادة. والمولت 
مضطر إلى إعلان مثل ذلك . فهو يتفق مع المؤلف هوغان في أن التباينات خطيرة» وأنها لم تُذَعْ أو يجر 
التحقيق فيها بصورة كافية على الإطلاق. (هوغان. جدول الأعمال. مصدر سبق ذكره» ص 218 وما 
يليهاء 243؛ من أ. ت. جاكوبسون إلى المديرء في 5 حزيران / يونيو ١1974‏ ملف مكتب التحقيقات 
الاتحادي رقم 279 4089 139؛ ر. ي. غيبهاردت إلى السيد فِيلْتُء. 6 نيسان / إبريل» 1973؛ 
الإشارة إلى تفتيش مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عقب شهادة ماكورد أمام هيئة - 
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وعلى بعد خمسة آلاف ميل» في موسكوء قدر لنيكسون أن يلاحظ فيما 
بعد. دون أي شعور بالمفارقة الساخرة» أنه قد امتنع عن إملاء مذكرته اليومية 
المعتادة بسبب «انتشار أجهزة التنصت» فكتب في مذكراته «إن السوفييت كانوا 
غير كيّسين ولا محنكين في هذا الخصوص . فقد ذكر أحد موظفينا أنه قال 
لسكرتيرته بشكل عابر إنه يشتهي تفاحة. وبعد عشر دقائق» دخلت خادمة 
ووضعت إناء من التفاح على الطاولة. ..2. 


وحالما بدأ نيكسون رحلة عودته عن طريق إيران وبولنداء جلس بولدوين 
اللجنة الوطنية الديمقراطية. وقد أرسلت سجلات هذه المكالمات إلى ليدي 
فكانت مخيبة للآمال. فلم يتم التقاط أي بث من الجهاز الذي قال ماكورد إنه 
قد ركبه فى هاتف مكتب أوبراين. وفى الوقت نفسه فإن المحادثات التى جرى 
اعتراضها والتقاطها من على هاتف أوليفر» لم تكن تحتوي على أي شيء ذي 
قيمة سياسية تذكر . 

وحتى ذلك الحينء» كانت المغامرة المليئة بالمخاطر والباهظة التكاليف 
فاشلة. وهذه نتيجة قوبلت بالانزعاج. ورغم أن السجلات المعدلة بالتحرير» 
كانت مطبوعة على قرطاسية تحمل ترويسة الحجر الكريم» ومقدمة في مظاريف 
كتبت عليها كلمة ١احساس»»‏ و«يوزع للموظفين التنفيذيين فقط)ء فإن مستلميها 
التنفيذيين كانوا يستقبلونها بالسخرية والاستهزاء . 

وقال مغرودر فيما بعد. وأيدته شهادة مساعده» إنه قد عرض هذه المواد 
- المحلفين الكبرى: إضبارة مكتب التحقيقات الاتحادي المرقمة 1975 4089 2139 و.و. برادلي 

إلى السيد كونراد. 9 نيسان / إبريل»ء 1973؛ الإشارة إلى النتيجة السلبية لتفتيش مقر اللجنة المذكورة: 

ملف مكتب التحقيقات الاتحادي 1988 4089 139» وماكوردء مصدر سبق ذكرهء ص 24 وما 

يليها. أما مجادلة نيكسون حول تعمد اللجنة المذكورة «زرع» جهاز التنصت فهي في شريط البيت 


الأبيض المسجل يومي 15 و16 أيلول / سبتمبر» 1972؛ إساءة استخدام السلطة. مصدر سبق ذكره» 
ص 2.147 152). 
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على جون ميتشل» الذي قيل إنه شخر وقال: إن هذه المواد لا تستحق ثمنأ 
أغلى من الورق الذي هى مطبوعة عليه)”'2© . 

وأكد مغرودر فا أنه نظراً لاعتباره السجل» اعبات كن هن اللازم» 
بحيث لا يمكن إرساله بالبريد الداخلى» فقد طلب من مساعد هالدمان» المدعو 
غوردن استراخان» أن يحضر إلى مكتب لجنة إعادة انتخاب الرئيس لتقليب هذه 
الأوراق. وفى وقفت لاحق واجه ليدي انتقاداً حول محتوياتها. واستذكر: 
«طلبنى استراخان فى البيت الأبيضء وأخبرنى أن التقارير الأصلية عن 
الاستطلاع الإليكتروني كانت غير مرضية. وقد افترضت أنه يتكلم باسم 
هالدمان»). 

وبالنسبة لهالدمان كان الاعتراف بأي علم بالتنصت» سيجلب المسؤولية 
عن ووترغيت إلى نفسه بشكل أكثر من اللازم» ثم بالتالي إلى الرئيس بالدلالة 
والمانيو: ولقد قال رئيس أركان نيكسون تحت القّسَم أمام لجنة ووترغيت 
التابعة لمجلس الشيوخ : «حسب أفضل ما أعرفه» فإنني لم أرَ أية مادة أنتجها 
التنصت . . .» فكان ذلك إنكاراً متحفظاً مصوغاً بحذر وعناية. وعندما سئل فى 
المحكمة عما إذا كان قد علم بأمر التجسس على الديمقراطيين قبل حزيران / 


يونيو عام 1972 رفض الإجابة «بناء على نصيحة محاميه» . 


(21) قال ميتشل في شهادته بأنه لم ير ليدي بين أوائل شباط / فبراير ومتتصف حزيران / يونيوء وأن سجلاته 

توضح أن مغرودر لم يطلعه على الدفاتر. غير أن روبرت ريزنرء مساعد مغرودر قد استذكر أن رئيسه 
كان قد سلّمه مادةٌ تتعلّق بالخطة المسمّاة الحجر الكريم في الوقت ذي الصلة» تمهيداً لاجتماع مع 
ميتشل . أما ليدّي فقد أنكر من جانبه ادعاء مغرودر بأن ميتشل قد استدعاه إلى مثل هذا الاجتماع ووبّخه 
على الناتج غير المفيد من عملية زرع أجهزة التنصت . وتشير إحدى الروايات إلى أن ليدّي قد اقترح أن 
مغرودر قد خلط بين ميتشل واستراخان, الذي اعترف ليدّي بأنه قد استدعاه إلى البيت الأبيض ليخبره 
أن المادة الملتقطة من اعتراض المكالمات الهاتفية كانت بلا فائدة. وقد ذكر آنطونى لوكاس» مؤلّف 
كناب العابوْس أنه كان يبدو أن معظة المحققين آنذاك قد صدقوا وؤاية مغروفر وليس [تكارميتكتل. 
(شهادة ميتشل: تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب الرابعء ص 1620؛ ريزنرء المصدر نفسهء الكتاب 
الثاني» ص 494؛ إنكار ليدي: ليدذي. مصدر سبق ذكره. ص 497؛ الخلط عند مغرودر: هوغان» 
جدَول الأعمال. مصدر سبق ذكره. ص 166؛ المحققون آنذاكء آنطوني لوكاس: الكابوس.» ص 
03 . 
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غير أن هالدمان انزلق لسانه أثناء عمليات الاستجواب» فأفاد في شهادته. 
فبعد اعتقالات ووترغيت مباشرة» طلب من استراخان أن يدقق في الملفات 
«عما إذا كانت نتائج التنصت على اللجنة الوطنية الديمقراطية قد قدمت لنا». 
ولسوء حظ مصداقية هالدمان فإنه في ذلك الوقت بالذات لم يكن أحد (سوى 
اللصوص أنفسهم» والأشخاص المسيطرين عليهم والموجهين لهم) لديه أية 
فكرة عن حدوث اقتحام أو تركيب لأجهزة تنصت مما كان يمكن أن يعطي 
(نتائج2 . 

وكان هالدمان قد كذب تحت القسم من قبل لحماية نيكسون. أثناء 
الدعوى التي أقيمت بخصوص العمليات ضد الديمقراطيين في عام 1962. فكان 
لديه سبب أكثر وجاهة للكذب حول معرفة المكتب البيضاوي سلفاً بأمر أجهزة 
التست فن تي 


كان الرئيس قد عاد من رحلته الخارجية» بعد أربعة أيام من زرع أجهزة 
التنصت. وكان قلقه مستمراً حول الانتخابات» رغم أن استطلاعات الرأي 
كانت تجعله متقدماً على ماكغفرن بفارق كبير» بتوقع حصوله على تأييد 54 في 
المئة من الناخبين مقابل 38 في المئة لماكغفرن. وفي اجتماع عقد في كامب 
ديقيد» تلقى هالدمان أوامر جديدة بخصوص الحملة من رئيسه: «نريد خطوط 
هجوم متوحش . . . اربطوا صورة ماكغفرن بالتطرف». وتبيّن أشرطة نيكسون أن 
الرئيس قد حت كولسون في هذا الوقت. على جعل الشرطة السرية تتجسس 
على ماكغفرن. وبعد ذلك قام أحد العملاء بالتقاط معلومات سرية» فيها 
تفاصيل عن السناتور وسلّمها إلى البيت الأبيض . 


واقترح نيكسون فكرة أخرى تقضي باستئجار مراسل صحافي داجن 
مطواعء «يغطي تحركات ابن الزانية تماماً مثل بطانية». وأصرٌ على ذلك بقوله: 


(22) انظر ص 486 وما يليها. 
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الإن عملية مراقبة ماكغفرن يجب أن تكون بالضبط» يجب أن تكون الآن على 
مدار الساعة». 

وقد جرت تلك المحادثة في 13 حزيران / يونيو. وفي اليوم السابق لها 
كان ليدّي قد وعد مغرودرء المسؤول عن لجنة إعادة انتخاب الرئيس» بأنه 
يخطط «لضرب مقر قيادة ماكغفرن» في غضون أيام. وكان مغرورا بدوره» يريد 
دخولا متسللا اخر إلى ووترغيت لنهب الملفات» ولإصلاح جهاز تنصت 
معطل أو تبديله. 

وقدر لجون ميتشل فيما بعد أن ينكر معرفته بأي تنصت قامت به 
المنظمة التى كان يترأسها. غير أن شهادة كولسون تشير إلى شىء آخر. فقد قال 
اناق مولي تو بذلف الأحجو شي كين م سس حول الاتعراتجية التن 
قد تبرز من اجتماع للقياديين الديموقراطيين على مستوى القمة في أحد فنادق 
نيويورك . فقال ميتشل بنصف ابتسامة: «قل لي في أي غرفة هم وسأخبرك بأي 
شيء يقال في تلك الغرفة». 

وفي 15 حزيران / يونيو» في اجتماع مع ميتشل» قام ليذي بتسليم 
التسجيلات المتراكمة. كانت مائتا مكالمة قد روقبت حتى ذلك الحين بواسطة 
جهاز التنصت الشعّال. ووعد ليدذي بعمل جديد لمعالجة الجهاز المتعطل الذي 
قيل إنه قد رُرعَ في مكتب أوبراين. وقال للرجل الذي كان يدير حملة نيكسون 
الانتخابية : «إن المشكلة التي لدينا سيتم إصلاحها في عطلة نهاية هذا الأسبوع 
يا سيدي». ولم يفعل ميتشل شيئاً سوى هز رأسه. 

ولكن السؤال يبقى : لماذا؟ لماذاء على وجه الخصوصء كان لورانس 
أوبراين مستهدفاً؟ 
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يا إلهي١‏ إن اللجنة لا يستحق التنصت عليها في رأبي. 
وذلك هو موقفي العلني العام. 
ريتشارد نيكسونء في أول محادثة معروفة ومسجلة في البيت الأبيض 


عقب اعتقالات ووترغيت» في 20 تموز | يوليى سنة 1972 


رغم كل التحقيقات الرسمية» ومحاكمات الجناة المتورطين» وجهود 
الباحئين والمراسلين الكيفة المتواترة» لم يستطع أحدٌّ قط أن يقرّر بشكل مقنع» 

لقد كان «الموضوع الأساسي» هو البتَ على وجه الدقة» بالسبب الذي 
جعل رجال نيكسون يقتحمون مبنى ووترغيت» كما قرر القاضي الرئيسي 
لمحكنة'المقاطعة ».جوق سيريكاء عندمًا ندا محاكمة اللصوصن» 'وفئ' أواخر 
ثمانينيّات القرن العشرين» كان هالدمان ما يزال يزعم: «حتى هذا اليوم» مأ 
زلت لا أدري لماذا حدث ذلك». 


وكان يمكن للمرء أن يتوقع من اللصوص أنفسهمء وهم الرجال الذين 
كلفوا بالمهمة» أن يكونوا عارفين بماهية هدفهم» عندما اتخذوا سبيلهم خلسة 
إلى مكاتب الحزب الديموقراطي» وآلات التصوير جاهزة في أيديهم. وقدر 
لهوارد هانت أن يقول: «كنا نبحث عن معلومات» عامة وخاصة على حد 
سواء. فالمعلومات المحددة كانت هي قوائم التبرعات»٠‏ التي كنا تأمل عند 
تفحصها أن نعثر على مصدر تمويل أجنبي ونتابعه للوصول إلى الأسماء؟ . 
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كانت تلك هي مهمتهمء» حسب رواية هانت وبعض شركائه . فالمرشح 
الديموقراطي المقبل» السناتور ماكغفرن» كان يضغط لتطبيع العلاقات مع كوبا 
كاسترو ‏ وهذا شىء كريه بغيض لدى نيكسون ومؤيديه ‏ وكانت لجنة إعادة 
انتخاب الوكمنى قد كلك وناك ابسن يه أن اليحكومة الكوبية كانت 
ستقدم أموالاً لحملة انتخابات الحزب الديموقراطي»'"". وكانت تلك فكرة 
غريبة» ولكنها ستكون مؤذية لماكغفرن على نحو كارثيّ إذا أمكن إثباتها . 

وقد رُفِض هذا التفسير على أنه ليس سوى خدعة. عُذْي بها اللصوص 
لإشعال حماستهم التحافية لكامكر و .ولكن المو تمن العيك غير التحدى؟ "أن 
يؤمروا بالبحث عن شيء محدد هكذا لو لم يكن هو الهدف الحقيقي؟ 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك أدلة أخرى على أنهم كانوا يبحثون عن ذلك 
الوه بالضبط: 

وقدر لفرانك ستورجيس أن يستذكر: «من بين الأشياء التي كنا نبحث 
عنهاء مذكرة سرية سميكة من حكومة كاستروء موجهة بشكل مكتوم إلى لجنة 
البرنامج السياسي للحزب الديموقراطي. وكنا نعلم بوجود تلك المذكرة السرية 
كنا نعرف ذلك على أنه حقيقة ‏ لأن وكالة المخابرات المركزية» ومكتب 
التحقيقات الاتحادي معاً قد وجدا إشارات إليها. . . ولكننا كنا نريد الوثيقة 
بكاملها. . . وكانت أكثر من مئة وثلاثين صفحة مطبوعة» حسب معلوماتنا. .. 
وقد بحثنا في كل الأماكن عاليها وسافلها. . . ورغم أننا وجدنا قطعة منها ذات 
ليلة في مكتب آخرء فإننا لم نعثر عليها بكليّتها أبدأ»”© . 

وكما أوضح ستورجيس. فإن المذكرة المراوغة لم تقتصر أهميتها على 
(1) قال هانت إنه قد أشير أيضاً إلى أن أموالاً كانت تصل إلى الديمقراطيين من فيتنام الشمالية (مقابلة مع 

هوارد هانت في كتاب وايز: الدولة البوليسية» مصدر سبق ذكرهء ص 159). 


(2) لعل ستورجيس كان يشير إلى السرقة التي وقعت في 15 أيار / مايو في المكاتب الكائنة في مجمع 
ووترغيت حيث مقر مؤسسة فريد» وفرانك». وهاريس» وشرايفر وكاميلمان للمحاماة» والتي كانت 
تؤوي عدة قياديين ديمقراطيين. انظر الفصل 429 الحاشية 18. 


|858| 


كونها برهاناً على صفقة مزعومة بين كاسترو والديموقراطيين فحسب. ولكن 
مقدمتها كان فيها #سرد طويل مفصل لكل عمليات التجسسء والتخريب السرية 
القى قافنك :يها وكالة المشادوات الحرقوية ووكالة الامعشبازات الدفاعة: 
وهات العمليات المشتركة المختلفة ضد كوبا. . . وكانت الشكاوى مريرة 
بشكل خاص» حول شتى المحاولات التي جرت لاغتيال الأخوين كاسترو)” . 


ههنا يكمن حافز قاهر. وكما ذكرنا آنفاً. فإن كاتب العمود الصحافى 
جاك آندرسون كان قد نشر في سنة 1971. مفاجآت مثيرةً عن مؤامرات اغتيال 
كاستروء وقصصاً تذكر أن خطط القتل قد بُدِئ بها أيام إدارة آيزنهاور. غير أنها 
توقفت عن استكشاف دور نيكسون الخفيّ. وكما ذكر آنفاً كذلك فإن نيكسون 
في البيت الأبيض» كان في تلك الأثناء قد طلب مراراً وتكراراً ملفات وكالة 
المخابرات المركزية عن واقعة «خليج الخنازير». وكان ذلك عندما لاحظ 
إيرليكمان» بطريقة ذات مغزىء أن الرئيس كان يريد أن يعرف ما الذي قد 
يحتاج إلى «تجنبه» بغرض حماية نفسه. 


وفي إحدى المراحلء بدا من المحتمل أن روبرت ماهيوء الذي عينته 
وكالة المخابرات المركزية همزة وصل مع رجال العصابات المستخدمين في 
المؤامرات» قد يدلي بما يعرف. غير أن جون ميتشل كان قد ضمن سكوته 
ا ولكن إذا كان ماهيو يملك أسراراً خطرة» فكذلك كان حال جوني 
روسيللي أيضاً. وهو أحد رجال العصابات الهامّين المتورطين في المؤامرات. 
وروسيللي كان يتحدث. إلى كاتب العمود الصحافي جاك آندرسون. 


(3) كان المؤلف يعرف المرحوم فرانك ستورجيس . وقد تحدث على نحو مستفيض مع آندرو سانت 
جورج» الذي أجرى المقابلة المنصوص عليها والمستشهد بها هنا مع ستورجيس. ورغم أن ستورجيس 
كان ذا شخصية تتميّز بالتبجح الفارغ» وتثير الجدل» فليس هناك من سبب للشك في النقاط الأساسية 
الجوهرية في روايته . 

(4) انظر ص 367 وما يليها. 
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وقدر للمدعين في قضية ووترغيت أن يستجوبوا روسيللي. وكان خط 
استنطاقهم يشير - حسب اعتقاد محاميه ليسلي شير - إلى ما يعتقدون أنه الحافز 
على العملية. فقد حدث الاقتحام «لآن نيكسون أو شخصا ما في الحزب 
الجمهوريّ» كان يشك في أن الديموقراطيين يملكون معلومات عن تورط 
نيكسون في الاتصال الأمدلي الذي أجرته وكالة المخابرات المركزية مع 
روسيللى. وشعر [الجمهوريون] أن هناك وثيقة تبين أن نيكسون كان متورطاء 
أو انق كان يدن با بعري فى الراكال ومحاولات اغتيال كاسترو. . . فأرادوا أن 
يحاولوا الحصول على هذه المعلومات التي كان نيكسون يشك في أنهم سوف 
يحاولون استخدامها ضله» . 

رفي أولى المحاولات لمنع إجراء تحقيق جادٌ في ووترغيت» في 
مناقشات مسجلة على أشرطة البيت الأبيضء» أشار الرئيس تكرارا إلى خليج 
الشتازينء وقال إن على نناعدية أن يجعلزا وكالة المحارزات المركوية تخير 
مكتب التحقيقات الاتحادي «. . . هانت. . . فذلك سوف يكشف الكثير. .. 
وإذا فتتحت تلك القشرة فإن تتنتها ححيماً من أشياء كثيرة» تشعر أن فيها ضررا 
كبيراً إذا استمر هذا الشيء إلى ما هو أبعد. . . وعندما يأتي إليك رجال [وكالة 
المخابرات المركزية] قل لهم: (انظرواء إن المشكلة هي أن هذا الأمر سوف 
يفتح قضية خليج الخنازير كلهاء كلهاء وأن الرئيس يشعر) ‏ ودون أن تدخل في 
التفاصيل - (أننا نرغب من أجل مصلحة البلد» أن لا تذهبوا فى هذه القضية إلى 
أبعد من هناء انتهى . . . )2 . 1 


وفي وقت لاحق من ذلك اليوم نفسهء بينما نيكسون مستمر في مناقشة 
كيف يستطيع هالدمان أن يتصل بوكالة المخابرات المركزية» اقترح عليه أن 
يقول للوكالة «.. . إن من السيّئ أن يكون عندكم هذا الشخصء هانت» آهء 
كما تعلمون... لأنه يعرف أكثر من اللازم بشكل لعين» وقد كان متورطاًء 
ونحن نعلم ذلك. ٠.١.‏ ولقد كان هوارد هانت» كضابط في الوكالة سنة 1960» 
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واحداً من أوائل الذين اقترحوا التخطيط لاغتيال كاستروء وهو التخطيط الذي 
كان تكسون قتالعا فيه + 


وكان تيري لانزر. مستشار لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخء 
يعتقد أيضاً أن الزاوية الكوبية ربما تكون هي المفتاح لووترغيت. وقال منظراً 
فى مذكرة: (إن هوس الإدارة بالتنصت على لاري أوبراين في سنتي 1971 
و1972» كان مدفوعاً جزئياً بالخوف من قيام ماهيو بإعطاء أوبراين شيئاً من 
معلوماته الحساسة عن المؤامرة. والهدف البديل هو اكتشاف ما إذا كانت هناك 
أي معلومات عن المؤامرة قد تضرّ بالديموقراطيين»© . 
كان لورانس أوبراين يعرف ماهيو» مساعد هوارد هيوز لأنه هو نفسه قد 
عمل مستشاراً لمنظمة هيوز في وقت مبكر من أيام رئاسة نيكسون. وقد 
عرّضت هذه العلاقة نيكسون للضعف والانكشاف بطريقة أخرى. فما الذي قد 
يكون أوبراين عرفه من ماهيو عن المبالغ التي تدفقت إلى نيكسون من هيوز منذ 
سنة 1968؟ وماذا عن أنواع المحاباة التي تمت لمصلحة هيوز لقاء سخائه كما 
أعاد هالدمان في مذكراته تركيب محادثة مع نيكسونء أوحى بأنها جرت 
بعد اعتقالات ووترغيت مباشرة. فقد تذكر أن نيكسون قال: «إن كولسون قد 
يتحدث عن الرئيس» إذا انهار. وأنت تعلم أنني كنت ألاحق كولسون 100 
كي يلصق تهمة الصفقة مع هيوز بلاري أو براين. وقد أخبرني كولسون أنه 
سيحصل على المعلومات التي طلبتها بطريقة أو بأخرى. ولقد كان المكان الذي 
أرادوا زرع اهز التتفيت تيدهو مكنية أردرايق السن: كذلك؟ صبى 
كولسون». هانت. يا للمسيح». 


(5) انظر ص 400. 
)66( إن المؤامرات على كاسترو» المشروحة في الفصلين السادس عشر والسابع عشر» استمرّت أثناء إدارة 
كيندي : 


(7) انظر ص 331 وص 590 وما يليها. 
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والواقع أن أتباع نيكسون كانوا يلاحقون أوبراين طيلة أكثر من ستة أشهر 
بكثير. وقبل سنتين من :ووترغبت أشارت مذكرة من-هالدماة إلى «عملية 
أوبرين» المصممة من أجل «إبقاء الحرارة مسلطة على اللجنة الوطنية 
الديموقراطية وأوبراين». وقال موراي تشوتينر إنه كان يقوم بالتدقيق حول 
أوبراين في تسع ولايات» وهي تدقيقات فيها من الحساسية ما يمنع تدوينها 
خطياء كما أخبر هالدمان. 
تلك الجهودء أملى نيكسون بنفسه هذه المذكرة على متن طائرة السلاح الجوي 
رقم واحد: 

مذكرة إلى ه. ر. هالدمان 

من الرئيس : 

يبدو أن الوقت يقترب كي يحاسب أوبراين على خدماته الاستشارية عند 

هيوز. ولدى بيب بعض المعلومات عن ذلك» رغم أنها ليست صلبة بالطبع . 

ولكن ليس من شك في أن أحد أتباع هيوز» قد قام بتشغيل أوبراين بأجر كبير 

جداً على «تأدية خدمات» في الماضي. ربما يستطيع كولسون أن يدقق في 

هذا. 

وبعد ذلك بوقت قصيرء في أعقاب تحقيق أولي» أبلغ أحد الموظفين 
الصغار بأن «فرض الإحراج على أوبراين» قد تكون له نتائج عسكية» وأنه «قد 
تجفل يقن الجنايات الجمهورية تكه ف , 

وكانت إحدى تلك الجنايات قد اهتزت لتوهاء. وهى مشهد التآمر على 
كاسترو كما نشره جاك آندرسون. وبعد ذلك بوقت قصير كشف ذلك الصحافى 
عن جناية أخرى» عندما نشر القصة الأولى عن منحة هيوز المالية» التى أدت 
فيما بعد إلى فتح تحقيق ضخم. فحسب تقارير آندرسون تم «شفط» مئة ألف 


(8) انظر ص 418. 
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دولار من كازينو الحذاء الفضي في لاس فيغاس وتمريرها إلى بيب ريبوزو. 

ومع ذلك فلم يتراخّ نيكسون أبداً في استهداف أوبراين. وقد اعترف بعد 
ذلك بزمن طويل: «قلت: (أصدر الأمر إلى مصلحة الضرائب الداخلية بأنني 
أريد إجراء تدقيق ميداني تام للحسابات» كما اقترحت بأن أحد الذين ينبغي 
النظر في حساباتهم بدقة هؤ أوبزاين: :4 واستذكر أويراين فَيما يعد «أن 
مصلحة الضرائتب الداخلية قد هاجمته. . . وأخضعته إلى سلسلة من التدقيقات 
في سنتي 1971 و1972.. . مما جعلني أستنتج أن اسمي قد علق في بطن 
كومبيوتر. ولكنني علمت بشيء آخر فيما بعد. . . إن ما اضطلع به الرئيس» هو 
إساءة استخدام سلطة مصلحة الضرائب الداخلية». 

ولم تظهر أية أشياء شاذة تذكر من تحقيق مصلحة الضرائب في شؤون 
. أوبراين. وفي الوقت نفسه عادت إلى البيت الأبيض شكوى مألوفة ومثيرة 
الاكشاب فقد اذل موظك :في :متضدلخة الغتزاتي المذكورة بأنا تدقيقاً فن 
عمليات هيوز» قد كشف بدلاً من ذلك عن «أعمال خاطئة محتملة قام بها كل 
من السيد ريبوزوء والسيد نيكسون» وشقيق الرئيس أو أشقاؤه. ..2). 
| وجاءت الشهور السابقة لاقتحام ووترغيت بمتاعب جديدة» نظراً 
لارتباطات هيوز والمحاولات المكتومة لمواجهتها. فلاحظ هالدمان فى مفكرته 
في كانون الثاني / يناير 1972: «اتصل المدعي العام هاتفياً اليوم بشأن مشكلة 
هوارد هيوز»» وكانت «المشكلة» هي نشر واحد من كتب كثيرة تتناول علاقة 
نيكسون ‏ هيوز» وكلها مدعاة للحَرّج. 

وفي آخر الأمر تم فضح زيف صورة هوارد هيوزء "كما أَخَبّر بها/ 
المؤلفٌ كليفورد آيرفنغ» وألغيت تلك الصورة الكاذبة» ولكن ذلك لم يتم إلا 
بعد أن ولدت عناوين رئيسية في الصحف عن الجانب النيكسوني من الصورة. 
وهي عناوين اقتربت من الحقيقة إلى حد خطر. أمَا عمل بنيامين شيمرء 
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المؤلف الآخرء عن هيوزء فلم يتخطّ مرحلة المخطوطة» ولأسباب مختلفة 
بجذا . 


فأولآء اقتحم أحدهم مكتب شيمرء وسرق الأشرطة المسجل عليها 
مقابلات هامة. ثم قام ناشره غروسيت ودنلاب» بإلغاء الكتاب عندما كان قد 
أذ طريقة إلن المطبعة. فكان ذلك قرارا غَرَاه متسامى غروشية ‏ إلى «ضخط 
البيت الأبيض». وقال أحد كبار موظفي هيوز لشيمر: «لقد شاهد المدعي العام 
ميتشل كتابك وقرأه. إن المشكلة هي في البيت الأبيض». 


وفي أيار / مايوء تلقى ميتشل وإيرليكمان مذكرة عن كتاب آخرء كان قد 
طبع لتوه بعنوان «قرض نيكسون ‏ هيوز". فأرسله إليهما غوردن ليدّي» قبل 
أسبوعين فقط من اقتحام فريق ليدّي لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب 
الديموقراطي للمرة الأولى. 


في سنة 1987» أعلن رئيس ليدّي السابق في لجنة إعادة انتخاب الرئيس» 
أن العلاقة الهيوزيّة كانت حقاً هي الحافز لووترغيت. وقال جيب مغرودر في 
مؤتمر لجامعة هوفسترا: «لقد كانت لصوصية مخططة. وفي حدود علمي كان 
الغرض الأولي للاقتحام هو معالجة المعلومات. . . عن هوارد هيوز ولاري 
أوبراين» وما يعنيه ذلك بالنسبة للأموال النقدية» التي يفترض أنها أعطيت لبيب 
ريبوزوء والتي ربما كان الرئيس هو الذي أنفقها فيما بعد»"” . 

ويتماشى هذا الادعاء مع ما نعرف الآن أن مغرودر قاله بشكل سري 
خاصء عندما بدأت ووترغيت تجرّ نيكسون إلى الهاوية. واقتبس هالدمان من 
مغرودر» فدوّن في مفكرته مسودة هذه الملاحظة بكلماتها المتقطعة على 


(9) إن تشارلس كولسون الذي كان حاضراً في مؤتمر هوفسترا أيضاً رفض رواية مغرودر عن الدافع للاقتحام 
واعتبرها «جواباً ملائماً على سؤال لم يستطع أبداً أن يجيب عنه من قبل». (مقابلة تاريخ كولسون 
الشفوي» 15 حزيران / يونيو. 1988 مشروع المواد الرئاسية النيكسونية» المحفوظات الوطنية). 
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عجل : «الخطة فقست هنا هامت وليدي وكولس[ون]. كولس[ون] تحدث مع 
جيب مرتين - لتنفيذ هذا الشيء. وعلى وجه التحديد ل. أوبراين تلقى 
مقلؤمات غود معا[ماذت] فلول[ريدا]: #ومعافلك [فلوريذا]» لا يمكن نيعها إلا 
إذا كانت تشين إلى الآموال التي تسلمها بيب ريبوزو نفذا في كق سكين من 
مبعوث من هيوز. ليدّي يستشهد بأوامر مغرودر للاقتحام الثاني القاتل - 
ويزعم فيما بعد أن هدفه كان معرفة ما لدى أوفرافة عن امنا ضَيارة لاه وليمن 
لنحصل نحن على شيء ينال منه أو من الديموقراطيين». 


ويبدو أنهم عثروا على شيء ذي صلة عند اقتحام ووترغيت. ففي محادثة 
مع نيكسون سنة 1973 على أشرطة البيت الأبيض ردّ كولسون على اقتراح من 
الرئيس: (إننا لم نحصل على أي شيء لعين» من العملية» فقال المساعد: 


فهل كانت المعلومات عن هيوز إذن هي سبب العملية التي دمرت 
نيكسون؟ إن الاحتمال الأكبر» عند أخذ كل الأدلة معاً. أن حوافز لجنة إعادة 
انتخاب الرئيس كانت متعددة وشاملة. وكانت الغارات هجومية ودفاعية في آن 
واحدء وتستهدف عدداً من نقاط الضعف السياسية. وهذا المفهوم العام يؤدي 
بنا إلى الورقة الطائشة المتهورة في مجموعة ورق الحوافز الممكنة: وهي 

لقد شهد أحد العاملين في البيت الأبيض» أنه منذ بداية رئاسة نيكسون 
كانت تجري عمليات «تدقيق الأرضيات الخلفية»» على حياة الأفراد الشخصية 
لاكتشاف ما إذا كانوا سكيرين» وما نوع حياتهم الجنسية. فكانت التكتيكات 
نقمي ف كرف ووترسدة: فالرجل الذي كان يراقب جهاز التنصت الشغال 
في اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» وهو آلفريد بولدوين» أخبر المدعين 
أن مهمته كانت حسب الأوامرء أن يراقب «جميع المكالمات الهاتفية» بما فيها 
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المكالمات الشخصية». وقال مؤخراً إنه كان عليه أن يوجه اهتماماً خاصاً إلى 
المكالمات ذات الطبيعة «الجنسية» . 


ولا يمكن التيقن بالضبط مما تنصت عليه بولدوين فعلياً في هذا الصددء 
وسبب ذلك جزثياً هو القيود التي فرضتها المحكمة؛ لحماية الأفراد الذين هاجم 
التنصتٌ حيائتّهم الشخصيةً الحميمة”' . غير أنه بعد وقت قصير من اعتقالات 
ووترغيت» أكد بولدوين أن بعض المحادثات التي تنصّت عليهاء كانت تخص 
«قضايا شخصية». وقال في مقابلة : «مع استخدام سكرتيرات كثيرات وغيرهن 


(10) كان المفروض أن الأشياء التي تبثها أجهزة التنصت العاملة في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
يدوّنها بولدوين أول الأمر بصورة مطوّلة ثم يطبعها لإيصالها إلى ليدي. وعندئذ يحرّرها ليدي وينقحها 
قبل أن يريها لزملائه. والظاهر أنه قد أتلفها بعد اعتقالات ووترغيت. وأحرق مغرودر النسخ التي كانت 
بحوزته. وقد قامت محكمة الاستئناف لمقاطعة كولومبيا بختم الشريط المسجّل ومحتوياته المنسوخة 
على ورق لمقابلة أجراها بولدوين مع صحيفة لوس أنجيلوس تايمز في أوائل سنة 1973. ورغم أن 
معظم المادة المستنسخة قد تم فك ختمها في سنة 1980» فإن مقاطع ذات صلة بمحتويات المحادثات 
التي تم التنصت عليها لا تزال الرقابة تكتمها. وقد رفض بولدوين أن يخبر لجنة ووترغيت التابعة 
لمجلس الشيوخ بمحتوى المحادثات التي تنصت عليهاء مستشهداً بقانون اتحادي يمنع إفشاء أسرار 
المحادثات التي يتم اعتراضها بالتنصت. وحسب رواية بولدوين وماكورد فإنه لم يتم تسجيل أي من 
المحادثات التي جرى التنصت عليهاء رغم وجود جهازين للتسجيل في غرفة بولدوين بفندق هوارد 
جونسون: وقال ماكورد إنه لم يستطع أن يربط الجهازين بوحدات الاستلام. وهذا زعم لا يمكن 
تصديقه. فإذا كان التسجيل قد تم على الأشرطة» فما الذي حدث لتلك الأشرطة؟ (عملية التدوين بيد 
بولدوين: شهادة بولدوين» تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب الأول» ص 401 وما يليهاء وص 410؛ 
ماكورد. مصدر سبق ذكرهء ص 26؟ قيام ليدي بالتحرير : ليدذي» مصدر سبق ذكره» ص 323؟ عملية 
الإتلاف: المصدر نفسه. ص 340. 347 وما يليهما؛ إحراق مغرودر لنسخه: مغرودرهء الحياة 
الأمريكية. مصدر سبق ذكره. ص 226؛ شريط لوس آنجيلوس تايمز ونسخته المكتوبة المختومة: 
تشارلس مورغان الأصغر» رجل واحدء صوت واحدء طبع نيويورك: هولت وراينهارت ووينستون» 
9 ص 217 وما يليها؛ فك ختم نسخة لوس آنجيلوس تايمز من الشريط : النسخة المدوّنة من مقابلة 
آلفريد بولدوين مع جاك نيلسون ورونالد أوستروء مفرج عنها مع تنقيحات» 3 تشرين الأول / أكتوبر 
0ه قضية الولايات المتحدة ضد ج. غوردون ليدي وشركاه» القضية 1827 -72» المحكمة 
الأمريكية لمقاطعة كولومبيا؛ رفض غولدوين التصريح : شهادة الفريدبولدوين» تحقيقات لجنة إيرفن» 
الكتاب الأول. ص 400؛ غير مسجلة: النسخة المنقولة في لوس آنجيلوس تايمزء أعلاه. ص 62 وما 
يليها؛ خلاصة شهادة بولدوين فى محاكمة ووترغيت» فى 17 كانون الثانى / يناير» 1973» ملف مكتب 
التحقيقات الاتحادي 4 4089 4139 ليدّي» مَطكلان ترتتق :ذكرم) ص 4322 إيمري؛. مصدر سبق 
ذكرهء ص 123 وما يليها؛ هوغان». جدول الأعمال» مصدر سبق ذكرهء ص 162). 
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للهاتف» معتقدات - كما يظهر ‏ أنه من الهواتف الأكثر خصوصية. فإن بعض 
المحادثات كانت حميمة بوضوح صريح». 

وعلى أساس وصف بولدوين وهو ما يزال تحت الاستنطاق» فإن المدعى 
العام في قضية اقتحام ووترغيت (إيرل سيلبرت)» قد استنت أن دكات 
كانت «شخصية» للغاية» وحميمة» ومدعاة لإحراج محتمل) . 

مَنْ كان يجري تلك المكالمات؟ لقد قال بولدوين مؤخراً: «لا أدري إن 
كان لديك سكرتيرة واحدة شديدة النشاط أم كان لديك عشر. ولا أدري إن كان 
لديف ذكه كتدنه النشاظ واحد أو كان الذيك عشيرة. فقن كانة غناك 
مكالمات كثيرة ذات طبيعة جنسية)» . 

وكان الهاتف الذي تجري منه المكالمات في مكتب الموظف 
الايموقر اط شتفت ولق الذي كان في الخامسة والثلاثين. وقد ورد اسمه 
على لسان جيبٌ مغرودرء مسؤول لجنة إعادة انتخاب الرئيس» عندما استجوبه 
إيرليكمان أثناء أزمة ووترغيت. وتحتوي ملاحظات إيرليكمان عن ذلك 
الاجتماع» وهي مدونة بخط يدهء على اسم «أوليقر»» تتبعه عن قرب كلمة 
(اجنس»2 . 

وفي عصر اليوم نفسه قال إيرليكمان لنيكسون: (إن ما كانوا يتنصتون 
عليه كان على الأغلب هو أوليقر يتحدث مع صديقاته في جميع أنحاء البلاد» 
ويرتب معهن المواعيد»”''2. وأوليقر هذا هو اليوم من الموظفين القابعين على 


(11») حصل المؤلف على شريط للمحادثة التي جرت في نيسان / إبريل 1973» بين جون إيرليكمان وجب 
مغرودرء والتي قال فيها مغرودر إن سجلات بولدوين التى رآها كانت تحتوي على محادثات «سياسي 
ديمقراطي شاب كان يتحدث بالهاتف مع فتيات في المسيسيبي قائلاً: (يا حبيبتي سأكون بطرفكم لقضاء 
عطلة نهاية الأسبوع)» ويناقش مجموعة القادة السياسيين الأمريكيين الشباب من الحزبين» وأشياء من 
هذا القبيل». أما فريد لارو» مساعد ميتشل الذي تحدث معه مغرودر أيضاًء فقد استذكر أن مغرودر قال 
إن لإحدى المكالمات كانت تتضمن سبنسر أوليفر وهو يتحدِّث مع شخص ما في المسيسيبي عن موعد 
غرامي». (نص لقاء إيرليكمان مع مغرودر والمحامين» في 14 نيسان / إبريل 1973» المصدر: مشروع 
المواد الرئاسية النيكسونية» رقم 7304141 58: المحفوظات الوطنيةء وانظر شهادة - 
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قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد كان من الفاعلين الرئيسيين في 
ضمان عدم الكشف عن المحادثات» التي تم التنصت عليها في المحكمة. 

وكانة انخراة الموفلقة فى اللنيفة الوطيه لحري الدبسوق راط سوالتي 
استقطبت معظم الاهتمام في السنوات الأخيرة هي ماكسي ويلز. وكانت عندئذ 
في الثالثة والعحشويق» وتعمل سكرتيرة لأوليقر .توكائت:. عبني روايتهاك 
ساذجة وبريئة تماماً. وهي من بلدة صغيرة في ولاية المسيسيبي. وقد درست 
الموسيقى كموضوع رئيسي. وبعد شهور من انفجار فضيحة ووترغيت» عندما 
كانت قد تركت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» وأقام الديموقراطيون 
دعوى مدنية ضد اللصوص بسبب اقتحامهم لخصوصية المكان» كتبت إلى 
صديقة لها: 

لقد تورطتٌ في أزمة. . . سأطير غداً لأتحدث إلى سبنسر ومحامي اللجنة 

الوطنية للحزب الديموقراطي. . . ويبدو أن الجمهوريين سيحاولون تشويه 

سمعة الشهود الديموقراطيين على أسس أخلاقية. . . إنني في الحقيقة منزعجة 

وعصبية. .. فقد أضطر إلى تعرية (أو تخمل) كل شيء في المحكمة... 

ومن الأفضل التخلص من هذا. وعليّ أن لا أكتب» ولكنني يجب أن أثق 

بشخص ما لأفضي إليه. . . إذا تحدثتٍ مع الله في الأيام القليلة المقبلة» 

فذكريه بصديقتك التي تحتاج إلى مساعدة لإبقاء أنفها نظيفا. 

حي لك 
(توقيع) ماكس 

وعندما شهدت ويلز في قضية أحدث» في سنة 1997» قالت إنها عندما 
كانت تعمل في اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» كانت تعتقد أن حياتها 
اطائشة جد بحسب مقائيس المكان الذى ترعرغت فيه فقد كنت أعيش في 
بيت مع خمسة رجال» وأواعد عدة أشخاص مختلفين» وأعمل لرجل يشاع عنه 


- إيرليكمان» تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب السابع» ص 2764 ؟ لارو: مقابلة مع فريد لاروء وانظر 
إيمري : ووترغيت . 3 طبع نيويورك: تايمز بوكس » 4 ص 124). 
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أنه صاحب غراميات كثيرة» وأنهمك في قيل وقال عن ذلك مع صديقتي» . 

وقالت ويلز إنها أ صيبت "ابنوع من الفزع بسبب الكثير من التصرفات 
الديموقراطي. . . لقد كان الناس ينامون مع بعضهم بعضاً بشيء من عدم التمييز 
كما أعتقد. ولم تكن تلك علاقات حقيقية» بل مواقف ليلة واحدة وأشياء من 
هذا القبيل. وكنت أرى أن ذلك شىء متهور بالنسبة لى». وهكذا فإنها انهمكت 
في هذه الأحاديث المثيرة» كما قالت» وخصوصاً على الهاتف الداخلي» مع 
صديقتها مارتي سامبسون, التي كانت تعمل في مكتب تحتها ببضعة طوابق. 
وقالت: «أرَاهِنُ أننا تقوّلنا حول كل شخص نعرفه فى اللجنة الوطنية للحزب 
الديموقراطي. . . وكانت أقاويلنا فجّة أحياناً. . . لقد تقولتُ مع مارتي عن 
اونا 

وقالت ويلز إنه بالأضافة إلى ثرثرتهاء فإن السكرتيرات الأخريات قد 
استغللن كون جهاز الهاتف المذكورء فى غرفة خالية فى أغلب الأحيان «لإجراء 
المكالمات مع عشاقهن». ش 

فهل كان ذلك هو كل ما حدث إذن في ذلك الهاتف الشائن السمعة» 
الملغوم بجهاز تنصت في مقر الحزب الديموقراطي؟ أحاديث عن العلاقات 
الشخصية وأقاويل السكرتيرات؟ بعض الناس يشكون أن الجواب بالنفى» 
ويلاحظون أن أحد اللصوص كان معه عندما اعتقل» مفتاح لدرج في مكتب 
ماكسي ويلز. وقد استنتج الباحثون بصورة معقولة» أن ذلك المكتب كان هدفاً 
مح هد للع 6 


(12) إن المفتاح قد أخذه الضباط الذين قاموا بالاعتقال من أحد اللصوص المقتحمين» وهو رولاندو مارتينيز 
ليلة 16 17 حزيران / يونيوء 1972. وعندما مد مارتينيز يده إلى جيبه بعد أن طَلِب منه أن يرفع يديه 
فوق رأسه. ظن الضابط كارل شوفلر أنه ربما يحاول استخراج مسدس . وبدلاً من ذلك عثر شوفلر على 
مفكرة ملصق بها مفتاح في جيب مارتينيز. واكتشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن المفتاح» - 
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وقد زعم فيليب بيليء المحامي الواشنطني الذي دين بتهمة القوّادة 
ينه 1872 أن كود في اللجنة الوطنية الديموقراطية» كانت 007 


السكنية قريب من ذلك المكان. وقال إن تلك السكرتيرة كانت تزود 


الزبائن المحتملين بصور للعاهرات الموجودات. وعندئذ كان جهاز الهاتف 


- نموذج فانغارد 1 - .الاء ينطبق على منضدة ماكسى ويلزء وحسب رواية حداد قديم متخصص 
بالمفاتيح والأقفال»: فإن احتمالات انطباق المفتاح على أية منضدة أخرى فى مقر اللجنة الوطنية 
للحزب الديمقراطي كانت اضئيلة إلى معدومة». وقالت ويلز إنها لا تزال تحمل نسختها من المفتاح» 
وكذلك زميلتها بربارا كيندي» التي أعطيت نسخةً منه أثناء ذهاب ويلز في إجازة بعد عملية الاقتحام. 
ولم تكن لديها أية فكرة عن سبب اهتمام اللصوص بمنضدتهاء وقالت إن السبب الوحيد الذي جعلها 
تغلق أدراجها هو منع زميلاتها من الاستيلاء ء على إمداداتها من المواد المكتبية. وعندما أجريت مقايلة 
مع مارتينيز سنة 1981 ادعى الجهل المطبق بالمفتاح المذكور»ء ولكنه فى سنة 1990 تذكّر على نحو 
غامض أن ليذي أو هانت قد أعطاه المفتاح قبل عملية الاقتحام . غير أن الاثنين قد أنكرا ذلك على حد 
سواء. وقال مارتينيز أبغناً إنه قد أغطي خريطةً لمكتب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي» مؤشر 
عليها بالصلبان لتحديد أهداف السرقة. وكان من بين الأهداف المؤشر عليها بهذه الطريقة منضدة 
و ل الو سرس السو 0 
ال او ا الا ار دم رفي 
وقت الاقتحام في 28 أيار / مايوء» وأن اللصوص قد طبعوا نسخة عنه عندئذٍ . ولكن ما سر هذا 
الاهتمام الخاص بمنضدة ماكسي ويلز؟ هذا موضوع هام يبدو أنه لم يتم التحقيق فيه بطريقة مناسبة أو 
كافية. (مصادرة المفتاح: قائمة المواد التي صادرها رجال الشرطة» المعروضات في قضية إيدا 
ماكسويل ويلز ضد ج. غوردن ليديء» القضية 946 97 - 584[ لدى المحكمة الأمريكية لمقاطعة 
وجون باريت؟ وشهادة باريت في قضية دعوى الولايات المتحدة ضد ج. غوردون ليدي وشركاه» 
القضية 72 1827 لدى المحكمة الأمريكية لمقاطعة كولومبياء ص 60؛ انطباق المفتاح» تقرير مايكل 
كينغ . » موظف مكتب التحقيقات الاتحادي» في 26 حزيران / يونيو 21972 في إضبارة المكتب 
المذكور رقم 6 2 166 - 139 ]لاا ؟ ويل وكيندي» د ل ويلز أجراهما 
موظف المكتب مايكل كينغ في 27 حزيران / يونيو 1972» ومع بربارا كيندي في في اليوم نفسه أيضاً. 
والمقابلتان موجودتانت قي إضبارة مكتب التحقيقات الاتحادي رقم 09 166 - 139 ()كآث/الا؟ ويلر لم 
تكن لديها أية فكرة: مقابلة مع مارتينيز أجراها جيم هوغان سنة 1981» مجموعة هوغان؛ مارتينيز 
يتذكّر على نحو غامض: بيتون بيكر إلى الملفات» 13 آذار / مارس 1990. حول اجتماعه مع 
مارتينيز » قُدْمَ إلى المؤلف؛ إنكار ليدي: من جون غاريك إلى جون هوفء 3 آذار / مارس 21998 
.مهن .ععدعععة للا للا لم1 . 
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في مكتب أوليقر يستخدم دون معرفته لتدبير خلواتٍ غرامية محددة 
وباج اكور ا .نان انيد تعاس شط مودو نيدي 

«المخابراتية»» كان يلحظ استخدام المومسات. وقد اعترف كل مَنْ كان مطلعاً 

على تلك الخطة فيما بعدء أنه كان يأمل بتشغيل «الجزء الخاص بالعاهرات»» 

على حد تعبير جون ميتشل» وذلك في المزكب المنزلي القريب من مكان عفد 
المؤتمر الديموقراطي» والذي ركنك نذا أجهرة اليد والذق كانت الساد 
المنتحلات مظاهر الطبقة الراقية» يجتذبن إليه القياديين الديموقراطيين لانتزاع 
المعلومات منهم . 


وقال لِيذى لزملائه إن مديرة ماخور تعمل في بالتدمور. قد وعدت بتدير 


(13) أنكرت ماكسي ويلزء سكرتيرة سبنسر أوليفر» أية معرفة أو تورط باستخدام هاتف لمثل هذا الغرض. 
وكان آلفريد بولدوين» العاكف على مراقبة المكالمات المتنصت عليها والخارجة على ما يبدو من هاتف 
أوليفر قد قال «إنه يستطيع التأكيد بشكل قاطع إنه لم تكن تجري مثل هذه العملية [تسهيل الدعارة مع 
عاهرات الهاتف]. على الأقل من المكالمات التي كنت أراقبها». غير أنه شهد بعد ذلك بأن الناس 
العاديين لو استمعوا لتلك المحادثات» فإن كثيرين كانوا سيعتقدون أن لها علاقة بالدعارة. وقال فريد 
لاروء الذي سمع مغرودر يصف السجلات. إنه لم يذكر شيئاً له علاقة بالدعارة. وقد شهد مؤخراً 
روبرت شتراوسء أمين صندوق اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أنه من «بين الشائعات الجامحة» 
سمع واحدة تقول بأن ابعض رؤساء فروع اللجنة المذكورة في الولايات. . . كانوا يستخدمون الهاتف 
لترتيب مواعيد غرامية لتلك الليلة». أما بربارا كيندي» الزميلة السابقة لماكسي ويلز فقد شهدت بأنه 
كانت «هناك شائعة في ذلك الحين» بأن «عملية دعارة مع عاهرات الهاتف» كانت تدار من مقر اللجنة 
الوطنية للحزب الديمقراطي. وقالت كيندي إنه «لم يهتم أحد بتلك الشائعة». وقيل بأن الموظفة السابقة 
مارغريت شانون قد تحدئت سراً بصورة خاصة» حتى قبل ووترغيت عن نساء في اللجنة المذكورة كن 
١ايكلّفن»‏ بمهمات جنسية. غير أنها لم تعد تعتقد ذلك عندما قابلها المؤلف سنة 1998. (إنكار ويلز: 
مقابلة مع جيم هوغان سنة 1981» مجموعة هوغان» وشهادة إيدا ماكسويل ويلزء 19 أيلول / سبتمبر 
7+ قضية ويلز ضد ليديء» القضية رقم 672310 8©. ص 4369 بولدوين «لم تكن هناك مثل هذه 
العملية»: نص منقول عن مقابلة مع بولدوين» «ووترغيت: القصة السرية»» شبكة كولومبيا الإذاعية 
(85©)» 17 حزيران / يونيو 1992» ص 5؛ مؤخراً: شهادة بولدوين» 24 حزيران / يونيو 1996» قضية 
مورين وجون دين ضد مطبعة سانت مارتن وشركاهاء القضية (1]10]) 1807 - 92: في الموقع ./لالثالالا 
]./0011./5121155) .11/2]6:82]6؟ كيندي : شهادة بربارا كيندي رودن» 17 تموز / يوليو 01996 قضية 
دين ضد مطبعة سانت مارتن وشركاهاء أعلاه» ص 23 468؛ شانون: محادثة مع مايكل إيونغ» 
المحقق السابق التابع للكونغرس والموظف عند السناتور هوارد هيوز ومقابلة مع مرغريت شانون) . 
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(فتيات يمكن تدريبهن وبرمجتهن»)» وجرت بعد ذلك مناقشة ‏ بعد وضع خطة 
المركب المنزلي على الرف ‏ حول استخدام المومسات في واشنطن. وفي 
وقت لاحق أخبر هوارد هانت أحد شركائه» أنه يخشى أن تثار في محاكمته 
«اتهامات تتعلق بالمومسات». 

وبينما قال أحد المساعدين إن كبار أتباع نيكسون. كانوا مقيدين ومتزمتين 
بحيث لا يمكن أبداً أن يوافقوا على مثل هذه التصرفات الغريبة» فإن واحداً آخر 
- من مساعدي إيرليكمان ‏ قال في مقابلة أجريت معه إن نيكسون وهالدمان 
كليهماء كانت لديهما «اهتمامات شاذة في أنشطتهما الاستطلاعية» . 


ووترغيت . وهذه حقيقة تؤكدها سجلاات الاعتقال لدئن الشرطة» ومقابلات مع 
رجال شرطة سابقين » وكذلك جود رودي» المساعد السابق للمدعي العام 
الأمريكي, الذي حقق في عمليات العاهرات في ربيع سنة 1972. 

وقد تمكن المؤلف بدوره من تحديد مكان باربارا رالابيت» مديرة 
الماخور السابقة التي كانت ذات مرة» معروفة في أوساط المهنة باسم ليل 
لوري. ويعكس تاريخ سوابقها الإجرامية اعتقالات تتصل بالدعارة» أحدها قبل 
وقت قصير فقط من توجيه اهتمام لجنة إعادة انتخاب الرئيسن :ال «مبتى 
وواترغنتك وف الآنبق يتتصنف عمرها وقعيلان معيدا عن الخاضمة ...وقد 
اعترفت بسهولة أنها كانت تدير عاهرات» يشتغلن في أوقات مختلفة انطلاقاً من 
الشقتين 204 و2901 في مجمع كولومبيا بلازا. 1 

ولم تسمح مقتضيات الحرفة لرالابيت أن تبوح بأسماء الزبائن» فاقتصرت 
على القول إنهم كانوا يشملون جمهوريين وديموقراطيين على حد سواء. 
وقالت: «(كنت أعطيهم أفتمناء تدليل» وأعرفهم من الصوت. فإذا تعرفت على 
أصواتهم» فإن بإمكانهم المجيء. إلى هذا الحد كنت أحافظ على السريء مما 
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عسات ع التداعه «الأن كر اس زناكتى كانوا متاشيية بن اقطان مدي 
سياسية) . 

وعندما سئلت رالابيت عما إذا كانَ من المعقول. استخدام جهاز هاتف 
في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي لترتيب المواعيد قالت: «هذه هي 
الطريقة التي كان يتم بها العمل. فهذه هي حالة السياسيين» وأصحاب كل مهنة 
أخرى. كان المحامون يمتعون زبائنهم في تلك الأيام ولا سيما في أيام 
يكسيؤن:: . كاترا يضرفون أموالا طائلة لإمتاع هذا السياسي أو ذاك لكي تتم 
الأمور.:وهذ| هما كانت غلية الحال كماما اتذالهةة, 
الوطنية للحزب الديموقراطي» أجابت بابتسامة: «لو كان لى ذلك فلن أخبرك 
به). غير أنها اعترفت أنه كان لها «أصدقاء جيدون. . . زبائن» فى صفوف 
موظفي الحزب الديموقراطي. "كان هناك الكثير من الأعمال التي تتم في ذلك 
المكان. . . وكان هؤلاء الناس طيبين معي» ويثقون بي2. 

أمَا رودي» مساعد المدعي العام الأمريكي. الذي حقق في العلاقات بين 
اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» والدعارة في كولومبيا بلازاء فقد قيل له 
بأن الديموقراطيين كانوا متورطينء وأَعْلِمْ أيضاً بأن امرأة في اللجنة المذكورة 
كانت «تديّر العلاقات». ولكن أكثر الأمور إثارة للفزع؛ كانت هي إزاحته النقاب 
عن كون بعض عمليات المومسات» قد تم تصويرها على أفلام أو تسجيلها على 
أشرطة . 

وعلم رودي أن عدداً من الزبائن قد قاموا بالعمل وهم يعلمون أنهم أمام 
آللات تصوير سينمائية » أو أتناء تشغيل أجهزة تسجيل الصوت» لأنهم أرادوا 
التسجيل ليحتفظوا به من أجل متعتهم اللاحقة. وفي تلك الأثناء كان رجال 
الشرطة «يراقبون المكالمات الهاتفية بناء على أمر من المحكمة». وربما كانت 
تفغل ذلك أيهنا اوقالات أخرى» '.. مضطلعة بأنواع من العمليات 
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الاستخبارية. أقصدء أنها كانت كرة من الشمع .2 وأضاف رودي أن كرة 
الشمع» كانت تشمل «أناساً يتنصتون بصورة غير قانونية». 

وكان أحد مصادر رودي هو لو راسل» الموظف السابق في مكتب 
التحقيقات الاتحادي» الذي كان قد عمل ذات مرة مع نيكسون في قضية هيس . 
وكانت لجنة إعادة انتخاب الرئيس تستخدمه أيام ووترغيت. وكان راسل على 
علاقة وثيقة مع الكثير من عاهرات واشنطن ومديرات مواخيرهن ‏ وقد قال على 
وجه التحديد إنه كان يعرف رالابيت ‏ وحسب روايته فإنه أجرى تسجيلات 
سرّيّة لمحادثات بين فتيات كولومبيا بلازاء واللجنة الوطنية للحزب 
الديموقراطي. وقد استمع روبرت سميث» الشريك الذي تعرف على راسل في 
الأشهر التي أعقبت ووترغيت» إلى واحد من تلك الأشرطة بالفعل . 

ؤقال سمية للمولك: «لقد اجتمعت مع راسل ثلاث مرات أو أربعاًء 
وقد ادعى من جملة أشياء أخرى ‏ وليس لدي سبب للشك في ادعائه ‏ أنه كان 
هناك جهاز تسجيل مشغل ضد اثنين من الزعماء الديموقراطيين البارزين. فكان 
المتنصتون يلتقطون تلك المحادثات» التي يرتبان فيها المواعيد مع النساء عن 
طريق الهاتف. . . من أجل أغراض الاتصال الجنسي». وقام راسل بإخبار 
سميث وشركاء آخرين» بأن أحد كبار الديموقراطيين المتورطين كان رئيس 
اللجنة الوطنية للحزب, لورانس أوبراين. كما أعطى اسم المومس التي زعم أن 
أوبراين كان يتردد عليها. 

وفي سنة 21997 اعترفت رالابيت» مديرة الماخور السابقة في كولومبيا 
بالأزاء بأنها كانث تعرف أناساً من المتورطين في اقتحام ووترفية. ووفضيت أن 
توضح ء ولكنها تحدثت عن زيارة لها قام بها أحد كبار الديموقراطيين في أوج 
أزمة ووترغيت» فقالت: «أتذكره يتحدث إلى على الشرفة . كان يريد أن يعرف 
ماذا سأقول عندما أخضع للاستجواب. فقلت له: (إذا استجوبوني فإن ما 
سأقوله هو إنني لا أعرف ما الذي يتحدث عنه أي شخص). . .2. 
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ومهما كانت الحقيقة عن شاغلي المكاتب الديموقراطية وجاراتهم 
العاهرات» فإن الزاوية الجنسية قد أثيرت في المكتب البيضاوي بعد بضعة أشهر 
من ووترغيت . فبينما جلس نيكسون يناقش الوضع مع هالدمان وزملائه» شرح 
له جون دين الدعوى القانونية» التى أقامتها اللجنة الوطنية الديموقراطية على 
لجمة إغادة اتسيحات الرئيسض: راش كت ا قون الوك ارا بقعا م الور من 
المقتحمين للمبنى» كان «يتعمق في تفحص الحياة الجنسية لبعض أعضاء اللجنة 
الوطنية للحزب الديموقراطي. . . فهو يعمل على نظرية توريط تقول بأن لديهم 
ما يخفونه» أو أن لديهم معلومات سرية عن فضائح جنسية يريدون كتمانها". 

وقبل ذلك بثلاثة أيام» في مذكرة موجهة إلى هالدمان بعنوان «العمل 
المضاد (ووترغيت)21» كان دين قد كتب : «ملاحظة: يقوم محامي الدفاع حالياء 
بأخذ الشهادات من أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي في دعوى 
أوبراين. وهذه القضية واسعة النطاق» وسوف تشمل كل شيء» من مصادر 
دخل لاري أوبراين أثناء رئاسته للجنة المذكورة» إلى أنشطة جنسية معينة 
لمستخدمى تلك اللجنة. وهذه المسألة ستخلق مشاكل لا يستهان بها لمن 
سيدلون بشهاداتهم؛ . [التأكيد من المؤلف]. 

لفد توفي هنري روثبللات» المحامي الذي كان يمثل اللصوص في ذلك 
الحين» ولكن محامي ليدّيء المدعو بيتر ماروليس» يتذكر جيداً طبيعة الأنشطة 
الجنسيةء التي كان روثبلات يأمل في استخدامها ضد الديموقراطيين. كان 
زوتاكت قدقان لاسله عازوئيس :١إن‏ الدسوقاطرية وتخدمون عاهرارف400, 

غير أن الإحراج المحتمل بشأن الدعارة كان سلاحاً ذا حدّين» كما كان 
البيت الأبيض تحت حكم نيكسون؛ يعرف جيداً في الأشهر التي سبقت 
(14) أخبر جون دين المؤلف أنه لم يرَ في حركة روثبلات أكثر من «جهد من محامي الدفاع لمضايقة 

المدعي» ولجعل ملاحقة الدعوى شيئاً غير سارّ إلى أقصى حد ممكن». (رسالة من جون دين إلى 


المؤلف. 12 تشرين الثانى / نوفمبرء 1997). 
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ووترغيت. ففي خريف سنة 1971» تلقى تشارلس كولسون إشعاراً من مجلة 
لايف» عن طريق أحد المتصلين بها عن قصة بدأت تتكشف في نيويورك . فقد 
أدى تركيب أجهزة تنصت في مبغى بمانهاتن» إلى فضح عملية احتيال بحماية 
بوليسية . كما أن هناك فضيحة سياسية داهمة على وشك الانفجار. 


الإليكتروني» الذي قام بتركيب جهاز التنصت: «لقد قال: (إنني أعرف الكثير 
عن تلك العملية. فقد تورط فيها عدد كبير من الساسة. وحتى من البيت 
الأبيضن). فقلت له: (ماالذي تتحدث عنه؟) وعندئذ ذكر لي اسم 
موسباتشر. ..2). 
هو أنه كان ينقل من المبغى مومسات بسيارات الليموزين لخدمة زبائن فى أماكن 
أخرى. وقد اعتقد مراسل لايف أن مصدره كان صادقاً يقول الحقيقة . 
حتى قبل أن تكتمل تلك التحرّيّات» نشرت النيويورك تايمز قصة بعنوان ينذر 
بالشؤم : «التدقيق هنا في ابتزاز محتمل لموظفي نيكسون» وجاء في الافتتاحية : 
إن هناك اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في إدارة نيكسون» ينوي مكتب 
المدعي العام لمنطقة مانهاتن أن يستجوبهماء بخصوص إمكانية تعرضهما 
للابتزازء بسبب ارتباطهما بمبغى في الجانب الشرقي» . 

وسرعان ما ظهرت على السطح المرأة التي كانت تدير ذلك المبغى» 
وهى إكسافيرا هولاندرء بكتابها المعنون: العاهرة السعيدة. فصار من أفضل 
الكتب مبيعا على الفور وفي جميع أنحاء العالم . ولم تكن فيه فضائح عن البيت 
الأبيض النيكسونيّ . غير أن الادعاءات وجدت طريقها إلى الصحافة كرَةٌ 
اشرق عن «أحد كبار موظفي البيت الأبيض» هذه المرة. وفي ربيع سنة 
2 قبل أسابيع فقط من الاقتحام الأول لمبنى ووترغيت» تم نفي هولاندر 
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إلى أوروبا. كما أن مركبّ جهاز التنصت» الذي زعم أن أشرطته تحتوي على 
علاقة بالبيت الأبيضء غادر البلد» هو الآخر. 

وفي الطبعة الثانية للكتاب» كتبت هولاندر: شكراً لك يا ديكي 
المخادع». ذلك أن الضغط لنفيها قد جاء على ما يبدو من أعلى مستويات 
الحكومة» عند القمة. وقال المؤلف روبن مورء الذي كان قد استمع إلى 
أشرطة المبغى» وعمل مع هولاندر عندما كان يكتب لها الكتاب الذي نشر 
باسمها: «لقد سعى البيت الأبيض إلى طردها لمنعها من إثارة ضجة. ذلك أن 
إدارة نيكسون كانت تستخدم طاقم هولاندر لإمتاع شخصيات أجنبية» وخاصة 
من"العرب . وقد نظم ذلك السكرتير الصحافي لنيكسونء رون زيغلر. وكانت 
الأشياء متنؤلة علق اشرظة د ا 

وبعد وقت من استقالة نيكسونء وفي تقرير تمّ كبته رسمياً ولكنه تسرب 
إلى الصحف» كشفت لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الأمريكى» أن 
وكالة المخابرات المركزية كانت تزود رؤساء الدول الأجنبية البمرافقات إناث» . 
وقد استفاد من هذا الترتيب زعماء كثيرون» من بينهم حسين ملك الأردن. 

كان كارل فيلد بوم» محامي هيئة الادعاء الخاصة بووترغيت» يستطيع 
الوصول إلى مواد سرّيّة للغاية» فأخبر المؤلف في سنة 1997» أنه شاهد وثائق 
تغبت أن إدارة نيكسون:» «كانت تعرف أن وكالة المخابرات المركزية لديها 
القدرة على تقديم العاهرات. . . فعندما يأتي إلى المدينة الإمبراطور فلان» أو 
الملك» أو الرئيس» أو رئيس الوزراء» ويعطي أوصاف المتع الجسدية التي هو 
معتاد عليهاء سواء أكان يحبهن طويلات وداكنات اللون» أم شقراوات» أم 
صغيرات الحجم ناعمات» أم مهما كان ذوقه. . .». 

وأصرّ رون زيغلر على أنه لا علاقة له بتقديم الجنس إلى الضيوف 
الأجانب. وقال إن مجرد الإيحاء بذلك هو «سخيف». غير أن جون دين 
ْ استذكر أن زيغلر قد «ابيضٌ وجهه ممتقعاً مثل قطعة قماش»» عندما سئل إن كان 
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لديه «أي شيء يخشاه من دفتر عناوين إكسافيرا هولاندرء فأجاب: «سوف أنكر 
الفاحنبيت زواية دين وعلى مدق الأسابيع التالية لذلك» كان كثيراً ما 
يتضل بفتحامية ليسال عم آخر التطوراك 030 


أمّا رئيس المراسم. موسباتشرء الذي كانت مسؤوليته الأولية هي 
الاهتمام براحة الضيوف الأجانب» فقد استقال في غضون أيام من اقتحام 
ووترغيت» وقد توفي منذ ذلك الحين. كما توفي أيضاً مساعد رئيس المراسم 
نكا زو المساعد الغديق الذئى جعله تركسيون دولا عن الأحدات والوقائع 
الاجتماعية للبيت الأبيض . ومن الواضح أنه لم يكن ممكناً مقابلة أي منهما 
لأغراض هذا الكتاب. ولكن يبدو أن رو كان من الممكن أن يصبح مصدراً 
أهناسيا: كان المحامي الجمهوري وليام باغلي قد سأله ذات مرة أثناء رئاسة 
نيكسون: ما الذي تعمله باعتبارك نائباً لرئيس المراسم؟» فأجاب: احسناً. 
لدينا عشرة من العرب قادمون إلى المدينة : وقد طلبوا غشرين مومساء على أن 
لا تكون من بينهن يهودية. ..2). 

وقد قام أحد مساعدي نيكسون لزمن طويل بإخبار المؤلف - شريطة 
كتمان شتحخضيقة.د بأن انك رو كان هو نفسه أكبر فحل جنسي شهدته هذه 
المدينة في تاريخها. وكان عازباً في ذلك الحين - وعننها كانية أسيرنا بعيدة 
في سان كليمنتء كنا نذهب إلى منزله. وقبل انتهاء الليل كان يأتي 


(15) في شهادةٍ في سنة 1996 قال دين إن تعليقاته لزيغلر حول قضية هولاندر كانت مجرّد «دعابة» وأن مكتبه 
قد استنتج أنه الن يكون هناك أي حرج» من قضية هولاندر. وبدا كأنه يوحي بأن المقطع الوارد في كتابه 
الطموح الأعمى عن هذا الموضوع هو من وضع تايلر برانتشء» الذي كتب له ذلك الكتاب الذي نُشِر 
باسم دين. وفي الآونة الأخيرة» راح دين ينكر أجزاء من الكتاب على ما يبدو. ولكن الكاتب تايلر 
برانتش» الفائز بجائزة بوليتزر» وكذلك ناشرته آليس ميهيو قد أكدا رواية برانتش كما هي واردة في 
الكتاب («دعابة» إلخ: شهادة جون دين» 22 كانون الثاني / يناير 1996. في قضية مورين وجون دين 
ضد مطبعة سانت مارتن وشركاهاء أعلاه» ص 133» و139 وما يليهما؛ دور برانتش: صحيفة تامبا 
تريبيون. عدد 22 نيسان / إبريل 1993؛ الواشنطن تايمزء عدد 12 شباط / فبراير وعدد 15 أيلول / 
سبتمبرء 1996؟ والتيويورك بوست. عدد 15 شباط / فبراير» 1996). 
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بالفتيات . فكان الضعفاء منا والهزيلون ينسحبون مغادرين» ثم يبدأ الحفل» . 
كانت تعليقات هذا المصدر» وتعليقات كبير موظفى نيكسون». رون 
زوقرع وآدلة أخرئ توح بأن البيث: الأبيعن) كانت لديه فعلا أسترار ذات 
طبيعة جنسية يريد كتمانها في مطلع سنة 1972. وكانت تلك أسراراً ضارة بشكل 
مباشرء أكثر من تلك التي تورطت فيها طواقم دعارة إكسافيرا هولاندر في 


نيويورك. 


وقال ووكر في سنة 1997» إنه كان واعياً بوجود المبغى بجوار مقر اللجنة 
الوطنية للحزب الديموقراطي في ذلك الحين. «كنت أعرف ذلك من مكتب 
التطوير. كان لدي زملاء يستخدمون حلقات من عاهرات الهاتف». وكان أحد 
هؤلاء الزملاء» كما قال المساعد الذي طلب أن يبقى مجهولاًء هو نائب مدير 
المراسم روء الذي «كان دائماً يستخدم عاهرات الهاتف في المكان المجاور 
لمقر اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» . 


ويبقى من غير المعروف على وجه اليقين» كيف كانت العاهرات 
يُسْتَحدَمْنَ» سواء لتقديم الجنس لضيوف الحكومة» أم للمسرات والملذات 
الشخصية» أم للأمرين معا. وقد ركزت الشهادات في قضية طعن وقذفٍ حديثة 
على هايدي ريكان.ء الفتاة الألمانية المولد الشقراء المبهرجة» المتخرجة من 
رقص العري في نادي المرآة الزرقاء في واشنطن» إلى حياة اجتماعية كانت في 
سنة 1972» أثناء بلوغها الرابعة والثلاثين من العمرء تشمل أصدقاء يراوحون من 
المقامرين إلى مستشار البيت الأبيض جون دين وصديقته ‏ التي صارت زوجته 
في وقت لاحق ‏ مورين. 

قبل موتها في سنة 1990» قالت ريكان في محادثة مع خادمتها أنها كانت 
عاهرة هاتف . وأوضحت أن عاهرة الهاتف هي «سيدة تلتقي بالرجال» والرجال 
يدفعون لها» ‏ وكانت الخادمة قد نشأت في الريف فلم تعرف شيئاً عن خطايا 
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المدن الكبرى -» ثم أضافت بطريقة مغرية تثير الفضول: «كنت عاهرة هاتف 
ف الك ل 


(16) كانت إيريكا ريكان» المعروفة بلقب هايدي من أيام تلمذتها في المدرسة» في وسط الادعاءات الخاصة 
بعلاقة دعارة بين شق كولومبيا بلازا ومقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وبعد بحث مكثف شمل 
مكابلات مع آنا غاقتوا مع ازيكان وعزفوها جيداة لم يعفر المؤلنت علن آدلة تير عن على لتويك كانت 
مومساً أو عاهرة هاتف . وكانت الإشارة الوحيدة إليها في ملفات الشرطة تتعلق بمخالفة مرورية ثانوية 
طفيفة . فالتشهير العلنى بشأن ريكاء ولا سيما فى كتاب الانقلاب الصامتء» المنشور سنة 1991 قد اعتمد 
على إنها كاك ع شبها عا ديق القن لكر يليت يلي أنها كانت تدر عتدلية دعازة لماهرات الهانك 
في الشقة 204 من مبنى كولومبيا بلازا. وقال شاهدان قوبلا لأغراض هذا الكتاب بأن ريكا كانت لديها 
شقة في المبنى المذكورء ولكن كانت هناك شقق أيضاً لأكثر من ألف شخص آخرء بمن فيهم في وقتٍ 
ما جولي نيكسون آيزنهاور. كما أن سجل اعتقال بربارا رالابيت» السيدة المعروفة بأنها كانت تشتغل من 
مبنى كولومبيا بلازاء يوضح أنها كانت هي المدام الساكنة في الشقة 204 في سنتي 1971 01972 وهكذا 
فإن من غير الممكن أن تكون دييتر هناك في ذلك الوقت. أما بيلي» الذي نسج روايات خيالية مختلفة 
حول قصته المركزية» فربما يكون قد بنى قصته عن دييتر على ما كان يعرفه عن عملية الدعارة المدارة 
فعلاً من الشقة 204. وقد استذكرت رالابيت بالفعل أن امرأة من أصل أجنبى تدعى إيريكا قد اشتغلت 
اها فى اقيقة الكزفة اف مسجم بلازا تن وفك لخر وتظون ساقت الشرطة أن امزاة تسكن إبريكاء 
مع اسم عائلة مختلف» كانت قد اتهمت بالدعارة في سنة 1970. وعند عرض صورة إيريكا ريكان على 
رالابيت» كانت هذه متأكدة أنها لم تكن هي الإيريكا التي قد اشتغْلّتْ معها. ولم يكن هناك أي معنى 
لديها لاسم دييتر. ولم يرٌ المؤلف أي دليلء أو أي برهان قانوني» على أن ريكان ودييتر كانتا هما 
الشخصية نفسها. ومع ذلك كانت هناك كاثي دييتر فعلاً. وفي الآونة الأخيرة شهد جون رودي» مساعد 
المدعي الأمريكي أن امرأة تستخدم ذلك الاسم كانت على علاقة بعملية دعارة عاهرات الهاتف المدارة 
من كولومبيا بلازاء وتعاونت مع تحقيقاته. (المقترحات التي تشير إلى ريكان: انظر الإشارات في 
كولودني وغيتلين» مصدر سبق ذكره؛ دييتر والشقة 204: مقابلة مع فيليب بيلي أجراها جيم هوغان» 
مجموعة هوغان؛ مقابلات المؤلف بشأن: ريكان: مع كل من إديث ميكء كارولين رينيار» جون دين» 
بيت كينزي» جوزفينا آلفاريز» آدريان غريدي كلارك» سام كاي» ريبيكا ساتون نِسْلِين» فورتونا دو 
مينديز» آلفين كوتز» لانغهورن رورار» ضابط الشرطة السابق كارل شوفلر» ومحادثات مع الصحافيين 
جيم هوغان وفيل تانفورد والمؤلف لين كولودني؛ المخالفة المرورية: قصاصة تهمة المخالفة بحق 
إيريكا ل. ريكانء البطاقة رقم 28879779 10 أيلول / سبتمبر» 1972: المحكمة العليا لمقاطعة 
كولومبيا؛ شقة ريكان في مجمع بلازا: مقابلات مع آدريان غريدي كلارك وسام كاي؛ جولي نيكسون: 
صحيفة ميامي هيرالد. عدد 15 تموز / يوليوء. 4 ؛ رالابيت» كشوف اتهام ليليان لوري ومقابلة مع 
بربارا رالابيت؟؛ «إيريكا» الأخرى: 0 كشف لائحة اتهام إيريكا ك [الاسم مكتوم] في محكمة 
الجلسات العامة لمقاطعة كولومبيا؛ عدم وجود أدلة على أن دييتر هي نفسها ريكان: رأي المؤلف يأخذ 
في الحسبان البحث الوارد ذكره في رد ج. غوردون ليدي المكثف بالإشارة إلى اقتراح خلاصة الحكم 
في قضية آيدا ماكسويل ويلز ضد ج. غوردون ليديء القضية المدنية 946 50/97[- 
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وقبل أسبوع بالضبط من اقتحام ووترغيت» اضطر جون دين مرة أخرى 
إلى متابعة قصة دعارة. فقد كان العنوان الكبير على الصفحة الأولى من عدد 9 
حزيران / يونيو من صحيفة واشنطن إيفنينغ ستار يقول: الكشف عن حلقة من 
عاهرات الهاتف فى كابيتول هيل. وقد جاء في فقرته الافتتاحية: «كشف مكتب 
التحقيقات الاتحادى حلقة من عاهرات الهاتف الغاليات الأسعار» يقال إنها 
كابيتول هيل » وقالت بعض المصادر إن سكرتيرة من البيت الأبيض كانت من 
بين المتورطين في هذه الحلقة». كما زعمت مصادر الصحيفة أن من بين زبائن 
عملية عاهرات الهاتف «محام من البيت الأبيض». 
وذكرت الصحيفة أن بيتر فلانيغان» مساعد الرئيس وصذليقه الشخصى » 
قد اتصل بمكتب المدعي الأمريكي, كي ١يكتشف‏ إن كان هناك مجال لإحراج 
إدارة تيكسون»””" ..:وقئ:اليوم العالي ذكرت الواشتطن :بوت أن مصادر 
المحكمة قالت (إن البيت الأبيض قد أبدى اهتماماً خاصاً بالقضية» وأنه يمارس 
ضغطاً على ممثلى الادعاء كى لا يعلقوا عليها» . 
أما وقد صارت القصة مطبوعة» فقد جاء رد الفعل من المكتب البيضاوي 
على الفور. واستذكر بيت كينزي» المحامي زميل جون دين» أنه كان هناك 
الكثير من الهراء. وأذكر أن جون دين اضطر إلى استجواب كل واحد مناء بناء 
-- في الصفحتين 60 و63 [من المقدمة]؛ رسالة من كوليير وشانون وسكوت إلى ستيفن كونتوبولوس» في 
1 حزيران / يونيو 1992» قُدَمَتْ إلى المؤلف. و«هيدي ريكان كانت معروفة أيضاً باسم كاثي دييتر؛؛ 
طلب المتهم لين كولودني من أجل خلاصة حكم جزئي» في كانون الأول / ديسمبرء 1996» إشارة إلى 
قضية مورين وجون دين ضد مطبعة سانت مارتن وشركاهاء الدعوى رقم 1807 - 92 (10ال)؛ المحكمة 
الأمريكية لمقاطعة كولومبياء المركز الأول.» ص 13 وما يليها؛ رودي حول دييتر: شهادة جون رودي» 
9 حزيران / يونيو ١1996‏ دعوى مورين وجون دين ضد مطبعة سانت مارتن وشركاهاء القضية 1807 - 
1 (0ن) كاهاء ص 508. 690 وما يليها) . 
(17) أنكر فلانيغان أنه قد اتصل هاتفياً بمكتب المدعي الأمريكي. كما ورد في الواشنطن ستار (كولودني 
وغيتلين» مصدر سبق ذكره» ص 144). 
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على تعليمات غالدمان . كانوا يبسحتون عن هؤية (مخامى البِيتٍ الأبيض) كى 
يضبطوا الضرر ويقللوه». 

وفي غضون ساعات» وجد روديء نائب المدعي الأمريكي» نفسّه في 
مكتب دين » يشرح التحقيق» ويعرض عليه المواد المصادرة من فيليب بيلي» 
الرجل المتهم في قضية عاهرة الهاتف. وقلب دين صفحات دفتر عناوين بيلي» 
وقارنها مع جدول خدمة موظفي البيت الأبيض. وطلب من سكرتيرته أن 
تستنسخ الدفترء وأبدى اهتماماً خاصاً بصورة امرأة عارية. 

ولم تكن تلك المرأة بالضبط محامية فى البيت الأبيض . كانت شابة فى 
عشرينيات عمرها. غير أنها كانت تشتغل في ملحق مبنى المكتب التنفيذي . 
وقد تم طردها بسرعة”*'2. وليس معروفاً ما إذا كانت التحريات الداخلية» قد 
تعرفت على آخرين أضرّ بهم التحقيق وآذى سمعتهم. ولكن كان من الواضح 
أن القهية: فيه ارقاطات اليك الأنفن أكثر من أن تعرلة فالا للراجة. 
إكشافنرا هو لآندن لفجرت فضيحة غليية كالكارثة: 

ثم إن نك روء الذئ قبل إنه (استعمل» نساء كولومبيا بلازا - لأي غرض 
كان كان بدوره شديد القرب من الرئيس . فقد كان يعمل عند نيكسون منذ سنة 
0؛ وكان مساعداً شخصياً له سنة 1962 وقدر له أن يخدمه بصفته كبير 
مساعديهء ورفيقه في أسفاره بعد وقت طويل من استقالته من الرتاسة. لو كان 
رو في ذلك الحين مرتبطاً بعاهرات كولومبيا بلازا ‏ كما ادعى زميلٌ له - لوقعت 
الفضيحة في مكان قريب جداً من الرئيس إلى حدّ محرج. 

وقد استذكر مساعد المدعي الأمريكي روديء أنه تلقى أمرأ في أواخر 


2 م مر 


صيف سنة 21972 «بتجميد) تحقيقه فى العلاقة بين مومسات كولومبيا بلازاء 
(18) اسم المرأة مكتوم هنا لأسباب قانونية وللمحافظة على الخصوصية . 
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بوتت قاذة الديخوفر اطي تميتن؟ لافؤفة ونان كانت التوجييات الع 
تلقيتها تقضي بعدم ملاحقة اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» لأن ذلك كان 
قنبلة سياسية موقوتة. كان الأمر ذا حساسية سياسية شديدة. . . وكان الموقف 
انذاك”مشتحونا من النائحية السياشية يشكل شدي حول ها يعمل أن .يكون 
الجمهوريون قد فعلوه. وكنت أعمل لدى إدارة جمهورية . وقد صدر الأمر لي 
بأن ذلك الموضوع لم يعد قضية يُنْظرٌ فيها». 

وعندما كتب غوردن ليدّي» المستخدم لدى لجنة إعادة انتخاب الرئيس» 
عن دفاتر مواعيد إكسافيرا هولاندر. لاحظ أنها «لن تكون مفيدة للديموقراطيين 
ولا للجمهوريين» لأنها تظهر أسماء كثير من الأعضاء البارزين في الحزبين 
كليهماء بحيث يلغي كل جانب منها الجانب الآخر في «توازن من الرعب» 
السياسى . . .2). 1 ْ 


ومهما كان مدى الضرر في مثل هذه الأدلة» فإن الاقتحام النهائي 
المصيري لمقر قيادة الحزب الديموقراطي» لم يكن الدافع إليه مقتصراً على 
زاوية الدعارة وحدها. فلو كان الهدف مكتبّ سكرتيرة واحدة» لما كان هناك 
معنى لتكليف ثمانية أشخاص بتلك المهمة» لهم اختصاصات إجرامية متنوعة 
ولكان يكفي لص واحدء أو لصان على الأكثر. 

والحق أنه لا حاجة لمحاولة تفسير ووترغيت بحافز واحد بمفرده. وقد 
قال مغرودر لإيرليكمان: «كنّا في الحقيقة نبحث عن أي شيء. 2١.‏ وكانت 
تلك في آخر الأمر هي التعليمات الأساسية للصوص المقتحمين. 

وفي الرواية المفصلة التي أدلى بها ستورجيس». أكد ذلك بقوله: كنا 
نبحث عن كل شيء . وكانت الأوامر التي تلقيناها تقضي باجتياح نظام ملفات 
الديموقراطيين بأكمله. وكانت مهمتنا هى تصوير ألفى وثيقة. وكانت لدينا 
معدات تصوير شديدة الكفاءة» ونظام ا ويكنا قد أدينا مهدات أخرئ 
بنجاح» ومع استمرارنا بهذا العمل قمنا بتحسين تقنيّاتنا» . 
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غير أن الظاهر أنه نعد سنتين كاملتين من بدء العملية أوبراين» كان رئيس 
الحزب الديموقراطي ما يزال هدفاً أولياً أساسياً. فقد تم اقتحام شقتة في 
واعستظن موتية ناحيف كنرك متها وثائق. وجرت محاولتان لاقتحام 
منزله بمدينة نيويورك. وقد استنتج هو وزوجته أن هواتفهما الخاصة» كانت 
تحت المراقبة في العاصمة وفي نيويورك معاً. وكان الجواسيس يتعقبون 
أوبراين في المطاعم في المدينتين على حد سواء» ومنهم أحد أعضاء فريق 
ووترغيت المعروفين. كانوا يحاولون أن يكتشفوا مع مَنْ يتناول طعامه. وكان 
هوارد هانت في ميامي قبل الاقتحام الأخير لووترغيت» منهمكاً في تحضير 
«الخطة البديلة»» لزرع أجهزة تنصت في جناح أوبراين في المؤتمر 
الديموقراطي . 


ولقد استنتج زعيم اللجنة الوطنية الديموقراطية بنفسه أنه» بحسب الأدلة 
المتوفرة» كان الحافز هو «الحصول على معلومات تستطيع لجنة إعادة انتخاب 
الرئيس» والرئيس نيكسون وأتباعه وشركاؤه استخدامها ضديء على أمل 
إحراجي . . . فالوقائع السياسية والحقائق تُظهِرُ بشكل حاسم أن هدف ووترغيت 
كان تأمين الحصول على كل المعلومات الممكنة» للمساعدة على تدمير الحزب 
الديموقراطي ورئيسه . إن المسألة بهذه البساطة تماماً». 


هذا وكان هناك هدف آخرء كما قدر لليددي وستورجيس أن يقولا فيما 
بعدء وهو اكتشاف ما يمكن أن يكون لدى الديموقراطيين ضد نيكسون 
وزملائه. فقال ستورجيس : كنا نعرف أن عند الديموقراطيين ملف قاذورات» 
وشائعات مؤذية عن الزعماء الجمهوريين. وكنا نفتش عن ذلك الملف في كل 
مكان». وكان لدى نيكسون سبب للخوف مما يعرفه أوبراين» أو قد يعرفه عن 
سلسلة من الأسرارء التي كان نيكسون مذنباً فيها ويحاول كتمانها: مؤامرات 
اغتيال كاسترو» وأموال هيوزء والتمويل غير القانوني من العقداء اليونانيين» 
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وتخريب مبادرة السلام في فيتنام سنة 1968. فلو انكشف أي من هذه 


المواضيع » فإنة كان كافيا لأغراق لكين فى الاششائات لقال , 


(19) هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن البيت الأبيض ظل حساساً جداً تجاه ما قد يكون في حوزة أوبراين حول 
علاقة نيكسون بالدكتاتورية اليونانية» وليس فقط بسبب التمويل غير القانوني لحملة نيكسون الانتخابية 
سنة 1968 (انظر ص 601 وما يليها. أما الوسيط فى تلك القضية» المليونير توماس باباس» فقد ظل قريبا 
جد نح الإمازة ) واستغاف كقيق ييكسون قن زيازي لفيا الى شرت سيك باصا انبا اركيين شرق 
ماريوت» يعقد لتقديم الطعام والخدمات الداخلية لشركة الطيران الأولمبية. وكان باباس ركيساً مشاركاً 
للجنة جمع الأموال لحملة نيكسون الانتخابية سنة 1972. وقد أوضح سلوك مساعدي نيكسون في تلك 
الأثناء أن البيت الأبيض كان يعتقد أن هناك تهديداً حقيقياً يمئله الصحافي اليوناني المنفي إلياس 
ديمتراكوبولوس. الذي نقل إلى أوبراين في الأصل معلومات عن تمويل العقداء اليونانيين لحملة 
نيكسون الانتخابية سنة 1968. (انظر ص 604 و605. وفي سنة ١1971‏ وبعد إشاراتٍ إلى دور باباس في 
شهادة أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية تابعة لمجلس النواب؛ طلب موراي تشوتيئر» صديق نيكسون 
الحميم؛ مباشرةٌ من ديمتراكوبولوس في وجهه أن «يبتعد؛ عن باباس أو أن يخاطر بالإبعاد من أمريكا. 
فلم يرتدع ديمتراكوبولوس» بل سلّم إلى اللجنة الفرعية المذكورة مذكرة قال للمؤلف إنها اشتملت على 
معلومات حساسة عن المخالفات المرتكبة سنة 1968. وفى 24 كانون الثانى / يناير 1972» في حفل 
غَذَاء سياس وه جرع محش شد عق دور كوي ترس وود ا باتعا - ولألك غيل اذه امام من 
ترؤسه أول اجتماع من اجتماعاته الخاصة بعملية الحجر الكريم. مع غوردون ليدي. 
أما سبنسر أوليفرء الذي يبدو أن أتباع ليدي قد زرعوا جهاز تنصت في هاتفه في مقر اللجنة الوطنية 
للحزب الديمقراطي» فقد اقترح دافعاً محتملاً آخر لهذه الرقابة. فقد كان من شأن الجانب النيكسوني أن 
يبدي اهتماماً شديداً بمناقشات الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان ترشيح ماكغفرن للرئاسة سوف 
يمضي قُدُماً. فقد كان الجدل في ذلك حامياً في حزيران / يونيو سنة 1972. وكان أوليفر منغمساً فيه 
بعمق» بصفته رئيساً لمجموعة رؤساء فروع الحزب في الولايات. ولعل هذا كان سبباً في اهتمام لجنة 
إعادة انتخاب الرئيس [نيكسون] بمحادثاته الهاتفية. (باباس : ديترويت صانداي نيوز. عدد 11 تشرين 
الثانى / نوفمبر» 1973؛ روجر ويتين إلى الملف 306» 20 كانون الأول / ديسمبر 1973» 11 كانون 
الثانى / يناير 21974 وكذلك ويتين إلى ملف مقابلة ستانس» 3 كانون الأول / ديسمبر 2.1974 هيئة 
الادعاء الخاص بووترغيت» الواشنطن بوست. عدد 22 آذار / مارس 1972؛ باباس» دونالد نيكسون: 
النيويورك تايمزء عدد 4 حزيران / يونيو 1970؛ الواشنطن بوست,. عدد 16 شباط / فبراير 1972؛ 
شهادة دونالد نيكسونء» تحقيقات لجنة إيرفن» الكتاب الثاني والعشرون. ص 10675؟ من بوب ميوز 
إلى تيري لينزئرء رسالة غير مؤرّخة» إشارة إلى مقابلة مع جون ميئيرء التحقيق في علاقة هيوز- 
ريبوزوء هيئة الادعاء الخاص بووترغيت». وانظر كتاب دين» الطموح الأعمى. ص 165؛ شهادة 
ديمتراكوبولوس: بتاريخ 12 تموز / يوليو 1971؟ جلسات استماع اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية 
حول أوروباء الكونغرس الثاني والتسعون. الجلسة الأولى» ص 64 وما يليها؛ تشوتينئر: مقابلات مع 
إلياس ديمتراكوبولوس» مجلة نيشن. [عدد 31 أيار / مايوء 1986]؟ مذكرة إلى اللجنة الفرعية: مذكرة 
ديمتراكوبولوسء 17 أيلول / سبتمبرء 1971», اللجنة الفرعية المختصة بأوروباء أعلاه» ص 450 وما 
يليها؛ نقد ميتشل الغاضب: لويز غور إلى الياس ديمتراكوبولوس» 24 كانون الثاني / ينايرء 21972 - 
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كان ليونارد غارمنت واحداً من محاميين» لديهما أكبر الاهتمام بالدفاع 
عن نيكسون أثناء ووترغيت» ولم يكن لديه شك فيمن وما كان وراء الجريمة. 
وقد قال في التسعينيات عن العاملين في لجنة إعادة انتخاب الرئيس : «كانت 
لهؤلاء الناس مهمة. فما كان الرئيس يريده هو معلومات عن لاري أوبراين. 
فقد كان أوبراين يسكن ذهن نيكسون كالهاجسء أو الشبح على مدى عقود من 
الزمن. فكان تفكير نيكسون هو: لماذا تعجزون أيها الأشخاص عن الحصول 
على المادة التي أعرف أنها موجودة هناك؟2. 

«وقد كان ريتشارد نيكسون هو الذي قال: (لن أعرّض حملتي هذه 
للمخاطرة. لقد كانت الأصوات متقاربة أكثر من اللازم في الانتخابات الماضية . 
هناك أناس لديهم معلومات أريدها. . .) فإذا استطاع أي شخص أن يؤمن بأن 
الأمور لم تكن واضحة حول تلك المعمعة» فإنه يؤمن فعلا بوجود بابا نويل» . 

كان غوردن ليدّي قد وصفا مشروعه «المخابراتي» ضد 
الديموقراطيين بأنه «حرب». وحتى ذلك الحين كانت المسألة مسألة انتقام 
سنرّئ... ولكن في يوم الجمعة 16 حزيران / يونيو 1972» كان السرّ على 
شك الانككافه: 


أوراق ديمتراكوبولوس؛ الدافع الذي اقترحه أوليفر: محادئة مع سيمور هيرش» نقلاً عن أقوال سبنسر 
أوليفر الواردة في هيوستن بوست» عدد 15 حزيران / يونيوء 1972). 
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ال 


لقد فذعلت ووترغيت بالسياسي مافعله خناق 
بوسطن بالبائع الجوال من بيت إلى بيت 


صديق نيكسون وزميله رويرت فينتش 
مخاطبا عصبة الجمهوريين فى كاليفورئياء سنة 1973 


عند ظهر يوم الجمعة» في 16 حزيران / يونيو سنة 1972. جلس نيكسون 
في المكتب البيضاوي ينتظر الاشتراك في احتفال تذكاري. ورغم أن أحدا لم 
يلاحظ شيئاً في سيرة تاريخ ذلك اليوم الذي سيؤدي إلى سقوط نيكسون. فإن 
المناسبة المحتفى بها أثارت كل شجون التوترات» التي كانت تمزق الرئاسة 
وتأخذ بخناقها: حرب فيتنام» وأبطالهاء ومعارضيهاء والناس الذين كان 
نيكسون يراهم خونة . 

وفي ذلك الصباح» كان قد تجمع في مقبرة آرلنغتون سياسيون» 
وجنرالات» وزملاء سابقون لدفن جون بول فان» وهو أقرب شخصية أمريكية 
إلى القائد الكبير الجذاب في قيتنام. فقد كان رمزاً لكفاح أمريكا من أجل 
التغلب في جنوب شرقي آسياء وملهما لكتاب نيل شيهان المعنون» كذبة براقة 
مشرقة» والذي شكل دراسة لامعة للصراع. وكان قد قتل بتحطم طائرة مروحية 
وسط النيران في الأسبوع السابق. وبعد انتهاء دفنه وصلت أرملته وأبناؤه الأربعة 
إلى البيت الأبيض. وكان نيكسون على وشك إهدائهم الميدالية الرئاسية 
للحرية» كتكريم قرر منحه لقان بعد موته. 

وكان الجو ملبداً بظلال الغموض والمرارة. وكان من بين المعبرين عن 
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الحزن والحداد في الجنازة دانييل إلسبرغ. صديق قان وعدوٌ نيكسون. وكان 
فان قد تمزق وتشتت بسبب فضح صديقه لأوراق البنتاغون. فهو من جهة قدم 
المشورة لمساعدي نيكسون بشأن أفضل الطرق لملاحقة إلسبرغ» ومن جهة 
أخرى وعد إلسبرغ بأن يشهد لمصلحته في محاكمته . 

وكان جيسي» ابن قان البالغ من العمر اثنين وعشرين سنة»؛ ممن قاوموا 
التجنيد. وكان قد صمم أن يعطي إلى جانب القبر في آرلينغتون إشارة اعتقد أن 
والده سيفهمها. باعتبارها «هدية شرفه ونزاهته». وهكذا مزق بطاقة تجنيده إلى 
نصفين وضع أحدهما بين الورود على النعش» وقرر أن يعطي النصف الآخر 
لنيكسون بدلا من مصافحته . 

ووصل الخبر عن نية جيسي هذه من عائلته إلى موظفي البيت الأبيض» 
فهرع أحد المساعدين لتحذير نكسو وعندما عاد ذلك الفساعن إل الظهور 
طلب من الشاب أن يتخلى عن خطته أو أن يرى إلغاء الاحتفال. ولآنّ موقفُ 
الشاب احتراماً لأمه» واصطفّت العائلة للدخول إلى المكتب البيضاوي . 

ولم يعجب نيكسون أسرة قان» بل أزعجها عندما أعلن أنه لا يستطيع 
منح المتوفى أعلى مكافأة تعطيها الأمة» وهي ميدالية الشرف الممنوحة من 
الكونغرس. لأن فان لم يكن في الجيش عند وفاته. كان العذر مشروعاً. ولكن 
الأسرةارات أن ذلك التوضيح معقد وماكر ومخادع بشكل كبير. وابتسم 
نيكسون أكثر من اللائق. وعجز عن النظر إلى أفراد الأسرة في أعينهم مباشرة. 

وبذلك المشهد المربك المحرجء انتهى جدول الأعمال الرسمي 
لنيكسون في ذلك اليوم. فطار وحده إلى جزر البهاما بعد الظهرء لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع متشمساً مع بيب ريبوزو وبوب ابلانالب. وتوفر له وقت للسباحة 
والتفرج على سلاحف الجزيرة قبل العشاء. 

وحالما اتجه الرئيس إلى الجنوبء كان الكوبيون من أتباع هوارد هانت 
يتخذون طريقهم إلى الشمال. وما إن وصلوا إلى واشنطن حتى استقروا في 
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فندق ووترغيتء, وتناولوا عشاء باذخاً من الكركند والسرطان البحري. وبعد 
جلسة من تلقي التعليمات مع هانت وليدّي» راحوا ينتظرون الإشارة» التي تأذن 
لوم بارتكانع. الانتعام القالى لمر شان الديمرة, اظيو كوه يكل ليع لجزلا 
بعد منتصف الليل» عندما شوهد اخر موظف في الحملة يضع سماعة الهاتف»ء 
ويقضي حاجته في أصيص لنبات الزينة على المصطبة؛ ويطفئ الأنوار ثم 
يغادر. وبعد ذلك بوقت قصير دخل اللصوص . 

وبقي هانت وليدّي في الفندق يتفرجان على فلم قديم في التلفزيون. أما 
بولدوين» في غرفته المطلة على محلات هوارد جونسون عبر الشارع» فقد كان 
لديه تعليمات بأن تظل عينه على مبنى ووترغيت» (ويبدو أن عينه الأخرى كانت 
مسلطة على فلم عنوانه هجوم الأشخاص الدُّمَّى. ). 

وانهمك اللصوصء. ومعهم ماكوردء مدير الآمن التابع للجنة إعادة 
انتخاب الرئيس» في مهماتهم الإجرامية داخل مقر اللجنة الوطنية لمدة نحو 
ساعة. فراحوا يفتشون الملفات» واقتحموا مكتب لورانس أوبراين. وقد 
استذكر أحدهم: «لقد قمت بنفسي بالتفتيش في مكتب أوبراين» فكان كل ما 
وجدته زجاجات من الخمر. ..24). 

وق النعاغة الفاتية والداقيقة الماع برنيانحاء كلقن خنياطة اشر ظلة برقلاو 
الملابس المدنية في سيارة دوريتهم رقم 727» نداءً باللاسلكي من مرسلهم . 
لقد أبلغه حارس في مبنى ووترغيت بأن هناك عملية اقتحام تجري في ذلك 
المبنى» بعد أسابيع قليلة من عملية الاقتحام السابقة. فاستجاب رجال الشرطة 
على الفور وتم ضبط اللصوص بالجرم المشهودء فاعتقلوا وأخذوا إلى مقر قيادة 
الشترجلة: 

أماهادة:وليديةاللذزة كان يسان قيشة ما يجري فى اورت رغيك» نقد 
فلك نف تبك اللكلة ك1 للك نير دوين »«العين اللخارسة فى يكال هوا رد 
جونسون. وأفلت أيضاً لويس راسل» المحقق السابق المعاون لنيكسون في 


| 889 | 


لجنة مكافحة النشاط المعادي لأمريكا التابعة لمجلس النواب» الذي اعترف 
بشكل سري خصوصيٌ فيما بعد أنه قد أنكر في مكتب التحقيقات الاتحادي 
آنذاك» أنه كان من المنتظرين الذين «يراقبون» تلك الواقعة. ومثل الآخرين» 
فقد تمكن من تدبير أمر تسلله خلسة» فتوارى عن الأنظار» ولم يُكشّفْ عنه 


النتقابُ بشكل تام على الإطلاق”" . 


والتقط مفتش الشرطة توماس هيرليهي» النقاط الأساسية الجوهرية في 
القصة فى تقريره الذي أعدّه من ست صفحات في اليوم التالي. لقد ألقي القبض 
على خمسة أشخاص في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي» ومعهم 
تجهيزات إليكترونية» وآلات تصوير من طراز مينولتا وعشرات البكرات من 
الأفلام. وكان أحدهم تسحجميي نفسه «إدوارد مارتن»» ولكن تم التعرف اإلن 
شخصيته الحقيقية باسم «جيمس ماكوردء مدير الأمن فى لجنة إعادة انتخاب 
الرئيس». وبالإضافة إلى ذلك» فإن التفتيش الذي أجراه رجال الشرطة عقب 
الاعتقالات» أذَّى إلى العثور على شيك بتوقيع هوارد هانت. . . حامل بطاقة 


(1) يبدو أن راسل قد أثار اهتمام مكتب التحقيقات الاتحادي لأن تسجيلات هاتف ماكورد توضح أنه كان قد 
أجرى مؤخراً مكالمة هاتفية مع منزل راسل المستأجر. وتحت الاستجواب» اعترف راسل بأنه كان في 
مطعم هوارد جونسونء المقابل لمبنى ووترغيت فيما بين الثامنة والنصف والعاشرة والنصف مساءً في 
ليلة الاعتقالات للمقتحمين. وزعم أنه كان هناك «لأسباب عاطفية» لأن ذلك في الأصل كان هو المكان 
الذي التقى فيه بصديقة له. غير أن رواية راسل لتحركاته في تلك الليلة لم تكن متجانسة أو متماسكة. 
ولعل أفضل إعادة تركيب لها كان على يد الكاتب المحقق جيم هوغان. وهذا يبيّن أن راسل قد عاد في 
الحقيقة إلى واشنطن من الضواحي عند منتصف الليل» بعد أن أخبر ابنته أن عليه أن «يقوم بيعض العمل 
لماكورد». أما ماكورد فقد رفض أن يناقش موضوع راسل . وأما روث ثورن, التي تتبّعها المؤلف حتى 
عثر عليها سنة 2000 فقد استذكرت أنه كان ١في‏ الخارج يتفرج» في ليلة الاعتقالات (مكتب التحقيقات 
الاتحادي» مقابلات مع لويس ج. راسل في 27 حزيران / يونيو 1972 و5 تموز / يوليو أجراها موظفا 
المكتب المذكور رودني كيكلايتر وجيمس هوبرء ملف المكتب المذكور رقم 166 0139 ومقابلة مع 
راسل أجراها دونالد ساندرز وهارولد ليبسيت» 2 نيسان / إبريل» 1973» مع رسالة راسل إلى 
المستشار القانوني الرئيسي للجنة إيرفن» في ملف لو راسل. الحقل 103 ©» لجنة إيرقن» المحفوظات 
الوطنية ؛ هوغان يعيد تركيب التحركات» جدول الأعمال» مصدر سبق ذكرهء ص 181؛ رفض ماكورد: 
المصدر نفسهء ص 185؛ «في الخارج»: مقابلة مع روث ثورن). 
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دخول إلى البيت الأبيض ومستخدم بصفة مستشار لتشارلس كولسون» في هيئة 
موظفي الرئيس». وكتب المفتش هيرليهي: «لف د أَبْإِعنا بأ ألبيت الأبيض قد 
استخدم هانت كمستشار في قضايا سرية للغاية». 

وهكذا بدأ الانهيار البطيء لرتاسة ريتشارد نيكسون. 

أما متى وكيف علم الرئيس بأمر الاعتقالات» فتلك قضية محفوفة 
بالمتناقضات المتضاربة. فقد أخبر الأمة بأنه اكتشف الأمر من التقارير الإخبارية 
في غضون ساعات» صباح يوم السبت في 17 حزيران / يونيو [1972]. غير أنه 
في مذكراته زعم أنه لم يعرف بما حدث إلا في اليوم التالي» الأحد. بعد أن 
طار عائداً إلى البرّ الأمريكي من جزر البهاما. وقال إنه سمع بالخبر عندما كان 
يتناول القهوة في مطبخ منزله في كي بسكين» بينما كان يتصفح جريدة ميامي 
هيرالد. 

أمّا رفيقا نيكسون في عطلة نهاية ذلك الأسبوع» فقدّما روايتيهما عن 
اكتشاف الخبر فيما بعد بطريقة لا تفعل شيئاً سوى زيادة الشك في أن الحقيقة 
قد كُتَمَثْ. فمضيفه في جزر البهاماء آبلانالب» أيد رواية يوم الأحد في كي 
بسكين, زاعماً أنه كان مع نيكسون هناك في ذلك اليوم» عندما اتصل به 
هالدمان هاتفيا ليعلمه بالخبر. ومع ذلك فإن سجل تحركات الرئيس يوم 
الأحدء ونشرات الطائرة المروحية» تشير إلى أن آبلانالب لم يطر عائدا إلى البر 
الأمريكي مع نيكسون وريبوزو. 

وأفاد ريبوزو بدوره أن نيكسون تلقى الخبر في كي بسكين يوم السبت - 
في وقت كان فيه الرئيس ما يزال في الحقيقة في جزر البهاما. كما أن التفاصيل 
التي أضافها ريبوزوء توحي بأن الأصدقاء الثلاثة قد لفقوا قصة ثم اضطربوا في 
روايتهم لها. قال ريبوزو: «اكنت معه عندما أَعْلِمَ بالأمر. كنا نسبح أمام 
منزلي. . . فجاؤوا وأخبروه». وكان هذا المشهد متناقضاً مع روايتي نيكسون 
على حد سواء . 
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كيف كان رد فعل نيكسون؟ لقد أكد آبلانالب وهو يتذكر المكالمة الهاتفية 
من هالدمان: يا للجحيم. لقد كنت معه في الغرفة» وسمعته يقول: (عَجِلُوا 
ماذا؟). . . كان مذهولاً وكان يصرخ عمليا ‏ -وكزك الهاتفت وهو نهد راسةة, 
ومن جهة أخرى فقد قال ريبوزوء إن نيكسون لم يفعل شيئاً سوى أنه جلس 
وهو يضحك من هذا الخبر. وأنه قال مرتين أو ثلاثا: (ماذا كانوا يفعلون هناك 


وأمًا هالدمان» الذي أمضى عطلة نهاية ذلك الأسبوع كلها في فلوريداء 
في منزل لا يبعد كثيراً عن منزل الرئيس» فقد قال إنه سمع بالخبر يوم السبت. 
وزعم أن رد فعله الأول هو التفكير: «يا إلهي. لقد أمسكوا بتشارلس 
كولسون». وقال إن هذا الخوف قد خمت حدته عندما تحدث مع نيكسون يوم 
الأحد. ولاحظ هالدمان أن الرئيس لم يقلقه خبر الاقتحام أبداء بل لقد وجده 
أمر السلا معيو 


(2) استذكر هالدمان» في مذكراته المنشورة سنة 21978 أن نيكسون قد ناقش معه الاعتقالات لأول مرة 
(في كي بسكين) أثناء مكالمة هاتفية من جزر البهاما صباح يوم الأحدء. في 18 حزيران / يونيو. فقال 
له نيكسون: «تتبع مغرودر واعثر عليه واسأله عمًّا يعرف». وطلب هالدمان كلا من مغرودر وإيرليكمان 
وكولسونء ثم عاد إلى مكالمة نيكسون بالهاتف. غير أن مفكرة هالدمان المفرج عنها في 0501© 
في سنة 1994 تقدم رواية مختلفة. إذ يتحدث فيها هالدمان مع إيرليكمان ومغرودر وكولسون بمبادرة 
من تلقاء نفسه في صباح ذلك اليوم» وحسب البند الوارد في المفكرة فإن «الرئيس» كان في ذلك 
الوقت ما يزال «غير مطلع على هذا كله. إلا إذا كان قد قرأ شيئاً ما في الصحف.ء ولكنه لم يذكره 
لي». وفي تلك الأثناءء تنعكس في سجلات البيت الأبيض مكالمة طولها أربع دقائق أجراها نيكسون 
مع هالدمان في الساعة 10/58 من صباح يوم السبت 17 حزيران / يونيو» وكذلك مكالمة طولها ثماني 
عشرة دقيقة من نيكسون إلى هالدمان يوم الأحد 18 حزيران / يونيو. وفي اليوم التالي» الاثنين 19 
حزيران / يونيو اتصل نيكسون هاتفياً بكولسون وهالدمان مرتين والتقى بهالدمان قبل أن يطير عائداً إلى 
واشنطن. وليس هذا السجل كاملاً بالضرورة. (المذكرات: هالدمان مع دي موناء مصدر سبق ذكرهء 
ص 7. 12؛ المفكرة مذكرات هالدمان بطبعتيهاء البنود المدونة في 17 و18 و19 حزيران / يونيو» 
2؛ السجلات: مفكرة الرئيس اليومية» 7 و18 حزيران / يونيوء 1972» المواد الرئاسية 
النيكسونية» المحفوظات الوطنية؛ «المحادثة الأولى بخصوص عملية الاقتحام»» ملفات الشهود: 
نيكسونء» المصنف رقم 534.2. ملفات التحقيق» هيئة الادعاء الخاص لووترغيت» المحفوظات 
الوطنية) . 
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ولكن كولسونء الذي تحدث معه نيكسون بالهاتف مرتين يوم الأحدء 
رسم صورة مختلفة . فاستذكر قول نيكسون بأن ردّة فعله» كانت بطريقة لا تشبه 
الهدوء الذي وصفه ريبوزو وهالدمان. بل لقد فهم كولسون أنه «ثارت ثائرته. 
وقذف بمطفأة سجاير عبر الغرفة» . 

ولاحظ هالدمان عندما علم بهذه الواقعة: «لقد سبق لي أن رأيت نيكسون 
ينفجر بنوبات غضب عالية» ولكنه لم يكن يقذف شيئاً أبداً. فلماذا خاطب 
كولسون بالهاتف بمثل هذا الغضبء ومع ذلك أخفى تلك العاطفة عني وعن 
كل شخص آخر؟». 

وبعد كل هذه السنين» لا يزال هذا السؤال معلقاً. 

وسواء أكان نيكسون «مسروراً)» أم «ثائراً»» فقد سيطر على الوضع ومارس 
ضبطاً للنفس منذ البداية. وعندما تحدث مع هالدمان يوم الأحدء أصدر له 
أمراً: «اعثر على مغرودر وانظر ما الذي يعرفه». ففعل هالدمان» وتامر في 
الحال مع نائب رئيس لجنة إعادة انتخاب الرئيس» على كيفية تضليل الصحافة 
في أول بيان رسمي عن الاقتحام. وكان هناك سطر في مفكرة هالدمان عن تلك 
المحادثة يقول نصه: (إن الفكرة هي إيقاع الصحافة في أكبر التباس ممكن». 

وعلى الفور بدأت عملية التغطية وتدمير الأدلة. ووقف غوردن ليدّي أمام 
آلة التمزيق في غضون ساعات من الاعتقالات» بينما انهمك آخرون في تنظيم 
حرائق محلية صغيرة. 

وقامت سكرتيرة ماكوردء بإبعاد أوراق كان يحتفظ بها في مكتبه ليتم 
إحراقهاء بينما قامت زوجته بإتلاف أوراق أخرى في مدفأة غرفة الجلوس. كما 
أحرق هوارد هانت وثائق في منزله . وقام جون دين وزميل له» وهما يرتديان 
قفازات جراحية لتجنب ترك آثار بصماتهماء بإفراغ خزانته في البيت الأبيض من 
محتوياتها. وقام مدير مكتب التحقيقات الاتحادي بالوكالة. بات غري» 
المطواع نيكسون, بإحراق الأوراق الحاملة لإمكانية الإدانة» التي عثرا عليها في 
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آخر الأمر. وكانت تشمل بعض المواد عن إلسبرغ وإدوارد كيندي . 

وقدر لمغرودر أن ينقل عن جون ميتشل اقتراحاً قال له فيه: «لعله ينبغي 
عليك أن تشعل حريقاً صغيراً في بيتك». وفهم مغرودر هذه الإشارة» فأكلت 
ألسنة اللهب المادةً التي لديه عن الحجر الكريم حسب الأصول. بل إن ميتشل 


وعندما طار هالدمان عائداً إلى واشنطن مع نيكسون, دعا إلى اجتماع 
صباح الثلاثاء مع إيرليكمان» وميتشل» وريتشارد كلاينداينست (خليفة ميتشل 
في منصب المدعي العام). وجون دين. وناقشوا كيفية معالجة ووترغيت. وبعد 
ذلك التقى هالدمان بمساعده غوردن استراحان. وعندما أصيب المساعد 
«بالخوف حتى الموت» وهو يعرض على رئيسه مذكرة العمل السياسي الملبسة 
باحتمالات الإدانة» المقدمة فى أوائل نيسان / أبريل» والحاوية على الموافقة 
التذكارية على خطة ليدّيء» أمره هالدمان: «تأكد من كون ملفاتنا نظيفة)”* . 
قاتجة اد لكان الى ننضهاة الي 7 

ونينما كان أقربت: المقريين مح زملاء تيكسوة» 'يتافشون كيفية الحد من 
الأضرار في ذلك الصباح» كان الرئيس يجلس وحده لمدة زادت على ساعة» لا 
يتحدث بالهاتف ولا يتلقى أية مكالمات. ثم التقى بإيرليكمان. فناقش معه 
الاجتماع التالي للرئيس. مع هالدمان». فقد صار معروفاً في العالم كله» ليس 


ويستطيع زوار متحف المحفوظات الوطنية اليوم» أن يضعوا سماعات 
على آذانهم للاستماع إلى الجزء الباقي من محادثة ذلك الصباح, التي تعالج 


4 انظر ص 533. 
(3) أنظر ص 835 والحاشية 13. 
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مسألة ووترغيت» حسب الهيكل العظمى لملاحظات هالدمان المبتسرة. غير أن 
الزوار لن يسمعوا كلمات بل فقط وشا في الأذن يستمر أكثر من ربع ساعة. 
تلك هى الفجوة اللعينة الشهيرة لمدة ثمانى عشرة دقيقة ونصف الدقيقة . 


وأثناء الصراع القانوني على ملكية الأشرطة» قدر لمحامي نيكسون 
الرئيسي في قضية ووترغيت, أن يعترف أمام القاضي جون سيريكا: «يبدو أن 
هذا شيء خطير يا سيدي. ولا يظهر مما تعرف حتى الآن أن هذا قد وقع نتيجة 
حادث مفاجئ حصل بالمصادفة. كان الرئيس قد عَهِدَ إلى سكرتيرته روز وودز 
بنقل محتويات الشريط في أواخر أيلول / سبتمبر 1973. وكانت هي التي تلقت 
اللوم على تدميره. وتبع ذلك مشهد مضحك وغريب لإعادة تمثيل ما حدث 
أمام هيئة الادعاء حاولت فيه وودز ‏ مجهزة بمسجلة صوت» وسماعات على 
الأذنين» ودوّاسة للقدم ‏ بأنها ربما تكون قد مسحت جزءاً من التسجيل فجأة 
عن غير اقصد» عيدها كانت مشيكولة بالره علق الهائفب: 


ولكن الخبراء الذين وافق عليهم البيت الأبيضء» وكذلك هيئة الادعاء 
استنتجوا فيما بعد أن المساحة الطويلة من الأزيز والطنين والطقطقات. تعكس 
. سلسلة من عمليات المسح المتداخلة» مما يدل على أن شخصاً ماء قد تعامل 
مع الآلة بيده وركّبها عامداً لتقوم بالمسح خمس مرات على الأقل» مما يدل 
على أن حذف تلك المحتويات من الشريط قد تمّ عن قصد” . فمن كان ذلك 


(4) قدر لنيكسون في مذكراته أن يتشكك في كفاءة الخبراء الفنيين الذين استشارهم المدعوون العامون» وأن 
يستشهد بانتقاد منظمات أخرى لاستنتاجاتهم . .غير أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب قد أشارت 
إلى أن المنظمتين المختصتين كلتيهماء أي مؤسسة ديكتور كاونتر إنتليجانس آند سيكيوريتي» وشركة 
هوم سيرفيس لم تقوما بفحص شريط 20 حزيران / يونيو» موضوع النزاع؛ أو جهاز التسجيل الذي 
استخدمته وودز» ولم تطلعا على التجارب مع مجموعة الخبراء. كما أن نيكسون لم يذكر أن محاميه 
نفسه قد جعل الدكتور مايكل هيكر»ء من معهد ستانفورد للبحوث بمراجعة التجارب والتشاور مع 
المجموعة المذكورة. وقد اتفق الدكتور هيكر مع نهج المجموعة وخبرتهاء فأعلن أنه «متفق بشكل 
كبير»» مع تقريرها النهائي. (تشكك نيكسون: مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 951؛ انتقاد 
الاستنتاجات: أنظر مقالاً تقنياً بقلم جورج أوتولء نيوريبابليك. عدد 9 آذار / مارس» 21974 - 
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الشخص؟ لقد اعترفت وودز أنها مسؤولة عن مسح خمس دقائق من الحوار 
فقط في أسوأ الأحوال. 

وعندما هرعت وودز إلى المكتب البيضاوي» لتوضح أنها قد مسحت 
جزءاً من تسجيل 20 حزيران / يونيوء قالت في شهادتها إن الرئيس لم يزد على 
قوله لها بشكل عابر «لا تقلقي حول هذا الأمر؛ وعند نقطة ما من ضجة 
المحكنة 6 شعرت غلى :ما يتدى أنها تُعامل على أنها كشن قذاء. وغل الهاتك 
في مكالمة مع صديق قديم» أعلن السكرتير الصحافي السابق جيمس باسيت» 
أخلص موظفي نيكسون. أن روز وودز كانت ضحية تهمة «ألصقت بها 
إلصاقاً» . ْ 

ولقد قام نيكسون شخصياً بمراجعة الأشرطة الحساسة أثناء أزمة 
ووترغيت. وقالت وودز في شهادتها أن نيكسون في كامب ديقيدء «ظل يضغط 
على أزرار مسجلتها جيئة وذهاباً. فهل كان إذن هو المسؤول عن خلق تلك 
الفجوة من الثماني عشرة دقيقة ونصف الدقيقة؟ إن أناساً كثيرين يعتقدون ذلك. 

في سنة 1999 قالت محامية الادعاء جيل واين ‏ بانكس» التي استجوبت 
وودز في المحكمة: «إن الاحتمال الأرجح أن الرئيس هو الذي مسح ذلك 
الجزء من الشريط». أما المدعي الخاص ليون جاوورسكي فقد قدم حكماً أقل 
تحفظأاء عندما لاحظ أن «الرئيس وحده كان هو الواصل إلى الأشرطة وإلى 
الآلة» [في الوقت المحتمل الذي تمت فيه عملية المسح]. . . وهو الذي يعرف 
ما الموجود. على الشريظط» وما هو النجزء الذي قذ يكون مذغاة للإدانة: ...»© , 


-- مستشهداً بآلان بيل من مؤسسة ديكتورء وخلاصة المعلومات» تحقيقات اللجنة القضائية التابعة لمجلس 
النواب. ص 114.ء الحاشية الأولى؛ هيكر؛ المصدر نفسهء ص 114). 

)5( قال نيكسون في مذكراته إنه يعرف أنه لم يتعمد مسح الشريحة من الشريط وأنه يصدق إنكار وودز 
المماثل. وقد وسع زعمه هذاافي كتاب لاحق بالادعاء أن هناك عيبا في تقرير الخبراء الذين عينتهم 
المحكمة (أنظز الحاشية الرابعة» أعلاه». وأنكر الإشارة إلى أنه هو أو أي من موظفيه قام بمسح 
المحادثة التي تجرّمه على الشريط ووصفها بأنها «أكثر الأساطير مجافاة للعقل». وقال إن هيئة الادعاء - 
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2- حليف» وصققة. تيكسون 
مع زعم اتحاد ساتقوا الشاحناتث 
فراناك فيتز سيمونز: ادي 
حصل على عفر (مشروط) 
لملفه المسجون؛ جيمي هوفاء 


ما راحت أموال الاتماد [ذي 


3- الفبعات السلبة على طاولة 
في البيت الأبيض - وقبها قبعة 
خاصة لنيكسون أثناء زيارة 
قام بها زعماء عمال اليداء سئة 


40؛: وكان أتاعهم قد قامو 


امتظذاهرين ضد حر ب فيتدام 


5 - 9 5 : . ه 

184 كان شويج إيعازات نيحسون هو انفتاحه على الصين) الذى دشته بلقائه مع ماو نس تو نغ فى اوائا| سئة 197/72. وبعد 
ويج اخار يحسسيو / . 1 ع 2 

ذلك باشهر؛ أصبح أول رئيس أمريكى يزور موسكو. وفى الاجتماء الاول من ئلانة اجتماعات مع ليونيد بريجيئيف. عقد 

77 7 < 2 3 الى اب هه 5 5 “افيا 5 00 0 يد 


اتتصارانه ره الكاتب الأميرك 


01 


الساخر جيمس ثورير فى كتابه 
المعو ن احياة السرية لوالثر ميتي 


والمنشور سنة 1939: المعرب] 


0- الرئيس التشيلي سيلفادور 
الليددي قبيل العثور عليه مقتولا 
٠‏ دك - 
بالرصاص يوم الإطاحة به على يد 
ارال أو غسطو ينو شية. وحسب 
رواية أحد كبار المسؤولين ي و كالة 
5 


2 ا . 
اغغار ات اطر كرية؛ فقد كانت #إذارة 


يكسون تريد انقلابا عنيها»ة. 


١‏ ا 


3غ 


ظ 


عبر يري عدب »> 


2 
سس صمل 


بحب 


هس 


ن اليسار إلى اليمين) هالدمان؛ 


افى منتصف و لايتة الأو . وعددما 
5 / ول١‏ د 

5 ١ أعادة انه‎ 5 ١ 4 

صهم ايحسول عل و عادهة اتحابه.» > بصع نمته 
7 وري : . 00 

علي نصحو متزابد بالعمليات السرية ال يدبرها له مساعده 

ندر سر ر/ يي ادر 
خخاص شارلس كولسون. الذي قال: (القاد قمنا بالكثير مم 


بفى | 1١‏ ف 3 
لاشياء ا.خهنمية: و م يسك بنا احكد فم » 


3 الاثم م فِي مبتى 


ووترعيت؛ ربيع سلة 
ونرعيت» زبيع 


|]72 


7- ماهو الدافع لعمليات الاقتحام؟ كان لوراتس أو براين؛ 6- جيمس ماكورد. الذي شهدبا 
و دحم 


رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي على معرفة بعدة التخصت. 


1 يه 7 5 
قضايا يمحن أن تسيب نيحسول بالأذى. 


5 


السرٌ الأول: التخريب الجمهوري غحادثات السلاف 


باستعمال أنا شيتو؛ في منة 1968 


8- ماهو الدافم لعلميات 
م 


يعو م 0 
لاقتحام؟ كان لورانس اوبراي: » 


يدا 5-87 
رئيس اللجنة الو طية للحزا بي 
لركقر علي على معرفة بعدة قضايا 
يمحن أن تصيب يكسون بالاذى 


عدا ف قداة 
1- السر الدالث: الملياردير المتقوقع المتعزل هوارد هيو 
لذي مم بره ه نم يبصوره أحد مدذ سئوات عطلويلة. ومع ذلك 
كان لا يزال يطمم الى النيطرة عل الساسة. وكال 
1 حا ر 5 : 


و من مبلى ووترغيت يَكسون قد قيض مله أمرالا 


الأثيام » 


م ب حه له 


مرى ود ودب و26 سو 6 5 2 , 1 1 
0 ”- مع انهيار رئاسة نيكسود» كانت هناك مخفاو ف و تدابير وقائية لم يسبق لها مثيا . فامر وزير الدفا خ جيمس شليسينغر 
069 9 2 5 ب ا ىل ل 3 . - ايا ا الى كل 2 - 2 
, ذا نه 0 00 ض ٠.‏ . 5 5 + 0 و 
(في لأسفل؛ إلى اليسار) بأآك أية أوامر عسكرية صادرة من البيت الأبيض يجب التدقيق فيها معه. وقال قائد القوى الجوية الجترال 
دو رد ولق عون لل دمهة , 1 ا عخة ققء 59 0 22 ع 
جورج براون لهيئة الار كان لمشتركة (قي الأعلى) بأن هناك مخاوف من نو ع من الانقلااب). وقال مساعد نيكسون اليكسائدر 


١ 


هيع (ى الأسفا | ! و2 ) أنه ويشئء عملا غير لاثة يه ها به اكالم و الى ات ا لحة 
ب يي ل إلى الجميون مسي 7 7 الى 2 و 0 حو الوظاان و عسل و اس المسفيهح<ة ., 


م ف 1 قفنن 00 6 تر 7 07 / 1 

3- 9اب/ اغسطم 1974: حبسدت باث دموعها بينما كان نيحكسون يلفي خطابا مشتتا ينما م- موصو :2 إلى موا ضةو +2 
1 و9-صي» يج 2 2 للا لرة 2 2 ةا 2 2 

0 5 ٠ د‎ 5 , ! ١ ١ 4 ٠ 002 َ 7 

0 ند ا تت ل 5ه 5 ع با #8 2 حّ تدس ا‎ 3 1 ١ 

خ أمام موظفيه فحدتهم عن امه وابيه» وعن اهمية عدم التخلي عن فضيته. لم ودعهم : فى غمرة اندلحاره؛ مشيرا بيديه بعلامة 


3 


5 
لمتبر . 
7 


حبر 


الملوت عندما اتتقلت حلطة دموية في وريد ملتهب 


المثول كشاهد في مماكمة المشاركين شق التغعية على 
فضيحة ووترغيت 
76 ظا ليكسون منعزلا في سائت كليمدت. وليس 


كثيرة 


فعه سوى حفنة من الماعدين: شهورا كثبرة يعد 


1 


٠ 1 , - 0 31‏ حبر 5 
721 ال : كل ” ع ز |( | / ل اعتقد 
7- وضع مرور كرزمن؛ راح نيحسول يشمى تدريجيا من عارة؛ ويرسم لنفسه صورهة لسيأسو حصرم الحبير. وفل اعتمد ال 


اجتماعه في ال ت الأبيض مع الرئيم كلينتو ن (أفضأ شيء حصلت عليه منذ أن كنت رئيسا) 
2 كم فده - ئاأ 2 5 


0-7 5 . . 5 7 5 5 11 5 
8-غندنا مانت بات في حزيران/ يونيو سئة 1993: كان حزن وجها واضحا. وعتد إحدى النقاط في يوم اجنازه امسسك بيده 


5 


طبيبه التفسي » الدكتور هتشئيكر؛ دون أن تتعرف عليه الصحافة. 
02 582 الى ل الك 


0١ 
"1 أه أدمعدسماوع‎ 


114151 لآ 


علخ عسناجوط 1115 
1101 لالظ ما 
لمع[ أمد1 م تعوورم 


المساحة المحذوفة من المحادثة» اقترح أن نيكسون كان يعبر عن قلقه بصوت 
عال مما قد يخرج من تشارلس كولسون. فكان هالدمان فى إعادة تركيب الجزء 
المحذوف يجعل نيكسون يؤكد: «إنتي أعرف شيئاً واحداً. إننا لا نستطيع 
قد يتحدث عن الرئيس» إذا انهار) . 
أما عن المحادثات الأخرى مع هالدمان وكولسون في أول يوم ثلاثاء 
أعقب اعتقالات ووترغيت» فقد رفض نيكسون الإفراج عن الأشرطة ذات 
الصلة. ولو تفخصنا الشريطين اللذين صارا متاحين منذ ذلك الحين» فسوف 
فقد اجتمع نيكسون مع كولسون لمدة ساعة بعد الغداءء ورغم أن نوعية 
القلق حول ووترغيت» و«حك ظهر متبادل»؛ وإصرار على أن التجسس 
السياسي هو شيء روتيني منتظم . إذ كوك تتكسون الزن كخيرا هن الناسن 
يعتقدون أنك يجب أن تتنصت» وإن معظم الناس «يعرفون لماذا نفعل ذلك بحق 
الجحيم» ولعلهم يخططون لعمل ذلك بناء وهم يفعلونه 0 
تجاهلت حقيقة أن «المفكرات الكاملة» لهالدمان لم يكن فيها شيء «خارج عن المعتاد». غير أن 
هالدمان قد أكد في مذكراته ‏ وفي سياق الثماني عشرة دقيقة ونصف دقيقة الممسوحة عمداً من الشريط 
موضع الجدل - أن ملاحظاته كانت في أغلب الأحيان غير كاملة. وينبغي النظر إلى هذه القضية في 
سياق أدلة أخرى على الخداع وإتلاف الأدلة. (إنكار نيكسون: مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 2919 
8 وما يليهما؛ «أسطورة»: نيكسون: في الخلبة» طبع نيويورك. تَانّسّستون. 1990, ص 32؛ 
هالدمان» حول مفكراته: هالدمان مع دي موناء مصدر سبق ذكره» ص 42). 
(6) قال نيكسونء نقلاً عن باري غولدووتر في 23 حزيران / يونيوء 1972: «الجميع يتنصتون على الآخرين 
جميعاً». والواقع أنه لا توجد أدلّة وجيهة على أن الديموقراطيين قد تنصتوا على الجمهوريين سنة 
72 رغم وجود ادعاءات بذلك. غير أن المؤلف قد أجرى بعض التحقيق في زاوية آسرة من هذه 


القضية؛ء وهي أن الديموقراطيين تلقوا إنذاراً مسبقاً باقتحام مبنى ووترغيت. ذلك أن الأدلة الوجيهة؛ 
على شكل شهادات ومراسلاات جمعتها لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ . تثبت أن أوبراين - 
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تلقى تحذيرا» قبل ثلاثة أشهر تقريباً من عملية الاقتحام المصيرية. من «قصص مقلقة جداً حول 
تقنيات متطورة معقدة للتجسس تستخدمها قيادة الحزب الجمهوري» ثم التقى مسؤول ديموقراطي 
بمصدر هذه المعلومات. وهو محقق خصوصي له خلفية في المخابرات يدعى ارثر وولستون 
سميث. فكتم المصدر الذي استقى منه معلوماته» ولكنه في سئة 1996 كشف للمؤلف أنه لم يكن 
سوى جون راغانء خبير الهواتف العتيق الذي كان قد اشتغل لحساب نيكسون نفسه (أنظر 
الصفحتين 663 و 713‏ أعلاه). وقد كان راغان (الذي هو ميّت الآن) ضابط أمن لدى اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهوري حتى خريف سنة 21971 وكان بذلك سلفاً لجيمس ماكوردء موظف 
الأمن لدى لجنة إعادة انتخاب الرئيس [نيكسون]ء والذي أصبح خبير الأجهزة الإليكترونية 
لعمليات اقتحام مكاتب ووترغيت. 


ويكاد يكون في حكم المؤكد أن الديموقراطيين كانوا يتوقعون الاقتحام» وإن لم يعرفوا متى ينتظرون 
وقوعه. فالمساعد الديموقراطي القديم» فرانك مانكيفيكز كان مع أوبراين عندما علم بالاعتقالات. 
فرأى أن أوبراين لم يظهر عليه «أي اهتياج شديد للخبر بأي حال من الأحوال». واستذكر المحرر السابق 
للواشنطن بوست. بِنٌ برادلىء أن المحامى الديموقراطى جو كاليفانو قد أخطر صحيفته بالاعتقالات فى 
غضوق سويمات وقد أقام كاليقاتق التغوى على لبجنة إعادة اشحاب الرئيس في ثاتي يوم عمل ل 
حدوتٌ الاعتقالات ‏ فكان ذلك إجراء شديد السرعة إلى درجة جعلت هالدمان يقول: «مع تزايد عمق 
الغموض الذي راح يلفٌ ووترغيت» بدأنا نتعجب لسرعة تحركه. ويبدو أن الديموقراطيين كانت لديهم 
دعوى قضائية جاهزة بكل نقاطها القانونية المعقدة» ومهيَّأةَ للانطلاق». أما وولستون ‏ سميث. مصدر 
معلومات الديموقراطيين» فقد أخبر اللجنةً بأنه يعتقد أن أوبراين قد «صاغ خطة»» واستذكر بأن موظف 
اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الذي كان على اتصال به قد بدا «مبتهجاً إلى حد الغرور» بعد 
الاعتقالات. وأخبرَ المؤلفَ بأن فكرة كون الديموقراطيين قد «نصبوا فِحَاً» للصوص «قريبة جداً» من 
الحقيقة. وقد نبذ أوبراين مثل هذه الأفكار في مذكراته ووصفها بأنها «مجافية للعقل والمنطق». ومهما 
تكن الحقيقة» فإن هناك مفارقة عجيبة في أن التحذير من أحابيل الجمهوريين القذرة لم يأت أصلاً إلا 
من خبير التمديدات الهاتفية الذي طالما عمل لحساب نيكسون (من بين الناس جميعاً). («الجميع 
يتنصتون2: شريط البيت الأبيض المسجل: يوم 15 أيلول / سبتمبر» 2 إساءة استخدام السلطةء ص 
7 الادعاءات؛ مذكرات ريتشارد نيكسون» ص 6)؛ فكتور لاسكي: لَمْ تبدأ بووترغيت» طبع 
نيويورك: دِل» 1977. ص 326؛ هل تلقى الديموقراطيون تحذيراً مسبقا؟: الخلاصة فى كتاب فريد 
تومسونء عند هذه النقطة من الزمن» طبع نيويورك: كوادرانغل» 1975» ص 225 وقاايليها وانظر 
شهادة جون ستيوارت» 28 شباط / فبراير» 1973 فى قضية اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطى ضد 
ماكورد وشركاهء الدعوى المدنية المرقية 73 -1239؟ وشهادة ولاه حداد في 4 تشرين الأول / أكتوير» 
3, الحقل 879 فى تحقيقات لجنة إيرفن»: المحفوظات الوطنية؛ وشهادة ارثر وولستون ‏ سميث فى 
0 تشرين الأول / أكتوبر» 3 و29 نيسان / إبريل؛ 1974» الحقل 9 فى تحقيقات لجنة إيرفن» 
المحفوظات الؤطنية؛ وولسيون سمبت يكشف: مقابلات مع آرثر وولستون سعيث؟ .زاقان اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهوري: شهادة جون كولفيلدء تحقيقات لجنة إيرقن» الكتاب الأول» ص 235؛ 
أوبراين «غير مهتاج»: جورج» حزيران / يونيوء 1997؛ إخطار الواشنطن بوست: برادلي» - 
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من الجهة الأخرى لا تنطوي على تلك الإنكارات المطلقة» التي ظل نيكسون 
كقوة ابياءشر ا وعلؤية بقن عناتة . وكرن اادرة كولسو عقن تركسون كماع 
آخر مع هالدمان» تحدثا فيه عن ردود فعل الديموقراطيين على الاعتقالات : 
فقد رفع أوبراين في الحال دعوى ضد التنصت» ومهاجمة خصوصياته 
الحميمة. وتحتوي النسخة المتاحة من فحوى المناقشة» على مقطعين محذوفين 
في تتابع سريع لأسباب الحفاظ على الخصوصية» أحدهما عقب إشارة نيكسون 
إلى الجانب السخيف الغريب من القصة. فهل كان إشارة إلى النشاط الجنسي» 
الذي التقطته أجهزة التنصت التي ركبتها لجنة إعادة انتخاب الرئيس؟ 

وعند نقطة أخرى» يلاحظ هالدمان أن «هذا الشيء المالي»» ربما كان 
مبرراً للتننصت على اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي. ويقول إن جواسيس 
لجنة إعادة انتخاب الرئيس قد «التقطوا شيئا حول ذلك» كما يعتقدون». فهل 
كان «الشيء المالي» إشارة إلى أوبراين وأموال هوارد هيوز؟ أم لعله إشارة إلى 
التمويل غير المشروع من نظام العقداء اليوناني؟ إن جواب نيكسون المقتضب - 
لنعم» أحسب ذلك -» يدل بالتأكيد على أنه كان يعرف بالضبط عَم كان مساعده 
يتحدث . 

وعند هذه النقطة» صارت خطة اللعبة واضحة . إذ قال الرئيس لهالدمان 
إن «خطه العلنيَّ»» سيكون هو التأكيد بأن اللجنة الوطنية الديموقراطية» لم تكن 
تستحق أن تركب عندها أجهزة تنصت . وكان قد قال لكولسون أيضا: (إننا 
سنترك هذه المسألة حيث هي تماماً: مع الكوبيّين». واتفق مع هالدمان أنه 
يتعين على الكوبيين أن يعترفوا بأنهم مذنبون» موضحين أن تجسسهم كان 
بهدف فضح قيام ماكغفرن «المجنون ببيع قضيتهم للشيوعيين». فقد اعتقد 
نيكسون أن تلك كانت «لمسة جميلة للغاية» . 


- حياة طيبة» مصدر سبق ذكره» ص 324 وما يليها؛ «مع تزايد الغموض»: هالدمان مع دي موناء مصدر 
سبق ذكرهء ص 14؛ «مجافٍ للعقل»: أوبراين» مصدر سيق ذكرهء ص 342). 
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وفي وقت مبكر من ذلك المساء تحدث نيكسون بالهاتف مع جون 
ميتشل . فكان ذلك أول اتصال معروف بين الرجلين منذ اعتقاللات ووترغيت. 
وقد أوضح محامي نيكسون فيما بعد أن المحادثة لم تُسَجََلء لأن المكالمة 
جرت على خط من مقر إقامة الرئيس الخاص» وهو مكان لم يكن مربوطاً 
بشبكة التسجيل. ولكن ظهر فيما بعد أيضاً أن نيكسون قد احتفظ بملاحظة عن 
المحادثة في الماكنة الإملائية» التي كان يسجل عليها مذكراته اليومية. ورغم أن 
الفحوى المنقولة لهذا التسجيل لا تحتوي على أي شيء ذي بال» فإنها مهمة 
لسبب آخر. فهناك فجوة من اثنتين وأربعين ثانية في تلك الإملاثية» تتبعها 
فلاحظة غير مهومة : وَتَذْكُد الهيثةٌ الخاضَةٌ للآدعاء فى قضية ووترغيك» أن 
«الماكنة الإملائية قد تم العبث بها على ما يظهر»"” . ْ 


وليست لدينا أشرطة مسجلة لأربع مكالمات» تلقاها نيكسون ذلك المساء 
من هالدمان وكولسونء رغم أن ثلاثا منها أجريت من مكتب يتم فيه ال: لتسجيا 
الحوانة > اذا روك مكدر كاذف عكدية اتسيف الظرة ينيف" التورط الكو 
فيها: «يعتقد كثير من الناس أن الاقتحام تم على أيدي كوبيين معادين 
(7) إن المذكرة التي أملاها نيكسون على جهاز التسجيل في 20 حزيران / يونيوء كما أعادت نسخها اللجنة 
القضائية التابعة لمجلس النوابء ذكرت أنه قد حاول أن يعيد السرور إلى ميتشل وأن ميتشل ردٌ عليه أنه 
يأسف لأنه لم يلجم أتباعه بصورة أفضل . غير أن المدعي الخاص جاوورسكي أشار في مذكراته فيما 
بعد إلى ملاحظة مملاة على آلة تسجيل «أعطى فيها ميتشل نيكسون لأول مرة معلومات دامغة حقيقية 
عن تفاصيل عملية السرقة والاقتحام في ووترغيت.. . وعندما استدعينا ذلك الشريط» وجدنا أن 
الكلمات الوحيدة عليه هي : «اتصل بي جون ميتشل في الساعة الثانية» وقال جون. . .2 وكان الباقي 
ممسوحاً». فإمًا أن:يكون جاوورسكي قد أخطأ في محتويات مكالمة نيكسون المعروفة لميتشل في 20 
حزيران / يونيوء أو أن هذا المقطع يشير إلى مكالمة أخرى ‏ غير معروفة حتى الآن -. (جاوورسكي» 
اعتراف » مصدر سبق ذكره» ص 237). 
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لكاسترو. . . وإن الذين ألقي القبض عليهم سوف يحتاجون إلى مال. .. 
وسوف أجعل بيب يقيم صندوقاً من أجلهم في ميامي. أطلق عليه اسم 
الصندوق المعادي لكاستروء ثم ليتم الإعلان عن الزاوية الكوبية بشكل 
جهنمي. وبهذه الطريقة نقتل عصفورين بحجر واحد. نحصل على المال 
للأولاد كي نساعدهم» وربما نلتقط بعض النقاط ضد ماكغفرن من الزاوية 
الكوبية» . 

وظل اسم بيب ريبوزو يذكر على الأشرطة على مدى الأيام القليلة التالية» 
بطريقة توحي بأن نيكسون كان عصبياً بخصوص نقاط الضعف المكشوفة في 
صديقه. وعند إحدى النقاطء أثناء مناقشة حقيقة ظهور اسم هوارد هانت في 
دفاتر الاتصالات التي مع اللصوصء طرح الرئيس فجأةً سؤالا غريبا: 

الرئيس نيكسون: هل اسم ريبوزو وارد في دفتر عناوين أي شخص؟ 

هالدمان: كلا. . . لقد أخبرني أنه لا يعرف أي واحد من هؤلاء الأشخاص . 

الرئيس نيكسون: لا يعرفهم؟ 

وهنا تظهر في الشريط مساحة محذوفة أخرى لحماية «الخصوصيات». 
ومن الواضح أن نيكسون كان قلقاً. وكان هناك سبب لقلقه : إننا نعرف الآن أنه 
كانت هناك درجة من الصلة بين اثنين من اللصوصء هما برنارد باركر ورولاندو 
مارتينيز وبين بيب ريبوزو. فقّد كان مارتينيز نائب رئيس مؤسسة عقارية» 
لريبوزو معها تعامل واسع وصفقات مستفيضة. وكان أحد مدرائها عضواً في 
مجلس إدارة مصرف ريبوزو. وكانت المؤسسة قد توسطت في شراء منزل 
نيكسون في كي بسكين . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان مارتينيز وباركرء كلاهما 
من أبرز الأضواء اللامعة في شركة عقارية ثانية هي شركة آميريتاس» التي 
استخدمها اللصوص كغطاء عندما جاؤوا إلى واشنطن لاقتحام ووترغيت. 

وفي يوم الخميس» 22 حزيران / يونيو» أدلى نيكسون بأول تصريح 
علني مضلل عن ووترغيت, في أول مؤتمر صحفي عقده منذ حدوث 
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الاعتقالات. فأصرّ على أن «البيت الأبيض ليس له أي تورط في هذه الحادثة 
بالذات». ورفض أن يعطي أي مزيد من التعليق» كما قال» احتراماً للإجراءات 
القانونية الأصولية» لأن الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققون في 
القضية. ومع ذلك فإنه وأقرب مساعديه كانوا يبحثون في حيرة عن طريقة» 
«لإطفاء» مكتب التحقيقات الاتحادي. 


إن تعليقات نيكسون» على مدى أشهر من التغطية والتعمية والكذب» 
ملتبسة ومثيرة للحيرة. فقد قال لهالدمان بعد أسبوعين من الاعتقالات: «إنك لا 
تستطيع التكتم على هذا الشيء يا بوب فالتكتم هو أسوأ شيء يمكن للمرء أن 
يعمله» أسوأ شيء» ثم يعقب على الأمر بعد ذلك بأسبوعين : «هناك شيئان كل 
منهما سيّى: الأول هو الكذب والثاني هو تغطية الأمور. . . فإذا قمت بالتسترء 
فسوف يتم ضبطك . .. وإذا كذبت فسوف تدان بتهمة الإدلاء بشهادة زور... 
ومن الناحية الأساسية» كان ذلك هو مجمل قضية هيس»). 


ويؤكد نيكسون بعد ذلك بعدة أسابيع : «إن التستر هو الذي يؤذيك» 
راحت الأزمة عي وه ؤاد عمق قال لكولسوق معلقا هزه الخرئ ‏ "إن الست هو 
العنصر الأساسى». وعندما وافقه كولسون على ذلك أضاف: «يجب تقليل 
خسائري . إن خسائر الرئيس يجب تقليلها في قضية التسترا . 

كان نيكسون يعي جيداً أن التورط في التستر يمكن أن يطيح به. ومع 
ذلك فإن من الواضح بشكل قاطع» بالاستفادة من الوصول إلى الأشرطة التي تم 
الإفراج عنها بعد موته (سنة 1994)» أنه كان متواطتئاً في مثل هذا الخداع منذ 
البداية نفسها. فهو متورط فى صفحة بعد صفحة من المحتويات المستنسخة من 
تلك الأشرطة.» أحياناً بشكل مباشر وأحياناً بالتلميح. وحتى بدون الأشرطة 
الجديدة» فإن مثل هذا الاستنتاج محتوم لا يمكن تجنبه من تسجيلات اجتماع 
مع هالدمان بعد أكثر من أسبوع من اعتقالات ووترغيت. 
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ففي يوم الجمعةء 23 حزيران / يونيوء علم هالدمان أن مكتب 
التحقيقات الاتحادي كان على بعد خطوة قصيرة فقط من اكتشاف كون لجنة 
إعادة هات الركيين هي مصدر الأموال النقدية التي عثر عليها مع اللصوص 
وفي غرفهم في الفندق. فأصبح من الضرورات العاجلة حقا إيقاف تحقيق 
المكتتن المدكون: 


وفي النقاش مع نيكسون في صبيحة ذلك اليوم» اقترح هالدمان حلاً. 
وبما أن المكتب قد أثبت أن بعض الأموال المتورطة قد تم غسلها وتبييضها عن 
طريق مصرف مكسيكي» فقد راح المكتب يتساءل عما إذا كان قد عثر بالصدفة 
عن عيلية سرية الوكالة الستكارر زاف الم كوية وله فإ من الدوكة هرما أ مق 
الممكن إقناع المكتب بعدم متابعة الزاوية المكسيكية» أو بتغيير اتجاه تحقيقاته 
على الأقل إذا طلبت منه ذلك وكالة المخابرات المركزية. واقترح هالدمان أن 
يقوم هو وإيرليكمان باستدعاء مدير الوكالة ريتشارد هيلمزء ونائبه فيرنون 
والترزء المرتبط بنيكسون منذ زمن طويل» ويقنعاهما بتقديم ذلك الطلب. 

واستجاب نيكسون لهذا الاقتراح لسد طريق العدالة: «حسناًء هذا جيد). 
ثم كرر هذه العبارة مرتين متلاحقتين ثم قال : «استدعهما أنت. جيد. هذا شيء 
جيد. . .2 ثم في محادثتين أخريين في ذلك اليوم» شرع في تقديم أفكاره 
الخاصة به حول أفضل طريقة للضغط على وكالة المخابرات المركزية . 

عقن مناه “اللقطةه فيا ذكر الما عزف الرعين تعاوته علا اديز كنوازة 
هانت» كما أن من المحتمل أن «يفجر مسألة خليج الخنازير» مما نظن أنه 
سيكون من سوء حظ الوكالة وحظ البلد بشكل كبير»”*". وبالطبع فإن أي فضح 
للعمليات السابقة المغاذية 'لكاستروء كان يمكن أن يأتى سنوء الحظ لنيكسون 
نفك نرإن بدواسة الفيعاذدات التبيلة :فى ذلك البو قن لمكي الاق ونال 


(8) أنظر ص 169 وما يليها. 
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محذوفة من دون أي إيضاح أو تفسير لذلك الحذف” . 


وقد استدعى هيلمز ووالترز عصر ذلك اليوم . ونجحت تلك الخدعة شف 


وقتها. فتدخلت الوكالة لدى المكتب» وتم تأجيل مقابلات أساسية هامة كان 
المكتب يعتزم إجراءها”''. وسرعان ما قام هالدمان بإبلاغ نيكسون: «ليست 
هناك مشكلة». وهكذا اشترى الرئيس ورجاله تأجيلاء ولكن بثمن هائل لا 
يمكن قياسه . 


فقد لاحظ هالدمان بعد أيام: «إن الشيء الذي يقلقني في هذا الأمر هو 


أنه قنبلة موقوتة». ولقد كان كذلك حقاً. وكان نيكسون هو الذي جعله كذلك 
في أكثر من جانب . 


6©9:) 


2010) 


إن الشريط المذكور هنا هو عن محادثة بين نيكسون وهالدمان في 23 حزيران / يونيوء 1972 (المحادثة 
رقم 036 343 التي راقبها للمؤلف الباحثان جولي زيغلر وروبرت لامب). 

إن موقف ريتشارد هيلمز مدير المخابرات المركزية قد أقلق هيئة الادعاء في قضية ووترغيت ولم يُحَلَّ 
حلاً مُرْضِياً على الإطلاق. فقد تدخل والترز بالفعل لدى مكتب التحقيقات الاتحادي» وأوقف المكتب 
مقابلاته في المكسيك حقاًء رغم أن الوكالة قد اعترفت بأنه لم يكن لديها مانع مشروع من أن تمضي 
تلك المقابلات قُدُماً. وبعد ذلك بأسبوعين فقط رفضت الوكالة طلباً للمكتب أن يدوّن لها اهتمامه 
خط فتم استئناف عملية التحقيق. وقدر لهيلمز أن يدلي بشهادة في وقت لاحق قال فيها: لم يكن 
لدي طريقة أعرف بها أنه كان مطلوباً مني أن أكذب». وزعم أنه مع والترز قد «أمسك بالخط» ضد 
مناشدة البيت الأبيض لهما بالمساعدة. وأنكر أنه قد أصدر تعليماته لوالترز بأن يطلب من مكتب 
التحقيقات الاتحادي أن لا يتجاوز التحقيقٌ اللصوصٌ الخمسة المعتقلين. غير أن هيلمز لم يفسر حتى 
الآن مذكرةً كتبها لوالترز في 28 حزيران / يونيوء 1972 وقال فيها: «إننا لا نزال متمسكين بطلبنا بأن 
يقتصروا على الأشخاص الخمسة المعتقلين أو الواقعين تحت الشبهة مباشرة» وأن يمتنعوا عن توسيع 
هذا التحقيق إلى مجالات أخرى يحتمل جداً أن تضرّ بعملياتنا؛. وفي رسالة إلى المؤلف سنة 2000 قال 
هيلمز : «لقد نبشت ذاكرتي نبشأء ولكنتي لا أجد شيئاً يوضح الأمر». إن ردود هيلمز غير قابلة للتصديق 
لأن الواقعة لها أهمية مركزية فى دور الوكالة فى فضيحة ووترغيت. (موقف هيلمز : أفضل مناقشة له 
عند بن - فيئيست وفرامبتون» الحائط الحجري. طبع نيويورك: سيمون وشوسترء 1977» ص 72 وما 
يليها؛ وايزء الدولة البوليسية» مصدر سبق ذكرهء ص 242 وما يليها؛ مذكرة: من ريتشارد هيلمز إلى 
نائب المديرء 28 حزيران / يونيوء 1972. اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي ‏ التحقيق 
في اتهام الرئيس» الكتاب الثاني ص 459؛ «لقد نبشت»: رسالة هيلمز إلى المؤلف» 2 نيسان / إبريل 
سنة 2000) . 
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الرئيس بالقلق فترة قصيرة» بشأن الميكروفونات وأجهزة التسجيل الشغالة بلا 
توقف في كوة قريبة. وكان قد قال لهالدمان وهو غارق في التفكيرء إن نظام 
التسجيل «يعقّد الأمور كلها». فأكد هالدمان له بأن الأشرطة مغلق عليها. . . 
وفي أمان كامل بل متفوق». ولا يعرف بأمرها سوى ثلاثة أشخاص. وهكذا 
انتهت لحظة القلق» وانتقل الحديث إلى أشياء أخرى . 

وكوو لكمسة ومشرين شهوا أن كمد قزل انتراج بكسرن كلفة قوله: 
«هذا شيء جيد) لهالدمان. فمع افتضاح وجود نظام التسجيل وأمر المحكمة 
العليا إياه بتسليم الأشرطة الهامة. قدر لهاتين الكلمتين وحدهما أن تكونا هما 
الرصاصة فى «المسدس المتصاعد منه الدخان». (أي دليل الإدانة الحاسم 
القاطع) كانتا دليلاً على عرقلة الرئيس الإجرامية لسير العدالة . 

وقدر للأشهر التالية أن لا تكون وقت أزمة سياسية فحسب. بل وانهيار 
شخصى كذلك . 

وَقَدانَ للرئيس: أن بيستدكر 'أنه«اعهدنا وعبلةه اتناء الاعتقالات :وبعى هى 
فلوريداء كان «يحاول الحصول على الراحة بضعة أيام» بعد زيارته لموسكو. 
غير أنه كان قد عاد من روسيا قبل ذلك بأكثر من أسبوعين» منهما أسبوع تقريباً 
قضاه في كي بسكين وكامب ديفيد وقق 'تموز 0 يوليو:19727)»اعندها أمضئ 
ثلاثة أسابيع في سان كليمينت» عزا مساعدوه إرهاقه إلى رحلته إلى الصين قبل 
ذلك بأربعة أشهر . 

كان نيكسون يظهر علامات متزايدة على حاجته إلى الراحة (حسب رواية 
شركائه الذين يرونه في لحظاته الخاصة»؛ كما ذكر أحد المراسلين الكبارء منتقيا 
كلماته بعناية. وتشير استذكارات اثنين من موظفي الشرطة السرية إلى أن ذلك 
الوصف كان أخف من الواقع. وذات مساء قُبَيْلَ أو بُعَيْدَ ذلك الاقتحام 
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المصيريء وفي إعادة لمغامرته الليلية الغريبة سنة 01970 قرر الرئيس فجأةً أنه 
يريد زيارة مبنى الكابيتول . 

واستذكر كبير الموظفين المناوب» دنيس مكارثي» كيف خرج نيكسون 
من المدخل الدبلوماسي للبيت الأبيض» ثم «وقف يحدق في الخارج باتجاه 
نصب واشنطن التذكاري. وأخيراً فتحت الباب وقلت: «نحن مستعدون في أي 
وقت يا سيدي». .. وَبّدا أنه قد نسي لماذا كان ينتظر. . .». واتضح أنه كان 
ينتظر كلبه» وهو كلب صيد إيرلندي يدعى الملك طيماهو. فأركب الكلب إلى 
جانبه في الليموزين» وانطلقا باتجاه كابيتول هيل . 

وكما كان الأمر سنة 1970» كانت أبواب مجلسي الكونغرس مغلقة 
ومحكمة الرتاج بمزاليج. فاضطر موظفو الشرطة السرية إلى استدعاء شرطي 
ليفتح البناية» ثم دخل نيكسون. ومرّ بالتماثيل الرخامية لرجال دولة من 
الغابرين» عبر القاعات المعتمة الإضاءة» في طريقه إلى المكتب الذي استخدمه 
عندما كان نائباً للرئيس . فلم يستطع أحد أن يعثر على مفتاح. وهكذا عاد 
الرئيس إلى البيت الأبيض صامتا وهو يبدو غارقا في التفكير. 

وقد لاحظ هذا السلوك الغريبَ في تلك الفترة أيضاء ضابط سابق في 
الفرع المرتدي للزي الرسمي من الشرطة السرية» في قسم الخدمة التنفيذية 
للحماية» واسمه لوكامبيل» فقال: «كنت أرى الرئيس خارج المكتب البيضاوي 
ومبنى المكتب التنفيذي. فكان لا يزيد على الجلوس هناك. والتحديق في 
الفضاءء من نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة في كل مرة. وكان بوسعك أن 
تقطع التوتر بسكين» من شدة تواجده بصلابة» . 

كان نيكسون في الغالب لطيفاً مع الذين يحرسونه. ولكنه كان يمكن أيضاً 
أن يصير كريهاً بشكل غير عقلاني. واستذكر كامبيل: «بعد ووترغيت ثماماء 
كان [الرئيس] خارجاً من المكتب البيضاوي نازلاً من على الدرج ليذهب إلى 
مبنى المكتب التنفيذيء» وكنتٌ واقفا هناك. فمرّ بي ماشياء ثم نظر إليّ في 
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وجهي مباشرة» فقلت: «مساء الخير يا سيدي الرئيس». ولو كانت النظرات 
تقتل» لكنت الآن ميتأ. لقد كان في نظرته غطرسة واحتقار رهيبان. وفي صباح 
اليوم التالي وصلت مذكرة موجهة إلى جميع موظفي الشرطة السرّيّة تقول: 
يجب عليكم أن تكفوا عن مخاطبة الرئيس بأي شيء مثل «صباح الخير» أو 
«مساء الخير». أبقوا الاتصال إلى الحد الأدنى» . 

ومهما كانت حالته العاطفية ومشاغله الفكرية الأخرى» فقد ظلت يده 
تمسك بزمام الحملة الانتخابية بإحكام. لم يكن يريد لشيء أن يقف في طريق 
انتصار ساحق. وحتى اعتقالات ووترغيت لم تجعله يتوقف في ما يخص ذلك 
الهدف . 

ورغم أنه يصعب تصور ذلك الآن» فإن ووترغيت لم تكد تخدث أي أثر 
يذكر في وعي عامة الناس طيلة شهور. وقدرت استطلاعات غالوب للرأ في 
خريف تلك السنة» أنه لم يسمع بالاقتحام سوى نصف عدد الناخبين. غير أن 
مراسلين شابين لصحيفة الواشنطن بوست هماء وود وورد وبرينشتاين كانا 
منهمكين في الحفر للوصول إلى الحقيقة. وكذلك كان جاك نيلسون من لوس 
آنجيلوس تايمز» وسيمور هيرش من النيويورك تايمز ‏ فلم يحصلا أبداً على 
اعتراف كافٍ بعملهما في ووترغيت. غير أن معظم أجهزة الإعلام ظلت فاترة 
الهمة زمنا طويلا. 

وفي غضون أيام من الاعتقالات كان نيكسون قد قال: «في ما يتعلق برد 
فعل الناس» فإنني أعتقد أن البلد لا يقيم لهذا الأمر وزنا. . . فمعظم الناس في 
جميع أنحاء البلد يعتقدون أن هذا شيء روتيني رتيب» وأن الجميع يتنصتون 
على غيرهم جميعاً. . . ولن يهيج هذا الشيء الناس كثيراً. . . لأنهم لا يهتمون 
اهتماما يذكر بالقمع والتنصت وكل ما إلى ذلك». 

وظل يفيو بع ذلك يشديون آنه «والنسية للرجل العادى نوا أفكن 
الجمهوريّون بالديموقراطيين الأفاعيل أم لاء فإن ذلك لا يعني أي شيء لعين 
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قط). وحتى بعد سنة كاملة» بينما كانت رئاسته آخذة في الغرق» ظل يسمي 
ووترغيت «ذرق دجاج». 

وكا لم الا راونا :فزن الداتتر:الاجرانى افك اسدرقيجة أشوغيق 
فقط من الاعتقالات» ومرة أخرى في المكتب البيضاوي والأشرطة تدورء 
ناقش نيكسون مع كولسون مرتين اصطناع اقتحام لمقر قيادة حزبه الجمهوري 
نفسهء لجعل الناس يعتقدون أن الديمقراطيين مذنبون بمثل هذا النوع من 
الأفعال كالجمهوريين. وقال نيكسون: «ينبغي أن يكون هناك نهب... 
وملفات مفقودة» وشيء يبيّن عملية تمزيق حيث يمكن التقاط الصور له)”'". 

ولم يحدث مثل هذا الاقتحام المزيف. لكن ربما حدث شيء مثله. فبعد 
ثلاثة أشهر من ذلك الحين» فيما بدا أنه اقتحام لمكتب طبيب الرئيس في 
كاليفورنياء الدكتور جون لانغرين» تم تجاهل الأموال النقدية» ولكن ملفا 
يحتوي على سجلات مريضه نيكسون تُرِكَ مبعثراً على الأرض. ثم اتصل 
هالدمان وأحد مساعديه» بمكتب التحقيقات الاتحادي على أعلى المستويات 
خمس عشرة مرة» لحث المكتب على إصدار بيان صحافيّ عن القضية. 

ووققن سناع المديرة مارك فيلك :ةا الطلية: غير أذ الجا أنباع 
نيكسون وصل إلى درجة من الحدّة جعلت فيلت يشك في أن شخصاً ما في 


(11) اعترف نيكسون في مذكراته أنه قد تحدث «بغضب محض» مع كولسون عن الوضع «فيما لو اقتحم أحد 
مقر قيادتنا وعاث فيه فساداً». كما اعترف بأنه ناقش مع هالدمان فكرة الرد على اتهامات الديموقراطيين 
لهم بالتنصت باتهام مضاد بأنه «تم التنصت علينا أيضاً. واحتمال أن نزرع جهاز تنصت ونعثر عليه 
بأنفسنا» . ولقد كان الرئيس السابق يكتب على أمل أن يعتقد قراؤه أنه إنما يقدم لهم ثرثرة عابثة. ولكن 
مداولاته المستفيضة المسجلة على الأشرطة مع كولسون حول تلفيق عملية اقتحام مصطنعة لا تبدو 
كذلك. ومنذ سنة ١1982‏ تكهن الصحافي رون روزنباوم بأن هذه المقاطع في مذكرات نيكسون كانت 
جهوداً منه بذلها «استباقاً للإفراج عن الأشرطة» لإيجاد تبريرات تبطل أثر المحادثات المسجلة الضارة 
بسمعته والمّدِينة له. وبالفعل فقد ظهر اقتراح الاقتحام الزائف المفتعل في شريط أفرج عنه في تشرين 
الثاني / نوقمبر سنة 1996 (المذكرات: مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 637» 645؛ روزنباوم: 
نيوريبابليك» عدد 23 حزيران / يونيوء 1982؛ 1996: شريط البيت الأبيض المسجل في 1 تموز / 
يوليوء ١1972‏ إساءة استخدام السلطة.ء ص 90؟؛ الواشنطن بوست. عدد 15 شباط / فبرايرء 1997). 
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البيت الأبيض» كان يخشى من انكشاف خبر اقتحام مكتب طبيب إلسبرغ 
النفسى عاجلاً أو آجلاً» «فأراد أن يتسنى له أن يبيّن أن الرئيس نيكسون قد وقع 
ضحية هذه الأماليت 0 

وعلى صعيد أكثر جدّية» فقد استمرّت العمليات الخفية ضد الديمقراطيين 
ولاري أوبراين بلا انحسار» حتى بعد اعتقالاات ووترغيت. واستذكر جيب 
مغرودر» مسؤول لجنة إعادة انتخاب الرئيس» أن هالدمان قد طلب منه «إدخال 
شخص ما إلى مقر قيادة ماكغفرن في تموز/ يوليو» كي نتمكن من الحصول 
على جدوله مسبقاً في وقت أبكر مما يرد في البيان الصحافي. . . فحتى مع 
مشاكل الاقتحام» كانوا مستمرين في التحدث بهذه الطريقة». 

وحسب رواية مدعى الولاية لمنطقة ميامى» ريتشارد غيرشتاين» فإن 
الانتتهاكات قد ذهبت إلى ما هو أبعد بكثير من مجرّد متابعة الجداول. إِذْ أن 
مَحَقّقيه قل استتجوا أن فتدق فوتشلوق هقر المؤتمر الديمقراطى:: قل ززعت فيه 
أجهزة التنصت من مركز استماع في بناية مجمع شقق قريبة. وكان قد تم وضع 
أساس العملية على يد هوارد هانت قبل اعتقاله» وتم تنفيذها رغم اعتقاله . 

وكان غيرشتاين وموظفوه»ء عاكفين على سبر الزوايا ١‏ لمحلية لووترغيت 
من البداية» لأن معظم اللصوص المقتحمين كانت قاعدة انطلاقهم ميامي. وقد 
تمّ اقتحام مكتبهم نفسه في غضون أسابيع . 

كما وقع اقتحام آخر في منزل روبرت شتراوس في تكساس» وهو من 
المجوهرات» تقدّر أثمانها بألوف الدولارات لم م 
,212 كتب ريتشارد نيكسون في مذكراته أن كولسون قد «بلغ ذروة النشوة» بسبب اقتحام لونغرن وأراد أن 

يستخدم ذلك في الدعاية . وأن نظرات إيرليكمان بدا فيها خبث ماكر يدل على أنه «رتّب المسألة». وأنه 


هو شخصيًاً قد أمر بالتحقيق فى الواقعة. (مذكرات ريتشارد نيكسون» ص 713). 
(13) كان شتراوس هدفاً لتنصت لجنة إعادة انتخاب الرئيس على هاتفه منذ وقت مبكر»ء في كانون - 
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وفي مفكرة هالدمان نص يدعو إلى «الاندفاع بحماس» ضد أوب [راين] - 
والآخرين» بناء على تعليمات من نيكسون في أواخر صيف عام 1972. وفي نحو 
ذلك الوقت نفسه قال نيكسون بصوت التقطته وسجلته ميكروفونات المكتب 
البيضاوي : (ماذا إذا كان كل شيء يجري عمله حول المرشح الديمقراطي؟ 
أقصد مثلاً في ما يخصٌ [ضريبة] دخله» وفي ما يخص أوبراين» هل لدينا أي 
شيء آخر حول ذلك يا بوب؟ . . .2 أما بالنسبة لماكغفرن» فقد كان يأمل أن 
تكون لهذا المرشح الديمقراطي «قدمان من طين. . . إرفسه ثانية. . . واستمر 
في الضرب؛ الضربء الضرب. . . وعن أوبراين. . . إذا استطعت تلطيخ 
أوبراين بالأوساخ». 

وفي مطلع الخريف طالب نيكسون مساعديه: «احصلوا على كل ما 
تستطيعون» على أي قطعة من الفتات أو دليل يورط أي شخص. لاا يهمني 
ذلك. أوبراين» أو أي سناتور آخرء أي شيء يورط ديمقراطياً. . . لعنة الله على 
هذا الأمر». وحاول مساعدوه بشدة» وحرّضوا مصلحة الضرائب بشكل 
استفزازي غير قانوني» على الحصول على معلومات مالية مؤذية لأوبراين» 
الذي كان يقود حملة الحزب الديمقراطي آنذاك. وقد اعترف إيرليكمان فيما 
بعد: «كنت أريدهم أن يكتشفوا شيئاً ماء لإرساله إلى السجن قبل الانتخابات». 
ولم ينتج عن ذلك كله أي شيء؛ لقد كانت سجلات أوبراين نظيفة ومنتظمة. 

وبعد الانتخابات وجه نيكسون موظفي علاقاته العامة» لإعداد حملة 
دعاية تشير إلى أنه قاد «واحدة من أنظف الحملات الانتخابية في التاريخ». 

وفي خاتمة المطاف» ثبت أن جميع العمليات السرية كانت غير 
ضرورية. ذلك أنه عند منتصف تموز / يوليو لم يكن قد بقي هناك أي شك 
فيمن سيكون الرئيس القادم. فقد كان المؤتمر الديمقراطي حدثاً كارثياً عمّته 
- الثاني / ينايرء 1972, عندما استمع ماكورد إلى مكالمة عن جمع الأموال عبر هاتف سيارة 

الديموقراطيين (ليدذّي» مصدر سبق ذكرهء ص 246). 
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الفوضى التي ضمنت تنفير أعداد هائلة من أعضاء الحزب. فقد أظهر البث 
التلفزيوني للمشاهدين انفجار الشباب الساخطين» والمدافعين عن الحريات 
السائدة الطراز ذوي النظريات المتوحشة : «حريات النساء»» وحرية الإجهاض»ء 
وحقوق مثليي الجنس» والمتشدّدين السودء وحرية تدخين الماريجوانا 
المخدرة. كانت الصورة التي رآها جمهور الناس هي صورة حزب وثقافة خرجا 
ع السيطرة.. 

وتضاءلت فرص ماكغفرن بالفوز أكثر من ذلك بعد المؤتمرء عندما تبين 
أن شريكه المرشح كنائب له» السناتور توماس إيغلتونء» كان قد أدخل إلى 
المستشفى ثلاث مرات من أجل العناية النفسية» التي شملت معالجات بالصدمة 
الكهربائية بسبب إصابته بالاكتئاب. وتخلّى ماكغفرن عن إيغلتون في آخر الأمرء 
ولكن بعد مراوغات أضرّت به. وكان ردّ فعل نيكسون» حسب روايته» رحيما 
متعاطفاً. وقدر له فيما بعد أن يقتبس في مذكراته» عبارات من رسالة تعاطف 
مطولة كتبها بخط يده إلى ابن السناتور الذي تعرّض للمهانة. ولعل الحقيقة 
كانت أكثر سوءاً أو رثاثة . 

كان فرانك مانكيفيكز» مساعد ماكغفرن» قد سأل إيغلتون في وقت مبكر 
من الأزمة: «افرض أن تشاك كولسون لديه سجلات [الحالة النفسية] بين يديهء 
فسوف يخبر الرئيس. ولم يكن ذلك الاحتمال أآنئذٍ سوى رعب متخيل» ولكنه 
ربما كان مُلِحَاً. ذلك أن «ذا الحنجرة العميقة»» الذي كان مصدر الأخبار 
الغامض المجهول لبوب وودوورد في الواشنطن بوست, قد أخبره أن فضح 
إيغلتون قد تورط فيه أتباع نيكسون من ذوي العمليات المكتومة”" , 


(14) إن هوية «الحنجرة العميقة» تظل سرًاً. بل لقد تشكك البعض حتى في وجوده؛» ومنهم ديفيد أوبست»ء 
الوكيل الأدبي لكل من وودوورد بيرنشتاين» والذي عمل على نشر مؤلفاتهما عن ووترغيت. وقد أخبر 
أوبستٌ مؤلفٌ هذا الكتاب أن «الحنجرة العميقة» لم يظهر أبداً كشخصية في المسودة الأولى لمخطوطة 
كتاب جميع رجال الرئيس» وتكهن بأنه تم اختراع هذه الشخصية لجعل الكتاب مجديأ عند تصويره 
كفلم سينمائي . وقال المؤلف دون وولف. الذي عمل في الفلم» أنه سمع وودوورد يخبر المخرج - 
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وكانت لجنة إعادة انتخاب الرئيس» قد زرعت عملياتها في معسكر 
ماكغفرن في المؤتمر الديمقراطي» وهو محقق سري خاص اعترف فيما بعد. 
بأنه قد استمع خلسة إلى مناقشة عن تاريخ إيغلتون الشخصي. كما كان هناك 
تقرير» في الواشنطن بوست - مرة أخرى - » بأن سجلات السناتور الطبية كانت 
تحت يد جون إيرليكمان قبل وقت غير طويل من تسريبها للصحفف . 


ولقد باح آليكساندر بترفيلد» مساعد نيكسون» مؤخراً بسرّ: «لقد أسرّ لي 
بوب هالدمان بأن لديهم مادة ضد إيغلتون» هي معالجته بالصدمات الكهربائية . 
وكانوا فقط بانتظار إطلاقهاء بانتظار الوقت المناسب. وكانوا يعرفون أنها 
متفجرة) . 

أما بالنسبة لتعاطف نيكسون الظاهري» فإن شريطاً مفرجاً عنه حديثاً» 
يشير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الخبر آخذاً بالانتشار» فإنه ناقش مع 


- آلان باكولا أنه لم يكن هناك مصدر واحد وراء ذلك الاسم الرمزي التدليلي. غير أن وودوورد 
وبيرنشتاين كليهما قد أصرًا فى مقابلات كثيرة على أن صاحب الحنجرة كان موجوداً فعلاً وأنه كان رجلا 
له «حياته العملية» الستكومة: وتشير الأدلة المتوفرة» إذا كانت دقيقة» إلى أنه كان مُدَخُناًء وشارباً 
للويسكيء وكاشفاً للأسرار الشخصية والوقائع المثيرة. وحسب رواية بن برادلي» المحرر السابق 
للواشنطن بوست. فإن الاسم الشهير قد أعطاه إياه مدير تحرير الصحيفة» هوارد سيمونز ‏ وكانت كلمة 
(عميقة» في لقبه تعني عمق خلفيّته» والشروط التي كان يقدم فيها المعلومات» وكانت تسمية «الحنجرة 
العميقة» على اسم الفلم الجنسي الذي يحمل ذلك العنوان» والذي بدأ عرضه في الصالات في حزيران 
وات : 2. والظاهر أن وودوورد وبيرنشتاين قد أشركا برادلي معهما في معرفة الهوية الحقيقية 
لمصدرهماء ولكنهما لم يشركا في ذلك السر أحداً آخر. وقال الصحافيان إنهما سيكونان حرّين في 
الكشف عن اسم ذلك الرجل بعد وفاته فقط ‏ وقد أشار بيرنشتاين إلى أنه ما يزال على قيد الحياة في 
سنة 1999. (مقابلة مع أوبست: ديقيد أوبست. أفضل من أن يُنْسَىء طبع نيويورك: جون وايلي» 
8. ص 240 وما يليها؛ مقابللات وولف: دون وولف؟؛ وودوورد وبيرنشتاين حول «الحنجرة»: 
مقابلة مع كارل بيرنشتاين» تايم. عدد 3 أيار / مايو 1976؛ «ووترغيت: القصة السرّيّة4» برنامج خاص 
بِنّته شبكة كولومبيا الإذاعية (85©)» 17 حزيران / يونيوء 1992» النسخة المنقولة عن محتواهء» ص 13؛ 
مجلة توداي» عدد 17 حزيران / يونيو ١1997‏ نسخة منقولة» ص 5؛ الواشنطن بوست» 1 تشرين الأول 
/ أكتوبرء 7 ؛ برادلي: بِنْ برادليء حياة طيبة. ص سبق ذكره» ص 333. 365؛ البرنامج 
التلفزيونى: التق بالصحافة. 15 حزيران / يونيوء ١1997‏ نسخة من نَّصّهه ص 25 وما يليها؛ صاحب 
«الحنجرة» حيّ في سنة 1999؟ : هارتفورد كورانت». عدد 28 تموز / يوليوء 1999. 
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هالدمان أفضل طريقة لاستغلال تكشف حالة إيغلتون. فاتفق الرجلان على أن 
زرع مشاغبين في اجتماعات إيغلتون سيكون فكرة لطيفة» كي يلحُوا في 
مضايقته باتهامه بعدم النزاهة . 

وأما المؤتمر الجمهوري» فى منتصف آب / أغسطس » فقد أعطى صورة 
هي عكس الخراب المهلهل» الى أبرزه المؤتمر الديمقراطي تماماً. ولاحظ 
الصحافي والمساعد الجمهوري جيمس كانونء أن «كل شيء كان مبرمجاً 
ومجدولاً ومنظماًء ليس للوفود في القاعة فحسبء بل كذلك للخط الوسطيّ 
في أمريكاء لإعطاء شعور بالنظام في أمريكاء ووعد بالسلام في العالم. وقد 
وصل الجمهوريون متحدين» في تأييد قضية إعطاء نيكسون فترة رئاسة جديدة 
من أربعة أعوام». 1 

فقد سار مؤتمرهم وفق نص خطة كتبها وأنتجها بوب هالدمان» ونفذها 
موظفون لطفاء ناعمون» يرتدون بذلات وربطات عنق زرقاء» ويحملون هواتف 
لاسلكية نقالة. وكان الشباب الواقفون باستعداد من نوعية تختلف كلياًء» عن 
أولئك الذين احتشدوا في التجمع الديمقراطي. وقد امتدحهم إيرليكان 
باعتبارهم أشخاصاً «جاؤوا بشكل عفوي. وبصعوبة كبيرة أحياناً» من أجل دعم 
نيكسون». غير أن الحقيقة» هي أن لجنة من الحزب كانت قد قدمت مساعدة 
مالية من أجل إحضارهم . وكان هناك قائد أوركسترا ينظم أغانيهم . 

فكان هناك جمهور قدر عدده بستين مليون أمريكي» تلقوا على شاشة 
التلفزيون سلسلة أفلام تعرض أعلى الجوانب وأفضلها في رئاسة نيكسون» من 
العظمة الباذخة في البيت الأبيض إلى اجتماعات القمة في بيجينغ وموسكو. 
وفي لحظة التتويج ظهر الرئيس نفسه وسط هالة انتصار على منصة؛. صممها 
المخرج الفني لبرنامج لعبة المواعيد. بينما أقيمت أرضيتها لترتفع وتنخفض 
بكبسة زر لضمان عدم ظهور متكلّم آخر أطول من نيكسون. 

وفي خطاب قبول الترشيح قال نيكسون: «إنني أطلب من كل شخص 
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يستمع إلىّ الآنء من الديمقراطيين» والجمهوريين والمستقلين» أن ينضم إلى 
أغلبيتنا. . .» وكان من الواضح أن الأغلبية ستكون كثيفة. فقد أعطى استطلاع 
غالوب للرأي 64 بالمئة من الأصوات لنيكسون في أعقاب المؤتمرء في مقابل 
0 بالمئة لماكغفرن . 

وكان الانتخابء عندما جاءء انزلاقاً أرضياً كما هو متوقع. فمن بين 
الناس الذين كانوا يصئّفون أنفسهم ديمقراطيين» صوّت أكثر من الثلث لمصلحة 
نيكسون» وهذا هروب ليس له سابقة في تاريخ أمريكا السياسي. وبالإضافة إلى 
ذلك» فقد كسب نيكسون حتى الجنوب» مع خروج جورج والاس من السباق . 
وفي الإحصاء الأخيرء فاز بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات الوطنية على 
مستوى البلاد كلهاء أي أقلّ بنسبةٍ هامشيةٍ ضئيلةٍ من أغلبية ليندون جونسون 
الكاسحة قبل ذلك بثمانية أعوام . 

غير أن النصر لم يكن مثيراً للإعجاب تماماً كما بدا لأول وهلة» إذ إن 
نصف الناخبين تقريباً قد اختاروا أن لا يقترعوا على الإطلاق. ولاحظ ثيودور 
وايت أن «الأمريكيين» الذين كانت قد خدرتهم الكلمات» والعناوين الصحافية» 
والعروض التلفزيونية والتحليلات المتعارضة للباحثين عن كسب الأصوات» 
والمتحدثين بالهاتفء والإحصائيين» انطووا على أنفسهم» ببساطة». كما أن 
الناس انتخبوا كونغرساً ظلّ الجمهوريون فيه أقلية. وهذا عامل ثبت أنه محوري 
مركزي لنيكسون في المحنة التي كانت بانتظاره . 

وبالنسبة لرجل حصل على «التتويج يه الذي طالما كان يتمتاه لم يكن 
نيكسون سعيداً ليلة انتخابه. بل لقد بدا «مشغول الفكرء صارم الجدّيّة بدلاً من 
أن يكون فرحا مهسا بل كان حزيناً إلى حدٌ ما» حسب رأي صححافي قابله بعد 
ساعات من فوزه» وهو يمشي وحده بالقرب من البيت الأبيض . كان التاج الذي 
يعلو أسنان الرئيس الأمامية منزوعاً منهاء وقد عزا بعضهم حزنّه إلى ذلك . 

وأمضى نيكسون معظم ذلك المساء في غرفة جلوس لينكولن» يستمع 
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إلى النصر في البحر. ومعها بعض الموسيقى الكلاسيكية الخفيفة. وبعد ذلك» 
في الثانية اجا كان في غرفته في مبنى المكتب التنفيذي» مختلياً بهالدمان 
وكولسون. فطلب نيكسون كأس ويسكي اسكتلندية بالصوداء وتجرعه دفعة 
رلعوقة توعان ادس تان ا حر مداه نيا مكفي ١‏ ونكان بكرن 
غاضباً. واعتقد كولسون أن «الصورة كانت مشوشة ينقصها التركيز. فإذا كان 
هذا هو النصر. فكيف عَسّئ أن يكون منظر هؤلاء الرجال الثلاثة في 
الهزيمة؟». 

وبحلول اليوم التالي كان التجهم النكد قد انتشر. واستذكر كيسنجر: أن 
«الشعور الطيب قد تبدد في غضون اثنتي عشرة ساعة. وطلِبٌ من موظفي البيت 
الأبيض أن يجتمعوا فى الحادية عشرة صباحاً فى غرفة روزفلت. وفى الوقت 
المخقد ناكسو ل الداخل. اموه ا تار 6 أنه كان يلتقي بشركاء 
عاشوا معه أوقاتاً خطرةً وعصيبة. بل تصرف وكأنهم من ماض مرّ وانتهى إلى 
غير رجعة». 

ونطق الرئيس بضع كلماتٍ وغادر بسرعة, تاركاً هالدمان يعلن للموظفين 
أن عليهم ‏ جميعاً ‏ أن يقدموا استقالاتهم في الحال. وسرعان ما تلقى مجلس 
الوزراء التعليمات نفسها. ورغم أن بعضهم كان سيعاد تعيينه» والمفروض أن 
نيكسونء كان يريد أن يوجه إليهم صدمة قصيرة حادة من الطاقة الجديدة 
الطازجة. فلم يّرَ الأمر كذلك إلا قليلون. فكيسنجر اعتقد أن تلك الحركة 
ا(مهينة . . . مذبحة سياسية»» منفذة بطريقة «تكاد تكون مسعورة». 

وقضى نيكسون الجزء الأكبر من الشهر التالي» معتزلاً في كامب ديقيد» 
يلتقى بالمعيّنين القدامى والجدد. وناوقه كرلسوق الج يداك الها دغ 
ناما عن ةلو 0ن كواحد من تلك المخابئ السرّيّة في أفلام جيمس 
ك4 إشارة إلى قصة بهذا العنوان ألفها جورج أورويل؛ (الاسم المستعار للكاتب الإنكليزي ريك بلير)ء 

تصور كابوس العيش في ظل نظام شمولي قمعي رهيب فيه شرطة لمكافحة حرية الفكر. وقد نشرت 


هذه القصة سنة 1949: المترجم. 
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بوند» مخيف غريب». أما في البيت الأبيض. فقد سادت المرارة وتغلغلت فى 
تلك الأثناء . 


وفي كانون الأول / ديسمبرء شرع نيكسون في شن غارات على فيتنام 
الشمالية في عيد الميلاد» في محاولة وحشية أخيرة لإخراج الولايات المتحدة 
من الحرب. وكانت مستويات القوات الأمريكية في فيتنام الجنوبية» قد 
انخفضت إلى نحو خمسة وعشرين ألف جندي. ولم يكن سوى القليل منهم 
قوات مقاتلة. وكانت الإصابات الأمريكية هناك قد تناقصت إلى أعداد صغيرة 
جداء. وكات قن بذا فق تشرين الول / أكتوير [1972] 'أنهياك تسوية وشيكة. 
وكان كيسنجر قد أعلن بشكل مفاجئ ودراماتيكي» (إننا نعتقد أن السلام في 
متتاول البد ها -وذلك قبل أسبوعين :موعن الاححابات: أماغة الاستابات 
فقد كان هناك طريق مسدود مرة أخرىء إذ عاد الشمال إلى التشدد. وقام 
الرئيس الجنوبي ثيو بعناده. بإغلاق طريق الاتفاق الذي كان يعتقد أنه مميتٌ 
لنظامه . 


غراف تكدوة كانه ول قا قنك بثذانة ا وفاممةالفاننة دا ته يل من 
إنهاء الحرب بأية شروط تقريباً». حسب رواية هنري كيسنجرهء الذي 
كنا قن م «إن الفيتناميين الشماليين ارتكبوا غلطة أساسية في التعامل مع 
نيكسون: فقد حشروه في زاوية. وليس نيكسون أخطر أبداً مما هو عليه عندما 
يدلاو أنه لم تعد لديه خيارات». 


وهكذا رد الرئيس بشن أعنف هجوم جوي في النزاع كله وشرع فيه يوم 
الاثنين في 18 كانون الأول / ديسمبر. ولاحظ هالدمان في مفكرته: «يفضل 
الرئيس وأنا أن يتم القصف يوم الائنين» إلا إذا كنت في الحقيقة تعتقد أننا 
بحاجة إلى أن نفعل ذلك يوم الأحد. فهو لم يحب فكرة حضور قداس الأحد 
بينما نحن منهمكون في القصف». وبغض النظر عن هذه الخشية المحلية. كان 
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نيكسون ‏ كما لاحظ هالدمان ‏ «يريد أن يظهر بمظهر الشخص الصلب على 
طول الخط)ا. . 


وهكذا قام أسطول ضخم من نحو مائتي طائرة من طراز ب 52 52 - 8 - 
أي أكثر من نصف القوة الاستراتيجية للسيطرة الجوية ‏ بالطيران فيما يقرب من 
ثلاثة آلاف طلعة» لقصف هانوي وهايفونغ على مدار الساعة عملياً. وتجشم 
الفيتناميون الشماليون خسائر خطيرة. - وتختلف تقديرات الضحايا والخسائر 
الفتلانا كيرا عاو ا مقطق بست و هرون طائرة. وفيما عدا فترة توقف سمح بها 
نيكسون في عيد الميلاد» استمر الهجوم طيلة اثني عشر يوما. 

وعند طلب إحضار القاذفات» قال نيكسون لرئيس هيتة الأركان 
المشتركة» إن الهجوم الجوي فرصة الكسب الحرب». ولم تُكتّسَبٍ الحرب. 
ولكن فيتنام الشمالية» قبلت اتفاقاً مع الولايات المتحدة في غضون أسبوعين 
بعد ذلك» في وقت تصادف مع عيد ميلاده الستين. وقال نيكسون لكيسنجر 
عندما رفض ثيوء رئيس فيتنام الجنوبية» أن يتماشى مع ذلك الخط: «إن 
الوحشية ليست شيئاً. إنك لم نَرَ مِئْها شيئاً قط إذا لم يتوافق ابن العاهرة هذا 
معنا»» وسرعان ما لآنَ ثيوء لأنه لم يكن يملك الخيار. 

وهكذا تم توقيع اتفاقية حسب الأصول في أواخر كانون الثاني / يناير 
[1973]. وأخبر نيكسونٌ الأمةَ بأنه قد تم تحقيق «السلام مع الشرف». وقدر 
للرئيس أن يستذكر أنه قد أبدى ملاحظة لكيسنجر قال فيهاء «إن الاضطرار إلى 
خرق الاتفاق في غضون سنة أو سنتين» لن يترك لنا شيئاً نفخر به...2. 

ومع ذلك فإن هذا هو ما حدث بالضبط. وقَدّمت تسويةٌ نيكسون 
للفيتناميين الشماليين بالمعنى الحقيقي» أكثر مما تم التنبؤ به في اتفاقيتي جنيف 
سنة 1954. ففى تلك السنة» وافق الشيوعيون على الانسحاب إلى الشمال. أما 
الاتفاقية التي قبلها نيكسون سنة 1973» فقد سمحت بالاحختفاظ ب 148000 
جندي فيتناميَ شمالي في الجنوب» مما شكل تهديداً خطيراً لسايغون منذ 
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البداية!2. وقد اعترف فى شيخوخته بأن ذلك كان «أكبر عيب» في الاتفاقية. 


فقد بدأت هجمات القيتناميين الشماليين على الفور تقريباً؛ وهى هجمات 
قدر لها أن تتوج بالنصر الكامل على الجنوبء والمغادرة المذلة المخزية 
للأمريكيين الباقين فى سايغون سنة 1975. 


وظل نيكسون يصر حتى يوم وفاته على أن القوة العسكرية الأمريكية كان 
يمكن» بل يجبء استخدامها لإنقاذ النظام القيتنامي الجنوبي. وجادل في أن 
الهجمات الجديدة كان يمكن إيقافها بسرعة لو لم تكن رئاسته قد أضعفتها 
ووترغيت» ولو لم يضع الكونغرس «الغبي القصير النظر» نفسّه بصلابة» حائلاً 
دون المزيد من التورط العسكري. غير أن هذه الحجة لا تأخذ في الحسبان 

تصميم الشماليين الكامل على الانتصار . ٠‏ 
وظل نيكسون يزعم في سنة 1992: «لقد كسبنا الحرب» ولكن خسرنا 

السلام». ولم يكن ذلك سوى لغو كلام» كزعمه أن الولايات المتحدة قد 

حققت «السلام مع الشرف في قيتنام». إن ما حققته غارات سنة 1972 في 
الواقع» هو شقّ طريق نجاة من محنة كانت» من وجهة النظر الأمريكية» قد 

توقفت عن أن تكون مجدية منذ زمن طويل. 
كان القصف في موسم العطلات والأعياد» كما قال نيكسون: اهو 

أصعب قرار اتخذته أثناء الحرب بأكملها». وقد كتب في مفكرته: «أحسب أن 

كل القرارات صعبة» ولكن هذا القرار بالذات كان يفطر القلب». 

(15) على عكس تسوية سنة 1973» التي سمحت لقوات فيتنام الشمالية أن تبقى في الجنوب» فإن اتفاق وقف 
إطلاق النار الموقع في جنيف [سنة 1954] قد نصّ على انسحاب الفيت مِنْهْ (حركة هوشي مينه الأصلية) 
من الجنوب» وانسحاب الفرنسيين من الشمالء ريثما تجرى انتخابات وطنية. (اتفاقية 1973: نفسهاء 
ص 663 و665؛ كيسنجر: سنوات البيت الأبيض». مصدر سبق ذكرهء ص 1347. 1391» 1469 وما 


يليها؛ نيكسون: السلام الحقيقي. مصدر سبق ذكرهء» ص 284؟؛ جنيف : كارنو. مصدر سبق ذكره» ص 
0220 
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وكان الرئيس يقكر بونستون تشرشل أثناء هذه الفترةء .وعشية عيذ 
الميلاد» كان البند الداخل في مفكرته تشرشلياً بشكل إيجابي . 

اليوم هو الرابع والعشرون من كانون الأول / ديسمبر سنة 1972 - كي بسكين 

- الساعة الرابعة صباحاً. إن الفكرة الرئيسية التي تخطر لي في ساعة الصباح 

المبكر هذه في اليوم السابق لعيد الميلاد» إضافة إلى الهم الطاغي بخصوص 

إنهاء الحرب» هي أن أتخلص من فكرة اعتبار المنصب عبئاً في أي وقت. . 

أعتقد أن عبارة العبء المجيد هي أفضل وصف . 

في هذا اليوم قبل عيد الميلاد» إن هدية الله العظيمة لي هي أن أمارس 

القيادة» ليس لأمريكا فحسب. بل على المسرح العالمي. . . إن هذا يفتتح 

في الحقيقة فترة جديدة» ويختتم هذا الشريط بتلك الفكرة ‏ فترة تذكير نفسي 

على الدوام بعبء الرئاسة المجيد. 

وفي غضون أشهرء في خطاب إلى الأمة» كان في حقيقته محاولة 
للتنصل بالكلام من ووترغيت» استخدم نيكسون الحملة الجوية في عيد 
الميلاد» كشعار أو راية لآلامه الشخصية : «محنتي الشخصية الرهيبة باستئناف 
قصف فيتنام الشمالية» . 


سكين النشوسنة ,“قلع يتصضل هالدمان بالرئيس طيلة اثني عشر يوماً بكاملهاء 
وهذه فجوة طويلة لم يسبق لها مثيل. فقد أخذ هو نفسّه عطلة قضاها فى 
كاليفورنياء كما فعل كبار الموظفين الآخرين» بما في ذلك هنري كيسنجر 
يونا ع جرس فل اليف الأبيض» فإن الرئيس كان «مختبئاً». فلم يظهر علناً على 
الملأ طيلة أحد عشر يوماً. وكان يتفرج على كثير من مباريات كرة القدم على 
شاشة التلفزيون» وأخذ معه ستة أفلام سينمائية . 

ولأكن معرفة خالة كيزن فى :ذلك الرقك إلا بالعدين والمعمين: 
وقدر له أن يزعم أن صمته عن القصف. كان بسبب اهتمامه بعدم تعريض 
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المفاوضات للخطر. وقدر كيسنجر أن يكتب فيما بعد: «ولكنني أعتقد أنه 
كانت هناك أيضا أشباب أخرىء أكدر تعقبذاً “ققد كان تيكسون ما يزال عراضة 
لتجالة نقسية مون الاتطواءة والعدواك الفقن الحرؤن كلف مسطرة على مداه 
منذ انتصاره الانتخابي" . 


وكان هناك آخرون لديهم تفسيرات أكثر إدانةً. فآنطوني لويس» في 
النيويورك تايمزء اتهم الرئيسٌ بالتصرف «كطاغية مجنون». وقالت الواشنطن 
بوست إن ملايين الأمريكيين كانوا يتساءلون في عجب» عن (صحة رئيسهم 
العقلية نفسها». واعِتَمَدَ السناتور الجمهوري وليام ساكسبي أن الرئيس «قد تخلى 
عن عقله في هذا الموضوع» . 

أما جيمس رستون في النيويورك تايمزء فقد أطلق على الهجوم بالقتصف 
اسم «الحرب بنوبة غضب». وربما بأدلة وجيهة. وأمًا زميله وليام بيتشرء 
المراسل العسكري لتلك الصحيفة» فقد أرسل تقريراً يقول فيه إن نيكسون كان 
- أثناء طلبه تجديد القصف - «يقذف بالأشياء على الحائط في سورة غضبه) ©" . 


وعلى العشاء في أول ليلة من الهجوم؛ تحدث نيكسون بلهجة مذهلة أمام 
زكيين هينة الأركاة المشتركة: الأميزال:مورز»:وهدرى كسسجن» روابنة نيدي 
روزفلتة البمن لونغوورث. وزوجته بات وابنته جولي» وكاتب العمود 
الصحافي ريتشارد ويلسون. واستذكر ويلسون قوله إنه «لا يهمه إذا اعتقد العالم 
كله أنه مجنون في استئناف القصف . بل إن من الأفضل أن يحدث ذلك. فقد 
يعتقد الروس والصينيون أنهم يتعاملون مع رجل مجنونء. وهكذا فإن من 
الأفضل لهم أن يرغموا فيتنام الشمالية على الدخول في تسوية» قبل أن تنشب 
حجري أكبر تتتهلك العالم ...اد 


(16) كان بيتشر قد أرسل تقريراً فى منتصف كانون الأول / ديسمبر ذكر فيه أن تجديد القصف كان يجري 
بحثه والنظر فيه. ولكن قصته وضعت على الرف لأن كيسنجر أخبر جيمس رستون برواية مختلفة 
للأحداث. (هيرش »2 ثمن السلطة» مصدر سبق ذكره» ص 622 وما يليها). 


|920 | 


كانت تلك نظرية الرجل المجنون مرة أخرى» بعد أربع سنوات من أول 
اقتراح لنيكسون لتخويف الشيوعيين من الرجل الذي يضع «يده على الزر 
النووي». والذي لا يمكن كبح جماحه «عندما يكون غاضي270 , 


وقبل ذلك بشهرين» قبل الانزلاق الأرضى فى الانتخابات الرئاسية فى 
تشرين الثاني / نوفمبر (1972)» كان عالد كان قد امحل يكذ لافنا الل كن 
مفكرته عقب لقاء مع الرئيس. فقد لاحظ أن نيكسون قد «طرح نقطة مثيرة 
للاهتمام. هي أننا بعد الانتخابات ستكون لدينا قوة رهيبة بدون ضوابط» أي أنه 
لن تكون هناك انتخابات مقبلة تدفعنا إلى ضبط أنفسنا» . 

وكان أحد البنود في جدول الأعمال هو الانتقام. فكان نيكسون قد قال 
لجون دين: «أريد أكثر الملاحظات شمولا عن الذين حاولوا القضاء علينا. . . 
إنهم لم يكونوا مضطرين إلى ذلك. . . بل لقد طلبوا ذلك» وسوف يحصلون 
عليه. . . إننا لم نستعمل سلطتنا في السنوات الأربع الأولى. . . لم نستعملها 
على الإطلاق. . . أمَا الآنء فسوف تتغير الأشياء» . 

وكانت هناك أيضاً خطط ضخمة للمستقبل ومبالغ فيها. ففي أوائل كانون 
الأول / ديسمبرء أمر نيكسون. ببدء العمل فوراً في ثلاثة مشاريع سياسية . كان 
يريد أخاه إدوارد أن يرشح نفسه لعضوية الكونغرس في ولاية واشنطن» وأن 
يرشح إدوارد كوكس. زوج ابنته تريشياء نفسّه عن ولاية نيويورك. وديقيد 
آيزنهاور» زوج ابنته جولي» في بنسلفانيا. فهل كان يحاول أن يضاهي آل 
كيندي» ويؤسس لنفسه سلالة خاصة به؟ 


(17» أنظر ص 625 وما يليها حول الأخبار الأولية عن نظرية الرجل المجئون. أما باري تول» المتخصص 
سايقاً في مخابرات عمليات الجيش الأمريكي» والواردة ذكرياته المباشرة من مسرح الأحداث في الفصل 
الثالث والثلاثين» فقد قال إنه علم من زملائه أن نيكسون ‏ بعد أن شرب خمراً أو استعمل مسكنات» 
كما قيل ‏ قد أصدر أوامره بتوجيه ضربة نووية أثناء هجوم عيد الميلاد سنة 1972. فتجاهله القادة 
العسكريون» حسب رواية تول. وكان تول هو نقل عن جورج كارقر» أعلى مختص بشؤون قيتنام في 
وكالة المخابرات المركزية أنه أطلق مزاعم ممائلة عن سلوك نيكسون عندما أسقطت كوريا الشمالية 
طائرة أمريكية في سنة 1969 (أنظر ص 771). 
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وأثناء عطلة عيد الميلاد» التقّى جون دين على الغداء مع جيروم زيغمان» 
المستشار الرئيسي للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب» فاستعلم منه دين عن 
رأيه في فرص نيكسون, لإقناع الكونغرس بإلغاء تحديد الفترتين كحد أقصى 
لشغل منصب الرئاسة؟ فرد زيغمان: (إنني أتساءل أحياناً عما إذا كان رئيسك 
مخبولا) . 

وكان هيو سايدي» في مجلة لايف. حجة في شؤون الرئاسة» فذكر أن 
نيكسون قد ذهب بعد الانتخابات «إلى قمة الجبل في كامب ديقيد» وقرأ آرنولد 
توينبي [المؤرخ البريطاني المعروف] بحثاً عن أفكار لحمل إدارته إلى ارتفاعات 
أعلى. واستغرق في التفكير في طريقة لشن حملة لإلغاء التعديل الثاني 
والعشرين» كي يرشح نفسه لفترة رئاسة ثالثة». 

وقدر لجب مغرودر أن يكتبء أن نيكسون إذا لم ينجح في تمديد 
رئاسته» فإنه ينوي «السيطرة على الفرع التنفيذي من الحكومة بإقامة (رئاسة 
دائمة). لقد كان مقتنعاً بأن نوعية إدارته» هي أفضل للبلد من أي شيء يقدر 
الديموقراطيوق علق تقديمة؛ إلن :درجة أنه أراة أن يكون قاذرا علئ انتقاء 
خلفائه)» . 

وكان خليفته المختارء كما أخبر أناساً كثيرين» هو حاكم تكساس 
السابق» جون كونالي”*'". ذلك أنه كان يأمل أنه إذا وضع كونالي في البيت 
الأبيض» سيحتفظ هو بالسيطرة على السياسة الخارجية. 

غير أن مثل هذه الآمال العظمى» كانت تتخللها بوادر قلق. وعندما 
استدعى نيكسون جيمس كيوفء ليناقش تعيينه كمدير لوكالة إعلام الولايات 
المتحدة» استذكر كيوف: «في المكتب البيضاوي في كانون الأول / ديسمبر 
(18). كان كونالي» وهو ديموقراطي قيادي» قد عمل تحت رئاسة نيكسون كوزير للخزانة في النصف الثاني 

من رئاسته الأولى» وأسس حركة الديموقراطيين من أجل نيكسون. وصار فيما بعد مستشارا للرئيس في 


الشؤون المحلية والخارجية . 
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سنة 1972» شاهدتٌ رجلاً شديد القلق والاضطراب. وقد غادرت المكتب وأنا 
قلق عليه لأنني شاهدت مدى اعتكاره. . . كانوحلة تخيرا سرك سلف عدف 
وعورة الطريق الممتد أمامه» . 

كانت مخاوف الرئيس» مثل مخاوف سميّه الملك ريتشارد الثالث» الذي 
حكم إنكلترا سنتين مليئتين بالمآسي والدماء والأطماع والمؤامرات» (1483 - 
5) في القرن الخامس عشرء وهي مخاوف تثيرها الأحلام والإرهاصات 
والنذر. ولقد تذكر إيرليكمان أن «رعشة من الخوف ‏ هاجس؟ - قد اجتاحت 
الناس المحيطين بالرئيس . . . كان يتلقى رسائل عن طريق روز وودز» من بيلي 
غراهام وجين دكسون. من بين آخرين» بأن حياته فى خطر. .. لقد أقلقه 
العرّافون) . 

ومنذ وقت مبكرء بعد شهر فقط من اعتقالات ووترغيت» رأى نيكسون 
نفسّه المستقبل في لمحة خاطفة فاستدار مبتعداً. إذ يتضح من شريط مفرج عنه 
خذينا» أنه أسة إلى هالرمان تحدينا قال فيه ازأيف حلها غريا ليلة من 
سيكون الأمر مقرفاً مؤذياً لبضعة أيام. لا أستطيع أن أصدق ذلك - إننا نصمّر في 
الظلام - [تعبير مجازي عن خوف الإنسان الذي يحاول أن يؤنس وحشته في 
الليل بالصفير] ولكنني لا أستطيع أن أصدق أنهم قادرون على إلصاق هذا 
الشيء بي...1. 
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32 


لقد بغينا سابقين للشريف بخطوة واحدة... 
وهذا ما نفعله الآن 


الرئيس تيكسونء بعد انفجار ووترغيت فوق رأسه بكل قوتها 
في نيسان | أبريل سنة 1913 


لم يكن الجو ماطرأأ وقت الاستعراض الافتتاحي» ولكن النهار كان بارداً 
ورطبا. وأعلن نيكسون في خطاب بدء ولايته الثانية: «سنكون مسؤولين أمام 
الله » والتاريخ» وضميرنا عن الطريقة التي نستخدم بها هذه السنوات». كان يبدو 
متفائلا مبتهجا. وكان موضوع .خطابه هو الانتصار. 

وعزفت فرقة أوركسترا فيلادلفياء سمفونية بيتهوقن الخامسة في حفاوتها 
. الاحتفالية المتناغمة» بحركاتها الأربع الأولى» التي تمثل رمز مورس لحرف ٠“‏ 
كما هو وارد في كلمة /0م»ثلا ‏ أي النصر _. واختتمتء. بناء على طلب 
شخصي من الرئيس» بأصوات الأجراس ونقرات الطبل وقنابل المدافع في 
الافتتاحية 1812. 


وفي مساء يوم الافتتاح» نزل نيكسون إلى أرض الصالات في الحفلات 
الخمس كلهاء فأذهل الجميع . وكان هناك وعد في كلمات أغنية كُتِبت لهذه 
المناسبة: «إن يوماً رائعاً مقبل للولايات المتحدة الرائعة». ورقص الرئيس مع 
بات على أنغام أغنية تقول: «سيظن الناس أننا عاشقان». 

على أن النغمة التحتية الكامنة كانت أقل بهجة. فقد استذكر نيكسون عن 
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حفلة أداء القسم : «لج تقبلني بات. وأنا سعيد لأنها لم تفعل. وأعتقد أحياناً أن 
مثل هذا الكشف عن العواطف, هو في محله المناسب إلى حد كبير. . . غير 
أنني في أحيان أخرى لا أرى أنها مناسبة تماماً». أمّا روبرت بوركء الذي كان 
سيصبح محامياً عاماً بعد ذلك بوقت قصيرء فقد اعتقد أن بات كانت تكتم حزناً 
عميقا في ذلك اليوم ' فقد كان وجهها «قناعا للموت». 


وعندما راحت ليموزينات الرئاسة تنساب في طريقها على شارع بنسلقانيا 
الظليل» أزال رجال الشرطة السرية القاذورات التي ألقى بها الجمهور. وفيما 
بعد» زمجر نيكسون قائلاً لجون دين: «اخترق شخص أحمق صفوف رجال 
الشرطة على الطريق وهجم على سيارتي. أريد أن تلاحقوا ذلك النغل قانونياً. 
هل تفهم؟؟2 وعندما قيل لدين إن ذلك الرجل لم يكن مؤذياء لم يفعل شيئًا. 

وقد تفرجت على الموكب» مجموعةٌ من المشاهدين من نقطة متميزة غير 
عادية . كان أولئك هم المحلفون في قضية اقتحام ووترغيت» وهم منعزلون في 
خلوتهم في مقر محكمة المقاطعة الأمريكية» فراحوا يطلون على الموكب من 
نافذة مزخرفة . 

ونحتن"ذللك الحي» كان اللفيومل + الذية 'سيدانوة بعد وقت قصيرت قد 
أبقوا أفواههم كلها مغلقة. غير أن أحدهم» وهو خبير الإليكترونيات جيمس 
ماكوردء الذي كان يعمل عند لجنة إعادة انتخاب الرئيس» كان يفكر مليّاً في 
قرار متفجر. وهكذا فإنه أخبر القاضي أن تزويراً قد ارتكب أثناء المحاكمة» وأن 
زملاءه ظلوا صامتين بسبب «الضغط المنانتي 


(1) فعل ماكورد ذلك في رسالة إلى القاضي جون سيريكاء قُرِئَتْ بصوتٍ عال في المحكمة في 23 آذار / 
مارس 21973 تالقددت :قي مديزةتططبية الاثر على تطعهات ملسن ايوس ولقد أصبح من أشد 
الأمور وضوحاً أن ماكورد راح يشكل خطراً جدياً على البيت الأبيض يوم 28 كانون الأول / ديسمبر» 
2» عندما كتب إلى جون كولفيلد أنه «إذا ألقيت مسؤولية عملية ووترغيت على كاهل وكالة 
المخابرات المركزية» حيث ليس مكانها هناك» فإن كل شجرة في الغابة سوف تسقط. . . وإذا كانوا 
يريدونها أن تنفجرء فإنهم سائرون على الطريق الصحيح المؤدي إلى ذلك تماماً». (رسالة إلى - 


|926| 


كان من المكونات الهامة التي أخضعتهم للسيطرة» أموال رشوة دفعت 
لشراء سكوتهم. وتم دفعها أول الأمر في غضون أسابيع من الاقتحام. إِذْ سرّبها 
هربرت كالمباخ» محامي نيكسون الشخصيء إلى واحد من موظفي الشرطة 
السرية في البيت الأبيض» ومنه إلى اللصوص . وكان ذلك المحقق السري هو 
طوني أولاسيقفيكسء الذي قام بنقل الأموال بأسلوب القصص البوليسية 
المككيوة اسن الث القنانية » عنما ااء كف :ةوموية فى الاتهبا لانت 
وكان هانت هو «الكاتب»» وزملاؤه اللصوص هم «التبخصيات: والمال هو 
«التص». فكان أولاسيقفيكس يحشو ظرفاً بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار» 
ويخبئه في حجيرة هاتف عمومي قريب حتى يتم التقاطه بسلام. وترك أربعين 
ألف دولار في خزانة أمانات بمطارء وألصق مفتاحها بشريط تحت حافة إفريز. 
وهكذا تم دفع أكثر من أربعمئة ألف دولار ‏ أي ما يزيد على مليون ونصف 
مليون دولان بأسغار هذه الأيام في الأشهر الثمانية الأولى التي أعقبت 
الاعتقالاات. 


وحتى سنة 1990» ظل نيكسون يزعم أن الفكرة القائلة بأنه «هو شخصياً 
قد أمر» بدفع أموال السكوت هذه هي «أسطورة». وأثناةترقاسكةء اكد يصتورة 
قاطعة أنه لم يعرف شيئاً عن هذه الدفعات حتى منتصف آذار / مارس سنة 
' 01973 . ولكن ادعاءاته لم تكن صحيحة» كما يُظْهِرُ حوارٌ موثئق على شريط 


- سيريكا: إيمري» مصدر سبق ذكره» ص 269 وما يليها؛ «كل شجرة»: لجنة مجلس النواب للشؤون 
القضائية» الكتاب الثالثء» ص 40). 

(2) في 21 آذار / مارسء 1973 التقى مستشار البيت الأبيض جون دين مع نيكسون في الاجتماع الذي صار 
شهيراً الآن والذي قال له فيه إن ووترغيت صارت «سرطاناً على الرئاسة»» وأن أموالاً تم دفعها للمتهمين 
بالسرقة» وستكون هناك حاجة لأموال أكثر بكثير. ولقد قال نيكسون فيما بعد أنه وجد تلك المعلومات 
«محزنة». غير أن الشريط المسجلة عليه تلك المحادثة ليس فيه أثر يدل على أنها جاءت كمفاجأة أو أنه 
وجدها مفزعة (شريط البيت الأبيض المسجل فى 21 آذار / مارس. 1973» المهيأ على يد لجنة مجلس 
النواب للشؤون القضائية: مجموعة التسجيل» النسخة المكتوبة.» ص 460» هيئة الادعاء الخاص 
بووترغيت» المحفوظات الوطنية. وأنظر بن فيئيست وفرامبتون. مصدر سبق ذكره» ص 200 وما يليها؛ 
«محزنة»: خطاب ريتشارد نيكسون فى 15 آب / أغسطس 1973» دروسمان ونايمان كمحررين» مصدر 
سبق ذكرهء المجلد الثاني» ص 42» وأنظر بن فتيست وفزامنتوة» ص 201). 
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مسجل أفرج عنه حذيثاً» يعود تاريخه إلى ما بعد ستة أسابيع فقط من اعتقالات 
ووترغيت [التي حدثت في 17/ 6/ 1972]. 

هالدمان: يستحق الأمر عملاً كثيراً لمنع هذا الشيء من الانفجار. 

الرئيس : آهء يا ويلي» نعم. . 

هالدمان: ... إن الجميع راضون الآن. فكلهم خارج السجن. فقدتم 

الاعتناء بهم جميعاً. لقد قمنا بكثير من التدقيق السري الهادئ. للتأكد من 

عدم وجود سخط في صفوفهم. وليس هناك أي شخص . . . وهانت سعيد 

ومسرور. 

الرئيس نيكسون: بكلفة كبيرة» كما أظن؟ 

هالدمان: نعم. 

الرئيس نيكسون: إن الأمر يستحق ذلك . 

هالدمان: إنه شيء غالٍ جداً. فهو باهظ . . . 

الرئيس نيكسون: حسناً. . . كان يجب الدفع لهم. فهذا كل ما في الأمر. 

وهناك شريط آخرء لم يكن معروفاً كذلك أثناء تحقيقات ووترغيت» 
يثبت الجريمة بطريقة مساوية لما ذكر أعلاه. ففي حوار مع كولسون في كانون 
الثاني / يناير سنة 1973» يصرخ نيكسون ساخطاً: «أموال السكوت اللعينة» 
كيف ستستطيع . . . كيف نحصل على هذا الشيء؟2. 

والواقع أن الحصول عليه لم يكن مشكلة. ففيما بعد. عندما أخبره جون 
دين أن الدفعات الإضافية من أموال السكوت قد تصل إلى مليون دولار» كان 
جوابه: «نستطيع تدبير ذلك. . . ويمكنك الحصول على المبلغ نقداً. أنا أعرف 
من أين يمكن الحصؤل عليه: :0 لسن :ذلك مشكلة . ... :يمكن تدزين الأموال»: 

وتشيز الأشرطة إلى أن كهة كسرة هو المال»:فدجاءت من المليونية” 
الإغريقي ‏ الأمريكي توماس باباس. وقد تناقش نيكسون وهالدمان في مدى 
الملاءمة المريحة» لكون باباس «قادراً على التعامل بالأموال النقدية السائلة». 
ولإرضاء ذلك الثري الكبيرء وافق الرئيس بمرح على إبقاء السفير الأمريكي» 
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المتعاطف مع الدكتاتورية اليونانية في آثينا. ومع ذلك ظل نيكسون قلقاً من احتمال 
انكشاف دور باباس» لأن افتضاح أمر باباس قد يجرّ بدوره إلى فضح التمويل غير 
القانوني» الذي كان نيكسون قد تلقاه من نظام العقداء اليونانيين في سنة 1968© . 

وبينما كان الرئيس يتلؤى ليتملص من صنارة ووترغيت» راح يشير تكرارا 
إلى واقعة موحلة أخرىء هي التخريب الجمهوري لمحادثات السلام الفيتنامية 
سنة 1968. إذ تشير الأشرطة المسجلة إلى أنه كان يشير مرة بعد مرة إلى حقيقة - 
أو ما كان هو فى الأصل يعتقد أنه حقيقة ‏ أن الرئيس جونسون كان قد ركب 
أجهزة تنصت فى طائرة حملته عشية الانتخابات. 

واشحتين نيكسوة عا كات كدقالة لمسوئرة: وين عقن السوتيقات 
الاتحادي» فزعم أن: «جونسون كان مطلعاً على كل محادثة أجريتها. . . هل 
تعرف أين كانت أجهزة التنصت في [طائرتي]؟ كانت مركبة في غرفة القيادة. 
وهكذا حصل جونسون على كل محادثة قمت بها على مدى ا توعان وقد 


(6©3 أنظر ص 661 وما يليها. 


(4) إشارة إلى ادعاء هوقرء أنظر ص 314. في مقابلة أجريت سنة 1996 قال كارتا دي لوتش» مساعد مدير 
مكتب التحقيقات الاتحادي إن طائرة نيكسون لم تكن فيها أجهزة تنصت سنة 21968 وأكد أن اجونسون 
لم يأمر بأي شيء من هذا القبيل. ومن ناحية الخصائص الإليكترونية لم يكن من الممكن الحصول على 
أي شيء من جهاز تنصت على طائرة». وقال دي لوتش إن الاستطلاع الذي أمر به جونسون فعلاً كان 
مقتصراً على تغطية السفارة القيتنامية» وآناشينوء ومتابعة المكالمات التي يجريها فريق آغنيو في 
آلبوكيرك . فلماذا يخبر هوقُرُ نيكسونّ إذن بأن جونسون قد أمر بزرع أجهزة تنصت في طائرته؟ وقد زعم 
دي لوتش في مذكراته المنشورة سنة 1995 أن المدير لم يفعل سوى «تزويق» الحقائق. وأضاف أنه قد 
علم فيما بعد أن نيكسون نفسه كان يعرف أن تلك التهمة مزورة. والواقع أن الأشرطة تكشف أن 
هالدمان عندما أَعْلِمَ بأن الاستطلاع الوحيد الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي ضد حملة 
الجمهوريين هو التدقيق في سجلات الهاتف, أَطَلَّمَ نيكسون على هذه الحقيقة. وقد اقترح أن تكون 
الخطوة التالية هي «تشويه» القضية» فوافقه نيكسون على ذلك . غير أن نيكسون ظل يتحدث حتى آخر 
حياته وكأنه يصدق أن طائرته كانت مزروعة بأجهزة تنصت. (دي لوتش : مقابلات مع دي لوتش أجراها 
غاس روسو سنة 1996 وأشرك المؤلف في الاطلاع عليهاء دي لوتش». مصدر سبق ذكرهء ص 407؛ 
اكتشاف هالدمان: شريط البيت الأبيض المسجل في 22 آذار / مارسء» 1973» المحادثة رقم 020 - 
2 هيئة الادعاء الخاص لووترغيت» المحفوظات الوطنية ؛ نيكسون حتى آخر حياته: كراولى» بعيداً 
عن السجلات. مصدر سبق ذكرهء ص 17. 1 
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حاول نيكسون مرتين قبل انتخابات سنة 41972 ومرة أخرى في أوائل سنة 
73 أن يحصل على برهان على ذلك التنصت المزعوم. ويبدو أنه كان يأمل 
أنه إذا تسلّح بمثل هذا البرهان» فإمًا أن يفضحه في الصحف, أو يضغط به سرًا 
على الديموقراطيين» كي يوقفوا تحقيقات ووترغيت . 


فحاول أول الأمر أن يحصل على معلومات من جونسون عن طريق 
جور كريستيان؛. المساعد السابق الذي انقلب وصار بعدئذ يفضل 
الجمهوريين. فردّ جونسون بطريقة تصالحية» وأنكر التنصت المزعوم» مشيراً 
إلى أن من الأفضل» إبقاء الأمر مستوراً بخصوص ما فعله أي من الجانبين في 
سنة 1968. 


وفي أوائل سنة 1973» بينما كانت ووترغيت تتحول إلى تهديد متزايد 
باطراد» حاول نيكسون أن يقترب من جونسون» حول الموضوع من خلال 
كارثا «ديك» دي لوش» مساعد هوقر السابق الذي كان قد تعامل شخصيا مع 
أمر جونسونء بالتحقيق في عملية تخريب المبادرة السلمية في فيتنام سنة 
8. وفي هذه المرة كان رد الرئيس السابق مقتضبأ وفظأء ومحتويا على 
تحذير» كما يتضح بجلاء من مفكرة هالدمان: «لقد استشاط ليندون بينز 
جوتسوق فقي » واتضل بدي :لوكن وقال لهاإنه إذا اسغمراهولكء الناش 
باللعب بهذا الأمرء تهديد مباشر بأن يفرج عن برقية تم رصدها من السفارة 
الفيتنامية بواشنطن إلى سايغون تقولء إن جانبنا يطلب عمل أشياء 


معيئة . .5.0 ). 


وفي هذا البند من المفكرة يتوسع هالدمان في ملاحظاته» فيكرر أن ذلك 
كان «تهديداً مباشراً من جونسون». فقد كان في نية جونسونء إذا استمر 
نيكسون في تحقيقاته» أن ينشر نص برقية مرسلة في تشرين الأول / أكتوبر سنة 
8.» من السفارة القيتنامية الجنوبية فى واشنطن إلى الرئيس ثيو فى سايغون» 
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النيكسوني قد حرّض ثيو على مقاطعة محادثات السلاه”© . 


كان التهديد بفضح ذلك الأمر جدياً وخطيراًء ولكنه أصبح غير ذي بال 
عتذما ماك حوتسون بعد ذلك بأسمبوعيق: وبعد ذلك بشهر عندما كان 
إيرليكمان يبحث عن طرق لتثبيط تحقيقات الكونغرس» عاد نيكسون إلى فكرة 
استخدام التنصت الديموقراطي المزعوم لشن هجوم معاكس . ولكن أوان ذلك 


كان قد فات. 


كان موظفو اللجنة المصرفية التابعة لمجلس النواب». يتعقبون مصادر 
النقود التي عثر عليها مع اللصوصء المقتحمين لووترغيت في غضون أيام من 
اعتقالهم. وتحت إشراف رايت باتمان» رئيس اللجنة البالغ من العمر تسعة 
سحيو سنة + كانوا قد فقوا تقديا سريها . شعي شكسون أن مضيره 
اكتشافاتهم قبل الانتخابات» فطالبٌ أعضاءً الكونغرس الجمهوريين» ومن بينهم 
ااشخص ذكي جداً» يدعى جيرالد فوردء بأن «ينهضوا من على أدبارهم» ويوقفوا 
اللجنةَ المصرفية. ولقد تم إيقاف التحقيق فعلاء ولكن ليس من قِبَل أصوات 
باتمان يتوقع منهم الدعم. وكان هناك شك فى أن البيت الأبيض نشط من وراء 
الكواليس» بما في ذلك تقديم الرشاوى» غير أن ذلك لم يتم إثباته قط . 


(5) أنظر ص 297 وما يليها. وحسب رواية موظفة سابقة متخصصة في المحفوظات الوطنية» فقد ظل 
نيكسون حتى في شيخوخته يبذل كل ما في وسعه لمنع الإفراج عن السجلات الخاصة بالموضوع. 
وكانت الجمل الرئيسية في مفكرة هالدمان عن البند الذي يتحدث عن تهديد جونسون هي المقاطع 
الوحيدة التي خضعت للحذف والرقاية عند نشر مذكرات هالدمان سنة 1994. ولم يتم الإفراج عن النص 
الكامل إلا فى سنة 1999, أي أثناء عملية تأليف هذا الكتاب. (الموظفة المتخصصة بالمحفوظات: 
«آخر ضحية لووترغيت: رحلة عبر مَطْهّر المحفوظات والجحيم»» بقلم مارجا كُْرَاسْتِنْ نسخة مستوفاة 
من مسودة مقدمة للمحفوظات الوطنية والمحامي في القضية المدنية رقم [/الا - 662 - 292 قدمتها 
للمؤلف الآنسة كراستن؛ الرقابة: البند الخاص بيوم 12 كانون الثاني / يناير» 1973 في مذكرات 
هالدمان»ء ص 4567 وأنظر ستيفن آمبروز» مقدمة لمذكرات هالدمان» ص 11). 
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وبدا لفترة قصيرة أن الواشنطن بوستء التي ظلت تحفر بلا كلل في قصة 
ووترغيت» هي كل ما بقي لنيكسون كي يخشاه. وزمجر الرئيس بأن البوست 
«ستواجه مشاكل لعينة» لعينة». وراح بيب ريبوزو ومؤيدون آخرون لنيكسون»ء 
يتآمرون لضمان إفقاد تلك الصحيفة امتيازاتها التلفزيونية النفيسة في ولاية 
فلوريدا. أما ناشرة الجريدة وصاحبتهاء كاترين غراهام» فكانت (كما قال جون 
ميتشل في محادثة ليلية متأخرة مع كارل برينشتاين) «ستقع حلمة ثديها بين فكي 
عضّارة كبيرة سمينة. . .» وسرعان ما كانت السيدة غراهام تزين عنقها بنموذج 
صغير من عصارة ملابس » وثدي صغير مصنوع من الفضة . واستمرت البوست 
في تحقيقاتها بلا خوف ولا وجل . 

وفي تلك الأثناءء كان السناتور إدوارد كيندي ولجنته القضائية الفرعية» 
قد شرعوا في إجراء تحقيق أولي بووترغيت في مجلس الشيوخ» فيما أسماه 
«عملية سطو)ء فقال لبرينشتاين: «إنني أعرف الناس المحيطين بنيكسون.ء إنهم 
سفاكون). 

وبعد الانتخابات اجتمع اثنان من الشيوخ القدامى» هما زعيم الأغلبية» 
مايك مانسفيلد» وكان في السبعين» والسناتور سام إيرفن» وكان في السابعة 
والسبعين» كي يناقشا ما الذي يمكن عمله. بل ما الذي يجب عمله. ثم أعلن 
مانسفيلد أنه سيطلب من إيرفن أن يشكل لجنة خاصة للتحقيق . 

وحالما بدأ التحقيق» قال نيكسون لإيرليكمان: «لا أرى كيف يستطيع 
مجلس الشيوخ أن يدمرنا. وتبين أشرطة مفرج عنها حديثاً أنه كان ينتقص من 
قدر إيرفن» ويصفه بأنه «ضرطة قديمة» و«براز عتيق خرف» و«غير وطني» و'ذْيْرٌ 
جنوبي مبتذل» وادُبْرٌ عجوز». وبرغم فكيه المرتجفين وحاجبيه المتطايرين إلى 
الأعلى» فقد أثبت-ذلك السناتور في الحقيقة أنه شديد الفاعلية. وفي زمن من 
اتوي كان دل مور عن ال عدانم و لان عن اللكاة نا بطر اويا 
القديم . 
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واستنتج نيكسون بسرعة أن كبير الشيوخ الجمهوريين في اللجنة» هوارد 
بيكر» كان «خجارج الحظيرة»» وليس لديه استعداد كافٍ للقتال إلى جانب 
الرئيس وفي صفه. فقال بلهجة انتقامية: «قد لا يدرك بيكر أنه بوقوفه في 
الجانب المعادي سيدمّر. . . فُرَصَهُ في الانتقال إلى أي موقع قيادي على 
الإطلاق)». 

كات بيكر جمهورياً نخلضن الولأء :. :ولكته كان أيضا مهكماً باكتشناف 
الحفيقة ...وله يكن:هذ| تنيع مؤاتيا: وقد شجبه نيكسون في أحاديثه 
الخصوصية؛» ووصفه بأنه «وضيع يتكلف الابتسام» وفي «اشخصيته عيب). 
«ولن يدخل البيت الأبيض ما دمت في هذا المنصبء أبداء أبداء أبداً. . .». 


وقد نبذ نيكسونٌ بيكرٌ وعضواً جمهورياً آخر في اللجنة» هو لويل ويكرء 
فوصفهما بأنهما «يتراكضان هنا وهناك في الشُلّل الاجتماعية» ويريدان أن يكونا 
من الشخصيات البارزة». عندما بدأ ويكر يوجه اتهامات» بأن أشخاصاً في 
مراكز أعلى كانوا من المتورطين في ووترغيت» قام نيكسون ‏ كما تظهر 
الأشرطة ‏ بالتحريض على اتخاذ إجراءات ضده» هى نفسها التى كان قد 
اتخذها من قبل هنل خصوعه الديموقراطبين : فقال لهالدمان: '«إن علينا أن 
نمارس ضده لعبة خشنة قاسية لعينة. هل تم التدقيق في ضريبة دخله أم ليس 
بعد؟). 

وأثناء أسبوع» اشتعل فيه غضب الرئيس بهذه الطريقة يوماً بعد يوم. 
حدث اقتحام لمكتب ويكر. وحسب النمط الذي صار معروفا آنذاك» تم العبث 
الوتائق نعم تر كك التفانسن كوك أن دمع 
نيكسون» هو إدوارد غورني» وهو سناتور من فلوريدا كان من بين داعميه 
الماليين في ذلك الصيف بيب ريبوزو» وموراي تشوتيئنر » وأفضل صديق 
وشريك قانوني لتشارلس كولسون. وقد حاول غورني أن ينتقص من الشهود 
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الهامّين» وأصرٌ على التأكيد بأن التحقيقات كانت مؤذية للرئاسة وللأمّة. 


وفي تلك الأثناء» رسّخ رئيس اللجنة إيرفن مستوى أخلاقياً رفيعاً. فقد 
أعلن : «إذا صتمت الادعاءات التي قدمت حتى هذا التاريخ» فإن اللصوص 
الذين اقتحموا مقر قيادة اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي في مبنى 
ووترغيت» إنما كانوا بالنتيجة يقتحمون بيت كل مواطن في الولايات المتحدة. 
وإذا ثبت أن هذه الادعاءات صحيحة» فإن ما كانوا يسعون لسرقته ليس 
مجوهرات أو أموالاً أو ممتلكات نفيسة أخرى من المواطنين الأمريكيين» بل 
شيئاً أثمن من ذلك كله بكثيرء وهو أثمن تراث لديهم: وهو حقهم في 
التصويت في انتخابات حرة». 

وبيدما عكف الشيوخ على عملهمء بدأ عالم نيكسون يتصدع بالتفجر من 
الداخل . فشهد ربيع سنة 1973» موكبه الذي كان بهيجا يعج بالمساعدين» وهم 
يتساقطون واحداً بعد الآخر. تخلى عنه جون دين» فأصابه ذلك في مقتل . 

ققد كاة كين تفع متتقارا للبيت الأبيفن»:ه و الذى نفد غععلية 
التستّرء واستنبط خططاً استراتيجيةً قانونية» وعمل كهمزة وصل مع وزارة 
العدل» ونسّق قصص التسترء وأشرف على دفعات أموال شراء السكوت. وكان 
نيكسون قد امتدحه في وجهه باعتباره «شديد البراعة»» لأنك «وضعت أصابعك 
في ثقوب الجدار الحاجز في كل مرة كانت تتدفق منه التسريبات . . 2١‏ وقال 
ذات مرة لهالدمان في مفارقة لطيفة : إن دين شريك بريء براءة مطلقة. . . لقد 
قدم لنا مشورة جيدة. . . وكان يمسك بالقطع معاً كي لا تتناثر. .2.٠‏ 

وفي نيسان / أبريل 1973» أدرك دين الخطر الذي وضعه فيه التواطؤء 
فذهب إلى هيئة الادعاء بحثاً عن الحصانة. فقدر له أن يشهد أمام لجنة مجلس 
الشيوخ بشكلٍ واسع مستفيض» يعج بتفاصيل لا تحصىء مؤذية لنيكسون أكثر 
من أي شاهد آخر. وعندئذٍ» استشاط الرئيس غضبا وصرخ: ١لعنه‏ الله. . . يا له 
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من مستشار رئاسى عديم الولاء . .٠‏ يجب أن ندمره». لقد صار دين «١يهوذا‏ 
و يم غادراً م متقلباً خدعنا 00 


غير أنه عندما صار مركز نيكسون مهدداً على نحو متزايد» فقد أثبت هو 
نفسه أنه ليس عموداً من الولاء يمكن الركون إليه. وكان قد قال عن جون 
ميتشل» زميله الصامدء في مطلع تلك السنة: «لا يسعنا أن ندع ميتشل يتورط . 
فهذا لا يمكن أبداً. إن علينا أن نحميه». ومع ذلك ففي غضون شهرين من هذا 
الكلام» عندما اقترح إيرليكمان أن يقال لميتشل إن «اللعبة قد بدأت»» وإن عليه 
أن يتقدم ويقول إنه «مسؤول أخلاقياً وقانونياً»» لم يزد الرئيس على أنه قال 
«نعم». . . وقال لهالدمان إن على ميتشل أن يتحمل المسؤولية. 


وبحلول ربيع سنة 1973؛ كان صبر ميتشل قد توتر إلى أقصى حدّ حتى 
لم يبق في قوسه منزع. فقد كانت زوجتُهُ السكيرةٌ مارثا ميالةً إلى التصريح 
بأشياء مثيرة» ومتفجرة منذ اعتقالات ووترغيت» ملمحة للصحافيين أنها مطلعة 
على أسرار مظلمة» وزاعمة أن زوجها قد جُعِلَ كبش فداء. غير أن شخصيتها 


(6») بذل جهد في السنوات الأخيرة لتشويه سمعة دين» ولا سيما في كتاب الانقلاب الصامت الذي نشره 
مؤلّفاه لين كولودني وروبرت غيتلين سنة 1991. وكانت نظريتهما هي أن جون دين كان مسؤولاً» ليس 
عن إصدار الأمر باقتحام مقر اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي فحسبء» بل عن تغطية هذه الجريمة 
والتستر عليها كذلك» بما في ذلك محاولة استخدام وكالة المخابرات المركزية لمنع مكتب التحقيقات 
الاتحادي من المضىّ في التحقيق. كما أكد المؤلفان أيضاً أن دين كانت له مصلحة خاصة فى «المواد 
السياسية الخليعة الفاسقة». ونسبا إليه دافعاً شخصياً لتشجيع الاقتحام الذي أدى إلى اعتقالات 
ووترغيت. وقد أقام دين وزوجته مورين الدعوى على مؤلفي الكتاب وناشره بتهمة القذف في قضية 
تمت تسويتها. وقد تم رفض دعوى منفصلة أقامها الزوجان دين على غوردون ليدّي. وفي مقابلات 
لأغراض هذا الكتاب. فإن المستشار الرئيسي للجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» سام داش» 
وكذلك بن فينيست؛ مساعد المدعى الخاص للفريق العامل فى تحقيقات ووترغيت» قالا إنهما يعتقدان 
أن شهادة دين الأميلية فى جديرة بالتضديق الوم ري جيم النقاط الرئيسية تماماً كما كانت سنة 1973. 
ولقد أكدت أشرطة نيكسون صحة ذاكرة دين على نحو مذهل . (الكتاب المنشور سنة 1991: لين 
كولودني وروبرت غيتلين» الانقلاب الصامت. طبع نيويورك : مطبعة سانت مارتن» 1 ؛ دعاوى 
دين : تامباس تريبيون. عددا 25 شباط / فبراير 1998. و28 أيلول / سبتمبرء 1999؟ مقابلة مع كيري 
هوك؛ شهادة دين جديرة بالتصديق: مقابلات مع سام داش وريتشارد بن فينيست) . 
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كانث غريبة ومضخكة ::.وضيعفها تيجاة الكحول كان معروفاً يدا إلى 'درجة أنه . 
لم تُسَبْبْ سوى أضرار محدودة. 

وفي نيسان / أبريل أجرى جون ميتشل محادثة جارحة الصراحة» مع 
مراسلة البيت الأبيض وينزولا مكلندون لم تنشرها في حينها. فقد قال: «إن 
ريتشارد نيكسون محظوظ لأنها [أي مارثا]ء» لم تفجر كل ما تعرفه إلى آخر 
الخط». واستطرد يقول إن إيرليكمان قد قام بإدارة «عملية تجسس كاملة». وإن 
دين رجل نزيه لم تزد مهمته على «حماية الناس الذين في البيت الأبيض». 
كانت تلك هفوة لسان لم يكررها ميتشل على الإطلاق. بل قدر له أن يموت في 
سنة 1988» دون أن يخون نيكسون. 

وفي 17 نيسان / أبريل قدم الرئيس للجنة الكونغرس تنازلات جزئية. فقد 
حدث تطور كبير في القضية كما قال. وينبغي عدم إعطاء حصانة لأحد من 
الملاحقة القانونية . وقال إنه سوف يسمح لموظفي البيث. الأبيض.نأداء الشهادة : 
ولاحظ أحد المراسلين أن يدي نيكسون كانتا ترتجفان وهو يتكلم . 

كانت أسوأ ضربة للإدارة ولثقة نيكسون بنفسه على وشك الوقوع. 
وكانت نصيحة وزارة العدل أن الأدلة المتوفرة» تضرّ كلا من هالدمان 
وإيرليكمان وأن عليهما أن يستقيلا. وعندذٍ «عرف الرئيس أنه لم يبق له مجال 
للحركة والتملص». كما استذكر لين غارمنت سنة 1997: «فقد وصف لي 
شعوره وهو يراجع ما سوف يقوله لبوب وجون, من أن فقده إياهما مثل فقد 
ذزاعيه الأنمخ والأيسن. :4: 

وتم إحضار أقرب مساعدين لنيكسون بطائرة مروحية إلى كامب ديقيد» 
وأعطى الخبر لكل واحد منهما على انفراد. قد اعتقد هالدمان أن «منظر 
بكرن كان رهيباً». وقد «بكى على نحو فقد فيه السيطرة على نفسه» أمام 
إيرليكمان . 

وقد اقترب الرئيس من الاعتراف بذنبه في ذلك اليوم» أكثر مما قدر له أن 
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يقترب بعد ذلك على الإطلاق. وَيُظهرٌ بندٌ في مفكرة هالدمان أنه قال «إنه هو 
الدذئب قن السقيقة ,تواقال بإنه دك فى )الامو كومليه على بوكو ,وإتماهر اللذى 
جعل كولسون يبدا في مشاريعه» وهو الذي أمر دين بالتسترء وهو الذي عيّن 
مفة] ملفا اماق مديزا لحالته الامكاية وهكذاء وأن عليه الآن أن يواجه 
ذلك كله ويعيش معه...). 

وعندما وقف مع هالدمان على مصطبة آسبن لودج» بدا أنه يتقاسم معه 
ثقة شخصية عميقة» فقال له: «هل تعرف يا بوب أن هناك شيئاً لم أقله لأحدء 
حتى ولا لك. إنني منذ أصبحت رئيساً» فإنني قبل أن أخلد للنوم في كل ليلة» 
أركع على ركبتيّ إلى جانب سريري» وأدعو الله أن يعطيني توجيهه وعونه في 
هذا المنصب . وفى الليلة الماضية» قبل أن أذهب إلى فراشى ركعت ودعوت 
الله في هذه المرك ألالا حفط ف المنيات 6 تناطة لا استطيع مواجهة 
الاستمرار). 

وفي ذلك الحين تأثر هالدمان بهذا الكلام. غير أنه فيما بعد» عندما قارن 
ذلك بما عند إيرليكمان» علم أن نيكسون قد وجه إليه ذلك الخطاب نفسه بكل 
دقة. فآلمه ذلك» لأنه كان يعتقد أن له مع الرئيس رابطة عاطفية فذة فريدة من 
نوعها. هكذا لاحظ هالدمان في وقت لاحق: «إنني أرى الآن أن ذلك لم يكن 
سوى خدعة كلامية ‏ هي أسلوب المُحاور كي يتملص وينتقل إلى موضوع آخر 
وقد استعملها الرئيس علينا معا». 

وإنه لمعيار يوضح مدى تضايق نيكسون في علاقاته الإنسانية» أنه عندما 
صافح يد هالدمان في ذلك اليوم» أدرك أقرب المساعدين إليه» أنه لم يفعل 
ذلك ادا طئلة سعة عدر ة نبندة دوقن اتنمحقة لمكسون: وهالةمان شعن ذلك 
فرص» اتصل كل منهما فيها بالآخر في المناسبات على نحو متقطع. وتلقى 
إيرليكمان من نيكسون مكالمة هاتفية في عيد الميلاد التالي» ولكنه لم يعد 
يسمع منه أي شيء بعد ذلك أبداً . وأروئلت البه:تسكة موقعة من مذكرات رئيشه 
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السابق سنة 1978. فكان بها أقل من مبتهج . وقال إيرليكمان للمؤلف: «لقد 
أخطأ في تهجتئة اسمي . فكانت تلك إهانته الأخيرة». 

وظهر نيكسون على التلفزيون في 30 نيسان / إبريل (1973)»: ليعلن للأمة 
أن أعلى مساعديه» وكذلك مدعيه العام كلاينداينست وجون دين سيستقيلون. 
وأقر بالمسؤولية ولكنه لم يقبل أي لوم» في ما يتعلق بتجاوزات ووترغيت. 
وزعم أن تلك التجاوزات» قد أخفيت عنه للمدة ذاتها التي أخفيت فيها عن 
عامة الناس. ثم تحدث مطولاً عن كون معظم الناس في السياسة طيبين» وعن 
مدى محبته لأمريكاء وعن كونه يريد أن تكون أيامه الباقية في السلطة هي 
الأفضل في التاريخ الأمريكي» وكيف أنه يأمل من الناس جميعاً أن يصلوا من 
أجله . 

وبدا الرئيس شاحباً ومهزوزاً» ودامعاً عندما ابتعد عن عدسة التصوير. 
وعندما تراجع ليعتكف في غرفة جلوس لينكولن» سمعه بعضهم يقول» كما 
كان قد قال لهالدمان وإيرليكمان» إنه يأمل أن لا يستيقظ في الصباح . 

غير أنه بعد ذلك بأقل من ساعة» كان على الهاتف يشكو لهالدمان أن 
واحداً من وزرائه فقطء هو كاسبار واينبرغر» قد اتصل به ليمتدحه على خطابه. 
وغمغم نيكسون كلماته وهو يقول: ١لعنة‏ الله على هذا الأمر. إنني لن أناقش 
قضية ووترغيت ابئة الفاعلة هذه مرة أخرى أبداًء أبداء أبداء أبدا». ثم ازدادت 
الغمغمة التباساً وهو يخبر هالدمان أنه يحبه. كان يحب إيرليكمان كذلك. كان 
يأمل أن إنهاء خطابه بعبارة «فليبارك الله أمريكا» قد وصل إلى الناس وترك 
انطباعاً طيباً . 

وأجرى نيكسون مكالمات هاتفية ممائثلة تلك الليلة. وتوحي لهجة صوته 
على الشريط» أنه كان إِمَا مخموراً أو أنه خلط الكحول بالأقراص. وعندما زاره 
دين ذات ليلة في وقت مبكر من ذلك الشهرء شم رائحة الخمر في تنفس 
الرئتيمس» ورآه يمد يده إلى درج مكتبه ليتناول زجاجة أقراص . ولاحظ أنه يجد 
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صعوبة في فتح غطائها. وقبل ذلك بأسابيع قليلة» كان نيكسون قد تلقى زيارة 
من جاك درايفوس. الذي كان قد عرّفه على العقار المسمى ديلانتين» وربما 
كانت تلك هي المناسبة التي قدم للرئيس فيها ‏ كما أخبر المؤلف ‏ دفعة أخرى 
من ألف قرص من ذلك العقار. 

وكان الذين يراقبون نيكسون عن كثب قلقين على حالته منذ زمن. فقد 
لاحظت مراسلة وكالة يونايتد بريس» هيلين توماس., أن «عينيه لم تكونا ترياننا» 
أثناء إحدى المقابلات. وعندما كان جاك أوزبورن يدقق النص المكتوب لمؤتمر 
صحفي بالمقارنة مع شريط مسجلء كتب كلمة «رجفة» إلى جانب عشر 
فقرات. أما موظف الشرطة السرية دنيس مكارثي» الذي رافق نيكسون في 
عودته إلى مقر أسرته بعد خطاب 17 نيسان / إبريل سنة 1973». فقد وجد نفسه 
مع رجل تعيس مكتئب. 

واستذكر:مكارثي: اكنا قد مشينا بضعة أقدام فقطء. أي مسافة كافية 
للابتعاد عن مجال رؤية الناظر من المكتب», عندما توقف فجأة» ثم استند إلى 
أحد الأعمدة وأخذ يبكي. . . وقد راح كتفاه يرتفعان وينخفضان بينما هو 
ينتحب . وتناول منديلا من جيبه ووضعه على عينيه. ووقف هناك دقيقة كاملة 
على الأقل» ثم استمر في المشي دون أن يقول لي كلمة واحدة...2. 

وبعد ذلك بأيام» اتصل بهنري كيسنجر هاتفياً وصوته «مهتاج جداً» 
ليسأله؛ عما إذا كان الوقت قد حان «لجرٌ العربات في دائرة تطوق البيت 
الأبيض»”*". فغمغم كيسنجر بكلمات ليس فيها التزام بشيء. وبعد أسبوعين 
أبدى الرئيس ملاحظة غريبة لمساعده الصحافي رون زيغلرء فقال شاجبا 
الهجمات عليه شجباً عنيفاً: «يا إلهي العظيم الجبار. إن آمال العالم اللعين كله 
في السلام يا رون» أتعرف أين تستقر؟ إنها ترتكز على هذا الكرسي اللعين. . . 


(#) صورة مجازية مشتقة من أسلوب دفاع قوافل المستوطتين البيض». ضد هجمات الهنود الحمر عن طريق 
الاحتماء بعربات نقلهم بعد تصفيفها على شكل دائرة. [المعرّب]. 
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وعلى الصحافيين أن يدركوا. . . مهما كان ظنهم بي» فإن عليهم أن يدركوا 
أنني أنا الوحيد في هذا العصر الراهن» في هذا العالم الطويل العريض كله. 
الذي يستطيع أن يفعل شيئا ما كما تعلم ‏ لمنعه من الانفجار. . .2 فردّ عليه 
زيغلر بطريقة مهذبة: «نعم» يا سيدي»2. 

وقد اعتقد زيغلر أن طرد هالدمان وإيرليكمان» كان اللحظة التى وصلت 
فيها عواطف نيكسون إلى أدنى حضيض . «فقد نظر إلى خارج النافذة وقال: «يا 
زونء لقد انتهى الأمرة. وعرفت أنه كان يشير إلى نفسه وإلى الرئاسة». .وفي 
اليوم التالي» عندما رأى الرئيس موظفاً في مكتب التحقيقات الاتحادي» وقد 
اتخذ موقعه أمام باب مكتب هالدمان لمنع أخذ أية وثائق» دفع الموظف دفعا 
جسديا. ثم دعا إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الوزراء. 

واستذكر كلاينداينست, الذي كان ذاك يمضي آخر ساعاته كمذع عام: 
«لم يكد الرئيس يجلس حتى «أشار بإصبعه إليَّ بطريقة مهتاجة». كان نيكسون 
ما يزال في سورة غضبهء يسبب الحارس الذي رآه مرابطا خارج مكتب 
هالدمان» وكان يبحث عمن يلقى عليه باللاتمة لذلك. وعندما استمر الانتقاد 
الصارخء نهض المدعي العام 8 قدميه وغادر المكان. 

وتوجه نيكسون إلى كي بسْكِينْ بعد استقالتي هالدمان وإيرليكمان. وقيل 
إنه أمضى أيامه هناك جَالساً جر رفك سن ولياليه - بعيداً عن بات - 
في مكان تحول إلى مكتب على مبعدة من البيت . 

وبدا في حالة جيدة بعد ذلك ببضعة أسابيع» في عشاء في البيت الأبيض 
لأسرى الحربء المفرج عنهم حديثاً من فيتنام الشمالية. وقيل بأن نيكسون 
أبدى ملاحظات جارحة» تحط من قدرهم من وراء ظهورهم ورمى بعيداً 
بالهدايا التي أحضروها له”” . 


(7) إن الزعم بأن نيكسون أدلى بملاحظات ازدرائية تحط من قدر أسرى الحرب الأمريكيين العائدين - 
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وأثناء الحملة الانتخابية فى السنة السابقة (2)1972 حسب رواية واحد من 
فريق من خمسة عشر من علماء النفس» التابعين لوكالة المخابرات المركزية» 
استنتج الجميع إلا واحدا أن الرئيس «كان يكذب معظم الأوقات في كل ما 
خوّل الزعيمَ الجمهوريّ في مجلس الشيوخ» السناتورٌ هيو سكوت. أن يعلن 
باسمه أن البيت الأبيض ليس لديه ما يخفيه. وتظهر الأشرطة المسجلة أنه أعطى 
تأكيداً زائفاً ممائلاً لبيلي غراهام . 


وكان قد قال لميتشل في 22 آذار / مارس: «لا يهمني أبداً ما يحدث . 
أريدكم جميعاً أن تعيقوا هذا التحقيق. فليلجأ الجميع إلى التعديل الخامس 
[رفض الإجابة عن أي سؤال» بحجة أن الإجابة تؤدي إلى تجريم الشخص 
الخاضع للاستجواب]» وإلى التستر وإلى أي شيء آخرء إن كان سيؤدي إلى 
إنقاذنا. . .» وقدم نصيحة المحامي الخبيث الماكر حول كيفية تجنب قول 
الحقيقة بدون ارتكاب شهادة الزور فعلياً. وأَعْلَمّ هنري بيترسين» نائب المدعي 
العام «عليك فقط أن تتأكد من تكرار عبارة: «لا أتذكر؛ ولا تسعفني 
الذاكرة. . . ولا أكذب على الناس». ثم في اليوم التالي نفسهء قال لهالدمان إن 
مغرودر ايُمُتَرَض فيه أن يكذب كالجحيم» أمام هيئة المحلفين الكبرى . 


وقد شبه جون إيرليكمان نيكسون في مطلع سنة 1973» «بحيوان بحري 
يتراجع وينغلق كلما شعر بتهديد. ولقد بدأت أشعر أنه لا يعرف ما هي 
الحقيقة» فلم يكن يعلم ما الذي قاله. ولا ما الذي فعلهء وأن كل ما كان يقوله 
كان يمثل الحقيقة في تلك اللحظة المعينة التي قاله فيها فحسب». 


- > يأتي من كتاب عنوانه: داخل البيت الأبيض ألفه رونالد كيسلرء الذي عمل زمناً طويلاً كمراسل 
للواشنطن بوست وهو يذكر ذلك نقلاً عن موظف سابق في الشرطة السرية لم يذكر اسمه. وكثيراً ما 
يطلب رجال الشرطة السرية كتمان هوياتهم. وأدت أحاديث المؤلف مع كيسلر إلى جعله يصدق صحة 
المعلومات التي أوردها كيسلر في كتابه المذكور. (رونالد كيسلرء داخل البيت الأبيضء طبع نيويورك: 
بوكيت» 1995. ص 64 مقابلة ومراسلات مع رونالد كيسلر). 
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والحقيقة أن نيكسون تحدث عن الاستقالة منذ ربيع تلك السنة» قبل ستة 
عشر شهراً من سقوطه النهائي. فقد قال لكيسنجر في إحدى جلساته على 
الهاتف بعد العشاء: «ربما سننظر في إمكانية. . . بصراحة» أن ألقي بنفسي على 
البديق'": + :وأترك اعني متسلم [متصب الرئائنة] وليذهي كل قي« إلى 
الجحيم». فقال له كيسنجر إن عليه ألا يفكر بذلك مجرد تفكير. 

وبعد أسبوعين» بينما كان كاتب خطبه راي برايس منهمكاً في صياغة 
خطابه عن استقالة هالدمان ‏ إيرليكمان» كرر نيكسون فكرة إمكانية استقالته هو 
كذلك» فقال لبرايس وكأن الأمر لم يعد يعنيه إن بإمكانه إذا وافق أن «يذكر ذلك 
في مسودته التالية»» واستذكر برايس أن الرئيس بدا «منهارا. . . ذاهلا. . . حتى 
قلقت كثيراً على حالته العقلية» . 

وعاد نيكسون إلى ذكر موضوع الاستقالة مرتين أخريين في الأسابيع 
التالية» أمام أفراد أسرته. فحتّته بات على أن يتابع الكفاح» وكذلك فعلت 
ابنتاهء وجادلتا في أن البلد محتاج إليه. 


على ذكر احتمال أن نيكسون قد يُنَّهم ويلاحقء أن رد فعله كان باهتاء «مثل 


رمي قطة ميتة في صندوق القمامة»”". وبعد ذلك بأسابيع. راح يزعم 

(#) إشارة إلى انتحار شاؤول» أول ملوك إسرائيل» عندما دحره الفلسطينيون «فأخذ شاؤول السيف وسقط 
عليه» (صاموئيل الأول» 4:31). 

(8) يتبيّن من الشريط المسجل يوم 25 نيسان / إبريل؛ 1973.» أنه عندما أشار إيرليكمان إلى احتمال توجيه 
الاتهام؛ لم يقل نيكسون سوى عبارة راح يكررها: «هذا صحيح». وكتب إيرليكمان في مذكراته: 
«نُظْهِرُ الأشرطةٌ أن نيكسون قد أجفل على نحو مثير ومفاجئ من ملاحظتي بعد أن غادرت الغرفة. وفي 
تقديري أن تلك كانت هي المرة الأولى التي استخدم فيها أي شخص كلمة «الاتهام» بحضور نيكسون». 
ولم يستطع المؤلف أن يجد إشارة في الحوار المسجل إلى «إجفال» نيكسون. («يتبين من الأشرطة»: 
إيرليكمان» مصدر سبق ذكرهء ص 353؛ «هذا صحيح»: شريط البيت الأبيض المسجل في 25 نيسان / 
أبريل» 1973 المحادثة رقم 004 430» هيئة الادعاء الخاص في ووترغيت» المحفوظات الوطنية» 
ص 27). 
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لآلكساندر هيغ» الذي حل محل هالدمان أنه كرئيس «هو الشخص الوحيد الذي 
لا لوم عليه في هذا كله. . .» وقال لكيسنجر: «لا يهمني أي شيء» حتى إذا 
أثبتوا أنهم ضبطوني متلبساً هناك في ووترغيت» كما تعلم» متنكراً بلحية 
حمراءء أقوم بجمع الأدلة» فليذهبوا إلى الجحيم؛ إن رئيس الولايات المتحدة 
لن يستقيل. . . ليس بسبب مثل هذا الأمرء إنه ذرق دجاج». 


وفي تلك الأثناءء كان الجوّ في البيت الأبيض يتحول بازدياد إلى شيء 
سرياليّ. وقال أحد كبار أعضاء الكونغرس» بعد اجتماع مع نيكسون في غرفة 
مجلس الوزراء: «لقد خرجت من عنده وأنا أشعر براحة كبيرة. فقد كان من 
الواضح أنه يبذل جهداً أكثر من اللازم» كي يبدو طبيعياً كأنما لم يحدث أي 
خلل». 

ولاحظ كيسنجر في أوائل نيسان / إبريل أن الرئيس لم يعد يبدي 
الاهتمام المناسب بعمله. فاختفت تلك التعليقات والشروح المفرطة؛ التي كان 
من عادته أن يلحقها بالمذكرات. وذات مرة قدمت له مذكرة يطلب منه فيها أن 
يشير إلى خياراته في مربعات» فملاً خانات المربعات المعروضة كلها . 

فاعتبر كيسنجر أن ما يراه» لم يكن أقل من «تفسخ حكومة كانت إلى ما 
قبل بضعة أسابيع تبدو منيعة. فقد كان الرئيس يعيش في غاشية من الذهول 
كرجل تحققت كل كوابيسه. . . كأنه شخصية في مأساة إغريقية» يحقق طبيعته 
ذاتها ويدمر نفسه»). 

وبعد سنة كاملة بالضبط من اعتقالاات ووترغيت» عندما كان جون دين 
على وشك الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس» استقبل نيكسون الزعيم السوفييتي 
ليونيد بريجنيف . كان نيكسون قد أصرّ على المضيّ قدما في مباحثات القمة. 
كما اعتقد كيسنجرهء «لأن الاعتراف باختلال قدرته على الحكم سيعجل 
بالهجوم على رئاسته». ومع ذلك كان كيسنجر يرى أن ووترغيت «قد حرمته من 
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مجال الاهتمام الذي كان بحاجة إلى توجيهه للدافع الفكري. لمحادثات الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية . 


وبينما كان نيكسون يودع بريجنيف في قاعدة عسكرية في كاليفورنياء 
ابتعد الزعيم السوفييتي على نحو غير متوقع كي «يدردش» مع العيععافة ,. ويد 
من استيعاب الأمر بكياسة وروح رياضية» صرخ نيكسون بغضب أن نظيره قد 
انتهى من قول كل ما هو بحاجة لقوله . فكانت تلك إشارة مليئة بالفظاظة تنقصها 
روح المجاملة الدبلوماسية . 

وقد فهم كيسنجر من السفير السوفييتي آناتولي دوبرينين» أنه «مع انتهاء 
الزيارة فهم الجانب السوفييتي» أن القمة قد غطى عليها ظل ووترغيت الكثيف 
الثقيل. . . والأخطر من ذلك أن القمة بدأت تقنع الزعماء السوفيق» أن مشاكر 
نيكسون يتضح أنها سوف تودي به نهاتياً». وكان كيسنجر يعتقد أن هذا الإدراك 
للضعف الأمريكي على مستوى القمة» قد شجع السوفييت على التصرّف بجرأة 
بعد ذلك بأربعة أشهرء عندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط. 

كانت «مسرحية العواطف المحلية العنيفة») هذه كما سماها كيسنجر ‏ قد 
بدأت تهذد بإضعاف الأمة» وليس الرجل وحده. 

وبحلول أوائل صيف عام 21973 لم يعد مصير نيكسون بيديه في الحقيقة . 
كانت هناك قوتان لا يستهان بهماء تتحركان على نحو عنيد لا يرحم في 
تحقيقات ووترغيت. فلجنة الكونغرسء التي كانت تستمع إلى الشهود تحت 
ضوء العلانية الساطع» انضم إليها في الميدان المحقق الخاص آرتشيبالد كوكس» 
الذي تم تعيينه بناء على إصرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ» نسحت 
إدراك المجلس أن البيت الأبيض يتدخل في سير العدالة . وكانت هيئة الادعاء 
التابعة لكوكس». على عكس اللجنة الكونغرسية» قادرة على مقاضاة الناس في 
المحاكم» ما عدا رئيس الولايات المتحدة ‏ كما كان يُعْتَقَدُ آنذاك . 

كانت العملية الوحيدة التي يمكن بها إرغام رئيس في السلطة على 
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مغادرتهاء هي اتهامه بالتقصير أو الخيانة» في مقاضاة يكون فيها مجلس النواب 
هو الادعاءء ومجلس الشيوخ هو القاضي والمحلفون. ولم يسبق لأي رئيس 
أمريكي أن واجه مثل هذه التهمة من قبل» سوى الرئيس آندرو جونسون» في 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد تمت تبرئته منها"” . 

كان توجيه الاتهام من الناحية العملية الفعلية علاجاً لا يمكن التفكير به. 
ولكن كبار أعضاء الكونغرس راحوا يفكرون به آنذاك. وقبل ذلك بأشهرء كان 
زعيم الأغلبية في مجلس النواب» تيب أونيل قد قال في اجتماع خصوصيّ مع 
رئيس المجلس كارل آلبرت: «سيأتي الوقت الذي يفاجئ فيه توجيه الاتهام. 
الكونغرس». وفي ذلك الحين اعتقد بيتر رودينو» رئيس اللجنة القضائية 
لمحلين النواة» أن أوتيل كان مقطا غير أنه فى حير ان / يوقو 819278 مو 
ممتعاره ارنسى#صيري تيككان أذ يدا في الجعمير لتقمل «الدكون يدا مر 
في حالة الاحتياج إليها) . ْ 

وفي 12 تموز/ يوليوء اجتمع الشيوخ السبعة في لجنة إيرفن ليناقشوا 
مشكلة: كان نيكسون قد بعث برسالة يرفض فيها إبراز وثائق لها علاقة 
بالتحقيق» متذرعاً «بامتياز السلطة التنفيذية». فقوّرت اللجنة أن ترد بالكتابة إلى 
الرئيس» موضحة له أن موقفه قد يسبّب «مواجهة دستورية أساسية»» وأن تطلب 
منه عقد مؤتمر على الهاتف بينه وبين إيرفن. 

وكانت هناك نكات عصبية راحت تتطاير» حالما اجتمع الشيوخ في 
مكتب إيرقين بانتظار المكالمة الهاتفية» فقال أحدهم: «هل نهبّ واقفين على 
أقدامنا عندما يرنَ جرس الهاتف؟» فردٌ آخر بأن عليهم أن يفعلوا ذلك حقاً.ء وأن 
يغنوا جميعاً «أفرجوا عن الرئيس بكفالة”* . [هنا تلاعب بكلمة «نها» التي 


(9) وجه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي آندرو جونسون سنة 1868 لانتهاكه قانون شروط الولاية. وقد برأه 
مجلس الشيوخ . 

)2# أصل كلمات هذا النشيد الأمريكي التقليدي لتحية الرئيس هو عاط ©0] 0 اندكاء وقد شاع تلاعب آخر 
أيام ووترغيت بتحويل كلمة أأأط© إلى أءاط1! 
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معناها «تحية» بتحويلها إلى انة8» التي معناها «كفالة»]. ثم جاء صوت الرئيس 
على الهاتف . ش 

واستذكر المستشار الرئيسي سام داش في عام 1997: «لقد سمعنا جانب 
إيرفن من المحادثة. كان يتحدث باحترام عن إيجاد ترتيب معيّن حول الوثائق» 
وكيف قد يمكن أن يذهب والسناتور بيكر لمقابلة نيكسون. ثم وجدنا إيرفن 
يقول فجأة «ولكن كلانيا سيدئ الركيس ٠»‏ إننا لا تقضد النيل مثلك يا سيدق 
الرئيس. إننا فقط نريد أن نودي واجبنا»» ثم عاد وقال ثانية: «كلا» لسنا 
مصممين على النيل منك يا سيدي الرئيس...2. 

واختتم إيرقين المكالمة بعد ربع ساعة. وهو يبدو محمر الوجه 
ومنزعجاً. لقد كان نيكسون «يصرخ» وكان - كما قال السناتور لزملائه - 
كينا ومهتاج العاطفة» . 
ذلك المساء» افترض بعض موظفي إيرفن أنه قد أصيب بانهيار عقلي. والواقع 
أنه كان مصاباً بذات الرئة» مما حبسه في المستشفى ثمانية أيام. وفي تلك 
الأثناء تكشف في غضون أربع وعشرين ساعة» شيءٌ ختم على مصيره 
المحتوم. فقد علمت لجنة مجلس الشيوخ بوجود أشرطة البيت الأبيض . 

وكان نيكسونء قد أعرب مرتين في ذلك الربيع عن قلقه بشأن نظام 
التسجيل في حديثه مع هالدمان. فقال ذات صباح في نيسان / إبريل: 
«بصراحة» أنا لا أريد أن يحتوي السجل مناقشات أجريناها في هذه الغرفة حول 
ووترغيت». واتفق مع هالدمان أنه منذ ذلك الحين فصاعداً» لن يتم تشغيل 
النظام إلا عندما يكبس الرئيس الزرّ. كان ذلك احتياطاً احترازياً معقولاًء ولو أنه 
جاء متأخراً. ولكن تسجيل المحادثات الضارّة قد استمر. 

وبعد ذلك بأسبوع» عندما سأل نيكسون عما إذا كان نظام التسجيل ما 
زال مركباً في مكانهء أعلم بأنه ما زال كذلك. فهل يتم الاحتفاظ بالأشرطة؟ 
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وعند موازنة الأمور بدا أن نيكسون يعتقد أنه ينبغى الاحتفاظ بهاء ولكنه كان 
عصبياً. فقال لهالدمان فى واحدة من آخر محادثاتهما المسجلة: «هل لدينا 
أناس جديرون بالثقة في هذا الأمر؟ أحسب أن لدينا»”9" . 


وافتضح أمر الأشرطة ونظام التسجيل في تموز / يوليو» بينما كان الرئيس 
راقداً في المستشفى» على نحو مناسب يوم الجمعة» في الثالث عشر من 
الشهر» (يتشاءم الغربيون من يوم الجمعة ومن الرقم 3). ففي ذلك اليوم ‏ 
مقابلة مع اليكساندر بترفيلد» المساعد السابق لهالدمان الذي كان قد انتقل إلى 
وظيفة جديدة قبل ذلك بوقت قصير. 


ومن سخرية الأقدار أن شخصاً جمهورياً هو نائب مستشار الأقلية في 
الكونغرسء. دونالد ساندرزء هو الذي أذّى استجوابه إلى الختم على مصير 
الأبيض لرواية نيكسون عن اجتماعاته مع دين. وهي خلاصة ظهر أنها تكاد 
تكون غير طبيعية في تفاصيلها واكتمالها ‏ إلا إذا كانت محضّرة بالنقل عن 


(10» قام عضو سابق في خدمة حماية زعماء السلطة التنفيذية» وهي فرع الشرطة السرية الذي يرتدي منتسبوه 
الزي الرسميء» بإخبار المؤلف أن أشرطة الرئيس في الحقيقة لم تكن آمنة» وأنه كان هناك نسخ عنهاء إذ 
أَنّ الشرطة السرية كانت لها أجهزة التسجيل الخاصة بها في عدة مواقع من البيت الأبيض» كجزء من 
نظام الحماية» وقد أدت تلك الأجهزة إلى جعل حياة نيكسون الخصوصية الحميمة عرضة لانكشاف 
إضافي . وبالإضافة إلى ذلك» فإن وليام سوليفان» النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي قال 
سنة 1977 إن كبار موظفي ذلك المكتب كانوا يعرفون منذ زمن طويل أن نيكسون يسجل محادثاته . 
وكان بعض رجال الشرطة السرية الضالعين في التسجيل موظفين سابقين لدى المكتب أيضاً. وقد تمكن 
بعض مساعدي هوقر من الوصول إلى الأشرطة. بل إن بعضهم. كما قال سوليفان» كان يستعير 
الأشرطة بين حين وآخر كي يشغّلها ليتسلّى بالاستماع إلى زلأت لسان نيكسون في الحفلات 
والمناسبات. فإذا صحت هذه التأكيدات» فإن نظام التسجيل لم يكن أبدأ ذلك الجهاز الذي افترضت 
معظم المصادر أنه شديد السرية ‏ مع التشعبات المحتملة لذلك في قصة ووترغيت. (مقابلة مع ضابط 
سابق في جهاز حماية قادة السلطة التنفيذية» طلب إبقاء هويته مكتومة: الإشارة إلى سوليفان» أنظر 
سمرزء رسمي وسري». مصدر سبق ذكرهء ص 407 وما يليها) . 
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لمكن . وكان دين بالإضافة إلى ذلك» قد شرح كيف تصرف نيكسون بغرابة 
في أحد اجتماعاتهما . إذ انتقل بعيداً إلى زاوية وتكلّم بصوت هامس فعلاً. 
وكان دين قد تساءل في حينه ‏ حسبما قال في شهادته ‏ عما إذا كان الرئيس 
يسجل له صوته سرّأ على أمل إلصاق تهمة به. 

وكان ساندرز في السابق موظفاً في مكتب التحقيقات الاتحادي. فسأل 
بترفيلد عما إذا كان يعرف لماذا تصرّف نيكسون بالطريقة التي وصفها دين. 
فأجاب بترفيلد ببطء: «كنت آمل أن لا تطرحوا عليّ هذا السؤال». ثم تابع 
شهادته ليكشف عن وجود نظام التسجيل الذي ركبه الرئيس . فقال لمستجوبيه 
إن البيت الأبيض وكامب ديفيد» كليهما مخترقان تماما بالميكروفونات. 

وأدرك المحقّقون على الفور ما الذي لديهم. وهرع الموظفون من 
الحزبين معاً لإعلام زملائهم. بينما تأكد الجمهوريون من تحذير البيت 
الإنيضء بإشعارة بأن سَرّة قد الكشف .. وعندما وضل الخين إلى نيكسون في 
المستشفى, أجفل وفزع . واتصلت روز وودز هاتفياً مع بترفيلد لتقول له: «أيها 
القذر ابن الزانية. لقد أسهمتَ في إسقاط أعظم رئيس عرفه هذا البلد في 
تاريخه»). 

ولم يكن عجيباً عندئذ أن يتم إغلاق نظام التسجيل على الفور تقريبا 
وسارع الديمقراطيون إلى الزعم» أنه لم يحدث أن قام رئيس منهم بتسجيلات 
سريّة من هذا النوع. والواقع أن الكثير منهم قد فعلواء ولكن ليس على نطاق 
عملية نيكسون. وفي تلك الأثناء بدأت عملية استباقية للحدّ من الأضرار في 
مكتبة كيندي. فتم الاستعجال بمسح الأشرطة «الحساسة»» حسب رواية 
ريتشارد بيرك» مساعد إدوارد كيندي . 

وفي الوقت نفسهء تَوَجَه أتباع نيكسون إلى المشفىء لمناقشة ما الذي 
سيفعله بأشرطته. فنصحه بعضهم بتدميرهاء ولكن المحامين حذروا من أن ذلك 
سيشكل عرقلة للعدالة. وقيل بأن الرئيس قد اقترح في بادئ الأمرء تخزين 


| 948 | 


الأشرطة تحت سزير ثومة قن البيت الأبيضن. غير أن كثلة الأشرطة المتراكمة» 
كان قود اقيق هن القنخاءه عدا حمل الدرفة لا بيع لهناة فكيف بالمجال 
تحت السرير؟ وعندما علم نيكسون بأن ذلك الخيار لم يكن قابلا للتطبيق» 
تأرجح ذهنه بين رأيين بخصوص ما يفعل. فكتب على مفكرة رزمة الأوراق 
الصفراء إلى جانب سريره على عجل: ”كان ينبغي تدمير الأشرطة بعد 30 
نيسان/ إبريل». ومع ذلك فقد قال لآليكساندر هيغ : (إنني أعرف ماذا فعلت 
وماذا لم أفعل. إنني لم أرتكب أي جريمة عن سابق معرفة. وأنا أحتاج إلى 
تلك الأشرطة كي تحميني». 

واليوم؛ ومع الإفراج في السنوات الأخيرة عن عدة مئات من الساعات 
من الأشرطة المسجلةء بمافى ذلك أشرطة كثيرة صنفها المشرف على 
مدتروفلا فى ]ل لانات | لبسيددة تحدم كد 1 زناف امكضيال اللعلة اك قن فل 
المذهل أن يكون نيكسونء. قد تخيل أن تلك التسجيلات كان يمكن لها أن 
تبرئ ساحته . 

وأسرعت لجنة الكونغرس. باستدعاء التسجيلات التى يحتمل أن تكون 
لها غياؤقة برلا وله ات العولة ‏ وفدل “لاك االحيفي «الساص: عذلاك 2 رضن 
مكقيزن تسل إن افريظ:: متترعا مزه اشرق بكار النيلظة التطفينية وكيد 
بدأ صراع طويل طويل» قدر فيه لمحامي الرئيس أن يجادلوا في أن لديه «سلطة 
مطلقة ليقرر ما الذي يمكن كشفه». وقدر للمدعي الخاص أن يرد على ذلك 
بقوله: "إن رئيس الجمهورية - على عكس العاهل ‏ ليس هو صاحب السيادة" . 
وقدر للمحكمة أن تحكم في آخر الأمر بأن الشيء المطلق الوحيدء هو وجوب 
التزام نيكسون بإطاعة القانون. ولكن ذلك القرار كان صدورْهٌ سينتظر عاما 
آخر. 

وحن تن أماهدا الجفرفة القانرقة )عي الدع اشام كوكس عن 
قلق آخر لجيمس دويل» مساعده والناطق باسمه» كالة: لهل عه أن الركض 
مريض عقليا؟» . 
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وكان سلوك نيكسون في العلن يثير مثل هذه المخاوف أحياناً. وقد ذكر 
رئيس مكتب واشنطن لمجلة نيوزويك. مِيلْ إِلْقْنْه أن الرئيس قد ظهر في 
الحرم الجامعي لإحدى الكليات في فلوريداء وقام بالتجول فيه بطريقة بدت 
عفوية» ولكن كان يقوده موظفون. ورجال شرطة سرية يتلقون تعليمات مبرمجة 
باللاسلكي: «اجعلوه يستدير هناك تماماً ويذهب إلى الكلية». فاستدار السيد 
نيكسون وذهب إلى الكلية» ثم : «اجعلوه يلوّح بيده». ولوّح نيكسون بيده». 


ولم تكن هذه هي طريقة الإدارة الطبيعية لرئيس حكومة فحسب. فقد 
اميعدكر إلفن أن الرئيس بدا الفعل حسد أعيلات "له الحياة والتحركة يتتكل 
معت 4 وبالفعل فقد كان تصرف الرئيس من الغرابة بحيث استشار المراسلٌ» 
الأطباء ليسأل عما إذا كانت تلك الأعراض متمشية مع تعاطي أي عقار معين. 

وفي آب / أغسطس. وصل الرئيس إلى مركز ريفرغيت في نيو أورليانز» 
ليخطب في المحاربين القدماء في حروب خارجية» فبدا في أول الأمر «مرتاحا 
وائقاً من نفسه». ثم اعترض فجأة وبصوت عالٍ على وجود صحافيين» وأمسك 

وعندما شرع نيكسون بإلقاء خطابه» كان من الواضح أنه يشكو من شيء 
ما. وقد أعرب مراسل النيويورك تايمزء عن اعتقاده أن الشيء اللافت للنظر 
كان .أسلوت نيكسون على المسرح., فقد كان يخطو هنا وهناك. ويبتسمء 
ويؤشر بطريقة مبالغ فيها ويتعثر في كلماته. . . وكان صوته يتذبذب في قوته 
وسرعته)ا. 

وَظَن بعضن الميتشعين أن الركييل كان مكموزاء وظن آخرون أنه تح 
تأثير مخدر جعله يبدو مثل» (إِذْ سوليقان مستعجل» (نسبة إلى الكاتب الأمريكي 
صاحب الاستعراض التلفزيوني لبرنامج منوعات ظل قائماً بين سنتي 1948 
و1971). وقال ناطق للصحافيين بأن الرئيس لم يكن يتعاطى أي أدوية. أمّا 
اليوم» فمع معرفتنا بأنه كان يتعاطى عقار الديلانتين» فإن الاحتمال المرجح هو 
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أن ذلك العقار كان هو السبب؛ لأن الأعراض التي بدت عليه تنسجم مع كونه 
قد تعاطى جرعة من الديلانتين أكبر من اللازم . 

وانتشر في النيويورك تايمز خبر مفاده أن نيكسون كان يستشير طبيباً 
عا وكان المعالج الذي يقصدونه هو الدكتور هتشنيكرء الذي ظل نيكسون 
على اتصال به منذ خمسينيات القرن العشرين. وبدأ المراسلون» وهم مسلحون 
بصورة للطبيب» يبحثون عنه أينما ذهب نيكسون. والواقع أن الطبيب كان قد 
كتب إلى الرئيس قبل ذلك بأسابيع قليلة» معبرأ عن قلقه العميق» وعارضاً على 
الرئيس أن يراه. وليس من الواضح ما إذا كان نيكسون قد قَبلَ اقتراح هتشنيكر . 
ولكن رسالته قد تم العثور عليها في درج طاولة نيكسون بعد استقالته» بعد ذلك 


201 


وفي الأسبوع ذاته الذي بعث فيه هتشنيكر برسالته» ظهرت له مقالة في 
النبويورك تايمزء وكان عنوانها مباشراً: «اقتراح: الطب النفسي في المستويات 
العليا للحكومة». وكان المقال يستشهد بجرائم ووترغيت على ضوء النظرية 
التي يتمسك بها الطبيب منذ زمن طويل» وهي أن القادة المحتملين» ينبغي أن 
يحصلوا على شهادات صحية مسبقة من الأطباء النفسيين» وكذلك من الأطباء 
الجسديين. وأعرب هتشنيكر عن أسفهء لأن الرجال الموكلة إليهم مهمة حماية 
حقوق الناس قد خانوا أماناتهم» وفعلوا شيئاً يربطه الأمريكيون في العادة مع 
الدكتاتوريات الأجنبية» «وهو تجسس كل منهم على الآخرا. 

وحث على ضرورة» تواجد أطباء مدربين على نحو مناسب في الحكومة 
في كل وقتء. كي «يرفعوا أصواتهم كلما خرجت عن السيطرة» نوازع الطموح 
البشري والطمع وحوافر الاستخدام غير المحدود للسلطة». وكتب الطبيب 


(11) لم يستطع المؤلف أن يستجوب الدكتور هتشنيكر حول هذه النقطة. ورغم أنه كان دقيقاً إلى حد مذهل 
عند مقابلته لأول مرة وهو في سن السابعة والتسعين. فإنه فقد القدرة على الكلام بعد حادثة وقعت له 
في وقت لاحق لتلك المقابلة . 
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النفسي في مقالته أيضاً: «لقد حان الوقت لاستكشاف الاحتمالات غير السياسية 
الصرفة لضمان كون أفضل زعمائنا وأولهم. هم أيضاً الأسلم أخلاقياً والأصحٌ 
عقليا) . 

ولم يكن بوسع المطلعين على بواطن الأمورء أن تفوتهم رسالة تلك 
المقالة أو تغيب عن فطنتهم ملاحظة توقيتها. كانت رتاسة نيكسونء أسبوعا بعد 
أسبوع. تفقد من قلبها وجوهرها شيئاً لا رجعة له. هو الكرامة المتأصلة في 
المنصب . فبعد واقعة نيو أورليانز صار يشار إلى نيكسون بنقص في الاحترام» 
لم يكن من الممكن تخيله حتى ذلك الحين. 

وكتب نيقولاس فون هوفمان: «لقد شاهد الملايين منا الرئيس الدمية 
يمسك بزيغلر من ذراعيه» ويديره بحركة عنيفة» ويدفعه وقد بدا على وجهه 
تعبير مخيف وخائف معاً. . . من يستطيع أن ينسى صورة رئيس فقد السيطرة 
على نفسه؛ بحيث يعبر عن ذلك بمد يدين غاضبتين على أحد موظفيه على 
مشهد من الملا؟. . . ويتنامى لدى الناس انطباع أن نيكسون يعاني من اختلال 
وظيفي وكما يتنامى الخوف من أنه قد يفعل شيئا نندم عليه . 

وفي تلك الأثناءء نشرت الواشنطن ستار نيوز مقالة غير عادية» حول ما 
يمكن أن يحدث إذا أصيب رئيس للولايات المتحدة بمرض عقلي . وأشادت 
إلى أن التعديل الخامس والعشرين للدستور ينص على آلية» لانتقال السلطة في 
حالة وجود مرض يعجز الرئيس عن القيام بوظيفته . والإجراء واضح ومباشر إن 
كان الرئيس قادراً على التعرف على حالته والاعتراف بها. ثم تساءل كاتب 
المقالة» سميث هيمبستون: «ولكن ماذا يحدث إذا صار الرئيس عاجزا جسديا 
أو عاطفياً» ولكنه غير قادر (أو غير مستعد) للاعتراف بذلك العجزء كما يمكن 
أن يحدث في حالة انهيار عقلي؟. . . إن هذا الاحتمال أضخم إرعاباً من أن 
يتأمل فيه المرء) . 


مطلشنه ووانة كانه سير 78 ابد اكور إفرفو نه فزن فافكن متل هادا 
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الاحتمال بالضبط مع زعيم الأغلبية مانسفيلد» قبل أن يتخذا قرارهما بإجراء 
الفتسميق قن ووفرعيت.. وجن قفن ذلك التحيرق. كان #ذلك الأمر هو الشيء 
الوتصيتي الذي يُحْشَى منهء ولذا فإنه الموضوع الأساسي. فلم تكن المسألة ما 
إذا كان نيكسون محتالاً أم لاء وظل ملايين الناس يتحدئون عن هذه القضية من 
جانبيها فترة زادت على ربع قرن حتى الآن. وكان الجميع يعرفون ما هو 
الموضوع الأساسي . إصبع إبهام معين» يتحرك على نحو أخرق باتجاه اهو 
معين» ومسألة معينة تتعلق بالصحة العقلية. . . ثم استفسار: عما إذا كان 


ومثل هذه المخاوف» التي انتابت رجالاً لم يكن معروفاً عنهم المعاناة 


ومع نهاية الصيف سُمِعْ كيسنجر يقول: (إن آل هيغ يبقي البلد مكدات كا 
وأنا أبقي العالم كله متماسكاً . كان قد أصبح وزيراً للخارجية قبل ذلك بوقت 
قصيرء محتفظاً بمنصبه كمستشار للأمن القومي»: وصار مستقلاً في عمله أكثر 
من أي وقت مضى. ولم يعد نيكسون يهتم بحضور اجتماعات مجلس الأمن 
القومي؛ وقيل إنه صار كثيراً ما يوقع على الوثائق بالحروف الأولى من اسمه 
دون أن يقرأها. 


وفي السادس من تشرين الأول / أكتوبر» بعد ستة أسابيع فقط من سلوك 
الرئيس المفزع في نيو أورليانز» حلت لحظة الزر الأحمر. فقد قام جيشان 
عربيان يدعمهما السوفييت» وأداؤهما العسكري أفضل من أي وقت مضىء 
بتوجيه ضربة لإسرائيل. وبدا لفترة ما أنهم قد ينتصرون. وقد استطاعت 
إسرائيل أن تحتوي التهديد وتقلب الأمور إلى العكس بفضل جسر جوي من 
الإمدادات كثيف ثقيل. ولكن قبل سكوت المدافع» مرت لحظة من الخطر 
النووي وضعت العالم بكامله في خطر. وفي تلك اللحظة الخطرة» وطيلة 
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الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها الحرب» أعطاها رئيس الولايات المتحدة أقل من 


فلم يحضر أي اجتماع رسمي حول الصراع طيلة أسبوعه الأول. 
واستذكر كيسنجر أن الأمور الجوهرية كانت واضحة لنيكسونء ولم يكن أقلها 
أن نقل السلاح جوأ بشكل كثيف ثقيل كان ضروريا لبقاء إسرائيل. مع ذلك فقد 
ظل ذهنه «مشغولا بفضائحه المحلية. . . عاجزا عن التركيز على التفاصيل». 
وفي ذلك الوقتء كان وزير الخارجية في اللقاءات السرية الخصوصية أكثر 
000 

وعلى مائدة الغداء مع كاتب العمود الصحافي ماكس ليرنر أثناء الحرب». 
تلقى كيسنجر مكالمة هاتفية. واستذكر ليرنر: «سمعته يغمغم بكلمات مبهمة 
عن الرئيس ورأيت لون وجهه يتغير. فقد ظل صامتاً لحظة. ثم عندما نهضنا 
عن الماتدة ‏ قال بشكل يكاد يكون هامسا ولكنه واضح تماما: «ذلك اللاسامي 
ابن الزانية!) . 

. وأثناء تناول الغداء» سأله ليرنر عن نيكسون. واستنتج أن «كيسنجر كان 
يقوم بأعباء الرئاسة» ساعيا بنفوذه لإنقاذ ما تبقى من فتات الشرعية» التي ظلت 
للسلطة التنفيذية. وكان يعرف أن نيكسون كان آخذا في التساقط والتمزق كعقل 
وكرجل». 

فقد أمضى نيكسون معظم اليوم الرابع من الصراع منشغلاً بمصير نائبه. 
سبيرو اغنيوء المتهم بتلقي ألوف الدولارات كرشاوى مقابل عقود بناء. وكان 
يأمل أن يهب الرئيس لنجدته وإنقاذه. غير أن نيكسون كان منذ زمن طويل 
يرغب في التخلص من أغنيو. وبما أن الرئيس كان محل تدقيق صارم بسبب 
أزمته الخاصة به فإنه لم يكن بوسعه أن يظهر شفيعا لنائبه في قضية جنائية. 
فاضطر آغنيو إلى الامتناع عن الاعتراض على اتهامه بالتلاعب الضريبي» 
واستقال. 
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فكتب نيكسون إلى زميله المغادر رسالة ترضية» أعلن فيها عن حزنه 
و«شعوره الكبير بالخسارة الشخصية». غير أن أغنيو اعتقد أن الرئيس صار 
ااعدوه المميت». فبينما كان مستمرا فى مقاومة الاستقالة» تلقى رسالة نهائية من 
البيف الأنهن فذكزم بنتظاظة ميقيرةة "أنه لوكس ما (النق نز ابالظافف كر 
ففسر آغنيو تلك الرسالة على أنها تهديد جسدي . وقدر له أن يكتب بعد ذلك 
بسنوات أنه خشي على نفسه من القتل إذا رفض أن «يغادر بهدوء». 

ويبدو قلقه اليوم مبالغاً فيه. غير أن من الجدير بالتذكر أن سم الخوف 
الذي نشرته ووترغيت كان شديد العمق. فقد قام ذو الحنجرة العميقة» مصدر 
بوب وود ووردء بتحذيره بأن «حياة كل شخص في خطر». فقام وزميله 
برينشتاين بإعلام رئيس تحرير صحيفتهماء واتخذا بعض الاحتياطات» ولكنهما 
استمرا في عملهما. 

وفي تلك الأثناء» أدى تهديد بقتل جون دين إلى جعل لجنة الكونغرس» 
تدبر حماية لمستشار نيكسون السابق على مدار الساعة. وتعرضت حياة سام 
إيرفن للتهديد كذلك» وحياة المدعي الخاص كوكس . 

وكان هناك أيضاً قلق من تعرض واحد أو أكثرء من لصوص ووترغيت 
للقتل لضمان سكوتهم. وحذر متحدثٌ مجهول بالهاتف من وجود قنبلة» تهدد 
منزل جيمس ماكورد بعد أيام من الاعتقالات. وفيما بعد حذره رسول من البيت 
الأبيض: (إذا انحصرت الإدارة وظهرها إلى الحائط. فسوف تتخذ خطوات 
للدفاع عن نفسها». ومثل آغنيو» اعتبر ماكورد ذلك التأكيد تهديداً لحياته . أما 
لويس راسل» المحقق النيكسوني السابق الذي كان يقوم «بالمراقبة» ليلة 
اعتقالات ووترغيت» فقد مات على ما يبدو من نوبة قلبية أثناء الصيف» بعد أن 
ادعى أنه قد سُمّم. ولعل ذلك الادعاء كان بلا أساسء» ولكنه كان رمزاً 
لأعراض الجوّ المتعفن في واشنطن الووترغيتية”' . 


(12) أدْجِْلَ راسل المستشفى فى بادئ الأمر فى 18 أيار / مايو 1973» بعد وقت قصير من إرساله رسالة - 
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وفي الصباح المبكر من يوم استقالة آغنيو» وحرب الشرق الأوسط في 
وكها العاسين»:ذهيك زعامة الكو تكس إلى البيت الآبيعن لتلقى المعلوهات” 
نيت أذ تلاك تيكاتك مازئكة ولاصيطرية »يتما كان كسكخر يتحاول ايم 
تقرير عن الوضع» ظل نيكسون يقاطعه بنكات رديئة عن الحياة الجنسية 
المفترضة لوزير الخارجية. و«خربش» تيب أونيل على رزمة أوراق مفكرته: «إن 
الرئيس يتصرف بطريقة غريبة جداً». 

وبعد ذلك بيومين» في 12 تشرين الأول / أكتوبر» اختار نيكسون طريقة 
غريبة لتسمية خليفة لآغنيو. فظهر في الإعلان المتلفز عن اختياره بحارةٌ يرتدون 
سترات حمراء ويعزفون الكمان. وفي وقت كان فيه التخفيف من المظاهر هو 
الشيء الوحيد اللائق والمناسب» فإن المناسبة كانت صاخبة واحتفالية . فاعتقد 
آنطوني لويسء من مجلة تايم إنها «أكثر الاحتفالات العلنية تنفيراً في وعي 
الذاكرة. . . إذ لم يكن هناك أدنى شعور بالمسؤولية تجاه ما حدث» ولا أقل إشارة 
إلى السبب الكالح الرهيب لهذه المناسبة». وقد اعتقد روبرت هارتمان» مساعد 
فورد» أن نيكسون "كان يتمرغ منغمسا في دوره الرئيسي بشكل ظاهر للعيان" . 


إلى لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ ينكر فيها وجود معلومات لديه من شأنها أن تساعد التحقيق» 
وقبل ثلاث ساعات من بدء ماكورد في الإدلاء بشهادته. وخرج من المستشفى في حزيران / يونيوء 
ولكنه مات في 2 تموز / يوليو من «انسداد حاد في الشريان التاجي»؛ كما وصفته شهادة الوفاة. ولم 
تشرح الجثة. أما زعم راسل أنه قد تم تسميمه فقد أَسَرٌ به إلى ابنته قبيل وفاته. ومن الأشياء المثيرة 
للشبهة ولفضول مؤلف هذا الكتاب أكثر من موته هو أنه في الأشهر الفاصلة بين اعتقاللات ووترغيت 
وموته كان لديه أموال أكثر بكثير من المعتاد. إِذْ أنه أودع أموالاً في أحد المصارف مرتين في تك الفترة 
القصيرة : أودع في المرة الأولى 4750 دولاراًء وفي المرة الثانية 20895 دولاراً. وبعد ووترغيت» أعاره 
وليام بايرلي شقة باذخة وسيارة. وبايرلي هذا سمسارٌ في سوق الأسهم والسندات المالية وصديق 
لنيكسون (انظر ص 849 الحاشية 19) وساعده على استثمار أرباحه الحديثة السريعة المفاجئة هذه. وقد 
كان من بين مشيعي جنازة راسل كل من بايرلي وماكوردء اللذين أبقياه في خدمتهما. (مرض» موت: 
هوغان, جدول الأعمال. مصدر سبق ذكره» ص 306 وما يليها؛ شهادة الوفاة: في مجموعة جيم 
هوغان؛ أموال راسل: أفضل دراسة عنها واردة في مذكرة معنونة «أموال لو راسل»» مرسلة من جون 
وليامز إلى غوردون ليدّيء 22 تشرين الأول / أكتوبر 1996» وقد شاهدها المؤلف؛ بايرلي» الجنازة: 
مقابلة مع وليام بايرلي أجراها جيم هوغان» مجموعة هوغان؛ ماكورد» الجنازة: جدول الأعمال.» ص 
239 
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وخلف الكواليس. انتقص الرئيس من قيمة الشخص الذي عينه بنفسه. 
فقد قيل إنه سأل نيلسون روكفلر بلهجة ساخرة: اهل تستطيع أن تتخيّل جيري 
فورد جالساً على هذا الكرسي؟» وأرسل مع أحد محاميه قلماً كان قد استعمله 
لتثبيت ترشيح فوردء مع ملاحظة نضّها: «هذا هو القلم اللعين الذي وقعت به 
على ترشيح فورد». وعند كيسنجره. كانت تسمية فورد قد هدّأت» ولو لفترة 
قصيرة» «القلقّ على مستقبل بلد كانت سلطته التنفيذية» اخذة في التفتت على 
نحو ظاهر للعيان». 


وكان نيكسون على وشك اتخاذ خطوة كارثية» هي إزاحة الرجل الذي 
أسماه «الأفعى الخبيثة في صدرنا» أي كوكسء المدعي الخاص لووترغيت. 
وكان السبب المعطئ لطرده؛ هو أن كوكس قد رفض الحل الوسطء الذي 
اقترحه الرئيس بخصوص الأشرطة. ‏ وهو عرض من البيت الأبيض لتقديم 
«خلاصات»». بدلا من الأشرطة نفسها. فبالنسبة لنيكسونء كان المدعي أكثر 
من موظف عمومي عنيد» يصرٌ على تلبية نيكسون لطلباته تلبيةَ كاملة. ذلك أن 
خلفية كوكس قد اجتمع فيها عنصران كفيلان بإثارة غيظ الرئيس: فقد كان 
. أستاذاً في هارقاردء وكان مفضلاً لدى عشيرة آل كيندي”*" . وقال نيكسون على 
مسمع من مدعيه العام الجديد» إيليوت ريتشاردسون: «أما وقد انتهينا من 
أغنيوء فإننا نستطيع الآن أن نتخلص من كوكس». 


وفئ لبلة 20 تشرين الأول / أكموين» فى تحن التاشغة مشساء: :تلقى 
زيغمانء المستشارٌ الرئيسيُ للجنة القضائية» مكالمة فيها ألم مبرح من محامي 
هيئة الادعاء الخاص» فيليب لاكوقاراء قال له فيها: «لقد اقتحم رجال مكتب 
(13) كان كوكس محامياً عاماً أثناء إدارة كيندي» ولكنه ‏ كما قيل - كان غير حزبي «إلى حد التحسس من هذه 
المسائل» أثناء قضية ووترغيت. ويشير كاتب سيرته إلى أن فضيحة ووترغيت كان فيها أناس مع نيكسون 


وضده لهم ارتباطات بإدارات ديموقراطية سابقة. (كين غورملي: آرتشيبالد كوكس» ضمير أمة. ريدنغ. 
ماساشوسيتس : بيرسيوس بوكس. 1997. ص 246». 266 وما يليها) . 
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التحقيقات الاتحادي مكتبنا للتوّء وهم مسلحون». كان لاكوفارا يصرخ: «قد 
تكون هذه نهاية الجمهورية . وعليك أن تفعل شيئاً . 

كان جدرحة ليله العفت قد جدات» ققد السشفالة روتشار سيو ردلا هق أن 
يطيع أمر نيكسون ويطرد كوكس . وعندما رفض نائبه روكلشوس إطاعة الأمر 
نفسهء طَردَ بدوره. أمّا المحامي العام الذي تمت ترقيته مؤقتاً ليصبح مدعياً 
عاماً بالوكالة» فقد أطاع وأرسل رسالة الطرد. وهي رسالة صاغها محامي 
نيكسونء. وطبعت على الورق الرسمي لوزارة العدل. . . وذلك بعد أن تم نقل 
تلك الأوراق الرسمية» من مكتب ريتشاردسون إلى البيت الأبيض بسيارة 
ليموزين يقودها سائق. 


وبينما كان كوكس ينتظر الرسالة في بيته» هرع موظفوه إلى المكتب» 
لتأمين السجلات بأفضل طريقة يستطيعونها. فتم تهريب ثلاث بكرات من 
الأشرطة» عن طريق حشرها في الملابس الداخلية لزوجة أحد المحامين» في 
لحظة وصول مكتب التحقيقات الاتحادي لإغلاق البناية وختمها. كانت تلك 
الأشرطة» قد قُدّمت إلى هيئة الادعاء سراً قبل ذلك بأيام فقطاء وكانت تحتوي 
على محادثات مسجلة سرأ لنائب رئيس بنك ريبوزوء فراتكلين دي بويرء يقول 
بها أنه يدن مشحقظلة تيكشون المالة والمدوة :141 ...روعت الضبية المالية كان 
التحقيق آخذاً في الاقتراب من الرئيس على نحو خطر. فقبل ذلك بعشرة أيام» 
كان ريبوزو قد اعترف» باستلام مئة ألف دولار نقدا من هوارد هيوز لمصلحة 
20 

وكاتت إذاتة الستحافة لمذبيخة السيت هذه فوزية وشاملة . اذحاءت 
عناوينها كالتالي: «أزمة دستورية»» و«دكتاتورية»» و«عملية لذوي القمصان 
البنَيّة) [إشارة إلى قوات العاصفة النازيّة]» و«عمل يائس». ووصفت الصحافة 


(14) أنظر ص 533 وما يليها. 


|958 | 


نيكسون بأنه !يتصرف كرجل مجنونء» طاغية» و«مخبول»» وأظهر استطلاع 
غالوب للرأي» أن معدل الموافقين على سياسة الرئيس» قد انخفض إلى 
حضيض أدنى لا يزيد على 17 بالمئة. وقدر له أن يعترف بعد سنوات» أن طرد 
كوكس كان «خطأ خطيراً في الحساب». 

واستمر الوضع في الشرق الأوسط خطراً. إذ إن الهجوم الإسرائيلي 
المعاكس» بدأ يجلب مخاطر ومجاهيل جديدة. ففي رحلة إلى موسكو 
للتفاوض على اتفاقية لوقف إطلاق النار» تحدث نيكسون بالهاتف مع البيت 
الأبيض بخصوص قضية عاجلة. ليفاجأ بآليكساندر هيغ يقول له: «ابتعد عن 
ظهري . . . لدي من المتاعب ما يكفيني هنا" . 

وعندما عاد وزير الخارجية إلى واشنطن» مساء يوم 24 تشرين الأول / 
أكتوبرء وجد نفسه يواجهء إمكانية قيام السوفييت بإرسال قوات إلى منطقة 
الحرب . وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة مساءًء قطع مواجهة هاتفية مع 
السفير دوبرينين ليتلقى مكالمة من الرئيس . كان نيكسون «مهتاجا وعاطفيا». 
وكان همّه الرئيسي هو نفسه. إذ أصرٌ على أنه يجب إخبار زعماء الكونغرس 
إلى أي حدء لا يمكن الاستغناء عنه لإدارة أزمة الشرق الأوسط. وقال 
الكسعخر إن السناسة كانوا بواجموته «تسيلا وخيتهم فقتل الرئيش :د وقد 
ينجحون. فأنا يمكن أن أموت جسدياً. . . وهذا يدفعني أحياناً إلى الشعور بأن 
عليّ أن أقول إلى الجحيم بهذا الآمر». واعتقد كيسنجر أن رئيسه مصاب بحالة 
من الشلل بسبب اقترابه من كابوس داهم . 

اولك الجن ع لوبلا ار ليرد فمحادثة كيسنجر مع 
دوبرينين» التي استؤنفت بعد أن تحدث مع نيكسونء أقنعته بأن موسكو كانت 
مصممةً على إرسال قوات سوقييتية. فظل يتحدث على الهاتف ساعتين. وفي 
التاسعة والنصف مساءً طلب هيغ» الذي أخبره بأن نيكسون قد «توجه إلى فراشه 
في تلك الليلة». وهكذا ففي اللحظة التي اتفق فيها مع هيغ أنها قد تتبعها «أخطر 
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أزمات الرئاسة تفجراً» لم يكن من الممكن الوصول إلى زعيم العالم الحر. 

ونقل روجر موريس» مساعد كيسنجر السابق» عن لورانس إيغلبرغرء 
كبير مساعدي وزير الخارجية» وعن زملاء آخرين» قوله إن نيكسون كان «في 
الطابق العلوي مخموراً لا يعي... يغمغم بكلمات غير مفهومة؛ ولم يكد 
يستيقظ عندما حاول هيغ وكيسنجرء أن يتعاملا معه في أول لحظة من الأزمة». 
أما هيغ» الشاهد الرئيسي ذو الصلة بالأمر فقال ببساطة» إن الرئيس «مُنْعَبْ) 
ولم يزد على ذلك . 

وبعد دقائق من المكالمة مع هيغ» تلقى كيسنجر هاتفاً آخر من دوبرينين» 
الذي قرأ عليه إنذاراً قاطعاأ من بريجنيف إلى الرئتيس. وكان نص الجملة 
الحساسة فيه: «سوف أقولها مباشرة. إن كنتم تجدون أن من المستحيل أن 
تعملوا معنا بصفة مشتركة في هذه القضية؛» فسوف تواجهنا ضرورة النظر بشكل 
عاجل في مسألة اتخاذنا الخطوات المناسبة من جانب واحد». وكانت الرسالة 
تطلب رداً فورياً. 


وأكدت تقارير المخابرات وجود تحركات جوية وبحرية سوقييتية مثيرة 
للشكوكء وتشير على ما يبدو إلى أن إدخال قوة محمولة جواً كان وشيكاً. 
وفكر كيسنجر في أن الرد المناسب على ذلك هو استخدام صدمةٍ للسوقييت» 
كي يتخلوا عن مثل هذه الخطط . وفي الساعة التاسعة والدقيقة الخمسين مساءًء 
طلب هيغ بالهاتف مرة أخرى. واستذكر كيسنجر: «سألته عما إذا كان عليّ أن 
أوقظ الرئيس . فأجاب باقتضاب فظ : «كلا». فعرفت ما يعنيه. كان هيغ يعتقد 
أن الرئيس في حالة من الذهول والاضطراب لا تسمح له بالمشاركة. ..2. 

وبعد مكالمات هاتفية أخرى» وتحذير لدوبرينين» تم استدعاء مجموعة 
العمل الخاصة في واشنطنء المؤلفة من كبار رؤساء الدفاع» والمخابرات» 
والقادة العسكريين إلى غرفة دراسة الوضع في البيت الأبيض. وناقش كيسنجر 
مع هيغ ثانية ما إذا كان ينبغي إيقاظ الرئيس . فلم يكن هناك نائب رئيس كي يتم 
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استدعاؤه؛ لأن تعيين فورد لم يكن قد تم تثبيته في مجلس الشيوخ . 

كانت معظم القوات الأمريكية بشكل طبيعي في ذلك الحين» في حالة 
تأهب تعرف باسم الحالة الدفاعية الرابعة. والحالة الدفاعية الأولى هي الحرب. 
وفى تلك الليلة رفعت درجة الاستعداد العسكرية إلى الحالة الدفاعية الثالثة» أو 
الومضة الثالثة . 

وفي القواعد الجوية الأمريكية؛ كانت طائرات ال 8-52 المحملة 
بالأسلحة النووية مصطفة وأنف كل طائرة منها خلف ذيل الطائرة التي أمامها. 
وفي صوامع القذائف. ربط آمرو الإطلاق أنفسَّهم بالأحزمة إلى كراسيهم . 
وهرعت الغواصات المسلحة نوويا إلى مواقع سرية على مبعدة من السواحل 
السوفييتية»؛ وهي على أهبة الاستعداد للإطلاق. وكأنما لم تكن تلك الخطوات 
كافية لإثارة انتباه السوفييت» فقد صدرت الأوامر لحاملتي طائرات بالتحرك 
للاقتراب من النزاع» وطَلِبَ من السفن البرمائية أن تغادر مرساها في جزيرة 
كريت» بينما اتجهت طائرات ال 52 - 8 الموجودة في المحيط الهادي إلى 
الولايات المتحدة. ومتكوع الشف لغيه راكع رق المحم تعر ا فيضا 
مسوم رفقة النجر نابرث عار على ندا لقي يفيت تقول الم إن عيرة 
سوقييئيا مناجانب واحد سوف يكون» م بين أشياء أحرع » مناقضا لاتفافية 
منع نشوب حرب نووية. وأرسل ذلك الردّ باسم نيكسون. 

وبدا نيكسون «صافي الذهن ونشيطاً» عندما أخبره كيسنجر بما جرى» في 
الثامنة من صباح اليوم التالي. داعيو ومن لعماة لكوت سن شالك 
بأربعين دقيقة للاطلاع على آخر التطورات» جوبهوا مرة أخرى بسلوك شاذ 
وغريب . 

وكما استذكر أونيل» فإن «كيسنجر لم يكد يفتح فمه حتى قاطعه الرئيس» 
وبداً يكلمنا عن تاريخ الشيوعية في الاتحاد السوفييتي» واستمر يهدر لمدة 
تقرب من نصف ساعة عن القياصرة والثورة» وعن ماركس ولينين» وحتى عن 
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اغتيال تروتسكي في المكسيك. فلم يستطع أحد أن يفهم ما هي علاقة هذا كله 
على الإطلاق» بالحرب في الشرق الأوسط». 

وعندما استطاع كيسنجر أن يستأنف كلامه» قاطعه نيكسون بمحاضرة 
تاريخية أخرى لمدة خمس وعشرين دقيقة. ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس 
النواب في العاشرة صباحاً» استأذن أعضاء الكونغرس في آخر الأمر وغادروا. 
وفي طريق عودتهم إلى كابيتول هيل» ناقش أونيل سلوك نيكسون مع جورج 
ماكغفرن» رئيس لجنة التعيينات» وتوماس مورغان» رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية. وكان مورغان الطبيبَ الممارسٌ الوحيدٌ في الكونغرس؛ فقال لأونيل 
إن الرئيس قد بدا له «مصاباً بجنون الارتياب (بارانويا). . . وأنه في مشكلة 


حفقية) . 


وفى غضون ساعات وصلت رسالة جديدة من بريجنيف» مكتوبة وكأن 
تهديد الليلة السابقة لم يكن. وتبخرت الأزمة. و«ابتهج» نيكسون؛ حسب رواية 
كيسنجر ‏ وانطلق إلى كامب ديقيد. ومن هناك اتصل هاتفياً ليطلب إعلام 
الصحافة بمدى الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه. 

وسواء أكان الرئيس مخموراً في تلك الليلة العصيبة أم لم يكنء فإن 
لحقيقة تبقى أن العالم كان على حافة أزمة نووية بينما كان هو نائماً. أمَا هيغ» 
الذي بقى إلى جانب نيكسون حتى استقالته من منصب الرئاسة» فقال إنه نقل 
رسالة بريجنيف التهديدية إلى الرئيس» الذي سماها «أخطر شيء منذ أزمة 
الصواريخ الكوبية»» ودعا إلى اتخاذ إجراء بصددها. وفيما بعد» عندما أَخبرَ 
وكالعادة فضل أن يقوم الآخرون بوضع الخيارات. . . وقال مشيراً بيده : (إنك 
تعرف ما أريد يا آل. فتول أنت أمر الاجتماع)2. 

وتوحي رواية شخص آخر من كبار المشاركين» أن هذه لم تكن هي 
القضة الكافلة,'فالأميزاك إيلمو زومؤالت 6 رقيين ا العليات البحرية > يستذكر أنه 
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دُعِيَ في ليلة إعلان حالة التأهب» مع الأعضاء الآخرين في هيئة الأركان 
المشتركة. إلى اجتماع في الثانية صباحا مع وزير الدفاع جيمس شليسينغر ونائبه 
وليام كليمنتس . ولم يرد ذكر اسم نيكسون عندما ناقشوا التأهب. وقيل 
لزوموالت إنه قد تم الشروع بذلك دون تدخل من الرئيس . 

واستذكر الأميرال في سنة 1997: «اضطررنا إلى إعلان تأهب نووي بدون 
إذن منهء لأنه لم يكن من الممكن إيقاظه. كان واضحاً أنه تعاطى خمراً أكثر من 
اللازم. . . ولقد قيل لي في ذلك الحين إنهم غير قادرين على إيقاظه» . 

وقال زوموالت إنه تلقى هذه المعلومات» مع نهاية الاجتماع. من 
الأميرال قوز ركيسن فيقة الأزكان المشتركة ومن كلمعتعسن تقلا عن 
شليسينغر. وكان وزير الدفاع الأسبق» الذي قابله المؤلف عدة مرات» حذراً 
ومحترساً في أجوبته . فقال إنه إذا كان لا يمكن إيقاظ الرئيس فقد كان «أداء هيغ 
جيداً. إذ إنه خرج ليتشاور معه مرتين أو ثلاثاً. . . وقد شعرتٌ بأن من غير 
المعتاد أن يكون غائباء طيلة ما كان نقطة مواجهة كبرى بيننا وبين الاتحاد 
السوقييتي». ولم يستطع شليسينغر أن يفكر في أي رئيس آخر في العصر 
الحديث» لا يكون حاضراً أثناء مثل هذا الاجتماع الهام والخطير””" . 

وفي المناوبات الساهرة في هزيع تلك الليلة الخطرة» في مواجهة ما بدا 
أنه استفزاز سوقييتي متعمد» كان أقرب مستشاري نيكسون يتساءلون عما إذا 
كانت الأزمة ستحدث أصلاء لو أنه كان رئيساً «قائماً على رأس عمله فعلا» . 


(15) اتفق الجميعء ومن ضمنهم الأميرال مُورَرْء على أن نيكسون لم يكن حاضراً في الاجتماع تلك الليلة. 
وأكد مورر وكولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية أن رسائل من الرئيس قد تلاها كيسنجر على 
هذه المناقشات» بل وافق على التوصيات في وقت مبكر من صباح اليوم التالي. ولقد كنت أشعر دائماً 
أن القرارات كانت تتخذ حول الموضوعات قيد المناقشة وليس من خلال اعتبارات الرئيس وأفكاره 
ذاتها. ولعل ذلك مثال على نوع المشكلة الأكثر إثارة ومفاجأة التي كان علينا أن نتعامل معها في مرحلة 
الهبوط والتدني في رئاسة نيكسون)». «(موررء كولبي : ستروبر كمحررين» مصدر سبق ذكره» ص 156 
وما يليها؛ صوتنفيلدت : المصدر نفسه». ومركز ميللر كمحررين» مصدر سبق ذكرهء ص 325). 
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فقد انتهت السنة بتعاسة وإذلال. ففي تشرين الثاني / نوفمبر» في اجتماع 
لمدراء تحرير وكالة آسوشييتد بريس في أورلاندو بفلوريداء ارتكب نيكسون 
غلطة بعد غلطة في السلوك الاجتماعي بينما كان يرد على رشقة من الأسئلة 
الحادّة: حول الأشرطة المفقودة» وحول ضرائب الدخل الضئيلة التي كان 
يدفعهاء وعن الشائعات حول كون ريبوزو يحتفظ بصندوق سري لمصلحته. 

كان المكان هو عالم ديزني» فهناك نطق بتلك العبارات الشهيرة بسمعتها 
السيئة: «إنني أرحب بهذا النوع من التدقيق» لأن على الناس أن يعرفوا ما إذا 
كان رئيسهم محتالاً أم لا. حسناًء أنا لست محتالاً». 

وفي الرحلة الجوية القصيرة إلى كي بيسّكين بعد ذلك» تعاطى نيكسون 
عد ووم و الشيوور الشريةى وكطالمنا كان يقاذو الطلات 8 إن إلى قفاة 
طائرة سلاح الجو رقم واحدء العقيد آلبرتازي» أنه قد تناول «كأسين من 
الخمور القوية». وعند قاع سلم الطائرة» حيث كان ينتظره جنرال انحنى الرئيس 
حسبما قال آلبرتازي ‏ من خصره بطريقة تدل على العظمة وبشكل رائع» 
وبكثير من الابتهاج». كان من الواضح جداً أنه مخمور. 

كانت حالة الرجل الخطرة واضحة بشكل متزايد لزوار البيت الأبيض. 
ففي اجتماع لمجلس الوزراء شاهد روبرت بورك ارتجاف يدي الرئيس» ولاحظ 
الصعوبة التي يعاني منها في السيطرة على صوته. كما أن رئيس مكتب 
التحقيقات الاتحادي الجديد». كلارنس كيلي» قد سمع خطبة الرئيس المثرثرة 
المدمدمة واستنتج أنه «آخذ في الانهيار». أما نائب وزير الخزانة» وليام 
سايمون» فقد ذكره الرئيس «بدمية معبّأة تتحرّك وتؤشر بطريقة آلية دون أي 
انكر بجع إخنازاتياة: 

وفي كانون الأول / ديسمبر (1973) كان السناتور باري غولدووترء 
واحداً من مجموعة من تسعة أشخاص دعوا إلى العشاء في البيت الأبيض . 
فانكدكر أن« الوتيس دغل بعدما تيحن وكان حلينا باللطيوية تساماء جل 
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مهذاراً. . . وعلى غير توقع» بدا أن ذهنه قد توقف فجأة وشطح بعيداً بلا 
هدف. . . وشعرت بالقلق. فلم يسبق لي أن رأيت نيكسون يثرثر إلى هذا 
الحدء وبشكل مضطرب فيه خلل» وكأنه شريط فيه مساحات فارغة غير 
متوقعة». وبينما استمر الرئيس في ثرثرته» شعر غولدووتر أنه كان يشهد «انهياراً 
بالحركة البطيئة لتوازن نيكسون العقلي». وقد استذكر السناتور: «قدثُ سيارتي 
عائداً إلى البيت» وأمليت هذه الكلمات لأضعها في ملفاتي: (لديّ سبب للشك 
في أن كل شيء ليس على ما يرام عقلياً في البيت الأبيض . وهذه هي النسخة 
الوحيدة من هذا الكلام. وسأغلق عليها في خزانتي. . .)09 . 


وفي الأسبوع التالي» في مؤتمر عادي روتيني لهيئة الأركان المشتركة» 
تجاهل نيكسون موضوع الاجتماع» وهو ميزانية الدفاع» وانطلق» كما يستذكر 
الأميرال زوموالت» «في حديث فردي طويل مستفيض» بدا أحياناً كأنه تدفق 
لجدول الوعي في الذاكرة» عن فضائل سياسته المحلية والخارجية. وكرر 
التعبير عن أن المؤسسة الليبرالية الشرقية» (نسبة إلى الساسة من خريجي 
جامعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة)» عازمة على إهلاكنا جميعاً وأن 
علينا أن نحذر. .. وكان واضحاً أنه يتصور نفسه مقاتلاً يدافم عن كل ما هو 
صحيح في الولايات المتحدة» وأنه مشتبك في معركة مميتة مع قوى الشرا. 


غير أن الجزء التالي من خطبة نيكسون اللاذعة الساخرة» صَدَمٌَ الأميرال؛ 
إِذْ إنه قال للمجتمعين: (نحن هنا أيها السادة نمثل الأمل الأخير. الفرصة 
الأخيرة للمقاومة.. .) وتكون لديّ انطباع أنه كان يمتحن ولاءنا بطريقة ماء 
ليرى إن كان هناك تأييد ‏ أو أي هرّ للرؤوس ‏ حول تلك الأشياء وكان بمقدور 
المرء التوصل إلى الاستنتاج» أن القائد العام يريد أن يرى ما قد يكون عليه رد 
(16) أنكر ريموند برايس» كاتب الخطبء أن نيكسون كان مخموراً. وكان برايس حاضراً في حفلة العشاء . 

(ستروبر كمحررين» نيكسون» مصدر سبق ذكرهء ص 494؛ برايس» مصدر سبق ذكره؛ ص 94 وما 


يليها). 
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فعل رؤساء الأركان إذا قام بعمل غير دستوري. . . كان يحاول أن يستكشف ما - 
إذا كان هناك في غمرة الأزمة تأييد لإبقائه في السلطة. . .2. 

وذهل زوموالت مما سمع . فتشاور فيما بعد مع الجنرال كرايتون إبرامزء 
الذي كان الضابط الأعلى منه رتبة» وزميله المقرب في قيتنام . فقال الجنرال إنه 
قرر أن يتصرف وكأن تلك الواقعة لم تحدث أبداً. أما زوموالت فكتب من جانبه 
سجلا بالمحادئة» وأودعه في محفوظات البنتاغون. حيث سيظل مكتوما 
عشرين سنة» كما قال للمؤلف» قبل موته في سنة 2000. 

وأمضى نيكسون عيد الميلاد في البيت الأبيض مع أسرته» التي كانت 
روحها المعنوية منخفضة في ذلك الحين. فقد تألمت تريشيا وجولي بسبب 
أبيهما في تلك السنة. فعندما قامت تريشيا وزوجها بزيارة ملعب اليانكي» 
انفجرت رشقات من الزعيق الاستنكاري» عندما أومضت لوحة تسجيل نتائج 
المباريات بعبارة: «مرحبا بتريشيا نيكسون». 

أما جولي فقد ظهرت علناً مئة وخمسين مرة في غضون الأشهر 
المنصرمة» وكانت غالباً ما تتكلم مدافعة عن أبيها. وقدر لجورج ويل أن 
يكتب : إن أي شخص يعتقد أن نيكسون يستحق مصيراً أفضل من ووترغيت» 
ينبغي عليه أن يتذكر صمته بينما كانت ابنته الشجاعة تعبر البلاد جيئة وذهاباً» 
وهي تدافع عنه ضد اتهامات كان هو يعرف أنها صحيحة». 

وبعد العطلة» توجه نيكسون وبات إلى سان كليمنت» حيث بقيا سبعة 
عشر يوماً. فحتى ذلك الحين» لم يكن قد أمضى في واشنطن سوى أربع 
عطلات نهاية الأسبوع» من مجموع أربع وأربعين عطلة منذ بدء ولايته الرئاسية 
الغائية.. وبالتسبة للناس الخارجيين+ كانتابات ضاهدة أكتر من زوجها في 
تحمل المحنة المضطرمة من حولهما. ولاحظ دبلوماسي إفريقي زائر: «إنه لأمر 
مذهل. لقد استطعت أن أرى يديه ترتجفان. أما هي فكانت لديها قدرة على 
السيطرة كبيرة» . 
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ولكن السيطرة كانت أقل وضوحاً وراء الكواليس. فحسب رواية 
إيرليكمان» كانت باتريشيا تتعاطى خمراً أكثر من اللازم أثناء الأزمة الطويلة. 
وقد اضطر رجال الشرطة السرية إلى إنقاذها ذات مرة من حوض استحمام 
فائض المياه”''. وفى ليلة أخرى. حسب رواية ضابط من خدمة الحماية 
التنفيذية» اضطر 0 إلى المسارعة لنجدة بات لسبب آخر. فقد ضربها 
نيكسونء كما كان قد فعل قبل سنين» بعد اندحاره في انتخابات منصب حاكم 
كاليفورنيا سنة 1962. 


انضم بيب ريبوزو إلى نيكسون أثناء بقائه في سان كليمنت. وعندما كانا 
وحدهما عشية رأس السنة. سأله الرئيس عما إذا كان عليه أن يستقيل. فأجاب 
ريبوزو «كلاً. إن عليك أن تقاتل» . 


وكتب نيكسون على رزمة ورق مفكرته إلى جانب سريره في الساعات 


(17») ثار جدل وخلاف حول الروايات عن تعاطي بات نيكسون للخمر بشكل ثقيل. وقد نشرت تلك 
الروايات لأول مرة في كتاب وودوورد وبرينشتاين المعنون: الأيام الأخيرة. فأصرّت هيلين ماكين» 
مساعدتها الصحافية» أن «الكحول لم تكن مشكلة أبداً». وأصرّت ابنتها جولي في مقالة كتبتها رداً على 
الأيام الأخيرة» على التأكيد على مدى انشغال أمهاء قاتلة: «إن مثل هذا الجدول المليء لا يمكن أن 
يكون لامرأة سكيرة ميالة إلى العزلة . . .» أما هيلين توماس» مراسلة البيت الأبيض القديمة» التي نقلت 
عن السيدة الأولى زعمها بأنها لم تكن تشرب الخمر ولا تدخن» فقد كانت تعتقد أنها إنما كانت تتجنب 
أن تفعل ذلك علانية أمام الناس. وكما هو منقول آنفاً» فإن أحد رجال الشرطة السرية السابقين أنها 
كانت في بعض المراحل «مدمنة كحول تقريباً؛ إلى درجة أن بعض أصدقائها نظموا لها عملية معالجة من 
الإدمان سراً. وأمًا الشرطي السري السابق مارتي فينكرء الذي ظلّ أحد حراس نيكسون بعد الاستقالة» 
فكان يعتقد أنها «كانت فى هذه المرحلة أكثر تعاطياً للخمر من زوجها». وأمًا كاتب العمود الصحافي 
نك تميشلة الذي كان مساعدا لتيكسون ذات هرة» قفد كتنب سنة 11997 «إن الوجه الذي كانت تظهر 
به أمام العالم لم يكن أبداً هو الصورة بكاملها. . . ففي مجالسها الخاصة كانت تستمتع بتعاطي المارتيني 
والمرغريتا. فهي تدخن» وتشتم بألفاظ بذيئة. . . ونادراً ما تحضر صلوات في الكنيسة. . .2 (الأيام 
الأخيرة: وودوورد وبرينشتاين» مصدر سبق ذكره» ص 172 وما يليها؛ «أبداً»: وكالة يونايتد بريس 
إنترناشنال» 13 حزيران / يونيوء 41976 تعليق جولي: مجلة نيوزويك؛ عدد 24 أيار / مايو 41976 
توماس : خط التاريخ» مصدر سبق ذكرهء ص 160؛ «تكاد تكون مدمنة»» كيسلرء» مصدر سبق ذكره. 
ص 41؛ مقابلة مع رون كيسلر؛ "كانت أكثر تعاطياً»: مقابلة مع مارتي فينكر؛ ثيميش : مجلة ماكولز. 
عدد نيسان / إيريل» 1979). 
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الأولى من صباح أول يوم في السنة الجديدة : ااهل أقاتل بصورة شاملة. أم أبدا 
عملية طويلة للتحضير للتغيير» أعني الاستقالة في الواقع؟» ثم كتب الجواب: 
«سأقاتل» . 

وبعد بضع ليال» في الخامسة صباحاًء كتب ملاحظة أخرى: «الكرامة» 
التحكمء الإيمان. . . تصرّف كمنتصر. فالخصوم متوحشون مدمرون كارهون. 
حان الوقت لاستعمال سلطتك الكاملة كرتيس ...»). 
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أحسب أنه كان لا بد أن يأتي وقت يتم فيه إيقاف هذا التراكم المستمر 
للسلطة. بطريقة لا يقتصر حهمها بوضوح على الرئيس الحاكم هي تلك 
اللحظة المعينة من التاري*: بل يفهمها أيضاً الرؤساء الآنتون كيما بعد. 
النائب جيروم والدي» اللجنة القضائية لمجلس النواب 
فى «مذكرة الاتهام» عشية استقالة تيكسون 


ليس من المحتمل أن يكون رئيس الولايات المتحدة» قد قام أثناء عطلته 
في رأس السنة 1974» بالبحث عن معنى كلمة «سلطة» في قاموس وبستر. ولو 
فعل ذلك لقرأ أنها تعني «امتلاك السيظرة: :والقران والنفوذ والتاثير على 
الآخرين»؛ وما كان ليتخاصم مع هذا التعريف: ومن المؤكد أن ذلك كان 
جوهر ما قصد نيكسون أن يستخدمه بشكل تام» كما أوحت بذلك مفكرته في 
كانون الثاني / يناير. 

وقد ألهمت أزمةُ ووترغيت الطويلةٌ» الكاتبٌ جيمي بريسكينء» أن يقترح 
تعريفاً بديلاً للكلمة. فالسلطة ‏ كما اقترح بريسكين ‏ ليست في الحقيقة أكثر من 
«مرايا ودخان أزرق. فإن قال لك أحد كيف تنظرء فإن من الممكن أن تشاهد 
في الدخان أشكالاً عظيمة رائعة من القلاع والممالك. . . إن السلطة وهم». 
وإن جزءاً من هذا الوهمء هو أن السلطة لا وجود لهاء إلا طالما كان الآخرون 
يعتقدون أنك تملكها. فإذا توقفوا عن الإيمان بذلك» فإنها تختفي بسرعة . 

ويوحي مقطع في مذكرات نيكسون في مطلع تلك السنة» أنه قد فكر في 
ما لو استطاع فقط أن يجد طريقة لإعادة تصفيف المراياء لجعل الدخان يتصاعد 
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مهنا بالتشكيلات العيخيسةمزة أشرى فيو فيض غافة النانن بالايفانة 
ويبقى هو كرئيس . فقد كتب يقول: «أقنعت نفسي بأنه رغم أن الحالة مَعِيبةٌ 
بشكل سيّى. . . فإن القضية نبيلة وهامة. 

كانت القضية عند نيكسون هي الحفاظ على «طبيعة القيادة في السياسة 
الأمريكية. . . فلئن كان من الممكن طردي من وظيفتي بسبب فضيحة سياسية 
مثل ووترغيت» فإن نظام الحكم الأمريكي كله سوف يتقوض ويتغير. لم أعتقد 
أبداً ولو للحظة أن أيّاً من الاتهامات الموجهة ضدي يمكن محاكمتى بموجبها 
انوا .د نالا؛ ْ 

وفي نهاية كانون الثاني / ديسمبر» توجه نيكسونء وبات إلى جانبه» إلى 
ا لإلقاء خطابه ارايخ حول حالة الاتحاد. فذكر القضايا التي يتحدث 
عنها الرؤساء ‏ السلام العالمي» والاقتصادء والرعاية الصحية وإصلاح نظام 
الرفاهية - فَاستُقْبلَ استقبالاً جيداً. وبعد اثنين وعشرين ألف كلمة» تطرق أخيراً 
إلى الموضوع الذي كان كل مَنْ في المجلس الصامتء يفكر فيه في الحقيقة : 
ووترغيت . 

فحت الناس بقوله إن الوقت قد حان للابتعاد عن الفضيحة إلى القضايا 
الحقيقية. وزعم أنه قد زود المدعي الخاص «بكل المواد التي يحتاج إليها 
لاستكمال تحقيقاته واختتامها. . . أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء ذلك التحقيق 
والتحقيقات الأخرى. فإن سنة كاملة من ووترغيت تكفينا» . 

ومع ذلك فإن التحقيقات بدلاً من أن تنتهي راح زخمها يتسارع . ذلك أن 
ليون جاورسكي» الذي حل وجل نوكين فعا عام ل حك كما خني 
البتعض» وكما كان نيكسون والموالون له يأملون» أنه مطواع للتلاعب. بل 
بالعكس » فإن الأدلة التي تفحصها حتى ذلك الحين جعلته مصمماأ على الضغط 
للحصول على المزيد. ش 

وكان نيكسونء قد سلّم عدداً قليلآً من أشرطة البيت الأبيض آنذاك بعد 
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تمع وعلى م. وقد ذهل جاورسكي من لهجة المحادثات التي سمعها مسجلة 
على تلك الأشرطة. فأخبر مساعديه أنه قد تشكل لديه انطباع» بأن نيكسون 
رجل "يريد أن يحيط نفسه بمرضى نفسيين»» وبأن هناك «شيئا ناقصأ في 
تركيبته». كما أن الأشرطة قد أقنعت المدعي, لأول مرة» بأن الرئيس «متورط 
بصورة إجرامية». وعند إعلام جاورسكي بأن محامي البيت الأبيض» يعتقدون 
بعدم وجود قضية جنائية ضد نيكسونء لم يوافق على ذلك. بل أخبر آليكساندر 
هيغ بأنه ينبغي على الرئيس أن «يحصل على أفضل محام جنائي يستطيع العثور 
عليه) . 


كانت لجنة مجلس الشيوخ عندئذ» قد جمعت تقريراً ضخماً من ثلاثين 
مجلداء وراحت تمهد الأرضية للعملية التي كان نيكسون يخشاها أكثر من أي 
شيء آخر. ذلك أن توجيه الاتهام للرئيس لم يعد موضع جدل كلامي فحسب» 
بل صار قضية تجري متابعتها بنشاط. وكانت لدى اللجنة القضائية التابعة 
لمجلس النواب موارد مالية» وموظفون مختصون ‏ من بينهم محامية في 
منتصف العشرينيات من عمرها تدعى هيلاري رودهام”'' -. وفي غضون وقت 
قصير صارت للجنة صلاحيات كاملة؛ صوتت عليها أغلبية ساحقة» للتحقيق 
فيما إذا كانت هناك «أسباب تدعو مجلس النواب إلى توجيه الاتهام إلى ريتشارد 
م. نيكسونء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية». 


وكان ذلك كله يجري قبل مغادرة نيكسون للتمتع بعطلة رأس السنة. ومع 
ذلك فقد كان في سره وفي علانيته يأمل» مثل الملك كنوت القديم» (الذي 


(1) كانت هيلاري رودهام عندئذ قد تخرجت لتوها من كلية الحقوق. وقد قام أستاذها السابق في جامعة 
ييل» بورك مارشالء» بتزكيتها لجون دور المستشار الخاص للجنة القضائية» كما زكّى بيل كلينتون» 
الذي صار زوجها فيما بعدء ثم رئيساً للولايات المتحدة؛ ولكنه رفض العمل للجنة» إذ إنه كان قد شرع 
يخطط للحصول على وظيفة عامة في أركنساس» حيث كان لنيكسون أتباع كثيرون» فكان يخشى أن 
يرتبط اسمه بالدعوة إلى اتهام الرئيس . (زيغمان». مصدر سبق ذكرهء ص 11 وما يليها؛ ديقيد مارانيس: 
الأول في صفهء نيويورك: سيمون وشوسترء 1995: ص 297). 
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حكم إنكلترا بين سنتي 1016 و1035)» أن طوفان المدّ البحري» لن يجرؤ على 
الزحف نحوه إذا أمره بذلك. فتصرف وكأن المحنة كلها سوف تبتعد عنه. وفي 
حفلة عيد الميلاد التسعين» لآليس روزفلت لونغوورث في شباط / فبراير 
14 كان إظهار الوكين لثقنة بتفمه هدغاة للقلق» فقد امتذكرت تانسي 
ذيكرسونمراسلة شيكة كولوميًا الاذافية: عند قي بال اس 
الصمود تحت الضغط . فأعطى إشارة كاسحة شاملة بيده تفيد بأن ذلك كله 
ليس سوى ماء يتساقط عن ظهر بطة دون أن يبلله. وكان مقنعاً في إشارته بادئ 
الأمر. غير أنني أدركت أنه كان يتكلم» وكأنه يتحدث عن شخص آخرء وليس 
عن نفسه. فقد كان منفصلاً كليّاً عن حقائق الأمور. وكان ذلك غريباً ومخيفاً». 

غير أن تلك الحقائق ‏ حقائق شخصيةء وسياسية» وقضائية - كانت عندئذ 
مستمرة في الهجوم على نيكسون دون أن يثنيها شيء. فقد تركه معظم حرسه 
القديم» أو كانوا في سبيلهم إلى الخروج . وكان هالدمان وإيرليكمان يواجهان 
المحاكمة بتهم متعددة ومتراكبة. كما أن هيرب كلاين وميلقين ليردء وكلاهما 
من الرجال الشرفاء»ء كانا قد غادرا. أما برايس هارلوء الذي كان أول موظف 
سياسي عينه نيكسون في رئاسته. فقد كان على وشك ترك وظيفته. 

وكان أطول الموظفين خدمة» وهو موراي تشوتينر» قد توفي في 
المستشفى عند مطلع السنة الجديدة» وهو في الرابعة والستين» في أعقاب 
حادث صدام سيارة. وشاءت الصدفة الغريبة أن تكون إحدى السيارات 
المتورطة في الصدام». يقودها رجل يدعى ماكغفرن. وبالإضافة إلى ذلك» فقد 
وقع الحادث خارج منزل إدوارد كيندي. وقام السناتور نفسه باستدعاء رجال 
الإسعاف. وذهب نيكسون إلى الجنازة» ليظهر حزنه على «حليف له في 
المعارك الدبلوماسية» وزميل موثوق. . . وصديق». 

واستذكر هارلوء أنه عند تبعثر موظفي نيكسون بهذا الشكل» فقد صار 
«منعزلاً عن الاتصال بالناس تقريباً. وراح يتعامل فقط مع الجنرال هيغ؛ ورون 
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زيغلر» وروز وودزء ومحاميه. . . وتوقف عن رؤية أي شخص آخر». وكان 
بيه ذلك جورفا هو أن قليلين فقظ كانوا يطيقون: أن حضوا وكا مع لأن 
طريقته كانت تشي بالذهول والاضطراب. وحتى زيغلرء المساعد الصحافي 
الدنات المتخسن» قيل إنه كان كثيرا ما يتحنب مكالمات تكسو الهائفية ؛ 


وكان كثيرون ممن خدموه قد مثلوا أمام العدالة. وكان أولهم ذهاباً إلى 
السجن هو كروف, الذي حكم عليه في قضية اقتحام مكتب الطبيب النفسي 
لإلسبرغ. وتلاه محامي نيكسونء كالمباش» الذي دين بتهمة ممارسة الفساد 
بعرض منصب السفير لقاء تبرعات انتخابية . وكان مساعدو نيكسون من ذوي 
الرتب العالية والمنخفضة على حد سواءء يواجهون أحكاماً بالسجن: كولسون 
بتهمة عرقلة سير العدالة» ومغرودر بتهمة عرقلة العدالة» والتآمر لاعتراض 
الاتصالات الهاتفية» والتنصت عليها بصورة غير قانونية» وميتشل بتهمة التآمر 
لعرقلة العدالة وتأدية شهادة زور؛ وشابان لأنه كذب على هيئة المحلفين 
الكبرى؛ ودين بتهمة التآمر لأجل عرقلة سير العدالة؛ وهالدمان وإيرليكمان 
بتهمة التآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بشهادة زور. وفي نهاية المطاف حكم 
على أربعة عشر من شركائه بقضاء وقت وراء القضبان. 


وفي اليوم الذي ألقى فيه نيكسون خطابه عن حالة الاتحادء كتبت إليه 
هيئة المحلفين الاتحادية الكبرى» التي كانت تحقق في التستر على ووترغيت 
تدعوه للإدلاء بشهادته. فرفض ذلك مستشهدا باستقلالية منصبه وبضغط العمل 
عليه» غير أن المحلفين أصابتهم الرهبة من حقيقة كونهم يتعاملون مع الرئاسة . 
وكشف الكثيرون منهم فيما بعدء أنهم كانوا يريدون توجيه الاتهام إلى الرئيس 
مع المتهمين الآخرين» حتى على أساس الأدلة المتاحة في تلك المرحلة 
المبكرة. بل إن التصويت غير الهام الذي أجروه حول الموضوع كان حاسما 
إلى درجة أنه صار مصدر مرح صاخب. فقد استذكرت المحلفة السابقة إيلين 
إدلوند: «رفعنا أيدينا جميعاً تأيبداً لرغبتنا في توجيه الاتهام إلى الرئيس» كلنا. 
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بل إن بعضنا رفع يديه الاثنتين». وهكذا تم إعداد لائحة فيها أربعة اتهامات 


ولكن المدعي جاورسكي اعترض على سلوك هذا السبيل» فأدى ذلك 
إلى انشقاق أربعة من المحامين التابعين له. فقالوا له فى حماسة عاطفية فى 
مذكرة من إحدى وعشرين صفحة: «إن الحقائق الموصوفة لك» تشكل دليلاً 
واضحا للعيان من النظرة الأولى على مشاركة الرئيس في مؤامرة لعرقلة سير 
العدالة. . . ومن الضروري إبراز هذه الحقيقة الأولية البسيطة في الإجراء الذي 


سنتحذده 


يواجه الاتهام» . 


وتم التوصل إلى حل وسط في آخر الأمر: فعندما قُدّمت الاتهامات ضد 
هالدمان وإيرليكمان وشركاهم» تم ضم اسم نيكسون إلى قائمة المتهمين 
باعتباره «شريكاً في التآمر غير متهم». أما الوثائق التي سلمت إلى محكمة 
المقاطعة؛ ومعها أشرطة البيت الأبيض» فقد ملأت حقيبتين ضخمتين مغلقتين. 

ولم يعرف سوى عدد قليل من الأمريكيين آنذاك أن هيئة المحلفين 
الكبرى كانت تريد إرسال رئيسهم إلى المحكمة بتهمة الرشوة» والتآمرء وعرقلة 
العدالة» وعرقلة تحقيق جنائي. فقد ظلت تلك الحقيقة سرأ مكتوماً. وعندما 
ذكرتها الصحافة آخر الأمر في منتصف الصيف. ضاعت وسط هجمة الأحداث 
المتلاحقة. غير أن المحلفين وهيئة الادعاء قد ضمنوا أن عملهم لن يذهب 
هباء. فقد تقرّر إعطاء الحقيبتين المليئتين بالأدلة - كما طلب المحلفون ‏ إلى 
الحكم الحقيقي المقرّر لمصير نيكسون» وهو اللجنة القضائية التابعة لمجلس 


(2) من حيث الأسلوب القانوني» فإن تسمية نيكسون متآمراً غير متهم كان يعني أن محادثاته يمكن 
استخدامها كأدلة ضد مساعديه السابقين أمّا من الناحية النفسية. فقد كان لذلك أهمية أكبر بكثير. 
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النواب» كي تشكل جوهر الأدلة على توجيه الاتهام إلى الرئيس . 

وفي السادس من آذار / مارس» تجراً مراسل صحافي على سؤال 
نيكسون عما إذا كان يعتبر الجرائم المدعاة ضد المتهمين الماثلين في المحاكم 
جنايات يصمٌ الاستناد إليها لتوجيه الاتهام إليه لو طبقت عليه. فأجاب وقد أخذ 
على حين غرّة: «حسناًء لقد توقفت أيضاً عن ضرب زوجتي»2. 

وبالنسبة لبات وابنتيهاء كان الاحتفاظ برباطة الجأش يزداد صعوبة مع كل 
أسبوع يمرّ. فقد أصرّت جولي في مطلع سنة 1974 أن أباها «لم يفعل أي شيء 
يؤاخذ عليه». غير أن أثر الضغط والتوتر كان باديأ عليها بوضوح مع حلول 
الربيع. فكتب الحاخام كورف» المؤيد المتحمس لنيكسون في مفكرة مخصّصة 
لنفسه بعد أن رآها على مائدة غداء: «لقد بدت هزيلة ناحلة ذاهلة تبحث عن 
قشة تتمسك بها. وأشحت بوجهي عنهاء غير قادر على النظر إليها دون أن 
أتهاوى من العطف والأسى على ما كانت تلك المخلوقة الرقيقة الهشّة 
تتحمله)» . 

وفي نيسان / أبريل قالت تريشيا في إحدى المقابلات: (إننا نؤمن بأبي 
ونثق به كما كنا دائماً. فهو لم يكذب أبداً. . .. وهو أشرف وأنزه رجل نعرفه» . 

أمَا بات فكانت من جانبها تكشف أحياناً عن ألم وكرب واضحين. 
واستذكر أحد الجيران عن زيارة لكي بسكين: «خرج نيكسون مع بعض موظفي 
الشرطة السزية. وكان عائداً إلى واشنطن. وكانت بات واقفة هناك. وانحدرت 
دمعة على خدها. فهزت رأسها بطريقة ما. وبدا أن أثقال العالم كلها واقعة على 
كاهل لكسوان: فكان معنا تحت وطاتها وسحرك بضغوية وبظءة: 

وعند ملاحظة بات عن كثب في رحلة لها إلى أمريكا اللاتينية» بدت 
مشحونة بالألم والغضب. وعندما سئلت كيف تتحمل هذا الأمر رفضت أن 
تجيب. غير أن لحظة سعيدة بدت قريبة منها عندما التقت بزوجها علنا ‏ في 
ناشفيل في الطريق عائدة إلى بيتها - في حفل افتتاح موسم الأوبرا الكبرى . 
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كانت تلك المناسبة هي عيد ميلادها الثاني والستين. وقد توهج وجهها 
عندما جلس نيكسون إلى البيانو ليعزف لها عليه أنشودة «عيد ميلاد سعيد). 
واستذكرت مساعدتها هيلين ماكين سميث: «عند آخر نغمة» نهضت بات من 
كرسيها وتحركت باتجاه زوجها. . . فنهض واستدار بفظاظة وخطا نحو وسط 
المسرح. وتجاهل ذراعي بات الممدودتين. ولن أنسى التعبير الذي ظهر على 
وجهها). 


وذات يوم في البيت الأبيض. أكلت بات وابنتاها وحدهن بينما كان 
نيكسون يتناول الغداء مع نورمان فنسنت بيل وأسرته» وروز وودز وروبرت 
كيث غراي» مساعد آزينهاور الأسبق. واستذكر غراي: «لم يأكل شيئاً أبداً. بل 
واحدة. كان من الواضح أنه متألم جداً لوجود أناس معهء وكان كذلك يتألم 


جداً لكونه وحيداً» . 


كابف الأقرطة العمل هن الى يفيف انها رخياصة الرخمة وكات 
الرئيس على علم بذلك. وقد كتب في مفكرته قبل منتصف الليل في 20 نيسان 
/.أبزيل::«إن أي أشرظة أخرئ منوق: تدم ر المتصب»: والأشرطة الأعرق 
كانت بالضبط هي ما كان المدعي الخاص واللجنة القضائية يلون في طلبها. 
وف ذلك الشهر' قال مغر رودسن٠‏ رين اللجنة: القن صين الثاس ‏ زمناً طويلة] 
لنريلة غير أن صبر هذه اللجنة آخذ في النفاد». وهكذا حدّد وقتاً نهائياً 
للحصول على الأشرطة . 

فكان ردّ نيكسون أن تظاهر بالاستجابة. فقام كتاب الاختزال في البيت 
الأبيض بطباعة الحوار المسجل على الأشرطة المطلوبة. وقدم مكتب الطباعة 
الحكومي مجلداً من ألف صفحة من النصوص المنقولة عن الأشرطة. ثم ظهر 
الرئيس على شاشة التلفزيون وخلفه أوراق مكدسة مربوطة برزمات ذهبية اللون 


|976| 


- لم تكن هي نسخة مكتب الطباعة الحكومي ‏ جعلت المادة التي كان يفرج 
عنها تبدو أضخم مما هي عليه في الحقيقة . 

كال أذاء علا متنا محلو ين تلك الاشنارات"الغرنبة والنظطق الملتسن 
المبهم؛ مما كان يسود في حالات ظهوره الأخرى. وأكد نيكسون للأمة أن 
(هذه المواد» مع غيرها مما أتيح [للمحققين] في السابق» تحكي القصة كلها». 

غير أن القصة المحكية لم تكن هي القصة الكاملة. فقد تم تحرير النسخ 
المنقولة عن الأشرطة» بإشراف فعليّ من الرئيس نفسه. ورغم أنه لم يكن من 
المهم انتشار عبارة «كلمة الشتم محذوفة» في غضون النصوصء فإن النسخة 
التي قدمها لم تكن كاملة. واستطاعت اللجنة القضائية أن تثبت تلك الحقيقة 
سرغة :: ذلك أن المحادثات المكتوية قد شملت عدة مخاؤثات كانت اللجنة قد 
تلقتها مسموعة وكشفت المقارنة بين النسخ عن وجود تباينات مقلقة» كما هي 
الحال في ما يأتي : 

نص منقول عن 22 آذر / مارس كما أفرج عنه نيكسون 

الرئيس: حسناً. إن كل ما يجادل به جون ميتشل هو أن نستخدم المرونة كي 

نبتعد عن خط التستر 

النصرالمتؤكر للق اللجنة التفبائة 

الرئيس : ولكن الآن ‏ ماذا ‏ إن كل ما يجادل به جون ميتشل هو أنناء أننا 

نستخدم المرونة الآن 

دين : هذا صحيح 

الرئيس: كي نستمر في خطة التستر 

وكاقك هناك ايشا شتريحة نزو الفين وحسيتاية كلذ عزف من التهن 
المنقول عن ذلك الشريط نفسه» وهو الشريط الحاوي على تلك القطعة السيئة 
الصيت المعروفة الآن التي أصدر فيها نيكسون أمره: «أريدك أن تماطل. . . 
وأن تتسترء أو أي شيء». وقد تم الحذف بناء على تحريضه الشخصي . 


|977 | 


وكانت نتيجة الإفراج عن المواد سلبية كلها. وكان فورد»ء نائب الرئيس 
الجديد قد برز بقوة كمدافع عن نيكسون. أما الآنء فقد أعلن: «لقد حان 
الوقت للمشتغلين فى الحياة السياسية أن يتجنبوا المراوغة النفعية المصلحية التى 
سين إلى لضن العقيقةة: 1 

بل إن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ» هيو سكوت, أطلق على 
المواد المفرج عنها بهذه الطريقة صفة شيء «يرثى لهء ويثير الاشمئزازء وعمل 
غير أخلاقي». بينما شدّد السناتور غولدووتر على خطيئة الحذف فقال: إن ما 
آذى الشعبّ الأمريكي هو أنه ليس في هذه الأشرطة مكان يدق فيه الرئيس على 
الطاولة ليقول: أيها السادة. هذا شيء يجب أن يتوقف». ويتوقف الآن2. 

وفي تلك الأثناء قالت اللجنة القضائية للرئيس بصراحة فظة إنه قد فشل 
في الاستجابة لطلبهاء وأصدرت طلبات جديدة. وعندما رفض تلك الطلبات» 
حذرته اللجنة من أن استمراره في تحديها «قد يشكل أساساً لتوجيه الاتهام 
إليه) . وفي 9 أيار / مايوء في الغرفة رقم 2141 من بناية مكتب رايبورن التابعة 
لمجلس النواب» اتخذ أعضاء اللجنة الثمانية والثلاثون مقاعدهم لسماع الأدلة. 
لقد بدأ العد التنازلي لإنهاء رئاسة نيكسون. 

وبينما أصيب البلد باهتياج عصبيّ» راحت الشائعات تتطايرء وبعضها لا 
أساس له. فانتشر في واشنطن خبر يقول إن الرئيس قد زار مستشفى للأمراض 
النفسية عندما كان في فينكس - بولاية آريزونا. وعندما استدعى جيرالد فورد 
إلى اجتماع سريّ» اعتبر بعضهم أن الاستقالة وشيكة. ولكن نيكسون لم يحقق 
تلك التوقعات. وعندما لم يستطع اليخت سيكويا أن يصل إلى رصيفه واستخدم 
نيكسون سطوح كتل طافية غاطسة كي يعبر عليها إلى اليايسة قال عنه بعض 
المهرجين إنه يستطيع السير على الماء. 

وفي حزيران / يونيو غادر نيكسون واشنطن في رحلة شاقة مرهقة إلى 
خمس دول في الشرق الأوسط . وكان المشي» أي مشيء صعباً عليه. ولدى 


3 
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التوقف في سالزبورغ» بالنمساء عثر عليه هيغ وحده في غرفة نومه» وساقه 
المتورمة المتغيرة اللون مستريحة على كرسيّ. كان يعاني من عودة التهاب 
الوريد. وهي إصابة مؤلمة عانى منها في الشرق الأقصى قبل ذلك بعقد من 
الزمن. وبالإضافة إلى الألم فإنها خطرة» لأن الوجه قد يؤدي إلى انطلاق جلطة 
تسبب انسداداً قاتلا. وكان نيكسون يتحدى النصيحة الطبية التي تطالبه بعدم 
السفر على الإطلاق. 

وقد اعترف فيما بعد لطبيبه الذي كان يعالجه نفسياًء الدكتور هتشنيكرء 
القد ظننتٌ أنني سأَدْمنُ في ظلال الأهرام. أما الدكتور تكاش» طبيبه الشخصي 
الذي كان إلى جانبه في مصرء فإن قلقه لم يقتصر على التهاب وريد مريضه»ء 
بل امتد ليشمل سلوكه المتهور. فقد راح يغطس بين جماهير الناس 
المحتشدين» ويركب سيارات مكشوفة في واحدة من أخطر مناطق العالم 
وأسرعها تقلباً. وعلق أحد موظفي الشرطة السرية المرافقين له في الرحلة قائلا 
بجفاف: (إنك لا تستطيع حماية رئيس يريد أن يقتل نفسه». 

وانتفد المتشككون هذه الرحلة بتسميتها «دبلوماسية مواجهة الاتهام», 
فاعتبروها محاولة لتشتيت الاهتمام وإبعادها عن المتاعب الآخذة في التعمق 
داخل الوطن. فكان كيسنجر يعتقد أن «نيكسون قد فقد الأمل في أنه قد يبعد 
انتباه نقاده. . . ففي أعماقه. لا بد أنه قد أدرك أن الأمور قد أفلتت من زمام 
السيطرة». وكان الاستقبال الذي لَقِيَهُ نيكسون في الشرق الأوسط صاخبا وباذخا 
وسخياً. ولكن الاكتئاب كان يلاحقه. ولاحظ جون أوزبورن لحظة «ابتعد فيها 
كل من السيدة نيكسون والرئيس السادات وزوجته عن السيد نيكسون» فظل 
وحده على المنصة وظهره إلى الأهرام. . . وكنا نراه» ولكنه لم يرنا. كانت 
نظرته وأفكاره بعيدة جداء والحزن يحيط به من كل جانب»2. 


غير أن كيسنجر كان بدوره يميز السفح المنحدر من الدبلوماسية فاستذكر 
أن «العناية المفرطة من مضيفيناء والشفقة التى هى العاطفة الوحيدة التى لا 
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يستطيع رئيس دولة نوها أبدا» . وأذرك كيستجر أن نيكسون» المصاب 
بالعَرَّجٍ سياسياً وجسدياً «لم يكن قادراً على تقديم ما كانت هناك أمسٌ الحاجة 
إليه : وهو دفعة للسياسة الخارجية الأمريكية على المدى البعيد) . 


وبعد أقصر وقت من العودة إلى بلده» انطلق مسافراً إلى الاتحاد 
السوقييتي. وعندما توقف في بروكسل» سمع المراسلون الصحافيون أنه قد 
قابل في الهيلتون شخصاً غامضاً يدعى كريستوفر. ثم اتضح أن ذلك الشخص 
لم يكن سوى بيب ريبوزوء الذي تم تهريبه من المدخل الخلفي إلى الفندق . 
كانت آخر نصيحة قدمها ريبوزو لنيكسونء كما أخبر الصحافة» هي أن عليه أن 
يستقيل : «هي تشبه قول مدير الأعمال لمصارع : من الأفضل لك أن تخرج من 
هذه الحلبة. إنهم يخرجون دماغك من رأسك بضرباتهم». والواقع أن ريبوزو 
كان يتأرجح جيئة وذهاباً بشأن موضوع الاستقالة». 

وقد وصلت الرحلة السوقييتية» التي كانت ثالث لقاء قمة له مع 
بريجنيف», إلى حدود السريالية البعيدة عن الواقعية. فقد أقام في شقق الكرملين 
الفخمة الباذخة التي كانت في أيام سالفة تؤوي القياصرة. واجتمع مع الزعيم 
السوقييتي في مقره الفاره على ساحل البحر الأسود» ووجد الوقت ‏ في فسحة 
نادرة في جدول زيارته ‏ لتناول العشاء مع بات في ضوء القمر. 

واستذكر نيكسون أن بات قالت له في تلك الليلة أنها «منذ أن كانت طفلة 
صغيرة» كانت كلما نظرت إلى القمر لا ترى فيه رجلا ولا امرأة عجوزاً ‏ بل 
العلم الأمريكي دائماً. . . ثم أشارت إليه لتريني إياه. وقد استطعت بالتأكيد أن 
أرى العلم الأمريكي . . . وبالطبع» فإنك تستطيع أن ترى على القمر ما تريد 


أنت أن تزاف :6 


وأثناء الجزء الخاص بالبحر الأسود من الرحلة» تأكدت هيلين توماس» 
مراسلة وكالة يونايتد بريس إنترناشنال» أن الرئيس «يعانى من شىء خطير. كان 
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يمشي ببطءء ينقل خطواته وكأنه في حالة من الدوار. وكأنما نضبت من عروقه 
كل نبضات الحياة. وبدا كأنه لا يفعل شيئاً سوى القيام بالحركات». 

وفي تسعينيات القرن العشرين» قال فكتور سوخودريف» مترجم 
بريجنيفء إنه «لم يرد أي ذكر لووترغيت أثناء المناقشات. فقد كان نيكسون 
بفمسلك بالقعة [هكذا قال سوحودويفت] حاولا أن نظهة اندعو وتحده الفاذز 
على التحدث مع السوفييت» ماما قور | بعطامت أ مره عن ا عي 
حقيقي في الشؤون الخارجية» . 

وكان كيسنجر يعتقد أن الرئيس يفهم أن «أكبر عقبة تعترض التفاوض 
الجدّي هي الاعتقاد السوقييتي أنه إذا نجا سياسيا فسوف يكون عديم السلطةء 
وأن الاحتمال المرجح أنه لن ينجو . 

وتلعثم نيكسون في ذكر الإحصائيات» ووجد صعوبة في التركيز. وعجز 
أحياناً عن إبداء تلك اليقظة الخاصة التي كان يتعين على أي سياسي أو رجل 
أعمال أو صحافي أن يتحلى بها في الاتحاد السوفييتي في تلك الأيام. وباعتباره 
خبيراً عتيقاً» كان يعرف أن من الجوهري أن يكون يقظأ لاحتمال تواجد 
ميكروفونات مخبأة. 

واستذكر ذات ليلة تلك الخبرة» فبذل جهده للالتقاء بكيسنجر وهيغ في 
سيارته احيث نستطيع التحدث دون أن يتنصت علينا أحدا. وفي أوقات 
أخرى. حسب رواية العقيد أوليغ غورديفسكي» الموظف السابق في لجنة أمن 
الدولة (ال كي. جي. بي 2608: كان لا يحترس» بل كانت شفتاه منفلتتين من 
عقالهما إلى درجة أن العملاء السوقييت المسؤولين عن التجسس عليه قد كوفئوا 
بميداليات بعد القمة. ولعل آخر أشرطة نيكسون ليست تلك التي سجلت في 
البيت الأ ريفى : كاك الفستتوطة ف اركف مصلات المبنا رات اروس 1 

ولقد كانت الخبرة بالشؤون الخارجية هي أعظم مواهب نيكسون. وكان 
الانزلاق المنحدر في سنتي 1973 و1974 من أبرز جوانب سقوطه من حيث 
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معرفته العملية بحرفته. وقد حدثت واقعتان هامتان في غضون بضعة أسابيع في 
ربيع تلك السنة» هما الانقلاب العسكري اليساري في البرتغال» وتجربة الهند 
النووية الأولى. وفشلت المخابرات الأمريكية في توقع أي منهما. وهذه حقيقة 
كان ينبغي أن تثير غضب الرئيس ومطالبته باتخاذ إجراء ما. ومع ذلك فإن وليام 
كولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية» لم يستذكر أي رد فعل من جانب 
نيكسون على الإطلاق. 


كما أن نيكسون لم يظهر أي اهتمام جدي بعد أسبوعين من عودته من 
موسكوء عندما انفجرت مشكلة كبرى في أوروبا الجنوبية. فقد وقع انقلاب 
عسكري في قبرص» تبعه غزو تركي للجزيرة. ثم قامت القوى الديموقراطية 
بإسقاط حكومة العقداء التي كان نيكسون يفضلها في اليونان. ثم قامت تركيا 
بغزو آخر لقبرص» وأقامت في شمالها دويلة لا تزال غير معترف بها دولياً حتى 
ا 


وقدر لهذه الأزمة الخطيرة أن تستمر بعنادٍ على مدى أسابيع وأن تنطوي 
على قرارات معقدة حول وضعيّة الأسلحة النووية الأمريكية في المنطقة. ومع 
ذلك بقي نيكسون معتكفاً في سان كليمنت» دون أن يبدي اهتماماً كافياً. وفي 
أسابيعه الستة الأخيرة» لم يمض في مكتبته بالبيت الأبيض سوى ستة أيام . 


وأثناء وجوده في كاليفورنياء وجد الوقت للتعبير عن حزنه على موت 
ديزي دين» نجم لعبة البيسبول السابق». ولإجراء مكالمة هاتفية مع اجتماع في 
واشنطن لتأييده. غير أن وزارة الخارجية وجدت الاتصالات مع البيت الأبيض 
مغلقة» إذ كانت الأولوية للاتصالات الكثيفة حول ووترغيت. لأن الرئيس كان 
مشغول الفكر بأزمته الشخصية؛ حسب رأي كيسنجرء «ولم يكن في وضع 
يعم هافر كيو 0 - 


(3) في حفلة عشاء في كاليفورنيا مع نيكسون في 21 تموز/ يوليوء لاحظ راي برايسء كاتب الطب - 
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كانت آخر لحظة من المرح البهيج لأسرة نيكسون., في رأي تريشياء هي 
حفلة عشاء مع الأصدقاء القدامى في بيرل إير في 21 تموز / يوليو. فكتبت في 
مفكرتها: «منذ ذلك الحينء فُقِدَ شيءٌ ما.. . كانت الحال أحياناً تشبه عين 
الأقضناق: .ب ناواثة ثمّاما 7 «ناكفة كماما 7 وكذك الجنه :زهان مدوة 
«ووترغيت»؛ أو عندما كانت ووترغيت تعني ببساطة مكاناً باذخاً يعيش فيه 
المرء. . . في لحظة منعزلة. غير أن عينيك تنفتحان فإذا الظلام أمامك هو ظلام 


العاصفة» . 


وبعيداً في العاصمة» صدر التقرير النهائي للجنة مجلس الشيوخ في ألفين 
وثلاثمئة من الصفحات المؤذية. وفيه سُّمُيت ووترغيت «واحدة من أكثر 
حوادث أمريكا مأسوية»» وهي تعكس «نوعاً مفزعاً من عدم المبالاة (أظهره 
البعض في مناصب أو مراكز عامة عليا) بمفاهيم الأخلاق والمسؤولية العامة 
والثقة والأمانة». 


وتبعت ذلك اللجنة القضائية لمجلس النواب» فأصدرت خمسة مجلدات 
من الأدلة وصل مجموع صفحاتها إلى 3888. فقدمت سرداً تاريخياً عارياً بلا 
تعليق» لإساءة استخدام السلطة على نطاق واسع الانتشار. 


ولم يعد نيكسون يجادل في فحوى مادة ووترغيت». فشرع يجري 
حساباته» ويحصي الرؤوس في اللجنة القضائية. فهل يصوت لمصلحته 
الجمهوريون الهامّون والديموقراطيون الجنوبيون الواقعون فعلياً تحت سيطرة 
جورج والاس؟ وفي 23 تموز/ يوليوء عندما جاء الخبر بأن الديموقراطيين 
الجنوبيين آخذون في التخلي عنه» اتصل هاتفياً بوالاس الذي كان كما نعرف - 
- 2 أن الجنرال برنت سكاوكروفتء نائب كيسنجرء كان ينتقل بين نيكسون على المائدة وبين جهاز 

للهاتف. ورأى أن نيكسون بدا «في لحظة قصيرة. . . منسجماً في الجوّ مع نفسه». غير أن كيسنجر 


يعطي الانطباع بأن الرقيس كان يعير الأمور انتباهاً أقل من كاف. (برزاليس» مصدر سبق ذكره» ص 
2 . 
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يشك في أن أتباع نيكسون ربما لعبوا دوراً في محاولة اغتياله سنة 1972» ليقول 
له: «يا جورج» إنني أكلمك لأسأل عما إذا كنت لا تزال معي». فأجاب 
والاين 5053 آبها الله لواحي أن تنمت عاك 

كانت الأرقام ضذه. فاعترف بذل”ك لهيغ . وبقفي هناك شيء آخر مجهول 
وبالغ الأهمية : كيف سيكون حكم المحكمة العليا بشأن طلب المدعي الخاص 
ضحى يوم 24 تموز / يوليو أعلن القضاة قرارهم بالإجماع في قضية الولايات 
المتحدة الأمريكية ضد ريتشارد نيكسون. رئيس الولايات المتحدة: كان عليه أن 
يسلّم الأشرطة الأربعة الستين «على الفور) . 

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة صباحاً بقليل فى كاليفورنيا عندما أبلغه 
هيغ النبأ. كان نيكسون قد أوقظ من النوم» ولذا فقد كان رد فعله في أول الأمر 
هو الهدوء الظاهري. وقيل إنه «انفجر» بعد ذلك؛» وراح يلعن وارن بورغر»ء 
الذئ' كان:قل عبية رئيس للتحكمة العلناء وغيره مع :قفناة تلك المحكمة الديخ 

وعندما تحدث هيغ بالهاتف مع محامي نيكسون في ووترغيت» المستثتان 
القانونى فُريدٌ بوجارت», أمسك نيكسون بالسماعة لحظة وقال له: «هناك شريط 
محدد بالذات أريد رأيك فيه. إنه المسججل في 23 حزيران / يونيو 1972. أريدك 
أن تستمع إليه في الحال» ثم تطلب آل [هيغ] وتقول له ما رأيك». كان تسجيل 
الثالث والعشرين من حزيران / يونيو هو الشريط الذي قال فيه نيكسون لهالدمان 
- ثلاث مرات» وبعد أسبوع فقط من اعتقالات ووترغيت - أنه كان «جيداً» جعلٌ 
عمليات التحقيق الهامة في ووترغيت”” . 


(4) أنظر ص 902. 
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واتصل بوجارت فعلاً بعد أن استمع إلى الشريط» برسالة فظة في 
صراحتها قائلاً: «هذا هو المسدس الذي ينبعث الدخان منه»» أي أنه الدليل 
الواضح على عرقلة العدالة. وتذكر هيغ كيف كان نيكسون قبل سبعة أسابيع قد 
خرج من الاستماع للأشرطة وحدهء» بتعليمات مقتضية : يجب أن لا يستمع 
لهذه الأشرطة أحد. لا أحد. أتفهم يا آل. لا المحامون. ولا أحد. أغلق عليها 
بالمفتاح؟» . 

وشكٌ هيغ باحتمالاتهاء حتى في ذلك الحين: «لقد انتابني شعور قاهر 
بالشك والخوف . لقد تغيّر شيء أساسي . كان هناك شيء سيّى على الأشرطة . 
وقد اكتشفه نيكسون. .. ولم تكن لدي فكرة عن ماهيته وما قد يكون». 

وعندئذ فهم هيغ. كان نيكسون يعرف . كان يعلم منذ زمن طويل أن هذا 
دليل يمكن أن يحطمه»ء وقد أخفاه حتى عن أتباعه. وهكذا فقد اكتُشف. ولم 
تعد المسألة سوى مسألة وقت حتى يدرك العالم كله الحقيقة» ويدركها ‏ وهذه 
هي النقطة الهامة - أعضاء الكونغرس الذين سيصوتون على توجيه الاتهام إليه. 

وعندما زاره كيسنجرء بعد يومين من قرار المحكمة العلياء أصابه الهلع 
من التغيّر الذي طرأ عليه. «كان لونه كالحاً. ورغم أنه بدا رابط الجأش» فقد 
كان من الواضح أن إجراء أي محادثة جادة كان يقتضيه تركيز كل ذرة من طاقته . 
كان يجلس على الأريكة» ينظر إلى المحيط الهادي» وقد تركزت نظرته وأفكاره 
على شيء بعيد يكشف كل المواضيع التي كنا نطرحها أمامه». 

وفى ما عدا حضور حفلة عشاء واحدة لم يغادر الرئيس مجمع دارته منذ 
أن وصل إليها قبل ذلك بأسبوعين. وقد أمضى كثيراً من ذلك الوقت يحدق في 
المحيط ويقرأ سيرة حياة الزعيم الآوروبي العاثر الحظ» نابليون. وكان نيكسون 
على الساحل يغير ثيابه بعد السباحة عندما جاءته مكالمة هاتفية جديدة» وهي 

فى واشنطن كانت اللجنة القضائية لمجلس النواب قد صوتت على البند 
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الأول من جحمسة ينود لاتهام الرئيس . وفيه اتهام بأنه قد حنث بيمينه الدستورية 
«ومنع إقامة العدل. وسد طريقها وعرقلها. . . وتصرف بطريقة تناقض ما أؤتمن 
عله :هما اعد إضيزاوا كيرا قهيية القانون والعدالة وستت أذى واضيها 
لشعب الولايات المتحدة» . 


وقد وافق الممثلون في اللجنة على القرار بأغلبية زادت على الثلثين. 
ونوا أيضا على البنه العاني) الذى :نضح على أن لكسوق افد اسمس مراراً 
في تصرفات انتهكت حقوق المواطنين الدستورية. . . وأساءت استخدام مكتب 
التحقيقات الاتحادي» والشرطة السرية» وقام بالتجسس الإلكتروني أو استمر به 
وبغيره من التحقيقات لأغراض لا علاقة لها بالأمن الوطني» واستخدم موارد 
وكالة المخابزات المركزية بطرق غير قانوتية. : :-وآساء استعمال السلظة 
التنفيذية عمداً وعلى عِلّم). 

وأو إيضا اليدة الثالية” الى يع كمون ييزفلة عنال مسدلتتن التواب اه 
وعدم الاستجابة لطلباته واستدعاءاته . 

ونتيجة للسلوك الموصوف في البنود الأول والثاني والثالث» فقد نضّت 
القزازات.غلى أن اازيتشازة تيكسون يستحق أن نهم ويحاكمء ويزاح من 
منصبه) . ش 

كان نيكسون يقاتل دائماء وكان دائماً يريد أن يكون اسمه مرادفاً لعدم 
الاستسلام. فهل يقاتل الآن ويسمح لقضيته بالانتقال إلى مجلس الشيوخ في 
محاكمة متطاولة؟ 

عندما شاهد كيسنجر وهيغ حالة الرجل يوم أصدرت المحكمة العليا 
قرارهاء اتفقا بهدوء على أن نهاية رئاسته صارت محتومة . فينبغي أن يستقيل . 
ولكنهما كانا يعلمان أن دَفْعَهٌ إلى ذلك سيكون حماقة© . 


250 استخدم المؤلف تاريخ كيسنجر لهذه المناقشة بين وزير الخارجية وبين هيغ. وقد قال هيغ في - 
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وطار نيكسون عائداً إلى واشنطن مع بات في 28 تموز / يوليو (1974). 
وفي اليوم التالي» وهو وحيد في مكتبه بمبنى مقر السلطة التنفيذية اتصل هاتفيا 
بجون ميتشل ليطلب مشورته. وكان ميتشل نفسه يواجه محاكمة على جرائمه 
في فضيحة ووترغيت» فقال له: «يا دِكُء احصل على أفضل صفقة تستطيع 
الحصول عليها واستقل) . 


وفي اليوم التالي» الثلاثاء» جلس نيكسون يستمع إلى شريط 23 حزيران 
/ يونيو (1972) كر أخرى» وهو مقتنع - كمال قال بأنه لم يرتكب أي خطأ. 
غير أن محاميه قالوا له إنه مخطئ في ذلك الاقتناع. فلم يستطع أن ينام تلك 
الليلة. بل نهض في الرابعة صباحاً» وجلس يكتب مسودة بخياراته المتاحة. 
وقدر له أن يكتب: «هناك حجج قوية ضد الاستقالة». أولاها أنه لم يكن ممن 
«يتركون الصراع»» وأنه لا يستطيع أن يواجه «إنهاء حياتي العملية كرجل 


.).٠ ٠. ضعيقف.‎ 


ومن جهة أخرى فإنه فكر فى أنه ربما كان عليه أن يستقيل» من أجل البلد 
والحزب الجمهوري. غير أنه فى آخر الأمر قلب مفكرته التي دوّن عليها هذه 
الملاحظات وكتب «اختتم حياتك العملية كمقاتل». فقد بدا أن ذلك هو «الشيء 
الصحيح الذي يجب عمله)». 

وبعد ذلك بساعات» وجه سؤالاً إلى هيغ بدوره عن رأيه في شريط 23 
حزيران / يونيو 1972. فقال له الجنرال: ما إن يخرج هذا الشريط إلى العلن» 
حتى ينتهي كل شيء». وعندما استدعي هيغ للحضور في اليوم التالي» 
الكميدن .وجذ تيكسون «هريلة: تاملا -معطوياء كاتما اضيب ينوية قلبية): 
2 مذكراته إن أول محادثة من هذا النوع لم تجر في سانت كليمنت» بل في وقت لاحق» في 31 تموز / 

يوليوء في واشنطنء» وبينما استذكر كيسنجر أيضاً مناقشة أجريت في ذلك اليوم» فقد أشار إلى أن تلك 


كانت هي المرة الثانية التي يطرح فيها الموضوع على نحو جدَيّ. (هيغ» مصدر سبق ذكره؛ ص 477؛ 
كيسنجر » الجَيَشَان المضطرب» مصدر سبق ذكره» ص 1196 وما يليهاء 298 
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وقد وافق عندئذ على أن يستقيل في وقت قريب. وطلب من هيغ أن «يخبر 
فؤرة أن ستعلة: 

وبينما التقى هيغ بنائب الرئيس» عاد نيكسون إلى أشرطته» وفي تلك 
الأمسية» أثناء جولة نهرية على اليخت سيكويا مع بيب ريبوزوء قال مرة أخرى 
إنه يعتزم الاستقالة . فرد عليه ريبوزو عندئذ: «لا عليك ذلك. إن من الخطأ أن 
تفعل. . . إنك لا تعرف كم من الناس لا يزالون يؤيدونك». فوعده نيكسون 
بأن يقوم «بمحاولة أخيرة لإقامة دفاع» وقال إنه سوف يستشير أسرته. 

ثم أخبر جولي أولأء وليس باتء أنه يتوقع أن يستقيل. واستذكرت 
جولى أنها عندما بحثت عن أمها فيما بعد. أن «نظرة من الفزع قد انتشرت عبر 
وجههاء وسألت: «ولكن لماذا؟» وبكت بات» ولكن للحظة فقط. ثم ألغت 
خططاً لشراء أطقم من أطباق الصيني للبيت الأبيض» وبدأت تجمع حاجياتها. 

وفي تلك الليلة؛» في خلوة مع ريبوزو وعائلته في غرفة ليتكولن» قدم لهم 
نيكسون نصاً مكتوباً نقلاً عن الشريط المسجل لمحادثة يوم 23 حزيران / يونيو 
2 في البيت الأبيض . وبعد أن قرأوه وجلسوا حوله في صمتء سألهم إن 
قانتخا تجوية الركابة فق الحيت و العا فأكدوا له انها حدق 

غير أن بات قالت له بعد أن غادر الآخرون أنها ‏ مثل ريبوزو - تفضل أن 
اليقاتل حتى النهاية». واستذكر هيغ أنه «في وقت متأخر تماماً من تلك الليلة» 
اتصل بي في بيتي وأخبرني أنه قد غيّر رأيه. . . وقال لي: (دعهم يوجهون لي 
الاتهام. سنخوض هذه المعركة حتى النهاية)» . 

واستمر الأمر هكذا طيلة عطلة نهاية الأسبوع في الثالث والرابع من آب / 
أغيطس: ووصلت نصائح من الابنتين» وقيل إنها من زوجيهماء بأن يستمر في 
القتال. وانهمك هيغ وكتاب الخطب الرئاسية في صياغة مسودتين للخيارين 
ألف وباء. وتم الإفراج العلني عن شريط 23 حزيران / يونيو الذي يجرّم 
الرئيس يوم الاثنين» فخلق موجة من الضجة الساخطة كانت متوقعة. وذهب 
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نيكسون في جولة أخرى في اليخت الرئاسيء مع العائلة هذه المرة. ثم وجه 
دعوة لاجتماع مجلس الوزراء في صباح اليوم التالي. وأمضى ليلة أخرى من 
السهاد بلا نوم . 

وفي يوم الثلاثاء» السادس من آب / أغسطس» تختلف رواية نيكسون 
حول اجتماع مجلس الوزراء عن رواية الآخرين ممّن كانوا حاضرين . فروايته 
تقول إنه افتتح الاجتماع بمناقشة ووترغيت» وقدم امتنانه لدعم زملائه» وسألهم 
عن رأيهم في ما إذا كان ينبغي عليه أن يستقيل. والواقع أن الآخرين يتفقون 
على أنه بدأ بالتشديد على «أهم قضية تواجه الأمة»: وهي التضخم. 

وعندما انتقل فعلاً إلى موضوع ووترغيت قال إنه قد رفض فكرة 
الاستقالة. واعتقد كيسنجرء الذي كان جالسا إلى يمين الرئيس : «كان ما سعى 
إليه هو تصويت بالثقة. . . وإظهار الاستعداد لمتابعة المعركة. . . فكان كل ما 
واجهه هو الصمت المشوب بالحرج». 

ثم تحدث فورد نائب الرئيس بصوت مسموع. فأوضح بلهجة مهذبة أن 
يتوقع أن يصبح رئيساً في وقت قريب. فردٌ نيكسون بالمزيد من مناقشة الوضع 
الاقتتصادي» فقاطعه ساكسبيء المدعي العامء وقاطعه بطريقة أقوى جورج 
بوش (الذي أصبح رئيسا فيما بعد. وكان انئذٍ رئيسا للجنة الوطنية للحزب 
الجمهوري) بأن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة. 

وبعد أن تفرق الوزراء» عاد كيسنجر ليقول للرئيس مباشرة» في المكتب 
البيضاوي إنه مدين للبلد بوجوب الاستقالة. واستذكر وزير اللعاريية الم يكن 
نيكسون قد طلب ارائي قط. ولم يطلبها عندئذٍ. فقال إنه يقدر ما قلت. .. وإنه 
سيكون على اتصال بي. ثم ساد الصمت». 

واتصل هيغ هاتفياً فيما بعد في ذلك اليوم ليخبر كيسنجر أن نيكسون كان 
في آخر المطاف قد «شرع يميل إلى الاستقالة. ولكن المسألة ستبقى متقاربة؛ 
لأن أسرته قد تغير له رأيه مرة أخرى عند المساء» . 
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وفي تلك اللحظة التاريخية الرهيبة من الحيرة والتردد الشخصي في 6 آب 
/ أغسطس»ء كان الشيء الواضح الوحيدء هو عدم وضوح أي فيه عن ذلك 
الحين. بل لقد ازداد الوضع غموضاً وصار مخيفاً أكثر من خلال مكالمة هاتفية 
أجراها إدوارد كوكس» زوج تريشياء عصر ذلك اليوم. ظ 


الأسرة على مدى عطلة نهاية ذلك الأسبوع» ثم عاد إلى مكتبه بنيويورك. ومن 
الجمهوري الذي عهد إليه حزبه بتطبيق أنظمته وضبط مواقف أعضائه . فقال إنه 
وديقيد. زوج جولى» قد اختلفا مع زوجتيهماء وأنهما يعتقدان أن حماهما 
ينبغي أن يستقيل. غير أن نيكسون كان قد أصرٌ في الليلة السابقة» وهو على 
وأضاف كوكس إلى ذلك معلومات أكثر مدعاة للقلق» هى أن نيكسون 
ا بمعاقرة الخمر» وأن حالته العقلية تثير القلق» وأنه اايحوم متجولاً في 
القاعات» فى البيت الأبيض» «متحدثاً إلى صور الرؤساء السابقين» وملقياً 
الخطابات» ومتكلماً مع الصور المعلقة على الجدران». وأسرٌ إليه كوكس في 
آخرا الآمن أنه يعتئ أن يعسن تيكسون: 
وقدر لنيكسون أن يصرّ في شيخوخته بأن قتل نفسه في ذلك الحين لم 
(6) قالت جولي نيكسون في سيرة حياة أمها إن كوكس كان يعارض الاستقالة في الاجتماع العائلي في 2 آب 
/ أغسطس . وقال نيكسون في مذكراته إن زوج ابنته ظل معارضاً للاستقالة بعد ذلك التاريخ . ولكن 
رواية كل من وود وورد وبيرنيشتاين» التي استخدمها المؤلف هناء لا يمكن التوفيق بينها وبين روايات 
عائلة نيكسون. ورغم أن تلك الرواية غير معزوّة إلى أي مصدر كذلك - إذ إن الكتاب ليست فيه حواش 
تشير إلى المصادر » فإن المؤلف هنا يعتمد على اتصال بالسناتور السابق غريفن» الذي أكد قيام كوكس 
بالاتصال الهاتفي» وعلى محادثات مع كل من وود وورد وبيرنشتاين. (مذكرات ريتشارد نيكسون. ص 
0 1062 1072» جولي نيكسون آيزنهاورء بات نيكسون: القصة غير المحكية» طبع نيويورك: 


سيمون وشوسترء 1986. ص 420؛ الأيام الأخيرة؛ ص االاء غريفن سنة 2000: بحث ريبيكا جون 
لمصلحة قناة تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية / التاريخ). 
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يخطر له على بالٍ أبداً. ومع ذلك كانت هناك لحظة مقلقة عصر ذلك اليوم» 
كما قدر لهيغ أن يتذكر»ء عندما قال الرئيس إنه يحسد المَحْرّجَ الذي يجده 
الجندي لنفسه: «اترك الرجل وحده في غرفة مع مسدس محشوً». وظنّ هيغ أن 
الرئيس كان يتحدث على سبيل المجاز. ولكنه رغم ذلك شعر بالقلق. وقد 
كشف فى سنة 1995 هذه الحقيقة: «قلت لأطباء البيت الأبيض إنه إذا كان عند 
يكسون أنه أقراص» فإن عليهم أن يبعدوها عنه. ..2. 

وعانى ديفيد آيزنهاور من قلق ممائثل. فقد قيل إنه هو الآخر كان يخشى 
أن يقتل حَمُوهُ نفسّهء وأنه ظل عدة أشهر «ينتظر أن يصاب السيد نيكسون 
بالجنون» . 

أما آنطوني لوكاسء أحد أكثر مؤرخي ووترغيت تمتعاً بثقة الناس» فقد 
نقل عن أحد مساعدي البيت الأبيض تشبيهه أيام رئاسة نيكسون الأخيرة 
بالقبطان كويغ في قصة هيرمان ووك المعنونة التمرد على السفينة كين في 
#تعرضه لانفجارات الغضب المفاجئة» والتكهنات المليئة بالشطط والشكوك 
الرهيبة . . .»). 

والشكوك والرّيّب تبذر بذور الشكوك والريب. وهكذا فإن الأيام التي 
انعدم فيها اليقين في آب / أغسطس سنة 1974 ولدت إجراءات احترازية لم 
يميق لها مدل : كانت تلك هي النتيجة المنطقية لِأَشْهْرٍ من القلق على استقرار 
الرئيس العقلي . 

كان القلق يتصاعد منذ طرد المدعي الخاص كوكس من منصبه في السنة 
السابقة» التي تلاها في غضون أيام إعلان حالة التأهب النووي بسبب الحرب 
في الشرق الأوسط . 

وتذكر مساعد المدعي» بِينْ فِنِيسْتْ» أنه «إذا كانت هناك مسحة من عدم 
الاستقرار فإن معناها أن علينا أن نكون شديدي الحرص والعناية في الامتناع عن 
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دفع السيد نيكسون إلى تجاوز خط خفي معين كي لا ينغمس في حمأة كارثة - 
ربما تحيق بنا جميعاً» . 

وكان لدى ليون جاوورسكي» الذي خلف كوكس»ء تنويعة أخرى من 
القلق نفسه عندما حذر هيئة المحلفين الكبرى من توجيه الاتهام إلى الرئيس . 
واستذكر هارولد إيفانزء نائب رئيس تلك الهيئة: «لقد قدم لنا بعض الحجج 
الشديدة الغرابة» فعرض علينا الإصابة المؤذية التى لحقت بالبلد» وكون الرئيس 
هو القائد العام للقوات المسلحة. فماذا يحدث إذا طوّق البيتَ الأبيض بقواته 
المسلحة؟ ). 


وعند حلول صيف سنة 1974». كان التخوف قد انتشر إلى الكونغرس». 
متركزاً على نقطتين بالذات : أكان الرئيس مضطرباً إلى درجة أنه قد يشعل حرباً؟ 
وهل يحتمل أن يستخدم العسكر كي يبقى في السلطة؟ بل إن مجموعة من 
أعضاء السلطة التشريعية برئاسة جاكوب جافيتسء. السناتور الجمهوري من 
نيويورك» قد استشاروا الدكتور برترام براون» مديرٌ المعهد الوطني للصحة 
العقلية . 

واستذكر براون: «تناولت الفطور مع نصف دستة من أعضاء مجلس 
الشيوخ جاؤوا للتحدث في هذه القضاياء عما إذا كان [الرئيس] سيفقد برودة 
أعصابه. . . وما إذا كان آخذاً في الجنونء أو مصاباً بنوع من العصاب أو 
المرض النفسيء وما إذا كان قد يشعل حرباً. فأعطيتهم بعض الإشارات 
والدلائل التي عليهم أن يراقبوا صدورها عنه» مثل التصريحات غير العقلانية؛ 
واختفائه - بحيث لا يعرف أين هو وامتناعه عن الآكل» . 


وقد فزع آلان كرانستون, السناتور من كاليفورنياء عندما بدأت إجراءات 
عملية توجيه الاتهام. عندما رأى نيكسون يشرع في الثقرب من أعضاء 
المجلس» بدعوتهم إلى يخته . وسمع كرانستون كيف كان الرئيس يتحدث عن 
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قدرته على كبس زر يقتل خمسين مليون روسي في غضون ثلث ساعة» وبعد 
ذلك» كم أمريكياً سيموتون؟ 

أما السناتور هارولد هيوزء الذي كان فى لجنة القوات المسلحة فقد أقلقه 
احتمال استخدام نيكسون الجيش كي يطوق مبنى الكابيتول ويعزله ويمنع 
الوصول إليه. واستذكرت مارغريت شانون» المساعدة التشريعية لهيوز أنه ا«راح 
يتأكد من وجود شخص ما في المكتب أربعاً وعشرين ساعة في اليوم. فكان 
الجو يشبه ما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية. أي أنك تعلم وتتوقع أن هناك 
شيئاً ما مقبلاً على الطريق. فلم تكن لديك أية فكرة عما قد يفعله 
نيكسون. ..2. 

وفي وقت مبكر من حزيران / يونيو» عندما كان نيكسون في طريقه إلى 
الشرق الأوسطء شرع مساعدو جيرالد فورد ينظرون في الكيفية التي ستعمل بها 
آلية نقل السلطة» أو لا تعمل. وقد تحدث فيليب بوتشن» المساعد المقرب من 
فورد. في مثل هذا الموضوع مع كلاي وايتهد» مدير مكتب الاتصالات في 
البيت الأبيض وهما فى سيارة لضمان سرَّيّة خلوتهما. وناقشا ماذا يمكن أن 
يحدث إذا وجه الاتهام إلى نيكسون, وأدين في مجلس الشيوخ ولكنه رفض 
التخلى عن السلطة؟ وتساءل الرجلان عما إذا كان عليهما يحث هذه 

والواقع أن وزير الدفاع كان يقظأ إزاء مثل هذه المخاوف. فقد أثير انتباهه 
لحالة الرئيس العقلية في مكالمة هاتفية كان قد تلقاها قبل بضعة أشهر من 
جوزيف ليطين» الناطق في الشؤون العامة لمكتب الإدارة والميزانية» الواقع في 
مبنى المكتب التنفيذي» في الجهة المقابلة للبيت الأبيض . 

وفي مقابلة مع المؤلف. استذكر ليطين بوضوح مقابلته مع نيكسون. التي 
دعته إلى الاتصال بشليسينغر» في ربيع سنة 1974: «كنت في طريقي إلى 
الجناح الغربي من البيت الأبيض لمقابلة وزير الخزانة» جورج شولتز. وكنت 
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قد وصلت إلى القبو» قرب غرفة دراسة الأوضاع لتقدير موقف وبينما كنت على 
وشك الصعود على الدرج. جاء شخص يركض نازلا يقفز عابرا درجتين في كل 
خطوة. وكانت على وجهه نظرةٍ جامحة» وعيناه فيهما شيء وحشي»ء 
كالمجنون. وقد طرحني أرضاً بحيث فقدت توازي. وقبل أن ألتقط نفسي 
وأنهض» قفز من فوقي ستة شباب بدا لي أنهم رياضيون» وهم يطاردوية: 
وأدركت فجأة أنهم من موظفي الشرطة السرية» وأن الذي طرحني أرضاًء كان 
رئيس الولايات المتحدة) . 

وكانت الصدمة التي أصابت ليطين من مظهر نيكسون من الشدة بحيث 
جعلته يؤجل مقابلته مع شولتز ويعود إلى مكتبه. وقال: «جلست هناك 
مذهولاً» ورحت أفكر» كما تعرف» في أن (ذلك الرجل المجنون الذي شاهدته 
للتوّ هو الذي له إصبع على الزر الأحمر). وكان لدي رقم هاتف شليسينغرء 
وهو رقم لا يجيب عليه إلا هو بنفسه. فطلبته» وسألته إن كان الرئيس يستطيع 
أن يأمر باستخدام أسلحة نووية دون أن يمرّ عبر وزير الدفاع. وقلت له: (لو 
كنت في مكانك لأردت أن أعرف ما هي أقرب القوات الجاهزة للقتال التي 
سوق ميج لرقياتف الرتس إذا أدرها سطوين البيت الأبيعن» ولاردهان 
أعرف ما هي أقرب فرقة جاهزة للقتال قادرة ليس فقط على التغلب على تلك 
القوات» بل وتستجيب للأوامر حسب تسلسل الرتب العسكرية فقط. وهذا ما 
لدي لأقوله؛ ثم سمعت طَمَّةَ على الجانب الآخر. لقد أغلق وزير الدفاع 
الفاغ 


ولم تكن مكالمة وحيدة من صديق يصف رئيساً أصابته نوبة من الهياج 
المسعور فى لحظة» كافية نيحد ذاتها لحت شليسبتغر على اتتخاذ أية احختياطات:: 
ومع ذلك فإن موقعه قد جعله على طريق تدفق مستمر للمعلومات من كل أنواع 


 )7(‏ قال شليسينغر للمؤلف إنه يعتقد أن المحادثة مع ليطين لم تَحَدْثُْ بالهاتف» بل في مكتبه . واتفق الاثنان 
أنها حدثت في الربيع» بين نيسان / إبريل وحزيران / يونيوء 1974. 
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المصادر. كان الأميرال زوموالت» رئيس العمليات البحرية» قد أخبره عن 
خطبة نيكسون الانتقادية اللاذعة الشديدة الغرابة فى هيئة الأركان المشتركة فى 
عبد البزيلاة الأسيق) عندما بدا وكأنه يجس نبضهم ليقرر «ما إذا كان هناك دعم 


كافٍ لإبقاته فى السلطة عند نشوب أزمة)© . 


تجربته المباشرة) بسلوك نيكسون. وحسب رواية زوموالت» فإن شليسينغر نفسه 
كان قد قال سرًاً إن نيكسون يتصرف وكأنه مصاب بجنون الارتياب في الآخرين 
(بارانويا) . 

وفي الوقت الذي تلقى فيه شليسينغر مكالمة ليطين» كان قد بدأ يتأكد من 
بقائه مطلعاً أكثر من المعتاد على ما يجري في المكتب البيضاوي. ثم طلب في 
أواخر تموز / يوليو اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة» جورج براون» 
الجنرال فى القوة الجوية. 

واستذكر وزير الدفاع السابق في مقابلة مع المؤلف: «قلت له إن أي أمر 
يصدر من البيت الأبيض يجب أن يأتي إليّ مباشرة فور تلقيه. . . كان يتعين 
إيصال رسالة بأنه يجب عدم اتخاذ أية إجراءات خارقة للعادة. ولقد وصلت 
تلك الرسالة». 

وأكد الجنرال براون فيما بعد حصول تلك المحادثة مع وزير الدفاع. 
حيث سأله شليسينغر: «إذا صوت مجلس النواب على توجيه الاتهام» وكانت 
الرئيس» فهل يستطيع الرئيس أن يصدر أمراً يصل إلى آخر الخط عبر المؤسسة 
العسكرية دون أن نعلم به؟» فكان رأي براون أن «العملية الطبيعية ستمنع 
حدوث مثل هذا الشىء؛ لأن الأوامر للقوات يجب أن تذهب إلى مركز قيادة 


(8) أنظر ص 965 لوصف اجتماع نيكسون بهيئة الأركان المشتركة في كانون الأول / ديسمبر 1973. 
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عليا في البنتاغون. . . وستصل إليَّ خلال دقيقتين» وسوف أكون في مكتب 


وبعد المؤتمر مع شليسينغر» قام الجنرال بإبلاغ هيئة الأركان بهذا 
الموضوع. وقد استذكر هذا المشهدّ الأميرال جيمس هولوايء الذي كان 
قبل ذلك بوقت قصير قد حل محل الأميرال زوموالت كرئيس للعمليات 
البحرية: «كانت يدا براون ترتجفان وهو يقول لنا: (لقد جئت لتوّىي من 
مكتب وزير الدفاع. وقد دوّنت بعض الملاحظات» وسآقرأها لكم. كان ما 
يريده وزير الدفاع هو موافقة من رؤساء هيئة الأركان المششركة حعيعا أن" ا 
يتخذ أي واحد منهم أي إجراء أو ينفذ أية أوامر دون اتفاقهم جميعاً على 
ذلك)»). 


«قال الجنرال براون إنه يخشى من وقوع نوع من الانقلاب الذي يشمل 
إشراك العسكريين» ‏ كما أخبر المؤلف واحدٌ من أعضاء الهيئة المشتركة شريطة 
كتمان هويته» وتابع : «وكدنا نسقط عن كراسينا. فلئن كان أي شخص يفكر في 
انقلاب» فإنه ليس ممّن يرتدون زيّاً عسكرياً. ولم يكن أي واحد منا يريد أن 
يحدس أو يخمن «ماذا إذا تلقينا أمراً سخيفاً معتوهاً من الرئيس؟ وكنا نعلم أن 
الأمور ستكون على ما يرام إذ كان لدينا في هيئة الأركان المشتركة خمسة 
أشخاص لديهم ما معدله أربعون سنة من الخبرة. ويجري انتقاؤهم لقدرتهم 
على إصدار الأحكام الجيدة بتعقل. . . وسوف يجدون طريقة للتأكد بأنه لن 
يحدث إلا الشي الصحيح». 

وكان «الشيء الصحيح» في مثل تلك الظروف هو الالتزام بنصوص قانون 
الأمن الوطني. الذي يتطلب من الرئيس نقل كل الأوامر العسكرية عن طريق 
وزير الدفاع» الذي يوصلها بدوره إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة. وقال 
شليسينغر عن تلك الواقعة: «لقد تأكدت بنفسي أنه لن يثور أي تساؤل حول 
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الجوانب الدستورية والتشريعية الصحيحة لتسلسل الأوامر. ولم يكن هناك أي 
تساؤل قَط). 


وكان وزير الدفاع مهتماً بالتأكد من عدم وقوع عملية تخريب في ذلك 
النظام وأن «لا يُضَلّلَ قائدٌ أحمق في مكانٍ ما». وكان يتساءل بشكل خاص عن 
القوة الجوية» نظراأ للإعجاب الذي كان يتمتع به نيكسون في صفوفها بسبب 
الدور الذي لعبه في إطلاق سراح أسرى الحرب الأمريكيين من فيتنام. وكان 
معظمهم طيارين أسقطوا هناك . 

وبينما كان شليسينغر يتأمل في مدى الاتزان أو عدم الاتزان لدى كبار 
ضباط مختلف صنوف القوات المسلحة» تساءل بشكل خاص عن حالة الجنرال 
روبرت كوشمان. فبصفته عميداً أيام كون نيكسون نائباً للرئيس (في 
الخمسينيات)» فقد شغل منصب مستشاره لشؤون الأمن القومي. وأثناء رئاسته 
كان نائباً لمدير وكالة المخابرات المركزية» حيث تورط في تقديم تسهيلات من 
الوكالة لهوارد هانت» أحد اللصوص الذين اقتحموا بناية ووترغيت” . وبحلول 
صيف سنة 1974» كان قد صار آمراً لسلاح البحرية الأمريكي. وهو تعيين كان 
يَعْتَبَّرُ سياسياء على غير المعتاد في السلاح المذكور. وكان يخدم بتلك الصفة 
كعضو في هيئة الأركان المشتركة . 

وكان شليسينغر قد قال سراً: «إن الجنرال كوشمان رجل لطيف ولكنه 


(9) أنظر الإشارات السابقة إلى الجنرال كوشمان. فقد عمل فى مشاة البحرية فى الحرب العالمية الثانية . 
وقد عيْن في وكالة المخابرات المركزية من سنة 1949 إلى سنة 1ه وأُعِيرَ لتيكسون عندما كان نائباً 
للرئيس منذ أوائل سنة 1957. وسماه نيكسون نائباً لمدير الوكالة المذكورة في سنة 1969. وبقي فيها حتى 
تم تعيينه آمراً لفيلقٍ من مشاة البحرية في كانون الأول / ديسمبرء 71. وعلى الرغم من اختلاف 
الشهود حول التفاصيل» فقد ثبت أن كوشمان قد استجاب لطلب هوارد هانت مساعدة وكالة المخابرات 
المركزية سنة 1971. وقد زودت الوكالة كلاً من ليدي وهانت ببطاقتي هوية مزوّرتين» وأدوات تنكر: 
وآلة تصوير صغيرة: وقد استخدموها كلها في عملية السرقة عند اقتحامهم مكتب الطبيب النفسي 
المعالج لدانيال إلسبرغ . (للحصول على خلاصة مختصرة» أنظر شوينباوم كمحرر» مصدر سبق ذكره: 
ص 158 وما يليها؛ وايزء الدولة البوليسية. مصدر سبق ذكرهء» ص 250 وما يليها . 
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ضعيف .قربا يوافق على 'طلت للعشل يأتية:من البيث الأيض::وكان آخر شىء . 
الوق هن إن تسدن الأزابر الرككال:البيحرية بارجة إلى الي للف تم 
الاضطرار إلى الإتيان بالجيش ليواجه البحارة. وعندئذ نقع في ورطة دامية» . 

كما وجد شليسينغر نفسه يطلب أجوبة للأسئلة التي طرحها صديقه ليطين 
في الربيع. فعلم أن أقرب تجمع للقوات من البيت الأبيض كان وحدتين من 
مشاة البحرية تحت إمرة كوشمان» إحداهما في ثكنة في ضواحي واشنطن ‏ عند 
ملتقى الشارعين الأول والثامن في الجنوب الشرقي» والأخرى في موقع في 
كوانتيكو بولاية فرجينيا. 

وكان وزير الدفاع مهتماً كذلك بمدى سرعة التنقل والحركة لفرقة الجيش 
الثانية والثمانين المحمولة جواً. وكان قد تم جلبها سرًّاً لحماية البيت الأبيض 
أثناء التظاهرات المعادية للحرب الفيتنامية في أوائل أيام رئاسة نيكسون. فما هي 
السرعة التي تستطيع بها الفرقة الثانية والثمانون أن تنقل قوات إلى واشنطن من 
قاعدتها في فورت براغء بولاية كارولاينا الشمالية؟ فعلم شليسينغر أن من 
الممكن نقل قوة كبيرة إلى العاصمة في غضون خمس ساعات . 

وعندما نشر مراسلو البنتاغون تقارير لأول مرة عن فحوى تلك الإجراءات 
الاحتياطية بعد وقت قصير من استقالة نيكسون» تحرك الرئيس فورد لسحقها 
وإخمادها بسرعة. فزعم ناطق أنه «لم تتخذ أية إجراءات بالفعل». غير أنه أثناء 
: البحوث التي أجريت لأغراض هذا الكتاب؛ حصل المؤلف على معلومات 
مغايرة لذلك الزعم من باري تول» الأخصائي السابق بمخابرات عمليات 
الجتشن: 

كان تول ماربا قديماً حاضلة على غدة كبير مرخ الأوسمة والتياشين: 
وكان في سنة 1974 يخدم في أركان إحدى الوحدات البحرية» المعروفة بين 
العسكريين باسم مجموعات يوم القيامة. وهي على أهبة الاستعداد دائما كي 
تبلغ الرئيس وكبار القادة في حالة تحول أية أزمة عسكرية إلى نووية». وفي آب 
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/ أغسطس سنة 1974 كان مقر عمله في قاعدة القوى الجوية في لانغلي» بولاية 
في رجينيا» مع نظام السيطرة والقيادة العسكرية على مستوى العالم . 


وقال تول في سنة 2000: «في الأسبوع الأخير من إدارة نيكسون, تلقينا 
أمراً سريًا للغاية «لعيني الناظر إليه وحدهما» بتوزيع محدودء مفاده إصدار 
تعليمات إلينا بأن لا نطيع الرئيس في أي شيء ‏ وليس في الأشياء النووية 
وحدها ‏ حتى إشعار آخر. وجاء الأمر باعتباره أفضلية علياء كأمر عاجل 
كالبرق مهيمن على ما عداه ومبطل له. وكان موقعاًء بناء على إصرار هيئة 
الأركان المشتركة» كما فهمتء ليس بقلم وزير واحد بل وزيرين. والاسمان 
اللذاث أذكرهما هما الودى شلسكفر والوزي: كسعك :كانت هناك أوامر ممائلة 
في الماضي» بلغ عددها خمسة شاهدتها على مدى شهورء في أوقات كان 
الرئيس فيها ‏ كما فهمت ‏ مخموراً». 


وبينما شهد تول على عناصر من هذه الأحداث أمام لجنة مجلس 
الشيوخ» فإن روايته تظل بدون توكيد”"". وفي تلك الأثناء» تشير معلومات 
من هنري كيسنجر إلى أنه قد تم النظر في احتمال استخدام الفرقة الثانية 


(10) شهد تول تحت القّسَم أنه قد شاهد هذه الأوامر في جلسة مغلقة للجنة مجلس الشيوخ المنتقاة لشؤون 
أسرى الحرب والمفقودين فى المعارك. وذلك فى 26 حزيران / يونيوء؛ 1992. أما تيودور وايت» 
الرعل ذو الصلة المازة بالمصائره نقد عي ال وق الالستفالة» #نامن ورين الدفاع لليسييغر» لد 
تحذير القيادات العسكرية كلها بأن لا تقبل أية أوامر مباشرة من البيت الأبيض أو من أي مصدر بدون 
التوقيع المقابل لوزير الدفاع نفسه». وعند إخبار شليسينغر بإفادة تول» قال للمؤلف إنه يستطيع أن يرى 
كيف يمكن أن يكون تول قد رأى أمراً من هذا القبيل موصوفاً في آخر أيام رئاسة نيكسون ‏ رغم أن من 
المحتمل أكثر أنه قد منع تلقي أي أمر من «البيت الأبيض» بدون تدقيق» وليس من «الرئيس» بالذات 
وعلى وجه التحديد. فلن يكون هناك كما يعتقد ‏ أمر بعصيان الرئيس» الذي هو رغم كل شيء - 
القائد العام. غير أن الدكتور شليسينغر قد أدهشه زعم تول أنه قد رأى في وقت سابق أوامر مماثلة تتعلق 
بالأوقات التي كان فيها نيكسون مخموراً كما يقال. وقال: «حول ذلك يتعين عليك أن تسأل الناس 
الموظفين فى البيت'الأبيض» وليس فى تسلسل المراتب العسكرية». (شهادة تول: شهادة تول المكتومة 
أنام اللجنة : لتجنة مجلس الشيوخ المحقاة لشووة أسري الخرب والتفتودين في المعارك ؛ 6 حزيران / 
يونيو 1992» المقدمة إلى المؤلف؛ «بأمر وزير الدفاع: وايت» خيانة الثقة» مصدر سبق ذكرهء ص 22 
وما يليها؛ شليسينغر حول تول: مقابلة مع جيمس شليسينغر) . 
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والثمانين المنقولة جو في الأسبوع المتوتر الأخير من رئاسة نيكسون. 

فقد كتب وزير الخارجية الأسبق : «كان هيغ على اتصال بي في كل يوم . 
وكنت في العادة أبدأ يومي باجتماع قصير معه في البيت الأبيض. وفي يوم 
الخميسء 1 / آب ‏ أغسطس قال إن الأمور آخذة في الاتجاه نحو الاستقالة» 
ولو أن أسرة نيكسون تعارض ذلك بعنف . وفي يوم الجمعة 2 آب / أغسطس 
أخبرني أن نيكسون قد بدأ يتشدد في تشبثه بالبقاء؟ وأنه قد يكون من الضروري 
شر الفرقة اليانية والقجانين: المشولة سوا حول" البيت الأبيض لتحماية الرنسن: 
فقلت له إن ذلك هراء. فلا يمكن إدارة رئاسة من بيت أبيض تحيط به الحراب . 
فقال هيغ إنه يتفق معي في ذلك تماماً. . . وأنه كان يريد ببساطة أن يشعرني 
بأنواع الأفكار المطروحة والمتداولة». 


وقال الوؤير الأسيق شليسيغر سبة :2000 «كانت نهاية زئاسة نيكسون 
حدثاً غير عادي في التاريخ الأمريكي. وإني لفخور بدوري في حماية تماسك 
التسلسل التراتبى للأوامر. إذ يمكنك القول بأن ذلك كان مرادفاً لحماية 


الدستور». 


ولقد وافق رئيس هيئة الأركان المشتركة» بطريقته الجافة» على أن 
شيلسينغر قد تصرف بطريقة صحيحة. وعلق الجنرال براون فيما بعد: «أعتقد 
أن الوزير كانت على عاتقه مسؤولية إثارة مثل هذا النوع من القضايا»”'" . 


(11) صارت إجراءات شليسينغر علنية بعد أن ناقشها مع مراسلي البنتاغون على العشاء بعد ذلك بأسبوعين. 
وكانت تعليقاته اليست للنسية إليه». ولكن قناعها كان رقيقا عند نشرها. وفي وقت لاحق كتب الرئيمس 
فورد في مذكراته إنه «اضطر إلى توبيخ» شليسينغر لأنه نشر في الصحافة تكهناته حول مثل هذه القضاياء 
التي كان يعتبرها غير منصفة بحق القوات المسلحة. وفي مقابلة في سنة 21997 قال آليكساندر هيغ إن 
عمل هيغ كان #خطأ. . . وفاضحا». أما نيكسون فقد نبذ من جانبه سنة 1984 فكرة احتمال استخدامه 
القوات الأمريكية للتشبث بالسلطة ووصفها بأنها «لا تُصَدّق». [تعليقات شليسينغر: الواشنطن بوست» 
وشيكاغو صن - تايمز 24 آب / أغسطس 1974: «اضطر إلى توبيخ»: فورد» مصدر سبق ذكرهء ص 
2 «فاضح»: مقابلة مع اليكساندر هيغ ؛ ١لا‏ يصدق»: نسخة منقولة عن مقابلة مع ريتشارد نيكسون. 
«الاستعراض الأمريكي» تلفزيون شبكة كولومبيا للإذاعة» 10 نيسان / إبريل 1984). 
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فبما رحمةٍ من الله» لم يحدث أي شيء مشؤوم أو غير مؤاتٍ. 

وفي يوم الأربعاء» السابع من آب / أغسطس [1974]؛ كان هيغ يشعر 
بالانفراج» والقلق» والغضب في آنِ واحد: الانفراج لأن الرئيس كان يتحدث 
كأنه سوف يستقيل حقاً؛ والقلق لأنه تلقى خبراً أن باري غولد ووتر وزعماء 
جمهوريين آخرين كانوا على وشك مواجهة نيكسون شخصياً و«مطالبته» 
بالاستقالة؛ والغضب حول ما اعتبره مناورات ومكائد مظلمة ضمن الكونغرس. 


كان هيغ يقول بلهجة لا تزال تحمل الغضب بعد ذلك بعقدين من الزمن: 
«أتدري من أين كان الانقلاب سيأتي؟ من السلطة التشريعية! من مجلس 
اوري ولصو من العم" نوق ا اللسسلى ج14 كان 
نيكسون يعتقد ذلك أيضاً. وكان من المحتمل أن يحيد عن الاستقالة بعد كل 
ذلك لو تعرض للضغط . 

وفي اجتماع تم ترتيبه على عجل قال هيغ لغولد ووتر: «أيها السناتور» لا 
يمكنك أن تدع هذا [مناورة الكونغرس] يحدث أبدا. إنه حل يصلح لإحدى 
جمهوريات الموز. . . فإذا كان الرئيس سيذهب فيجب أن يذهب وفق شروطه 
هوء وحسب سير القانون أصولآء كنتيجة لقرار يتخذه هو بلا إرغام». فوعد 
غولد ووتر أنه وشركاءه البارزين لن يذكروا إمكانية الاستقالة مجرد ذكر عند 
اجتماعهم بالرئيس . 

وبناء على ذلك» فعندما استقبل نيكسون السناتور غولد ووتر واثنين من 


012 قال هيغ في غضون أسابيع من الاستقالة إنه لم يكن يشعر بالقلق أبداً من أي تدخل عسكري محتمل . 
وقال: «إن الخطر كان من قِوَىّ خارجية» وأنه نتيجة لكثرة الإحباط فقد يقرر شخص ما أن يأخذ الأمور 
بيديه ويستخدم وسيلة خارجة عن الدستورء أو نوعاً من التشويه للتعديل الخامس والعشرين». وقد 
وصف نهاية الرئاسة فيما بعد بأنها «واحدة من أخطر الفترات في التاريخ الأمريكي». وقال إن التغير 
القانوني لم يكن استنتاجاً بديهياً مفروغاً منه في ذلك الحين». (مجلة تايم عدد 30 أيلول / سبتمبر 
4 ؛ نيوزويكء. عدد 16 تموز / يوليوء 1979ء وانظر وودوورد وبيرنشتاين» الأيام الأخيرة» ص 
5 الإشارة إلى رفض نيكسون أن «يتم طرده بواسطة نوع من الانقلاب الدستوري»). 
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زملائه» لم يذكر أحد منهم السبب الحقيقي للقاء. بل لقد استذكر غولد ووتر: 
اجلسنا في الغرفة البيضاوية» وتصرف الرئيس وكأنه قد انتهى لتوه من لعبة 
غولف وأدخل كرته في الحفرة من ضربة واحدة. وما كان يمكنك أن تصدق أن 
ذيل ذلك الرجل كان في الشق». 

وضع نيكسون قدميه على الطاولة وراح يثرثر بلا انقطاع عن ليندون 
جونسون ودوايت آيزنهاورء وكيف أنهما كانا رجلين جيدين. ثم سأل بطريقة 
كادت تكون عفوية عابرة عن ١كيفية‏ سير الأمور في مجلس الشيوخ». فأخبره 
السناتور أن من المرجح أن تكون أعداد المصوتين لمصلحة توجيه الاتهام ضده 
بشكل حاسم. فحدق الرئيس إلى الأعلى في الختم الرئاسي على السقف 
وغمغم أنه يبدو أنه لم تعد لديه خيارات . ثم غادره الشيوخ . 

وعندئذٍ صار نيكسون مستعداً لنطق الكلمة التي تجنبها الآخرون بدقة 
واحتراس» أمام روز وودز. فكانت هي التي قدّر لها أن تخبر أسرته أنه قد اتخذ 
قرارا بالاستقالة «لا رجعة فيه». لم يكن قد مضى سوى ساعة على قيام كوكس 
بإجراء مكالمة هاتفية ثانية مع السناتور غريفين» قال له فيها إن حماته» بات» قد 
أخبرته أن الرئيس «لم يكن قد تحدث بعد عن الاستقالة». وأضاف أن الأسرة لا 
آل قلقة على حالة كسون العقلية: 

وهكذا ففي آخر الأمر بتٌ الذهن المضطرب في خط سيره. وبدأ حل 
العقدة الذي كثيراً ما رُوِيَتْ قصَّنُّه . وبعد مغادرة الشيوخ تناول نيكسونٌ عشاءه 
العائليٌ الأخير في البيت الأبيض . وقدر لجولي أن تستذكر: «لم نتحدث إلا 
عن أشياء خفيفة». كان أبوها قد أمر بأن «نتوقف تماما عن الحديث عن هذا 
الموضوع». غير أن نيكسون كان قد رتب لدخول مصور البيت. فتم التقاط 
صور دامعة جمدت فيها الابتسامات» رغم احتجاجات بات. 

وكانت لنيكسون فيما بعد جلسة ملأى بالذهول والكرب والاضطراب مع 
كيسنجر المتعاطف. حيث تناولا مشروبا قويا كان حسب رواية نيكسون ‏ من 
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زجاجة البراندي ذاتها التي شربا منها ذات مرة نخب الانفتاح على الصين. 
وركع الرجلان للصلاة معأء كما زعم نيكسون وإن كان الركوع على الركبتين 
تفصيلا ضاع من ذاكرة كيسنجر . 

وبغن ذلك» أجرى تكشون مريدا م التكالمات الهاتفية الليليّة: كانت 
منها واحدة ظنها لورانس إيغلبرغر. مساعد كيسنجر «مخمورة. . . خارجة عن 
السيطرة». ومع ذلك فإن راي برايس» كاتب خطب الرئيس المخلصء اعتقد 
أن المكالمات الثلاث التى تلقاها كانت «عقلانيةَ تماماً». وقد جاءت الأخيرة 
منها في نحو الخامسة مام 

الخميس» في الثامن من الشهر . قائمة لهيغ بأشياء يتعين عملها. وعمل 
أخير يتعلق بقطعة من التشريع ‏ أصرٌ فيها نيكسون على رفض لائحة 
التخصيصات الزراعية. وتعيين بعض القضاة» وقبول بعض الاستقالات. وفكر 
هيغ بأن العمل كالمعتاد هو الأفضل - في وقت لم يعد فيه أي شيء عادياً على 
الإطلاق. وكانت الخطوة التالية اجتماعاً مع فورد ليقول له: «أعرف أنك ستقوم 
بعمل جيد) . 

وعصر ذلك اليوم» وفي ذهن نيكسون احتمال التعرض للاتهام» حاول 
حشر المرح قسرأ في محادثة له مع هيغ : «لقد أنجز لينين وغاندي بعض أفضل 
كتاباتهما في السجن». ثم كرر هذه العبارة نفسهاء ولكن باستسلام للقدر هذه 
المرة» في حديثه مع محاميه فريد بوجارت. ثم القلق» مرة إضافية. حول 
موضوع مألوف: «لم أتخلّ عن المعمعة في حياتي من قبل على الإطلاق. . . 
إنك لا تتخَلى!2 . 

كان الرئيس قد أكد لغولد ووتر في اليوم السابق: «لن تكون هناك دموع 
متي». ومع ذلك فقد قيل إنه بكى» مع كيسنجرء ثم بكى الآان مع النؤاب 
والشيوخ الذين جاؤوا لتوديعه. واستطاع أن يقول: «آمل فقط أن لا أكون قد 
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وبعد نصف ساعة. ظهر نيكسون على شاشة التلفزيون ليقول للأمة إنه 
سيغادر ظهر اليوم التالي. كان رابط الجأش طلق اللسانء واختتم بتبريك : 
«فليكن لطف الله معكم في الأيام المقبلة». غير أنه لم يعتذر. ثم احتضن أفراد 
أسرته بعد ذلك. واستذكر: «وفجأة» بدأت أرتجف بعنف . ومذت تريشيا يدها 
لتمسك بيء وهتفت: أبتاه! إن العرق يبدو واضحاً من خلال سترتك!) فقلت 
لهم ألا يقلقوا!» . 

وسمعث بات ضجة من الشارع. فاجتذبت زوجها إلى نافذة. فسمعت 
ابنتها الكبرى الهتاف وميزت فيه عبارة: «السجن للرئيس»» فحاولت أن تغرقها 
بالتكلم بصوت عال. ومن الخارج شوهدت زوجة الرئيس وابنتاه يغلقن ستائر 
لم تغلق من قبل أبداء حتى بعد اغتيال كيندي . 

وعاد نيكسون إلى سماعة الهاتف تلك الليلة . كان لديه اعتذار إلى لين 
غارمنت» الديموقراطي الذي بذّل ولاءه وانحاز إليه» والذي خيم معه على حافة 
بزكة منزل إلمر بوبست» واستمع إليه وهو يقول إنه يفعل أي شيء ليبقى في 
الحياة العامةء «ما عدا زيارة طبيب نفسي». 

وقال له الرئيس عندئذٍ: «آسفء لقد خذلتك». ما الذي سيفعله المدعي 
الخاص بشأنه؟ وهل يوجه إليه الاتهام؟ فقال غارمنت إنه لا يتوقع ذلك. ثم قال 
نيكسون. حسناً. ليس ذلك هو أسوأ شيء في العالم. فبعض أفضل الكتابات 
تمت في السجن. وهكذا أشار إلى غاندي للمرة الثالثة في ذلك اليوم. ولم يقل 
ليلة سعيدة. بل كانت طقة أغلق بها السماعة» ومات الخط . 


وجاء صباح الجمعة» في التاسع من آب / أغسطظين؛ ليجد نيكسون 
في غرفة جلوس لينكولن» وقد تكدست أمامه مذكرات رؤساء سابقين. 
وجاءه هيغ برسالة موجهة إلى هنري كيسنجرء وفيها نعيه السياسي. وتتطلب 


0. 
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عزيزي السيد الوزير» 

أقدم بهذا استقالتي من منصب رئيس الولايات المتحدة 

المخلص 

ريتشارد نيكسون 
أوضح أعحن المساعدين أين ينبغى أن يقف أفراد الأسرة بالضبط من أجل 
عدسات التصوير التلفزيوني. وقالت بات في لهجة مليئة بالغمٌ الكئيب: «آه يا 
دِكُء لا يمكنك السماح بتصوير هذا». 

ولكنه فعل وهو يدمدم بلهجة عاطفية أمام الوزراء والموظفين المتجمعين 
وجمهور المشاهدين» متفوهاً بعبارات مضطربة غير مترابطة عن المال (نَقْصه) 
وأبيه» وأمه التى «كانت قديسة». 

واقتبس نيكسون من ثيودور روزفلت قوله عند وفاة زوجته الشابة : 
«وعندما ماتت أعز الناس على قلبى» ذهب الضوء من حياتى إلى الأبد». الحزن 
الشخصى لرجل آخر» يستعار لاستحضار خسارة الرئاسة . 

ومن الشيء غير اللائق إلى الشيء المحتوم تقريباًء الرجوع مرة إلى عبارة 
ثيودوز روزفلت عن الرجل الذي في الحلبة يفشل بينما يتجرّأ ويبتحدى 
ا 

ثم: «إننا نعتقد عندما نتعرض لهزيمة أن كل شيء قد انتهى . وهذا غير 
صحيح . بل إنه ليس سوى البداية» دائماً. ..2). 

وعندما انتهى من دمدماته» كان كثير من الحاضرين يبكون. أما الذين فى 
وسط المسرح فقد حبسوا دموعهم. وقالت بيتي »ع زوجة فورد: ااتمتع برحلة 


(13) أنظر الإشارات إلى نيكسون وخطاب ثيودور روزفلت عن «الرجل الواقف في الحلبة في الصفحتين 56 
و355. 
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جيدة يا دِك). ثم سار نيكسون مع بات إلى المروحية التي نقلتهما إلى قاعدة 
آندروز الجوية» وإلى طائرة السلاح الجوي رقم واحدء ومن ثم إلى كاليفورنيا. 

وبنظرة إلى البيت الأبيض على باب الطائرة المروحية» افتر فم الرجل 
الذي فشل فشلاً عظيماً عن ابتسامة هائلة. وأشار بحرف ‏ بإصبعيه علامة 
النصر لعفلا بكلتا يديه وقد نشر ذراعيه على نحو واسع عريض . وعندما 
حلقت الطائرة غمغمت بات: (إنه لشيء محزن. إنه لشيء محزن». 

ومن الناحية الفنية ظلت الرئاسة لنيكسون حتى الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت 
الشرقي للولايات المتحدة. وكانت طائرة السلاح الجوي رقم واحد تحلق في 
مكانٍ ما فوق ميسوري عندما حلف فورد يمين الرئاسة وقال للأمة: (إِن كابوسنا 
الوطني الطويل قد انتهى». وكان نيكسون يحتسي كأسأً من المارتيني بينما كان 
الرئيس الجديد يتكلم. ولم تكن إلى جانبه بات» بل زيغلر. 

وفي تلك اللحظة الانتقالية فقدت طائرة السلاح الجوي رقم واحد شارة 
ندائها الرئاسية. كانت المراسم البروتوكولية قد تغيرت. وعندما صعد نيكسون 
إلى الطائوف الم يود عه جرال لقع يده بالححية كما جرك الغادة بل دهم عقي 
فقط. فترك ذلك ضغينة تعتمل في صدر نيكسون» وأرسلث شكوى إلى موظف 
ذي مستوى عالٍ في وزارة الدفاع بينما كانت الطائرة تحلق في اتجاه الغرب. 

ثم كانت هناك قضية «كرة القدم النووية»» أي «الصندوق الأسود) ‏ وهي 
في الحقيقة حقيبة ‏ الذي كان آنذاك» كما هو الآنء يظل قريبا من الرئيس في 
كل الأوقات. فعلى الأرض كان الصندوق مقيداً إلى رسغ ضابط صف. وفي 
الطيران على متن طائرة السلاح الجوي رقم واحدء كان يخزن في خزانة في 
الجزء الأمامي تماماً من مقصورة الرئيس. وقد سافر الصندوق الأسود مع 
نيكسون إلى الصين» وإلى الاتحاد السوقييتي» وإلى كل مكان اخر ذهب إليه. 

وكان يحتوي على شيفرات الإطلاق النووي التي كانت آنذاك مطبوعة 
على مستطيلات مكسوة بالمطاط بحجم ورق اللعب وشكله. وعند ثنيها 
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وانفتاح الغلاف المطاطي» فإن البطاقات تكشف الأرقام التي تؤكد صحة موافقة 
الرئيس على توجيه ضربة نووية. وبما أن وزير الدفاع شليسينغر قد اتخذ 
احتياطات أخرى فإنه يبدو محتملاً أن يكون صندوق نيكسون الأسود قد نزع منه 
سلاحه لفترة. وقد أسرٌ هيغ ‏ كما قيل ‏ بهذا الأمر إلى المدعي الخاص . 

والظاهر أن نيكسون لم يكن واعياً بذلك الاحتراز. ففي الليلة التي سبقت 
مغادرته للبيت الأبيض قيل بأنه قد أخبر زواره من الكونغرس بأن الصندوق 
الأسود سيصحبه كالمعتاد في الطيران إلى كاليفورنيا. ولكنه لم يفعل . فالحقيبة 
السوداء الآمنة المحكمة الإغلاق لم تكن على متن الطائرة ولا قابعة في خزانة 
على بعد بضعة أقدام من الرجل الذي كان يحتسي المارتيني في المقصورة 
الو كاسينة:. 

لقد ذهبت السلطة من ريتشارد نيكسون. وعندما هبطت طائرة السلاح 
الجوي رقم واحد في محطة إلى تورو البحرية الجوية بالقرب من سان كليمنت» 
كان هناك حشد كبير بالانتظار. وحالما هبط الرئيس الساقط وسار ليصافح 
الأيدي سرت من الجموع دندنة ‏ بدت في أول الأمر مترددة ومبهمة ‏ ثم 
ارتفعت تدريجياً وصارت أوضح وأكثر ثقة. 

كان الناس يغنون: «فليبارك الله أمريكا» . 


وبعد عقدين من الزمن» جلس إلى البيانو في سفارة الولايات المتحدة 
بموسكو رجل في الثالئة والسبعين يعزف أداء مرتجلاً لذلك اللحن نفسهء وعَنَّى 
معه الجميع. وكان العازف هو ريتشارد نيكسون, أثناء «زيارة خاصة». شملت 
الاجتماع بالزعيم السوقييتي ميخائيل غورباتشوف . 

وقبل ذلك بأسبوعين» كانت مجلة نيوزويك قد نشرت قصة غغلاف عنه 
عنوانها: «لقد عاد: إعادة تأهيل ريتشارد نيكسون» وكان الموضوع مصادقة علنية 
على الاعتراف الذي أعطاه إياه الرئيمس جيمي كارتر منذ زمن طويل باستشارته 
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بهدوء في الشؤون الخارجية. وفعل ذلك أيضاً كل الرؤساء الذين تلوه ‏ وهم 
ريغان» وبوش» وكلينتون. فبعد فضيحة ووترغيت» وجد نيكسون لنفسه دوراً 
من الجدارة بالاحترام البارزء وهو دور رجل الدولة الكبير في أمريكا. ومرة 
أخرى حقق درجة من الانبعاث» ولو لم تكن عودة كاملة من الموت السياسي . 


إن قصة ذلك التعافي اللافت للأنظارء» المحسوب الخطوات بحرص 
وعناية» ليست موضوع هذا الكتاب. وكما قال أحد المراقبين فإن زعيم 
الولايات المتحدة الساقط بخزي وعار قد أمضى سئوات عمره الباقية «مرشحا 
لمتضت الرقسن السابق». .ولين كانت :هناك حاجة إلى برهان على أنه قد حقق 
ذلك الهدف. فقد جاء ذلك البرهان عند موته سئة 1994» عندما شهد كل 
خلفائه مراسم دفنه كبطل قومي . 


يكذ العفانة تكتو ان وهار مضه الرفيم بجت الك قوارة عقوا عام شاملا 
عن جميع الجرائم التي ارتكبها أو.ريما يكون فد ارتكبها أثناء رثاشية, فقد 
كان هناك احتمال حقيقي بأنه قد يلاحق. وقد استذكر مقدم هيئة المحلفين 
الكبرى لووترغيت بشيء من الأسى أن عمل فورد هذا «قد كهرب جميع 
جهودنا لسبر غور ذلك الشىء والوصول إلى حقيقته العميقة». وتساءل آخر: 
«أهذه عدالة؟» 1 ش 


وكان إيجيل كروف» مساعد نيكسون السابق» الذي أطلق سراحه من 
السجن حديثاء قد زار سان كليمنت قبل صدور العفوء وسأله: أتشعر بالذنب يا 
سيدي الرئيس؟» فأجاب نيكسون: «كلاً. لا أشعر. إنني بالفعل لا أشعر 
بالذنب». وعندما طلب منه فورد أن يصدر بياناً بندمه» لم يزد على أن قال إنه 
يشعر «بالأسف والآلم» للضنى الذي سببته «أخطاؤه وإساءاته للحكم». وفيما 
بعل عندما كان يمهد بوضع القواعد الأساسية لكتابة مذكراته قال لموظفيه: 
(إننا لن نتذلل» ولن نعترف» ولن نقول: أنا المذنب». 
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يقال إن نيكسون قد اعترف ذات مرة» في خلوة سرية خصوصية لراع 
دينيٌ من طائفة المرتعدين: «لقد ارتكبت أخطاء. ولكنني ساعسوع مانا 
في العلن فإنه لم يقدم أي اعتذار واضح على الإطلاق. بل لقد أكد لتشارلس 
كولسون في رسالة قبل أن يستقيل» بأن ووترغيت سوف تصبح «حاشية في 
التاريخ». وعندما سألته بربارا والترز مندوبة شبكة تلفزيون ©48 عما إذا كان 
يعتقد أن التاريخ سيكون رؤوفاً به» أجاب باقتباس نقله عن ونستون تشرشل : 
«بأن التاريخ سيكون شديد الرأفة بي» لأنني أنوي أن أكتبه. كان نيكسون آنذٍ قد 
انتهى من كتابة مذكراته.» بطول ألف صفحة., وقد نقش على الغلاف حرفي 
اسمه الأولين ر. ن. مع زخرفة باذخة كما يفعل الأباطرة العظام. وقدر 
للمذكرات أن تتبعها ثمانية كتب أخرى . 

ومن مقر التقاعد في ولاية نورث كارولايناء جاء تعليق نموذجي من سام 
إيرفن» رئيس لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ على سيرة حياة نيكسون 
كما دونها في مذكراته. فقد أعلن إيرفن أن نيكسون «قد أطاع نصيحة مارك توين 
في الكتابة عن ووترغيت: (إن الحقيقة نفيسة جدا؛ فاستخدمها بحرص 
وتقتير))» . 

ولقد صدر تحذير ‏ حتى قبل ظهور المذكرات ‏ من أحد أتباع نيكسون 


المقربين» ممن أمضوا وقتا في السجن بسبب الإدلاء بشهادة زور» وهو جيمس 
مغرودرء الذي كتب: «(سيحاول ريتشارد نيكسون والمدافعون عنه أن يعيدوا 


كتابة التاريخ ذات يوم» زاعمين أن الرئيس المأسوي قد خانه مرؤوسوه. وطرده 
أعداؤه من منصبه . وعندما يحين ذلك اليوم. . . فإن مما يساعد المرء أن يكون 
السجل بين يديه). 

واستذكرت المؤرخة بربارا توتشمان عن المرحلة الأولى في ووترغيت: 
«إن كانت هناك أي عاطفة سائدة» فهي الإحجام عن الاعتقاد بسوء في الرئيس» 
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والرغبة اليائسة فى كنس كل الأعمال الرهيبة الكريهة تحت البساط» وتركه يعتقد 
بخياله باستقامته غير الملوثة. إن لدى الأمريكيين ميلا نامياً أكثر من اللازم 
طيب . . . إننا نضع عبادتنا حيث توجد السلطة» وهذا ترتيب غير حكيم». 

ومنذ أن كتبت توتشمان تلك الكلمات» فلعلهم صاروا أقل استعداداً للثقة 
بزعمائهم ثقة عمياء. ولعل هذه حصيلة إيجابية من زمن حزين كئيب. غير أن 
الجانب الضارٌ هو أن تجاوزات نيكسون وأحابيله الخادعة ربما تكون قد جعلت 
كثيراً من المواطنين لا يثقون بزعمائهم على الإطلاق. 
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ملاحظة على المصادر 


حيث توجد إشارة في النص إلى مقابلة «أجراها المؤلف» أو بالحروف .دا 
[مختصر كلمة «©10©0/1] في حواشي المصادر. فإن ذلك يدل على مقابلة 
أجراها المؤلف بنفسه؛ء أو أجرتها زوجته وزميلته روبين سوان» أو أحد 
أعضاء فريق الباحثين الذي عمل في الكتاب. 

إن القراءات في محادثات البيت الأبيض (المشار إليها بالحروف «117//ا» 
(مختصر «أشرطة البيت الأبيض» «5ءم10 هودهل! 6:ذ/40) كثيراً ما تكون 
توضة تتجيلها وؤينة وحييك كان العؤلته قلقاامة 'اتضمال عدوت التباين 
حول ما قيل» فقد قام باحث بمراقبة مُسْتَخْرّجات الشريط للتأكد من دقة ما 
هو متاح من النصوص المدونة لمحتوياته . 

إن تحويل المبالغ النقدية إلى ما يعادلها من قِيّم أيامنا هذه قد تم في جميع 
الحالات بالتشاور مع روب غرونوالد» من المصرف الاحتياطي الاتحادي 
في مِينْيّابوليس. الذي يقدم مثل هذه الخدمة. 
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المصادر 
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4 ,28 رهم ,لطالة (ععاممه عععم) 190 .م 

4 ,28 عمش ,لضا :”عمعممعم" 

.035] تهدد .غم :”عونى 5ه معموولمم» 

ا ا 

غصسط] لعدنه1ط .غم تامعسصيف أمسكر 

راتولقء 11 07 غعه1 :ورمع3 منمع نهل ع1 ,عمه1 إن ءعء21 ف رمدل ,لعمنعكل8ة وعصودل نوع بعتاعطا لعم0عءل31 
.9 مم 1974 روععزضع5 دللع]/1 ممععصنطوه17 :ك8 رعالتواعم. 

بممسطعتاعطظظ مطه[ل .عم (ععاممةه علا ) 195 .م ,1974 ,26 .وسسكة ,ءءنيومولخ (”لعمنل“) تممصعطعتاعطع 
-كعالصلا وعغمعن ععللئل/1! عط غه كمد .كلء صذ ممصطع تاعطع صطمل .عمد (عععموعع ممص طعتاعطع /مهصعء10ج11) 
لط لحدطء ةك[ إه دوستاءو مكدع 416 طغتج] ومع بومويية1' فب املزوهءط بدمعدتلط ع1 ممتموءالا )ه زد 
طمع05[ طغايه ممممء 11210 .1 .11 :139 .م ,1987 ,رمع تععدية غه ووعع2 تعزويع ازملآ بحلل وسقطمم]ا رممعة اح 
.72 .م ,1978 رمكلاهه80ظآ ععسخا:' :عاءملا بسع881] ,روسن 0 كدقترط م1 ردمهكلطةاد[] 

11 مم ,طلخ :”مع عاعنا» 
كد17 كالغ 8147 .31 نا وجوء2آ ,إلا نطو[ يتنه توءدا ع[ تنءء عتولة (غتنوعدا) :334 .م ,لاز (خلزب“) بموعغط 
مصتاءغعءع عععطه8 لمة ترمله1ه© معنا علموط) 1992 ,29 .صدل ععتاهك عواععمنا5 متمعمكتادكت ,له )» ر.عم1 

.1992 رذوع؟ !ا وثسصتامما! .عد عارملا بيعل باتنع لنوه«2 و زه أهونمنرع لا ع1 ,زدهن) لنرع[زي 
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160 .م ,.لتطز معوععم) :134 .م ر.للطة (ومتطوعهلددموطمة) ب-109 .م ,قلط (كدصيد عمد تطعحطصملدك1 


بموعءو!! عاعملا بجعا ,روسفاوءما هده ودرذاءء للا مععاد8 بإططوظ باك لصة 251 .م ر.لتطذ (معصهم برصملام) 
1278 


متا معطهظ1 عمز بع مع طعام 

.اع عووعاء: ذل روعاط ول0ه/ا ,1974 .10 مول[ ,مصعم لمح 1995 ,13 .مدل بردمومرعءله :” بالدههصمقمعغمةك 
.55 ,16 

بعوسعءكة مدماك عدأ تلدعغتمومط/معمطع ]1 

1 931 .مم ب ,8 بلع تامئوطه 

عرولا بب1! ,ودام 10 «معلظ .[ كه عإضآ مجه 5 186 ,أمنادع لم0 عة أوء 0/7 ,ددع صصصباد بإمماعكمة اتا 
ناآ مممداع هلط عم (لإمععصعء) 1976 ,18 .امعد 47 (لعنه) :-371 .م ,1993 بلممصعباط 

بجع[ بتومعو8 تدعق ع1 رمدم دك بإممطعق بعععمتلد5 معط بعص يتوم طعمط»] ممصلة .غم نتوعه طممط ا 
.6 ,27 عمدل 78لا ,188 .م ,1977 رمتل عاعملا 

4 ,28 عورخ 1خم رز :”عع عله مععوعم* 

عرولا بم ل! ,لاجملا ءا ممع هران مءنسعامم مرولا روماء 0 «عسدا ركسل روتحط ععلمدععاق :لدعساعناهما 
.8 .م ,1992 جعمع ولا 

,1993 رعع12 مدا بمودعتلطت ,رمثلا بسبووة ١7‏ عط إه هتوم ءوست بعماعي' عععمعمك .له (لدعل) تسممععالا 
.55 .م ,1973 ,ؤغمعلزوعع2 عط أن ومعمدط عتاطدظ عمنعك ,لأتكطظم (”بتمصمط طعت ععمعم*) :1093 .م 

زومر بروجذل! ودع دز بعزاوط #بوزعجوظ “زه وممتزهالط 1 ,جاء/لا لماع 1تن1 ,لإلصسظ دصدنالات#ا :1968 ممق أمكتاد 
.ا أنالمصعط© حصصة .وغما (غأنامممعطن) :-35 .مر 1998 رومو للا عة التق عاعملا بوعل! ,نعل 

4 0211 ,زعم دمع ل1) 2 عمد "رممعتل؟ لممطعنظ أمعظ عط“ ,لض أه .غم ممصصدت علصوعظ :10 

كمع اصفط عععوا مز لعععتدهد لصد لع مومع توع ع مصعم ععطع0 

2 .م ,1998 رعدنره1طآ محل مج تعار20 بج ل جرم 0/7 دز ودمعد ]1 نوع[ بوحورت) ودعنمن كا بمحمل عامعط 

عععاءعصطءئعن11 لأممعة قط .كما تعععاءءصطءى مآ 

86.6 رمكك .مه ممسملطتط طعتر ممحمعل 1د بمددعل1 112 

معام فك معدا من لعععيهة لصد لعمممعء :مممعهع تام مذ كناملءعو/وعلددتمع القصرد 

.68 ,20 بولح لا بممدموء5 بوعرجآ لمععمم) 32 .م ,قط (مماصعن) بععماءءمطء 11 

م لععمل عط مف امعسصرم ,1977 ,6 .صمل عع ستووت] برممءاع هع عتلوءظ مبحد] وععء! تلع لظممف ععومادكت1 
طظع ر28 رط لموسصلمن1 اوظ أه .عم مذ 1968 أع لتك 

.1182 .م ,1982 ,مرروع8 معان[ تموعوو8ظ ,أمسوعطؤنا زه مدعلا بوععسصتووكا! بمصعآط :” برعناة " 


1 ناموط 
.4 .م را :”كومماءط 1816“ 


-71[ أه07 نتم بوتمحتل! وتميتملا 16 ,.لء بع السطء؟ عفمعظ مزع ممصمل !5 عوممء0 بمملط .غم :1919 .امع5 الل 


بعععزم2 موعدتلظ! .للا لمقطعنظ مسدمومط بررمعونط لد ممعمعللنظ ,نومع ستستا هعد متصرهكتلدت) لصيو 
.8 .م ,1978 

.635 مطمل .غما تكردع5 

81,84 ,78 .مم رع .جه معكاتطء5 .لع مت عممصلاعاك عورمع0 لإمملط .غم تععرمءه 

طععزظ لعولا بن1! عومدو عازنا/للا وداة دز مووط غ4 بتعسدظ .8 معامءء5 ,427 .م عدا تملء 2ت /ومدعءع 
.56 .م ,1991 رووعء عمدلا 

4 ,10 .عنام 8 :15 .م ,1974 ,19 .عندة رعنمة1 نلأءبوععة] 

ععاعع لط للا .كم .طدحصت جرع ه01 عتططفعجزعو11[ و كإن ع3 156 بممدتل! لعدك1! عملعدت لممطعتظ تسوت عدط 
4 .مر [لقق :86 .م لإمدعطاآ عوء امت 

بع اسطء؟ .لء مذ ,لطا أه عمووع]مضم مصد عوعءاامك ععتعتط /لا أه وعمعصق عمعلتوعمم رطعتصد لتندط بط غم تلثه 
.-30 .م رظظ 1475 .م مأك .مه 

ع عمهطء ونط مز لتمععل غءد لصد 41 .م ,4001 (سطععة) :50 .م ,1 لمق (لأمعمدط) :18 

2 ,78 .ومع ,1976 ,صنق عاءه بجع11 روبره 12 أمسنط مط[ ,متععممععظ اعده لمج لعوسلمه/ا طوظ علعمطمسظآ 
: تعتصمطك عه) 17 .م ,520 .م رق 

.16 .م ,06.1974 رزهل10 بدوماهناءنزوط :ووتل] 

.8 ,9 بعلدة :38177 باعععم؟ 1968 

ممعع:60 .5لا :.2.0آ رممععمتطوه/1ا ,1969-1974 لعلوتومءط عجاز إن عععزو عتأطيبط (زوععاطة) غدط غعصر 
1969 ,9 ه12 رطعمعمة دواع دلصسهظ الدطعوه8 أمممعدل8 رمك ,1971-75 ,رعع 01 ورمعمكظ امعد 
.8 بالط :134 .م ,1960 ,رالدلطعكط لصم :مومعننحات رودلا أمظ 16 عمتصصعه! داعظ (/1181) 

وإص تالا لعن بج ]! بعجوملا تجمدنا( مطع دز بعناوط «بوتعجمظط ,ععووط إه «تمندبة|! ع1 رعابود اعذ1' تطعمممع 
3 .م ,8/0 (لسهئوتاط) :766 .م ,1978 

تعاعولا بعل ,دمالط] إمرعة؟ اووجذل! البوطنظ نمعاوتعمط و[ بصوط ,لع رؤعل0 ععتمظ :مماعهعوممطء 
3 .م ,1989 ,رما عة معم عد 

.05 .م ,1979 بمجاوعظ رعلغ ايآ نوو رعرومل! موبرولط] معزطلالا ,عع صتوون1 بصصع1] عع ماوكا 

وعصمتا عاجولا بي[ بوبمعتاطة امجوطاعنظ إه ألما فته وبمتف دمن ءا ,عفمع نوللا ,بمعصظ لععظ عمقصى 
.948 .م ,الاطالة عند غناط ,414 .م ,1994 رعاممظ 

.6 .م 408 :”ووعكء تصماط“ 

.7 .مم ,4 .![آ ,راج 0121 معتروق 5 أمءالانأه2 صعطتدظ 1١.‏ وعصدل :1974 ,10 .عءجآ ,8]11 :1أمع5 

ة عمعط10] (لمتم عمتده1]) ,1992 و17 عمد[ ,85 ,ه32 نم50 +11 رعنمعم عنملا (”ععومول “) عه لاه 
.-278 .مم ,1993 بووعم2 عزوي للملا عأولا :01 ,مع هآآ ج1١‏ برمنوسلاه 0 تصعوظ ,معطا لاون 

.م 1974 ععمالط! ,أمسسنو[ مسلط "كو ألما :ه11 


|1014| 


94 ,24 عمة قط زومةء5 صطم[ غصا نوموعءذ 

بعاع ول بج 71 ,#1طاتوطظز برهت تمعصعد0 لعقصمعآ :1997 ,28 .ع ,لان ,إومما زه نم8 عمعصصعدت 
ع3 لعقصمعآ .غص1 ,115 .م ,1997 روعأ ووظ وعمصد ا 

7ك]راظة رمء أ«مندبك عارنتدره الم هوه © عستئك ,1982 ,28 .0 ,ماءنورورن) غك :”وسناطمهءدكنل“ 

4 .م بعك موه ,دوعلا مدينه]ط مننط/لا كعم صتدكك! وعمس تدكتكا1 

.177 .م ,مك198 بستتهدعط تعلرملا بمكآ! رودءلكتتوجزهء5 طنذنه 3107156 عرنامععط 1 أندط تممسطعتاعطاع 

5 ر118 برط حع2آ مترزاباظ بغمز (لإمفععوعع؟) :1012م كا 

-صروء") :90 .م بعك .ره وعععلمده؟! (معمطم) :-54 .م ,1960 عهدل روانامءمطءكيهه]1 04م (لزه) تععطامحم 
.0 ,25 بطع ,41ط (”موتدم 

.8 .م ,1973 بعكناه1آ لمملسمدظع ارملا نم1 روانابجا زه كءناتاوط 16 ,17/15 1ط[ :معام 

:147 .م ,1982 ,عاومظ عماعه2 تعاعملا يبلح برمميوم مع ووممغز127 رمفمسطعتامطع مطمل علعنصىئد ععلتة 
.13 .م متك .هه ,أهسهءطملا تعوصادك كا[ 

2 مم بعك بوره ورع غ117 برع إسوعي :”عمد عطونسة معطغمصك 

.-24 .م ,1/10 :مصنواعه طأمصمدلآ 

.5 .م ر.لتطز تطامتصمداء 

.م رللطذ تعلصوءظ وعغععمر 

2 .م .لاطا تستواعه علصدءط 

1 .مرك .ره وعفاسطعد؟ .لع هذ طعتصرة أنوط ع”ا عم :”ممعهد معط ماعط“ 

و1105 مملمهظا تارملا بمع1! براتسدوط وجمء جف 4 ,معطا 1176 بعتره1] متصلظ تمعصصمه لصة علمدعط 
,1973 مرطعذامهة017[ ع8 أونامء: 13[ بعأعول" ببن1! راءء3 4ننه 2106 ,عوء177 نزمودوء[ 183 .م ,1972 
.9 .م ,28 ب-239 .م 

1 .م .تقد باعتطك © .غم و37 .م ,ك8 :”امنع مد“ 

.م رشقل نوعصكا 

6 .7 راك .02 و26 لص دما :23136 لمعاالط 

-معمء) :182 .م رعاء .مه نزم (”عممم*) 28 ,28 زط بإدكلصنآ مطمل .عم (”عععصنط“) :وعع2ة كستعءوك 
عوع/10 «الإددوء [ 01 11621286 عععاقن0 عط رلصنامع0 ممممصه 0‏ مروعظ لوده طمصرطط طمعدول للمعم 
04 تتوعدة[8 ,وداش عغتهدعءع5 (موولة) :222 .م 1994 أله بموعكناط وتسم /نلهن ”رممدتلط لممطعنظ لصد 
:-65 .م 840 (مصمصعا) :10 .رق (ععمدجل2) :185 .م ,1960 ,تقلع ابوط تعلعملا بمعل< ررءاام/عطءه ]1 
1960 متستاعءمعطعف عادولا بمع[< ,1960 عع وزومءط عجاغ إه عتطامالة 156 ,ععنط للا ععملمعط1” (ترصمم) 
ل20 رءوة/1 .لطا (هتدئ مه للظ) :306 .م بعك .ره وععمعت ععلاتكظ .كلع مذ ترعلز5 طقماط .غم :302 .م 
-مدلط) ردك .م 1/10 (موء /ممععوى) :49 .كك .هه نع غتمعما (صندى لصة ععطغمص) :329 .م كك .مه رغ 
.7 .م ,.لأط1 (55,000) :55 .م ولاطز (مل-هء-لاءنه) .67 ,57 .مم .للط1 (معبوعع لل طهم 

.م قط تعوتتمط ععأععنط كلا 

رن ناملصنوظ ععهامطافظ فدقه بمفنتطتا تتمعوتلط عطة إن أمتصينه[ ع مهعآ (عععط؟ :ة) :61 .م ,.لتط1 تمصمتم 
.4 .م ,1997 11118م5 

انهلا ,رطذتاج 842 ععنحظ ,.0آ.ك8 بصعوعط© .5 نا بظ ,.(24.1 رمعددمقطوءعطق لتنو عمو :”تصمءعتطمطء زوم“ 
رطم دععمتاطتط مذ للب مذ لععق عممعوله160 مسطععة لصه .له عع يممعلاملا 

.6 ,12 .مم ,ال [ الل مععطوط 

.مه وعطعوظ ( ”ممعم ععطعمص“) :194 ,65 .مم ,.لتطة للعولهك) :33 .م ,800 (مععوعط علمدءط) تمع تم طكتميام 
(أقصةء) :91 .م رعك .جره ومع كتمقطوءطة (”لفصستمة“) -64 .م ,810 (وععفصزدام/مسوع:) :408 .م كك 
.40 .م رظع طاظط برط عوع لآ ملاتسددوع[ .غم 

1ك رغوء/10 1 لتمهكوء [ .عمط ؛” أعناى “ 

.7 .م اطاط :”عنوعتصط“ 

888 رقع برط عععاءءمطءوعدة1 لأممعة ”ا .عمز نعععلءعصطءئ ك1[ 

رمك .مه وععأتتطعة ل مز عمتط1 »14 عطعمماظ عمز (”لمعل“) ب185 .مرعك .مه ,موكلام (ز”عوعلعمعع“) تمعطغمم 
2.54 ,28 (”بلصدى“) بط8ط رهظ برط مبصوع7آ عمعاء1] .عهز (”تإامط ترامط") :14 .م رفم (”علمعط“) :8 .م 
(همضأل50م) :89 .رعق .ره بمععمفطوعطة ععد عبط ,98 .م ,3810 عه لمعك ممععة لممطعت8 (”اءمئى) 
بعك .هه رععاسطءد .لء مز عملءء عاط إعء© .وعلط .عمد (عمططونعم) :1960 عمد[ ,ع«امءءاءو:ه11 4مهمى 
-سو0 56/5 4 ,رتل1 .1( لروطعنظ روعهء5 صطو[ عم (وموء5) :-59 .م ,28 ,62 .م ,840 (لطعغتيدو) :21 .م 
,28 وعصلو حماق 1968 انم 

(وكلعا) 62-5 .م و.لتط (معغطعنت 03 عمط ومتممط) :64 .م رعق .مه وزع تمده ,ك5 .م ر.لتط1 زوع عع مدون) تعسطععةق 
.م رقا :65 .م و.فلطا 

بج[ عدت وأدوء 77 ونا /إه بزتماوذاآ [ه07 عبم ,مداخ بعطمى5 طدعمطع2 لمح للمءء0 (#أمطوءء8) تععطءم 
عط 121 بصمعدتلا لمقطعنه (“لعمعط ععبعم“) 15 .مرق (ومتودك!) :38 .م ,1994 رومتلامنمعم مقط عاعملا 
15 .ميش (”لعمء زووم *) :94 .م ,1990 ,وعاموظ عععاءو!ا عاعملا تمع لا ,م471 

,280 رقع برا 6 ,7 بول وععاءعصطعوع د11 لأممعة عط عم بعععاءعصطاءئسا] 

بعص 1996 ,8 :ه112 مطغناج مع ممعدتل8 لعدهل2 :89 .م رقع 23 .م رك .وه وعملعد© اعمء) بتطتقعل عسطاكتةق 
(عقتلق عممع) :89 .م رهظ (عنمعقلمع) 84.ه 881 .م ,810 روعتعداءء ععطعه لهةه رضل بممعدتله لامصددا 
90 .مرق (”وماعهءو“) ب-43 .م ,كلم (عممسصعطعنتهم) 192 .كك .وه ,ماع47 رممعاتلط :10 .م ,اطاط 1 
.10 .م ,لالط (لعذى) 

23 .مشر (عللتم بعمء) -94 .م ملتطذ (18) ب-87 .م ,840 :87 .م رك .مه بسعومسعمطوءعطة :10مع12] 
212 ,1971 ,10 .طع ومممقطعسظ عوط مع لالظ (ز”عتطمميئودمعهء "*) 23,7 .مم لتطا للعزو مهداللءقطءن8) 
كك .ره وعأأمطء؟ .لء مز عءاتسطء؟ ترمعداط .عمذ (لصدا 14هد) يذل 
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6 .م آظط1 عصلى5 صل 1968 اأنهماجهظءرأاءذ 4 ,اتمعتلط .1/1 74هطءنظ ,-98 .م ,8/0 :لماعم طوتاى 
-عوانه 8 2004 ععو لصو عوء17 عاءع14 .غصا (غدع2) :1960 عصنا[ ,وساعءءطءدوسبمط 000 (طعوععط/وخعتطة) 
عضمء) :97 .م ولط (لماتمعوء) :96 .م رللطا1 (لتمكة) -94 .م ,840 (مممعاعة) :1960 علدا[ ,ومتطومموعم 
7 .م ,840 (موعععاته) 44 .م ,01لمق (لععزمد 

1979 كتقتهكم؟ لاوطو وع رو إه أمتنننه [ ” روسماكلظ ونامطاتك8 “ رممع دما معط (”علألبع “) تطعدعق 11010 
بطع 09732091[ ععوعظ عنداوء م112 لملا بجع[ ,لرمعنتمء 1015 عأطينه 12 ,عوع/لا ااوسدووع[ (* 7 برط177“) 533 .م 
.60 .م ماك .مه عم امعه؟ا (”ممإواععل 000:5 "*) 48 .م رشقل ,44 .م ,840 (عمعتصطكتمنام) ي138 .م ,1980 

.ل سل صووععء8 دونامط !341 عمدل .عغمز 2118[ رمممصطعمظ صطمر بوط تإوووء .طناصمن (معطعسسطء متتط) تمملوتاء, 
بمموععلمع1آ] وعامقطن) ,معتسملةء8 وتلءم ماعط (لمنممواعدط مم اهن 0) :-62 .م كك .مه رععاأستطعة 
بطمع< لل لمدبحلظ .عم :27 ,-23 .وم ,7/40 :1972 ,لم1 عة ععمعدظ1آ :عاعملا برج[ ,برو هاهء 1 هعلط 176 
338 .عيفر :31 .مر.لتطز ععدمكء) :86 .م ,840 (ععتنو) ك9 .م بعك .مه ركمع 47 بممعدالط! (”وعدمقة سم “*) 
عنوط“ بوعل مترصوووعل[ (”لصوعطءء8"“) :63 .م رعك .مه رععاسطء؟5 .لع مذ مموعءظ عمهل .عم (عكنا معط) 
.زه رطءء5 سه عولط بعوع7لا (وعاععط) :1954 رهاط ,اع ااياظ موءلامن) «عوزط/لآ ”,نمطا عه ,رومعلا 
رمم (تطوسعطعء لل8) :1969 ,26 .مدل :2071 (وعع:140) :41 .م ,48/1 (”قستدع هدوع ") ب-239 .مر كك 
(”ععلناوعاعوط ") ب.هنطاهى ,نقةدوه .طناصصنا ممفتصطعه8ه (علدء) بمقطمء] معع1/لآ عما (مقطمع1) 4د .م 
مطمل بغصة لوك امطعون) 446 .م ,1979 ,محومءظ رعاعنا بممعومظ ,تموطهع0 ]8 ,نجلوءظ المطوتملة 
2872 مذلععك مهناه0 ,135 .م رعك .مه وععمع0 ععلاتق8 .كلء صذ ممسمسطعتاعطظ صطمل .غم مممصسطعتاعطع 
(تسعط هصة) 1974 ,20 .]ع0 ,عمتاعمع 142 777 صا عاعقد 121166 ددأوناه1 20د 1ن .م ,1994 ,24 تممة 
73 ,26 مخمع5 ,انوع مسف -لأهبء11 مهغ805 ,وصدع84 عممدتموكة (عمألامط لعممه:5) :23 .م ,1/10 
دومروط مرو لوك ع1 ,لع جلع14 اعقطء841 (”ععمملنبع“) :21,1975 عوط ,عطءملا سماخ مذزعمعهطو0 مطمل 
بعل ,موق و8 برمهكامت وعأمتقطكت (لموكامت) :326 .م ,1979 روعلومظ دوعص" بعاعملا بمعل! ,وقمع10 
طعدامد8 غم (لاءهع1) :1977 ,26 بوداط رعاءتسمورط0) 52 (عاطم مأمعصت]آ) :203 .م ,1977 ممسفمعصدظ بعاءملا 
4 .م ,1995 بصم ملصنه2 لكدمكا :لآ رععمعلض دهع ,[آ همه غبعوتوهءط 186 ,أرما طاعتعدظ لمصد غأرمك] 
:10527 غم (عاطنظ) :78 .م ,لاع للق ب5ك197 ,19 سماخ ,آطلا (”عكامطن كه عكنآ“) :167 .م ,.لتط1 (”ععوعم“) 
امع5 رعمتجهع هم طعء/لا كنز (”عبعزناعط 1[ “) -339 .م كك .جره رعلا رنرع أ معن (ععد ل01) ولإعممممج 
يكك .زه بممدمعلمعلط :177 .م رعك .زه رععلتاطءد .لع مذ طعتصك أند2 .نآ .عمز (ععدتلبامعم) :1960 ,18 
5لل2) و28 رظع بوط طاعمسطن كلمعالءط معلغلطلآ غ825 ,رمقامب) عمعقناط ع2 .غم1 62 .م رظع 32-4 .م 
عععاءعصطءئعن لآ لأمدعفة نآ غم (”سلع“) بممطوعا' عع01/ .عم (”علأطنوى عوعرع“* 


02[ 2ض 

ألم .م ,1962 ,لإدلعلطننهط<آ تعلعملا بوعل« ,رووكئنت) علق رممعتلط لمقطعن8] :”. . . لإقرم مسقم عم0 “ 

.151 .م ,7/0 :تإعمعلاوععم ععاء لطا 

.-157 .م ,1986 رووعء2 ولمعوع ] نفك بطعوء8 وملمملع8 ,عوء لاهن «منعاط#لا رعمتلاظ وعلممطك :لوز 

,1969 ,الهصعه/ا عة عاصدظ عادملا بجعلا ,تبمعدلط! 4«مطء 1 ,عننه]4 تمواق ع0 ,ممهلع1اه1 عل طماهظ8 توحتمط 
.-37 .م 4[ 26 .م 

(”ععطعمصر برلط“) :78 .م غك بره بعغلسطءد يلع مذ ععمصلتكاذ ععرمء برمملة .عمد (معطعوع) تومتاممطد 
(وعلدمع 00م8) :61 .م ,840 و(”ونره! لمقطعت8 “) 54 .م رظط (غطعن!) 103 .مر ر.عك .مره ,مم47 رممعدالح 
وناك به رععلناطء5 .لع هذ عممصلق!5 عع جمع) 7/421 .عمز ,60 .م ,840 ,102 .م رعك .مه ,47274 رممعدتلح 
-دعع8 دنامط[نل8 عمدل عمز ,-39 .م ,تللق :24 .م ,.للطا (عتكتاسرءاععصعمت) :23 .م شل (علمعع طلك6) :78 .م 
عه ,43 .مملكالق (معسطعا) ب54 .بعك .ره عع تممما 80003021 ) :37 .مر بعك .مه رععلسطءد .لع مهمو 
مشر (0:ةة) :104 .م ماك .زه ,47214 رصمعتتل! :90 .م ,3840 23 .مرق لخ نزلدعء5) بمدسطعتاعطع مطمل 
ب-149 .م كك .مه وعغأنتطءد .لع دز طعتصد أنه يآ .عما (متطكموامطءءد لعمع2,ه) :110 .م ,840 ,29 .م 
لاط بدن ععء1أمن معاععتط7 .طناصمنا (متطدمة[مطء؟) :31 .م ,قر ,110 .م ,3840 (لعلععم هدعم لمقطءن8) 
5 .م كعك .ره ركنإه11 112[ رممقصطعه8 مطمل 

25 (”ععع! ءا و *) :60 .م رللالق ,114 .م ,28 (وممتدمعم0) ب-117 .م 840 (ومتاءامممط) :وعاعمو 
رهط لطوع1؟ حمقءم) :150 .م رعكء .جره ,110ل (عده؟) :114 .م ,8ط (معمص) 19353 ,3 .املظ ,27د تعزن 
-502 ”موعرتلك لممطعلظا أه ترمع عدرل عط“ (”وم-عتتعط “) :120 .م ,840 (لعتنازمة) :335 .قز 115 .م 
.8 12 تراد[ راوه عوط بذه 170 

ععمعءوا 013 .دعصا لطعاء18) ب-137 .م .840 (وء187) 33 .مرق (معتطةو لععاععم-معمه) تععصتوعم؟ االتصصد] 
51 .م راك .مه رعءعأناطء5 .لع ص1 طاعتحود أنه .نآ .غصآ لطعتدمة) وعطه[ طعاء197 

#تعطبطط ,وععطاه5 أعدت (”لهل نجاط “) رطظ2 رقع برط ع6ع5و82 5عمرو[ .عمط (ععدمد8) تعمد مزل ععمام 
كمتارمس“) :69 .م رتك .زه معصعد0 (”مععللئط عمم“) 3134 .م ,1984 بممععه1! :11 ,رع طم مط[ 
23 .م ,1990 ممتحاوعظ رعاعتاآ :ممعومظ ,ممع نم4 كذاط له بودنلا فلبمطء 1ه ععصصوط عمعطعع]ط] (”وووكء 
روطع +84 لاممظ) :1974 ,20 .ع0 ,لطعملا مسعلخ بعاعلععة عع الج]ط عداوده<آ معد طعتلطهووع ترمىووعل) 
بناعىعو") :30.م ,779-002 .20 لمم ,1972 ,15 .عمع5 ,127111 (“"عمتاعناد :5د “) ز8 .م1998 .مدل/ءء12 
عودذممعة اأملاتصناي .صلم نهنا بممععصنتاعف ,رطعم 0 رمل علدعتصسيت مصاع (”دعلن زوع كلمن عط 
عطعتامطظ معطمل عما ,83 .م رعك .زه ,اتومعطلم وتعطوى5 .كلء (”وممءو لإعصمد ألق") :419 .م ,1976,.عمآ 
عصذ لام8) :36 .م ,1988 ,25 عق ,مس1 معو ممه ,129 .بعك .هه وععمعت عع ألنل8 .كلء مذ ممم 
,1979 ,9 .عننث 175 لمموعحوالت) :30 .ممعك .مه اتمعدل8 وعطوى5 .كلء هذ لأعطمععسظ ععلموعرعامة 
.1595 مره 1:11 .عما زععه19) 1968 بإأد[ ,ومتطءءطاءويبهط 0024© (وطتاك) 

عادولا ببع!! مجو أونوورءط انه أمعنائأه كم ,ندوءدذا! منوطء:8 ,معدلة اعدظ (لمععطنا) نعوع الم عد للك 
بنقكء .هه رموكلة (متسفمنرك) :23 .مرعك .مه ,84220 لمهد عإعداط) :150 .م ,840 265 .م ,1939 بتعم12] 
«عناك-عاعوء “/”مناعاعنه5“) 218 .م لط (”عدانممم . . . عمص“) :219 .م .لاط (”لعئ !ا عإءعزد“) :220 .م 
:82812 ,1974 ,8 مع يحعاظ متلئطط (”لعطتوممكء 1“) 1007 .م رعك .ره تعمعتصدهك؟ا ,135 .مر ر.لتطز (”ووعم 
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لوط ول ع:*مل1ل“) :15 .م ,الاطلة (برموواه1) 218 .م رعك .ره ,موكلة (”ممتعمسصتطصم عاطتلعععص!ة"“) 
,1320 (”صنط عطعنه 1“) ب98 .رمعل .مه رمععمسعطفعطة (وملععة) ز108 .م رعك .ره وعم تممم! (”ووصلط 
10 متا نرلوط0]! دودلا 16 ,وصتلاهم5 بصصعط -132 .م ,كك .مه وموكلم :23 .م رعك .مه 
.م ,1972 ,لأعة2 ممطعهصم[ العملا وعلط رعى ماما 

ععرملوغط1 (عمععصانا) :1960 عصد[ ,عسامءءطءدنوط 6004 :30 .م ,810 :68 .م ,ألقق (صوع) تومتعدطعل 
وقعوظ 16 رولاءءوهح صفتالة17 :58 .م ,1973 ,عمقت مقطعفصمل نمملصه]ا ,طتمط زه طعمءء8 ,ععتط/ا 
وغكء .ه90 رصع كدسقطوعامف (عمتااع) 81 .م ,هع (مصطم[) :23 .م ,1960 معصتعلةا علوملا دعكا ,تدمعدن ]ا مط 4 
مقع رق رط متللصنكط-ممتمسصباط عمعوبط غم (عطسعممعء ومعطعه) 111 .م 

0 ,6 ناه[ رءع/قط :13 .م ,لططاة :نعم ااء أودمآ 

,11[ رمضفصط 180 مطمر ترط نيهر عوء لاه عع نطلا .تمصت توكقك هل لرمءءة 

13,14 .مم وك .مه رم2قكل8ط :-55 .م رعق .هه رعغلتط؟ .لء مز مووءء8 عصفل .غم تممغتطسة عع نهدا 

.م وك .مه ركعكل2) ع3 بممعاتلا 238 .م رك .ره ولعماتصرما بع اكتصتلص 

.زه ,14320 (”كمدء تامهم لععاموى") :67 .م بعك .ره ممععمسعطمعطةُ بعوعللا عاععل8 .عمز (1920) :مععتامم 
.مه مع ننصسمما (مامعمنآ) :1960 ,18 .امعد ,لفط ما عمتعدعوهم ء176 15/5 (برعلمكاعك8) ,14 .مررتك 
.مه ,7674م رصوعدتلا! (زمهواة؟) -21 .م ,.لتطز (ععءلاه1مآ) بصبطيد نهد معتعتط/1 .طناصمط :40 .مغك 
105 م 1975 د10 تممصاءظ بعاتملا م1« ,الم وغ عجم/ء8 رععظود مسقنلا:117 لاوعل) :88 .م رعك 
-800) 1615 .م وعك .مه رععلتطء5 .لع صذ طعتصرك لبط ص8 غمذ .1183 .م رعك ,هه ,أعسعءطمنا مع سنوئك!1 
معطعوعع) :109 .رم بالطلا بن .م كك .مه .متعنقة بممعنطل! ,.هبطنند ملإلبةد معنعتط/1 .امهنا (اعبعو 
علء مذ ععاتإسطءك مم1 مز (موعع2م؟ واتعطعةط) :1955 ,30 ع0 رماي برعت كدقصيءا! (لعتوعطممهم 
7 مم مشر ز”عع1ن! ناه 1“) :222 .م راك .مه رموكلة (”مع مع لععمدبط غط") :257 .م بعك .مه بععأسطع5 

لعولا" بم [! ,رصمتوذاط زه تمومند غوم0 116 ,أعل812 عأستهآ (”ترهل غدعلممعم عط“ ) الكلوء عتمنا] عكطاباجا 
.مه رموواهق (تإأكدهتعتلمعم) :99 .م رعق .مه رومتلادم؟ (”ععنتاعط خصمل 1“) :16 .م ,1991 ,لتتاعمعطاعف 
لمقطعنظ نس ا«تتطععة ععلناط رعمتكا سمتلاة19 بعصا :163 .م م.لتط1 (وطوز علهم) و1635 .م ,3040 :234 .م .نك 
4 هل 514 ان 5 (ممعدلمسصمععة) بععتطءعم وتوم الملا ععلنانآ رمملعء !امن ممعالط ./ز 
-تنث م55 (عاأمملى) :237 .م رعك .مه رصهكاة :69 .مرش (عتناقة :3غ لأه5) :232 .م .اك .مه ,رمهداف ,19535 
(مصول عرم]ءط) ب-235 ,230 .مم بعك .ره رومكلة (كقلط لهاعدء) :69 .م يشل 1968 ,20 .نثهآا رغطع ةا متصمع 
2237-5 ,235 .مم رعق .مه رجودلة (كصمتوهععه أماععم؟) :1970 ,6 .تملظ ,عط (”لأبط عمط “) :231 .م .قاط 
-لدمع) :127 .م رظع (برعاعهط) 1970 ,6 اولظ عط (ععللن) :121 .م رعق .مه برمعدد عطوءطة (طوعميمك8) 
10 .م وك .مه مملعقطلة طقعطف ,1970 ,6 .8]09 رع/ط (صودق عدظ) 181 .م ,810 :22 .م ,الططالة لصم دنا 

71 .ممش4[ -171 .م ,840 131 .م ,28 214 .م راك .مه بعترمط 120 .م بعك .ره وعمغتمممكا تمت لمعرظ 
عمش عاإعدل 1973 ,22 تراد[ بعسعدط0 (810) عم اتقطت (ععمدمكتعم) 1185 .م رك .مه بمعددهقطووطة 
,76 ,18 لان[ روأءتصمء© عابط (تمع عتمتو ععمص) :1973 ,16 :2/139 بمتصسامء لععمعللصترو ممديعل 
-“) :122 مصدواطكء1/1 كه بوعزومعنالمل] 1ه عمممصن8 .كمع وصلعك بمووعوع2 مرعع82 مع القطدمردك8 برطعمءه12 
م5 ,19781 (”. . . وقوه عنة معط “) :120 .م بعك .ره عمغتصميمكا 214 .م كك .مه وأتزم]ط (”عووعر 
7 .3 .م ,779-002 .20 ,الوه ,1972 ,15 

1981 ,4 .معد بوإعته«ه«ط) 2ى :1954 ,19 عوط ,طءءسومعلط (ععوعوععمل بإمدعمصمط) :ومعمكتل ععاصد[ 
أرء؟ به تصدط 5 (بمدعطنة) :1954 ,6 عم :1لال« :1994 ,24 عوط ,نمك لامع8 (ن810) سمطعتد 
-:مم) :31,1973 0 ,5102 قطنا 12 ,هلمع (8[0) مسمقمطعتاط (سممعنقعم) 1981 ,31 .عسث اذ ,4-35 
,رك .مع5 1716 تمدع 5 للد 

-69-102459 281 ,1937 ,23 نمه بصعم مماعدعناممة لل8 :181 

.م رش ب-25 .م رك .مه ,14220 نممعطجد! لال 

76 م.م رشقل عاعوءه1طآ 

.-182 .م ,ك8 بطمز نوع اسع8 

بمومطعتامطع صطمل عمز 331 .م بعك .مه بمممسطعتامطع (معوماميئكة) :61 .م رق (تعقمدععء) :وعاععطممءم 


3 +ع طوطن 

0 ,6 اولظ ,عط :”. . . علمئط 1[ وعساعسه5“ 

1952 ,25 .تلك ,112:6 402 .م بعك .هه وتعطعو8 :13 .م غك .مه ,84420 (مناءوصتطئدس) نواعزع همد لمآ 
عم ع1(مءودمعسع الوءل/”.فامتع لعتقط . . .“) :23 .م شل (عتأمدقع) :39 .م يعك .مه رمءعسقطدءطق :13 .م 
*ملتل عط“) :54 .م رعك .مه روصتللدم؟ (”عمملة“) 1417 .م ,840 (”للبسو“) 54 .م مغك .جره وعمعتم 
عاقص) :124 .م رظط ,142 .م ,840 (”بلإناعد المعو . . .“) :60 .م ,1970 ,6 .لاول ,علط (”. . . لااممعا 
(معتاعل عدعهدوأة) 2235 .ص كك .مه رموولق :193 .م ر.عك .مه رععلتتطءك؟ مذ عاممع!1 وعاعفطك .عمذ (ولمصعلع 
.مغك .مه ممعمص ف طمعطمف 

”رلععععن5 م براععا][ عوك 34 معنعنط 17“ بعطه[ طعاء8ا ععمععماط 01 .وغهز (وعععناه5 صتقص) نطعاء؟ا 016 
,840 -58 .م ,4ل 1970 ,10 ترقاط رعسمتمدع مم نده177 417] لطعاء0؟ زه لمعا؟) مموعمكة أعماآ برط عاعقة 
نامئز لأنه900؟“) :14 .م رلقعلة (والمعغم) -122 ,-108 .مم ,8م ,آه ه ,-159 141 ,-109 .مم 
,1970 ,10 برجملا و7 :47 شط :39 .م رشقل :141 .م 840 (عمعلنةو علمجو-ة) :38 .م ,1أطقق (< . . . علصتط 
روعامو8 عذكة8 بعاعملا بجع1! ,ترود زا كه ع جهه3 :1 بطمتاع مك8 ععناءظ :109 .م ,810 (”غوع رفصو “) :34 .م 
1960 عصنال ,رع ا«أجءءطءولده 1[ 6004© (لعووعامعم «عطغمم) :46 .م ,4841 (عمهء) :63 .م ,1972 
-صم ععناعم“) 123 .م ره (بطامدم- مقط مم“) :142 ,145 .مم ,840 (”أفصدمم تمع “/” رعدوع عماس *) 

(لععلتاكتل وعمععهم) ببتمطعناد مع لعتامصند وعغمم رصدعت سسمتلل170 عرط عطه[ ععصعءما 012 بعصا (”عاطهوءه) 

عطعمم “) :159 .م ,840 124 .مر رظط (”. . . وعناعم لفط ع1[ “) :60 .م رشقل ءء؟ غناط .52674 ودع 1نا50 لتقر 

عطع صه“) :63 .م كك .مه رطدتاع د84 (”ععمممعع مقط “) :1960 عصدل ,عمامءءجاءكيته1]1 0004 (”غز ها قصا 

8/0 128 .م ,28 2367 .رعق .مه رموكلة لمعصه سر عماءءة لعمةءء) :64 .م رعك .مه ,طكتامد/ة (”قصلند 
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10 1/127 رعسصتمدع هط عدعء/لا :41 ]آ .كء لصة ,64 .م رعك .مه بطمتاعد84 (”عدعط ععنععم الأنسلا“) 175 .م 
بك .ومه رمسصهلع101: عل ,14220 تع ماتصمهم؟ا جتعصلءة©0 عء5 ,128 .م رظظ (0[12 ,ع غمعازو ل2ه) :1970 
]لال آل (ومتمسعص) بعطه[ طعاء177 ععمععه11 012 عمز بطظط رظ باط بزدولماآ صطهو[ غمة (مملعمعععع 7زنا) 
كعكاء1/71آ بل ,هلء2آظ ععتمظ عمز (بماعد1ط) معط عمعط نظ .عم (”عمدعط قتط ععاوءط“) :18-19 ,14 .مم 
قتسمتوعاا أه بعندي طامنا وعفمعن ععلاتل8 عععاعيسظ ععنط/لآ مذ بسماعداط ععنوعظ غمز ممه 652 .م رعق .مه 
6 ,2 بطع1) ب-9 .م ,1987 ممعتتعصظ كه ووعءءا لإكتوى حلم لا تعلرملا بجع1! بن دعلتوءء تدوعدز[«! ع[ ,.ولء 
و8 (”عملعه رمام ") :94 .م بعك .مه رمم472 ,ممعدطلط (لعمعنن معمعم ععطعمهم) ,64 .م رشق (عععء1 
7 مص مأك .م0 رهقع05قطوءعطقة ,123 .مر 

-344 ,.لئط! (وعامء) :204 .م ,840 (عنودعلامء) :23 .م ,81لا (عاه: دتامتعمم) :86 .م رش (ععدل) :ه60 لج 
,6 .]م56 ,ينا ع1171تء باط 1041 

رنكك .هه رععأتطعة .لع ص وعه1ن طعوءط معنا .غمذ (زوعمات) :23 .م ,84584 (”. . . عطوته عمط “) بمدتزه عدم 
أ لإغقناهن) ,1912 ,7 عضخ لعل5 ,ععمعطلمعء طغعلط (طتعلط) 31 .م .كك .مه ,84220 (”وغنام“) 2365 .م 
«قلطتدهظ الدطعهه2 أهممقن 2[ مع طعععمة لل2 عمك ,147 .م رظظ (احوظ عومظ) بهل2ع21 رعملط ععلط97ا 
-2615 غ20 أقناط“) 193525 رك عولط 177ل (” برلازو*) .مجطيد 1 .طن) عع5 لصح ,1969 ,9 .عه2] متعمصيل مم 
و1971 ,126.21 ممه 1969 ,12 عصبال ر.ومئط 1981 :17 .م لقم (”غطونصلتدم عوعم“) :26 .م رقم (”غتس 
عق (لممطلائط ص ”ممساعط] “) ععمعقلععء طععتط مه موا فصممم/مز كثمقك تووطم مع لإممعمم رشلل 
علهمءع“) :1969 ,19 .38ل ,لم81 أمعتالا صذ لععك عوط (”عوط “/وعطعة؟) :1952 ,18 تزأس[ ,وسعاة (نن) 
,د .ع1 ,4م227 (سمممعل1121) :34 .م :1ق :23 .مقطلا 87 .مرش (”عوم 

1 إن رمآ برإعبجه.آ عط ,10ت هجآ عوئؤوع.آ (منحل[أمط) بلععمعنلها عوتممعطءهن ودعلمن 2417 تلهسمعوعاءعوط عوط 
34 .م 1مم (”ع52" م علامم أه عمتصسق) :31 .م1978 بالأء ومن كقصسمط]” عاعملا بمع81 ,ععسءمموان 
74 ,13 تزهل/1 ,1116 :-110 .م كك .ره رععتطوعط0) (نعممقععط لعتمممحم) 

.1859 .م ,78040 و-122 .م راك .زه ممعوسفطقءطق 527 ,-134 .مم رظط عغزسوهة] هده1 

,8818 رظ1 نإ معوئآ مترابظ .عم و83 .م رشك ب-195 .م ,810 تععتناز عوسدءه 

.1 .م عك .مه ررمكلة (أعتع عمكامهه!-له0مع) :.ل0ئط1 (عاءد عله معمه) نوعفف عععه نيل 

طلل .يآ كماعك ,104 .م رشق تمتععاد 

6 .م ولف تكهم عه كما معمستل 

(”لعككاقمة“) زومعئع]ع]1 5اعأمندمء عط وعلساعما طعتطيت ,1م ذز عععياهد لععمع تلص عمعطه ومعععدة :متطوععتمى 
(5أ0أم عصتهنهزل2) 19714 ,10 .عنسة ,الى (ععدامععط عاعلمط) 514 .م رعك .زه ,22010 218 .م ,1/40 
عاتملا بجع[ ,ععسمط عنتط107 ءط2 غ4 دبرهط ع20آ ,ممعطواع.آ مم5 دععصوءط طعته عمونم8 وعطممو” 
1 :59 .م 1ق (وععدل شت]آ) :218 .م ,7/0 (كلمععاءعء معتعنط/لا مم) :247 .م ,1976 رسمملائص344 
ها (قضاعهعاة) :226 .م رعك .مه رععلتطءد .لع مذ كممععطعظ عومععع80] عمز (مععصهل عممم) 52 .م رعك .ره 
34 .2 .غك .م9 ,14220 (ومدعظ [ل8) 91 .مرش :64 .م ,1970 ,6 .نول8 ,عط :888 رظط بزط معو7طآ متراوط 
61 .م 241 91 .مشر (طسكء ضآ) 

ضقع[ ,1971 عع تتنتتتاة رلع202نا ,أ5ه0آ ع711718عناعا 4ه :34214 ,200 .م ,840 (صعط أمطمعالة) عاصتعل لمد تم 
:147 .م كك .م0 ,472714 رممعرطلط (”. . . وع6هدم عومط1“) 18 .م رقع كلم (عمط 518) زعاع 22 غغدتممئآ 
دعأتقطن) (صالط ومعدتل! مغ كمملءعع_زطه) :199 .م ,840 رط8ظ ,1974 ,16 .عء2آ رظخ1 مع عععع1 بمعاظ (سعا8) 
-:1771207 وق016آ صدذ صا متعلك[ طعع11 ,1993 ,28 .عء<1 ,27 ,حلط ,21للى مز ععمقدك سصدنلل19 لولمه ممكاهت 
5 ,19 .ع126آ رع1جلان 1 

.3 .م ,840 -69 .م عوط يتومتللءع. 

26 .م ,1987 مللهآآ ععقمعءط عاعملا بجعل! ,بمعدذاط! لوط 18 نجه لاعوث/لا 166 جعوءءط26 اناد ..آ .0 تعمتتى 
ررك[ 5.725 :141 

غمص لل22 :عامل بجع[ نجطدودصة ج816 ,داقلصةآ تأظ رصد7ط نعلا روععطمعواظ وتصمعط7ة (ومناطصدع) ندطدت 
يناك .م0 نزه0ط 233 .م ,840 :33 .ص ,كك .م0 ,14320 (/(ع201:0 25 1120402) :227 .م ,1979 رؤوعءط 
أندظ .غم رط8ط ,قط برط معهئآ مبوابط .عم1 3307 بر 

6 .7ه1]0 رع/فآ :-243 .م ,380 :27 .م والقطل8ة (وعطوتيهت تأنه )ومنمعة) :242 .م ,340 (004) :عدكا مز لل8 
عط معطت") :281 .م ,840 (”وعءامطعده؟ عطع صذت“) :165 .م رهط (معمكتمن مز عومم) :64 .م ,1970 
.140 .م.لأط! (عدعتك لأتامء) و137 .م رعك .مه رقملل1دم5 :143 .مر رعك .مه رمهؤلة (”. . . وطصمط 

آظع ,1937 ,23 نمم ”,ممغوعىععء" 5د عععامم ومتلساعد؛ ,281 مع دمعوءعنامم2 لالظ (ععاتاطط ععملة) بمععامم 
وك .02 كع الما :66 .م ,1970 ,6 .عمل8 عاط 108 .مرق 144 .م .كعك .ره رمهكلة 67-102459-15 
31410497 معقعتطن (1960) :40 .صر بعك .ره رمصجلع101 عل ب-37 .م راك .مه رمعدك8 ب-147 .م 
ركلة28]07 مسمنتللة17 طعاصد النع0*81 م1 (طل/ا وه) :282 رظ1 بزط مصعم ]ات 221 .عما (19781 مذ) :1960 ,6 لاملا 
.-157 .م ,1987 وعئداه1آ1 دسملمة] عاعملا بجع8[1 ,عديه11 ءمغ به :دهاز 

,9 .0 ,عابط :”. . . مسصدتر ]20 » 


4 ءةطدط 

,-199 .م ,1995 يعكناه1آ مدملم 82 :عاعملا بجع[ ,كلما ولط ومق نامآ أعنمع 142 :*. , . لمعلى برعط1» 
417 (”. . . وعتمل )أن كلععلصسط") ت88 .م ر.لتط1 (”ل1ه0غ عععم عوط “) ,92 .م رشقل (عممعء!!) عع تددس لم 
و1975 بصهالتمعه! :عاءملا بجع[ ,عدينه1] مغقط177 يمببزتاء1222آ ركمقصستمط[1” معاء1ظ (عسضدط صا ووتسط) 835 .م 
144 .م ,88 لممعسلط) :880 رظ2 برط معهئا متراناظ .عمز زمعهطط) م28 رقع بوط تإوولماآ عطمل عم :169 .مر 
”برطو عنعن اعوط “) :86 .م رعك .نه رعكلسطعك الع هذ عتمصل تاك عورمعءت عمل8 .كما زوكلا دمعكلمو) 
1994 بإلنال م طفوعظ مز لععك ممتصوع صطهل ع" (عوعاءط) :57 .م ,.للطز (وعمعءة لع2010) :63 .م رمم 
(معقل/ا) :1974 ,19 .وس ,عست (”[لد لاع ع*ممل . . . 1“) بسعملععك قامملت .عمذ (لعمعجهعو معطعماء) 
-جيدو[ عولط *وونومآ رعاعلعة لبوى؟ تإلصدكا (ععءسعطعصةلآ) رمم مك8 أمدظ .عصز -73 .م .كك .مه ولتعوط 
02 ععمه لصة غما (لسعمعع؟) 145 .م رقع (”ععدوعدط ") :141 .م رظط لطعتمك ([) 1973 عها8 راعه 
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مدع مطامل عه لصدعط) بمحصط تاعطظ مطمر .غم لممصسطع ناعطظ) بلسمى؟ جلمد؟آ .عمذ (0ل0م5) بمسعماءعء5 
١‏ مصدتللة8 كما زو5/آ) -22 .م ,1982 رووعء2 1020غه5 نش[ ,هدوع زدمآ رمدء1 مطمل 0م 
وك .مه تمصع ععللنكة .كلء صز برعل51 طوسطط .عمد (نرعل:5) رطظع رظ2 زط علعوظ عمءطمظه .عم (علعمظ) 
ومطعية طعت صدمء ,معملعع؟ قلعه01 .غم (مسعمزءء5) 47 .م ,1قمم (”دممك لعتإعممم عط]*) :313 .م 
,7 نإأنا[ بتصعماعئ؟ ونعه01 ععم (”صنط عععموعء 'ملتل “*) :1968 ,28 .ع0 ,جملا متعاط مز ممعماع5 1998 
.2000 

عن بعاعرولا ببع[! رمويدهط وعنط171# وطع غ4 كمنلممععئ2 عمعطمظ (عمتممععل) نعم ددجم معد نو اأهصمدمعم عوط 
ءأأطسؤهظه منولة ءط1 هذ لعتمتممءء عاعتمة «مغمئءءم5 مملمهآ (”فناعممهت") :185 .م ,1981 رصقم 
,1972 توت ععانده5 عمعييل متك .تمن لمة 116 .م بعك .مه يمفصمط1 (لعصتدك غوط) 1958 ,22 .ءا 
-مقء عدن[) 10201805 دده1 كصذ 116 .م بعك .مه معسدظ :89 .م 1ف (لععامصة) تمملءء لام وعم طغم2 
10000 6 وعتععهءععطلة طملهظ .امن لص عدومهلطءعء 2 .[ (”لالتصوووععصة“) :1993 ,23 عمد[ ,آلال8 (وعه 
(”. 0 بحود ععمه 1“) ز35 .م ,1979 يمدوعطومء0 عة ممدنعا8 لعوجومت بكارملا بمعل< ,مديدو]] عا 
وك .هزه ركزه8 741 ملع ممعءظ لمج لعوسلمه9 (”براتتمعغط عم لماعل “) :160 .م ركك .مره ومفتصمط 1 
1/127 روأء لات 7ط 4114 «ع1تتتممدط بزو ديرك 31 هذ علوءظ توععظ 1976 ,27 نيط ,327 مز لعتمعل 1735 .م 
-موير8 2000© بطاختصرك .74 معاء1] برط ,1976 ,24 ج712 ,عإءءسدمعل8 مذ عع نام ط معناط عتأن[ بوط ,1976 ,2 
مط علدنا وعاووع؟آ لأقدمظا (”سعاطمعم د لفط 881 “) بععءوعطعمة9؟ تإعيدآ عم ممه ,1976 نرأن[ معا«تمءءم 
ععاووء»1 اهمه عم لصة ,41 .م ,1993 ,عععاءه2 يعلعملا بجع[! رمديده]ط معزم/17 

به[ ,و8 ءط؛ ١رو‏ دبزه8 16 رعونامع0 طغمحصتة” (ومتصعا؟) :127 .م رط (ابرممععهط) بمعصرمه لصد للم] 
2.189 رعك .هه تععصع0 عع 1لنك8 .كلع صذ ممصمهت نامآ .عمذ (”ملعتع-ظ8“) ز8 .م ,1972 رعماعمداادظ عاعمكا 
,1973 يعاعهمصتظط علوملا معلا برعنعطوا/! ,تتعطمن بزمعاء 841 ,1810 180 ب-330 .م كك .مه ,201181 رعولا 
تعاعولا بجع1! ,الوط عط؛ مك8 ,ع5 د5 سهئتللة19 (”. . . ععبع يمر 14 “) بومهء5 صطمل غما (وعدء5) :140 .م 
(”لإممعقط وستلمط عاطنوى“) :423 .م رط (”. . . عنالع سنط عتنمط“) -19 .م ,1973 جعره] عممصساءظ 
ره مللئعك0”8 :66 .م ,1975 رعمئعلالا تعاءملا بمعل! ,ندا براأمجاظ1 وبوودي هوهي عط منه1] بمتافععظ باتصصال 
-12028 ناوئز ص0 “) :45 .م ,1982 برقالا مراطةتتواة عتغتتماعغ4 (” .معط ,تمر عمط علتدط “) -253 .م رعك 
ع2 .مز (معاءعصطءععتطط) 301 .مر رعك .ره وعتمعت ععللنك8 .كلء مذ برع510 طوسط عصز (”2 . . . عم 
58 ,1976 ,7 امل رقع برط عععاءءصطءوعنا ٠ط‏ .عمذ لمد عع اءعصطءئع س8 ل[ممعة 

بطظط رقع عط جيععكو ولطقمصةة] وتعطعمصم ععط عملعك دعلا االإدددعل .غمذ :1200 10 طممصدك] 


3 «عامهوطر 

رىقعاه800 عأووظ بعاتملا بجع1! ,1960 ,وه 27:01 ,لاء:525 عمظ 1953 ,13 .عءط ,ع/لآ نععلآ عه؟ ع20ندم 
.130 .م ,1959 

.-270 .م ,80 عع 1 

.0 ,14320 (لعوعتءوتل ععلعم) 151 .م رعق .زه وععغتمعه؟1 (”. . . لعمعتععه برعم “) تعصدام أمعقتامم مم 
,-201 .مم ,1/40 (وعطععءمة) :1959 ,وام ءععاءدنتوط 000 ”,2عآ] طخمه ع1 15”رممدكة اعمط :34 .م رعك 
,840 (ولصععع علقص) ب58 .م ر.قتطز (ترملعصيه عمعلاوعء©) 68 .م ,241 (”. . . عمتلوعء القطد 90/6 “) :233 
لمكم 

ركتطعمم/؟ تعمل (ووع2م/و2عءم) :-153 .م كك .مم ع 2عتمءها! ,270 .م ,ك8 (بصءط) بموتدمصق عتطعمملا 
«لإلنء5) :12 ١م‏ 1972 بإممعطتآ عدلدهه! بعلعهلا بوك1 ,تبمعدزل! عبت طاتالآ فجدطء ك1 إه وكمن) عع1ده:ا3 176 
هذ ماع12 ععترعظ .عمز 2907 ,288 ,285 .مم ,3840 (ولوم) :288 رظ2 برط صعوط مترابظ .عم (كتطءمملا عمط 
(ععنزو110) بمسمقصسصطء م18 صطمل عمز (”صع: عزل8“) ,292 .م ,840 (5580) ب8 .مركك .هه ععمعءن عءالتك8 .كلء 
اع ل دائطة ,وده0 ككزاط مط لدمنزء8 ,وتممطمعط]” مقطعخ (”ممعوععاقمة“) :1946 ,14 .ع0 رواءنسمبلن على 
(ه/2ع12) 2.326 ,840 (معصه؟15 ممعتاطنامع8) :-80 .م ,1982 رووعع2 بعزوعع ملآ عأصصع] تفتطم 
رم 281 رظ2 عمط مد ممعدلط هآ .عمد (ممعالط) ,155 .م ركك .مه عتمملا :89 ,-87 .مم ,1لمرز 
7 ولط بمتبودظ (وعءالصفطه) :1946 ,7 .]8 بعمتسمدع خآ (مملعد]دد5د [828) 178 .م 
«مءع طاءكلته]ط 004 © (عحوو ععلاعم . . . طقصصطاط) زعء ا لمفطك ككبظ وضعك تقطعل2ء8 عوط ,لأممء :-202 .م 
2 ,6 ممء؟5 لووط عاتموسط برول هود ,90 .م لق (وععلطمهدم معامءة) :1960 عصبال رويط 
1/238 تعاكملا بجع[ ,جماءناتامط كه عكناوء10 ع178 يعتطءوملا نصعوع[ بعاعوللسظ اه (ومععكدمء/وصمءا) 
-عأطنه] ليهلا" بوك[ رده تووم جع 011 4 |0 5ةتوأدوء/0011©) ,قتطعهم/؟ تمععل (وع21مع5 2[56؟) :277 .م ,1978 
840 (لعموط) .م271 .بعك .ره ملاظ (لءتتلوءء عتطعمم/!) 3025 .م ,840 :342 .م ,1947 ,زهل 
06 لوط 81 ,342 .م بعك .مه روببوتووع/نبه© روتطعمهل/ا (لعطعتصمتصلة علموط/صعحدووعمزكسظ) 322 .م 
«لإمصة) ب-129 .م رأأطقق -246 .م رعك .مه بعاعه[اماظ (تإمام 6خ05) :330 .م ,840 (ع26دء1) :1953 ,19 
رك .ره بمممصلاء0 مهد غنط ,138 .م ,4001 276 ع2 لعتمعل ,-275 .م رعق .هه بعاعم|اتاظ (وللدء كدنامم 
كك .مه وعاعملانظ (”. . . ممنط عممععممما عط1“) :188 .بعك .ره رروكلة (”. . . عومممنا 1“) -84 .تر 
1998 رعودن1آ1 سسملصمظ تامملا سعآ! نومآ لاط عط جه علط برطءة1 بلاعطععنالط عء0 :280 .م 
2 

2.34 ك8 للعصتمك )١1.‏ 19524 ,6 بعمع؟ وم عاتعبظ برهل 7 هو3 (”. . . بسععل ع“ ) :ومعسصممة 46 
3 سعلة عو عبط 285 .م ,0كلة اعمط طوز) هتمي اقوط وتتبوبط برملمطه3 (”. . . ععامعط 56 “) 
385 .م رعك .مه ,1/1220 (أعهنما وهساتحدة) :19 .م ,56 ١/01.‏ ,00” عمتمم99/5” تععمة7لا لمماكناط إه أعاديعته ل 
(عمعقهمة بإمقساءم-عدم) 3317 ,279 .مم ,7/40 (مصملة) :136 .م ,ألق4 :176 .م ر.عك .مه رومتلاهم5 
وتطءهه/؟) :42 .م ,لقعلة (”لمعتمن “) :43 .م ,شل عهد عنط ,337 .م ,840 (لصعم أهغه) :304 .م ,23/10 
عض (بووع187) ب-59 .م ريعك ,ره بمفصلاء6 عمد غتاط ,331 .م ريعك .مه ركتتمتددوعء/00721 روتطعممل؟ا (لعصتهاء 
رآلل4 (بوعوءط) 261 ,257 .مم ,840 (عمدوتالاته) :207 .م بعك .ره بععاسطءد لع مذ مرولا ممعمعلة 
,238 .مم رعك .ره بوط (لمع؟ لعتصفمصن) 1535 .م بعك .مه وعمعتصمم1 (عواء برل مطعصره5) 1185 .م 
,242 .مم ,840 (القطومدك8) 332 ,308 ,278 .مم ,840 (بإعصمص ازه) 3365 .م ,840 (دعل .انامصت) :242 


|1019| 


.5 .غصذ :1979 تدم 8 الممسوععلء ف (مممعععاءعقة) :127 .م ,أللق عءد غتنط ,308 .م ,840 (ط84225) :338 
ممقصعععاع ةف صخ 19111 

وم عطة زه بجروة3 116 :و8 ع مس1 عأها عدعءآ لصه طأعلعه0 عمعطه8 ب-309 .م ,38/0 ب المفطه للادت 
7 م.م ,1977 متمفصتنا انهملا بوعل[ ,و16ج 11 وداعع :4 

طعناء001 (مللممصطمماط) :160 .مغك .ره راع ةميما 298 .م ,1/10 (وزععصم) :299 .م ,7/0 (غنامع) تععصلوط 
-رمكا (”. . . ككلمه! 116“) :88 .م رعك .مه بلأعطععتنل8 (”. . . لمدعط ل[ه“) -271 .م غك .مه علو/2 ممه 
و1998 ,9 تقل8! :842107 (معمطم 10018125 مم) :299 ,268 .مم ,78/40 (عتدلعصاذ) 161 .م ركك .جره كتعمالم 
عزط صععككات انه 220 ومعسوعظ غ22 .عمسا (وعمام [821) 301 .م ,840 (ععدم؟ .20) .لطا (زععمعهت ععصاوط) 
28ر28 

لدوب 1 “) :1997 ,24 سهالا :11« ,1997 تحط ساءاس12 دك إمتجينن[ جوع سيم (115] وبعلعه) توععللصقطت 
.فاط ,لا ,1960 ,29 .ءعه2آ راعالمقط0 .!! مع 1الآ وعنعع] (”. . , ممعم 

.1994 ,28 تنا[ و1244 موءزط ينهد تزع ام ه00 

,40 :77 .م ,1980 رتإهلعلأطنن2آ تعارملا بجع71 ,همان براءع/ءوط خ[ وستطملاة بمتعك! .0 عمعطعع11 ب.لخط1 تمتعك1 
7م 

90 ,1952 ,27 .غ06 بصموعوء2 برعم نآ مع اختدرك اطاعتمرك .313/8 


002217 6 

1976 بأعهواد ادامل" بجع1! ,رهاط يي نزم غات 1ع د00 مممتزتم ها نوع د11 لم اأمطتمعصساظ 510 :مدي 521 
0م 

840 (لعطتعدعل) ي161-1495 881 ,270 ,292 .مم ,ك8 يمعمتتمطن تإعمدلط8 .غما (لمسمعئوعاعدط) :معماعمطن 
7 بط ولك .مره وعصع عدت (”للاء اتقتطءعع84 “) :1970 ,12 .ع0 ,8/1 (عصسصمم مم) :780 ,703 ,292 .مم 
:528 .م ,140 (1950) -153 .م جاع الم دما (وعتزء أعو أود5) بدتعسملامطن تإعصدلظ .عم (”. . . لممنرعط عمد“ ) 
354 .م ,تلقف (54:') :741 .م ,840 (52:) :381 .م ,810 :141 .م بعك .ره مالعطععتك8 عععطد علمنتط) 
(لعصعدةت) :44 .مغك .مه رملاءوومن) (”علمهطعدعع“) 1956 ,13 842 ,آلال8 (”أممطءد معتدمصي») 
مصتلاء8 لصة 1956 ,25 عرة ,1لا]3 لاإععطء/لصقءد معماكتصد) :30 .م رعك .هه معدلل وعطمى5 .ول 
ممععصنطكهة17 (كعنقعم عمتتزداعل) :1956 ,25 عم ,]8 (غممكضندامععة) بباإلتصعء برط لأغط ,رمعم هم 
:56 ,4 1/12 :1/171 ,3 تإهال! ,غهء0ضمء1086-12© كتناه.] .5 (دعطتاوعع) 1956 ,26 اط ,5147 واتتصناط 
.6 ,4 تإهال! 171! ,4 عصد[ رفأهتء لآ دعدسدة 1 زوه8 وجمعع فاده (ببطموء384) 

أه غقلآ" (كعكقء 221) 1956 ,25 تإها/! ,دماهل! وااتعناط عاعو بجع !8 ,4 بجوك/ة ,821 (لمسمعوعءدط) تااعمنوع جه 
عة رذن ]0 5626 عط 01 .عن عمتععمناك عطخ صا معصءمطععة معمتعمطن برط لعلمءقء<آ ومملءعة أممتستت 
8/1 ,4 عل ,1780 عدمظ ,1956 رعلظ معمعمطن تإومممك8 ”,1952 ,1 عمن[-1949 ,رذآ ؤه تمده عط 
انا[ ,22402 ل8 تعمما .لآ سمنال:99؟ عوط عاعقعة ركلف وصتدى لصتا عكأعأمدظ مغتطء 002 ,رممتىء امن مملاءان 
لإقوعآ معلاع دلخ عوط ”,ل1ه10 وععتله2 متصدمكتلدن مذ عامظ لمن وامعسمعمطن" رتك .للهن و1955 ,2 
رمهكله1' مع وامطعال8 (لعصسنماء [820) :122 ,1956 نمه ,كمه 5:2 ملع م ععئعء1 مموعموء2 ببرعند[ 2ن[ 
.63-6 281 ,1956 ,1 2/12 

1[ تإقالا رنوعددء1271 عاأتتط135! ومستامء مودموع2 برعم[ (”. . . أعمغصى مم“) توصمنع داعم عمعسمعمط0ن/ل82 
لع تمنطعه177 (80 مع ومعع]ع1) بعتراءء5 لعمو بوط غصا (عتراعء5) ر.لتطز (”. . . طلا غطء زه 4لقطعط ره“) ,1956 
1/2 1لا ,8 تتقالا ,وسنولأ :و[1ه12 ممعوسصتطمه177 (لعمممعل) :1956 ,29 عوط ,لأهمء لط دعتس 1 أوهط بزمخ 
:2882 رظط برط عطعوط بإممعل بعصا (كله) 1937 .م بعك .ره رموكلمق (”تإلعودى"“) :1956 ,4 ,3 عقيل ,22 
صطم[ .غما (1962) :1960 ,26 .064 ,دوع لصداءمء01 (1960) بومعم 22 ممتلاءظ (”. . . كأتاع الامطغلي“) 
31 (غكوعععه؟ 62') 340 .م رتك ,ره راأتوجعدة[8 جتعطمع5 ولع صذ متم قطن .غمز +-656 .م ,48/1 رمممصسطلمس. 
عا معلط! ,وواط وسنالهط عطة طعنهنه بمعتلمط0ا لممطعنظ (1968) :1964 ,24 ,و88 ,عاعءعتدم عزن 
:122 رع0!125 هوعع/ا نط تعمد ل266لطنا :156 .م مأك .زه بامعصعمة0 53 .م ,1972 ,رصنا/ 841 ممغطعنه1]1 
:0 مآ ,عدبت 1] عنارز7لا مطة تدز وجمعدزاطة رعلوبنه!2 أمعط ه10 320 مصداظ لصدانهده]] («متطمصه سمس تفط 821) 
.9 ,11 عرق 178 (نردم) :161-6284 130 881 امعط لظط) 717 .م 1972 مععمترهط-وزبروط 

ر7 .ع06آ جتعمقمع[ مغ مع10602آ ,ممعم (وعطعند!!) :87 ,39 .مم ,ابرع از (”غصعتللئعط “) :ملععلكتمم معسمعمطن 
176 ,ال بالاو نهد (مملرمعيدء) ب(727521)11-8 ,1973 ,23 .ع0 رتعاء84 مطمل .غمز ممه 1973 
,3 :ه81 ,1لا]8 264 .م ,1980 رعكنه11 مسملصهكا عاعملا بمع!! ,به «توكدمن) عزمعءغه/10 116 رطايدر1 
,10195 126206526070 كقللظ .مز (علندء عاعءع0) 195355 ,2 تان[ ,دمن موامسماعوط ومنعهللمح 1974 
171110 (ع5تا0طط 1010 ) :207 .م ,1990 ,كأأممما علعملا بجع!! ,عنمعرعغه/لا إن عدولا 16 عاغ دكا برعاصم 5 
أممطء5 2 سآ 11320220 ,دمتعم 20 عه ل2[1طتطعءءةق ,ك4 ععل1ه20 ,23 عرهوظ ,1973 ,3 .ودلة رعلتمظء854 م ككس 
(185]) :349 .م ,1977 ,لأءطا تعاعملا بجع[ ,منوععءغهولا طغتيه +جها3 121 +[ ,لإعاقة .1 عمععالا ممه بوط 11 
عنث 875 (وعطل1ام0) :278 .م ,1994 ,وعاموظ عتووظ يعلعملا بجع[ ريل 7ل تأودمء6 1 #بمعدزاط ,11ه1] مدمل 
(وءووء7) :129 .م 018 م تمع 1972 ,13 .وناك ءه5 لصة ,1998 ,4 .٠ع‏ ,23 .32ل ,1973 ,21,24 
,1102013 مسمتخلط!/8؟ علعملا بوع]!ا رعع ع مع /جء 12 ,وع14010 مو7ا رمعوعل/ا وماءك ,1974 ,3 عوك ,ءذه1 0 
0 مامء5 ,رأ هال( تماجمعد3 :1977 ,14 عصنال ,.ك.نا ما صوء2ط صطمل غما (أومطهص) :458 .م ,1989 
عة ممصتح عاعملا بجع !ا ,ينوطع ةطنش 8/214 رمدء<آ صطول يوماسظ أعقطء1841 .غم :1970 ,26 242 :لالز 
.مه ممقازئعهلا لصة لأتطغمعصسساظ 19734 ,4 تزمللط! ,مط لمداعلة© (حدهد) :36 .م ,1976 عأكسطء5 
-015آ <م/ جواظ عدنه ,اأمطمع المك8 علمهان رألدا بصعد!ظ .عم 1973 و3 ترمكلة 1775 (هؤأه1ط) :135 .مررعك 
,24 تلط رخما تعمعغمطت لمه 1973 ,26 .اهلا رأعءسومعلط و45 .م ,1976 رصمعده1]! تعلعملا بجعا روم 1وه 
بج[ ره 10آ برجن[ زه أأهظ هتجه عكنظ 156 ,رصسهل تععطد ععءع 1ه (و1اءعءء842) :58-1344 28110 ,1973 
8/1 (وعع5أه) :1973 ,3 نره4/ة ظ/لا (ومصدرهة) 504 ,492 .مم ,1972 رووعءط برعااع ]1 تزملننن 52 ارملا 
حههك] علتملا بجبع1! ,اأعطغتالط وطنجمالط زه ءإذآ 16 رمطغجوالا ممملمع أنء81 دامعمذا زعممطمعاع) 6 .م 
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1973 ,19 .عنام ,ومعللع522ى ممع متطيه1 (1أهعزهم ده ققصصمه) :167 .م ,1979 رعكنامط ددمل 
0 .م ماك .مه ,تتمعدنلظ وتعطمعئ5 .قلع صا متمقطت .عم (متمقطت) 

14 مم لاقم (لمعطععع!) :92 .م لفط نلو عمعم مدقتل عوط 

هع رعط) ,161-6284-21 281 ,1969 ,22 عرق جمععع مأل 10 مأمعصدى د52 تعهقد (برومعد لدمأعمعم) تمعطمت 
نالا ءءء صطول .لء 92-3156-338 281 ,1962 ,10 .068 ماعلل مع شآ عهقدذ رز( ”اط معأمعصدى52*“ 
231 .م ,1975 ,للهةآ-ععتضصعءط :[[! ,وأكتان) لممتمعاومط ,كوبه117 م01 كفط 7[ رمعطمن ترععاعنل/! متمعع 
-283 .م رعق .ره عرو 19927 ,551 تعاعملا بوعل! ,لزمع:82 ركل متلعممعهت ععرمعء0 (أعوء51) بعك .مه رلاع8 
-اء00001) :78 .م راك .مره أمعوناط (”ععتامم 9“) زله عه 100 .م بعك .مه وععاءء8 لصه عتإعاعمم م8 
(عمتضآ) معميد رلظع وعمعصدى 52 (ومععع دوادو 1اء0000) ,96 .م راك .ره وعمععبلط (.وامم/”يهه1 
-ققط مطعطة 1 عصتنام] ,36 ج100" ,1965,عع لحامصتهم رط تمك عتمتسم[ ءطغ لزه بوعكقط :1959 ,06.17 ,2/11 
يشاح هلا ,753 عاوظ8 ,320 وعليع5 روعلظ ضعى بعال مفصمط]1 .5 عتلعقطات ,.عده. دوطعه .سحب 1953 ,رمع 
-وا] 1956 طقلا رعمت هع هم دمممء5 وطغ متططء8 :19535 ,2 بإأنال ,اده ملظ (وعوقء وعسماعغمطن هده عتممعمه؟) 
م مسدنالة7اع78/4 بإعمد0 (معمء1) 74 .م ,1969 ,18 عمة ,161-6284 210 781 [1956 بزمةناصدل لعناد 
خع عنقم لسمه 161-6284-21 281 (.21 )ء دد3ء51) :12212 ,0230 عامظ ,1933 ,23 عدقتال مموهوء بوع0] 
,1989 بتوممهك! عاتملا بجع[< بروسوط ع8 4وول8 ده معغطمءع5 (طكتسية5) بعك .ره ,ككلكل5 ,دعل 
:3 .م وو ,1973 بعععاءن25 تعاعملا بهع881 ,تتمععووء2 برع 127 بغوائط عع نت[ (لمنوععياعوط مودعوءط) ,126 .م 
,23 103 بآ ووعتاطومععء2 ,ع5 ,17/151 مملعهءة ملل2: مع عععء! معمتمطن (1956) :1969 ,2 .عمء؟ ,1طالم 
(1959) :1222 ,6230 806 ,1956 ,13 ,3 علنال ,23,31 1/13 ركقصم5]2 12010 مع ومعئعع1 مهدمدء2 ,1956 
,281 معمعصوى 52 (1962) :228 ,0281 عامظ يعرم غمعنوءوطند لمج ممععوعءط مع ععععع| ععمعملات 
(لدع1عوع5) 1968 ,31 .ع0 .طممم ,لع 2لصنا 1175 لقهة ,.للطز (1968) :231 .م .كك .مه وأصععنال! ,.ه7ضيى 
ةآ(”. . . ممع *ممل 1 “) :122 ,0230 عروظ ,1956 ,23 ,8 :8/27 بممدعوعء2 مغ وصدعوءاع عع قط 1 1 
1956 :1/3 رمصعد مووعوء2 لعغدلصن لصة 161-6284-21 81ط ,(لعدتطعء) 1956 ,14 ((8/1 ,4171::61 عط 
تعسلغوط) :92-3156-338 881 ,1962 ,10 .ع0 قمعء6 1ل م1 شآ عذه (”عما د “) :122 ,0198 رمظ 
2 ,0281 عرمظ ,1959 ,16 عصتال رمصعغط لمتاط ممدعوء2 (لصدممعل 

عه (وأعصمآ/ولاء:5م2) :80 .م رعق .مه عتععنال< (”. . , كممدمعم ععممعم عط“) :تأمغصم ععدعللمر5 
واعوطغناه عمط معطم ممعملط ممدتعتدآ تعتصصوط لمقطعنظ لمد ععطموعوماط توافمهآ عاعزودعلظ علموط 
عمز 1983 ,22 مهو[ ,للمعط تسدنا لمملتعطذ) :240 .م يكت .جه ,لعننتعل18جه0 عة و07 عاممط 
معاوعت عنلد[ بوط النصدة1 ءعع2 

وناك .ره بععلسطءد .لع صذ ععاتون]ءد5 غصذ (معاترسطء؟) 314 .م ,840 (”. . . نامئز عمدب 1“) :ومتاعدط لق8 
4 .م ,810 (نه:5) :264 ,-248 ,247 .مم 
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,1995 وفستلامعععءمعهةآ! ارملا بوعل راهم0 ومبورط وعدم لزومرط وراع عو بسععلمق ععطممععتمطت تعتكدة 
61 .م 

28 رظع برط بولعع8 عورمعء0 بعمز (برلععا) :1947 ,21 .مول (4لاهنء لآ-ومسة1 ممنع تطكملا ) تعدطعل 10 
ه107 رز بو يدل رع و02 :59 .م ,8ط 6625 .م كك .هه ,نوعلا مسواط عننك/ا وععصادككا (وعمطاو/ئاتاد) 
606 بص بعك .زه 5386 3055 .م رعك .ره بتععمعن عع]411خ .كلع صا برعل51 طونط غصا يك .م غك .رم رع 
,م602 1ط ناه0 10 عاتولا بنع[ كأمعسسم امعنءنأه2 بمقطمعا” معلا مه مقطمعة” عععلة1ا بعصا لمقطمع1) 
غصذ :356 .م ,8460 (عن6ة) :97 .م 1ق (غقدم عط أه وصنطع) :10 .طن :42م (ناجآ لولترعة) :367 .م ,19735 
بقتو الل عة بول تدكا رووعطع لط معطممععتمط0 (”لعئهاء . . . ععمممنو“) :2812 ,8 ترط بإلعع] مومع 
(”وعوووط . . . طأمقدطة“) :356 .م ,846 (”عصتاءء) غوه!“) ,43 .م ,1996 راع ذكتاطع5 عة ممصصاد بعاعملا بوعل 
.344 .م ,8/10 (للتط كصهتأمصسقطط) :179 .م رعك .مه رمااععوهت 

25 .وناك ,11716 :”عمل 3م“ 

وللاط2 عمععدعععط) 1997 ,عمسم تسملصم] تعاعملا سعل! بدعيزيء2 ,رماعؤئوساء17 معااى :344 .م ,3840 تععاوتظ 
.5.77 

رعوناه11 طتملصفظ عاعملا مم1« ,كرمطسوطن) عملم لط7لآ ,كتاقطمع2 12 دك رإخاط2 زوعع2نا50د متقط و15ل1 
32 سمعدهك8 :1977 ممتناعمء!ا بعاءهل” ببع[! ,بدرمعى 126 186 ,وعلط «ععأك ,طاعتددد عمطقطن صطمل :1997 
سوواط ع1 بمعطنعظ دنال :1979 ,11نةط-سحدموعك! بعاعملا بوعل« ,كط “زه عنندكة1 ك4 ععتدعآ اأعقطء 8 
,5 »015 512 بموعرتا! 1957 ,وعاموظ سملعة جايهلا بسع1! رمدم دكناط «عولك مطغ تنه «تمعدة]! .جالا عاطهده 
.مزه 

ف“) :1978 ععختاطء؟5 عة «مصز بعاءوهك؟ ع1« ,روم +مء07 176 رعأناد0 2010[ (زعوعظ عوعرت) :اتععل 11155 
-21 هصة صمصمعل2321 (”لعههو! عط ه21“ ) ,554 .م ,رزاع (وعل1ة لام 801) :500 .م ,840 (”دمدوع] 
.شلخ 1525 ,1973 ,28 بطع ,177111 لمم صدءآ1 معطمل .غما (موع7آ) :49 .م بعك .م0 مهممل3 

31 .م مكل .هه ,عدملكق سماة ع0 ,وصهلعاه]” :-179 .م ,840 :21 .م ,القطكة (مصسعق بعددا لال<) بومناءءد مز 
طلا بعاعتمعلع12 رشر[ن) مط 4ه 1702100421 ,لإه1[2 كقتطمط1: (مولاممه<1) :26 .م نأك .م0 ,11220 
عتتصداعة :عاتملا بون[ ,بدصعطعهء:1 واطهبمسمط ,عامه0”1 .ش.[.© :23 .م ,1981 ,ملاومظ متعطععلى 
نس[ ,رواإعنصهءط0 ىك لسصة 26 .م بتك .مه ,ه8122 (”عممط عوعطوتط“) :417 .م ,1991 رووعءط برلطعممك8 
2 أه تعلو للمنا نقاا ,أذتعطصسمة رمد نممء 0/1 ,عومع0 +عئء2 (1أنا0آ) :1968 ,4 
معلععهم نوعب ") :1978 ,18/206 وعصنة [/ووء؟2 [هتطآ تعاعملا نمع« ,دءل/اط ,ترإعاومك/8 مهدهع ] :1994 ,دوعا 
حصه] تعاءملا بجع[< ,مغمهة3 معنأو منمء تبك 1 ,ع1715 010ة[ (ء715آ) ,92 .م ر.عك .م0 رعومع0 (31أن 
نوع م عجولا عمجعع5 ع1 ,وصوعقش عاأعدكلة 0ص كدنامآ صطمل (كبه1مآ) :م1301 .م ,1976 ,عكناوط ددمل 
للد وعلاتا) بونمآ قطم[ عمز :557 ,-220 .مم ,1994 رووعء2 ثمعماط .)5 ليملا معل! ركسع[ 6غ 
6 رعأكناآ :2812 ,1979 ,2 .صول ر مغ مدمصعععاءعة صسدتالة/؟ (معععاط©) :256 .م .غك .مره وعومع© (1945 
-ناظا لع«ناه») :2653 .م ,1982 ,مءأرعجيم دز ولا واه 7ل[ :163 .م .كن .وه ,اهعلط لجهعطءذخ] زه اميك 


| 1021 | 


قم (وتعمصصتل) 2435 .م بعك .مه لإعأده84 3265 .م رعك .م0 عمد 280 .م ريعك .ره رعومعى (عممع 
10747 0 كمنتبجق 17176 رصووعهت صصهنا !8701 466 ,394 .مم ,غك .مه لزعاده84 (لظ8 أعاءط) 246 .م 
7 مم مقطا (ومعطعمعط ععص لل8) ,36 .م ,1977 ,عل700 معصة [/ووعء< 121طآ بعاعهلا علط 

0 .م رلعك .مه ,نومآ :7أعكستامه 055 11155 

(متصيم) بلتطز (وعلأنا) :1996 ,23 .ه]8 ,[سملممآ] «معمءمم5 (صدلاممه2آ) تولاط غنامطة كعمتمعوه 
بعك .مه الإعاقه84 :288 .م رلتطز (وعهؤوز2ل2) 2725 .م بللطا لطعيهء عدومكء) يم]297 .م ركك .مه رعومع0 
.28م 

بذلا ,8 عأ5 لهنتمعلكدهت عة 1أدن015 ععنون]ط] مز ,67-1102459 آظط ,1937 ,23 عمق لمماعدعناممة) :181 
لعذومء اندلا ععلنا رصملءء1ام0 ممعطلط .84 لمقطعنه ,1937 ,11 نرملا وعجموط م عاعوعوآط (صدءطا) 
عره) :28167-102459 ,8 0 ع8 © ,1937 ,10 .عددة رأعاعط للمأعدواءدع كما (لع15لهن0 عمل “) بعتطءمة 
-298948 281 ,1954 ,11 عصن[ ,لإمرعلوعة أحصمكن 2ل آظ1ط غ2 لالظ زه ممع ملم مز مع وه10] (كمماعهم هام 
عمعلظ .ل بمعءععتطط 881 معبمموظ ,0 ممغعبمووعآ1 عط مغصذ لإعتناوم] ,لإممصلىع عطمكل8 صطمل :80 
قنك ص1 ننه مما فطعم م] امعسمي 00 عوناه1ط رموصاعدء1آ رعسمتمءءلالعمءعظ 281 روعالا وامع 3م110 
عععا2 عموعكاوئة) 21 .م ,اللطاة :70 .م ,1975 ,كصمغوععم0 غمعصمعء ناما مه ععععغتسصصممعط يك وغطول] 
مقصمول2 1967 .م ,1979 رصمعده1! بعاعملا بمع1[! نتوءج8 16 بدحوءظ لأزظ لصة ممكتلات5 سمهتلل80 (وعمع 
أه 20665 (عصنامءءة ععطعمصة) :57 .م ,1967 ععقنن5 عانقا تعاعملا بدعل! ,أظط وه م4نكدط ,لهءوء011 
ومع سيعول [آ8 ع برواتصسع نزط لاعط رومعم 22 ممتلاءعظ برمدوءهك81 نرمظ عمعوة عماعك ,رممتلاءعظ عمتصسمدت 
تإأدال[ روءعاععصة 5ه[ نقد م ععنه110 .وعطيد رسدمء صمل معتاممة (لاعقطعن8) رخذ ودبت عمععمالا بمطد 
(01185165511322© 85 لأهعصا) :67-102459-13 181 ,1937 ,2 .عنالة ,م112116 وارمعععمكضا 1937 ,23 
ب07لء 12176 116 روأمتقصطء<1 010 (“مهم لممع") :194 .م مكل .مه ,أمنندء780من) عق أونء 20/7 ,12115 كناك 
زتعمع صنل بمعقطول 822 ددن لإعمرمعة عط -121 .م ,1973 رووعء8 عمتجمع 142 واعءمعداط عاعملا بعل 
ع0 موتاعطتتصنا5 (كمملعداءء م6 1/11009ل8) :1947 ,9 عمد[ رأمعسدوسيءل38 :593 .م رالاعاة ل جمهط ئععمم) 
ع2 وصلعك] 371 .م ر.لتطز (لعمدء؟ لالظ) ب368 ,293 ,262 ,180 .مم بعك .هه مأمتممءل دمن ع8 املعم 
عمقل طعناك صر . . . ملعتم ككمه “) رس كتللنا5 سمتلا؟189 عمقك] 96 .م رعك .مه وواعتططعط ممه إووعطءئ1ط 
.م.1973 بلإعلامعظ عامدهلا بسع[ روساعطموممد قاط معالتلا عاعللط! (”يعع 

11 .0 يعاعقعة عامه© لعى2 ,ادولمولة (لنهص) -311 .م ,لطم (أكتمستصحصمن لععء!!2) تكصمك تمكتاد ووتل1 
لاط (بإععمعظ) 311 .م .لتطا لعامعك علم») :302 .م ,لاع (لءنىعء الارعغم1 وامعوة) 342 .م ,1980 
ستعقصاءء ووعطصسمط0) :342 .م ,1980 ,11 .06 ,بمنعملظ (وصتائه) :307 .م ,.لتط (ومعلمء1 مرمء) 3165 .م 
.7 .م ر[اعط ر(وعلوعا للع معن 

ع مم2 بأعصعهط جبعطمء1] بوط عم[ 1ه غه وععول8 لك ممه 4 .م رتك .جره ,دعكا لك بممعتلط بلع مستدكء لل 
2265 

,1969 بصنا لكن/! ممغطعده1] تسممعدهظ ,دم ند تمع ك وعلط ,كال ةلا بسعدي .اج عه 351,396 .مم ,0ل تستهمين 
بجت ١1‏ ,معنه و5 /ه ععث4 نتعصمه<آ1 علموعظ ب-172 .م بعك .مره كعمغتدمعما لطعصمم متطعتكم) 26 .م 
مسلتظ هه نم1115 ”,و1 ععواة غه دلملءة عط1“ مذ غها متصمعت ,م1744 .م ,1981 ,ععدعمالا عاءمكا 
:-40 .م ماقطعمء مآ صطو[ ممعععء عع ملمع2 نزط عمطعتج مع لع اأممناد ,1979 ر[غملك؟ لإممعمعصبعمك] 
رع لووط (”عاععل لععكء5:2") :51 .م كك .مه ,84420 76 .م مغك .مه ,م/م عالط 06 ,ممهلعاه1” عل 
41 .م .تقد عمقو اقطتصعء مم[ (”عممع-لعقط"“) 1974 .كما متممعن) قصلعك ,76 .م ,1973 ,املظ 
عضا لالظ ممه 234 .بعك .مه رمقطلاء© ,155 .م رمرعء5 غتاط ,76 .م ,1973 ,1101 رع4#7توكط (عصصبطط) 
جامعءع نالل مع 200آ :1948 ,2 .ء126 رصمعاه1 مع عاأمطعتاط! (وتمععة معصعءه]/وامطعالك) .همد بععمعدط برط 
م500 عمنلدع5 281 صزع!8 11155 281 1948 ,9 ,عءدآ 

1974 ,19 بإأنا[ مصعم لتقمصمعآ متمع[ :1954 ,17 .طعظ رتعءع دمع ةااءء«1آ-ندو2 عاعوء؟ ((لعتععووى) :اأعودوس. 
ضوع[ .عمد (للظ طعلس عممطم) ببراععزظ حصمتلاة79 .عمد زللظ طعت لعاءعدى) بممنءعلامت مموسمط صسزل 
بههكاه1 مع تامطعلل8 ب1948 ,2 .عمع؟ برع ومن]2 مع أمغ:210 (ععوووظ مع لععمممعءم) بمعمممط (أاأعوونظ) 
14,1949 .ةل بصمكاه؟' مع وأمطعالط ر.مجطيد رعاق وولاط 1948 ,9 .ء6(آ1 بجع 11069 مع 1.200 1948 ,2 .عءدآ 
ضع عععطوظ (”لمععطنا“) ببواعماظ صسعنلا!ز# غمز (غممعمصءط) :237816-260 [ععطمتعل م لممط] اضع 
الأعصعده© عاعولا بعع[! موعمط] ,1945-1950 ,وماءأسلق م جرم تععتسف-رنا بره ء6غأ تون ودننن 1[ 1176 
جقمعءة0011) صدعنا10آ بممعنده]ط صسزل نزط ووع]ط عصملمه0 .غم وداج عهء5 2685 .م ,1932 رووعع2 بإوزورع17مل] 
بعك .مه ,كط «مه[4 بطعتصك لصح 1/0 صذ .واعء كه مضه 


هت 91 

.0 .م غك .هه روملس 1771 دز ومعدزل8 ,برع ابوس :” . . . عمالات عمنبرعط 1“ 
بصلا هه برمموولاط ”رووتط ععولة غه كلامم عط“ صا .كما عمنتامقك5 (معتعنط7/ل جد مد1]) :وول لمه لل 
:-38 .م مأمطعمعهده.] صطم[ عمعءئءزدا/وععملمءعظ برط عمطباج مع لعتامصندد ,1979 ر[عغمتىءد ترممعمعصيءهل] 
ممعننه.] (“طعع 1ط هو]مده5“) 78 .م ,1973 .م810 ره زنتووط (”غهو عمط “) :163 .م ر.لاط؟ (”ع كت متععمممه"“) 
420 .م ,8/40 (وعناقصة علعتىت) -22 .م ,كك .مه ركمدة07 عد هتلط (ئغلوز) :39 .م ,.صمطمدى عصتهو أقطع 

.8 .م ,840 134 ,-47 .مم ,.لتطا (صعة) :133 .م رزدع2 (زعوء/صمق لم صسصمععة) 

:-103 .م لطعم (ممنووتصل2 5مءطسقطت) 152 .م ,1975 ,كوللا رعتسووط (”كرععيي “/لظ8) تلعتامناءء ومصمط 
,251 ل(صمومعء؟) :-91 .م ,لاع (عمدمدعوعط) :104 .م ,[اطط (ععنءو) :343 .م رلاع2 رزعءه] مع لعلن) 
51 .م ,1962 وععناط :12.0 بممععمتطكهة8 ,لرممنكناط إه بروعع ه17 4 ,وبع علصة معء< لصه ععظ :359 .م 
01 433 بم راك .م0 رومول7 ع3 بممعططل< (”عوعومكء“) :358 .م ,راطم (لعتمعل ومعطصسفطت) 
ع1(“) 233 .م ,1967 مقمفل/؟ عاعملا معلا ,ملف عوط ممه وتطع سواط روونتاعم ععبرعلطا (كمعئا 
مم 22 (لعتناوعمصنا) به2996 .م بعك .زه كلع[ م526 .م ,كاعم (”علنصاعة 5زآ]“/ ”ممعم 

2 ,م ,7/0 تلع لاأمحصا غمه عع 2ممامىء 
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(”ومعم“) :147 .م ,1975 .7101 ره «عوكط :459 .م ,210 :-291 .م رنكك .م0 ركناةطصعصمهة: :عمتطقطعط لم8 
-مع! (”لعوتتقطيرة “) :101 .م :2413 465 .م بعك .زه ,مكلت ندند رممعاتلط (غ22 لعنتصمعم) :473 .م ,0 ال 
طوظ .لء عصنتامى5 عتعطهظ (وممعكتمطن عع 2) :463 .م ,840 (لعممطم للك) :177 .م ركك .ره وتعمالمع 
(معللنكط) :145 .م ,1977 رووعوط ممعقف لمملا سى1! ,مءتمعصنة كتمهم غواط 8240 1526 ,عصتلتكدمت 
أمنمتوده ع 011ي) عجاء زه كطلهتتتعالا و1 ,اتمططظ بممعطواع.آ عندم؟ دععصدءظ م 10م كد عع لانك8 تصدتل19 
.م0 ركعفاط «ععلى بطعتسك (كعه!) 41-4 .م ,1977 بالمقلكءعععمعءط :[لظ رولكنانت لومي اومط رعمءء 12006 
7 .مم ,1000 (* ام لطع عش "“) :257 مصررعك 
متغما للوسمء وه لأمءد1] 426 .م ,رلطط2 355 .م رعك .مه ركونةآ عمعولم بطغتددد عنام صن) عع رومن 
عمط“ [ل8) 151 .م ,.لتطز رووتاط ععولة عمذ (”ممموعته ععلنسص“) 148 .م .همد غمتكد أمطتمعدمآ 
لقعم (معاوعل علسنز) :515 .م ,قلاعم 474 .م ,840 (عمتطعمدم عصسو) :493 .ملاعم ر”عمع2؟ رمز 
,3 ترهط بتلصدطكخ أممكا .معد مغ ععندمول 3514 بك ممه 354 .م ,راع (لعطاعغدجم عاءمهغكلهه/11) :351 .م 
لع (رعداز لععصتحصم) بعوء لم0 عنه5 ه6مل22 ,7 116 ,162 عدمظ ,1 .م02 ,وعاتطءعة عغلدمسك8 ,1957 
برعل“ 807) :519 .م ,لطم وععطمموط علد[ غمعوة .عم (7أمعاعطلند تمع صدءه) :231 .م رظظ ,515 .م 
191 ,162 .هم رك .ره وتكتاعآ (”ممكمععممء“) :59 .م كك .زه ركعكلن) على رممعالاج (”ووع مايه 
,12 (112 ,6201ل (تصملووءوومم وؤلةآ) :780 .م ,1986 ,26 عضنال ,تدمنعهل8 م1626 .م ,.لتط؟ (عطسمل) 
رعك .ره ختعآ ب-776 .م ر.لتط1 (7ع:12 ومع لعتناءء 12ت مقتم) :352 .م ,لطم .كك عبط ,-416 .م ,1962 
.-523 ,364 ,م262 .مم ,[1ظ8 بك عباط ,-188 .م 
,493 .م رلهعم (”عمفمععومظ“ 801) :163 .م مكك .ره وكألاعآ (”عوده!“ ووللط) :7 تصععمه؟ عتمم 1 
.زه بعألاعآ 518 .م .لط (ؤمعمممنه) :517 .م ركلظ2 (دعتامةء:) :60 .م كك .ره ,ككل عازى رممعاالز 
,55221155 ,7212231 تعازمل بدعل]< ,3603 موه رعلنر1آ لإتعتممععصهك8 (لإمعورم؟ أن]ددعععناة) :-197 .2 رتك 
ر76 وعصعمدتلدظ ارملا بعلا ,لامء +12 لمن ولط ك4 ,رمهكصعتعء5 جصذئ!27/1!1 ,145 ,135 .مم ,1963 
ععععع1 ”1941 عرطوع 0 30“ ]0 مؤمطم لصه ,296 ,294 ,204 .مم 
31) :206 .م بعك .ره وكاألاعط (تممعظ 6قلآ1آ) :1948 ,13 .عءط (تمموماء1' لواعملا ) عع توسع مب ومتلمط 
,12 هقالط بعمه2 أمعظ بعاعلائية كصوعآ ءعععء2 (صدطننالن5) :420 .م ,1962 ,12 نزمل8 ,وبمفتمل8 (اإععدمجآ 
.عء2 م©“) :167 .م.1993 مسمتقصعط تعاعملا سع8[1! رعق .جره ,أمنغتء ل 718هن) 2 ه076 ,دقع نيد ,1975 
© 821/601) 421 .م ,1962 ,12 تإمكخط رتنمتتملط (أعنبوء؟) :60 ,ص كك .هه ركءكلتن) تدل3 رممعالط (137 
رك .هه ,تنواللطسنة |8 بصدوط (”علتسط ع “) بممطعبج عمط لءطتععصدي ,1972 ,10 تملظ ,111لا زععم 
2223 ) 8 ,21 نإط صوء<آ مط[ غم (وع20 وأموع<7آ) 493 .م رلكاطم (مصملنعدء: الآ/دهواهت) :57 .م 
.204 ,222 .مع بعك .م0 رممكرعتاء56 (ع511 
.زوع روعكك ,لعم :289 .م ,1978 بسوعمهكل8 تسمئتلاة180 بعاعملا بدعل8 ,ئ35004 بمدمسمط صل تلطفصك5 
.م ,1978 ,7 .ع0 ,تبمنغولط :-202 .م رتك .م0 بوكالاع[ ي-584 .م 
بص كك .ره بمدلاتللت5 (”لعكافة ممعرتاح 1120") 468 .م ,1984 ,10 .ه10 ,تنم ل2مل1 تومتسيهء الى 11007 
7م20 و كفتدط رهصه غ21 طمعده[ لصةه مفصعل1121 .2 .2 :1973 ,29 ره رعو تلء؟ وب لل 2/11 تعلط 
لصة 28 تمش مه؟ لصة ,35 .م 402 1971 ,18 .غمء5 ,1/111 161 .م ر1978 ,لم80 دعدمت1: تعاعملا معلا 
بلإءاعادء8 تعأرملا بسع[! ,عنامء 0:4 رخصنة] لعدنده11 672 .م ,82 416 ,371 .صم عه 1973 ,8 برمكة 
عع عه طوعع1آ تمصيوء؟ برعطعملا مرولظ3 84 .م ,لللط بممصسطعتامطط ومتعك ,498. .م رظ8 :179 .م ,1974 
تدع[ ,اثلا ,نهل10آ صولىه© :38 .م 4012 1972 ,15 نزوك8 :12031 (عع102112) :761 .م ,1992 ,14 .عدجا 
رنكك .مه الإتعصظ ب-217 .م كك .وه بعنامء 2022لا رتصتطط :309 .م ,1980 رووعء2 5تملامد84 .56 يعاعملا 
.2 
06 ,انلاء|!:8 عمنك وتمطعسد هع لعتاممند ,1996 ,4 .ع0 بطممعومصمص لقطعمعءسمآ صطمرز :مهمومه لاملا 
عصنات صوك !101 م1000 .2.0 بدمعع صنطوه170 رع زمع بإومؤولاط أههمن 2 صوععم] علا 10هن ,1992 ,14 
,14 نيش غم عمانره1 صطمل مصة لعنظ تدكا بوط .غم وعصاك أمختصصط و33 .م ,1991 الو ,2 عدورآ يمملعهل 
أمسونتولطا عق ععءموهةناأء دآ صذ ”,و15 معواة لصه مدممع/ا“ ءءه لمج 1992 ,29 .ع0 ,1لال8 لمج 1994 
تلوع] عمعسحدمء 2 عطوناه؟ عقط تمطعنة عطء ,[2000 ميث عمتصسمعطمم؟ روما علمهءط ك1نا] وتميمع3 
ده وععع)ء1 مع لممموعع عمم لل عط غنحا رععوامطععاظ لمج بمدعطتآ ممعنتله عط قه موموععتل وماتزه1: مطامل 
(لعلمامعة [80) :1999 ,3 عرق ألدء منادسو[ام مه ,1999 ,7 :8129 ,20 .صول ,1998 ,20 .ءء<آ رمت 
-304 بص رعك يوه برعلا يرز تتمعد لط بلاء بوم 
1 ز 0 ا ااا 0 
نمه 1993 ,8 .ه10 عتأطيوء؟ مرءل! (وممعوومعععص!) 44 ,4 .مم ,1999 رعئناهط ستملصد] ارملا 
:-2.3530 لطا (مععوءطللءاصةة) زعاعععة ععءطدعصتل! مقطعظ ,1993 ,8 .جها! ,تدم عولط بعاعقعة علتصسراءد 
ماع ممع ب-182 .م رطعم (زوعلظغع5071 صزدعع 52دعج طغتنه غمعءءووتكممء) :176 .م رلاطط رآظالعماوكه81) 
.-4 .م ر.عك .مه ,لاعتازو5ة7؟ 220 
(126552865 لعة) 325 ,204 ,-182 .مم رطم وسنود .م روعمعصعولء م معكء2 ,.لتط1 توعلط 111/17 لماع عكمك1 
.-79 رك .هم ر.للطز 0«ع مفعك) ب-267 ,80 ,79 ,10 ,8 ,7 رك .مم ,.ه7طلك راع لاتوعه؟ لم2 ساععكماء/آ 
عادولا سدعلا ,م51 ملونوسا 16 ,108 ,علو عتلده© عع01 لمه سععلمم ععطممعكتمطكت :برعلورع1ل.0© 
١‏ .5 ,2 .مم ,1990 ,وستلامنمعم 1822 
أمءءق5 وعاععط5 مدوعنآ لصة لامعع[ طعته برمعدأمملن؟5 اأمعحصة لمد «معد[أممل0ن5 أعرد :لامعو[م ه5300 
.277 .م ,1994 ,موعظ رعأعنآ :صملدهم] ,ئمده1 
-ناة مع لعتأممناى ممق ةأعصدى هن 50 .م ,1996 ردنزه0 :لتمعدوهك/! ,مم3 تتوغو مم0 ملو ترلدع ا تبره عوط 
عط 
1211م عط 2010 موه اتمتؤعط اعثن30 رامعا جعدعة1 أعمطعتكا8 مد ممعمعظ معطم .كلء :”كطلق “ 
صطه[ 423 .م ,1996 رشان /تعمعوة عداءء5 أدصمع812 .2.0 رممععسصتطوه/18 ,1939-1957 ,عتم مك16 
ب-126 .مم ,1999 بووعء2 بإزومع ملآ علهلا :01 بصعبدد1آ بسعا< رمسمبعلا وصتطعل! برعبمدا]ط 220 دوعصبرة1] 
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ركذأ امن ععم:12آ رصمعلصدهآ جملا 4امن عطغ تزه غعه3 ؤدعنهء 07 16 يمومعلا بعوء77 اعم 1ل ,170-352 
23 .06 ,8/1 ب-267 .م كعك .ره ركع اأأووه/آ 200 صاععوماء1 -325 .م ,زركاعم 234 .م ,1999 

ولاع1[زووه؟ لمة صاعءعكصاء/10 (لدعل) :1999 ,24 بإحالا ينم نولل (: بتكو ععباعم) :”5غرومء: ([/كك1[1] “ لمزءؤومزع/كا 
.9 13 نمث ,15 همكل8 ,28 ,قهل رماع كصاء/1 20 51940 (0252مكع2 0م) رأعا ولاك ,مم ريعك .رزه 

.1999 ,7 بطع[ طتبعامرءأزطيك بجمعءة 1[ [صعلمهمآ] عهم 11 بلقطعمءيسهآ صطمل .ععمذ تلمطنمعبىده.] 

الت .م رلكاطط :لعلدء: و51 40لآ1] 

ممعم عضن لعمتمعطه بكامء1405 مع ممغوصتطد ةا رععدذوعم 1945 ,20 عدكلة (عددعاء: بتععم) :خل1 17810 
موومع8 .ولع (1946) بلمطعمعندهآ صطمر نزط ممطعدة مع لعل1امعم /إ[للمل! 220 ععم صمل ممدعمكم] آأه سمل 
حنملا علولا :01 بمعبحد1آ علط بوممع30 رمقطتطنزه84 عاأعامع و2 اعتمدآ 0م32 هكد .م بعك ,ره وعمعوا مده 
لصة عتعطم صما عمعغطه18 كء مضه .تلطا ([ظط) :71 .م .لاطا لمقسصيمآ .عع) 61 .م ,1998 رؤووعع بوزورع 
(207106م 0732 م120) 19967 رعؤ5ناه1آ متملصد] :علاءملا بجع[ ,جولا 281-108 126 ومممخغطءقط5 دره1” 
لاا .مغك .ره وعمعة/ا لصة مممصعظ .كلع بءعة 84 .م ,.للطا 

-20آ معع17]21 .)ما لمقطمءآ) :492 .م ع2 152 .م ,1975 تاملظ ,رم سودط (” إغنطك انط “) نسعئنلدعدم تلآ 
(ع008ز/801) بصملءء لام وامطعتلط ,1974 ,10 .صدل ,وأمطعذلط هآ مع مقطمعة” (”لعمماعبعل 216 *) مقط 
(ترلعصمعكا) 176 .مقر (”ملانم نوعط “) 1165 .م كك .ره أكاتاعآ لممصوءه/1381) 418 .م راطم 
5 7و0[ ,6 «انشوقط (همدج2ه1) ب-859 ,752 .مم ,1/10 (ممدومعوع:5) ب-234 ,28 ,-24 .مم 401 
(”*ملأدوس ع1 “) بلاطا (كالام) :-40 بص كك .مه ,د75 عاد برممعدالظ (8مللمعم: دو 1“) 151 .م 
-طة“) 101 .م زلف (غموععساءء عدط) 177 .ص رعك .هزه تعدعتمعمآ 1960 عضن[ روساؤءعماءوينه1][ 0004 
عساه!“) بخلل طلا ,1959 ,6 .066 ,5]211 0غ 32066 1311 512 .م ,8/10 (عاكل) :164 .م رش (”ممءمعمو 
(”عتع«تا“) :57 .م ,1964 رعقندهل!ط مسهلمةا] تعاعملا ببعا! مرم واس اهن ,وععطصسفطه عععلم عط زمري 
(لهنوه! صقط ذ5وع1) 793 .م ,1952 رعؤناه11 لتملصهة] تعاعملا يعلط ,دوم/17 ,وععطسفطن عع علد نط1 
- تلآ مط تسممم دء8]01 رمصهلم1016 عل طمله .لء مذ ,1959 ,12 عجولا رممهلعاأه1 عل طملهظ مع وععط سفطكت 
وه 7/1 0716 ,210لتلنامن لإمصعاط (”جام “) 3177-4 بم ,1997 بملإتعصوع8] :ب 0آ بممععسمتطعه17 ,ملعتم بع 16 
أرء5 ؤدعه2 عاتتتتوسط حول 2و5 (”عطدق عادعة تل “) 280 .م ,1997 وزهلءاطنهطآ عاعملا بمعل! ,رمع نجع جم 
7 مم :241 (عمعغصمئؤال) :1952 ,6 


9 اموت 

رووع22 اولع تلولآ 01020 ,ردهلهمآ ,روصم لغ ه02 إه بمه و1211 لج0/د0 16 :”صمحم د عع معطا 
.68 .م ,1974 

,1983 بووءءط عععظ بعارملا بعالا ,رعومتء ج17 و3 بن و«تؤكسهت 4 ,لإعامصتطد© 10هجآ (طعععم؟) :ترطعمد0ء84 
-5320 .م ,1973 بلالتامعظ عا[ نلام]805 ,نوع ناآ عجاع ننه بده| © ع[ 1 جاعأدعطعصةك8 حمدن!!:77 ,108 .م 
عادولا" بجع[ روط جماء ا[ ع0[ /ه 117165 تنه ء/ةطآ 156 ,وعنع186 عقصصمط1: (”5ل5632وط نامئز رمع ىدن “) 
لإططهظ عم (”دعلللتط ععمء لعقط“) :149 .م ,الطط الا (برطمدنع!طا ده لا80) :233 .م ,1982 رزدنااعة ماععك 
غك .مه رومسكاة (ممولة) :274 .م ريعك .هه رملاءءده0) 4515 .م مغك .مره رد5عوعع 18 (1952 مذ اطظ) بمععلوط 
بلع ا قط وا«ع نم1 م ,عع ممعت م7716 (عع تا ممعت ) :87 بص ريتك .هزه بلاع58222 (10ع2هبه5) 1511 .م 
ال[ واتوعدالط! معط ةا زه عا«تستضتظ 186 رعأكناا 0جهوضمعآ (بزعهى2آ) :228 .م ,1996 ,/أمممكا1 تعاعملا 
ودع رمم دعنول8 ,ممهلعأه1 .له (عسصنتللءت) :172 .م ,1972 ,ممععطعمء0 ع8 رممدنء 81 رلعدعههن تعاعملا 
ممعواظ عد) رمععاءع مطءدوعن11 لأممعة 0ط بعصأ (” لمعاع د 5'توطعمهنء ]8 *) :145 .م كل .مه ,ركبم جع عل لآ 
/[10 بكصز 1635 .م ريتك .زه ملعك ف طوعطم (”صممععطء عمط" [1) :144 .م بالإطالة عوعطعط ومعضصمط 
ركوة22 5تضلعمة 1 .ع5 تعأرملا بنع[ ,8167:017 كه .3 عع صتاد5 عممعاظ (معطعطستمط]1) رطظ8 رظط] برط مطمت 
غأء5355 فلطعصنرن) بوط لم 1[ممناد ,غغء83255 22265[ 01 0132221[ .تاتاصطنا (” أقصتطزمة غتاط“) 148 .م ,1995 
لالط عءو لصد 490 .م بعك .مه ووأممتطد0 ي718 .م كك .مه ععدعطعص ك8 (ممخكمم ععتاومعء»/221]) 
.6 .م ر.لقطا (لومعصيط) -148 .م 

1 ,الأأكناك ,#77 رمك ,ممعدظ ل21ده2آ 0م32 تتدومعل15] .8 .(آ (” رطمم ععكلظا مع عمتط دعم “) تمعناطبزم] 
.30 .متك .مه رروكلق (”ناو[لاء! راون “) :-381 .م ,1987 رووعع2 بإلطعممك8ط دوعرع 1 

524 .م ,140 (كعستلدتدهة) رطظ2 رظع برط تروط #11120 .غمز (”ععلمءط عه غمعت“) :موتدمتهدء 5داعناه20آ1 
-مطم مم) :190 .مغك .مه بتعصعدج رللظ لععاعدط عمتم) رطظ8ط رظط برط معع الي أسوط .غمذ (ععصلوط) 
5 لصقعط) :603 .م ,.للطا (”وعععع1“) :589 .م ,840 دعدء1ط) :2351 .مر رعك .مه ملالعطءئع84 (وطمومعوه 
ب-5328 .م .للطا (لسنمعع اعوط كدأعتناه2آ) :298 .م رغك .مه بمفصلاء0 عع لصه 565 .م ر.لتط؟ (غئلعع1 
حدع 5ع212م“) :1022 ,73 0201 يامظ ,1952 ,2 .]ع0 رممعهعمم (مصتاط) :602 .م رللط1 (خل يعمتقمطت) 
(”5عتتاععام غتاط قصتطعمم “) :1956 ,19 عمط ءا جمعء 1 156 :1968 صو[ رعكجه- وعم ,.للطا (إلاعءو[ 
,022 صز لع 7يعوعيم .305 (5010 لذتقط) :602 .م ,1/10 

لااءع0 ءءء غتاط ,581 .م ,840 (ععمدم علصتم) ي4 .م رمكك .مه ملأعطععتك8 (”برلهآ علمتط“) بلعل بععتل/وعوع سرد 
بعك .هه مالأعطع 841 كء 320 ممقصسطعهمظ8 صطمل .غم (”2كتامغتتعمم؟ بإأعسيع“) :12 .م مغك .زه ,قمر 
,230 6 عدو رتعماعمط0 تزومع مك8 برط ووع2002 ”,0182212316 لمؤتدم مدن 1ه وأقغمع دتفلصتظ “ ,141 .م 
ولإعاقصتط05 (202معدممعم تإعممطم) 6025 .م ,840 :230 .م رعك .مه ماأعطعءغ1كة (لعمصصيال ومعتر) وططج[ 
-نا100 5625 .م ,.للط! (5دأعناه20آ1 عقتطعصععل) :618 ,609 ,602 ,568 .مم ,840 (كئاععاعام) :177 .ص راك .زه 
:603 .م ,840 (للععاعم ذداودده12) :212 .مر كك .مه ملأعطعء841 (لدمء أ[ه لععمه]) :312 .ص كك .مه روهاع 
2١. 34‏ رك .08 ,325أ100108 

عدره؟ غ2 عأط2112؟2 رعمةع لصناه؟ عأمدعلممغط ”عاعن 1 عاعنطآ طغلت ومتمعط مق“ (عاعنآ ) تعدسطة *نغدعم معد[ 
600 .م ,1/10 (عقء لع كتمع هه) :1952 ,6 بأمع5 اعوط وتتتمباط برهلل ه35 (لعصتدامصسم غدط) يوعتعوءطزا 
و72 بؤووعء اتوي حلملا لعمكع:0 بلعملا جعل8 ,موم]د بسع رعلطمء5 لاعهمصآ (عاعدط طود! 5داوتدهد]) 
600 .م ,1/100 (مدككء25؟ كسمتكاه:) :280 .م 
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151011لط زه أهاتنلنه [ 14(هأعاتط بماعل38 عع5 غناط ,332 .م ,كك .جره ,25أع1ا120 ,610 .م ,3/0 :”7 ججمص] نرهئز 1010“ 
.24 .م ,56 .آلا ,2000 عمامم 1999/5 معغم تلا 

2 ) :1952 ,6 مأمء5 اوه ع تعلاط برهك 7غه3 (* هندعمكتادنت لعنء 09 عب “) :موتدمسف 50 دز لمر 
.مرك .مه ولأعطء841 573 ,564 .مم ,1/40 (ممعدبم 

(موكل ع قطعنآ/مهمعتطءمن84!) :373,636 .مم .لاط لممصعل121©) 572 .م ,840 (ومتلمدط-اته) بومععاعمط تق 
632 ,546 ,328 .مم ,840 لاغتصرذ مصد7آ) ,1953 ,11 .عنة ,2مئمنا موعزط مود عج16آ مدااة .غم 
8 كناو8 ,1952 ,15 نمث رممطسأاعناظ صقطعدا8 م عع وعم مع0 تتعنعع1 ,576 .م ,.للطز زمع وو وععظ) 
بتتقطلاء0 (نغدم» لوعمء) :1288 ,281 0 عروظ ,1953 ,27 064 ,لاع ميمت لإعمع[] .تصدغه متعم مضه 
26 .م ,56 .01لا ,2000 عماعم 1999/5 ععخمالكا ربدم غوةاط زه أمتجيته[ ل:تماأوناط معلة 334 .م يعك .مه 
كك .ره مللعطعءئ ك8 -377 .م ,.لتطة (ععامعط هد) ر373 .م ,.للط! (طفق 2862 عستوزع) ب-615 .م ,1/40 
,6 .ع5 اده والتسوناط نوهل 37 (نزهل سصمنمءعاء/ل82) :179 .م 

1/1 (براء ب مندام) :-71 .م ,اللطلا (ممتفمعم مم) :77 .م ملاع كز (”عاعلما تواعنما “) :موتدم مف مه الل 
8 .م ,الططللة للعاععطكء معطت عممتزصة) :73 .مر 

عضا (”للاعمعا صمعدزل“ ) 108 .م بعك .مه مللعطءع841 ,366 .م ,840 (”عستصمععع لمعم حى“) :ونا تطتكهمموعء تالآ 
/ع80 ول[أمصعثة صدخ!!:10 (لأمصعة) رط28 ر28 برط بمعرزنآ يرهظ 220 ,ل0متتصعغطذ منعرمع0 رممعالط ررهل” 
خمة طعناءعءمي (”عصدمععلصن م علصتم“) 12-4 .م ,1973 بععمعصهة/١‏ عاعملا عسع1! ,ببموء8 الى +[] دع م1717 
بج[ ,624470 ععواه 156 روعع03) اندو نهدن 220 ععطنهآ صو”©ا :598 .م ,840 278 .م بعك .مه غأم/1 
,840 لصتس عة 200 ) :327 .م ,غك .جره ر5ةأعناه20آ :292 .م رقط 114 .م ,1974 ,لم1 عة وعم عولط عاءمما 
-اعووع11“) :263 .م ,1979 ,أممهكا تعاعملا بجع1! رء8 عوط 1 وتونييه2 186 رسوئومعط د11 123910 :598 .م 
نوع ) :93 .م راك .ره رعأعتدط 261 ,234 ,230 .مم كعك .مه مالعطعع84 ,3599 .م ,1/0 (زعنطاو/”عععط 
.26 .م كك .مه ركقاأوتده2آ1 (وألدء عصعطم) 1952 ,30 .ع0 زممط عاعملا وعلط (لعمم ل زومممعم 

رع 07لا اولظ :126 .م رعك .جه بالعطع841 لممعمصدعكا) :28 رط مع برمروط لعه !91911 (لومعمعع) :(ئعععوءء لالكآ 
يشلك غناط ,1958 ,3 بإدالا نتاطيوء18 ساعلة (ممععة) :1994 ,23 عرة 1775 :50 .م ,1993 ,1 هملز 
.م 


0 معطو طر 


عععاءعصطعءعوعن11 ع7 زط عمطعنة مغ مللامطة .كم .طتاصمن :”ععفساءكاءد عمتاتءعهدم“ 

عه] عصتمط عمم) 196 .م رشقل (وع1قماعمعء5 عصلم) 40-4 .م راك .زه ,وعول7) عدث3 بلمعاللط (”ممعغط"“) تملدىن د 
:562 قنصعم] لد صا كما مممتم قطنت أمقط عصاءك ,337 .م رظط (”دوعصمصق بإممكة “) 111 .م تمع (معصمتل 
عطعئع د11 لأممعة عص7آ .غمز 1954 ,9 تإاسس[ ركاجءتاامن (تإعدب ودا/لامهط) :111 .م لفط (صتدم) يوءعتطععم 
و1979 بطعمهووعظ] ع0 :841 عتمئء<آ ,81-84 ١701.‏ روبمط عام بمروم يرون ( ”دوماع عطغ مذ “) بمععاععم 
-قناطء5 ع8 متاك عاعملا بجوع[« ,ءعمضفط مع |]:# 16 وععاءعصطءدوع بلط لأمدعث ( ”ممع ممعغما عط>) :256 .م 
1011 ,[1951 .لء .ئاءه] 1983 رع 

نه]! روعسماعدء1ط وععاءعصطعئغبطط لأممعمة نآ بممسنوع (وعععياهد امععصعع) :ععءاءعصطءئبط] ل[مدعة .دآ 
934 ,ععممع5 .5.لا رمتست لصهة دعأنظ مه .عءع0 ,ذلا له ب.وعءظ معتل عط مع 541 ؤ,ه لعه2 .2 للوعءي 1ه 
ع٠‏ كه وعامنو أعععتل ,عوتاععطحه لع مع نلصا ععغطيت عمعععدةء رلصة 1973 ,7 ملاولظ ,.ووع5 156 ,.عضمهت 
ةد متإططه] برط لععء نلصمء جمععمل عغطع طغزت وبع لع غمز مرمعع ععد ععام فء علط مذ عععاءء صطعءوعن1] 
عععم ةلآ عمعط180 (وعمعتاء كنامصع؟) :7 .م كك .مه برطكتاعة54 (”صهمتحه1؟د2 ]5ه مهو 8“) :1996 ,1995 
لمصعاط قععء1! 20ة ,256 .م ,1972 أعقنن5 عاترآ :[]1 ,وتعتروءء5 ل/مستووط مومعو ماط دما جعوععء8 
حاعه لإالمع نإ[ مصهمطءبروم *) :1222 ,1/3 0281 عامظ ,(1960)2 ,27 املظ بسصموعوء2 سوعط( مع ععأنطاءىع اه 
مسءك طناك ووعء2 أمصمنول8 مع و5وع200 دووعدء2 لرعع0آ وما دممعء ,1968 ,14 .املك ,آطن] (”لععم 
عة كصدلاظ عاعملا بجع[! بعرو «م/ عد1 0 ع1 وععاءعصطعئعبطط لاممعة غد لعنتساممءء وععاءءصطءئن1]1 
جوع) 1973 ,20 بعول< 272 (”ع7صأععمدن5 بط “) :1968 ,14 .ول< 772 لصه 311 .م ,1974 .همه 
(للهى 5له100) تمفصسطك تاعطط صطه[ غصز 331 .م مغك .مه يمقصطءناعطط (ممءدلط) :1 .طن عهد زعاوع ط/صقط 
(8025]أتاكممء 896) ر.متطلد وععاءعصطعىئء نآ وماعك ,1لا (ك5نوعئز عامط ؤدع5) بعععاءعصطءئعد1!1] .غم 
عطعوعتطط (عممعدء) بك .م ,197 رووعء8 مامدلا .غ5 عاعملا بجع1! ,ممء[ط كمدمعدفل1 ,رعممئولهه1 عنطاععة 
2812 رظ برط مععاءعصطءئعنة] لأممعة عصا (عمععهل تمععتائص) :3 .م رعك .مه برءعسه2 م/م 6ز حا تععاععم 
عععاءعصطءئننة1) :197 .مرش ث8 برأعنوعلمم) :312 بم ريال .ره بإوستمط م/م معط ععاععصطعءئ بآ 
84 .م ياك .ره بوءصوط عم/ مسلط زععاءعمطعئعبطط امه ععءاءعمطءئعنط عمذة (لعطعصس!ا 
,1959 ,6 .غ06 ,الكقق12عة 111[ 0 111 (ععمم 5لهه181/77) ب.لتط1 (تلعطعيسكال دع 11نا«آ/جطمدنء84) 
-15ل/151 61” لإأقدء) ,1968 ,23 نول[ ,171712 (0125قتطيد 1960) :2لا ,147 عدوظ ,320 وعلمعء5 روعالاط عتم 
ده ]8 بمصسسامء عمعصوآط صولا ععإزعمجة] (”عامتعطد عط ععو مع“) زعععاءعصطءئعن5] .عم (للط كتامئكة 
.م0 بتعنيته20 م[ 6ب01آ وععاءعصطعئغبطط بعععاءع م طعءعئ نط .عما 11لا عد عععاععم طءئعن1ط) :1968 ,15 بوملطا 
و3112 186 بكتمممم 12 ععوهظ (”عباوتصطءة محقاعه1 عوط ") -1 .م راك .مره رعدمئولهه20 -156 .مر رعك 
مم8 م171 غمعط10آ1 عماءك براغسمععدممة ,-156 .م ,1975 رووعء بإوطنوواط :مودعتطت ,12020675 
مصة عععاءعصطءئدةط عم (لعلتمعة غط) زعععاءءصطعءئعبطط .عمز 404 .مر رقز (” لإعممسعمذ لله عندت») 
-255 .مرعك .مه وعوععظ ممما (لعممتأءوم10) :29 .م يال .مه بروسوط م/م معط رتععاءء مطاعئ سآ 
جهاءء ععععتل“ ده [182) رك .م كك ,ره رعصمعوله1700 (””لعرعلممب؟ ممعرزلط“) ,3335 .مرظ؟ (وغمقطمعاء) 
.1990 ,2 مامه :1ج 1 (”مه1 

القد عاعزلا 15 “) :157 .م :1مقع (ز”لعووعممعل ععمص؟") بمتعلء! طععآط .غمذ لمسعاطمعم 11 ؤه ععدم) تومملووععمعل 
(غمعصعدن) :304 .م ,1989 رمتعملا تسملصه.] ,ععوءظ عطع زه «عطغ5ز0آ الإعناطئا 52 موؤاءعوآط (” تعماءءد 
03101 رمعا ما 

.قط .طنامصن (”كصملعتطتطمة لععمعو-مععل *) -30 .م بعك .مه وععلء1 (أوععمعع) تعغطواكما ععاءعمطءئ سآ 
-لهغتصط“) بعععاءعصطءئع نآ غم (”أعبصء عة أمغتصط “) بعععاءععمطءئباع لاممعة عدا نط عمطاغنة مع محمد 
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نام عععاءعصطعوعن] (”. . . لععم1تصق وود 1“) بطظط رظط برط عععاءعمطعوغبطط لامصعمة .غصذ (”لنئ 2 
ولمع ه5255 بعصا 01 أملعقصمع واومطعغنة مضه 5ععمم 28 (”ععمع 0م ا“ ده غتعوعد8) :.274ل2د .كدر 
رمآ 10 171/1 راععاءعصطءئع بآ (”ععمعلة1طصة"“) :331 .م ر8 281 ر18 بوط مععكتت برععء841 لمح انط 
وتطاتسصيراه) (”عع ]52 داع “) :258 .م مغك .جه وععمعظ -سعغص 17 (”غوع أمم قط ؤز ممعرزلط “) :-179 .م ,كك .مه 
.9 .م ,1974 عط همالا ستعاسعء ]1 :دزأ وتتجينه [ل 

بم[ ,تد عدفل! 4 «مط 18 زه ونع تيو 18 1176 جاع نلمع]1/1 دع أبدل (””عصمل عع نعم ع1 “) تلز ققطء روم غمة لم8 
عاكملا ببعآ! ,اسع لتوء«ط عطع إن عن1جثأأء3 156 ,ووتمسصتع84 ع0[ (وعانة) :212 .م ,1970 مصمفصعيظ تعلعملا 
لتقصوع.اآ غمز -85 ,299 .مم رعك .ره وعمعصعه0 (”علملعطة م ععد عمعععزء “) :-100 .م ,1969 ,متتاعمعءط 
0 

«قدوم“) زتعطممعتتمطن عورمع0 عم (”لعووعممعل عط لانم عل “) :تلد مموعم الى مه كمع سمت 
(لأعصصوط”0) :90 .بعك .ره بلتعموم؟ (”ولاعمة علعو[8“) :282 راط نط معتوعظ عوط غمز لعمة (ل0زمم 
,28 لإأدا[ ببع4م82 زاطءء177 موعططا مود (”موزووعومعت 5علع1ط“) :302 .م .كعك .مه ,انمعد الوعطم2 5 .ولء 
تعطمظ غمص (”عمبوعاصةة1“) 227 .مر رعك .ره رععتعلصمين (”لععمولطصن لعدوءد عط“) 1984 
غما (”لإلععصمدكد هد عصنعة“) :2828 رظ برط بإوولصتط صطم[ .غمز (”عدمط عمتللدس“) رطظط راط برط عمععع 
وععلصتط1' تعلرملا بمع81 بتويدوط غبدوط171 ,رممططفاعت عمممععل (”ععكاعمء ونط ]زه“) بورعطيع1 مطمل 
5 يع معاووعكا لأقصهظه عم لصة ,39 .م رعك .هه كعالووعكا (عءالضع5 ععلعع5) :79 .م ,19935 رطأعدملط 
لعولا بج[ ريال عوننددعل توعءط عطة ]لخ ,لعو لم17 طوظ لمد متععمموعظ اأعدن (عغومعط]1' معء<آ) زععنامد 
(”معلدع1 عط كوس عوء11") :1975 نزه8/1! ,تومع21آ *ئ7ع0م2 (ععنط1!7) :319 .م ,1974 جعةكناطء5 عة 00لرزد 
عه (”أمععغممء عمنوه!“) :-168 .م ,1983 روعلهه80 دصموع :2ل :آآ مدستحدع 0 رعع نكم[ ,عممع للماء لكا لمقطعت] 
-معم 11/7 (صمعوهظ8) 0811 آلآ ممع كمه ”رععمع عمط ممعتمع دصق غط] “ (عغطع:52) :79 .م رعك .مره اعم 
40 .م كك موه ,تمعدذ]( وتعطمعئ5 .كله ,21,1973 عه )عملا معلظة (لاعطمععسظ) :1990 ,15 .غ0 مسممع 
وبمعوطهن عومكء وووع“) ب.للط؛ لممصعل1121) :1251 .م ,1989 عهاط بمصمستاط ممع نميه /ه أمتتجيتول 
63 م« راك .وه ,طعلهظا زه طعوعع8 رععنط177 (”علنو عأعقل عهاك“) :1976 ,10 قاط راعملا مرعلط (”ممء 
ع1 (”تعوعط نونز 110“) :-1181 ,431 .مم بعك .جه ,أمسهءطوتا زه دمعلا رتععصنتدكلكا (عععمادئك]) 
ممع لصد لعد لم90 بك لم2 145 .م1992 راءأكتاطءد عة ممصصاك علعملا بجع[ ,رمع ننووة»ظ ,رموىء 1533 
عع ملووك1 مع 28 روععع)عء1| (” لطعيامء عط مه" وموعئز عيره؟“) 2145 .م عل .مه ,درو أمدز عط1ل رملءعد 
ع1 (وعسناععل مععسنودةك1) رط8ط رظ برط لعو ه170 أمظ بخص غ)ملءععصدى :1978 ,10 .طعظ ,1977 ,6 .طعل] 
.عنل0ءظ ععتاءظ .غمز ممه 1978 ,6 عدكلط رظط مغ عععصنوككا زعا 

(6ع5ه82) :34 .م كك .ره بوعلامعع 1/1 يم4661 .م رظط (لعقلهء عناكدا) بتعععلءعمطءغسطط صفطا معطغه عوتراهمم 
معآ عو اأمصعناهز غعمص لال2 ويعطعوعط 'عمعطرعة1 عمز (معطءع >1 عمعطعع3]) 8ط رظط برط ععووو8 3065ل .غم 
رععكناه5 8 25 ععطعع 162 موعن[ مء كقه عتلوءظ لعممة معطب رقع برط عععطوااظ أعنمة[ .عمة رظع برط معطءع مك1 
عمعطه20 عه بعص لعمد (طعماط) ومعاءعمطءئعبقط ع8 .غمذ (ممغعمل مقصمم مه عععءعصطءئغن1]) رطقط 
مز لع نل) بمع467 .م رهظ مه لم وتصعغطد وأورمء© 0م22 معؤدهظ .كخصة (لممتتصمعط5) :282 رظع بوط اعمط 
وولة) وط28 رط برط ععطءع دا معنآ .غصذ (”لعاطتامى برامععل“) وطظط رظط برط عععطوالاظ اعنم د18 .عمز (نوع لو 
(نك11:1) طملدظ .وعلط معغطععيكا لمدصلظ ومعغطععد؟ا (ممآ) عمعطععاط .5م81 .عمط زمععة جه لع تيع لامع م1 
72 06[ ممعمءء2 

(”معنه مملعءءععل 1“) 1968 ,23 ,20 ,14 ,هلخ 1178 (ممععمم) :لسمتد كه ععدعو لق مه مععاءعصطءئ تآ 
.18 .م بعك .هه بإوستوط عم/ ونوج ع1 بععاءعصطعءى 8 (عصعط 10ه) :1969 ,15 لإلنال رطمم 

مد ,1972 عطنال ,ردعتصة 1 - يرق معدعنطن) غ10 عع 112 عستع]آ برط .قط عكوعل ”بطعتده0 عط ده ممعدتلح “ تعتط تك[ 
281 رظط مع عع وال عمام1 نصمء 

كل .هه ع2 عم عنانججطا عط[ روععاءعصطعئغباط عاممط بجعم 

5 .م ر.للطز :051108م 20 مل عه 1“ 

.7 23 عضول شاط ,هلا بوعزبوء عل5 عععاءعمطعغبطط مه عمطعتيد مع عرممعء معطعووعوعع :لاعططعتى وعلط 

عطعتاعطط) :177 .م مغك .جره وعغلاسطعد .لع مذ طعتدد أندد2 عمز (”معلعنط انظح غط] “) توععهل تلصف مه كوعيىيد 
معنا عمد (”لله لإلعوعم عبخترغط]”*) بمفصسطعتاعطظ معطمل .عمهز ممه حلت .م بعك .مه برممممسطعتاعطظ (ممقحم 
مهكلعقطء 11 عمنالع .غصز (”نزد لاعن لآبامء بولا “) :1999 ,15 ضفاظ ,عبس (”معحمل مععءط “) بامعصموي 
63 .م واكك .مه وعغمء0 عع 1انلخط .كله مآ 


1 +21 هن 

4 مم رال[ عاط( :”ععاعدعقط غوعمع أه سمقد“ 
غم (برلعع) بطقط رظط برط طاعمئط عمعطهظ .غما لطاعماط) 198 .م قر لممعمتعوعمم) :متطكولمعفع معمطع] 
ععغتلدط عوط عاعنمة ,1972 .ع8[0:,/06 ,عمتجهع 2م ع:311047 (ععصصد©ط) و8 رظ8 برط بإلعع] عع رمع 
عع عمتعععدمام لعلساعمة طعععت برط عز كه كممملوعع؟ تمعدوءوطناد لصة عاعلقمة عتطتصطععءي لعل تعممته 
مطة هده «عطنهع8 ع8 رمفصووتء177 عبعع5 .له هداج عهد5] عصتى مع ععلصئا عمععدمم2 اممعرتلط ده اعروعد 
[1974 نزلن[ رععيتمط بوط لصة 251 .م ,1974 بووعع عامدمصفظ بهن رمكلا ملو ,بوندم سمت ع:1ةاه181 
,15 نم5 لإممطعممف (”وسمعع2ه0“) بعومنع81 مدماك رومعطغ ةرد ععرمء0 .غم زوم 5أومعط) م ررة) 
عمم لتل) ,225 .م ,1985 يهدالتدصعدا8 تعلدملا بمعآ< ,عمجوماط «براتجهاة إن دءنشة غمنء3 16 ,ووه 0004 
يعععظ فلقمه عمز (عممله/ءاعصت) بمموتمع[ 212[ رعدمنع14 صده51 ,ومعغطع متمد عؤرمء0 .ما (لاعه مع 
60 ,31 تزأنا[ رط :319 ,-148 .مم 1ف :613 .م رعك .مه رهد رط28 ر8 برط [دعل<”0 بإمرعط عم 
عاءنا“) :88 ,و51 طلا «رمع ,1952 ,28 املظ رمعمطع8 مغ 881 (1952) :منطسلمعت؟ معمطءع1/ل8 زه سصدمد 
(1962) بممعتصعل علد[ عصذ 19707 ,31 تزلتل كط (1960) 1958 ,9 بلاها< ,دعام لتصدنكظ (”505نامب 
0 ,ل [هنء نسدنلط ص لممونعمم5 84209 عغما رطظط روعا5 طلا مز ,1962 ,23 عدكة ,رمعمطع8 م امل 
-مع بإمووعط]” نذ2 ,لإئكدلم1 آه بات بطع نوعط ه زه عتتاوءء8 186 ,تعلائك! مأبعملة .لء :1994 ,16 
-عم) :292 .م ,8474 ل(ممتوتعل 1968) :510 .م ,.لتط؛ زوع ع«تعلتص) :509 .م ,11 .آلا ,1974 ,ركممععمل 
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تأصسوناط ,1968 ,13 امل ,ععمعئنااءعمآ1 ععناه2 تصسوتاط ,عرلتصسععلآ مطم[ مع ممععست صطمل (لء»12 
11 ,13 .06 ,نزول دومدءل1 (10 ما نزهك 1/ووء200 121نا2018هأ) و1968 ,20 .نال ,2/171 ووععمعن كلومعع 1 
(6عكاءعةز) :167 .ص مكك .مره مهلمع ع8 (عصمطم صنوره) و8 ر28 برط طعماط عرعطم8 .غصز (1/11 زه صبم) 
وناك .هه روجهملا مويو عانط7#! نعو سمنووك! (لعكاص) 1971 ,11 .06 ,اجموء8 4اجه/7 عة وسولط! .0.5 
,29 م549 .م ,هر لصد مظع رظظ برط طعصاط عمعطهظ .غمز لآ مغصز متاأء) 320 .م ,لم24 (وعالامص) :498 .م 
-ن84 (لاءع م 6وع8) :144 .كك .ره ومفسصمط1 ,476 .م رقع لظ رظط برط معطعمظه صق©ط .عمز زعسهم عول2) 
م 53 1“) بعومعءك صدماك عمها (لءططعوعل) 1974 ,12 .وسة للخ (عأت) 1974 ,18 عصدل ,ومتعلط8 له 
1974 ,18 عتقتال رواعلظ تسمتلة (” اعدو در 

,31 تافل برط (”عط-ء8 “) 11,1978 .طعظ لا عءد ممه 483 .م رقع (عصهم ععدم) تلسنمعوعاعوط مبمطعي8 
غصز ر.للطذ (”عمتلمملتنوءط“) :506 .م يعت .وه ,لكآ .لهل١‏ ومعةنوه+2 زه عنق/مء+8 وعلائك8 .لء ,1970 
4 ,2 بطع بمنسووط0 أمود«مقعلة :1970 ,31 بلنال رعرقط (عغمعوع أوعء/وعاعلصبد!) زعممنعكل8ة صدماد 
و6 .]>0 ,زوك وهل[ (عغ2: عسممعتطءمع ) :.ه+طنند ,ع/ةط :1970 ,4 .ه06 رعستههعوهم ءذه!0 «معده8 (وعلممم) 
تعصعم عومص عط ممتفصعء عمععع0 عمعطهظ ترط لععءععتل طعصممم علط كه وعلعو برملوسولة عط-1971 
عناظ“) :1973 ه81 رأمنتينه[ متم *دعنلمط (ووععومط) زكصمل6ءعصممء 5م2وطع8 6ه لإلناءة مصاعو 
.0 ,31 تلن[ ,مقط (”وعلنة 

بأهتصين [ مسبمط *كمنهمآ تتفاظ نجهان بط ,1970 ,4 .ع0 ,عمتعدعمهم مؤه/0 بمئده8 (مصصنات) :وعم2عفسر 
2 ,إلصقطعيط عند! قصنات] مهذ5صهمط[ علعط .كغصا 1974 ,2 .طعظ ,تعسرءءو06 أمومونؤولط ,1973 .اول 
لعويءء8 ,1934 رك عو رعوء2 أفمط عععه لل صصنت/معوطعظه ,[بعها-متسعوكةى] عمدت مسحتلل1 
-«معمتاصة “) :.1/074د ,أماضينه[ 016ل *165لهآ ,عطاو/© روئده8 (عاعددآ) رع015 د5لممععظ [ل] لإغصسامت 
474 .م رهط (”ع 

06 ,نزو دسل (”عماعهع نلعم :116 “) رومع طع هسرد عوممع0 عصا (” اللهط بوعئو“) :متطعصمقدءء ممطع8]/لمر] 
بعصا (”تن لمسكمءة“) :.لتط1 (سمممدل2) بطظع رظظ برط ممععء0ن طوظ عمل يعومنء84 موماد .غصا 1971 ,13 
ععمعءو]ظ (”تراء تمقعل“) رط8ط رقع بط ممصععك1 ممصمط] .عمذ (لعوبع ئة) وطظط رظط برط ععطعدظ8 مددا 
(”عواعيب مصئا“) بووعطع بز ععاليظ وأعصو! .مز يى199 بعصسطط مطمل طعتيه ممم لصة عصتصذ لععك معلليظ 
ه00 :127 .م ,1982 بووءء!1 تإوطابوه| تمع وءنتطنت ,ودمجوهج«2 وأأهتعدرء 0 116 ,و هلط ركاععه ك8 رعع هآ 
عصةأ) بمعمو02 مفصعول8 مز (معمطع18 مغ مفصرمت) 2111 .م يكل .نه روزوط أممط ممتععمصعءظ لصه 
2ع مسدتلل1 عاعملا بسع[ ,دومع دةىط 7/4474 وتعصصعظ مقصسمط 1 220 2ددع مدني عناء ستامعمة (همدء 
تإلاوءأصناط معغطمعء5 81[ ؤه ععنده]) وطظط رظع برط صممععءك! وقصضصمط 1 .عمصا (عاءمعطء11!) :161 .م ,1984 
764 .م ,1976 يعاعقصصاط عاعملا بوع1< ,وبزه8 برو ء مما #114 ,]177 عوه10 ,مفصصعءظ ععئءط لمده 
1970 ,4 ع0 يعستممع مم ءؤوات «ونده8 (مجدمع عباوط ة-صهص) :1970 ,31 ترادل ,عط لصهدم *و16ل12“) 
ر28 بوط عمعءع0 عمعطهظه لصد بإلءع8 ععورمء0 .غصذ (”كعزوعه“) :1971 ,6 .066 ,زه كدومعلظ8 (عناودعته ة5) 
رطأكنا] ععروع0 (”عمعدعتمعه؟“) بطوعء1آ عنام متايزء؟ لصم ,1992 ,14 .عء7آ ربمعجملآ ولط (وعوصسم) واضط 
رعصاظ لاقصوط7 بعلملا بوع1« ورمع «مطدع/ا بواععاة 116 تمع لل مءانبه5 امن ءك-دظ انه /0 ددرواووع ]دوت 
,1978 عولط سقتلل؟ عاعملا بجعل<8 ”,ل «وما5 ه معط 1 ونه 1“ ,ومع 122010 1955 .م ,1988 
ر5أ1(ع نلق 0(آ] عأرواوزط صذ 1973 ,19 عه(آ1 ,نلعا لامععصا ععللممءن-معوطعظ (ووعا عاأطهعملصة) :171 .م 
-0ع2 برمماطة غصذ (للععذه-للنة) :980 .م ,1974 ,رامع عممن0 أفصوزنووعمودمهب :.ن.2آ رممغوصتط15 ,1973 
عك .مه بطمسظه ومعطمعلا بوعداط غم لطعوعط مه أعنع) :28 ,8 نط (عمعمولوعء كما .ععمن) صلامط) مع 
بتععلد8 بإططوظ عصذ (”وععء ها ععلئل“) وطقط ر28 برط لإقولصنآ صطمل عمد (”وعمءءوع2061*) :195 .م 
عصز (”لصمط لممطتروط“) :248 .بعك .ره رؤصكا برمعما طعتد مععلد8 124 .م ,08 4 (زمعمطع ]الع اد8) 
نمقطلع2 عسمععل بعصا (ولصقط ممتمدهاء) 241 .م مغك .مه كممترمظ (1962 ”ولصقط لاعط“) بمتعك1 طععاط 
23325 علعه[ (عقه5) :139 .م بعك .ره وععمع0 ععللتك8 .ملء ص مقصسطعتاعطط معطمل عمز (”لوععدانصت“) 
1994 ,23 عوط ,لامو نتسدتاظ (مممعصط) 131 .م ,1983 رزملعاطنس<آ ععاعها بمعآ! ,عوط عمل 
وناك .مه و60ة5 (2602؟5) بسموتصع[ ععلدل عم (”000 قلط كويد ل“) بعدمءكل8 مدماد عما (ععاعس1ا) 
:50 .ملعك .ره وممصسطعتاعطع ععد مصد 1976 تإأنال ,وستمءءعءكيمط 0004 (”ععصممة “/]19) :614 .م 
مهم ممقامع“) :1976 هقاط بزومععم صذ ملأعوفسظه علعغتط ترط .عم ممكامت وعامفقطك ”م عللةء تمبر هل") 
282 رظ8 برط عوع/ل مهودع[ بعصز 139 .م رعق .مه لمعنامءكةطط ءأطيته 0[ زوع (”معم 

تإأنل ,ء/ةآ (وممعهصةة لع للأنء) :1973 ,1 .ه11 لمع تسمتاة (”امعه بلص “) تعامء لمعقتامم معمطع] 
عع ه82 21ل مه ععتل) :198640 .م رقا ب1974 ,12 .صمل ,لامع تسمنكة (برلعصدعك/ه2مطع8) 31,1970 
50“) 21-5 .مررعك .مه بمفصصعءظ لمة بإلدعلصبا2 بسامع 842 عنعن ووب عمععه ال عط لاط رمم طعرمعو 
ينك .مه بمعلقط17 (وسلععم 1968) :33 .م يعك ,وه ,لجمءم !ا عطع /[0 #تمعدفل8 رلاءابسويتن (”ووعاععةء 
عاط ,1973 ,4 .غمء؟ بصم توومعل ععصصد18 (ععمموط) :292 .م القطلة (ممسسعتعطن كناماناعمم) 1825 .م 
عنامم») بشلط ,8-56 عردظ ,و51 8 ,1970 ,17 ضدلة رمعمطعظا مغ ععصصوط لمه .من أ100 كمطواط نه إن 
(”غمعةو ععمه مميرزلل“) ب-51 .م غك .هه بممسطعتاعطع بممصسطعتاعطع صطمل .عم (”ععمعسئهذ لامع 
5 266ل تلص عطعس4 .م 408 (”ممتاائم عععميسو“) :89 .مغك .مه رممملق1ط طعزيس مهدمعل1121 
تسمتلا؟؟7 (بإعنامم ستممععك؟) 408 .م رطط (ععداله19) ,124 .م ,.لتطا (عتعافسط8) وعنت لممسرم8 
ممععظ لصد لعم لم190 :142 ,140 .مم ,1979 عغقتاطء5 ع8 ممممزك عاعلا بجع1! ,ناه طوء314 رودومى 588 
ذل “) :641 .م ,عجوعلا مويروط ءغز27 كععصنووت!1 (مئوه0 لععفط) :204 .م راك .مه ركنزهطط أمظ رصلعود 
.م كك .ره رقصه 1 طعزس ممصعل1داط (”برولء“) ز11535 .م ,.لتطز (” بإ لتكت عمم 

(”و8متطامم وموعص“) ب-122 .م كك .مه ,ممع 7م بممعرتل8 (”ععنن قط لفط ععبعم“) «لإعدصمم معماع1/لم. 
مملعك1 (عع2091 غمعصووءبحم!ة) و28 رظع برط ععء8355 دعصيو[ .غمز (ععءوو83) 19735 ,1 ./ده10! ,4/هج12ط امسمتل8 
1/27 ,غ3 عمز]أهه (ندطن0 لع نوعتصة) 19717 ,13 .ع0 ررموءومعل8 (عععط/عصتصتل) :149 .م كك .مره 
,هكد مره[ (أع]مص) :480-1542 881 ,1959 ,9 .هول عممصاء8 مع ععمهل8 (غممصعمغصا 8[1ط) :1976 ,20 
لمم ةمدمكمز برومعوعمععل عتل) رط8؟ ,رمممعمل8 عملقك ,28 برط عصعءع0 ه80 عمط 1971 ,13 ,7 .06 
ععبعم الاتإغط]“) 1958 ,26 عضن[ ,مس16 وصصة] (”ووع1اء5“) 1835 .م ,غك .ره نامع رهدلا مطل 
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صمع«ال!) بدتغط 2 م5 ععرمعء© .غم (”. . . معنرعم ممعرتلظ“) 1958 ,15 عمدزل ,كأمء8 نسدنل8 (”. . .ممع 
تعلعولا بجعلا مطقدء جرزءأطماكط وجو تاطيوع1 156 جعلمع8 1210 نمه دوعة2 معطمع:5 (-1960 طعحمي 
.م ,1967 ,100 عق برعم113 

له54مةء]38 (لعاص0طة) 1315 .م ركك .ره قهه2 1973 ,12 تاملظ رومنعولط (لعطتعوعل) تعلعدظ عمبرمعوزظ بوعك] 
ركقلة للمدط عد م2مطع8) ر.لئط! (مملكءعميط 5علمدط) :1973 ,12 عولط رمم نملة8 (عوتاط) 1971 ,9 .ع0 
,310476 (ععلعة5) 19707 ,31 لزلتال رعكقط (أ2غمعمعممت) 1974 ,6 .ءء<آ ,لامع تسدوتكة ,363 .م 
.م ,1972 .عء 010ل 

,13 .ع0 ررهلدساعءلة (ويعطناط) روسعط مم5 ععرمع0 غمذ (””بوععممعم لعه|“) :لعوعممعم مدمطع1/لل. 
,13 .06 ,ررهلدمءلم (لعودمممعم مجومطع18) :952 .م ,للع كلة (”. . . مملععاء 1968 عط ععكق*“) 1971 
للا (وعتدعممعم ععمعصطعانت مدذاعم جمعدوزظ نوع ك1/مجمطع18) 952 .م ,طلم (”وعونامط مبى"“) 1971 
20هط5]) :1974 ,29 تإهالطا رءعطه[0 موعوو8 ,1974 ,26 .طعا ,يهأمعع2 نسسوتاظ (عنانل هك عدوسمط) :-346 .مر 
(”عطعظ «اعط“) .368 .م ,قلط (”ومتطتعصدهه عععط 4[") :31 .م .كك .ره بمممسطعتاعطط لمعععدم 
47 .هم راك .مه ممقصطع تاعطظ 

و23 عمش ,27 بطع" ,71ل8 1973 ,11 .ع06 ,لأمصعط لسمنلط (مملعدولووع م1 115) تععدعو ه15 مز مجمطع8 
و1025 5210 .مز 364 .م ,84م ب-5 .م ر(7/521)11-8 ,ى197 ,068.16 ,مصعم وصلومك (لعئععمم) :1974 
عاء1) ب931,1071 .مم عمممع8 رط (لعءئعنئوطه مدمطع8) 145 .م ,.للط1 (لإعصمصط طمبط) جتعمعمع.] بورع 
5 عمنصع5) بلكأمدظ بسععلمة غما (للنعد8) :31 .م 408 (كظ1] للظ) 1071-4 .م ,.للطذ (لإتصياىيء 
بطوة(آ تسود .وغصة (لعععوطة دوع ستعمعط) الإعتسزدممة لع ندعبوعء مط اداعقكه 185 لعملعء .غمز (عععنامو 
2455 .م ,1976 يعكتده1آ متملصة] عاعملا بجعل8 ,أعونيهن) /016) رطود©آ دك لمة عمم مصعم 6نؤمع5 
7 مم ,الاع اا (”ععطصسقط0 عمع؟") :84 .م عمممع8 2521 (”غممممناد غمم ل تامجه ععمعل اوم “) 

بطع بتعناجءع 0 أوموتؤولط ,1971 ,6 .ع0 نرهودوسعل8 (لمهده! لوععل»ء]) :ب 1جل0عة ووعساوباط كناو انل معمطع ]1 
-81 (تممعساظ) 1971 ,7 .غ0 ,لإمودمءل1 (معغصدع وسمتممه!اذ) 1972 ,20 .عسة ,لأمء 28 لسدتلة ,1974 ,2 
كنلا بطعن11 أنا 8 ,ئعمع5 علد«آ ءععء2 ,ولع ,1969 ,9 بطع ,دومرعءل8 تسوتكخ ,1969 ,8 .ع1 ,امعط نخصة 
رععقعصالا عاعملا بسعلظ! ,كل تمنرعء 4214 عوالهدا :وانه1غهستودودكمف 156 كتعطودعك! واابرذ لصد معلععع؟ لاعد 
-مة علصوط) 19714 ,8 .7 .]ع0 ,22414 اتسمنلة ,1971 ,7 .]ع0 ,نرم ودومرءل8 (”وع اماع لكل “) :404 .م ,1976 
لاط ((كلصيط لاعط معمطع8) :1973 ,6 ءنثها! ,أمسعنه[ ععمعلنلامءط 1973 ,17 .0 ,2/71 (مماعوعنام 
ج1973 مهتملك راج ه01 أمنوتدووعجعاتون) و1973 ,9 .عن (آ ,لزه لدوسءل8 لطعم ععم [82) ,366 .م 
-ن/ة ,518 .م ,/اآ .اهلا بعك .جره كنع وتوعدط عجعء زه عتنطوء87 عا ائ/ة .لىء لطعمو د ععم معوطع ©) -1046 .م 
مل ,1974 ,11 لإزأدز 17/2 (وعسمتممدء) زكممع5 ععلسنتدلة .غما (كصهعذ) 1973 ,5 .نه]! ,لأمععط نصهة 
20 عقال! ركلأوع8 تنسدنك8 (دمهدععلصف) :952 .م ,لقع ك8 (لمعغباطعء لل18) :615 .م راك .مه رععظه5 3675 .م 
174 عنمكط ,8/11 (لعدستسكتل معمطع8) 953 .م ,لزع لق (”عدلهط ببوالهمءع*) 19744 

تعاع ولا بجع1[1 ,لإ دتضهط بعلعنووءع 84 علمه11 ,1972 .عء26آ/.10! ,عع و30 (معصصد”7طآ) بعصي لععتسصدمعوءه/مجمطء ]1 
حم[ صا عتصلت 20 لمدع01 عخأدعم أأوء 17د[ مع عع لتصدرهب) لماععم5 (وأعغمط لسوتك8) :189 .م ,1971 ,لسمفصعتظط 
مآ رععط1 0 عماغصاءط .6لا0ي .5.ل] ,.1.0 رممععصتطعة/7 ,رده 8156 ,معد .5.ل]ا رعءمعصصرم عغموؤويم 
.لله (5ع3550126:6 لإعأكصقط) روتعطغ هتمذ ععرمء0 .عمط (لععصدععة دععط غم صسذ) :-7 .م ممع صلم 
*5ء41مهآ ,1968 ,25 .عءط7آ بتها3 مع تطزعوللا (لإالمعة؟ 5عاءعاءه221/831) :263 .م .كك .م0 مممصدوزع19 
.01 ,زه لدماءل1 (طعامعلع:) :1972 .107/106 رعء702411عا3 ( ”ع ماغممع] “) :1971 عصدال ,أمتجييره [ 011:6 1[ 
كك .مه رعءسعمع/نءةس] يوعل5101 (دمامنا ععطعصتط) 1971 ,13 .ع0 برهودسمعل8 (ععطعصاط) 19714 ,13 
لماعت ان /صملءءاتتممء 1943للعاعام تجتعتاهط) :106 .م ,1974 بإأنال ,ءدوستمطعمء2 (1]2مع0) -292 .م 
,23 .ءه(آ بععممعء 281 دعاعوصم 5مآ (لعمنهنت لموعت) 1971 ,7 .0 بنرمودوسعل8 (كمملعععم/وومط 
-وسءل8 ,.ل1ط١‏ (موع ل سوزعك[) :1973 ,30 .عسة ,ءعءنم عوه!!:1 (ع2ههط عمناوع نحده) ,92-3229-5 81" ,1957 
1951 بلإهلعاطنه<آ :]1 بعتن معلعدة ,مع معنم مز مسترت ع لانلواع 1 وماك 1971 ,7 .ع0 ,م4 
1988 بلإعاكأهج قطك عاهملا ج11 ,هء 477:21 تزه لع ه0111ن) بمستعغطء5 1221910 (”غومطم عغطع آله عمه“) :64 .مر 
آظط ,1965 ,21 عضبل تجممعء 81ط لمماء نع 01 (عنط آ[88) بووستعدعط 5م22 عنمدع5 1964 ,26 ر298 .ر 
.51516 المع مقصمع2 .مهد 1973 ,19 ,18 .أمع5 ,لإلمصطلاوع) 142521222 دتنامآ ع5 200 ,92-3229-59 
181 .م ,آآ .86 ر .ووع5 156 ,.قمم :93 ,ععهمعد .5.ل] ,.وم0 .0196 مه ع6]6ن) ركمم0 2م )و1252 ره 
.107 ,78411071 ,1973 ,30 .عسط رععءنملا موه الانلا ,وعرعظ لأهصهئآ غصا ,1971 ,13 .0 بررهلوسعلة3 (وععءظ) 
ولء676 ته «ومنو2 رتو تطء5 لع1 لصد ممصلعك معالة (هئأه1آ/نسوائمهآ آه غندك2550) :1973 ,12 
.264 .مم ماك .مه بمقصوقاء19 .له 155 .م ,1989 روعهة77آ متاعلمهءظ عاعملا بجعا] رورءاو موه 1 ءططغ 106أكتر] 
عمذ (1994 آظ لالع ععظ) رهتطهاد ,نجه لدماءل! (عء الارء5 ععوعة5) روعووع10 ستتطععة 825 عند3550 عطغ-267 
.ع6 210مه1 

ضع تمع[ ععلدل وعاووع؟ا صم2 .كغما 1970 ,12 .غمء5 شط 1971 ,9 .غ06 ,نزم كءوسرعل38 نعود عاءه؟د مع1[م5 
81 ,1970 ,12 .معد يصهئ![أناد مع معوه8 عمد غتاط ععأووع >1 ه110 نط غجممعء مو زد 1973 ,25 .ع0 ا 
881 من سعمء معطزه لصة 1970 ,11 .مع5 ,تسوتلة عهدذ مغ تلصدنك8 زلأئعهلء: عسمم] هدك ,87-102621-18 
ركاعلة51 1935 .م غك .جره رو#كتتصط بعلعاووع784 ,.ل1ط (بإعاءاءء8/ممىع|52) :62-112-974 لمد 87-1022621 
وناك .مه ومقمؤداء1 .له 1974 ,19 لإلن[ ,ءدت7750ء2 1973 ,25 .04 11/2 (وصتكل) 314 .م رعك .مه 
لظ -) 05218 ,19735 ,16 .غع0 مصعم ويملومكء (موععءء1) رمعما متلق عم لصه .غما (ئغمع1) ,-263 .مر 
أه/! ه إه دننسوتادوء]0:1ن) عنل 186 :ههلا عط دز عإأآ نزآلا متعصمعظ كفصمط1: طغاه موعمع]” عمععماما 
ومماعدء1؟ ,1973 ,19 ,18 .أمع56 زممصتاءدة (22هنن8/25) ب-288 .م ,1974 ,صمءع 1ه :مهلممآ برعلمء.1 
.5655 .]15 ,.0028) 930 رنصعد .1[.5] ,.وم0 .6039 2ه .0666 ,120650018261025 م0 .غ16 طناذ .معط 1ه 
كماءءءثل م 1<2[135 عقد ءءذ لصة -290 .م راك .ره رلإعع3آ ب-220 .م بعك .ره رووعيهء1 (لكاومةآ/واة) 
وك .زه ولاهلصمآ 0م22 رصه”©آ روععطمعواظ (كصملتمكند لاعطءعده!) ر92-128-23-5 81 ,1971 ,20 .عناف 
م 2 تضهن !771 .ذغما (ممممتلاد0) -187 .صر كك .مه ,لإلأقصمآ بعاعزووء84 :258 .2 
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-0 ]0 ممع ناودع ك1 لقموتدوعتعمم ععصعه؟ رومتسع اعمط ن1ل8 عرمء لمة .عم ب”عقمكمووة ععطسع ممم 
وعأمقطن غمعومف اع معصمم برط مم فموتوعل عط معناع كوب وماس زعندورععة9؟ لمة عسي لعمتصمع 
ملاع 5631 

.21,1968 .ع0 لقا تعصسىك :ع عكتددمعم اللا 

25 عصد[ ركم لمعل مع ععمصعء7لء84 (كلدذارمءء لمملءعدعءع) 11,12,13,19713 ,6,7,9 بعع© :وعلءو برهلومء 21 
رء7915 62-1122974 281 ,1974 ,27 بطعظ ,نرعلاعكا ععمععوان هع طعسظ بمصعط :74575-150 581 ,1974 
طمعدوه[ ,-324 .م .عل .جره ,عابرا 01 يع نزاه0ط ع1 ,ء5ذ1 لمصة 129 .م يعت .مه رعغها5 مقاوط تتمعتله 4 
راك .م0 كتعصمه2آ1 1305 .م 1984 رووعء 711 نشا! ,عو لالطصسهن ,وومرط بغ انه كنع وزدء27 رتقعم5 
"ممع ة) :-10368 .2 ,22 .عاظ رع وتممصلوع لأعظلنه0 1835 .م .غك .مه وعنامء07:422] رغصن11 ,351 .م 
.5 .ص رك .مه رع ة؟ (”طنتاهم؟ مقط عورمس“) 1974 ,28 عصرز هلآ (ععصوللاء امياد 

.م كك .جره كسلممععلط :”لمع سعوعء “ المآ 

عط مم5 عع 2م06 .غصا توععط 5214 

282 رظ بوط طعماط عمعطهظ غم بطعمتط 

.مآ .املا عن .ره كسءلتعومرط هزه عوستطوء,8 رعللئلة .له :”عدده لعالسم كلتهم“ 

.5 .م كك .مره رعع 5 :”مقاط مغ عمستمع ععاعم“ 


2 1ه طن 

,3 .06 ,أرووءظ لوانتا عة وسرعلة .5ى.ن] :”مل مغ نمع علأقط نامز اله“ 

.13 .م بعك .مه علمعظ لصة ووع]2 :”عع مم وز لمع > 

.ص بعك .زه رمعقكلة تععطعوءعم/مععغط 

.69 .م ,3/0 :”ولسعتظ بوى] نل“ 

.-644 ,577 .مم ,.لتطز (1950/51) :507 .م ,8/0 (1949) :ووستععمم ععنومطمعئاط 

بعك .مه وععك1771 1984 ,8 عم رك لالز 60 085 بأمأسعقمهع عضا مممصدي علموعظ مز لل :”تروط عورم“ 
0 .2 

عذى رهه<الط 84 .م باللاة (”عمعلنزوعءظ عط صق بوئر“) :90 .م غك .مره رمممك8 (” بعتاتط دودمم 2“) :بزع بوعج[1 
684 .م ,340 1962 عمهف 7072167 (تموعدتلط لع أمصع) 299 .مر كك .مره ركءكتن 

281 © عروظ ,1952 ,26 .عمع5 بعالعلعة .لتصت بوللئع0*8 دممعءل/ا 253 .م رهظ (عمتمصصم ندع بن) تمعععوكا 
-825 فصصلة17 مغ دعميق[ :86 .ص رك .مه رولاء:وه0 :76 .م كك .مه ملأعمهوله5 .ل» (ممغصع ححصم ع2) وطن[ 
لم2 كر ممعععول أمدظ وغطء 12 مع[ ععدمد8 وتطغصرن) 01 لإوعاميامء ركععم 22 835566 ,1952 ,9 لإأنال عمد 
أجوط إه وسرزو جرع از 116 ممععع وا أمدظ ب-290 .م ,1967 مللنكآ بسدموعال! علرهلا بوى1! ,برباؤهجوهة8 اهءةغةا 
ب-29 .رعق .مه ,لأمصعهة -719 ,691 .صم ,340 -252 .م ,1977 وزإملعاطنهطآ علممك بوعل! ,مع رمتلا 
ولط ونط1 عنه3 0604© ,كل متعاعتسطلطم1 كتناهآ ء56 لصة ممفقصطءه8 صطمرل .غصذ (”لنطععكمع15ل غومم عط1) 
سمتلاة19 (”عاطمعتموعل . . . ماع11 “) 93 .م ,1972 روامعصطلى؟5 وعلأعقطن علعهكا بجعل<! تمن واه ره 
اا ا عو لصة ماءأسء 1 أعده ول ,1975 ,20 ضهلة رممسام برعاعاعن8ظ 
42 .م ,1979 ,للهةآ-عععمعءط :[[2 ,وتان لووسعع امومع 

34 .م ,1961 جعمعة1] تعاعم بوعل ,مم1 1ه طنكعاط ,رمصفل كه سممدمعغعطد دنا 5اعع1]) تمممععصمء 1952 
لامع امصرة) :آ2©8 رومعموط عع 112 دعصو[ ,1955 ,31 بإقل8 بععمعءعلممء ووععم ععنوه طمعواط 
732 .م ,840 (لععاعنم [88) :619 .مر كك .هه ,وء101 ع 0ه نوهل[ 1856 ع أدوعطعصفل8 (كسسممع 
,1982 راعأقناطء5 ع6 ممصا بلهملا بجع[! رومهمة1 واط مده رومع عمدو 1 بطعتصدد ومععمملط لمقطءن8 
كناك عو) :-85 .م ,آل لة ب-114 .م تفط عوط طعت لعنوعة) :597 .م .لطا (”لعك1رمعنا5*) :596 .م 
وماك .م0 لم10 ومتطوط1 بطعتص؟ (صمممكهام) ,1952 ,6 .غمء5 بغومط عمتسغبط تردل يطو (لعكتمم 
بعك .مه بععناطآ (لععم مرا عآ) :117 .م :247 1960 ,29 .طعظ ,مس1 (ومعطم دعوم مطم) :597 .م 
2 ,25 .وتلل ,6ر1 (عدسة1) :-116 .2 

وم ع تنلدع 32 جاع ]8/4111 صقط دل (”طوبامعط عمد عبس معط /7ا“) 642 .م ,310 (لعناع دام مفستم1) تعأهلهمءد 
.مم ,1996 رعنودهأعدال! بعاتملا بوعل[ رمع 477:71 

1 عمء؟ 314 بوه دك ممععومتطعه؟ (.عئعء ملء) 152 ,18 .أمع5 زوم علرملا بسعل< (نووط) :كزولءعت لصسظ 
للع 2م56 .ل» :-757 .م ,3840 بآ ماما ,1959 ,7 .طعظ ركصملة مفمضعطة مع وترععطم ص2 عمعطه8 19527 
52 ,18 .غمعة وو عإعملا بجع[! (لإعدمم آه عكن) :294 .مراك .مه كغطء1>3 عهد عباط ,88 .م رتك .م6 
:7 .م غك .ره ,84220 (7م8ممطيم لله“) 19524 ,3 .ع0 ,أرموؤهظ #4اروك/لا عة وسعلط .5.نا 
ملتطز (”تإعممج مع عمتطعمم“) :73-4 .م رمك .ره ,071565 زاك رممعاذلح :759 .م ,3/10 (”لصتط . . . أكبار) 
5كلصنتعط") :2.770 ,340 (ععموموع2 ععل[) 19524 ,18 .خمع؟ ,رمعا براقم مودعتطك (بردمء5 همكلط) :78 .م 
,840 (سوعلطته م ألدء) :-77/4 ,772 .مم ,840 (”لندوى ووزقط“) 19527 ,21 .امعد الال (“طعمم 
.7 ..م ,3840 (ممعرتلط لعللى ع!آ) :803 .م ,1/40 (مونوععابرء جع طا) -780 .2 

,24 .طعظ ,مط :103 .م ,لقلع84 :112 .م راك .مره ,715 ع3 بممعرتلظ ((لووعهعطعء مم) تطعععمه موععلكءع طن 
,لراء 1/021 (قلع برداعل) :1952 ,28 .امء5 ,زع غ101 5م11 كثنامآ ع5 مأ ومعوعا 35065[ (ووعمغاس) ,1953 
777 جرعع 0012 برعدظ (ممتاائه 60) :228 ,281 © عام8 مز طعوط بعاعععة مدعل لصةد 1954 ,21 .تمعد 
.كنا ل(لطعععمه؟ آه عهع) :827 .م 810 :67 .م ,1979 رتمععمكة مسدتللت9؟ ارملا بوعل< روءنومامم4 ملل 
«صتط) 25,1952 عمع؟ ,لإممواط «منموونده 117 (ءومك عدو عوط) :1952 ,3 .ع0 زرومء] انملا عة دعام 
8 (ومنطعدة: ملمقط) :104 .م رعك .مره ردللة19 :103 .م بعك .مه روعكه© على رممعدتلط (ععمنو عام 
-لته هكد 1“) :124 .م :1مط :131 .م وناك .م0 رمعدكة :1973 ,24 ,طع8 رأممط (وعغمم لعأعسط) :104 .م 
العلا :30 .خأمء5 ,لام ط-دع س1 ممعع منطده1 (0815 عنط) 844 .م ,840 (عتممطميء) :218 .م رقم (”عمنا 
7 مغك هه جععلء1/1 (”لعمونىو“ [8) :1952 ,10 .0 لمعيه[ غ376 

,1959 ,17 بطع روصقل مفمععط5 مع وبرعبطمصطط] عتعطمظ (لعطععده) :ومع عط © ععمممعء ععلل 
840 124 .م نلق (غده! سدموعاء) :105 .م ملعا (امءنت عنسدكط) :12181 ,رومعمدم ولإععطم كط 
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عنام اسه اونمآ علطتدووءجمعءجم] رعترزاءء5 لعدجه11 طعت دوسمتالنت؟ غدظ (لعومعءع غ10 معمقمطت) :839 .م 
6 .م ملقطعاة (”تروط برجم مداولا "*) -840 .م ,840 614 .م ,1993 رموع»”آ لأمعداط بلعطعتاطنم برإععه؟ 
ههه 106 .بعك .هه وعععتمعمعا لطعدمء مصدعل) بلتط1 زومءء << 821) ,107 .م ,للع لم3 زلءعملص للى) 
دواع دآ ععنصظ .غم (”عمأعمصسة“) بدممعمنآ عمعطلة ددن طعومع--36 .م ,كت .انام هنا وتمقتصطعهظ8. مطمل 
7 .م رعك .جره وععدعن ععلانل! .ولء مذ 

معللخة لدد صهكلده نص لظ عستعاءل 812 زمه لع؟!!) :125 .م راك .جره ,و0715 عق بممعرللظ (.عه روعدلامء) :عه2آ1 
168 ,3 بأد[ ,8/1 102 .م ,1975 عععاءه بعاءملا بع ١1‏ ,مغوعجم هلآ إه بعسنو/لا 156 ,معطمب ععتاطط 
ععل:0) :1997 ,28 خوط ,أجموء18 مأجو/لا عة وسرولة .5.نا ممه طفق عماءك ,عغلوطء1 لالطان (تعصبطع) 
,1954 ,9 تإأنا[ ,00/1275 :23 .م بعك .مه يلأمصعكق :125 .م رعك .جره روع715) عاق يهممعطلط (طغمه1 . . . 4ه 
.وععم 83 8255666 1954 ,9 وق ,.كتد .تاناصمنا عععوود8 دع2دل 

19 .م بعك .مه رعذلا ,لعأ نهه2ن ,126 .م وتفط :لعل سصتمعء لل 

ر6 رعونده1] تصهل م18 :عانم ببع7[1 ,لجوعء 2 دغ 0# تتوعوةل« رنرء ادمع معتممكط :”غ510 نزحم سه لك“ 
.1 

,0.6 ىتأطنامء؟ و8 بلصيظ ده ذوعمم 

ر140 ,.لغط1 (لتقطد مم) 1952 ,18 .عمع5 ؤده2 عارك بتعا (عصمط لعلععم) نومع سصكصة لل للعته عصسء لاطامعم 
زللط! (عمعوعمععل) :653 .م ,840 :1952 ,3 .»06 ,ؤنومء1] 2أنو/لا عق وسرعلة .5.نا (5920,000) :757 .م 
29 مغمعء5 عتأطيمءظ8 معلة للتهص لعمتنوعة) :110 .رعق .مه رملاءغدمت (لعغعنصلج 881) 111 .م ,لفقم 
(لعوتقطء مععط عتاقط عمد لأتام) 19525 ,31 .ع0 ؤكم2 عاأعملا تعلط (بولوعمدمعم لع5معمعمة) 193525 
53 ,24 بطعظ ,مم8 (وععء؟ طعوعمة) 955 .م ر.عك .مه رهأأءؤدهب (مفصوعهعم لأمء 821 ) :856 .م ,0 إل 
,20 .ع0 ,11 مغ ومتعمد ((و6شتامءء2 مب ) بوغطء 12 مع[ غم مصلكك ,762 .م ,840 (علوعل مه عععطة) 
ع8 رأمة1ن مقصسط 1 ع108ل عشضاغك ممعم ,1952 ,18 .غ06 ,لم ل0ة ,عمطممه2آ نم18[ عصاءك ,1952 
3 ,26 بطع" رومعلا برانه2] صمعع صنطده77 (ولصنظ عععط) :1222 ,281 

مط “*) :127 .بعك .ره رعتعندط (معملعمطت) 762 .م ,7/10 (”وسصاتترهم صععط علزاع/8ا “) تورمغسطشخغصم لمك 
عدوظ رووعم هم [دء10 قنز صناء غمم ,1952 الدع ”,تترط/لآ“ مسسامء 02[ (وعءتمصمناائد) :636 .م ,840 ”مط 
«أعوعل مطععد عو للف صعيهز عععط غه عه رمكلاممده<آ لمقطء1ظه برط عاععة (”لء«تاوءعء ع/11“) :12212 ,272 6 
مص شللعد لهه17) :632 .م ,840 لاععءنا 4 متطعاته) 19525 ,14 .غ06 ,رع تمومءظ 1276 لإومعد لسيط لعمه 
:650 .م ,840 :1228 ,281 © عامظ ,1952 ,2 .9هل8 ب6دوعلممءط 122 3025 .م رعك .ره عهلئط (ممدععل 
-216 .م كك .ره رملاءعومت (لتهءن) -190 .م غك .ره وعتصعما عءد لمة .للط1 (برعلسعمطت) 
عة وساع]ز .5.نا مذ مدعمم2 عمد وعهل ودله- 2 195 ,29 .عمء5 ىنتأطبامءع ا فعلظ (.ومعط صدنده ]لوم 02 ) 
وساولة3 .5.نا (”لألدء عممطم ع . . . وعنعل8“) ونا وومعناط تع مم أه دماويء؟ 19352 ,3 .06 مجع 4أءم/لا 
”0 و#عصعط واأععصة ندمءدذل8 1210“ رممسسامء 122 (أأدء ل«مسصدط) :1952 ,3 .0 مومه 4اعو/نا عة 
228 ,281 © عدم 

عمء5 :811 لمعاطمءم 185آ) ومععطع نمل تطعغتصك بطعاعلهه) طعتصدك ممعل .غم زعومط/لسصعتط) تطعتصد ممددر 
و30 .“0 ,تاءغهم:121- +205 ذثناه.آ .5 :1082 ,281 ) عاوظ ,19352 ,23 .مع 5 بلإممء ععاج لهل 1932 ,24 
.12332 

-أمء 122 ,1952 ,30 .066 ,7/11 ,29 .066 ,لإمم ععت طلقم (تزوعدطسط مع [28) نقطنان امه تدمعدتل ا /طع سد 
(”عملغنامع“) ز649 .م .م941 .م ,840 عءد لصة روعاق بإومقطصع ممع لتهععل لطعتت ,1962 ,29 .غء0 مدنا 
كتنامآ .غ5 (قطنانت صر لععمممعء [128) 1953 ,24 .طعظ رمممط (لعأأكأكها ععمزه) :19352 ,30 .06 ,الم 
,1952 ,3 ,لاو[8 بلإعمععة وععد8 لع1 م 101 (ممععدئع: كلممصعل) :1952 ,30 .06 ,طءعغومكةدطآ-ؤومظ 
,24 .طع رأمم8آ (لنة121آ] كصسنتداء) :1222 ,281 0 عروظ ,101 مع مممعوعاءع ممعع ستسداآط صذ للنط مذ لععكء 
-ععء) برضل لصنآ ععملمعط]1 غمصز 1974 ,15 بطع ,371 (لمبامعوعءدط علمنط) :108 .م مالاعكلة :1953 
كك .مه للأكضمط بعكاعزووعل/1 (”0ععب28 دمعاتل “) :10212 ,281 © عروظ ,01آ 0) ملعم (وعودوع م11 2/35 12م 
بعأه1آ عاءملا ببع[< ,1949-1959 ,ؤءتعونط ورودموءط معط رلأعطهة ععارر1 .لء (صمدعمءطايت) :190 .م 
ميد 281 (.وغها مقصطء80 وعطه) 1954 ,27 .غ06 عمط لإمغمعة ,335 .م ,1974 ,ردمعمم91؟ عة ؛اممطعصمتط8 
ممعتز8 نالخ كووة م مماعءء لل ,26/27 عصدل ”روطنت ستل أمنءع؟5 لقصععغص] ممقصطءم18 مقصعهل8“ روعلمهمم 
2165 وئون7[1 00520 281 ما 28197-4030-20 جمععءع مال مع أسدنلط نعذهك لصهة ,1961 ,25 بإأنال ,معطا 
عطعه) بخلة بدمنءع لام 816[ ,1998 لع5معاء: رقصم2صأ255255 هه .غ066 6معاء5 عونسولط 0 لع 1أممناد 
.5 .مرعك .مه راأأعطىة .لع لصهة .للط1 (ثصن لعععتامء مهدر 

:-29 .م بعك .ره رككلة1ز5 ب-253 .م رعك .مه رناقهلم هآ 20 رصد”طآ روععطمعوزظ للع لامئهمء) تقطن مد طمجم 
جتمءعع تل مغ هصة37آط دوع .آ (أمعغصم بعائصمآ) :1252 ,281 عرمظ ما عمطعاءط (لعطتعوعل أعناهد عصدد) 
مصوظ :جآل/! ,ععمصسقةلادظ ,مساك عط نز 6ننآ رووون1ا كنا 62-75147-210-1027 281 ,1948 ,14 .مدل 
رلة عه رعمعطمعونظ لصة ,181 ,281 © عرمظ ,1952 ,26 .غمع5 1210 مغ ممعم :30 .م ,1998 رووعء8 عامىن 
0١‏ بط رك .مره 

رعولةوطققع2 بعاععة طعوع0 لاع[ (تعمصو©ا) 258 .م بعك .مه ,لد عه روععط معواظ تللظ رطغتصد لمعه إممةآ 
74 برأدال 

2586ب لقلطعه0]! .غمز ترعممماط 

.ع طعمان عأعهل .عمز تععاعهات 

109-480-2 881 ,1959 ,382.9ل نممصاء8 م6 ععمول8 :” بزعممهم ممتل1“ 

و1970 بممفعصدظ بعامملا ببنل<! ,ومعمهء2 +6 16 رلاعظ لظ :7 .م بعك .هه رككله1ز5 (لمنامموعاعدط) :ملق 
.هلش غمععصتل/ا بعصا (/8080آ مه دعكصمموعء) بعك .جره بلإع26] 92 .م 

991 بتمطغتة طتيه وععوعصم عاعتووعل8ة :190 .م كك .هه ,لدمعط وعلعتدوعل8 (”لعووعء ممص “) :عاومةآ 
.م ريك .ره مله عع روععطمعولظ (معطعةء5) 

.193 .م ,1992 كعمعة؟ عاهملا بوع[! رودوس) 12022616 ,فلمقعصة1ة) عاعقطب) 220 هد تمسدعسصمزي 
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منوعه اناهن ]0 تعتدى كتصلا بظن ,لإعاءعامع8 لله طنوء 2[ عطغ 14جه عزاو زوء2 رععمء5 عأد»ا عععءط7 نوع رمه 
.200 ,179 ,--158 ,77 .مم ,1993 رووعءط 

2--28192-3156 ,1958 ,29 .عء(7آ روعاعقصقة دم[ عصا ممتواءه عممعء 281 :لعكتاعء معطمت 

.-295 .م لالم ر.عء :تكومدعد [ه مستاعالا أتسععم صما لم8 


3 اطهط 

51 ,8 .ع0 بمهواءاءط02 نزنات ممسعتقطن لل كه ممءممولوعء عه لالد مز للق :”ولداعم,ه مم عط1“ 
1021 ,281 © عامظ رمصسسامء 12 

ععممتامصه0 (هذن) :1228 ,281 0 عدمظ ,1952 ,2 ملاملظا مدعل ممعط عملعععمدى (/1آ لسمدعدء) :2ع32[مل18 
.عع وموعتلء مع ومتعطد 102 (معععصم» .1[.5]) :12282 ,172 © عاروظ ,1949 ,29 .عع2آ ,رممعم ممزو ءالا 
06 عوط م1 رطوعة1! كتامصرزةء5 :1979 ,16 .ناول8 11/12 :122 ,192 6 عروظ ,1962 ,5 عقنال رعغ5]2لف1آت 
عضاءع ه00 ) 62 ع0[ ,مع52 (ومء سوعل 20) -158 .م ,1997 ممامعظ ,علعلآ تممعومظ ,أماأء هن [ه 
رعاعسمدعلهنا0) تعلعملا بجع[ يمعتجء جنك اج كنم ه]! جم طءجهء3 1176 :ولا مصساظ لعوسصحمط ر.لتط1 (.ومعط 
«وء) 2117 .م ,1985 ,تإهلع[طنهجآ بعاعملا بجت1! رماغ ددمر3 ومع ةع 4 مسقطوتط وعاعهطن :117 .م ,1977 
و5 عهمه[ روعمعتلء مع 02[ غه لعيك 1941 ,8 .صقل ممتلفعظ مع عوععةطعياظ وععمتصتط مفصعءي (عاطيء لعمنة 
192 © ياوظ8 ,1962 ,9 عق رإلعمدع؟1 5 عمعطه8 علق م لأولهبده؟! علصدءظ .معظ وعمء1 مز لصة ,1962 
-29[ طمع 2[ .مع مغ وءأرعمرة أه دنعل ممتسمتتصمظ لعغتمتا كه .عند رمفصاءزأت .1 (ومنمء 1941) رططدآ 
7 طععطمجتاظ لصة 211 .م كك .مه وسمتقطع11آ! ,.هجضيد ,رمعهد :1228 ,192 © عامظ ,1953 ,14 8121 رئ 1 
دعم بامصسةة) ب-223 .م ,1996 رووع؟8 لإعتووء الملا ولط سامت تعلعملا بمعل! عاطعيسن) عملا هام ,لعمعدطآ 
بلإلعضصمع ا كم م اعاأولوسه؟اآ (8 ادن 

دز برو اسوعظ ومصمط1 كه سملئزلوممعل ممه 647 .م ,840 ر.مجطيد ,مودي (الده ومع تردد!) :ممعدزله/ه:ة8421 
192 © يروظ ,5549-55 .710 رمملاعة األاان عنمن أعلعقلط .ل.(آ مممععمتطوة ,ممكجوءط .نه معدماوابة 
لطعم لصهآ م1716 لصة .لط (ععصقطء عميام) ,528 ,379 ,369 .مم ,840 للق لععاعوط نر إوعظ) بطمدآ 
صموموء2 ر.مجطيد رصمل توممعل نرء ا صعظ8 (وعع018 عطنا1 مععئوع/121/1) :122 ,192 6 عروظ ,19352 ,9 .006 
6 عاوظ ,1952 ,26 .ع0 ,218 مع عمعع صلا .1 .0 ,12818 ,192 © عروظ ” روعسدلدكلط عدامئزالط “ لعلععمع كوعل 
ععصوم“) :1962 ,7 .ع0 ,271 (لععملمعم ععنعم) :1228 ,192 © عرو بلزومئعععتل ععكله أه مغملام ,281 
-توومعل تإزعاسوعظ عصلءك ممعم لصتاط 220 ,.4ه227د ,1962 ,3 عصتال روومغتلء مع ممعم 2ج[ (”عصتالاساد 
و119 .م رعك .ره متصساظ (للنط عغنهعلعم) 1962 ,7 .غ06 ,2011 (برعااعط؟) :221آ ,192 6 عاوظ ,48 .م ردم 
11 ,14 .امع بمقصسطءواع1؟ برعلص هلط مع لمدأصمص]1 سمتللة19 لصح لض (” رالمعاعقء 5:2 ممع ممم “) 
لصتاط لصد 558 ,224 .مم بعك .مه رمموعقة لصة ذنن1مآ (دعع 2م22 علازوومقط) :1222 ,192 © يرمق 
مع تعاأعلهده؟ا! (وعدئ!821/1311) :120 .مغك .مه يصسساظ 358 .م .لاطا (عممطمعاءء الكآ) :.12/67د ,رممتعصر 
.ص رعك .ره ممساظ ,.ه7ط2د رمصعط لصتاط (ومععهظ1) ي.مبضيد الإالعصدع]1 عم 

0 (2ألقصرده/ععصوذ19) :122 ,192 0 عروظ غدذ! ووعص غ1 ت/وعمم مععع ل لصعط (زوععمم 2ج[) يعطلعط لعوع2116 
-ع1 ش01 لدووموء2) :-20 .م ,1995 ررععقتاطكء5 ع8 ومصتك تعلعملا بجعل<! ,عاط غدء8 ع1 156 رمقصعط 1 
-1نلد0) :1228 ,192 © عامظ ,علدو 8ج[ ع1 لع 25معمم علمعصسبعمل ”,101 عه مممنوعن0 ولمعت“ (غعمم 
لعختنمعء) :33 .م رعك .زه ومقصمط1 (عمعم تنمعع ع /معم1875) 1962 .امل8 ,معهكى (برماء به رزبوعة1 
ملز راك .زه ركممعقك 220 115مآ (51212:27 

8 .م بعك .هه بطوعة1ظ1 ب-223 .م بعك .مه ,لعه122آ لصد ممعدكلة مملئه0 .غما تمممدك8 مملعهيى 

م7150 00253126 .كعل/ة .غص1 :ج100 لتسولهكك1 

مص كك .ره يسساظ (طعدعل) :1962 ,نهل رمعم (.ععة داع 5) :5لا صذ 842122 

-نا[ بعلعملا بجع[7 روعدة/1 رمصهلم 101 عل طمله] ,(عسة1) :49 .صر رعك .مه بمتعلك] (لعطئنصة؟) :1952 ممتمعاط 
مع مصمعدللة ,1952 ,21 ,11 .ه11 ,1127212 نسمنكة :8171 لممعهعة؟) :149 .م ,1960 رعععوءط عة صدواد ااء 
.26 ,8001 مع مدمطعظ (طو8) بشلط ,18/ا ,622 عروظ ,320 وعتيع5 رعلق م2مطعظ ,19352 ,28 :ج810 ,رمدمطع] 
.125505 نطو[ صهصحد .ل غم بصملءءع1ام0 وماسط اأعمطء نك ,1952 ,دى 

رط (ععمصتل/سمستسدت]) 324 .م رعك .مه روهأعنه10 (معتدمصق كدأعنده(آ/سمممستمفط) :وعتصسعص ال8 
412 .م ,1992 ,تتمععهلط! سمتللة7 إعملا بسع[ لمعن عط عنفتتومد ,ممكتصوعطط تإلسظ ,244 .م 
225 .م بعك .مه وكةأوندو8 (برلعصمعء]! .1 .[) ب-244 .م رهط (عاءبعومهظ ومموعاط) :686 .م ,.لأط1 (عزمم6) 
151 .مغك .مه رمعل رمسمهلعاه1 عع لصة .للطز (معلاعت) :8 .م بعك .مه ,معفكة لممممع وق ءو5 عم ]) 
ص4 عولط عووط ع1 ,لتلدظ عوممء0 (الدظ) 138 .م ,1994 للوهظ معءامء] برممنكفط أمعءتود؟ (ممفصرممن]) 
لزع 002 وعنزد1]! طعتيه موعممء2 علنهان (معممء5) 128 .م ,1982 بصمعمه1! بلعملا بجعلا رومععموط ععطزه 
240 .م ,1987 بطاعالامضة07[ ععوعظ عأكداوعمة1] عاعملا بسعت8! ,لمعن هم مغ دوع تعاسفبرط برع ممء]1 
1974 ,13 .عنلك ردتعهط2 موعووظ مز لععك لطع اللع8) 

كك .هه روططاوءقد3 سنماط وعاائلط :112 .م ملقعاة :213 .م ركك .ره عمتصمم] (وممغلدى“ عم ) امفتستمل 
.هزه عستطوءم5 ضواط وكعالنلة (”عدنا مصصدلله") :1956 ,19 عمة رعمومء8 ء] (”وعاموى“*) :178 
.م لاطا (”لصوعدععلمن موعمل") :-178 .كك 

14 ,24 عرة :1/71 تطعنه 

.5 ببته]! رء«نتودط (وسصتامى5) :109 .م ,القطلة (”عصقعما نرل8 “) :واعهععة 1952 م ععمومىع: الل 

-56 .له (”عاعهءة . . . عماتصماط “) 19524 ,6 .عمع5 رأاووط واتفوسط برهو هود (”عععمط عط1 “) تسعمصة للك 
223 .مرق :-133 .م رعق .هه يملعلا (وعم تلا الستعلك1) :153 .م رعق .مه رمهكاة :80 .م رعك .مه رلئءه؟ 
لاوم انطلآ مممتلصآ :111 بممععسمتصمماظ ,دءاوطءط عغمء0 ع1 ,دوعا برعملز5 .لء (”مملعدعتاطه") 
غ20 ,2644 15 ممص 236 .م رقع ,181 رظط نط بإعلصع1 هعلض بغصذ زه 5عغمه (مداو) :397 .م ,1962 رووعمر12 
.(281,1222 © عاوظ ,1952 ,7 .ع0 ,121 مع برعاصعظ) ظط برط لعععلمعء 35 ,1160 

لصهوه) :229 .مرعك .مه رالعطة .لء (طعوءظ عدمآ) ب-117 .م رك .مه ,2/1220 لدمعء0) :ععمعامك؟ 1952 
(إع7وع11) و6 .صر ريعك ,مه رلاءعوم0 (”لععععاء مكعم صعط 10/7 “) :1952 ,2 .هاا ,وعلط ديدي وعاعودظ ومآ 
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,13 .م810 ,21آ مع معالة عمعطمظ .1954 ,3 .]1 مط هآ آه ممت دععلعط مهاد ذل ,رععزع 1 وسبرء لط بواعاءء17 
,10 .طعظ روعوعع 180 حصدخ ةا مغ لصد 2 .طعط ,تدع ه١2‏ 221 عمعئة م ميعمنغمطن :10212 ,281 عامظ ,1953 
,26 كول (مءعوأعصدعظ صوذ) مدتصعه] تلد ]0 عنامت عمتوعم ناك ,443705 روعع 2 تسمل عه] غصتدامحصمء 20د 
مع صهداء[ ب1954 ,29 .غ0 بعرممعظ ععاعاءء11 (ععنامم) مفصعوء طلمعومظ تمعلاعمص! 1ه لإاممسصيد ,1954 
4 ,8]101.27 ,30 .ع0 ,32/371 :101011 رووعم 22 وجعع م1 مد خ !9111 ,1954 ,7 .ع2 ,لم8 

رك6د © تداك بدمعرطلط! («عطواعتت البط عط“) :763 .م ,3840 (”لعلععح عدوم ساد ع11") تعسصتمعءء ته زووعومعل لل 
بعدماط *) :120 .م :241 (موع©طآ) :799 .م ,.لتط! (”ععصممة*) :793 .م ,840 (”علأط ملع “) :87 .م مغك .مه 
دياه 1[ 2004 :60 .م راك .ره رعتراعء5 طعزي دعمنا!:1آ (كوصتلل1أ/عع هدودعم ععطءه81) :793 .م ,840 (”*منا 
.نه ,واتعغطعع112 (ورععلءغطن0 2562 5عوع) :-192 .م رعك .م0 ع2 غلم يما ععد غباط ,1960 عمبال رواتوءع6/ 
849 .م ,840 (لمهاسدمما/وعدع) :134 .م ,قلطا (عمقام هه كعدعء) 1315 .م كك .مه رمعدكلط :84 .مررعك 
عطءئعبطع لاأممعة ع7طآ عما (بوالدعع مدع لعى) 193 .م رعك .ره وعمغتمعما (”لملصم ؤه ععمعد ع1 *) 
ععاععم 

نلك ببراعاءء/لا تبمءتععتضكة (لعاعومم) :86 .م ,الأعال! ر.منقيد ,12 طن عع (وعطنهل) :موتدمصف 52 متعوط 
(لعوعنا عطة) 19525 ,25 تإأدال ردوءتوعدط عة 4[هجء2] وعاعوصة 5مآ (8لتص8 دم طق ده عوط) 19352 ,24 
21غه:) :124 .م رتفم (”عوعع “) :103 .م ,الططلاة (”هقء بامير عوعنامء 01 “) :120 .م رآفط و98 .م ,الططالة 
119 .م رفع (”معععلعل“) :119 .م رعك .زه رمعقلة (” تعمتلد رععء! . . . ببط 577 “) 108 .م ,قط اة (ععمعالو 
.18 .م ,لالطالا (”دععنامم ععقط للنهه“) ,126 .م ,.للط1 (”صتدهم طعيجم 50 “) 

ده طمصمدة]) :109 .م ألاطعل8 نمع علمدعط) 1911 .م رعك .ره وعمعتصعمك؟ا1 (وماعتوترطدط) تلصتق صذ طمصمدلط1 
7 .م ,اطاط 205 ,192 .مم بعك .مه كعمغتهعه كا للمدعوعاءء علالطممصداط) :99 .م ,القعلا (عصمطم 
.117 .م ,اطاط (عغ20 ه210 مناع نا هم1) 

.139 .م رعك .زه رمعمللط 1970 ,13 .امعد ,عمتعدعهم 771 تععلعء مع لعكتحصممم للل1 

.م مغك .م0 معأكناءاً :2108 5تاعناهط1 1952 

.9 ومتامم؟ رطعه؟ 11/16 هذ الب هذ ووعع200 لمعناع تاهما 1969 ,عع تععوعم مه لآ 

.م ,1مم :”ممعم لمي » 

رألومء 2 4أن/لا عة وماءل8 .5.لآ :573,636 .مم ,1/40 (ععطعد]) :826 ,825 .مم ,840 (مفصعل1121) تئمعسمم 
-6/لآ مذتعععء 0010 ) :1998 ,23 بطع ,لجمجء ]ا لأجو#لا عة ومرعءلة .3.ن] (52: مذوعءط0010) :19352 ,3 .»0 
8 0011) :1998 ,4 بطع ,1973 ,20 .ونث ظكا :1973 ,19 .ولاك رومءل-51427 «معع منطئه1 (عنمعع 
ص1 لعدننه1آ غصز (غصباط وعععص) :1999 ,14 عقمالط معضسع] لم80 شآ امه .لئاط (بعامصتوع[ .عر 
أناة2 (صذ معم نو مابصط) بشلط ,لا رعا8 ممت عمسا للعفق عغعصنطآ) :127 .م كك .مه ,عنمء 07462 رغمس1[ 
.155 .م ,1974 بووعع2ا بإعزوعع نالدلا مسمقتلص1آ :81آ يممععستصسمماظ ,تعنرمم ا ونعيمن) 4 اكير[ الإعمدان 


4 2ه طن 
.13 .صر رعك .مه ,103710 تتسعمم 


4 ,52 .مم .كل .طتام طلا +8255 د5ع272ه[ :5)مءعطاع2 ععأنادآ 

1960 ,1954 ,1952 ب)ة8355 قصلة#آ مع دعععع! 6ء8255 -137 .م بعك .مه مملعك1 (لصنامعوع دط) عاعووو8 
2لطع صنو0 بغص1 ي-329 .م ريعك .ره ,ددمت على بممعطلل!ا بدنعر1 .م .5142724 .كط م8255 ردملعءع1أ0 غغع8255 
5ل .غصا (”ع1اط2)42") 52 .م مقط 6ععومدظ (”عممعغصة“) :279 .م رعك .مه ,علهلا عة طاعنا00 رععدمدظ 
نصوعء»0011© 835566 ,1954 ,3 عطنال ,محص 19 مع ظل (”عوعل010“) :لاطا ز”صمة“) :181 رظ11 برط 8255666 
-معماطء") :.هرضهد ,1954 ,3 عصوال رقصسائ17# مع ظل (”عمعميععلن(") :60 ,46 .مم .كم عتعومدظ (2-55) 
1“) :28 ر8 بوط عمزععء8255 كعم ول (”اممتمستاطية“) 135 .مر ر.للطؤ (”عء1“) :27 .م ركم عععوودظ (” الترطم 
25 835511 (”عوععئعع“) ز81ط رظ1 بط .عمل عععدفدظ وعصول (دالقط“) عدا .م ركم عععدمدظ (”عءط عع 
عداعة! .م كط 8325566 (”كودعمصطاعع“) .22د ,1954 ,3 عضيل رقصلة1#ا مع ظل (”عسرمدعمه]1“) :52 .م 

مطكنان عمعطمظ عمل ربعء (5م63610و206م) 111 طن بعك .مه ,متتع بك بممعتتلط (مسمتع لس للل8) :علمتعل لمه للل] 
(”وعطءعمء5“) ب-27 .م ,.لأطز ( ”020 كناملباطد؟ “) :11 .م .قط عععووة8 (”لعععلمه عب “) رط28 رق بوط مقت 
(”.4اج 35 عش “) 19352 ,25 .عللث ,176 (” براأعممظ") :244 .م ,.لتطا (”لعناععج ل”17/6“) 164 .م مقط 
,20 عم رللظ مع عوطمق8 (”وعدتزادعد أدطععلصهج>“ ) زوععمد2 ممتلاءظ روععمه امعتطم وععه أطمعيج ممتالاءظ 
1 لعولا بعع]8 زوطه8 ,بعوطهظ ععصاط (منع) فاط ,778 ,90 حامظ ,320 دعلععذ روعل8 معمء ,1936 
رقططة19؟ مع ظل لمعمل نزوي متفط) 19544 ,9 ترأمل ,ك1:25[/همن) (”علصعل عخصمع) :273 .م ,1973 ,لإوكك 134 
ءءة لمه 281 ر28 نزط .عمل ععءو825 وعم هل (”كتمنعد/8 عععكة “) بمملع»116ه00 عأعءوعدظ ,1960 ,10 عصتال 
.3 .ميش (”اغتطو 2 عمم“) و45 .م بعك .مم رقصه1111 لصد سمدع 121 

اع[ ل«معصطه[) :.لتط1 (”عصعلزوعء2 ,عوعة“) 1953 ,14 .عء7آ ,عط (”برمط لصوعع “) :عع بره طمعواظ لمة للا 
رعلهه© صعوع191 عطعصفاظ (لممءوع) :79 .م ,1997 بدمععه]! عاعملا بجع 1 باوؤمعغسمن) أمغسالة ,أموعطد 
5 التمعونلط از كتتميضوظط ”رعوبنه11 ععنط/17 عط مذ عداعدعاتصساعصمف عجرم طمعكاظ 102710 غطع ابوط“ 
رآلالق لصة 196 .م بعك .ره وععك191 (”عقبءف صصص “) و3 .م ,1974 رووعءظ مولعءه :840 روعأ تقطات 
و82 (”ومععلصاعل-دع") :260 .ص بعك .هه وععمع0 18411162 .كلع صذ طعماط عمعطه8 .عم (بمتلائطة:]) 3795 .م 
نسمنعع أله عععدمهظ8 ,1954 ,6 عدكخم ,مس991 مع ظل (”طصييل“) ب-27 .م .22د .كم .اتاصصنا معو 
لإمعصعه48 .م .27د .قط .طتاصقنا عومد (”ععع30ع 2 . . . وناة“) ,145 .م القع ك8 (العالنده . . . 81) 
,15 عمكخة طلا (”لعنءطسعصىء" عءا1) بم334 .م ,آلطلم (”وبرمط برمم] يدولا “) 1954 ,12 عدالا .ه] 
7 مم قط عععومدظ (”تزلاعط اع لهمة“) :349 .م ,4/1 :1979 ,21 ع0 لخ (عمعدوءكف ع!1) :1997 
لامع عا!آ) :1969 عمط روعغ20 سمدع 21210 .8 .21 عمعك ,1994 ,25 مرخ زه كدسعلطم (”وعميلن عرزو *) 
كناش ,وده نظ رهط صعلهه] ((لععدعط لل8) :.10ط1 (”ممهع لعل كنامعيط“) 1607 .م ,غك .جه رعلعسدآ 
نمقطمع7 عععلة#ا .غم (ععلعط/” لعمتدامصم لالظ “) :-17 .م .قم عععوود8 (”ل526 ممءرزلط “) :1996 ,9 
ععنط1ا (”لعاوة ععبعم“) رعدماعدآظ ععترمظ عصاءك برممفصطعهظ8 عطمرل عمذ (كمع عقيو عغدنلعم مز عمم) 


|1032 | 


.يه رعتعتدآ (ممهلعله1 عل) :257 .م رعق جره جعوععظ8 عععص1 (”مععاءعصطعءعىئع د11 *) :66 .م رك .وه ,1960 
1 14 .061 ,لتوععوهعم ك28 عضاكك 161 .م كك 

مهصسلة/1 م ظل لصة 139 .م ركك .زه ,24220 (معتعنط؟) 1974 .صهل رعمتعدوهم 000 (عاناط) تعصممقءئءزع8 
(ولصعك] بجع]) :1960 عصنال روتناوءءطءدياولط 0004 (”لعصتدم ") زصولءء امن عععوعدظ ,1954 ,10 عصيال 
علولا برها رعرع عووط1 عاتمتص4 بردووعععاع13ط برعصواخ (”ء[طمعءه/سمعصه“) بممطهعة عععا ولا .عدا 
-372) 2.3365 ,28 بطظط ,28 برط مكلف دء1مئدظ غما (”معلممس“) 1976 .م ,1976 رعدناه1]ط رمملمة ا 
.-28 .مرك .مه رموكلق زمار 

152 .م راك .مره ,رمعدلة :*”لععلن عصمط“ 

.3 .م ,الل الل :”دعل تلمم طعغتى طوتامعط)“ 

4 .ممق عوط طعت لععمع2 

55 .م راك .مه ,مهكلم نغءط أنعوئد8 

و25 (لمملععوع [801) 7525 .م ريكك .مه ولء]5ع طأعص 7/12 :180 .م بعك .ره رمصفلش (علعدىع عمدعط) نووع ملل 11 
4 طدا/! ,براعاءء107 :تمع نءءتطة :164 .م ,الأطلة ناطناط روتعمهم إأمععة1]آ ,نامع بععع 1ط سال لإسواءيعء5 
-عتامم كه عمدوعامعم وعطعوظ .1 ععميول (”عدمقمط ععلوب“) 1325 .م راك .مه ,كعكلي) تدزى ,ممءاتلط ,1936 
الظ) :588 .م ,1977-78 عععمةكا ,راعنعمهي0 معدعق3 أمعنةةاه2 ,لإكلورء عتملا ععاسط ,ععمعءد اوعز 
(معطموعوواط 5ع 1[اناط) :185 .م ر.لتطز (”لعوسماعوط لعمدعل“) 186 .م غك .مه رمصولة (لعلاوع,م 
-33] ععدععة[ ,1956 ,1 .عنسف-4 تزأنال روءم2 أعصتطق (”تروعم “/أاهلص182) :-304 .م .كك .مره روعمه1100 
عط لأناميت 1[“) بعوسداط اعتعطد0 عوتسمدمءعء برط لعمممء: كقبط ععمم عطع ]1288 ,3 عامظ رومعموط ألهل 
ولطناعمعطعق بعاتملا بجع[ ,وونطدمه:2هاءع1 أواعءمد ,دملصوعظ بإممعط (للدط) :167 .م ,اطاط ( ”جاعم 
.0 .م ,1988 

-هم لععع1138 5خ[ ,1955 ,14 ,13 .عء2 عه؟ دعص (أدتلعمطة) :1956 ,إعصعلتوععم ععتبا أن عسنالصعط م11 
مولا ببك1! ,ونه 6ه أوء074 16 روعطعنةآ ععصسط (”لء11 لعطععدس ع150“) بآططاط ,وعم 
عده© طوظ (أوزكصةا للناهتت عصوذ) :387 .م ,47/11 (لءذوعوعنا؟ :دمع ععسلطدء) :173 .م و1963 ,لاناعمعطعم 
5210101000 و[ دعل نوء27 ع1 جاع مطمعواظ ررمعانل8 عمنعك ,1974 ,10 .068 ,مصسامء عمتلار 
لإممععمعهو معام طمعكلظ رععمه مفلل (”علعمعع نوعب عط “) :230 .م بعك .مه مسقل :1974 ,لإدلعاطاننه0آ1 
تدك ,ممعتتلط ( ”مسا تصمعة*) 4 .م ,4841 (عكنامد-لممعمء) :12181 ,1956 ,9 .طعظ ممممعتط/لا مسف 
رنككء .ره رمعفكا (”ععسط") :350 .م ,8ع عد لععك برواعداط ععتمظ (”طستيومة") 161 .م كك .مه رومكان 
رقة2 ع8 معد بعاعملا بنع8[1! رء عزاو بضعوط رععيدآا لعقصمعآ ءءد معمنمطن وماك ومقطععم-164 .م 
57 مم :1ق (”لعووعممعل"“) بمقطمع1” عمئ هلآ غم ( ”لعب “) :245 .م ,1980 

01 وهو لصد 398 .م ,42801 بآ1 22 ,1956 ,26 هصق تصدتل ممصعنط/إلآ مسف (”عمتعععم اأعمة *) معمنمطك 
عع ع0 مونوعتسصه0 علهعة: أمععالع1 (عع تغط كصمت جاع بن2) :27,1956 عوط ,تدا عة تدده ع1 4-1ا«ه/لا 
:63-2766-2 281 ,1956 ,25 .هفل ,0265[ 0غ وأمطء ذل (281) :1022 ,230 عروظ ,1935 ,22 .176 ,6236 
عنامهن) 19565 ,12 .مدل قط مول لعنووتف 1956 عماللا رعستعدعهمم دممعء؟5 عط لتقطاء8 (عوعدط) 
تاك ر,وساءلط (1زه0! ممعقصتطعة1 ,مدا ع8 بممبوءاء0-1 لا لال (عطمعم) 1956 ,4 .مدل ١78‏ (صتداء 
.2.8 411 ج2281 ,1956 ,26 عدف ,لإمقتل ممصعنط/لا ممه (ووععم عطء أإءع مع ل) ,1936 ,27 

د واءول/تا عة ومرعلة3 .5.نا (ععاتنصسل د0) 1956 ,3 .03[[ ,1776 (ع2دآم موتدمصدمء) نموتدم سي 556 مز لم8 
وت 2710 و1973 ,22 إهل1 رصمل توممعل سمصعل 221 ”م8“ .2 .11 لمفصعل121]؟) :1956 ,رذ .غ06 ,رمم 
”طوظ" .2 .11 10 .م ,2.0 ,رسمععصتطوة/ل عنام عولط .ك.لا ,1233-72 سمقعه أتاك ,74م0ء24 
.لخ 7/8 ,311 :ده8 ,320 وعنيء5 ,1956 ,22 8149 ,لظا مع ممدمع1210] 

1979 بصمعره1! تعاعملا برعلا بمعتصسط رعاءءع5 وعصقل لصة عععاعدظ لأقصهوآ (لمنمعوعاءوط) :وعطوب1 
ممه ععءاعدظ (بمعطاعط) :1994 بمدط! تسملصمآ ,ع/تآ غمم3 ع1 ,وعطع بط هروننه]1 ,تمقطوتط دعاعقطه 
طوظ لم اعتئعلط طده181 لمقصتص1) 151 .مغك .جه روعطعن11 بمسقطوتاط ب-147 .م رعك .ره رعاءعع5 
(لإء بو 2) :-1 24 .م ,1972 باع بوط :01 بطع أتسمعع ع0 رومطعساط ,تال وتدتعهتديق 17 ب 67نلته 1 ركف صتمط 1 
.ره روعطعنظ] يسعطعنة] (”ترنط مم 1“) 178 .م رعك .مه رعاءعع5 لص عععأعدظ (ءعتامم وعطوسط) :.لنط1 
.-241 .م رعق .مه ورمفصمط]” ممه طعتئعتط (”لععدوة ع" ) بعمعام غضم رعك 

ءهءة لص عمطغية مع لعتأممند بععصعدط عمعطععا]ط قومءط برط 2181 أه .عم (”ععص ععبعلح “) نوعطوسطط لمه لل 
غ5) :259 .م رقا :409 .م بعك .مه بأعصعوط 397 .م ,را لصعصعل21!ط) :-403 .م رعك .ره ععصعوط 
مآ بغمز (”بوللسط ل1أه“) روتمعه8 ععوهظ اموه لمة عصطمل .5 لعقطعنظ عملعك 592 .م ,310 (ممطمل 
رللظ م 611[ (”دامئر وصلءءو عند . . . بإممقط“) بمتعلك! عمعطععلط غمز (”لعمعمتامعمدة“) بممعالط له لاد 
0 مم0 .غلا (وعطع 1ط ده) :599 .م ,48/1 رفاظ ,8/ا ,عا5 وعطؤسط 1020 ,1959 ,23 .2دل ممعم 
ر86 بمتفعصدظ عاعملا بجا رومطعاداط مع ج08 مومتمومعط اعمطعن84 عمد بعر عط صسمع؟) زوعطاوساط 
لم510 هأوغمنا 16 ,دعطع نط1 ومنو رععاوعمعظ عوط 0هة مم8 عععء2 (عؤوندعم [18) :519 ,311 .مم 
م1 211 .م يك .هزه يفمدعموتك عاعناطت لصة صدد (فممعمدز0) :341 .م ,1997 تعصواد تعاعملا يعلط 
. (لااعطمع2) 012113123 53121 

وناك .هه ,14220 :1956 ,3 يودلة بأرممه: واولا عة ومرعال .5.نا ءهة رتصبروععة ؤوعاليظ زلتط 1956) :معدكة 5 
.9 مص راك .مره ,11320 (”لععمءو“) :167 .م مأك .مه روه215) تدز ,هتلط (م10ة“) -158 .م 

عم؟ ارم نراموة) :-278 .م كك .ره بممقسوط بعك .ره وأعواط لصةه بعطماة (لمتمععاعدط) تتعطفكح 
.-535 .م بعك .مه بأء13ط 220 معطد84 زوعطعنآط 

بلع نه11 (ععلمةط) ببعطدكظ عمعطمظ بعمز ب-79 .م بعك .مه رعلعة1] ممه معطمك8 بممغمععمه معدكة كلامم 
تاعطد/1 (لءعمامصمة كلامم) :72 .م رق .مه رومكلة (”لامئ عط . , . عمصمة "“) 280 .م بعك .مه ,ممم 
-113 3020 رناء طمكخة عمعط م .خم (”7 06106 3رع مص“) :182 .ص كك .هه ,م8422 ,82 .م بعك .هه عأعواط مه 
ممم لاط (”عاطوء[اقص“) :82 .مغك .ره اعمط لمة نعط 

بصملعء6 011ب تصقطع :]1 وواأعفطك :126 .م واماءعقصدى غمذ بطع علط طدملظ (ألى اومعه)؟) نصده] وعطون1] 
موتدتل! للهمه) :281 .م رعق .وه بطاعتئعلط لمد رعوءاامه أمعمعلاءء0 ,مدمطناآ مدان ممععمل! برعمل8 


|1033 | 


عع1طط (”اأعصو“) ١20/521:‏ ,104 عدوظ ,804 عالط ,1960 عمعمععه5 أمموودعم ومءدتلط لأهصهصحآ (ووعصتئتسط 
لصة 1962 ,16 .عونل برءنجممء8 ع1 :282 .م ر.للطز للقط صقط دوعا طععمت عدوع1) 281 .مر رعك .مره بطعام 
عة عناطه2 ممعتمعصسط تارملا بم[ ,انهمرط تدمع ل!-وعطع اط 16 ,عصووءظ -طعمها8 مواإمطءتل8 مز لتهععل 
طعتمئع 1ط (”لمعطة دعصم بإالتنصع *) :283 .مر ركك .مه رطعئع 01[ (وسصتصعد طاعتمعع1نآ) ,1972 رعقم1] وعلهة] 
-م20آ عء5 220 1960 ,25 .غ0 لمعل مصسامء مووموء8 معنلا[ (تإععععو مون1) ز.مطند بأمضع كمهي غم 
-و0مصتناذ) 19625 ,16 .عتة معاجومعظ 16 (تعطععدط ترمد م) ر.مرط2د بامعصععهئو أمممدمعم مميرزلح 210 
بعك .هه بطعتئععاطآ .مم2 رغصا طاعتئعلطط (*2أه صصمع” ألبط“) 281 .م رعك .مه بطعتئععلط (لعكن نإالء 
زكقن اام تإععقآ طغلك .عغصا لط (”ومتطعمه لفط 1“) :1962 ,16 .عسة رعءاجممء8 ع1 (لععادع1) :284 .م 
بعك .هه بطع تمئعلط (ميعأعصدى عه1) :122 ,281 © عاوظ ,1962 ,لع ةلقن ,غاتءكتدعمء4] طاعوءظ عده.آ 
0217 سفنللة/1 مع كمعع ولا علموءط عءد لصة 93 .م بعك .مه رعتصموعظ-طععمل8 (62* لصن معمعه) رى283 .م 
بصمءاتل8 .]لآ ممه وعععهة/7ا 1 ممع ع6 ممع مععمعة ععععع1 (وغطعت لع نالوب) :7/521 ,92 يروظ ر1963 ,4 .مول 
للوء") 405 .مغك .مره عأعصعة2 86 .م بعك .ره رعستممعظ -طععهآ8! (بإعاعع1810) .1510 ,1954 ,12 .ءوطآا 
(عتهع مم ععنافصع) 1010.5 (.[ه0 مع [12) 19607 ,1 ,ننهل8 زوه2 علعملا معلل بوعصاع1] منائطط .غمز زع ”بعإعزدطا 
,25 .غ0 قعل مصسامء 122 لمح .لنطز (غكتا مه 123) :1228 ,281 © عاوظ ,1960 ,27 .068 رمسا مط[ 
.05 وعلتممءظ -طععه]! (غ5مم مما فصعهت) 126 .م .مبظلد بطعلئءع1ئآ .غما ممع ممعون ل6ئوعوعنة) 1960 
رودو 27 ءطغ غءء7/1 رععءالمعظ معظ مغ 1811 (تعع لمم مممطنا مم) 637,650 .مم ,840 عع لمج 99 ,94 .مم كك 
زومع 1/0 علصوعط غمز (””ععاكمة عنصو ) :10 .م1962 ,7 .غ06 ,1.37آلآا أمأمعقصدىن تصدعومهم 11 
ماععة52 .له :1957 ,4 عصن[ ,1181 ,8]771 (عكتامط تعم) بطعتصك عأمطععة .0 غمز (”لعمقطع نظ عمط برأاوءعع») 
بعك .مه مللأعطة .لء (عمتلاءد عءم]ءط) :243 .م ,للطالط (ععدع:مص) :168 .م ,1ق :138 ,106 .مم بعك .ره 
-2]126 ,1961 ,11 .اطع ,())ة:5 «بوعظ عو8 ,0اه0) بموام سمط مع عمتلكا (لعئ2اتععم؟ 5عه؟) 3845 .م 
عع أعدظ (5خ11 عة وعد كم] أدعنلع84) بل >1[ ,42 عدمظ ركعم اممعمعع كله رومعمدم 11164 معل1م؟ وممعرزاح 
.لىع (114: مغ عصوزووععممء) ب-217 .م ,.للط1 لخلا 1 /وء25طعنيام عموامعته) 198 .م رعق .مه رعاعء5 لمة 
-0071 رلتإوظ وعتصق[ طعت سمدذمعلصق عاعه[ :113 .م ,3 .آملا رعك .مه ,امعلوزومء7 هه عت مععظ وعااتكلة 
مطععن88 (عمعلزوععم 108 ). :329 .م1979 ,غوسم دمملصمظ عاعملا ببع1<! برعطه عالط ه ]0 دادونزووم/ 
تكقصضصط1” دعاعقطن) كوت غمعللوعءم غط-746 ,573 .مم ,840 ,14 .م غك .ره رعستممعظ 
72 ,6 بطع 17/2 (”كصماكسااعهضم عتدهئز #حومل “) :283 .مر كك .مه برطعتئعع01[ (*” (متموعطط “/”كناواعنك“) 
علعقط 15 “) 214 .م وتمطعتدة مع 0ع510معم .كص .أناصننا تعسصسعغطء5 متصه زمعءظ (”عكلممعطعغسمملتطم عمم“») 

.م راك .مه ركعك7) عاق رممءدالط ( ”م لدتعم صمل ") 1973 ,16 .ع2 1725 (”لسمتصر أه 
-صناى) 1735 .م ,1997 رووءء2 ععء1 نعاهملا بسع1! رعزمؤ3 زه 4/175 ,نوعط أنن (وعلءك غد) بعع ةعتمم غد للم 
أواغءوزوءج2 وعااوظ أبدد2 (ومتطعم1ك) :1956 ,21 .عسسثة ,32/71 (حكعصتط بوطأزة) :157 .م ,1م (عتتلومم 
(”عصنللمع") :143 .لفط (”ووعسعج“) :404 .م1988 ركوعء8 تإعتومع نولا للعه1ع0 العملا ج71 رومرخ7/ة1 
-لل مقتعغنط/الا صصث (” تعاطم2م كتاممءة“) ,1956 ,21 .عنتثة ,371 (”. . . علصنط مق 1آ*) :162 .م رلمط 
م0 وعضفتع8 (”علعمئة عمتاسماط “) :186 .م بعك .ره وكستممععاط ( ”مومع ") 011آ21آ ,1956 ,13 مك1 ,لايد 
معط كه عصه") :30 .مررغك .ره روألة129 (”الأعط لأءسعطء“) ي59 .مررعك .مه رصمماق (”ععمحصمعء“) :249 .مغك 
6553120[ .غضة (”عمل لمعم *صعودس“) بمصملءع]1من غعء8255 ,1960 ,4 .غمء5 ,روصات؟ مع 8[ (”0005م 
(”5نزوتتكاة لأناوي؟ تغط *) 19945 بلدا[ رءشووط صذ 115 تلآ بصعدن (”عم غصعد عأعلط “) وطقط رظع برو عوع/13 
لاط غغع8255 2215ل تا (غضعل 12 عممعتلمئوع2) 161 .م لق ((غممل2) رطظط رظط بوط عععدووظ د5ع دل .غم 

اطغ (”!و5هلدء12“) :1957 .نول بإأطدطمهم 7735 غمعلاعصا عط كه عغمل ع ططأظط رقم 

-لة القطر 1“) :159 .م ,41 (ععتؤمنه) رط8ط راط برط معهطحا مبواوط .غمز ( 020[ عوعطا*) تطعمعل ممعتاط عإممعع 
خط (أعمعهء) بمماومء؟ ععط مد عه 176 .م ,الاطكلة عو غناط ,91 .م بعك .مه ,مادع بق رممعللط (”وبروين 
65 ما (”عدعط للتامء 1") 10355 .م بعك .مه بلاأععدنة5 هله (عنم) رطظط رظ2 برط عورمء0 اعتمقطعدلدا 
16 .0 :1لال8 (ملوأكتدظ) :106 .م رعك .مه ملاعمدنع5 .له (”أمصمدمعم تزأءععلم5“) وط8ط رظط برط 6غعوو89 
4نم ريكك .ره رعممعوله0ه10 (”ععطعد؟ برس معط متعصعء 1“) ,1956 ,17 

-56 .© 4255 .م رقع ر,طظط رظط برط عععوود8 3065ل[ غمز (*:(352 عمدعغء0 “) :1956 عمالتقطءط [8] عومدىن5 
صل لعطعصيم) زاعصصمطت ترعمئ11:5 88/5 عمط متعلك[ طمعاط غمز (لعغنصهمم) 98 ,80 .مم رعك .ره برلأععه؟ 
(لتامك غلمع لاع همم) :-39 .ص راك .مه رعصمعول100 (لععمعلموؤيل) :39 .م كك .مه رعدمعولمو/لآ (عع2ة] 
لعدمامء-تروعع عمماء8 ") :40 .صر يك .مه رعصمءعولمه12 لممءووعظ) :97 .ما رعك .مه ملتععوه5 .لء 
معطمل عم ممه .للط1 (لمعتمنن ومتاطصةمع) :45 .م رعك .مه رهصه11184آ مضه سممعل1ج1] (”وءزمعمهعل 
281 رظط بط عععووهظ وعصول بعصا (”للغط عط وععدعد غقط/0“) بمفصطء ]عاط 

مععاعع تتطاءوعن11 ل[أمصعمة عه©ا .كئعمز نعععاءعصطء5ئن11 

]ا 2لا رعاط م2مطع8 ,622 عأرهظ ,320 وعلمع5 ,1956 ,8 .أمع5 ,رمعمطعظ م لله :”ومناءء؟ هع حقط 1“ 

.م مللطق :تمان عستردعوزظ 


21 هط 

37 .2 وماك .مه رك7756) 32 معدلل :”2 نإ0 زع 7213 هج وع20[ “ 

.7 ,4 عصدل ,81ل] رالا لم كنع مواعءه! 

6 .م راك .مه بلاعمه56 .له توع لصتا كتدام 50 

:-123 .مغك .هه برلأعع ه56 .لع (كقضاغععتط/كعسمطعاءط) 318 .م ,8411م (” ت(عصامل . . . عحط/لآ *) نمئ عودظ عدا[ 
لطا (دتوعمملس1آ) :134 .م ,ةعلق (للوءءء لأدسهت أاط8) ي228 .عرفل :319 .م للق :120 .م ماةاطالة 
بموؤمععاء21آ (كطسمموقتمنا) 121 .م ,لالط (”تصنصة؟“) بلعاودتمطصصطد<ا طمعدمل بعصا لاع عتدبة1) :120 .م 
250 .ص روكك .مه رهلاءئووه02 (لدء) :325 .م ,48/01 131 .م ,الاغلة لنطلصدبل/تصطع88) :164 .م رعك .مه 
ره روموعلا مونواط ءنزط/! عع مادوككا (”عأطمغصتهم غمم“) :256 ,133 .مم ,لطع كلام لمقطكا) :325 .م ,4001م 
0 تلمعء عن :عأوملا بج[ ببن دده لونوع:<1 تتوعدذلط 16 رعوع موعن اعقطء1ة8 (لعدتمدعل) :878 ,848 .مم كك 
قعمهم لاعفمعوة: لممعكتلوط مع ”عل“ 1971) 164 .م بعك .هه بصووعععكء21آ ءعه5 0م2 157 .م ,1990 رووعءط 
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عو لصد 19835 ,29 ترأنال ,176 (مصوموءن مدعاعدم لعتعلتكصمء 111) زرطم مك8 وعع0 باط بمطعيية عهك 

(ممغتصمومء»: مم) 1265 .م ,لط لط (علكلتا وومصوط) :909 .م ريال .جه ,دعولا موسسوط منزطل/اا عع صادئكا 

نوو ط 0 وويده1ط عنذط107 م ]و 5ناوزددة/::00 ,كعصية1 وعصول (”ترولعصيه؟“) :250 .م بعك .مه روالءئومت 

.م0) :1979 ,3 لإأبال ,لق (للسعلع لقصوددعم طقطذ) 1375 .م ,1997 لإتعصوعظ8 :. .لآ مممععسصتطعه7 ,عجن 

ع6 19767 ,15 .ع0 ررهلملعمم3 ممععصتطمه1 لمعه لناكممء مم) :-203 .م غك .مه ولععلمة (عسدزم 

0 191 19767 ,16 .طعظ ,وعلمل! معهللةل! مذ لعطعتاطيام عمممءء عمعتصصم ععمعع لاءغم]آ عكنه11 

وماك .مه يللد (عتامطمعالة) :583 .م بيعل .ره ,أممع نع ؟] زه دودولا رععستوككا لإمصعط عءد عباط و663 .م وعك 
:7 .م بعك .ره وعاعنا (مممعسطتممم ومعمدكل8) :1977 ,22 .وبسة 8/ل (”عمتدكتس“ سلاع) :-454 .م 
بو مرجعو06 /آ1] ,38540 .م ,1989 رعدناه13 ممعدعد بعلمل ععل« رم تمسق عم/ عترم رعلائك8 ممطعدلك 
رود أللءط عومروط ءط1 ,قمع طدعدذ لصة عندهة1 اأعوكن8 1996 ,21 .ع0 ولمسسامء ممعهممك ع06[) 
-اكصة عمتترسط») 3371-5 .م بعك .ره ركصةع5 عع غتاط ,-481 .م ,1977 ,لإهلعلطنده7آ ]8 ,نومك معلعدن 
198 ,19 8429 رعاطم عع ال مءعزم/؟ نوع ترعصسة ”ولوحواظ عمعطه8 طعته عغطواكمآ“ (”ععيم 

.8 ,2:60لهن قط مز .غم طمعصسصتط]: عاعال! بوممعوععتك ده لل] 

.69 .م ,1/10 :”ع بتأكمعلأه . . . هه مع“ 

1255 .م ,.للطز (”وعافسط“) 1245 .م رملتطأ (”سملععع؟ ؤه غكومغنده“) :122 .م ,للطلة (ند»دا موظ) تسصممعالا 
172 .م ,1989 روصة© سمطعهصول تصملهمآ ,عتا عنطوتط3 #طونعظ لك مممطععطد لتعل8 (ئؤدمء غمعممعم 80) 
لاك 1997 ,15 عصيل 198 (”وبروط عط]“) :150 .م ,القطلة 918 .م ,كك .ره وععوعطعم مك8 (وعكتعلة) 
.0 ع كعطعصهكة (”عاداء عط ععلة . . . كذ“ 881) ,1955 ,24 بناعط رومتلممءءء غ043 أدح0 يع نوه طمعءكاظ 
7م ويطك بجره عأ0ه00 6835 .م راك 

5[ الأمغقء أقمعسوز 1954 ,16 عمق (بسعتد لوعء 1215) 186 .م ,غك .زه رعأعتاآ تكتعمهم مدعممعتاط 
وعلأنآ معدم صطول ,1966 ,21 بطع" ,لردمع1115 [أد0 ممعرللط 152 .م ,لاطالة بأاط”اطا روعمدط بومعع 112 
عمةف 5و8 مصلة/7 م 8ل (أعدكد8) ,345 .م ,[لل4 بوتوي نتملا ممعععملءط يصمنءء امن برممعكتط له-0 
ونا (عمتصايطةا .م0) :89 .م .كد .طنامصن عععدمدظ8 (” برطو صعده“) يمملعءء11من0 عععدود8 ,1954 ,16-17 
ومكك .م0 روعم م2100 364 .م بعك .ره زعام طمعقلظط بععصعة2 ,1211 ,1954 ,23 عمق رعهدمه طمعداط 0غ 
بلمعطعصوط تعإمملا بجع[ بصوةى متتطءه0م!ا 16 ,كوسمامطء5 ممنوة لعمععصمت أه ععىع0 .له -210 .م 
(بإدالاعآ) -144 .م ,1973 يصدالتصمعداة بعلحملا بوع1! رنعناو 4ه جع/لا رعتلوءظ لمتفسرعظ ,19 .م ,1970 
و48 .م ,1994 رعوننن1] ممصم نمملصمآ ,تمعن لامصمدا برعامق5 (”ععهة عمصهع5*) :322 .م رطع 
مطهل :7 .م رع بره عأهه© (ع1100ة ممعاعتم [18) :290 .م يك .جره يمملمعءظ (”ترعوى عط عنص“ ع11) 
(ممغمعم مغ لإموودعء726 2016) 3225 .م رق ,344 .م ,ألقق4 ءءد لص ,1997 ,24 .صقل وتمطكياة مغ 22005 
(”ع8متصلطة .. لنلى“) 19547 ,21 رق عه نزخم ,96 .م ر.كط .طنامقنا غأعوكد8 (” داع “) :154 .م ,اماعط از 
عه بعهة ,-119 .م ولط زا وطلع2) 1954 ,3 نزدلة رممنععد متطدععلدة! .قصمء سه ,117 .م .لطا 
أهه0© (ممأووكدز عتمصرمعم/121) 431 .ميركل .مه برطعداأعصمظ (ععصوظ لعقهمم عا]) ,1954 ,د نرد84 
5أدوممناك عده1 171) :270 .ص رعك ,ره وللامصية؟! (ويعواحل2 كلصعد 1816[) بللط (”نرلاه؟“) :7 .م مغك .مه 
5 .م مأك .مه رووومى ا قط5 :-142 ,-43 .مم ,11لق4 (عدهىد 

70 ,بممنوناط ءذغه:«ده ادا رواء]لا اعمطعءع نل لصة مععتصطه2 متصولخا (وععنناه؟ متهط) تختكتلا مد عمق ملام[ 
أل 1ا/[ رلعععدممعء 2 كة راع عط لعمءامء 0جد1ل8) 206 .م .كك .مه ,8220 :-163 .م ,1989 عسصاءئمد ,13 
لال[ بو صعل 02 ,كتتونددفا/ 31/6 رددعع 1/2 ممصععل/؟ -183 .م ينأك .مه ردعولت) علد رلرمعااله -1835 .م 
هع لالظ (”عوءبب مع وأطفصن") :204 .م .لتطاز (”معععدعفقط . . . لعتعس") 3135 .م ,1978 ,لإهلء1طناهطآ 
رلكلة (”لءانمط“) بل 272 ,28 علق ععأعدسكتصتصلة ممسعتط/لا ممة ,1958 ,12 نردل8 وعبه طمعئاط 
:189 .م ,املع للق (”وعطءىمامة") 178 .م بعك .مه روزع100 لصة ععمتصطدت (لعمعلأند عممعداءعم) :188 .م 
عي بموعدتلط لطعنطسة 5معة32© ده [828) 831 .م رعك .هه وععوعطعمدلظ (”ممتكسامهعظ8 طعصععط ») 
ولتطذ (كلضدهتت عع دصهةل) :233 .م رعك .مه رمعدكظ (معائزط ععلنا لععامه1) -217 .م ,غك .مه ردمكئل 
0 .ص راك ,مه و1665 :206 .م ركك .ره ,رمع مق رمهءاتلط :219 .م بعك .ره روعكئل على بلمعدتلط 
.مه ,5مع17791 :220 .م ولتطز (ععادكة م0) :219 .م بعك .مه ,ععول7ت عد بممعطلح (”ععءاع 262 لمدعط“) 
-عع) :252 .مقر 282 رع برط موتصطكيت عععطه8ه عم زكلمه1) :333 .م ,.للط1 تصلق عوط) 332 .م رعك 
.10.8 :2335.م رلتطز (ولتهععاعم أمعهاه81) :237 .م رنكك .جره ,مجه8 ,234 .م ,كك .جره رىععع1 0لا (وملءددا 
رلمتطذ (”علصنط صمل 1“) ب-248 .م ,1962 وعمعهةآ عاعملا بوعل« بإوتطن) ععءننسع3 2عم36 ,ممص طوسدظ 
عطه2 :833 .م رعق .مه ع وعطعم م1 (لمقطعنظ عمه2 .م0) يعصتاءعئووط طامعهل .عم (عمتاوودع) -246 .م 
8 ,26 تزوكط شآ (أأهظ ممه عاءه) :184 .م ر.لئطا (ولمدعدام) :182 .م رعك .جره روزع7] ممه معكتم 
-ولدقة ععطعه] .غصا (عع2كنامء للمعبتوطو) بنشلح 1/2 ,649 عروظ ,320 دعلمع5 روعا5 عم رومعمدم طيء لصة 
5 بصمعدتلا! (نضء2 مه [123) :337 .م ريكك .مه رومعع1[/ل بض[ ممع ةوطس نزم] مم5 غه بسماعيىء5 غممع 
لعصيهد معط19“) :369 .م رقع (لوعءترامصة) :204 .م ر.لتطز (”عوع؛ علطتمع“) ي198 .م رعك .مه ,دعدايه 
.ره ردعدجن) اد رممءعاتلخ (”عمكن ...عأ “) :1089 .م راللظلة (”نامئز ععقط معطب عومط]” “) ب.لتط1 ز”عمه 
(عنامص مم علهطم لل1) :253 .مرش (وعطونةط) 216 .م ر.لتطز (”واعموط طعمط") :207 ,204 .مم كك 
248 .م بلط (”لأماعط عط خموء“) :247 .م بعك .مه بممصسطعسدظ (عاده .ك.د عمتتقعل) :473 .م ,أقظقف4 
ج205 .م .كك .هه ,073525 على بمودتلظ (”غناه عمط “) :75 .م رعك .ره رومكلة لممائعل لصقصصمعء*) 
(”عاطقلنمممة“) :198 .م رعك .مه رممكلة (”مملعمعء :31 “) 238 .م بعك .م0 ,84220 (”غنا0 عنام ) 
لمصة عتطعناظ وعصورل (”عكمم مصعل“) بعمتاءءودع طمعد[ .مز (عمتاءةءوو8) :249 .م ر.قكء .هه ومقصسطعنادظ 
مأععك لمدععناوم") :23 .م ,1998 تعسممعن8ز عممبرآ :00 نعل لظ ,نمنى !اا زه ىءزاثاو7 بطساطمعمكا معطم 
(”عمعميعاعموطسقطغاءو“) :76 .م رعق .مه رورودلة (”تلتلقيو عمم“) ,455 .م ,كك .مه رعدمع0 (”مماد 
وعطوى؟ .له ب-492 .م ,رلطعكة8 ( ءوول[ صوذ) :-249 .م راك .ره مممسطوسدظ (”ععاعصط“) :482 .م ,آالل4م 
انط (”ممعدعهك عات “) :25 .م يعت .مه سمعولل 

(لإممعمستاط) :243 .م .للطز (”عممط“) ب-246 .م بعك .مه كعكوه) تدثى بممعرتلط (لوحتمد) :1959 للرمءدم84 
-33 مع قط) و2435 .ص راك .ره رقعك0 علق رمويرزلح (”تجلوعع“) :179 .م ر.لاط؛ (”معطععن8 “) 181 .م ,املاط ايز 
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.00 الإقتاط52[15 عع؟ غناط ,207 .م رلطط ك8 (”غنطو“) 248 .م ,.لتطا زمععاد مم) :240 ,-235 .مم ,.لتط (قصمع 
35 .ه كك .ره مععقة5 (عم8دذ) 933 .م كك .ره بممازئعهلا هه كتتمآ1 (”عاعيظ م06") 302 بص كك 
4-5 .م لكك .مه ,ع5325 (عمأتمدعع) -256 .م كك .مره رومونج2 حك رممعدلاظ (عتطتطعدء/عطع طع مط ا/تجم) 
«نرملاة رود هلأطعوع8 اعقطء 841 اعد لععدعودتل 821 ) -302 .م رعك .جره لإمنطكتلدك (”عاطج تراط ما مصعم ») 
تتسنل 12لا لمصة ععنناه طدعناظ مسمعاناة .كنما عمقك ,183 .م ,1986 ركه عق مءمعدكآ تعاعملا سم عل« رجهك 
(”.5.08") 174 .م بعك .مه الإعناط52!15 (” مقنلمددعصاعتط“) رك .م غك .مه رععطدك ععد لمج 22014 تناه 
.274 .ص رعك .ززه تقطهظ (”اك2 عاعنءى“) 260 .ص بعك .زه قلت (2142[ ماعط) 391 .م ,8ع 

:7 .ص رط :409 .م رغك .زه بأعصعد8 (مملغدوعوعناد) زوعطع نآ مه7آ .غم (”موصمط1” عل[ “) :وعطوسطل] 
«طنام) 19395 ,8 .وتاك رع تارم1 -و6 2ق 1 عصوء 01 بتعلظ 246 .م رباك .مره روعكلت) عق ,ممعدزلظ8 (لجمعمم) 
.1959 ,17 .عند ,.قتط (كمسمط1) :1959 ,20 ,19 ,17 ,9 ,8 .عونق ,.فتط1 ونا 

وناك .ره وغع 22 92 .م غك .زه ممقتزئع هلا لصة كتداه1 بالملصعا لأهمه2آ .غمز (بجمعوه81 زأومء5) :معكزومءط 
.1969 صذلة 0عغ02تتا ,2471© مملده] -396 .م 

-اتاعاءغ ملل2: 8015 (”عمععمم عط . . . عمد 10 “) :520 .م ,قم (”معط . . . أاع] “) :ترعتامم مولعءه؛ لم1 
ععتلا عط قه 5امعصععم5 سه كعطءءعم5 صا لععمتومعء ,1959 ,1 .عتلة ,للامعوه84 مرمع؟ ووعع200 رماو 
مملصلآ غعزنا50 عط مع عغتكاا وزلطآ طغاية مماععع ممه صل ممعرالط لبقطعنظهظ بوععمع5 لعغعتمتآا عط أه عمعلزوعءرط 
.مص وماك .هزه ركعكلجن) عدا رممئاللظ (مم0 لم لتتاقصمء عصتمط مه؟) :12[ ,1959 ,لمداه5 ممه 

,1055 35م 1 300 ع1715 12210 (صنامء 4آن) :96 .م كك .زه بكمسطط] (”عععمو مع عرو نيو“ ) بفأق ص 2ن 
111 .مراك .زه معط 1 165 .م ,1964 رعكنان5آ مرملمة] يعلرملا بوع1! غمممسعءنهه 6 واطازوزن دآ 186 
#طونلة 152 ,ومتلائطط لتطقط (عمتالئط) :206 .م عل .جه رول 0 دمبرط اعترملزومرط وراع عمظ بتسععلمصم 
.50 .م و1977 ملتتاعمعطعه :لملا بدع اط رطع عملا 

86 .ص ,1977 بلتتاعمعطعة بعلعملا بسوعاط! رطع غه/لا #طوزلطة 156 ,دصنالئط5 1228710 (”. . . وطن قطنت “) توطت © 
267 .م ,1998 رووع:] بتعا« يعاعملا سدعلط ,روءأودهاء126 دع21 إه نزه8 رطبططمعمءا! ءءء .لء (1898) 
.288 .م 07.1964[ أدمع 21[ رع لموعظ (”266ع32090 . . . أوعوممنو"“) 
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,633 .مم ماك .ره ر,دنوعلا مورملط معنطلاا عع دنوكك! :”عنم 1د جتاعم“ 

كعم صادعلطء5 355[ .غم :”هصمزووعوط0 “ 

(”لعدوعىوكتل“) :53 .م بعك .مره رهصه11[ ممه ممصعل| 112 (11813) نعم صسدعمل ”معاظ ؤه نردظ“ لصح للل8 
تإلتال[ ,24 عضنال (وعصق عناه)) :1997 ,علط عتصمع2 نز ومطعناج عمك لعطلأكمدى ,0/111 ,1971 ,18 .أمع5 
بامء5 مهمطعتاعطظ) مضي ,1971 ,18 بغمع5 231 (“لع مم ععع“) :02 كل مز لمعك 1971 ,27 ,1,2 
7 .م ,111 .ممق ,لم قصعمكم] كه امعصع م5 ,1 روعمل معععلء طلصعط مممسطعتاعطظ صطم_[ (ععمم 18 
بقء1! ,ك4 [زودهاء6 2[ دونظ زه نزء8 رطماطمعم؟! معط .له (عطتطءمة غدمم) :356 .م رطع لاعءسغه لمه) 
-36 عط غوزء »ا 1/0 انعاة 116 روعع بده عقصسعط] (غعممعءء :اعصمام2) :1 .م ,1998 رووعء2 يعلط علوملا 
رالططاة (”عئعءامسمعصة“) ركماءإ سمط عاعد[ كوبت أعممامع-327 .م ,1979 6ععاع20 يعارملا مجنل« ,عنمن 
3 .ص راك .مه برهمه0134آ لمة صسقصعل1 812 ءءد لمد 515 .م 

نا[ ,24 عتقنال (37غ70 1971) :97 .م ريكك .جره بمعلمط0؟ (”عع للم مع عمعصمطء “) تعتطاعمط نولعصمعع1- تمد لم[ 
غ15 . . . صعغطة عدممعء مغ وملمع عع'ع/لا“ :800 .موعء عع34-5 ,7 ,4 .وم 405 1971 ,18 .غمع؟ ,27 ,1 
13 .م ,القطلة (24 عصد[) ر”دواط أه نروظ عط . . . ممه كتكتى عالتذوعتطم موطيتب عط [ع22] غصدت [ ووملئط 
كقتاط .غم (علعقطعس8) 494 .م408 :1973 ,14 بردك/ة ,0/8131 (1973) :325 .م رعك .ره مممسطعتاعطع 
1060015 

50 .ص وك .مه ,تمع ةلأوعطمى5 .له (”معععهمء") 650 .م ,لقعلاة (”لمعم") بمععمم لله غه عكبددىء 
1971 ,18 .)امع5 ,187/811 (”عع66مهم مع") 53 .م كك .جره رهصه134آ لصه سمصعل1 2ط (”ءوزوعل/عووع") 
1[ .عوط ,.مكص!آ أه عمعصسعغمع5 يبظ 1971 ,8 .ع0 رععمم ممسطعتاعطع صطم[ (”عاعسل مع عقطع> ) .مضيو 
.52/874 يآ 1971 ,18 .أمء5 رغغمم مقتصطء تأعطط صطم_[ل + بممسطعناعططع مطهر[ .عم (لعاععدم 8[) :202 .م 
54 .م كك .هه رفصهكقتط مضه مممعل1دا1] (”عممم بجعم اح“) ي198 .م 

شاط ,الا رعل معمطعظ ,1955 ,15 .مدل نععمع1 مدمطعس. 

و2 .مزع ,1968 رعاععاب) صذيد1” عاعملا بعل عمط مغ مز «موع 122 ,ه2ةآ مأمدلطا ءء: (عبوعة دعامهط) :820523 
رومتطعتاطباط 18/010 :013 بلسداءععان ,معاكعص) زم وطنسماط 14 نجاط ,أعبووءءظ عءعمهآ مكنع سمو 
عة ونع علمط :8/10 ,جتن كمعصهكا ,معوط وااتفصعه © بجتعنوء© صصخ عنورمء© (وعلتختاص) :-9 .م ,1966 
6 ومءاءطدط معرعطهظ لصة ععصطعوعهآ1 صطم[ 248 .م ركك .ره كزععءقآ 1217 .م ,1993 ,أعع ع1 
وة ]5ع طعص 812 :90 .م ,1980 مسمدععطومء© ع8 رممدنء]! بلنديده0 عاتملا بجع[ برمطسرمعءط إه كيزا 
4ط لإتضعنكة 5210 ,1960 ,7 .ع0 ,لالظ طعتيم ععوطعل لصمءهة قلط مذ كا2[-860 .م كك .مه 
تعصطءوىه2آ (لدعل تعائصةآ) :88 ,40 عرمظ رعأدم عوعنومعرعو لمم كامعملعدظ ععلصن لع1لنا عمعنت ومقطنك 
179 .ص راك .هه ركاعلة511 -65 .م بعك .مه رم لءعطوظ لمد 

زأعئى؟ا لعصمنآ .غها ( طعقة) بشاط ,لا ,1 عدهظ8 ,36 دغ 1مء5 ,31,1955 .30ل روععمم (عمطعءط) نمى حطبك تلى 
7 ,8771 (غنوالا) يشلط آلا ,1 عامظ ,36 562165 ,2165م مصولد معقطح- جلو ,1955 ,1 بطع (عرععه1 ”وعلاهدم) 
ءفدلا عاذ عة ,هجأدهن) ,هيت ,لدفهصهظ متلئطط و1955 ,10 ,7 .طع2 ,أده هقصه2وةآ ,1955 ,9 ,8 .طء2 
55 ,11 عدلط (ععصتطمء) 13 .م ,1971 رووععظ طوعساطئئ]ز غه بعتلومعءتتلمل] بق©ط بطوعتاطئءلط ,ردم نويل 
(620108/عصنا وسمتمعمه) رآط نآ[ روععمة2 عاعتصصف8 متطعة ,2881 ,دعم 82 معع12] و3206[ ,روعامم 
.59 .67 .مم رعك .مه رماأعاءطوظ مضه ععصطعوءه12 

و1 طمعقاط لصمهلللتد 517) :77 .م ر.كك .ده رومتلائط2 (”وعممععنيى“) 493 .م .لاط ز للع4) :صمل سطاممعع 1959 
.م ولأك .م0 ,1220210 350 ود[ 
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تإلنه؟ هع .عع0 ععماء؟ ,وتعومءط مبونعجمظ عوتأساوسه] عنماط عتمقاهاتتددودعة 4عوء|ل4 :”هوس 5ه غعمحارت” 
,1975 ,20 زولظ بأتوصعظ8ه تمتمعغص1] رعندمع؟5 .كلا رومع أ كلاعة ععمعوتلاءعم] 0 6معموع 1 طعزه .وم 0 .00 
21 

تلاك ,58 .م ,1966 تعطوظ عق معطو تمملهمنآ ,ه+دمن أ46ن2 روعععمعل8 عباوتممط (بسعار معاقهنب) :ومماكىء 
,511111615 8.2535 بعك .مه الإععهآ (كعمتاتةز) :88 .م راك .م0 رأعبووع2-12ءم 18.0 (صعممع2) رغصا 19358 
وناك .هم كلو[ .ودهدع4 رع هدع 5 .5.لآ :338 .م ,1998 بعجهأعدال! علرهلا" بجت1! ,تمزع قط جنتولا جه غول1 
0 .م 

كك .وه منتملصقةآ لصة بصق بومعطمعناظع (لعممن! غطوة) :297 .م غك .هه معترع0 (لعغصبوط) الإماقمة] 
-لعوءة اعنص اعدظ .طصسة :2م338 .مرك .مه ,ؤمء5 لموتمعط شاآن) 258 .م ,.لتط؛ (بعطعةء5) :259 .مر 
-1)43 مقطع همه[ .كط .طتاصمن رنجمء5 عأقط ععئعء2 مز لمعك ,19635 الإمد 0ن[ ده عع66ن) .معد م6 تمر 
12015125 برط عمتاغناه .كط .طنهصمن -144 ,70 .مم يعك .ره ,متععطوط لصة عمعصطءوعه<آ زوععموط القطد 
لدت صندد معادعل عصعة عصاعك وتوم كتلمتآ ممئدمظ الإمدعطنآ عدننا84 ,10 ععل201 ,25 عدهظ ,م1228 
74 .م ,1990 ,طن ممددعدا! :01 ععويوع/كا عبرا متمسلع!ا! وعم لوزووعط 116 رمعاي و12نآ نزصه] رومصتصر 
ونأك .مه بلإعع3آ (881) وكمتةغستامم صذ موه طعت كلد رعورمء0 .36 ععلصة .غم لممععصم مووت) 
4م 

,.ومع1 كه عكناه1] .5لا رقطه5512321ةكققة ده بع066) أعم1لء5 ,1977 ,8 .صهل 2071 (لمسمععاءدط) تبر ابوط 
عصت5 1993 بطعسهل8 وععلمسط1' لمملا بجع[ راتما غمهاؤدءن م1 دمل ع1 رتقصه ممئعع02 :138 ,83 .مم 
عوط بتمط ونمملا ”تعطصول! كو وأومط) عط] “ :326 .م كك .مه ,عتمقاع/آ جتنملا مز عولط ,كعد 
.م6 معطو لم ععصطعومه2 (ووعمل) :1977 ,8 .92ل ,1972 ,3 .066 ,21272/4 تلسفتك8 :192 .م ,19594 
عصسط 1 عاعملا بن[ روامجعء؟ برا ودع 12 تعصعد]” سدتلل؟97 لصة علعاعصناء معععد؟ا (مالازته] ) :159 .م رعك 
8 )) -152 ,29 .مم غك .مه رمع ءطة لصة ععصطءوءه<1 (مع م عصل) 192 .م ,1981 بطغيهكل8 عل 
(”مملعة عازووعروعة“) 19717 ,22 .ونلة ,لامع تصمتلط (دلمصسععدنت/برعاسوط) ي158 .م ,.فتط؟ (تمهام 
مسد شاط ,1954 .غمء5 ,لمممع8 عأ امه 35 متتمم]!) رخآ عط أه دعن تطلعة غ009 عط مه عرممع8] 
(عععلم) :1977 8 عصد[ ,لم27 تسدنك8 (”“صهد عم لماع “) :44 .م رعك .مه وعصعيط لصد علاعمتاط ءمد 
21 تغلصة غصا 

112212 ,227 .جم ينأك .ره رعرع 0 (قصصعائل) :1959 ,4 بجماط اع ءسومعل! (وعطكتصهغ35) لكل .5.لآ معاووت 
و1963 بووعةظ ماوع بعاعملا بمعا! رونو ط مكتعاط جد0 ع جمععه17 ردطنت بععط5 عمعطه لمة منتاععت 
بجع!! ,علورنس8 عط يزه وطيت© بطعاء7؟ 8210 لصة بسجالف ععتصظ عطوتاظ وعصدل (لألطاسصيمع .ن) :81 .م 
(لعصتدك لال8) 106 .م رعكك .مه وكعنلووع2-2عممآ (لعدبقعم .©) :178 .م ,1993 ,رسمعطعمجط تعاعملا 
)266 ذه معط 801 (وبتمضعم) :234 .مر بعك .مه وعترع0 (معتاعلصقط) :1964 .10 ,ادمع 01آ 11644675 
.و1 ب4 .اونا ببموئئقاط عقومبماطقط ,لاع لممفلة .معد مغ غدءد كد ,لمملدت؟ [أد؟) 1959 ,25 عصرة ,ىما 
كك .هه ,معلا (”عععددعءع ") 1964 .نا0ل!! ,أومونط موومءظ (”عانا لععامه!“) :426 .م ,1980 اله 
,29 عدم ,مصعم لل (عممعء) بلدك25ه .ومع ععهعد ععصمم؟ ,ممعمعطمءء5 م8 عمد (عاعصت) 265 .م 
بوءأعم]1 لطم © عم (عامه! *ملتل لل8) :235 .مر رعك .مه وعلزء0 (”.5.0.8") ر.وضيد ,193535 
تعاعملا بعل« ,ذ[ مه [ عقف عافن ضوع (”علءهنت مع وصتمع“) بمممعمعطمء:5 طوق8 .عم (”لستامعة قصعة“) 
1 :125 .م يأك .مره رولاعطع 1/2 منغلا طعع1] .غم (” كته باصصمن عغطئوتئعن0") :208 .م ,1991 روستعلئلا 
,23 عمف ءتأطسعء 8 مرعلة ("اعلط لعمتمعق مقط “) بمصوعط علعهل .غمذ ز”لعدعتلعل “) روعطون1] ه12 
.500 دعكا .غم :1977 

.64 .رك .مه وأدكهه8 :110 .م بعك .مره أعنسووعء-دعممآ عع امعط 

,187 .مم وناك بره كملع 0 ,506 .م كك .ره رمأعطدط ممه ععصطعوعه] .مو عع؟ تدستمستصصمء سه معأكدت 
لوي عط ملسم ,العموطاعة© عمعوعل8 111 .م ,.لتطز («و000 3) :202 .م رناك .مه وأعناودء2-1عم1.0 -284 
.5.ل) -236 .بعك .ره وعنرع0 ,62 .م ,1989 رومععملط مصغتالة0؟ عاعملا سعلط! ,64 زه51 كمد 
تادعم قطنت ععننه5 تعصعم؟ وملعك ب-36 .م رعك .مه بطماطمعه؟] حمة عطئناظ .ولء (زعفصسمامتل/2اممع 
181 ,44 .مم راك .مه وعلوع0 ,62 بر بعك .مه باأعموطعهنت (ممعمعصف-اغصة) بأمعلصءدكممعة[ عع01 
467 بم كك .ره رعووع0 (”عاععكء أانيص ع/00“) :191 

.150 .مرك .ره رماعطوط لصة معصطعومه8 :ووعصلوتتط .5.ل] وع2اء5 معاكوت 

وناك .م0 ةماعل عد لمعك ,19359 ,16 .عء2آ ,429 وماعععم 50 أن مممعممد :”وقصئط عتعتمتصدعك لم5“ 
.2.118 

61 ,ترهلءأطنهط بلالا ,بسن معلعد0 ,ودهان «علدتا كم4 عم اطواظ ,زدعت طعتععز عمعطمظ تعامء ممعدتلط 
-ء2 (وسمكعتعط) :1960 ,16 رهاط ,نمممءظ 4امم/لاعة وسولة .3.لا زعهز لالظ (ناكلط عة/” بوسامعل") :278 .م 
مطووع 20 (”لصعلعع“/”أتمدام عمج“) بممطعند مع لعتأمطناة مممتصطكتت عرعط 80 عمد ؤه وعغعمم معل زلا رمع 
5088 دوتعدكط بعصا (”56 معو عملت “) :394 .م بعك .مه رزعاومل8 ءء5 200 36 .م .كك .مه 

.120 .م مغك .نه وممصسعل8 :16 .ءءعدآ وع[أنادآ 

ه01 :15 اعءط بوإعءاسوم طعته لعصلتل 652-501 .م كك .مه ,كعوت عى رممعرتا< برعاصدط مع ومتمعكنا 
خآ ,1993 عووعاءء 014 ,1959 ,16 .عء2 روععع مم لمععتامم صدطنات وملعم 

.م بماك .هه ركقها نوغ سأعدهدكيق ,رعأهمع؟5 .5.لآ :”مهملع لعءلمعصصسمءء" ومكر 

.93 ,64 .مم ,.لأطذ :كمسكتدمعطمنه 

701 روعغهع5 نا عط /0 ورهن ماع ببواعجه بممصمعات معطو[ .له لمماكةعءل طععما/ط) تعده معنم وطنات 
(مغساط) ب-850 .م ,17 ,16 هدلة ,1991 رعء5 01 عمعمط 00 .11.5 :2.0 مرممععسصتطو1 قطنت ,8/1 
:-178 .م ,1986 ,الامع ك1 صسسدتالة7] عاعملا بجعلا« رومو/لا مم3 *كمموتوعرط 16 ,وملمء5 صطامل 
لإمععل/ة وقصمط1 غم ("ععندوعمم"*) 206 .م بعك .وو رتعز غوء8 بورعلا 156 ,ركمقصسمط1 (11]110 1 للق ) 
561 .مررعك .مه رلمصمعات صطو[ .لء (ممعتممصل2 عل1) :125 .م رعق .مه ممم علط علسلعطءء عع ممه 
:68 .م بعك .ره بمعلتا (”لعقء صصص “) 2 ,25 عدكآلط ,اتمننا موعلط صدد (عدم؟ مذ لعلكدم) 
ملعل[ طعء1] .وعمز (1997 منعك1) 
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مم ترط “) مم20 .م ككل .مه ,سعالة أدء8 بورعلا 186 ركمفقصمط1 :550 .م ,أأقق (طتجص) :تع ممم عصادم تل 
كك .جره ملمعصهظ (”ععطعد “) بط8ط ,1978 ,1 عدلخة رظط وى ععللتء]5 (للعغمم عع]كاء1ظ ) بللطز (”طععمىو 
و1976 وتطقصعتاظ يعاعملا بجع[ بتمتجهللا هامر هه غقه م2022 بطغتدد .ظ طمعده[ (طعتحمد) ,196 ,174 .رم 
ممعوصنتاءف ]8 ,عاأعطءه8 بسع[ ,رهط عكنط1 دنا 0:6 ,تصواط لمدسملط (معلظ ووم /قان) :325 .م 
تنود غصط لمععماة21) :1977 ,23 عمق وناأطسعءظ منعلة (وعرعسواط) ب-29 ,23 .مم ,1973 ,ءوناه1[ 
لعتامصناك دكن كندة نزط علدا ععلصهورعالة غصذ (عذة1]) ببتمطغند مع لءتامصناد مدكنك كيدت ترط دععم] 11 
خصوعع ,1975 .09ل« رع أكاء]2 عاعهل نز بإرمعواط ش[ن عه] عغصا رعسصتايوووط امعو[ (”عمعتصمصم“) بومطغيلة مع 
.هه ,نزه0[ عاط 1 دلا 0106 رغصسطط لممتتماط لممعطعصنط) يعمتاءعووظ .عمل لصة عمطعية ترط لعصتمعطه عممعة 
ذان عط اه عمعصء عامهم] لعوعالف غطء مغما تإمتداوص]آ وزسم لكوع عصسطط (”ءعغت7طعمة أعتطء“) و39 بص بعك 
ده .عع6ن) عكناملط بععمعع]!لاءعم]ا مه .عع ععطي5 أماععم؟ رومعة84 ومعطوااع لصة عغدورع 2/5 عغطء مذ 
جه *) :131 .ص كك ,مه وتعناوعء2ء1:14] ركصساط لصة ,3500 .م ر.ووء5 156 ,.قصه0 طع94 روععزمء؟ لعمعم 
بلمضمعات .له لممعيري 5عع!]) تمطعباة مع لعتامصند ممصسطكيت معطم ,عمز كه وععمم صعلءز/7ا (” لاط عط 
ع0 .عمل (عتتاووع ةم لم فصطكيت) :514 .م ريكك .جره رعومعت (”7تمعسط واعقط187“) :1060 .صارعك بوره 
غعء8 برعلا 126 ,رمقصتمط]” وطاظط رظع برط ععكلاء]2 علعة[ غم (مماعدوسدع؟) خله) رطظع رظع برط مفصطويك 
.64 (لاءعاسوط/ع!1) :43 ,40 ,28 .مم ,كك .مه ,نزهدا عط ولا 106 رغصدة] :13ه384 .م رعك .جه مما 
.-1130 ,789,1128 .مم مغك .مه رممصمع لي 

ممة طكمع0 صسدنااز/17 بوط ,كلدعمرة أه مدهت .5.لآ بتتهعملومع أن علعي عم؟ مماعلععم (لسصسمعععاءوط) ارلطمك1 
01 أن 2165 دا وع6م2 .ملط تإلطهكا ,4 .م ,1061 .810 ,1964 ,16 .ع0 وولطما معدت ملعوكة 
)م80 ,1966 ,9 .ع6(] ,لالظ و ووولط المطومةك84 :.2.0آ بممععصنتطموة77 وعغصع© طععوعوعظه لص علطءىم 
(و#لتصصعاط) زأنامعك -متوممء115 أه بكاوي الملا رمصدتاا/آ صطمل برط لعتاممناد رومعم282 بامعروك8 
-عظ) ب-950 بص ريكك .ره ,ممصمعات .لع (”ععاعيك *) :207 .ص مغك .جره ,تتعالة غوء8 بورعلا 1176 روقصمط 1" 
طعزيت لع1يهثة عوستحصصعةآ غقطع 1996 صا لعصعقصم صهد وتو[طه؟! يومتصصعة] تومرعء0 .عم لطم ا/معمط 
(كطأكصمتط متطكات طعيامغ صذ) 6415 .م عل .مه ,عموءلا مدوسوط معزط7ا ,عع صنوون؟ا (”لععقط“) بوتراطم1 عط 
(801885) :33 بم مغك .مه مالأعطءع1كق8 (لعخدم نوع مز مع ومععم8) بعل رلطهم؟! معدت 351216 ٠ط‏ .غم 
,-398 ,353,358 .مم ,.ه27/ك علولا لإلطهكا (غعص تلطه 8201/16) باط الا ,1960 ,1953 عع دعو ط/1ضم. 
1011165--711121]غ11 8311616 .غمز شاك ,2لا ,1960 ,3 .6أمع5 ,29 لإأنال وممء ال1/ووعاط لمد 675 
:.274لى علوت اإلطمعا ,هالءنل مدت كعصتدل تإعم نم2 .كما لعملاء]معءعءصلامء) بلممعمعع لإعمعدم26 اموعولودج 
17 ,1177165 1115 41:4 ولع 11نم ك1 102674 ,تععسصادء لطء5 عتطععم :-197 .م راك .مه تعصمباط ممه علعامنكز 
ترهظ أه دعامم معلز/18 مععء2 (برءاصوط طعزيت وكنعوتل) زيص487 .م ,1978 بسن )تك8 ممعطوده1آ] عاءملا 
عاعة[ مقاعمغوتط شان .غم زه دعامم ظظ (عمعصععععدوتل النق1ان) ببمطعتح مع لعتاممناد غصذ ممصسطكتك 
رع 84108 بممعتال؟ غ2 2550216 1م1قناز تعصتدم؟ بلممغصعمط1 عمعطهظ غمز (للعسسكم لله) رطهظع رع ]1اء)ط 
لأعاصاء10 لعدسلظ ععلن[ ععتئوولط .5.نا مع 88 (عقلناز مع ععمعم) بمعلسدعيعلة لمة عتعطغن© رعومه 
7 .م« كك .وه ,عاط عمعطاه 18 برط ,رمعل ء اموا ملموط عباط مذ اادط ص لعغماممءء ,1965 ,9 مك3 
غصا ( ”املعم ") بعص487 .م كك .ره عع صتدعاطك5 لصد ه1اعتلمة0 265[ بسكل وولطمعا معدن مأمدكلة .كخم 
عممء غم بطععتلطعهظ وملا لممسحلط عمتععصدى (أتقط متم صتاز لءعدعوعيدد [8) بممعمعمط]” عتعطمع 
أكآ) :281 .م كك جره رععولءأمته 1 10:ه1] أماط ,ه8010 صا روصتم 120 ممقصمط]” .معظ عه] لمعنل 
رككعم 13 201797 م810 أمعطمظ ,1975 ,15 نإأنال[ ,36021 برلطمءا! معدن ونعولظط ((وومتالن! أه ممتعصدد 
ع5 لصة ,364 .م كك .مه رعوالءامتممكا اتروع عوراط ,بووععه81 مز لععتلمممعء ععد ممه ,هبد 
؟[ لإلطما متعمللط .كام بيم487 .مبرعك .ره صعوستوعاطء5 
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وأتعلمع1] عاعولا بمع81! ,كاده ورمع ع0 أمنع3 كش [ر) 1176 ,ععاععزوه8 بمعج1] :”للا مع ممعدستصععععل عط » 
200 .م ,1977 رووع:2 أوععادآ 

حن1/ةطتطناتطناآ) :214 طبع .مه ,مغهاك معتاوط ممء نعم ,عوزا (”0- لاع[ اتهم“) نكمم عهمزومدووة خقآكت 
-112! .غما ( ”معاي وارع ده طمعوزط "*) 4 .م ياك .مه ركنهول2 .ددودعكق .وعد .5.لا (لإممتصصية موعكدن/و1لاز 
رط عه لعات ععتروعز|اء11ط زه هن 116 دز وعالنادآ دعلالخ (*021عممة عبامطغات معنمعم“) زوووم8 من1 
.جه بتعا .لع لطة ,225 .م رعق .وه ,م1هة؟ معناوط ممعتمع تدرف ,عو زا عءو (ولداء5أه ذ1آن معطءه) :393 .م 
(لعلناأعترمء ععنن) .معذ) 238 ,190 .مم راك .جره رعلععلوه1 لصة مصاءاط لمقطعنظ ومعك ,299 .م يعك 
عه ك0 عملمعوصدى ,110 .م رلتط! (صمءمعممطعنه/ااعدووزظ) :109 .مر بعك .مه ,كقمل/2 .وكعددق .معد .5.لآ 
ترط العوولظ لمقطعنظ .عمز (”ععتنوصا غنصلاط “) ج-16 .م ع ألاء]2 عاعد[ مدتءومعوئط 01 ترط ااعدواظ لرقطء نه 
:3 ب« ,1996 .عع 810/7 ءانع[ معترععة|أء غ1 17/040 عء5 300 وتمطعغيده هع لعتامم ند ,عع منتماعا مدل 
,طول .كعمدعق ,.معد .ك.لا علستس/لمم) -234 ,2083 ,27 .مم ,ياك .مه ,ابعال غوء8 بورع7! 1176 ووم سمط 1" 
بأعءم دمع (”تزلوطتمعنة عومصله“) :148 .م ر.لتطز (”اله عه علمتط 1[“) ي148 ,111,117 .مم بعك .مه 
62 .م ,1978 ,0642© 

07لا 115 و1975 ,26 .اهلظ ,1لالة ولزن[ ,21لآ (كصه 0م26 .م06 لمعك /لم) بتع أوء لمهم زووهووج/ لل 
15 (”كناولء لمعم “) مقاط لإمون غصز (أمملط) بستممعء8ط عمل غمذ (”عكأممعمصسمء"“) :1976 ,21 ضماح 
0 كلتمطء 1 /[وا3 أءأنماء ناآ تجنمفتنءتترءأزط31 صذ (.255355 هه و5عكصوموع: للظ) ,1976 ,21 ضدلة ,لأا 
م6 عععموع8ه طخلا .وم0 .حم تإلنعد م .عمككت ععمعاء5 .معد .ك.لا ,جوع اهعم[ جبمانائالا 4تنه بوت رهط 
(”لعقتتة كوج 1[“) ب-157 ,143 .مم ءا[ .ألملا يلط .ووعد 220 ,وده 945 روعء دعم ععمعع [لاععم1 
بطع يعومطعتعط ععالزء]2 آه وعامم معت ىل صعط 8ط (60:* .صدل بعر عتلمم8) :1986 ,19 تجوكاخ! رمع سومولح 
:ع5 ,2088 .م كك .ره ,سمكة أوء8 نزمعل/ا 16 ركقصطمط1 (11205و5 مومع /عمقعتعط لل8) بطظع ,1978 ,27 
فان نزط غم عسمتامعووط طمعهر[ (” نول هطعدرهء "/ترعاسوط) بالاعوونظ نو ال8 )و عمطولءط ف 1ن 1960 ,2 ندال 
و1960 ,30 هلط عمكممء برو ابوه /عتتاءعءئوط .عم ممعم عمد 320 22 .م عمامعقصدى وعلالء]5 ممتعمعقتط 
.شلا رعووءاءع 1994 014 
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رنمقطة (وعتمعطءد كنامتعه]) :207 .م بعك .مه عاطق غوء8 دعلا 1126 ركقتصمط] (ومتصصعاط) :مام عمعمعتط 
-عخدها/ط!) :1967 ,جاده أعلنتا عامستودهدكمة مخ علولا إنه أتممء1 ,لممعمعع ممعععمكما شآن جم208 .م 
بعك .هه تعلط غوء8 بصعلا 16 ,مفصسمط] (بإممعوتط عوسعط-صة) روعاعصمكا عمتتصمعكدمب .عمط (معكلات 
.هكم بمء5 .5.[آ :12 .م .هميد ركقهاط نره أجهق6 18 ,.1.6] خآن (8نا وععتمعد أوعتلء84) ,م208 .م 
.م راك .مه ركام]ط 

-عع! ممه .لتطأ (لعتمعل) :38 بعك .مه بزهآ ع1 ونا 6106 رغصدطآ (”معؤودن عغأممادعددكة “) :أتمصة سن عمبك] 
(200ع13 تسمصغاظ) 19767 فلآ ررومع347, لمهكامت) 19965 ,22 .هقل ركتعصتسيا5 موجاد معرططمظ مع رع 
-عه] 29 عقاط عمتوماعمع 1974 ,9 هوهق ,تاوعه::23[ أععصناه0 أعنطن 19521 م معمعولا صطمل أععصنمه هآت 
فك برط فلح مع لعددعاء: رطام صعتلاة177 عمععععلط مان م متعصانا لعمالة حصمع؟ عمعسطعمعج لصهىعع 
.1994 

منص1“) يفاح ,1993 لعدموعاءء ومعءععتل مع عودددعم 1960 ,13 تزألسل (معلأه 5اعمعدمء) :ببرعاسوط عل8 هآ 
روجوعلا ونوج عوط رووولطعءوع8 أعمطعنل8 عه لمعك شاط لا ,1960 ,18 بزأصل رلقظ م برعاسوط (”طعيامع 
عع 561 عونه1آ مع لممتصضوعء؟ عصسلط موده عه لمة 136 .م ,1991 رعدعدعسمتامسظ لعد لظ ارملا بلح 
طعتم طعيده دز كوج عغصبة--39 .م ,2 غمهم وعماءء كموي ,1978 ,3 ,اولك رك2210زودةدقة مه .عع 6ن 
لاع 1 ه12 

أه عستا عد لععنطتععولط أمنصمدل8ط ذآن صصمع؟ مماعدمادكدددة أه تإلبدك ف“ (أمنسمم شقأن) عملم غمعلهعد 
22 .م ,1977 .ؤللك ,عستممع هم اوط مط صذ لععصاومعءء لمه 1977 لع5معاء ”رمنامب 22213عغدندن 1954 
للطا (وعمعدظ/ومت1) :73 .مأك .ره بقوع سلءعغم][ ,كاملظ .ددددعق ,معد .5.لا (وعاطي ”عمعلاععة*) 
لطا (بسعصع]! عمتاعووظ) :-209 .م غك .من ,از غوء8 برعلا 16 رمقصطط 1 مضه 

بعصا ؤه +مأءعقصدع أمعهم ,1976 ,13 عمدل ,1975 ,20 عجة ر,ومول«! برائمط لال زعام ك]) بممععمآ معلمدكة 
عع لمع اناقطنا ر1976 ,3 بطع رتقصه8 صمععه02 ممغمعاءوء نمز .عع عن ععمعوتلاءغص] ععمقمعد عوط مصعءه] 
رطعنامكلط واععلصتنط؟ تارملا بجعل! ,روافبعالة ,ممدسطء5 160 طغتيه عمعمما معتممكلة يخلح 9 .م رعديء! 
له بتسهلا عه لم 109 .م كك .ره يممدععلط ممه 88 .م رعك .ره .أعصم2 (برعاسد2/ععاء10) ,1993 
طعتس عطواء“) بعلونامء ممعدمآ عه دععك متهم ععد عنامطة عط لععمعتلصا معط عمعععرع- 1993 ,دولج 
02١‏ رتقصه مذ براءطعوءاءمطعنة (لسصنمععاءعدط دتونيهن؟5) :46 .م بعك .مه ممعدططء5 لم2 عمعءم] (6607 
وناك .هه تمه لصة .لتط1 (غمأم مه كتوعنه5) ,1976 ,13 عصدل رومعلا« برإتوط نالل“ رملعاعدط فان) يعك 
تلمع خص!] ركنه/2 .ددوددق ربمع5 .5.لآ غ3 لمعك ,1960 ,18 .غ0 ,201آ1 مء معنجم110] (لعمعه جد عع 7م10ط) 89 .م 
(ععاعه «التدععدمآ .ع ععم هالع اتة) ب-545 ,106 .مم راك .م0 بمفصحععل8 (ططمن) 795 .م .غك .مه ممع ]1 
5ملمم برقالا ,30 ععل1[ه7 ,1994 عقمعاءء ة[آن ,21,1975 .طعظ ,رلعمعة: ءه] مصعم 108-14 .م ,.لنط1 
عصدل صصوعع لعالتعصند لمد خآن مع ”عوعمعغصا أهموأعومعمه ,ه“ عدبت لصة معدون عه؟ لعاعمت طحامت) 
108 .م بعك .مه بلقصع878 (عمكدهء ععطله [1) 264 216 ددن .ولط بوتمناءء5 ]نه عع016 عع .1960 
معطمظ عل1ة بمعتائطد ممعدتلط أه عسممه وسمتعتعدءء؟ رعلظ 201 ططهن ص عغمعصبعمل 1960 ,6 عصيل وماعك 
لقتطيمءع ]11 صطه[ تصق ,ردقم547 .م ,.لتجاز زوعء0 م علته اتامت) يمقصسطكني 

.هه ممع مستمعغم] ركغواط .كععكق .معد .5.نآ لممغدعءمطعنه/عولءاسمفا عع أأناطط) :امام مقلهل/ا-هان 
ع6 غناط بشلا ,#14719 ,2 عاهظ8 ر.وددومة م0 .عع 6ن ععمأء5 رمصساعط لمقطعت8 01 تإمم لكوع 91-4 .م مغك 
45255 ر.مع5 .5.لآ (وأتمككء 82ه2لط -شآن) ياك .ره رعومء صل .وعم ”ع2 0أوقووقمق مع كمداط رمعدون " 
-14.م ر(ععفعنلصترد عصتأطصدت ) ,.ه7طيد رئعمام ده غمممع2 ).1 ب-74 .مراك .مه نومع ]1 سلوععم] ركزها 
.76 .م وماك .مه وتعمعياط لصه علءاصتاط ععد لصد 

(لإعابجةط/عععقأه برع ءالمصمعةةا) ب-44 .م.ىعء رفك .مه ,نزهط 115 ونا 0106 وغصسطط (غتصبطط لصة) تفصمعولا 
201 هم ولمدساظ لأعقأغط5 :1961 ,3 صمل رمصدلط ممصمط] مم5 أه لإجمععمعع5 غموكلوعة م نرء د12 
-26 5211 ,.وعوومة مه .غ006 عععاء5 (لاكم 2 آ/مصمعهك؟) يفلخ ,1993-94 وعووعاءء ذآن ,1959 ,22 .ه126 
ممعلصا ومتسظ أعمطعتلط معدم اءدع لاما .قدمه0 ععصعه1--171 .مالا .أولا,.ومع8 أه عدناهل .5.لا .مم 
لعمطغنة طعليب ععمء) مصمعهلا 25 عقهم نط ده مع لععمعععع ”ععلدع1 علتدء مدطنت“ لع 

هه 21م726 امعط عمدمء<1 عنمن5 أه عدن ,1975 ,23 عم رومعل8 برزنه لال 183 .م ,.للطز نشآن /لممصطءم8 
و1973 ,25 عمق بمفصسطءه2 مه لعمععء عط عه] مسعم خآن لم قلط ,1994 ,رعووعاءء ةن 1]5 بمقسطغم] 
.ذلح ,1993 لعودوعاءء 

.6 .م رعك .مه رووهلطعوع8 نعععمهتاءعء لعلمء لود 

(تإامءء 810) يفاط لا رعاط ممم دوع 1 ,1960 ,29 ترلن[ ,لل8 م دوعتلا (”ععقغصم عومك مذ “) تبر [آنط/ووواط 
بصع م متللسكج عنالدد (بممعءيىء: وندوع21آ) بفلط لا رعاظ ععمء دوع نئآ ,1960 ,3 .غمء5 رووواطا مغ لكآ 
صذه800 رومعم 2 عع وعم8 (وعموأع كم لإعمصء) بشاط ,لا برعا دعم دوع 01[ ,1960 ,1 .عنالكت بمقصطكتات 
فودنت ببوععو الا ببحوعع ولط عرعطه1 ععها .كغها ((ممكتدنا ععسمدعط دنا برعللنا) بلط اع عصتصظ رعوء لاهن 
ع0 ,دعتصهك/ !1 وكمو؟ رءذجآ أدوعألز «معهجء3 116 ,اتوععن الا عتعطنخ! :41 .م .كك .هه رععلءأسسسه كا 11:4[ 
عصنه عمط لعئوعمعة كوت بتزوعرهل1! وعأمفطك كلا هذ لع6مممعء 1785 ,49 .مم ,1988 رعاطمغلصتاهم] 
-16 مسلمععص!آ رئعم]ط .دووودة ,مع .5.ل] عمد ععمام هقلط ععدل) بترلطم1 داععد0 وأعدلط طغلمت عمعل]ءع 
.74 .م يأك .مه عتمم 

بعاعة1آ مضه ماعطدك8 بناعطدكخط غمعطه8 .قعغصز زعام عطمدك8) 159 .دررعغك .مه وعمطء؟5 (وللء21 .0 ,107) سعط فلا18 
.كك4دكة ر.صع5 .5.لا (وعطودط1 0[م) :-57 ,35 ,-15 .مم ,.هتطزند ركاو|اظ يبه أجموء 18 .).1] -108 .م ريعك .مه 
ععاء2 (كصموععمه ععطءه/وعطون11) :271 .م بعك .مه بمتمومء2آ ,72 .م ركك .هه ممع فسلمععم1[ رعتملط 
تصفت/ة ملك ,19 .م .كط .طنامصن ”تزإططمآ فصعلا -مصلطت عط عة قطن رعغمعمع ع1“ ر6ئمء5 16دد] 
وناك .مه سقطوتاط سه لدد نيدن ععاوز موعططتمدت )هن عدن وامعطونآ] مه عاعننره تان 31 لجتهة 4اه1]81 
.0 .م راك .م0 ممتصدمع2] (”وعل1 لممع*) :247 .م 

عسل! مذ .ععمل (ععمعونلاء متمععسنء) :150 .م رعك .مه وعمغتصمم>ا يمصن]! عمعطه2 عمل (عوس ععصلة) تمك 
-معم"“) :قلطأ ,1952 ,4 عع ,لالظ مع عصتكا (لعتطحاه!) بشلظ ,2لا ,1 ء1زظ ,411 عامظ ,320 وعلمع5 ,وعلط -م» 
ردس ه[طءوع8 (”موء ممع 1ج ") :1956 بلاولظ ,عمالاعم دع 281 (56” ع210) :71ال8 وملعك 338 .مر (”دمملامع] 
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بذلا ,378 و1957 و27 ,25 سقل8 رصعممء معمطاعظ/عسلا! ر.يء (معمطع هلع مك1) ولا عصلاك ,136 .م رعك .ره 
ل /نعط 112 لصهة 25 كعنم مم01 مععص ةل مرمم؟ علاممم عم اجرمطو ,1959 ,9 .غ0 ,21[] (ععق/ه لله عاع1) 
.ص .غك .جره رعاءة21 220 عط مك83 (60'لقصلك1) بشاط ,لا تمعدمءعصامصصة متطئسعصعهم 

224 ناعط 142 (.مره 25515م 21-0 32) :122181 34 ,2 لإأنال رمم عع 78150 ده متدعمم (ععجره طصعولط) :5زوو2 م0 
شان ,1978 .امء؟5 بورمطبرواط هذ عأع8ة مدمناه1 -281 .م غك .مه بمموداهة] ب-41 .ميك .ره ,علء12] 
0111© ,01201 لروعل ولك كمعن ماللاعكل رناعط 8/2 عععطما] .كما 725 .م ,.ه7طلاد ركقول2 تزه #رموء2 ,.0.آ 
,43 .م رعك .مه رعاءة21 ممه ناعطة]! رناعط 812 غرعط 10 بعصا (كتوكهم0 عمتلاك! ده لكل8) يممتسظ أعقطء نك 
1994 88-110 ركمممعدامعظ ”رعاععع معلاه0 عغط1 :سووهم علزموولعةق" صز مذ معطمك8 موأج 
.ناعط 842 عمعطه8 بعمز (”طعدهع لعلصندهو») 

غصل كملكا ونط .عم ومتفط أعقطء841 بعصم رعمتكك عمعطمظ غصز :”عأصماط م بوعل » 

.تاعط 8/2 تمعطه18 .كخم :”موووءء من“ 

.131 بص وناك .جره باع دآ ممه بعطمكل8! :135 عط زو عصه“ 

1 مم بكاء .ره مستمومءآ (معطماكظ سعما) بمعومزلد؟ عمعلط عمل عموسصتلدد 

2210 م المعلء2[/عع تمدع يآ ع لقمعا تأوعع 1 كما (عأمء لياع هآ عمجمع1) :1 آه نروظ“ .عم عممعنوء5 1971 
-وعع 15[أء8056 صطه[ 6ه 60 كع .5 م6 ععموعاع8 " نمو زان ,1974 باع يلعنتاعوطه 256ل يماامط .معد 0ع 
نشلط ,233 .م02 لجمءع8 ,يف2150 ردمقء»ن11ه© 116[ رت-441 عامظ ”,رع لم2 خ1[ن قلط عمط تممص 
و21 .عاظ رظ و3 ,2 وعتطتطدط عه لععءسلمممءء 1 192 ,18 .صدل ,وعاعععة للع تمعنلصزة (مدمدععلصةق) 
و0 الالاقط ع5 مم2 /رعمعدع سآ مع لعغطعمعة تروهامصمعطء (ألدء ناعطهك!/اأعطء:84) -9911 .م 
ااعطعءئنل/ة) ب.لتط1 (ممعناءعومعم كموء/الناعطة84) 1265 .م رعك .ره رعأ13] فصة تاعطهاطا له ,.مجوييى 
كاءع 2 آ/ععمعدعآ (ولهكء8)ه غمع0آ عع كنا /ناعط12!) وناعطة]! عماعك روساسع اعمطعتاط حدم (تعم لفطو » 
لماع طانادن) بمعمعمع 1 لإتتع1 .عهز لصمكلة99) :126 .م كك .مه اعمط لمة عطق1 ,.متصطيه ممعم جع 
1971 ,1 .طعظ ,25 ,22 .قل بصدع2 معطم[ مع لأعطقان وك (5معم لأعكأندن) :-13 .م ,لقا8 (لسسمعو اعوط 
عم زخلت لعادة عغنساء2.آ/ععسممع ]) 9723 .م .خط للعلععصمء لاع انوه) -9748 .م ,21 عأ8 رع 
ولاأأكتاعع5و كه «مععععزل مغ [لعمروومعء عددمم] مه و1974 ,14 عدلط ,لئمعء: عه مستعمر خآ رعمعصع ]1 
-56 قمعمم طند لمج معمجمعآ لإقعع1 بعصد (لعاءماط متصط) :1989 نزمهك8 عدوعاءء هآن ,1975 ,20 .وناة 
7 .م عم؟ (”اع وعم “لعل »“) 54142745 ,2261120 مالاو لماع [/ععمعمع ] مل وعنو 

8 .ص ونأك .مه رقصه2114 مده سممرمعل1121 (ممصعل121]) تتهمقن ممزوعدودق ترلعممع1 د ”دونه )و بروج » 

06 .م وناك .مه الإعباطوز 52 :” لمصمعمع عو لح “/”ورملعوييع » 


5 :هر 

0 دمعاعط 'وتعطوطن)_ععام غ77 بمموتوط ع كره برعددك 0 زعا عاعماظ مسدتلل؟97 .له :”فلعطمسي غلم 1» 
7 .م ,1987 الإتعصوعظ :.0.لآ رممععصتطعه17 ,1952-1961 ,برءاطءي8 مووز |7 

(”ولصعاموط") زمتطعصمعهاءء عط عه] ععكنده؟ تإععا ه44 .م ياك .مه رووع 142 (عمعععص) :21[ لمح نتم 
جصعع*) 1365 .م رق (لءععتستصعء) :51 .م بعك .جره روصع ط142 رللطة (قتصهئ؟ اتإكممءط) :42 .م ربز طلز 
,لاطأ (ترطة) :136 .م ,.لتط1 (وعاممط) 135 .م ,قر (قمعععط مدوءط) :17 .م ركك .مره ,وتعط ه81 (”عملن 
.نه ,ل[ممعة :75 .م ,قلاط (دماعغهممل 50:) :136 .م بقل لمعصم كتمدط) و43 .م ,34ظكل8 لمد 135 .م 
علمئة1 (امتمعل) :81 .م رعك .مه بالتعلح00 ععم 12 أعنام دمع هصمل رملدعوعتناد عد اباط ,14 .م ريتك 
لصة 5ع1:امن صطول وآ ,325 .ص رنكك .ره ركةأعناه1 (”ععلهئقتص“) :1960 ,13 نزأن[ بروومم7 ممبع 
لم 91 .م ,اطاط (”عاعد! لممع“) :6 .م رعك .مه ,لأمصعف (كلسمعلع عكه) رباعم دمر وعاعدطت عولدال 
ومع 4 ممتمملط طماحظ (زوععطاه) 93 .م ر.للطز (عمتللءه) :91 .م بعك .جره رولمعط ه81 (عمتعمكصممة 
221 .م و1983 يط هاللتمعهال! ارملا مم1١‏ ,مس1 017 رمم 

زنآك1![ وتتدعوهء2 نزومعؤ1ظ أوء0 162[ ,1966 انررم 11 موق دكت[ مععء2 (”لغتائطة كناممعمص “) لاله مه 116[ 
-ق50م2عم ختأمو“) نلك[ط[ ,1964 تإأنال متصدعوهء2 ترعموونةط لدع0 16[ رومعط دجد5 عورمع0 غصذ (ومعط قحك ) 
.-221 .م وماك .مه ممتكعمكلط (””عتاج 

(”عاعد[ عمه2*) 298 .م ,77/60 (معمضفط عأهصة) :63 .م بعك .جره رولااعطع 842 (صملممعظه) :71[ .عم لل 
7 .بص رقمل (عغتناة) 102 .م ركك .مه ,ووتعطع 84 (عتتم) 37 .م رشقل بلطا عماكء رمعغدامع؟5 عرعظ أمعوم 
ملظ خصز (” نط لعنحو1“) نطناه2(]آ علع[ بعصا (“لع1!!“) 100 .م رعق .مه روسعطع مكلخ (”لعمتصرلج») 
علا 

لاط عم ات أنوط عضا (وستععد ععللسصفطن) :403 .م رعق .مه بلأعطهة .له (”غط عقط ومع وصوم“) بتضنع م لال2 
,1974 ,1102660 ,21لا لستصمعت) :1960 ,27 رادل ر1لالة (زوعائد عدط) وى للسقط0 أكسظ وموزع مقع رقع 
امعط لآ لعو .1 06210 رومغم 82 ممفوصعمج1ص] عمعطمير 

(لعئط ععلنا غدى) :8ع رظع بوط هعهطآ صتراحط غصز ,88 .م رعك .مه وعمغتمده؟] (وعمز وامعطامم) تمم عم جومم 
صطمل عمن 28 ص لمعك ,1211اآ مسعآ (عمممع09) 2715 .م بقل (مععاد مم) :147 .م بعك .مه ممفصط تامطع 
(لأزعاح:*0) 7 .م م.للطة (ععصوئمعءععة 2[6[) 206 .م ,13/60 (طعععم؟ ععصمامعععة) وطظ8 نزوولمنآ 
(لاتتاأم0) ز188 .م ,نفس (”لع تروبس ) 126 .م ,.لقطا (كوستلانة1) :127 .م بعك .ره روسعطع د84 منلمعءقن 
0 ,29 تإأدال روسول8 بإازوط لالح 

(لمادعكا) :1960 ,ك3 لاهلا[ راكمم8 وافتومط برم سهد 277 .م ,118760 (كصيدمة القدصة) :موتدمسفق 
نامع رعلغنآ بممعومظ 2 1016 صطول (عطولعه [80) :80 .م رك .مره رطءوع سمط 
و3 لالط بؤده8 و عاط تزهل «رطهد (لععالصنط عدط) :189 .م ,241 (لعع ضمع-ووعهم :و) :16 .م ,1991 
75 ,302 .مم ,11760 ,5م23 8255686 ,1960 ,25 .م5 رهسلل ,عكته مع عععه !| عععدود8 مرزل ,1960 
و1980 ركوعءء؟2 أهالآ تعاعملا بجع[ ,ووع رودم »1 1 نطو لزه دعاعو سعد 16 ناعمل تعتصعدط عمعحاءع1] زعزعاءو[) 
ملعلا (ومعلكاءع/820) :304 .م رعك .مه ووعناطولاة5 (”عكةء ملل “) ب-207 .م راك .مه ومأكمفلم ,438 .م 
.زه ملاععوع5 .لء (”عأعهو سواط “) 301 .م ,111760 (غده! ممعم 16[) بمتعلك1 طعع1ط بعص ,97 .م رك .مه 
177 .م ملعك .مره ملإمع1 (ل0مبصعطة) 1960 ,6 .017ل رمتتعاتاة 1 بره يرد مودعتط0 (”ترععط“) :81 .م معك 
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-01] :وم 4م22 (عصدام م1 1ال1) ومعطع نط دهئآ ,غمز رك7 .م كك .جه بممه01384آ مد سمحمعل121] (عمعد عاعنل) 
(ععة لأه/عل0تهم) ادع تلصنا وتطصسامت نؤرمئوتط لدع0 طعمصاط عمعطهمظ8 ,-238 .م ,1973 8/49 ,امومع 
لإعمعونلط [أدع0 طعصطط عمعطم8ا ىع (#أدطعغكديه) :11 .م بعك .مه ,لجمعء 1 عداغ 07 «معدفلة رنوعابجمرن 
116 .ص كك .هه عمعصعدت0 ععد لصة 264 .م ,.للط1 (لعدهظ عمماط) :314 .م ,18760 (*كعاءعك *) .هماد 
كك .مه بمتعلكا :267 ,262 .مم ,17760 (وعلكداش) رطقظع ,قط بوط عععوفوظ وغول .غما (تزعلءهز ممه عدرمط) 
535566 ,1960 ,3 .غ06 ,قصللا رعلتلا مغ عغء55د8 دعددل (”لعتصلدم كقط ع 0ط “*) 191 .م رلم5 :25 .م 
.81010 رقصلة17 مع ععءد5و82 وعمدمخ[ (” غ1 ع'مذز لإعموعة" ) بععءوو82 فلطعغصلزت .عما (ومعمطمعئع/ععدفو8) رورعم 12 
.6155م 235566 ,1960 ,2 

116[) 1025 .بعك .مه وملعلكءا1 323 .مغك .مه روعكلج) عدلك رممعاتلظ (عوصفط يعحد!) تععدوطعل غوعط مع علناعءعم 
لإممءو نآ أوع0 116[ بطعوماع1 لمدصمعآ غم 83 .م رعك .مه عع متلدد رمعو متالد5 عمععزظ .غمز (لعئمعععج 
رعأغنآ تاماووظ ,معلرعاصف عع 162712716 بمتطل00© لمقطعنظ] (” نزوب عمه“) :13 .م بلا[ مصسوععومط 
,013 ,323 .م راك .وه روعكلت) عدا مممعاللظ! :222 .م بعك .م0 وملععفل8م (وكلوعء بإطنس) 112 .م ,محمعظ 
حمة [1) ب-102 .مررعك .مه رملعكا بطظط ,قط بوط الماط صعآ .عم (”إوععوطعل مم“) -316 .م رعك .مره 
مخضا (لعاكة 1211]) زوتعمة< ععع 8255 ,1960 ,24 .عع0) رمصساتكلا مغ عععوعدظ دعصيو[ ,103 .م ر.لتط1 (لععصمامم 
-له0ه00 (”معلعني 111 “) :10 .م .بطي بلإموعولط [وع© طاعدماعظه (”ع21غ مق 1“) :282 رقع بوط 11211 مع[ 
زككعم 23 835565 ,1960 ,24 .ع0 رقنص ةلا مغ عععذكدظ كعمد[ (”معططمكء غطوتده“) :112 .صر رك .مه رماب 
ولا0ع115 أدع0 طاعمماعظ (”عنيد ععلمك8 "“) وططط ,28 نزط عععوودظ و5عل2ول .غمز (”كمماعتلممء“ علهم) 
(ععءالادع5 ععيىة5) :282 .م ,17760 1034 .مر بعك .هه بملعلكا ب-14 .م ,.للط! (وصتاوع فط) :135 .م .هتطيدى 
بالامطد #طعتمه10 ده ]11 لصة .10ط1 (لإكتازهط) بأمممع؟ 5ألمع28 علعك ,-249 .م كك .مه بمفصسطعتاد8 
ماعط ناد 20211262 1ه .ع6 ,ع5 .5.لا كه عغمومعة؟ أقضة متعم امءعكمموى ,1960 ,26 .قلات 11 دن 8لح 
6 .م وناك .ره ركعكة) على رممع<للظ (لمعتصدهط) 105 .م و3 مه 1961 ,11 .ع26آ رقصهم 2162 ا مم0 دره 

رك ةنع لونوء«ط وطة إو وعوهه2 عاط ,أمتعكصوى .أممء ووععم 1960 ,24 .وننة (”علاع دهز 14 “) عاتمصعء ععاآ 
كك .ره وععاء1#1 (26لع16مم32) :-268 .م ,1961 ,عع015 ومعصلءط .000 .5.لا :.0.(ط رممععصمنتطدة1 
دع 014) :121081 ,1960 ,30 .قدنة ,نمدانآ ممصعنط ا ممم (”طتصعده زه عاءعجا “) 1927 .م ,241 :225 .مر 
15 /01 سمعدزلة نوع موعن (”.8. 5.0 طوبه “) :13ط[ ,1960 ,17 .ع0 بامعسععموو عع حمطمعورظ (عوعم0ل 
242 .مغك .جره وععء1/لآ عع5 0مة 1961 ,9 .ع0 رطعءنيومرعل8 (”غلصص هلمع" ) :15 .مراك .مه ,كل رمعم ]1 
أله لتمصمعآ ممه للمنظ سدتللا عماعك 

وملقطة (بعع؟) 3307 .م كك .ره ,دعكة07 عاك ردممعتلح -190 .م زلم2 (ممطعدعمص) :أمعتمومط م36 لل 
288 .ص يك[ (محهمء) 1927 .م ,241 معد غتاط ,21 .م بعك .ره يمممطعتامطط (”عمدونا/والئم“*) 3314 .م 
و1960 ,12 .عنلظ رجاءء :ه02 أمتنوتددعجع :هن (لهقتمعل) زذ7 .م بعك .مه بلأععوتدع5 .لء (2عم نووعدم لمو[اط) 
.م 

(ععناعءومعم) -283 .م .لاط (كمصه ل معومعهم >1 [) :283-87 .مم ,غك .مه ,71760 (ممتللتم: 70) :ععدطعل )125 
8ك 242 .م ,1994 رؤووعءآ1 عصمآا طعماظ بعاعمكا بمع[! ,عتطعه[ 4ء[أهن مما 4 بممحصحرء1ط 02:10 .0 
-لنن5 [101) زع لومعم عط عه؟ عوممععةد علط لفط 112[ وتردد مطنى رماامدكل8ة مملعمةآ عل1ة عستعوده1 
.مه رذللاء طعع 242 صا لمعك طعصاط عمعطمظ (”لعكبطعء وللهغه") :337 .م رباك .مه ردهكت) عداق بممعرئلح (هلء1 
(كمع8م10) :105 .مر رعك .ره بماعكط ط8ط رقع عوط عععوود8 دعصدل عمز (”عامه! 'ملتك"“) :147 .م رعك 
كك .مه رزعكار) عداى رلمعتتلط 10354 .ص بعك .جه يماعلا (من علفقص عععرزءء) :147 .م راك .مره روتتتعطعع ك8 
وماك .وه ,كتلكعطعع 8/4 ,1994 ,24 لتديك ,دء 3172-1712 مووعنطن (ععصعا لععصدط) :253 .م ,772760 338 .م 
بعلا« ,وءة غ1 156 ,دردعدمعط لدآ]ط 210دطآ (ومتوصعط وعطعمك) :لاطا عزدى1ط) بغما متعلكا عملعك ,148 .م 
.ره ركءىم7) عد رممعاتلط (.وطاا 10 ؤوه]) ,105 .م رعك .مه يملعلا 731 .م ,1993 روعاومظ لعهلائلا عاءمثما 
60 .م ملعل[ ,تصدعومءط لإمرمئوالاط لدع0 216[ رطعمملعظ لعمممعآ .عم بللطا (عزسد/عع2؟) 341 .م مغك 
عء5 لصة 115 .م رك .جره رماتتحله0ه00 (ععلههامم 2[164[) :149 .مرعك .مره روتتغطع 844 (زمعكله من عكلهصم) 
و65 715ن) 6ق رتاوعاتلطظ 1039 .م بعك .مه ممتعل>ا (عتاقطد ترعهآ) 731 .مرريخك .هه روملع/1© 156 رصسسوعوعمء6 1121 
#«ء 10 إه تزءددبر 04 6ق :دلا 186 رصنوئوعع طامط لتتكهص©[ا (”عوعيع عاهه1 دولا ") 338 .مغك .مه 
(”لعلصتلط بلموعه" ) :222 .م رعك .مه ممعممكط ب-181 .م1968 ,ممتلمع[ عة عتمموظ ممما ,بجاء بع كا 
105 .صرعك .ره مملعك]! (“مطعهص “) ملل ممأوتتععاءع 4ه لوعط ع8 ععصوعه؟ ,الدنكلة لعددمع.] سعمع/. نا 
11[ رمدوءعه84 لعدسلظ عما (00160دعم؟“) :-148 .م ,.لتطز للععهظ خ21[) :149 .ممعك .مره وسعطع و84 
مانا تل000 (”لع 568262 مقحرق ") :289 .م ,111760 ( ”ع مامممعل“) :15 .م ملكا[ سسدعومءظ بإرمئوزاط أو0 
31 .م كك .مه نوك727276ع 1 وعطوئ5 .كلع صا تكاممتطعباظ ممجمه 1 .رع نط لمعك (ز122[16) 11355 .مر بعك .ره 
مك156 ) على ,موءاالط 341 .م ,241 لطقصمة11/ئلمه1]8) :1994 ,28 تراد[ «ملمع2 موعزطآا مود (بزعاممه) 
لعلقتط مع لعصوءة 801) 191 .م 1ق معد مه 1960 ,17 .06 ,طءءسوومعلة (ج) :340 .م يرعت .مه 
ركاء .هه ,لالولهه0 (”غطعاء أله “/وع10ة) بطظع رظط بوط 1ل112 دعا غصا لصة 106 .م رعك .مه رملعك] 
-ت 8 802:0 ,290 .م ,11760 (/]11 .نز وزل22) 1535 .م كك .هه ,وتتعطعع مك8 (”مق 1[ تمم[ 1 “") :115 .م 
6 بتمقعورع 17215 (مععلدظ) ,294 .م ,1711760 (مملاد) :192 .م يفط ,16 .م .عتمي لإعموولط أد0 ممع 
(من علقط 5000) 116 .م كك .مه رصأتتحل00© ,291 .م ,11/60 (كل يحمي 116[) :732 .م يكل .جره ركع عاط 
5 تإةموتط8! غما (ععلمآ) :341 .ممعك .مه ,وعدت عاك بوممعدزلح زوع طأقطه علائم) :289 .م ,111/60 
,280 رظع عوط ركظت) 

ر5ك855 02ب كه لإموطوطنآ غ2 علأ2:21[12 رعمة عددعلممءعط لعيا عل1جآ طعزت وستمععط مم للعدآ) توعاعنى وعتل 
1964 يعصتلله :مومعتطن ,كمعلمءط عنأمطتترك ,رممدلءآ متمم© 71 .م كك .جه نزءددن04 ,مروعورءط 1131 
اءكصلعظا لممصمعآ ,84 .مر رفك .ره وععمذلد5 (ععوطعل لص 2) بمعوستاد5 عممعلط .غمز ز”ع2وعأو مص“) :207 .م 
لاعاأة “ عمم) :1960 .ع126/,:تهل[! راومع1([ عأنون 20جء12 ((ممعتلط عسعلظ) :18 .م ,.ه7طند ملإومعولاط أوع0 
رأ 8 (”ودعلاطغنء غومص“) :30 ,6 .مم رعك .مه رمقصسطعتامطط (ممممسطعتاعطع) 303 .م ,111760 (”مععطوة 
00 
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(لنامعم لل8) ب-237 .م ,11/60 (عدوذا عتامطعهن) :37 .كك .مه ركائةآ (”كاعص عوعععتل“ ) تعنووة ودسمزوتاءر 
باللع لط (” الع عوممعء" وتولعصمعكا) :280 .مريشز :-367 ,364 ,307 .مم كك .م0 رومن تدل3 رممعرزلط 
.607 م وأاءععه5 ,0ل .[ (وألدء .ضمصة) 7755 .م الع 34 :45 ,35 .مم بعك .مه ,نكلوهط (أتهم عنقط) 2265 .م 
تإلازظ -327 .م كك .مه ,دعوت «اى ,ومعرالط (علدء) :12022 ,434 عروظ ,1960 ,3 علاول8 رلفن) مم8 
ب-442 ,-390 .مم ,.10ط1 (مسقطدء0) -391 .م ,1973 جعمعة1؟ :معواعمهع1 مود راصق [ عق دع مسقطد0 
بلط قط ه02 (”ععلصم 1 ") :1979 ,10 خوك ,و «انتووط ب-438 .مراك .مه ,نولم و73 .م رك .مه عع متادد 
. .م ناك .مم 

[“) 30 .م رعك .ره لرلع معط وعطمىد .كله وعاعنت لتزملآ .غمذ (وعلعدم مدمطع) يععتل صسممعلءط 
ممذمعلصة عاء3[ (مع:ه110 0غ غأذعناوءع2) :33 .م .كك .مه ,كل7مع 12 عذاء 01/7 تتوعدةاط رو انمع (”. . . بسعما 
عع/ا100ط) بممعسنطاط عاطهل]! مدخ .عما بممعكسط معطعبر] ع50ة مع عمتمم)ء-1976 ,23 هدك8ة :4أد مز غم 
رأهأ انع ك 1تون عة أوزء 0/6 ,وتعصصيك لطعمدعوعء لمععتأآمم) ب48 .مر بعك .مه بمدتلاتد ,.لتطز (لعتامسمء 
عاعد لإكناط) زبذاع2 تصأوء84321 عأعناط ريعك .ره بطوعء]ط 2927 .م رعللط؛! (عع8 2 لمهم ععىء) :262 .م كك ,مه 
مه120 بعك .ره بطوععاط (طمفظ) -264 .م يكل .مه ,أهغمء824 من عة أواء 07# رستعصصيد (عكنا 
لع ةئطتآ عدعدك8 ,دمعمد مووعدظ 5دا5تل12] ”,عع ةمهم عدمط“ ده 5ععمم (ععمتضعمهم ععطعه/ا/ج1]) 
بسمطر 117 أن تعانعم) بوماتتتوحط وعوعصوءط مدك (”علالعع لمعم -عتسنامى") الإعتوي الملا ممعومظ 
.16د رووعم و وودعوظ 12015125 (عععهل001/رعتتوه1]) :1990 ,4 جقالط ,(ئاعء 128 مذلا بوط 11 
.59 .م ,1994 :ل10نمتاعصهعآ: تسملمه] ,تتعصمةا بجلعببرع عا 16 بتعصمدع]آ ععمع نآ (ع:70 معصرميس) 

(للندهء ععققه [88) :37 .مر ريكك .ره لإكافهآ :187 .م بعك .مه رووملطعوء8 (وععم2ه *وممععمل) توعمد امعط 
0ط وناك .م0 ,11112165 

عنصلا متحوعظ ,وعم 22 ]اعم >1 ,120 عحوظ ,لظ عورمء0 ,مول تزط عمعدع53 لطعندظ) :ممتووسط عأندعمصء1 
1 تملظ ,عمماعوصة م016 علموعءظ صطمل غه عتعهل35 لمم ده كعمممعء (وءجاءععععل) عزوم 
ولإلوىء لالدلا معاوءظ ,رورعم 9 10114 ,120 عروظ ,1973 تإأنا[/عطنال ممصتطك طامع5ه[ رصمعآ مطه[ روعصمل 
تملح ة] عاعملا بجع[ رملنتعع ل أ36626 ,رمدم هآآ سال :-46 .م ,كك .مه الإعائةآ بعمماععوصة عع جلا0 .عم 
كه دنعلا جاع108دسةكا (”لععمصاتحصمء“ 1181) 311210 .م .لأط؛ (عمعءعتصصممعنانة) :310 .م ,1984 ,عونده1] 
(”عوموس“ 111) 314 بعك .ره علا ,نوع اسمعن) (”لعتتسلعانا") 1182 .م رعكل .جه ,أهسهءامنآ 
مط لكك .جره ,ل جمعع ]ا ءطغ 07 بتمعحذل1] ولزع دمع 

-268 ,261 .مم كك .جره ,أمنغهء 24 :دهن عة أونء 0/6 ,كتعتصحصدك (1252/ط/جلء صمعع]ا) بدكمكة مد اللان1ال 
مط وطن8[/0ظ1) :10 بطت بعك .ره بطويع]ط] ب(ومطعية نز وعلمعة) 1991 ,8 ,7 ,6 .06 بعمعلل رانو لال 
نال روء ل لالط 60 بعصا (املات) علص هآ مصاعط]” (لععتصسمعمصم >216[) بععاعدان عاعول .عصا لغتصفصسعه؟] 
العلا وتعنزهة مط طوكلة رط1]32 متإكداء5 ممه مصدعه] علصدعظ (عغصدء8 12 ) باملعكمدى كظ8ن) ,1989 ,25 
عاعنتطن ع8 صصود (”ععتاطععدم الئعس") بمممودظ علموءط عم 84 .م ,1994 رومعصطتئ5 وعلمتقطن عإاعملا 
17 ,دع51010 صدط©ا ماعط اعقمطعتطة سرمء/.عما (عطاءوط مأاعء842) -286 .م كك .ره مممدعم 013 
بوعل عم؟ متسعحرم ]]مطمعاهك8 (مععصنط]) :260 ,108 .مم ,1978 ,دوعءظ ممععم للج اعلا بعلم ,ومولا 
.م9 رتدهلأمعط5 ملإمدعطتطآ لعوط 1.١‏ للهمء0 روععمدم ؟؟أمطمء [له840 ,10 ععل1ه2 ,74 عدمظ ,1970 ,22 .صقل 
#ط“) ب-157 ,151 ,146 ,143 .هم ,للط1 1ل هه مطأول؟) 1961 ,5 .مدل طلا :-165 ,156 ,140 .مم مكك 
الع ع 1ل صا) بشاط ,لا جعل01؟ 210112 ,1960 ,24 .ع0 ,8110 عأوعمعط .وعلط مع ممتصطكنتي (”لعننوكة 
,لطا (”للصتنا لعسمتفصعء“) :159 .م ,.للط1! (لع:72جععدع2) 158 ,3 .مم رعك .زه رمولاععغطك (لعممه:د 
0 

ع تتصعطء5 رعاع3 سماعغط وعطول :1962 ,16 .وتنك مم1 1/776 (5ع152ا50 متقصم) :60” ص مده]! وعطعن1] 
غصا (لعءاعتصهم [128) بتعطمك8ط ععطه] .عغمز -83 .م بعك .مه ملاعطة8/4 -216 .م رعك .م0 ر.كطط .اتامصنا 
عل [88) رفوع لاهن المعمعلاعء0 ,لإممعطاآ مدان ممعمداط مداخ رصملءء لامب صمسقطوتط ,طعتئءاط طدمولم 
لال8 1962 ,16 .عنلك ,2620717 186 (”عععاعنو") بمتعكا طاوعاط بعصا 41355 .م رعك .مه رماعك1 (مماوك 
175 .م ,1968 قصتطعتاطنظ لأعه77 بعارملا بجعا مسمء8 ونع و2 ,11ئ1آ سحل 012 ,1960 ,1 .نه]< ؤذومط 
-5626 1960 ,30 .]ع0 (.ل8 صود7آ) :1028 ,6281 عامظ8 ,1960 ,23,27 .0 وعاإعلعة (لععاهمعم مموعوءط) 
11) :1960 ,1 منولظ ؤدم2 لال (مدماواءع0 .1 01226 نامععة) بشالح 12/521 ,104 عاوظ ,804 علزظ ممعم 
-]0ا م26مطعظ عماءك ,-19 3 .مراك .م0 بقتصومع2]آ ,45 .م بعك .مه رهمه82184 مه ممصدعل1 272 (عععل/ء ده 
.2 رمكك .هه وناعط842 عء5 لص 1960 ,13 .امل :1ال8 زمم عل 1) لممصسلوع عنمومع 

.م كك .مه رمتصلمه00 :”عسصتبرا بطناط“ 

1963 هذا تكقاممعطعنهط تممعووظ رورهط لتبودوسم1 4 وعومتوعلطء؟ عنطععة (ططع/ععنند) :تزمل سمتعاء 
بق بمملئععاء ده :لضن ,11726 (نقدط مواععاط) :1960 ,31 .ع0 ,عنم11 (عممن/مسطلادت) ,74 .م 
أتعمتضمطن ) :-377 .م بعك .هزه ر,دعول2) ا بممعطتلط :1962 هالا ,وتامءءءدينهظ1 0004 :-288 .م 
لتممضوعآ (لعلععصمء ععاعم) 365 .م رعك .ره ممتعكا 19707 ,31 ترأن[ عاط ,393 .م ,.لتط1 (معمطعج. 
(أعامع عوط) :24 .م ,11760 :390 .م كك .مه روع015 كلق رممءتل! :29 .م ,وميد ,لإممئولل] أدع0 طاعممزع] 
هل رغصل عععدود8 مالكلا عمغضنامعة ممععككات أنوط مع 8" لصعة تزصوط) 1970 ,13 .عمء؟ ,8/71 ,.لتطا 
(خلنوعء صملععلء) ععوئد8 5عم3[ وضعك ,لأط1 (لءاهمعم لل8) -432 .م رهط لمه لظ" وعم معطائة 
,350 .مم ,1117/60 

1968 ,ل[قصوططع113 نمهلجده.آ ,اتمعدطلظ غتبعلزوع:2 ,رووع1آ معطمعء5 ممه معدل8 اعمط (وزمم!!!1) :7لسدط عملا 
نام 15ن0]غوئجء :0ن ,ء2016ع8 متصسدزصعءظ (”ماعط . . . طعلا") 1961 ,14 بطءط ,مه -242 .م 
لإاعممطدكلة لعقطء ]1 (لععمعسيعمل علمء ”أومظهط>) 33 .م ,1976 عععاعو عاعملا مم81 ,ومع 1م14 
طعنلن[ (”'معوسسعز 6[ “) 83 .م ,.لئطز (بوععلواظ) -80 .م ,1999 رعلوععظ ارملا بجعا« ,ومع طغمع8 نت ديول 
لضة مهذدذ عاعنتطن) 194 .م.1977 رووعء ععوعي :لحملا بجعل8 نصمغ3 بزألطل ,كتعمقحدءط”طآا 010 طأغته معمعرط 
«تأطنامع18) 2365 .م رتك .ره تصعع نال طغتط معطم (”بعاممعا 1") 290 .م بعك .ره يهسدعصدا عإعتاطت 
252 .صر رعك .مه زععاء291 :33 .م ريكعك .جره رءع822016 ,353 .م بعك .مه ,تتمعدلل بععصعدط («الععوعطء فصي 
184 .م رعك .مه وروسطغعط 812 :15355 .م رعك .ره بمملصوعظ8 (للعلعممت .كصعغط) بلتطذ (”عصتمم عط ») 
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(”تتامط عدعصقة“) :413 .مر كك .مه ردكا علق رممعللط ععد لمد 224 .م ,لقطاق ر”قنء زطنده عمم لأنسمء“) 
ممدلعله1 عل طملامظ عمز (”ععغلط كوه الل “) 3415 .مركك .مه رمعأععء ممق مم عتأوءغد مكعلانلا ,.ع.ء 
(”بللوعء عمم") ب-309 .مر رعك .مه ,ءتتولة تجول3 0716 ,رممهلء 101 عل عهد مه 433 .م ,8ط ظ28 رظع برط 
.114,147 .مم كك .مه ,لجمعءه ا عطغ /01 ب اوري 

بعك .مه روسعطع مك8 (”لعددعممعل“*) :28 رظ© برط الد1ة لعمصمعآ .عمز (”لعصدود عل *) بسمناعوععم لم8 
.مراك .ره يملعلا (”علوعمه مغ علأدع5]زل") 183 .م 

,12 عبط رطف برط لماك لالظ ,404 .مر بعك .مه ركعكن على رممعحتلط ب.للطز (مسماغععص) بممنععكء عع6 2 كل [/تل8 
1 2710آ] واأعصصه<آ”0 ,2 طععصصعء] (” لاعن 5ه عدن ز") 186 .مراك .مره ,وتعطع 142 (لعتمعل 216[) 1984 
و1970 ممسلوعظ يعلعتاآ تممعحمظ رعلا مم1 جاه علا نرصوتطه[ وجطممعءعكلة عه[ طغل ومءسصمط 
عاعتط*) 226 .م ,ك1 (”سدهلدزه عط لفط 1“) :188 .م بعك .مه ,كتتعط6 842 (”لع رنود ء15]“) ب-227 .م 
.7 م.م ,115/60 (”انده غلك ممعم “/” عاط 

,58 ,ف عمش متعاعنظ ابوط برط مقصتص]” برمعة1ط مع عمعد ,19358 لع215ل0د عتاطعتمء1 مرعاط 16 :ه1115 
لم قعطتآ مفتضتامآ: روععم هم 21 معلل زوع ئمغدمم ,109 عدهظ يعلط صعمء لممعمعع ,رممعدزلط .34 لممطعن] 

زنصه015© عماعك ,302 .م غك .مه ,لمعلل وعطمىد .كلع (”تمعتك دامر ل1ل :ه11 “) :لععسهاوطدت تمر 
لاك طاعتوعط[د0 .عل .[ (”025ة عطنن ستمصطا عمص؟") ,116 ,320 .مم رعك .مره رعء1ل2ءظ (*لمسحكمت“/” عاعزو“) 
12011174 ,ره «تشوعط 1[ وما 

ووع لامكا >1 ولع صمعا طمعدهل عمعا عطس عمععدم علقصعءع وملعك معماءعصطءئعغساط .عم تعععاءعصطءئونق] 
-19701 مس1 بوط .كمر عاعنع3 ”رطعدسه0 عط هه ممعداطلط “ 530 .م ,1986 ,متمعصدظ بلعملا بعل ,بحو/لا 115[ 
2818 رععدا1 

”قلاعم عأعواط" .عم ,108 .مرعك .مه ,لاععدتع5 .لء ععد لصة 313 .م ,71760 (”ععلمءط عط معطب ") تععناووعءئم 
0 و18 .عمع5 رطءء/1آ 155 ,ممعتلط طمممماط عم (”طعزد؟ عحوط 1 “) 

راك .مه ر,وه5ز7) عدا رممعطتلط ولع حاعل عطولم) 276 .م غك .مه عوطم ( "مصاوع" ) :22100 ناك تاهما 216[ 
مهالا ,ع 1نتمءعجاءونته [آ 0064© ,227 .م ,الاطلة ,417 .م 

11[ بلتوععمء2 بإممعو 1ك 1دع0 1212[ 1ط[ عملعك ,اأعطعم] معطعئءء1ط .عمز ب ”جحماط عاطلمععع“ 

7 .صبقك .ره رإءاعاعدظ .لء ,1960 ,16 هملظ رععع! :”عسصتع مصأ عغمصصمىء» 


9 «منصه طن 

10[ ,أمتندينه [ تبره آ[ *و16ل هآ :”. . . عا ماعط خصم ع1“ 

(”من معنلع عن[ “) بنولاع؟ا ملعك ,111 .رفك .مره ممازضعععن طعت عمتطوغطن) (”ععطعصخط “) :1960 ,م31 عوط 
ع7 “) 1971 بردكة ,لنطز مهو سه 1973 .01 ءا المنععام8 (”عامم ععطغمط؟") :73 .م .غك .مه ,103110 
247 (*]012م 8متصعتة “) 2735 .م كك .جره عوطاوظ معد ممح 1975 طذكا ,أمتسنبه [ تنه 1[ *0165ه ]ا ( رمب 
مودعم 23 مع8355 ,1960 رك .م5 رمصسلتلا رعكل مع عععدقدظ كعميول (” 'كلممط' ععط غأه عمه“) 204 .مر 

90.23[ ,144710411 11355311 19615 ,20 .92[ رعقنتطة 1 :5[أه12 تنودكدلط! (61' كدسحطدظ) :60: عجعج دمعرزاح 
كك .صو كعك ننا3 رممئتزاط (”طللد بححهالقطةو /أدمط؟ غنك) :276 .صر .كك .مه يعوطهظ 1961 ,25,31 ,24 
رمك .مره ,6نزه11 (ووعع200 ملصدعع) :231 .م رالاع للق (”.غمد عواعطعدط “) :203 .م ,241 (“مطصنا“*) 423 .م 
لعه1نزد0 عط صعغطع جعاغة:5 عط عه عوعط لعن ا ممعرزاح -289 .مر 

عأعءمدومولظ (لعحاتعوعل) :1962 ههال! ,ع «نزعمعءدنه 11 0004© ,204 .م لفط (عزم ) تعكتامط .ة.[] جع 
16 .ع26آ1 1772 (متحلودعم بتام/ععنءم) :1962 بطع ,ع«تبنووط :1961 ,26 عدتال 

,1989 بووعع2 سملععدك8 .ع5 عاعملا بعلا ,كممئاطء مسالط ع1 ,عكام77 عصول ..لتطز (معدكده) تممكلطءة تكح 
(5لع) :81 .م ,1976 ,أممكا ملاعملا يمآ ركووتمعده 1 186 زد تممه دعطرول[ ز.لتط! (عمعتاطتئعصم) 316 .مر 
«صضمله ععتمظ عد لمعك ,1957 ,26 بطع يعزووعظ مع 5لو18 نبجروك8 عوومظ-” تاتداء أه 3255نقن 12“ ر.ىقء 
رعلأه70 (لءئومط) :89 .مرك .ألم ,1993 ملعطنااحانمصاء؟ بهن ركجمعمه لمعم[ أدءدوان) 5 [أوند0 رصود 
وأاعصة! نهدا :1962 بطع ,ء«نتووط ,1962 ,17 نإوكل8 ,لق (وماءمفقصط 'دمعغقصقع1 ) :316 .م بعك .مره 
2 ,1973 ,4 عتنال (دءغ)ستزلة 60) ,وططوعء”ا ع0[ مع متمعمر 

مضه -286 .م كك .جره ,زه110 (مسهملة) :1983 .عسة روا طتعمال8 عتتممأنة (”وجوعرر 8 عوعكط *) تعسرمعمها الل 
-01456 1ط 000 © (كأ2 تخصم عمتعلرا) زعماءاء1122 عة ,عناونا0آ ركتصمل قف كهلا سعط كه عدصدم [أيط بقعم 0 از 
1962 كهقا8 ,وستددعاءوبتوط 4وه6© (عوء) رلتطا (معلغتتط) 1962 .طعظ ,ء«تشووط 1962 .كها/! روتدتهءعم] 
4 .م كك .ره ,12:10 (”“طوزسطء 1اة11") :1962 .جاء] ,مبسيودط :204 .م رتفظ (روعئز 2 هذ ععرممرا 

204 .م ولمط :2 برمصفط غ1 

28 رظ1 عوط وصطم[ .ع5 ملعله .كه قو وعهمم :”عب يلمر 11“ 

1 .أمع5 لالم (علة ممعطغناه5) 418 .م رعك .مه ,دءدات) عاق يمنال (كمستقطدظ) :مستعامه11/عءعنتناوء4ل8 
.170 .م كك .م0 ملهازاج هلا 320 ذانامآ (وستعامه11) :1973 

ي-234 .م ,.ل1طز (عومنععمر >8201/[112) :234 .م.لتطا (“لعلاده عل[ “) :233 .م ,ةعلق (وءا أن نآ) نوعاط أه نروظ 
رلاعغلة :295 ,250 .مم بعك .هه رووومط 1,000 وعوستععلطء5 (وععمدعندكدك21[) :2935 .مضل (”علطة") 
رالاء81255 :.ن).0آ بموععصتطعهة/ ,ءدم 1 ونلط «م/ «ء1لأ50 فك :عع نز تدوع[ كعلصتظ دعطنول ععد مه 234 .مر 
.ةلا (وللدء لال8) :3 .بعك .مه ,دعق كه نزرو8 بطماطمعه؟! لع (”ععمعامءصع وروي “) 270 .م ,1997 
1961 ,9 .غ0 اءءسدوميءل8 (*”لعالصقط علءد[*) :236 .م ,الاع لق (”غهء عغمم لأسعطد“) :31 .مر مغك .مه 
302 بص رك .ره و18 م مدلل روع|صوءن (”تعلصئط نور 0“) ,233 .م مالقعكل3 (”“لعصممل") 
و7 انلامآ عة ععمعها] عاعملا بجع[ ,ددع «طهء 0 «دزوامععء الا ركتععملط ععوه8 (”متدعل وحمل “/عا1) 
ععنه] .ك5.لا) :25,1967 باع! راوه علاط بزه 36210 صا خصز عع حوعع195 (”عمنا- لفط مور 1“) :174 .2 
(لعلناءئةء مممه) بمدام تإعمعع ممم .عع ,322 .م رعك .مه بععنط /ه نزه8 رطساطمعمع] .لء (60,0007 
ك1 دلا 006 كمسل[ .عه («لعصصسهل فآك) :234 .م رالؤطلة (”ععمم أموء! لص5“) :274 ,111 .مم ,.لتط1 
مم كك .جره ,تناع ء ]نط «نتملا 1 غ0لا/ ركدع متاك :16 .مقط .كك .م0 ,ه10 


|1043| 


عط لعععنلممء 19735 يعمتأععفوط امعد[ عما (.وعد عه ,عموع بومعنا وزع[ “) نوعاط [ه ترد /لظ8 مه عمتاىووظ 
وعهز ممه ,-39 ,-12 .مم كمقعءعصدع لععلدع! لأممعوتط عكتامطعصز شآن عهم] ععلكزء]ظ كاعد[ ممتمومئكتط خأت 
عجوم (”عاطقغضنامءءة . . . تعرعم“ 116[ .عم [ل8) ببمطغناة مع 0ع910معم ,1998 ,1996 ,وددنا8 ذنان نز 
,23 عتنا[ :177111 (”وصنط] دعاط أه تردظ“) :302 .م كك .ره رعلا مز ابمتدطلخ ,عا 

ممع ععالنلة .كلء ص كوعاط صعغطمعع5 بعصا (عمممعء براعاععت) :232 .م ,لطع للة (”لمسسم 1“) :61” بمتطوعة لق 
هقالطا روانتزءء 1101456 6004 (وعطعوعم؟5) 364 .م رباك .م0 راع 

زلعد .م ,[1962 زملعاطنه8 علال8 رنوت معلموت] يعك .ره ,كعك عق بممعطاط (”كلفلى ط7“) توعكلىت عرز 
بدمعدنل! لممطعنظ (ممئععسلمهم]آ 1990) :1962 بطع رو «انتووط ,عاععة سموءهك8 انعلط (“لعلمع عوط "“) 
بتاوءو10 1 ملكلة بعص (”لععتط دوه 1“) بتعا .م ,1990 عع6وتاطءد عة وماك علعملا ينكل ,روعكزم0 تدزى 
رعك بره وععأسطع؟ .لع صذ طعتحمك أسدط (عمعلنوعمم ععء لامه0 معتنعتط/؟ معصرمم)) برط لععك (مصطمرل .ع5 داعلة) 
ق0ك ومفممعءظ عأعد[ سفصوععامم؟ 1081 وصلعك رطومع1] مبامصرع5 نمم (”صلط عه مععام ) :169 .مر 
1962 ع1 رم«تسشودط رلعلساعما أهتمعءد ء/ط طعانت عتفصسلووء (5345,000) رومدع5 صطمل بعصا .مذ لعغهعمطمع 
281 ياو8 ,1962 ,1 .طعظ بعاأعواظ كداونده1 مممعتفط بردلعاطنه2اآ عرط عععع! عدليءءك (” ملكا “) 
أغناعع هآ ع3[ .غصا (ودع 1ن مع غصعو) :1022 

1 ,2 بطع ,اله مع ووعطصضقط© (ومءطسفطت) 324 ,277 .مم رعك .مره عوطوظ (عوطه8) نمدم 62” صمع16حل2 
,13 :ه810 ,آل مع بإعنوع<1 (ترعبوع2]) رط8ط ,36 عدوظ مط لصنام؟ ,1961 ,1 .ودلة ,مبصعص كلمه19 ع105 لمد 
]م81 (وعسودعاامء) بنع دعطعه 8 له بطتويع ناتصلآ ي264 عاوظ ,8 5غليع5 رووعم 22 بزعللاع0آ كو2تصمط1 ,1961 
لإأنال ,28 عصب[ ,لالظ مع ملعلا عملءق ,1994 ,28 تإأن[ ربء2م22 معع216آ صدد (ماعلء1) 203 .م ,241 237 .م 
28 رظط بوط عزعووه8 3:05[ .م1 (6]ء8255) 1961 ,10 

فط :239 .م ,الاطاة :1962 .ه81 ,أمسهمل مسمط "وءنلصا عاععة عو (لتعصدامء) بمماوقعل 62 لمدغدط 
:207 .م ء.لقطز (”معممدت"“) :205 .م نلف لصده1 ععطعوءط) :47 .م رعك .مه رصلعكا عءو لمد 206 .م 
.168 ,11 بطع شط عءد لمد ,454 .م رظع (عممسبامعوعم) 

رتكا قتع 801 (لتكل قطنا تطمره1521/0) 19627 ,28 .مع5 ,نم1 تمدع عد (”عمرمعاعت [“) بععهءع دبعمعظ /لم]آ 
,441 (ؤوعط مم) 164 .مر بعك .ره معلمءظ لمه دوعلط :28[ ,1962 ,1 عصيال بطعدءظ صدع طم مكح 
بعطعقعة عذآ عاعملا ع1« رطءغه187 بروعدنل! ءطة إه جوعلا 1174 16 رعمعوطد0) صطورل (”وأععامرر") 651 .م 
12 .م كك .مه ,تمدلط وتعطمى5 .كله (”دللدط ]أه غوع نو “) :167 .م ,1972 

و15 .م بعك .هه وممتسصطعتاعطع :25 .م راق .مه ,متعلكظ 661 .م ,4841 عه لصه 1221 0281 عدمظ عمهمء وم 
وه عه ]أل وءء ئناه 1956 .غع0/,مع5 (عناودعآ مماءع مسو دا -عمف) عععطداع ل مقصصعع لط طعا عم ل] 
ومقطععم بقتصومكتاون عه ممغعصنطمة/آ مذ عصمط ممعدتل8 د م لعناممة بمعيط عمممعنمء عط ععطععطس مع 
للع لوصا معت وعع2أم طعوط مذ معصمط 

سوناك1 لصه ممدظ غبعطعه1آ (ملامءعممتطن) :1972 ,24 بصو[ :3/1 (رولدع8أه ععلأكناز) :642 صدم[ وعطعدطآ 
215 بص رعك .ره روطعطعة84 293 .م ,1968 ,مهالتمعما8 عاءهلا" معل! ,ممامء اغه8 وعلعتاوط ,ووه] 
تعطعاء تماعوعم! عط مع 5ه ععتالصمء وعععيرهو- ممقتصطع 180 صطمل خصمء 27 .بعك .مه رمع اع للم دز 
ره أوكلكء5لل تالاوعظ لم معألا أو عمتععمدى -242 .م مالقطاة (لعكلد: معلمعظ) زمءوأعصمءظ مدوذاعه .ذا 
06 برأم أكء25ةط تتتودع 10م (دوء<١‏ وغ غء3846) :1112[ ,1962 ,1 .غ0 ,معوتعصوعط صود راععه11آ عمممسعتوط 
لالط (مدءنلسصقط عطعسمط [ل8) رطظط رظع برط معلمء8 دره! .غم (عللنة معلويظ) :10 .م ,1962 ,7 
عمستو (لعتصعل مححوءظ8) :1997 ,12 عمع5 :8/1/1 عله مقاعطط دعتمدل[ (عع دعم دل هلم توء8) :243 .م 
0 .م .2ك بامارععصدى اعع10] 

مص بماك .جره راء لمع عبطا عمد لصة تزمء5ه1/10 صائدلة .كما :1029125 مطمل 

(”لء2نصنعة؟ “) يفاح 5م795 ,1972 ,15 .مع5 ,177111 (”لعوعناط معد علا “) :عمتوعناط .معنا مه لم1 
.314 .بعك .وه ع1 رع ابحورون 

ممع به غ40 موعدتلط (ولوو لطع وطمسلمعا/اوء21/صمصطةء تاعطع لممصعل1د1]؟) :62 وعصمهم عندومعع هلا 
لك للتهز طعقطصسام؟]) 1998 ,15 عرة :2/1 100 .م رك .مه ركصم5 (كصمع5) رشا ,1/ا ,برومععءعال 11د 
,23 بطع ثلا ,1962 .© وعن صمع (معمعمطت) بم135 ,م111 .مم ,قاط 26,1983 عههل8ا ,1:6 مبمحط 
ممع مدظ8 ,وعم 22 ميحرووظ ,1961 ,11 لإلنال يمسوءظ مع مموحعصؤظ ععمعمدات .5مل/ة (عمع د ععمم) :1969 
لإعاعاوعظ8 عه متصعه] تلوت أله بعلوعع اتلدلا الإمووطاط 

وك قأممتك 3:60لهن ,1961 ,20 .اهل 212 م معممعط تمعدظ 1961 ,3 .06 ,30 ,29 .معد :1لال7 بغطعتصكر 
طتطلاعوعطع 2 هآ لمصه عصعتطة 1 8/406 (ذن) علأكموءعء0 

,1962 ,27 .ع0 بللدطصسكا صوط أمكقه عغدعمصع7آ صسوع وممغتلء مع عمعمععم5 تولمدودممعم تإعصمطم 
.0 277117161ندط 51 19621 ,19 .ع0 177لا/3 23,1969 بطع 72ا بأوععبطءء لصح ومعمطم عذلة؟ عمتطعقج 
ع0[ غعناه0 عتمعممناذ عمل ملممع: :219 .م لصة -63 .م بعك .مه ,معااع كام ك2 (ومتاتقص) :1962 ,23 
1973 ,28 بإقالط ننوننولط :11[ رعلتسلوعه “مملءعاء5 [أه2" ,1964 ,30 .06 ,326130 ع5هب) بأمعدر 
2 ,7 .06 (72” 1[ كالصونامت) :1635 .مر 1972408 ,16 .© ممقصطء 1أعطع م لظ (”عامطدعة“/21م) 
.م 401 ولزمممة 

باللطلة لممقةععاء هه عععللء) :1997 ,30 .ع0 ,لاد ع تعبط مملممآ (”ومطعولعط *) تكاكلعت عاتوكلق8 
.م راك .وه جاءل0ع1171 244 .م 

.ره مرمتعلكا (”لممووقط“) :244 .م ,لقعلا (”فصمعل بمدععل“) :13 .م ,.لتط؟ (عغتند مهنا :تروط ممنىولع 62: 
وعصناا1] (“طعله لاعط عط “) 14 .م بعك .مه وعامع1701 (”صغط ع5" ) ملعك طعع]ط بعصا و33 .م كك 
يعتواعء؟ طعليه وومنلاتل] (”عصتاءعنط“) :56 .مر رعك .مه ممتعكا (”عمقطو مص“) :94 .م ريعك .ره رعلزاعء5 طعزيه 
بللتط ص لعتعسليمعء لطعععمة لل8) 129 .م بعك .ره روععد0 لمة ععطعمظ (صفصيعل721]) :94 .م غك .مه 
274 بص راك .مه ,للنلز 

لع لصن رعتبط 1 متأوم دعصصتاط صا لعطعما معطعئع 1 :336 .م ,7172760 (60: مأ لإتعمة) :62” ووععم لوسة ل5] 
بط صعء كنج لددهظ .غمز (1962 كم 111 مآ) :1962 ,26 .ث1« تجمعء 1 4اأمو الا عة وساءلة .ك.لا 1961 .صمل 
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ناعتلم“) :58 .مرعك .ره مصتعلآ (عتد]صد خمم) :1997 عط ناءأسع] «تكنأهتدينه[ ماع41 ,181 رقا[ 
.7 .م كك .مه ,1111 (”لعلامعصصن عقط)؟") بوصدعد ععاعن 842 .عصا (”كتده1 

5 ,177716 ع لكك 22 بص كك .هه عتتمع7/11 ب-124 .م بعك .ره ,12910 (”و5ة عط ص “) تطعععم؟ جع26 لم1 
0 رنكك .جره بصتعك! قلعو برط ععتعل) :.للط1 (عصسمطعه] دعتحوع1) ر”وو2“ صقط ععطعوع ”لصتطعط“ 

لوقع طع لعل وعصةر[ ب.عء (لماعل لعلناعدمء) بطعموعصمآ كاعد[ غمز (ععدة طع8) تعطوته ممئععاء امطمعاد لمآ 
00 رع برط عامطوئع8 لمقطعءنظ بعص :14 .م بعك .مه تملظ وعطمى5 .كلء ص ,ئ8 مغمع صسدععد5 عمعتلء 
وك .مه ,[لنك1 (”عمعملسسةو براءكومءصعم*) :18 .م كك .ره رمممسطعتاعطع (لععتصره ممعمتعوعل) 
10 ,429 .م راق .مه ,معطلا وعصموط2 93 .م رعق .هه رعنراءء5 طعلنه كعم نالن]2 (”ميص عه عمه“) :164 .م 
كل صا مقصطء تعاطظ صطمل .غم :21,17 .مم بعك .مه بممصطعتاعطط (ممصسطعتامطط) و13 .م .كك .مه وعنامء 
التقصطء تإعطط صطمر[ غصا 1215 .رمك .مه وعغمعت ءء [1أنك18 

7م بل طق (”لععن ععممصم"“) :8ط رقع عوط [لداط لعقصمعآ .عما لصمعععديده!) تمتسصمكم1 

ره عانطمم يعسسظ علعال! علنة عمنتك ,1972 ع0 ,المعءاة عوط ومنطعغوس) :62” مممعداءء غ2 /لمك] 
لأدمهه غمز (”صمتودة“) 127 .م رعك .مه بممسطعتاعطط بمفقصطء تاعطط صطمل .عم (عكتبام) 2215 .م يعك 
28 .وء؟ ,تطاءااب8-ازون عولط 51 (”ومتاططدط“) بعتراءء5 لموسضماط عم (”ععومه؟ ععنعم“) رواوعلت 
مق رط رط مامطومع8 لممطعنظ غم (”عاعند عكسز“) 19625 ,29 .غ0 ,رامعم وعلط (”ممموعه") :1961 
282 رقع بوط غطعج2 بإسعل عقلنال .عمسا (”غنطد طعمسمم ورععكل“) 

بعك .ره بعندوء171 (ومتططه غد0) :17 .م رعق .ره بمممطعتاعطع (عمعمععمم دع210) بممتععاء عع26 عدم 
01 *) 22 .م وك ره علامع11/1 لعصتمط صعتععم) 112 .صر يعك .مه وععتطوعطكك (”علمعومعغط” 296) :13 .م 
.مقفط رع ”عاعزططا 

64 .م راك .مزه رع6د؟ (”اعدل مععل“) وطظط راط برط طعصاط معطم .غمز (”لدمماعدى“) توعودء الل 

.59 .مغك .مه رموكله رى.ء :عم لمع عوط 

.لع تدم تزممصج لععدعنوعء معطب عله لمعمعلزوععم 1968 :”عمعمع كلا ممصت 

غ15 © 4 بساعتوممء8 اأعدك كله لمح لعوصلهه/17 طوظ .عمد (لعمصلمه/9) تععتاطة لمعنوترطم لم8 
باأمط لمك 8لل0 لمه جهله10 180 مه عما طومء1ط كعمتعقصدع بطومعآط عتامصيرء5 .وكصمء (طورء1]) 
تصعالتك علصوعظ عمذ لمعلانت) م28 رق رط مروءظ عوط عمل غكه عملعفمدى (مسأوعظ) :1998 ,23 عصيال 
مه مفصطة تاعطع) وع1له/1 هآ عنم معععف معوءط مدلا .عع لصة ومتوط صمل ظعمء/غصا لمعمعط مدل 
ولء ص مقصط تاعطع معطمل .عم مصة مفصط تاعطع مطمل .غم ب-21 .م رعق .مه ممفقصسطء تاعطع لمعل لم 
بعك .ره عمعصعو0 (لمنمععاعدط) زومةء5 مطول .كعم (وعدء5) -121 .م ركك .ره وععمعت 3411162 
عازولا جب[ بعكنتن1] «عموو 1186 ,ع1 لهدناذ :-56 .م راك .جره ,32416 معنأو ,عؤأ/لا :113 ,107 .مم 
غم (ومعوعط .ع2 مه رلستاوعوعاء قط عواتية1) :167 .ص راك .ره رعم528 725 .م ,1992 رووعع كأصل 142 .غ5 
هل 1/8 ,320 وعنمع؟ روعاق عمابيدة ععالة9؟ لصة عوععظ معو (عوعع 8 معطعد؟ عوإترة1) :111 عمائره1 ععلاة/ا 
بعك .ره بتعوعع 8 عععم ا (لمملود عءتمةة) 19965 ,18 لإلتال ومطكتاة مع ععممعع 8106 عتصمعط لمد 
بفلط 2 ,320 وعليع؟5 روعا عدم ,1961 ,31 ترلدال كتمانزة1 عوععظ مع لظ (عنامع0 ممتصسعطه8) :247 .م 
-ع5 روع8|1 عرو ,1959 ,29 تردك! جنماترد] عء لاوا مع طعماط ,26 برمكة ,لظ مع عمأنرد1 ععالد/ا (تمعموء5) 
1960 ,22 بإأدال تهاتره] مع 820 11 ترأدل ,لالظ مع عمامردة عمعالد/لا لممعدعء صمت 60') ينفلك ,171 ,320 دعا 
-ن[مطعتروم) و88 رع برط صصص نامآ غصذ (”غه2 وسسمم]ا ع816“) يفاح طلا ,320 وعارعد ,وعلظ عدمى 
عكمع]ء2 طوتم1 طعنيه بوإمع صم عدتوه[مطعتروم ومتاعءعصنام روءأعطمصسنلط عتروت عرمء لصة عم (عدسط كزع 
ودف 34 

1 0.31 ,مومعو عوو لمة مملمعانء84 طهع 52 .عما :دععءكتامى /للل8 

,13 1/42 رعمتممعهتم 2/11 :”لم بترعوعع ععملر" 

214 .م لفط :”رهزا ععطغمم“ 

.126 .م .لاطا :”وعوعتر عه0؟ ووعم520”“ 

كدوء؟ معطمل عصز لصة طعتحمك علمطمعة عم :زعععه حل 

تإععك 31 همه أنه رولمعاء؟ معدمدظ عملا غه عمتعدمدى لسة دعغمم (غعدعدظ) تتععمععهمصسالدمتووعممع 0 
رغوم2 عاعملا بعل رممسامء عمءن1] عونا عوعمجآ1] (الوسصعوطه [80) 331 .م ,28 78 رظ1 و6 مععالاة 
عععاءعصطءوع نآ لامصعة .ما (مععاءءمطعوعنة]) :8 .م بعك .مه رعممععول100 مهد لمة 1968 ,15 ماح 

ععمتعمطك برعمولط عمز (”عمتطءغه متا“ عكداز) :8 رع برط ععدمد8 وعصهل .عم تععصمتل/و0ل00 

-13نا““) 257 بص ركك .هزه ع نوع 100/1 (مددر1) بطظع رقع عوط الما لمقممعآ عم زع ووم طصعئتظ) :للعطكتمط لم 
غك .مه ممع م1116 .كلء مذ ماع 112 ععنم8 .غمز (”محمل عمطد“) 1962 ,9 حمل ر[لالة (العععلء 
-عك 6,1998 16 با اتتمدط على (لمسحوءظل11[) :437 .مرق .مه ,تتمعدلل8 بعتعصعدط (لعخوماع 216[) 7 .م 
328 .رعق .مه رعءالءظ (”. . . برلمطمم“ 1[) :1998 لعكمعاعء ك1[ ,الدء لعمة؟ مسسمءظل1 2ل قم 
1962 ,24 نه[ بتمتتتسبصيط 5 (معمحعمطه) :443 .م بعك .مه بسقطمء0 لمقطدء800/0) 

.م ماك ,جره راعلامعع10/1 :عساماعع 121 

61 .م رقف تسممتلائط 54 


70م م0 


122 ,-36 .مم راك .هزه ,رمنع 47 رممعططلط :”لع كتناء26 كوس 11 
1001 نا عاع ولا بجت 71 ,وسشعوط لععء ينود بواعتممعطيك دكت[ (لمنممهئعاءدط) :لمداكآ ععتلدمدط 
بصم ط 842 نع ب94 .م ,1984 بصهالتمعداة تصمقممآ نصمعى 4:تماكا معتفمروط بإعسطاة انط 124 .م 
هداث :27 .م ,1980 رعدتاه11 ممملمصجظ عادولا بجع1! بأوه ل نووظ8 عط غطونته8 2ه[ وسوم رمن 186 
(”لصهاكآ وععبوع824“) -61 .م 1991 مهمع ةقصدءآ :[1[ اع تومدرظ بمعل! ,عونل وجو تزه كجوزو هآ ,عاعواظ 
55521 (62” اوعد 101) ممق توومعل ووععع1 عمععمللا عملعك 1978 ,16 .طع1 ,2274147 تلووكذلط 
-عماعغصسطط .وعمز ولط (وعذ:2جآ) -36 .م رك .مره 10/103 ,1962 ,17/18 .11010 ,ةنون جهن ل مععاعء19 
صمل زالالط رعاعوعة طولو/8 بممع7طا للعو مقط عمم) بلعم مدا عصقئط©ط (علات معصعم؟) لص لعه سقط مم 
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3ه (عهدط) 1962 ,28 .10 رعاناقط 1 براقهطط ودود[ ,247 .م ,طلا (ععتسة برانصة 8001) :21,1974 
7)) بلط عامط معععردوق) :1974 ,21 .صول :8]11 بعععالى عنام مزء5 .غمز (”عد5معمص *) 1327 .م ركه .مه 
:0ن بمصسامت 12 1968 ,2 عرق ,غ/ممط :1968 ,8 .صدل ,اأثملة برانءط مملدمط (كئاكاء؟ 
.176 .ص كك .مه بعأعتمععطن© ي82(,1968ع0) 

وعاعتمععطن0 ( ومنوعط بإعاقصفة) :1968 ,14 .عع ,عبط ننودكدل؟ (7215آ/برطووين) :عع9ه-ععلة) لصداو1 
مم9 نلمها؟]آ عكتلدمةط عه دمعئددل8“ لصم مصععء/ءطلعط) :43 .م ريعك .ره بعاعماظ -170 .م كك .مه 
-01ز ص معمدتددلا؟!1 معد لمد عاعما8 سهلة عبط ”ممسعطدظ عطء عة صدذتلدتمه1اه)-مع[8 رعصامب لعقلم 
,92 .م ,1987 وكللمطزتل كوسسئممكخط :كلسصدماعطعل! عطآ' متطعععلعه18 ,12 .اهلا بدهمامه«طنسم أمعنعواه 
-ع1 كه صم وعتاممة عدمععلآ مسلومت عط هع ععمعععلع 1 طغالكا ممأوكتسصممب أمعمصمب مع عرممع8 “ ملعك 
مغمز تإمأناو م1 كه ممأووتصصهن أو عمموعظ لمه ,15 .م ,(1978) ,3 أملا .عم]آ بأععمط لهصماء ممع نم1 5ئ6رمد 
102 ,20 .مم ,1967 ,11255210 ,ناة5و8[3 عق عرومعع72 صل دملأودن) 06 د5وعستكتاظ عط ؤه مماعدععم0 عط 
بمتنوماء2 مع صملوعتصيل2 وعاوعط0 كتنامآ عملعك ,1967 ,24 سقلا ممعملا لع:2 مع معومعع5 برممعط 
64 ,9 برول8 مومع 188 (ومعوعط سه عممصعمكما) بمملععللمب عاءعما8 مهاه روععمدظ2 علعزووع 84 
عاعواظ رصمقءة؟5 وستمعءعع 83 عة عسرترن .ع1© .أمء<آ1 ععقلقدبال ,92-102 16ز8 ,92-2831 .ول وماعطط 
عط تسوتاطا (وممععق مععط) :1967 ,25 بطعط رامها1 موتتتصسط وول قود (لعاتوى ومعئءط) يصملنىء ام 
وقك .وه بعاءو81 ب-153 مهد لمج 156 .مرك .مه بعاعتصمءطند0 (وناساعدظ لمم1ء د7]) :12,1967 توه ,هاه 
تعطق( :94 .م ,.معمناد زع م[وزه«طغعة أمعةءء !م1 (1966 صز عممعء!]) رذ6 .م .كك .مه بممطدك8 :-62 .م 
زه 3021470 :-60 .ص رعك .هه بممطفكلخ8 -34 ,-27 .مم يعك .مه رعلءه81 (و62096) 68-4 .م راك ,ره 
7 35 بطاء] ,أد0آ 71118وساط 

عغماوء لوعع) :1979 ,17 هد[ :3/11 (ء/إنطاوء؟20ه) :1987 بطع بع[ ,تمع وطسنماة (لصدمعوعاعدط) :ترطاومءن) 
اإم3تعمل1) 81 .مغك .جره رعاعما8 (”لعءدعقصة كلمبط عط “) :-208 .م ,غك .ره بممطفكلة (عءزمميم 
و71[ ,412421 طسماة ,1977 ,26 .عمع5 ,ه807 (لعوممزمه عالط أمعمعءممتمط) -82 .م ,.للط1 (غددمل 
.15 .م ,22,1970 برقالا ,لمسيه[ .+5 اأولا :35,1978 .ععءطا ,بع 1رومءخ! لمومنرالمظ :1987 .اع 

0 .م معك .مه بكاعواظ :”كاد :15 عم“ 

16اه0 عاعما8 ,1967 ععومعء أععلامطاءهؤ5 أهممءممعععم] كودع ر.ماط ابمدمصم (ممعععءزلط) تتمتلاءعن 
1979 ,24 بصو[ ,رمعل مسو [[[2 بكاءتاوصتمظ] ,1979 ,17 .صو ,8]91 (لعتدمصعء/لعصصوط) بصمق 
14 .0 ,وجمء10 بديده0 تمعرء8 96 .م .وتطاتد روماه «طغصهم أمعنءععاوقط (عمععممما لعصتهك) 
(تإعاءنعصع1/وطبب/تمتلاء0 أعنلل0ظ) :86 .م ركك .زه بممطم84 ,1971 ,21 سقلة ,ينك كدوء/ 25[ :1976 
بكأعتووة54 :30 .م رعك .هه ,وعدت أعل1 ع2 متوكدوكة مع 21065 نه عمومع8 5الوععمء0 بمئععممم]1 شان 
وأاتوةب هآ ع1 ركلاعتطد تدع[ 964 .م ..ه7طننى بده واممه«طاعك أوعتءأه1ط :217 .م كك .مه لوصا 
تاولا بعع[< ,مان +ممعن3 رعاعزووعلظ علصواط :226 .م ,1986 ,منالكتلظ ممعطونه1آ نممعومظ ,ءنمسم الفط 
.9 ,24 صو[ رومءلة ء بوط [[[ظ عا تكاومناءظ] -323 .م ,1969 ملمسفصعنط 

.1974 تإلن[ رمكيدهطعدء2 رعاأعنعة طعمعن كع[ :عسمعمسعنلمة تسمتلاءت وسمت»داآ/اعصمآ 

...5655 156 ,.قمضه) 9220 ,.وم0) 0 01 0166© ركط0 هع اودع كص[ مو .عم1عء طناك بصع (لعققودع) تووعيع1” 
5510 :814 .م ,1971 ,27 بإلنا[ ,لقع متعء5 معاه:5) عصلعن لع 2لممعع0 نه ووسصامدء28 ,.معد .د5.لآ 
-)ة1 منوعجم أطونه ج51 نا,. د[ أهانه1 7122722[ 0715د12 هذ للممصلوع 1978 ,31 .صقل عصتكك ,انه41ك ه01 
مضه مدععع1 عه5 320 ,1-011-137113 7614455 .810 مامه له .6ولط .5 بعكناهب) .عولط .ك.لآ ى«[ عرمطوة] 
كملم معسة 7 ,1973 ,ممعم لعغقلصن مز لععك مدان تجهظآ (بم]ءءمكض!ا) 2225 .ص راك .م0 وتعممع] 
غنداى مذ لوعه؟122آ ممععمعمن1] ااتعستدام عه] وسمعدع ندع كما ععورممعمء) زواع 2 ]تناع 10 كه طعناطة5 مطمل مع 
علصدوط (عمععة 81) ,336 .م ومطعنة مع لعتامصناك رلله عع ,أقصمق تضمععم] معمموعل ,لإطوميت دعمرول .ا 
.3 .م .لاطا وعالمعهكة علط هع طعتاطدذ صطم[ ,1973 ,10 .ءء2آ ممسعد مذ لمعك بطاعتصرة 

5 .م بعك .مه رممط مكلك نرمقعء نلو 

.139 .كك .ره مسقازتعهلا عة لقطتمعصساظ 1972 ,عع ط/جهل! ,عع سهد بعاعاعة طعيعت لاع[ بمعافعطت 

عن ع ألئع ه1240 ضلة هع طعناطد5 معطو[ ,1973 ,10 .ء12(6 رمصعط صز لمعك لاعتحدذ (”ممص تعلكمة 1 010“) تععام 
,62 .هم لاطا (بإعافصةآ/مععلة) :61 .م رعك .هه عاعماظ (عاعما8) :384 .م ,.هتطعد رعممعم عع ملاعل 
أكصماعةأه1) :1979 ,2 عمء5 ,8/71 (عومممه كله ك5أه) :1976 ,20 ههالط ,اهمه تسدتكلة :16مة7 
م لاد ,1962 رتممصنوع ترمداز لصومع عععاة أه غم ععصدى ,.وعمل بوعتم طغنلم عمناولآ م5 ١ل2‏ (برمعطاوط 
-ن© 615 .مركك .مه بعأعواظ لمة 1979 ,2 .أمع5 ,18 .طع2 ,1978 ,13 عء2 ,38/71 بمملءء لامب عاعماظ 
174 ,21 .هول 2/71 (كصملعداء: مجمطع128[1/1) ب-231 .م ,كك .ره بممطمفك8 :172 .م ريكك .ره بكاعتمععط 
و5 ,15 .طللك رعها معوظء10 ده 5165 مع متعم تإصمع»آ طعتلس[ (*لاعنه عدعم] “) بعععالم عنامممء5 .غما 
.ذل 727521 ,98 عامظ 

صطول ,1973 ,10 .عء8] رمصعص مذ لمعك طعتصمك علصدعط (”كممعداعموعم ده ص “) :لصما؟آ عكتلدعدط لمد لل8 
-ترء؟ .مز (5100,000 عرطومع131/0) :386 .م ,.مرطعند بأمومعء داعما اعلا وعلليعهك< مكلذ م طعناطو5 
2) :1968 ,11 عضول ,عبط 1 دددكد2[! (عصتل ممع دإ]عمعط/8281) 1974 ,21 .مور ,271 وعغلم نامر 
بطعتاطد؟ صطمر[ مع كسمل معدلا رمصسعد لع:21لصن 1968 ,31 .غ06 ,أمتسيبمز عغدع5 816202 (علمةه 
7 ,26 .امء؟ ,كرهظ :25 .م رطلط (عونه1] .طلا بإطومعم0) :345 .م ,.متطيند مممعع عع و]تاعل1]1 
0 عمم مصعم :1973 ,17 .061 بقالم ممعم نمء5 م ععحوظه صل ومصعد (لمنوعياءدط معل1ام0) 
لط 2135520 :1975215 ,101 عاوظ ,807 ععل1أ0] متعم غم[ معد 1973 ,22 .ع0 تعمعمعا ع1 
م عومء) نصمنء116ه0© عاعوا8 ,(19697) بعمممعء واععل[أمطعاءه5 أمصم مصمعغه][ كعموع8 ,1969 ,8 .ولاك 
دع وعع 2 ناع0: وتعالءعهك84! عاط م طعتاطد5 صطو[ ,1973 ,10 .عع ,مصعم ص لععء طعتصمك علصدعظ رلم. 
صطمل عما لمممسطعتاعطع) 19764 ,20 ملاظ ,عتدمغد ع:0[]1؟ (”ممنم 'ممعاتلط *) :388 .م ,.74ط/اد بأكمم 
حمل غصوع6تصوأء“) :1977 ,26 .غمع؟ ركتدمجه8 (عءزلال2 .5.5) 525 .م راك ,ره رمقصسطءتاعطع بمقصطء تامطظط 
.8 ,8 .هذل ,أثعالط جانوط صملهدما (”غمعمووء؟ 

174 .م كك .مه ,عع عع/67 1:2 دعل أهك/8ة :”كلفطو غط؟ مااع“ 
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عع8210) 2107 .م بعك .مه بعاعتممعطنا0 1973 ,9 .ع0 ,11676 تلددكهل! (عتناد) :عقللء8 لصداكآ عدتلهعه2 
-توكهذ 185 (وعع63معءمعم) :1984 ,31 .ونلة ,1973 ,9 عع0 ,1966 ,27 .هذل رعنعتط::1 ن2د:8]3! (ئء2؟ 
لكآ ,.ه© ععلء8 .81 وعغالم ترك مه عجممعء :22د نياع رأكناملهه1 80 زه عكتيه راك بملمه/1 ب[أدد عممار 
عل ووتبا؟ ]ل8) 1973 ,9 .ع0 ,مبطئ1 بنودوكدل< (”عبعتاعط مع ممموءء") بمملءءلامت عاعماظ ,4 .م 
(لعتمعل بإطوويت) بوع11010 صق٠ط‏ كرمء/.وتتهمء لم2 6م458 .م كك .جره ,معنم عء/17147 روعل5401 (:5ئزومم 
-11 جعالءعه84 لغ مع طعتاطة5 معطمل 1973 ,10 .عء<آ ,متصعص مذ لمعك (طاغتصة) :50 .م رعك .مه مممطم84 
141-84 .مم بعك .مه بعاعماظ (لسصنامعععاعوط ععاعداظ) :-586 ,378 .مم ,.ه7طللد ررومعء عع و تاعل 
بعك .هه ممق ,موعنه؟ 281 .م للطة (عوللعط/ععاعس8) ب.كاة: ,غك .ره ومموتطءعساط ,37 لصد 
لباه مم1 لمع تممه مطنا ]2215 ناه( 1976 26ع 12976561 رمفونان11 ستل سعمء/عما (اأعطءئتك8) :180 .مر 

نط ع" 1و0 غم :”هل 3 20“ 

17521 ,14 عروظ عون 2096م لاوع نم1[ ,1974 ,15 :842 رطعب لإمصعاط مع سسططلاءع2 أمدن :”متققط لتزناهد ممق“ 
.فلح ,(1-8][) 

عالئذ ععدمع0 .ذخصا (عالز5) :69 .م ر.عك .مه كتدعم؟ (”لععدء؟ معمطعع *) :69* وععناكاط 

عه لم تاأوعناظ لدع ,لجم0عء81 م121 دعصول تع“ رمسعم 281 1973 ,8 عصيل (28[1 مع الدء) تصقصدي ط انك 
-139 81 عمتمتعمم غ81 مز للد براطوطمعم عم لعغ2 2555 لمة ”1972 ,17 عضيل ,]2 بوط .تعدا 
260122118 300 ,.و7ضلى ,1974 ,15 (212 رمتعم طعغبظ مع مستتحطلاء (ترعااعيظ) :4089-2624 
«متوععععمء بعصم لصة رغصعع أتاكصم لإلتجباعع5 2001 كمف ططعمكما 881 معصمعم؟ (وععدك50وة علهص) :.وعمل 
معط [ز5 12210 .غم (لمدامعع اطع دط) ولإعتمزمممة لع 6وعناوعء ممم طم ؤه طعوط رع ناععيدء إاكنال2م1 امغر 
عاعول ,(بموعءيء) لئاط عممعة ءء12 ,لعععطودهل) مفصوعءعطائ5 ترطنيا ,زعقكتس) مفصعءعط زد عنواط مهدر 
ءاحضو ععلعتاص) ز(ومء [دعل صزمء) عدعجعمآ متلق لص برممعاط عمء0 ,لعنودء اام ععصعه؟) معاأعصلووون 
26 غصز (معمطم لعصوزة) :1980 ,18 .126 ,25 ,اولظ ,23 .04 ,21,1979 .06 ,عسعيطن17 لسماعلة0 لصم 
عق .كغصما (تتصععة عءأاباضع5 .5) ز60ء2أو035 صطمل ,ئلمه/ غصعكا .نكما (عقط مل .عتم عرقط) بللنط عممف 
لحتل مم و2550 (مدامع0 .طعط) زمتمطغناة لص ممدجرد مترططهظ يلعمكصمء5 أتطظ برط عدوم كك أعدط ربوعء له 
رعاء ةمعط 31 1978 بلع لصتا رأءءساومعل8 :1977 ,26 عامة 7 ,رآلال3 ,93 .صو[/94* .ءعئ دآ ,صسمنع1 
حمع 1972 ,7 .أمع5 ,13 عصدل (مبلعصدع؟! لمدطط) 1971 ,19 .غ06 اللا (لمهواطعصتاملا) 1978 ,8 .ءء26آ 
,1973 ,19 هلظ روعلة مغ ممطرع علق عاعنلا (مععتدم0ء824) :1997 ,8 بطع 175 132 ,40 .جرم ,401 زوع 
”روعع 8231 لعنهم مهن“ ,مصعم لعغملصنا رمتتماءمآ ععدكلة قلط 1/5215 رموءدا صطمل بعصا عماعك 
10 (”ممنوعع عم *) 1973 رك .ءء<آ ,أمتييم[ .+3 ألملا (ممعطل! موص©ا) ينخلط رظ ,علط 8ل12 0514510 
-ة8 ععاغنكا بإعاصمهعد ,1982 ,2 اولظ رععتامع5 وبنعل عظلعد2 .مز 4ه 5عغمم (صدوعه84) :1974 ,18 .طء 
,23,1974 1/12 رعدمآ هلط 0 تستاعدالك على .0 (.عمل 881) بمقصسطعتاعطط صطمل .عصذ (مفصطع تاعطط) يويعم 
139-4089-1 [آم28 

122 بدع14010 صو -308 .مر بعك .ره متستعطء5 :1983 ,1 بنامل8 ,عع8 معمعصدي 53 ((ولصئا عصسلى) عأددمآ 
-10 وعطعود1!ط) :1984 ,28 جداط! دمع 12 اومن عدف :347 .م 1986 يعصكعلالا عإعهلا بوك ]ا ملزلا 
عل علوعدهآ) :259 .م بعك .مه روممق171 هط ردعل8401 (ه1أه نع2) :167 .م ,نأك .مه ملاعطفك8 زصمقهم 
.99 ,8 ءلاول8 وتمطغناج مع عع228عمآ دده] (أقتص 

1/4 م1 رعغخنط17ا عرملوفغط 1 :-545 ,-543 .رم رعق .ره كععلء1901 ب-509 .م رعك .جره رععطود :دهمت لامع 
-0ظ وعصول ب-64 .م ,(11772 جاعمماععصعط) 1972 بمسعصعطعة عاعهثا بجع[ ,1972 عم لزوه,2 وجاة إه ع1 
-403 .م ,1989 رمك[ عة رعمءه1] بعاعملا بنع[ جر اه ادمن) تتطن لزه ءإأآ 1176 :7ها3 071:6 116 ول رلامعد 
رععمقضط [30118 ممع غصز كه علل .غ255 رمسفلة صده12 .مز ب-18 5 .م ,اطاط -68 .م راك .جه رعوع ممع 
15 م بعك .مه رعتظدد (معاعاه/ا) يعاععءظ ماموم د82 يرمموتصة[1 عععء2 رتعاسطد ععدمع0 رع اعوعظ لورعلء] 

كصتطل1# عوهظ رعدتاء5 ععتصدل .كغما وتاع5 

ععاوعات لامصه] بغمذ نلعطاقوعل 25 10د 

عط مدان اعد .كخم لع اما مفسمه 

.كدخ أمعد0 لصة ,(ستكنام) عصوععمة5 صلطه18 ,(لإممععععهد اصقصععط!:5) أأناط عصمة ءء<1 :وعودعم له 3 

مقصسطوعع1] اعمطء 41خ رالته النظ راأعسعل! طععط دعتاظ .وغمز تلمسامعوعءدط ااعجوعلح 

,10 .صول وعمظء2 6ه بغصز عع رعلا معمطعظ-وعطعن1ظ مع لأعطمععطداط معطامععد (”غوعصمط“/.20) :ععوظءد1 
-ناععيرء ععوظء2 لمج .لتط1 (مغوطع 1 /عكاه) :34 .م .كن .مه ,رصعطد81 بخلح 1175015 ,809 ععل501 ,1974 
ه معمطع1 ععم عط عقط ععده 5214 رعو8ء([ قالطا رط ,-2 .م ,1973 ,8 .عنلت رزصمصلوع سمزووعد علا 
عدم /زطومع0 عمعط) بمعتاعوة وعلععيت وتيخ براصه مصنط ععم غط غقطء ععمه ,طوز عط وصنععع عرمقعط عدعرر 
]1 (وخصداوعه2ة كذحة2آ/برطووء0) ب-486 .م ,.4جطلد بتهومعع كأع 12 1اع110 ,51 .م ,.لتط! ([و1ة0آ ..1] عم 
م#عوعاازلا :1537 .م .هبد بأمممعء 5 وتاعل11 ص1 ,1973 ,20 تإأدل روسسولط! /19210-11 21,1974 .مهفل 
و5 .982[ لالم 1973 ,31 ,25 .ع0 شلا (صوأوأممعء عوصقطءع«ط/عدط عطذ) :1973 ,20 .ءء<8آ ,معنملا 
طععط ممتاظ .صا (وصمعداء لمع أأءبتعلط) :1977 (19,)2 عصتال ,لأمتعلط تسصدتك8 (أندز) 1973 ,9 ,لاملل ,1971 
معتاممنه متملصعلقء لت وععمم بإموعمم سعغخصمء لمستولعه العتوعلظ ,[سمعطمعم] عول ناءاءعة!8 عمعكا باأء بعلم 
ز.ولادوه ععو8ع18 أن وععمم العبيعل! .وسععمم باأعسعلط! طاععط تاظع .غم (تإعصمم ”عملده!") بعمطغنة 0 
حصن مطءتاط 5 صطول مع مصتدقة معععد7] 1971 ,29 نإأد[ ,71م1 م0 معدل (//دعلهه1) ب.لتط1 (رععاى) 
لاول8 رأعطءنك8 أنه مع صفصون]8 لصتا (ممعوعء؟) 544 .م ,.م 27د رتجرومعء عه تاع 8:0 رمعم لععدل 
3ن (ممطدععاع) زفلط 7525 ,113 عدوظ ستعوظء<1 رمدتاتألن0”5 زععام نع .كما لل سيد :1974 ,15 
/1231ئناة وكمعوعع5 ترط 0غ لعلنووع] وجع] 12 دنه عملم نعم 1974 ,15 .نتول8 رأعطءتك8 اند مغ سقصمهل! 
5 طذل عمد ععغأة (كصم لع نمكمز معمطعظ) :1974 ,21 .مدل :3/1 بخلط 12/5215 ,112 عامظ ,.غما 1115 
و29 .نا10! ,اهمعط أسونتاكط بممطعياح هع لعتأصصنه ومع مولدع نما أعلطء .عع0 صتلاعط رمستالاءظ عصتصعدت )ه 
152 ,98 عروظ ررعل1م؟ ععوظء2 ,1974 ,15 .عنلة ردعاظ مع نتصدع<آ اعتلس[ (”معصتط غه عه1“) 1973 
ولأنه للتظ مممصسطومع1] أعمط841 بلأعجوعل8 .كعصز (عل هت وعمم) :1974 ,21 .صمل 8/11 (”ممطعتط “) ربخلا 
.عع“ ,244 .م ,1975 ,16 .ع0 بطعس1ا برممعط مع إعطعنتاظ اندم عمتععفصدى العجعل8 رمسحطلاع اعدت 
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روصع لفصتظ ,309-804 غ1زظ ”رولصيظ موندمسيوت لععمممععمت] متمطعظ-وعطو نط مه ممرعك8ة ومتده1[ك 
1ط (تصمءقعلءطة؟]) 1974 ,27 عضول ,3/11 ,1973 ,11 .عع 198 صا ممدععلصة علد[ مده ,رفلة 8م15 
«أنلامضعاءة معو8ء12 هال 1/521 ,804 8116 ,1974 ,8 .ج810 ركظ1] عوط غمز معمظع12 أه ممعم عمو لمد 
اأءوعل8 وسمتودمما لعولء 

192 .م رعكء .مه رعومع1 :*” 5أملامءع2 دمواءعه] مد“ 

ممعال111) بععمكهن سممصعهلط! ,عغ 2[ لمقطعلظ1 .كغمز ب-6 .م بعك .مه بعلعه]8 :”كول متجعل122 مماعوءعم0» 
.]21[ عط عمطعنة مع لعتاممناد وعتممء (لعل معصخدمء 

الإالتمصلوعع 1116[ لصة ععمدهت ,ع16 1د[ لعقطعتظ وعموهت مفصعهل8 .غم (لعسمتهغطه ووعءء3) تعلفدظ عل و02 
ممعم © عط وعم كوستعوعط عطعزومع0 .وم 0 ,ج00 جره .ععاع0) 01 ,غ16 طناد ووماعدء11 ,1975 ,4 بتولز 
140 .م .للط! (أعأومكناة) :-137 .م ,.ووع5 156 ,.قمم0 5ع94 ر.ومع1 زه عوبده21 .5.لآ ركظ][ عط زه ممق 
و-178 ,-142 ,.ل1ط1 (لعستهعغطه ؤ15!) ب-211 ,207 ,182 ,-179 ,-157 ,141 .وم ,.لئط1 (لصندهم؟ عنام صلمم) 
3[ لعصتهةعطه غونا نع صملءءء | امب عأعواظ روعمم ممع صلم قط 211[ ,1972 عوتآ عمندوععة عأمدظ عازووت 

15, 1973, ,ان .5 ,100 ,21468لطآ15-651] ءتبجهط عه[ بن «عمونطلنء2 .3.ل] (عودءع]عاءط بعم) عق‎ 5١ 

عأعدمن ,.للط! (وعصصهم) :1980 ,1 تزأدال ,الصو تسمنك8 (رممء لم2) :473 .م روأرممع 8 اعنام عمرءء طناك 
و20 تإقا! ع ه31 عةألهظ ,عأعقعة عاعزووعل! علصقط :1980 ,18 عمط ,أعصمم[ .غ3 الملا .هبمهد حونآ 
-ة2 عتعمكهن ,1974 ,25 نوم ”رممكناوعء1 مده[ ععء طناك“ ,مصعم 157-24 عمو لص [1211آ .عمن] 1976 
يعأطممعلا بروععآ مه علد[ لمقطعن1 ب-207 .م .هقد ,رومستعوعط عطوزويء0 185 (2لعععنم و816) رومغم 
ر5قعم23 2116[ 1981 ,803:3 ,2 مصطصنا5 أطمع5 مقتدصل2ع:5 :2 .اع مصمم 52 :187 .م غ2 ,1974 ,15 :31/127 
29 .غ06 ,عتطة17 ناددكةل8! (أقتصعل) زدتعم 22 رعمو 03 ,1974 ,10 :8429 ,1973 ,11 عديز ,عل مع 24-/7150 
حنده مع برطاع؟ا علط (لعءتطتطمعم كممتسعقطد8) بمموععاظ أعتتسيدد غمز (”ء لأعاومم تراءع ناموط “) :1976 
-طامء) زودعم 22 ععم25ب) ,1973 ,29 عتنال ,8/130 لإممطخصة مع عمعغصف] ممعسسظ ,1987 ,27 .امعد وتمط 
عطعلومء© 1115 بصمعمعاء81 صدلاة غم (”لعتتدمعمم عمم“) 1972 ,4 .ننهل! ,متبط 1 نووول8! (معغتام 
وعتتاماععآ ي348 .م بعك .مه رعقهغ3 معناو تمعنمع يم م رعدة/ل (لدتدعطمن 1185) :187 .ص ,.ه1/67د رو متمدء1] 
-17 1ات2]355 ,1980 ,1 تإزأدل ,1977 .صل 0ع:2لصنا لصة 1976 ,7 عمط ,لامع تسوتك8 ب-90 .م رك ,مه 
.ع (اآ رععالامء5 41/10/28[ :1976 ,20 تإهالط! ,عدنهغا5 ع«ذااهخ]1 :1977 ,5 .بنهل! 815ل و1973 ,27 .م5 ,مسعاط 
,6 

(لعءغععموة) :212 .م ,.274كلى رووسماعدءةط غطولوعء0) (”عص لعطاستمكتل“) بصع متتل مع مموعوعع مووود 
ع1 5دالهحا رد[ لعتقطعتظ ,[تعمةاوقتصصم .وود 1185 مع معو حل2 ععمرم]] برعا ووأمقطت .عم1 
مقطدعهل! .ما لمدعتاطتامع1) بتعمكدت ممممسل8 .غم (معمطع801/5 بوعمط) 1973 ,23 ,9مل8 رروعى 
و21[ مع تعمكدن رمصملءء [أامء علعها8 ,1976 ,12 .اع رعغمم رمقلل 1د[ (.عغم ععمعدت/م2وط186) بمعموون 
وك ه11 عطعناومع:0 (72لعمع0همل وعم 5ه0)) زقعم 035 لقصتعه[! عض[ رومغم 22 ععم035 ,1976 ,17 ع1 
.9 .ص ..074اند 

116[ ,1973 ,3 .أمع؟5 رععاتاع5 مماعءءمكم] مع لمع عط مغ امعصععهؤو عله[ (ومعغصم عووع]ء اءط) :وم روه 
(1215 لمآ 0 عذنا) 1785 ,142 .مم ,لاط (مطمدععومءمطم) :143 .م ,.هبطيد روعماعهء1ظ عطوتوم07 رومعموط 
سسمعوروء[ن) متمتوعال/ا .غصا (معموءلن ) بذل! :1/5121 .1/272 رمسعط وصتومك رطغب] برممع1] مع اعطعءتك8 أنوط 
كه دعامم .عاعه لمش بعصا (لعمءع عد ) وعلط كثلسمقطئبط معط رمع كعمعصسبيعمل عممبعاءء 5خ للنو معطب 
نات( 0([ل*) :45826 .م ريكك .مه ,كدعوا بررمط روعل8401 بلبطعءعممع دز عمطغتدة عط معطب مع وعل3/401 
-ععم 20) :907 .م ,.متطيلك بتمممعع كع دكتاع10 (علعمعد بإطومعن) بلعم]عد1] ممععمكسصسطط غم (”تغصوير 
7اأاه5 عتمفصممكها 185 عرط لعاتمصمء وععلم ترد عه علط ,1977 ,26 .امعد ,مم8 (عع لظ ,2,1 غمع 
و ,878 عاوظ بعلصدظ ومدرومن ,.من ععلءظ .21 عكنآ وتععل[مطاعمء5 بمملععء الم عاعماظ ,ك5 .م ككعلممة 
06 ,214701710716 كاعم 23 ععموةت) ,1974 ,14 .عمع5 ولفمعتاوز وعتصمهمءء .لتمه (ولتوععل علمدط) بلح 
.314274 بتكومعع قاع ه] أاع 10 ,2466 .م ,1973 ,لإالد ك8 لمم عاتملا بجع[ بوملء معط وعمطايو8 ,1974 
.-902 .م 

-90 .م ,1972 بتعدعاك علعهل' يمع[ ,نبمقلء اجون طبه 8 دونمر3 ع1 برعا لوالا عتاوعآ (دعق<تذ) تنادطغمعع2 ه184 
لاط معق8108 غمعطمظ .كعما (للظ نعم مملعتمننا5) -268 ,257 ,249 .مم كك .ره وزعأقصهآ بعلعزدودعل1 
طنلهم]: كمعصخل .عم ببمطعنة مغ لعتأمطناد رغصا بمطعمعوعهك]8 غه وعغمه طنادئا دعصحل (تزعموم26 وأعوط) 
([672019:3؟/ع»]] أمتصدون تقطن مععع810) :1997 ,28 تراد[ بعرملا سعلة وط1 روأعقعة طسسوعة عءة لمة 
0 م.م كك .ص0 لل 715هرط بكلعزودوعل8 :-90 .م ررعك .مره جعاله/3 

و3 26نا[ ,2101 مغ لتقطغمععء1/0 رععتردهاعمعء لصح ععئعع1 بمملغمء 1 مناستررمف مامد 

هصه ,3623 .م ,آآ .آمثلا ,1441 .مر ,1998 .صقل ,آ املا ,885 .م ,1969/70 نمنعوسمام *وجمطموظ يعلموسعمده 
تإأنا[/عصه[ ,لآ عمعصيع ممصمل عمعصسوع م1 عل مهن صصوع؟ ممع هم مسضسمكم]ز ععزوطع 10 

.5635 142105166 .غخما :*”لإتاع ععأل/مجمطء 1 “ 

.لدع عل 1نجه 82 غم بععلمع0 عل 


1 26 طن 


2.7 ولاك .مه وععمعن عع للتا8 .ولع مز بوحهاعماط ععتمظ غمز :”ل 2ضمم2؟ مععط فوط ع1[ » 

,لمع عاط 171ل ,لاطا (ععتصمعم) 41 .م غك .جره رع للمعغ1/آ (2تإعممطر عه ومتصتاط) بعدوأعل 62:* عع 36 لالط 
2 .م .قلطا (طهز لعتصوه) ب-40 .م بعك .زه وعبامع 101 ( ”علق و2 صساعمة) :1970 ,13 .أمع5 

تاقهط عموللا عدولا ملعك ,262 .م رنكك .زه مممصواع/2 .له (1الد8/معمطع©) بعوه1 رععلد14 رممعتتح 
دآ عاالاقوباط بروج غه5 (ووعصاقباط علط) :326 .م .كك .مه بعوطاوظ :247 .م راللع 84 (عوطهو82[/8) ,1969 
علطلا عهو لصة 1967 ,لع عقلصن ,عط هذ تإعل51 طوس (”عسصتلممسصسم وعع42“) :1967 ,25 .ع 
.ص راك .هه ,تاعوء87 

1 تاإأنا[ ,3847 عتتنتعناط ممععصنتطدة/لا ,32 .م كك .زه وعللمعء1/16 :56 .م ,241 (عمعصعممة) :لال م وممعرزير 
و3 لإأدا[ل 1لآل8 لعأصتص) :178 .م بعك .جره جزمعآ (”مملعمع د ) زكمقع5 عع لم8 .غما (لإعمدم مم) :1970 
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ع*صلنك") :1968 ,3 لإأمال 2071 ,1980 ,9 عصدل رطعملا علط (5'.طءط2آ) :219 .م ,1م (متمقطت) 1968 
مععله) :20 .م وك .ره بكمهعا مكيبهط عالطا عوسنووتكل ءءد لصة 42 .م رعك .ره وعنامع الا ( ”مويه 
تيبم طن) 512 200 ,لإ2وو» اله عه عع طعزسد 1964 لععملصه ظثة (عدط 7ه[78) بممطمع] عع علولا .عم (عممله 
.7 ,25 بطع رؤعه واتتعنظا نزه 5222 (عع15ه) :1973 لإلنا[ (2) رماء 

لش (ملهمدامطة) :285 .م بعك .مه رووع11 ممه معقكا ,الملمعا مه7] عمز (للملصع؟1) :ووعصتسط صعط عدا 
وماك .هن ركى/ 5200 ,110118213 (ومطعمولل!) 174 .م بعك .ره بمفازعهلا ممه دتناما (ء5ه10) 1973 ,26 129ل 
.م002 فسمةطعناوكن5 ومتسامكما عفقء ومتلادءءء رععول0 لتقطعنه تإعصممعة .عم (طختصسة) 281 .م 
-ومرطا 16 بن ااغترتهام لآ وعسآ عنده|اءط :ع ,860 .م عمعصعامصد؟ لممعلءظ 275 (عمعتك ممممعن1) 
.801,126 .5.10 كلامت عولط .5.لآ ,860 ذه 67 .مم ركغطته 86/0 ,تتتمسءة! ,5 إه عتاطبتوء خا هته بروكه6 
لإ ةنك :1222 ,119 و8 ,1968 ,لع عقلصنا ررد فنزهلة (عصسط والتزته1) :1228 ,281 © عاوظ ,1967 ,1 
وناك .02 ونا دح عاعاعم ةط مز لمعك برمسرعئط0 ممععستطوةا بلععملصن زعم ١ل8‏ مز ممعمصعك] 
ع5 لسصة 156 .م ,1971 رووعع8 وامفصصة! بجنأ اععاعظ بقطعوة] ءطغ وده «ءنره جتعصعناط سمتلا ,202 .م 
.2 ,1979 رصقأصن< عق عععوومع0 :عارزملا بوعل برعنينة زه ومعروط ,طبه صصخ ة !ا 

-ناة) :65 .م رعك .ره وعاوقآ (”ولعمءو8“) ,76 .مر رعك .مه بععالوءظ (”لمدعودط موعطء“) :لالعصدعع1/للم] 
عم (وععمعنلمة أمموط) 6 .م رعك .ره تعاس #1 ,لزع امون :197 ,3 .2هو[ ١78‏ :247 .م ,لأطعكة روعتل 
(”ملأعط“ >21[) :1998 ,16 نمم تمطغناة مع بعلنجلك؟ صدمنك عوتستطععة بإموعط لا لآ بممطمءة ععئ16/ا 
0 .م ,1111 

-مه12 ك7 بم 1! ,#جرءلزومجط 4 0 #توعط معطا جنع ءوعطعصدكطة سمنلا19 (اععمع عععلدظ) :مهم اومهوقة 116ل 
22.1963 دل 20177 (”عيره وتولعصمع كا ممع “) :59 .م راك .مهم بتع ناوعع1/1 1017 .م ر1968 ررعدعطاآ دان 
نمز >11[) :253 .م ,للطكلة :1963 ,14 06 مجه لأنو/لا عة وسرواة .0.5 21 عمق 1758 (وأوغتاطعيه) 
016015" ) :23 .م ,1973 بللاتقتصد8 عاوولا بمع[! رنوط5 عملا برع سدع »ا بروطط ع1 ,ممطواظ صزل (لعمع 
لج لال2) 132 .م بعك بوره ,طقعوط ععوعطعصمكة (عطعنا! 1801) :59 .م غك .ره علامع16 (ممممعمعر 
219 .م 1م (/1/ومععطعن03) :252 .مر 14 (ممصعمهل/عل21 طوء) :197 .م بعك .ره رممطوتظ (أولار 
بلعلة (عععء1 عمتاعنوء2[) :370 .م بعك .م6 مععمء© ععالتلط .كلء مذ ووء11 معطمعع5 غصذ (ووع1آ) 
عمد (”تروهامطترص“) 298 .م ,1964 .و71 ؤومونط ععومع 8 (”ععمعع ا أاععهذ مععط!“) ج-253 .م 
وماك .م0 رع لاعن عو [انكة .وله مز موصعل1121 .2 .11 عمز (”لععععموعء ععطولعم“) :25 .م رعك .جره ,تملح 
-و111“) بمععلمء/١‏ بوممد ا ع8 1022765 عضتاك ,186 .م ركك .مه رطودد1 (”لعمععو كعصلععدره5 16 ") 82 .م 
عء انلا .كلء مز ووع3] معطمعع؟ بعصذ (”عصلووءدوة تزلدع2 21 “) 71 .م رعق .جره بكمعصعمه0 (”لعمع مع م1 ومع 
مص رك .م0 للع معن 

مه ممدوع61 عتعاءد[ مع لآ ممت ممع 1964 ,11 .مدل بع تستموط على (”لقط معمعم“) تععكعتامم 0غ معتاععر 
,1277015 ,563115 2195 .م :241 (عتة1آ1 1 ) :265 .م راطع ا/ة (”لهط 1 الد ؟آ") بسوطاى برع 000 مطعسف4 
-171 ,215 ,153 ,150 ,-140 .مم ,17764 (موتدمصده 4 :221 .م ,.للط؛ (عءممستظ) :129 .م بعك .ره 
بعصا (لعملمز عمعصعو0) 2725 .م رعك .مه ررععلكء1/ل1 (”بتاممعا [ عكتروءء8 “) :4 ,3 .وصقطت) رك .مه وعنامء 
عرد باسمعصعد© لممصمع.آ .عمذ (5ك6” متعطئتم) 68 ,62,65 .مم راك .02 ,0206 بامعصعة0 لتقهمع ]1 
ادن 0 ات د كابتانن 

لعقطعظ :336 .مشر (لعععبىء) :1994 ,1 تإد1 872 مذدوماطعوء8 اعمطعتكط (”مداة عدععن “) تعلأسدت عل 
هسه 17/014 16 تععءء6: اناد .آ .ن :40 .م ,1990 تعأكناطء5 عة ممصتد عاعملا بمعل! ,كع 0مء1 بمعالط 
ه43 .م وعك .ره روعهمعئع]17 (عووط دلموط) -150 .م 1987 بالملطآ-ععممعءط يعارملا بم[ ,تتمعدا! م بدطء ك1 
معدلل عط عىم8) 318 .مره( :-61 .م .كعك .مه ,62065 .1 رصم أل! :248 .م راللطك38 (63:* أكنامه وماتردم) 
نط >11[) :160 .م كك .مه عع1ءطلناد ءعء5 لمة -318 .م رقفل (63” ععونزاظ) :42 .م عل .مه ,و1644 
1968 ,21 بعمع5 :2071 (لسودعتصة) 625 .م لطا (صقع بورعوع) :52 .م راق .جه ,4675ه6آ يممءعاتلط (لموعم 
.ره ,موعلا موينهاط ععنة/1 عوساووك1 (لناتناصر أععموعم) بممخصدى 5 صسهنا!؟1 .بنه0 وها لإمدوكتصك للك 
ممع 1121 «طو8“ .2 .11 عمز (”وسة“) 84 .م رعق .مه ,تملظ تعطوس؟ .كله (”أمنوء") :387 .ص بعك 
:7 مص يش[ (لإموعطنآ 820) -40 بم وكك مره رئمء40م1آ بسمعدتلط .مع (.0 عل ده ممع ل18) :1989 
رظ برط طعصاظط تمعطمظه عمزءهة لمد 157 .م ,.قتطا لطعمتط) 36 .م رعك .مه مهدع ]علط (”بعاونمم كزقه") 
موبروط معنا جععوصادوكا (”تمولع "“) م230 ,59 .مم رط (مقصعل121]) :691 .م رعق .مه رعنتطدد ممه 8 ] 
بقع[ رومع دع 0011/2 وومءط أمناسعلزوة 7ط تروع زا( 16 .له بممعصطن][ ,إلا عورمء0 :107 .م كك .مره روتمعط 
عع سمتوعاطء5 دعطرول غم (”عصماع دعمم“ 800) 314 .م ,1978 روعواءم عمط ممصعامك إعممط اما 

,24 ولد[ لإعمود ظلة (”عمتطا معنن عبد وش “) :248 .م ,أ/[ تال :-318 .م برشل (”ممقدعة؟" 063) نأء عدن لم1 
,25 بوك1 ,172 (63* بجدوعوه]/) :1996 ,18 بطع ,رطهمبوءاء1 برموسهى ممقدمآ (معاععط/8ا) :1963 
وك .زه جاع لم171 (””ل[صبن5") 196355 ,18 و17 ,11,12 ضمة روعاءمءة 42 :6 .م رعك .زه رع8 197252 
223 .م لم2 (وقتطعلطم) :329 .م يضر (مدمو[) 92 .م بعك .مه رطءوعصصتط1 (وعلتد 225,000) :112 .م 
(ممتمممصرمء معمطع1) رووعمدم نزمعآ لذن ,لع2026نا ردعفممموعر ووعءم عم؟ أعلعط 181 (”ومتىدعمطة“) 
(تومءل#وعوةدآ ئأمء4م ]1) :1966 ا ا تا 
طعن1] بغصا (”لمع مذئه لندم“) :114 .م بعك .مره بمةنزتههلا لصة كتنامآ ,92 .م رعك .مه بطعوعصصتط 1 
5 بطع راوها وستموسط نزه م3 (مطمدععمعمطم) :303 بر وك .ره وععمع0 ععاانكة .كلء صا برعلز5 
.5 .صر بعك .مه بمعلقط/1 1967 

وناك مره ع لم11 (بممععت) 142 .م رعك .ره وعلم8 لمح دوء1] (لمتمعم عنامط-48) تموتةم صق 66 
.148 .ممعك .مه رملعكا! :169 .م 

177 مص ومكك .مره برع روع1771 ,1967 ب25بطع1 ؤوو8 وستمعسع بوم مم5 زلعم متلعطوك) :معتدمسى 568 

ا (نتصم عودا) بطقاع رظط برط معه”طا دراط م1 :287 .م ,اعطاق :-338 .م يشل (ععادىة) تطتدعل عع طامدم 
-159 .م ,14 .صقطن) عع لطعوعل ععطة)) 94 .م رعك .مه ,ماع47 بممعرتلج -288 .م 
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تعطغه81 *) :233 .م رقشمط (”لعودعومعل“) :234 .م رأشقط 294 .م ,القطلة (67' مدمعكتعطك) تسد مع صوزوزءءل 
للقهة صععط عع وعم “) :230 .موقط (”عرلد8 “) بلخط! (2 ”ععسلئهة “/”ممجظ دمناة“) :227 .م .لط (”لعلععم 
صوءاال< لظ بغما (”برلمط 

2 تسطعتاعطظ مطه[خصا :21 .م رع .مه ممفمسطعتاعطع بتإعصعوء5 

199 ,26 هلا ,15244 وعء1ئآ هذذ بطكتمرد غامطمعطُ بعمز :”علته عم ومغاهه! ووس 1[» 

ر10 .كتلط ,تع 7أانواتطا أهانمننهل8 (ع«تودط) :1976 ,22 عصنال ,71آ20 (لعمممعء ”مزه 4ع“) نناذآ ممممموق3 
مأها 0ن عة |0772 ,كتعستصن5 عع5 لصة عنامع0 صوص7آ عمز (”كع2غممف تإصرءه عم©“) :1976 ,24 
1976 ,22 عتنال ,2]11 (كغلكلد لل) 1981 ,8 .طعظ ,عمتستفحظ 3 (ععصهاالعصية) ب-371 .م بعك .مره 
و1266 و12 ,11 ,9 .هناك ,1963 ,3 ,2 .عمع5 ,1964 ,8 ,6 هم ,21 سما ,8 .طء1 ,3147:44:24 عدهع! عده1] 
لصة 1976 ,18 بامع5 قط 1981 ,8 بطع رءاءنمبمجزن "اك لصة «ءتسمحط 31 (لعناد نشآ) :1967 ,8 عمق 
1601107711 الت أدفط عهط طغت معط رمتاباط مدعا بط ممطغناج مه؟ .غمز (1996 نائآ) بنائآ همممامدك8 عم 
1870 عهفال ,أمينه[ عتجماط *كء4ما (معصرميهة عوعصتط/881) بعمطغتاج مع عرممعع كنات[ ممه تمع 
81 رظ بوط مصعم كنت بإععاء81 غمذ (”علصتعل مع اعنص ممع لوط “) 

و2 .ع26آ رأءءمومعلة ,11 .طعظ ,فآ (”ععغصساه؟ “) :292 .م مالقطلة (”لعصونوعء“) تعتدطعل ممسكتمطء 
© 9 عاذأاءد 11 ,كستممتوء88 عه[ (كاءة وصتلن دامم2) :1968 ,15 .وس ,واءنسوءع 2 "د عه لمج 1968 
-طنام ممعتلط مال “) :241 .م تفع (لعع ملم صن عمم) :157 .م ,1969 مستسهمعط! عاعملا بي71 نمم وتوم رط 
ر.هن علوه8 عتاط نوع بجعل8 ...8 بصمععمتطاعه8] ,طءععه/لا «معنلاة أدعصا 16 ,عدعمطو0 صطمل («تراعنا 
1968 ,1 تإلدز قط (”غعصدبب ومعلدوعء عتعغط تقطيد) :22 .م رعك .مه ركللة19 (”ئز عبوو1 1“) و3 .م ,1975 
بتع صلءع5 610213 .عمز 1974 بطع زدومول2 دمعنزو/لا 1968 ,28 .06 ,رطعملا متعلة (مسعمزع5) 


2 عوط 


بلوكصطهل عمعلاوعع2 مع لعتمبععد [همم مص عه؟ .5و2 لمعم بلرمووهه علولا ب”عوناءط مع لعستاعمأ هد 1“ 
5.لآ 220 سسقمععتا طغناهك- صصق لت ممعغطن ”رعمماء نمع ا“ مز ,1973 ,14 بوك3 رلممءم .م4 ممعم 
مآزظآ جعل1اهم؟ بعنتامط 

0 ,1277075 و5625 :-16 .م كك .م0 ,تمعد المع طم56 34 .م رعك .مه بمعاقط9؟ (”0“) تموتدم سف 68 
ج88 ررمعدذلط علا رماع لممسصرفظ ب-121 .م بعك .مه كمعصعدت (لالكممءهعدمععمم) 1345 .ررك 
2 .م كك .02 وللعط 02 (كاتناك صل صعص) ب-10 .م رعك .مه بمعتلقط19 ب-10 .م ,1977 رومتلت؟ بعاعملاة 
8 6 نت 111 دعدائةونامء كمي وزعلطعاعظ معصحل ,.للط1 (ممسطعناعطةآ/بصمصعل721) بصمنءءوة معمطم لد 
عها (معساعمطب) :22 .م كك .ره ممقصطع تاعطظ ,60 .م 1981 روعمغاممع8 :.1<.0 بموععسصتطوه1 ,معوهط0) 
-ققا رقكتالمء 013562 نعلا ز53 .م كك .زه ,معلاقط1 1970 ,14 .مدل ,8017 بممومعئو وعلاعن8 .0 .8 
.1022 ,281 ياوظ ,68 لم رلععدل 

*415هطآ مصه لمع انء84 دامممة؟ ممه العطعغنك8 مطعداة بوط عاعلمج بسك .م ,2]30 (لمسوعوعءدط) تالعطءونق8 
.كناك رعرممعء: أمأععمه ولاءل2 17210 (5غع3غصع ععه5ظء12) :279 .م ,الاطالة :1974 .عع <اآ ,لقصعناه[ عمره1] 
-082اكء لاطا عندعهمعمء) 125 تاع10ظ عالععه840 هع طعتاطة5 صطول رمسعد صز لمعك عمتعقصمئ ,1973 ,2 
,15 املظ ركمعوعع5 لمقطعلظ نمع أعطعنزكة أموط © 1100232 دلصئآ يصملقءء أامء عمطغن2 ,1537 .م (وجيمع 
و7 .قنالث رمع لصناط ممسطدمعط اعمطءخ88 رخلح 1/5285 ,113 ع«هظ8 رمجمطء 8-وعطع د11 وزوترأهمةق ,1974 
28.3[ لزإمفنرمولة عامولط) 46 .ص وكك .م0 مضع لل صاعل؟1 (”لع: مع د5معل صن “) بشلط ,8 ,343 8 عاوظ ,1973 
74 2ه إه 270/65 رقأ طمعمطء5 وممصدعاظ .لء (لنهز) رك .م ,280 (”عصى عممندعة ععلدء1[“) :1969 
.45 .م ,1979 رطع1؟20ة07[ رعع3ع8 انمع 112 بعأعملا عقر 

(”لعاطنامى نوع “) كتاعفصه]؟ اإلمه5 عمز -233 .م بعك .ره علمع1/12 رك .رقطن ,170/68 تمع ممعم 
عه ب-121 .م بعك .ره وعنسعن ععلاتلة .قلع صذ مممسطعتاعطظ مطمل غم ب-24 .مر غك .مه برمفسمسطعتاعطع 
-وعع 25 كضتع") 1707 .م ,170/68 ب-244 .م .كك .مه قعلمع1/16 ر.ع.ء زلل8 ”مسعل2“) بممسطعتاعطع صطمل 
.149 .م .قط (”غمعل1 

وناك .هه ولققصط تلعطظ (”مععد عكتاز علئع/10) ,96 .م ريكك .مره ومعلقط19 (”عوعط صق 1/6ا“) بطعوعك 21216 
حهنا ,07680711471 و97 .م ر.للطة (لعسيوعاءه) :136 .م بعك .ره بمعلقط ا (”7برططه8 وعمل بوط97ا“) 24 .م 
ع ) 161[ ,11 عدمظ ,لطا .وععط روعل 110 أمصم 2ل مموتدم مون .وعع2 68: روموم و2 81512 ,لعل 
نممع«تلط 820 غم (”عنهدى“) 148 .م ر.لتط1 (لممعصيط ئم821/16) :143 .مررعك .مه رمع أقط (”عوعءط مع 
.21174 .دل :78171 :306 .م ماللطللط (ودتسقطهظ /امرعصن؟) 

287 .م ,110/68 لصم ةستصيمم) 1968 ,16 ,ج81 برععاجملا معلل عط (لوجتة) تممقعصمعء نوم 

1987 إفلع1أطاده0آ تعاعمل بوع]! رو جوسجه وامنزهه.آ ,لأه© عمععتلا طعتس طحسسظ عوعمء0 (طكياظ) تععتمط صية 
-40 11خ1) ,93 .م ,1993 ركمتلامن)ععم عهآ] بعاعملا بجعلا رءءموطن) 4214 112216 مممصصهن دعصدل (لعهظ) رك .م 
ومللطة (”عععه العم“ /”6كامدع “/”ومممع") :353 .م ركك .ره 101:09 :312 .م رالقطلة ولتط1 للعكنه 
وعءط 16 الأقصد متحاع ك8 (لأقأءتع 0 نصنمء .تع 7آ) 356 .م ,قار 2024 .م رع .هه ومع[قط/1 355 ,353 .مم 
#عمعا [2) :24 .م ,1999 رؤقعء8 موقصدكا 4ه تطلديع تملا :كك رععمع يسما ,تمعطا! فبمطعءفظ ]0 ب ه10 
6 .م رش (أم تارم 

لاكقةطتآ عفلدهه! علهملا بوع!!ا ,معدفاط 4م11 إه «مطط مه عزألا 1 وعللة التظ .له :ععسمامعععج 
.9 .م ,1969 

4 ,106 .م رتك .مه رعصمءوله00؟ (”مصبلا-3“) :33 .م رعك .ره روكتمماعءك8 (/11/ل8) بلط ممتدمصى 
-عاء) :39 .م مغك .مه وكتصست0ع84 (”لعاامععصمء") :1968 ,28 .0 ,عملا معلل ص[ مسعصاعع؟ مزعو[ عمو 
,155 ضاماء24 ر[[ظآ ,1987 ,رمعامظ*0 ععمع مآ .غما (لإععطمصسةط) ب-192 .م رعك .مره رمعلقطا (عصفطم 
1055 .م ,1993 مصمعءهل! عاعملا علط ,ممهلا أوننوعوزدوءط 4 رعسل ,مسمكتلهت) طمعده[ وتتك .م بعك .مه 
ع6 212 .م .لطا (عتنق) 2125 ,210 .مم بعك .مره ممعلاقطلآ (”مهم عمم عومصة“) ر.للطز (ععمط) 
126 .2 يأك .ره 
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عه عمهل<*) 2.227 وك .ره رع ممع (عتتلهمت) 1968 ,4 .06 ,عط (برعل1؟) تعانود موتدمسف لظ 
.154 .م .قلط (”لعؤصقط ثمعقط ع1 “) :176 .م رعك .مه بمعلاقط1 ”كن 

وك .هه رععقظدد (ويع ]ةد لاه :1970 ,18 برماط ,مم1 (”وستطتعصهد ععقط برقحص“) نوع لماععغط مد ل1]2 
1 331 .م وك .هه بممسطعتاعطع لممصسطعتاعطط) ومععاللة1 صم بعمذ ”مذ مع للدسمس 896 *) :80 .م 
لمعدندن11 (5لدماوتاط) 33 .م رعك .مه بمقصسطعتاعطط (طكة لندم) :1981 ,24 .عمء؟ ,1لا/2 بمفقصط تاعطط 
3 مم 1996 رووءء8 ولستعمةال! .ع5 تعلكملا بوع]! ,جطغوء 12 نرابة مغ زنا ع1نتلهمط كقتتوسط بطختصرد 

5ع طعم813 102 .م ,ك8 (ترعهة) :32 .م رعق .هه بمقسطعتاعطط 1973 ,4 .ومعد 2/78 :عمدام هه نزم 
.5 .م ,117768 (لعيعءولوء: 1001) :633 .م .كك .مه ,اسهءمطا جاع 4ه بوره[ 

سمو ,113 .ص بعك .مهم ولع و2 (”عمامع ععلاعم عدولا “) 19747 ,24 عم راشا (دمهء5) :عمتترزا مه الل 
7 ,28 بطعط ”لموعط ؤن مع نظ“ 11ل بامعصمه0 عسل غه عغماهد 

م1 رقمقع؟ (عمتلمعم بإععطمصب21/11) ,156 .م ركك .مه بمعاقط؟؟ (ومع مم تإعصمص) :68” وممعناطتعهمء 
(لعستصلة عمعلتوعمم) 1973 ,27 .ع0 ,1قط 134 .م .لاطا (”وبإه اج لعكتطعع“) ز142 .ص كك .ره ,قممم 
و20 .هضقل 21 (5100,000 برطوويك) برعاععا :137 ,107 ود عمعلنوععم ومتلائط1976-2 ,19 بطع8 ,1ه4ا 
عوعوعة") :243 .م ,20 معةم قطن .مطل معد لصة ,117 .م بعك .ره بممطمك/8 زعععاة عنامس5 .غم :1974 
.2019 ,72282212 0ع016آ1 مد (طعتصرة) بوصمع5 عع 1/21 .عم ,133 .م بعك ,م0 ,1272075 رقص 53 (”ع1؟ 
خآ .مع2آ موءالآ موك تصععة 115 معصعمط عما 1973 ع0 ,وقد بطعتحصد عامطمعة بعص ,1976 
و5 لا0طعمء2 19725 ,25 انه[ ب6نم1 (وزووعلف) 19727 ,24 عفاط ,علا (طعتصك مه عوط) يمغبوذ ل نعود[ 
و10 مطل ,عبط 1 -ه0 دنآ مععلط مود (ممدامع طعتصرد) 19727 صهالط ,عرتط لممكاعم متووعلة) :1974 ,انال 
411.ممعكل .مه ل ا ا ا ا 
رهتمعط وستوماء بطعسه بصمع1ظ مع اعطعتا/ة لوط (ومعط كتحة) رمعكاق عنامميع5 .عم (معمطعخ]/بإاومن) 
4 ,18 ,17 نزقا/! ,امعط نسسوتك8ة شاط 1/5215 ,1973 ,16 .065 ,معهطعخ]-دعطعدط] 

8ظلومكء 1973 ,13 بزمكة 198 :517 .م ,11 .املا بعك .مه بعضعمء87 معااناظ .لع :228 .م رلهظ برع 
مفصع 81210 :1976 ,20 برإقالط ,مببمغ5 عدة امه :-214 ,84 ,71 ,8 .مم ,.مرميد رمعماع1-معطق ناآ ,مستعم 
,1972 ,16 .8 عدا ,27 .ضفل ,1966 ,22 .وتلق رعدمء ماع 20/0هطع8 21 .م .غك .مه رقصملقلط لمة 
وكطهأعناط لمهم عع أنلوط .ل رعتطتطدظ ممه ,1975 ,17 عمش راعطعتاك أنوط مه وعترواط وساعممآ 
0 .م 1987 بصوع هع بصعلهماآ ,غ0 كعمعصع] معطم رذل< 10/5215 ,19 و8 ,1968-1972 

حلووع: لاعطد]8! مماعكء ,451 .م رككء .مه رعاءء:5 لمة عععاعد8 (”ععطصع مع أقباط نولا “) معطوتط ضوع امدء 
غ[“) :309 ,47 .صم كك .ره مصتصومء8 (”لعمتصمعععل مبد 1“) .م0 (100: كء اعبط بن معطملل صا بسمصر 
.هه رفاعه:5 لصو ععء[عد8 ب-202 .م رتك .مه وناعطة]8 ([ظ.آ عم ممتللتد) :311 ,47 .مم ,.لتطز (”عماعو عبس 
رورءمه2 وعطع: 1[ 16 رلك اند لصة عتمممع و8 عصتماع (برععتطمصسط عه؟ 550,000) :346 .م رمك 
,2 صقلا :8/77 عه خط ,24 .مر وللط (لعتمعل بإععطمصن1]) ب-119 .م ,1987 بطعوعبعآ ععلصقة :صملصهمآ 
.مه ول 220 ععممصء103 (ولصفسصعل 120 ) :93387 .م ممع رع (”عع5 مع 0غ نامز عمد 1“) 1974 
-242 (”#طعل ولط ص “) 3539-4 .م رمكك .ره رعاءءع5 لصة عععاءعدظ ,.لتطز (وعوده! عععممعتاعط) :129 .صررعك 
بذاح 1/551 ,15 عامظ ,1973 ,1970 ,1968 عه (لإعقتل ععصصو©ط) بتعطملة .عط 206 .م رعك .مه بتاعط 
(لعطعناد! دعطعساغ) :9503 .م ,20 .1آ/ا ,8 ,1055 ,1053 ,934 .هم بتمممعظ ,8 (لععاقه م2مطع/ /10) 
مم“ آال8) بمدوءه11 مول مع كع للط1 (عوععمصة/ترعةتلعصمعغص) 211 .م غك .مه متاعطقلا8 
صا (وعلءء لاتاعل 550,000 2) 9535 .م ولتطأ ((غملءءءء لعموةة) 938 .م ععممعظ ر8 ,212 .م .لتط1 (”عصة 
عع اعدظ (”وعالصتط عط دا “) :-944 .م ,ممع ]1 و 2255 ,213 .مم كك .مه ملاعطهل8 مبعطدك8 عععط م10 
لصح عع أمظ غ2 219 تناد ,-944 .م ممع رظ (وغصنامءعء2 "وعصدم عع عهم) 4525 .م بعك .مه رعاءع5 لصة 
-ع86 5 ب-160 .م ولقطز (عوة لآ عئة) ب-157 .م بعك .ده زللظ لصة ممصمع1221 :.20 2 45 .م بعك .مه رعاعة:5 
ب-159 .مرعك .مه نولل مضه عدمممء1229 -983 .م عمممعظا را لدنص -تعصه/اأعطءء8/1) :-963 .م ععمم 
مم1 8 (لإعصمط )ه عنه؟) :939 .م ر.لتط1 (” عع زمعم عونامط“) :988 .م بمممع18 2 (”ممملعدوتاطه*) 
طعوعط) بطع قصلم[ عبغطية1] قميت برعصممعة عط 1063 .م .ولط (لءالمععء بإعمرمعة 5ل182) -1030 .م 
طعتص أمعمع) 10279 .م ,22 .أملا رظ (لعتمعل علمه1) :1066 ,1052 .م ر.لتطا (للمتمعل معمطع]ا/ورء 
لمعك ,1974 ,3 سعمكط ركاوره ةل دمع[ مع 1/51 زه لاعقععطه1] معطمع:؟ بععمعمعآ بمعع1 .عم (تيعطعتط 
2222-5 .م راك .ره بتاعطة]/! (”عدبرعواظ بعك[ وه مع “) :304 .م كك .وه ركمطودط سوط مسقطونط عد 
مهعم طععهل8؟ مبعع ةزملا 2 رمعم © ,لسصدلء تملا ,م5 زه ميك بععلاء8 للميعء0 (معزعاة) 
(لمتمعععاء قط ععزء/8) بعطعم/ا دعكا ومعطمك8 عمعطم8ا .وعم (لعتمعل ععتمنامءسعطة84) :-46 .م ,1993 
قمع رع (”ععمعلايته ؤز عمغط1“) :1978 ,30 .عونك ,1لا :66 .م 8/1 :162 .م كك .مه بمفقسطعتاعطط 
لطا ( ”بزاع مصتعم 1دنا مصخ“ ) :932 .عه لهة ,1071 .م ر.لتطز (”لععوتومعم مدمطعا عآل3ة *) :946 .م 

رو (”يوذععصصمء“) :1989 .أمء5 رهط بوطتبطلا :188 .م ركك جره رصمدومصد؟ (”ععأمعل عصصعة“) تتوعمطكقطك] 
أسوط (وعمعبععدومعم مه تووم طعقطك1) زتوعمطمقطكا مفملة عم (متطعهمعداءء [120) :1977 عضمل رعمية 
وطغناك1 مومعل م اعطعناط ,95 عامظ رأوعمطعقطا عمذ :ع ,1975 ,13 .وندة روعالا ه26 اعطعناح 
ممصلكة غمز (67: عمدام) بذلا 1/5815 ,-218 ,79,92 ,9 .مم ,1975 ,16 .06 ,معوطعخ]آ-وعطعنا] رممتعمر 
76 ,27 عضبل 775 عءد لمه ,هميد بوطعم 117551 (عمدامءء32) 188 .م رعك .ره رلهدم ص52 رأووه طعقك] 
عممعاط .عمذ (”“صمنتلاتم 1 مصوطع ل'غط") بلتطز (”عم لععامج 101 16“ /بمماععسط/”كسملتمكيدد ععلمه!“) 
و75 ,13 .عنسث روعاطآ هه اأعطعنل! (كأدعمعدههذ) نوع مطمقطا مفصل4 عمد (عدمطءكسمط) يمعو متله5 
مفملة عمد (لعسعظمم .0) :1979 ,22 بزولح 178 (”ماوسوز “) :1969 ,21 .مول ,للال8 و.هرطيد 
نوع مطققطا وتروده5 لعصملءدعنو هدلج عمطغتدو نوع ه125 

,1974 ,14 .صقل ,181150.613 ده ممتصتمه مقعدامء2آ متائطط مء ععلاءت طتعممعا :مهمع تاطصتهمء مواءعءه1 
ذلح 17/5515 ,(ودممد5) 23 عدوظ ,306 غ51 

18 .صقل ,1969 ,4 بردكة 17/ا/8 (لمسمعوءاءةط) 968 ,9 .عتدش رومعا! برازوط 7[ (ممكمع مم0 غ2) توهمموط 
آظ2 رعاط ددومموط 1968 ,31 .0 ,هطه/0 صمووه8 :1973 ,11 .هآآ روماعل8 بره يرك 6زهئء1 :1988 
بتع هعا) بهل ,19/551 ,23 عدو8 رودممة2 ,1974 ,7 .طعظ ,306 علنظ م معص )لآ ميم :190-210-1262376 
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روعالا عشعة وععمعوة ععمعوللاءغم1 .5.لآ ده بعع02 ععماء5 عوياه11 آه لعكتنامء معصرهم] .غدز (لجم 
-لى غنوئععء12 ل(عسمتللعت) :1969 ,4 تروك8 ,811 (وطموععمء 0طم) بعأوعناوعء علط غ32 لع لمعل من 1973 
كك بره وتعع 861 عع م17 19727 ,22 هماط ا ركؤولا أوعتع (كتعممتل 18/11) :1973 ,11 ,ج10 روسءل38 ترهل 
رولهه/7 عوهظ م لالظ (”لأه لممع“) :101.11,1973! ,وساعلط تزهمك لد غزميعء2آ1 ,.ل1ط1 (عامظ) 32 .م 
21,1973 مكلا رادم لالخا/لموءع1 صطول (”عستمدعط علعءن *) :549 .م 408 :23,1973 21217 ,137111 
.م ,401 

تعأعولا بجع[ ,لم581 ,ممص ه11 أددوط عد لمعك ,1968 ,25 عمعءك #8 (”موأوعل كثممدتله “) تععتمطء سعموق 
,نال ]1 51021441 غزوئء12 1968 ,10 .عندث ,2/17 و35 .م ر.للط1 (كستواءه للاعموة) :87 .م ,1971 ع 10 
1775 321042 مولصمآ (لعععتصلج [85) 1968 ,10 .ونث ,]38 (”لجمتت لممع“) :1973 ,11 .ملح 
.8 ,28 .غ06 جملا مرولة ,29 .زمع5 

زا مءةىط 166 بطوععآ[آ عنامميء5 ب.معه0 عأوومعل/! ,1993-98 ,وألعهومماء شط متموعسط تعاته متصتار 
لاع[ رلك 1067110324 4 زه طأغه26آ 156 ركةءذكتافظ معطمعع5 ب-136 .م ,1983 بعلمسسياك عاعملا بجعل! روهط 
3 .م ,1967 رووعع2 ع نمع بلعملا 

مواععهظ1 ده .غ066 عوناه1آ روعوماعدء رده أتامممء 62عتمء12 كقللط .وعما (لسدامعوعاء دط) :د هأتامممعهمععصءجآ 
لإأتال ركه أناوم مع ع1 125ل ]و غمعصطء 2 ,.وو56 ]15 ,ممه 9220 رعممعتاط ده بععئعءطناذ روعتد كف 
.-427,433 .مم .لتط (ععموعع *55[[مصعناه ز/ادعق1اوم) -414 .ص ريتك .ره رغعمع1 لم عننده]1 1971 ,12 

رك بصه ,م12 لمة عبسو -282 .م بعك .ره عع عع ظعع عمللا (ععم2) :موتدمصسف لل عه طفق دكمدز 
بعص بلقط1 (ممعلدمم أمغتما سعموة) و1975 ,17 تالتال رسمعاعء ام م-ومعل8 عنم متعادظ :425 ,423 .مم 
ر7 وعاكنها بإعتلمه5 برط 812 زه عصز عمأمعفمدى ,(”10“ مه عععط صدمع]) زوه أنتامممعء هعصعطآ ومتاع 
و7 مأمع5 رطدان ووعء 21مه812 ,تاعمومة معامك .2090 01 15 2تمعء 1ه عدء] (غناوط2 صعتة) زووعم و ماع نكا 
(”2لعمعمم قط عمط “) 1968 ,9 .01 ,لممععظ8 .عدمن) ,1968 ,28 .أمء5 .لمم ووععم (آ2 1ه ععزء: 1968 
وا ملوعء) :82 عط لعتاممناد لإممء وعم همع]20 عاوكعته ده معع تل صقط ,1968 ,27 .أمع5 رلاظا م6 عرمى 
ما (كقحصلك]) -205 .م يأك .ره ع ناكا 1997 ,15 عضنال 1968 ,1 .8109 1171 0م23 (لظ .كعم (5549,000 
كه تدمع باللا غ2 050611105[ مدع تأععصة أو عمووعاوعظ2 عروط مملعه0) .8 وتعاعدا بإعلصمعد برط وممزو1 4ه 
ر22.5[ رللظ مع وعععع1 ملكتا ,651 ,205 .ممع ,عمنمع عنملا زه عرولا علأموط عط صذا لع رممع؟ ممتعصمء13/15 
وععصعع 1 أ أعتصآ ده .عع 06 عععاء5 عدنه1ظ1 عه؟ أعكستامء طخال بعصا ومطغمة (2ء125) رومغم 22 ععلغنةك1 ,1987 
ولتمععل) :138 .م غك .مه ورعميوظ ه مولع بطومعاط عه ممه ومع عنام صسرء5 نص وأعومطكلة بمرطييى 
رع مقاط مه .عم ]عط ناك رومتهككمة مولعمهظ ره .عع6ن عكتاصل]ط ,دع متعدعاط عءد تتح رناط .عما (لأعططعنى 
حصوى ,لظ .مز (وغعمغصمء معاعظ”5/0ه1تامممع22 عع 12) نهم 1256! ,463 .م ,.ددع5 156 ,.قدهب 0م92 
06 أقممق8[3 عنعوععءمصع8 (غجممعء أه عتك معلءظ'0) 1983 رطع أه بعصا ععاعدكا برإعاممع5 عمامعو 
014 ل4ءمنواط رعلء[ادطآ عمعطهظ ر.عء (عءكلامط [ظآ) زومعمهم ([آط مز ر1968 ,31 .064 ,عمدعاع8 وولح 
.0 .م ,1998 رووع22 تع أورع /تلملآ لعمك:0 بعاعملا عاج 
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17 .م كك .مه وكامصعف؟ا :ومع 1ل1ه5 مدعاي سف تزمممم بجو“ 
و5أة رعقاع لصمععد ركممصصستكا عالعتمط دي ,عقا عوط كملوع 1[ عه لنتمطن .5غم!ا زوع 7ال) غ5 كممسمك1 
حم 82 ) بلمع تس معع| 0102 بممداط مضه رتعنره امع مقع 112 ععنزه[ تغط محص كمه تصصسك]1 15أاه1] .دملة 
حساظ طملده ترط عاعلعة لوا لم56 لممععة ,كا ءاقلعة/ا علعقل/ة ركممصصستا عالعءوطد0 .كغصا (ممعصاهد 
ع2 ومع هط متطهظ عستلتطعمج وعطعهط .عما بلهطعمع صساظ طملفظ غم بى198 ,17 ,طعظ ,81721 بلمطشصعمم 
«ماعكها لممنواءه-19853 .اء/صهل[ رطنان وممععء امن طموعومعنة لدومء تتلمتآ أه عمأعدومقص ]انين عة 
]8 عزوم 64 لال8) 00لا[ ,رمع لدي وعطعوظ ,علاتطععة وعطعوظ مذ كوكمعصسيعهل لعغهاءه2550 طغلته ممق 
؛-257 .م مالقطلط :1964 ,3 خوط ,دءم :32 عة 514:5 علكن22 ود ,4 ,3 ,2 عصهة ,24 هملة ,141 :2 عمف 
لصة معتتاكصة 81 1ه أمتععمدى عمتلمةءة 1999 ,7 عصتال تمطنا2 مع ععصعدط2 عمعطرع (” لمعن تامم ملع “) 
-ع1ة م لمعوعمرهظ أعقطء نل8 ,عستلمعممق (”ع500امعء عأقصنسمكصن“) 452 .م .كك .ره ,اتمعطلاط3 باع عوط 
علا ,1961-1964 رعل1ه80 ذامة ؛د2عغطغياه50 ,1964 ,26 تإقل/طا مسمصععل/ا طغيره5 غعء زطن5 ,لإلعصياظ عععمعء 0 
ترعاء 107 ,لمصدع 61 عطول .لء (عأمصهوم)) بقللا ,178 .ع20آ1 ,1 .آمل ,1964-1968 28115 ولومعمعء0 سصمم 
0 عمعصاعط ,بنه0 .5.ل] :.0(.0آ مممععمتطمهة/لآ ,1 .املا ,1964 #ممساء ]ل ,دع 511 1071114 عط زه دونه 1غهاء 1 
وآ .مم مآلظآ بعصصداطآ أعمطعنتلا8 صطمل بعصة بممعكئط لهعه (”ععممم أدعل لممع“) :3890.4 .م ,1992 رععط 
لإعع1 .وعصز بعلعععط5 بإمعع1 (صهى) برط تمطعماة مع لعتاممنك كص .طتاصمن كه عكدعل صز .مم علءععطء5) :24 
زوعطعسآط صطول عم (وعطعسطط) بترطاعءا بمماة عدم (عكايت معصعه؟) مضه بعاءععطع5 عتلصدذ (عحملاته) لمد 
1 11[ 71771471005ر0ن) كله 61 1ج ار إن عجولا امنه5 1176 ,06 50 ,213565 صطو[ (5000/ئاعيع8 ومعععه) 
مط 1 عطز زه برمماولط دء 18104 156 ,روه20ع١!‏ صطو[ :19 .م ,1997 رءغقتاطءد ع8 وممصاك عاءملا بدعلح 
و1995 ,14 ضركة 211 -376 .صر رعك .زه بمقطععط5 -76 .م ,1993 رعء1 مدآ :مومعتطت روثلا 
حناك مع مسقتصصون) .كم0 ل[مزععم؟5 برعم عط غه بغمء2آ1 عمدتتعئك5 لمقطعل؟ (ععلعوط مزل وط دن /ومصق) 
زه 32170 (ده11 ع8) بطمتلط عمنآ 320 مندد عمدءة عد وممعمءه! صصق طعزص ,1996 ,لعغ2لصن مط 
و20 هو[ ,لتعوتهة1) دومعلا براتوطا أمجلعن) .خلطه :1962 ,16 عهالا ,عإتآ :1961 ,20 بإهاطا رادها عاتتتتصساط 
عط .غما ب-37 .م ,1990 بحمععماط عاعملا بكلا وجوه مدتسعمطط 116 ,عمتعمعاهل/ا كداودده<آ :1993 
-71ل] 16 ,ء|ه150تهآ ل 7مسشوط الإعععندان للع :25 .مرك .ره رعمتعمعله/ا (عادلكمهآ) بطمئا لعمتمععظ عدا 
زبكآء؟ كك .هه بمقطععط5 :218 .م ,1988 ,متالكتكق8 ممغطعده1آ1 بممعومظ ,رتنمعلرء 4ق أعلينو 
رخا 8/5 ,228 ياوظ يعاق عم وءلأناآ معللف :1960 ,20 .ولك ,لالظ م عادلوكمة] ر.عء (القظ/ء 1دلكصة.]) 
102114 بمه ا دا نكم[ ععرمن] ,54 عروظ رمملعء»ء!1من) 250216 2] ,1965 ,29 .غ0 ,13 .امعد ”ولط “ م لم8 
مع ععلعه) :207 .م ,1969 رعدنان1] مسملصممظ علرما بمعا8 ,نوماطعونع8 ءطء 4ه نوء8 156 رصسدودعءط ادل[ 
بطولعء56 1411329 ,1964 ,1-5 ره 0700 روعععهظ أولعم5 طعذ 5ه [فصعتده[ 2119[ 53 (وعععه8 1أداععم5 
مماعة مأ كمزوئ نا /عة/0ا أه معمموع8 عممعاء1 أو بغمع12 (عومقطععء معممكلعم مم 64*) زللصذاعتن5) فلح 
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بصءهط1ط صطهو[ .غعمذ 1998 طععهاط رمزعهف #دمعطانه5 دز وستددتالط أءتتعووجء2 .5.ل1] .عمط .اعظ رعع6 01 
.عوصع]ء (آ آه .غمعج[ 

بممعتلتاط عع عععمعن برط لعتاممند دعلعى ةد غمع8 عمصعاعط (64' دعل [مناكم) :64-68 سمصء الا /تقر 
0ط[ -مقصتط1) 10937 .م بعك .ره وععلعداة: .لع (وعق[أهناكمء 67/68:) ر.ن.ئآ ممععصتطكه27 ,لإرمع5 1ل[ 
-15ولة) :35/36 .م عق .وه .لجمعء18 عط 01/7 ,رع معت (عطواء >11[) :30 .م بعك .مه للامصعفكلا (عمنا 
(”ووة! عمتطعمم“) 2725 .م ر.لتطز ( ”من“ علا /لعونه 801 ) -270 .م بعك .ره لامم ميا (مدماعوط/ريء 
وأعصعو2 (”معترعصة عه] مت ) 1964 .عدسة تدعواط تععومء2 (“النس“ لعاء12) :1964 ,4 عمط انز 
5 ,12 .جمع5 ,8180-1517 ,ووم« ءطة 781662 ,ام لعكصهقى (* م1“ لل1) 454 .م كك .مه ,تمدقام 
مولرظ طعانة وممصدلل84 عمعط م8 (66: ومدصسدلاء81) :1965 .ععط<اآ ,ادمع 01ا ع0هع8 (”عنبعلنووطترد 00 “) 
روعأ0 80 كعصسخآ: :علوملا بمع!! ,تبوسعءة7! إه كتتمددء ا 4714 بواعع17:8: ع1 بطعءءوده 12 :1 رعأمه لةء مطامةكا 
بعك .هه قتعومعط2أنا5 (صعط ل8/.© عل) :1966 ,2 .معد ,1لال2 (لعونت ءالنه0 عل) -236 .م ,1995 
110 .م كك .جه رومعلا عديده]ط ءنزط17 عع صنودك1 عءد لصه 374 .م مقطلا (مع2! 0.10 ء2آ) 157 .م 
(”م50 أكناط 13/6" ) ز86 .م رباك .م0 بكتمعصعه0 (”عع كدؤلل" ) :270 .م رعك .هه وكتوطو8 (”تعصاط عاعملا“) 
-10/1 (وساحو/”طوتاممء قط عدمص") 85 .م كك .ره كمعصعدي (” دكتلمعل1“) ,329 .م .كعك .مه بعوطم8 
و101615] 113211192 أو .صودة .غ3[! هع طأعععم؟ ,137 .م للنط 1 (”111 عا 8010 “) -1535 .مر كك .مه عنام 
-ع5 ص طعوط ,1966 ,5 عصدل ءغدعطع180 زه ادمع كاملا رؤوع2001 6714 77عع 2ع 7تتمء لصخ ,1965 ,3 .عءدآا 
غك .مه ع اعد .له (وع [أهنافةء 67') تمع 6دعطعه 8 1ه اختووع للملا ,وعم 23 بإعباء0آ1 يث26 <امظ ,8 1165 
(قصاء1) :269 .م رعك .مه بعلم ل/اء ممذلا طعله مممسسواطء 84 (”لعمععمععط مملعهاوعوء*) :1093 .م 
7 ,19 بإهكا ملعك ,266 .م ر.للطا (”عوبط معطعه“) بتتممعء 1967 ,12 .معد عصقك ,293 .مراملاطا! 
-أه .5لا عطع207 .م عل .هه اومنطواء8 مضه غوء8 16 مصوؤئدععط !112 (”إدعصمط رعمندد رط “) مصعم 
عادول بجع[ ,1تتمدططءة/ا 714ه كتنهء ةأطفامع 1 رمععا»طا تمع[ (”ندمهد عمط“) بعلهلكم هآ لمدتلط كد امع 
موتبرمع2 ,لزع ام قط5 طوعوطء<آ ( ”وعم ناووعكم علاأكعمم؟ ) :701/1 وضعك ,117 .م ,1986 رووعع2 000 تتامعع 2 
طعلد معمصسدللء84 (”وممء رعسم عومص>“) 428 .م ,1993 يمتتوعظ بعلعنآ :ممعدم8 ,روسنوط 1ه 
.6 الع 56310 801 (عدععمعم هع وغتصطذا) 3035 .لطا (طعمههم 20,000) :266 .م .عك .مه بعلم كل«اء مامهلا 
ضة ملإعندع12 دده مع لالظ ص .عمة ,1963 ,24 .0 لوي تملا ومعع نا أ0 عد5ع7ممء0 عمعوتاط .أمعط 
بذ26 حامظ ,8 دعلىء5 مذ طغوط ,1966 ,ك5 عصدال رووع2002 غلعممععمعصصمم عععوعطعه8 له زوع الملا 
(”عللتط تيع “) :17 .م بعك .مره ,معلقط787 (وغط نامل طواعا نس فط) رمع عوعطعه] 01 بمزومع ملآ رورغم ]1 بإعبوع د[ 
.18 .م بلاط 

بممععتلط .وععط عبط ذ5وع2002 (”تمصمط طغتب ععدعم"“) :26 .م ,لاط (* نلاعط عط عمط “) :68 تسممىء الا امك 
,190 .مم لقلقم ب-117 .م ,1973 بلزلمعههد0 أهمماذدعمعممب ,دمعي ناآ أمء :1520 ,1973 ,23 .مدل 
كةءاعنم) :178 ,48 ,7 .مم رتك .ره رععظو5 :757 .م ,3غل8ة 42 ,40 ,34 .مم ,484111 224 ,195 
رلتطذ (بجامعء لالظ ممل”علوععتص") :29 .م ر.للط1 (”مععتومن“) :27 .م ركك .هه ,رمعاقط/ (وممممعمم 
لها موهنانهلا 16 رممعصطه[ مملصججا منلععك ,1968 ,6 بطع ,]8 (للق كعنقعة ععطعدام) ,-76 .م 
و[ رءأء تمظن 31 (”غوعمعغصا لممصمعهه“) :399 .م ,1971 ,ممعمصمت7#ا عة ععممطعمنظ عام عاعملا بععلم 
-10[! مز ك1 “) ب.متطيد راع 1تده طن 31 (111 عوثالا ل1عه90) :80 .م ريكك .جره ممعلقط9 (”طعئيل عودل“) 1968 ,1 
:298 .م ,الالطالة :597 .م كك .مه ,لامصممكا 258 .ص راك .ره جعلمء]1/1 1968 ,6 كدالطة رقا (”ععط تع 
بأوعقطع 8:1 عطغ ونه غوء82 126 بصتدعدعءطله1] (ستدعدعءط121]) :91 .م رك .مه بممعتلمط/لا (”نرها وصنطعمل<") 
مزه بمعلمط (”عدبت لتصدهد”/”بزاء العموعوطنو“) 1994 ,28 عورم ,2/117 (مقطععغطة) :661 .م كعك .ره 
غدءط80 (ومتطعتصهم56ة [85]آ) 283 .م ر.لتطذ عه عع لعممهام للبط (لع مدعل طعمعمه) نلكالا .طن بعك 
(متوعاعءء لأنامته للله) :529 .م ,1998 رووعر! بوتوي الملا لعه!<0 تعاعملا بجع[ ,طتبوةيى #ءسرواط بعاعالوطا 
لتطذ (”ععالميىة لمعئقنامم“) :135 .م بعك .ره بمعلأمطالآ (”عساغنامد عاعمصسعدمم “) -149 .م ,لآألق4 
7 .مملاط (”مزين مع تروب مص“) :144 .م 

تعقمع© ععللنةخ .كله -83 .مم كك .مه مقممك218 لمة ممصعل 21 (”. . . عز لل 1[“) :”*بإممعط] ممتصلدك8“ 
عة ومبعلة .5.ل] لممكامت) :177 .م بعك .جره ,أكه1] (”ععطسمصعصعء عمم“ لعصنقك ل88) 82 .م كك .ره 
كك .هه رومعلا موندهط وننط77 عع صنتوكك1 (”متموعطه180 م بإعجمم "“) :1994 ,2 تجقاط! ,ترم جء ا اكلا 
.-176 ,174 .مم مأك .م0 وأمعصعة0 (” ترمو" . . . مماذوء وص ص “) 30355 .م 

-112) بط[ ,1968 ,16 بلدل رومداء] ععطهمظ مع لاع7 113 عأمدكلة (”وعم0 ومنادعد عتحوع ع1 “) :12:81 /لل8 
وك .ره رقصملطلط ممه ممدصعل1121 (مدعتز غ15 عور لصع) 1968 (27,)2 عصدز رلى (لععمتمصصة لاع 
67 تع مهم 3 8135 26 ومأععص صز لال] وصلعغك بمممصطعه 18 صطمرل .غم (كطعصمم 6 عونت لمع) 1214 .م 
عط صذ“) :1968 ولس[ ,وستمءءماءدسسه 8ط مهي بوعطتععطءد وععطظ معهاط نزط .غم ”لمعل طاعتصود غ1 مهمو “) 
.220 .م رعك .مه ,رصع لمهط#آ غد لمعك ,ل[اعق غ72 (”ووعع0عم 1262012616 

طعاصود لعه] 0111 عأمدان :20 .م .كك .مه وزلصسظ صن هتلاه ععغما لعطتعوعل (عدم/]ء [8.آ) تمطله1: ععوءط سمفمععالا 
لله 5367-4 .م ,1991 رعدناه1 جسملصةظ تامملا بجعل! بتسعلزومء ءطة مع أوددعرون ,ععلوموعطاهوقآ لمقطء1]1 
عتمتا ألا عة ذل وميدء1: :123 مسمقةع5 ععء ألمب ركرعءمه”1 معزلا 15نهدتتطو[ .8 نج تروط رععععوظ 1ن[ 
ممعصطن_[ .8 صملمبجآ عط غه كعمتلامط قط مز نراء وتومعيعء لوعء ه5أ2 بومطعمة عط1] .1997 رووعم2 بوصاورء؟ 
لعه] 11ت علعه01 ,4 ع8 3 وععده8 ,ركقمةععطر زه دعؤمم كاممعصطه[ 160 ,موتك بلتدك غطء بولط202 ملإمدعطا] 
”بصمزواءءط غ121] ومتطسمظ لل معلزنوءء2 عط م ومصرع لغ “ اسفمععالا عاط بصخصيامن رتأكل8 ,6 عدمظ ردرعم ]1 
و5 عدوظ ”بصمصة آل عقطءع11 ,ردمعد 1ل“ ,للامؤوهم8ه غ19/2[1 4ه 5م51 2515 ,138 ,137 وعاهظ ,1-14 .واملا 
و1968 ,11 ءلناول8 ,114 عدوظ ,1968 ,31 .061 ,منماعوط موزل ,115 عروظ ”,1968 .عو دآ لتزابال تسمصعع 1 
566 ..آ[8] مذ لاه وعاءمئوتط 0821 5نامع تللم لص ,67 عدمظ رمصموععططء78/1 بإرمرد]!ط زه 2165 عع0]6 ,115 عدمظ 
56 .5.ل] ,و5 .© غمععا برط عاأعنعة ”يسممعلا مزععوءط عة ممئععا لمعم لزوعء2 1968 عط]“ مكلة 
حصة نعتط1) :1062 .م ,1996 لاله ,4 .820/1 رارع ةبه وعنتويعى أمونغعلزوء27 دا مصدتءم1156] .أمعدآ 
معواوط عوط جمععطء5 لأدىء[ مسد مدا معت معنرسول؟ (”كلمقء متعمم“) :212 .م ,لالقق (لععصدامم 
طعت لعمككتت (ومتطصوط نعم عكتصممعم لإععبطمصسطط) :21 .م ,1986 ,م8 عق ععمعة1] بعاعملا دعل« روافط 
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10 اععععطء5 لصة قصسط] (”ععممط ع “) :197 .م ,أأأقف (كممنععنلع2) بم5721 .م ,كك .جه ,ععاممءط[أه1] 
.عل عومكء عط ددنت عمسط-1 2 .مررعل 

1968 ,28 .]ع0 ,هلله 085 مه ]18 أمءععصدى (”بعئدم علاوط2 لإتغصنامء “) ع لالأماعتها ععوعم لمد لله 
الم (”1 ععمم عط معطتعم“) وآ يصللء2 وععمعءت لفصماووععوصهب معولعزطط ,0-4664ب) صذ عاطة!1 22 
طعنبب لموككنات (”عاوتععل بوأطوطوعءم“) :216 .عه لصةه 207 .م ,48411 (عغدطاعم ه[) 1968 ,1 رملح 
رعلا .264 :1968 ,3 ,اول روعصول تصذل صرمع؟ ععمم (”2![1 غ2 طغيم مص“) :582 .م رعق .مه ,ععاممءطاواع] 
لمحم 2 مط“ لماعطج! ”روعكزله2 .ك.لااعة سممع/ا طعدهك“ ععل01؟ صرمع؟ ”رحصصق ,عاستممصعغطن» 
35 مع لعنمعاء: عع 1 وفععط ,1[ظآ ”رعمه1 

خوط رمد نكته]” ,أعسيده[ 7/0714 ,[آ «تلمعمجة رعخمم امعتطمدعوماط (لمدوععقاءدط) :لقال أممممعطكت معمق 
سو طن 4114 جوواجن/ا و1 إو مم13 رلمساوعه عستععطعدب ع [مافمصغطن فصق .دعصا ,1994 ,21-26 
سادمد رطمو عمعووتل .لطبطط ,1950-1990 ,كمتغهاء ا سعتعة-,3ل] ع بعهةدواطاجآ أهتدجم]71] نجه خأعنه11 
بم 1[ هتلق إه متنمعساظ 116 أنامصصعط فصصة ركتدامآ غك عه بعتومءطتمتا ممععمتطوؤ/لا ,1997 
,6/08 تمعوو8 :1969 ,12 .هذل و1968 ,1 ,لاول8 1778 (68' عا نتمسمصغطت) :1980 رعامه8 ععصسك]” عاعمكا 
-تأطسجعظه لعمتوز) :1979 ,20 .عنسة ,تود ممعوصتطعهة17 :1969 .امع5 ,متسمعع دولا :1969 ,6 .صقل 
.مه ,عأنافضصعغطت (وععقعصمء عدم 101/ لما ممسمعطن) بال نتومصغطن بعص 1635 .م بعك .ره وعأنافممغطت (كمء 
21-26 ناوظ ,قونته]” ,أعتسصيه[ 1/074 0 ومتلرمععة ,1954 مز عووطسس ان مصعطن) .غم -163 .م رعك 
(5ماع21 طعتامء) -188 .م رعك .مه ,لمساوموظ كانت ممغطت قمصكة .كغصل (نأعمعصمء بمقصععكا) 1994 
وعم 20 11111 .0 عمعطهظ ,124 عدوظ ,20 ععل1ه2 ,1968 ,24 عصدال ,4 ةق ,25 عدل8 رلحى م عأسدممعطن 
أن مسمعطن بلتطاذ (67” كساععم لال) ب.مجطيند ,أمتصييول 4اجه7 (67* كألهء عصمعطم) بصم تاعنوكمآ عع 9م110 
بره ,586 مز لعتك ,1968 ,3 نزأن[ ,ع2 هع معالة عاعتط (”عءد هع ععلنا لاندهمه 821 “) -170 .م رعك .ره 
مدآ (اعتط] ععص) ب175 .م ر.لتط (”لعععاء ,ل “) :170 .م ركك .مه بكلتتفمصعغطن (” ممع 1 ") و89 .م بعك 
,]ل هسصمطت 122510 طعزيم سصعغئ©ط نباظ عءد لصة .لتطز (”ععمغممء تزلمه“):19 .مر رعك .مه عععطءد لمهة 
بصسعئط نظ علنامسممعغط© .وعصز :237 .م ,1987 بممتالكنا8! «معطعده1] تممعحمظ ,لممدزلظ إه دوسهل مداع 
بعلن صصعط© .ععصة ( ”لمعل عععععط “ ) بعأناممصغطت .قعصا :187 .م بعك .مه علأنامصصعغطت (باعتط 1ن اتامممعغطت) 
بعك .هه وععععط5 لصة عمنطط ممه .لتطز (وعععمءووعط ععغطغه) عاتافصصعغطت .غصز (وعع 2دوعص تاعتط1) 
,للنةآ) :174 .مم معك .مه عالتتفسمصغطت (ععطصتام لعوصقطء) بسعتط تنظ .عمد (عمعائه العطءئ841) :23 .م 
1 ماع ا 22 عصا رلمسوعععكء مط غئز!] نع لمة .ضيه ,1968 ,24 عصول لله م عاناممصعغطن (ععناط رولهمه/18 
تإاعتاطنام 801) بمتصعم للدت ,ه بعزوعء لصتا ,لإمدعطة] عأممععصدظ ,لممءولاط أدع0 عل مأعلدط علاط 
وععنامم نإدام مع“ 206 25 وو [8.آ عمط غممممناد عمنلوءن-1968 ,18 .ع0 رق لمهد :8417 ر.ىء (لعطعتامس 
0 5ع ]تاقلط ريعق.ء (عممؤأوعط م0مع/ععدعم مع 0ع00:6عل [8]آ) :326 .م راللطلط (عمعصصمعوعء) ر”ععوعم لعا 
ممص عده“ 5210 غ1 عمتعمدته عنم [ظآ وصلءك ,1968 ,14 .06 ركمعععصر مبامعع ومءذ1ل32 تإعتامم مواعءه؟ 
تصطو[ صرس] ”بغز نوع اااعن عبط رلعمهعو عط 86'11 . . . ههلم قلط بوط لعنعدو مععط عحقط للتدمء معطب لعتل 
-12 25 [8آ وضعك ,80 .م بعك .مه رععاموءط اه طعنى لءه) ]نات لم2 مالظ[ ,4 عدمظ روءغ20 عضلغععط5 ممد 
1968 ,16 ,15 .ع0 بللتاعدعف م عصدءتن عمعكا (لعأعاءط بعمئف) ز”ولنل غه طعصتط ج“ دعلنة عمتاعط 
حل عأناممصسعط (عععد! وتردل مت ) ماع نع اءوم1 مع 9م210 رووعم 29 81111 .ن) عمرعطه8 ,125 عامظ ,31 ععل1مط 
بهاومو عمتمعطعوت بوط ممطعنة طعت لعمقطه ,18 .0 .1ذ.ة 10 بسعت©آ تناظ ملعععطم نعع برمعمع عملم 
ده وعأععطء5 لقة عمنط] (”عممطم رهم صروع للدت “) :25 .ع0 .كقية 11 عمط ر.لتطز (بعكة وترهل بسع م) 
27 200 23 .ع0 106553865 قللاك ,244 .م بعك .مه رتمعانآ تنظ (وع2225538 ره جمعانط لناظ) 24 .م راك 
(وأمءعءمععصآ هذل!) الإلصماظ عممء/عصا ,42 .م بعك .مه ,لإلصيظ (سمملدمء؟ لمع1) علط نظ وعمء/غم1 
قصسآط 252 ,235 .مم .لاط لناعتط1/ععامعل) :ل10ط1 (لستعتططانقات) 252 .م برعت .مه روععبووظ لصه .لخط1 
وعترع تالومع نآ“ عمعلنوعمم مع برمعدهظه علولا (لممعغطعه بعتط1) :80 .م رعك .ره وعععطء5 لهه 
,4 .ألا ,137 يامظ روعاق *8[51 ,31 صعع]1 ,26 .0 أه صعغز ععمعع تلاعخصا عمنعك ,1968 ,2 .2[01 ”وولمت 
معطو هآ (دكهه 2:30) :1968 ,29 .عع0 يومأقععم مبامعع بإعتامم مواعده؟ (وسمععم 29 .ء0) آلآ 
كال بعء [ظآ) ,586 .م رعك .مه رععاممعطاو] طعا لمه]! نان عء5 220 ,آلآ ,4 عدمظ روع]م7 عماءءء7 رمد 
ممه -817 .م رعك .مره رععع م83 .لء :21 ,20 .مم ..514514 روع]70 مضاغععم 1968 ,28 .غع0 ( ”علا لاتصصمء“ 
,168 ,29 .ع0 ,لامعو80ه 101 مع ببنجوعو10 عمعوناظ ومصعد 2 لمة [8آ مع 180509 17/216 رومصعم 3 
مره (”من كل30 1[د“) :آ8[1آ ,3 مت الة ,1973 ,14 تزمل8 بلعمععء عط عه مسعصم ,وومعدهه غ1ولا ممه 
281 وعل[ه؟ ”عصسل“ مذ ومصسعم (لعععلعه ععصوألائء م نو/ومهعععاب) :.2274اد روع]20 ولملعغععم لممممطمل 
254 ,221 .م بعك .مه ولمساومهظ (عصئط بحوعط [8]) 1999 .عء2آ وتمطغتاج مع لع35عاء: ,65-62098 2810 
عازوعءتتطتاد مع ععمععع1ع2 2 عملط 5 [ظآ ممغصعم عمم وعمل ععععد! عط طودمطعاه-22 3 .م ,آلا لط عءو 
معتاظ ,مموعله8 بوع0005 رعءوعطن كتمع آ (مصق لكل ما عتصدم) ر”كلصقط ممنطت لله“ نزط تاوالع 
م مموعلوط برع2له0 :727 .م ,1969 بطعئعنة<آ ععلصة تصملممآ ,ممم موماء1/! برمءةتعسية ك4 رعهوط 
-معط2) 7334 .م رعك .هه رلة ع وععوعطت لطوتامعط غعع غمم عاتامممعغطت) ,1996 ,6 .عء2آ1 ومطغتاج 
-ع-1968 ,2 بولح 8/ا (لععمستامصمة باعتط1) -190 .م بعك .مه عاسممصعطت (للفء اأعطءئ ةل لمهم 
438 .م بعك .مره وعلامعع171 (نجد لممطععلصن [ك1) زعسق ممعتدد نزدل ع0ندد علمعطرعع 0 تامصصة وملععمم 
0) 1968 ,29 .06 رلظآ مع بمعوهظ علد/ا (ععمعلاتء لعقط مو/سمؤوهظ8) 34 .م بعك .مه ملإلصسظ 
(ألقء عامه ممعدععط181/5) نالظآ رومعمة2 ب#تمعوه10 251 ,6 عاوظ ,1968 ر.عءء0آ-تزأنال سممععالا ما (كقة 
معط برط كضوء رادم --18[1آ رك ر1968 ,1 .7]039 ريط ممع مبعةو .ع2 ,/لا مع 281 ممعععئأل ,عمبوءاع 
(لأقء مسعتطال ا نممصعغطت 2 بنهل]8) ب-190 .صررعك .مه رأنا م مصعغطت ,1968 ,31 ع0 ,لأعمع عملمعلقء عأناهم 
م عمنوعاء لعمعطم كمع 5ش غمعد ,105-9894 7/50 يلظ بمعععئزل هع ,3 رععظله ل1اع5 ممععصنطوه/ 0د 
.9 بتمطاناة مع لعذدعاء: طعوط ,1968 ,2 .ننه[8 ,635-62298-204 281 ل 2008 نكاد .غ115 ,13/7 

مطعمد (يعاععط لعمعلىه [8آ) :1973 ,27 عصدل 8071 رعاعومة طومع]] عتامصرء5 تعناوععنوباطلطة /سعصوة 
لع معدن ععبنون1]) :65-62098 281 باعلعه 12 .8109 :ع ,1968 ,19 .اولظ بصهكاه1” عل'زأن م طعدماء10 
و7ع 20 بطعدمآء2 قطعدت (لعمتمكمدمء طعدومآء/ععهمه11) بعلناتمصعغطت قصصم .غمة (عاتامصمعطت 
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-أ10 علنز01 مع طعدماء2 مطعممن (عناط مع الى) ب-396 .م ,1995 لإمعموعظ :.ن).18 بممععصتطكة7 ,1281 
-161 881110 ,1969 ,21 عرف وعمنمط0 تزدممسكط ”للإمتدومآ لمتعم5“ خط عمعطامك1) .وميد همد 
,-3 .رم ونأك .مه ,52416 معنأو ,ء5ؤ1/آ (مع 25 صودم) :-588 ,573 ,541 .مم ,1آآ بتاحطوقء :عم 220 ,6284 
عوط معنط9؟ عرملوعط1 مذ وستممتك .متمد ,1995/96 علو م تعمصم يز و17 عثم1275 (علط عدط) :12 
عماعط :16 .1/574 ألاءع لتقم مهو لص-1975 ,1 بطع رءاءةتتهج 0 31 لكا[ ,32 عام8 ,1968 رورعم 
”مصعم نرلمت وعترط“ رآ م بوهوم (عنوععناوناطاة :عع [8آ م بدمعوما) بعأسمصمعط برط لعصيهم 
.8[1آ ,3 و1968 ,2 .2]03 (201560نناك 180560557) بنآ[8]آ را و1968 ,12 .لاملل 

لتك مع 11/150 رعوممطك متعصعىك اأماععم؟ (7 ,رماظ لعدعطععنده) نع مغصم تروك طمع سممعءة7؟.5/عاسمممعطت 
تمطغتة مع 3560ماع ,256 ,228 ,226 ؤ[ولءء5 ,65-62098 181 1968 ,7 .ز8]0! رقعع 122553 3 ,181 1م16 
1968 ,7 اولظ رآظ8 معتل مع 1/150 رعومقطن مذ تمعىة لداءعم؟5 (كمهل2 نع دعوصمء سعط 1) :1999 
.8 .م :241 :335 .م ,اللطلة (آط مذ لم8) ,65-62098-227 آظط 

بعصا رعل بعنده18 كعصدل ممه مموععطء324 بمعد]ط :329 .م ,لقطلة (كداماعدة [ظآ) :تزع عطمصسة]/ام18[/8 
عتامع10/15 لوه معط صه) 93 .م ركك .مه رعمقة؟ (عطوته برملقط ع25ا) آظآ رصمنعع1امن برممووتاط لوعت 
1970 يهفالتمعدل! تعلعملا ملآ ,ترمنه2ة ومء32 عمووزوء2 116 ,مفاتختمطن ععرمع0) 4425 .م راك .مه 
12096 6 .عة2 وتمطغناة مع ممدع 1100 00026 :734 .م ينكك .ره له غ كتععوعطن (”معقطعنة!"“) :93 .م 
بج هال اتمعوططن[ دمجا تزه براعع ه17 عة و1 156 به[ ,رممعكتلهن طمعدم[ (”متمععء ممعمطه[“) 
ولتطذ ,(”كناملمعسضمط“) نضل ,ممكتلوت طمعوه[ عمة 328 .م ,1991 معغكسطد5 عة صمصاك تعلرملا 
.مه بمملصعل0عء/8 :311 .م بعك .مه مكصهعة :.ه27/ك ركل عام وعطدل .عم (ممععدعع لكام ترإعمطمصسس]) 
.زه رقمءط 501 ,485 .م بعك .نه وععععطء؟ لصة قصناط :1969 ,11 ,9 لإلنال رتجمع 72م متتكسة :61 .م متك 
آلآ رصمقءء1ا00 بإممعونط [دع0 رعما معمظ”0 ععمعمة] (” تربع 6ه لمتعا عقط107*) 397 .م كك 
,880-10 ,1 .ومع ”رمع تمعصة مه ععاععط 10“ ص ممصاء سما عدمك8ة .عمد (”ععلأكمم م عمو“ عطوتصس) 
101 م0190 مه طعدماء2 فطععون ( ”سواط لاعن بوعب“) :551592 .م ر.عك .مه ,لإلصتظ 1996 ,18 .طع1 
لم0 ععترع“ (لعلنعل وععو1جل2) :1999 وتمطغترة مع لعدوعاءع ,65-62098-170 281 1968 ,4 .ا28]0 ردره5 
مصة ,137 عحوظ ,4 .أملا ,لق27 صعئ) 81165 2151 1968 ,4 بتول8 رعمعلزوعمم مع اموه علولا ”رممعمر 
وعترظ برالوعععنط“ (تمعيسو ”عاتعنطبهب صواط“) بآ[ظآ يصمنءءلامن بممعوناط 021 ردموععط2ء84 معدا .غم 
.18[1 ,3 ,1968 ,8 محمل! بتمعلزوععم مع تامعوم 1 10/21 رمسرعمر ” تلد 

مآزظآ ,ا ,1973 ,14 تزقك8ة رلممعمءء عه] مستعمر معدم (”عطوناهد رأءجلعة“ [8آ) تممكاكمم ععوع وعم لم8 
عع مر موكصطه[ س1 (غدوعععم؟ زعمطمصسد8[/1آ) :32م486 .مرك .مه وععععطء5 لم قصب عه5 لصة 
ععاد وووىع-ء أطتدول اله دمعدزل“ عصاتردد 25 [8آ1 ومنزع-8[1] ,4 عادهظ ,1968 ,29 .ع0 ,2015 ىما 
.+15 مهد عتتمصر اأتيس ممعرزلط“ عمائردو 5ه لإعمطمصس!ط ومواع 1968 ,20 .حول ,.لاط1 ممه ”3 .تملك 
عم (”لععمموععطط82“) :597 .م رعق .ره بعأعالدط (لعمه عصمعىة) ”معام عط وحمل صصعط لاعد 21611 
للعلصعة؟) بمتعل! طعءآط .غمذ بلئط (لعتمعقط عاناممصعطت) ي193.م بعك .ره كلتتهم معطت عانم ممغطت فمصة 
,23 لأتال 7 :1979 ,8 هد[ ,طءنومئنط 22و20 كتناهمآ ع5 -195 .م بعك .مه عاتتمممعطن (وعتعتتوم 
غك .مه ,عأسمصمعطك (”لتنهم لمتممع عبخ[“) ب أناممعط0ت فصمم غم (نوعلدد عه؟ لععوء]) 1969 
.2.197 

ع1 ععصعاء2 ؤم .عمع2 .5.ل] بوط لعتاممند ت(وكلعءنت 5 أفمط دعت أدناكدء) :إعمعللكععم هذ ععتائدمء دزكة 518 
هك سهمر 2“) باعصصمطك عرإعمء15ة8800/1 عو؟ ععاومءط 1101 لمقطعنظ .مذ (ععاممءط[ه]) زولومععظ8 عتصممىئ 
.مم عل .مه بوومع2ه17اعة أمنصدظ ]1 ,ممعكتلدن (”لعتاكممء 

أمابعه5 مع صمموتة5 بإووطصظ .5.لآ عع غتاط ,1968 ,18 .تملظ باعءمومعلظ (عمعدمسقط) تمملعوعء معنط ل 
روهال برأفوط مودعنط0 (”غز لنل 10 “) بآ[ظآ رومعم هط لعمكأكنانت عأمدان ,6 عاهظ ,1968 ,15 .اه28]0 رع562 
(طعل لأناممه بعنط1) :34 ,31 ,1م483 .مم رعك .مه عأععطء5 لمه عصسطط اء؟ معنط1) :1968 ,15 .حوملط 
كنظ عة) بد5931 .م رعك .مه رععلومءطاوط طعزيس لعمكلكنان عءد ممه ,707 ,702 ,-690 ,584 .مم ,قط 14 
.34 .م .لطا (لعمتوقوعء 821) :30 .بعك .مه عإععطء5 200 قصساط (مسموععم 

© بصع ه11 عاط تنوم عتمتا علهلا عع زمعط علإأعمصع0 موتلوط صمت (وطعوعك دنلمطتصدت) :1181 مذ الما 
و6 بأومما بعاعملا مما ,جه/لآ تدمعدمرآ امع عمق رومتسعط عوندمعن (سممععك”! .ل ومتطسرمط لج8) 
-تقط؟ ب-658 .م كك .ره لامصمدا عو ممه ,185 .م ,1994 الدظ متعتمء] بوصمعكذط أمء8441 -250 .م 
تعاعولا بجع[! ,وومةه 17 ععول8 ولظ3 ,ممعرتلط لعمطعنظ (لعنتاوعد للظ) 260 ,-217 .مم راك .مه روكمعهء 
,121051146 رأموء8 عتتطاعق 1984 ,4 عدالط ,ماء نوعط "اك (عقق لزموععهمء) :277 .م ,1990 رعممعوطعتده1 
1994 ,16 عصن[ ,عنده51 ع1]أهظ مد جو0عك11 عورمع0 :97 .م ,1973 رووعع [عل2ئأن :للا ركتاعناهع56 
(”ع كلم عو ععرعة [“) :206,277 .م كلق .وه ركتمموساءز17 عرولا ولط بممعطلط (”موس>“ ععوعم/ل11) 
رملع م2 ممم جوءك11 لمة ,171 .رعق .هه سممعدناط وعطمى5 .كلء ص ممع م810 عورمع0 .عد .كما 
.1969 بإأممء مذ عمعائتت وعم سودلا دن مرع جه 0ءع21 .عوك 1994 ,16 عصدال ,32076 ع121 ااه 


4 16م 
.3 ,23 عصن[ بلالا( :”وز برألوءء كنط 1“ 


ومع عه (عنرط وأووط .م0) -452 .م .نط (عصدام لعقهطة) 446 .م ,771768 (أأمم كوتمعواط) :68” مملىع]ط 
كعالنا! له ,1969 ,5 .مع؟ ,عط (تفقوععهآ .م0) :14 .م رعك .مه ,معاقط176 ءءد لمة 141 .م كك .مره 
2 مم ,ال( طالة (بإارعم) يوأمطعتلط عولط .[ .عمذ :68 .م ,3 .أمنا رعق .مه بكمعلوزوءء8 ءجة 0 8766/18 
3220 .م ..لقط1 (لإعتطمصساع لعععن لل8) 331 .مر لز :-455 .م ,1717768 عغطوند ممتععاء ل80) 
1 383 .م راك .ره وععلكء1771 :333 .م ,اللطكلة ( نو مع عمعطنة] لاع" ) 361 .ممعك .مه عكلء10/1 
وتمقطةع© (تسممطجر) :-462 .م ,171768 (كعتناعة ق8ماه) بنط (لعغتصره؟ غوط) 246 .م 41 (لعئد اذا 
-0 قرصاعط “) :11,1968 ان[ بع نع 5 وبع[ 301/17 (ومزمععت 5ل1800) :247 .م ,1م ب-449 .م وأك .مه 
عزنا *) :450 .م بعك .جره ومقطوع0 (”تممعءال كن عغودة؟") 124 .رفك .مه رعالش غ2 عع اليك (”ععطعع 
وناك .م0 رع5281 (عم0 ععروط عنة) ز.لنطا (ع]5عناوعام) :248 .م لفط :335 .م ,الإطلة (*دء5 غ2 [,ه] 
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0 مأكمنته صطمل (عغطوتلاطععهعء5) :249 .م ,.لاط1 (ععء ع5 .5) 248 .م ,.للط1 (”عمعلاوع:8 ماق “) 107 .م 
مول2ه0 نزط عمطعنج مع لعتأممند ,1968 ,13 ,نمل ,لععمعونااععمآ ععناه8 تسمناة) ,ع براتمععلا مطمل 
.70 .ص ولك ,ره رولاعط 113 (”عع مدنو بسع “) ج6661 هص غممع ,كك .مره وقععللد19 (عتطعتامدء5) زجدماوم91ا 

(عممع1) و1335 ,122 .مم بعك .ره تععمعن ععالن/ة .كلء صذ ممسمطعتاعطع معطمل .عم (ابإعمملد8“) ممع تكصمم1 
ركصقع5 131 .م ,1986 رووعء2 لإماوعع تلصل] لعو0<1 ادهلا ماعلا ,ركمو كمه 17 أمغمء4زدءع2 راعساورظ أبون 
بعك .هه وعفمع0 ععالنلط .كلء مذ مممسطعتاعطظ صطمل .عمذ (ه176 ثمط78) :140 .م .كك .مه ,مم12 
مع 1162ئ4/ة .كلء صذ مقصطء 1 اعطط معطمل .عم (07فلصفقصط _تاعطط) -224 .مر بعك .مه رمعلفط26 13355 .مر 
لله (”تصعة عطوة الل “) 631 .م كك .مه رنرءعمء182 بطغتدد (”مداعقزامم مص“) 123.م معك .مه رع 
وعك .وه ,تمع العطوص5 .كلع ص متم قطن عطئتاط بعصا ”عمق ععلقع“) 444 .مررعة .هزه سنوطعمعمطء5 
رمك .هزه ,هقه11 طغلهة ممدمعل1121 ,256 .م رعك .زه رممغطواعآ طعا تممترمظ لمطعع82801/84) و2935 .م 
63 .م براك .ره رمملمعانء84 ر.معضيد متمفطن .غما (ممعاطمعم [مطمءعاة) :9 .م 

(تعتنو) ب.لئطز ”عع ععمنام“) :54 .م بعك .مه ,دمهلقلط طعنس ممصعل 1د (”.5.0.8“ :عع1]) تممص ل121] 
عدملوعط1: ,1968 ,22 لالط رغصا مفصعل2]21 غأه د5عغمم (” لإناع عصط“) :92 .م غك .مه رطعهع87 رععزط لا 
بعاطعا عطة نويا" غولط! 4[ندهن نط1 ,ممسصسصفطكد صسهنا:1 (وغصنامءعء2) 2161[ ,40 عرمظ ,ومعمدط ععلطا 
بتزطاع11] بسسمآ غمز (”سدععل") :307 .م بعك .هه بلع حلع84 :149 .م ,1974 بمفللتسعدك8 ارملا بعل 
بقص هآ طعتت صمدع 11210 ( 221ل ”/كمقصع0) :92 .م عاك .مه رطأعهوء87 رععنط76 (”عه؟ ممع سدبوو“) 
1/624 ,روووض قط 5 جص ة! !]1لا لصة ركتعة مغطمعء5 بلهعدبرصع84 [2ن رتععوغطب كلع ] 33 .م ريتك .مره 
كل :304 .م مغك .ره ,د84 ,لعة جلو 0مد ماععكصعظ 13 .م ,1973 يعستعمدالدظ علعملا بولح 
*ملنل") :65 .م بعك .مه بهصه011آ طعزير ممممعل121] (ععصه لعصتل) رذ3 .م كك .مه ,توعدزلة صعطمىن5 
سناعععدط “) :74 .م ر.لتط1 (”عمتطعهقص“) 725 .م ر.لتطز (”لععافة ععبعم"“) :74 .م ,.لتطة (”ممويعم 25 ععد 
1 .مم.لتطا (”ععصمق 

.مه بقودعععء11 ,.عق.ء (عمعععل متعلك1) 1335 .م ,غك .مه ,تعسوءرظ بمتعك[ طمعلط .عما (ملعك]) بلعءمصسل ولمع 
ع56 لقة ,1116 معان د28 عم[ 461 .م ,لالط (للعتامص كلهه2) 391 .م ,لللة (”عدم-وات ") :153 .م كك 
400 .م غك .ره تععاء771 (إعاعيظ ه06 ") -113 .م راك .ره بعنطدد 

ب-187 ,-151 ,30 ,11 ,7 .مم ,لقلة (مهوامب/لمقطعدىذ/دمعكنط آ/متم قطن /ععلبعع 12!) تمعدده ماهر ,كا 
11 .م ,للم (”ترإادناماء1؟") :606 .م 4601 (”025نل") و3 .م مغك .مه ,علط «معلمع بق جع لتنامع د11 
1974 .]ع0 ركنء 4ط ض1 ,1973 بردو كنآ دده" .عم (”ل1مع ممعرتل8 114 “) :280 .م ,.لتطز (”وومط عدوعام“) 
عطعتاعمطظ صطول .عم ,129 .م بعك .مه وععمعءب ععل1[تكا8 .كلع بممسطعتاعطط صطمز غم .ىع (ععمعللعمه) 
بققصعل1121 :319 .م بعك .مه ,ل6؟8460 لصة :319 ,39 .مم بعك .مه رقصه تآ طعتب ممجمعل1 12] بممحم 
ولاه 1] ءنأ177 و1 بو 08 أون0 وطاء ع514ىت] بعالإو0آ سدنااة ,285 .م ر.عك .مه رع مهد ,-59 .م ررعك .ره 
.7 ,-171 .وم ,1999 رعهآ هطعص هلم ! عاعملا معلا رمغ زان) 20 1121 «دمم 14205 

لمقطتم رهط /ع عوط عوعمرهل) ب144 .م كك .مه تعنتورظ 298 .م بعك .جره ممتعلا عمعسععم مهمه ععمتطوت 
0 .مم ,القطكلة (لعلمععمها لل8) :171 .م ,177/68 (”عطونامط تداج ع1 “) 421 .مغك .ره وععكء1/لآ 

م ععع منودك!1 (”ووعأعممط“) و79 .م رعك .مه ركوم2ء للقط5 (”مبومك “/تإععطم سنآ ]) تغمعصس ستمممة مععمادككا 
ععدء2 لصة ممئعععاظ لوعمعلزوعء2 1968 عغط]“ رئاء5 غمعك1 غ2 لمعك ,1968 ,16 .ؤتالت بممساع مدآ اأعرعجمق 
أدمصط“) زتقص1078 .م 1996 الوط ,4 .10« ,الك .01لا ,رامع تمدن دءتلندد هنع لزوء27 ,سفمعع الا ما 
تضوءعد80 برعع ددا رطادعا لممصوعءظ لصه طأد>ا متصدلط (”ع5 عمص“) :23,1972 .عسث ,للا (”دسمعععوم دل 
كك .ص9 بهقودء12552 (”عع ع ودوتل") :1971 ,14 .1107 ,ءا«أوووهلة 80171 :16 .م ,1974 ممتتورظ رعل1ن1آ1 
.هه رموىع128553 (لعاوصتمعمء8 لصة) :15.م رعك .مه رطليكا لمممعظ8 لصهد طلي1 متصمكل8 (معلعمعع) 127 .م 
-25آ (لععلدع! تعوصزووك1) :14 .م عل .مه روسو و معنم بطوععآط ممه .ل1طؤ (وعلط ”غلطة") 1334 .مغك 
10 .م بعك .وه رعوعوعلا موسمط عننط/لا جععمادوكا عءد عغدط-340 .م ,قلطلا :129 .م ,كك .زه رممدعج5 
باك .مه بهصه/11طآ طغايه ممدصعل121]؟ (”معوعمكلط معني ") :134 .م بعك .زه رممدع12552 (لمعماءئء5) 
2.14 

حصع) بوععتتددهة لصة 370 .م كك وه ,أه من عة أولء 06 ,5مع1 كناد (عمتمعةك) تعمععاط غ2 110092 
,-175 ,168 ,147 ,92 ,75 .رم 408 (797111] جره دعولدء لال8) :407 .م رعك .مه طعدمآء<1 (لعطكتلاءط 
ا|0147127) أونتمزووء :00:1 نإط .ادام ,1973 ,2125ياء 120 أهع1]15201 عء5 لمج ,204 ,198 ,-196 
12 عصنال عع[د8 .مع5 طغاتت مولووتكؤ1([ عم] وعععع142 أممعع20 زع رمتمعم لصتاط 220 ,666 ,663 .م 
.م0 ,2ضه11/1 طعته ممصعء 28210 (”معطد علغ 11 “) بشلظ روعاط كمعد .عو .طلا جعل10ه؟ صدءط<آ مطمل ,1973 
بممصعل 2121 ”*طوظ“ .8 .لظ عمل ما لع0مصعصتة ,80 .مررعك 

لصة كتناهمآ ( ”لله ععع وعم “) :10 يك .مم رعق .مه ,نمك عع1ل20 رعواكلآ لممصععات) نكوسط نعم ميت ممعرتلح 
-20180© (”لعووءوط0ن“ [8آ) 187 .مر بعك .جه رعتراعء5 طعا وومطلائاط (”تططو“) 2195 .مغك .مه ممقازا2 2 
س1 رعاتره هذ لععمممعء عوعط (وصتصة 'عمعلزوعمم ععصرمءه؟) 136 ,17 .جرم بعك .هه ,جوع ء25 01# ,زعا 
روقعم 22 لعمعع 112 2205[ ردعع 0م ععصملطي 1954 ,16 تإأنال ع5 رععا] :ع2 مضه كك .جره ,عع 0/7 أون0 ءجء ءلزو 
الزظ (”عافمععء“ [8]) ,346 .مرك .مه ركموء1 كنكل رووملطءوء8 (عممطم مسومعلعط 816[) نآاغطد[ 
لإصج كف “) :93 ,19 .مم ,1980 جتعمعهة17 عإجملا ببعل! عنمن ومقعامء:8 رعوعع ا صعلاط مقاط عنس برعاانى 
عه ممه 80 .م ,1988 تعصتططياك ,236 رءينوم/270 :-80 .م ررعك .جره بهصه]013آ طعتيت ممحصعل121] (”غمممع 
.266 .م راك .ره وععمعن) عع للنلة .كلء صا طعماط عمعطمه 

6 رامع مادمك1 ( ”ودع ركنا امعط “) 361-7 .م ,قط ك8 (”لصء مغ عسي 1968 كه “) :68” لملد ؤه عغمئد لل 
دعط") 66 .م بعك .ره 4م0110[ طعلت مممعللوط (”الدء ل1نمته 1“) :11 .م بعك .مه ركنوعلا مما 
.-143 .موك .ص0 وأضع 0210 رامعصعه0 معآ غم ز”.ته.م 3عة عطوتسعلتم ممعم 

ه ععلف ع'ملانم") :1967 ,25 .طعظ زوه وستسوسط نزو0 هد (”موععدمد ه ععلنا“) :تدعدمل/امطمعاة تل18 
ك1[ ,40 عروظ ,رومعمج2 ععنط9؟ عمملمعط1 نعل1؟ ممعدالط ,1969 ,22 .صول عمذغه دععمم (”علماعل 
عم ممعطالط لموطلظ .عم (”ممعوع تلع عصروو“) معطم معسامطن ععجرمع6) .غما (” لصتم عفوء مع ؤ1لائأم“) 
أعصص قط ترإرمعة11 80/1 
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وول عننعنلعاة عأطوعط «مدعظ 4 رويط نرعءط عاءعو[ :1967 ,29 .معد رعرقط (لسنامعععاءوط عبطنرععط) تمعسصدلئتط 
هوهء8 ع1 روبطترععط عاعد[ لصةه طعتصرك ترععدظ ,1997 زلباتسقصمن ارملا ببعل< ,روعاممامءن0 بروء8 
عاو[ .عم :1992 مصمة قلصنهظ لمعتلع/7 كبطبرععطا عاعرملا بمعل!ا رستمضررءطط زه مولا أمعتمقان [ه مع1:ه كا 
على رممعتلة 1973 ,29 .عو شط (طعمء!؟) بلعمصفطت بإعمع115/ 88 عه؟ وبطبرععطط علء3[ .كما زكنالنرء0آ 
غهز لماعم مائط زه دتصدءعدق7[ا]) بممصسطعتاعطط صطم[ عما (2عمععه0 غصهتامصرمء) 3265 .م راك .مه روعكترن 
وناك .م0 اعكلء171 (ععاوط) :2242 .م ,1998 ,ععتعرع/ع كا اوعدا أمواعنورط2 ي10[ههونك54 ععمعمدهة] دا 
مم رع نوعط صذ صعطدء0 بالئظ .غمذ للمقطدمت) وكعومعا اعتصدظ أططم] عدا عط .عمز (6]ءمك[) :393 .م 
.9 ,10 

,11 8 ,23 ,20 ,14 اول للا 1968 ,14 .اهلظ ,()لومم لال (كاعمغصمء) :68 ومعاععمطءئ دآ لمموعدء”1 
روعع 0ه ععع لحل صقط صموعوء2 رطيان ووعع2 لهممعدلط م دوعع200 تسددمدء2 عضا رممعء ر1968 ,14 .لاملا 
بعمهع5ل1/00 :311 ,-7 .م .كك .مه عوط جم/ 21106[ وععاءعصاءئغ نط غ3 لعغسترمءء ,1221 ,281 6 عاروظ 
المتطة لللء ستعاك1) بمتعاء] طمع1ط غصز ي413 .م ركك .مه بمصلعكا (*”ترلوعء عط مع لفط عو اع ") ي4 .م مغك .مه 
-258 عم راك مجره ومع ظسععمة19 (لده) 314 .م رعق .ره وءستمط عم/ ماعطا وعاءعصطءععباط لصد 
(”عمناووعمم “/ ”علق ةتطعولزم “ :ع2 صموعوء2) بملعاكا ما 412 .م مغك .ره ممتعلكا (وعلول؟ ععصاعغه طن ل/صلعك1]) 
ملعلا[ طه]؟ بعمصز (”لعووءءمعل“ [11080) 1968 ,20 .املاط 117/8 (”عنامنصن“) ر1968 ,23 ,20 ,14 .حملط ”لا 
.-8 .م بعل .هه روسو عم/ موقط جععاءعصطءغبطاط ءء5 220 سعماءع5 بعصا (لمعماءع5) 

.209 .م بعك .ره ممع نلسصتعك] :”21لصدءد أدج“ 

.زه رتاعطفل! (وععتط دعطعد]) :132 .مغك .مه وجلل مضه غتمممء 02[ لمعتدم مم تزععطمصسسط) بمعتم008© 
و0 تعلعدة0 ,دوعتمولءالا امعط وال بمعمظ:”0 ععمعع مآ :-273 .م راك ,جره وستددمعدط -206 .م ياك 
,3 طقالا وأءتجوعط© 315 هذ سموموء2 بعع»ط (عصتط مام معأكدت) -255 .م ,1974 ,لزدلء[طتده<[ كال 
معلاظ *0) :.هرطيرد " 286 .م566 (ققمم22 نعم لالعمعا معتعرظ” 0) ددعم 3م 50226 لز لناء 0م مدمتأمع7 196 
لع لظ لمع نم8 ©) بآ[ظآ ,0/1.13 .م رغما برممعوئط لوعه معلءظ”0 ععمع هآ (عانافممعغطن عم وعما 
.مص راك .م0 ممععظ ”0 ج-449 .م ,11768 (ارلعصصع ]1 

-10 دنآ عمم8 ,الد0 ءءئعء2 لمة مععمدط ممع] 251 .م :241 -365 .م ,اللظاط (لاصمصععع) نمم له سناع تاهما 
/إل12 (تغناه عد ) 1969 ,21 .صو 72[ (”إأومه0©"“) 39 .م ,1971 رامع ساممنط .8 .[ بلحم بم آلا برعطامع 
-ة/10) :6.776 ,1970 ,ردهكامعللة لصة للع معلاء/١آ‏ نمملممآ معط مدسرمط عءغزم77 4 ,ممكصطمل لعزظ 
ج75 ,25 غندكلا ,(2) وأعنمه0 37 صذ مضل ,لإعلكاعسظ سمتللة7آ بمصعصطعهظ1 صطهر[ بعص (لعطعهه! مع 
درمع) :366 .م ,رللطلة (طفتهة]) :779 .م ريك .هزه بممعصطول (ععله؟ 82[5) و93 .م بعك .جره عأعصاطم »ا 
1969 ,21 .2ة[ :1/1 252 .م لفط :366 .م وال[عالة (ومعئدع:معم) :48 .م .كك .مه رععاعظ لمعم الم]1 
1969 ,21 .صقل ,و1371 [آ1] عتناطدمععء25 ,56 :1969 ,20 .مدل لقا :1969 ,21 .صدل 5لا ,.لتطة (وللدط) 
(غن11) نووم طئقطا ممملة .غمهز :1969 ,21 .مول ,:8]921 (نوعمطعمط؟]) :1969 ,20 .مدل ,71(ل8 (معمطعظ8) 
(أممعاتع) -253 ,241 (غطعنا ده عمتصعية) و1969 ,21 .صدل :3/17 (ملعدطحصدمآ) :1969 ,21 .ضهل رنفرا 
تتتاهئز وز قلط “) :98 .م بعك .ره رممصمدت (ندهاعهآط) :3 .م راك .جه روموعلا عدوبرم]ط عنط/ رعو ماوئكا[ 
.9 ,22 مول 2لا (”عدنامط 


غم هط 

بمع[< عادولا بجع[< ,لهسمعونوءءط عط زه لطعناتمة1 156 ,بلعع8 عوعمع0 :”وعزوعاء ععطتاعم ععطزه ع1“ 
18 .م 1970 الإمتمعطاآ ممعتمعصسم 

0 .م وبعك .مره ,تمع لل متعطمى5 .كلء مذ بطعماط معط م1 .غمز :”لعدوعوطه وو 81 * 

.ره وعاووء؟! لللزو) 1968 ,8 .ثه71 ,امومع 1 لوأعوللاعة وعلط .5.نا (7لععم مم) نم معلنوععم لللظ مز دوععءعدط 
طعايه عمتطععط0 و55 .م بعك .مه عاووعكا (لعط) :30 ,29 .مم ,طلغ مهد لصة ,رع لاد للاظ وصك ركذ .م رعك 
11625 .م كك .وه ,1تتهء:0آ1 4ه نوره[© ءادع طعم مك8 (وعمدامعته ال8/[ظآ) :176 .م ماك .م0 مولإمعع 0 
سطائى؟ نعاعولا بن 1[ ,موبدهط عنزط77ا وطغ غ4 ننهن1ز ختدمع1 رمقسصصط1' معاعط (لعطئتطعتمعء عم0 عععمط عنظ) 
كك .ره وعادوعء[ هذ عمنعو5 ععطوتط ءءد لصد 173 .م ,.لتط1 (5750,000 ععطععية) 1715 .م ,1999 وعم 
رع1665 طعزيه برعالنا0 11625 .م كك .جره ,تتتمعع 2[ ونه بوره[0 راععوعطعم مك8 (لعنن دعلنه/و ته[ -ما) :57 .م 
نول وءةوعطعمدكل8ط :1973 ,19 .عء7آ :1لال8 (صمتاائم 510.5 /ع أمعصعالن مدذ/عم رزهء5ز8) :189 .م .كك .مه 
.ل) :189 .م مغك .ره بفوععه طعزيه برع للنا0 لوم وعقتعوع؟ لمتععم؟) 11615 .م ميك .مه ,تدهه101 2:14 
0ل روععطءء1آ صطو[ ,1ه عضتاك ,71 .م .اك .مه ,22010آ (وععقه عصتم) ,179 .م ,.لنطذ (أممم 102710[ 
وعةوعطعم فك (وعوصعمعتء لأمطءكنهط) :64 .م ,1976 مم81 عادملا بجع[! نتدعءلزوء +1 ,73/17 ,ندملا 147:1 1 
6 مط راك .جره ,تضهء 12 4ننه بوره[ © 

علط (زوعتطفط عاعهبت نط ده لعو 121) :64 .م غك .جره رومعطئع]ط 1970 ,24 .وناك راءءنوسرعلة نوععءمعوط2 
ءع؟ لصد 1975 ,19 ترمل8ة ,عاصمء2 (لاأعطععتظ) 2307 .م رك .مه ,القصد :1976 ,10 برهل8 ,نمز 
0 مص ماك .جره ,أهسءتتع 1 جاعع ص ادو كا[ 

.8 ,21 .ع26آ ,1ال8 :20215 

.7 .م بعك زه بمعطه0 لمج ممكلممصضقط تسمغئكنه غمعط عتلسل 

.7 بلع تصن ,72لا رعستعمعهم 20+40 توعصد ملعتم 

بماك به بمفسطعتاعطظ 114 ,-106 .مم بعك .ره برمعطه0 لصة ممكلممصلط (وعمتمنع ل /صدممء صن) نم1اع م1 
مطعتاعطع (”لعاطبوىئ-لمةحطوتاه؟") :111 .م رفك .جره معطم 324 ممعلص ملظ (”/آا] كتنامةآ “) 425 .تر 
-كقط) 435 .صر بعك .نه كعأووعا (وصلعهعد لعديمعءة) 43 .م .قلطا (لؤعهم بروكوطصع) :42 .م مغك .02 لتقم 
تعتصعه؟ باأعطام صقت نامآ عمذ (”وعمطك- هآ -ترله0ه0© ") :323 .م .كك .ره بممعطواع] طعزيه عسمترمظ لاءهك 
تعصعه؟ عمكك ,192 .بعك .ره رطكسكآ (عمتتقماعيا وتصععة) رععلمعد مماعععممم علالؤبعععء طعت خمعوة 
طعليب معتطوعطت رع اعمقط0 ععملءط عملئك ,1979 ,16 .عنلك ,81ل] (وعاعقطن/هاعء1) بععلمءعل/ عمط غصععة 
عة 178 (لسمدامععاءدط عرم2) :291 .م ركك .ره بممغطواعآ طكته عممتمظ ,117 .م ركك .م0 بولزمعءء 0 
.م ونأك .مره ,لإ120 (تعط عه 1 /ويع بجع 1/ا 5ع 1/1141 60) :1971 ,17 هقالط ,841 ,1970 ,19 
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تعاع ولا بم[ رعطسا|8 «ونعل! متعسمن و1 رمعتسامعاومء1آ بإععل11ة طختس معطعمظ صو”آ (واأعدستعظ) تكعتسعمكتسنا 
-عاممة .[ .8 (ممتسمعغعسظ) 164 .مرك .زه ,ممدمععء101 (12لم1) 2215 .م ,1977 ,سحمععمكة سدناا 
(”تصءءسععط وووى") :88 .م ,1993 روعلمه8 242035 :180102 ,رممتقطصمآ كاأءئ2ا س«مععوتطعطللا ,ععنطه 
-عاء1آ (وسطععنل) :1977 ,19 .عء(آ ,عأءءسودوسرعل8 (وموء عة [811) 283 .م ريكك .ره رممعغطعاعآ طعت عمدترمرظ 
علة) :1980 ,10 هلظ ,81لا ,18 عتقنال ,16 8/19 رعاءتصمءطن) ظلذ (ولصقط دننده]) 164 .م كك .زه رصمدى 
ورمع تسق تع لنامعة11 (”أمصده؟ عنم« ومتطتعصيهة“) :1980 ,18 عصمل ,عءاءنمه+طن 58 (معمممن) ععز 
قم لم12 عععء2 .غصز (””لتأصنند“) :60 بم راك .جه ءانآ 

,22 رظ (”قصتطامعبيه وعلنوو 2[6“) 11 .م كك .ره روعله0 .له (معكة برقل عينه؟ ممتعص) تعانود تلك 
-518 طعت وصعاطمء©“) :239 .م رعك .زه بسمعطولعآ طعته عممتصظ (”لدوعء عمع دومنط1“) 10267 .م 
عنتمطة“) :1969 ,11 .عنلك ,24 .طء1 ,أتموءع1 178/0714 عة ومرعلط .5.نا (عق عغنطس) :29 .م رط (”15هم 
عة «مصاد تعاعملا بع[ ,مع ةء امم وتتسعنه06) ره[ رممكتلهت طوعده[ (عتفطك ععطعتط) :.ل1اط1 (”غلجد 
2 10 سقط ,عط (نإع510) 4295 .م ,1981 رعغكتتطع5 

1/7 1خ65522ل 1لا ( ”5350125“ غو1) 146 .م ,لل وبردء0 .عل أرعطم] ,عمز زوعهكلم171]) :تملهترهظ8 لم الل]1 
,14 برقلة ”ا 174 ,-128 ,-116 -87 .مم رعك .مه ممتإصعءم6 طعت ععتطوغطت (كاعمهعز) رطظم رقع برط 
.غ06 رمتتعمر عستومككء معمطع1-وعطو د11 رطس بإمصعتط مع اعطءن84 لنوط 1974 ,24 ,23 ,22 .مع5 ,16 ,15 
.كغط1 و1979 ,4 عور رععتع5 5ع[ غطعنم عا 5007 .مر ,غك .م0 ,120 00د عرزو شاط ,175215 ,1975 ,16 
.02 مصتعا (”غاء) معكه 1“) 1975 ,10 عدخ ,آ8لآ (ععدعصل! أهنومء) بعل بممعرتاط لأهده2آ ,ععلومهمط هدعت لع:1 
رعك .مه وعلدجمل8 لمد ااأعل0”8 (”لدتمعمصسذعة غممله“) :771 .م ,الاطلة (لعنتمعل للظ8) ,323 ,مغك 
-15! ع"موعمل عوبز عل “) 160 .م رعق .جره وعغمعن 1162ئ84 .كلء مز عصعيظ عستطععة بغصة (ممصسيظ) -240 .مر 
معء21 صدذ عع لد بطعتدد عامطععق .عمد (”صمعه ام دل8 ععلنا“) :633 .م مغك .جره ونزءمء 12 بطعتصمد رمع 
,282 ر1"8 بوط 1[دق] لنمهمع.] .عم (”لووءع“) :1992 ,19 هقاط ,زءع0مع1]1 

عغنط17/7 عوملمعط1 ,40 عدوظ ,1969 ,22 .32ل رغد ععصلطف عمط ملمعع2 (عمععصة أمقتصة) ععصتطى لمة 1 
100 .م رط معد لصة ,88 .م راك .جره , #معطلظ وعطمىئ5 .قلع (”لع0مععصذ ععبعم“ [125) لكل[ رومعمدط 
.هه وكعغمع0 عع لانك8 .كلع صذ مممسطعتامططا صطمل عم (”ععع مع صدوعط 176“ ) :89 .م ,.لتط! (مععمتوعاطء5) 
صماعء لم0 ععلعبكا وعاعبدا بإعلصمعد عوط عصماعاط لمقطعتظ بغصة (”لعفكتي ممعم“ [88) -130 .م ينك 
كيدل ع35ء عنتدوك نز لعلدعبع: 1971 أتعة ,172811 (”غعصتطدن) عط بعد ") بتمطعترد مع لعل تهمعم تلصتا 
.98 ,27ععطآ ,1071 صز لعاهممة؟ ,عتماوط تمعد ةل! بن لعج[ ءعغ1 

رنعك .هه وععمعن) عع للنلة .كلء صذ مممسطعناعطط صطم[ل بعص (”عصدس *ملتل لسك ع “) :ووععومه© لمج لل8 
:7 .مغك .مه للإعلطءاعظ ص لعقك (كممصتصة]1 ) 1973 ,29 برأددل كلا مذ عاهجآ عمعطهظ ععو لمج 133 .م 
51لا[ الإعصهات أده 352 .م رعق .جه ,رطغهءطآ نوالا 0غ هلا ع1«تفلمعط كفتتعناظ بطعتصرد زع ,عللتط عمكاءماط) 
ق بلإعصط 22[ عاءز 252 .م ,1974 رووعع8 تإغزومع اتدلآ] ممقتلصآ :181آ مممععصتصمهاظ8 وعنرمه. [ غسيامن ت 
متصمعت كقصمعط]1 :250 .م ,1976 مصتالكنا/8ا مممغطعده1! تسمعكمظ ,ساسعط جود “زه ء/1آ 116 :سعابة 0004 
,1973 راأعلة 01 :817 ,كناعداهوع56 ,ءلناكل ص1 راعدع2 عسطععة (دمتلائط2) :1994 ,24 عمة ,1لالة ملعك 
3 ,3 عمش ,آلالد (ز”غعطونظ عساطدتدط “) ,226 بر 

لاول[8 ,لالظ طعزيه ,بصم كه وععمم ععتط7/ا ععملمغط]1” (”طعصيط يستاعيط غقطء“) تددععم لصه بإعمع 10نم للل8 
-مآ زه ىع 18أه20 رع17715 (”ععع اله عس “دمل ببط9] “) بآلظ.] رومعصمدم عغتط11/7 عده0ل0ع 1 ,40 عامظ ,1968 ,23 
.مه بععقد5 :60 .م رط عه 7178 ,2171 أأمغنه) بزعاعوع 06000 برمظ كوجدع210 عط16 3 .م .كك .هه رهاظ 
رلتطأ (ومععقينو يعلصوعع) -315 .م رعق .مه ,وجا زه ى1زأه2 رعوةلا (دكاء0 مممصم) :345 .م رك 
كك .م0 ,وسانجط زه غناو رعؤذ8#ا (وععمعمعقصم ذوعهم) :126 .م راق .مه ,7 ةأغ124 ركمفصتمط1 ,342 .م 
و1715 (*”وللاع 7 لصمط“ ره برع510) 4115 .م ,لزع ك3 :339 ,336 .مم ,.لخطذ (سعمع فلع صنداء 801) :359 .م 
0« نال .هه ,ودابوا زه ى 1اثأامط 

79 .م يلككء .08 رهصه خآ طعليه سمصعل121] (”عو/ا ,ا غطء عسعطعة19“) :تإعمعلنوعىم عدع5 ممه تمسفمعاما 
:.21874ك ,1968 ,2 .ع6(آ رلل8ه لصم غه دعامم ععنط1 :1 (”وسمم! مط97ك“) :369 ,336 .مم ,الاع381 رعادد) 
(عمعععم تاعنط821/1) ب.1.5.ك.نا نوا لععمتومعء كه ,1969 ,14 ه842 ردوععل20 «دمعدتل8! (”عممصمدء ععوءط *) 
ععتلا) :109 .م .لاطا (ومععن) 41 .م ,.لتطآ (لمالعططعته 820) :40 -32 .مم غك .ره وععععطء5 200 عمسا 
عصه0 كه ععغتصصصمن) عغط1 .كلع رع (لعصمتمكء دعقعلمن) 395 .مم ,الزعل38 :34 .م ,.لتط1 (مماءمعتستهم 
.16 ,132 .مم ,1970 متامعطعموط علوملا بم[ ,نصمة3 مدنطاء ه14[ 156 ,ومدامطءذ5 صدتكة لعممعء 

:-26.ص ياك .هه رؤوؤومى لفطك -242 .م عل .جره ,رمعلا عوسملط ععنط7! ررععمتودئتكا (ومتطصسوط) تقتلمطصدن 
-002 أفدهنووع مومه ”,3ألمط مهت غؤه عستطسدحظ عمعع5“ :-54 .م ريال .زه عسو زه ءعلج2 بطوعع1]] 
(عناو5ز اامعسطعهءمصة) :-729 .م ,1974 ,.0).(آ برممعغعستطعه1 1973 كتمع نبين0ن2آ1 أمءتج معدن ,تراوعع 
الإلمطناظ :249 .م رعق .وه ,كبععلا عدبده1] علطلا جع سنددتكا! :م621 .م .كل .ره سوط إه وعلط ,راومعل] 
,1970 ,1 بوقل/ة ,1969 ,15 به842 ,280771 ,روعطعععم؟ 181 عملعععصدى (وع!! عناطناح لل8) 471 .م رعك .مه 
لمقصسطء 10 مطمل غصا 

بعنلن] إن معنم بطوععآط ب-313 ,247 .وم بعك .جه ,وممعلا عدبتواط معنلا بتععمتودوك! (عمعلاعمة) تعصهام برمد 
طعله عسصمتعظ (”ومه-ععهو"“) :50 .م ,281 (”مممء2 عممىد“) 384 .م رالاطللاة :-69 .م رعك .مه 
لمق رالء عععصذه5 801/164 ملعك ,1998 ,27 .ع1 2لا (”عطونظ صعبة 1'11“) :253 .م غك .ره رممغطواء.] 
.1271 

[عععنم طوعع1] عتامصررء؟] ,1969 ,13 .1109 ,342-1732165 مودعنطت ,58 .م ,111/72 لمعه نهل برلة) جرع للدت 
-أ10] بمموععلمع1ظ مم0 .1م غلطه ,1998 رذ عصتال وكتتامطمع110 لأهصدمظ بعلطه ر1998 ,11 برهل/ة ,لالم 
و1998 رتزع1711آ صطول تعاهملا بمع1[! ربع ةوعج0ظ 86 20 6004© 100 ,أوط0 نهآ ب-74 .م راك .مه ولأمطمعا 
مز لعكك ,1969 ,26 .ه81 بتمعصع هود دوععم لكلظ (”عمعومططة“) :689 .م رعك .مه رمقطععطد 1611 .م 
مل 16 رمقصمط1” معاء]ط .له مز ععمععع مم ووععم 281 عءد لصه ,1971 ,7 عرة 1لا رعععء! واعنمود1 
8 .126 وعمعصصم [228 بعع ,1978 بممصعاه0 اعوط بعارملا ببع1[! ,ومع مممععء/ مر ووء17 أواغدعءلتومرط 
ملك ر.لتطز (”ووع[ مععمع“) 135 .م ريال .مه برءضمط 6ه معترظ بطوععاط (ععلءه نزمذ) :70 .م ,1969 
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172 .م وناك .ره وأوط0 :689 .م راك .ره ومقطععطك (كصم لع تلضمء غمعصمع صقممء) بل1اع ععععسظ ععلممعوءام 
.عتم دئآ برععطيرة غم 1971 ,7 عمق 178 (رععع.ة1 أعتصد»طآ) ز.لخط1 نسحم جتآ/بوممىو عازا) 

80 .م ر.للطة (متمعمط) ,1335 .ميغ .مه ميو ره ععلع بطوععآ] (عمعععصم عععلبط) تتسدععممم عتتمعمطط 
.72 .م ريك .ره بمقطعغط5 :309 .م غك .مه ردهلا عغمه3 عبمملزوع2 ,122005 

.-178 .م مغك .وه روسو و معلعظ رطوءعءآآ تمدام ممق جمزووة255 عاأناممقطتة 

كك ,92 .م ,1976 ,ننه خآ عة ععمعه1آ تعلعملا بجع[! ,ه15" ءطء ينه وافظ 186 ,روطع طتحصناك5 ,عع :”اعت 1 غوعطع:1ز» 
لإاتصصة لوتزمء ممتلدء] مغ ععمعععععء ععد2 مووأءا8 عمل دووتطددم .5.نآ عدا 

للملصع؟] عط ,273 ,260 .مم غك .هه رعصوط ره ععنعط بطوعع1] (الدلمع1) تعلمعالة غكمتدعد يرمكلكء ممعئتح 
م مماءلومممه كه عصلمم لدعه؟ مضه ععصته ممعم وموتاعم موعائطنت ,ركلعه لظ متأكتاعسسة كدن عغدل 2555 
-عك رعغهمعد .5.ن]ا (غع2 مع مصاء1ط) :172 .م راك .مه رسمقازتعهلا لصد كتنامآ (لتعصساوت/الدلدع]1) بعلصعالاف 
.هه كتعطء177 .لع صن مصصاءط لمقطعنظ غمز (”عالمع د مغصا كسمتطلف *) :-227 .م رعق .مه رمغماط وبملطعتددهد 
مطاد تعلكملا بمع[! ,ترعابة عاطمجمسوط طعوطعوط ءعئء2 لصة تزطامب) ممونل!ك9] (”دتمتصيظ“) ,275 .م بعك 
.10 ولغ عمتطعه17 نطتامعءا وجعهوظ وعترعل8ة لعمهن (”لممملغدععطة“) :303 .م ,1978 رتععأوتاطء5 عق 
معنع2 رطووعاط غ2 وزو تو[هصة ءءو (7ععلعه 8181 لال عغقط17) :184 .م ,1980 موعاتمعصق أله ووعع! توزومء عتمتا 
عصمء لعه/جععمذوسلن[ كه امعصعكل8 أمعتهدمء5 (”8متاتقصاء داط“ وطاوت) :274 .م .كت .جه روسمط 0 
.855355 11[ ععلمن 1997 2آ لعدودعاء ,1781000410307 .عول نال8 ,1975 ,35 ظدكلط ,ممعغدوومع؟ 
وناك .جه رىغهل2 .دد#ددك4 رعغهمءد .5.لآ (”عدمل وستطتعصرهه لععمده“ 1801) بععة مملىءلامت د5لممعع8 
2ع أممناد عمممعظ2 أمضلط ,.وم0 ,009 لإليضد مع .عععن .معد (كلاععصستط لععممعدتل 8281) -227 .مر 
(”عظضنامءءة لعمعناط “) :162 .م ,لاآ .عاظ رععمعع نااععم]آ برممعتانكظ لمه مونععهظ ده عرممعظ لم5 ل16ندغء12 
.9 .م ,أ/ة ع اب 

1973 ,13.مء5 :20]11 (ومنصمة ععمه7ل3) 1973 ,15 ,13 ,12 .عمء5 7172 ,2/771 (مدامء) تطعوعل علمعااة 
علء2[ ع:5:2 5ه .ع5 .أووةق ءء5 لمج 1999 ,1 تزأنال[ ,30 عقنال ,نزه704 4كل] (ممععدع2 .5.لآ مه عموعاءء 99:) 
-؟ عععنءو") زع الطاععمق بواسنءع5 [هصه2138 مع عددعاءء 1998 121 ,1973 ,16 .لزو]8 مععستووك1 مغ طاعوتطنث1 
,13 .مع5 8027 (نعلعندو) ,490 .م ,لقعلا (طغدعل مه لل8) :1999 ,30 عصب[ ,نرهك70 4كل] (رماذوعرم 
ها بإلنذ5 ءع5 غتاط 1973 ,20 .مع5 :32/7771 (”لعمعلعنص“ نع علمعااة .دعءذ) :1973 ,22 .مء5 72آ ,20 
رووع؟2 واتلومعء طاتصلآ ااعصعمن :لا[! يدعقط] ,عفمسعالة جم4همناعد إه دعملا أدصة 156 ,173915 اعتمقطعدل< 
كك .مه ,وجه7ا 2ءمع36 ,222005 لصة ,350 .م ,.ل1لط1 (منافء صا عمعصعن[محكص1ز .5.لآ) 11 .مقطن ,19835 
رم نا1411820 .5.[] رعقمعاء2آ1 له .غمع12 مغ موتتظ (هممعءء مفترظ) 352 .م رك .مه ,123515 (مدترظ) :320 .م 
98 بوع اتلطععقة أمممع 813 مع لعدمعاع: ,1973 ,1 .غ0 ,2 أمتممعظه 20 كلذ 

اع8]0 بزواةء: بعك .مه و(.دمووعة مه عع )0ن ع5آآ ,مغدم كع كرأ )1دع5 بعصعه)]) أده (لستامعوعء دط) :110:21 
.م0 اهمه (”صهمط عنط“) زع ,1997 رأععتهآ عفن رع معصود مطعصفظ ,بمعهء: 1 بول8/00 ,قزل 
1997 ,27 .066 وتو طغتدة هع ععئعع1 كأرهجآ ممه أكعهجآ عععطه8 .كغما (لعلكمم وعلوعه184) :380 .م رعك 
لزدطعدن) معطنظه لمعتع عدماء]!! وأدع1 2م81 لع جارعم لط ؟أعمدآ 

-246 ,-219 .مم غك .مه ركمتاائط2 (ءء زمعم علمع للق عمد لصة) :382 .م رأعمه (وعادءه84 لصة) :ومتالتطط 
لط ععاولا 2# غ80 ,رومتعصصيك (لععط نمل تزممحسنوعع) -234 .م ,.للط1 (عععطمعتصعط مععووء17 لدع81) 
ناك (صمل قطاعمكصنوتل) بأقصه صمعع02 بعما 410 ,336 .مم رعك .مه رأعمه1 :280 .م يعك .جه عمق 
روصتالتط2 (مبومل لعومك 1[ علعد1) ,383 ,381 ,371,374 .مم كك .مه رعساء/قط عا وز غ8]0 رورعحم 
نط 21102 0 غلع5 .عمط 1981 كه وام امءعكمدي صنمع؟ وعمععععتةء (علرع الى .وعد مع ممع 1) 223 .م كك .مره 
.190 ع8هم (”عع510م0ء م عقنادء وعنرعم“ [ل2) :1997 روصاياط ععانكز 

.90 .م رطع :”عوه10 م ١‏ غوعة عط عط عنصمل" 

-تعطتاع0) :277 .م كك .وه ,دمعلا عديدهط 17146 ,عع مزوئك[ ,393 .م راقع لة (لععدنكيم]) :أرمققء تصمصء الا 
.105,110 .مم رط (”وتزدج لدط“) :400 .م ,لقع ك3 مادعا عد 

(”2160: غعع *صم“) ر98 .م رطط 398 .م بالطلا (كصمعدئكممصعل 07.:69ل8/عع0) نأوعغعمهم لمد للا 
غم (”علممء عبن عمنا عط “) 404 .م ,.ل1لط1 (ووع200 عهزهقص) :401 .م .لاطا (”]مم1ج“) :403 .م ,ةط لز 
(لءمسوبو لعدمططععتهىو) :409 .م ,.لتط1 لطعععم؟) :410 .م ,الؤعكة (”تزاكهه عللدء“) زعو ممدتللك9؟ 
كك .هه ركتوعلا عدننه]ط 177116 عع ماوئنك!1 :410 .م ,القط14 (مصسصدموءعاء:) :104 .م ,210 ,410 .م ,1ط از 
حلؤوعع للع مع تناظ وماعمممعءء 1999 ,23 .مدل 178 جلاع عع عساظ ععلصمععلة .عمد (لاعط ع عيظ) 307 .م 
عمذ /13 مممسطعتاعطع (*غم1 ه لمدعط نمئر“) :105 .م رطع (متاائطط) رععسامكتل عغمعوء ممعدلاك8 ما تإمممم 
و59 .م ,1980 رقممعءدمعتاطتاط /211 :0781 بعمعك! ,وتوعلا عوط بورونط بطعتصدك .>1 لمدسوط لء مز لععك 
8 (69: ,13 انزو السموم عدي كممصصعل ممععم) 53 .م كعك .رمه وعلتضوفكة (”ولممعفدط أدععطز!“) 
13004 .مغك .مه روسمط ره معلج2 بطووعقط ي198 .م كعك .مه رلزعالد0 (لعلدععصمء 65 1ل501) -107 .م 
«لإلقصة لعععلعه [21) مها مسدنل1؟1 .غم (”عتسطوئععء2 .56 ععلنل“) -6 .مر ركك .مه مسمتاوععظ (اأعطءعتكة) 
6 رتععماووك1 (”وععزمط 11د 014“) :-107 .م رط (وعاقصق عة 821 ) :354 .م ,كعك .مه ركاععلصفة (كزور 
.1193 .مغك .زه وععاعناة (وع ا [قناقدء متقمص*7؟) :227 .م راك .مه ,دنهءلا مويه 

.م رط8 مهو لصة 317 .م ,غك .مه ملع كلع84 تعدمط عتوتتك13 


0216+ 6 


بص رك .ون ,31416 معزأه2 رعوذ7؟ :”5266 ععتامم . . . عللة؟ كت“ 
و.لأطا (علمعالة) بتصنامءءة عععامسم عأومصحة3 .مررعك .نه ,6غها5 ءع1ز[20 ,عوةا (ومتوعبط كدى1) :كد14 
و1715 (بع006 صرع7آ1 ععطسيعط لععدمنوء حمذ) ب-9699 .م ,21 .عاظ رط ,لإدمصنوع لاعظاندن صطمل 23 .م 
-لالاعة *ومقاوعسط غه عولءانناممعا! ععهدحل2) باعغتصسك-ممءواهه1 .[ .ل غها :13 .م رعك .مه ,غ3 معفامط 
غناط 9692 .م ,21 .عاظ ,8 تممصلوعء لأعقادسوت صطو[ (لعقء كناوهط) تطغتصمكحدمعكاهه17 .ل .ةق غم (بو1 

شاط ,8 ,8342 عدو ,1973 ,3 .عتلك روء10291 صطمل .غم 1ه 65غمم ععو 
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ع5 ل1أع02016) .ملط ومعك ,1973 ,19 نزوك8 17712 (إوعنوءء لل غ2) 13 .م ,كما (لمسوععاء دط) :لأعقاسوت 
(”مقصط ورمع“) ب-9687 .م ,21.اظ بع لإممصنوعع لاعقاندن :13 .م رلقتة (لععنط) بممتعدعناممة طمز كج 
.14 .ص ماك .جره ,عغه31 معزأوط رعولا 

علطا عمملوعط]” ,40 عروظ ,1969 ,23 .صقل رغمز لم8 ؤه وعغمم عغلط 1 عبملمعط1 :”عدء؟ كه عنمستك مم“ 
.504 .م ,11768 111[ رددعمد8 

بعك .هه عالندد -31 .م رعك .وه وعم3 وعنلمع ,عؤز10 (لعءاعتصوعء علووزمء) :ئكتلمصعتهز كه عمتممة]' 
آأه كاطعتصناء170 عتروؤولا ”,وم معع ءال لاأمدعع5 [فممعدل8 ده صمءعدالط“ ,146 .م أتممعظ رخ -181 .م 
طعته مفصعل 1121 (”عمبيمعئزظ برع مذ عععيج 1/6 “) :159 .م ,1977 براجع ه01 أهتتوتدودء جع 002 ,1976 
:389 مم رامةظطالط! كمسا مه 15001) :28,1973 نإهالا اعءسنومول2 (*لعع دجم "*) :101 .م راك .مه رحصه ةادا 
,3247 وعنأو2 ,ع17715 ”لعماعط“ نعم عود لصح 1/211 ,1973 ,28 .طعظ رمدءطا مع اقل (”كن لعماعط معمعم“) 
.هه ,تومنو إن ءءزج2 رطومعقط :182 .م بعك .مه بعلددد (عقلهل م نري ععوصنلوكك1 عة [11) 73 .م بعك .مه 
491.م 408 :1711 مه ,1973 ,14 نرمكؤ جعاوء21 لأمصهظ م لق (“العمعلمه ممع “) :96 .م كك 
تمطعيدد مع لع110م0هم عأمأعكصدى ,غ175 لأنو7[ برط عتداط ععءلمعيعلف بعص (”عمعلزوعءظ عرط لعنامعممة“) 
علمتع عمعطهظ برط مونتلاان5 صدنالة/آ .غم (”بوعتعمطعيه عمعطوتط") بكتقاط ععلموعرعءاهة .غم اومطعية لمد 
-لمد-علومك"*) :28167-205182 ,1973 ,12 نزقلط ممعم (”عمعللوعءظ م نرلمه“) بممطعيرد مع لعل10ممم 
-قعهم 35ت 1“) 1015 .م ,.للط1 (”100960“ [آل8) :103 .م بعك .مره رهصه2184آ طعزي ممصمعل2]121 (”عوع هل 
5 مغلا عط)-6 .م ,1984 ,8 عوك ,271,30 .أولا رومع سطالة 60 مه .غم لطا أه غملعكمدى (”عدامم 
أهاء 0/6 ,وتعتصصنياك (وستصعديه) ببعمعلتوععم عط عععكة معلكةد ممء«تلط! 2 بممصمدت علموءظ برط لعععملممء 
9220-5 .م ,3 بعاظ رظ لالم لطلووعع صدعء12 صطه[ل 19735 ,21 نولد[ 2717 -398 .م ع .جره ,أمنامءك 002 عة 
06 بمقصط تاعطع مع لله :2987111 (”عدم عط 3/111 “) ,2393 .م ,6 .علظ را ,لإممصلوعع مدتلعدك8 عمعطم8 
روعمء7 تصولصمآ ومع “زه بوببعو ل رسزءعومط لنوطلاظ (طمز صوناتأانكلصفحصط تاعطط) :7211 ,1971 ,25 
اع للنكظ :1974 ,30 .معد 178 (ومء طم /لع اتنا مأخدعع2) :3 .م مومع بآ (معسطاعدعمصم1) :219 .م ,1990 
عع (عنمممعمءطلة) بط88 رظ8 برط طعماط عمعطهظه بعصا للععءمكيد طعماظط) :290 ,3 .مم مكك .ره أتوططوزظ] 
.0 .م ماك .مه رعتععهوعمعطلف لسمه غ5ه1] 

1211 .م بعك .وه سوعط عة بورهل/© ءءوعطعصمك8 عد لع تعتمصصيد (لمععمعع) :1970 تعصسياء أه معي 
47 .م كك .ره وعطعدظ (”. . . عمعدوتل معط99؟*) :-350 .م ,ألللق :1970 ,2 تجدكلط ,آثال8 (”مصسط“) 
.أولا رع[ ككهد صودله1 ,1970 ,24 برلدل ,لد عء صودزه1 علنران م عع ندوه15آ مدولظ .[ (لاعمئد مده للع مص ]) 
(”002 0 عمامع عن عمد غقط 77 ") 1995 ,4 نرداط برهلوسعاط8 (معملمد .ع عغأمتسمعم) :24 67-93 181 ,8 
.154 .م ريتك .م0 رؤوم:5121 

عضآ مع ععء مدعا طعزبن وم0 بحن زلبك مع عع00 .معد .5.ل] (لتمععل 220 لإتقتصصتاة) عدععط غقطصرمء مع مداط 
(”0م06552 “) بممعونط1ظآ و1 5د علنه لل عط 934 .م ,111 .كلظ تمتممعظ لفماظ روعن تأكلعة ععمععتااء) 
5 مم .514274 روم © ,/ا0 © صن بعع06) يوعد (”نن[ومطغيدة لواتمعلتوعدم طعالا“) ج1973 ,1 عمس[ ظكينا 
تعاغدتا تزعلمةء5 نزط عمذ لأعطءع841 صطو_[ (اللعطعئتكة) ب-183 .مرعك .ره ومع (ععمقطعدء غ5م821/1) 
ومطعنج مع لعنأمم ناك أملمعكمدى 

عقال! ,75 .ألا بموععفاط تنم ترعسبة كه أمنعنو[ ملاع طعععسظ ععلسصوعاة .غم (لأعطععءعسظ) تصن ئؤوزد مامه 
2 :1999 ,5 .ع0 ,الث لإا لع6:ممع: ,1971 ,16 .ماع" 177211 (” 0111نت غز وع00 8ه "*) :1252 .م ,1989 
بالهلدع؟! لاأهمه<1 غصا زعمعصمنيوء [8] كه أولامصوعءم) :227 .م و.معطدد لمعك غكتأقاععم؟ .غصذ (غدعموعر 
لعتصبععمعةم) :1994 ,2 نإهالط! ,أعءسدندمهءل8! :266 .م .كك .زه متعغصعت عمع11ز84 .كلء صذ طعصاط عمعطمظ8 .عمل 
«لتقطء 11 عمتلاع .صا (لتأعمعولط مه ععلدا8) -80 .م ,1988 وتعصصتد ,20 .1آ0/ا روبتعملوعط (لجمععء طغايه 
ددا“ ) تمطعدة مع لعل1لامعم على صقي تعاعيكا بإعاصمع5 طعت لصة ,68 .م عتمعن) عع 84111 .قلء صل همد 
خض ملصة ,-31 .م ,رآ عاظ روعسصامدءط ي8 ,1974 ,2 بلدال وبممصلوع لاعممععدظ ععلمدرعام (”عدمددد 
لاع تععياظ عمعك ,.لتطز (”عص مع لعصيعوء ع1]") يك197 ,21 عمط عغعملا متعلق مز لمعك لاعلمعوظ 
-ل17/0 82 .م ر.لقطز (ومعع11/0[1) -81 .م ,1988 تعصصيك ,20 .اا رعنتهمامء2 (ومععلة ع206) لمم لكوع 
(تعلصسط أدعئد تعومندون1) 496 .م نشل ر2,1975 لإأتال لق (لصتد كععصفطكء [18آ) 3575 .م ,كك .مه رومع 
لضة 124 .م بعك .ره رسوعل8 وتعطمى 5 .كلء هذ مقصطء تأعطع مطه[ .غم 2835 .م بعك .مه رمممسطعتاعطع 
(وعءتععل كه مملعوءه1) :57 .م رط (” مم فصع غقصمء عوعع0 *) 1417 .م بعك .ره جععمعن عع لاتلة .كلع ما 
.ده رعانزه2آ سدنااة/3آ يفاط ,1993 عمك8ة 21 برط لععدمعمم ”روعم 12 عدباه]ط عغنط/لا عط زه مولا للقء 
.65 صن ممصعل2721 ”طو8“ .2 بلط عم (”تزلوطمم [اعع“) بمممعغقسكن لل مذ صدام عءد لصة ,168 .م رعك 
(كلهه/آ ء05ظ :مم) :86 .م ,1988 وتعصصتك ,20 .ألا رونتوملهء2 ,381 .م عك .ره ,تمدال8 متعطمى5 
,1طنا (”لءالدممة“) :307 .م قف (لأه؛ غمم واأعزع عق عد") :196 .م ,ناك .ره رهصه111 طعتكد مقصرع11210 
(لعممة لمعووط 19/81) ,295 .م رعك .نه بمعغطه0 لصة مهكلصمصكظ (”ومععع1 عندو1“) و1975 ,20 ,ع1 
لعكاة بفاا ,11 :10/211 ,(7غ)ق عدتلمعءممرق بلمتتصهم عصتووععمعم (لعالصقط ععانمع5 غعرءء5) :76 .م ,1]110 
ده مفصعل121؟) -861 .م ,1233-72 .مم فلن أو غء 4رم0ء384 نا أو غه م0:87 صذ لامماصلءوعع ومه1 
متعطتصسن5 ,20 .آهل رونتومامء2 (لتاممعا مز 4) ب-203 .بعك .مه رحمملقا2ط طعزيد ممممعل1 212 (للاعطمءع ع8 
كك .ره وععمع0 ععاللتا8 .كلء مذ ممسطعتاعطط صطمنل .عم ,.لتطز (10م عمم سمصسطعتاعطع) :86 .م ,1988 
طعت معطعمظ 4942 .م ,12 .عاظ ,-2828 .م,7 عاظ ,2173 .مرك .عا رظ للعمة مقصطء تامطع) 1411 .م 
110.م .غك .هه ,اأمسمعطقتا إه عنوعلا عع صادوك!1 (لعلساععرء مععسادمتكا) :223 .م رتك .مه ,2غ لماوع[ 
كسك مقصط تاعطع صطول (”كلوم؟ علهه! م وستوع عرثء/لا*) رعولا سمتللة19 عم زوععمه علهمم كمد .>1) 
.9 ,ك5 بطع ,20446 دز وعم ص اووق1 

]و كنوعلا عع متووك! (مسعصر ممع سنوك كا /مدصمعل7121) ,496 .م رشقل (عدرهط!ط-كدأونه12) ندعم2 آه كممكأمكن5 
لصة .عمذ لالظ (كنسوإطاطه آلله) -243 .م بعك .مه رللق0”2[1 (للئء[!:*0) 112 .م كك .ره ,أصسهءطمنا 
و20 .ألا ,ونهواهم2 ,40 .م ,21,1975 عوة رطعملا معلة مز لعكك لرممصلوع لأعطمععياظ بعل ممععام 
طهظ (مععلد8) 1134 .م كك .هه ,أمسمعطقتا وعقمذومك! (”مموأدوءءه عه لأنامء") :86 .م ,1988 اعتمصسياك 
بعععلدظ لعون110 .كما ملعك ,122 .م ,1999 وععكتتطء5 عة ومصستك علدملا بجع[ نياه44 57 ,2ل 1/00 
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-أمن (”0اتقفطة [آ معطي و عمعصمص>“) 2585 2٠‏ وماك .هه بمامغطواعآ طعت عصوترمظ (للعدودعيع بعمعءع! عمل) 
مقط (للعموط ومذامن/موء2]) 300-5 ,263 -260 .هم رعك .مه رصوء12 (صوء) 1145 .م رعك .ره يدمو 
132ل ولإككهء 1974 ,29 تإقا8 (* لمقعغط معناعم يرملا “) :114 .م رعق .مره برصهولاه0 رطوة2 ترود .غمز ,332 .م 
501 .م رلقعكة (”عاطممقصم عمم“ لعصنتمك [82) بممطغيه م لعتاممند ,عتل1ة1 عسمعل .معه زه 
شلط 175121 ,051-001 .لمهت ,1971 ,23 هدك ,19131 (”لعممة عمم رمو“ ) 

دع عصهة) -274 .م بعك .جه راع [1نا0 ,365 ,356 .مم غك .مه يصمممون (لععمعععم وعلعتصى) بقع ص2 ععناه عدي 
للا .م 401 بخاظ ,]8 باوتخلطء6ة رممدععلصةُ غد2 غمز (وعودء1 

مممعل1121 (”مصتاءع؟ معده عجدمرر عمنتع مس1 “) :976 .م ,184584 (”لعممكعياق عقط نجلل12“) نكعمة) كه تمعكمم 
ولط اعمع1") :1997 ,28 .صهل ,12705 ومع سصتطدة]1 (بنلاندول<) -208 .م ,غك .مه رقمهلللط طعزس 
.1984 ,9 .قتلث رابوط أذ صا لعنكك الإمعمع بإعدلل عذل 8721 («ععزمن 

ماعن “) وعد .م 401 (مسمللمع عستعصقط) :-315 .م ,غك .مه ,ه11 (لععط مع بامصم) تعمتعوءهو لاله 
عقنال 11 عصطتال ركعامئنمعء 17211 (”ع مئاعد ") :1976 ,10 تجهالط! رطعملا سرعلل مز وعبعع1 لممطعنه (”عتطو 
كل صا طعسصاظ عمعطمظ8 غمز لطعصاط) 1974 ,4 نول8 ى (معمطع8) 611 ,598 .مم 408 :1973 ,19 

عطقنت عمعطم18 غم (سممسطكدن) و1999 ,15 هقالط ,ع1 (موععصاوكلتكا) -267 .م رعق .مه بوععمع0 م3416 - 

.كلع صذ ووع1ط معطمع)5 .عصز (ووع]1) 3845 .م .غك .مه ,ملم وعطمى5 .كلء (ععلرط) :8 ,8 برط ممم 
-7قط رعأكتانطآ (مقهل/8) :1960 عصنل ,وانفمءءطعديده]ط هوه © (معطامص) :372 .م رعك .مه وععمع0 ععللن14 
وعتدككة 210ه1 كه لدغط عتعصمم] وطصرومت ععغلو/آ عم (معممتك ععمصمامتل) :40 .م بعك .مه ,وم 
5 23 ةغ]10711 (”نامع0ناء! كمتاعدط “) :1994 .عندة رثمءوصجماط (”عماه/ عاعد“») رطظع رظع برط [اعصنامك 
مع برمولل كعمة (”عععاع د ساعمء يمستعلءن معطتمصم“) :106 .م رعق .مه روسمط 6ه معتمط رطو1] متلععق 
م 4ع10امعم ,1973 ,30 .068 ومغناءعدممم أداعمم؟ عنمقمع12 مقصروع عاومة أعلط رءاتره2 وعصوز غه بر 
,01715 0]آ أعهو8 4اجه كعأعاءسمز 8426 علموعطء<آ حده]” طعزس ممتاامظ 80 (وععتمععوطه مععطع) وومطعياج 
وناك .مه 12/716 وز بوذا لزع اسامعب (عع2 لأه صذ [ل8) :71 .م ,1996 ,وعاموظ8 تتو سل همجظ بعاعملا بوع اح 
,0.13 ر5 11716 لكان 535هقآ (مقسناءآ' مه لل8) 1982 ,23 عمس[ ئناطيوءه معلة (وامعمنة) :289 .م 
مستمواظ ,كعنوطء182 غمء07 1856 ركستوعا برعصلزد .لع :1974 ,17 عصدل ,(2)«م ممع 51 ست عع ع1 ,1960 
-ة-مدهموو“) 1325 .م كك .زه هو (ع23©) :197 .م ,1962 رووععط توطزووء ملآ هسمتلم1آ :1(آ بممغىما 
:ع5 28 عمطغناة عمط لعممغتدمم ه215 ,381 .م 408 ,1973 ,30 ع4 57131 (”ععدعومع 52 وستطءئاط 
6 29 إلاول[8 ,آلا يتناد 

نصولءع لامب ععاعمكا ,1989 ,1 .ع8 وعلعن! تإعامم5 روعط م ععئععم1 مز ورعدوة معنم :وعم2) اعم بروج للم 
.هه مل2ء8 (”عنه1 لمع “) :221 .م ,لكآ .01لا .كل .ره طسعلوتعمعط مط زه وططمءء8 وعءالنك8ة لله (ووعوءل]) 
للا (”ععقصز عنتمطعل ") :113 .م بعك .جه ,أعسوءطمتا زه كتمعلآ جعوستومتكا (”ععلامة") :478 .مراك 
شا 211 ,186 عامظ روع11؟ اتاغصعلاوعء2 دروءزتل< ,1970 ,6 .ع126 ,28 ,زو]8 ,1969 ,7 .مع5 روععمم 

(كصدتاة]) :1999 ,9 سمكغ إل ,.لئط1 (كمدعندء81) 1998 ,27 .غ26 1175 (لمعصمب) :دعساو عءتمطء لمد تتى 
(اعة دم همونسط821/1) -256 .م بعك .مه رللء]0”8 1514 .م رعك .مه يمتافعءظ 1998 ,27 .ع7 رصي 
,1952 و13 ,10 .06 ,8021 :0288ة ,240 عدهوظ رووع اميد 062ال) ممتلدع[-غمة عماءه827 كد لرمءء8 221 
تإلعقع ,لمعم لفصعدهز لمعم عاتره<آ وعصول (”معومهعتطو“) :8267 .م ,1952 ,0جمعع1 أمدمتووم وده 
عض 479 .م رمك .مه رأ كتطتنات (216كخصبات) ممطغمة مع لعتامصناد رعأوده 3[ دمع[ عملعك ,1974 .غمع5 
.21 تخصصتدىي مالظ .صلق عدا 

(”1266ا0 22 غ20 “) بامعصسعدت0 لمممرمع.] غمز ي199 .م ركك .ره بامعصمد0 (”عمر جمطك“) :تع لسع كعمد لل 
عد لد رساب امطوعءحآ مداخ ترط لمعك مععصنوون؟1 بمصعل؟ (”ععنتاعط عنص يدولا “) ز165.م رك .مه ,ل/رمك1 
148 وناك .ره رله5ع1522 دز لوععك مقسطع تلعطط (”وومعتدى طكتهعز“ مه [8) 1991 ,18 عصدل ,ممم 
408 :1971 ,2 براسز ,1797211 (”عمه لم5 ») 2925 .م رط 1971 ,26 رهاظ (”ومتعتلهمعط! . . . وبوو[ز“) 
بكلعذ[ط بطغتمر») تمصسعط عالعامل! عءترعلعءظ لمعك ,1988 ,11 امعد بيعستممعع 52 (”لوطةء"“) :20 .م 
عط)؟) بلاطا ,1971 ,7 طععمما8 (صتدوة تططمء ومتحقط مع لمئءوزطه) رطان رطع :1970 ,18 ترأنل (”عول 
.56 ,9/111 (”وعصقم عط عض نمع عكدعام“) :29 .م 408 1971 ,8 .مء5 :5831 (”ومتلةة: . . . وول 
79781 (”ععلنعا “) :32 .م 1971401 ,14 .معذ ,17111 (”وسعزؤه لالط“ 185) 31 .م ,402 13,1971 
0 1هة") و1999 ,9 عهاط ,لهم :1997 عوة مءانع 8 كنأ ممي هس[ نمعتجعجم سزلعيك ,1971 ,7 .© 
ع0 1971 تعتصتصناد ,1111 (بعنع ,أدتزه ارتل دبع [) 288 .م 408 1973 ,29 مكلخ ,8/111 زوجو[ عط 
.9 ,6 .ع0 1176 مذ 

«ماعستطكه1 رعلععة تولبدل8 صدكدك عوت7تطءعة بموعطئآ ممعدتاط (لعسمنمم عصرمة) :نمع 5- عمد غمم لال 
164 .م غك .زه .رمعا (لعلمعاعل منامعع طكادع[) :569 .م كك .ره رععظه5 :1997 ,28 مدل ركمام1 
وماك ,جره ,كرما (وبوع[ عءانتن5) 1950 صذعل0كامعء سه مغ كا ععمععع]ء؟ عط ,6 .274لاد ,ئ00جة1 ممغع صتط كه 
8 1 ,4 .صم 

(معطغه ل ممع غهع82) :1998 ,27 .عع 7278 هذ ,1971 ,8 سملة :19131 (”غمععءم سمعمة“) :وعلأعداط لمة الى 
عاعداط ع8 عوءلامء) :93 عط رغك .مه ,474 رممئدلل< (لعسيمعاعم ععطغمص) :280 .م بعك .مه ,2/1320 
-36 عغقمع5 عاعواط) 7 .م ,840 2335 .م رعق .مه رومكلة (عغلت2 غ2) :23 .م كك .مه رمعفكل8 (طغدمرر 
علمتعل) :227 .2 وماك .جره ,2م علومء1ط لصة معطعد] (سى /آآ' هه علعواط) رماعو عمعطوه غمز (غصممدة 
هك[ روجع غه77 ور عجو بطاعصدءظ عمائرة1” (”كنامععع مول عومصم > ) زلاءط مهن نمآ غمز (عمعصعفوط مذ 
-5© صطورز (”وععدء لمعم أكاعدء*) 19358 وقعقعء! عمك1 عملعك ,219 .م ,1988 وعغقتاطء5 ع8 ومصرزد تعاعمنة 
رط ترط علووظ عمعطه8 بعص (علومظ) :165 .م ,1970 مخطئض عنآ بعارملا بج 71 رطء 17/1 درو عدزة1 و1 رعصعمط 
عاعة1ط عاقناوع20 ة . . . تعلاعم “) 110 .م رعق .ره بعمنو2 زه معلعط رطومعء1] (”وئزز”/”ومموونم“) ب82] 
طععكك571 2475 .ص كك .ره ,15ه11 184 .م رك .هه ,غمع1 لص ع و21 (دكمنظ) :53 .م رط (”مملعهم 
وناك .مه واللفقصسد (دعتكة .5 عغتطب) 131.ه ماك .ههه ,كو1216ه7© مامه نآ ركتعوول8 :673 .م راك .زه 
-وع ]كلل لع معوععم») 1111 .ص مغك .هه عستو كه معلعط بطويع1] (”ومعهوونم عط عتجوعا 5غع1.6“) -142 .م 
(”قعع2] متم مجعامل غكياز“) 384 .م رعك .ره ,اممعطلل وعطوى5 .قلء ص ممصسطعتامطظ غم (”وعلزو غم 
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معطمل .عم (”عوعط قلط مل لأناوه) 19925 ,14 عع8 برمطرملا يعلط 16 بعأعلعة طوعك] باتك 
6 بمفسمقطعيظ8 عاعتيدظ (ععع ,امعتحصلة عاعداط) :196 .م غك .مد متقحصك تاعطع 56 200 محص تاعطع 
-ع8 :6 .م رقاء .08 مقعععمة2 رقء (ومتحتاط نعم ل2:6ارمعي) 367 .م ,3 مولصدظ لعدمزه 14[0714/[ سء لا 
٠‏ برع65 06201 ,لطن ,0لط وعد 1970 ,4 .ونية (”ننها عط لممرر أ نتمم “) :174 2١‏ وكاكء .هه الإعلطعز 
,0164171655 4111 7:6671ل] ركلم 8/0 (”عنناد ععلهص“) رحن ,ريع روجو1 ,4 .كنك (”منمع ملل *) ف يكت 
-طعتاعطظ (وصعنط سدونطءنل8) 1994 ,25 صخ جزدووميعلة («ومووب “كلقطرعمم ول عا “) 131 .مرك .مره 
رومع له 5ههواوت وعامقطكت ده ,ممدعام8 معلنكط كوس عومو ج210 غطء ,207 »2 11.5 .02 ,11211 
.6 29 ,20 .810 فنع و نتومء4 م1 وملدمآ :33 .م صكمة (لإمام دهدكاءة [/لده السام طمتطك) 

حضة تمطغن2 عه لعطلعكصويى ,1971 ,5 تردكط ,10131 (ومنععمر روطع 11210 /]80) تمم قود عدم ”وتلط1“ 
4 لم رأكع]0 21265[ (.1015 كله طتصسزوم116) رفاظ ,460 .مم0 لرمع ع ,11/5121 491-014 ١810.‏ .كمون عمو 
عع لعدصعظء1 وعلأمقطنت (مصم هئ كممميعل) -163 .م ,1989 بوومجم 'الطتممكظ عتتمداءة عارملا بيتاطك 
و1990 ,ؤوعع8 لإخلويء الهلا عكدعهعر5 :لآل عدم ومر؟ ,أمعل0 برو :”عاق عق رماع هك وعلعقطن) طعت 
لغ تعر نع ]1تون 1" 6 ره عأء هجتن واعتصوط ممكتان .للع و38 ١ط‏ ماك .ممه 71 و نا 52 291 2 
.هه ماع لعمعظء2 (معنع5 مومعلنات) 284 .م رطع ,1032 .م ,1387 و.طنظ عاعتصمعطت علال8 ,معوك] :834 
,246 .مم بعك 

-#تقاط 31 ,1971 ,7 ,6 نزهل8 رمصمعمقء ممه (عدمم لعع دصو وتأت«مطة) وععناععام "لم :لمزم لههسة 1ه 
-28ج110 110 معنمق غم بمقصمعه1] عمنيكء ,1981 رجتء ووعيم عسوم 2116 تصن 220 1981 ,30 .مع؟ رمز 

حضع 1971 رك ه842 ,1981 ,24 .مء؟ ,8]11 (غمعصصمء لعمزامل) بممعددعهممء ”نط“ ممه مقدء 1210 
.لآن ,ماط بلإىن 

دقع 7/011 ومعنامكممء) :1970 ,9 تإهكل8 ,2071 (وممعوعوممم دك علعفعة) :ومع ارم مم ءتصكمم لالز 
رآلالة (لعجءةءم الظ) :287 .م رك .مه رعسابجا إه ععنرزامم بعوزيو :1970 ,20 ,16 :ه812 ,8/1 (.مسمسعل 
بل 2975 .م ريعك .زه بسلغطء5 38 .م غك .ره رممقام معراقوعل ممممعءظ) :1970 ,27 تزمكح 
8 نا[ ,127216 غ56 200 678 .م راك .جره ,536286 (”فغقط لمقط عم] 0600© علصقط] *) :68 .م سي 2 


مطد[ ممعك 1981 ,24 .مع؟ :2091 لمد لعوه1] لممطعنهج عو :(لمفصصف طوتط له برط لعععووم 
تطاء تأعطع 


49 .م ,لالط ب-327 .م رعق .مه ,عمظه؟ :1970 ,30 .0 برورى وررة تعلاط سمنعسمتطكة/؟ :نمع لما وهل مدك 
205 ام اط (”ممكذمعممشصمف لعنموس 10/6 ») 

173 ,27 عصول 975 :10 .م ,لقلل ب-917 .م ,3 .املا رع عوميععةد صوعط صطمل تطمتميمت عمعممكقح 
174 ,10 .ع0 ,ممع وناامع مذ ءاعمج علمزظ تعطمظ (لععأعدكمةء 1 معان 

رط ولا مصاوع مقصع 11210 ,1971 ,14 .غ06 ,صفصع 11210 مع عمعلله/11 صمظ ممعم :”تروط بمعطدءي نراان8» 
8 م1 -55 .م غك .م0 رطفنسظه ,-455 .م غك .مه ,وموم م56 320 3322 ,-3150 .مم ,8 .عاظ 
تهنا ممع ,دتعمدم 16معكا طأعنامدظ ,168 عدوظ8 ,1975 لععدلون برزهطترولط هذ ضوع صطمل غم وعععالو/؟ 


-ع84) :3152 .م .لاطا (مععاعاء17) :3153 .مرق .عاظ ,8 ع2 ممتومط صرة5 .2هع5 (غمع لاعص1 غنامطعتم) بلزووعب 
,26 نال زوه لال (بوومع 
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وماك .هزه ,ه107 تزمعدز/1 أوصآ رعصعوطو0 معو لم2 21,1975 عمق رملا علط منلوعيقك 5ه موده عا51 “ 
1م 

(”لعستوعل ه5“) 112 .م بعك .هزه رعم5د5 (”قصتط طعت ول عورآا؟“) الإعمعلنوعميم مض تمتلهممدمعم حكن 
قطهل[ يكصمياظ مستطععمق مز زه 2065 (” ص0 له قتاع “) ز319 ,ص رعك .0 ,5رمعلا 6 015ؤ|ظك1 7/6 عع صنوكوك] 
هزه ]لآ #معتمعتبة علتصع 812 (”216 وستوعدعوطصع») رووعرعهمن كه اإموعطتآ رووعم 22 عمعمطو0 
2 بعصعوطة0 صطو[ عه قصة 219 ,و .مم رعق .مه روموين يرز بورمعتالط (أمععهمء عه؟ لععم) :57 .م ريعك 
(”ع528 معصز سوعق“) ي58 .م ,1971 تطعا جنا ارملا ببح برل ه/17 نوعاط عراء ]0 نك 560114 
الوم" ) :134 .م رعك .هه رؤدمى تتقط5 (صمعد) ر495 .م يعن 2ه ,كتمعلا موده 6ن1ل/1١‏ وععصندوك] 
.144 .م ء.لتطز (”2020 

:5 سمنال/ا .عم (*”255 عدهر“) 1415 .م بعك .ره روتواع روزعرن1ظ (”غناه لمعمم نا *) ل 
#«مطو“) :1984 ,1 لإلمال رتش هذ عزو 1970 ,25 عم بوصعم عول قعل مفصطء امطع (”ععاميئد لواوط») 
حصع؟“) :3 .م رك .هه ,أدنععطمنا وعوصندونكا (أدمم مذ ممزوعل) كعداكا سمتللك/ .عهذ لطودم امطم 
5 صمععة”1[) -498 .م بعك .مه ,كتدعلا عكنتماط عززط117 مووز (صتلد28 مم 1"2/”ومتصصدام كه كصماد 
.0 ,كتدعلا 56ل0]] 17/116 كععصادون؟! ,علنسلوعع؟ (ععتسم لعمووو) 141 ١ه‏ مك .هه ,هتلط رمتمعهك8 (معصق 
ع8 ستوعلاء؟ (عامع قه طعنص علهص) ب-146.م رعق .مه ,ووو يصون للعععداءعطئته ااه صن) :499 .م كك 
(لعنناعع هأ نص ممما 1970 ,1 :8429 ,1لا]2 (صمنعوءء عناطنام) -187 لالت .0 الإع نع نوه 7 أوترء م1 
(”ععمعتالتتء لعال طسب“ 8115) :360 .م ,4011 رع (وعليومع مأطفهمقدعنو) :1970 ,8 بزإهكل8 ,آلال2 
بقل (”562205مء0ستاكتمد عممبمع ا “) ر348 .م ,011قم (مطعوص) :388 .جم كك .ره ا يا 
4 .م 

-لتناة) ب-97 ع28م ع56 280 ,1968 ,23 :28103 8718 رمصسساىء طم زمممقاء بع لعتععوبه) عتكلء ععكاءعصء 11 
عكلءعصطءوغن11 ووععاءعصطءئعن81 لأممعمة ع٠8ط‏ عمد (برعمعلزوعمم كك 1 ظ) :404 .م فل (لعصمصسر 
سالط عاءأ ونون 116 ,112آ الإغصة 1969 ,1 .عوط عمو لوج -154 .م كك .ره تءمامط 01[ 12 
ر-404 .م رش (غمعوط2 ”تع 2 تستعصة") و[طن حلط طخرمكععمعط] 1994 :5083 نذن ,وعنلمه81 مغصدد كيت 
مععاءعصطءئغ د11 غم عمعك 

5ا0 ع2 “) 1315 .م .كك .ره ,طعقمط زه طعدءج8 رعغتط10 (قصبع كملاع ممم) :لامع 021 ع1 مامعمن] 
بك .هه ,5256 عد ىم! (كاله 46) -171 .م رك .ره ,رممومعاء رطا (صمدوععاعةط) وماطذ ”مسوملا معط 
127 .م كك .ره رقء0نا0 .له :1970 ,13 تإفالط بمفصع ل[ ديز مع لظ (علمكامء 01 كتسنامععة) :204 .م 
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.جره ,ل 7معع ]1 وطع 01/7 ,لرع | تس مسن (للوالا غنكا؟ مه دوعستاععل لل8) رق بط .غك .مه ,عمقود -459 .م ,لاط از 
-وأكتل“) :1970 ,10 بردك8! ,رء8/42 ,011 ,هل1016 :168 .مر رعك .ره رععلءظ (.لدهعء صعلععلاء5) 186 .ررك 
,9 نردلا (”لعزعس نوعلا “) بطوميا! انوظ .غما (امغتمةت غ2 801) و1735 .م ريكك .هزه بممدومععء01آ (”ممغةء 
14 تردكلة (”“طعناهء عط لأدمء“) زللط؛ («متواععل يآط) يللتط1 (”عمعلئزعبه“) :163 .م ,110 ملأعغصء 1970 
-لصتسصت“) :514 .م كك .مه ,كممعلا موسو علطلا عع صادوك1 (”مق برلهه“) :166 .م ,210 ملعم 1970 
زلاط1 ملعم 16 تزقلة (”عتمدد ععه84 “) :166 .م ولط ,نلعم 1970 ,15 بردكة (”ومالءءععناد 06ج مما 
عناظ) بععوعظ8 عع عمة1 عمعطهظ8 عمط 257 .ما بعك .ره وعوع8عععم1/1؟1 (”الوععكنمط بإعمععمعصع») 
31 بإد/ط -28 ردلط! لذن م [1) :466 .م ,اللطلة لصه 167 .م ,810 ملعم 1970 ,18 نزدكة (عمدء1] 
(”. . . قصل رمع “) ولآن مللط رغص 1970 ,29 د81 (وسصتمععاة عأطنهى) رمآت ,1110 لسع برمدتل 1970 
173 .م رط بلإصعصة 1970 ,8 عصدل (”عاسلعطءد مه علعوط“) ب-1184 .م .غك .مه ,أوسععطمتا تععصذوو1 
.زه ,1716أ221 ركمقصسصمط1! (”0226 2 مذ ") وطن رط بلعم 1970 ,31 ندا (نزههة غمعمه وعصرق مه طق) 
3 .ص بعك .مه ,رممومععلء01[ (”ععوعمة“) ي136 .مر كك 

تمعنوع؟؟) 617 بص بعك .ره ,2طعغو/لا رعوعمطو0 (”عممقعط لعمعمم قط ععمعم “) تممعتلممء 801 :ع2 وعطسمط 
رك .هزه رقملصدعظ8 (”ضملووء تمصا لعنمعءي“) :73 .م ر.لتطا عتطقط ككدد عط1) ,129 .م ر.للطئ (ومتار 
14 نزدك/طا (”متاد كاععصئط عصتئء1“) رذ .م .كك .مه ,رطع غه/7آ #دوصط رعمعمط05 (”وعدط مع عطوتم“) :-260 .مر 
4 .مرك .مه ملامغطعاع .آ طعته عممتصظ (لععضعصه1) :166 .م ,دل ,لصعصء 1970 

متلتطط طعت برطسوعء84 تمصعغط 77 .م ,210 الإكمء 1969 ,2 .وسسة -302 .م رعك .ره رععاءظ تمتمفصسم1 
.192 .م ,1985 ,لسمععه81! سدتللة/11 يعلعملا بجع[ ومعلزوءءط عطة وملاء12 270 بطغتحرة 

عاط 156 (ومعطعمةعوء) بم1161 .م رعك .ره وعمتل لم5 (”*ملو أهمهزومععءه“) :برعسعلتوععم ص امطمعاق 
م305 .م مغك نجه كععصع0 عع]11/ة .كلء مذ برعل51 طوسطط .عمز (”لالدء هج مع 1") 1992 ,14 .ءء7آ رع جملا 
وبل “) :99 .مرعك .ره #توعفلم ووعطمى5 .كلء صذا مدحتااتد .11 سمتللت9 .عم (”عصتلمامت مع معجيع“*) 
(”لمعتع؟ مععلصتصك“) رذ .م مرللط! (”تواععده لعسبوعه“) :54 .مغك .هه ,أهمتعدعء؟] متععماووة! (”5ء55داع 
108 .رعق .ره ءعميوط زه 6ع« بطوععةآ (”وعوم منتاع عطوتدد 19 “) ر108 .م كك .م0 ,وتم رمتعم ك3 
خمع أقناز ع13") :204 .م ,كك .ره رويزه2[ املظ ,مماءعممئعظ لصد لعد 1000 رمع" بسعيهعو رط0"“) 
كك .ص0 ,5ك27216هء07 2ه[ معلا روتعيه1/ةا (”بجعغما معطب عاممء5“) ومعلمعلا بععدك8 .غمص (”لعدوام 
ع8 لوقل (6نتممعتة قط ”“طصروط“) 010 راط ,وعتصمة 69 ,28-31 .عننة (69: .ويرك لمعئاعءس) :147 .م 
لالع ك7 (”عصمقع ببالءمقطع “) بامعصعدي دع[ غم بلئتهآ متجاعل! هنمء 320 غص1 :57 .م ككل .مه ,أمسمعدع ]1 
-6ظ جاع8 5512ل[ (”25دع020 ” لإناع طوناه“) 19357 .م ,نآل بلإتغصء 1970 ,17 بغمع5 (”عمر ععلمه 16 “) 483 .م 
745 بط ريكك .ره ,17/022 رعصعوطو0 (”ترهل لممع صععط مقط عنصللأهه) :37 .م كك .م0 ,أومعم 
.-695 .م بعك .وه ركموعلا عوسمط معطلا عع صنووك! (”عمععععنالاعغط علمه1 التيس عقا ككبه5“) 

مطوععة] (”مقاتهرعة عماعغصدء“) 1435 .م راك .مه رممىء 1532 (لعاععبت طعدء عدبت عدعاعنم“) تعللة مدعنم 8201 
-طعنعظ (”لمء ل[نوب عمط بصماط“) -165 عودم عه5 (1954لستممععة/ا) :88 .م كك .مه بعستمط إه ععقرط 
6 85نن396-0 .م .كك .ره ,إعميو إن ععلم رطوععة1 (”درع' ععلنام مع عمع"“) :117 .صر رعك .مه رزع1 
حصء 1971 ,18 نإهالا ب-40 .م كك .مه بيمهكاهت (2 21و56 ننه دهذامت ) بطومي! لتوع عل21 مممطعتاعطع بوط 
0 ,88 بر 
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5 بص راك .مه ,مجلم وعطمى5 .كله :“ . . . لعغقط 116“ 

ر5ء 17ت عوط 11/616 ,تطممنععء11ا عممعوبظ نزط .مععمزل مز لمعك توعالعاعظ (برعلءاعيظ) يكنا ”وعتمعم8“ 
[لظل] ععمعلتهمء2 عالعتععدم1ك1) ببمععصا /ه .م عمتمعمه ,1973 ملإموعطئآ ممعتمعمرة دعل العملا بولح 
-218 ؟أمطمء ه140 ممه ,-107 ,29 .مع .غك .ره ,أمطمعلاهك/8 آمطمعااه/ة) :1974 ,5 .مدل ,أمسعهز 
801) 1970 ,14 عمد[ :8/171 (ععطله معسمنغمط2) ب38 .م ,آ1آلا .علظ ,.كصآ أه .غصعد يظ ,1974 ,4 عصنال تعمل 
26439 .م ,1974 ,1 .عندة رلجسءع 8 [2دمنأودع رمعم 00 صا لمعك ,1974 ,17 تراد[ رإلالخ (”عع1ن! عمم 10ل“ 
عو“ عه :وز! بمماعم) :1997 ,3 .صذ[ 1/8 متلععقك ,1971 ,13 نزمكخ ,10/1731 (”طععلط مكمصه ددع [طعيم“) 
,4 .عاظ رظ ,1971 ,24 عضدل .له غ»ء ضوع صطمز مع ل[اعظ مومع [ع210 مهدامت ]| ,ممعم (”” بلاوق 
-2© كلاه لاعيو" نضوء10) 1325 .م بتوممعظ1 لمملط رط لستمك لأنسم؟ موكامت لصه سمصعل28321) -1693 .م 
71 ,8 .غمء5 ,17111 (”عع نمم عط عتاقط 1976 ") ب-1689 .م ,4 .علظ رظ ,1971 ,16 .قتلة رمتعم (”وعلمء 
نصذ[ 11/8 ردعأسطد عععمع0 روععع1721 عتصصطهل .وغصز (وععع11/2[1) بعمطغبد عه؟ لع زمعتدمم لمع 29 .م 05 م 
عناط“) رك .م رشا ,1/581 ,779-002 .10 ملاتتمء ,1972 ,15 .غمع5 ,177111 (”وو2 5ععغ197216 علعنعا “) :1997 ,3 
كاظ رظ (+200 ,كه عذ]!![) زنزصمتصلءوع) صدع2آ عملعك ,1997 ,3 .مدل 2 (”5وة لإلصدء*) :2 .م .لاط (”ومب 
224 عمعه1ظ] هذلا) 958 .م ,3 .عا رع (”.15! لممع د ممع “) رك .مه الإطموععل! .ممما ,1692 .م4 
18 :56 ددعم ر148 ,-106 ,24 .مم ,810 (ولمعطكه وستلمةء ععسه! 2) :90 عودم (عععلءعصطءئغنة ,لمكا 
,19 .ناث ,1797111 ومطغند مع لعنتأممند صملعء116م0 ععووء01 لمعتساو :19735 ,31 بأد[ رطعدظ ععوهى] 
(200166 5غذ تله معنهز) ز[عععة مممععلا ممه طععدظ مععه18 م ومتسعاعء] -107 .م408 ,1972 ,7 .غأمع5 
(1111128نا2 5اغقطع بإبع عط “) :24 .م طلم :133 .م ععممع18 أمملط رع (عمعءع0) 19737 ,28 عمل ,72لا 
.م 408 1971 ,13 .مع ,17111 (”عممتععدط 15 1155 عط1“) 32 .م408 1971 ,14 .م5 ,10/111 

02٠‏ مقط تامطظ معد لمة 292 .م ,لالط ,لمعم 1971 ,28 تردلة (عتاسز مه ”عاعدع2") تمسنععم عممعوع لتحم 
ممطغبد عمط لعطتمعكمدئ ,1971 ,28 تند 7/811 (”عماممموعع عام ععرمصم"“) 300 .م ركك 

-12/! .أوفظ) :100 .م كك .مه ,دمعلا عدببسلط 6غ1/لا رزعع صتوكت؟1 (”عدوع عه 11ز") ارلعصمع؟] لمدسصلع لصة تم 
الاقعطايآ ممعتوعمرمق محل« عاعملا س1 ,لعموعط بجل عا 156 ,مععمععهد ععملمعط1]” (معلمع.آ مز 
.29 .م ,1969 

سقمعء 11210 لمح .لط (عوعطعط 25875 عد عطمعم) :72 .م رط (”معجمه عمس لعلليء“ [188) علء 1ل تسودممقطت 
,-4 .هم مغك .مه رمعاي 125ل] (لمهمرد ععنتمععع0من) :543 .م ,لقطلة :1994 ,25 هحرط ,زه لودسعل8 روعغغمم 
لصة ععطعمظ -72 .م ,اط (كأتاقصمى كه/181) :107.م بعك .مه ,53246 معناو ,عئا/لآ :-187 ,181 ,178 
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15 .م ماك .مه ,عءأمواد معناه2 ,ع1715 لمفمصسط تاعطظ لعطعوعء له28) 221 .م مغك .ره رمعأ وامعاوء11 
رما -342 .م ,اللطكلة (ع3510 علهه:/ ”ترود“ لمظ) ,75 .م ,810 ,1969 ,6 تإأنال الإمغمء (ألمء م عصمطم) 
تعاعولا بجع !1 روند12120تم >[ 1176 ,10319165 صطه[ (كلممعه2 عمقطم) ب-154 .م كك .مه رعنتظهك عءد لطهة 795 .م 
10 ءعء(17 رتعصتمع.آ تمع[ مع ومعم0 126 1/1217 رمتصعطد (غماقء525] غأوعناوص1ا) 716 .م ,1992 روعامه8 .5.1.1 
(عممطم عكتامط عصطععمهم1) يفاط 0551 رعلا 5مع 5م16 ,لمعن وعكمز 020طعظا-وعطونة] :1973 
عدمء) :1973 ,1 .عندث 1775 (منمطع ]1 /رعماءمطن مغ كأرممع2) -1535 .م غك .مه ,ء41 31 معتاوط رعولا 
6 .م كك .جره رومأم اوعع7ط لصد ععطعدظ (5100,000 

12 ,14عء7آ وعطجملا عولط عط مذ طومعآ] عنامصررء5 (مموت لذ) :تزلع مدعا لعدسلظ ]ه غأنؤعنام لل[ 
دعل عه 0 ,نزبمغئ 1215146 رعصنآط] علوظ :1970 ,23 عصدنا[ل ,ءطه!© ممكومظ 20,1974 .ع0 ,عع مومالا لالز 
بعك .زه رقمه184آ طعزيد ممصعل !د11 (”عاعهد صل صصئلط طععدء“) :-60 .م ,1974 رنزهلءأطيده2آ :زلطة روات 
,8 (ووععملمم/مغمطم) :1992 ,14 .عءط برعطجملا سول ع1 (”برلعصمعا طععوء“ سه وهكامت) :60 .م 
:6701061 714ل] كنآ و2289 .ص رك .جره روللاعط 112 :66 .م رعك .جره ]قط تمع لمع 7ك عل نامع 143 ,293 .2 
(”7إللع1 عمط عمنطعهل8“) :1973 ,22 لإلنل ,متعمعمللة آلالة (71” عصاءمه كلاهم) :206 .م ,كك .مه 
:25 .م 405 1971 ,6 تإأنال ,177111 (طأع2011» غ20 عصه) بعتمطغناة جم لعطتتععضدى ,1971 ,9 ضرة ,1711 
معنأه2 رعوز/لا (عمعصسعدمة لال<) :203 ,178 ,160 .مم راك .جه بإعنامءمء 0لا بتصساع لمهم ممكامت) 
عتمع ولح “) :182 .مر .لطا (وافتع كدوء7) :208 .م راك .جه رتعنامء71427ل] ركخصناطط 1205 .ص راك .هزه رعغما3 
,3 .عاظ رع ,34-4 عغتطتطعرظ ,1971 ,1-19 .وندث ,نااسامصمط م عزوت علاللع :عم ,رمعم لمتاط (ععمعل 
رععتطوعطن (بومموو ”علصتصكل“ عدلة) :29 .م 408 1971 ,8 .مءذ ,17/111 (لعغمتمممد5لك [881) 1117 .م 
6 يعاع اعم طوعع1ط عتنامصتزء5 (”علصئط نزمئر 120آ“) 1971 ,9 .عع 188 (متطلةد0) -190 .م رعك .ره 
لع للمصن جتعلعبكا بإعلصوعد بوط رلمقمم 1990 نط1 غم (ممككاكصة للد 121) 1992 ,14 .ءء<آ ررعغ جملا منعلم 
,8 .طءع 1775 معو 20 132 .م 05 4 1972 ,7 .مع5 ,107131 (” ولإناع متنا غصدام رعمه عغمداط ") بعمطغتدة 0غ 
7 أكقطط انمع جع تربك زه أماسننه[ :263 .م كك مه ,المعدلط وعطمى5 .كلء ر.للط1 زلأعممععنظ) :1997 
21“) بمتمطعنة عم لأطتععمدى ,1972 ,7 .مع5 ,17/111 (”نإاعن! غعع غطعتصط“) :1253 .م ,1989. 1/125 
64 .م2 .غ2 ,11آآ .عاظ ,كما كه غنود ,1 ,1973 ,13 دكل8 117811 ر«عبور 

متتعصم 5ل1700 ملعك ,-183 .م راك .مه رى أوعوو1ت] ((بعع لمم معمصصطة) بترععطمصساط لسمة ءسمط عغتط/ا الل[ 
.ره معكنا انمع ععسسكف جعلنامود1ا8! (عء عجلءعئء0) :28 .م 408 1971 ,8 .معد روععمء 1811 عع لمد 
.م 408 1972 ,3 .ونث ,10/111 (*]كه بجا “) ,163 .م ,لاللط ب192 .م تمممعظ لقصلظ رط ,202 .مغك 

(ك8ستاتهم *طغ!“) ردان ,ل بلعم 1970 ,26 .مع5 (”عاعمعة عنده أله “) تعتعاون84 لمه مسح عغنط/8ا لم8 
#5 (عسصندللط لعا جدى) :1997 ,30 غ0 ا م1 لمعك ,1972 ,12 .مول ,7711 عه5 220 ,213 .م مل 
76 .م ,19 .عطق رخا ولإصمصسلءوعع لاع ددن صطمل رغمصز معالااء125لآ عضلككء ,132 .م .كك .مه ,ءغواك ءءثامط 
ب-187 .م مومع اأمماظ رظ (لعطمومعمغمطم .ععه0ل) :29 .م 408 1971 ,8 .معد ,1/131 (“طوعلصمص»“) 
رط للععهى وعطععه سمتمقطت) بفلظ ,171 عاهظ ,460 .مع لجمع186 ,21,1973 هدك ,1717111 (ل1ام ودس لل8) 
ع0 1178 ملعك ,1972 ,12 .مهل 107131 (”مسالتهم علاتوعمط“) :158 .م ,]8 163 .م عتممعظ أفماط 
متمقطن) :-169 .م عمومعظ أهصاظ رظ ,-157 .م ,لقلا (وتدعدد ممئاء2[/لإءتطمصنطط) :1997 ,30 
158 .م ,لهل ب-158 .م.لتط 1 (وعومعط غه عهد) :163 .م بلتطا زؤوع2002 عدرمط) :170 .م ,.لتط1 (لعموعام 
-2412 طعل ,202 .م ر.للط1 (تإلعصصع ]1 عمط سمتدعع 1 ط/2لع7امعمم2 [1818) 164 .م بأرتممعظ رط (”عىمهم 5عع.1“) 
عه5 لص ,-162 .م ,قلط (ع اوتا .دعلا بعد عاأعلقعة) بععلقء علط مع سووامت د5عاأعقتات عصلعك معلنمع 
مل2ه0© وعمئك ,-202 .م ,1991 بطغتدهل8 ومعلصسط]:' يعارملا بجعلا« ,أمتمءطط وااأمسواط ,عمهآ رهاز 
عوءع“) :163 .م رلللة (وموعع علعاون!) :3769 .م ,2 .غ8 ,آ[آلا .عاظ 1 ,و1973 ,23 .مع5 ,لإممصلءوعع 11005 
5 :1973 ,11 7ن ,1797111 (”غلطو مععاءئطء"“) :124 .م 405 :1972 ,7 .عدسث ,10/111 (”وعععام 20 
.454 .م 

عزوممع12 521" (ععنملصقط لمماععغطعل8 بوممعغط؟) :342 .م ,القطاة (”ترأودماية؟ة غأومح “) :ععه11له17 امه تمق 
4 عاظ رع 2142 .مر عاظ ,8 وبلتنصعة مستلاءظ غه لإوعئنينامء رمعم 22 ممتلاءظ عمتصعهت رعل6 «وعمظ8 
)أمطمع 4011 (عطمعم 185) :168 .م ,210 ,21,1973 عدكل8 ,1111 (ئعمعص ردم لمنطعط [88) 1536 .م 
كعأقتتطء5 عق محمد :عاعهلا بوع[! رععه!! إه ععلنناه2 116 جتعامهن صود»©آ ءء5 0م22 ,114 ,109 .مم رعك ,مه 
.-2.389 

(ومممى عوللا .لط) ب-19 .م غك .مه ,عابرا إه عقناوط رعوة/ا (”ت2عبعزناعط باهز مهن “) :71” تسدمععالا 
غمء52 أأء/لا عه] عكدعل .ونه ,19935 ,عضناملا معطمع5 برط ”.علا .5 5ه لدتردئءظ عط 0مة عععماوسئكل» 
0710م رععصوممععءل1 مطهل كه .غمز طوععآ] عنام صمرء5 بأمكصعكمدى لص عمطعدة مع لع010 امهم ,أمتتيتمل 
4 26 .مقطن0 م566 (”كقنتط“) بومطغتاة 0غ 

.دزه بممغطواعآ طعايم عمدتمظ (وععلهء/وأعط) :193 .م بعك .مره ,لإهئة (”06 لنامعم بللنصدط “) توسمنللء مم1 
(لعطتيوع0 عصتلل»:<) :1974 ,20 .غ06 ,ماتعوعه 3 آلالة (وععاهز) :193 .م غك .مه ,م1 3113 .مر مغك 
مستعلا>![ طءع1] .غها ز3 .م رك .مه بسملعلكا ,193 .م رك .مره ,نزم (ععمهل غ881/22) 1971 ,13 عصدل رآلاا1 

256 رعماءممعلت18 122:10 (مع52 ممنمعتاطنام) 508 .م ,لقطالة (”عمتللدعط ععطعممة“) :ومعمه ممع خمعط 
حهتآ لعمكمدد لصد ,1976 رووعء متمعمكتلهن أه تعتوى للملا يفن ,نإءاءععاءعء8 ,لءجممهغ]5 د5عدوععط وجاء برو 1[ 
ع5 لمة ,3509 .م ,الاطالة (9890) :1972 بمممعنادا ارملا ببع[< ”رورمجوط و1“ 714ه ورعزوط 16 جلدع 
.09 ,206 .مم راك .جه وعلط وعطمى5 .قلء 

-ع بإاموامطء5 :218اآ مممععسنتحصل ل وده ك1 بمنفمعادءند] عنمععع ها 156 مودعد6 خللعآ2 .لء ندع عنا زعم 5 
دع 202 عمعطعع1] كهن7 مهم طقط عط رلزلا.م ,1983 روعع2نامد 

عصنل رب رقع (”ضاهنزه]ئتل عوعكء *) 74 .مغك .مه ,عماءفمعل0ن (”غيه لإرمعوعع0 “) نمملاعوعع .وكنك1/لقل8 
17,1971 عصنال ,.لاطز ( ”عمدو عط مع وعمهيج” /لع57"“) 1971 ,135 عصنال ,.للط1 (”غعقغصمه مم “) 1971 ,14 
(”نرلعكصنا 100 ") 725 .م بعك .ره رعماعكمع لس (وععملوولك]1) 1971 ,16 عصبال ر.للطز (“ععتممعام») 
مومعل “) :59 .م ركك .مره ممهكاه0 (”كنا عماتإمئوعل“) :730 .م ر.عكل .مه ,دهعلا موبامط ءغز117 جع عصاووك1[ 
-نك8 رودعم22 م3228 ,16 عدوظ ,1973 ,13 .مهل .غمز مهكامب :زع روعاة 0 متعم ,لإعممتكل[ عع (” أهممن 
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رمج“ عمط صودواهك وعاعقط© غم :60 .م مغك .هه رمهكاهك (وعاطهء) وتعاومء تسلا ممعومظ ورعدءطئآ مدع 
مضه اعصصقطت تإزوعلامء015آ عم؟ ممع نل220 و2165 أعووقة عمامم هآ صدلءظ ,1 ععدط ”يمتعلدءءظ عط] :ممع 
هع لان عصمرط ,1994 رقصه 00112112163 تورع لاوء015آ ونأل 

رلإء أمقط5 (”ترلوواط*) :-12 .مرعك .مه مسمطععطة -33 .م بعك .هه رعمءععمعلسظ1 (لمدمعوعكءدط) بوععطولاظ 
1 .م ر.لتطز (”منا عصرعسطو“) :200 .م ر.عك .مه ,نعطلل وعطمىئع؟ .كلع (”ععلعسصط“) :487 .م كك .مه 
1 طعس ممصعل1 112 (”. . . وتتطقط أفتمدهو لزعت “) ب-121 .م رعق .ره رعمئكعمعلسظ (”عوعسعطومط“) 
0 2ق (وونةآ) :385 .م راك .مه اءستمط إه معتوط بطوعء1] (مععلاتطءليءة) :110.م ر.عك .مه رقضمل8 
.110 .مبعك .مه رقصه4ط8اطا طعتيت ممصعل1 12 (”ومناءاوءعس“ 820) 1971 ,1 برأبل ,29 ,24 ,20 ,17 عصتال 

ضوع ,1971 ,17 عقتال 19111 512 .م بألل كلة ,”انماع واط”للعمعلءه 121) :مومناممع8/”غاقط يمتطصه8 “ 
(”عاعدط عا معنمةم 1") :327 .م مالاطلا .عع (برمام 68)) :1997 ,24 .مدل 7/8 بممطغسد عم؟ لعطتعد 
17711 (7 مما علوععط مع ععثنرملا“) :.2/274ى ,1971 ,17 عصسل ,17111 (”لعء معمءامصة“) :512 .م اطاط 
7 ,24 .32[ ,1996 ,22 بلول 178 :6 .م 02م وهو مد عمطغسة عمط لأوطتكصهى ,1971 ,30 عصيل 
نواعم لعطمعءعصمع ,1971 ,1 تزأتال 51 (”غز ول نوبز بجول2“) :1996 ,21 املا وبعستتممعط عد وكاة 
7 ,24 .32ل ,1996 ,23 عة 22 ,1< ,1798 1976 ,24 يدوا ومسل سمط د ,7 .م 08 مود لصه مط 
ضوع ,1 .غطتعء5 ,334-35 20 ,1971 ,1 رامل ,59131 (”2ه6 وسامع امط59*) 31,1997 .06 ,2/11 
99 ,5 .066 ره 1971 ,2 تزأنل ,17211 (”علعموعص برللوءء 1“) :13 ,10 .مم 408 بممطعسد عه؟ لعطلعد 
.17م 02م 

وماك .هه ,انمعدا وعطم عد كله (صوء) :-10359 .م ,22 يعاظ رع (لاعظأناهت) نعم عع متلوعءط ومعاممع8 
4 ,8 .مع5 ,ء1نهغ3 ع1 |اه ا متعكء0ة صوء] لصه ,47 .م رعكل .وه نط4 8/114 رصدءعطآ :225 .م 
]0 1 ,125 عامظ رعععهم1 عاوه] عغمع62 192 ر.غما ضوع مطهل غأه وععمم مععء لصقط (”عمتمز عطء لعو “) 
(ع16201111215532 مد2) بعء مها عاعلمعل00ه عع ,1996 ,23 امل 178 (لمقبع صدئععء) يشلا را ,3 
-وعع نزل10آ :236 .م بعك .مه ,مل10آ (وع1197 6 ومعمه معطعه) :232 .بعك .ره وعبعء كاء11 طعله عنموعووالآ 
75 202 .2 1991 بطعدهك8 ومعلمنط]1: علرمل ع ا! ,امعط عأطتكماط رعصها لعفلا ,إصمصة 
امح وعاعفطن (ععمستدك:15ل مهكام2) :13 ععمم ببطكه ولط عمد بعصبطط لعدسرهاط لمع نرلل1آ صملئه0 ععع ع 
(بسعص] الله لمعلاف سمسطعتاعطع) بفا! ,اأأعطء فاط زم[ نه .5.نا ,1974 ,3 .عء<آ لم اصلادعغ 02د 
#مطعيد عم لعطتلعكصدئ ,1971 ,30 عصتال 17131 (”ودنءوتل عبصو“) :368 .م رعك .ره بمفسطعتاعطظع 

لامع ممعم ممكام“) بعمطعيد عمط لعطتععصوء ,1971 ,30 عصدل ,10811 (”عصبطط مع علل“) تعمس لعدنده1] 
و1971 ,30 عقنال ,59111 (عصهم كغصسةآ لعممعمعم لل8) 372 .م 408 1973 ,28 عمق ,177111 (”عم 
-آه© (لجعصا مووامت) :13 .م2 197102 ,1 تراد ,19111 ز”معون دغه لصن “) وومطعسد عمط لعداتعفمهئ 
-قمة 525-1366 “) :19 ,14 .مم 197108 ,2 ,1 ترابال :10/811 (عمدةالمفصعل121]) :62 .م رعك .مه مهمد 
بوعل “) :62 .م بعك .مه رصهكامت (معمم 6 /دو5ا00) :27:.م 408 1971 ,12 .هناخ ,1111 (”ور! 
,مآ أه .ع5 رك ,1971 7 بلس[ مالهء كه ؛مععكموى (”ع2162 مع عصويس 1“) 1971 ,2 لإأنال رمآت ,2110 (” تاداع 
467 ,11 عا 

وعأعقط© بعص نعم روع1 م ممتغط ,لإعكسمتكط ءعء2 644 .مر بعك .ره صععاء1771 (ععمعحمعات مدك/لل8) نوعءط صساط 
(”عمناملا عالط “) بتمتوعء تصن ممعدمظ الإعدرطانا مدعت814 رمعم 23 32280 رعاه8 ,1975 ,20 .32ل يمهكامت 
.149 .ص راك .مهم رطع وع/8 مععنط177 (للععمعتمعمععصا طعهى]) :-80 .م ,لقلا :514 .م ,لالز 

ب-37 .م مكل .م0 ,ممعم م36 رصدعياه1آ1 ب-22 .م بعك .وه ررللنآ (ارمفصعءت أعدلكح لمد) :رق10] 
ع لامع 4 :86 .م ,أ/قلة :413 ,406 .مم ,.عك .مه بأمنطمه 84و00 عة أموء 0/6 ,وععصسسك (ممنتالك/عصسع) 
عطغ مه كامعطرعد ,»2017 (ع1<38 ”11201 “) :87 .م راطلة (”برمطسمء“) :174 .م بعك .مه رعشا انمء 4121 
لع:وهم ,1996-2000 عض[ روعءلاية5 ععصوععم] عصكط لدعه رععدط ع1 نرللز] مملعءمت .0 لهاء016* 
0 .م بعك .ره رول0نآ (”مستعط عوعط “) :2000 لاءععماة 

اك .مه رأه م0080 عة أموكء0/8 ,كتعصتصياد (عصمع عءبوو1] لععموبت 1ل8) نومع 155ل /عء هه /للآ1 
(”عأممعم 2“) 513 .م باللطاة معد لصة 143 .م بعك .جره بممصطعتاعطع (”لعموتدعه ععنامه *) ,412 .م 
2214 لص طعهى؟! لسظ (أونمءعممة سقحط' 8 /لعع صنممم 0155) 626 .م ,6 .عل رآ لنمسمسنوعع مقصصط 1 أعطط 
-97 .م ألم زم لمععط لقبمعة) :2644 .م رن يعاظ رظ 1971 ,11 .ونث بممصمطعتاعطع سال م6 ؤصناملا 
كصة2] ,8 ءءو لمج 1973 ,22 برقلا بطعععمه ممعدتلط وماك ,120 .م عمموعظ رع (”ععموععممطا امع ) 
513 .م بالاطلة (”لععتلعى :015 عط م لقط“) :112 .م ,1973 ,21 عقفلا تممه بعععط لعلرمعع8 1ه 
“80703 مرزعل1ة دمكاهك ىئع؟!121] كواعناه2 1161.م رعك .مه ,ممه كلل طعتس مهددع 11210 ر”لتى لععصتهم“) 
انعط .وما (#مطعيد لامع طومعكا) :121 .م ععتممعك] رع (”لععتلوسندعم“) 20,1974 ع0 ,وءمنعموماطة 
لمعأعتعط 1“) بمفمسطعتاعطع مطمل .غم لمعه 365 .م بعك .مه بمفقصطء تاعطع (”مملنعة ععععتل“) بطومى]1 
لوعمه عاععنا عده“) ب-27 .م 402 12,1971 .عناث ,17111 بم هدمع حدم دووله0/لل1 ( ”مص تأعطع 
(”عمتطعتزمة ع*مدونت عععط1 “) بعمطعغياد عم لعطتعكمقى ,1971 ,8 ب امع5 مممصسطءتاعطع/لم8 (”ممعة 
,14 تجمازة نعاعءن2 لأمده خا/له8 (” لاعط م صحصدلل0ه00“) :2804 .م ,7 عاظ رع ولممصلوعع مفحصط تاعطظع 
73 ,16 تزقلة لعمطعد8 لع ,نهآ ععلمهعدعلق/1ل8 (”طعته عاعيند سه 1“) :492 .م ,401 :1973 
120 .م وعمممعظ رطا (”2عمطعسة عمم لتل 1“) :510 .م قتطز (”«مطعحدهه ععتاءط 1“) :512 .م 401 
مصسهل هد 5ه 1“) ناوم]1 انو .عصذ (” 7ن عبوطج بحمصعا! 1 00 “) :1973 ,22 برقاط باعوعمة ممعاتا! عملتك 
مطول عم لصة 367 .م يكك .مه ممفتصطل [اعطط ,114 .م رعك .مه وقطه2181 طعتم مهددع ل1 812 (”20 
رعك .هزه ممقصط اعطع (لعكتصضدد ممصط تامطظ) :514 .م ,ااعاة (”عبوزاعط عمم هل 1“) بمفقصسط اعمط 
راك .مه بمهداه0 لصة 271,455 .مم ,آ1أ .لظ يآ ,تزممتسلووع صهكاه© وعاعقط© (لعتصعل دهذآاه2) 368 .م 
,9 عاظ رع ,1971 ,28 برلبال مداه وأممط0 م عغصنة] لعديه1آ (برعمم مهوام0) :251 ,225 .مم 
بعصا (”لعقط عط لانامبت ؟[“) :2651 .م و4 عا8 رع ,1971 ,27 .قلا هدام مع ممصسطعتامطط ,3886 .م 
24 .م بعك .مه ,بطل عطمى5 .وله مذ عتما معلصدءدءلى 

56 .م 08م علعقطعسظ مه عنهط 0 ,1973 ,16 ها ,17111 (”روى دوهع وممط“) نعم لهعءط ععط0 
(”وعامواعقتاط لحصمق 2001“ ) بمتمطعبة عه لعطمععصوى ,1971 18 ,10 .مع؟ 177131 (وعءتطععة اهمه 113) 
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عم تأودو ك1 (” لع ممعم ده عصت لوعءط “) 494 .م 408 :277811 ,1973 ,7 عصنال رعلء مطامن ظ/دمعر زاح 
عععطهظ برط عاعقعة ومقصعوعمم ولعععتوطقة كعصصخل .معد (عمت لدءءط 100) 755 .م مغك .مه ,اوسوءطوتا زه 
120 .املا ,1974 ,9 بعء0 ,لعمعع8 لقدمتودععودمن ”,1970-1974 رفست لدءءظ لء؟أمكمل] عط“ اماع 
(عهفا!) م157 .ورمعل .مه ,عءنه3 معناوط موء ةوسق رعوذللا (برمداوعنط عقتس وعءطنلزاع) :153 .ولد 
تعطءفوعوعء هخ «العشقاط رماع اعلمعآط دلمعه :1973 ,31 نزد]8 ,1!11 ز.مبصيد ولعمععآ لمممزتووعيودمه0 
,9 .ؤنلث ,6 لإأنال بصدءآ صطمل مع لأء7أند0 صطه[ (وع26أعودقق عقدممغه]) 1974 ,3 عصتال رعامزط عرعطمير 
,143 .مم عممع8 رآ ,9727 .م ,21 ر.عاظ رع إممصسلوع لاءع6 نهب علءعد[ :-9765 .م ,21 يعاظ رع ,1973 
دبرع1ظ مذ عععة1 9 بإأنال ومتوماعمء ,1973 ,2 لالنال بممصررعاط لنطط هع .غمءآ ععلاكنال رمعم للا عومج 234 
3 27 عمضنال :ع2 .هتضيد ,1974 ,9 بعع0 ولعمعع1 [قمماووععومهب رمتكمعه0] لأأعطعءع )يخ بمرمع مهم 
متوممناد متامد0 نع لصد .لطا (متامده) بلتطز (ومعه1] دمآ) رعو لمدتالل#/لا .غم أم سومج متعزوممم 
31,3 .ع6 12 نع رلصة 1707 .م ركمعاظ رظ وأكتآ وعتسعمظ نعم لصة ,2978 .م و7 بعلظ رط رأكععومم .سوعط /ه 
0 عععلء5 عط كه وعمعهمعد زه وبرعل؟ أونال تلم (مععاعتع19) يعلمط معطم برط عغمم طععقووعم يمزع لوععط 
.7 و1193 .هم وعمممعظ إهماظ رط برعم 

.م ,الأطاللا :عونو عط عتصعع 1 » 

.584 .م ,.0أجاز بوههمئ 69,000 

طن رطا (عأقصطء؟ لزه جه) :383 .م ,لط (”غلط عنط لتل *) :194 .م كك .مه ,لزهع1 (كظن) :71 وومعمعطت 
-107147] ركصدط] بعصسطط لعد سوط عمز (غصسطع) رلئطز ,1971 ,28 .ءء2 (علدعدم غدوط) :1971 ,22 ,ملح 
2١ 7‏ وماك .مه عنام 

22 تلن[ رمدي مموء/١‏ عمآ للب سععلمق عم (رللنا1) وعععلمعنط/12 طععصصع؟ك] .غصا (عسصتاكناميينا من) بععجوممكر 
.1373 


9 هر 


6 .م كك .زه وععمعن) عع 1لانكة .كلع مذ بدماعدقط ععنرورظ بعصا ب ”ترماءعن] عمج عبلت» 
رأ ءمتومههل! (ترطوظ وترم 8/1 ع5ه180) زومطعناد عه لعطلمعدمدى ,1971 ,2 نزأن[ ,172811 ( 0001 ودوو[“) :ولصتظ 
(دمتلاتصم 560) 102325 ,10209 .هم ,22 .عاظ رظ ر1974 ,11 سفالط ,رمرملا مله 156 :1973 ,23 رابا[ 
لصة 1976 .مع5 روعلععز بزوزيرهل2 ,0 عمطغنهمء ركتوطنائآ تمه[ .عما (عدوعكتناة نإط) و1973 ,29 .مء5 :2/11 

.7 مم 

-قصدد (”وطوعق عيب “) 492 .م بعك .ره ,م12 لمج عننه1] زروعم؟ طمعوه[ .عما لطقطذ) تكممق مول 1 
.573 .م أعموعظ ر (لدوع1!ة) :207 .م رك .مه طكعاعنة! (ومءمدك8) :189 .م رعك .مه رصمو 

عطقة رومتلائط) :1976 ,15 .ع0 ,به ممعءم3 ممعوسنطيه177 (عغطم *ومع20ع1 دمعساعتاط) :,ذ.ل] مذ عمتكتةء ممم 
-تعصلطة) :1976 ,24 عملا تفط :171ل ,.لتطؤ (اكتمدعظ) 1973 ,14 .بنه81 ,1لال3 (عهء و0600 كانت ,لهذا 
(للمتسمعلءء0) :1973 ,14 .اول ,7011 :1973 ,16 لإأنا[ هوام مطءء1 ععهم3 4نجه عأءء/لا اروزعوزم4م (صىز 
ععصعل مامع2 (كأمك45؟ه عغعسصتطةء) 1974 ,2 .مدل 7/5 (مهنأائم 55) 2165 .م مغك .م0 ممقتزاه ولا 0م ونناس[آ 
عصو”©كء31) :1980 ,20 عدكلة ,شط :1976 ,14 .معد ,1لا]2 (1011302نا) 15,1973 0 رامسحينه[ [لك] 
إه ده0//65 156 روععاة0 دعلصة ,عممكسظ اأعسصدد علمقططءن طمعدمل وتنامعطس2 حموز 1ل (ل1اج 
1973 ,10 .عء(آ ,8/71 (عععءتطععة لال<) 80 .م ,1974 ,عأعصدع20د0 عاعهكا بوىع[8 ,تويرزاخ مرواعزع 
عقنال ,19131 ( ”عمقت غقط ترلوط ترصق ") :451 .م موممعظ1 رط ,196 .م بعك .مه مستافعءظ (مرعموعوطمزع5) 
رنكك .مه الإمعصط (وععطمعصصة) ج-134 .م ,/قل8 (وعه520و3طتصة 13) بومطغدة عمع لعءطتمعدتروئ ,23,1971 
,22 .كلظ رظ ,زم مصاوع 102315 وساعد8آ (عدط صا متمطع8) 483 .م راك .مه ,1206 لسة عبووق] 502 .م 
00 المطامة 5وعم )ذه عمنءك ,1979 ,13 .طعظ ,[ظنا (تمصدي8) ب10564 .م 

و1995 ,21 عصدال 1878 (غمعصععنلهذ وستلمعم) :1973 ,12 عملة ,م1 (”لبدء؟ بإتمباععة ووعئعج1“) :معدملا 
اع[ روععء/! رعهدعع1ط عمنطععة (معمصتل 15آ97) :625 .م 401 و1973 ,11 تزأدال ,17/81 (”ع[ممى وزوعوع/؟») 
رع ,1973 ,د عمق لإممصسنوع ممعدال؟ لأهمهحجآ ظ (لممعنط تممه 68”) -21 .م ,1987 لإقلء[طنه7 بعزرملا 
منطهظ 20د ععتامطمعونظ .آ عه رمعتمطمئئوزظ ”ععل!“ .آ .ف غما (أححمظ عوه130) 10711 .م ,22 .عاظ 
,2 .هه[ 1لا عهو لمق ,-91 .م ,1976 يعاعفمسمتط عامملا بجعل! ,عوووطءءمبعن) وامترواط وز[ رعرموكل1 
تعاعملا بجع[ ,إهدوه0 ,معاوعء2 طعمده[ -205 .م راك .ره بممعتطءغسط (”ععدووععم“ العراءعني3) :1969 
1171 (لءذدعوهنه ع210) :1974 ,6 هقلط ,آلالة :197 .م كك .ره رمملمعلن0ء84 148 .م ,1990 ,رومتكلتما 
اعتصدط علنة 17711 ععصمم؟ لمة غمعلنوعوم ععتم طعاطظن كدج علئد عط ,1973 .12 صقلخ] راءءوسومولح 
على“ ) 1ك[ رهنهصعلعقطءل1 ععدعنناهآ دوت عل21 عط ,1973 ,12 ههللة ,عسدة 1 (5لآ مغ 2106 معنعلا) بمعءع 1101 
,6 عمة الال (عومدععة لعماعط لمدسلع) :183 .م .رعق .هه ولط جمعزجء 4 وعلتاجويز (”10826 
711 .م ,22 م.عاظ ,8 الاممصسلوع ممعتلط لأمقصوط 5 (68' عد للهده2آ) بموع«تلكط لمدلع ,عمز 1974 
(”صه مع وع1 . . . طق “) بعك .ره رععوهك/ة 0م ععناقطمعئلط راع يممعتطالط .ة ل1أهده2آ .كدرز زمعوعلالومن) 
4 .أولا تعواعهء ع1 إه عتطمء87 وعااتلة .لع :1974 ,2 عمش رعما معوعاكع ممعت عن عمتعوموى 
174 ,3 نوه ,ءذه1 0 0 :69 .م راك .مه 

أمعلزوعء5 عط “) :382 .م رطل8 العم 1971 ,9 عع (”غعصم برأعمعمهممة 8 عط “) :ونع ووروع1 لمج تلع 
-هه لامطمعلاهك8) ب-157 .م كك .مه روعلن0 .لء 1970 ,8 .غمء5 رموقامت مع مفصعل121] (”بامئر عمدب 
اأمطصءأله/ة ,1969 ,17 .مء5 بمممصطعتاعطظ معطمل مع 0م ,12 .معد ,وغل 0 متعم اأمطمع | زوكة (لعومم 
للف ومنت ,ك4 .م غك .مه ,لأمطمعلاملة (”ومنالصفط“ معمقمط) ببرعوءطتا لمعه .8 لاويءي رومعموط 
رعلتءظءعل8 مع وعأعهنت0 (”نصندد لمعمععوطناك“) مدل عطد ععع1ة]1 لمتعطكه معط[ عع كنال رعصررم؟ مرمع) 
-ناطلمغممت موتفمصوهن ,1970 ,6 عصتال بطووىا 0غ مصعم موكاهب رظ 125 ومتوماعمء 1973 ,30 .عنم 
«طقع1) 303 .مراك .ره رمستتقطعمعمط؟5 .لع (لعععقط 164ه11) بخلط 15215 ,803 عامظ رعهرمظ عأو12 وممء 
ع0 لصة وععطصسعم كمد روعلزظ لونععم؟ 19/11 ,1972 ,17 بإأنا[ ,تلظ مع ممكلمهب (غمعسعوعوملص ورعيو 
,24 ,23 .ونلة ءادع منواط لمداءنعان ,.لتطأ (للد1ط) 1981 ,31 .عتلط ,ع1 (عطامهم 16,,ز1) بخلد ,لالح 
.لمعم ن5 185 معصعه؛ لصة رزعلةط صطم[ عدا عط ,لاداط بإمعدط .مز و1973 ,20 بلإلنال ,201 ,1981 
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81ط عملءك ,1977 و8 .وتلق رعصة1 (ومعء/المهكامت) بواعع ,كك .ره رلأعل< ,.واعء لصة رغأممائتطط بمممكة 
.139 .م رعق .مه بسسوطعمءمطء؟ .ل (ومعغ6قصدء1 عه؟ لإعمعمعة مهكامت) زوعع منود 

مطعوع3 (”800-300") :1835 .م رعك .مره ب[ملهوء 71467[ مدآ (”ععلده 5:له00 عه “) :مصهام ”ععمععتااءعمل“ 
001 ؟ه غصعك يبظ رمقصعل1121 ”طوظ“ .2 .11] مغ مقطعدوع:5 مصمل:00 ,ممعم 1971 ,27 .ع0 م6 مغر 
فصع 1121 «طوظ“ .11.1 هه مقطعدى5 مملعه0 ,مصعم (ز”نونتاتطدمق ععمصعوتلأاءععم!“) :45 .م 11 .ممف 
ي-10 .م مأك .مهم رقطهلتط طعت صقحصمء 21210 (”وصتطغعصره مل ه: عسامع صعط/“) :59 .م ,1971 ,2 .106 
ب-89 .م ريكك .مهم الإمعططظ ع2 عفصي لنطءكن عهد لم2 ,21 .م ومممعظ رظ (يؤتص لأعطء100/841]) 
-601 .مص لصم ,1971 ,25 .171117-06 (”عطع'صؤا بمقطك“) :156 .مر ركك .مه ,طعموعع8 رععنط]1 (عدعل) 
1 الإ ومسلووع] لأعطء ةنا (”غ16هم للممنوعط “) :270 .م ,كك .مه ,لآ (018351012/12) يشلط 27521 ,033 
5 .م ركق .وه ,انملطقط :477 8/4 بصوءط2 :-276 .م رعق .مه ,هللآ (ءاأكمعماء مم) :610 .م ,4 .عاظ 
.179 .م كك .وه رعرلط انمع ةعصق تعلنامع 11 

.403 .م رطع :”مهام لمعتقتامم الهىون“ 

علا هه طعتاطة5 صطمل ((كمسعطدظ مذ 5) :1997 ,27 لإلسل ,عمتعدعوهم 2ا بوععهاله؟ا/ععءصمتل عوعواطا 
رطع روعلق هع أعطعتلة لنندط (لعمعء طمعط عوعتلء غدمع121) و5355 ,490 .مم 511ل ,1973 ,10 .عء8 وعللعء840 
27 :2129 روعاق هع اعطعتل! ابوط ,99 عروظ ,804 عات رعععوظ 16و12 مصمع باط مم0 توت مهت ,19735 ,7 
صربلا (اوزع عنطمول-عتطه0) بشاط 7275215 ,111 عدهظ8 ,804 علتط رععممظ عامة1 .ممت موتهمصهت ,1973 
بأعوعءع1 مم2 كوبت معومةه عط ,257-6 .م بعك .مه بممعطواعآ طعت عممنومظ :1997 ,27 بإأبال رعمتعدع 2م 
-ع11210 .2 .11 روعلاط أواععم5 1911 ,1972 ,28 .2هل بمقصء 2121 لمج دهدأهت م 811 (مددعم مومه /821) 
شلك 7818 ,230 عدمظ ,1971-1973 رومصمعل/8 .وعء2 رصقم 

.-92 .م راك .مه للإتعصظ ,22 .م وأمممعظ رآ بوسملءء84 لم2 

عطع“) :99 .م ريك .مه الإمعمط ب-23 .م بعمممعظه ر8 عه لعععنهد لصة لعممفسصسيد بموعامت هئ عمعبه بول110 
عضامم 12 مواعظ ,1 عوط ”رمت لدعء8 عط بعنموععع 52“ عه ععلمعدك8 طعل .غمز (”لعتمويه عمعلزوعمطم 
وآ كه للنامتصطو0) بورع نزوعول2 ,880 لصة أعممفطن بمعندمعولط عط عه؛ سماعع لمع د5عغ2اعموقق 
0ه عمامم هآ محلءظ برط عمطعيج هع 2011060م ,52 .م عملععفصدى ,1994 

مذ لامم وم 1273-11 .م بعك .مهو ,انجوء 87 عق ندهل2 رععوعطع مهلج (كلامم) :72” براعدء ممكتومم لمعتعتامم 
ولع 61م 11 عه ععداله17 ممه بتمعععم 42 عد علععم لصة علعم عتلوهن84 ممه لظ لع مط بإممباصدل 
ره 7طدى ”رص لدعءظ عط1 نع دععع 110/9 عمط صوو[ه© وماعقط0 غصذ (”صملء مصمعمء") :-341 .م ,اماع اا 
.39 .م أملىءوم 12 

1 لعل ناءع 513 1015 .م كك .مه الإمعصظ ب-24 .م بأمممعظا را غ2 لعععفصصدد :7ل تعطهدمع اأعطءئ ك3 
.7 .م مومع را لص نم84 م عللطة) :193 .م .كك .مه ,مإلفا 

علتال روهنل10 م ممعرذا! رن طلع تصعم 1972 ,4 عط عمعصعمل *”/ ”2“ ممه ممععدم اأعطءء ك3 /تمر 
,25 مره 17211 عه لصة برممعطتآ لعو .2 ل21مع0 رومعم 22 ممعصلطءئ 21 لعدطلظ ,8 عدوظ ,1974 ,9 
تمطعمة مع وء/آ ءوئئء2 أن مومع 32 يشاح 197521 ,430-004 بننصمء ,1973 

249 .م كك .م0 رمعل وعطمى5 .كلء (لاعقعععن5). :وعملععهم لاأعطء345/لل8 مه وبعطء0 
أأمهعا! معتصدت2 ,لمكا طعتمد8 عدا عط .عم لمة ,120 .م رعك .مه ,لكعمك>ا (ل82/العطءئ :اط /ا]ءمكا) 
.(ععغطع ند دل) 

,173 .م ,قله ,929 .م ,3 عل رظ لإممصسنوعء صوع2 مطمل ,22 .م بعمممعظ رطا نمك لوعءط 2810 كه عللف بولعدظ 
:عم ,-183 ,-1435 .مم 1 .عا8 را ,لبممصسنوع لمم0ع84 دعصيول لصه ععلتمعمكة ممه محعط م عمتمئاءر 
بطع عه .قرول 5د بإأعدء 25 122530 كه كمماودناءكتل 

.م مومع رظ :110 ععسمتصتمص ده مع حممن عه ”كع لمع 

.-422 ,10 .مم ريال .جه بأمتغسء ك8 1دهن) ع8 0/664 ,وتعصتصيد تطتوعل ه110 

(”ولموؤققط عط “) 448 .م .موء ء56 0م ,435 .م رطط (علأومع]له ععاه ومنتودء لل8) :ومعلعه عممتدعلظ 
رمك .هه واءعستمط به معنرط بطوع21 للوعل لععاءن! 801) 1974 ,29 عضن[ 41طآ مذ ,1972 ,4 عمط ,177181 
سرع :ا مدآ 205 .م بعك .ره وتعلنمعةك8 :-303 .م ,كك .مه زل10آ (عد1!/ عه لممفصعل) :508 .م 
11 .مع؟ مومع برعو ممغهد (عءأاعط) عمط لموسصوط وعءاعدظ لتفمععظ .كخصا 211 .م .كك .مره ممع 
281 ,معلمممعءط ماأطد .غم 281 :1997 عصدال رععبم2© صز زل10] غصة :1972 ,23 .]ع0 ,126 ,1973 
مز رعصز 17052 عه وععمم ممع سحلصقط لصة لع2ء طصناصصن رعمذ 302 مععععط ا[عومفة ,139-328 اتسصدتاط 
.6 .م ,21ل لمة ,1973 ,8 .ه11 رعابمعى ع11//هظ روععطولاع .عمد رصمنعع المت عمط أعمءنل8 

-ع2*) :608 .م رأ ل بلمتطذ (عع عند سه لال8) 1972 ,16 ,15 نرملا كلا (تمعلت لمبمعه) تعماعممطوء» 112112 
ععسعءظ) بصمواه) وعأعقط© غم عمق ,329 .م كك .هه روعكلة ,لمم صلهه ممه ستعتمصعظ (”لع12 
و16 :إة/! ( ”رمب بصو “) رصووبطوكت طععممع؟! عل1ة عدنه1] عغنط/ وصلعك ,326 .م .لطا (”عولطاع1“ 
وتمطانج عم لعطلمعوصدى ,1972 ,16 بردلة ,179211 (”6وعط 5غ عقط) دعص “) زلآن ,لط بلعم 1972 
14 .كلاذ ,الأمعك13 مهنا مع غعطعء11 ممع1] ,0 ,رط ,وعم 1973 ,15 :8449 (عمصتل ممكام/همعالط) 
وناك .م0 الإتعصظ (”مسمتتقط ممعدزل2“) بفاط 175215 وعل[آه؟ .وعمل لعدمعاء؟ تعسعءظ مز مهداهب .غما 1973 
:38 .م 408 1972 ,15 برماط ,11331 زالدء عدمطم دمدام/همعدتل؟) تصمعئئط أدده قلط عملك ,116 .م 
1974 ,23 ,13 .عناهظ علعقططع0 علا مع موسم0ء84 .آ .0 (لععتصل2 ممكامت) :1997 ,17 عتنال 1لا 
عد أل مع صموواه© ”بموممرع6ة 6غول“ مذ الى مع لعمععاعء عمنة] ,809 لمة 808 دأقتيهد ,2576 44-5 1281 
3209 .م بعك .مه ,و3ل10آ ع5 220 ,216 .2 كك .ره بوممعء70] رتصسطط (عغدا ممع 5210 غصساط) يدم 10 
,13,1973 .ء»<1 ,رو/مه8 /ه مومع 377 (لعلصومعل تروععدند لال8) :1992 ,8 .ءء12 رومول« براقوط لالح 
ماع ععممءظ8 (وموصزة) :238 .م ,718772 (”عمتاعةد عالععم عط طعة19“) بطعمئط عمعطمظ كدت عبهدء اي عط 
عطعي علا مع موججم0ء14 .لآ .ن) رع (قضماء تمكياة ععه1لله17) 3265 .م رعق ,ره رع/8 ,لعو ه100 مه 
متاع علند ءع 17/2112 معصره] غما 1974 .غمعد رك أأمع للا :44-52576-814 [آ88 ,1975 ,15 .صقل غلعقط 
5680 
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-12]65 04 5ع20 ,139-4089 181 ,1974 ,23 برهكلا ومعءءعتل مع (عع015 لاء1ظ رمغع صنطته19) م5 :01129 
[“) بلمعطعوعوعع «تمطعدة) ععاعءل2 عنامال 200 ,الإعمممع2 5عمطعتة) عددع.آ ستل بممعسماط صل برط دوزي 
مطعدة عه لأ طامعقمصقئ ,1973 ,2 .صهل ,587111 (”ووصلط لال 

-1500) 101 .م بعك .مه الإمعصط (11-1 ده) 6,1971 .عسسة 78لا (كأمعم ردم وعطعساط) تمدام عمدععلمف- امد 
ععجهء06 طعتت ممدععلصط علعءة[ :659 ,-444 .مم رعك .وه رءنره2 كه وعنج2 بطوععاط (ععنالصمء سوعداعاوط 
-ععم ععمهم تاعموعوع2 ل2ة ,-260 .م ,1974 ,عسماعمهللدظ عارملا بعل ,مبعؤوط ودع 4:0 16 ,لعه ]كنات 
:20,1983 .ج110 ,[ومعءل! نري 146 ع05[ صوذ] عمتمدع هط 11/652 لطم نكا ومع برط عمطغية عم لع2هم 
:ع فصع 11210 8 .11 مع ل1ع6 لس ه0 عاع د[ عءد له :-580 ,574 ,-531 .مم ,لاع لز ,16,1972 بطءظ ,ها 
255 .م رك .مه ومقتصطعتاعطع (وعه؟“) :215 .مغك .ره روع000 .لء 1971 ,11 .طعظ رعلوع.آ ممدععلممف 
م عطعرآ إعقطء 841 لص ,1975 ,21 .غع0 وعلط ممدععلصة عإعد[ مع عاعتلبزآ مطورز (1ط5آ7] مع مما مسعمكم) 
-01© مغصا (”كنا لمع تقطكء تغط 1 ") :1975 ,6 .أع© ,عن 1 ,30 .معد 178 بشاط 17/7521 ,1975 ,28 .066 روعلا2 
'إل10آ) :204 .م مغك .زه ورعصقآ صا لإممصلوعع ععبرمء 9ل10آ :1981 عصنل ,و1106 طون8 ,ول10آ ممكل 
حصى أعهر مذ 1978 ,21 سمكل8 250210 غمساط) :-286 .م ر.عك ,وه ,(ل1.10 (عمععمل فآن طعزت ممنععم 
,1973 ,17 .قندخ رطخ (”علمصقل علط عسمتلئم؟“) 76-1794 .مم ععط .ان رأهغه تدمعد اط 74هطء 11 ,نا موه 4 
غ612115م5 20025 أمعلام ععطمم؟ وضلاكء ,387 .م غك .ره جعاءعع5 لصة طعملط عمعد .وله صذ لمعن 
.مصماعم 00 8411165 

رعلل0 عمعطه80 .غمذ 1665 .م ,/قلم (غعممميد بإعصمطم) :لعسامعمم ممعوععمه ”ععمعوتلاءغها لمعكتامم“ 
وماك .05 67ن1171467201آ خصتاط ( 05[ عجاعم عيده“) -307 .م ,غك .مه ر,إل10آ (مم دعصم صعل كمدطيت) 
عة عع5أه معاوظ*0) :22 بص رعك .مه ملعم نعع84 :27 .م رأمممعظ رط (عع مودو لق صصمءء: 0جمع84) :213 .م 
.19 .م..لئط1 (زغمة 

179750 281 ,1972 ,11 نزلدال ممتدلل82 لععكلة غصز زه غرممعء ممطملك8 اعنصوط لصةه مممآ مأععمة تمتسل1ج82 
.-395 .م و1 .عاظ رط لإمصلوعع ساحل821 ,139-166 

-م10] 3225[ لصة ععغطع نأأعاعنا بإعصله1 (ممدمعلصة وستطمعم) :19 عغمم كعمطغنة عم هقط عنط عمد بللعووس8 
م 5جع5320 ده2آ (عع لامعو اتهدءءو) 139-166 881 ,1972 ,28 عصتال ملأأءدكت] كتنامآ غصذ أله غرممعء ععم 
رط رعاق لممعصعطاع .ص] لعدبه11] روعء لم56 لإغأكناءة5 اوجعمع) غ2 عاق [أءذوئبسظ عماعءك ,1973 ,8 .06 يعلط 
مصمقمءة0011 2معنا10آ سال رقلعووعع8 معكا .غدز لصد خاحر 

حدو10 معلاع2 “/1585غء726) :610 .م ,ال [ 1لا :56 .م غك .مه تمنكية!!] علددد (وعلساء مععا؟) :بجمءده84 مذ للك 
.م ,1973 بمتطعاعء الآ تعأعهل" بو[ ,وطءغه/10 «بمعدزاط وططء إه جوعلا أغسسوط 116 ,رعدعهطه0 صطمر (”لعمء 

للد لعملة كه غصا لقا أمأمعمصدى (”م وسمامع عرع/“) :197 .م قلط (واءعمط) نستءعلوءءط عدعط/ممدطياتن 
-مطم) 433 .م ,نآ غتيامب) .8156 .5.لا ,1827-72 عكهون .اه غ6 بل 14[ :007407 .© بن .ذلا ظل رمتب 
بجاقه دآ 4نجه جهاد وامتتوسظ ممعوصتطدد/1 228 .مم راك .ره وعلامء«0206] رغمسطط (وععمهم لعطموععه] 
10 (لنمناع14 مغ وسصتلهمءعء32 5قتاط) ز156.م راك .م0 ,4267244 رمدوناه1] :1972 ,1 .مء5 ,وسعلز 
.7 .م مم1 رط 2355 .م .كك .مهم 

.-618 .م ,الأعطلط نووسط دمع ده 81 /تصدتل ممه لال 

مصعطة]8 اعنصةئآ لصة مصمآ ماععمة كعمععح 81 برط مابصدل[د8 لعلامة غم لمتحصلاد8) نموسط أه وغل غوعط 
ملآ 265 .م .كك .جه ,لئمء84 (ل12116 نط معاء8: 0) :10 .م ,139-166 77750 281 ,1972 ,10 بزاتال 
و9 .مم .مجضيك ,1972 ,10 تزأدال مستحللد8 غه غصز لظ زلععمعءءععغمز كلل كه غمعغصمء) -321 .م بعك .ره 
رع /أما :7716147 لك جع نامع 143 ,201 .م ,80/1 ,139-4089-504 81" ,1972 ,10 تزأيا[ ومئعءعءال مع 5/70 ,11 
عع )مقط عنط عه 22 عغم2 واعمطغيج مهد لصة ,209 .م بعك .مه 

مفصعء علق عاعتلط 323 .م مغك .مه لل10آ :30 .م مممع1 را (لمعصملنه؟) نوو10 مغ سمنعوعء 1812/179/11 0118 
5 ع0 نامع 142) بذاط 75215 ,63 عام ,-3 .م لإممصعدط 'إالهذ 1ه بغصا 1973 ,26 .ع0 روع8[1 0 
210 بص ماك جره علط :7هع 7ك تعلناععة8/1 :797 .م ,2 .علظ رظآ لاممصلءوع ععلسععدك3 طعز («أأعطءئ 34 
عل تامع 242 طعل[ (بعدد مقطعمع5) 494 .م ,2 عل8 رطا لإممصلوع معمملعظ معطم (عموعكتدكه برط لععاعوط) 
-06 سمتصععل1121) :326 .مر بعك .زه ال10] (”ع لعلادء مقطعدئذ ") :827 ,797 .مم 2 .علظ رط ,لإممصملووع 
كه قأقطعط ده أمعت2ة562 علتمعمه ,2880 .مر ى/7 .عل رظ لمم صسلووعع ممع 21210 .1 .21 زعولء ]| سممعا لعتم 
,.ن).0آ أكتدون) .عقلط ,5.لآا ,74-110 عههن) له غه ,أأعطء ةللا ,ن .ذ.نا ,1974 ,26 .امل8 رممصعل121] .5 .81 
عض مع وعستاععل) :2880 .م ,7 يعاظ رض ,لمم صسلوع مدع ل121] .1 .21 (”عولء ممما كه عوعط “) :-7590 .م 
د50 رقع1010 ضهن أوممء0 '(731لتصترة ,1973 ,22 'ز842 رمفصع 2121 .2 .21 أه سمل زوممعل 2810[ (معمرو 
ع06018) لصة عأتكلصء ا سصعظ لمقطعنظ (”غأدوعء نزصة ععطغعط؟؟) رشا :18/5121 ,74م00ء1/1 به 222/0 ,115 

.م .1977 رعههءغقطعده1' عاءملا بجع 11 ,اأوساع :5202 ممعم صوعسم 
(”ع28 هد لمعم 3/6 “) ب1994 ,2 نرول! أجموعظ هوأعو7#ا عة ومرولط .10,5 (ولأمم) نصتئ موتععه؟ عكله ممعجتلح 
40 .م 4018 :1972 ,13 عتنال ,77111 (دهوامن0 لمععتننا [1181) :470 .م رلآن ,نال الإممع 1972 ,9 عصتال 
-203) 3245 .م غك .هه ززل10] (”سمع اماع84 غتط“) 61 .م راك .جره رطكس1 (.مكما لعدكدم غمععة .5.5) 
عم الءع1“) :1620 .م ,4 .علظ رطا ,لإممصلوع لأعطء841 صطمل (لعتمعل الأعطءعتك8) ب.لتطا (لعغصدب معلنامع 
,47 .ع26آ الالممصيلوعع صوكامت وعاتقط0 :375 .م راك .ره ردمعءمصوءظ لصه ععوتمعء/ا-معظ (” رمم غقطب 
127 .صم كك .ره الإتعصسط مهد لسهة ,9378 .م برقالا ,21 .م0 عع8 رياه 2ه أأعطء ةفللا .ن .5.نا ,1974 

م.م قلط (وللهء 200) :328 .م مغك .مه ,ولل1آ (15 عصدز العطءغ11:00/841) :504538 


0 ناوطت 
.49.م 408 :1972 ,20 عتنال ,19/811 :”0001 وكلل» 
لممصععظ غه القطعط صه عنماططعه10] برممع1] كه غمعصع 52 عمتمعمه (”عنادذز عزموط “) بععدعرء190 ,10 340176 
عه ,انع !]1 عه لم170 له ستعامصمعظ عهد لصة روتعم 22 أنوأطط)ه10 ,724معء81 بن .كنا مله عه مععامودظ8 
ج411 .كلء هز ممصع 1121 .25 .11 .عما عه ممه ,1987 ,30 نول ,3/21 (””تزهل قلط 10 “) :230 .ررك 
5 .م راك .ره تعامء) 
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رمك .و9 ,عغهاد ععناه2 رعوذ/لا عهد لص غصسطاط لعدستمط .عم (”ممتلفصيط موزععه؟ لصط لعممط) :تعجعمهم قطنت 
عضا لصة 1997 ,16 عصتال وتعنكتوءع8 مععواط بعلط رمو لمعمه0 وللتومالا ر.ىء (وعء ‏ امصمعءة) :159 .م 
.280 غما رقع (لإعممطم) 19727 ععصصياك ملععملصت 5لا (وستووعمم ممع جمء81) بمععاعدظ لمممععظ 
لم56 علصوعط كه .غمز مومع .ع5 بارععلصظة (دتعننن5) ززرععع0 منوع ”17 .معد ,أععصتاه02 أعتطت) طوة12 دروك 
رك .هه وععاءءظ8 لسة عتراعمم 12 (لإعصممععة تااعدوده]) زعوممعء0 56 بععلمةق .ئغمز 19744 .عتالك ,1:6 رواع 
172 ,23 عصول ,177111 ر”طهء؟ عقطغ معمه . . . عمط“ نلق) يسعط5 عنتاوع] 8/25 لإعممم36 ,307 .م 
172 ,23 عضتل ,10/111 (”غتصسطط بجدملاء؟ علط ععقط مع لوط نمع “) يفاط 57521 ,741-002 .مم لمم 
اع ةيآ عاعدك8 لصه ععمعمعآ بصع ] (”ممعدئععتصتصل2 عط زه سموزووعوطه عط]1 “) وممطغدج عمط لعطتأوعقصمدن 
وذاء055ظ صطه[ غه 60 .وع8 .5 مع ععصوبعاع18 بععء زطن؟ ,1974 اع" رلععناعوطه عغهل يمتومظ .معد مغ جالع 
فاط ,233 .معن .ع8 رفاك ردمملنءء امن >1[ ,441-3 عحمظ روعء انعد خآن علط غناوطة تممسوع 

ممععم0 " ) :18 .م راك .ره رمصه لاطا طعته ممصعل أملط (”علأ2غ صم ممكامن “) تعجمم وعطو س1[ مع م008 
1970 ,9 8125 عع 810121 صنب[ 0غ متعم مقصء11210 عصاءك داعت .صر ,كك .مره روع030 ,لع (”معزم8 0 
ععنو عتة ده متعم لل8) 1970 ,12 ضهكل8 رمقصعل121] مغ ممسعصر عماعق ,.لتطز (للعمممعء معمعمطك) 
عاط" روععم 2١0‏ مفصء ل2121 .1 .81 ,140 عدمظ 1971 ,14 .مدل بممدعل2121 .1 .11 مع عمعلزومءط عط ]1 زعم 
رضوءآ عطمل مع لاعطاندن علعول (”قصمءععاععاء . . . ععلقطة“) بقشلط روعاظ لمعغصع .ع15آ1 ,19 ”روعزمم0 23 
1“ :0ل18) 1971 ,6 .سخ 172 (كدملعناطلقغصم وعطعنآ1 [/دهدومعلصة) ,9755 .م ,21 .عاظ رظ ,1971 ,1 .عر 
10,1984 عو ,لا 1 -كظن ”,ع25220 ممعمع سم رغصا ممصمه0 علمدء/صمعدتلح (” اعدو لعوسد عع" :5210 
وذ .2 اماع25 3 ولصتصعء) 1997 ,21 عصمل ,اطلطن ,لتعطاءء/17 ودنز[ بصجمط ءعء5 380 ,2 .م واملمعفممقىن 
هم) ج711[ ,40 .م ,201 ,1987 ,10 .عء2آ ,لم115 لدع معامظ :0 ععوع هآ (””لععاء 23“ معتءرظ:*0) 
-ه لغ1لدء .مف ") :10235 .م ,.ل1لط! (”عصتملعدهءه عاأطزوومم“) :1027 .م بغمممع8 ر8 (وعل مد أناوءتا 
وعتمامء وواج معو طعليعء01آ1 طممل8 كدب +210 وعطعنة] قط ,405 .م ,0ال2 المع 1972 ,31 .مول (”تزول 
-اطاصش 8/14 صوء-آ :-440 .م راك .مه ممتصومعط (عوماصآ) ب-279 ععدم علموط علط سمه 17 ,16 .صدل عه] 
-مع1] عمعطهظ1 مغ معمسسعطء5 مع .عمط وعسسعطء5 متصة زمعظ .كغم1 (معسسعطء5) ب-390 .مر كك .م0 رسمع 
ممت لدع:8 2 )0 لإدرمغمصة رظ رعععه عأئة1 عصم اعباط 1 م00 معنلدم هن ,804 غ1أط ,1973 ,24 8/29 مصعم 
معطو[ م نرل10آ صملعه0 (علموط ”صدمآ وعطعت]!آعممعوتالط “) بمملءءلامء مموده11] سل مز ءأعلععة .ممت 
,1972 ,18 842 بمقسصط 1اعطط صطمل مغ ممطعدى5 مملعه0 م لعطعم 3 ,1972 ,15 8129 بللعطءئنك8 
ونأك .هه وسصقطعن7ط لصه شاط ظلط روعاط لداععم؟: .2156 ,ا روسعمدم مفصطء 1 لأعطط صطم_ز رعاق ممعدزلط ل1هده[ 
,28 ه81 رعغمه صقحصعل1121 (”لعطعتقط صداط “) :1987 ,30 باواط ,871 (”بمماوعبط لعممدام“) :348 .م 
(”وعطعنظظ] بإلمتفقص“) :325 .م كك ,جره 1009آ (”لقط معتمظ:*0 عغقطم عجره لط مع“) زمآت ,82 ,1973 
.ذا ,211 1797521 ,1973 ,8 لإأدال 10771 

-2774 .م ى7 .كلظ را الالمصلوع معتعو وهنا بممطعصمة (”ماععطء لمسمعوعاعدط “ ) :2017 مم ممما عرعد 
0م16 ,كل بلدععه110 دءاتقطن مع ععصوموع: غرعط[1زك أمدظ )2 ,لإعمرمععه .5.نا (”كللء عممطمعاع لله») 
-ممعك ستموحل821 لععكلى (”لقنعرءة" 0غ ممغمع3) بسدوعه84 دأ اتقط0 .غصذ ,20 .م ,139-4089-2708 281 
ده غه ددء 827 ةا« هآلا( .+3 ,نا 71هء0آ نطو[ 4214 جزعع417ه]8 :86 .م ,13 غتطتطعاط ,1996 ,25 بإأيال بمملعاد 
ستعم“) :238 .مر كك .مه ملإمعسط (لعلدء5 لجمءئءة2) بن0آ رامن .غأوزط .5.لا ركلىة 11110 92-1807 عدون 
1139-4089-1355 81 12 ,1972 ,6 .غ06 رمآ دمع لعنماءمعء رغم متسللدظ لعللم (”دومعع هم أهممد 
دم عستطع؟ (”عنتعمه لدتودعو كه كللهء *) ,.ه7ميد رعفصوموعءم عمءعطلزد أعدظ (”لقصمدمعم بإأعصعئع») 
ساعع عدع؟ا لإعطع غقط0؟ ") :2940 .مر ,7 .علظ رض (وع]0م مع عل تلصفط ممصا _تأعطع) :1996 ,29 .مع5 ,دع س1 
عتلطهل“ (520962 عستاعم معز[ 0) بشلا 1[ 1521 ,428-028 .مم ممه ,1973 ,14 عمق ,17111 (”عمن 
عغممع؟5 .5.لا يوتطصسسامب غه ععتمئول»ط عطاعه] لإعمتمععة وععهع5 لعلعمتنا عط م عمعطلزك أعدظ زه مغدم 
.0 .م ,1974 ,30 هررق ”نم0117 عععمدعم؟5 أه أمعص 5648 ,لزمدك 1ل[ عطا مه عع تسصسمن 

عكهن بنرك 110 م كأاء/17 :1997 ,19 .مع5 ,يممءتوومعل ؤلأء10 اأءسمدد1؟ 10 (لسنوعو اع دط) :ك1ااء7ا عنروق83 
دأاء177 .201 (”داكلىك لعمماء بعل ع1:0[“) -97 .مم ,ءالآ .21 ,1110 أو .عولط مم0 .عولط .5.لا ,721-97-946[ 
مصماءزوومعل ذأللء1 (”ل1زيم بمععمم “) :.هبضيد ,نوك 114 بن كأاء/17 مذ ,21 عتطتطعاط رعععءطه80 .[ مع ععئع1 
عللة؛“) :101 ,88 ,85 .مم ,.للطا (”1اعة مم8 *) -111 .ملتطا (”لعالدممه كه ممت “) :99 .م ,هميد 
.245 .م ر.لتطز (”وعلععع نيو 0غ 

26 ,غ06 8لا (لعىن انتصم) :1972 ,10 عمدل 175 :129 .رمعل .مه رو4مءع4 رمدوناه1] (ممقدعء [للد) نوع النو8 
.1272 

(غةهطعتتاهط) :1610 .م ,4 علظ رط ,لإممصسلوع العطء81 صطمل (”غتط أعنع الدء“) :د5عغ5)060ه2م عونا مغ وصداط] 
هآ (220253 عممتصق لد8) :3741 .م ,9 .علظ رظ ملإمم لودع خصساط لعدمه1] ,274 .م كك .مه و1100 
و5615 عقأمم 2[ ”رمت لمعءظ عط] بععدعمع12“ صا رصدعء<1 صطمل .غم1 :83 .ص كك .ره انماع لطعم مقاط 
ع0 نم1128 :788 .م ,2 .عاظ رع الإممصسلوعع ععلسعودك8 اع[ (00آ صز عكنا عاتم لءوموط) .4ه 7طلاد 
:5 رعل5 0غ مهتحص 001 .© (*20025كتناءء2 " :ع2 غخصتطط) 286 .م كك .جره رول10آ 178 .م مغك .مه ,عا 
مط (نلعع2لغندى؟) بشلط رظ ,99 عامظ ,عل1[ه؟ معد مععاعدظ ,1973 ,13 .معد وععاعدظ لممدعؤظ .غم 
-ن]8 لنهنلظ .عسصا[ه وعغمه (”لعنيع اعم *) :62 .م راك .مه ,اتمعدتل8 وعطوئ5 .ولء وبرطع 111 ععدع هآ 
مطماعءع[امء ععاغدكا برعلصةغ5 مز رععءاء؟5 وبوىل8 عم22 مم1 مدع 

لط .ن.0آ ركنامت عمتععم ناك زه دلممءعع: (ولجمعع2 اأوعععة) تلعمئعع عغوط213 لصم لومعم معماط متطسنام تن 
حها ,1963-1972 وعدمعئآه عصلكنا مآ ععآ مدتاانآ عم لعمعمء بعمووتط اأممتصسى ([ط سممعتامممئعء ك8 
أن لون ) 801017 ,عندة ونمنوء7/ا 2440 عد 901 لمح 204 .كامق عد وعووععل20 أه كممغوغمه عمتلناكء 
تعصميئ] عرعلة نط بمطغيية عمط طععوءوع1 .1972 ,4 نمك رعومفط ”عمتتمط براععلءهئتل“ :عع (.غمة دجداط 
4[ 411:4 2(ء 3/4246 ,1995 ,13 صدكلط وءلأمطد اعدن غه وسمعزوممعل ,متأوم2 عمععناط .كغصا رطءعروعوع ]1 
10 ,55 .م 20آ أرنا20 .عولط .5.لا ,(92-1807)111100 عودن ,.أه غه كدوء<2 8/147]121:5 .ا3 ءا 1011 
-1/447 .31 نا :10647 01274[ 4114 :7/141 ,1996 ,19 عتقكتال ,(لإعصدهغة .5لا عدقه عتعصتعم]) نإلنظا مطمل كه 
(لعلاأولاصز كخوعمصع2آ) رلتممآ ائآ معلة) ععوطهلهظ معدطعدظ .عم ,-202 .م .هنويد اه غه ددوء«ط ككترقع 
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(لعلعمئعءء/لعصساة) -321 .م .لتطة (”مسصمكتهئا عه؟ لععممععة“) :-2435 .م ,.ه7ضيد رممنزوممعل نزلنى 
.-246 .م و.لقطز 

مز (مععطله ععتامم ععصرعه]) ووعء1ظ مملعه0 بعص وبراععزظ مسمنا:/لآ غمز زوععمط تت ممععصتطعه1 0م2) نللءددنظ8 
.عم (”4عه 3 لهط 1“) وباأععزظ .سالا .غصز 116 .م كك .جه ,742عع4 رمدعسصآط زممقء»00116 مدوناهلط سال 
لتتصمعا أه مم عفمضمكم]ز عداتسة نعع) 118 .م كك .مه ,44 عع قم رمدوناو]ط عءد لصة بطعتصد معطم 
مقط (عغتعاءعدمعم لعصهم لأعددت1) ب.معضيد ردوعآط مملعه0 غمز رلللوسعءجمعط لمفمععءظ لمه طغتصسك 

شا« ١11,‏ ,10/5115 ,779-002 .لتزمء ,1972 ,15 .معد ,10/7111 زلل8 وعلط موء7آ) :ع0152 0721 ص عاعمة عرءد 
-ع21210 .8 .2 مغ ضوع7آ صطمل (مصعم ممدصعل1د! آ/مدءحجآ) بعماططغم8 بوصمع1] عدم مع نوو[ عط ,39 .م 
لأقماعاءه عط ,ه نزرمء عط ,1470 .م ,4 .عاظ رظ ءءد لمة ,-1177 .م و3 .عاظ رط ,1972 ,12 .م56 بللقمر 
ع ةع للص! براطقطمعم 1“ لمختميء لع اععطء 2 5عقعط رصوءئآ مطمل نط ومطعيرة عط م لعتام متاك رمسمتعمر 
5 ع 3أططع80 فصصن2آ ركتاتامعهلط ءععع2 غصا (كتاسامع842) بمسصعم عط لعودتاعوتل عه بعدد ممعتتلط عقط 
لع بتاع عع ما ووأة 

للئظ كاء/نآ سمط عغمم عستطعة2 رموعحآ مطمل مع ممكامت وعاعمفقطنت (رقة ممدامت) تعوق ععلم112ه10] ومعزجة 
-8نا5 رضةء10 صطول مع غقممعء 1971 ,22 .09ل عومم 10:5ع15نادن صطول لصه ,1971 ,27 .غع0 معط صمآ 
عع ,22,1973 .ع5 وتختماعمآ عأتقا/طا مغ معمعمعآ بصع[ لصه ر.لتط1 (معطعوطده]8) وممطغده م لعتام 
بخصع طع نال لإمقصصد5 لماعمد8 عه صمنه]8 اتإصلواهب) معنا عصملمع]ء0آ مذ ركمصم عدو نوع م1 معزجن125ل] 
(عصتالمعط ”للتهمىيإعداط ") :226 عتطتطعوظط .هنيد .له أه ووء27 كستاجهآل[ .اذ بن تدوءجآ ترعء</تو ألا( تنه تنجو[ 
عمصولال لمع ععمهك8 متطمظ طعغتم ععلصدلله1آ ومعتحدة للأممط ععلمة[أه1؟) :1971 ,20 .نولم ,آلالر 
-أه1ط ومعتجد؟ة (”برطءعدمعئط عط كه عمه“) 19724 رلاعآ عاعملا بجع[ برع م80 برمؤمهط] ع1 بلإقوء [صناجا 
,29 و18 همش ,19,1971 .نه81 ,2/771 (لععمممعل) :419 .م رة197 بتعمعهة/7 بعاعملا بجع1! ,ودع نسوة وعلددا 
:2201 ععملمعط]1 ,ععههك]8 متطمظ .مز ,1972 ,17 ,15 .معد ,آلالم (ل16 ععممموءءاه) 1972 
تغط (”غيره لعاع] . . . عو /10“) و13 .م كك .نه ,معء تسو معلمد[أه1آ (”جاعن]1 رنامبز عأصقط1“) 
-كتل ر(”عمممعظ ملز “) عرممعءم ععمعع 1 لاءعغم] مه .ععنن عععاء5 عمساو (لءأوءبء: عجرممعءم) بعدمملة متطم8 
راك مره ,علها3 ءعنأه20 رع17715 (متعوودآ1] عصتككا) :1976 ,16 .طء ,معنملا موهاازلا صذ طعومعا عه لءعومكء 
وتعاععات لأهمهظ غم (امتمعل ععاوعات2) بسستطللء© أمهن) .غمز (”عغ25 علط ممع قط “) 411 ,184 .مم 
4 .م ماك .جره ,ننه1اأطنربف 80 يصوع7آ (”ععغطد 2 35 عتتطس ) 

دنال 17111 (مملء فصولوءء) 133 .م رلا الإقصة 1970 ,1 ضمالطة :129 .م بعك .مه رعمظدد (طمز) تعمعطءعمطومكل18 
حاغط ملإتغمع معطعةط2405 :2 ,1997 ,13 .ونث (لدعل) بشلط 77525 ,8 .م ,741-002 .50 كم ,23,1972 
31112.01 

,124 ,10 .طم بعك .مه رقع9م0ع1/716 لمووعئعء؟؟) 495 .م رلللط الإسامع 1969 ,14 مم لعمعن3 أمنه: ع/1) :عستي 
ععقط ع17“) ب0016 عمعغعطهظ8 غمز 6 .م ,711/68 :30 ,24 ,14 .مم كك .مه بمفقصط تاعطظ 233 ,170 ,134 
لزءأ8 53 الزظ .غم (”وطوعءة 10 

[عكات عععداعة موعدنآا سعمطا) :17 ععطصيه وعأمفطء عتطء عم ععمم واعمطغتة عع (لمسمعوعاءعدط) تممعلت8 
,13 .صم ,1973 راءأكناطء5 عة تامصطتك بلعملا ع1 ,هآلا ,لوععه0 وع:ز112 طعذيا صوء2آ رعع2 8/12 (لرعء: 1/1 
-أطتجف 812:10 ,رصدع<آ (مملطئظ ألزع11 5ه عرعلصا صز لع عمصعل1 15 1لزع11“) :272 ,264 ,79 ,63 ,48 ,40 ,15 
.مول رفظ ؟ه 6ة56 ”رطغوء7آ [ه ممناعدع تمعن مععائظ .[آ ألء1] شكلم ولتم“ -328 .مم .كك .مه ,1011 
,1993 ,28 .معد يمملغتلوممء0 دعأمدظ بإوع842 (210هم) :1990 ,28 .صمل عاعمع [ذط] عمنلهء5 ,1990 ,27 
حل أققمتطكهة :33 ,33 ,25 ,-10 .مم ,.ه7قلند .أو غء وده« ككمقاجهك/ة .51 بن 1توءجآ #دطه[ 011:4 1نعع7يدوال1 
زلإعقصفك[ ععء2 .غمز (”أمععل1م؟ علط") 1972 ,9 عصتال مولي عتمعيط (برمئة) :من ده10اه؟! صوءدا/ة2ى 
-ةإل( .51 .ل 026471[ تتطه[ 710 تزع6 :7/1020 :1995 ,12 .مءعك رصم توممعل صوء<1 صطمل (.عغم موعء7ا/يرلنظ.) 
64-4 .مر ى.7#ضلد ,1993 ,135 .مع5 بض1816وممعل صدع(آ صطه[ 1235 ,122 ,118 .مم .هميد رأه أء ووه«ط 1115 
صطهل كه بعصا بإصله001 معنا زه غمتعفممى -185 .مر,.م7ضيد ,1996 ,11 عدم رصمئعنوممعل ترلسظ مطمل 
14 0211 بتمعصطعلناز لإمفصصيد أمتعممم عه؟ مملعمصر ونزإصل10م00 صعآ عمملسعقعل ,1989 ,4 عرق ,ول نك 
ستل عط صوعنآ صطمل غم لصة وعتطتطعطط مذ.واع .هميد رأه غم عدوم« 1:5م ةا هالا .31 بن تروء2] #تمعجينه ألا 
ملعء0116ب) 12دمنا10آ لقال ممع نه1آ1 

وبع[ “ 19815 ,12 عصدل ,عاءةعمعطن لاى ,1976 ولد[ ,عاجامءءء15ه0ط 2000© نقم اام مواوعء ج216 مانالا 
.510111113651979 الإئمعء0156آ مناوع0 لإمتقبعطعظ 1981 ,24 .عتلة رطءءووومعل8 ممسام ”ومع امسر 

1 1 011 [ 3:14 1(ع 1/420 ,1996 ,19 عصنال ,نزلسظ مطه[ل كه صمل زوومعل :”لع تجاعععع 1] عقط كصمنعععتل ع1“ 
.5 ,203 .مم ,.ةنطلاد .أت أه ددء27 *1/14711715 .51 نا 

.م كك .مه ,لآ :”جمىعع آه ععسقلوط»“ 

شاط 85 ,7304141 .مم كأعظ ,ولزإع مم2 لصة ععلدعمودالة طعل طعتب .وعد ممسطعتاعطع معطم[ :ععلسعدقزر 

.ع06018 .56 باع علط .غم 1974 .عنلك ,1:6 ,عع دمع .]5 باععلصة نط دنع عند علمووط .مز :دوتع تنك 

(وعممطمل/وع2أععتاط عصفط) دعم .مر رعك .ره ركعله0 .لع (”معلمظ*0 .م0“) تاعونة كه معاع008 
ععمء :قط 71[ -16 .م 221 وأماتعوموئ ,1987 ,10 .ع1<6 بلإومغعوتط لمعه معمظ :0 ععمع لما 
6 عمععمز نعم] عءد لصة -346 .م ,1974 وزدلعلاطنه2آ :لالظ وات معلعه0 روءتجمك :7 أمتدزط ولل بمعامظ00© 
174 .مالظ رط لإممضلءوعع لجمنء84 وعديول 220 19 .م راك .مه رلمم0ء84 [وعضعصعهم2 عتاط/ءاوتتط 
ععمع سما (”ططلطظن عقط ممفصعمكمة“ عععم) 14 .م غك .ره وعمطءد5 (”صهام عغممععلج“ عمسك) 
و0821 (”عقط 5ه عأصصسنة“) جلك1ط[ ,38 .م ,0051 راأمتمعدمهى ,1987 ,11 .عع26آ ودمغوتط لمعه معتم0:8 
ضوع .غصا (”516 غنطة“) :325 .م ر.عك .ره و3ل10آ للقط كغدعمصء غقطع مه /زل10آ) :343 .م بعك .مه 
لا عوع صعة0 وعآ غصا (”كسسلنت فمعصدك صا ععتاعط *) 1974 .علط ,ع1 ,عع رمع .]5 لاععل لمم نط كأم 1ر5 
.7 مم ريكك .مه رمعاتاء125ل] (”عوس”/ل10آ) :322 ,319 .مم مغك .هه سملم وعطومى5 .ول» 
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1 تعتطهطن 

1 .01لا .كك .وهو معلزوءط عط إه عاقادء+8 ,نع لانل/ا .لء صذ طعصاط عمعطهظ8 بغمز :”عصمل عمط ععغدوععد13» 
2.0 

.-753 ,-3 .مم راك .مه ومقطعغطد :دوع تمممعءمعء ممولا 

.لآب ,10ل الإتغصء 1972 ,16 علنال ,625 .م ,الإطللط :كمتسقطدظ م ال 

ج-178 .م بعك .مه ,27744ع4 رمدعنه11 -203 .م ,1/ةل1 (عصتمء ب /ئمعصء؟مم) :16/17 عمو[ برمداوسظ 
-وياط) :1972 ,06.5 ,شآ (صتعل821) :-331 .م كك .مه ,لآ -239 .م .كك مه رتعسمء م014 مدل[ 
رمك .مه يلعمعء781 :206 .م ,قاط لعاف *وعداععسط) و1935 .م .غك .مه ,مومعع4 رمدوده1] (عاوزمءط غعم 
-وم) 3055 .م بعك .جه تمعطاط وتعطمىئ5 .كلع مز وععلعتدظ لمممعظ عم (”لعماءعط برالهمهدمعم 1“) :30 .م 
-20 سمفعتاممممعع81 لإطتاع1] مقصصط 1 عا أمط؟ امدن يعععمعدظ مطمل وتعمعع.آ أسدط .ئغمز زمه لععاءزم ععز] 
(لأعووس) نصممء»ء011ب) صدوناه11] ,1972 ,18 عمد[ روعطعن1]طآ مطمل مع ردماوت«لط ععمعوتلاععم] .عمعط معنا 
وناك .جره ,4ه4تتعع 4 رمدعناه11 عءد لمة (معغطعن2ل) ععمه110 مفعل .غمص باأعوئسظ عمعك ,عمومط] طعسه .عم 
روع طأعنا1آ هع برطتلطمع1ظ معو (عرممعء برطتاءء11) 192 .م 

-65152 109 عجمعمع 192 عط غنامطة ممتغهم عط م دوعئل20 (17 عصتال مماعهم 10م) بئوعممد 1ه وجعم/لل2 
و1973 لمعتل لمقطعنظ روععه56 لععنصتآا عط كه وعصعلئوءء عط زه وموعم 22 عتاطناظ ,1973 ,30 ضمق رقصم 
65 .م والططة (/م15/502102أمسعصم) ,328 .م ,1974 .011 وستكمتط ,بره .5.لا بط ,رممععمتطوة1 
عضا (إملغناءة20/5صطع18) يم149 .م غك .مره ملإتعصسظ (لإمدمسيمععة عمم لنل) :468 .مقر (ملممماوطة) 
طغتمت محصع 1121 (ممسصعل1د1]) ,468 .مرشضر (”< 1 شفة]19 لزل برعط]'“) :22,1990 هدال! ,لاه 8 تسدنك 
-ء1121 :259 .م ,1آ[ .عاظ يآ لإممصسلوع مهكامن دعأتقطت (”برومعطوة“) :-8 رد .مم رغك .زه رقدمم لالط 
-55؟“ رععدالد؟1 ععلتل8ط برط مهكامت دعاتقطت .عضا كه غمتمعقصدى 320 37 .م ,غك .مه رحممالئط طعت ممم 
وعاتقطن بعصا 154 .م كك .هه الإمعصسط 1992 ,17 عصنل روبسع[28 085 ”بلرممع5 عمه5 عغط]1 تع عدومع 
.م0 ,01308 طعتم ممصعل1ج1] (”تعممطمعاء عط لتك بجط/9؟“) وأعمممطت بررمع115 88/1 عمط ومواه© 
7م لكك 

وع ]شآ :4771671247 ركع نامع 1/12 (تصعصطة 53 غ825) 1-4 3 .م ,.لتط1 (”ععل مودلا معحمل عاعدع] “) تعمممموع2 عوعلظ 
1ل ,1972 ,18 عصبز رألدء تعلتع د81 زه ءغأمه مقصعل2121 (”لعدنقصم عز عمو مع ل1“) :220 .م بعك .مه 
.-155 .م ركك .0 الإتعصط عع 320 شاط 

و5 (لإعناوعل لجم0ء184) :359 ,347 ,-34 .مم مغك .مه ,ولل1آ (برللنآ) تععمعلتت أه ممق تصوعل 
37 ,935 .هم ,3 كلظ و ولإمململءوعع صدء2آ صطه[ (5314 عمدة[) 226 .م ,1/1/1 -224 .م .عل .م0 ,هل تمع 4 
ع8 وكا ولإلمتصووعغ رومن عاأعلة2 (بردوت) ولإعومتكك1 غ26 بعصا 114 .م رعك .مه مونغغطسن4 4نا8 رموعغط 
دعل ااعطعغعنا/8) ب-225 .م بعك .مه ,علط تجهء نع مق عل نصودكة (”ع,5 عاععنا . . . عطنرج1خ8 “*) :3468 .0 ,9 
.2/74 .م كك .مه رصملمعامء84 (لعنزمسو 

عتناد عكلقط“) :170 .م ركك .مه الإتعصسظ 23 .م ,آآ .عاظ ركم]آ كه غمعصععهع5 يآ بوسصلاء26 ومتصوممم ردلكعن]” 
كك .م0 رهصه11ئآ طغايم مفصعل1د1] :2458 .م ,6 عا8 رط الإممصضلوءء ممطعدى5 وملءعهي (”صوعك وعاق 
.2.39 

-11/3) زلقط1 لمقصطء اعطظ وعه؟) :243 .م ,آ] .عاظ يظ1 ,1972 ,20 عصدز ,لرموذل برلتدل 881 (عمم1ج) :تردلدعن1 لله 
0 (1235لقتاك يظ عه5 غناط ر318 .م ريكك .مه ومةتسطعتاتطط 173 .م مغك .مه وإمتعصع (لعودبعدلل ععدودع 
8 .م .قلط (عمقغععط ممدمعل2121) -37 .م كمآ 

ضوع (”قصنط كنملىءد“) :246 .م ,آآ .عاظ ركم]آ كه غمعصععه5 رظ8 (وععمم اممصعل1121) :مدع عتتامتهس 181 
لمقطعن8 .ع2 مع لعنوذا1 تصبءع1: 5ععنا(آ ممعممطن5 ,1973 ,21 .حول8 روومتلءءءم,م غه عمتهو 
1 ,20 عجو8 ,ردهت [ديوع.آ 5له1]00 تملظ ءوهظه 47-73 .810 .عؤ5زا8ا روعم 12 كه سمععسلمء2 م1 ومعرتلح 
.مه رعاألز100 177 .م ريك .ره رصمعم سوعط ممه ععستمعك؟ -معظ (عمععد وبامععتلب!) بذلظ ,ل8 روعاة أدئمعت 
عتنا[ كه عم12 8018 عط[سمم ل دولوء مآ امعتمطعع] مه عتممعه“ (لعلساعممف عمعمت) ب-257 .مغك 
-ع] برو ه[مصطءع1 رشاط رع لصة 11 م8 ,وعم 12 عوناوط ععنط/1 مه أعمدط بزوووز عله برط ”,1972 ,20 
لمة ععسلمع؟ معظ (.متد 5 نزلمه لععكتكمز كعلمه؟19) 1974 ,28 .مول راءءمومعلطة ,1976 .طعا ,لعلو 
1775 .م راك .م0 رضم ]مصفعط لقة عغوتمع7]-معظ ( ”رمت عأموط“) :177 .م رعك .مه ممعم سوعط 
بالطالط (دعمة لعءسعلىء للظ) وععدود8 ملطغمز بعمز رط28 ر128 برط عععوود8 وعميول[ .عم (”العصوع») 
كت /0071) رتع 10و11 برععاء84 طعلت نعأوره 50و[ صمعآ :-528 .م ,2 .26 ,116 .عاظ 8 ر975 ,902,918 .مم 
عاظ ي8 (”وممغغنط لعطديام*) 2375 .م ,1979 رووعء2 عمطعمة :لا[8 ,لإعلنت معلعد0 ,مع نهل تونق ع8 بروزد 
لاذل (”عمعلنوعءط عط براععانا غوه81 “) ر.هبضي ”,عععطة عد“ (كل1700 لمنمعة 1881) :530 .م ,2 .غ2 ,17 
(”تمعلنوءء2 عط نرلم0"“) و1999 .عط انز 1ن[ بتعنرمتمآ تدمع ممتطعو/لا 16 جتعماه/ بزارعصعم؟ روعأصوظ عمذا 
-ثآ طغلية ممصعل121؟ (ممتعتسئفممءعء مفمصعل2121) :236 .م مغك .مه ركعتومعاو1] طعتد علوم[ 
2.7 مأك .م0 ,110113 

أن عو1 ل “) زه381 .م ركمآ أه اتةسصيد يظ (وعمة عودعاءء لعدبقعء لال8) :20 عمد[ زملكعد1 معت ععط6 0 
طاتت وماععه معطصية) بقللا 585/آ ,342-027 .مم .كسم ,1972 ,20 عصدل ,9811 (*عامئط عاممعم 
(”طعنم ععلم“) ب-47 .م 408 لمعه ممطعيه ممع لعطتعنصديى ,1972 ,20 عصنازل :519111 (محصعل1 12[ 
زلكجه 5:25-لديم 4:35 لل لالمهصعل2121] 1972 ,20 عضبل ,19111 وملعك ,178 .م بعك ,جره الإمعمع 
-ه" غاءطمعء1) :310 .م ,آ] 81 رما كه عمد 8 ,38 .م ركسا كه .سصيك يظ (للعطءء:)8 الى ومتمعى) 
-ظقع1/ة صمعزل! ,33.2 ععل1ه] ,7 .م ”رم لدعءءظ عط ومتسمععم ه00 كمم موي تمدهت عوعل“ (”طعنيه لعمعم 
,]01 .غ560 ,]1 ,32م508 .م بعك .ره ومعصسط و2 .م ر.لتط1 زولله 4 كه دعمة مم) يفاط 10/5215 ردلصوءه 
.02 ,0114023آ طعنب ممدصعل! 112 (”مسدطيان معددن -خصة . . . علمتط عاممعم كه عه1 لق “) 244 .م ,1 ع8 
24 .م كك 

,52 .هم ,408 ر[ععاط] 22 عصنل ر[وعصسك 3] 21 عمبال ,1/111 (صن عصقء عصصهم) تععموع د15 لمد معمطءي. 
-عةا/ط/عع !د85 مع وعمئا) بومطعناة .ه؟ لعممغندمم لمه 65 .م ,.لتط1 (” 53142 متمطعظ 15") :65 ,63 ,61 ,57 
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5606 .كل» 258 .2 ونأك .02 وتلفصدداء7 .له 3525 ,338 .مم بعك .ره وعصعطة لصه علإعصلاع زععمة 
تقلا كعلممءة: مستاموط اعض20 عغمو 15 (بعدمء 25 وملععصة) ,395 .م رعك .ده زعاءة56 لصح بطءعم1] 
65 ,1972 ,20 عتتال رأقممع: ععلامم ,1972 ,10-19 عصتال روقمكاموط م .2ع لمج 1972 ,26-28 
هع اتصةآ] عتععمه/! :ع .اه اه بدك[ .هن .ك.نا رتعققن؟ اأعسوتلة أه تإمسمصسنووع لصه صمنءء1اه0 موعده1] 
.-197 .م الال رصملءء لامب وستالحظ أعقطء 841 ,لممئعءةء: ومتاموط اء6ه1] 

186 .م كك بوره الإمعصسظ ؛”غمع لم عد أنع هدم علط . . . غمعصء امهم مد“ 

111 (”كلط وعلامء أأدء نامل “) :50 .م 401 19725 ,21 عضن[ :170131 زه لعصصسة“ 881 غمع) تمدص و0 
-اعلامء “) 93 .م 4018 1972 ,19 تولن[ ,17811 (”عصئط عكرمه عط1“) ,89 .م 4605 1972 ,30 عصيال 
(غ328260162! متقم . . . متالعدمء ق“) 138 .م 401 1972 ,11 .مء5 ,191811 (””ناملز وععتط . . . مزل 
5855-0 .20 الاترمء ,و1973 ,14 بطءع2 711 

:-186 .م يناك .زه لإتفسظ لصد ,39 .م كما 01 .سيك يك (و92ة معد عمه 881) بعمة 1972 ,23 عمدل 
(”عمط عطوك الة“) -67 .م 405 ر[وكصمء 2] 1972 ,23 عصرل :177111 لممعياه دوعلأه ممصمل لمكم ) 
17211 (”«طتمقط عتصاء “) :70 .م ,.لتط (””معاطمعم مص“) :69 .م ,.ل1لط1 ز”صا جمعطء الم نملا “) ي68 .م .لطر 
.م 01 :1972 ,29 علتال 

.8 .م 401 1972 ,20 عصول ,10831 (”كقصئط وععمء امم “) لمعم عمهء/تجع 

-فاء 120 أهء :1115407 ,1973 ,30 نم بسماعهم م ووع م200 821 (”غوعم غمع مغ عمائص“) ناوعم عمتلءعم تل 
محصهب ,عه تإفعفاظ برعك غ2 عصل) :1974 ,لإأمع من 9 أقممنووعءومم0 :.0.(]آ رممعوسمتطوج1 ,1973 ركندممر 
عصقاط د5ع10ة) زد[ رط 1973 ,1-18 تإأنا[ ,28-29 عمول ,7-9 مدال رك-2 عصيل زع معصع 1ت مود ,123910 
(امعلمةت © عكلء) بلزطز (”قع3550256 م6 عصتلومععق “) :106 .م رعك .ره ,4 طعنو/لا رعمعوطو0 (عناو كم 
بأأءامصهن نمآ .عصز (لأءعطمصهت) -1شض .م بعك .ره بطعتصرك طعتيس وطعمه6ء814 

عصعن مع التلة .كلع مز سهكلمقطعن8 غمنلاتا .عمذ وك27 .م رعق .مه بمملمءا0ء14 بموتة مسف زه آمعصمم مز نالع 
-ع1طناه100 ]8 ,لكان معلعه0 جرعنهم اه ,لولرعددهن علعة[ طعله وععه 001 تممدظ :56 .م كك .ره عع 
مستلعة! عمعطم1 مك ,573 .م ,015لا خنع لونوعءءط عط إه وتطؤمعء8 متعااتة8 .له :261 .م ,1988 ردك 

-ل19700) :1287 .م كك .ره ,#وعءطط عة نوجو[ رع عوعطعمة81 (مسطلادت) :ووعمكسمككمم عتاطسسم علعنا 
1992 رؤوع5آ قعءه]آ معت5 بشلا يممععمنتاعط ,متا - عنمن أوء<0 186 بمقصادكدا5 تإمتدظ (سملععممدءظلل رود 
حناء لإأتوع صه لعصتهعطه عط ,052015 صم طعزي ,1972 رك .ع0 ,لفط لممداءلة) :274 .م ,لؤلة و59 .م 
لماعل 821 لع مكالم عماتوء لمعم مز عاتوسكء 

4 .م 401 :1972 ,21 عصمز ,19081 (”بإمعصدمء عطء علصتط 1“) تعتمورععوكا م ممقعمعم عداناممم ده تل2 
4015 :1972 ,8 .معد ,120/11 (”برمع مودي جة“) :59 .م ر.لتط1 (”سمتووعومع: غنوطج علطو ج ماع عثصمل“) 

م.م 4016 :1973 ,1 نهه81 ,197211 (”غتطد سععاعتطء") :136 .م 
و15 بطع 5/لآ ب90 .م 05 4 :1972 ,1 ترات[ :19031 (”ومنائك عط للسمطة عمغط] “) تعستصكممف ومن ه[ام/معصتى 
5065-5 .م ,12 كاظ رط ,1973 ,2 .809 ,245011 معتوصنا صطول غ8 لمتملوءوط مءتعصسآ) ,1997 
ول01تصلاوع؟ م0 علعلى 22 جمئعع 101 281 وصعة لمه ,223 .بعك .مه قاع (لعالى علنه ممصعل121]) 
!لاط لصة عنمومععة/7 عط مز شان عط زه عمعصع امعم]آ لعوعء الف عط معمز نومآ ,1973 ,31 نوه11 
طع94 ,.ومعظ8 كه .عولط .5لا روعع ع5 لعصعة مه بعع0 رععمعونااءغم][ ده .عع عع طن5 لوزععم؟ رومع 113 

239 .بم ,.وو56 156 ,.ق مه 
.كلء بمعلنمعها8 طعل .عم ز”عصعع عممط ص ومتطللة النى“) تلع ككتومعم معترظ' 0/ئعدىمصء1 عه ممتمعع 
راطلءءكصقء ((ممتؤقتاط ناءأطعصتمعمهط) ب-37 .م بعك .مه عل نامع د11 355 .م رعك .مه ,ابمعدزلة وعطمى5 
.هه قمطء5 (1ئه ل مناميع) يشاح 05215 ,16 عاه8 روعاظ دوعيم ,1973 ,4 .ع0 ,وميعل3 بواءطوذلح ©8لجر 
عمنل لق (لمتعامعءط 5 :1972 ,28 .كناش ,ومتعءلظ8 تسمتكط لمت لمععط ععم]ه متعئومء0) بم144 .رغنك 
-1233 ممتاعط عاكن) أه غه #بونء الا .هه 203/0 ,1973 ,29 نجهلا يمسمعتدومعل ودنادى5 عرعطهه ,1973 ,3 
«لاضة كأ كقط7]*) :1989 عصدل بباطسماط عنتسماعق (”مط١وصيع‏ ه00“) :20 ,مناه ععنمئوزط .5.نآ ,72 
401 1972 ,8 .معد ,127111 (”عسنتطغتمعت عء0") :113 .م ,0ق :1972 ,3 .وسة 9/81 (”توملط 
,2728 .كلك ,11223 .م ,23 يعاظ رئآ ,1974 ,6 عصدال لإلممسنوع طعدظ معوه5 (لمقط لع ) :136 .م 
1974 ,10 نال ,262101 1/2165 عتنصصطهل :345 ,337 ,334 .مم ,111ل .عا8 1 ,0 طق روعتئص 1972 
لسع “) :28 .م ,111لا .علظ ي8 (نرللت ‏ #تقلصن) ي448 .م بعك .مه رممعوعه 2227 ,142 .مم ,لمآ لإممسسيك يع 
تصق 6دعصوعاء") :225 .م ,آ1آلا .عاظ 8 ,1974 ,8 بطع وبممصلدعع ممسطعنتاعطع مطمل (”لتهز م خط 

ذل ,لم ,90 عرمظ رع1زط عع015 وعمعلزومعط 2 ,15 .8009 ,200ع مفمقطعسظ عد ( ”متهم 

.334 مغك .ره معلاو ر158 .م ,17772 (مععكدكتل) تمممعء حدمي عتنوى م1 

71 مر[ لاع لعوع/11 ععتمظ يلع -178 .م ريكك .مه رسبدطمعمطء5 :193 .م ,15972 (كتكتى) بومعواومع 
201 .م ,111/72 (”عستدهممن5 *) :-663 .م ,اللعلة (مععع! 821) :-1 .م ,1974 .عط ,35 ,روطم وجوه مك1 
0004 رعء 8521 ,316 ,133 .مم بعك .وه ,تعك/ة ملعو تسلهه1 لصة متعئععموءظ (دمئعءاع دعل دمعط1 مععط) 
-2054 كتنامط .]5 لدمتدكناء5أل لعمعطىع 0) :168 ,-162 .مم ,مقلم (غصدام معط ظ0) 333 .م رعك .مه رع/اءآ 
وماك بده متنعللة لمعه طءهه17 فصة ساععمصععظ (صمنووعكومم لقط مقصسطء ‏ أعطظ) :1973 ,24 عصسل ,طععوموقط 
عموجردعلم .عم (”لع 2 سضاعغصا ععده سمفضرع 15210 “) 521 .م 405 1973 ,17 نره81 ,97811 ءءو لمج -316 .م 
297811 (عسغامامعت ده ممصعل8281/1121) :266 .م رعك .مه ,وعلط بعطمى5 .عل»ء مذ زلاعظعء و8 عل 
هه مانه 1/1 جتعامع5 .كلع زوع ملعو /علصتمل ممععامةظ ده ممع جه 0ء184) -106 .م 05 4 1972 ,26 ولول 
١‏ 65 مم كك 

.مه مممصصدت (”لعأنالعطء؟ كهتا صمت معو “) 239 .م ,11772 (ملسسامعععاءعةط) تممعكمععده0 مقع تاطسمعه 
772 ,200 .م ,.لتطز (وعاتاه81) :201 .م بعك .مه رمموعع ]علط (لعمتهمم موحمطعتاعطظ) 126 .رعق 
(”522(01160 عناه صلهز“) 181 .مر كك .08 ,15قعم5 (تصنائلمم) :244 .م ,1172 ,200 .م ر.للطز 244 .م 
,30 .سف 178 (مبطله0) :243 .م ,1718772 

رأ لط (لعم مهد طعممء) :1994 ,23 عرق ,110 (”لعتمبععمعمم“) ب-341 .م ,15072 (وعأباوعع) تممتعع1ء 72: 
عصلاءء؟ لممع") 7 .رعق .ره بسمهكاه© لصمكاه© طعام) 2 م.م لفط لطا (عأكنص/ل<8) ,715 .م 
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لعمقطعلظ بللط؟ (كصمعهصواوعء) :1406 .م كك .ره روتوملا مكوسشوط ععلط17 ,عع صنتووك][ (”لعرع 6 هطهد 
رنزء 1/11 لمملا معلا بنع لنوه27 ومتفه عجفم وباج عة #رودزاط! :لمازوط عوط 1 غواط 156 ممقطعدلط 
ونكك .مه ركوعوملا مدونتوط عنط/7ا ,كعم صاووكا (”لدعدتصفص؟“) :163 .م غك .ره روعصتلا1] :63 .م ,1975 
79 .م وناك .مره رمهدل[ه (”1984“) 1407 .م 

أقدموزودع رع مه :.0.0آ بممععصتطعه1 ,1973 ,كنننء1تيعو دا أوء تعوندنط (لسبامعوعاعدط) تمصتطصصمط ممم كتعطت 
و86 12زوولك>[ (”لصقط عه ععدءم“) -651 ,65 .م راك .مه ولامممقكظ ع5 220 ,115 .م ,1974 وزأمعمة 01 
666 .2 كك .مه بللامصعة!1 (مماءساموع؟ لععمديت ممعطلط) :1399 .م ريعك .مه ,كتوعلا مكومط ءغز//لآ 
طسيوط بعطعةء . . . للد 2 عط]“) ب-1446 .ميكل .مه ركومهء! مكسبوط مع1/لا ,عم صاودتا (””ومرمع للصد“) 
.وه بءمنو2 و معلج2 رومع (لعطتىودعل عتتتوصء؟أه) :556 .م ,لا الإمعدع 1972 ,15 .عء7ا (”نرهلمه11 
(”عويت صا ) :1973 ,3 باع ,مجع ]ا لاجلا عة وباءلظ! .3.لا ب-667 .م رتك .ره ولام معفا 621 .مر كك 
ععوعم “) :1469 .م كك .مه ,موعلا موبسوط مك7 عع ستدككا (”قمتطعمم تصتأمعنمظ “) :734 .م رالاطاة 
وتتوعق متطكه10 ,1973 ,15ارء سنا 0[ أوعءنجمؤوتاط ,1973 ,23 .382[ مهم غطء مع ووععلل2 (”عمصمط طعت 
801 عمنك ,القطلة (”عوعبر ه طعته علمععط عز عبنقط“) :117 .م ,1974 لزاع ةن0 أمممزووعموده© :.1.0آ 
(” 4280 عوعوعاط") :284 .م ككل .مه رمعوء أوعظ بممعطلط (لعستهصعء ومممى .ععلا .لل) 7344 .م لمكتل 
نوع :278 .م بعك .جه ر,معهء2 /2معه رممعطاط (عكلكما لأدامته لل) ,256 .مغك .ره رع /لا ,لعا ومع 
2041 بممعدزلط لصد .ل1طز ( ”عو صوب" ) ,256 .م ,.ل1ط1 (”ل1صنصى“) -261 ,256 .مم ريعك .مره ررء ةل ,عا 
.طناك .م0 رمعهءط 

(”عستلصعى ع معط ابعقككتل عومص>“ ) ب736 .م راقعلا (لمتص جره لاتطععسطن) تعمتطصصط عصفعاك لسمتم كه عغمءد تق 
كه عمتعءعصدى (”امعلعه أهصودمعم علأطتعع“) 739 .م ر.للط! (”24 .عع2آ كز عنط ]1 “) 7355 ,734 .مم راط 1/4 
بمه[< ,عدويدهط ءازج/1ا مطداعة مغمعجع 1/01 ,مخصومم مص]! لمدلظ علء ما رووعع200 1973 ,30 ننمة لم1 
20 .ع26 ,354 .م لم2 (ععواعم مأ امعلعه) :37 .م ,1973 ررد ممه ,1973 رعلئط مه ععدط العملا 
(”قمصتلئط معمة") :629 .م بعك .مه برعميو2 إما ءاج بطووع11 ود[ ,لل ,وعزئمع 1973 ,1 .2د[-1972 
.جره بكعوعلا عدويته]ط معطا جعع متدكك[ (”تصناتدوم طلم دعل طعات“) :143 .م بعك .جره رع اء1هطنا رمقضرمط ]1 
عط“ ) :569 .م راك .هه بتستتططعدعءعمطع5 .لع (عطعءدذ) :738 .م ,الل طلا (وتعلنا ووععم) و1149 .م كك 
لماك رعغخمص سصهولةا لعقطعن] (”عمم عمم 0ل ") :622 .م مكل .مه روسو إن معنم بطودعلط ( ”كنود عم 
1974 .06 راطع /! عناعواءق ,عاع عه ععطعدة] ممصصط 1 مز 

.لآ ,نطلل الإغمع 1972 ,16 .غ06 :”جع01م علمتاموع 33“ 

ذا 1/521 ,779-002 رمه ,1972 ,15 .مع5 ,177111 ”علا لومعطء رمتصم أومطم عط غصدجس 1“ 

(لقمطتع2لصوع(1) :552 .م رللل الإئعمع 1972 ,10 .ع6(آ (صبم مع ععع وعطتوعط عملععع) :تن معلادعىم لمععرء 
عدك8 (”أمععمم مع لعلمعغمة“) :1979 بعع8 ,عط (”م060تة امم مع“) و49 .م رعكء .مه بلمممطلع2 
بعك .مه روعلوهاهم4 وعغةل001 (ومووعععتناد 35 ععتمقطء) 314 .م كك .جره رمعوء مع «عمروط زتعلنائع 
وناك .02 ممصو :389 .م ,1995 الإمعصعع :10.0 بممغع صتطعهة)1 ,جعغهم 020124 ,2:05:لظ ععآ :248 .م 
181 رط نإط طعندءط[02 صطو[ 2020 عمتاملا دع امقطنت .غم -210 ,-182 ,-136 ,-124 .مم 

207 .م رك .مه تععمع0 عع للنل8 كلء صذ طومع؟! دعتصدل .غما ( ”مهد لعأطنسهى“) :72 عغد! لصتم زه عغمد لما 
72 ,20 بإلنال[ ,197811 (” سسدععل ععممىد“) :331 .م رعك .مره رمقصسطعتاعطع (”ععلل0تبطة ععصدسة") 
.م 2408 


21-2 

تمطعنة عمء لع طلمعكممت ,1973 ,26 رمه ,1717111 :”. . . معزو عمه غمععا 13/6 

-224 :21,1973 .مدل ظلا 1خ ] ,3/1717 :1973 ,20 .مدل 5لا :1ط 751 .م مألقطكة (وغصعنت) الو سناعناهما 773 
عط عاعوظ عمعطمظ بغمز (عأعم8) :199 .م مكك .تزه بمموععاء1[ ب138 .م ,1994 أله ءانع ]ا بوره )ولط أوءا 
7/171 لطءع عدا ودمعناز) :753 .م لالع آلا عءد لصه 1994 ,8 .معد ,ع :م32 ع1« ]همك (” كلمع ز عصرهد“) :82ل رقع 
3 21 .ضول 

مع 51 .م مومع لفصلظ رط ,52 .م ممم قتطدمكم] غه اإمفصصيك رك1 (لمطغعم وعمعمرمم) تإعصمم طعفسط 
(لجاعغد8؟ لعغمءد [8) 1990 ,2 عمرة ,م1 (“”طترص“ بعء [ل8) ب-53 .م بعك .مه بتدمغم سوعط سه ععدتمعلا 
1973 ,15 .تلت رتلمعطة 52 181 عء5 سه 39 .م ,[آ .كلظ ,ركوماعدء]2 ,8 ,1973 ,22 :812 بأمعمع م5 لماكل 
بدع]! ,2 .ألا ,موبوط عنزة7# ورا عن منموج17/016 ,.كل» ,رمقصدمم ممصا لندسحاط 220 سفصودهء[ موحط 
طووهع 1 .كله 1974 ,29 مث أمتلءععمةت رووع2002 801 لمج -40 .م ,1974 رعلاط مه عوط عاءملا 
-ندج 505 لعطأمععوصدئ ,1972 ,1 .عنات ,1/111 (”غا طععمت 15 “) 1017 .م ,3 .أولا ,.مبض2د رمقصمم هما ممه 
:نمع5 لضة 17000530 طوظ مز ,1973 ,8 .صقل 1971115 (”ترعصمص طعساط محصدلل60“ ) بعمطا 
6ه ,1 نط لعتدمععم ,1973 ,21 سماخة ,207111 (”غقط ععع للأندى 106“ ) :1977 ,1 تجدكة للا رعاعاعة 
,6 26قال[ و23 :2429 1973 ,21 ,2,7 كدكل8 ,1/111 (دعم5/62دمم2) :93 ,-62 .مم رشلل 10521 ,460 .م01 
,905-009 ع8 905-008 .810 ,امم ,1973 ,26 عم ,-580 ,-544 ,-225 ,-217 .مم 408 1973 
.ذل 127521 

,15 .معء5 وتمطعند عه لعطتأعكمقعئ ,1972 ,1 تإأنال ,17 عصدال ,10111 توستووسط 68 مممصطهم[ عدن 0غ لعن للا 
.80 كصه0 ,1973 ,1 وك3 10111 واج 408 1973 ,6 بطع" ,11 ,8 .مدل ممه 1973 ,3 اولظ ,17 .064 
مقط 1121 لصه ,© ,رطع ,1973 ,12 ,11 ,8 .سول ,1972 ,4 ,3 ,2 .نول« ,8 .مررشلح 188551 ,866-003 
-ع11210) :1973 ,25 عصنال لإممتصلووعع صوع12 مطول لصد ,-3204 .م ,8 عاظ را ,1973 ,1 .عنالت زمه ملاوع 
حمع 1396ل) بشلا لظ رومعم 22 مقدعل2121 ,1973 ,12 .39ل رععمم ممصعل1 212 ”طه80“ .]1 .8 (غغ0م مقر 
408 و(.وتص وبع) 1973 ,6 .طعظ 197111 (دع10 مع لعلعبموعء) بط0 رط بلإصص 1973 ,12 .صدل (نرن 
.-2.207 

بصعم ) 1982 ,13 عمس[ 1175 19734 عوخ براطنههكلة م«منوستاطدو/ا ,كاتصعآ ععلدل .عمهذ (عطمعم) تممسعدوط 
,30 .مم بشاخ 1/5215 ,779-002 .7810 ,نمو ,1972 ,15 .مع5 ,17111 (”وعووة ]أو ممع ”/”بم1اء؟ مقصصه 
.-38 
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بلأه ج20 تسدتاة (وعممعع]! /11) :33 .م ,.ه 67د 1972 ,15 .عمء؟ ,17131 (”ومعاطمعم عأطممصهل “) #دومط 
1265 .م 8 :1972 ,9 .عدخ 7131 بمموععلصة ااأءعحسمت ,عدمءك8 مدماذ .مز :1970 ,6 .مدل 
بعص :497 ,-479 ,387 .مم ,1997 ,أممما لعطظلق عاعملا بم 1< برممعغوز1] أمدمكجع2 مستقطهءرت) عمتمقطعمك] 
غك .مه وتوعم5 :17 .م غم مدع ,1992 ,17 عصسل ”ررممع5 ععمعه5 عط1 تععدومع وا“ مذءء !لم8 معظ 
ده عموعء ط/جعع صاب ) 105 .م بعك .ره علق ,لعدسصلمه15 لصه متعممعظ (”ععمممه مدعل “) 1335 .م 
33010 .مر بعك .مه علط رععالوءظ لمعم 

0 مم ر .للطز (”موتط“) :247 .م رعك .مه رلعوسلهه1 لمة ملععكمع8 :”سمتعة ومتلامط” برلعصمععكر 

رعتطعناة نقلا رعالتدوعععه مقط ,تم يتغعدمن وداغ ع اعوط يمتمظ مدد :عطمعط .معد ده ممائء12 
.م بعك .مه الإعصط22] :318 .م ,1984 

2001 ”عم لأه“) :207 .م 68م 1973 ,6 ,طءظ ,137111 (”ععد هدمل 1“) نمع لصون ملع لمه الك 
:565 .م 408 :1973 ,2 عمس[ ,19/131 (”عنمتععوممت“/”عتطة لآه“) :559 .م 408 ,1973 ,29 ترقك8 
1721 (”مملن ارعوعع عه“ عمععاد8) :635 ,629 .مم 408 1973 ,12 نرأن[ ,7/811 (”ووة“/”ءامطوعة“) 
2327 بم بلتطز (”سسوة») :232 .م لتطز (”وععصفط . . . بزمئووعل“) :231 .م 408 :1973 ,16 سدالة 
08 بلللطز :17811 (”مندوة .ع115 ,7لا بععم“) 6317 .م 408 1973 ,12 نرأمال ,19811 (”عمتمعمصساة") 
و6 ,25 عقك1 (ومنععطوتطعقة مععاءاء/11) 231 .م 408 :1973 ,16 سمل8ة ,17111 ”مطامط “) 633 .م 
-ع3: 821) :290 .مر 197308 ,30 دك 177111 (”بردام م عمع ء6ثع137“) ردان ,110 روعلمء 27,1973 
عمعطهظ بوط ”رص] عع لع أودمل] عط“ (متلطوءءط) زان ,رطق ,1973 ,19 ,18 ,17 ,2,4 ,1 عمق زعم 
631.م 408 ,12,1973 رامال 711 (”لمعنع جلصه"“) :1974 ,0.9 ,لنمءعء 18 أهتتمتددء جع دمن رعأصاا 
وعاعقط كوب لمعا مهداه© :1973 ,3 ترلن[ لآ ,1973 ,2 نرأد[ بلأممعط تسفتاة زوع ععمممناد برعصعم0) 
؟6 لإع معنا لعدسل؟ .معد تاعمد ععمعمععة17 عط مه صدكخة 'ممعدزلط“ (عتنودمم لإعمعنات) يمتمم ك8 
.-1 .م 1 .عاظ ر (”مصمعدعء![2 برصمم عط 16“) ب-7 .م ,1975 ,اله ,تإعمءمد أبرموه!” ”ردلتءه1ا 

,-249 .ص بعك .مه الإمعصظ مز لعاعتصمعط لاعبه تومعم مذ مدحماع وين 

-3 لم20 م1“) :148 .م 8 1972 ,15 .مع5 :17131 (”وععلتل هذ ععومط“/”ابكالتاء“) ندمئءع]عل هوعد[ 
4 عا 911 .م ,3 عاظ ,8 (لإممسةوة صوء©) ,265 .م 408 :1973 ,27 شفاط :1/51 ("ععتامسى 
1973 ,8 2/127 7/31 (”#صتط مصدل600) -363 .م رعك .مه الإمعصظ غ2 لإتفستصيد (ععللء) -1348 .م 
6006م 8 13,1973 عتنن[ 97211 (”1025[“) :407 .م ظ0م 

عمش 177111 (”من عأ“ صفصط تاعطط ) :206 .م 408 :1973 ,3 .طعظ 10/111 (”صئط ععععمعم“) :العطععقق8 
غك ,346 .ص رعك .مه الإمعصط (ممصعل2121 10ه:) :-26 .م شاط 177521 ,428-019 .810 .لمهي ,1973 ,14 
5 كك مهلمع [0)ء11 (”«ممعدوعمه عومممامى “لقطصمد84) 1973 ,17 نوش ,عامه ممصعل1د]آ ىما 
.11-222 .صم 

عع" علوملا ع1« ,1 .آ0/١‏ ,عكنبه 7 منذط7ا طن عق منمعم 7216لا رمقصرمم مما لمددلظ تعمع مم5 17 عم 
1 .م رعك .مزه 1ل رلعد ه170 ممه ساءعءممعء8 (عومتلقطد كلم مط) :29 .م ,1973 علط ده 

لام مم “) 3413 .ص بعك ,مه الإمعصط (ععذل2 .مع ععلككبال) تعصمنةمولوءء مفصسطك تأعطة /مهمء 11210 
رمكك .م0 ,10118082 طعتيه مفصعل!812 (كمم ع فمونوةءء غه تردل) -259 .م بعك .مه كمعصطعدت (جزممء 
67 .م راك .مره مقسط تأعطظ (وصتى ) ب-847 .م مالططلط ب-356 .م رعق .مه مممسطعنتاعطط :-289 .م 
أمءءعمدى ,1990 15 0 ,لا تآظ) با ,معمرو فوط بدمعاجعدم 4م ”ردمعتلط“ مذ ممصطء تاعطظ مطمل .عمد 
مطمل عم (عستااءمدمتصه/الى 821) ب.لنطا (لصقط عاممطة 821) :672 .م رطط رز”عمه بعاتتع برللدءء") :37 .م 
لنقصصطء ا أعطظ 

1 .آلا كعك .م0 بلقلطمم همك[ بل هذ ,1973 ,30 همك امتععصدى (عدع) تطنتدمعع كه لطعععمه؟ كوساعظ غومط 
كللةء) :369 .م :417 (صصمهظ عمت زد مامعصنآ مع عوعيمعم) :1973 ,14 بإقكا رعاءءنومول38 (صدجى) :37 .م 
ععدطن1] ,ممكلعة طعنظ ععمنلاظ بمسقطدءي برالزظ رومععهم8] ممقصطعل1121 طعت ,1973 ,30 عمق ,7111 (بععدا 
.عاستعل/ععنهت كه مضناو نعم تمطعنج عم1 لععمعتدمتم لمة 381 .م 02 4 رممدامن دعاتقطب ,متسع.] 

مش“ غ2 صوء2 صطو[ :258 .م بعل .وه بموانتطص4 8]72 رصوغط بمقغط مطمل عم :1973 عمق كاللئم/عمسونآ 
:ع تصنامم؟ ,1996 ,32..311ل ,0111631025 1زم كه أممطء؟ علوم اتملآ ممع عمق يستممط ممع امعسة 
.كتطبرعءط2 علء3[ .عم1 2185 .مر رعق .هه ركدطترءء© (سمتعمماتط) ماخ صلط عدمءد معخزل0ه 

-05 معطمل (”ممصعع"“) 1927 .م رعق .هه ,مستاعقوط2 ر,مفصسمط1 ("لعصععوو معب “) تمطتصمم عه؟ مععصمت 
(ووع8 ]كلل صز مقصم) ر45 .م ,1974 طعت كنآ بعاعملا بو [! ,رطعملا وبمعدزل! عط إن جوعلا مطعرفط 1176 ,عمعمط 
000“) :2.735 رك .هه بأمسوعطمنا كعع صنو1 (”لععمعتعة“) ب-19 .م رك .هه بطعتصك لمة وطععديء84 
ومءاأع216 ملقصمهظ بعمز (”ععنده 5غز رصم “) بممطعند عم لعطلعفممى ,1973 ,27 عمق ,11/811 (ل060 
.نط1 (”ععدممد مله“) :169 .م رعك .ره #ومعتلماءل1 354 .م رعك .ره ,ملعك لمهم آ58 لعبرمطة) 
(معصمتل 20.07) :16 عم رعق .هه ونووط أوبع ,متعععصوعءظ لمد لعمدلمه1 (عمتردعكل8ظ برععا/لاط8) 
.6 مم ,1994 اله منوابع ا بورونوناط أهعء ذلا :200 .م .كك .وه ,لزه1 :-865 .م راطع از 

عزل معتمهو لمعتصطءةع شآ معصده) عمنك ,1976 ,25 عصدل ,كممة1 سرعل3 (ئئواعهامطءنزوم شك) :ومترا لم1 
,11/71 ره كسولا وعاعنك! برعاصم؟ :1974 ,9 .عو ,[طن] (عمعذ) بمعصطععك؟! تصذل عكتعهامطعئزدم ممنكتء 
عه عمأعقصموع :21,1973 عدا ,1/131 (”ععنو لعمصعل عط عكدز“) :270 .م ,1990 ممصا عاعملا علج 
16 “) :339.م25,1973,408 عمة 7 (”عن! صمل 1“) :102 .م رفاظ ,480 ,.مع0 .ععظ8 ,171 عامظ ,]1 
و47 .2 مكمه بذلح 1/5258 ,905-008 .810 .نم0 ,1973 ,26 مث 197281 (”أأعط عئانا 
كله دز ممصسطعتاعط8 مطمل عم ز”اءعع؟ مع صدوءط 1“) :308 .م رعك .ره ,مممسطعتامطظ (”عممسصعمة>“) 
.18 .م بعك .مه وععمعءن) عع اإنلة 

مزعنام“) 321 .م 408 1973 ,17-18 عمف 5111 (”معلاعوصم معه [أ'عبس“) :1973 عاله؟ صم مموادع8] 
372 .م رقف (براتسيه ]لصم دمواوعء) ز7.م وناك .ره بممصصةت -100 .م ركك .مه بععاءط (” دعل دعم 


-طاعتاعطط صطمل بعصا 353 .مر رعق ره مممصسطعتاعطع (”لنه-امم! صزعةء“) :1974 ,4 .وع5 مط "اي 
111 
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(”متصهل 2 علااع *ملانهس 1“) 474 .م 408 1973 ,11 تزدكة ,0/111 (”ووءأعصواط ترالمعمء") :ععممقعآ1 
3 ر28 تإقا/ط باءءسدومعلة (”عمناءء] م22 عمق 1“) ,503 .م 401 :1973 ,16 نإه14 ,5/111 

جه عن[ “/”ممقكوموعء: ماتكتل ") :-322 ,78 .صم راك .مه ,أمسموطملآ عع مذدوكا! بممنعدئدتل /صم ادع مم1 ال 
263 .م ر.لقطة (”لعناعمعل“) :289 .م ر.للط1 (”لععتوصصز . . . علععصم مع“) :105 .م ر.لتط1 ( ”عسوم 
رمك مجه ,أمسهعط6ملا جتععماكوت؟! (”لصء عط نو “) 118 .م بعك .مه رقطء ةا ,عمعوطو© (لعممدم للل8) 
0م 

.غ06 بأمممعظه 0/521 نتمعص مامممة :دم 

م705 .م ”رسلقلمعغهك8 لعععاء5 عمعصسطءعوعمم1“ ,8 (لعمطعل غمعصسطعهءمصهة) تمععوععه؟ أمعصسطعوء مسر 
رللء81 ”0 (غصعوعهم ممصتله18) 242 .م بعك .مه بللقع0”83 12 .م بعك .ره يمتاوعءظ (”ومتمع وأ عصة عط ») 
0 ,32 .مم كك .02 ومقطكاعتث (”عنمء ملأعكدز“) 133 .م رعك .مه ممتاوءءظ 242 .مر ريعك .مه 

صدد :209 .م ,1980 رعكناه]ط تسعلمه8] عإرملا بول[ ,طويسا عاوك/لا 156 ,.[ بمتصعط صدد الى لالظ لمع 
-20 ونكت رطوة2آ تصود .مز :-168 .م ,1976 رعدناه11 دتملصه] تعارملا بنع[ ,أمكمصسمن /إعنات رطقموط 
1 

(عقمفط ومتعلمه) :292 .م 401 1973 ,9 مرخ ,0/111 (عمد صمل 1 رلعلمدع“) بلعي رمعدتل وعمه1” 
[*) 30,1997 .06 178 (مع ها عأعء د غ) :1997 ,30 .06 72لا 297 .م02 قم 1973 ,9 رمه ,1/111 
-ضدى رفاح 10/521 905-008 .710 ,لم00 ,1973 ,26 عرق ,10/111 (”عنره مع معن لانامطوغز علصتطء *ممل 
إه أمتسعتمر (وأدعنعع للع لمع ناظ) بام 1973 ,27 عصرة ومنعك ,1977 ,1 مك8 20117 :31 .م عوتيو 
رعأضوء2 :1974 ,30 عصدل ,لاع تعصناظ ععلممععلة .عم ب-1222 .م ,1989 عها! ,بصمكناط تتمعنلجع ديم 
و25 1126[ ولا0 5ع صوءنآ صطمل (كصمك تمكتاك عصرم ولصدء10) يعدم ممم ]نم5 .مز 1975 ,19 2129 
-ء6) :461 .م ,الله (””لعدتمدط توملل بحملا “) :900 .م ,القطاة (لءالدصمة 2001) :-1016 .م ,3 .عاظ ,ظ ,1973 
معر ولط لصه مسدنا ةلا طعتى ععاممظ لمقطعن8 (لإمدءعطنا ترلعممع]) :900 .م ,الع اة (لعمعءعوفط وتوعمممر 
لالط (هل ه: غقطت دددعدتل) ب-36 .م ,1992 رووعء2 واملعمهك8 .ع5 يعإمملا بوعل[ ببمغهدبعى ع1 بوع11ه110 
مك ,300 .م رشقل (”0ئل 1 عقطبب بسممعا [“) :901 .م ,لقع كلة (”لعترميوعل ونحقط لاتمط؟“) :900 .م 
عع ستوعاطء5 (”ععنامم ععسطاووطة“) واتطععة ,معدععلصهة عوط يعدا (وعموعاءء عممع) بوند1] ععلممدءام 
27 .م .لاطا (”اعءمفهصمم ععلتامتا “) :-271 .م عق .وه رمع 4وندوه17 أمنمءم مد[ 

م2 الإمقصء 1973 ,27 عصتل (”112ز بوالمصعحص . . . علصنط بسمئر 0ج[") :73” ععمستسساك سمعتلصمء لمغمعهم تلل1 
لاط صطاط أع/ة صا :1973 ,18 عصفال رأءءسومعلظ (مقاط) ببمطعياد مع لعل زتدممم عانوه2 دعصيو[ له برعوتل 
حصا كمتامطة) :1973 ,21 .كتلط ,عمسرمء © سدء 11 وموعاء0 تعلط (”عمعلقممععة لعجدواءء“) رطظم رقع 
نط1 2243-5 صر كك .مه وسعانلامعلووع1؟ طعزيت معطعدظ 1973 ,26 .عسق ,نمسم دز عأءء/لآ لالخ (عتمعلك 
92 .م رك .هزه روتعطءة11 (”ومعممن“) 135 .م ريعك بوره ركع ة/لآ رعصعوطو0 (تعإصتعل) زرعاوعنج للقممع 
ناكل +7 لعع/لا :380171 (لممعوء للع مه ؤمم) :1973 ,3 .مع5 ,اع مومرعلة (”لعممك هه موستااتك“) 
زوعءطع216 صطهل .عمز 90 .م ,.لتط1 (تعكتعقتطءئزروم عماءعءة) 92.م بعك .مه رومعط2ع11 :1973 ,26 .وتلق 
نع ل076تجع18 أمامع 2" ,1973 ,3 بلس[ رللظ مع مععءعصطءدوئداط لاممعة ص٠©ط‏ (معععم1 عععاءعءصطءون1]) 
-قع]2 (ومغهطم طعتت لعصعه دمع هومعء) بقلل ,211 ,188 عدم بعلزط لهصموعع2 بوععط ”راوع اعمعلزوععط 
24 .هناك 178 (”كنا كه كصهئللتك8 *) 1973 ,4 ترام[ ,3011 لال مز عع عءعصطئعنة؟) و93 .صرركك .مه رووعط 
عقطع“) 19733 ,31 .هتلك ,ومعل ه52 ممعوسنتطوولا (ودعصلاز 'كتمعلزوعرم/وسرءل[3-م:5) :1973 
.-261 .م بعك .مه الإعمط22آ] (”ممع1 متهم”/”وملط 

(2ع:36 مه لال) وطظط رظط برط مقاط اع//ة .عصذ (”عصلمعععا دز عندلط“) :73” عغدا متطكصمقعهاءء عع منود 130/1 
.59 .م ,1992 ,8135595 يذلا ,سدع ]ءك/! ,موده 1 6غ 016 دمغ122 1[ تممه لعروسلظ8 

عتصلة بذلا ,ممعوسنتاعة ,طعنوا 0 بعأدتسبت وتملاط (.عتم عمه عمد لل8) توعد عوكلا عددظ 3410016 
-منا تع صلوولكا (”لع نم ناءعوعهم “/كلمأغصوووء مه عدعكء 801) :434 .م ,1976 روغ اعووومة عق اأولاطاتاج 
7ه[ ,لاوط بزه |1 ”رع نوا لصه ومعط “ وتعمعع نا جمالك (”لممعقمط ععغتصءك- تعمج “) 495 .م كل .مه ,أمنعممط 
1978 

دعادل لصه معطمهت لممطعنظ 1973 ,11 .06 ,رمعلل هبمنى ممعوصنتطكة9 (وعوعقط) تصمةم م مولوعم عدوم 
56 .م ,.لقلط1 (مععع1 لال8) -4 عععم قطن ,1974 ,يعملالا بعاعملا بم ع1[ تجوعية امعط امعط 4 برع جومع 10/7 
ناآ معاعظ بوط .عه لمع .للطز (للعالتا عصلعط لععدع؟) :189 .م رعك .جره وكتعمعق ( ”لسعم لوععمص") 
.0 ,20 قطنا 

ممععظ أمهن .عم :317 .م راك .مه ,ع8 معد ههلا ممه متعععصمع8 رع ]زا واعمو روعي ") بلععوع؟ وجعل 8111 
ع2 1974 ,16 تإقالا لمعنه[ [51] ععمعلنيمء82 161 .م بعك .مه بطفوط (صوعء7 م عمععطء) يملعو 
عضا (لمتامط) بطودد0آ تصدد رصدءعدآ صطمل .كغصا 2715 .م كك .مه ,دماغتطتصم4 8:4 يموع :50 .م بعك .مه 
15ع1228) :279 .م ,1997 ,كنعومع2 شاللا روستلدع 18 دمن فأمطنطععم, ,لإعلصعه0 دعكا (دمن) بطووط مود 
صخل برط مهكاهت وعأتفطن عمذ ,لمتعللد8 أله عهك عدء) بعء) عورمء0 :5 تععلصة غم (ومماأعوسط 0 
ونعك .جره وول110 56 280 رهملءءلامن سدمئناحاط ص رلعدء؟ 55أوعبة5 علمدءظ 5ه ورمأودنءؤأل) مدوتده1] 
ريكك .مه بلعمععك/! (فوععط طصوط لعرمنه84) بلصدء18 عمسا ومتالها أه عطوتمط نعم) 455 ,-419 .مم 
11 01 11ةلتتصيد ,141 .م ,1 عاظ ب الإممصسنوع لممععك8 وعصعل ("ممعدىكتستتملة عط 5ل “) :36 .م 
181 (طاتدعل [اأعوونظ) بومعمج2 عنقاططعهظ8 مز (431-435) 1981 ,17 .ع2 ,ممعتوممعك له 
.ص راك .م0 ,67144ع4 

وناك .مه ومتافعءظ :253 .م رعق .مه رللعل0*8 (”ععمدىد . . . وملعة) #متطوععلدع1 أهممنووءعودمى مد لج] 
.82.66 

بلهتممعتلء 1878 511 .م رعق .مه ,أمسعءطمنا وعومندوت؟! 208 .م بعك .ره بمموعععءئ2 بببمممععع رمع 
و8217 عتعطهوظ (”عستسمالو") 1973 ,15 .© لالم (”غموااعمعءء غومم“) :1973 ,14 .ع0 
.02 ,11/675 كع[ نكا (” تع صاع قصط !1 باهز ديول “) :26 .م ,1980 ملانتكآ- سممنع لطا بعلملا دعل« ,عع ةؤزاوط وعواهط 
.م بعك .مه ,أمنمعطمل] وتععسلدئكا (”عمتعمموعء :صاولل“) :419 .مغك 
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-1135ل:هن)) :335 .م كك .مه ,أهشععطمنآ تععماودتا :-928 .م ,لقطا8 (لوامصءء عمتصمدام) توماعق م0 
رعانإه20آ وعصول نط موكلعمطعنظ عمتالاع .عمذ (*2ه لك عمع مد ع1 “) :910 .م ر.لتط1 (وتولعصمع ]آله 
:59 .م مكك .م9 يمممكلعة (”*لعمعنمع عكداز 1ط عط1“) بعمطعسة مع لعل تامهم يصملئء ام ماتوومآ 
لمعأقعنتدده كعره) -195 .مر ر.للط1 (لعتسط كألمد) -192 .مررعك .مه رعاترهط (مععع! لوومتصسئتل/اءو8) 
وعم عط غمع علا واسسوطل[ء تصن 2 طلاع2 [نعو© رعاأنإه2آ وعصيول .وعم -165 .م ممه ممع .للط1 لغيه 
0281 نا ممه “) بخاط رظ ,135 8 عروظ ”رز الأطتلءعء0 :هوطع“ نعم ممرعكلة (لععءع تله معمطعظ) زأناه 
م (”صمقندأدعادعئتصم") :250 .م .لتطا (مطله) :-249 .م ,آ1آأقم :935 .ملاظلا (عى ”وان 


.-935.م 
(”علعوط تومم آله ععع") :343 .م بعك .مه ,أمسموءطمنا كعوصندكتكا (”معحعل“ لال8) :بررمءو80 م ومع سمزوون1 
مط .اط 


(ممععممء لأهوماعصاءم) :-381 .م غك .مه ,أهنتمعطقنا عع صاوولكظ (مسامععة يعوملوئك1) تكتكلى غرعاج 24 .© 
طعلت ونفط ععلسصوععلق (”لعمة“) :257 .م بعك .ره روط ,مك8 ("علمتمل وعتمعدومد“ 2281) ب.لتطز 
لله 1 “) ينمط ععلسدععاق غم 416 .م ,1992 بتعصعهة8 عاءمل بسع[ ,وملء لن) «ممد] لإسموناء ك8 دع أتقط0 
-هة) :385 .مررللط! (”*مد ععلده 1[ للسمطة“) :383 .م كعك .مه ,أمستمعطمنا عومنتدوتك؟! (”غطوتهى: غز تزدد 
رمكك .ره علو تست ب-387 .م ,.للط! (ممتواععل موتاع<آ) 3867 .م ,.للطا (وتوط طعت ممزوديعولل عغطعه 
-0ع2 وعع1010 رأعممقطن وستمعدعآ غط1 عم] تمدع معصيهومل 117 ”تزدلئصسهه12 تعلملعظ عط م0“ 443 ,مر 
.هه ,أهنادعطقتا عع صتدككا (ترامعء ميعئة) :1973 ,5 .8109 أمءسومعلظ ب-37 .م رأمتعقصدى روممءعيال 
.هه ,رألئء]”0 (مدعده84 مدا/عنبوءع! للظ) 393 .م لتطز ”معي عة لعلدعطسدعاء"“ لل8) 391 .مررعك 
-4امجءط [فط] «بومغعصمنمتا (لسمقتعتورطم) :593 .م كك .مه ,أمنمعطملا كععصنوئتكا ءء5 220 ,254 بم بعك 
عطع“) 598 .م .لاطا (”عاطوكمعمكتلمة“ ددعم ألعع) ي19935 ,2 .عودلة :1ال8 :1976 ,26 .صو[ ,0474:هاد 
للك8) ب444 .مر رعك .مه علدستصندت (لعألوءة: عا وتتستك) ,415 .م بعك .مره رقتدا؟ (”قمنطاء كناملعع5 غومر 
(”منا عنام علد11) والدتتتصتت مصاظ .غمز ز”مع لهط عن صمموعء عط]“) 448 .م ,.للط1 (لعمملءمعصس عمم 
201155 ) ز(اعمصفطت نورمءد 88/1 عط عمط معدا عطع) 2000 لمه 1997 معو ستدعاطء5 وعصول .ما 
.589 .م مغك .جره ,أمسوعطقت_آ جععسندئك! (لعععلدمس 

26 .7107 بأعءمادسعل! 1973 ,4 .عهطا ,تنم ةمع س4ق- لأمبعط مماووظ (لعععندمء وعصلمم) :ل1اعمك19ا برعموادط 
.0 .كع ,لقتمم قصكا 0ضة سفصددهء18 روقعمهم طعتيت عوومهقطععي زه وومعععيدةء (”عاوممى 2 عمص“) 1973 
.261 .م ركك .ره وعتمممءوعطلة لصه عوعه لامع (”سعاعط 4و عأمددمء“) :117 .م2 .املا بعك 

كك مره ,عتمعجع ه1787 زه 5جه/ا جعاعدذا (برعااء>1) وطظظ رظط برط علعوظ عمعطم1] .عمز عاعمظ) بممكقتلمم للع 
.ص .كك .جره ركبزهن[ أموط ع1 مسنءععصرءظ مد لعد 1000 (ممصسزة) :437 .م 

بط ريك .جره ,0010525 :-266 .م بعك .جره ولإأععدوه0) طعزور معو ل1ام0 :تعممتل صم عععج 00105 

قلط لاأطنتدها/! عنقدهاع4 ب459 .م كك .هزه وعلو تصنت كلوستسيات مصلط .غمز تعلط غمزمل لمه لله 
ةا عط مذ م6 لعممعاءء ”عععطله موعوسهيده؟“ عغطء عدون عط عممطغمة مع لعولء مام معاءة ع1 تسيج-1983 
شاط ل ,8500-13 لصد 20-41 وععامظ ,1973 ,22 ,13 .ه12 ,لعفلل بوالتهل 'ممعتلط عمعلزوووط برع 

بعك .مه ممعطمن مضه معكلمهتصلظ (لمسستلمء5 عععلمه؟) ,395 .م رقم (عتعلمة نده[) توفدووتعط© براتصة؟ تلم 
1994 ,26 عوط ,دمعلا عوتتسرومالة عدالدط (1لذ/8آ) :1974 بطاءظ ,كا |أهن)ء384 (ععصوعوعممة عناأن[) 110 .م 
معلا ,أهنيده[ انوطع تطط كملا رسععط طععطومناظ (كلمعاءعءعت 4) ,396 .م اقرط (عغطعنا؟ ععمعصعا0 صود) 
(ع210 9:5 ه66 كغمعق2) :168 .م بعك .مه ,182810 (عمصمامتل) 138 .م ,1974 ,عكده1] سملمد8] ارملا 
-185023دة5) بمقتصطء تاعطظ صطهر[ عند عط ملعك عمعمعدظ علعداط عم (عمتكلمتعل عدط) باأعط مهت نامآ .غم 
-397 141 ,970 .م ,8424 (لدمععءمس/لءدستعكتل دممة 


3 «عامهوطن 

عمتمعع[ لالط ممطغنه مع لعل1معم تلصتا ,1974 ,29 ترلت[ عه برمعمء اممعدهز :”عاطم تتاعمة عومممند 1“ 
١‏ فى الت 

3 .م بعك .ره مملتامععءظ :”ععز[0ممو/ورمستم" 

مم ,اللطاة :”ااعوترم لععستحمى 1“ 

.م ,3 .أملا بعك .زه ,القتطرووم10 220 مقصمم هقص]! .كلء ,-978 .م ,.لتط؛ نممتمت] آه عنم 5 

187 .ص مأك .ص0 رمام سوعط لصه ععمامع] -مءظ -446 .م ,884 (للوده25[) نامع ممم *وصم ل دئناوع م1 
,10 ٠صهل‏ (”صلط لمداوعة عطعدممطع روم “) :420 .م بلطا (لعصصيمة علوعهة[) :421 .م غك .جره الإمعصط 
و20 .طعظ ,لطا (”وصتومتطم كمتطتعصهة“) بومطعدة مع لوع10جمعم ,لزعدتل لعمةء عانزه<1 دع 20ل بلإممع 1974 
لإتمعقتط لمعه 30:51[ عصاعك ,420 .م رعك .مه ,لإمفمسظ (”لععامعمز بواطدملنه لل2“) ببرئعمع 1974 
422 .م ملقتطز (”ومع نوا . . . عوعمق عمع“) 

.-11 .م ماك .ره مممططاعت (مسمقطله8) و6 .م بمممع8ه ,خآ (ووععمعم ع006 لإمدكءللن[) بعمعسطعوء مسا 

.3 .م ,3.أه70 رنكق .ره رمقطنوومع12 220 مفصتممة مك1 .كله ,213 .م رعق .مه رممومععاعز :معدم تاعرمومه.1 

لماعلء1) :157 ,155 .مم بععممعه 15228 (وعوعقطء ممصطءتاعطع /مممعللدط) مومعل دعنودء اه 
سمط ععنروظ بعصا زه أمداط) 371 .م بعك .ره سوط عمعمطء5 (لعتهآ) :359 .م رك .مره ,تستتوطعمءعمطء5 
و27 مصول 187 لطغدعل ععساغمطن) :1987 ,18 .طعط 1/5 21 .م بعك .هه وتعتمعك عع1لانكة .ولء مذ جدها 
كعملعمطن لإعصفلط عهز ,124 .م رعك .ره بعتراءء5 طعزمد وومتلاة1 1974 ,31 .مدل مازح ,1974 
.كلع صذ نتده اعمط ععنعظ عصز ( 016200 ما صتسرمعم!] عومصلة") :1974 ,31 .مدل 175 (” لمعا . . . برلله“) 
.9 مص كك .ره وال نتتتصدكض (معأوعن2) :21 .م مكك .جره لتععمع0 مم1 11 

ر.لتطا لممكامت) :161 .م .لتط! لطعدطصسله) :157 .م مومع 19551 لطومى]) تأهتى ععمع معسومء لاه 
:155 .م ,.لاط! لصدءعط) :162 .مر.للط1 (لمتمقطن) ب.لتطز لللعطععتك8) ,156 .م ,لاطا (معلسمودك8ة) :157 .م 
.-155 .م .1ط (وعغ12ء550ة 14) :155 .م .قلطا لمقصطء 1 أعطظ ,مهدع ل1ج1]) 
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445 .م كك .وه رعنمع هلا إه عبولا وعاغدكا لآ مع ععىمع1) :”عمغدعتم سممع-م لع 1ل متمد“ /تصدز لمدعن 
لإقداز رزاعوء22 تتسصلل هاا .غم 220 متسدئع هعم 20/20 عستعك ,1982 ,19 عصسل ,ءاءتممعطب لد (.كغما ممعرز) 
مع عمعنا ععئعء2 بمقصصل001 2210ع0 ممعغمصوءط ععدمء0 رمنقطلاع2 أعدت (0لعم ع28م-21) بمفصعءه1 
,12,1974 .طعط ”الإمنال لصدء0 عندومع 170 عط برا ممعم نهط كصم 02 لعستصمعع 1“ رلأره35[ ترمع1 
راك .ره رصمءمصوءط لصه ععكتمع ا م8 (عله5كام برعمدازؤه والتمععل) بمسسوطلاء2 أعدت .عمز يفلخ 59521 
ر/قل8 (”عكاتت عومعوعط لعممه:؟" ) :495 ,476,480 .مم ,]8 ب-308 ,-270 .مم ر.عك .مه رعانزه :-211 .م 
206 

وى ثأأهنء ال( قطتاك بج 1فاضتمحط فأمعط موعوو8 (”عممع عممل الصفقط“) :1974 براعدء ومععغطوسمل لهة غوط 
وعم ,1974 ,11 عيش رعامم بمدتل كأعمكءا طاعتمد8 أططه18 (”ل66قأعقصع لعصيوعءوة عط5“) :1974 ,22 .مول 
74 عوط ,أعاضسبه[ل مستمط 'كعنوهط (”عبعتاعط ول عاك *) كلما معتصدت ترط عمطعسسد مع لعل 
رطء ه177 وعلط غومط 156 ,عصعوطو0 صطم[ (صتدم عد2) بععم5هن مممعولط! .غم (”اناه عصرق ممعرزلح») 
طغنصسك مندنعع ك3 معاء1] (نصدم0 لسدءت) :81 .م ,1975 ,.هن) عأووظ عتأطبسمع18] يعلط :.0.0آ رممععصتطوهة1 
عمعط180 غم (”ع2 ممعم عل “) 404 .مرتفع عهد لصه ,1976 ولد[ ,عتتاعءءطء سمط 04ه0 بعأعاصة 
02 طغاع ك1 

,/8/1 (ععسدعدعممة 11أووع0هم غماكعمدى) :994 .م ,العامة (”عتمصطد نبصخق “) تعدوعاءء أمرععكمدىئ لتدمم 
1 ,1115 انملا معلة 156 .كلع صذ ,1973 ,22 عماخة :710111 (وعاعمدمعى 15ل ومتأطنامى) -483 .مر 
غطونط أه 5أملمعخصدعة يك لصه ,208 .م ,1974 بمسمفعمدظ عارهلا معلط! ,كام كمه1 مدبسم8 معزم7آ 
(لإلوناواباععم لهنهط) ب-483 .م ,املظ ووعطعط 18815 غد) 164 .م ركصماعودمع كمهت لماعمعلزوعءه لعلرمعع 15 
لمع لتلا كلمصذ!ا] ممعععدط وصاعك ,120 .م ر.للط؛ (”عصصمء عقط عصق عط 1 “) 103 .م مغك .م0 ,للقن م1[ 
جع3ل601 تمعدظ .معد بعصا (”غقسط غقطع عمنط عط “) 491 .م كؤلذة (”عاأطوءمامعل"“) زووععل20 بغز 
.-493 بم لاا (لدصمععمع8] .معان لإقدلء لل ن[) :1974 ,27 تنملط راءء ديول[ 

تمطغددة مع لع10امعم رعانإه2آ 5ع51 د[ كه [ممعناهز لعمة وزعمء 1974 ,9 تجمكلة (لمعتمكمط اجتمعمط2) :ورم م1 
طخايت معددظ (عععو مه عللديم) :5307 .م ,لقلط .1ط (5دتمصتنت مملعهمونوءء) ,996 .م ,رلاطلطة عءه لمة 
.154 .صمعك .هه ,سممعطواعآ 

(وقناط52[2 عنةآط) زعنننعدمعل ده مما بع-77/3 .م رك .هه ,سوتعه!]] رعلنجذ للدت مع عادعطكتل) :مقعتطعاطط 
هه ,ل091)ع14 طعاه ه11 (عع20:1 عوصغناه4) :1010 .م ,للعلا 458 .م كك .مه ,لإسعدعك84 طلغت 1215[ 
خمععة ل0ع21دهن صما توبيطم) بععاءعصطء عباط ل[مصدعة .كعم (”عزل لأنامن 1[ عطونامط 1“) :459 .مررعك 
2233-5 بص راك .جه ركنيهط أولط ,ماعغكصوع8 لصد 220ل0ه10 ,351 .م كك .مه ,كرما للم مع صصرى 
28 (”تإعقصماصتل غمعصسطعوعمصة") :186 .م رعك .ره بطكسظ ر.لتط1 (ومدء معمم/كل مدمى لععصنام) 
-و0 (”غناوطة أله ودعملد؟"“) :1124 .م كك .مه ,أعنعءطمنا ,تعوسمتدئكا (”ومتممط لممرعط“) :505 .مر 
.1142 بص ماك .هه ,أمندعطقنا جتععصتوككا (”لعكمةد 13/6 ") :150 .م كك .جه رطءعه/17 )مط ,رعمعمطا 

و18 عتنال رفلأمعط نسدنكة (”مئعط يملا “) :144 .م رعك .مه عستاءوط رمفصمط]” (”ععطممععتعطن “) :مجمطع 8 
1274 

رعلتطا (”اعنع عاهنا ععمزو“) :-1023 .م ,اطاط -1151 .م رعل .جه ,أمسهعطمنا ,اععستوونا تمض ععل50 
معلا بعصا (”عغدعمع هلآ ممعمعمر وال “) :212 .م رعك .مه مناه ,ممسصمط]: (”ع022 2 2 “) 10335 .م 
-منا تععصلووتا (”عاعوووطه ؤدعووتط عط ") 168 .م رك .مه ,تمدام وعطمعئ5 .كلء مز بتععلمطعل نك عه؟ 
.-1163 .م نال .مه ,أمسوعط 

08 (ووعاعههء) :1027 .م ,الالطللط (مء صا عغععص) :373 .م أللأقم4 (سعتقل و5 لعاطصصسيدد) تصعه) عوو1 لم8 
.394 .م بعك .مه باععلصة صز لمعك ,نعلوبع 01 :ه00 

6035181 :-393.م رعك .مه بلتأععلصة (بإطاهم وغ دنلصآ/منامء لمعنوءها) تععدمملأد ككنه)4د مواعءره8 
راك مره ولع م87 يععتطا (وتوهل 6 بإلصه) ب-1190 .م مغك .عه ,أمنوءطتا وكععسنوئكا (كأملىك عنتمم بزت) 
115511861 (051]101م مص “) 796 .م راك .مه ,ن10كه!!] انعد (عأكدى عذمووععه#ا/صوء<1) :306 .2 
.ماق .مه ,أمنوعطم نا 

.49 .م ,اللطاخ :”د10 وستطاعصره: . . . ععمذر ب“ 

5 عاطة[زة20 علهص برالتنفمعية مممع18 لمصاط عطع1974 ,14 نرانز هلا (عمع0 .معذ) توعممعاء: ععاعتصتصره 0 
كه ط[ه:5 .كلء (عع ان د01 [) ولنلععد .م بعوممع1 اأمماط رع (”وعمتصعمم قط عتودى “) بعمه! وععدم 1,250 
مصعع8 لصد 11000720 :267 .م ,1974 مسمتفتمدظ لمملا بمع[!![ مع 4ندوءع 4 إه مط 116 ,[لال3 عط 
.69 .م كك .هه ركووه8 أمساط 156 ساعد 

رللطا (ععدللة8ا م ألهء) :-1041 .م ملاطلط ,1181 .م .عت .مه ,أعسمعطمنا تععمادمكا عع سطاعد الى 
.م ماك .مه رعلة1] :-1049 .م 

.مه رعنة11آ (واعمرعة لل1) ب-15 3 .م قاط (ممنونعل) 1043 .م ,للعلا (مسمسلصن لمعبى) :.غ0 عبسع وميك 
م.م ,81لة (”لعلمام») :472 .مرك 

عوعك) ز.للط1 (”صبع عملامطدد . . . كنط1“) :-472 .م رعك .مه رعتدة؟ (”عمم3 عمه وز عرعط]“) نعم 23 عصول 
292 .م رك .02 لمعم اضوع 220 ععقتدعء]-مء8 128 .م بمممع8 13/521 ,2 .م بوممرعظ يل (ععمعلاتة 
(عاممعم صنناه دصوع؟ معلل تط) :1000 .م ,اطع لم8 عءد لم -455 .م راك .مه روته1ط (”معئونا مع وزعمه ملل “) 
.-490 .م مغك .مه رقلة11 

1195-5 .م راك .مه ,أمسعءطمنآ وعوصتووكا (”لنللهم عمضعمام ونلط“) :نممتووعل .06 266 ومععطلة )ه 6غ5)02 
لمسايهى وععكة) ب.لئط1 (ممعلممج[) :537 .م ,8/10 (لسنومصم ع1 عمم) ,1196 .م ,.لتطز (”عد؟ ممع عصمع“) 
مم م1 لز 

.-10 ,-1 .مم مومع رك نوع اع ععة عمعتمطعةء مسرل 

.م كك .من ,أمسهءطمتنا بتععومتوئك! نلععمعة عنه1] /رععسادوكا 

قطم[ بخص وملكك ,-283 .ررارعك .مه يممممدك (”لدعل ععلهد واعتط“) :ممزوعلس لمم مولوعم ممعزلح 
أ/ 1/1 (.د.ة 4:00) :10 .م بعك .ره رطعمع87 رععنط1 (بزدلدعناة عمه عصتمة) رممتحظ لداع برط العطءئتكة 
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-ل900 طوظ (”مستعت؟ ععلمىه عطتل") :476 .م بعك .مه ,ندل (”عتاه عع عمم علط ععم0 “) 10565 .مر 
لاءء“) بعنداط ععلصدععلة بعصا ملك ,3 .م ,1999 وعؤكتطء5 عة وماك عاعملا سعآ< ,نم4ه55 ,لد 
ب-124 .م بعك .م0 رممفصسموط ب-480 .م ر.لتطا (كعسصءععم لدهظ متم) :480 .م رعك .مه رؤتفط (“لعه] 
للعاعءعصة) :-417 .م :241 (عدعظ عنلس[) ر.لتط1 (*”غ1 مل عخصي ندملا “) 1058 .م ,الاعلة (وعمة م عاعوط) 
عقا بأمايته[ عولط *د5و1فهطآ صذ ومغوعتك .عوآ] عغنط للا نععده0 معان :418 .م .لط (كمهام 
ب-1061 .م ,راللعلة (“طكتمظ مع عمتعطو5") ب-419 .م :41 :1060 .م ماعط (ئامعععصدى /رانصسة) 
رك .ره رعندآط 1061 .م ,الاعلة (ف3 .عسة لمعلاءء) :487 .م رعكك .ره رونداط (”ع2! ععغنن0“) 
عصهك/8) زععاءظ لصمص ]1 عمئك ,15,1997 .126 رخ (زظلة قمملعم0) :-329 .م راك .مه بععارظ ب-488 .م 
بعك .هو ,طعمع:8 رععتط/الآ 3365 .م رعك .مه رععمط -491 .م بعك .ره روتداط (ععدعاء: غمتععصدى تردل 
-ضل] وتعع ضاووك>! ,1063 .م ,اللطل8 (عسمنععط غعصتطهء) :-420 .م لمم 1063 .م ,اللطالة (عدادى) -20 .م 
مقط صمعتل<“ ) ب-148 .م كك ,ره بممفصممدآط -492 .واكك .مه روتة!آ :1202 .م كك .جه ,أوسوعءط 
لطأ (”عمئان") :1203 .م بعل .مه ,أمسعءطمنا عع صنتوكك] (”رعبعم 

عصوء ملكت لصة -437 .م بعك .هه روبرو8 أصضاط رماءععصحعظ لصه لعد لم10 نالدء عصمطم عدمهت لعد بحل 
.000 صا مطمل معععطع] معع لمهم أعمصمطن نرصمع 880/115 لعزي مملعددمء؟ 

.زه ,112185 (”صهص خ مدعا “) :193 .م غك .وه ,وجمءع16 ع1 07# بوعا معن (لصتد لعددمى معمعم) :تعل تاذ 
ممع لص لجه ه700 عهد لمج 1995 ,25 ب.عء12 1/72 (”ونوععمل عونولط ععلط137 لأهء 1“) ,496 .صر بعك 
باك .جره رويجه 1 أمساط ممتععممرعظ عق لعدجل ه10 (وعتعره 2 010ة12) :447 .م .ككل .هه ,دوه12 أمساط رصلععد 
2 ام مزلم (”دعع2: صعل0نك مع معززع"“) :2.377 

دنا عتتوع 116“) 14355 .م كك .مه ممعم صوعط لصة ععوتمع] -معظ (”عمعصعاء عمق “) معتاتطة؟ نعم ممععممن 
«عممم طعممعوع: ص لمعك ,1982 عممل ,20/20 17/5 -نعظمة مه كصوكطظ 122010 .غم (”كغمع لمبناععة 51228 
بعك .صو رونرو8 أمساط بماءعممئعظ لمه لعدصلهه177 ععد لصة ممطعسة مع لعتاممند عسماسوعط أعمطعتق8 برا 
ع1 “) رطظط ,28 أو 0]65م بعصا (ممععصديت) 407 .م بعك .مه بتعاووع ا (دسامعظ8/وممء هادزعء1) :270 ,115 .مم 
أمسط ,ماع وممع8 لصه لمدسصلهه1 (لمعطععنط الا لمعطعناظ) بمممصفطد ععممع :812 بعصا (”ععدسد ع20م2 
.-230 .ص راك .م0 ,305ه10 

تإهوع 880/1115 رهط عصذ كو أملعععصدى لصه عمطعنة نزط سلعتة] طمعده1 .عم (مكتةآ) تمصم قن سوعععم عععمزىء لطء5ة 
(تععصتوعلطء5ن أو حصسص) :1983 .وسسة رراط هاا عتنسواق4 بعاععة طوعآط] عبامصوءد عود لصهة ,اعممقطن 
1 ااطناي ملاظ .ما 495 ,459 .مم بعك .مه علد تصسضي (”لامصدعدم “) علدسحسنتي مصاظ بعصا و.لنط1 
1974 ,24 يعدلظط ,دم -سيى مومعتط0 زللط1 (لعصعمكصا عمععا معوستدعلطء5) و معستوعاطء5 معصدل 
بإممع 8800/1115 عم] بعمز كه عممعقصدى لمه عمطعيج عوط عععستععاطء5 وعصعل .مز (معحوعظ /ععع ستععااء5) 
085 ,ا ملعكصمي ركحقطك لمفصعظ عوط متحوعظ ععرمء0 .غم (لعمعظصمء متحمعظ) باعمصقطت 
لصة تردبده[له1] وعصدل عم (تردسهماله1[!لعسمتععص) :1974 ,10 .06 ,عنتتطسمن عععاء17 طغاسه وعلط 
برس تر 11011 طعت سماعدومء حصو ععصمتل تع ملءتهآ طمعدهل طغتب غم مماوع اعمطعتاية أه وععمم 
ه8800/1115 عمط مننمآ طمعوهل .عم (”عمتلقطد كلصمط*) ممطعسد مع لعتاممدد رومتسع اعمطعتاح 
5 72 (”للعوبرص عمنادعج لل 1") :1974 ,28 .متاك ,3527-1126 مودعتطت (أاعة بكلعنءء5) باعممقطت 
01 بالوبحمة1! ,امعط مع ع1 4 لوط للوعء0 (”غ10106 مم ععتدد عط ") :1974 ,24 .عتظ رواعتدنه رطان 
نظ لمقصسطونت) 1974 ,24 .ودالط ,و1116 -1تيتى مومعتطن (ععدهط علة) :322 .م ,1987 رووععظ لمعووط 
,1959 ,18 ضمخ ”رعدم 00 ممأعمعمعاء0 لمعمو علق“ بع 510/1طهم أعنطن) مع ممصطكيت عمعطمظ أوععمعن 
10100 178 (726351125 ولالتقطوع علوم لعهة) :198 .مر بعك .ره بلإعاأن© (ومصعل عمتعسسل 8254) زفاح ,طلا 
8متلناعصة بلعمععء بتصعة (لمنامعياعدط 1أه10) باأه1 تمعدظ .مز (”م0دعه علععيت 6ود! عط1“) :1974 ,27 
-زوعء2 ,لممستوعع21 عمط عوع5 ععصوءعظ رمصسلوط لصة عمصوعظ مهادت )ه كومعتن مم اكسدكمم لع هرمععل0 
205 20تصتصه0 عمعوطعتة 01110111 ,رموعء1” ألمع5 عاععدظ ععمعلاته ,صملعوعءك عتمتا [أمتعمعل 
(”طعنام صذ كه عنهة1ط"“) :1973 ,15 يعتلث ,عخدعطلمعء عوعقطءدثل عأطدعممفقط لمح ,1974 ,2 .وف 
عم معومنوءلطء5 وعصول .غم (”برعمعلزوععم 800 كو لمء غط] “) :1199 .م غك .مه ,أمسععطمن] عع سنوئك]1 
بموعظ عومعء0 .عمز (””تعتلتطتوممموعء لفط بصوععيىء5"“) بتمطغية عم؟ لصة اأعممفقطت 27هغ880/1115 
085-14 

277 .م ولاك .وه لؤلمع دوهن طعزه عع هبحل 1ه رعندآط معلصوووعلة غمز :-496 .م راك .مه ,11218 :7 .ؤنلة 11215 
.-266 .م كك .مه روءزوهامط4 ولظ8 رع 2ل01 0 

امامعكصقى ع 0010192 تمموظ .عم (”عمعط عمد 10/6 “) بممععم للظ/ومعل2ع1 مد تاطنامع ]1 
ركءعهاهطق4 وثى جّع:2 00102 (”6000؟ كقصتط عتمط“) :1992 ,17 عصتال رؤوبوع[28 ك8 “”رلزه5 أعرعع5 عط 1 
لاط (”تجاطوعمبعسز") :1073 .م ,اللطلة للدءد غة 5:3:60) :267 .م ركك .جره 

اتعمصتل) :466 .مر بعك .مه رونوهطط لمضط ,رماعءعمصعظ لصد لعدصلمه1 (م8 نم0 /ل0ظ1) :7 .عسة عستص بط 
بعك .مو ,أمسهوطقتا ماععمنووك1 -423 .م 1م ب-1074 .م ,اطاط صسمءع] مدعل (ومنععم ععع صاوئك]1 
ترهظ غمز (ععاءظ) 4725 .م رعق .مه رونزوط أومط رساءعمصكعظ لصة لمم حلمه]1 (”علصتصكل") 1207 .م 
.م كك .ره ومعدزلة وعطوى5 .كلء مذ ععلعط لمر 

(”طوز لممع تمصا 1“) :1078 .م ,لاعلة ب-499 .مر رعك .مه روندآ] (عندة /عستصتمم) :8 .ونه برإملكسسط 1 
الع اق (”دموع مم“) ,.لتطذ (”غقلو +407 عزون “) :302 .م بعك .مه ,وندكط (تلطلصدت/سمنتدعآ) ب.للطا 
أكناز 1") ب-470 .م بعك .مه روبوه8 لوط رمأءععصمعظ لصد لعد لم100 («ععع سصنتودتكا طعتد لع) :1073 .م 
علط (”ععديع 0005 برملخ *) :503 .م رك .مه ,تدا لممعهه عمتلاءء /11) 10824 .م ,اطع كلة (*“عممط 
بعك .هه رمووععاء11 (ممتدتء) ر1083 .م .لطا (نته لست و!) بلط (”عاللقط . . . سماو “) 1084 .م 
أعمعع5 عط تعمع م5“ مضء دهمي 220 295 .م كك .م0 ,الع صعد0 (”مكامل نامئر عع[ 1*) 220 .م 
-عمعهة5 علا عدءع") :-503 .مر ريكك .مه رعتداط (ممعاطلط لصناه؟ عنداط) :1992 ,17 عصنل ,131 -كظن ”,ورم5 
رك .ص0 بمقتتدوه102 32 مقصتمم مص؟] .كلع (طعععم؟) 4265 .م ,241 (”عاعزنا 0 “) :568 .م ,مقلم ( ”رمم 
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-110 222516101 ) 1090 .م ,8481/1 (”520 50*) 1089 .م ,لزع ك1 (”متن ععلم م عنج1]“) -224 .م ,3 .اما 
-1235) 1725 .ص راك .م0 لصفم رد]ط (”ع محص طوتم») 48 .م رلك جره رعتج عو أمعطلت لمدعوده1طىة؟ (غمعم 
عه (أعدمامء عنعص) 51 .مر رلقط1 (عقضقطء موه لاهء) ب-49 .م رعق .مه رعتمعدعععطلق لص عومه1طءع (نمة 
عا (لعلطصمء 15د1ط) باأه10 ترمعدظ .عمز ,1999 و26 نامرك ,88 لخ (ز”عرمط علعواط “) ومعوستوعاطء5 وعصيول 
.هه برعل 2هعععطلث لسه عوءهلطمع (لعدمط ده عرمط مل) رععوزمعا-موظ لعوطء زه عمزععو لمع معطروظ مطمل 
بعك .ره بعتم موعععطلت لمح عوممطمع: بعتراءء5 لعوبووو1] عمط (”وعتعسيم وععاظ 000 ») -43 .م رلا 
ا : .م ,241 بس58 .م 
و6 ,14 بلنال ,[(ءاءنسمم© *51] روسمتممتك لمعم معلتمن (”تععصية دمعاظ لم0 “ وتردام صمعزل8) بطلتمسمعكة 
-087 2 -552 .م ك4[ (4:إتاقهمء 5 ل وعم معجاعه/نع 02 ) 186 ,19 تإهال! رواءءسوميول8 («عاعو8 و16[ ») 
-هم) و1978 ,2 .ع6 رماع نجه ج61 عاذ (”بعمعلنوءءمعن عه؟ ممتصصتم“) 130-45 .م كك .جره ورمعلا ,بره[ 
و19 عصتال وعأء 01770111 على ( ”نعم كاز اعمط “) ززاعوعء2 عنصرزل1/ا ها لمفصععم]) 461 .م ,410171 لدول 
جع علعع86 ممعم غم 461 .ص ,آ[لللق (ممعتعدم) بطومى]1 انوع م1 :530 .م رش (طومئ]) :1982 
111 لعا وملعك ,1975 ,20 ع0 ,اءءسوسيولة (”عدمره لذل 1“) ,538 .م برشل (”أءباممع نموي ») 
و8 طهالط! رءاءتسهءط0ن د (ععمننو التطعستطك) :270 .م رتك .زه يمووامن (”ععممعوم] ه ترلدن“) بمقام 
-0أوصة قنط ممه ممعدزلح») 1981 ,8 .ضفل ,ععت ع5 ووعل7 عطولى1 (”صنده] عأمدل/ة لعنرعطن“) ,1985 


عصقطك (”غمعتص لمعه عممستصومل 5 عع 4]“) :177 .م كك .مه روعومط 0 «#ءلن0] راعلنامع 112 ( ”وزع 
2١.‏ وراك .م0 رمم 
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ثبت المختصرات 


-ذ5 تعاعملا بو 8 ,1 .ألا مسهاء أو م زه «مناوءنضط 16 :تتوعوزل8 رعومعطسمة معغطمعء5 
.7 واء]قناطء5 عة نز 

امستد تعلعمل” ج11 ,2 .701ا رسولء غئأه ه زه اوتا 116 ,تتوعرفلم رعومعطا دسم معغطمع 5 
.1989 وعغكشاطء5 ع8 

-كتاطء5 ع8 «محمزك تعاعملا بم[ ,701.3 ,بدصعدمءء ]ا 4ه تسا ,تتوعدفلم رعومعطحصمة معطمع ع5 
1 بزء: 

ععءظ عط عادولا بجع[ ,رومجة1' سما« معل! 16" روسو زه عديتطم برتعاغدكا زعام ة:5 
.7 وريوومع 1 

لإ وعطتآ أهاعمعلنوععم معام طصءواع [2.١‏ عطئاوادط 

عط تآ امع معلزوع:8 ممعصطه[ .8 مهل لج[ رومعم 22 ممئزوءط2 بوععدن[ 

عمعممعد برط لععتمط ,دع تالاعة موتدمصدت لدعمعلاوعء8 مه عع عتصحمهي عععاء5 ع مهمعد 
1 

17 107 لم7 بجع[ وتعاءهتوطن ولط زه عدتجه !5 186 :تتوعدتلط! هنوطء1ظ رعزلوعظ محوط 
1 وصمغعءرهل< 

مطهعل] كه تطتومء كلملا رمصملعء 1[1من لماععم؟ بلإموءطتآ ع0 د84 روععم 22 عالوءظ8 .1/41 مجوط 
(625 تناع 0ل غمع تسمعع نامع مع وع1أممة) ممع أقماط 

1994 بتمفصغباط علادملا بجعلا روء ج014[ مومعل هآآ 156 ,مددع 121 .2 .1 

بصم للك5 دنلع سا8 عتعامصسمن عطآ1 ,ءتعونطط تنمسء 221 156 ,ممصع 23210 .2 .1 
04 ,م50 نشب ,دعتصه84 52212 

3 الإتعمعع 8 :..0آ بممععمتطوه17 , عنط كه :سمعردنلم ,رمععاءلة ممطغهدهل[ 

.232ط1آ أمعصعلزوععم تزلعصمع؟1 ظ مطمل 

.235625 للتممتصط 10 ظ مطمل 

وو أمع1: 4 05.آ 

لإععطلآ [قلمعلزوع2م ممفصطه[ .8 مملمصج[آ 

اءاأقناطء5 ع8 رممماك بعادهلا بجع[ رعمعدةل! 4نمطء :11 ره وع«تمسه 14 1176 بممعطلط لمقمطءي] 
.12930 

بج 11 رتنوك 1غ أأه 1 انه عتم ننه كزه عدت[ 16 غتتوججتلط! كيدو |11/[ 115274 ,15ر80 ععع 10 
0 بام بوممعاط بلعملا 

نوع لالطععف [هدمم ةل 

1888 متناعمء8 بعلملا بجعل! ,عه سقطعة/ة ,كملسدا بممطاغمة .ل 

رعلقه2 عع116أه00 عد لعدنامط عوعختطععف أهمما داظا عع زمع2 كأماءع 842 أملءمعلزوعءظ ومعرزاح 
ردان 

بعل بمتعدءء؟ 1أهمم نل 

عان0ل عا 

عة «امحصساد عارملا ببع1]! ,نصمع5 4أمنسنا ع1 بسمعزاط عو رع سمطموولط ممعرتلط عتاسال 
.6 رء]قناطء5 

.7 رعمدده1] مسممصمظ عاعملا بجعلا ءا رمتععمماء]1 معلاى 

224 رذوع مع مهن 9320 لإمدك101[] عطغ صه ع6 1 لصصرمت ,و3657 معدع 2م12 01 ع5نان1 .5.لآ 
ترط لععنتمطك ,[803 ممعساموع1 عدباهة2 0 غ20 اكتبنام] ”لإعتناوم] عمعتصطعموءم ص“ ممماووء5 
.مضتلمظ معط .مع 

11ل .1/1 لمقطعل]1 
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وتلاتاع لع طعه :علعهلا ببع81! ,1960 ,طمممكتقمعط وطاع زه وممتطمالة! +1 رععت طلا .8 ععملمعط 1 
.1526# 

وتكناء معطت يعلعولا بجع1[! ,1964 نع 4اوء 17 26 إه عتنتطهال[ 166 ,ععنط 187 .81 ععملمعط 1" 
.16 

بلكتاعمعطكظ تعادهلا بجع[ ,1968 ندعل تعمجط وطاء /ه ع«لطمللة 156 ,رعختط/7 .11 ععملمعط 1" 
.1269 

رلطناءمعطعه ععانهلا بوع[<! ,1972 بكمعلتده«ط وغ إه وتماطهالط! ع1 رععنط 77 .81 ععرملمعط1”' 
1273 

ع !1 :2 لعكتامط روعخلطععق لهصمق8[2 ,كعم 22 [مامعل إوعوط-عع2 ممعرزل8 .34 لعممطعنه 
عفن رأعناعالا 

روءاتطععف أهممل د[< عط غ2 لعكتامط ععة وعللاءمصسمعط دوعم2 عط1 .كعم 2 عكنام]ط عغلط/لا 
حناة غطع باط لعطامعقصدى مععط مباقط وعمهع رلع:122له1 هد عععط19 .25410 اعوط عوء1أهت 
.طصمطآ .([ عتعطهظ وعطعروعوع: وأرمط 

.كط رماع ترزرا وهلا 

.عع02 ماغباععومع2 أهأععم5 ع1مع 10/062 

.عمو مم ساععومء2 [2اععم5 عدم م1002 رمم دع انوع لم1 مجمطعخ1-وعطعن 11 
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1060 
114 
12/068 
172 
خلا 2 
1/7 
م7 


١ 
(ل8-1) موا‎ 


إرشادات 


لقد أجريت مقابلات مع أكثر من ألف شخص لأغراض هذا الكتاب. إننا 
نشكرهم جميعاً» ولكننا نسترعي انتباه القارئ بصورة خاصة إلى ما يلي: من 
أفراد أسرة نيكسون الباقين على قيد الحياة» تحدث معنا كل من شقيقه إدوارد 
وابن شقيقه دونالد. ورفضت تريشيا نيكسون بأدب طلبٌ مقابلة معها بينما لم 
تردّ جولي. ومن بين أصدقاء نيكسونء. تمت مقابلة كل من جاك دراون ودونالد 
كيندال. ولم نستطع أن نرى المرحوم بيب ريبوزوء الذي كان قد تعرّض لنوبة 
قلبية. ولم يرد روبرت آبلانالب على الرسائل. وتمت مقابلة المرحوم س. 
ارنهولت سميث» وكذلك السناتور السابق جورج سماذرز وعدنان خاشقجي. 
أما الدكتور آرنولد هتشنيكرء المعالج النفسي الذي كانت لنيكسون علاقة به 
(كمريض وصديق) امتدت زمناً طويلاء فقد أعطى ثلاث مقابلات مطولة. 


ومن بين موظفي نيكسونء أعطى التالية أسماؤهم مقابلات: اليكساندر 
بترفيلد» دوايت شابان» جون دين» المرحوم جون إيرليكمان» بيتر فلانيغان» 
ليونارد غارمنت» اليكساندر هيغ» هيرب كلاين» إيجل كروف» جون سيرزء 
رون ووكرء ورونالد زيغلر. كما فعل ذلك أيضا وزيرا دفاعه السابقان ميلفين 
ليرد وجيمس شليسينغر (الذي عمل أيضاً رئيساً للجنة الطاقة النووية» ومديراً 
لوكالة المخابرات المركزية). ولقد ساعدنا برئث سكاوكروفتء» المساعد 
العجكري البداس الى ارنافتي نانيك لشوون الأمن القومي. أما المرحوم 
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موريس ستانس» الذي خدم نيكسون كوزير للتجارة وترأس ‏ في مناسبات 
كثيرة ‏ اللجان المالية لحملاته» فقد أعطى مقابلة مطولة في منزله في 
كاليفورنيا. وأما المرحوم الأميرال إيلمو زوموالت» رئيس العمليات البحرية 
السابق» فقد أظهر ذاكرةً جيدة ودقيقة وبصيرة متفهمة واعية. وتحدث إلينا 
كذلك جورج شولتزء الذي عمل وزيراً للعمل» ومديراً لمكتب الإدارة 
والميزانية» ووزيرا للخزانة. وقدمت لنا سينثيا باسيت» ابئة المتحدث الصحافى 
السابق باسم نيكسونء مراسلات أبيهاء ومذكراته الخصوصية الحميمة. ْ 

ومن بين المتورطين مباشرة في عملية الكسر والاقتحام في ووترغيت 
ومكتب الطبيب النفسي لدانيال إلسبيرغ» تحدثنا مع هوارد هانت» وبرنارد بيكر 
ورولاندو مارتينيز. 

ونحن ممتنون لكل من لوكامبيل الذي عمل في البيت الأبيض أيام رتاسة 
نيكسون كضابط حماية تنفيذي» وباري تول» الرئيس السابق لإحدى وحدات 
أركان القتال التي تقف على أهبة الاستعداد لإطلاع الرئيس وكبار القادة على 
الإجراءات التى تتخذ فى حالة نشوب أزمة نووية» فنشكرهما على مساعدتهما 
الصبورة لنا. 1 ْ 

أما النائب السابق جيروم والِّى» الذي عمل في اللجنة القضائية التابعة 
لمجلس النواب أثناء التحقيق في فضيحة ووترغيت» فقد مكننا من الوصول إلى 
«مذكراته الخاصة بتوجيه الها للرئيس». وقد أثار إعجابنا هو والسيد لؤيل 
ويكرء السناتور السابق» وعضو لجنة ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ». 
وحاكم ولاية كونيكتيكوت فيما بعد» بإخلاصهما الواضح للمبادئ الجوهرية 
للديمقراطية الأمريكية. وتمت مقابلة كل من جون دور وجيروم زيغمان 
المستشار القانوني الخاص والمستشار القانوني العام على التوالي للجنة القضائية 
لتابعة لمجلس النواب. أما الأستاذ سام واش» المستشار الرئيسي السابق للجنة 
ووترغيت التابعة لمجلس الشيوخ» فقد أعطى مقابلة طويلة في مكتبه بجامعة 
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جورجتاون. وكان ريتشارد بن - فينيست» المدعي الخاص المساعد في هيئة 
الادعاء الخاص بقضية ووترغيت مثيراً للإعجاب في المقابلة تماماً كما كان مثيراً 
للإعجاب في المحكمة. وتمت كذلك مقابلة كل من جيمس دويل وجون 
باركرء اللذين عملا بشكل وثيق مع المدعيين الخاصين آرتشيبالد كوكس وليون 
جاوورسكي كمساعدين في الشؤون العامة. وتلطف دويل فأوصلنا إلى مذكراته 
المسجلة على أشرطة عن ووترغيت. وكان روبرت مورغنثاوء المدعي العام 
القديم عن منطقة نيويورك» مساعداً لنا كما في الماضي . أما مارتي فيلبوت» 
المشرف السابق في مصلحة الضرائب الداخلية فقد شرح لنا عملية التحقيق في 
تبرعات اتحاد سائقوا الشاحنات المشبوهة للبيت الأبيض فى عهد نيكسون. كما 
أن عائلة المرحوم جون دالي. لوكت لالم اماع السيرفي الداخلية 
سمحت لنا بالبحث والتمحيص في وثائق نظام تصنيفاته وملفاته التي كانت كنزا 
نفيسا :وما توومان كاندير المتخير فى العضالحة المذكورة الذى قاده«:عمله 
السائي ]إلى تتم لاع الاك العصر ف اق ,متبلقة تومن الكاري ققد كان 
متعاوناً معنا بلا نهاية . 


ولقد قام كل من وليام باندي» مساعد وزير خارجية الرئيس جونسونء 
والمساعد الخاص جوزيف كاليفانو الأصغرء ومستشار الأمن القومي والت 
روستوء بإلقاء الضوء على تدخل الحزب الجمهوري في مبادرة السلام الفيتنامية 
سنة 1968. وعن تلك الواقعة جاء شرح مفصل من آناشينو ومن بوي دييم» 
السفير السابق لفيتنام الجنوبية. وقد تحدث روبرت ماهيوء. حلال العقد عند 
هوارد هيوز لفترة طويلة» حديثاً مفصلاً مستفيضاً مع المؤلف. رغم أنه كان 
يتعافى من عملية. وقام هنتنغتون هارتفورد وسيمور آلتر (الذي كان مريضاً 
كذلك) عرد دكرياتهما عن علاقة 'نيكسوق بتجزيرة الفرووس + ولأولمزة 
تحدثت آليزابيث نيوويل الشجاعة عما علمته من أحد موظفي مصرف ريبوزو 
عن استثمارات نيكسون المزعومة بعيداً عن الشاطىء كي يتهرب من الضرائب . 
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وفي السجن في كاليفورنياء قدم ديفيد سيلبرمان روايته عن احتيال نيكسون 
المالي المزعوم. وكان آلفين كوتز (الذي كان في السجن عند مقابلته) مليئا 
بالمعلومات عن الأوراق المالية المسروقة وعن كثير غيرها. وقد تحمل أقارب 
هذين الرجلين سيلاً من الأسئلة على مدى أشهر كثيرة» وكذلك فعلت دي آن 
هيل » سكرتيرة سيلبرمان السابقة . 


وجلس إلياس ديميتراكوبولوس» الصحفي اليوناني الذي لا يتعب. في 
مقابلات كثيرة» وقدم وثائق وفيرة» ولا سيما عن الادعاء بأن نيكسون قد قبل 
تبرعاً غير مشروع من الدكتاتورية اليونانية سنة 1968. 

إن كتاباً تحقيقياً على هذا المستوى مدين بالكثير لأعمال المؤلفين الذين 
كتبوا في هذا الموضوع من قبل. فهناك شكر خاص يستحقه جون روثمان» 
الذي كان ذات يوم من نشطاء الحزب الجمهوري في كاليفورنياء والذي يحتفظ 
بأرشيف خاص فريد من نوعه وخارق للعادة» وكذلك مايكل إيوينغ» المحقق 
السابق التابع للكونغرس وصاحب المعرفة الموسوعية بالجريمة المنظمة. 

ومن بين المؤلفين والصحافيين الكثيرين الذين كتبوا عن نيكسون., فإن 
كتاب روجر موريس عن السنوات الأولى المبكرة والمساعدة التي قدمها 
للمؤلف, كانا ممًا لا يقدر بثمن. وعمل شارلس إيليوت الأصغر كدليل طاف 
بالمؤلف في موطن نيكسون بمدينة ويثييز. وسمح لنا جيل تروي» الذي كتب 
عن بات نيكسونء باستنساخ ملفاته. أما جون لوينثال» المحامي والمؤمن ببراءة 
آلجر هيس منذ زمن طويل» فقد قدم أكبر نصيحة متوازنة استطاع تجميعها. 
وقام كل من شارلس هايمان وبنيامين شيمر اللذين ألفا سيرة حياة هوارد هيوزء 
منشورة وغير منشورة على التوالي» بتقديم وثائق عن طيب خاطر. وكان بيتر 
وايدن» وجون برادوس وإيفان توماس مساعدين جيدين جميعاً. فهم مؤلفون 
مطلعون على القضايا الخاصة بالمخابرات وعلى عملية خليج الخنازير. وكذلك 
كان كل من جيري هانت والصحافيون الذين حققوا في علاقة نيكسون بماريانا 
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ليو. وأما كاترين فورسلندء التي تعمل الآن أستاذة مساعدة للتاريخ في كلية 
روكفورد بولاية إيلينوي, فقد أتاحت لنا الإطلاع على أطروحتها وخبرتها عن 
واقعة آنا شينو. وأما آلان بلوكء. أستاذ إقامة العدل فى جامعة بِنْ ستيت» فقد 
فتح لنا ملفاته عن الجريمة المنظمة في جزر البهاماء كما فعل جيري سيلدز. 
وقدمت ليا غويزنيكماكة ارشيضة فريدة من توعها عن تجزيرة الفردوس:: وكان 
عمل جيف غيرث عن كيفية تقاطع عالم نيكسون مع عالم الجريمة المنظمة 
موحقها هاما ) وكذلك عمل المحرر السابق لمجلة نيوز داي». روبرت غرين» 
وجوناثان مارشال. وأتاحت لنا الأستاذة جون الوصول إلى كتلة من المواد 
لأسئلة تمحيصية عن مصادره. وجاءتنا المساعدة مرة أخرى من بيتر ديل 
سكوت أستاذ جامعة بيركلي والدارس المجتهد الجاد لعالم المخابرات 
والجريمة المنظمة. 


وبينما كان هذا الكتاب قيد الطبع» توفي بشكل مأساوي آنطوني لوكاس» 
مؤلف رواية عن ووترغيت لا يستغني عنها أي باحث في هذا الموضوع. وكان 
قد قدم لنا توجيهاً فكرياً عميقاً في المراحل الأولى من مشروع هذا الكتاب. 
كما تلقينا كل تشجيع من مؤلفي ثلاثة أعمال لا يستغني عنها أحد عن 
ووترغيت» وهم فريد إيمري» وجيم هوغان وستانلي كتلر» أستاذ مادة 
المؤسسات الأمريكية في جامعة ويسكونسين. فقد غاص إيمري في ملفاته 
القديمة» وقام كل من هوغان وكتلر بفتح أرشيفهما لنا. أما ديفيد وايز فكان 
حكيماً مثل معنى اسمه وقدم لنا مجلدات كونغرسية نافذة من الطبع. وقام 
سكوت ارمسترونغ» المحقق السابق في لجنة المخابرات التابعة لمجلس 
الشيوخ» بالحفر عميقاً في ذاكرته أثناء مقابلة مطولة معه. وكان كل من كارل 
برينشتاين وبوب وودوورد مساعدين ومشجعين. وحيثما تقاطع طريقنا مع 
طريقهما القديم أثناء تحقيقاتهما الفحدفية التاجحة» كنا تزداد يقينا بأنهما 
يستحقان كل المدح والثناء اللذين أَغَدِقا عليهما. 
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ومن بين الصحافيين ‏ الباحثين الذين عملوا في هذا المشروع» أدى 
روبرت د. لام خدمة طويلة وأصيلة من الطراز الأول. ولذا فإننا نوجه إليه 
شكراً خاصاً. وأما صوندرا فيلدشتاين» التي تحمل شهادة عليا في التاريخ 
الأمريكي», والتي عملت لنا في كتاب سابق» فقد قرأت الكتب الكثيرة التي لم 
نستطع أن نقرأها بأنفسنا بصورة كاملة» وعلقت عليها على نحو يتسم بالحصافة 
والمعرفة. وكانت مهارات كاري هوس» وغريغ مورفي» وغاس روسوء وفيل 
ستانفورد. وجولي زيغلر ثمينة كلما شخصنا وحددنا مجالات تحقيق صعبة 
ووعرة. وقامت سيندا إلسر على نحو خاصء ومعها آليكس كرامر» بمتابعة 
وملاحقة الأشخاص والسجلات المراوغة التي يصعب العثور عليها. وكان 
الباحثون بلير كامبل» وبرايان كونولي» ومارك هيرمان» وجيمس روزين 
وموريسا صالاندها في مفتتح حياتهم العملية» فقدموا لنا مساعدتهم عن طيب 
خاطر في أيام العمل الأولى. وفي ناساوء قاسمتنا نيكي كيلي خبرتها عن جزر 
البهاما. وقدم لنا كل من بريندا برودي وغوردون وينسلو فائدة عن معرفتهما 
بالأنشطة المعادية لكاسترو. وسعى بيل بغسلي لتحرير مواد غير مفرج عنها في 
مكتبة جونسونء بينما جاءنا وارين ريبر بمكتبة ترومان على أساس تطوعي 
ميخصن:٠‏ 


أما موظفو المكتبات وأرشيف المحفوظات الوطنية ‏ وهم بات آندرسين» 
وديفيد بينتر» وكارل ويسنباخ من مشروع نيكسون للمواد الرئاسية في كوليج 
باركء بولاية ميريلاند» وبول وورمسرء من محفوظات أوراق نيكسون ما قبل 
الرئاسة في لاغونا نيغويل» بكاليفورنيا ‏ فكانوا متعاونين جداًء كما كان أيضاً 
ديفيد دي لورينزو في هارفارد» وهاري ميدلتون» مدير مكتبة ليندون بينز 
جوسوك» وتوم اركيدز'فن جامعة ديوك» ومايلك ساذر لأند في مكتية ماري 
نورتون كلاب في كلية أوكسيدنتال» وستان لارسن ونانسي يونغ في قسم 
المخطوطات بجامعة يوتاه. فكان الجميع كراماً بوقتهم وتسهيلاتهم» مثلما كان 
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- مرة أخرى - دونال برادي مسؤول مكتبة مقاطعة ووترفورد في إيرلندا. 

وحسب تجربتنا في التعامل مع مكتبة ريتشارد نيكسون ومسقط رأسه فقد 
ثبت لنا أنها أقل تعاوناً من المكتبات الأخرى الرئاسية والخاصة. وقد رفض 
مديرها جون تايلر طلبنا لمقابلته؛ رغم أنه يتحدث كثيراً مع الآخرين. غير أن 
موظفة قسم المحفوظات» سوزان نولتي استجابت بشكل مساعد فأجابت على 
بعض الأسئلة المحددة. غير أن الانطباع العام الذي تشكل لدينا هو أن مكتبة 
نيكسون ملتزمة بنشر فضائل الرئيس الأسبق أكثر من التزامها بتقديم خدمة كاملة 
ومفتوحة للباحثين والدارسين. كما أننا وجدنا أن مما يدعو إلى القلق أن 
الكثيرين ممن طلبنا مقابلتهم أخبرونا أنهم يشعرون بالحاجة إلى «استشارة 
المكتبة» قبل إجراء المقابلة. وفي آخر الأمر لم نقم بزيارة المكتبة. 


واكان مي ادر سحام وشباخرا عر تر قانون حرية المعلومات» 
فخاض معارك مع الوكالات المشاكسة مرة أخرى. وأجرى تيري مورفي على 
الصور القديمة عمليات كالسحره» وهومافعله جون لومبارد بألجهذزة 
الكومبيوتر. كما أن باتريك فارن واليكس إنترناشنال جعلا كميات هائلة من 
الكتب والأوراق تسافر جيئة وذهاباً عبر الأطلسي. وقام سيمي كيرمان وستيقن 
هارون ونانسي بولي بتخزين أبحاثنا في سراديب بيوتهم. وقدم لاري وليسلي 
دونالد الضيافة لنا في ديلاوير. كما قدم لنا مايكل وب.ج. ديمبسي الملجأ بعد 
أن تعرضنا للسطو تحت فوهة السلاح. 

ورغم كل المتاعب والمصاعب» لا تزال جانيت ماندي مستعدة للعمل 
كمساعدة لناء بعد أكثر من عشر سنوات» وقامت زفيتكا كليئْفْلِدٌ بإدارة المكتب 
أثناء مهمات البحث فى الولايات المتحدة. وقد تصارعت جنيقر أوليري مع 
الفصول الأولى المبكرة من هذا الكتاب في ميناء كورك بإيرلندا. وكانت بولين 
لومبارد تتقن التعامل مع الملفات ونظم الأشرطة وأعداد هائلة من الكتب في 
قاعدتنا الإيرلندية. وقام كل من جيني وسالي بريتين» وجيني بارلوء وبريدا 
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أوكونيل» وآن دالتون وآن ‏ ماري روناين بتصوير مئات الألوف من الصفحات 
من الوثائق على مدى السنوات. وقاد جيمس روناين سيارته ألوف الأميال من 
المطارات ومكاتب النقل وإليها. وكان تيدي روان صديقاً موثوقاً يهرع لإنقاذنا 
كلما احتجنا إلى مزيد من الأيدي . 


وأقدم الشكر خالصاً لمحرري في دار قايكنغ للنشر»ء ريك كوت 
الموهوب». ومساعده بريت كيلي» وكذلك لتوري كلوزهء مدير التحرير الذي 
جعل جدولاً مجنوناً شيئاً قابلآ للتشغيل. أما ملكة النشر الخارقة للعادة في 
نيويورك فيليس غران فقد ضمنت بقاء الكتاب ومؤلفه عبر عملية ولادة شاقة 
مرهقة استغرقت خمس سنوات. وعرفت واين لوسون الجواب الصحيح مرة 
أخرى في معرض الغرور :نه 7209 .٠‏ وقدم لي وكيلاي» ستيرلينغ لورد في 
نيويورك» وجوناثان لويد في كيرتيس براون بلندن الحس العملي التجاري 
والصداقة بمقادير متساوية. كما أن بيل كران» زميلي السابق في هيئة الإذاعة 
البريطانية» وهو على رأس عمله في شركته الحرة المتميزة للأفلام الوثائقية» 
المعروفة باسم 6150ءن2200 «ونوأ»اماء قد استخرج فلمين صمّمهما من هيكل 
مخطوطاتنا المسودة لصالح القناة التاريخية في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية. 
غير أن القوة الحقيقية الدائمة التي وقفت خلفنا كانت قوة أسرتنا. ذلك أن 
الحب والفهم اللذين أحاطنا بهما بوب وتيري سوان, والدا زوجتي روبين» كان 
لهما دورٌ مركزي في الإبقاء على ارتفاع روحنا المعنوية. أمّا أطفالنا الخمسة. 
من أكبرهم إلى أصغرهم» فقد كان لديهم سبب وجيه للغيظ من وجود مشروع 
نيكسون في حياتهم على مدى خمس سنوات. غير أن الجهد كله كان» بمعان 
مختلفة» مبذولاً من أجلهم . 
أ فق ون سن 
إيرلندا سنة 2000 
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.97 رعكناه11 مدملسمظ اعلا بو71 .لجمعءعء 8 عطع /[0 موفلا .وعتهم اا ,رع ابومءون 

.98 رعوناه1آ دعملمد8] عاءهلا بو81! لم117 وز برمعدةل8 . 

طعوعء8 وملصملع] .تمجه اموط وطز يبن بصيضوسء0) وورزظ 16 بمعءاامن جع مفطلط117 بل روعامقطن عمتااع 
.6 بووعء2 كلمعو18 ذف 

باع 2915-80 تدملهمآ .مودهلا مذط8# ءطا وز رفاظ .عله ه51 .ط عععطهظ مصد لصداهدهظ ركوط 

لفح وعتعتط للا رععء اام ععتغلط/1 عد لاعط .كص .طتحيمتا بعغديين وستوطعئزظ .لمقطعنظ وعملعدت 

عملا ببع7[1 .1946-1952 ورههلا ووء ه071 16 رسمدتل! لبوطء 18 :جعل1ء 002 186 1 رمتعمآ رممصرااءت 
.99 رووعع2 ععع2 عط1 

1995 ممعم 17[ تعامملا يجع1! .تراز عونك «عدةز[0 حم بسموعطاط .لء علط روصعناطسداط 

1974 ,عمتعمهالدظ عامملا بوع78[1 .سوعط لظ ل«مطءن] إه علوم 186 ,لا عورمعء0 ,عمنعع !]1 

1994 روعامهظ عتووظ عاعملا بجع1! .لمعل أكنجمء 1 #نمعدزل! .ههه[ ,1011 

72 بعوده1آ مدملصفظ بلعملا بجا راتما تجوعتعءمم مسق بعدمعزلط 16 ,© متصلمظ بكره1] 

,1995 رقم ملصندهظ كرمع اعتمدظ :لآ ععمعلتهوء! .1 سه مبعلزوعءط و1 .طعتامدظ ,لامكا 

1960 بزللدااع ك8 لمهظ عامل بجع[ .ملظ أوءظ 116 .فاعظ عمتمره»] 

ممع عطعمء 0 ع8 هموععل! بلعوسه0 علكملا بجع1! .سمعطل! ل«وطءف] إه وستمسصيع 156 .لعقصمعآ رعمتاا 
1272 

.1973 ,عأومدعلدت0 تعلعملا بمن1! ,ردان باع ء/عوط .علمدءظ رمعتسع ل مم8 

2 روعاووظ8 عتووظ بأتملا بيك71 ببوعدزا! زه وأعجوء3 «[ .ععتاءظ رطكتا 8/42 

1960 مهوبية بعاغملا بجمع1! .معطلا لجوطءن؟ .أدقظ رمعدك81 

.6 ل1قهصهطء11 تطوله0آ أتمججوط امعنعتاوط 4 بسمعا! لمموزوععط .ووعةط معغطمةءء5 لصه 

1990 بعأه1آ جممع1آ بعاعولا بجع1! .س«معدناط عدوطانالة 81474 معو هآ ,كتوعه ك8 

.1989 برطعئعنء2 معلصقة بصملههآ .ابولزوء«2 186 :سوعط .ععتاوظ روءع 00 

.1990 بديوعظ رعالآ بممعده8 .عسوم عتا] مه ورمعل( هوطع .5 عععغطى 1 تعصعوط 

.7 رعمنلئلا عملا بجعل8 .وعلط طعز7#ا .لممسصره] ,ععلء] 

4 رما عق معمرو1[ بعاتملا بجع[ .جيم معواوط 176 .03:5 لتنوط تزيو لم2 صو©ط وعطعمر] 
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.5 وروعاوهةا عع ننه1 عصممداعظ يعاعملا معلا .اأأوط وطاع معوكه8 .لسهتال؟18 ,ععظطود 
ممما لععاله عاعهلا بجع[ .وبمنكنها!] زه 127:6 1126 .سقطغحمنر[ ,العطعد 


73 ,ستائكتل8! ممعغطهده11 تممعحمظ بومءلزوعرط أمنسءمجج] 156 عل رلا مسطعة معومتععلط5 

لإعتدعء اتصلا ععههد متعم كتلدت يهن ,ممعععلابظ تحؤيوس] أهد0 سم بسوبطزلخ وسيملا 116 .)1 عقوع8] رععانتطعد5 
.1278 

02114172[ مقطعههه[ عاعملا بجع [! .وسه و[ برل و8100 بتمعدزا! 1176 .1 برعمء1ظ ,ومنل 1أدم5 

ع١‏ الم سعلزوء87 وذل[ زه مونل أه07 عه جتتمعدالة معطمئ5 عولط طدعمطء2 مد .5 لأدء0 معطمىد5 
94 ركصنتلامنمعمء دآ تعاعملا 

ماله[1-ععةمعوط عاتملا بم[ .ورمعطا! لجدطعف] هته 4اجه/8ا 16 0.1 ععععطعان5 

.1960 رعوقةء2 20 صده]5 راأعدطط عاعملا بجعل؟ .بمرزلة عل املاظ ,مصدلء1ه10 

.169 ,كالهمعة! عة علمدظ عارملا بجعل! .مدنا لتمط 11 تعدروال ببوالة م0 . 

.1986 .كط .طدههلا .1]/ا ععوط راجمسعلط! بره8 0|4 عط فته مننع لسع كد بوعدزلة .مسمتللة/0ا وعمس 

د71 لطم هجومتطوطءع روط 4 بورمعدزاط لجدناءنظ .ل70آ بسععلهة له مستسملع] ممدصعهل! ,ملتسملا مممعلام/؟ 
.7 رؤووع]2 لإعاومع0زمل] وتط باه تعاعملا 

الإعهعطائآ عملدجوهط ارملا بجعل! .«معدزا1 ويوطانالة م«دطءن] تزه عدمن) موردم ع5 ءط1 .لإومء[ ,وتطعممل؟ 

يعكنده1ظ ستملمه] تعلأعملا بنع[8 .ونا /زه +0 .صده]” ررععل 171 

0 مصنالكنك8 ممغطعسس1آ تممعومظ .دع نومع 4 ببمجدزلة ,لإمعد0 ,11115 

0 ,505 5لتتقصغناط ,8 .6 لعولا بجع[ سوواط لجوطء 1 زه وناءءججيددء 1 116 .دوع 1د[ برع دومع 13/1 

7 رنوع؟”آ! و'هنء 82[ .غ5 عاكملا ببع1! .هلط توعدة[8! صمطععة رعدمءولمه12 


1 عد لخ 11474 0 

.60 ,اهلع اانه تعاعملا بمعل< برعااءإوطاءه] ننه «معوناط .عمويوعءد رووكاه 

أمتتسعلتعوعرظ 16 تمتصه لماعل[ ترمعترعسم عق .عووط ععبوظ مد ,مومع لهآ1] برع كله رمتعا ورععوعط0 
.69 عمللا علوملا بم1< .1968 إه :«ونهم مره 

73 يعسصاعمةالدظ يعليملا بمع[! .ويه عط يبه وبره8 16 بلإطذمصط !]1 ,عدنامعك 

.1964 رطهللتئمتة84 تعاعولا بو[ برو عدهام وطع عدولا .عاعد4ا ,ون د[ 

3 ,اع0120 :1 وكناعناةعدء5 لمق 171 وتمعدذلط زه دبزط177 4نجه وسنن1[ ءط1 نعل نأو لمآ صساطاعة ,أعوعم 

١‏ .1988 يستدئومعط! عادملا بجع[ مع لوزوءعط مغ إن وتذااء5 16 .06][ ,وكتممن6ء14 

.9 رععلوه8 عتعدظ علوملا بمع[7 .1960 ه410 ه0 لىع رعتوظ ملتعنسونى5 

.047710418715 أهتطتتعلتوءج<![ 1969 تق 1960 :رمعم .18.11 بو ومطاءءء50 تزه وتوء 7 4 .ععآ ممعفطد ,أععلصترطء5 
.69 عضن[ رعوء امت معتع نطلا بخن وعاع نطيا 

-نول! .1956-1980 عع لونووم عط إه عاتطهالا ه15 عرأءدا] إه طءجمه5 دز معتععس4 .1[ عرملمغعط1 ,ععتط/ا 
1 .1986 رؤوعء2 ومعودظ :21 بعلأاوب؟ 

6 ممتناع دع طاكظ عاعملا بجع[ ,1960 عسعلزوه ا عطغ زه عت«تطزهالة 186 . 

1965 بمتناع همع طعه تعاعملا بمع1< .1964 عدعلتوموط ءطز زه وتمنطهال! 116 . 

1969 متتتناع هع طعظ تعاعملا بجع71 .1968 غمرعلزومعط وطز زه عن«نطهال! 1156 . 

7 بتنتاعمعطعظ عاعملا بجع1< .1972 مورعلتوععط عجاغ زه عتنتطهالة 116 . 

7 ,ردلهه8 ععمعة/ل؟ اهملا بوك1 .2ءغ 2[ :جوع جطط وداز جوعلا 16 :1968 .دع أن[ بعندمع 3/1 


وعد لا لعوطء 11 برط و8001 
1990 بعوهغكطعنه1: عاعملا ببع1[< .مودعم وطخ +1[ 
.1990 رعممقطعدن1' تعارملا بجع[7 .ور مم1 
.1990 بتعأكنددكء5 عة ممممستد عاعولا بب1! .وبمعدطلط! لجدطءن] 0 وجزه د الا 117 
.1988 عغكناطءد ع8 ممصت يعارملا بوع1< مم7 عيدو طءز177 بورمعءز7ا :1999 
0 ,بعد هغعطعسه1' تعامملا ببع[! .ومسرمبرعع 17 عجوابقة وا(إ/وعووط زومر 
1990 رعمهغقطعنه1' تعاعملا ببع[< م7 أمء 1 116 
.1992 رتعأكناطء5 عق جمممساد بعارملا ببع81 .غسع يدرو اب( وجاغ معزع5 
بلإقلعاطنه12 [١‏ بجت معلل عدن .ومونج©) يرزق 


011 24+ 1 


ربتعن كقصتعط1: اهملا بوك1 .عنوعدجء | نجه3 زه برفما برأعدمط 56 سععوع] بلتنوط 
.1986 كعأكناطاء5 عة سمممتد عاعملا بوع71 ,بصون5 4واونسنا ع1 بممعزاة عوط .ممعدال< عنادا[ معام طمعوزع 
ك7 ر,رنوععا عع عط[ علوملا بوع1< .6م31 زه كجقه//4 .أن ,رمع 


©5مر) ووذلط 86خ :01 


وطن -ووذا] عط تج عأهخ] أعتغءك1:من) 5أغوة|أمتضعنه [ ل :بصمؤوذاط زو براوعع 170 ش صععء! ممم عمع8 روبع عمق 
6 يبععندآا .8 عمعطم8 :ن.1 رممععصتطوة7 .موه0 ورموط 

اقعآ![ .هءامعميلة ع مومادمتوعطا عامو3 وطلوءء8 يمنتوسعلا عطعلك! برعم د11 لهه أعدظ صطه[ ,وعمتردتر 
.99 رووعع] بعزويء نازولا علدلا :01 روءج1]1 

1979 رالنكآ بسدرمعط! بعاعولا نم1١‏ .كفلل .وه بموزاط بوونط تزه عنادودوةة 4 .أعمطعتكة لص سوعممكة مم1 

.56 ,ردعاووظ ممتاعة يعاعملا بجع[ .جوعدذا! بجا( ءاهجو هلط و15 .ىل حصدنا!1/1 ,معطيعع 

77 يمتسومع8 اهملا بجع[ ,معد مس1 وط1' بموناط جعواقة .عمطقطت صطم[ بطعتصسد 

.7 يعكناه11آ مسملهقظ عاعملا بجع[! .وبع طوطن «مطمننط/11 .مود ,وسقطمعمة]” 
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.7 رعونهه11آ متملصد] عأارملا بجع[! .عدومن درعء ناموط -ووناط ء17 ببصمرزوءط .معالة رمنععمماع 

1 ااي ل لك 
.1999 رعوناه1]ظ ددملم3ق] أرما بعل 

.1999 ركستلاهمم هعم ةآآ بمملهمآ 7لا امن ءذة إه غمنن3 ؤدعنوء :0 17 تو تبمسعلا .أعوال< رعوعالا 

.67 رمن لة7 علولا بج ع1 .عالق تسوس ره زأتاكل:تعتءظ .ىل ععتزع/! ركو ناء.2 


ك7مءل_بوواء تهناء 1[ 286 011 
.78 بلعأوتتطء5 عق متاك تعاءملا بجع1! بعرومط غوءع2) 16 .102:10 رعانروي 
مهمع ارول ببت1! ,بوط هنء 1 عو[ إه 014لا 116 تعكتدء 171:7[ و5 بع مجتؤكه0 4 .11 10د ,زعامصتطو© 
3 رووء121 


5 أع 10 7مووطه 2 برعاءع8] 01 
1998 رعوندهآ] متعلمة ]1 :عارملا برت[ ,بجلهمآ واصاط عطة 2:4ه عاعقط برعاءفء1 .وعع0 ,لاعطء 8/116 


عممء !7 أمواعسعلزوه +1 معخ17 وعلط 0 


.6 ركده؟ 5سفصعن2 ,8 .0 بعاءملا بدع1! .ب«معفلل 5[ 115 .25:د[ رطاومعكا 
رلتمععستطعة17 ,1960 إه تجوتهخ دهت امتعمعلتوهعط برمعدتاط .أ( مجمطءفخ! عدرعلوزوءء ءعز11 إه دءجاءءء(35 1176 
6 بع 015 211116 0017210116 .1[.5] :.ن.0آ 


أل عند )1 :1 0[ 42:4 :توعد اط 0 

-وعمعه1] عادولا ببع1<! .1960-1963 نويل باومسطكا نه رعس ممع :وجدءل؟ كتكتعن) 1176 .أعقطعتلا8 رودو هاطعوعظ 
1 مركمتااه) 

ردعامو8 صوط7 تصملدمآ .ه نهآ ومعنعع ميق عق وبرلء برعا 156 .ص أبومعه]ظ لتتوط لمد ععععط وعتلامت 
.1984 

.1969 رعكنده1[ متملصه] لعولا بوع1! .أوعاطعاج8 عط 4تجه غوء8 16 .02910آ رصدعدمءط 112 

.7 بتالبتوعظ ,ع[])اتآ علعسلا بسع[ .أماء جهن إه ء314 ع[247آ 156 كتامحطزء5 مطومعط 

.6 عةوتاطء5 ع8 طناك يلعلا بجع[ .وتوعدتل![ ههه برع تيدع مسعطممءععتعطن روسعطع 81 


بده تدع 7ط توعد ةلا 6غ :01 

.7 رووعء2 لإوطبوةا! بمعدعتطن) .رمعلا مويه ءغ1ط177 186 .عذا|0 ركسماعاعة 

3 بملعدظ لعدعتة تمتطماعل 2 لنطط بوتجمزدكة عولط 156 .ل عع ه28 ,مممقطعيظ 

.1999 ملأقصمق فصعععصآ مطعمهلم] :عأرملا بجع1<! ,عع 0 أمن0) وطء ء0تدوم] .صهتاا19 ,عاترمدا 

مدص 1ه .1/1 اعد ارملا بجع[! .ومء دمو ء/تته0ن) ووعع أمنةنتعلنوء7ط وودذلل 1176 .لع .لا عورمعء0 ,ممعمطهل 
.1278 

.93 روعآموظ عععاع20 ارملا ببع1[! .ويد ةط عغزط 17 ءذاع ول أى::] .10جمه18] بعاودوع كا 

.7 بووعء2 عععط عطآ: يعارملا بر ع1« «عوط و عديدطق .لإعاصقعد وعاء يك[ 

.6 10160 ,0/507 علوملا بر 71 بوعغدمكذ7ط جم/ «ماط عتجه0 .1 علعدان) ,كأمطمعلام34 

صطه[ تعاعملا بب1! بسع لنومعط دناه اكة طف هجول م عطغ أعره #رمعدفل! بلءاذوظ عوط[ غواطء1 .لمقطعنظ مممطعدلط 
4 

0 تطعتى تآ تعأدملا بجع[ .جاع غه/1ا معدل 16 .صطول رعمعمطو © 

وبخطعات كنآ تعأعملا بر ع[! لع عغم7/ا بروعدزل! وطغ إإه جوعلا 710معء5 186 . 

بخطعا حذا بلحملا بجع81 لع ها برمعدة[! عطة زه جمهء؟ ل «خط 1 16 . 

3 طعت عذآ تعأعملا بم[ .جع غه7آ ببمعدذل« ءجاة زه جهء١‏ طتصنوظ 186 . 

.1974 متطعتى تآ علوملا بو 1« .طء نولا معدلا عطغ إه جمءلا افرط 156 . 

75 بلإصدصدصه0 عامه8 عتاطسمع] بجعل! :.ن). طلا ممعوسصتطده/19 .طعغه/لا «معدذا! غوصا 156 . 

تحلاا رعتمحست لم8 به أنه كتس«تسجل م4 وعلط عورا ع1 تعءمام تت ت«جوعم أمع27عك .1ه عه رعععطه18 ,لممع5و0 
.73 رووعع8 تعزويع نازولا ممتعامه11 ممطمل 

وعكناكل كم[ وعمتعاموع8 عط1' :.0.(آ جممععستطوه/0 .عع دتهط0) إه ععم نجه :17 كمد 1ون 0071527 .5ع جو[ عش رلإءلطاءزع 8 
.1281 

.1989 بدامعطتصد2 علولا ببع1!! .وجوءلا برمعدة[! عطغ عتأسسعوط0) .مقطعغهصه_[ اللعطعدك 

أكتاو ه1106 عاعملا برع[ .وموع؟ لجم/سووتاط! 16 :مط ده 6ه كوارمع2 .لططظ ,وعم ممعلظ يسسوطعمءمط5 
.79 بطء11 01720[ ع8136 

1999 ركةقطةكا أو ووععا لإكتوى حتول] :5كك! رععمء دتما .اتمدلا! عوط 11 إه بدعلونوءجط ع1 .متساعاة ,الهصد 

.1980 1/1192 بقط ممتطماعلدائطط! بوصعلتومعط متغ إه ه31 4 توجوعلا عوط تعبط .11050 اغتصة 

.1984 رووعء8 8111 بشاط رععلتعتطصة0 .وعمعط عط لبه عغوعلزوعج2 .طوعده[ رتهعم5 

عوو2 أهتملة1ج1] 22 :ب نعلتعه 7ط وروعدزل! ع1 .متستععالا أه تمتو نتملا ر.كلء وععمعت ععللن84 عا زه ]5:21 
7 يقعترعصة أو ووعء8 بطاويع حلصلا :حلالآ وستقطممهآ .ب«معدتا! .]/ة لجمطل ذكا إه دءسلاءءم5 

.1972 ممنالكنا! سمعطعده11 تسمعدهظ .وما عسناامظ عط جاءغهن .[ .لمقطعنظ ,رمعاهط ألا 


|| 


وول 201 وعد لة 0 


بلإهلءأطده1 يعارملا بوع1! برومنه2 ومع ناجم إه أوء جنع 11 الإممع]ط ربمملصدءظ 

بج1! .عكيءه 1ط عقاط107 برمحتلط عط وز بوناهط موتعجمظ إه عستامالة 16 بطء17 وءاع1ده1 فى .سدناا/١‏ ,لإلصسظ 
رعمه77 لمد اتن علعمما 

.78 ,11لا صطول علرملا بجع1! وعميوط نغ عتسيء ]ا طغيده3 أمعةله:2 16 .5 :13 ,خوءدآ 
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,و الهمعه5 عة علصدظ تعلدملا بم[ .وكموط وداغ 4اجه تولاط غدرووتووج2 .دع حصو[ رطومع>1 

1995 رووعء ععم1 تعلعملا بوع1! .مبماط كااممعوفل2 طاعمصمع ا ورااتعه 00 

تع ةو8 انه بإروتعفاط كه ماع نط1 تنمحتاط 1176 تمواتوطن) بعتاهط وبواءجمظ ماهء3 موجصا .0 إمفظ رأقصء 2ه 
مقتصده؟ 1 [دن ؤه تعاوم حنصنا مهن بلإعاععامع8 

مقتصمهكتله) كه بكاوي حلملا طن الإعأعامع8 .تبودزا! فلعدطءخخ] إه ععناذاوط تنو توجوظ 117 .عصوئط بممفصسطد5 
.1287 

.7 مالماط-ععمعوظ اهملا بمع ا .وعلط مدعف نجه واولا 16 آ.0 بتعومعطج اند 

1978 يعمتاالا عاتملا بمعل! .ععوءط و اتمزدها||! 16 .120 عأن جد 

.1989 رعوتنده1] ممعدعد! علوملا بست[ .موعلا «مودزوول)[-بوعواط 16 .© لمقطعنظ ممع معمط1” 


14 01715210 
0 ,ه2100 سدتللة197 ارملا بجع!! .مكاط جو براعءة0 ه00 .1 معزم؟ ,عدوم 
74 روقص للالا بعاوملا بسع1[« ببروسية عووطععمومط ل مع رمع ء 171 وعأددل مصة ,لعقطعلا معطم 
وركطه 3ع ت1أطنا ععبجه1” تعلوملا بمع[8 ,وعلم5 النضو ممص ئه1ز 
1972 رعكنده11 ممعلصهاآ عارولا بجع[ عابع لل مرزو5 زه معنا ءط1 باطوندن] معزط77 .وع اس[ ععبحمء 1/1 


ع 4:31 اهنك > 9110 
ماتلا بسع]! .عع ستدوفكا بصمعاط .إووط عأعملا مرعلط عط كه دعمعتلكظ لصة عقم5 عطء ممه طملهظ بلاء/معصسا8 
4 ابلإمقعطتآ موءأعوعمرم بعلم 
.3 لتصتصسد5 عاتملا بوع1[<! بوسوط إه ءء 21 116 .تام طانزء5 رطوعء1] 
1992 كعآققاطء5 عة ومصستك تعلعملا بسعل7 ممع مادكنعط مع 1/01 رممد1533 
4 ملحتوعظ رعأععلآ بممعووظ عع ددن] الممممعظ ممه متمدكة رطلك1 
.1979 رمبامءظ رعاى1آ .كجهءلا ودين اط عنزط177 .برمدء1ط سعومندوك]1 
رانلاع رعأكتآ بسمعووظ .أوسمءطم نا /إه دروولا . 
.1999 بتعأكساء5 عة محمد عاعملا بع[ .أوسممعج زه ونوولا . 
7 ونقام 1 عة ععمعة1آ تارملا بو 1 .كوم 1ت غهء7© ««فو نوعلا عع ه10 ,تمده 1 
.1979 مصذالكتاط سمعطوده1! تممعومظ بصمماط طعنس واوسمم1 .لعقطعنظا ,تممععلويا 
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87 مهتالكنال! «معطعده1آ بسمعوو8 ,ماكزلا زه وسهل ءط جد[ .كأمممطك لتو7ط لمج سعط نظ 

0 ,رككاهه8 وعصسةآ' علوملا بجع[ .وميم إه ننونمءنباوط 16 .قممق ,عأ مممعط 

.988 ممتااكت/! سمعطعده1آ تسمحووظ .تنم تععمجي4 اعنيودلا 16 :ءام لدعا لعدموظ .ظ ملعن بلإعسصس0 

674 7ع نان الآ جدستتصمر 116 بأه ه070 تتمعتعع جك دك .ل عق قطت دع أممطك برط لع55155ة ,دعل قطن تملع معظءط 
.1990 رؤوعع8 علوم بادلا عكناعهويرد :]1 رعكدعهعيز؟ .معط تمعموةلا مجع 0 

.6 رؤوء: ”!1 لهو جحمععءعن تعارولا بجع[ .عساولا نه كودع زاطومءظ ,ومع1 ,عتم 

رمعتلساط بصملممآ عصمعكئن1] م بمتعممعن/ا .تإع لصم ع5 ,ومصعهعز 

1995 رعمناه]ط تمملمه] بعاعملا بوع1! عع مودمعمء8 ول .عأعد لا لصولا مماءظ طعزيه .ك5 ممعطمظه ردعمسوللء24 

.1886 ,ناه 1 عة وعم هآآ :عاعملا بم ١1‏ .واز[ ععواوط و1 مععععط5 لاممعل لسصه عمسطط رمعت مع رنولح 

عة امحساد تعلعه] بوك1 .تمتهمماء 1/1 :نز 271405 تجتتجره 0 وأهع تلجع ترش إن 5جه7لا زمعء5 11776 :5002 ..آ صطه[ عوط 
7 ]و تالء5 

ءذقناطء5 عة «ممماد بعاوملا بمع 1[ .وممسعوةلا بز مرء7/لآ 76 بز117 .موصعه1! رععععمطله2 

,1007171 نط امأدكتالاآ وسقطتمه8 .ك.لا 16 ,ماهلا دمفتورع م0 اام لاعنه/؟ برطا5 16 .صطه[ روملجءط 
.3 رووعء2 [دوزطآ بعاءملا بج ع1< .19354 

وملا تعاتولا بوع1! .1941-1982 وجوعلا رولا وز بين ووسقاءومعبوط بومعزولا معلا .عاعقكت صطه[ عوعط 
.19384 

.1996 ,فقممهكتاهت آه بعادت الملا بظن ,لإعاءعاء8 .لءممهغ3 دمدومع وطغ نزو 16 .لبحو رعسم عمعوسه 

7 إمةمصصمت التسعاط-واطوظ ارملا بجع[ عن ممزعمعدرو0 عولا ء1 .علوط عععء2 رجمع5 

0 ,رككلوهظ عععاءه2 بلعملا بجع[ ,ننه ادء 310 .لد ذ!!:ا روومى قط5 

.89 رعمةن مقطعههه[ نمملمم.آ .عتا عوتستطك لطعع8 4 .انعلا بممطععطد 

مانالا تعاعو لا بجع[ .وجععه2 ءجاغ هاجه ورعزوط 16 .[ 5351010 5دع هلآ 


أمفتسه 5 عنتوع جع ها عجطة طنانه 02164 ككل كأونتوتنة4س] برط كعلو80 
.76 بتسقعصد8 بعأعملا بوعل! .وعم بسرو8 ,19 دعأ مقط مداه 

.1979 روكلهه80 سعومطن يقلا رمامعصتآ .عع معنسو3 وكا . 

87 ولاوععه1! سدلللة؟ علممكا بسع1< .عع ةرمن از كتمملع ا .ممطوسولا تالتتصدد معللع طعزبب 
.1993 تاملعم 1 بلعملا بمعل! مدهلها3 كأممععناط ا .مكتووعاومء1] برعاعنلط! طعنب مطم[ ,وللهصممه 
.1976 رتعأكنتء5 عة ممست عاعملا بوت[ .وموفغلط جف 81:4 .صطول رموعط 

رؤووع؟ 0:0]غ 53 :وعأعوصظ 5مآ .:20ن1][ 51م[ . 

,رؤكله 80 عععاء20 :لوول بو 71 ,مرو مغ 5و2 17/لا قط[ ممفصيط تأعطع 

.7 يعكتاوط مسعلصم] علعملا ببع[! .ومبطوبوطا برمدعن .ممع ] بامعصعون 

.78 روكلهه80 وعصةظ: :لمملا بوع8[1! سوط زه كلط 116 .مدماقلط طمعوه[ طغاه .11.8 رمممعل1 21 
1994 رتش كنا تعلوهلا ببع[! .وزع ه21[ ورونمرء ل أملط 1.5.16[ ,مدع 11210 

مع5ن10آ «مععصتاعة عاعملا بو[ ,بره10 عذط1 ونا 016 .0ع102] .2 مك1 

4 بل اعلطوعظ :لعولا بجع[ ينوع هلدلا . 
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5 روعاهم850 2م3525[ :وعدن 0 .ءءناكبرل .العقطعنظ ,عمصع لل ماعل1 

0 رو ماعخمدك/! ,ع5 بعأعملا بعل« .177/1 .صهلعه© ,11003 

عطاوة177 :12/! ,عالتبماعه] .سرمةاء زا :نه اعم ,عولد ماوع ه17 116 :6مه1 [وءء2:6 4 ,لآ وعم 3[ ,لرمنءع11 
4 مروععاباعع5 7/1012 مماعما 

.1974 رستاعمعطعة الكملا بدع1[! ,عإضر اممع ةم دق دق .عمدجن5 طعل تعلنامع 1/12 

.78 ,8005 177011 :13 ,م1772 ,ععيووط وخ «عبيزوط وررون] . 

.78 رووعء2 ععمظ عط1: عارولا بج ع[! ,بووععه م1 دعل 1[ دمن ع سفطوه7ا ,لا عاءترعلععظ رعاء2121 

74 رلزقلءاطناهدآ عاعملا بجع1! .دءزجمءذ/! أمظ ول .ععمع رمآ بمعلء8 :0 

.78 رع 5نا110 أوعع باط عإرملا بج 1 .ع اوها[ إن وعوجع 1 11.186[ 1121116 ,ركمقع5 

مممعومتطوه1]7 .ترويدزل! مه «وءسوط عوط لابه دمعلا بزارءنا]' بدعالط "عنم لزده 7ط مجع إن 026 . 
,رؤأنزء82255 :10.0.1 

عنالقع 18222 إه رعدينه[ 186 تمنوط عاوستوط كابرملزومع 16 مجع 111 .لل عمدنه5 لعزي بزمه1 رمعابوعووالآ 
0 ,5/1 شط 1 :1ن ختهجراوع177 عويدهلط 7716 تبوعدزل! 16 م2 . 0[ ظلاآ.][![ س«رمع .لآ توددن 1 


وتع 70 منمع 11741 ابتوط4 :و نزجا 800/5 
.1995 ,رععاوهظ8 ده15ل12/! عاعملا ببع7[1 بوعع/4ه8 4 توسدوط سل[ رعع] .[ رمتمصمق 
.7 رطعأقتاطكء5 ع8 مممعاك عأعملا بجع[ .أأوسء ج320 .1[ رهصمعمصوءظ ععروء0 لم2 لعقطء81 ,ع عوتمع/ا-معظ 
.7 مبصناكنا/ا «مخطعده1آ تمماومظ .ندمل ينا اكيدمن) عطغ نجه ععيرمن) 1856 .لأوطاطععه عامهت 
.6 رعؤناه1آ 2000 2] تعإعملا بمع1! .أوويعيرمن إ#عنطن) .اعتاصود رطقو 
.7 وبلاوعع ]1 ممدذ!!11/1 عامل" بم[ ,سدم وغ ءنهو46 04[ .5ع :3ل رعالإه12 
0 يرعنتدن11 لم13 :عاعهلا بجع [! .طعيه]' عامط77 186 .[ ,.[ تنود بمتحوط 
.7 رواوهظ8 كدعومع2 بشاط! رومتلدع] .جمزنهل! ه زه معمءقء دمن تعدمن) ألأمطنطاءء4 .معكا ,زع اصعه 
.6 رووعء2 عوعع1لآ واععل2ع]1 تعاعملا بج 71 ,روسره 2 ءطغ 4:4 أغطع11 156 .صمع.[ ,أعاوءهة[ 
.79 رووعء2 عمطعمظ تامملا بجوع1! .ءء دول نودم 421:4 :دوزووء/00:1) .جاب معاوعء11 بوععلء1/41 طعزيه 
1 ,عأهه0 122710 :آآ ممتواظ .كلمومءددوم7ت) ععلأعمطء؟ عإعزدا طعتم 
.9 بتمع ١10‏ ,17/7 .13/7 عإعملا بج [7 .أراعنه::3 4جمء16 2156 ه35 160 .[ صطهل[ بوعاعزة 
1973 روعأه850 ععصد زط رعأوصدعل002) بلعملا بجع1] .عاز 1 دز عوط عوط 1 عق .([ لع رمموم سوط 1 
.995 رووع:2 طغبهك8 وأععلصسط]1” عامل بوع1[! «ومببولط عيدمط 7711 الإقعء ل[ جاع 2 


1[ 170[ ا 

74 رووعع2 بكاوي الملآ لدبم دآ آلسععصدظ تعاعملا بجع[]! ,14تء 71 زعهء17:2 .120111 رتعوععظ 

1974 ىزع تتتطعدعة مممماك تعإعملا بج 71 .برعاي و'غترء زوه وزع [[4 .لعد بجله170 طوظ 300 أعدن رماع أممععظ 

.174 رؤوعع2 لإطزوعع كلملا علهلا :01 ,مع جعه1] ببع[! .أممطلسوط م عأمءسرواءوء متا 5[ رآ وأءأعقطت عاعواظ 

5 مرعمتعللا تعاعهل” بجوع1«! .م177 بجا ]أ وبرزا وبري 2004 6غ سواط الإصستطال يستاوعءظ 

روعطه80 طوه11 عاءهملا بجع 1« .ءا:ظ منمومء نملا 156 .ملعا أأنظ 220 ,كممتططه] له رعع] ,أعطعءونظ 

تعلعملا بج [<! .عمنمع ج7702 .وووى م51 صددخن!11 220 ركتعةف معطمعئ5 ,امعد صءك8 لدت طعله كتبجع ] وععوعطن 
روعاموظ عماغصة أادظ 

1 ,نسعها/! .ع5 بعاتملا بو[ .وعدم غنء]31 .صنلاعع© عمعطه 8 لصم صع.ة ,نإصله1ه© 

.1986 روععطوتاطنا2 مكنا واععع21 يقب ,ممتلعممعع8 مود .وعارءنمن) .5 نم1112 رغمعد[ 

إه دعددء//0 ع1 .5ع1و0 دعلصم لمة ,عم كتدظ أعنتصسدد عغلعقططء0 طمعده[ طغتمط سمتلل7] ستامءطهد1 
.74 يرعاعصهعل2ن0 ارملا بجع 81 .5.نا وج تزه عءأزمء ءط2 جم] علتيري 4 :تدمع ك1 .آلا ل جمعء :كا 

.1979 رؤوعء82 عنرمع و1ء<7آ1 علعملا بج [< .وع لاوط بوعزطط .اعقطع نلا رمفصءهجآ 

.5 ,مع5نا10آ متممصة] بلعملا بجك1! .أمتدنهده ل تتمعع ستطده77 .طغعط نذا ,بسععدطا 

رتععاع80 العملا بجع[ .منمعجءنه7ا إه بعدره/17 186 .معطمب ععناطآ معللى 0مة عماعاءع5420 ,ممعلصمصسلظ8 
.12715 

جب 81 .وروعدذآ! لوطل 11 إه أأوظ عط جره تل زأه نوء عع ميم زه ونا م يرهن و18 تعزوو عع 2ه .لعع 1 ,لمع مك 
4 ,روعامهظ8 وعم11' :عاءملا 

بتامعده!! ,/17 ,177 باعلا بجك1! .ون ننه جرع لكذآ! ننه كمجن طأونلط .لعدجده1آ ,دلاعاط 

.1974 يعكتنده1آ وعدأعطن العملا ببع[8 .ومدتل! بن وءنهغ35 2114لا .رمع.]آ رممصلعءظآ 

,1978 رلججوععه]/1 مسدتلاة/17 :عاعملا ببع 788 .مم51 ه تروط 1 6ه 1 .1221910 ,عومع1 

.1993 رووع:؟2 عمهآ طععاظ عاعملا بمع[] .طعيس ل وءء82 .لداعل ,11 نآ 

.154 معقتاه1آ متملمصة]1 عاءملا بجوع1! .مول مع م 3676 .أل رمدعناه1] 

و2 ,1 .كاملا ,1974 ععطسعاحء 1972-5 مضه[ ,عدناولط عغأط77 وغ :نه منوع مم ه177 177 20 8 ره ممم موةث1 
1973-1-4 ,16ض8 مه وععو بعإعملا بع[ .4 ,3 

78 رقوعع معتعلطن آه طتوعع الولآ بمعدعتطت) .سمنع يل وده0 0 عط نجه عنمعءء نم17 .متائط2 ,لمماعتت1 

.1990 ممصا .ذ لعطلط عاعملا بجك1! .عنمععع نم7 إن ععوا 186 ,لإعامدء5 وعاغنتك1ا 

7 رالءطاآ تعارولا بجع 81 .نهعم 1م177 طنز غجهةك عنسلزط :1 بومععتلا ,لإعاومهآ 

.8 يستدومء7 ارملا بو 1< .عمو ممع طونلة لممطعصق ,25 !نآ 

بنإءاعاوع8 عاعمل" بج 71 .بوعدفا! لجوطء فط فإ انع بداءوء وس[ 16 .2250مع.ص] معتماآ 

وحلءذن1 017210[ ععوع8 عكدامءعه11آ عاعولا بجع81! ,كوتوعاعوط عنوورء1ه/17 :عنهغ3 [ه أددالا ©1866 ,1/131 بن 
7 1 

أله آ-مدداء1! هلآ ,مومعتطه عناطيوط عط وستعاائلا .مسممسدتطءك4ة مععلهةا لصه أعمطعنكة1 اا 

.1973 بومعسصتطءعد11 بتمملدهآ .عنمع رع ع7 م قموهظ سمعتلة .علصدعظ رمعتع ل[ مم8 
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75 ميعاعتهء لمن 0 عارملا بجوع1< .بسرمعدةل] ال[ ل روطاء 11 .دون .0.5 . 
لطباط 5جمععع 1أمن) بشن ,لإكأكنالم] 1ه تكن .4 ,3 ,2 ,1 كاملا ,تتتعلوزكمءط و إه عتتطوء<8 186 .متصمكة ىو 116نك1 
1 3 ,1974 روكدم غ113 
76 رأعء1/اع81! لصة وسععلمصه ,لععطذ :ذا مسمماددتالط .عجه/لا برمطسدمن) 4ه ععطهلا ء1 .ارون ,لإطوعاعو© 

0 و1016 ./10 .107 علوملا بعك[ .عمنمعوءء نهآ إه لالز ع1 .معآ ,المعممع 

مرعلهوظ8 عاحدظ علرولا بو[ بصم و11 تتم توسية دز متمعرع عملا .اعقطء841 رممعلتط5 

4 روكعاووظ ععتلامب) يعارملا بوج1! .وسكا ءطغ أويد1 غول! مأبامن) بو 1 .سمتلل:/5 رممممفطك 

.1976 روعاموظ بإمسعلدعهة :1لا ,لمفاعسظ .ممعدزاط غمولزوممط إه ودمنغددتددددك4 1256 .ظ متلعامدءظ وطعتصرك 

1972-2 ,اكتإهاتط اط كمع +لنو5 إه براومجووناطة8 لعغمامجسة مم :ع نمععو املا .[ ممرجولة بطعتصسد 
.3 رؤوعء8 بالموعع5632 :لل معطعبدع84 

2 رووع؟2 وعاءعمآ معمع؟5 يهلا يممععمتاعط .زيارءهمن) غمء7 © 16 ,لإوموظ ,لتفسدكن5 

74 رعمتكلة7١‏ تعارملا بجع1< ,برو وستكايوندده0 .120 رعاتددذ 

4 ممتفتصدظ علوملا بجع[ مع لزدوءج إه لسكا 16 .كل ,وع1مة1 عاجملا وول« عحاء كه 11هع5 ع1" 

.1974 مسطتفعمفظ لاجلا بجع[ كاونىن دنه 1 عديده لاط 177116 116 . 

4 راكذا عاكملا بجع[ .عاوفىء دده م1 أمتامرعلزوء رط ع1 .ولع ,اوه ورمع متطعوملتا عط ]4ه 144ه:5 عط" 

1974 رالأءططا عاوملا بجع1! .قتي لتوعرط م و أأه 16 . 

.1974 رووعة8 كأمةمصفظ نذن ,هعلق هلو لزتتدم1تم2) عثلإ10[ عطة 4تره «عطغنج8 جذ8 .عيع]5 رمف دوتع 

يعم هن مقطغهصم[ تسملدم]ا .طاتمظ زه أعمءع8 .1] رعرملمعط 1 رعغنط17 

.76 دحوت عازهلا بج 1! .وبره©آ أمظ 116 .مصاع ءدمععظ أعدت لمح طمظ ,لعد نمه 

ع6 تماد ارملا بجع[7 .ع+مع ج1770 إن مهما ع1 4214 كنمءلتوء27 عرز :مره لمك .طوظ ,لولمه 
.199 براءأقناطء5 

وللعط علولا ج781 .عنمل جدمعدتاة زه دمع «وطن) مغ كأمعلزوهءط و1 إه 265207565 .صصحلا .© ,لمعه بدله0؟ 
,1974 


:21:46 يده |4 07 
2 رؤكعام80 تعطعة/ل؟ عاعملا بعع[! .وعاء رن +1126 اممو ماع84 دع أمقطكت طعت ركل تعلصوعدءلق ,ئنهت 
رووع؟2 تإوانرواط بمعدعتطن .ددوءبو0ج2 وثأهومءاتء 0 116 تونماط بطعع 0 روذمم 1 


074[ وأهجء2 0 


.1993 ,كسمتلامن)هعمع هآآ علرهلا بمع1! .عوطت 4114 127716 .35065[ بممصممت 

7 رووع؟2 ممنوقظ :1ن الهم 210 .امو م ءمجخ1 م .8 ل1لدمع0 ,لعرموظا 

0٠‏ 11نآآ- نه ميعا/! عادولا بنع[ .ىع فاوط معماوط .1 عمعطه] ,مسممصسموت] 

)5 طخلا حمق م2550 مذ وتععتمت0 تعاءهلا بجع[ .وبوعرزل! معدم لجوط وط#لا ووثلاز 1 .ح1 عامدكك ,ا /مطصع1امك1 
.6 رؤووع22 11211115 


ا ل 9110 
-أوهن) إه ددع ا«أولا8 ءطغ إن #م7له رع 0) عط لازا بصقيتونة] زه تتمتدكق7تجده2) وطع إه #جوضء 1 ركه هاا ووطه8 
7 .,.1.5.0/ 11.1 تصو0ممآ .نتدددهل! دز 4114 #رمجوء م1 دز وم 
.5لا :.ن).لآ سمععمتطعة/؟ .1972 اعيرووطع 1969 جم[ كتيطع عده1 ومعدتل! لمعلزوءعط إن تتو تفاهت مط 
1974 ,عع015 عولمتتسصاءظ اماعصسمعع وى 
كه :در أنال! كتوابزاطه .ا ه11 :وجء|ل0ء2 «ومروط 16 .ععوع1” ونزج1!] طوعد5 لصح .1 .لآ أأءودن رعبوو1] 
7 وزقلعأطنده12 ال ,عت معلعهة0 برتاوط تبوتمرم]1 


و1 0 :سه 07 

.1979 بصمعمهل] ./10 .07 عارملا بجعلا« .م«توبوط .عاءعءع؟5 .8 وعدي[ لصد .[آ لأقصه رععاموظ 

يمع امعطنف طعمهل! مبعع هزه علال2 رومع طممعلع0 .واممعء3 ره عق .ل1دمء0 ,مو 1اء8 

بأعصعذ5 تعاعولا بجع[ ,بوؤد 4أه0امنا 16 :وعطعوياا لجوسده8 .ععاوعوع8 1[ عوط لمح معدل عععء2 رومومعرع 
.15207 

عتلمط تصملمهم] .كممءط دماعبطط 156 .ستصستة تمملة لصد برلل لبو« طعتود عمتواع ممع عوط 
7 ورطءع ماع10 

بتاع يسو :1ن) رطع لتمعء ع0 .كعطع :لا بال( وا«تععسبك +1 بل جومنه1] .ممصمط1 طوظ طعت طههل] رطع تعلط 
.1272 

بلمفغصد8 تعلعملا بوعل« .كءم عوط ععن وت .اعمطعناة مستدومعط[ 

.1993 بمتفصخسظ لعولا بوع[! .عإترا أمجه5 156 بوعطعان1] 2بدمنه]] .دع أمقطت مسقطع :]1 

2 ركم الامنععمة1] عاعملا بوك[! .ومطعي11 مع أتدولة .عاعه3ة لممطعنه لصه عمعطهظ8ه رتعط1142 

رع نكلعمم[ ومتوككة عتاطن1آ سمعتمعسهق العملا بو1! .ببممرا وبمعدنلط-وءطويراع و1 .ووامطء1ل! رعسووعظ-طعيولمر 
.172 

معستصعطء؟ بوط عممطغمد هع لعتأمصتاك .كمد .طسومتا جنم//ق دعطعيد!ز فجمهبه1ط 156 1 منص زصعظ معصصعط5 


معوهء 7 غرعوه خا 01 


:01لا #دك[<! «موعمطاءع جهن وتتاراط ع1 .1000 .[ عمعطمظ لصه ععمملط متطمظ طعت .عآ.ة وعسمطموواع 
.6 مروعأوهظ عاأعقصصرط 

.7 ,اهلع أطناه2آ علعملا بعل8 .معدملا صطععم ,رعمدء1] 

.1974 جكعععة:2 نلعملا بجعا .معدملا .عوعطه. رمموتطءعنكز 
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سسنهنا © 


78 رؤووع85 لمعم قذل220 اهملا بجبع1! .ومه/ة1 و/مط 186 .ظ صود»”آ روعل1ه14 
.35 ,ل1نه177 عادهلا بج ع1 .ه//ه1آ بوستصمة [ زه بوؤد 16 :«وسوط زه عم مس12 .علرو[© ,اامطمع] مك1 
رووع1!آ1 الاعابع لآ لإهل هده 52 ارملا بجع1! .مإإه1آ وتم[ زه ء5نا هسه أأوظ 16 نع 1951 ,مهل تععطد 


0107 


-ه8 عط اذ معأنصء3 ونع[ أمدعل[ وماغ هده عتسزتن) فعمتدمع0 نوكتل مروط إه كنعادولة .صواك معاعماظ 
1 رومعطعتاطن2 ممع دفصهم1”' :[11 رعاءز سعصيحظ بوع81! .ومسروط 

رالهاآعع معط :[ل! ركاكتات لمومع اومط .طمن بوطء 84 .فمعودلط ععءط صطمز مع لام كه برععاء141 بمعطه©) 
.127/73 

عاكلا بجك1! .طواة عط إه أنتوها/! تنإعأعاجصا ععنكلة .سدلهما ناع مسد صد©ط تنآ طغزه كتمعغط©ط روي طمووزع 
.79 رووعء ومع مصتلل22 

1 820705 رع[ لآ بممعومظ ماب[ ءانآ .رع طه 8 ,لعء2] 

ربلإءلاوعظ عاعملا بجع[ ببإعدم1 .علصدط ,عاعنووءع134 

:[[! روأكنان) موب اومط .ندع ونه 0 ءط1 مه نحن لممتسمعء0 بمعروظ وطتماى .علمو[© ,كلامطدءئلامك1 
.2 ,الم ععنمءوط 

.1994 رو تعصطتى5 عاوملا بوع 71 موسرم[ زوللا .ط122آ متصحاءك مد علصددط ,مسصدعة]1 

الإكأن) معلعقة ,رجمغ3 فأأعدهخ[ برسدطه[ 116 توده 1/148 نف تمعتجة الى معناعء8 50 لصة وعاعقط0 ,عترعامم 12 
ب,زدلءلأطننه لال 

ادهل" بوك1 ,ولع ادمع[ ك1 تدطو[ أتعلزوءءط إن جع جنال( 148( 16 بمعتعع تم يرو أ مده .2110 مستغطع؟5 
1988 ,لإعأو[ممقط5 

.لآ مطعدهعهطعمناكء9] .معزو سم بذ مستي لمعتسمع:0 زه 2حه ه11 يمانت و8148 156 .مد ركهكلو1زد 
7 50215 01ط 1[ اهناو 


كاعء زطيا3 414ل خ1-عء نرعع ةأأء 11 01 

معت وذأاع اها امعتغتاوط ومع تععتية إن كوه طء1/ة هاجت عتمط4 ذا بع نمالو نجيدك إه عع4 16 .علصوءظ متعصدمط 
.0 مبععقتمالا اهملا بوع8[1! .بررعزويرى 

كا كناتك 2552| آه كلد كتد نآ نظا! ,5وتعطصسظ .دعلايبط مرو [ألة إه ءإآ 16 :تروك تنمس انمع © بهعاء2 رعومع 6 
94 ,رؤوء:2 

وربطغده1/! دعل صسطظ' اهملا بجع1< .كنمععهو3 برألهء1 مدعي" سدتللت17 سه سععسمو/لا رعاعل م111 

7 ,110120 سمنللة/1 علرملا بسعل8 .و3200 .سنال مدع ه11 

-86 مو4تتمفضقط تتجعاوء/11 بنولط نومع[ وتاغ كتمع م4 جملا زمه3 186 .كصمعدة 8121 لسة نطو[ ركنكم] 
.1994 رؤوع:”1 وأستامه1/! .غ5 يعارملا بجع 781 .وازمءط تأعؤسهء[ 6غ 270160 

.1979 ركعاموظ غعععاعن7 :عارملا بجوع 1< .ونمنن3 وجا غوزع كا 1770 يرهاط 16 .ومفصستمط 1 ,ودع بجوم 

6 ,110110 مسمتللة/15 عارمل” بجع1< .ومو/لا امىهع3 وغولتومءط 16 .قطه[ ,5م222 

متعاكناحلك5 ع8 «ممتذد عادهلا بوت[! .4مآن) ءطة إه وستاءء هه مكذكل و1 :برومعوع4 156 .صطول رطعةاعمة_] 
.126 

7 روؤوء21 أوعع 1ل[ وتعل2ع1] عادهلا بجع 7881 .وبدو زوجع م0 غوىهن3 عنه 1ن 16 ,تإسدآ] ,ععائنوه1 

.6 ,50115 02185انا! ,8 .0 يعلعولا بجبع81! بروتعرو/لآ 4أهن ع إو عأوغجه2 .ظ طوعده[ وطغتصرد 

.1994 يمصووظ ,عا تآ تمففومظ .دطده1' أونعءم؟ .اع 2ط ,وه3أم 5002 

9 تعأقناطء5 عة اماد بعلادملا بب1< .ءا( عووظ بولا 186 .صواظ رممسصمط 1" 

73 يعكناه11 دنم لها تعادملا بج 1 .ع نامآ /إه وعنانأوط 16" .12210 ,ء5و1؟ 

يمعكنا10آ نمل مدك1آ :عاعملا" بج ع1 .عغوا3 معنأوط ورمع تعع 4 16 . 

رتتفعصدظ علدهلا بجع[ ملتتم بوذأ اماعط موه «وتووط 16 .5ووه80آ ممصسصمطة لصد 


4111010876215 4710 كأ ذ1| 810:40 

.1974 رعصعصهاادظ تعلهملا ببع[! .دوزو ببودوعء سق +1 العوككتات عوعوعء0 طغنيت عاعة[ بسمدوععلمم 

لإعاعادع8 علوملا" بجت1! .مم1 2و1 طغيتهال! 1 توطءجعاة مع برمساعوصظ مول أعغطك لصة دمأعفطك رمفصطدة 
0 منه1 1د ل11 

91 رووء؟8 عصهآ طعماظ :علوملا بجع1!] .عدويته]ط معنط17 ءططغ سا مووط ع4 .معغطمع]5 وعنادظ 

.1995 رتعأكتاطاء5 ع8 لمصناد :اهملا بج«ع1! .ءإنآ 0040© 4 .حصعظ رءعء6 8,201 

-لتمعها! تعارملا بمع1! .موينه]ط وازط/7 وطء 41 وبزوط وه .ممعطواعآ عندم؟ دععصدمظ طغتيه معطم مم1 وعمدرومظ 
5 وما 

00 ,لإه بع 02 بإمعموع] .1 ممععستطاوهلك؟ .وستسدزوء8 وطع جوم غطعظ .[ علعنى د١2‏ ,ممممطعناظ 

16 0714 71اكلطونازء وررون) ببروال وجاغ إن وتزعة+0 و[ نمع هلأه/7 معجمء© نمع هخ زه ععناتاوط 156 .و٠‏ وغوه 
.1993 رتعأكناطء5 عق مساك عأرملا بجعا .ىع ةاتأوط تجوء اج 1ش ]0 115/07171428101" 

مستالكنا8 «مغطعده1] تممعدمظ جعاجممء1] ,وعنطعومط عستدوالة .وبرمععء0 صطول طعت عمتحمكط رععتطوعطكت 
.1378 

رعكناه1آ متملصم8] تعاعملا بو1<! تسعلزوعءط وطع وغ أعوديده© .ععاممعطاه1آ لعممطءنا1 طعزيه عأعدات ,للعه؟ زا 
.1291 

.6 مطمنتوعم 17[ بعاءمل” بجع1<! إعنوان) ود مع أتموط .خمعغطهظ8 عاء!له 

,ع2نان5 صمل إوعط5 تعادمل" بجع1! .نومع وطع مستجوطنما .طوبوطء<1 ,فتكوط 
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-كنتء5 عة ته ساد تعلعهلا معلا .ع مومع عه ةا إن ماءة7! ونسوعم/17 4 :و1 الإععرمي وتزوكظ طعزت عع م8142 رموعجر[ 
' عع 

.79 ملتاوععه 8 صسهناا:/19 علعملا بمع]< .دوعنو لمم م ول مزلا ,تإمعوظ جرععخ ل01 © 

7 ,أو مهكا عاعملا بعت[ ,بممعدناط أمسودمء2 .عستءقطعق] يسقطوءن 

ربمتفصعنا بعكملا بسع 11 .نمل جه اط تمع ةساط زه ععخ 1" 57:4 عإنا 16 .وعععطع 1 وكنآ واعتمععط ند 

80 وتعأكنتطء5 عة وماد تعاعملا بجع1! ,«عرامن) عوسنغمء:8 .عوعع8 سعلاط برمماة طعت الزظ ,وء لآب © 

حهه] تع غك موطقمسه ل زه الم و15 بجعا 16 عععدنالوط لنصو”©ط ممه طواع.آ 2210 طعزه ععاسآ رومنلءج1] 
بتلتناعمء2 نمل 

لإأععة الهم وعلاكه[ تندءاطيعء ]1 4 ممه اعنجا عواطتعوء جوع[ 116 .عتراءء؟ لعوبدهة] طعزب عإعتعوط ,روعصن!11 
.1993 مولع اعنتاطنام 

عاكلا م81 موه برؤوزوط 156 الإلادعاصنا<آ عصصوطل لصد ععمهكل8 متطمظه طعتس ممعاودة رعاموج1اه210 
,اأع2 

تعصعة/1 عادولا بجعلا .دع ريا وعد ل لخ متسس امن جولط نوجء اسمغة .وعع م2 علج 3 أه1] 

.74 ركصة7اظ عاعولا بسع ل ,روسو رم/ ناز[ 116 .ل أمصعة جععاءعصطءئع 51[ 

رعأكتاطء5 عة مساك يعارملا بو ع1 ,عبت ر] 0غ 2711 16 . 

.1980 ,فلع اانه ذا عاعهلا بوك[ بروءان) براععع/ءءط خ] عوطملا .0 عمعطءء1آ ,مهلكا 

.79 يرعكتاو]ط تاممصم تامملا بمع[8 .و طنجواة .د اممص ةا ,مملوعآء14 

4م عمط بتعوءءطجمه 2[ لأمجمتدوء جودهن0 ءطغ زه وعتممعالة ع1 :#تمططعزظط عتدططوظ سهنتلاة7؟ وعاانكز 
7 ,اأمط-عععوعءءظ :[ل8 ,وكات 

,0269972 لمع ضوع :.ن.(آ ممععصتطعه187 ببعونعرهل31 مجر[ عع نهل 

.1998 ,لإع ةلآ عادملا بعك[ .عن نمعج10 86 0غ 2004 106 .123110 رغوط 0 

11 إه كتتمصع الا أمعناناو فهه عإذا ءط1 :عمط ءط زه صملا .ادهل مسمنتللة19 طعنسد 1 بالتعاح00 
.7 يعكنناه1آ مسملصة]] بعاعهلا بوعل« ,اإزعلح:0 

ومسفصعناط ,1 .0) باعلا بجع]! .كتوعلزدوهع دزي وغ انع 1اتواددة تعديرو لط ءنزط177 ع2 عل .عمعطمظ عستممعكم 
,ركزه50 

رؤعاهه8 عععاعهو2 عاعملا بج 1لا برطم هجوه81 #ععتجه طغيدهددلا هم نتتمعجووط ستعر معن 05 بعدائط 

.9 ,107 عة جعمعهآ] بلعملا بو ]8 ببراأمسيدمن) بنط[ إه ءإنآ ه16 :3147 عمط هل[ ,5© 9:5[ بممعوع. 

988 يعصاظ .1 للههه لا عاتملا بوعل« دعوم معننسع5 زمه 5-بدط 2ه به 5ترونددوع/0021) .عع06018 ,اكت 

أه لإكتوعع اتصلا الإعاع امعظ .سمسممرهط عنططم4 إه 1:5" نجه عإنا 116 :غ[ زه أأولط عع «مظ .طهده_[ ممتافسجه 
.5 رووعء8 مامعه؟ تله 

05م .عدلاهل]ط عننط/11 عط وز برلم سدع[ :1 ودطو[ :دبزه(1 4م«مكسوط1 شك ل ,كط عسطعة وعومأمعلط5 
5 ,رلذ! :84 «مغطعده1] 

178 مصتالأكتلظآ ومعطودهآ1] بسمعحمظ .وعدمم]' عذاط هسه بول ء سبع عا أرعط0 . 

978 بلإعاعامعظ يعاولا بم[ ع4 وط وستجهءات .لعتصوط جعمطعد 

.011 ععجوظ علش إه مغك 166 تعويه]] عناتط/17 ومبراظ 116 .عتعممعءءطاة طملمه .1ه0 امه 8[ عوعمقطايع 
1879 متمقععطع0660 320 سصدنعاء14 رلعدجده© بعارملا بولح 

راعذ كناطء5 ع8 داممناد :عاعملا بسع1/ .ءء3 مخ تنهالة 117 .صواظ روقصمط 1 

11 422266 ]نآ تنه ددععع شر إن عوتثأأء5 ءطا مجه برهج0 جلغزع»ا #روطنض] :عدننده ل[ «وستوط 16 .خآ 53نا5 رمغمع ع1 
1992 روصا عمهماط! .غ5 بعاءمنا بسع71 .دمعو متطزوهو/لا 

78 بالإقلعأطده2<آ تعاعملا بجع[ .وموزددئ ]8 عد |ز3 .لل مممعع/ا روععع5901 

.7 ,وإقلء أطاناه(اآ علال! ,رصان مصعلع02) .عسره]ط 1ه كنارعء 12170 بمء اسع ديم نمو ع1 ارون ,15لا 

76 ر5غ2 2 أناعط هن عق عا د”تصصناي امعتصلة جملا ,ممععصمتاعة .طم 0 هر ,.ظه مصاظ أ وتصاج 
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الفهرس 


أ.م. السفاح 384 

آبتون (آلبرت) 52: 53 

آبرامز (كرايتون) 629 

آبلانالب (روبرت) (بوب) 232 
7 546 555 2682 2683 2769 
8 891, 1083 

آتشيسون (دين) 291 

آثينا 929 

آجاكس 344 

الآجرّة 831 

آخذ فى الانهيار 964 

آدامز 316, 470 

آدامز (إيرل) 106 469 

آدامز (شيرمان) 315 

آدامز (مورغان) 264 

الآدرينالين 760 

آدونيس 238, 438 

آديناور 564 

آرتيزيا 5 

آركر 35 37 40, 41, 6ى, 63 

آركنساس 291 

آرلينفتون 888 

آرمسترونغ (سكوت) 1087 

آرنولد (وليام) 187, 425 

آريزونا 22, 39 

آساكول 110 

أسيا 345, 347, 565, 633 

آشلاند للنقط 821 


آغنيى (سبيرو) 14, 2203 582, 2583 
601 602 603 604, 2628 2630 


2695 2688 2643 ,643 2641 3 
955 ,954 ,942 3 

آفري (جيك) 276 

آكرمان (وليام) 109, 2110 263 

آل بيل 976 

آل شاندلر 111 427 

آل جونسون 688 

آل فورد 681 

آل كاب 784 

آل كيندي 424 مكف 457, 463, 484, 
7 582, 2688 2782 921 957 

آل ملهوس 49 

آل نيكسون 23 38, 46 49, 88, 


,555 ,554 2,261 ,174 ,130 5 


684 ,681 679 3 


آل هيس 132 

آل هيغ 953 

آلاسكا 433 وكه 

الآن (كاتشرء ميتان) 206 

آلبرت (كارل) 280, 45و 

آلبرتازي (رالف) 93 964 

آلبرينك (فريدي) 58 

آلبوكيرك 641 642 643, ج64 

آلبير تازي (رالف) 718 

آلتر (سي) (سيمور) 509 16 
7 536, 1085 
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آلزيمر (مرض) 16 

السوب (باتريشيا) 314 

آلسوب (ستيوارت) 231 2179 2314 
37 

آلغر (راشيو) 85 

آلليندي (سيلفادور) 7702, 703 2705 
6 714 

آلن 1و6 

آلة عائلة هيس 155 

آلة وود ستوك 154, 157 

آلو (فنسنت (جيمي ذي العيون 
الزرق)) 244, 2714, 275 

آليس 168, 169 

اليس في أرض العجائب 740 

آليسيو (جون) 589 

آليكساندر (رونالد) 542 

آلين (جورج) 246 

آلينبرغ (إيب) 238 

آمبروز ستيفن 631 

آن لوك 611 

آناشينى 1085 

آنجيلو (أوليقر) 450 

اتدرمتون. (جاك) 237, 415 418, 
5 846, 849, 2672 859 862 

آندرسون (روبرت) 548 

آندرسون (وليام) 264 

أندرسين (بات) 1088 

الآنسة رايان 570 


آنئذ 242 

آيرفنغ (كليفورد) 863 

آيزنهاور 135 179, 192 246, 2253 
5 256 257 258, 2259 2276 
8 2289 297, 298, 299 301 
0 311 312, 313, 315 2316 
17 4320 325 2326 345, 2347 
8 2350 353, 355 2,364 2365 
6 374, 377 378, 379 2382 
85 388 394, 395 2411 425, 
0 436, 462, 2490 2555 567. 
01 664, 684 859 

آيزنهاور (آيك) 309 

آيزنهاور (دوايت ديقيد) 210 2,97 
0 311, 341, 377, 921 990 
1002 

آيزنهاور (مامي) 577 

آيك 250 2312 388 

آيلاند (فيشرز) 239 

آيننبيرغ (والتر) 822 

آَيُوا 82, 432 

أبراج والدورف 654 

إبرامز (كرايتون) 966 

أبشع توبيخ لعين 355 

أبعدوني عن هؤلاء الوحوش 337 

ابن زنا شهوانيا 30 

أبن زنا ليم صغير 125 

أبن زانية 361, 657 

ابن الزانية تماماً مثل يطانية 854 

ابن زانية خشتاً قاستنا: 436 

ابن زانية لا يرحم 777 

ابن الزانية نيكسون 215 

ابن الزانية نيكسون,ء لقد أساء 
معاملتي 380 

ابن العاهرة 917 

أبن كو هلي 250 

أبناء جيلي الأمريكيون 293 


أبناء زنا 556 
أبناء الزنا الصغار المتعفنين 777 


أبناء الزنا القذرين 51 


أبناء العاهرات... 2173 294 


أبناء العاهرات الليبراليين 338, 709 


أبناء وإخوة 1آمه 

أبى رزق (جيمس) 813 

أبوكولسون 660 

أبو نيكسون 77 

الأبيض المتوسط 769 

أتباع الكنيسة المشيخانية 241 42 

اتحاد تيمسترز 15 

أتحاد سائقو الشاحتات 455 2481 
4 743, 745, 826 

الاتحاد السوفييتى 97, 169, 2179 
3 358 2359 36 3 678 
8 961 963, 980, 981, 1006 

الاتحاد الوطنى للعصابات 126 

أتذكر والدي العجو ز... 22 

اتفاقيتا جنيف سنة (1954) 348, 
5917 

اتهامات تتعلق بالمومسات 872 

اجتماع هانت ‏ كوشمان 401 

اجتماعات الإحياء 41 

أجمل الأولاد مظهراً 217 

أجهزة تنصت 725 

الأحابيل القذرة 412, 444, 449, 451, 
0 485, 819, جوع 

الأحرار 51: 52 

أحرج ساعة 462 

أحسب أنه كان لا يد أن يأتي 
وقت... 969 ١‏ 

اختتم حياتك العملية كمقاتل 987 

اخرج يا نيكسون 350 

أخطر شيء منذ أزمة الصواريخ 
الكو بية 962 


الأآخوة كيندى 124 
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إِنْ سوليقان مستعجل 950 

إن 582 

إدارة الهجرة والتجتس 280 

إِدْسّن (بيتر) 458 

إدسون 458 

الأدلة غير كافية لدعم الإدانة 234 , 

الأدلة المتراكمة 149 

إدلوند (إيلين) 973 

إدمان الخداع 172 

إدوارد الثالث (الملك) 690 

إدوارد (نيكسون) 2,12 30, 234 403, 
7 427, 595 668, 4824 921 
105 

إدواردز (ويلارد) 432 

إديسون (ييتر) 254 

إذا كذيتء فإنك تذهب إلى 
السجن... 24 

الأذن الكبيرة 450 

إذهب إلى الجحيم 732 

إذهب وضاجع جدتي 360 

إرادة الحياة 190, 191, 199 

أرانب الغاية 739 

الأريعاء الحزين 496 

الأرخبيل الكارييى 231 

الأردن 770 1 

أرستقراطيو الحرم الجامعي 48 

الأرستقراطيون 509 

الإرلنديون 71 258 

الأرمن 480 

الإرهاب 704 

الازدواجية 199 

أزمة دستورية 958 

الأزمة السابقة في حياتي 477 

أزمة الصندوق 299 

أزمة الشرق الأوسط 959 

أزمة نووية 489 


أزمة ووترغيت 2,716 969 


إساءة استعمال السلطة 949 

الأساطيل الإسبانية 229 

إسبانيا 6مه 

الأست الميت 336 

الاستحوان 367 

استخدام القظلة المأجورين 399 

استراخان (غوردن) 16, 853, 854, 894 

إسترلاين (جاكوب) 353 2356 2386 
7 402 473 474 

استطلاع غالوب للرأي 59و 

أستطيع أن أشتري أي رجل في 
العالم 591 

أستطيع شراء أي رجل في العالم 
321 

استعراض أرثر غودفري 560 

استعراض ملتون بيرل 256 

الاستعمار الإسباني 352 

استقال ريتشاردسون 958 

الاستقالة 25 

استقالة آغنيو 956 

الاستقلال المنعزل مه 

الإسراف في الشراب 80 

إسرائيل 738, 770, 953, 954 

الإسرائيليون 276 

أسرتي تأتي قبل مستقبلي 
السياسي 328 

أسرة آيزنهاور 309 

أسرة ملهوس 29 

أسرى الحرب الأمريكيين (في 
قيتنام) 611» 612, 620, م4و, 997 

إسقاط كاسترو 386 

أسقط الكوريون الشماليون طائرة 
تجسس أمريكية 2,771 772 

الأسلحة النووية (الأمريكية) 2618 
3 982 

اسمعوا يا أبناء الزنا إنني لن... 
178 


أسهم ال آي بي إم 1814 243 

أسوأ تجربة في حياتي 471 

أسير حرب 14 

أشرطة البيت الأبيض 27, 236: 
8 601, 734 766, 777 778 
9 807, 823 860 865, هدو 
0 974 1011 

أشرطة التسجيل البالغ طولها 
أربعة آلاف ساعة 729 

الأشرطة الحساسة 948 

الأشياء اتخذت فى مسارها 
منعطفاً آخر | 

الإصابات الأمريكية 916 

إصبع على الزر الأحمر 994 

أصحاب الحصص المفترضين... 
70 

أصحاب سلسلة يقاليات وين - 
ديسكي 50 

الأصدقاء الحزبيين 637 

الأصدقاء القدامى 768 

اصطياد الشيوعيين 178 

أصنام معبودة 96 

أصيب البلد باهتياج عصبي 978 

إضرام النار في بناية بروكينغز 
802 

اضربوا رؤوسهم 660 

الاضطهاد السياسي 235 

أطباق فضية 342 

أطلب منه التصويت معك 693 

إعادة تأهيل ريتشارد نيكسون 
1007 

اعتقال ووترغيت 907 923 2928 
943 

الأعداء الشبحيون 107 

الأعضاء الكاملين 245 

أعظم رئيس في التاريخ 659 

أعلى لحظة للتعريف 677 
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اغتيال تروتسكي في المكسيك 
962 

اغتيال الرئيس كيندي 452, 525, 
6 1004 

اغتيال فيدل كاسترو 675 

اغتيال مارتن لوثر كينغ 582 

أغرب رجل رأيته في حياتي 204 

أغرب ساعتين مثيرتين للاهتمام 
3209 

أغرب الناس 210 

الإغريقي حامل الهدايا 601 

أفرجوا عن الرئيس بكفالة 945 

إفريقيا 565 

إفريقيا قارة لا أمل فيها 739 

الأقعى الخبيثة في صدرنا 957 

أفكر أحياناً في أنني لم أعرفه على 
حقيقته قط... 63 

أفلاطون 65 

أفلام جيمس بوند 915 

أفلام دراكولا 374 

الأفلام الهوليوودية 75 

أفلس بنك كوزموس سنة (1974) 
5 

اقتحام بروكينغن 803 

اقتحام (مبنى) ووترغيت 2145 
0 803, 817, 828, 2865 867, 
8 881 

الاقتحام المزيف 908 

اقتحام مكتب الطبيب إلسيرغ 812 

اقتحام منزل مورتيمر كابلين 814 

اقصفوا مطار دمشق 769 

اقصفوهم بكل عنف 768 

أقطاب النفط 263 

أقوى وأخطر القطط السمينة كلها 319 

الأكاذيب النيكسونية 27 

أكان نيكسون مريضاً في عقله؟... 
751 


أكبر غلطة حمقاء 425 

اكتئاب شديد 196 

أكثر الكذابين انكشاقاً... 23 

الأكراد 344 

أكسفورد 29 

إكوادور 352 

ال كي. جي. بي. 8 981 

إل موروكو 568 

التق بالصحافة 6مه 

الإلزاميون الفيتناميون 346 

السبرغ (دانيل) 797, 798, 2799 
7 808, 810 813, 832 837, 
9 840, 846, 847, 2,888 894, 
3 1084 

ألصقت التهمة بهيس بمكيدة 161 

ألطف امرأة تراعى مشاعر 
الآخرين 34 1 

إلقن (ميل) 950 

ألما مبرحاً لا يوصف 317 

الألمان 735 

ألمانيا 279 

ألمانيا الشرقية 131 

ألمانيا النازية 806 

إلمر (العم) 620 

إلى أن تنتهي الحرب 695 

إليزابيت 33 

إليزابيت الأولى (الملكة) 229 

إليزابيت الثانية (الملكة) 690 

إليوت (لويس) 54 

إمكانية اغتيال كاسترى 394 

أمبراطور إثيوبيا 567 

إمبراطورية ديزني 658 

أمريكا 10, 211 28, 82, 97, 193+ 209, 
231 237, 2,255 2258 2282 2345 
6 2,360 2363 364, 2366 379 
9 430 2655 565 2678 2693 


,919 ,913 ,887 ,845 ,754 9 


1008 8 

أمريكا الحقيقية 42 

أمر يكياً عظيماً حقاً 259 

أمريكا اللاتينية 349, 353: 2356 2364 
9 380, 2381 382 2555 65ق, 
975 

الأمريكيون 273 293: 341 345, 
8 2382 628, 2775 793 961 
1010 

الأمريكيون الشماليون 366 

الأمم الأسيرة 359 

الأمم المتحدة 649 

الأمن القومي (الوطني) 398, 649 

أموال السكوت اللعيتة 928 

أموال هوارد هيوز 884, 899 

أميرة إيطالية 785 

الأمير الجنّية 684 

الأميرة المدللة 684 

إن ابن الزانية ذاك قد كلفنا 
الانتخابات 442 

إن بيب ريبورد رجل ذو شخصية 
عظيمة ونزيهة 213 

إن التصميم على قتل زعيم 
أجنبي... 393 

إن الحق الإلهي قد هلك في أمريكا 
مع قيام ثورتها 693 

أن ر 163 

إن كل ما عليك أن تقعله... 249 

إن المتنصب لا يرفع الإنسان أو 
يخفضه... 681 

أنا أحيك 69 

أنا الذي وجدت الآلة الكاتية 58! 

أنا لا أؤمن بالهزيمة 41 

أنا متعبء متعب حتى العظام 314 

الأنانية 69 

أنت تتحدث عن دولة بوليسية 713 

أنت ولدي 259 
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إنترناشتال (آليكس) 1089 

إنتريمون 757 

انتشار أجهزة التخنصت 852 

الإنجيل 43, 759 

إنجيل الملك جيمس 43 

الانحناء للسلام 633 

إندونيسيا 342 

إنديانا 533 

إنسان آلي 197 

أنطوانيت (ماري) 681 

انفجار طيعه 294 

إنكلترا 28, 590, 923 972 

الإنكوايرر 573 

إننا لمحظوظون أنها كانت 
ووترغيت... 819 

إنني أشفق عليه 174 

إنني فقط لا أخبر الناس بكل 
0 

أنتى أميل إلى الاعتقاد أن عملية 
الجنيوريين في سنة (1968)... 
ْء519 

إنه اين زناً رخيص 556 

إنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه... 
467 

إنه لأمر فظيعء إنه لآمر فظيع!... 
315 

إنه مخادع حقير 252 

إنه ملك للعالم ولكنه... 21 

أنها لم تكن قديسة مقدّسة 34 

إنهم يحاولون أن يثيتوا... 147 

انهيار الاتحاد السوفييتى 163, 429 

انهيار عصبى 756 ١‏ 

انهيار فيتنام الجكوبية 18 

انهيار مشروع عصير البرتقال 79 

إني أكره السياسة تماماً 493 

اهتزاز في شخصيته 759 


الأهرام 979 


أهل دالاس 558 

أهم قضية تواجه الأمة 989 

الأوياش 694 

الأويال 831 

أوبراين (بلورانس) (لاري) 2416 
7 418, 605, 606 2607 2675 
6 847, 841, 852, 855, 861 
3 864, 874, 875, 884 886, 
9, 899, 909, 910 

أوبس 677 

أوبييم 573 

أودول (جيمس) 83 

أودوئيل (كينيث) 202, 464 

أورانج مقاطعة 121 

أورتمان (فريد) 109 

أورغواي 349 803 

أورماندي 757 

أوروبا 82, 97, 137 216, 264, 279, 
35 424, 2560 565, 2597 2689 
8 877 

أوروبا الشرقية 358 

أوروبا الجنوبية 982 

أوروفيتز (ماكس) 239 

أوريغون 295, 581, 609 

أوزبورن (جون) (جاك) 2575 2751 
3 771, 939, 979 

أوزوالد (لي هارفي) 558 

أوقفوا القتل 832 

أوكسيدنتال 821 

أوكلاند 567 

أوكونيل (بريدا) 1089 

أولا 67 

أولاسيقيكس (طوني) 927 

أولاد الزنا 839 

الأولاد يكرهون الينات 63 

أوليري (جنيقر) 1089 

أوليفر (سبنسر) 30:, 851, 852, 867 


أوناسيس (آرسطو) 411,325 2556 


5848 

أونيل (تيب) 84: 429 690, 2727 
5 956 961 962 

أوهايى (مقاطعة) 29, 177, 338 

أويل (سيغتال) 108 

إدباك أن تكذب 24 

الأيام الأخيرة 496 

إيتاكا (مدينة) 337, 339 

إيجيل (كروف) 108 

إيران 343, 344 345, 852 

إيرفن (سام) 302, 418, 419 2693 
0 932, 934 كجق 946 952 
5, 1009 

إيرفن (مايفورد) 121 

إبرلندا 29, 72, 224, 1090 

الإيرلنديون 219 

إيرليكمان (جون) 7 15, 226 227 
2 162 163 204, 210 224, 226 
2 233, 367, 2370 371 419 
7 443, 486, 492, 493 498, 
8 526, 570 2579 2581 2587 
6 657 2658 660 2666 669 
4 2683 691, 2,692 693, 709 
5 717 024 726 736 740 
37 755 2761 773 2777 2783 
6 2799 802, 804, 809, 810 
7 2,859 862, 867, 2,883 894 
0 913, 923 931, 936, 937 
8 940, 941, 942 967, 972, 
3 974 1083 

إيزلر (غيرهارت) 351 

إيطاليا 681 

الإيطاليون 735 

إيفلتون (توماس) 911, 913 

أيغلبرغر (لورانس) 772, 960, 1003 

إيغانز (راولاند) 779 
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إيفانز (هارولد) 992 

أيكة بوهيميا 250 

إيلز 200 201 

إيلسي 523, 524 

اتليدوقي (ولاية) 338: 460 461, 
2 654 

إيليون الأصغر (شارلس) 1086 

الإيمان الأعمى 628 

إيمري (فريد) 1087 

إيميلدا 44د 

إينياس (الأمير الطروادي) 64 

أيها السيد الرئيس 51 

أبها القذر ابن الزانية... 948 

أيوب خان 343 

إيوينغ (مايكل) 454, 1086 


بابا نويل 886 

باباس (توم) (توماس) 2,601,600 
2 604., 607, 676, 928 929 

باباس الطيب العجوز 601 

بابر (كلود) 291 

بايني 306 

بات باتريشيا 0! 

«بات» براون 494 

بات الجديدة 494 

بات تحب الرقص 78 

بات فتحت عليه أبواب الجحيم 
أمام الموظفين 334 


باترفيلد (أليكساندر) 51, 836 

باتريشيا 278 967 

باتريك (القديس) 258, 279 

باتمان (رأيت) 931 

باتون 752 754 

باتيستا (فولجينسيو) 2,212 2214 
2 373, 3714, 378, 380, 388, 
408 

بار (جاك) 224, 435 


بار (جام) 509 

باراغواي 349 

البارانويا (جنون الارتياب في 
الآخرين) 204, 504, 627: 962, 
5995 

باربي 130 

بارتين إدوارد 453, 454 

باردو (بريجيت) 516 

بارك آفينيى 193 548, 671 

باركر (برتارد) 901 

باركر (جون) 1085 

بارلى (جيني) 1089 

بارميت (هربرت) 612 

بارنز (تراسي) 387 402 

بارنوم 379 

باروفي (آندي) 234 

باري 70 

باريس 250, 424, 562, 564, 2625 
5 649, 773, 785 

باسادينا 185 254, 596 

باسيت (جيمس) 50.: 179: 180, 
8 205, 2228 305, 2,306 307, 
0 312 314, 335, 2337 339 
7 348, 427, 433, 2435 460, 
8 479, 502, 503, 896 

باسيت (سينشيا) 1084 

باع روحه 127 

باغز (بيل) 447 

باغلي (وليام) 878 

باف تشاندلر (دوروثي) 427 428 

يبافلوف فيتالي 167 

باكستان 343, 845 

الباكستانيون 343 

باكلي (جيم) 804 

باكلي (وليام) 775 

بالتروسول 51 

البالتيمور (صَن) 432 


بالم بيتش 225, 463 

بالمر (آرنولد) 595 

بالمر (كايل) 110, 111: 180 

بالمر (هارييت) 63 

بالو آلتو 567 

باندي (وليام) 1085 

بانكس (جيل واين) 896 

باولي (وليام) 377 2378 382 384 
8 399, 401, 402, 405, 407, 
414 

باونيسا (آلفريد) 75 

باويل (روذ) 72 

بايرلي (وليام) 848 

بترفيلد (آليكساندر) 204, 683» 2708 
9 721 722, 726 732 2075 
2 47و, 48و, 1083 

بتلر (آلان) 52 

البحث عن إبرة في كومة قش 74 

البحر الأسود 98 

بحر من الحير الأحمر 329 

البحر الميت 419 

بحيرة ماساشوسيتس 783 

البر الصيني 343 

برادلي (بتيامين) 464 

برادلي (عمر) 170 

برادن (توم) 481, 779 

برادوس (جون) 1086 

برادي (دونال) 1089 

براز عتيق خرف 932 

براندون (هنري) 764 

برانيف 821 

براون (إدموند بات) 124, 426, 
8 479, 480, 481, 482, 483, 
7 491, 497, 504, 2,553 569 
605 

براون (برترام) 992 


براون (جورج) 5, 1000 
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برايانت (ترافيز) 687» 728 

برايس (ريموند) 765 

برايس (راين) 584 623 670 2732 
2 1003 

بريتين (سالي) 1089 

البرتغال 982 

برتقال فلوريدا 102 

برتقال كاليفورنيا 102 

البرج المظلم 70 

برغولز 35 

برلين 190, 564, 782 

برنامج التق بالصحافة 482 

برنستون 426 

برودواي 181 

برودي (برودي) 1088 

برودي (فون) 205, 398, 399 

بروستر (أوين) 185, 389, 408 

برون (آلان) 514 

بروك لطيقة النيبلاء 690 

بروكسل 98 

بروكينغز 800, 801, 802 812 

بريجنسكي (زبغينو) 661 

بريجنيف (ليونيد) 626 815, 943, 
44, 960 961, 962, 980 

بريسكين (جيمي) 969 

البريطانيون 572 

اليريطانيون المتقاعسون 348 

بريمر (آرثر) 2840 841, 842 

برينان (بيتر) 50 2746 747 

برينتال (هارولد) 61! 

برينشتاين (كارل) 93 2203 2767 
7 932, 955, 1087 

برينغار (كلود) 42 

البستان البوهيمي 499 

البعث (قصة) 52 

بفغيض للضمير 699 

بكلي (مايكل) 522, 523 


بلاكي (روبرت) 461 

بلايند بروك في نيويورك 51 
يلجيكا 685 ١‏ 

البلد فوق الحزب 630 

بلغراد 723 

البلقان 285, 287 

البللورة 830 

بللينو (كارمين) 115, 117, 449, مك4 
بلى (فيليب) 80 


بلوتو 385 


بلوك (الان) 516, 1087 

بلوم (هوارد) 282 

بليك (روبرت) 722 

بناء أمريكا أفضل 429 

بنات نيكسون 215 

البنات يكرهن الأولاد 63 

بناية باسيفيك فاينانس 123 

بناية ديركسين 947 

بناية ماكففرين 847 

بناية مكتب رايبورن 978 

بناية ووترغيت - ووترغيت 

بنت الكية 740 

البنتاغون (المينى الخماسي الذي 
فيه وزارة الدفاع الأمريكية) 
5 622 755 792, 796 996 

بنسلفانيا 29, 116, 2,130 174, 270: 
1 423, 426, 793, 921 

بنغلاديش 845 

بنك أمريكا 98 

بنك ريبوزو (مصرف ريبوزو) 
31 2233 235, 239, 536, 2551 
0 594, 598, 599 

بنك سيتي ناشنال في ميامي 239 

بنك كانتريد 551 1 

بنك كروكر 08! 

بنك كوزموس 550 

بنك لندن والمكسيك 820 


بنك اليونان المركزي 604 

ينما 81 

البنوك السويسرية 523 

بهلوي - شاه إيران 

بواب 558 

بوب 1090 

بويست (إلمر) 308 361 478 554, 
561 4620 621 1004 

بوتاري (إدغاردى) 235 

بوتش (فيليب) 993 

بوجارت (فريد) 23, 369, 812, 984, 
5 1003 

بوخارست 765 

بوخوالد (آرت) 94 

بوذا 341 

بوربائك 296 

بورتر (تشارلس) 295 

بورتر (فيليب) 432 

بورغر (وارن) 984 

بورك (روبرت) 50: 739, 926, 964 

البوست ديسباتش 269, 457, 932 

بوسطن 844 

بوش (جورج) 1!, 249, 582, 989, 
1008 

بوغز (ماريون) 383, 394 

بوغمان (ي].) 353, 355, 356 

بوغوتا 356 

بوفالى بولاية نيويورك 337 

بوفييه (جاكلين) 425 

بوك (ديريك) 51 

بوكانان (روث) 430 

بوكر (آنا) 284 

بول (جورج) 291, 344 

بول الرابع 557 

بول ستيفن 726 

بولدوين (آلفريد) 848, 850, 2852 
5 866 867, 889 
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بوي (ك. ه. (جيم)) 409 

بولي (نانسي) 1089 

بوليزي (آلفريد بيغ آل) 239 
بوليفار (سيمون) 352, 355 

بوند (جوليان) 741 

بونزال فيليب 386 

بوير (دي) 536, 537 538 

بوينت (روبرت بيير) 334 

بيب 224, 228, 2231, 233, 237, 239: 


753 ,551 ,518 3 


بيبى 217 

البيث 311 

البيت الأبيض 18. 2:19 22, 42, 43, 250 
أ 68 84, 90 91, 94, 113 116ء 
8 19 125, 141 158 193 194, 
3 216 222, 223, 227: 229 234 
6 246, 247, 252 310, 2312 313 
6 329, 342 348, 355) 360, 2365 
0 371, 380, 2385 396, 416, 417, 
6 427 428 430, 461, 469, 472, 
5 498, 517, 521, 526, 2536 2559 
2 564 566 573, 590 617, 638 
7 6548, 659 662 663, 664, 669 
1 677 679 681 682, 2684 687: 
9 694 2698 700 704, 717 724 
7 739 041 42 143, 746 760 
5 776. 781 784, 789, 791 2793 
4 812 814, 821, 828, 832, 835 
6 848 859, 863, 865, 4879 881, 
81 922 931 943, 947, 955, 64و 
5 976, 988, 993, 998 

البيت الأبيض الغربي 2530 682 

البيت الأبيض كان يتلاعب 
بالتحقيق 234 

بيت فلوريدا الأبيض 595, 682 


بيت نيكسون الأبيض 764, 876 


بيترز (جين) 325 

بيترسن 941 

بيتسبرغ 113 

بيتشر (وليام) 920 

بيتهوقن 925 

بيتي (زوجة فورد) 74, 1005 

بيتين (فان) 498 

بيجينْمْ 624, 765, 913 

بيربوينت (روبرت) 92 

بيردو (بيل) 58 

بيرسون (ذَرُو) 124, 125 2279 
3 284, 285, 415, 427 8كىم 


1 672 2673 845 
بيرسون (صاموثيل) 541 
بيرغ (دونالد) 2240 241 
بيرغولز (ريتشارد) 494 
بيرك (ريتشارد) 948 
بيرل إير 983 
بيرل ملتون 256 
بيرل هاربر 82 
بيرن 824 
بيرنز (آرثر) 690» 2735 2751 752 
بيرنشتاين (كارل) 496 
بيرى (روس) 2,350 2353 708 
بيروالد 551 
بيري (هيرمان) 98, 2107 249 282 
بيري (هيوبرت) 68 
بيسيل (ريتشارد) 388:, 396 
بيشلوس (مايكل) 562 
البيض الآنكلىو ساكسون 
البروتستانت 735 
بيع الرئيس 583 
بيك (غريغوري) 779 
بيكر 946 
بيكر (برتارد) 229, 1084 
بيكر (بوبي) 2178 223 
بيكر (راسل) 441 


بيكر (هوارد) 2728 933 
بيكرتون 542 
بيكلي (جيل الدماغ) 242 
بيل 446 
بيل إير 481, 2483 488, 492 

. بيل (نورمان فنسنت) 445, 976 
بيلتييه 758 


بيللينى (كارمين) 308 
بيلويوتيسيا 601 
بيلى (فيليب) 379, 870, 882 


بيئتر (ديقفيد) 1088 

بينتلي (آليزابيت) 142 

بينوشيه (أوغستو) 703 

البيوت البيضاء 232 

بيولي (توماس) (توم) 2281276 


330 2 


التآمر 974 

التآمر النيكسوني 118 

تاجر سلاح 7 

التاريخ الصلب 7 

تاسكا (هنري) 605 

تاك (يك) 183 42 

التأهب النووي 963. 991 

تاورجون 634 

تايلر (اليزاييث) 190 

تايلر (جون) 164, 1089 

تايلور (والر) 499, 500 502 

تايوان 343, 633 

التجارب النووية في نيقادا 596 

تجربة الهند النووية الأولى 982 

التجسس الإليكتروني 663 

التجمع الديمقراطي 513 

التحرش الجنسي 25 

تحقيق السلام والأمن في عصرنا 
245 

تحميل نفسه فوق طاقتها 173 

تحية إلى الزعيم 688: 711 
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التضليلء لنفسه وللآخرين 172 

تديير اغتيال كيندي 844 

تدخل على مستوى عال 387 

تدمير أمريكا المسيحية... 103 

ترافيكانتي (سانتو) 239, 271, 2406 
9 452 

تراوزديل 495 

ترفسوه 693 

تركيا 669.: 982 

ترومان (مارغريت) 87 

ترومان (هاري) (الركيس) 227 242 
1 2170 187 246, 2253 257, 
09 287, 291, 292, 320, لوقف 
7 664 2690 695 732 

تروتسكي 962 

تروخيللو (رافائيل) 2,378 393: 556 

ترودى الزاني 732 

التروستات 107 

تروهان (والتر) 44 

تروي (إيليوت) 1086 

تريشيا 12: 25, 257: 2306 351 459, 
1 2.495 501, 569, 2577 3585 
1 2655 2684 685, 689 2730 
7 7294, 795, 921, 966 975 
3 990, 1004ء 1083 

ترنيمة المعركة للملازم كالي 700 

التزوير 556 

تزيف الآلة الكاتبة 155, 159 2160 
161 

التستر 902 

تسيماس (كوستاس) 605 

تشاباكيدك 784, 2785 788 

تشابمان (إيرل) 2189 588 

تشابيم دوايت 659 

تشارلس (الآمير) 685 

تشارلس (تشارلي النصل) ثورين 


50 


تشارلى 275 

تشاك 276, 453 

تشاندلر (أوتيس بن نورمان) 2101 
0 111 112 428 

تشايناتاونْ 481 

تشانينغ (كارول) 778 

تشرشل (وينستون) 143, 2690 
9, 1009 

تشوتينر (موراي) 213 113 2114 
15ل 2116 117 2118 2120 4121 
3 125 126 181, 182 185 
6 251, 252, 2259 263, 294, 
7 314, 317, 318, 319, وك4ه 


580 ,504 ,486 4 


تشيانغ 343 
تشيباكيرك 782, 783: 849 
تشبسلر (لى) 516 


تَشِيشَايَرٌ (ماكسين) 74 
تشيك (شيان كاي) 632 


تشيكرز (كلب) 71 257, 260, 262, . 


684 ,555 ,467 5 

تشيمبرز (ويتاكار) 2132 138 2142 
3 144, 148, 149, 2,150 151 
5 174, 423, 466, 478 

التنصت 726 

تصوره لنفسه كرجل مستهدف 
173 

التصويت 461 

التضخم 989 

التظاهرات المعادية للحرب 
القيتنامية 998 

التعامل مع أعدائنا السياسيين 777 

التعايش السلمى 363 

تفكيك الشيفرة السوفييتية 171 

تقسيم فلسطين سنة (1947) 27 

تكساس 184, 257, 338, 445, 460, 


909 ,653 4 


تكساسى 320 

تكاش (والتر ) 669, 2759 979 

تل أبيب 271 

تلاعب بالطرفين ضد الوسط 238 

التلاعب الضريبى 954 

تلامين الكشافة 4وم' 

تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية 
100 

التلفزيون الوسيلة الأخيرة 
للوصول إلى الناس 434 

تلة الكابيتول 379 

التمرد على السفينة كين 991 

التنصت 663, 899 

التنصت الإليكتروني 449 

التنصت على السقار ة الفيتنامية 
الجنوبية 639, 644 

التنظيم السري 142 

التهديد بالطلاق 18 

تهديداً مباشراً من جونسون 930 

تهريب العبيد 738 

تهريب المخدرات 240 

توازن من الرعب 883 

توبين (جاك) 494, 495 

توتس آليرت 823 

توتشمان (بربارا) 1009, 1010 

التورط الأمريكي في فيتتام 628 

تورهان (والتر) 172 

تورو 1007 

توطئة استهلالية و 

تول (باري) 998, 999, 1084 

تولستوي 52 

تولسون (كلايد) 139 

تولي (آندرى) 816 

توليدانو (رالف دي) 313: 462 

توم كولينز 80 

توماس (إيفان) 1086 

توماس (تشارلس) 362 
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توماس (السيد) 362 

توماس (هيلين) 93, 2763 919, 939, 
دا 

تومانوف (فلاديمير) 361 

تونغ (ماوتسي) 2,24 2771 815 

توين (مارك) 1009 

توينبي (آرنولد) 922 

تيخوانا 459 

تيريزا (فنسنت) 243, 244, كاك 
514 

تيس ماعز 147 

تيماهى (الملك) 723 

تيموثي (ربيب هيس) 50! 

التيمور 8 155ء 4320 871 

تيمونز (بيل) 693 


تيودور 331 


00 (راندولف) 776 777 

الثرئرة بغمغمة 338 

ثريا 600 

(18) العجلة من العدالة 806 

ثمن السلطة 497 

الثورة 961 

الثورة الفرنسية 350 

ثورة كاسترى في كوبا 510 

الثورة الكوبية 378 

الثورة الهنغارية 358 

الثوريون الحقيقيون 388 

ثيرى (بول) 27 

ثيلما 72 

ثيى 629, 630 631, 635, 637 638 
0 جنه6, 649, 2650 916, 917 


996 0 


جاف (ريتشارد) 538 
جافيتز (جاكوب) 517: 992 
جاك 116 121 

جاكسون (جيسي) 741 


جاكلين 447 

جاكي 448 

جامعة جاكسون ستيت في 
المسيسيبي 2,719 720 ١‏ 


جامعة جورجتاون 513 

جامعة ديوك في كارولاينا 
الشمالية 6ك 57, 59 260 68 283 
9 313, 738 

جامعة سان ماركوس 349 

جامعة سيراكيون 758 

جامعة كاليفورنيا الجنوبية 35 
152 

جامعة كنت ستيت 719, 745 

جامعة كورنيل 337 

جامعة موسكو 565 

جامعة نيو أورليائز 631 

جامعة نيويورك 

جامعة هارفارد 47, 50 

جامعة ولاية بنسلفانيا 514 

جامعة ويتيير 47 

جامعة ييل 47, 99, 426 

جاوورسكي (ليون) 896: 970, 2971 
74 1-7 1085 

جائزة بوليتزر 245, 269 

جائزة القلب الأرجواني 762 

جائزة نادي هارفارد بكاليفورنيا 
47 

جبال إنتكَامبازي 301 

جبل الجليد النفسي 761 

جحور الثعالب 83 

جرائد البريس - تايمز 112 

الجرائم الإليكترونية 662 

جرائم ووترغيت 951 

جريدة ميامي هيرالد 891 

جريمة آرثر 35 ش 

الجريمة المنظمة 118 124 227, 


270 ,245 244 ,243 2239 7 


514 2454 2452 2275 2273 71 
1086 ,830 6 

جزار بودابست 359 

الجزائر 566 

جزر البهاما 17 119 2242 2273 
8 471, 504, 507, 510, 512 
3 516, 519, 535, 538, 2539 
2 544, 545, 548, 2582 2832 
8 891, 1088 

جزر سان خوان 493 

جزر فيرجين 766 

جزر هاواي 2268 787 

جزيرة البهاما الكبرى 511 

جزيرة الخنزير 507 

جزيرة عُوامٌ 283 

جزيرة الفردوس 505, 507, 508, 
9 2,510 512, 514, 515, 16ت 
7 518, 2536 547, 2733 21085 
1057 

جزيرة فيشر 239 

جزيرة كريت 961 

جزيرة ماير 507, 515 

جسر جزيرة الفردوس 1 2548 
5 

جسر جوي من الإمدادات كثيف 
ثقيل 953 

جمعية الأصدقاء 28 

الجمعية الأمريكية 346 

جعهور الجلفيس:355 

الجمهوريات 493 

جمهوريات الموز 1001 

جمهورية الدومينيكان 393 

جمهورية الصين الشعبية 572 

الجمهوريون 99, 102, 103» 113» 
6 120, 158, 182, 185 4193 
4 229, 2253 2259 2260 2215 


2,385 ,319 ,316 ,314 ,301 9 
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,486 ,484 ,483 ,480 2462 3 
588 ,586 2570 ,560 ,488 7 
2673 2,662 2661 ,649 622 9 
883 ,868 ,860 ,834 753 8 
931 ,930 ,914 ,913 ,908 7 
983 8 

الجميلة والوحش 79 

جنرال إليكتريك 181 

الجنس 198 223 877 

جنوب شرقي آسيا 194, 611) 616, 
7 650 701 702 887 

جنوب كاليفورنيا 21, 295 

جنون الارتياب 204 

الجهد المسيحى 40 

جورج الرائع 214 

جورج (ماري) 21, 46 

جورجتاون 687 

جورجيا 100, 2101 565 

جورغينسن (فرانك) 112 

جوزفين 508 

جوسيكا 122 

الجوع 30 

جوكوبيشنه (ماري) 2,784 786 

جولي 12, 73 2,74 78 88, 93: 130 
2 2260 298, 306, 2,334 495, 
0 569, 570 601, 2655 684, 
5 780, 920 921, 966, 2,975 


1083 ,1002 8 


جونز 450 

جونز (مِيلْدْرِيدُ) 53 

جونسون (آندرو) 945 

جونسون (ليندون) 10 178ء 2223 
5 283, 2,310 369, 429, 485, 
9 592, 2,596 2606 607, 2615 
7 620 624, 628 629, 2630 
61 636, 637 640 645, 2652 


2,695 ,688 2681 677 671 62 


,930 ,929 ,914 ,796 ,795 2 
1002 

جونسون (هوارد) 850 

جونيسلين 244 

جيانكا (أنطوانيت) 221 

جيانكانا (تشاك) 324 

جيانكانا (سام) 2,276 406, 452 453 

جيرالد 793 

جيران آل نيكسون 31 

جيريتّي (جون) 412 

جيرينغان (جيك) 224 

جيسيىء ابن قان 888 

حجيش الملك حسين 770 

جيفقرسون (توماس) 117, 2205 
0 667 

جيك 238: 271, 510 

جيلداي (وليام) 844 

جيمس بوند (بوب) 388, 2525 915 

جين 241 54 


جينى 1089 


الحافز إلى السلطة 208 

الحاكم الأصغر 110 

حالة بوليانا فى حبها الثابت 85 

١ 69 :36 الحب‎ 

حب الآخرين 85 

حبل الكذب قصير 23 

الحبوب المسكنة المختلطة مع 
الخمر 492 

الحبيوب المنومة 2670 671 

الحجر الكريم 830: 831) 833. 2852 
84 

حد السيف 563 

الحد من الأسلحة النووية 815 

الحدود الكندية 523 

حديقة الزهور 685 

حديقة لافاييت 748 


حديقة ماديسون سكوير 630 


الحديقة المركزية سنترال بارك 
بنيويورك 379 

الحرب الأخرى 621 

الحرب الباردة 285: 678 

الحرب بنوبة غضب 920 

حرب حزيران / يونيى 598 

حرب رمضان التحريرية 95 

الحرب السرية ضد كاسترو 471 

الحرب العالمية 752 

الحرب العالمية الأولى 56, 190 

الحرب العالمية الثالثة 621, 623 

الحرب العالمية الثانية 76 82, 2134 
ككل 2159 171, 196, 205, 217, 
0 286, 2,320 2358 2398 411, 
7 448, 632, 679, 993 

حرب العصابات 374, 390 

الحرب الغبية 624 

الحرب في الشرق الأوسط 2,944 
6 962 991 

حرب فيتنام (الفيتنام) 217 218 
7 4358 2565 592, 2607 2,650 
8 695 711 742 832 887 

الحرب الفيتنامية دمّرت 
نيكسون... 695 

الحرب الكورية 185 

حرب مغاوير غير نظامية 587 

حرب النجوم (فيلم) 658 

الحرب النوويّة 97, 2770 771 

الحرب والسلام وآنا كارنينا 52 

حرب يوم الغفران 95 

الحرج الهائل 457 

(حركة) الحرس الحديدي 280, 281 

حريات النساء 911 

حرية الإجهاض 911 

الحزب الجمهوري كى 98 2134 
35 249, 2,251 2,290 2,309 443, 


2588 568 ,530 ,517 477 455 
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987 ,860 ,841 ,661 1 

الحزب الديموقراطى 125, 2214 
26 295, 308, 461 480 47 
7 781 785, 814, 884 

الحزب الشيوعي الروماني 280 

حزب نيكسون 296 

حساب نيكسون المصرفي 
السويسري 550 

549 ١ 8 8 حسابات‎ 

حسين (ملك الأردن) 2770 877 

حظأاً سعيداً 546 

حفلات الكوكتيل الرسمية 342 

حق الشعب في أن يعرف 697 

حقل ألغام من الأكاذيب 27 

حقوق مثليي الجنس !91 

الحقيية السوداء 1007 

الحقيقة تتكشف للعيان... 104 

الحقيقة كاملة 730 

حك ظهر متبادل 897 

الحكومة السعودية 599 

حلفاء أمريكا 346 

الحلم الأمريكي 563 

حماقة الرئيس كلينتون في 
التسعينيات 333 

الحمراء 104 

حملة فورهيس 102 

حملة كراهية ضد الحاكم 486 

حملة نيكسون الانتخابية 16 

الحمى المتموّجة 38 

حمى الهشيم 437 

حمير مغقّلة 699 

الحنجرة العميقة 911 

حوض الكاريبى 227, 364, 385, 
8 478 000 

حياة ريتشارد نيكسون تشوبها 
الأكاذيب صغيرة وكبيرة 23 

حياة كل شخص في خطر 955 


حياة المسيح (عليه السلام) 43 


خارج الحظيرة 933 

خاشقجي (عدنان) 17, 598, 599, 
0 678» 820 1083 

خان أوجاي 109 

خان جامايكا (إن (مالك)) 2221 
0 241 

خانة (نغويين) 616 

خبيثة وخطرة 398 

خبير الإليكترونيات 484 

الخجل 768 

خدمات ذات طبيعة خاصة جداً 
135 

خدمة عادية روتينية لناخب 267 

خرج عن السيطرة 626 

خروشيف (نيكيتا) 179, 2359 2360 
61 362, 2363 364, 429, 435, 
6 489 565 

خط باصات هافانا 377 

خظ طيران الأشباح 471 

خطا خطيراً فى الحساب 959 

خطاب تشيكر 0 4, 297 301 

خطية التعهد 624 

خطف فدائيون فلسطينيون طائرة 
تابعة لشركة 118/8 768 

خطة الله من أجل البلد 655 

الخطة البديلة 884 

خطة سرية لإنهاء الحرب 24 

خطة القنيلة الحارقة 802: 803 

الخطوط الجوية الأمريكية 821 

الخطوط الجوية عبر العالم 11/84 
220 

الخطوط الكاريبية 217 

خلط الأوراق 282 

خلف الكواليس 347, 384, 455: 481, 
9 811 841, 957 


خليج بسكين 235, 522 


خليج الخنازير (عملية لخليج 
الخنازير) 366, 2367 368 2369 
0 371 372 385 كلك 419 
0 421 471 472 473 44م 
5 476, 859, 860, 903 

خليج القراصنة (بابريتس كي) 
207 


حخنزير بري 48 
الخنفساء 286, 287 


الخوف حتى الموت... 894 
الخوف من نيكسون 314 
خوليى في ميامي 228 
خونة يو 736 

الخيانة 945 

خيطاً رقيعاً جداً 26 


دار قايكنغ للنشر 1090 

دارتموث 426 

داش (سام) 46و 

دافني 70 

دالاس 2,141 287, 357, 2,380 2396 
4 556, 557 655 

دالاس (آلان) 135 136, 137 138ء 
0 171 286, 356, 377, 382 
84 386, 388, 389, 395 401, 
6 414 471 

دالاس (جورج) 163 

دالاس (جون فوستر) 134, 2193 
316 


دالتن (آن) 1090 
دَالَتِيدُ (مُو) 539 

دالى 461, 653 

دالى (جون) 1085 

دالي (ريتشارد) 0ه 

دان (أوري) 271 

دان دستي بيترز 511 

دائر (ريتشارد) (يك) 2213 2226 


596 ,594 ,593 ,272 ,269 8 
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دانييل (أوبري) 700 

داوني (شريدان) 190 

داي (باو) 346 

دايجست 832 

دائرة دويون بواشنطن 744 

دائرة شرطة شارلوت 749 

دُبُرٌ جنوبي مبتذل 912 

دبلوماسية مواجهة الاتهام 979 

دراغنا (جاك) 122 

دراون (جاك) 297, 298, 381, 427, 
10 

دراون (هيلين) 34, 334 

درايفوس (جاك) 668, 669, 670, 
593 

درس للشعب الأمريكي 133 

درسدن 684 

درولر (جيري) 381 

دريتان (روبرت) 697 

دزرائيلي (بنيامين) 722 

الدعارة (في كولومبيا بلازا) 2872 
١ 873‏ 

دعونا نترك الزنوج لوزارة 
الخارجية... 739 

دعونا نسحق العار 48 

الدكتاتورية اليونانية 604, 2606 
5 1086 

دكسون (توم) 88 

دكسون (جين) 923 

دِك تاك 481 

دِكَ المخادع 186 

يِل تشارى 184 

دمشق 368: 769, 770 

دَنْ (مايك) 613 

دنفر 576 

دئلاب 864 

الدنيا الجديدة 229 


دئيس (يوجين) 351 


دنين (جو) 397 

دهشة جهنمية 252 

دوامة واشنطن 124 

دوبرينين (آناتولي) 636, 944, 959 960 

روثبلات (هنري) 875 

دور (جون) 1084 

دورن (إيقلين) 76 88 

دوروشي 178 

دوغلاس 181, 183, 186: 187 

دوغلاس (ديقيد) 188 

دوغلاس (السيدة القرنقلية) 2182 
185 

دوغلاس (ميلقين) 187 

دوغلاس (هيلين غاهاغان) 2114 
0 188ء 189 214, 289, 425 

دوغلاس اليهودية 187 

دولة بوليسية 713 

دون (ابن شقيق نيكسون) 32, 
321 

دونالد 30, 261, 287, 2288 321, 526, 
5, 689., 824, 1083 

دونالد ابن آأخي ريتشارد 37 

دونالد (شقيق نيكسون) 329, 2,330 
6 458, 597 

دونالد (لاري) 1089 

دونالد (ليسلي) 1089 

دونالدغان 219 ,ر 

دونوفان (وليام (بيل المتوحش)) 
4 137 2138 160 2161 171 

دويل (جيمس) 949, 1085 

دي بوير (فرانكلين) 533, 534, 
5 551, 2580 958 

دي جندر (راؤول) 552 

دي لورينزو (ديقيد) 1088 

ديان بيان (فو) 346, 348 

ديبا (فرح) 17 


ديترويت 238 


ديتريش (نوح) 0 321, 323, 2325 
:7 328, 329, 330 


ديزى لاند 525 

ديغز (مارشال) 389, 408, 409 

ديغول ((شارل) اندريه جوزيف 
ماري) 562: 563: 564: 620: 2686 


755 


ديقيد (آيزنهاور حفيد الرئيس) 
664 

ديقيد (زوج جولي) 90و 

ديفيز (جون) 714, 484, 508, 590 

ديك شيوعى 152 

دِيك لقب كل من يحمل اسم 
ريتشارد بالإنكليزية 39 

ديكرسون (نانسي) 313 563 2756 
7 759, 763 972 

ديكسون (توم) 100 101, 186 

ديل (بيتر) 1087 

ديلانتين (الدواء) 668, 669, 951 

ديلاوير 1089 

ديلتش (دوروثي) 61 

الديلى نيوز 467 

ديمبسي (مايكل وب. ج.) 1089 

الديموقراطيون 102, 114: 2115 124 
5 141 2ق18ء 84لء 255, 2277 
331 381 445 447 2462 480 
3 484, 485, 2487 550, 582 
3 584, 588, 2606 640, 2650 
661 662 741 2042 2776 2777 
0 790, 796, 799, 830, 2837 
851 854, 859, 860, 2865 2868 
3 875 883, 884 899, 907 
8, 909, 914., 922, 930, 948 

الديموقراطيون الأمريكيون 291 

الديموقراطيون الجنوبيون 983 

الديموقراطيون ذوو الياقات 
الزرقاء 652 
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ديموقليس 675 
ديميتراكوبولوس (الياس) 602 
3 604, 605, 606: 2676 1086 

الدّين 445 

دين (جون) 16, 59, 90, 134, 2158 
9 294, 660 2716 2728 2777 
9 788 2,802 817, 829, 833 
5 876, 877, 879, 2881 893, 
4 921, 922, 926, 928, 934, 
7 938, 943, 948, 2,955 2,973 
1053 

دين (ديزي) 982 

دينو (بيترو) 2515 735 

ديوك > جامعة ديوك 

ديوي (توماس) (توم) 138 2141 
9 250, 2252 2275 320 479 
7 691 

ديوي (جون) 275 

دييم (يوي) 162, 163, 634, 2635 
7 641, 1085 


ذرق (فراخ) دجاج 792, 908 
ذلك اللاسامي ابن الزانية؟ 54و 
ذلك هو الرب» يرحب بالرئيس 9 
ذى ناشنال إنكوايرر 785 

ذوو الجمال 509 

ذوو الياقات الزرقاء 792 


راب (ماكسويل) 448 
رابطة ضباط ال 608 السايقين 
169 


راد فورد (ارثر) 347 

راذر (دان) 94 685 

راسك (دين) 381 

راسل (جين) 294 

راسل (لو) 148. 848, 749 874, 


955 9 


رغان (جون) 7142713 


رالابيت (باربارا) 872, 873: 874 

راندال (كلارنس) 316 

راؤول شقيق كاسترو 374, 382, 
1 402 

رايان (بات) 70 75 76 

رايان (باتريشيا) 258 

رايان (ويل) 72 73 

رايبورن (سام) 180 

رايتسون (جيمس) 358 

الرايخ الثالث 806 

راينش (ليونارد) 435 

رجال الدين 104 

رجال العصابات 13 

رجال المافيا 244 

رجفة 939 

الرجل الذي على القمة 715 

الرجل الذي في الحلبة 56 

رجل البيت الأبيض 210 

رجل التصليح 713 

رجل حقيبة 536 

الرجل ذو الحقيبة السوداء 108 

الرجل المجنون 627 

رحلة عمل خاصة 612 

رحمانينوف 757 

رسائل غرام حقيقية 67 

رسائل فينونا 170 

رسائل نيكسون الغرامية 78 

رستون (جيمس) 310) 2338 2357 
5220 

رشاش من البصاق 350 

الرشاوي (الرشوة) 114. 2277 2285 
6 601 931, 974 

رشوة ضخمة 283 

الرعاع الفقراء 350 

الرعب الأعظم 133 

رفس الخصوم في رؤوسهم 15 

رفع اليد وعدم التدخل 704 


رقباء دائميون 781 

رمال هيائيس بورت 677 

رمي قنفذ على سروال العم سام 
الداخلى 489 


3 


رقو (نك) 8 879 882 

روان (كارل) 2264 779 

روبرت 3391, 452 

روبين 1090 

رو بينز 590 

روتشيستر (مدينة) 337 

روث (فيليب) 94 

روثمان (جون) 9., 251, 1086 

روثمان (نورمان) 268, 270 408 

روجرز (بيل) 766 767 

روجرز (تيد) 8 438 

روج رز (وليام) 115 283, 289, 
8 447, 455 753, 820 

الروح الاقتحامية 139 

رودجرز (ريتشارد) 655 

رودهام (هيلاري) 971 

رودي (جون) 872, 873 874, 882 

رودينو (بيتر) 945, 976 

رورك (أليكساندر) 402 403 404, 
405 

روريتانيا 342 

روز (ملتون) 555 

روزفلت 142, 246, 638, 664 

روزفلت (إليانور) 181, 290, 504 

روزفلت (إليوت ابن الرئيس) 320 

روزفلت (تيري) 293 

روزفلت (ثيودور) 22, 56, 508, 
1005 

روزفلت (فرانكلين ديلانو) 65, 
0 320 

روزفلت (فرنكلي) 181 

روزنيرغ 337 

روزنتال (إيب) 795 
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روزيتسك (هاري) 393 

روزين (جيمس) 1088 

الروس 132, 627, 920 

روستو (والت) 579:, 640, 2,643 647, 
1055 

روسو (غاس) 1088 

روسيا 363, 431, 2710 773, 905 

روسيللي (جوني) 9 860 

روغان (ريتشارد) 296 

روفى غاليس (ميكاليس) 604 

روكلشوس 958 

روكقلر (نيلسون) 2,381 443, 554, 
8 957 

روكفيللر (ديقيد) 51 

رولينز 732 

روليت الآسبرين 845 

روما 557, 566 

الرومان 384 

رومائيا 279 280, 283, 284 285, 


2106 


رومل (سام) 123 

رومني (جورج) 692 

روميرو (سيزار) 469 

روتاين (آن ‏ ماري) 1090 

روناين (جيمس) 1090 

رونمان (ريتشارد) 124 

روني (جورج) 568 

الرياء 26 

الرياح التجارية 538, 539 

ريان (باتريشيا) (بات) 74071 

ريبر (وارين) 1084 

ريبوزو (تشارلس غريغوري 
(بيب)) 16 17 2213 215 216, 
7 218 221, 223, 2224 225 
86 227, 2,228 230: 236, 238 
9 241, 244, 269, 271 272 


2378 2375 ,372 ,339 ,289 4 


8 411, 447, 458, 459, 504 
8 17ت 521, 523, 525, 528, 
3 534, 536, 537, 538, 543, 
6 551 556, 2568 2574 582, 
0 593, 594, 2,598 2653 655, 
8 678, 682 2,732 2739 2753 
2 2767 20768 2769 2779 2784 
2 816, 834 863, 864, 888, 
891 2892 893, 901, 932 933, 
0 958, 964, 967, 980 988, 
1033 

ريتر (فرانك) 510 

ريتش (فرانك) 293 

ريتشارد الثالث (الملك) 923 

ريتشاردسون (إيليوت) 203, 2210 
2 957, 958 

ريتشاردسون (سيد) 184 

ريتشارد قلب الأسد 30 

ريتشارد نيكسون رجل لم يكذب 
فى حياته قط 25 

ريجيليني - ماركو (الرجل 
الصغير) 

ريد (بنيامين) 637 

ريدجلي (وليام) 330 

ريد دأيجست 559 

رِيدَرْز دايجست 566 

ريد ليتش (نورمان) 291 

ريدي (جورج) 2129 213, 2222 681 

ريردون (تيد) 426 427 

ريس 499 

ريستون (جيمس) 430 

الريسيس 51 

ريغان (رونالد) 11, 449, 498, 2530 
8 581, 1008 

ريف ميريلانئد 2,148 312 

ريقز 470 

ريكان (هايدي) 769 


رينى (جانيت) 538, 590 
الرئيس شاحباً ومهزوزاً 938 


الزر الأحمر 953, 959, 994 

الزر النووي 625, 755, 921 

زفاف تريشيا 794 

الزمرّدة 830 

الزنا 869 

الزنوج 480, 739, 740 

الزواج النيكسونيّ 100, 500 

زوج الأحذية الجيد 685 

زوموالت (إيلمو) 50 962 963, 
5 966 995, 996, 1084 

زير نساء 333, 785 

زيغزاغ 659 

زيغلر (جو لي) 1038 

زيغلر (رون) (رونالد) 12 486 493, 
9 809, 817, 839, 877, 939, 940, 


1083 ,1006 ,973 ,952 0 


زيغمان (جيروم) (جيري) 922, 
45 957, 1084 


زيفرين (مايكي) 5/5 


ساجينى بولاية ميشيغن 576 

الساحل 580 

ساحل البحر الأسود 980 

الساحل الشرقي (للولايات 
المتحدة) 273 5 4610 799 

ساحل شيلي 704 

الساحل الغربي 281 

ساحل المحيط 625 

ساخس آليكساندر 638 

السادات 979 

ساذرلاند (مايك) 1088 

ساعة شيطائية غير رحمانية 498 

ساعة الكوكتيل 308 

ساعة كولغيت الهزلية وهذه هي 
حياتك 256 ١‏ 
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ساقاير (وليام) 129 224, 246, 
7 360 496 

سأقاتل 968 

ساكرامانتوبى 358 

ساكسبي (وليام) 204, 920, ووو 

ساليرنى (رالف) 113 

ساليرنو (طوني فاتس) 242 

سالزيورغ بالنمسا 979 

سالزبوري (هاريسون) 2,196 2360 
1 431 

سالينجر (بيير) 599 

سالينقر (بيير) 414: 415, 443 

سام (العم) 324, 388 

ساميسون (مارتي) 569 

ساميش (آرت) 123 

سان بطرسبورغ 710 

سان خوان كابيستراتى 459 

سان خوزيه؛ بكاليفورنيا 747 

سان دييفو 112, 2182 331 2501 
589 

سان سوسى 267, 270 271 

سان فراتنسيسكى 201, 494, 2527 
8 567 

سان كليمنت 81, 194, 201, 2,232 
7 497, 525, 530, 531 2532 
4 682, 683, 2730 762 2763 
8 769 802, 805, 810, 878, 
5, 966, 967, 982, 1007 1008 

سان لويس 576 

سانت جون (آديلا روجرز) 2470 


411 


سانت جونز (اديلا روجرز) 321 

سانت لويس بوست - ديسياتس 
9, 457, 694 

ساندرز (دونالد) 947, 948 

سانشيز (فينا) 554 


سانشيز (مانولو) 757, 758 


ساوث ويسترن 113 

سايدي (هيو) 91 3566 585 688 
4 695., 922 

سايفون 436, 610 2611 2613 622 
3 4634 635, 2637 638 2639 
7 648 701 917 918 30و 

سائقو الشاحنات 827 

سايمز (ديمتري) 164 

سايمون (وليام) 64و 

السباكين 807: 808 

سبرنغز (بالم) 593 

سينسر 868 

سبوك (بتيامين) 744 

ست أزمات 133, 2157 172, 2178 
7 418: 556 752 

ستاتشر (جوزيف) 2272 2275 2376 
37 

ستاسن (هارولد) 2324 2325 326 

ستالين 143ء 167, 2359 564 

ستاتس (موريس) 237, 486 491, 
51 589, 656 821, 1084 

ستانفورد (فيل) 1088 

ستانلي (شارلي) 204 

ستاوت (أوسمين) 127 

ستراخان (غوردن) 659, 790 

ستراود (كاندي) 90 

ستروسنر (آلفريدو) 349 

ستريب 294 

ستريبلينيغ (روبرت) 2,147 2148 
1 152 154 172ء 173 294 

سترينجلاف 191 


ستريساند (ياربارا) 779 


ستستمر الشمس في الشروق... 
348 

ستضع الجريمة المنظمة ذات 
يوم... 113 


ستواجه مشاكل لعينة؛ لعينة 932 


ستوبولوس (تيودوروس آناغنو) 
601 

ستورجيس (قراتك) 403, 404 838, 
8 883, 884 

ستون (أوليقر) 80 

ستون دقيقة 438 

ستيت بارك 529 

ستيرنز (ريتشارد) 536 

ستيفنسون (آديلاي) 173 2257 
6 290, 291, 296 

ستيفنسون (بوب) 381 

سجن الكاتران 2120 481 

سجن كاليفورنيا 527 

السجتاء السياسيون 373 

السجن للرئيس 1004 

السجون الإسرائيلية 768 

سجين زندا 342 

سر قصف كمبوديا 715 

سراديب السياسة الأمريكية 
المظلمة 253 

السوريون 480 


السعوديون 2 691 
السقاحون 745 747, 748, 794 


السفارة الإيرانية 820 

السفارة القيتنامية يواشنطن 930 

سفيران فوق العادة 341 

السفيه الكامل اين الزانية 657 

سكاوكروفت (برنت) 1083 

سكوت (هيو) 25, 941, 978 

السل 37 

السلاح النووي 772 

السلام العالمي 755, 970 

السلام في متناول اليد 916 

السلام المركزي 43 

السلام مع الشرق (في فيتنام) 
8ل 2623 650 917, 918 

السلطة العليا 717 
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سلطة (في قاموس وبستر) 969 

سلطة مطلقة ليقرر ما الذي يمكن 
كشقه 949 

سلليني (إيدي) 515 

سمادذَرْزْ (جورج) 2213 2214 2215 
0 2230 231, 238, 2246 2377 
25 631 1083 

سماسرة السلطة 249 

سمقونية بيتهوقن الخامسة 925 

سميث (آرنهولت) 2331 501, 2556 
71 589, 691, 1083 

سميث (بول) 49, 89, 209 

سميث (بيرل) 286, 287 

سميث (جيرالد) 187 

سميث (دانا) 185 254, 2262 2263 
5 2266 2267 268, 269: 2270 
1 272 275: 377 

سميث روبرت 874 

سميث (فرانك) 2516 2,517 520 

سميث (هيلين ماكين)976 

سميث (و.ي.) 112 

سن (جورج) 752 

سنكلير (يوبتون) 111 

السواحل السوقييتية 961 

سواحل كاليفورنيا 181 

سوان (تيري) 1090 

سوان (روبين) 1011 

سوخودريف (قكتور) 981 

السود 735, 2,736 738 739 

السود متخلفون عرقياً 740 

سودوبلاتوف (بافل) 167 

سوف أصلي لشفاء الرئيس... 316 

السوقييت 132, 562 624, 626: 2768 
7, 850 953 981 

سوق الأوراق المالية بنيويورك 
534 


سوكارنو (الرئيس) 342 


سوليقان (إذ) 950 
سوليفان (وليام) 9 156, 162 
7 766 


سويسرا 237, 2552 824 

سياتل بوست إنتليجنسر 522 

السياسة حرب 114 

السياسيون الفاسدون 55 

سيجار مونتي كريستو 400 

السيد بأجاما 119 

السيد روبرتس 83 

السيد يونغ سباك 805 

سيدتي الجميلة 577 

السيدة الأولى 460 

السيدة القرنفلية - دوغلاس 

سيرز (جون) 25 34, 94, 498, 
9 502, 588, 1083 

سيريكا (جون) 857, 895 

سيظن الناس أننا عاشقان 925 

سيغريتي (دونالد) 500 

سيغل (بنيامين) 120 

سيفاريد (إيريك) 0179 202 

سيفر (مورلي) 609 

سيكا (فريد) 122 

السيكونال 667 

سِيكوؤُويًا (يخت) 754, 2,773 9718: 
8 990 

سيليرت (إيرل) 867 


سيلبرمان (ديقيد) 522, 523, 524, 
6 527, 528 529, 2530 531 
2 1086 

سيلدز (جيري) 1087 

سيلر (إيمانويل) 290 

سيلرز (بيتر) 191 

سيلك (جورج) 522 

سيلكس (آلفريد) 527 2528 531 

سيلليني (دينى) 510 

سيلي (هوارد) 116 493 


سيمفونية الاستهلال (1812) 429 
سيمونز (فرانك فيتز) 743 
سيمونز (هوارد) 843 

سيناترا فرانك 464 

سيهانوك (الأمير) 701 

سيوف ديموقليس 675 


شابان (دوايت) 117 748 2789 
0 796, 1083 

شاتزكين (لين) 758 

شاذون يَحَنْسِنياً 150 

شاريو الشاي 310 

شارع باهنهوف في زيوريخ 548 

شارع برود 556 

شارع بنسلقانيا (آفينيى) 679, 926 

الشارع الثامن بنيويورك 492 

الشارع الخامس (فيفث آفنيو) 
8 633 

شارع فردريك 539 

شارع فرجينيا 847, 850 

شارع ماديسون 570 584 

شارع ويلشاير 483 

شارلستون 749 

شارلمان 563 

شارئوت 139 

شارة الصليب 628 

الشاطىء الغر, بي 807 

شاطىء ميامي 231 

شانوك (مارغريت) عن 

شاه إيرأن 90 341, 2343 344 345: 
7 689, 820 

شاوسيسكو (تيقولاي) 765 

الشبحيون 107 

شبلي (جيم) 438 

الشبيية 736 

شتاين (هيرب) 735 

شتاينبريتر (جون) 822 

شتاينيرغر (لى سي) 301 
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شتاينيم (غلوريا) 91 92 2576 
7 662 674 


شتراوس (رويرت) 909 

شخصية شهيرة ستزيد المبيعات 
469 

شديد الاكتكاب 203 

شراب اليوريون 101 

شراب بينى إنفلنوك 307 

شراب جيبسون الجاف 307 

شرب المارتيني 95 

الشرطة السرية 634, 767, 787, 788 

الشرق الأقصى 342, 979 

الشرق الأوسط 598, 768, 2,944 
9 962, 978, 979, 993 

شركة آميريتاس 901 

شركة آي. بي. إم /188 242 

شركة أبناء ج.ب. بوتنام 400 

شركة الآنبوب الغربي (ويسترن 
تيوب) 281 

شركة أوناسيس بنيويورك 412 

شركة إير ويست 594 

شركة باسيفيك تليفون أند 
تلغراف 484 ١‏ 

شركة بلوتشيب ستاميس 658 

شركة بنغويت 520 

شركة بوليزي للإنشاءات 239 

شركة بيبسي كولا 362, 536, 2555 
7 2566 612 702 

شركة جيمس كروسبي 547 

شركة حليب كارنيشن 330 

شركة خطوط أنابيب مالاكسا 286 

شركة الخليج للنفط 821 

شركة دوبونت» وإيدي رِيكيتبيكز 
553 

شركة راند 797 

شركة رهون 264 

شركة ريتشفيلد النفطية 108 


شركة ستاندارد أويل 107 108 

شركة سقن ‏ آب 658 

شركة سيغنال أويل 108 

شركة صاني فلاش 658 

شركة الصمامات الدقيقة 555 

شركة طيران بان آميركان 217 

شركة طيران هيوز عبر العالم 
م1 332 

شركة الغان 377 

شركة غروقان 821 

شركة غلادينغ مَكْبِين 2108 138 

شركة الفواكه المتحدة 365 

شركة فيلييس للبترول 589 

شركة كارنيشن 331 

شركة كروسبي 5 518 

شركة كيب فلوريدا للتنمية 
العقارية 241 

شركة ماكدونالد 821 

شركة مالاكسا 281 

شركة المصارف السويسرية 820 

شركة المعادن الأمريكية المتحدة 
52 

شركة المون 365 

شركة ناسيت 363 

شركة نفط «يونيون أويل» 499 

شركة نيوهول أويل 108 

شركة هاموند الصناعية 265 

شركة هيوز للآلات 328 

شركة هيوز للخطوط الجوية عبر 
العالم 118/4 362 

شركة ويسترن تيوب 282 

شريدان (والتر) 2127 453 

شريك (بول) 517 610, 614 

شفايتزر (آلبرت) 567 

شكسبير 9 

شكوى بورتتنوي 94 


شليسينغر (جيمس) 367 564, 


,996 995 ,994 ,993 ,963 691 
1083 1007 ,1000 ,999 8 

شمال سياتل 529 

شماهل (هوراس) 2160 161 

شن هجوم معاكس 931 

شهادات الزور: قضية هيس - 
تشيبرز 165 

شهادة للزور 941, 973 

شهر العسل في المكسيك ا8 

شوتيز (موراي) 99 2107 848 

شور (دينا) 469 

شولتز (جورج) 50, 778, 993, 994, 
1084 

شويلر (هاري) 127 

الشياطين 671 

شيتو 502 

شير (ليسلي) 860 

شيروود (فوستر) 206 

شيشلوم (شيرلي) 7741, 830 

الشيطان الوطني للمبشر 671 

شيك (تشان كاي) 287, 341, 343 

شيكاغو 251: 276: 406: 428: 437, 
0 452, 526, 653 

شيكاغى تريبيون 130, 432 

الشيكاغويّون 744 

شيلي (جون) 282 2702 2703 2705 


714 6 


شيمر (بنيامين) 863, 1086 

شينوى (آنا) 18 632) 633, 634, 2636 
9 641 ه64 645 2,646 647 
8 1087 

شيهان (نيك) 624 

الشيوعية 103, 320: 345, 360: 2364 
81 382 486 627 

الشيوعيون 97, 99 100, 103 2114 
2 43ل 49ل 77ل 257 ووق 


617 2,561 .391 .,382 ,374 0 
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,917 ,899 ,839 ,629 ,625 621 
2201 

الشيوعيون الأمريكيون 133 

شيئاً فشيئاً للغثيان 291 

شيئاً من الغموض 35! 


صالاندها (مريسا) 1088 

صالدانا (لويس) 125 

الصانداي تايمز 764 

صانع السلام 17 678 

صباح الخير يا هرّ هالدمان 662 

الصحراء الأردنية 770 

صحراء نيقادا 592 

الصحة العقلية لقادتنا 207 

صحيفة الإنكوايْرَرٌ 576 

صحيفة إيفنينغ نيوز 246 

صحيفة البوست ديسياتش 268 

صحيفة التايمز 111 

صحيفة الحمرا بوست آدفوكيت 
112 

صحيفة دالاس الصياحية 558 

صحيفة ساترداي إيقنينغ بوست 
184 

صحيفة ساكرا مانتوبي 480 

صحيفة سان دييغو يونين 202 
ديسباتش 267 


صحيفة (شيكاغو) تريبيون 41, 


4 112 
صحيفة لوس آنجيلوس تايمز 101 
صحيفة لوس آنجيلوس ديلي 
نيوز 182 
صحيفة ميامى نيوز 447 
صحيفة نيوزداي 245, 246 
صحيفة النيويورك بوست 253 
صحيفة النيويورك تايمز 196 
صحيفة وورلد تلغرام 157 


صحيفة وومنن وير دايلي 90 


صحيفة يونيون 112 

صداقة أصيلة 424 

صداقة شديدة حميمة 219 

صديق تشابمان 588 

الصديق الحميم 141 

الصديق الطيب الوحيد 933 

صديقان لصيقان 425 

صديقك ريتشارد نيكسون 69 

صديقنا الشهم 12 

صديقي العزيز 179 

الصراع الفيتنامي 24 

صفقة أفضل 635 

الصفير 831 

صلوات يوم الأحد في البيت 
الأبيض 43 

صناديق كرتونية 529 

صنارة ووترغيت 929 

الصندوق الأسود 1006., 1007 

صندوق الأمانة 262 

صندوق أمانة لعائلة نيكسون 551 

صندوق درايفوس 668 

الصندوق السري 301, 338, 353 

الصندوق المشترك 110 

الصندوق المعادي لكاسترو 901 

صندوق نيكسون رقم (2) 262 

صه! إنه غارق في التأمل 220 

صوتوا لنيكسون 151 

الصين 224 2246 343 377: 562 624 
2 771 773/, 815, 905, 1003 
1006 

الصين الحمراء 343 

الصين الشيوعية 487: 573 

الصينيون (الوطنيون) 348, 2797 


5220 
ضالة: شانزة: وهستيرية 702 
ضبطه متلبساً فى الفراش مع 
إحدى عشيقاته 785 


الضرائب 332 
الضرائب الداخلية 538 
الضرب الجسدي 500 
ضربة رهيبة 466 
ضريبة لإسرائيل 953 
ضريح بوليقار 355 
الضغط السياسي 926 
الضوء الكشاف 656 
ضوء النجم 656 


الطاقة الروحية 41 

طائكرات ال 52 - 8) 961 

طائرة جون ف. كيندي 769 
طائرة دك نيكسون الخاصة 318 
طائكرة ساراتوغا 769 

طوبى لصانعي السلام... 300 
الطموح الأعمى 158 

طورهان (والتر) 130؛ 312 
طوريسون (سيجويك) 617 
طومسون (والتر) 319 


العادات القديمة 764 

عاش طفولة محرومة من العاطفة 
36 

عالم الجريمة الأمريكي 507 

عالم ديزني 964 

العالم اللاتيني 52 

عالم واحدء لا عالمان 363 

العاهرات 871, 875, 877 

عاهرات كولومبيا بلازا 882 

عاهرات واشنطن 874 

العاهرة السعيدة 876 

عاهرة (عاهرات) الهاتف 879: 881, 
552 

عائلة تشاندلر 111 

عائلة هيس 155 

عبد الناصر (جمال) 564 


العبرانيون 480 
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العثور على الآلة الكاتبة 156 

العجز الجنسي 502 

العجز عن الب 191 

العدالة 973 

العداوة المنذرة بالشر 358 

عدم النضوج العاطفي 199 

عدوه المميت 955 ١‏ 

العرّافون 923 

العرب 820, 877, 878 

عرقلة العدالة 974 

عرين الأفيون 573 

عسكر وحرامية 172 

عشية رأس السنة 967 

عشية عيد الميلاد 919 

عصابات الإجرام المنظم الأمريكية 
81 

عصايات المافيا 238 538, 746 

العصايات المنظمة 238 

عصابة سرية يهودية 736 

عصابة كليفلائد 122, 240 

عصابة لاس فيغاس 826 

عصابة مشاغبون 431 

العصبة الشيوعية للنساء 
الزنجيات 182 

عصر الازدواجية 199 

عصفورين بحجر وأحد 901 

عقار 50 المخدر المسبب 
للهلوسة 845 

العقار ديلانتين 939 

عقارات تراوزديل 494 

عقد أوناسيس 412 

العقيق الأحمر 831 

العكس هو الصحيح 529 

العلاج بالراحة 339 

علاقة مطهرة 219 

العلاقة النيكسونية المكارثية 179 

العلم الأمريكي 980 


العلم النصراني 42 

علمتتى أمى العمل الدؤوب 
الشاق... 28 ١‏ 

العليّة 130 

العم سام 388 

العم المغفل 388 

عمال البناء 745 

العمل المضاد (ووترغيت) 875 

العملاء السوقبيت 981 

عملاق بين الرجال 564 

عملية الاستخبارات 835 

عملية اقتحام ووترغيت > اقتحام 
ووترغيت 

عملية الاقتحام اللصوصية لمقر 
الحزب الديموقراطي 781 

عملية يلوتو 2384 385 386 

عملية خليج الخنازير - خليج 
الخنازير 

عملية سرية 807 

عملية سطو 932 

عملية الصراحة 25 

عملية عين النسر 653 

عملية قاعة البلدية 118 

عملية قريبة من الكمال 704 

عهد لوكولس 222 

عيد جميع القديسين 294, 687 

عيد الشكر 129, 509, 568 

عيد القديس باتريك 71, 72 2258 
279 

عيد الميلاد 575, 815, 916, 2917 
2 927, 966, 972 

عيد ميلاد سعيد 976 

عيسى (عليه السلام) - المسيح 
(عليه السلام) 

عينيه لم تكونا ترياننا 939 


الغايون 567 


غاردنر (آفا) 325 

غارمنت (لين) (ليونارد) 226 113» 
4 201, 210, وكث, 61ك, 588 
1 626, 666 667 735 2886 
6 1004 1083 

غالاهاد (السير) 443 

الغالبية الصامتة 708 

غالوب (جورج) 458 

غالي (بيل) 683 

غالينارى (وليام) 244 

غاندي (إنديرا) 94, 343, 1003: 1004 

الغائط الثقيل 731 

الغاية هي السلطة 249 

الغيى القصير النظر 918 

الغرا ام 6١‏ 65 

غرام نيكسون بأولا 70 

غران (فيليس) 1090 

غرانت (يوليسيس) 56 


غراهام (بيلي) 9 42, 43, 191 2226 
9 شك 504, 655, 2671 678 


923 2780 762 757 ,749 3 
941 

غراهام (كاترين) 932 

غراي (روبرت و كيت) (بات) 2841 
976 

غرب إفريقيا 567 

غرفة روزفلت 915 

غرور سوكارنو المزعج 342 

غروسيت 864 

غروقر (دان) 571 

غروفز (والاس) 2 513 

غرونوالد (روب) 1011 

غري (بات) 893 

غريفين (روبرت) 990, 1002 

غرين آيلائد 83 


غرين (روبرت) 202, 779, 1087 
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غرينن بورو في كارولاينا 
الشمالية 357 

غزو تركي للجزيرة 982 

غزو الحلفاء لألمانيا 752 

غزى خليج الخنازير 582 

غزو كمبوديا 2,754 762 

غزى هتلر لروسيا 82 

غسى اللعين 120 

الغضب الرهيب 433 

غضب الطاغية 373 

الغلطة الشنيعة 434 

غليندايل 296 

غواتيمالا 364, 2365 378 

غوبرنيك (ليزا) 1087 

غودقري (آرت) 525 

غودوين (ريتشارد) 440, 458 

غوديير للإطارات والمطاط 821 

غورٌ (لويز) 603. 604 

غورباتشوف (ميخائيل) 1007 

غوردان راعي بقر 806 

غورديفسكي (أوليغ) 2166 981 

غورملي (آلفورد) 264 331 

غورنغ (هرمان) 280 

غورتي (إدوارد) 933 

غوشيوني (بوب) 540 

الغوغائيون 351 

غولد (سام) 406 

غولدباوم (هاي) 122 

غولدبرغ (لوسيان) 119 301 

غولد ووتر (باري) 449 485, 2560 
4, 965, 978, 1001 1002, 1003 

غولدا ماثير 4و 

غولدن (جيمس) 518 

غولي (بيل) 664 

غيتي (ج. يول) 590, 598 

غيتيسبيرغ 312 

غير مذنب 164 


غير وطني 932 
غيرث (حيفن) 1057 
غيرشتاين (ريتشارد) 909 
غيقارا (شي) 2,374 391 
غيلب (ليزلي) 796 


فار داكيس مارك 612 

الفارسيون 480 

فارلي (إيثل) 57 

فارن (باتريك) 1089 

قارونا (أنطونيو دي) 407 408 

فازانا (نيقولاس) 173 

فاسيليف أليكساندر 169 

الفاشية 775 

الفاعل بأمه اللاعق ل.. 732 

قالنتاين (القديس) 29 

قان بيتين (بيل) 497 

قان ثيى (نغويين) 18 

كان (جون بول) 2887 888 

قان هورن (هارييت) 779 

فانكوكر 493 

فقاوست بصحبة الشيطان 508 

قايقر (جاك) 399 

فاينشتاين (آلن) 165, 166ء 2168 
169 

فتات الشرعية 954 

فتيات كولومبيا بلازا 874 

فتيات المقصف 94 

فحل جنسي 878 

فحم المخطط المشفر 830 

فدائيون فلسطينيون 768 

قرائس (أو لا) 66 

فرانك 30 

فرانكنشتاين 374 

فرانكى 564 

الفرانكلينيون (المنافسون) 48, 49 

فرايدي 456 

فرجينيا الغربية 177 


فقردست (روبرت) 222 

الفرقة الثانية والثمانين المنقولة 
جواً 961, 998, و99 

فرنسا 348 

الفرتسيون 346., 347 

فروست (ديقيد) 538, 720 

فريدريك (والتر) 239 

فريدين (سيمور) 587 

فريق نيكسون الجديد 579 

فريق النيويورك جِدَّسٌ لكرة القدم 
779 

فريمان (بن) 35 

الفشل المحتوم 489 

فضائح الضرائب الداخلية 776 

الفضيحة الإغريقية 607 

فضيحة التمويل 192 

الفضيحة الجنسية 865: 875 

فضيحة خليج الخنازير 369 

فضيحة الصندوق السري 318 

فضيحة قبة إبريق الشاي 55 

فضيحة ووترغيت 15, 223 4101 
9 134 62ل 203, 225, 226, 
32 2,288 369, 449, 488, 517 
3 4530 579 2662 697 2748 
7 781 809, 825, 827 987, 
8 1084, وأنظر أيضاً 
ووترغيت 

فقد صوايه 203 

قكتوريا (الملكة) 571 

فلاينغان (بيتر) 12, 686, 881, 1083 

الفلبين 344, 820 

الفلسطينيون 770 

فلك الحب من يِكْ نيكسون 64 

فلورانس (أولا) 69 

فلوريدا! 152.17 161 213, 214, 
5 4216, 225, 228, 2230 231, 


2,291 ,289 2,271 2,239 ,238 2 
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2 377 2388 389, 403 406 
كلل 447, 452, 453, 463, 471, 
8 كاك, 517, 520, 522, 523 
7 533, 2535 2538 2546 561, 
6 645, 655 657 678 2682 
1 760 762 790 815 2816 
5 892 905, 950 

الفلوريديون 790 

فليبارك الله أمريكا 938, 1007 

فليجر (هيرمان) 136 

فليخساً الطبيب 669 

فَلِيسُون (دوريس) 440 

فليمنغ 388 

قفليمينغ إيان 399 

فليمنغ (كارل) 94 

فنادق واشنطن 116 

فندق أمباسادور إيست 215 2437 
9 468 

فندق أمريكانا على شاطىء ميامي 
454 

فندق إيد جووتر إن في أوكلاتد 
459 

فندق باركلي بنيويورك 293 

فندق بالتيمور بلوس آنجيلوس 
452 

فندق بسان فرانسيسكوى 338 

فندق بقرلي هيلتون بلوس 
آنجيلوس 490 

فندق بيك - كونغرس 437 

فندق بيكر في دالاس 557 

فندق بيل إير 457 

فندق بيير (في مانهاتن) 656, 662, 
675 

فندق دريك بنيويورك 26 

فندق دولدر غراند بزيوريخ 552 

فندق روزفلت في مانهاتن 250 

فندق سانت فرانسيس 570 


فندق ساندز 240 

فندق شيراتون بارك 639., 640 

فندق شيري - نذرلاند بنيويورك 
72 

فندق فونتنيلى 510, 511 2830 2837 
909 

فندق في مانهاتن 795 

فندق فيرفاكس بواشتطن 603 

فندق كي بسكين 543 

فندق مانجر هاملتون 850 

فندق ماندرين 574 

فندق مطار ميامى 597 

فندق مِيفْلوانٌ 760 

فندق ناسيونال (في هاقانا) 2271 
2 274 275 

فندق نيكربوكر بهوليوود 121 

فندق هاقانا المحررة 404 

فندق هلتون في هونغ غونغ 571 

فندق والدورف أستوريا 
(بنيويورك) 192ء 553 

فندق ووترغيت 850, 889 

فنزويلا 350, 352, 353: 386 

فنسنت بيل (نورمان) 41 757 

فنسنت (كليفورد) 53 

فتلندا 565 

فنيست (بين) 991 

فورت براغ 998 

فورت لوداريل 273 

فورد (جيرالد) 1ل 27 274 110 
0 582, 2673 702 2730 931, 
7 961, 978, 2,988 989, 993 
8 1006, 1008 

فورسلند (كاترين) 1087 

فورهيس (جيري) 99 100, 2101 
3 104, 105 107, 109 111 
2 127 131, 135, 136, 140 


423 ,184 0 


فوز يوبتون سنكلير 111 

فوغان (هاري) 246 

فوكس (جورج) 28 

فولب (جون) 732, 823 

فولتير 48 

فولجينسيو باتيستا 281 271 

فولر (لون) 57 

فولكر (بول) 531 

فولكوغونوف (ديمتري) 164, 165 

فومي كريك 611 

فوندا (هنري) 83 

فوتك بينه 610 

فيتزسيمونز (فراتك) 825, 2826 
7 828 

الفيتكونغ 611, 612, 615, 616, 629, 
1 839 

فيتنام 18, 162, 193 341, 345, 346, 
7 607 2610 2612 613 617 
8 619 621 622, 623 624, 
8 633, 634, 636, 643, 648, 
0 2652 655 2662 692 2695 
6 697, 706, 707 711 715 
3 20766 0771 0772 793 0095 
8 815, 839, 847, 887, 930 
566 

قيتنام الجنوبية 348 2610 2611 2615 
2 627 629 644, 645, 650 
2 794, 916, 935, 937 

فيتنام الشمالية 348, 615, 620, 2623 
4 625, 2626 629, 2650 2699 
9 916, 917, 919, 920 940 

القيتناميون 18 628, 639, 798 

الفيتناميون الجنوبيون 629, 2639 
644 647, 793 

الفيتناميون الشماليون 625.: 2696 
7 797, 739 916 917 


القيتى الرئاسي لن يفيد 693 
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قيرجينيا 301, 484 

شيرجينيا الغربية 259 

فيروز أزرق 831 

فيزويانو 285, 286, 287 

فيسكو (رويرت) 2.119 520, 2823 
5824 

فيشر آيلاند 2231 235 

فيغاس 122 

قيف آفينيى 2288 634 

فيفر (جاك) 385 

قيكانتي (سانتوترا) 407 

فيلادلفيا (إنكوايرر) 98, 2201 783 

فيلبوت (مارتي) 1085 

فيلت (مارك) 908 

فيلد 165 

فيلد بوم (كارل) 521, 2522 877 

فيلدز (و.س.) 410 

فيلدشتاين (صوندرا) 1088 

فيلم باتون 2,752 754 

فيليب (الأمير البريطاني) 709 

فيلييس ديقيد 365, 2366 705 

فيليبس كيقن 693 

فيلييس للنقفط 821 

فيلبين 345 

فينتش (بوب) (روبرت) 206, 2213 
6 438 447, 479, 496, 8و4 


3 681, 2691 718 732 887 
فينتشر (ريتشارد) 239 
فينكس - بولاية آريزونا 978 
فينلتر (توماس) 265 
فينونا 170 
فينيتوين 668 
فينيست (ريتشارد بن) 1085 


الكابيتول 742 

القاتل المأجور 399 

قارب ريبوزو المنزلى 528: 600 
قاسياً.. ومتوحشاً... كالحيوان 33 


قاعدة آندروز الجوية 1006 

قاموس وبستر (الجامعي الجديد) 
7 969 

القانون 55 

القاهرة 663 

القائد العام الأوحد 564 

قائد لوّئه الخزي والعار 13 

قائدنا ضد الجريمة وانتهاك 
القوانين 580 

قائمة الأعداء 2775 782 

قبائل الإيبو في نيجيريا 739 

قبر جورج واشنطن 773 

قبر سيمون بوليقار 352 

قبيرص 982 

قبزويانو (قسطنطين) 284 

القتال بين الفلسطينيين وجيش 
الملك حسين 770 

قد تتاح لرجل فرص لا يملكها 
الآخرون... 45 

القديس 44 

قدّيسة من نوع ما 101 

قذف كيندي بالقاذورات 784 

قذف موكب الرئيس بالحجارة 
والبيض 747 

قراءة تولستوي 52 

القراصنة الإنكليز 229 

قرض متنكر بقناع ضعيف 456 

قرض نيكسون ‏ هيوز 483 499, 
864 

قصر الإليزيه 562 

قصر بكنفهام في إنكلترا 360 

قصص جيمس بوند التجسسية 388 

قصف دمشق 770 

القصف في موسم العطلات 
والأعياد 7 

قصف هانوي (وهايفونغ) 2756 
917 


القصة الكاملة للتآمر على كاسترو 
416 

القصة الكاملة ليس من الممكن 
روايتها بعد 326 

قضايا أخلاقية متسامية 289 

القضايا الدينية 444 

قضبان الذهب 612 


قضية (الجر) هيس 131, 159, 2172 
4 189, 250, 334, 2477 481 


874 ,848 5 

قضية إلسبرغ 808 

قضية دانا سميث 272 

قضية ريبوزو 234 

قضية مونيكا لوينسكي 333 

القضية نبيلة وهامة 970 

القضية الوحيدة هي أمريكا 231 

قضية ووترغيت 730, 895, 900 

قطار ذاتي الحركة... 31 

القفر الموحش 141 

قلعة بينينغ بولاية جورجيا 700 

قلعة لودرديل 220 

القمار 271, 2514 515 

قمع عنيف 704 

قمة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا 868 

القنابل النووية 772 

قناعاً للموت 926 

قنبلة بدون صاعق التفجير 287 

قنبلة موقوتة (محتملة) 670: 904 

قنبلة هيدروجينية سياسية 676 

قوات بينوشيه 704 

القوات الخاصة التابعة للجيش 
الأمريكي 615 

قوات العاصفة النازية 958 

قوات لواء المشاة الخفيف الحادي 


عشر 699 
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قوانين الهجرة 285 

قوس السلام 529 

قوة التفكير الإيجابي 41 
القوة الضرورية للقون 473 
القوى العظمى 624 

القيادة الأخلاقية 10 


القياصرة 961 


كاب 785 

كابري (جورج) 22! 

كابلين (مورتيمر) 814 

الكابوس المكارثي 133 

كابوني لوس أنجيلوس 122 

كاييتول (هيل) 2:10 130 306, 465, 
9, 839, 881, 906, 993 

كاتب حر مستقل 444 

كاتشر (ليو) 2253 254 

كاتشر (هربرت) 205 

كاطر (لويد) 447 

كاثرين (ثيلما) 274 87 

الكاثوليك 42, 2450 735 

الكاثوليك في إسبانيا 446 

كائى 524 1 

كاراكاس 3 355, 2358 747 

كارتر (جيمي) 11 27, 1007 

كارقر (جورج) 771 

كاركاس 804 

كارلوف (بوريس) 374 

كارنيجى (ديل) 46 226 

كارول 479 

كارولاينا الشمالية 58 

الكاريبي 516 

كازينى جزيرة الفردوس 534 

كازينو الحذاء الفضي 863 

كازينو سان سوسي في هاقان 
6 2269 4270 2377 - : 

كازينو الفردوس 5]5, 519 


كازينوات لاس فيغاس 523 


كاسبر (نورمان) 2221 2272 2539 
0 542, 543, 545, 546, 1085 
كاسترو (فيدل) 82, 227, 229, 2363 
6 2,374 2375 376, 2377 2378 
9 380, 2381 382, 384, 385 
6 389, 391, 393, 394, 395 
6 397, 398, 399 400, 401 
3 404, 2406 407 408, 411 
3 414 415 417 421 471, 
2 489, 507 675, 676 702 
4 706, 804, 823 838, 858 
9 860, [86, 862 884, 900 
901 903 1088 

كاسيل بنك آند تراست كومباني 
539 

كاسينيتو (جاك) 524 

كالمباخ (هربرت) 486 2,524 595, 


5977 


كالي (وليام) 700 

كاليغولا 601 

كاليقانى (جو) 646 

كاليفانىو الأصغر (جوزيف) 1085 

كاليقورتيا 7, 9, 22, 29, 44, 57, 267 
3 75 77 98., 106 4107 120 
7 36لء 80ل 4هاء كقاء 216 
2, 249, 2250 254, 2257 2263 
4 276, 281, 282, 320, 2323 
0 2336 2358 2377 2423 2427 
2 456 457, 2459 2467 469, 
8 479, [(48, 486, 500, 508, 
3 555 [57, 605 2678 682 
93 2,729 2737 2758 769 807 
9, 44دو, 982, 984, 1007 

كاليفورنيا الجنوبية 9 29, 2106 
0 263 

كالين (فرانك) 497 

كامب بنرلتون 289 


كامب ديقيد 216, 682, 683) 2687 
8 753 754, 854, 896, 905 
5 922 936, 948, 962 

كاميل (بلير) 1088 

كاميويا 18» 701 

كامبيل (جوديث) 452 

كامبيل (لو) 906 

كامينغز (هومر) 331 

كان التآمر طبيعة ثانية له... 129 

كان يكره بانقعال عاطفي عذيف... 
75 

كانت أمي قدّيسة 22, 759 

كانت صورته الذكورية الهشة.. 


189 

كانت كوبا آلماً عصبيّاً لنيكسون 
3267 

كانساس 636 

كانغلز (قسطنطين) 380 


كانون (جيمس) 913 
كاونت (كيرتيس) 2,79 825 


كايل 111 
كبس زر يقتل خمسين مليون 
روسي... 993 


كيش فداء 896 935 

كتيبة الطيران رقم (145) 609 
كتيب للمهرجين الغوغائيين 291 
كتلر (ستانلي) 344, 1087 

كتلة غائط عتيقة 302 

الكذاب المزمن 26 

الكذب 24, 25 

كذب على الآأمة 25 


الكذب كخدعة سياسية 25 


كذب نيكسون وريائه 26 
كذبة براقة مشرقة 887 
كراب (آلفريد) 279 

كراقت (جوزيف) 2713 715 


356 35١ كراكاس‎ 
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كرامر (البِ 
الكرامة التحكم الإيمان... 968 
كران (بيل) 1090 

كرانستون (آلان) 992 
الكرملين 980 

كرمة مارتا 782 

كرة الشمع 874 

كرة القدم النووية 1006 
كروزو (روبنسون) 486 


كروسبي (جيمس) (جيم) 512, 
تلق 514 516 18ك, 519, 520, 


1088 ( 


590 ,589 ,536 4 

كروف 760 808, 810 973 

كروف (إيجيل) 759, 810, 1083 

كروف (باد) 806 

كروف (ياروخ) 671 

كروكر (وليام) 108 

كرونكايت (بتسي) 493 

كروتكايت (والتر) 9 202 585 
824 

كرونين (الآب) 334, 428 

كرونين (جون) 143, 144 

كريتزيانو (آليكساندر) 283 2285 
6 287 

كَرْيدَنْسُ كليرووتر رِيفايْقَالٌ مدو 

كريستوفر (جورج) 201, 667), 980 

كريستيان (جورج) 930 

كريل (جوزيف) 264 

كسب المعركة 13 

الكشف عن حلقة من عاهرات 
الهاتف... 881 

كل الرؤوساء يشتمون 732 

كلارك (جاك) 273 274 

كلاوسون (لكين) 51 

كلاين (هربرت) 112 

كلاين (هيرب) 223, 294, 2,323 2381 
5 431, 0هجد4ء 443, 458, 463, 


9 490, 2,491 492, 495, 568 
2 673 674, 690, 972, 1083 
كلايندينست (ريتشارد) 203, 2732 
6 841, 894, 938, 940 

كلما ألقى رجل بنظرة متشوقة 
إلى متضيك .: 17 

كله خيال محض 530 

كلوز (إليزابيث) 71 

كلوز (لتوري) 1090 

كلير (شينو) 2219 632 

كليسنر (هرشيل) 546 

كليفلاند 259 

كليفورد (كلاك) 631, 649 

كليمنتس (وليام) 963 

كلينتون (بيل) 210 211 2119 2225 
0 301, 333, 447, 832: 1008 

كلينفلد (زفينكا) 1089 

كلية الحقوق في كارولاينا 
الشمالية 80 

كلية الحقوق في هارقارد 147 

كلية سميث 684 

كلية ويتيير 45 47, 52, 54, 89, 
7 2139 2257 313 763 

كم جندياً أمريكياً ماتوا في هذه 
الأرض؟... 609 

كمبوديا 25, 193, 345, 611 615 
0 697 2701 2719 2753 754 
0 

كنت أحلم بالدراسة في كلية في 
الشرق 47 

كنت (روجر) 290, 488 

كنت عاهرة هاتف في البيت 
الأبيض 880 

كنتكي 8 515 

كندا 81 142, 159, 529, 791 

كنوت (الملك) 971 

كنيسة إنكلترا 29 


كئيسة البيت الأبيض 756 

كهف غودفيلى 121 

كوالاميور 566 

كوانتيكو بولاية فرجينيا 998 

كوب (جون) 405 414 

كوبا 81., 229, 240 266, 269, 2270 
1 272, 2,273 274, 289, 366 
0 371, 2372 373 374, 375 
6 2.377 2380 381 382 384, 
5 2386 2,388 2390 391, 2396 
8 399, 402, 404, 405 452, 
1 472, 473, 2474 2489 491 


859 ,858 ,823 ,676 5 


كوبا الحرة 556 

كوبر (آليس) 686 

كوبر (غاري) 130 

كوبرستون (راس) 270 

كوبلي (جيمس) 112: 202, 440 

كوبولا (مايكل الملقب بالزناد 
مايك) 2238 510 

كوبي (لورنس) 207 

كوييليا 92 


الكوبيون 235, 847, 850, 888, 899 

الكوبيون المعادون لكاسترو 900 

الكوبيون المنفيون 807 

كوت (ريك) 1090 

كوتز (آلفين) 243, 1086 

كورال غيبلز (مدينة) 229 

كورتني (ماكس) 273, 510 

كورف (باروخ) 43, 736 836, 2837 
975 

كورتل 426 

كورنيش (مونرو) 748 

كوريا 341, 345 

كوريا الشمالية 698 

كوريتا (أرملة كينغ) 739 


كوزموس 548 
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كوسا غراند 518 

كوستاريكا 81, 824 

كوستيللى (فرانك) 126 

كوشمان (روبرت) (بوب) 2363 
3 385, 387, 389, 399, 401, 
5 409, 414, 732, 804, 2805 
7 998 

كوقمان (صاموئيل) 172 

الكوكاكولا 363 

كوكس 921, 970 


كوكس (اأرتشيبالد) 203, 44و 949, 
955, 957, 1085 

كوكس (إدوارد) 685, 794, 990, 
2 1002 

كوكولويى 522 

كول 110 

كولبي (وليام) 702 982 

كولسون (تشارلس) كاء 42 2133 


9 2162 163 224 2370 400, 
4 469, 488, 2489 626, 659 
0 2728 2743 2,773 2,784 2785 
7 797 801, 804, 805, 2808 
0 8]1, 816, 825, 828, 833, 
841, 844, 848, 55ق8, 876, 892, 
3 897, 900, 915, 928, 937 
73 1009 

كولفيلد (جون) 417, 418 2715 27719 
2 848 

كولورادوى 315 

كولومييا 82, 177: 426, 352 

كولومييا بلازا 870, 874 

كونالي (جون) 692. 922 

كونستيليشين 345 

كونسى ليديتد (بنغويت) 520 

الكوتنغرس 25, 84, 95, 117 2135 
6 2206 213, 2263 2282 295, 


486 ,472 ,458 426 351 6 


918 705 ,693 2690 ,650 8 
1001 ,992 ,970 ,945 ,943 2 

الكونغى 393 

كونولي (برايان) 1088 

كونيكتيكوت 209 

كونيكتيكوت الشمالية 195 

كوهلي (ماريو) (الأصغر) 2390 
91 408 414 

كوهلي (ماريو غارسيا) (الآأب) 
8 389, 390, 556 

كوهن (روي) 179 

كوهين (مايكي) 20!, 2,121 2122 123 
4 126 2185 2276 461, 481 

كويغ (القبطان) 991 

كى بسكين 232, 236, 238: 241, 
5-5 7 17كى, 524, 527 533 
5 2596 2668 682, 2683 2715 
1 767 823, 4834 865, 89[1, 
[90, 905 919, 940, 964, 975 

كيب فلوريدا 241 

كيت 73 

كيث (روبرت) 343 

كيرتس (توني) 540 

كيرمان (سيمي) 1089 

كيرنز (هنري) 184 

كيسلر (رون) 1087 

كيسنجر (هنري) 212 19 25, 26, 


0 95, 96, 204, 205, 210, 216, 
7 343, 2367 388, 2,497 562, 
6 652 660 662 665, 679 
2 696 698, 699, 2706 2709 
0 715, 716 724 726 2727 
2 135 736 4752.751 753 
4 761 2767 769 2771 2772 
2 797, 799, (80, 2ا8, 83 
0 915, 916, 917,. 919, 920, 


9 942, 943, 944, 4دو, 956, 


,980 ,979 ,962 ,960 ,959 7 
,999 ,989 ,986 ,985 ,982 [1 


1004 


كيسي (وليام) 9ه 

كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في 
الناس 46 

كيلباتريك (جيمس) 775 

كيلر (و.و.) 589 

كيلي (بريت) 1090 

كيلي (توم) 467 

كيلي (كلارنس) 964 

كيلي (نيكي) 1058 

كيمبتون (موراي) 188 

كيمبر (روني) 759 

كيمونز (هوليس) 609, 2.610 2611 
4 615, 617 

كيندال (دونالد) 362 555 2702 
1083 

كيندي 124 162, 196, 197 225, 
0 246, 366, 370, 391, 415 
7 419, 420, 421, 423, 426, 
7 430 431, 432, 2434 435, 
7 439, 441 443, [ك4 ذك4م 
3 24723 475 2478 2490 542 
57 558 2655 2663 2672 2675 
0 695 732, 796 

كيندي (إدوارد) 2173 456, 526, 
78 2782 783 2785 2786 2788 
9 801, جدع, 894, 932 

كيندي جاك 690 

كيندي (جاكلين) 559 

كيندي (جاكي) 431 

كيندي (جوزيف) 464 

كيتندي (روبرت) 15 125, 2,369 
كلل 438 2445 2450 452 454, 
8 483, 538 581 2582 587, 


825 ,780 ,619 8 
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كيندي (فيتزجيرالد) 10 82 89, 
7 127 131 193 202, 215, 
2 2225 2,276 290, 329 348, 
61 369, 2424 425, 429, 458, 
4 465, 471, 476, 499, 2653 
5 664 

كيندي كاثوليكياً 4هه 

كيندي كان شديد الإهمال 225 

كينزي (بيت) 881 

كيتغ (بوب) 410, 411) 413 414, 


4 485, 675 
كينغ (ج.س.) 2,378 384, 399, 402 
كينغ (جيمس) 243 
كينغ (مارتن لوشر) 582, 739 


كيوف (جيمس) 922 


لا بد أن الله قدأحب التاس 
العاديين... 257 

لا بديل للنصر 620 

لا تحشر أنفك اللعين فى هذا 
الأمر 356 ١‏ 

لا تدع أبناء الزنا يسحقونك 260 

لا تَدَعْ أولئك الشيوعيون ينالون 
منك يا يك 353 

لا ترتكب أية أغلاط 180 

لا تستطيع حكومة حرة أن... 829 

لا شيء ضد كيندي 785 

لا يصلح كرئيس 661 

لارسن (ستان) 1088 

لارسون (ويلارد) 108 

لاس فيغاس 120 122, 416, 417, 
9 2593 2594 2676 2787 2828 
5861 

لاسال دي بوا 180 

اللاسامية 735, 2736 738 

لاسكي (فكتور) 117 مده, 445 


لاسي (هيلاسي) 629 
لافاييتء بولاية لويزيانا 453 


لاكريتز (مارك) 415: 418 

لاكسولت (بول) 528, 529, 2530 
31 593 

لاكوزانوسترا 245 

لاكوقارا (فيليب) 957 

لام (روبرت د.) 1088 

لامور (دوروشي) 130 

لانزر (تيري) 861 

لانسديل 616 

لانسكي (مِيِيَرٌ) 126, 238, 239, 
40 42 71 272, 273 2275 
3 375, 407, 409, 452, 507 
0ل 515, 523, 548 

لانغرين (جون) 908 

لانغلي» بولاية فيرجينيا 999 

لانغوث (جاك) 492 

لاوس 18, 24, 345, 615 

لاى هوا (نغويين) 616 

لجنة إعادة انتخاب الرئيس 2,847 
5 875, 886, 899, 903 

لجنة الاغتيالات 452 

لجنة أمن الدولة (08) 165 981 

لجنة إيرقين 945 

لجنة تشيرتش 400 

لجنةالحفاظ علىالحزب 
الديموقراطي في كاليفورنيا 487 

لجنة العمل اراس .. 3 104 

اللجنة القضائية (التابعة لمجلس 
النواب), 971, 974, 976, 978 983 

لجنة الكوتغرس 9044, 949, 955 

لجنة الكونغرس لمكافحة الأنشطة 
المعادية لأمريكا 169 

لجنة كيفوفر (لمكافحة الجريمة 
المنظمة) 240, 269 

لجنة مجلس الشيوخ و99 

لجنة المخابرات التابعة لمجلس 
النواب الأمريكي 877 


اللجنة المصرفية 931 

لجنة مكافحة الأنشطة المعادية 
لأمريكا 143 147 

لجنة مكافحة الجريمة في 
كاليفورنيا 116 

لجنة وارن 420 

اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 
7 2258 259, 714 

اللجنة الوطنية إللحزب) 
الديموقراطى 277 854: 865, 
8 2869 873 -5 5 883 
899 

لجنة ووترغيت 204, 415, 418, 449, 
4 749 

لحظات من طراز هاملتي 202 

لحظة من الخطر النوو 0 55 

لستيفنسون 296 

اللصوص 926., 927, 93[1, 934 

لصوص اقتحام مبنى ووترغيت 
601 

لصوص ووترغيت 715 

لعب القمار 519 

لعبة دومينى مرعبة... 770 

لعبة العباءة والخنجر 540 

اللعبة قد بدأت 935 

لعبة المواعيد 913 

اللعنة 731 

لعنة الله على هذا الآمر... 938 

لعنة الله عليكم! لعنة الله عليكم! 
كيف... 294 

لعنهم الله في جهنم... 809 

لغة المجار 1" 732 

لقد اتهمتني أجهزة الإعلام... 507 

لقد بقينا سابقين للشريف بخطوة 
واحدة... 925 

لقد تبخر بقنابل نووية سياسية 


ست مرات... 553 
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لقد حاول كل منهماأن يحب 
الآخر... 87 

لقد شعرت بالانسحاق تحت وطأة 
مغزى العبء... 423 

لقد فعلت ووترغيت بالسياسي ما 


فعله... 887 

لقد كسبنا الحرب؛ ولكن خسرنا 
السلام 918 

لقد كنا نحن العربء أكثر 
المتبرعين... 820 

لكل رجل ثمن 321 

لم يتعرض لانهيار عصبي 209 

لم ينكر ولم يؤكد 674 

لن يبوح بشيء على الإطلاق 247 

لندن 92, 822 

لو أن نيكسون طلب مني مليون 


دولار لأعطيته إياها 599 

لوتش (كادتادي) 642 

لودارديل 273 

لودج (هنري كابوت) 442 613 

لورد (ستيرلينغ) 1090 

لوري (ليل) 872 

لورينز (ماريتا) 402, 403, 404, 
5 414 

لوس آنجيلوس 31 38 41 42 65, 
7 79, 91, 99, 106, 113 117, 2120 
3 181ء 206, 256, 259, 4297 321, 
7 330 468 470, 497 573 575 
6 763 807, 809 

لواسن اتجنلوش خاممة 111 :180: 
1 427, 491, 907 

لوس آنجيلوس ميرور 305 

لوسون (واين) 1090 

لوش (كارتادي) 662 

لوش (كارثا ديك دي) 930 

لوشيانو (شارلس (المحظوظ)) 


215 


لوفتوس (جون) 135 
لوك (جين) 208/ 2224 762,761 


لوكاس (أنطوني) 91 1087 

لوكانون 500 

لوكولس (لوشيوس ليسنيوس) 222 

لولاي 461 

اللؤم الخسيس 53 

لومبارد (بولين) 1089 

لومبارد (جون) 1089 

لومومبا (باتريس) 393, 394 

لونغ آيلاند 225 

لونغ بيتش 2295, 525 

لونغفيلى 54 

لونغوورث (آليس روزفلت) 20 
972 

لوهاريس 441, 814 

لويتيير 47 

لويد (جوناثان) 1090 

لويس (آنطوني) 920, 956 

لويس الخامس عشر 684 

لوينثال (جون) 169, 1086 

لوينسكي (مونيكا) 301, 333 

لي (قان) 609 

لي (هارولد) 573 

الليبرالي (اللييراليون) 145, 690 

ليبمان (والتر) 290 

ليجر 134 

ليدي (غوردون) 14, 806 807, 
38 829, 831, 832, 2835 839 
845, 847, 852, 855, 864, 871, 
3 884, 886, 4889 893 

ليذهب أبناء الزنا أولكك إلى 
الجحيم! 490 

لير (الملك) 11 

ليرد (ميلفين) 627: 2,767 2769 2770 


1083 2 


ليرئر (ماكس) 954 


ليزر (جيمس) 1089 

ليس سوى صبي من أزلام آيك 
250 

ليس فيها ما يدعو للقلق 254 

ليس لدي ما أخفيه... 25 

ليس لي صديق في هذا العالم كله 
224 : 1 

ليست صالحة للطبع دائماً 343 

ليطين (جوزيف) 993, 994, 995, 
598 

ليفي (ديقيد) 565 

ليفينغستون (ديقيد) 508 

ليما 358 

ليماي (كيرتس) 348 

لين (لورانس) 2666 701 

ليندسي (جون) 223 

لينزر (تيسري) 415 

لينزنر 418 

لينغويني (كلامز) 127 

لينك (ثيودور) 269 

اللينكس 51 

لينكولن (إبراهام) 210 43, 4ى ذى, 
7 2257 365 724, 2732 2734 
7 762 771 832 1004 

لينين 359, 961, 1003 

ليو (ماريانا) 17, 2,206 2572 2573 


1086 4 


ليون (جون) 450 


ماتاهاري الحرب الباردة في 
حوض الكاريبي 403 ١‏ 

ماتش (هاري) 108 

ماخور 871, 872 

مادمت أنت ستفوز 622 

مارتن (إدوارد) 890 

مارتينيز (رولاندو) 901, 1084 

مارتينز في جورجتاون القديمة 
307 
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مارتا 657 935 

مارسيلق (كارلوس) 119 2239 2453 
455 

مارشال (ج. بول) 108 

مارشال (جوناثان) 1087 

ماركس (غروتشو) 359, 469, 961 

ماركو (الرجل الصغير) ريجيليني 
116 

ماركوس (إيميلدا) 4و 

ماركوس (فرديتاتئد) 344, 345, 
2 820 

ماروليس بيتر 875 

مارون (هوك) 221, 229, 232, 681 

ماريا ريمارك (إيريك) 190 

مارياناليى 571 

الماريجوانا 736 

ماريو الأصغر (ابن كوهلي) 389 

مازو (إيرل) 89, 249, 732 

ماساشوسيتس 38 424 784, هدق 

مأساة تشيياكيدك 782 

مأساة الحرب الأمريكية في قيتنام 
349 

مأساة الملك لير 11 

ماسايينع هيدي 165 

ماستريانا (لويس) 243, 244 

ماسون (غوردون) 285 287 

المافيا 119 127, 240, 243, 2266 
9 2276 372, 375 316 406, 
0 417 451 455, 461, 469, 
1 512, 538 676, 747 828 

المافيا الأمريكية 271, 372: 510 

مافيا لاس فيغاس 827 

مافيا لانسكي 512 

ماكدونالد (لوراتس) 670 

ماكفواير (بيركينز) 471 

ماكفرودر (جيب) 752 

ماكغفرن (جورج) 119: 489, 526, 


,847 ,846 ,841 2835 ,833 2 

910 ,901 ,899 ,858 ,855 4 

972 962 1 

. ماكغفري 787 

ماكغوري (ماري) 749 

ماكفينيس (جو) 583, 584 

ماكفوري (ماري) 504 779 

ماكنمارا 622 

ماكورد (جيمس) 15 829, 847, 
8 850, 851, 852, 889, 890, 
6 955 

ماكوي (توماس) 385 

ماكوين (ستيف) 779 

ماكياقيللي 7 114 

الماكياقيلية:اسم نظرية 
ماكياقيللي السياسية 97 

ماكير (سلون) 220, 546 

ماكينلي (وليام) 55 

ماكينيري (جيمس) 456 

المال له أهمية 588 

مالاكسا (نيقولاي) 279, 280, 281, 
2 283, 284, 285, 287, 288 

مامي - زوجة آيزنهاور 309 

مانارينى 271 

ماندي (جانيت) 1089 

مانسفيلد (مايك) 932, 953 

مانكيفيكز (فرانك) 911 

مانهاتن 51 97, 516, 547, 549, 2553 
8 654 766 786 

مانولو 554, 760 

ماهوقي (ريتشارد) 461 

ماهيى (روبرت) 13 14., 324, 2326 
0 412, 413, 414, 5ذ4ء 418, 
7 591, 592, 596 597, 2676 
9 861, 1085 

ماي لاي (قرية) 699, 700 

ماير (جون) 316: 596, 597 


مايك 94 

مبادرة السلام في قيتنام 885 

ميارد (لى) 134 

مبنى الكابيتول > الكابيتول 

مبنى ووترغيت > فندق ووترغيت 

المتاجرة بالنفون 114 

المتبرعون 265 

المتبرعون الستة والسبعون 263 

المتبرعون السريّون 819 

المتراقصون 739 

المتعامدون 48 

المتعرج 659 

منتزه سنترال بارك 554 

متوتراً بهدوء 306 

متو حشاً و قاسياً 157 

متورط بصورة إجرامية 97١‏ 

المتورطون في اقتحام ووترغيت 
5814 

مِتّي (وولتر) 9! 

المجاملات الحزبية 252 

المجانين على التل 773 

مجاهل إفريقيا 508 

المجتمع الأمر يكي المتعفن 362 

مجرد تظاهر 642 

مجرمو الحرب 285 

مجرمو الظلال 244 

المجرمون الأمريكيون 373 

المجرمون الإيطاليون 120 

المجرمون اليهود 273 

مجلس الأمن القومى 2383 411, 
١ 953 3‏ 

مجلس الطيران المدني 594 

مجلس المافيا الأكبر 20 

مجلس النواب 134 

مجلة بارونز 518 

مجلة بلاي بوي 540 

مجلة تايم 5ق, 91 132: 308, 438, 
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826 ,707 503 ,458 7 

مجلة ريدرزدايجست 536, 8322 

مجلة لايف 162 163ء 2182 2310 
3 554 2522 2,523 2524 527 
6 688, 766 876: 922 

مجلة لوك 207 

مجلة نيشن 291 

مجلة نيوريبايليك 463, 576, 763 

مجلة نيوزويك 94, 2,195 2223 575, 
1007 

مجلة نيويورك 576: 662 

مجمع كولومبيا بلازا 872 

مجمع كي بسكين 232 

مجموعة بوتوماك 813 

مجموعة جورجتاون 50 

محادثات السلام الفيتنامية 661, 
5م 679 

المحاربون القدامى 83), 742, 950 

المحاسبون 329, 330 

محاكم التفتيش الأمريكية 177 

المحامون الفاسدون 55 

محاولات اغتيال كاسترو 860 

محطة تلفزيون 886 536 

محطة غازولين 328 

محطة هاقانا 402 

محل ديوك زييرت 348 

محلات كارتيير في نيويورك 284 

محلات هوارد جوتسون 852, 889 

المحيط 289 

المحيط الأطلسي 2,231 512 

المحيط الهادي 84 135ء 348: 530, 
4 2702 2783 961, 985 

المحيط الهادي الجنوبي 82 

المخابرات 134 

المخابرات الأمريكية 284, 931 

المخابرات السوفييتية 163 2164 


165 


المخابرات العسكرية السوفييتية 
6 167 168 

مخابرات مصلحة الضرائب 234 

المخابيرات اليونانية 606 

المخبر 24 /الا1 539 

المخربون اليهود والشيوعيون 103 

مدرسة بافلوف 190 

مدرسة فرويد 190 

مدرسة للحملات 114 

مدرسة يورباليندا الايتدائية 21 

مدعاة للسأم 660 

مذيحة سياسية 915 

مذيحة ليلة السبت 958 

مذكرة الاتهام 969 

مراهنات سباق الخيل 273 

مرتزقة فيتناميين وصينيين 615 

المرتعدون (طائفة) 29, 30 40, 42, 
3 44 82, 88, 2199 300, كج4, 
7 583, 678, 748, 1009 

مرجع منضدة الطبيب 670 

مرحباً. أنا ريتشارد نيكسون 90 

مرحباً بتريشيا نيكسون 481) 966 

مرحباً يا دوللي (فيلم) 2577 778 

مرشح الأحلام 110 

مرض كارثي 10 

مركبة الزعيم 806 

مركز التسوق الكوبي في ميامي 
239 

مركز ريفرغيت في نيو أورليانز 
95 

مركز كيندي للفنون التمثيلية 601 

مزاجه المستوحش المتوحد 307 

مزارع إيرفن 121 

مزمور الحياة 54 

مزورة بكاملها 237 

مساعدات بحثية في تحرير الكتاب 
1411 


مستشفى باتيسدا البحري 946 

مستشفى والتر ريد 435 

المستعمرون البريطانيون 507 

المستعمرون الفرنسيون 696 

المستقلون 914 

مسحة عاطفية لاشعورية 306 

مسرحية ووترغيت الأسطورية 
301 

المسمومة 290 


المسيح (عليه السلام) 41 2201 
6 485 731, 736, 777, 819 


9 861 
المسيسيبي (ولاية) 868 
مسيك (هانك) 275 
مشاريع تدميرية 615 
مشاعر بالذنب 197 
المشاغبون (البيروفيون) 2354 587 
المشردون 111 
مشروع البيت 595 
مشروع كوبا 387 
مشكلة التعاون 662 
مشكلة خطيرة مع زوجته 334 
المصارف السويسرية 239: 271 
المصداقية 25 
مصر 979 
مصرع آلليندي 704 
مصرف الاتحاد السويسري 551 
مصرف بتلر في ناسو 52 
مصرف بلوس آنجيلوس 115 
مصرف رييبوزو - بنك ريبوزو 
مصرف ساحل ميامي 239 
المصرف السويسري 5200 545, 
541 
مصرف كاسيل 541, 542, 2544 547 
مصرف كندي 529 
مصرف كوزموس بسويسرا 545, 
7 548 552 
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مصرف كي بيسكين 231, 244, 533 

مصرف مكسيكى 5903 

مصرف ميامي بيقش 511 

مصطبة ابسن لودع 577 

مصلحة الضرائب (الداخلية) 2,543 
9 780 793 863, 910 

مصنع صان كيست 31 

مضطيهد للشيوعيين بهوس 59 

مضيق تايوان 771 

مطار لوس آنجيلوس 456 

مطعم أنْيُتْبِرْغْ 575 

مطعم الدوق زيبرت بواشنطن 305 

مطعم فندق سوفستكايا 565 

مطعم لوبروقتسال 645 

مطعم نيكسون في أناهايم 328 

مطعم هارفي بواشتطن 301 

التجارضيوة لحرن فيتنام 204 

المعالجة النفسية 192, 200 

معتوهة متزمتة غريبة الأطوار 34 

معرض الغرور 109 

معرض نيويورك العالمي 560 

المعسكر الديموقراطي 441 

معسكر نيكسون 445 

معظم اليهود ليسوا موالين... 737 

معمعة مجنونة خشنة صاخية 435 

معهد بروكيتغز 801 

المعهد الطبي 232 

معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 
50 

المعهد الوطني للصحة العقلية 208 

مغاوير فرنسا 346 

مغاوير المدن 830 

مغرودر (7جيب) 659. 829, 2833 
9 852 853, 855 864, 867, 
3 893, 894, 909 

مغرودر (جيمس) 1009 


مغمغم متواصل 766 


مفاوضات السلام الفيتنامية 773 

مقاتلو هوشي مِينّهُ 345 

مقامرات لانسكي 273 

مقبرة آرلنغتون 887 

مقبرة بايد -1- وي بنيويورك 
200 

المقصف الإنكليزي 221: 228 

مكارثي (جو) (جوزيف) 104 2115 
3 177 178 193ء 309, 310 

مكار ثي (دنيس) 906, 939 

مكارثي صديقي 179 

مكار ثي محترم 179 

المكارثية 178 

مكبين (آتول) 108 

مكبين (غلادينغ) 109 

مكتب أوبراين لورانس 855, 2861 
889 

مكتب أوليقر 871 

مكتب التحقيقات الفيدرالي 60, 
8 139, 141, 142, 2143 جداء 
0 154 155, 2157 159, 2170 
1 2229 2238 240, 244, 274 
6 317, 325. 376, 2403 411, 
7 451, 520, 524, 2632 639, 
641 645, 662 2,716 2718 842, 
8 860, 890, 897, 2902 908, 
8 984 986 

مكتب الخدمات الاستراتيجية 2161 
264 

مكتب دعاية الهيلتون 574 

مكتب شمير 864 

مكتب علوم الطيران 135 

مكتب العميد 58 

مكتبة نيكسون 209 

مكدويل (جون) 156 

مكرّان (بات) 178 

المكسيك 459, 820, 830: 962 


مكفرسون هاري 647 

مكلندون (وينزولا) 936 

مكنمارا (روبرت) 620, 2621 631 

الملايى 345 

ملتون 358, 2360 361 

ملحمة ووترغيت 191 

ملعب اليانكي 966 

الملف الكامل 368 

الملفات الهنغارية 165 

ملك أفغانستان 341 

ملك بلجيكا 567 

ملك تايلاند 567 

الملك طيماهو (اسم كلب) 906 

ملك العربية السعودية 411 

ملكة إنكلترا 567 

مَلَكَة تمييزه وقدرته 306 

ملكة قرطاجنة 64 

ملهوس (هنا) 29 

ملوك إنكليز 30 

المليارديرات يربحون من دماء 
المجنّدين 678 

مليونير 798 

من مَوَّلَ نيكسون؟ 106 

من وراء الكواليس 185 

منتجات والت ديزني 658 

المنجم الشعبي العرّاف 191 

المنحرفون 258 

المنزل رقم (3021 ن) 713 

منظر نيكسون كان رهيباً 936 

منظمة القمصان السود الألمانية 
(55) 280 

منظمة الأكاديمية الطبية فى 
نيويورك 208 ١‏ 

منع نشوب حرب نووية 961 

المنهجيون 41 

مهلك حتى النضوب 356 


مهاجرون غير شرعيين 111 
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مهريو المخدرات 538 

مهما أقل في الداخل هناكء فلا 
تصدق منه كلمة... 26 

مهمة مستحيلة 325, 412 

موالت (الموزى) 735 

مؤامرات لاغتيال كاسترو) 385, 
6 702, 859, 884 

مؤّامرات الولايات المتحدة لقتل 
كاسترى 391 

مؤامرة شيطانية مدبرة بإحكام 
133 

موت كيندي 559 

الموت لنيكسون 350 

مؤتمر الحزب الجمهوري 2250 
5 582, 600.: 830, 845, 913 

مؤتمر الحزب الديمقراطي 2500 
37 910, 912 913 

مؤتمر ستاسن الصحافى 324 

مؤتمر سنة 1956 334 

مؤتمر يالطا (مع ستالين 
وتشرشل) 142 168 

مور (إيرل) 525 

مور (روبن) 877 

موراليس (ديفيد) 705 

موراي 14! 

موراي م. تشوتينر وشركاه 120 

مورتشيسون (كلينت) 184؛ 469 

مُورَرْ (الأميرال) 920 963 

مورغان (إدوارد) 526 

مورغان (توماس) 962 

مورغنثاو (روبرت) 548, 549, 550, 
1085 

مورفي (تيري) 1089 

مورفي (غريغ) 1088 

المورمون 25 

موريس (روجر) 767 768, 960, 
1086 


مورين 879 

موسياتشر (إميل) 876: 878: 882 

مؤسسات وود ستريت 134 

مؤسسة آدامز ودوقرد هيزلتاين 
499 

مؤسسة بروكينغز 7799, 809: 811 

مؤسسة برولي القانونية 286 

مؤسسة تجارية آنغلى ‏ كندية 520 

مؤسسة تشوتينز 119 

مؤسسة ج. والتر طومسون 2583 
8 659 

مؤسسة دوتوقان 134 

مؤسسة سوليفان وكرومويل 2134 
135 

المؤسسة الشرقية 50 

مؤسسة غالوب 787 

المؤسسة القانونية 561 

المؤسسة الليبرالية الشرقية 965 

مؤسسة نيكسون القانونية 659 

مؤسسة نيكسون ومادج ورون... 
4 555, 556 

مؤسسة هاريس (هيرست) 2587 
653 

مؤسسة وينْفِرْتُ وبيولي 
القانونية 2,75 76 

موسكو 163, 166 167, 168 169, 
321 349, 358, 359, 361 362 
3 364 2382 484, 565 626, 
65 815, 840, 850, 852, 905, 
3 959, 982, 1007 

موسكي (آلقين) 477 484 

موسكي (إدموند) 226 781 2782 
9 790 791 835, 846 

مولينهوف (كلارك) 2775 776, 826 

مومسات (كولومبيا بلازا) 2872 882 

مونديل (والتر) 393 

موينهان دانييل باتريك 661 


ميامي 95, 214, 2218 231, 235, 2238 
44 2677, 2269 2378 382 404 
8 7هد 527, 535, 539, 2793 
8 839, 884, 901, 909 

ميامي بيتش 682 

المياميّون 840 

ميت 287 

ميتشغفان 431., 740 

ميتشل (جون) 15 11اء 370: 416 
521 580, 594, 595 631 2634 
5 637 639, 2640 647, 657 
6 710 715, 721 728, 796 
6 2,824 828, 2,829 [83, 2834 
6 837, 839, 848, 853, 855, 
9 864 [87, 894, 900, 2,932 
5 936, 937 973 977, 987 

الميثودية (طائفة) 229 41 

ميدل ريقر 98 

ميرل 64, 65 

ميريلاتد 98, 148., 335, 390: 748 

ميسن 684 

ميلر (وليام) 3 718 

ميللر (نورمان) 7 

ميلووكى 841, 842 

مين (ولاية) 185 

ميناء كورك بإيرلندا 1089 

مينيابوليس 432 1011 

ميير (لانسكي) 244, 2714, 275 


نابليون 508, 691, 985 

نابليون الثالث 562 

ناتيستا 235 

نادي جامعة براون 804 

نادي الروك أند رول 353 

نادي الشجرة المحروقة 312 

نادي كوارتر يك لليخوت 289 
نادي المرآة الزرقاء في واشنطن 


8579 
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نادي الميتروبوليتان 51 

نادي يخوت كوارتر يك 267 269 

النازيون 156, 280, 448 

الناس الصغار 480 

تأسق 507,: 510, 512, 539, 542, 1088 

الناشنال إنكوايْرَرٌ 571: 573 

ناصصى (عاصمة جزر البهاما) 273 

نافذة الذهب 528, 531 

ناماث (جو) 779 

نانسي 114 

نايت (غودوين) 486 

نبش الوحل 527 

نجوم هوليوود 130 

نحن نؤيد مبدأ التعايش السلمي 
١ 363‏ 

نذل بلا ميادىء 343 

نريد قتلاً واغتيالات 701 

النساء الجمهوريات فى كاليفورنيا 
الجنوبية 100 ١‏ 

النساء الصينيات 575 

نساء كولومبيا بلازا 882 

النساء هن الجنس الأقوى 28 

نسر الجيف 348 

النشاط الجنسى 899 

نصب وا اشنطن التذكار ي 906 

نصر تسبح بحمد النظام الجديد 
704 

النصر في البحر 655», 915 

نظام ضرس كلب الصيد 260 

نظيفون مثل ضرس كلب الصيد 
5 260 

النفاق 26 

النفط 264 

نتقط السعودية 411 

نقابة المحامين في نيويورك 555 

النقطة الأخيرة 1و4 

نِك (رجل أعمال) 83, 196 


نكسة الجمهوريين الكبرى سنة 
(1958) 215 

النمسا 358 

نهاية مشرفة للحزب 623 

نهر بوتوماك 773 

نهرى 343 

توب 281 

نوبات اكتئابه الأسود 202 

نوتردام 461 

نورث كارولاينا (ولاية) 139 1009 

نورمان 191 427 

نوقاك (روبرت) 603 

نولاند (وليام 297 

نولتي (سوزان) 731, 1089 

نوه في بيل إير 469 

نيابة عن أمة عارفة بالجميل !1 

نياركوس (ستافروس) 556 

نيتزر (بيلاكور) 28 

نيقادا 72, 73 

نيكسون إلى الكونغرس 102 

نيكسون (بات) 2,18 72 278 81, 287 
8 9189, 92, 96, 98 2130 174 
3 2186 189 194 2198 215, 
6 252, 257, 258, 2298 2300 
4 317, 318, 2,335 336 341 
9 359, 411, 446, وك4ه, 467 
8 479, 493, 497, 2498 2500 
5 555, 570, 2575 2600 2653 
4 655 677 2684 2686 757 
3 920, 925, 926, 2.940 2975 
6 980, 987, 1006 1086 

نيكسون جديد 199 

نيكسون (جولي) 501 

نيكسون (حقيراً) لأنه... 14 

نيكسون دمية بلا ميادىء 179 

نيكسون (فرانك) 221, 229 31, 232 


337 ,336 ,130 ,55 ,41 ,40 3 


نيكسون قديم 199 

نيكسون كاذب متقلب لعين 292 

نيكسون (هنا ملهوس) 9 21, 28 

تيكسون هو المطلوب 586 

نيكسون (وايت) 431 

نيكسونبيرغر 328 

نيكسوتلاند 290 

النيكسونيون 13 

نيكسيء الحنون والطيب 174 

نيكولز (لويس) 44! 

نيلسون (جاك) 907 

نيو أورليائز 453 952, 953 

نيوتن 134 

نيو جيرسى 1ك 115, 148, 2164 
3 2514 5-5 6 587 


النيوريبابليك 771 

نيوزدي 202 

نيوزويك 203, 219 

نيومان (بول) 779 

نيو مكسيكق 641 

نيو هاميشاير 580 791 

نيوويل (آليزابيث) 533: 535 2536 
7 538, 1085 

نيويورك 10 60, 73, 74, 98, 106 
17 134 135ء 2136 4138 2153 
61 188, 190 191, 192, 5و9ل, 
6 2206 237, 2238 2255 2274 
81 320, 2339 362, 2,403 وه4 
2 516, 517, 534, 2,548 2555 
8 562, 574, 579, 2589 596, 
3 4635 2653 657, 2666 2671 
3 745, 746, 2747 4813 2822 
6, 879 884 1090 

النيويورك بوست 261 


النيويورك (تايمن) 2,164 168 2203 
3 263, 293, 310 338, 421, 


2,526 ,503 ,501 .,491 ,462 1 
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571 572 612, 694, 709 2715 
5 797 2,798 جدق8, 2,876 2907 


0 2950 951 
النيويورك وورلد تلغرام 156 


هاقد مرّت سنة 711 

هاتفيلد (مارك) 627: 628 

هارت (غاري) 397 489 

هارتفورد (هنتنغتون) 507, 2508 
9 510 512, 519, 2520 3547 
1055 

هارتمان (روبرت) 2110 956 

هاردينغ (وارن) 55 


هارقارد 426, 661, 799, 957 


هارفود (هنتتغتون) 547 

هارلانديل 273 

هارلو (برايس) 68.: 2,260 504 2553 
5 679, 4819 972 

هارولد 30, 31, 32, 233 37, 238 239 
0 41 


هارون (ستيقن) 1089 

هاريمان (آفريل) 289, 2290 718 

هاغر تي (جيمس) 316 

هافانا 81, 266, 267, 268: 269, 270» 
71 272, 275, 366, 372, 373 
5 378 379, 402, 2404 405, 
407 

هالبرستام (ديفيد) 624 

هالبيرت (سام) 386 

هالدمان (هنري روبرت بوب) 215 
6 19 43, وى 72, 95, 133 163 
84 204, 226, 227, 301, 319 
21 338, 2367 2,370 371 416, 
9 420 421, 432, 2458 484 
6 488, 490, 492, 2498 562 
3 564, 579, 583, 625 2627 
3 654 2656 657 658 2659 


691 687 686 666 2,665 0 


721 711 709 ,708 .706 2 
751 2741 736 2730 2726 3 
785 2781 4776 773 770 2 
,815 ,811 ,810 ,801 799 6 
837 2,835 825 ,822 ,819 7 
875 ,872 ,862 ,857 853 9 
,902 900 2,897 ,893 ,892 1 
928 921 919 915 ,912 9 
,972 ,946 ,942 ,940 938 6 
974 3 

هالسي (مارغريت) 463 

هانت (جيري) 086! 

هانت (هوارد) 2,14 162 2163 2364 
7 2400 403, 407, 414, 803, 
4 806, 808, 816, 828, 840 
2 846, 857, 860, 2,872 2884 
8 889, 890, 893, 901, 909, 
7 1084 

هانتر (أوكلي) 4 455 

هانوي 633, 647 707. 917 

هايد (جيكل والمستر) 793 

هايفوتغ 917 

هايمان (شارلس) 1086 

هاينز 662 

هبارد (هنري) 203 


هتشنيكر (ارنولد) 19, 33, 34 236 


192 ,191 .190 ,189 ,179 ,96 ,4 
,206 ,205 :,199 ,198 ,195 ,194 3 
464 339 ,313 2297 ,213 ,208 7 
2755 675 2614 673 672 671 3 


1083 ,979 ,951 9 


هتلر 82: 280 

الهجوم الإسرائيلي المعاكس 959 

هجوم الأشخاص الدمى 889 

هجوم شامل 789 

الهجوم الياباني المفاجىء على 
بيرل هاربر 82 


هدية شرفه ونزاهته 888 

هدية من الله 668 

هذا بيتكم أتضنا.! 679 

هذا شيء جيد 905 

هذا علمنا: كن فخوراً ية... 231 

هذا هى الحلم الأمريكي في 
الحقيقة... 653 

هرقل (حقيقي) 89, 508 

هقنر (هيو) 540 

هل يستمتع الإنسان بالأزمات؟... 
341 

همفري (هيويرت) 50 439 584, 
5 586, 587, 589, 2592 2605 
6 630 2638 2646 647 654, 
66١‏ 672 675 2677 2781 2782 
8 789 

هنا قناة رديئة 30 

هنت (إدوارد هوارد) 229 301 

الهند 342), 343, 2,360 685, 845 

الهند الصينية 345 

هوارد 333 

هوارد (ريتشارد) 747 

هوارد (مايك) 122 

هوَاك 153ء 154, 156, 169ء 172 

هوب (آنطوني) 342 

هوبكنز ليندساي 471 

هوبكنز (هاري) 246 

هوتشنيكر (الدكتور) 761 

هوديني (هاري) 279 

هو ذو اللون الأحمر 183 

هوراك 60 

هورتون (هيرمان) 2286 287 

هورن (هارييت فان) 193 

هورنر (آرتش) 272 

هوس (كاري) 1088 

هوغ آيلاند 507 

هوغان (جيم) 1087 
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هوفا (جيمى) 119 2241 452 453, 
4 455 469, 530, 825, 826 


هوفر (جون إدغار) 99, 140, 2141 
2 162 170ء 404, 414 7خد, 
8 2,449 358 641, 2662 664 
5 807, 816, 817, 829, 838 
529 

هوثر (هربرت) 113 

هوفمان (ابي) 3 744 

هوفمان (نيقولاس فون) 952 

هوفمان يهودي 744 

هول (لين) 429 434, 448, 462, 691 

هول (ليونارد) 2316 540 

هول (هاري) 827 

هولاندر (إكسافيرا) 876 877 2878 
9 882, 883 

هولبرت (ريتشارد) 649 

هولت (جو) 182 

هولم (سيلستي) 190 

هولواي (جيمس) 996 

هوليوود (بفلوريدا) 275, 294 

هونغ كونغ 2571217 2,572 573 

هيت (باتريشيا) 636 679 

هيت (روبرت) 643 

هيتشكوك (جون) 222 

هيرب 112 

هيربرر (جون) 203 

هيرتر (كريستيان) 322 

هيرست الأصغر (وليام راندولف) 
181 508 733 

هيرش (سيمور) 447 477, 497, 
907 

هيرليهي (توماس) 890: 891 

هيرمان (مارك) 1088 

هيرمن (آلبرت) 450 


هيس (الجر) 13124213 2132 
3 137» 2138 2141 142 2147 


9 0ك ككل 7ك 160 61لء 
2 164 166 2168 169 170 
73 177 294 ود 799 2803 
1056 

هيس ابن الخبيثة يكذب 148 

هيس (ستيفن) 249 489 558, 732 

هيس شيوعى 142, 147 

هيسلبرغ (خيلين) 187 188 

هيغ (آليكساندر) 93 221 2386 
7 811, 943, 949, 959 360 
2 971 972, 979 981 984 
85 986, 991, 1000 1003 21004 


1083 7 


هيغبي (لاري) 2708 725 726 
هيفي (جيمس) 296 
هيكل 0 حسنين) 820 


روبرت) 2633 635 


هيل 
هيل 
هيل 
هيل 


هيل (بات 
(بائر 
(دي 1 3 1086 
ل 
0 


غلادوين) 491, 492 

هيل (كابيتول) 848 962 

الهيلتون 980 

هيلتون (بيقرلي) 494 

الهيلتون القديم 404 

هيلتون هونغ كونغ 573 

هيلمز (ريتشارد) 368:, 2369 2370 
6 2606 621, 2692 702, 703 
6 710 703, 904 

هيلينغز (باتريك) 182, 282, 2294 
7 309 324 429, 490, 499 

هيمبستون (سميث) 952 

هيوارث (ريتا) 190 

هيوبرت 654 

هيوز 321 329, 333: 381 432 2,592 


862 4617 ,610 ,595 3 


هيوز (إيميت) 316 


هيوز (دون) 355 

هيوز (هارولد) 993, 1085 

هيوز (هوارد) 213 17, 118., 2226 
8 319, 320, 2,323 2,325 332 
2 410, 411, 414, 415 416 
6 457, 530, 2,536 590, 591, 
5 845, 861 863, 2,864 958 
1056 

هيو سايدي 766 

هيوستن (توم) 659 660 

هيومز (جيمس) 449 

هيوم (آليك دوغلاس) 727 

هيويت (دون) 438, 439 

هيئة الكهنوت الكائوليكية 143 

هيئة المحلفين الكبرى 132 


هيئة المخابرات الروسية 166 


وا (الأب) 610, 616 

وابل من البصاق 355 

واجد من أخطر الرجال في 
واشنطن 107 

واحداً من أصعب أيام حياتي 465 

و احداً من أولتك المحتالين 292 

وارن (إيرل) 113 251 252 254, 
3 504,: 678 

واش (سام) 1084 

واشنطن 82., 90, 96, 98, 99, 100+ 
86 112ء 130 140, 2152 3ك 
6 167» 174» 177 2180 192ء 
5 2213 222, 2224 2232 2235 
3 244, 2253 257, 2258 261 
2 266, 2,284 289, 299, 307 
أأ3 2313 2,314 315 2,328 329 
1 334: 343: 346ل 353, 2356 
9 361, 364, 365, 366 376 
9 380, 386, 388 2391 397 


,468 465 .429 423 416 9 
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,496 ,495 ,484 2477 ,4711 9 
2579 ,572 562 ,559 556 54 
637 622 ,620 2606 2602 9 
2720 2709 707 2673 2656 3 
2810 ,783 2763 ,754 748 2 
850 ,846 ,839 ,837 ,822 6 
901 2894 ,888 ,884 ,88[ 72 
,982 2,978 ,975 ,966 ,960 9 
998 ,987 ,5 

واشنطن إيفنينغ ستار 881 

الواشنطن بوست 93, 203, 2317 
4 601 2,694 2709 2733 2767 
3 881, 907, 911, 912, 920, 
522 

الواشنطن تايمز هيرالد 129 

واشنطن تعلم 704 

واشنطن (جورج) 2210 379 

الواشنطن ستار نيوز 952 

واشنطن مدينة سياسية 873 

واشنطن الووترغيتية 955 

واطس (وليام) 51: 90, 2707 2753 
4 813 

واقعة نيو أورليانز 52و 

والاس (جورج) 2226 2655 2792 
3 834, 840, 842, 843, جد4ع 
6 847, 914 983 

والاس (دي ويت) 832 

والتر بيرل سميث 286 

والترز (بربارا) 009! 

والترز (جوني) 778 

والترز (فيرنون) 13ء 562: 2723 
3 904 

والد هنا 31 

والد ياسمين ويست 40 

والدورف 655 

والدي أولا 65 


والدي (جيروم) 729 969 1084 


والين (ريتشارد) 581 2582 2585 
6 622 623 

وايت (ثكيودور) 2203, 2426 431, 
0ه 463, 464 581 2658 2667 
7 694, 695, 715, 843, 914 

وايتهد (كلاي) 993 

وايدن (بيتر) 1086 

وايز (ديفيد) 2.135 1087 

واينبرغر (كاسبار) 938 

وتيتيان 590 

وثائق فينونا 171 

وراء الكواليس 931 

ورق القرنفل 182 

الورقة الصفراء 297 

وسانشويانزا (طونطو) 224 

وسيم وكريمء وسيم وكريم... 305 

الوشاية برفاقه 125 

وكالة آسوشييتد بريس 464 467, 
263 

وكالة الاستخبارات الدفاعية 859 

وكالة أمن الجيش 167., 170 

وكالة الأمن القومي 637 

وكالة الأمن الوطني 167 

وكالة المخابرات السرية اليونانية 
ملاكا 604 

وكالة المخابرات المركزية 
(الأمريكية) 2137 2138 2160 2170 
0, 284, 2285 2286 2301 325, 
4 359, 2365 2,368 2370 2376 
2381 391, 400, 407, 418,. 420 
2 473, 572, 604, 2633 2638 
3 2,710 771 806, 2807 858, 
9 877: 903, 984 

وكالة يونايتد بريس (إنترناشنال) 
9 763, 939 

الولايات المتحدة 2,17 25, 56, 81: 


2 97, 100ء 112, 117 127: 136 


9 160 166 2167 180 240, 
5 247, 2,279 280, 2282 2284 
5 288, 2333 335, 343 345, 
7 349, 350, 373, 390 411, 
8 472, 528, 2529 2536 2552 
2 572, 580 602 604, 607 
7 619, 638, 640, 647, 649م, 
8 698 702, 730, 735 755, 
5 823, 824, 916, 917, 918, 
4 961, 965 

الولايات المتحدة الجنوبية 453 

الولد الخادم لآيك 309 

ولد ريتشارد ملهوس نيكسون 
فى... 21 

ولش (غاي) 139 

وليام آكرمان 108 

وليدي (هانت) 807: 808, 813, 889 

ووتر (باري غولد) 25, و4ه 

ووترز (فرانك) 327, 328, 2329 331 

ووترغيت 127ل 3ل 14ء كل 4.16 
3 25, 43, جد, 59, 60, 118ء 2133 
2141 172, 2,209 210, 216 227 
9 233, 2236 243, 2301 2302 
9 371, 403, 417, 419, 6ج4, 
4 485, 486, 488, 500, 510 
51 535, 537, 540, 585, 2598 
9 601 632 60 643, 654, 
0 693, 695, 2728 2,730 2733 
4 751 778, 780 796 807 
2 835, 837, 44ق, 847, 850, 
3 854, 855, 857, 860, 2861 
2 864, 866 872 874 876 
4 886, 894, 897, 905, 907, 
8 919, 930, 932, 933, 934, 
8 3ه94, 946, 953, 955, 957 
6 970 981, 983, جهو, 989, 


9 1084ء 1087 
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ووترغيت واحدة من أكثر حوادث 
أمريكا مأسوية 983 

وودستوك 160 

وؤُدْرَفٌ (إد) 536 

وودز (روز ماري) 191, 193 308, 
2 440, 486, 503, 2,595 636 
5 659, 687 711, 715 725 
7 757 788, 848, 895, 2896 


1002 ,976 ,973 3 


وودورد (تايلر) 264 


وودوورد (بوب) 767 911, 1087 


وورد (يوب وود) 93. 203, 496, 
7 955 

وورمر (بول) 1088 

ووك (هيرمان) 991 

ووكر (روثالد) 12.9 586, 587, 
79 1083 

وول ستريت 534, 544, 638 

ويتاكر (كينيث) 816 

ويتكفر (جولز) 565 

ويتوير (آلان) 184 

وِيتَّيِيرُ بولاية كاليفورنيا 32 39, 
9 53, 60, 64 68, 273 77, 280 
81 92, 99, 2,105 107 127, 139 
7 259, 2281 2,285 2288 2321 
7 328, 336, 459, 493, 572 
3 690, 825, 1086 

ويري (ميرتون) 107 

ويزلي (تشارلز) 29 

ويزلي (جون) 29 

ويزنر (فرانك) 283, 285, 2286 287 

ويست (ميرل) 238 55 

ويست (ياسمين) 33: 40, 49 56, 
4 335, 689 

ويسترن تيوب - شركة الانبوب الغربي 

ويستمورلاند (وليام) 613 614, 
6 755 


ويسكونسين 719 

ويستباخ (كارل) 1088 

ويكر (توم) 462, 501 

ويكر (لويل) 749, 814, 933, 1084 

ويد (جورج) 966 

ويلتش (أولا فلورانس) 49 63 64, 
66 

ويلر (شارلس) 564, 565, 584 

ويلز (غاري) 576 

ويلز (ماكسي) 98 869 

ويلسون (بيت) 12 

ويلسون (ريتشارد) 920 

ويلسون (هنري) 56 

ويلسون ويل 417 

ويلما 433: 460 

وينتر - بيرغر 199 

وينتشيستر (لوسي) 89 

وينستون (هاري) 237 

وينسلى (غوردون) 1088 

وينشل (والتر) 192, 464 


يا ابن الزانية 338 
يا إلهي! إن اللجنة لا تستحق 


التنصت عليها في رأيي... 857 

يا إلهي العظيم الجبار... 939 

يا إلهي! لقد حنّطوه حتى قبل أن 
يموت 440 

يا دِكْ استمر في القتال 569 

يا عيسى المسيح (عليه السلام) 
1 2286 731, 839 

يالل وليسوع... 819 

اليابان 341: 566 821 

اليابانيون 82 

يابسين» عديمي الحيوية... 314 

الياقوتة 830 

يأكل من يده 324 

يالطة 168, 169 

يبدو أنها مفصلة على قدرك يا 
هنري 95 

يتشاءم الغربيون من يوم الجمعة 
ومن الرقم (13) 947 

يخت بوبست 478 

يده على الزر النووي 921 

اليسار (اليساريون) 132, 149 390 

يسوع - المسيح (عليه السلام) 
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يعاني من شيء خطير 980 

يقاتل حتى النهاية 988 

يلتسين (بوريس) 164 

يلنغ 177 

اليمين 132 

ينبغي على كبار المسؤولين في 
الحزبين كليهما أن... 279 

اليهود 2273 280, 281, 480, 660, 
5 2736 2737 2738 744 

اليهود القذرين المتعفتنين 
بنيويورك 700 

يهوذا 660 

بورباليندا 10 31: 256 762 

بوغوسلافيا 204, 723 

يوم أطلقت النار على, لينكولن 374 

اليونان 118.ء 601 602 603, 2,604 
5 606 982 

يونايتد بريس 919 

يونغ (ديقيد) 772, 805 

يوتغ (لوريتا) 130 

يوتغ (نانسي) 1088 

يونغبلود (روفوس) 525 


موصوع الكتاب: ريتشارد نيكسون: رئيس (١‏ 


١ || د-2‎ 


181 ع08- إع 


موقعنا على الانترنت؛ 
اندوع ععأمعطورييا زعام ونايب تا 


